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الظبعة الثالشّة 
06م 410١م‏ 
مزيرة راس علي 


0 1 سر و 
دَارَان الفيتم 
للنشروالوزييّغ 
ا ماككةالعييّة السّعُود يّة- ادام 
ص.ب ١410‏ الدَمَام الرممْزالبرجّدي مول 
هاتف. 262145147 فاكس: 261982114 


المقدمه 


إن التعدة أده بحفة ولاعتميره ونستغفسره ) ولغود بالله ين ترون القعناء 
وَمِنْ سيئات أعمالناء مَسنْ يهده الله فلا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْبِلهُ فلا هادي له واكتيل 
أن لا إلهَ إلا الله وده لاسر ننه ل رأنيد أن مجبدا هله تزقوادة 

«يا أَيُّها الذينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ تقاته ولا تمويُنَ إل وأنْتْمُ مسلمون» [آل 
عمران/ ” .]١٠١‏ 

«يا أيّها الناسُ انّقوا رَيكُم الذي خَلّفكم مِنْ نفسٍ واحدةٍ وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَها 
وَبَتّ منهما رجالا كثيراً ونساءً واتقى| الله الذي تساءلونَ به والأرحام 3 الله كان 
عَلَيْكُم رَقيب» [النساء/ .]١‏ 

ليا يها الذين آمنوا اله تَقُوا الله وَقولُوا قَوْلَاً سَدِيداً . يصلح لَكُمْ أعمالَكمُ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذنوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسِولَهُ فَقَذ فَازْ َوَْاً تَظيماً» [الأحزاب/ «الابدن 7 


أما بعد 


ا 00 1 ره ا 
فإن خيرٌ الحديث كتاب الله وخير الهدي هذي محمد ملق وشر الامورٍ 


إن الضجة المي قباد انق فقالن دو دسياء يحت :يبان توتسينة الل دالو ون 


يتعلق بهذا التوحيد من اقتضاء ولوازم» إذ به تُسلّكَ طريق الجئة وبه يحل الرضوان 
(ورضوان من الله أكبر) وبه تزكو النفوس وتعمر. 

وإذ الأمر كذلك فإنَّ التوحيد أولاً وقبل كل شيء: - 

التوحيد : : علماً ومعرفة رماغم أنه لا إله إلا الله) . 

التوحيد : سلوكاً ومعايشة . 

التوحيد : دعوة وجهاداً . 


فهو أولا وقبل كل شيء», ومحاولة تخطي هذا السبيل هو ضرب من الهلكة. 
وتجاوز للمنهج الأقوم وتعد على دعوة رسول الله يك . 


والتوحيد المقصود هو توحيد الكتاب والسنة» نعتقد ما تأمر النصوص» ونقف 
خيت تقفن .. ومخاولة :ولوح العقائد: عن طريق: القباس ومناهج: المتكلمين .بجحل 
البقدى يرنه تيدر | عابتا ولو يعن إلا لمحن وعند الموت سيتمنى دين 
العجائز. (ومن تدبر القرآن وتصفح السقة والتاريخ علم يقيناً أنه لم يكن 
بين يدي السلف مأخذ يأخذون منه عقائدهم غير المأخذين السلفيين [الوحي 
والفطرة]. وأنهم كانوا بغاية الثقة بهماء والرغبة عما عداهماء وإلى ذلك دعاهم 
الشرع حتى لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من الحض على ذلك. وهذا يقضي 
قضاءً باتأ بأن عقائدهم هي العقائد التي يثمرها المأخذان السلفيان» يقطعون بما 
يفيدان فيه عندهم القطع. ويظنون ما لا يفيدان فيه إلا الظن» ويقفون عما عدا 
ذلك. وهذا هو الذي تبينه الأخبار المنقولة عنهم كما تراها في التفاسير السلفية 
وكتب السنة. وهو الذي نقله أصاغر الصحابة عن أكابرهم. ثم نقله أعلم التابعين 
بالصحابة وأخصهم بهم وأتبعهم لهم عنهم, ثم نقله صغار التابعين عن كبارهم. 
وهكذا نقله عن التابعين أعلم أتباعهم بهم. وأتبعهم لهم وهلم جرا) المعلمي في 
الكيا 0 


ال ال الال ا ا 


المصنفين وتعقيدات المتكلمين. وإذا كان الفقه هو معرفة الرخصة عن دليل فإن 
التوحيد هو الفطرة من غير تبديل. وقد وقع كثير من المصنفين في التوحيد في داء 
الكلام حتى صار هذا العلم خاصًاً لقوم. ما ومقصوراً عليهم مع أننا نعلم وهم 
يعلسون كلاق أن تعمد ا رول الله 000000000 الله ص 
يلقي على أصحابه رضي الله عنهم صفات الله تعالى وكان فيهم التفاوت في 
الأفهام والعقول وكم ورد الخلاف بينهم في مسائل عِدّةَ إلا أن مسائل التوحيد لم 
تختلف عندهم ولم يراجعوا رسول الله كِيهِ في شيء منها. قال المقريزي في 
خططه : ولما بعك الله ميحمذا كله إلين الناس وصف لهم رهم بما وصف به 
نفسه. فلم يسأله أحد من العرب بأسرهم, قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من 
ذلك. كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة» وشرائع الإسلام. إذ لو سأله أحد منهم 
عن شيء من الصفات لنقل, كما نقلت أحاديث الأحكام وغيرها. ومن أمعن النظر 
في دواوين الحديث والآثار عن السَّلفء علم أنه لم يرد قط لا من طريق صحيح 
ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم , وكثرة عددهم, أنه سأل 
النبي يلِةِ عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه في القرآن وعلى لسان 
نبيّه بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا سكوت فاهم مقتنع. ولم يفرقوا بين صفة 
وأخرى. ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء منهاء بل أجروا الصفات كما 
وردت بأجمعهم ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به سوى كتاب الله وسنة 
رسوله يَكلِةِ). الخطط 7/5 .)5١9‏ 

ومع هذا الذي ذكرنا صارت مباحث التوحيد مربوطة في أذهان طلبة العلم 
بالتعقيد والسفسطة الكلاميّة. ولي في هذا تجربة : 


أولاً : فى معاهد العلم : فأبعض المباحث عند الطلبة مبحث (العقيدة) ليس 
لذاتها وحاشى أن يكون ذلك ولكن لأسلوب عرضها حتى صارت القاعدة عند 
بعض المدرسين: تقول: سأتكلم كلاماً لا أفهمه أنا ولا يفهمه السامع حتى يقال 
2م 

ثانياً: كثيراً ما سألني طلبة علم في بداية طريقهم عن كتاب فيه مسائل التوحيد . 


لا 


ليصبح عندهم بصورة ة تفصيلية واضحة قأصاب بالتردد وليس ذلك لقلتها بل هي 
بعك الله كثيرة ولكن ا الو التعليمية 0 المصنفات اسلينا 
هذا كثيراً. 


والحمد لله هو لكل حمد أهل فإني مع كثرة نظري في هذا العلم والبحث في 
مظانّه وقد راجعت فيه الكثير مَرّة بعد مُرّة وقد وفقني الله تعالى أن نشطت للرد على 
بعض كتب الكلاميين المشتهرة في بلادنا وخاصة الكتاب المشتهر باسم «شرح 
جوهرة التوحيد» للبيجوري فإني أرى أن كتاب العلامة حافظ بن أحمد الحكمي : 
«معارج القبول بشرح سلّم الوصول. إلى علم الأصول في التوحيد». هو في 
الطبقة العليا من المفاريد: استقصاءً وسهولة وقصر الأدلة على المأخذين 
السلتكن : 


وبفضل الله تعالى وحده فإني وجهت همتي نحوه بمشورة بعض أهل الخير 
لإخراجه إخراجاً علميّاً لتتم منه الفائدة ويحصل بسببه ما رجى منه مؤلفه حين قال:. 
والله أسأل أن يعين على إكماله بمنّه وفضله, وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله . 

وأصل الكتاب هو نظم مختصر فيه بيان عقيدة السلف. » نظمه كما قال بسؤال 
أحد المحبين له وضم فيه مسائل أخرى نافعة تتعلق بما افنتن به العامة من صرف 
عباداتهم إلى القبور والأحجار والأشجار وسمّى النظم (سَلْم الوصول إلى مباحث 
علم الأصول) قال الشيخ رحمه الله : فلما اند نتشر (النظم) ‏ بأيدي الطلاب. وعظمت 
فيه رغبة الأحباب» تنكل بمئ آن أغلق عليه تعليها لظيفاء يحل مشكله. ويفصل 
مجمله, مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله. من كلام الله تعالى وكلام رسوله. 
فاستخرت الله تعالى بعلمه, واستقدرته بقدرته» فعنَّ لي أن أعزم على ذلك الأمر 
المسئول» مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل السّول» وسميته (معارج القبول» 
بشرح سُلّم الوصول إلى علم الأصول) . أ. ه. 


وقد قصرت عملي في هذا الكتاب على النحو التالي : 


/ 


١‏ قمث بضبط النصوص من آيات وأحاديث وذلك بحسب ورودها في 
نظانها: ' 

١‏ - عزوت الآيات إلى مظانها مع كثرتها إذ كان الشيخ رحمه الله يسوق في 
الأصل وليس في الحواشي والسبب في ذلك كثرة الآيات المستشهد بها فلو أثبتها 

في الحواشي لكانت الحاشية اينات المتن. 

2 قمت بتخريج الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها والحكم عليها وذلك 
حسب قواعد هذا العلم العظيم مستعينا بأقوال جهابذة هذا الفن وأحكامهم . وقمت 
1 الحديث اريم 0 0 استقصاء مظانه 0 0 - :. 
ار ولك ل ” 

الأول: أن الكتاب سيصبح ضخماً جدّاً وربما يصبح التخريج أكبر من الأصل 
وذلك لكثرة الأحاديث فيه إذ أنه فى الجزء الأول فقط أكثر من خمسين وستماية 
حديث نبوي شريف, من غير الأقوال الأثرية ومصادر التفسير. 

ثانياً: أن في هذا التخريج شغل للقاريء عن المتن. ولأن الكتاب كتاب 
تعليمي فإن مراد القارىء تحصيل مراده من المتن وكذلك معرفته صحة الأحاديث 

١‏ - إذا كان الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهما قصرت العزو عليه إلا 
إذا كان المصنف قد ذكر مع الصحيح بعض المصادر الحديثيّة الأخرى فإني أبين 
مكان ورودها فى المصدر المحال عليه . 

؟ - إذا كان المصنف قد عزى الحديث إلى مصادر حديثيّة غير الصحيحين 
وكان فى أحدهما فإنى أبِيّن ذلك وأقتصر بذكره في المصدر المحيل عليه مع ذكره 


0 


المؤلف في العزو | إذ أنه الغالب عنده عزو الحديث ا فإذا كان الحديث 
صحيحاً في المصدر المحال عليه ذكرت ذلك وإذا كان ضعيفاً يتنه فإن كان له ما 
يقويه ذكرت فقط أن الحديث. صحيح أو حسن لشواهده دون الإطاله في بيان 
شواهده ومتابعاته. وإذا كان ضعيفاً ولم أجد له من الشواهد ما يقوّيه اقتصرت على . 
عزو المصنف وبيان ضعف الحديث فقط. 
وقل اسقط قرم كرنمية المطعفنه بحي الله من قلم ابنه (أحمد بن حافظ 
الحكمى) كما أثبتها كما هى. وكذلك نص المنظومة في بداية الكتاب ولابنه 
تعليقات عليها أثبئها كما هي وذلك لفائدتها. ْ 
والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عملي هذا في ميزان صحيفتي المقبولة 
يوم القيامة وأن يغفر زللي وخطلي . . وقد بذلت جهدي وهو جهد المقل «وإن يشأ 
يبارك على أوصال شلو ممزع». 
والحمد لله رب العالمين. 
أبو قتادة 
عمان ‏ الأردن 


نسم الله الرحمن الرحيم 
نبذة عن مؤلف الكتاب 
الشيخ العلامة 
١":‏ -ل/ال/اااه) 


ابئه 
الدكتور أحمد بن حافظ الحكمى 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية 5 الرياض 


الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد علماء المملكة العربية 
حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن (الرابع عشر الهجري) . 
والحكمي : نسبة إلى (الحكم بن سعد العشيرة) بطن من (مذحج) من (كهلان 


ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان) . 


مولده ونشأته : 


ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سبنة 
5ه (1975 م) بقرية (السلام) التابعة لمدينة (المضايا) ‏ الواقعة في الجنوب 
الشرقي من مدينة (جازان) حاضرة المنطقة» على الساحل» قريبة منها ‏ حيث تقيم 
قلع الى لها يسيب 


ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية (الجاضع) التابعة لمدينة (سامطة) في نفس 

المنطقة. وقويها وال عير لأن أكثر مصالح والده ‏ من أراض زراعية ومواش 
ونحوهما ‏ كانت هناك» وإن بقيت أسرته. الصغيرة تتنقل بين قريتي (السلام) 
و(الجاضع) لظروفها المعيشية. 

ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة» 0 
والطهارة وحسن الخلق» وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم 
ثروة ة لديهم آنذاك جرياً على عادة المجتمع في ذلك الوقت» إلا أن حافظاً لم يكن 
كغيره من فتيان مجتمعه؛ فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم. ا 
القرآن وحفظ .الكثير منه وعمره لم يتجاوز الثانية عشرة بعد. وكذلك تعلم الخط 
وأحسن الكتابة منذ الصغر. 


عندما بلغ حافظ من العمر سبع سلوات أدخله افوا لح الأكبر محمل(») 
مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية (الجاضع) فقرأ على مدرّسه بها جز جزأي (عم. 
وتبارك) ؛ ثم واصل قراءته 3 مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر 
معدودة, ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعيد ذلك . 

اشتغل بعدئذ بتحسين الخط فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه. وكان ينسخ من 
مصحف مكتوب بخط ممتاز. إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه 
والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظاً بمنزل والده إذ لم يكن 
بالقرية عالم يو كلق بعلمه فيتتلمد على يديه. 


وفى مطلع سئة ١1١08‏ ه قدم من (نجد) الشيخ الداعية المصلح عبدالله بن 
)١(‏ هوالآن من خيرة علماء المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية وذوي الفضل فيهاء له نشاط 
ملموس في 0 ا وإلقاء 0 الإسشادمية ارس تولى إدارة معهد يابيظه 


ارك وري بم مم الم 


1١ ؟‎ 


محمد بن حمد القرعاوي”" إلى منطقة (تهامة) في جنوب المملكة. بعد أن سمع 
عما كان فيها من الجهل والبدح - شأن كل منطقة 0 فيها الدعاة والمصلحون أو 
ينعدمون ‏ ونذر نفسه مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم» وتلمع 
العقيدة الإسلامية في النفوس» وإلى إصلا 'ح المجتمع وإذاحة هآ كان غالقا في 
أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة . 


وفى سنة ١1١59‏ ه قدم شقيق حافظ عمّي (محمد بن أحمد) برسالة منه ومن 
أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتباً في التوحيد. ويعتذران عن عدم 
القذرة علق الججرء إليه لاتشغالهنا بخدمة والنديهما والعناية يشؤوتهناء كما 
يطلبان منه ‏ إن كان في استطاعته ‏ أن يتوجه إليهما بقريتهما ليسمعا منه بعض ما 
يلقي من دروسء وفعلا لبّى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهماء وهناك التفى 
بحافظ وعرفه عن كثب, وتوسم فيه النجابة والذكاء. وقد صدقت فيه فراسته . 


ومكث الشيخ عدة أيام في (الجاضع) ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي 
حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرهم 
سناً. لكنه كان امرعهم هما رأكزه لظا واسيناي اليا يلقي الشدخ من 
معلومات. يقول عنه الشيخ عبدالله القرعاوي : «وهكذا جلست عدة أيام في 
الجاضع ‏ وحافظ يأحذ الدروس وإن فاته شيء نقله من زملائه» فهو على اسمه 
(حافظ) يحفظ بقلبه وخطه. والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم 
في المعنى والكتابة. لال كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم)7". 


)١(‏ ولد الشيخ عبدالله القرعاوي ‏ وهو جدي لأمي ‏ في مديئة عنيزة بمنطقة القصيم من نجد سنة 
6 ه وتوفي بمدينة الرياض سنة ١784‏ ه ‏ رحمه الله تعالى -» وقد كان له الفضل الكبير فى 
النقضة العلمية والأدية :فى المنطفة الجتويية من التلكة تهامة وين ) بوكانق' للعركه السلفية 
الإصلاجية هناك نتائج إيجابية وآثار إصلاحية عظيمة على تلك المنطقة وأبنائها من جميع النواحي 
الدينية والاجتماعية والثقافية - أنظر بحثاً عنه وعن دعوته وآثارها كتبته في : : مجلة (العرب) التي 
تصدر في الرياض : (مجلد /8١‏ ج لاو8. ص 5517# .)07٠-‏ 

)١(‏ نقلت هذا من رسالة صغيرة كتبها جدي الشيخ عبدالله القرعاوي بخطه وذكر فيها شيئاً موجز عن 
حياته. احتفظ بها لدي . 


وعندما أراد الشيخ العودة إلى مديئة (سامطة) التي جعلها مقراً له ومركراً 
لدعوته. طلب من والدي حافظ أن يرسلاه معه ليطلب العلم على يديه في 
(سامطة) على أن يجعل لهما من يرعى غنمهما بدلا عنه. ولكنهما رفضا طلب 
الشيخ أول الأمر وأصرًا على أن يبقى ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة 
إليه . 

وتشاء إرادة الله أن لا تطول حياة والدته بعد ذلك إذ توفيت في شهر رجب سنة 
ه فيسمح والده له ولأخيه محمد بأن يذهبا إلى الشيخ للدراسة لمدة يومين 
أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعودا إليه؛ فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في 
(سامطة) فيملي عليه الدروس, ثم يعود إلى قريته؛ وكان ملهما يفهم ويعي كل ما 
يقرأ أويسمع من معلومات . 

ولم يعمر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربه وهوعائد من حج سنة 
356 هارحمه الله - فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل» وذهب إلى شيخه ولازمه 
ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه . 

وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرزاً ونابغة» فأثمر في العلم بسرعة 
فائقة. وأجاد قول الشعر والنثر معاء وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم 
والفنون الإسلامية - سنقف على أسمائها . ولقد كان كما قال عنه شيخه: «لم 
يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير)”". 
علمه: 

مكث حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبدالله القرعاوي. ويعمل 
على تحصيله. ويقتني الكتب القيمة والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية 
والتاريخية وغيرها ويستوعبها قراءة وفهماً. 

وعندما بلغ التاسعة عشرة من عمره ‏ ومع صغر سنه ‏ طلب منه شيخه أن 


)١(‏ المصدر السابق. 


يؤلف كتاباً في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح. ويكون نظماً 
ليسهل حفظه على الطلاب. يعد بمثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاد من 
قراءاته وتحصيله العلمي ؛ فصنف منظومته (سلم الوصول إلى علم الأصول ‏ في 
التوحيد) التي انتهى من تسويدها في سنة ١757‏ ه وقد أجاد فيهاء ولاقت 
النشيتان شيخه والعلماء المحاصوين لهم 

ثم تابع تصنيف الكتب بعد ذلك, فألّف في التوحيد. وفي مصطلح الحديث. 
وفى الفقه وأصوله. وفى الفرائض. وفى السيرة النبوية» وفى الوصايا والآداب 
العلية وغير ذلك نظماً ونثرأً كه مك ينها تع الأولى على نفقة 
المغفور له جلالة الملك سعود بن عبد العزيز. 

ويتضح لنا من آثاره العلمية أن أبرز مقروءاته ذات الأثر في منهجه العلمي 
ومؤلفاته هي تلك الكتب التي ألّفها علماء السلف الصالح من أهل السنة في العلوم 
الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصوله. أما فى مجال العقيدة فقد بدا شديد 
التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كنير الاستفادة من مؤلفاتهما 
والأخذ عنهاء هذا إلى جانب استيعابه لكثير من مصادر التاريخ والأدب واللغة 
والنحو والبيان المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية . 

ولقد كان رحمه الله - عميق الفهم سريع الحفظ لما يقرأ. وقد مرٌ بنا قول 
اشيخه يشيد فيه بتلميذه حافظ. الذي كان يحفظ بقلبه وخطه ‏ على حد تعبير 
الشيخ - وكان زملاؤه الكبار يراجعونه في كل ما يشكل عليهم منذ مراحل تعليمه 
الأولى . 


ع 


أديسه: 

يعن الشيخ حافظ من أجل علماء منطقة تهامة وأقدرهم على قول الشعرء فقد 
كان يعشق الشعر منذ صغره ويحفظه ويقوله سليقة دون تكلف» فلا غزابة إذ رأيناه 
يُخرج أكثر مؤلفاته نظماً. 

ولقد كان أكثر ما يقول الشعر ‏ في غير ما كتبه من منظومات علمية ‏ إما 


0» 


ري ا ار 0 إلا ا 


العلمية. وهي طويلة حك نختار متها هذه الأبيات التي بعت دبال 00 


العلم أغلى وأحلى ما له استمعت 

العلم غايته القصوى ورتبته ال 
العلم أشرف مطلوب وطاليه 
العلم نور مبين يستضيء به 


العلم أعلى حياة للعبادى. كتمتا 


5 وأعرت عنه ناطق بقم 
علياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم 
لله أكرم بن بشي على فلم 
أهل السعادة والجهال في الظلم 
أهل الجهالة أموات بجهلهم 


ثم يقول مرغباً في العلم. وحاضاً طالبه على الحرص عليه والسعي قدر 
المستطاع لنيل أكبر قسط منهء وعدم الرضا كوه :عوقا ع فمن حصل عليه 
فقد ظفر. ويوصي طلبة العلم بمساعدة غيرهم في .تحصيله وتقريب مباحثه. ويشير 
عليهم قبل ذلك كله بأن يخلصوا نياتهم ‏ في طلبه ‏ لوجه الله الكريم : 


يا طالب العلم لا تبغ به بدلا 
وقدّس العلم واعرف قدر حرمته 
واجهد بعزم قوي لا انثناء له 
والنصح فابذله للطلاب محتسبا 
ومرحباً قل لمن يأتيك يطلبه 
وَاليبة الجعل لوجيه الله خالضة 


فقد ظفرتٌ ورب اللوح والقلم 
في القول والفعلء والآدابٌ فالتزم 
لو يعلم المرء ققدر العلم لم ينم 
في السر والجهر والأستاذ فاحترم ‏ 
وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم 
إن البباء بدون الأصل لميقم 


وهناك أيضاً قصيدته الهمزية التي قالها في تشجيع الإسلام وأهله والدعوة إلى 
التمسك بأساسه وأصله. وهي لطر حوس له وتقع في أكثر من 
مائتي بيت. من.بحر الكامل على روي الهمزة. استعرض فيها ماضي المسلمين 
وحاضرهم وما ي' بي أديكروا عل في سايم “كل ذلك بأميلوب قوى ارضين؛ 
وتعبير جزل» بالإضصافة إلى ما تفجر في جوانب أبياتها من شعور فياضء» ومعان 
سامية, وأهداف نبيلة» وروح عالية؛ تحدث في أولها عن الرسول الكريم 


حل 


محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وقيامه بالدعوة إلى اللم» فقال: 


ويعز ربي رسله والمؤمئنين 
حنى استتمٌّ بناءهم بمحمد 

فهو الرسول إلى الخلائق كلهم 
ما لامرىء أبداً خروج عن شري 
لم يقبض المولى تعالى روحه 
وأتم نعمته وأكمل دينه 
ومضى وأمته 0 منهج 


جميعهم بالنتصر والإنجاء 
أكرمٍ بهللرسل ختم بناء 
ممن تقل بسيطة الغبراء 
عته ونهج طريقه البيضاء 
حتى أشاد الدين بالإعلاء 
ولخلقه أداه أىْ أداء 
وعلى محبّة هديه البيضاء 


واقع لسر و سرد ء الراشدين» 00 ل إلى 
القرن السابع الهجري عصر شيخ الإسلام (ابن ثيمية ) وجدناه يقول: 


وأتى بقرنٍ سابع من هجرة 
أعني بذاك الحبر أحمد من إلى 
كم هاجم البدع الضلال وأهلها 
وقواعدٌ التحريف هد أصولها 


تلم به يؤتمٌ في الظلماء 
للائل الدرن و شور واه 
أعظم به هدماً لشرٌ بناء ‏ 


الالعميته اتاد التسليكعء 


روا لبا ع يد ال 


ات الأزمنة" 5 00 


ل 0 وغيره . 


:ذهب يوجّه الخطاب إلى العلماء وطلاب العلم في عصرهء مستنهضا 


هممهم للدعوة إلى الله والإخلاص ذ 
عواتقهم نحو إخوانهم 


هل تسمعون معاشر العلماء ألا 
.. يا طالبي علم الشريعة فانهضوا 


فى العمل» والقيام بالواجب الملقى على 
المسلمين فى كل مكان: قائلا : 

تصغون نحو مقالتي وندائي؟ ! 
وادعوا عباد الله باستهداء 


انحوا بهم نحو الصراط المستقيب سم ورفض كل طريقة عوجاء 

كيف انتصار المسلمين وجلهم عن دينهم في غفلة عمياء؟! 

وقد أطال في ذلك., وبهذا نكتفي . 

ولعل فى هذه المقتنطفات من هاتين القصيدتين كفاية كنماذج حية من شعر 
الشيخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله - والتى تدل على تدفق شاعريته. وجودة شعره 
الإسلامى وسموغاياته . 


ع 


عندما لمس الشيخ عبدابك القرعاوي قوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي أقامه 
را لزملائه والمستجدين من التلاميذ. فألقى عليهم ا نافعة استفادوا منها 
فائدة كبرى . 

ثم عينه شيخه في سبة 1786 ه مدير لمدرسة (سامظة) السلفية - أوّل وأكبر 
مدرسة افتئحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم . وأسند إليه أمر الإشراف على 
مدارس القرى المجاورة . ٠‏ 

واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقتي (تهامة وعسير) فما من مدينة أو 
قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثر تدرس العلوم الإسلامية”2. وجعل بها من تلاميذه 
من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤون إدارتها. ولما كان الشيخ يقوم في فترات 
متعددة بجولاات على مئات المدارسٍ التي كان قد أسسها في المنطقة جعل تلميذه 
الأول الشيخ حافظاً الحكمي مساعداً له يتولى الإشراف على سير التعليم وأمور 
الإدارة أثناء تجوال الشيخ على مدارسه. فنهض حافظ بالعبء الملقى على عاتقه 
وأدى الأمانة خير الأداء . 


)1( أنظر شيئاً عن هذه المدارس وافتتاح بعضها في : (مجلة المنهل التي تصدر في جدة: مجلد 28 
عدد ه جمادى الأولى سنة ١517/‏ ه ‏ في المقابلة التي أجريت مع الشيخ عبدالله القرعاوي -: 
ص 195-1860). وعداً لأوائل هذه المدارس وأهمها في مقالي الذي كتبته عن الشيخ عبد الله 
القرعاوي في : (مجلة العرب التي تصدر في الرياض : المجلد م/ ص 0556). 
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ثم تنقل الشيخ حافظ - للقيام بواجبه مع شيخه ‏ في عدة أماكن منها قرية 
(السلامة العليا) ومدينة (بيش: أم الخشب) في الجزء الشمالي من منطقة (جازات) 
وغيرهماء عاد بعدها إلى مدينة (سامطة) مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيخه 
في تحمل المسؤولية والإشراف على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة 
والإصلاح . 

وهكذا مضى الشيخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته, 
وليرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي, وليفيدهم من علمه قدر ما يستطيع» فقد 
كان يجتمع إليه طلبة العلم من كل مكان للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدة 
عظمى», ومن طلبته الآن علماء أفاضل يتولون مناصب القضاء والتدريس والوعظ 
' والإرشاد في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية وغيرها . 

وفى سنة 11/8 ه افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية ب (جازان) 
عاضمة المتظفة: فتن القيخ حافظ أو مدير 3ه في ذلك العام : 

ثم افتتح معهد علمي تابع للادارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك 

0 م و الإسلامية حالياً) بمدينة (سامطة) في عام ١11/4‏ ه 

فعين الشيخ حافظ مدير له؛ فقام بعمله هذا خير قيام, وكان يلقى فيه بعضص 
المحاضرات ويملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة» 
ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرّر لها كتب علمية وفق المناهج 
الجحده : كان كلها أنكيانا شه وتو عيايها هن طرق المارطيق المعيد احيانا 
أخرى . 
صفاته: 
كان الشيخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله مثالاً يحتذى لكل طالب علم يريد 


التحصيل والعلم النافع , ومثالاً لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كل 
خير وصلاح . 


ويكفي أن أورد هنا ما قاله عنه شقيقه الأكبر (عمّي) الشيخ محمد بن أحمد. 
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الحكمي ‏ حفظه الله في رسالة كتبها إليَّ إجابة لطلبي : 
«كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى. قويٌ 

الإيمان» شديد التمسك» صداعاً بالحق., يأمر بالمعروف ويأتيه, وينهى عن 
المنكر ويبتعد عنه. لا تأخذه فى الله لومة لاثم . 

كانت مجالسه دائماً عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلمء تغص بطلابه 
فى البيت والمسجد والمدرسة. لبها عدي ولا يسأم جليسه ٠‏ 

«كان جل أوقاته ملازماً لتلاوة القرآن الكريم», ومطالعة الكتب العلمية, 
بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة . 
راق مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة منه) . 


وفاته: 
/ا/ا٠١‏ هه وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت الثامن 
عشر من شهر ذي الححة سنة لا/ام8١‏ ه ١9608(‏ م( بمكة المكرمة على إثر مرض 
ألم به . وهو فى ريعان شبيابه. إذ كان عمره آنذاك خمسا وثلاثين سنة ونحو ثلاثة 
أشهرء ودفن بمكة المكرمة. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
- كان وقع خبر وفاته على شيخه وعلى أهله وزملاثه وأصدقائه وتلاميذه 
شديداً والمصيبة به فادحة, وقد رتاه هو #الاييته وا ء هارا مكف مدق الفاحية 
التي أصابتهم بموته. من ذلك قصيدة للشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي. 
لقد دوّى على (المخلاف) صوت20< نعى النحرير عالمها الهماما 
وذاعت فى الدنا صيحات خطب> فهرّت من فجائعها الأناما 


"٠ 


وأحيا في الربوع بيوت علمٍ 
أ رحافظ) كنت للعلياء قطبا 
وبحرا : في العلوم بعيد غور 
وما كب فمنهجكم جاوز 


وممن رثاه أبقا تلحيلة الأستاذ إبراهيم بن حك اله 7 5 نقتطة 55 


توفي (حافظ) ركن البلاد 
وقد ضاقت علي الأرض ذرعاً 
وساء الحال مني حين وافى 
لقد كنت المقدم في المزايا 


مب كنك القتاكد اسار فينا 


00 تدا ورعى يتامى 


كثير النفع قوّاماً إماما 


يضيء دروبنا وبها أقاما" 


وخلف حسرة لي في الفؤاد 
بما رحبت ولم تسع البوادي 
بقعا نس النعى | العطل العناد 
من الكيرات يا قطب النوادي 
فمن تختار بعدك للقياد؟ 
ومصباح البحوث بكل وادي 


وفي كل 07 لوت 2 

وقد خلّف الشيخ ‏ رحمه الله - بعد رحيله مكتبة علمية كبيرة عامرة بكل علم 
وفن» أوصى بأن تكون وقفاً على طلاب العلم ورواد المعرفة» فضمّت إلى معهد 
سامطة العلمي لينتفع بها المدرسون والطلاب. ولتبقى تحت إشراف إدارة 
المعهد. ١‏ 

حلت "لين نار القن افع ف اتن بد الفخنوة الالناشينة :ا 


: من الأبناء أربعة. هم : أحمد كاتب هذه الأسطر -. وعبد الله ومحمد. 


وهمتك العلية فى ازدياد 


وعبد الرحمن. وفقهم الله ا وسدد خطاهم, وأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم 
وصلاحهم . 


. ١77-1١75 القصيدة في ديوان (الألمعيات) للدكتور زاهر الألمعي : ص‎ )١( 
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لوالدي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مؤلفات عديدة 
في : التوحيد.» ومصطلح الحديث» والفقه وأصوله. والفرائض» والتاريخ والسيرة 
النبوية» والنصائح والوصايا والآداب العلمية. من هذه المؤلفات ما هو منظوم, 
ومنها ما هو منثورء وهي كما يلي : 
أ فى التوحيد: 

١‏ - (سلم الوصول. إلى علم الأصول. في توحيد الله واتباع الرسول ككة) 
أرجوزة في أصول الدين» مطلعها: 

انتهى من تسويدها في سنة ١877‏ هء وهي أوّل ما ألف. طبعت طبعتها 
الأولى بمكة المكرمة مسنة 111/7 ه (في 5 ص). 

؟ - (معارج القبول. بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ‏ في التوحيد) 
وهو شرح مطول لأرجوزة (سلم الوصول) ‏ المتقدم ذكرها -. انتهى من تسويده في 
ألف ومائة صفحة . 

وهذا الكتاب أهم آثار الشيخ وأشهرها وأغناها عن التعريف, يتمتع الآن بقيمة 
علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات الإسلامية» وقد دأبت الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية السعودية زمئاً طويلاٌ 
على توزيعه اا على خريجي الكليات وعلى المدرسين والقضاة. لما فيه من 
' فوائد جمة. وما يحويه من معلومات قيمة في موضعه. ولحسن عرضه وتبويبه 
واستيفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما لا يدع زيادة 
لمستزيد. 

* - (أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) كتاب مؤلّف 


يف 


على طريقة السؤال والجواب» انتهى من تسويده في غرة شهر شعبان سنة 
26 هل وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة د. ت (في /51ص). 
(الجوهرة الفريدة. في تحقيق العقيدة) منظومة دالية.» مطلعها: 
الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ١١/#‏ ه (في ١9‏ ص). 
ب - في المصطلح : 
مصطلح الحديث». طبع طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة ١7/5‏ ه (في 
:لاا ص). 
1 - (اللؤلؤ المكنون. في أحوال الأسانيد والمتون) منظومة» مطلعها : 
الحمد ككل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان 
انتهى من نظمها في سنة 155 هء وطدء طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة 
د.ت (في ١48‏ ص). 
5 فى الفقه: 
بات السية السوية» لفقه السئن المروية) منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابه 
المعروفة. مطلعها: / 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١75‏ ص). 
د - فى أصول الفقه: 
مطلعها: 
لحمد للعدل الحكيم الباري2 المستعان الواحد القهار 
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| انتهى من كتابتها في سنة 11/0 ه» وتقع في 54٠‏ بيقاً. طبعت طبعتها 
الأولى بمكة المكرمة د.ت (في 6" ص). 1 
4 متن (لامية المنسوخ) منظومة لامية الروى في النسخ وما يدخله من 
الكميا النتييةمطلعيا” 
الحمد لله 'في الدارين متصل هو السلام فلا نقص ولا علل 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د.ت (في ٠١‏ ص). 
صا فى الفرائض: 
في علم الفرائض . انتهى من كتابتها في 3”50-8-6 هل وطبعت طبعتها 
الأولى بمكة المكرمة سنة 17/7 ه (في 5 ص). 
و - في التاريخ والسيرة النبوية : 


١١‏ - (نيل السول. من تاريخ خ الأمم وسيرة ة الرسول ع ) منظومة تاريخية. 
ا مطلعها: 
نه التمئضيى الأححة نار البرانا الرايدن الوه اليد 


طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في 05 ص). 
5 في النصائح والوصايا والآداب العلمية : 
7 نصيحة الإخوان المشهورة ب (القاتية), وعنوانها : ىت فوا بشأن 


القات والدخان 000 وهي قصيلة ثائية» مطلعها: 
يدا لم ا سبغ النعما وألهمنا عويذا علرينا بتالطافت خفيات 


وقد طبع معها رد عليها لأحد أهل اليمن» ثم جواب الشيخ عليه وفي 
الجواب الأخير فوائد جليلة. طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ١8/5‏ ها 0 


(في 6 ص). 


>32: 


١‏ - (المنظومة الميمية. فى الوصايا والآداب العلمية) قصيدة ميمية رائعة 
في الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كَل 
مطلعها: 

الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم 

طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١4‏ ص). 

وقد طبعت جميع هذه الكتب من مؤلفات الوالد الشيخ حافظ الحكمي ‏ 
رحمه الله - طبعتها الأولى - ما أرخ منها وما لم يؤرخ - في سنتي 171/7 ها 
السعودية بمكة المكرمة. عدا كتاب (معارج القبول) الذي طبع طبعتها الأولى 
د.ا ت (نحو سنة /ا/ا1١‏ ه) في المطبعة السلفية بمصر. 

وللوالد الشيخ - من بعد بعض الرسائل والمنظومات المخطوطة التي لم 
كما انتفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعة. أهمها: 

١‏ - (شرح الورقات. في أصول الفقه ‏ لأبي المعالي الجويني). 

3 (همزية الإصلاحء في تشجيع الإسلام وأهلهى والتمسك كل التميتك 
بأساسه وأصله) . 

؛ - (مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية) . 


وكل مؤلفاته ‏ رحمه الله تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية» وعلى 
تعمقه في كثير من جوانب المعرفة. وهي كتب قيمة يكفي للدلالة على جودتها 
وقيمتها أن بعضها عرض على فضيلة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ 
مفتي الديار السعودية آنذاك. رحمه الله - فاستحسنها واستجادها وأشار إلى 
الحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيد منها الخاصة والعامة على السواء. لما فيها 
من فوائد جمّة. ونصائح عامة نافعة لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم. ولأنها 


3 


55 على التمسككة بكتاب الله وسنة رسوله الأمين ع , وعلى اتباع السلف 
الصالح والأئمة المبرزين من علماء المسلمين. 
رحم الله الشيخ حافظلً الح> رحمة وامئعة وأسكنه فسيح جناته. وجزاه 
عمأ قدم خير الجزاء. وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. 
أحمد بن حافظ الحكمى 
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سلمُ الؤّصُولء إلى عِلْم الاصُول 
في توحيد الله واتباع الرسُول يلوه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اذا عاو اله نك يوه 
7 اك 7ك 
لس اح 2 د 1 0 1 
اديه عَلَى نيل الرَضًا 
إني بالبسين أحنا 
بالحق مانو" سِوَى الرحْمن 
الس اواو نيت ينا 


رحد 


ع 


راض به 0 اتويوننا 
إل ميوشل "الف جاتنا 
وَمِن مَسَاوِي عَمَلِي استغفره 
ءّى ِ- 0 -200 7 3ه 

اس 0 عه هاس 0 
شهلةة الإاخلاص ان لا يعبد 
مَنْ جل عَنْ عَيْبِ وَعَنْ نقضَانٍ 
ل ججاوكا اينات والويقى 


(2# طبعت منظومة (سلم 0 عذة طبعات. لم تخل من التصحيف والأخطاء المطبعية. وعندي من 


هذه المنظومة نسخة (مبيضة) 


كتبها الوالد (الناظم) ‏ رحمه الله تعالى - بخطه. كنت أريد الاعتماد 


عله فى عرو ين لط روي ولكن عند المقارنة بين أبياتها في هذه النسخة وبين أبياتها الواردة 
في شرحها (معارج القبول) - الطبعة الأولى - وجدت اختلافات يسيرة في عدة كلمات استحسن 
الناظم ‏ رحمه الله - تعديلها. وإن لم يكن لها أدنى تغيير في المعنى . وقد رأيت أن أجعل من 
الرواية الواردة في (المعارج) أساساً لنقل المنظومة في هذا الموضع مراعاة ة للشرح المترتب عليها 


غالياً 0 العناية بالإشارة 3 
الاختللاف. 
)1١‏ فى النسخة الخطية : مألوهاً. 


في الهامش إلى ما يقابلها في النسخة الخطية المذكورة عند وجود 


رسوله إلى جميع الْحَلْقٍ 
صَلَْ عَلَيْهٍ رَبُنَا وَمسّدا 
107" لطم فن الأول 
كالحوض دوهي لا مد لدي 
فَقَلْتَ مع عَجَزْي ومع إشفَاتِي 


مقدمه 


لدو وَالْهُدَى وَدِينِ لحن 
والأله وا لع يي ووافطا مهدا 
اط ارك ا 
5 اتخال. مؤلة© الممعثل 


00 


تُعرَّف العبد بما خلق له. وبأول ما فرض الله تعالى عليه 
وبما أخذ الله عليه به الميئاق في ظهر أبيه آدم. وبما هو صائر إليه 


كنا بينان 01ت جيل رغلا 
لوسك لبد تدر 


وََعْدَ هذا رمسلة قد د 


الت ا شاف 


وَدَاكَ ناج مِن عَذَابٍ الحداة 


لَمْ ينَرّكِ الْخَلْقَ سُدَى وَمَمَلا 


2 3 عل امام 
وَبالإلهِيَّة يفردوه 
2 او 9 # 
ادم دَرينةُ كالذر 


أرب مضيو بحقٌ غير 
ليم 1555 1 لل كك 0 2 ١‏ 
وَيُنَذِرُوشُمْ وَيْبَشَرُوشُم” 
كه أغلى نحبّة عر وَجَلْ 
مَقَد وَفَى بِدَلِكَ المِيناقٍ 


2 ا 0 ا 00 1 3 
وذزلك الوارث عقبى الذار 


)١(‏ في النسخة الخطية : أمره. وواضح أنه يقصد بذلك شيخه الداعية المصلح الشيخ عبدالله بن محمد 
القرعاوي لي او ا 0 
يديه أن ينظم متناً مختصراً في العقيدة ة يسهل على الطلاب حفظه واستيعابه» ويكون أيضاً بمثابة 
اختبار لتحصيله العلمي في هذا الفن» فكانت هذه المنظومة المباركة : (أنظر ما قدمته في ترجمته 


من هذه الطبعة). 


فم في النسخة الخطية : وينذروهم ويحذروهم . 


وَكَن نهم وبدالكنيات: كندينا 


وَلآرْمّ الإغرّاض عَنه ولإبًا 


فَذَاكَ نَاقِض كلا الْعَهَدَين مستوجبٌ للخزي في الذارينٍ 


فصل 
في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين 
وبيان النوع الأول. وهو توحيد المعرفة والإثبات 


أو 0 0 احير 


إنبَاتٌ ذَاتِ الت ع اد 
الل اال نظ كاين كم 

جار الخرانا ميش 4 السلايق 
الأول "اموي يذ السداء 
ل 0 كر 
عمل قهر وَعلرٌ الشانٍ 
ذااظل ؛ لعلو ولْفْوْقِية 
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مَعْرِفَة الدرخمن يمال وجييد 
يَمُوَنرْعسَانٍ أنا مين بَفْهَمْ 
اام ل الى 
الْخَالِقُ البارىٌ وَالْمصورٌ 
مُبْدِعْهُمْ بلا مِثال سَابِقٍ 
واكم اذ حي كاد يده 
الصمة الجر الممبين الى 
جَلَّ عن الأصَدَادٍ وَالأعْوَانٍ 


اداتمسا نقوب 


وَهُوَ الْقَرِيبُ جل في تله 
ل أن اتبيه الأنام 
َلآ يُكَيفٌ الْحِجَاصِفَاتِهِ 
وله تكيونة عن اننا نويد 
تناكت د مجم > كعد اراد 


7 رام 8 طم هر 0 


ا ا 2 
بفكرالدي خرن «سينف ادر 
يَسَايِعٌُ لِلْجَهْرٍ وَالإِخفَاتٍ 
وَعِلْمُهُ بِمَابَدَاوَمَا خفي 


ل 2 2 
وكل سسدى ء رِزْقه عليه 
- 02 عي 5 1 7 1 


وَالْعسْرل في ككنات: الْمُنَسْر 
عَلَى الرّسُول, الْمُضَطَفَئ خَيْر الوَرَى 
كدا رجا سحا ادس عط 
وَكُلَُ ذِي مَخَلُوفَة حَقِيِقَهُ 
كنات زنية الداحن 
فالضوت: والالحان: صوْت: القاري 
لك 1 كان فتاكت 0 


ان ا ا ا للق 1 
وقكل روى الثقات عن خير الملا. 


عع ىم 3 ره و 
ف الك الشل 'الاخحمين يزلل 


اينالا باد 
دُونَ كلام بَارِيءٍ الخخليقة 


وذاة “تسريه .زذا. «طكريفة 
فى اتطلمات سوق عم الصفير 
بَسَمعِه الْوَابِم لِلأضْوَاتِ 
جز تدان ستيان جنات 
رليم بزل امكلسة عتلجمنا 
وَالْحَصْرٍ وَالنْفَاهٍ وَالْفَنَاهِ 
وَالَحَرٌ تل فس تنح اشر 
فت يمرل ف ال 
ا كلامة السحسدن 
لَب يمخلرق َلآ بمِفِتَرَى 
يُستلى كمننا عسيح بِالآذَانٍ 
كد 


عن وَضْفِهًا بِالْحَلَقٍ وَالْحَدنَانٍ 
ٍْ ييا النقار فول الْبَارِي 
كد ولا 0 فعسةة بحلل 
. وَعَلا 


)1( ورد هذا البيت في النسخة الخطية متوسطاً بين البيتين السابقين قبله. 


زفة في النسخة الخطية : ما إن لما قد قاله تبديلاً. 


مَل مِن ع2 طالب للجحيمء 
كن ها تداك اسان 
1 يجيءٌ يَوْمَ الفصلٍ 

إِنكَار 
العينان 


ونه يرى بلا 


ا 


5 7 رم “و 00 
وفي خحديث سيد الانام 


رؤْيَة 


ونه خش لين للتررسيها 
خض لاني "أرلييان 
وكلل تنا له معنّ«الصنات 
ومح قينا لالط الك ببيول 
ا ل الع 
نر تضرف و تشيليل 
جرت راجادت ل انيه اليحدى 
ده ذا" السرم ين الك سي 
قد أفضَحَ الوَحيّ المُيين ع 
نحي الل كل ملنارد 
فحلسسن عل َُ د ا ان 


يَجَدْ كرِيماً قَابلآ لِلْمََذِرَ 
وَيَمْشُرُ امِب وَيُفْيلِي السَائِل 
كتج ماك لا عبان العيدن: 
ف جَنْةٍ الفِرَّدَوسٍ بِالأبِمَارٍ 
ان في مُحَُكَم الْقَرآنٍ 
مِنْ غير لنا نيك ولا سوام 
كَالشّمْس صَحْواً لآ سَحَابٌ دُونَهَا 
ا ك0 
نْبَعَهَا تىالشكنم الآنات 
2 التَسَلِيمٌ الس هين 
نَع أميفاوتا نما له اقنضث 
َعَيْرٍ تكييف ولا تمُثِيلٍ 
طُوبى لِمَنْ بهَذيهِمٌ قد اذى 


ء. ل تار 
اعذاؤه 


عاو مضل مَارق مُعانِدٍ 
تال ذَرَهَ ممِنّ 


الإيمان 


في بيان النوع الثاني من التوحيد 
وهو توحيد الطلب والقصد. وأنه هو معنى لا إله إلا الله 


لاقي مرق الس ريل 


الك | الل ك0 


إفرادٌ ف العسرش, عن 1 
التحرقها بحَقهِ ل جاحدًا 


ل 3 
وكذلت :ابن السرمضول لجعي 
كدو اندي ختالضيا له 
تكن لشن في افيا 
في الْقَوْل وَالْفِْفْل وَمَاتَ مُويِنَا 
أن تب مالك ننه يبد 


- 
5 


ببالْخَلتٍ وَالرَّرْقِ وَبالتذبيرٍ 


25 4 0 اك ل 2 خا 9 
وبشروط سبعة قد قفيدت 
2 0 © اس كك 2 
فإنهلم ينتفع قائلها 
.8 ا 5 


بِرَا وَجَهراً دقة وَجِلَهُ 
ذا" وَفي نَضصّ الكتَاب وُصِهُوا 
قَهيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ وَالسَّعَادَهُ 
ركان عنافعلة ممتسميافنا 
لايل الجفضر د د 
ذقنت تيتا رمدت الله 
رز انه راع الج سيره 
جل نحن الريك والحظبر 
َفِي نُصُوص الوّخي حَقَاً وَرَدتَ 
ا م 0 


سا اه 


اده “مو 3 
وفقك الله لما احبة 


في تعريف العبادة. وذكر بعض أنواعها 
وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك 


ف المكاة هن اننم جاع 


(1) في النسخة الخطية: به 
(5) فى النسخة الخطية: إلها. 


بسن 


- 
0 


لكل ما يرّضى الإله السايع 


وفي الكرفة نُحَهَا م ع 
وَرَغغبَة رفك حَشْوعٌ 
والأستفعهاد ل ل كد 
َالذَبْحٌ وَالنْذْرُ وَغَيْرٌ ذلك 
وَصَرفٌ بَعَضِهَا للخبيير الله 


حرف توركل قيذا النرجية 
َحَسَيَةٌ إِنَاية خضوع 
أحائهة مريت أزشتخ التساشك 
كاذ وذاك النتت الخشافي 


في بيان ضد التوحيد وهو الشرك 
وأنه ينقسم إلى قسمين : أصغر وأكبرء وبيان كل منهما 


َالشْرْكُ لقعا رك اكير 
وَهوَ الستكاة السك غير الله 
تفضدة فيد تزولك ل 
التففنة اي عرفن: 1 سيد 
نغ جنل لتبك المَتمرٌ 
زاكان كدرك اعغر وعراترينا 
زَهِنهُ إِقسَامٌُ غير البَارِي 


لِجَب خَبِرٍ أو لتفع الشرّ 
عَلَْهِ إِلّ المَالِك 0 
أو الععظم لمر حبر 
عَلَى متمندة مَنْ الح يَفْرَعُ 


3 
00 به ا الأححكا 


4خ 2265 0 


في بيان أمور يفعلها العامة 
وبيان حكم الرقي والتمائم 


- ك ب إن سه مه 3 ء. 2 
ومن يثق بودعة او ناب 


0 - 5-8 عم 9م بم 2 
او حلقة او اعين الذئاب 


ء. 8 ء. و 8 5 4 ار 


ثم الرقئ من ُحمَةٍ أو عَيِنٍ 
فَذَاكَ مِنْ هَدْي ابي وشِرعَتِهِ 
أمنا اكركن المخفيرلة امعان 
وَفِيهٍ قَدُ جا الْحَدِيتٌُ أنه 
إذْكُلُ مَنْ يَقولُهُ0 لآ يَنْرِي 
03 هُوَمِنْ سر الْيَهُودِ مُقْتَبَس 


٠ه‏ م 


فحلا 9 حار مله 
فالاختِلافٌ 7 الت 
اسه ات فسن 


ِ 5215 9 ا 4م عت 


أ ترك أو ترْبَةٍ القُبُورٍ 
رحلة ا ل الت 
فَإِن تكن مِنْ خَالِصٍ الوحيينٍ 
وَذَاكَ لا اختلافٌ في ا 
داك وشيم ان ودة #المفييطان 
شِرْكٌُ بلا مِرْيَةٍ فَاحدَرَنة 
لْعَلهُ كوم مخض الكَمْرٍ 
غلى السخوام: لصيو فالنيين 
لاا تغرف الحى ونناق غنوه 
د 56 آيات فبيتنات 
م ارما ابض كت 
في الْبُعَدٍ عَن سِيمَا أولى الإشلام 


: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها 
يتخذ ذلك المكان عيداً . وبيان أن الزيا رة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية 


هَذَا وي أفتان أممل الشذك 


. في النسخة الخطية: أو خيطاً أو عضواً.‎ )١( 
في النسخة الخطية: إذ كل ناطق به.‎ )١( 
. فى النسخة الخطية : لعله أن يك‎ )*”( 


9 


8 0 اه 3 > اع 2 
من غير ما تردد او شك 


(4) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول): وهو موجود في النسخة الخطية المكتوبة بخط الناظم في 


هذا الموضع . 


نا يلصي الجهال من نظيو ما 

اقزر على افسناء. 
فون بر الك اكريما افد 
تك ا ا 0 
ولَمْ يكن 0 ل احصطل ا 
3 تتفحق الدعماةء َالقوْسَلا 
فِبِدْعَة 1 ضلاله 
وَإِنْ دعا لدف هر 5 
وي 
إذ كل انق رشك الحمكران 


لخم 0 الله بِأنْ ثً نا 
ا 0 مت ار خضي لسر 
ا 
2 م 5 ّ - 5 نا 
ثَلاتَةٍ يا أمّة الإسسلام 
في نَفْسِهو تَذْكِرَةٌ بالآخِره 
بِالْعَمْو وَالصُِْح عَن الرْلاتِ 
ا عت ور شسينا” 
فى الشرق النتشة المعفحة 
بهم إلى الرحمن جل وعلا 
ذه عفدي اذى 000 
أَشْرَك بالله الخطم جيعد 
فنا ا عَدْلِّ يو عن 
3 شحاف اند رسفي 


فصل 
في بيان ما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلون عند القبور 
وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات 


ا 0 0 .6 5 7 هج 
وَمَنْ عَلَى الْقَبْرٍ سِرَاجا اوقذدَا 


)01 في النسخة الخطية : ثم دعا له. 


ٍٍ 8 1 2 2 ه م 


3( في النسخة الخطية : كبعض السفها. وهذا البيست معلق بخط الناظم في النسخة التي كتبها بخطه 


بين البيتين السابقين قبله بعد أن سقط سهوا . 


ف 18 البيت والذي قبله سقطا من الطبعة الأولى ل (معارج القبول)» 


مع أنهما قد شرحا فيه وموضع 


ذ فإنه , 6 ميحلة . جهررا 
كم 0 0 عن 2 7 
رك ار مرف فَقَد ا 
د الآمةّ : ع إطرّائه 
ا ار در 
فَانْظرٌ إِلَيِهِمْ فَدعَلوا وَرَادُوا 
2 7 0 د 5 
٠‏ بالشيل» والاجر والاحجالر 
- ارت 37 َه 5 ع2 وو 
0 5 و ع ل يخي رهن 27 
وتنصبوا”"» الاعلام والرايات 
وَالْتَمَسُوا الْحَاجَات مِنْ مُوْنَاهم 
2 00 بعتو 
يدع وإلى عِبلة الاوثانٍ 
2 عو م ال 8 عر 7 0 .0 
فِيَاشَدِيدَ الطول وَالإنعَام 


() في ان لنسخة الخطية: با لجص. 


لِسَنْن اليَهُودٍ والنصَارَى 
2 007 57 02 2 
تافل كمازوى امل السَننْ 
ا يدن فيه فوق ابيع 


2 2 - .9 ع إن 2 
للا سيما في هذه الاعصار 
َكَمْ واه فَرْقَهَا قَدْعَفَدُرا 


وَافْتَتَنُوا بالأنظم الرّفات 


دل أو العتسيية والتسامر 
وَتَحَدُوا إِلْهَهُمْ هَوَاهُمُ 
ا اك 
الماك والتفين ويعللسيان 
ارط لكين التحاييك 
لِك تنكو بخنة الإشلام ” 


[فة هذا الننت ال لا ملق اانه القبول)» ولم يدخلا في الشرح. مااي للب 
الخطية بقلم الناظم. ولعلهمامما أضافه بعد كتابة الشرح . ش 


فصل 


م« 


في بيان حقيقة 


السحر وحد الساحر 


وأن منه علم التنجيم . وذكر عقوبة من صدق كاهناً 


- إن 3 3 7 0 106 

والسحر حق وله تاثير 
ءّ. 4 52 ال 306 
اعنى بذا التقدير ماقد قدره 
عد درق هدمو من 2 5 

2 ا 0 مت ل ه 7 - مه 
كمااتى فى السنة المصَرَحَهُ 
داه »م ع م 2 ل 0 

عن جلدب وهكذا في اثر”"» 
- 2 7 7 مد 7 00 5 . 
هذا ومن الواعِهٍ وشعبه 
لم عام يك ار ىا ا ا 00 
ومن يصدق كاهنا فقذد كفر 


ند بي ندر اتير 
ف الْكونٍ لآ ف الشرعة الْمَطهْرَه 


5 5 5 م6 م 9 0 ا ” 
امربقتلهم روي عن عمر 
5 ءًٍ 0 لم ه 
ع2 م . 7 ٠.‏ ا 3 
ءء ٠.‏ : اا ا ا 
امابسحرمثله فيمنع” 
2 ع َع 4 8م و>ل اه 


32 ام ًا 0 5 شاه 20 ٠.‏ 
مما رَوَاةث0) الترمذى وصححه 


فصل 

يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين 
: وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب : 

الإسلام والإيمان والإحسان. وبيان أركان كل منها 


5205 إلى ” ا ل 00 3 


)١(‏ في النسخة الخطية: فيما رواه. 


فَاخفْظه وَافْهُمْ ما عَلَيْهِ ذا اشْتَمَلُ0 


(؟) في النسخة الخطية: عن جندب الخيرء كذا في أثر. 
(*) هذا البيت غير وارد في النسخة الخطية. وهو في (معارج القبول) في هذا الموضع . 


(5) في النسخة الخطية: النبي . 


(5) كذا في معارج القبول (ط )١7/7 :١‏ ونصه في النسخة الخطية هكذا: 


والدين نية وقول وعمل 


فاحفظ ودع عنك المراء والجدل 


1 


طُُ 


فَقَدُ 1 اك 7 0 0 
ل 0 لظم 
ركن الشهَادَتِيِنِ تالت وَاعْتَصِمْ 
وكناننياف .إفاية ١العبدلةة‏ 
. وَالرَابمٌ الصَيَام لا وَانسِعْ 
قَبَلْكَ 0 وَلِلإيمَانٍ 
إبقائلنا بالل ؤي الجتلال 
بداتمفه العو امور 
وزرشئلة. ٠.‏ اليتتداة بلاثام 
الله لين واشك ب 
وَحَْمْسَةٌ مِنَهُمْ ارا درم الألى 
وَبِالْمَعَاهٍ أَيْقِنْ بلا تَرَكٍَ 


ع 


أعم 


ل 


مرا سم 7 1 5 8خ ه . < 
لكننا نومن من عير امترا 
مِنْ ذكر آيَاتِ تكون قَبَلَهَا 


دغل الأان بالفرت وما 


رهد »م #8 في 8 اداو اس هااعه # 
وان كاهم مقعد مسؤول: 


إِذ تائم سنا بزل 
حناءت عَلَى جَمِيعِه 0 
َكَل مَببِي عَلَى ركان 
م 1 حفن 0 منا فثد قلا | 
با 0 و3 الوثقئ التي يا ت 7 5 
2 2 د #راعي ص 

قن عام تادية الزكاة 
وَالْحَايِس الحَج عَلَىْ مَنْ يَسْنَطعٌْ 


كاب د كار 


عي 

7 

ستكه 
9 


وكنييف الست لف لبط يد 


ر اه 


3 يكنا ل ا 2 
في سورة الأخرّاب لوزي ثلا 


00 


لزن قد عم لد تر ارج 


ًّّ 


مِنْ بَعْدِهٍ عَلَى العِبَادٍ حَيِمَا 
يم مه 


لل باط الخد رما ةلد تجو 


(؟) فى النسخة الخطية : وبعدها. 
© في النسخة الخطية : وثالث. 
50) فى النسخة الخطية : وبالملائك :” 


(0) في معارج القبول (ط :)١17/7 : ١‏ وأن كل» والصواب ما أثبتناه عن النسخة الخطية.. 


0 


ين 
وَيوقِن يك عِنْدَذَلِك 
اننا والح والستشسور 
عَزْلاً حمَاة كَجَرَلاٍ مُنْتَشِرٌ 
وَيُجْمَعُ الْخَلقُ لِيَوْم الْفَصْلٍ 
في موف يَجِلُ فيه الْحَطَبُ 
وَأَحْضِرُوا لِلْمَرْضٍ وَالْحِسَابِ” 
22 الست دن 1ك 1 
يَعَنَتٍ الْوَجوهُ لِلْقَيوم 
تارق مارك كاسساد 
وَشَهِدت الأغضاء وَالْجَوَارٌ 
ايه تاكن اله كر 
ا 2 1 2 ١‏ 
شُوْبَى” لِمَن أده بِالْيَِِنٍ 
توك العا با يال 
َالْوَرْنَ ب تالقيط فنلا ظَلْم وَل 


وسيل 0" 


م 


حوره ار 0 افون 


. فى النسخة الخطية : واحضروا إذ ذاك للحساب‎ )١( 


)2 في ال: لنسخة الخطية : بشرى. 


حافك الْققَول ال كرا 
اد ما مورِده الخنكالك 
وَبقِيَامِنا مِنَّ القبور 
ولد كسان .دا مم عَسرْ 


م بر اه 6 م هاس 


0 عليه والسندي 


وَجَيءَ بدالكحاك والأشييناة 
وَبَدَتِ السَّوْءَآتٌ وَالفَضَائِمٌ 
والكقف المحبي في التضماك 
0 بالتمين والشيالة 
كتابهة 10 بِحُورٍ عيسل 
دا ظهمٍ حميم مجادي 


آم 


5 


0 ط قود “ا بك 3 


وخدو يت ابي لهال" 


2 دراتة 


(*) في معارج القبول (ط :١‏ 514/7): يؤخذ ‏ وهو خطأء. صوابه (يأخذ) وقد صحح أثناء الشرح. 


كما هو فى النسخة الخطية . 


والناز والجئنة خيق وميا 
يَحوْض حير الْحَلت حَقٌ وَبهٍ 
كد اله انوا تشسيتة: يا 
كَذَالَهُ الشُمَاعَهُ العْظْمَىْ كُمَا 
من بعد إذن الله ل كما يَرَئ 
يَشْمَعٌ ولا إلى الرحْمْن في 
فق تين ان علي لحاس ال 
وتنانياً يَفْفعُ في اشيفتاح 
هذا وعناتشان الشَفَاعَتَان 
ونتالينا كبحم في ُقُوَام 
واوتتشقو فشر الانام 
أن يُحَرْجوا تهنا إلى لان 
وده يَسَفَمْ كل مرسشلن 


وَيُحْرِجٌ الله مِنَ الثيرّان: 


داك لم يرب 
ساس الايمان بلأمتار 
فكل شيءٍ بقضهٍ وَقَدَرْ 
دا 
اللا مات ا ل 


دفدن 


)1( في ال: لسخة الخطية : ولا تماري . 
)١(‏ في معارج القبول (ط ١‏ : :© خير. 


4 


شرف ةثافن اتشيران 
تسر اك الاك 


يشَرَبٌ في لانحرَى جَوِيعْ جزبه 


كنل يوري ا الله افترّئ 
عل القضاءِ افك امدقت 
ككل اولي لعزم الهِدَاةٍ الُصَلا 
2 2 0 0 
قذ دم ينا سابللا كران 
ا عَلى دِينِ الهُدَى الإشلام 
د ام ع 2 5 
فائخلوا النارٌ بذا الإجرام 
بفضل رَبِّ الْعَرْض ذي الإحْسَانٍ 
كل عبد اصساع 2 
حت 0 سبل في خنيافاتةه 
فَأَبقِنَنْ بها ولا تَمَارةة 
0 في أ الكتاب ا 
ام يم 


التي ين 
داقر الوق اندز 


الاحَسَانٍ 


5 5 ءّ. م 1 2 6 0 
وتلك اعلاها لدى الرحمن 


حي يبرن« لني لبان 


في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله 
وأنه تحت المشيئة. وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر 


لكل يناو البق والتسامين 
و 00 ات في الثار 
بِقَدرِدَنِدء وإلى” الجنانٍ 
وَالْعَرْضِ شين الشحان في الا 
ولا لكف بالمخاضي 2 
رفن القرية ب الخترطدر 
أما مَئَىْ تُغلَقُ عَنْ طَالِبِهَا!؟ 


وَنَقْصُهُ يكُونُ بالزلات» 
هَل أنْبَ كالأأملاك أ كَالرَسُل 
لَمْ ينف عَنَهٌ مطلَقُ الإيمانٍ 
ِيْمانهُ ما زال فِي انيقاص, 
مُخَلَْكٌ بَلْ أمرْهُ لِلَارِي 
إن تليداعنا عفة رن لداع 
يحرج إِنْ مات على الإِيْمَانٍ 
و حاس الفكات مدت 
أ مَع 2 8 له ا 
ا را ع الس 
فبطلوع الشُمْس مِنْ مغْرِبقَاه 


6 في معارج القبول (ط :١‏ 359/5): وهي 2 أثبتنا ما في النسخة الخطية . 


() في النسخة الخطية: وتارة ينقص بالزلات. 


(5) في معارج القبول (ط )55١/7 :١‏ الواو من (وإلى) ساقطة أثناء اليد وح م بي لتر 


وكذلك في النسخة الخطية. 


(5) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول). افنه اا ل النسخة الخطية . 


في معرفة نبينا محمد يَلْةِ وتبليغه الرسالة 
وإكمال الله لنا به الدين» وأنه خاتم النبيين» وسيد ولد آدم أجمعين 
وأن من ادعى التبوة بعده فهو كاذب 


نااك مُحَمَّدٌ هن هاشم 
ء. 2 5 6 يم ااه 95 
ارسله الله إلينا مرشذا 


جد ارنقين ذا الرخي نه 
سين انين الناس اعبَدُوا 
وَكَانْ كل ذاك فى عار يرا 
بعد ليسم د الأغوام. 
أشرّق ب به الله إِلَيَهِ في كط 


ون اليك نحو ل ٠‏ 


زَبَعْدَمَا كُلَْفَ بالقِتال 
انشنة ل ند كك السابيناتة 
وأكتتتن :الل ابينوا» الإشلاما 
قِبَضهُُ الله الفسي 0 


(1) هذا البيت أيضاً غير وارد في (معارج القبول)؛ وهو مثبت 


إلى اديع ووه فيك بحسن 
وَرَحْمَة لِلعَالْمِينَ وَمُدَئ"' 
"د م التميتوة 
نم دَتها إِلئ سَبيل رَبَْهٍ 
تالت ةر سر 
يَخَلُو كدر رَبَهِ عن الْوَرَى 
فيضت لتتعتمير حك الآنام 
وَفرّض الْحَمْسَ عَلَيِهِ و وتم 
مِنْ بعد محيع ثََ وانقضضت 
مع كَل سم لَه فَذَ صحبا 


السشحيتئة ا والضلال. 


وقام دين ليق واشعقتات) 
ه. ل 3 3 3 6ن 


فى النسخة الخطية. 


(؟) في معارج القبول (ط :١‏ 585/7): لهء وما هنا عن النسخة الخطية. 


2# (0 


اهز 8 3 
واضد 1 ما قَدَ ارسما 
00 مَنْ من بَعله قد ا 
فَهْرَيِنَامُ الرّسْل بِاتَفَاقِ 


و ٌ 0 4ه 5 
به وكل ما ليه انزلا 
3 ع" 2 7 2 25 5 95 2 0 
نبوة فكاذب فيماادعى 


وأَفضَلُ الْخَلْقٍِ على الإطلاق 


وذو كز أتسل الأيد سن الرسول 216 


0 بقية الستفي 7 
ذَاكُ رَفِيقٌ اللفسي في لخاد 
وهو الَْنِي تين ا 
تيم في الفضل بلا اركينانت 


بخرٌ الملوم جَامِعْ الْسرَآنٍ 


528 فحدية كيد الأكموان 
والرَابِعٌ م أبن عَم خَيِرٍ الدركين. 


سكيد 0 خارجي مارقٍ 
من كان لِلرَسُول” فِي مَكَانٍِ 


ل 0 لسو فلفثل كيوك ما 
6 في ال: لنسخة الخطية : قتال. 


(7) فى النسخة الخطية : وفاتح البلاد والأمصار. 


ابو هذ و ث2 2 2 ع 
نب 2-00 
تح الموج اجترس 'ؤالا تصهار 
جاتدانة سي ل 0 
الصَايِعٌ النَاطِقُ بالصَّوَابِ 
من ظاهر الدين القويم ونصر 
0 0 7ه َه - 
وموسع الفتوح في الامصار" 
ذوا لجلم و لحَيَا بِغيِرمَيِنِ 
ينه اتمضف تالافك" ال حم 
0 دي . بيه امارد 
1 خب الي ابن 


كك او ادر لكا 


(4) في معارج القبول (ط :١‏ 207/7) - السطر الثاني -: ولا في» الواوفي أول البيت هناك كتبت خطأ 


فتحذف. 


فالس ال لمدكفلون الْعَشْرَهُ 
وهل بَيْتِ الْمُصطَفَىْ 0 
ل اك 
في الفح وَالْحَدِيدٍ 05-0 
كذاك في التحصورا والإنجيل 
0 قفن المتجيار 
ثم الشكوت وَاجِبٌ عَنما جَرَى 
فَكُلَهُمْ مُبججتهدٌ مستكات 


وَسَائِرٌ الصَّحْبٍ الكرام الْبَرَرَهُ 
6 8 اكه ١‏ فشر 
لذن 2 , 5 

م ه - 7 0 8 

0 معلوية لعفصيل 
بينهم من ل مَاقَد مدر 
وَخَطَوُْهُمْ 0 الحهات 


0 90 مه 


في وجوب التمسك بالكتاب والسنة 
والرجوع عند الاختلاف إليهماء فما خالفهما فهو رد 


فرط يول الشثي أن يننبعا 
ل" رَبّ الْعَْرْش لآ سِوَهُ 
وكل ماخ الف لِلوَحَيَيِنٍ 
كل ما فيه الْحِلآكُ” نصِبًا 
لإدتوة لاض بالتيلن 
2 
نُمٌ إلئ مُنَامَدٍالْثَهَيْتْ 
مَنَيِْيُه بسُلم الْوصُول 


)١(‏ في النسخة الخطية: وكل ما فيه اختلاف. 


نك 


فيد إضحابة وَإغلاض معنا 
مُوَفَِ الشُرْع الْذِي ارخ 1 


ليس ادم وَحَدْسٍ الْعَقل 
2 


ع ع 


و2“ حو ب *“ة 
وتممابجمهِهوعنيت 


0 2 ّء 
إلى سما مباجث الاصول 


. الله تحذف الألف.» وهي مصححة في الشرح‎ : ١ في معارج القبول (ط‎ )١( 


وَالْحَْ لا 
اا حو 
لغ "التشئلاة” والبشبيلام اند 
أ احصعية ملتسي لالد 
تَدُوم سَرمَذدا بلا كفماد 
تك الدعَا وَصِيَة الْقَرَّاءِ 
أبيَائهَا (يشس بعد الْجُمَل" 
0006 


الذنيوت 


كنمنا خوذت: قفي النداتي 
جَمِيعِهًا والسّتَرٌ لِلعُيُوبٍ 
تَعْشر'ا تغشى الرّسول المضطفَئ مُحَمَّدَا 
السَادَةٍ الأتفذالة 


الأيِمة 


4 0 ه هر م ا وار 
3555| ها 


)١(‏ أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمز حروف كلمة (يسر) وفق رموز الحروف الأبجدية 


المعروفة ؛ فالباء ب 6.١٠١‏ والسين ب 01١‏ والراء ب 5٠١‏ 


<- مجموعها 77١‏ يتأ وواضح أن عدد 


الأبيات في مجموعها 3040”ي> بيت له بي . والناظر في خائمة الكتاب (معارج القبول . اط 3 
1 يجد أن المؤلف قد نظم الشطر الأول من هذا البيت بأسلوب آخر 5 وطيويحا ,حي 


جعله هكذا : (أبياتها المقصود «يسر» فاعمّل). ويعنى 


بالمقصود : الأبيات التي عرض فيها الأحكام 


والمسائل. فإذا نحن حذفنا أبيات المقدمة 0 والأبيات الأخيرة من الخاتمة وهي ياه 


سنجد أن عددها ١٠لا‏ بيتاً. 


(١‏ أي مجموع رموز حروف كلمة (الغفران)؛ فالألف ب 231 واللام نت" والغين بن والفاء 
ب ١م‏ والراء ب ,7٠٠١‏ والأالف الثانية ب ١١‏ والنون ب 5٠‏ - مجموعها ١7917‏ هي وهو تاريخ 


نظمها والانتهاء من تسويدها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة (للمصنف) 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وما كان معه من إله. الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواهء 
المشعق لجميم الواع"العباذة ولك تعلى أن لااتغيد إلا إياة. ذلك بآن الله عو البدق 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. عالم الغيب والشهادة 
الذي استوى في علمه ما أسرٌ العبدٌ وما أظهر, الذي علم ما كان وما يكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون, وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها. كيف لا وهو الذي خلق وقدّرء ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الذي كتب على نفسه الرحمة 
وهو أرحم الراحمين. الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على عرشه 
في الكتاب المبين» الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم, 
كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين» فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض 
بعد موتها إن الله يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير. الملك الحق الذي بيده 
«ملكوت كل شيء :ولا شريك: له في .ملعه ولا معين» المتشرف: في تحلقه بها يشاء 
من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال؛ ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين, لا راد لقضائه ولا مضادٌ لأمره ولا معقب 
لحكمه, ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» له ملك السموات والأرض وما بينهما 


/وء 


وإليه المصير. القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال. وتقدس عن كل. 
نقص ومحال. وتعالى عن الأشباه والأمثئال.» حرام على العقول أن تصفه وعلى 
الأوهام أن تكيفه؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤمن الذي آمن أولياءه 
من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية, وآتاهم في هذه الدنيا حسئة 
وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية» المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم 
وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية» إنه بعباده لخبير 
بصير. العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. الجبار الذي له مطلق الجبروت 
والعظمة وهو الذي يجبر كل كسير مما به. المتكبر الذي لا ينبغى الكبرياء إلا له 
وليل إلذ ا العظظة إزاره :والكترياه ردأ زه 1" فمتن تازه بسفة مها ابن دنه 
الغضبّ والمقت والتدمير. الخالق البارىء المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة 
شاء من أنواع التصويرء هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون 
بصير» خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» ما 
خلّقكم وما بَعْدكم إلا كنفس واحدة إن لله سميع بصير. الغفار الذي لو أتاه العبد 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئاً لأناه بقرابها مغفرة»- القهار الذي 
قصم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. الوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه 
فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة» .الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولم . 
يغض ما في يمينهء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ماذا نقص من فضله 
الغزير. يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا 
متقناً محكماً. يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالاً وأولاداً وأهلاً . 
وخدماء ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته. قضى ذلك قضاء حتما مبرما. 
وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من 
الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. الفتاح الذي يفتح على 
من يشاء بما يشاء:من فضله العميم رسو عل بال نال وى هداملها وعلى بهذا 
غلم وحكية) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم, ؛ ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكيم. العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآتِ وظاهرٍ وكامن 


10 


ومتحرك وساكنٍ وجليلٍ وحقير. علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم 
وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم 
من أهل النار في العذاب المهين» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا وهو يعلم ما 
في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره. ولا بحر إلا 
ويدري ما في قعره وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يُعمّر من معمّر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. القابض الباسط فيقبض 
عمن يشاء رزقه فيقدره عليه ويبسطه على من يشاء فيوسع عليه؛ وكذا له القبض 
والبسط في أعمال عباده وقلوبهم. كل ذلك إليه. إذ هو المتفرد بالإحياء والإماتة 
والهداية والإضلال والإيجاد والإعدام وأنواع التصرف والتدبير. الخافض الرافع. 
الضار النافع المعطي المانع فلا رافع لمن خفض ولا خافض لمن رفعه ولا نافع 
لمن ضر ولا ضار لمن نفعه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لمن هو مانع» فلو اجتمع 
أهل السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما على خفض من هو رافعه 
أو ضر من هو نافعه أو إعطاء من هو مانعه لم يك ذلك في استطاعتهم بواقع. وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. 
المعز المذل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة. وأيدهم بنصره المبين 
وبراهينه القويمة المتظاهرة» وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذلة والصغار 
وجعل عليهم الذائرة فما لمن والاه وأعزه من مذل وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا 

نصير. السميع البصير لا كسمع ولا بصر أحد من الورى, القائل لموسى وهارون 
الى كما سمه اي فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته 
بصفات خلقه فقد افترى على الله كذباً وقد خاب من افترى» لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحكم العدل في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه 
قولاً وفعلاً إن ربي على صراط مستقيم . فلا يحيف في حكمه ولا يجورء وما ربك 
بظلام للعبيد. الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً ووعد الظالمين 
الوعيد الأكيد. وفي الحديث «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)”) 


- رواه البخاري (54/8) في التفسير باب قوله: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن‎ )١( 


1: 


ل أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهو الذي 

يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً بل يحصي عليهم الخردلة 
والذرة والفتيل والقطمير. اللطيف بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة ة وفضلا 
وإاحساناء ومن معاني لطفبه إدارك أسرار الأمور شيك حاط بينا خرة منت 
وإجمالا وسرا وإعلانا لكي تأسوال مشارقاتنة وأقوالهم. وأفعالهم ماذا عملوا 
وكيف عملوا وأين عملوا ومتى ولو تعقيفقة وكيني ويكانا وزماناء إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله 
لطيف خبير. الحليم فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب. بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا 
فيتوب عليهم إنه هو التواب العظيم. الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم وهل 
تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب» خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء. وذل 
لعزته وكبريائه كل كبير. الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل» ويقبل اليسير 
من صالح العمل فيضاعفه أضعافاً كثيرة ويثيب عليه الثواب الجلل» وكل هذا 
لأهل التوحيدء أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. 
العلي الذي ثبت له كل معاني العلوء علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. الذي 
ار لاد كما أخبر بذلك 
اك كي مرح ردي صح الروايات", وأجمع على ذلك 

هل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير. 0 الذي كل شيء دونه والأرض 
ا القيامة والمزاك مطرياك: ون كنا أخير يذلاف عن تفيه انها 
ا فكي الحفيظ على كل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في ٠‏ 
السماء. الذي ودع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهماء حفظ أولياءه في 
الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. المغيث لجميع مخلوقاته فما استغاثه 


- أخذه أليم شديد). 
ومسلم /١14417/15(‏ ح 5087) في البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم . 
والترمذي (5/ 788/ ح )7"1١١١‏ في التفسير. باب ومن سورة هود. 
وابن ماجه (15/5/ ح18١1)‏ في الفتن. باب العقوبات. 

)١(‏ ستأتي هذه الروايات قريبا في هذا الكتاب. 


ملهوف إلا نجام الحسيب الوكيل الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه. ولا اعتصم 
به مؤمن إلا حفظه ووقاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه فنعم المولى ونعم 
النصير. الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال» الجميل 
الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال» الكريم الذي لوأن 
أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد 
منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر”", كما 
روى عنه نبيه المصطفى المفضال. ومن كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان والذنب 
بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. الرقيب على عباده بأعمالهم, العليم 
بأقوالهم وأفعالهم , الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم. المجيب لدعائهم 
وسؤالهم وإليه المصير. الواسع الذي وسع كل شيء علماء ووسع خلقه برزقه 
ونعمته وعفوه ورسيه كوها وعلما: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به 
علماء لآ تذركة الأبضار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحكيم في خلقه 
وتلمره "[حكافا زإهانا: والحكيم في شرعه وقدره عدلاً وإحساناً. وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة» ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليال وأقوم بوغانا : فهو 
العدل وحكمه عدل وشرعه عدل وقضاؤه عدل, فله الملك وله الحمد وهوعلى كل 

شيء قدير. الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم 
الآيات» المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من 
الأوقات» فلا يشغله سمع عن سمع ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه عليه 
الأصوات» فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب وهو الستير. 
المجيد الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه وهو الممجد على اختلاف الألسن 
وتباين اللغات بأنواع التمجيد, الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
إنه هو الفعال لما يريد الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة وكفى 00 
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد, هو الحق وقوله الحق وله الملك يوم 
ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. القوي المتين الذي لم 


)01( رواه مسلم : (995/5١/ح‏ /الا15) في البر والصلة» باب تحريم الظلم. 


اه 


يقم ا اشيء وهو الشديد المحال, الولي للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه وإذا أراد 
قرم سما الامرة لاوما لهم رمن خونه من واله الحميد الذي ثبت له جميع أنواع 
المحامد. وهل يثبت الحمد إلا لذي العزة والجلال» فله الحمد كما يقول وخيراً 
ما نقول لا نحصي ثناء عليه هوكم أثنى على نفسه وكيف يحصي العبد الضعيف 
ثناء على العلي الكبير. المحصي الذي أحصى كل شيء عدداً وهوالقائل: لوَكُلٌ 
شيءٍ أحصيناه ه في 0 مبين » (يس/١١)‏ المبدىء المعيد الذي قال وهو أصدق 
القائلين : كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً عليئا إنا كنا فاعلين * (الأنبياء /؛ »)٠١‏ 
«وهو الذي يبدأ الخلقّ ؛ لم يُعِيدُه وهُوٌ أهون عليه » (الروم/737) وأنى يعجزه إعادته 
وقد خلقه من قبل ولم يك شيئاء كل يعلم ذلك ويقر به بلا نكير. المحبي المميت. 
الذي انفرد بالإحياء والإماتة فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء 
نفس هو مميتها لم يك ذلك ممكنا وهل يقدر المخلوق الضعيف على دفع إرادة 
الخالق العلام. الحي الدائم الباقي الذي لا يموت وكل ما سواه زائل كما قال 
تعالى: «كل من عليها فان. ويبقى وَجَهُ ربك ذو الجلال والإكرام» 
(الرحمن/ )77١‏ القيوم الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به. ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره فلا يحتاج إلى شيء إليه فقير. الواحد الأحد الذي لا شريك 
له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله» 
لا ضد له ولا ند ولا شبيه ولا كفؤ ولا عديل. الصمد الذي يصمد إليه جميع 
الخلائق في حوائجهم ومسائلهم فهو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند 
المصائب,. فإليه منتهى الطلبات» ومنه يسأل قضاء الحاجات, وهو الذي لا تعتر 
الآفات. وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده. ا 
الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل 
في علمه, والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في صفات 
الكمال. ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل. القادر المقتدر الذي إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في 
السموات ولا في الأرضء. إنه على كل شيء قدير. المقدم المؤخر بقدرته الشاملة 
' ومشيثته النافنة على وفق ما قدره وسبق به علمه وتمت به كلمته بلا تبديل ولا 


بحن 


تغيير. الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء. 
والباطن فليس دونه شيء'. هكذا فسره البشير النذيرء الوالي فلا منازع له ولا 
مضاد. المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد. ال وضفاً وفعلا ومن بره 
المن على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم على ألسنة رسله أنه لا يخلف 
الميعاد. التواب الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير. 
١‏ المنتقم الذي لم يقم لغضبه شيء وهو الشديد العقاب والبطعش 0 العفو 
ننه وكزفة عن الذنوب والآثام, الرؤوف بالمؤمنين ومن رأفته بهم أن نزل على 
عبده آيات مبينات ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام» ومن رأفته بهم أن 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع كون الجميع ملكه ولم ينزج عنهمٍ 
التوبة قبل الحمام”» فقال تعالى : ليا أيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نضوحاً 
عسى ربكم أن يكفْر عنكمْ سيئانكم وَيُدْخلَكم جناتٍ تجري من تحتها الأنها يوم 
لا يخزي الله الب والذين آمنوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إِنْكَ على كلّ شيءٍ قدير» (التحريم/8). مالك الملك. 
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء ذي 
الجلال والإكرام والعزة والبقاء والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء » 'المقسط 
الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وما 
للظالمين من نصير. الجامع لشتات الأمور وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله 
لا يخلف الميعاد. الغني المغني فلا يحتاج إلى شيء ولا تزيد في ملكه طاعة 
الظاتعية ,ول تقطة نتعنية الخامتي من العاد روك كتاف مفهورة :لهل مق 
بهم عن بابه طرفة عين» وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية وهو الكريم الجواد. وبجوده 
عم جميع الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيف وشكور وكفور ومأمور وأمير. نور 
السموات والأرض ومن فيهن كما وصف نفسه بذلك في كتابه ووصفه به محمد 
عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه وقال ككل مستعيذاً به: «أعوذ بنور وجهك الذي 


)١(‏ سيأتي هذا الحديث في هذا الكتاب. 
4 أي الموت. 


اقفن 


أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي 
سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله)”©. ش 


فبصفات ربنا تعالى نؤمن ولكتابه وسنة رسوله نحكم وبحكمهما نرضى 
ونسلم. وإن أبي الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه. #إن الذين 
ا أفمن يلقى في النار خير أمَن يأتي آمناً يوم 
القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعلمون بصير * (فصلت/40). الهادي الذي بيده 
الهداية والإضلال فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى «إمن يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» «الكهف/17). طمن يشأ الله يضلله 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» (الأنعام/ 89). «إقل إن هدي الله هو الهدى» 
(البقرة/ 2)١7١‏ #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» 
(لقمان/ .)7١‏ البديع الذي أبدع السموات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع 
حكمته بلا معين ولا مثال. الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه فلا ابتداء لأوليته 
ولا لآخريته زوال» الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وإليه 
المرجع والمآل فبإيجاده كل موجود وجد وإليه كل الأمور تصير. الرشيد في كل 
أقواله وأفعاله فبالرشاد يأمر عباده وإليه يهديهم, الصبور الذي لا أ حد أصبر منه على 
أذى سمعه.. ينسبون له الولد ويجحدون أن يعيدهم ويحييهم . وكل ذلك سمعه 
وبصره وعلمه لا يخفى عليه منهم شيء ثم هو يرزقهم ويعافيهم. ذلك بأنهم لم 
يبلغوا نفعه فينفعوه ولا ضره فيضروهء وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم. ووبال 
عصيانهم عليهم, واستغنى الله والله غني حميدء زعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير». 

ابوه نمال عن ويل عافد كنا لده بوادكوو ضلن يليل إتجبانه ونوالة 
وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله. وله الحمد على 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير من حديث عبدالله بن جعفر وفيه محمد بن إسحق وهو مدلس (المجمع 
2). ورواه ابن إسحق بدون سند (ابن هشام )57-54١/5‏ والبداية والنهاية )١7757/75(‏ فسنده 
ضعيف وكذا حكم عليه العلامة الألباني في تخريج فقه السيرة للأستاذ محمد الغزالي-(ص ”17). 


إن 


عدلة قدرا رع وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبير» تعالى في إلهيته 
وربوبيته عن الشريك والوزيرء وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد 
والوالد والولي والنصيرء وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفؤ والنظير» 
وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير» وجل 
في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير. وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمداً عند .ورسوله البشين التديزة "المرسل إلى النامن كافة' بالملة اللستيفية 
والهدي المنيرء بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين» وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور 
المبين والهدى المستبين, والمنهج المستنير. والشرك مضطرمة ناره؛ طائر شراره» 
مرتفع غباره» لا مغير له ولا نكير. فقام بتبليغ الرسالة حق القيامء وجاهد في الله 
حق جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام , حتى جاء الحق وزهق الباطل وأدبر ليل 
الكفر والضلالة وانفجر الإيمان والإسلام» ونشرت أعلام التوحيد وعلا بنيانه 
وأشرقت أنواره» ونكست راية الشرك وانكسرت شوكته وخمدت ناره ورمى بناؤه 
بالدمدمة والتكسير والتدمير. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس 
الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم وتابعيهم طإوالذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غال 
للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم » (الحشر/ )٠١‏ وعلى من اقتفى أثرهم واتبع 
سيرهم وسلك صراطهم المستقيمء وجعلنا من المقتدين بهم المهتدين بهديهم 
المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير. 


أما بعد: 

فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا 
سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض 
عليهم والعمل بهء وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به 
وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة 


والنار وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف 
ف تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له 
ورا فما له من نور. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته وتوحيده بذلك. ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل » والتشبيه 
. والتشبه واجتناب ذلك. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره. وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل وفق ما 
شرعه الله عز وجل ورسوله كيد ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة. ويميل 
بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها. فإن لله تعالى أنزل كتابه تبياناً 
لكل شيء. وتفصيل كل شيء وقال: ما فَرَطنا في الكتاب من شيء4 (الأنعام/ 
ه). وقال: ولا يأتونك بمثل إلآ جئناكَ بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً» (الفرقان/). 

وأرسل رسوله بذلك الكتاب مبلغاً ومبيناً ليقرأه على الناس على مكث ويبيئه له أتم 
البيان ويحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ويهديهم , به إلى صراط مستقيم» ٠‏ فقال 
تعالى : «إوأنزلنا عليكَ الكتابٌ تبياناً لكل شيء» (النحل/46) وقال تعالى : «إما 
ْ كان حديثاً يُفُترى ولكنْ تصديقٌ الذي بين يديه وتفصيلٌ كل شيءٍ وهدىّ ورحمة 
لقوم يؤمنون © (يوسف/١١١)‏ وقال تعالى : #وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للئثاس ما 

نز إليهم ولعلّهم يتفكر ون (النحل/44) وقال تعالى : إوما أنزلنا عليك الكتابٌ 
إلا لتبيْنَ لهم الذي اختلفوا فيه وهدىٌ ورحمة لقوم يؤمنون4 (النحل/14) وقال 
تعالى : ##يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتابٌ مبين يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلماتٍ إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم # (المائدة/ )١١5- ١١6‏ ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله 
تعالى ورسوله كَكِْةِ والاستجابة لله تعالى ولرسوله يَكلٍ قال الله تعالى : 8إيا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله ورسولّه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون. إِنَّ شر لواب عند الله الضّم البكم الذين لا يعقلون. 
ولو علم لله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم ولو وَهم معرضون. يا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم * (الأنفال/ )١8 7١‏ الآيات» ش 


اكه 


وقال تعالى : #إنما يستجيبٌ الذين يسمعؤنَ والموتى يبعثهمُ الله ثم إليه يرجعون» 
(الأنعام/ 7) ولم ينج الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن ا كتابه 
ورسوله كما قال تعالى : «إعذابي أصيبٌ به من أشاءُ ورحمتي وسعثُ كل شيءٍ 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتونَ الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون., الذين يتبعون 
الوسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيلٍ يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المتعر ويحل لهم الطيباتِ ويحرم عليهمٌ الخبائنث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. » فالذين آمنوا به وعرّروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» (الأعراف/57١‏ -/اه١)‏ وقد كان 
الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث محمد يَكيْْ إلى الناس كافة كما قال تعالى : 

قل يا أَيّها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا 
إله إلا هو يحبي ويميت فآمنوا بلله ورسوله النبي الأمّي الذي يؤمن اله وكلماتّه 
واتبعوه لعلكم تهتدون » (الأعراف/158١)‏ وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة . 
للتامن :بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (سبأ/18) ولم يتوفه الله تعالى 
حتى أكمل له.الدين وبلغ البلاغ المبين» وبيّن للناس ما نزل إليهم أوضح التبيين» 
وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وما من 
طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علما. وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كما قال تعالى : كان 
الناس أمةَ واحدة فبعث الله الثبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهمٌ الكتابٌ بالحق 
ليحكمٌ بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 
جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم » (البقرة/*١؟)‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين2, وكذلك هي في قراءة عبدالله وأبي بن 
)١(‏ رواه الحاكم : :(447/7) وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وهو 

كما قالا. 


ورواه الطبري في تفسيره 05/:*). 


/اه 


كعب”" . وهذا التفسير مروي عن فتادة ومجاهد أيضاً” . وقوله : وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم» أي من بعد ما قامت الحجج عليهم. 
وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعضص”©. وقوله تعالى: «#فهدى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه4 قال النبى كَكلِ : «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة فنحن أول الناس دخولاً الجنة» يدالب أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعد غد للنصارى» رواه 
عبد الرزاق» وهو في الصحيح من طرق بألفاظ. وعن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه في قوله تعالى : #فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه4 فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحدء 
فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة, واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق 
واليهود بيت المقدس. وهدى الله تعالى أمة محمد للقبلة . واختلفوا في الصلاة 
فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع. ومنهم من يصلي وهو 
يتكلم ؛ ومنهم من يصلي وهو يمشي.. فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك . 

واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت اليهود كان فرذي وقالت النصارى 
نعدرانا متناه: الله صونين] سلما فهدى الله أمة محمد إلى الحق من ذلك . 

واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فكذبت به اليهود وقالوا لأمه انا عظيماً: 
وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله تعالى روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد 


- والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم (الدر المنثور ١‏ / 087). 

(05") أنظر الطبري (75/5") وابن كثير ١(‏ /701) . 

(5) ابن كثير (151//1). 

(5) عبد الرزاق في تفسيره (مخطوط مصور ‏ ص 75 .) كما ذكر أحمد شاكر في مسند أحمد 
(ح .)8١٠١‏ وابن جرير (؟ /3778- 774) وإسناده صحيح . 
ورواه البخاري (515/75”) في الجمعة. باب فرض الجمعة. وغيره ومسلم (05/5ىد/ح عل في 
الجمعة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة . 
وقال السيوطي : ورواه ابن المنذر وابن أبي حاتم (الدر المنثور ١‏ /0817) . 


مه 


كه إلى الحق من ذلك”©. وقال الربيع بن أنس في قوله عز وجل: «فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه4 : أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما 
جاءت به الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحله وعبادته 
لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلاف. وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» شهداء على قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون وأن رسلهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم. 
وفي قراءة أبيّ بن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة «والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم * وكان أبو العالية رحمه الله تعالى يقول: في هله الآية 
المخرج من الشبهات والضلالات والفتن2. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يك كان إذا قام يصلي من الليل قال: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم»*": وفي الدعاء المأثور «اللهمٍ ااال سنا واووقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلً وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا 


للمتقين إماماً)9. 


واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً 
وافترقوا افتراقاً بعيداء وفي ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (94/7”) وابن أبي حاتم (الدر المنثور .)087/١‏ من طريق ابن وهب عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف. 

(0) أنظر ابن كثير .)1908/١(‏ 

إفة رواه مسلم دون البخاري 
مسلم: /5754/١‏ ح ولق ناف عفرن ترط باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
ورواه أحمد (151/5) . وغيرهما. 

(5) لم أجده مسندا. 


إن 


ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه بل زجرنا عن الاختلاف زجراً شديداً» 
وتوعد على ذلك وعيداً أكيداً فقال تعالى : طولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسوّد وجوه» 
(آل عمران/ ه١٠ )٠١١-‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجره أهل السنة 
والائتلاف. وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف”". ثم فصل تعالى مآل الفريقين» 
وأين توصل أهلها كل من الطريقين فقال تعالى : «إفأما الذين اسودّت وجوههم 
أكفرئم بعد إيمانكم فذوقوا العذابٌ بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون# (آل عمران/5١7-1١٠)‏ وحذرنا عن 
ذلك نبينا محمد كَكِةٍ الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال كلك : « ألا وإن من كان قبلكم 
من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين» ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة)". وفي بعض 
الروايات «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)©. 


وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول وك وهو الصادق المصدوق من 
الافتراق» وتفاقم الأمر وعظم الشقاق فاشتد الاختلااف ونجمت البدع والنفاق . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح/74) وابن أبي حاتم وأبو نصر في الإبانة والخطيب 
في تاريخه (الدر المنثور (5531/5) . 

)١(‏ رواه أحمد )١١1/5(‏ وأبوداود /١98/5(‏ ح1597) في السُنة؛ باب شرح السنة. 
والدارمي )١51/57(‏ والحاكم )١18/١(‏ والآجري'في الشريعة (ص :)١8‏ من حديث معاوية رضي 
الله عنه . وسنده حسن . : 
وللحديث شواهد كثيرة أنظرها ‏ ممختاراً الى النلئلة السخيسة للعلاقة الألباني (ح 4 .)٠١‏ 

(5) هذا اللفظ رواه جماعة من الضحابة منهم: ١‏ . 
3 أنسن رضي الله عنه: رواه الطبراني في الصغير )507/١(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير 
(17/5). وإسناده فيه عبدالله بن سفيان قال عنه العقيلي : لا يتابع على حديثه وذكره ابن حبان 
في الثقات.. 
١‏ عبدالله بن عمرو: رواه الترمذي (ح )١14١‏ وقال الترمذي : هذا حديث مفسر غريب لا نعرف 
مثل هذا إلا من هذا الوجه. قلت: فيه الإفريقى وهو ضعيف. 
روي عن أبي أمامة وأبي الدرداء ووائلة بن الأسقع فهي زيادة حسنة. أنظر السلسلة الصحيحة 
(ح 5 )١‏ للمحدث الألباني . 


فافترقوا فى أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة. وغلاة ممثلة . 

وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة . 

وفى باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاة وقدرية نفاة. 

وفي أصحاب رسول الله يل وأهل بيته إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة» إلى غير 
ذلك من فرق الضلال». وطوائف البدع والانتحال» وكل طائفة من هذه الطوائف قد 
تحريت فرقاً 100 وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها هي الفرقة الناجية 
المنصورة . 


الفرقة الناجية 


وقد أخبر الصادق المصدوق ذكَكِِ أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما 
كان عليه هو وأصحابه. وليس أحد من هؤلاء كذلك؛ بل إنهم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي كلل 
وأمتحانةا العن طرق ست المررية وآنارة المصطتوية الفى جهن الشريخة الغراء 
والمحجة البيضاءء وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منهاء وإنما تصلح هذه 
الصفة لحملدها وحفاظها ونقادها المتقادين لها المتمسكين نهاء الذابين غنها يقفون 
عندها ويسيرون بسيرهاء لا ينحرفون عنها يميئاً ولا شمالاًء ولا يقدمون عليها لأحد 
مقالاً. ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم. ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله 
تبارك وتعالى . أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها» المرابطين 
على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها. وفقهم الله عز وجل للاستضاءة 
بنورها والاهتداء بهديها القويم. وعدا لما إجافوا تكسن الخو يإده وان يمدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم » ٠‏ فآمنوا بما أخبر الله به من كتابه وأخبر به عبده ورسوله 
وكا أ بتي وخر لحر والتسم إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيهاً بلا 
تحريف ولا تعطيل» فهم الوسط في فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمة هي الوسط 
ست لله أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية» وفي . 


5١ 


باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب.الإيمان 
والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله 
كك بين الرافضة والخوارج . 


فهم والله (أهل السنة والجماعة). وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 
الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة» وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على 
الوحي لا مفترقة ولا مختلفة . فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهاداً وقاوموا أعداءه 
جماعات وفرادى. ولم يخشوا في الله لومة لائم ولم يبالوا بعداوة من عادى, 
' فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من 
أصلهاء فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة» وصنفوا في رد شبههم 
ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة» فمنهم المتقصي للرد على 
الطوائف بأسرهاء ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرهاء ولم تنجم 
بدعة من المضلين الملحدين» إلا ويقبض الث الهااحيها من عباده 0 
فحفظ الله بهم دينه على العبادء وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور 
الهدى والرشاد. وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله؛» كما 
قال تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكرّ وإنا له لحافظون» (الحجر/4) وإعلاءً لكلمته 
وتأييداً لحزبه إذ يقول: «إوإن جندنا لهم الغالبون» (الصافات/17) . 


سبب نظم المتن وتأليف الشرح 
وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين*2. أن أنظم مختصراً يسهل حفظه 


على الطالبين» ويقرب مناله للراغبين» ويفصح عن ععدة السلف الصالح ويبين. 
فأجبته إلى ذلك مستعيئاً باللهم ا الثواب من الله قائلاً لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به 
العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور. ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو 


)28 وهوشيخه «القرعاوي» كما تقدم عنه التعريف بالمؤلف رحمه الله . 


5 


قبح المحظورء وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة 
0 والنذور. فيسر الله تعالى ذلك د وإنقيال وأعانني وله الحمد والمنة 
على إكماله . 
وسميته سك الوصولء. إلى مباحث علم الأصول) فلما انتشر بأيدي 
الطللاب» وعظمت فيه رغبة الأحباب, سّعِل مني أن أعلق عليه تعليقاً لطيفاً يحل 
مشكله ويفصل مجمله, مقتصراً على ذكر الدليل ومدلولهء من كلام الله تعالى 
0 فاستخرت الله تعالى بعلمه. واستقدرته بقدرته. فعنْ لي أن أعزم 
عن ذللك. الأمز التمسؤول سعدا من الله تعالى 'الاعانة لين ليل الستول» وعيميته 
(معارج القبول» بشرح سلم الوصول» إلى علم الأصول). والله أسأل أن يعين 
على إكماله بمنه وفضله. وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله. وأن يهدينا الصراط 
المستقيم. ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهله. إنه سميع قريب مجيب. وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ذا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


شرح مقدمة المنظومة 


(أبدأ) في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي 5 وفي شأني كله ومنه هذا 
التصنيف (باسم اللّه) متبركاً و(مستعيناً) به أو إياه يتعدى بالباء وبدونه أي طالباً مله 
العون على فعل طاعته وترك معصيته» كما قال تعالى معلماً لنا في فاتحة الكتاب 
«وإياك نعيد وإياك نستعين * (الفاتحة/ه) وقال النبي يله لابن عمه عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله)”2 وهو خطاب 
شامل لجميع الأمة» وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن 
الاستعانة بغير الله عز وجل لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى» فإذا كان 
المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه فكيف يجوز أن 
تطلب الإعانة منه على فعل غيره والعاقل يفهم ذلك بادىء بدء. 


)1ع( رواه الترمذي 5 /لاتت/حت1اه) في صفة القيامة, باب رقم امك وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . 
وأحمد (ح 8 و77 و5 780) نسخة أحمد شاكر. 
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خلاصة القول في تفسير البسملة 

والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب المفسرين» ولنذكر خلاصة 
ذلك فنقول: الباء أداة تخفض ما بعدهاء ومعناها فى البسملة الاستعانة. وتطويلها 
في القرآن تعظيماً لكتاب الله عز وجل » وإسقاط الألف من الإسم طلباً للخفة لكثرة 
استعمالهاء وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط. 
ولذلك لما كتبت الألف في #اقرأ باسم ربك الذي خلق» («العلق/١)‏ ردت الباء 
إلى هيئتها. والإسم هو المسمى وعينه وذاته فإنك تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم. 
. فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه كما قال تعالى : #إولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها (الأعراف/ )16١‏ وقال تعالى : #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيَاَمّا تدعوا فله 
الأسماء الحسنى* (الإسراء/١١٠)»‏ ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها 
مشركاً إذ دعا مع الله غيره» ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق». وهذا هو 
الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته؛ تعالى الله عما يقولون علواً 

كبيراً . وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء . 
(الله) علم على ذاته تبارك وتغالى وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال 
تعالى : #ولله الأسماء الحسنى» وقال تعالئ: #الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى» (طه/8) ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحيم من 
أسماء الله ونحو ذلك, ولا تقول الله من أسماء الرحمنء, وقال النبى كه : «إن لله 
تسعة وتسعين نا مائة إلا واعيدا من أحصاها دخل الجنة)2" . الفا في كونه 
مشتقاً أو لا ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي 
وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا 
الله ولا تقول يا الرحمن, فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح )١١5/1١١‏ في الدعوات, باب لله عز وجل مائة اسم غير واحد. 
ومسلم /7٠١77/5(‏ ح /5617) في الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 
من حديث أبي هريرة رضي ا ا ل 
عباس وابن عمر وأبي سلمة وعلي بن أب بي طالب فن سود 
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على الألف واللام. وقال آخرون إنه مشتق, واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها 
أنه مشتق من أله يأله إلاهة. فأصل الإسم الإله. فحذفت الهمزة وأدغمت اللام 
الأولى في الثانية وجوباً فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى : «إوهو الله في 
السموات وفي الأرض» (الأنعام/*) مع قوله عز وجل : «إوهو الذي في السماءٍ إلهُ 
وفى الأرض إله»: (الزخرف/84) ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له. ومعنى أله 
يله إلهة عبد يعبد عبادة فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الإسم خصائص لا 
يحصيها إلا الله عز وجل» وقيل إنه هو الإسم الأعظه". 

(الرحمن الرحيم) إسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد 
مبالغة من رحيم فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى : #الرحمن على 
العرش استوى* (طه/ه) والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال 
تعالى: #وكان بالمؤمنين رحيما» (الأحزاب/47) ذكره ابن جرير بسنده عن 
العزرمي بمعناه". وفي الدعاء المأثور «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما)©, 


)١(‏ ورد في أحاديث صحيحة ما هو الإسم الأعظم والأمر توقيفي لا اجتهادي وستأتي هذه الروايات. 

)١(‏ ابن جرير )25/1١(‏ والعرزمي هو عبدالملك بن أبي سليمان روى له مسلم والأربعة والبخاري تعليقاً 
وهو صدوق في الحديث. 

(*) روي هذا اللفظ في عدة روايات فقد رواه الطبراني في الكبير عن معاذ ( 0 
في حديث قضاء دينه قال عنه الهيئمي : 1817/1١‏ - 189) فيه نصر بن مرزوق ولم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات ألا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. قلت: نصر بن مرزوق قال عنه ابن أبي 
حاتم : كتبنا عنه وهو صدوق (الجرح والتعديل )477/١/15‏ فعلة الحديث هي الانقطاع بين سعيد 
وَمَعَاد: 
ورواه الطبراني في الكبير عن معاذ /١10 -١094/٠0(‏ ح87") وقال الهيثمي فيه من لم أعرفهم 
(المجمع )184/٠١١‏ وروي عن عائشة في قضاء الدين: أخرجه الحاكم (215/1) والبزار (كشف 
الأستار 4 /557/ حل/الا١71)‏ والمروزي في مسند أبي بكر الصديق (ح )1١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
)١17١/57(‏ وابن أبي الدنيا في الدعاء (كنز العمال ح )١5577‏ وابن عدي في الكامل )15١/5(‏ 
قال عنه الحاكم : هذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبدالله الإيلي وقال الذهبي : 
الحكم ليس بثقة. 
وروي عن أنس في قضاء الدين : أخرجه الطبراني في الصغير (١/5؟‏ ا : رجاله 
قات (المجمع 8/٠‏ قلت: لكن دون قوله ورحيمها. وعزاه السيوطي .إلى ابن أبي شيبة 
مرفوعاً من رواية عبدالرحمن بن سابط (الدر المنثور )74/1١‏ ووجدته موقوفاً عنذه فى مصنفه 
0ه "رح 1514107). ْ 


لا 


والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة 
الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة, واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من 
حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم. فلهذا قال تعالى : #وكان بالمؤمنين رحيما». 
#إنه بهم رءوف رحيم » (التوبة/17١)‏ ولم يأت قط إنه بهم رحمن» ووصف نبيه 
نا كل بأنه رءوف رحيم فقال تعالى : «إحريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوف 
رحيم * (التوبة/118) ولم يصف قط أحداً من خلقه أنه رحمن فتأمل ذلك. والله 


أعلم . 


(راض) خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض (به) أي بالله عز وجل (مدبراً) 
حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني» فإن أزمة الأمور بيده 
وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر. وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى 
اولك الذي خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلهنٌَ يتنزل الأمر بينهنَ لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» (الطلاق/7١).‏ 
و(معينا) لي على جميع أموري الدينية والدنيوية فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني 
عليه ولا علم لي إلا ما علمنيه فلا أعبد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا أتوكل إلا 
علي .ولا جول ولة قوة إل يالك ولا متحا ول مليجا مع إله إلية:. 


القول فى حمد الله وشكره والاستعانة به 

والحمدلله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا 

أي (و) أثنى بحمده فأقول (الحمد لله) كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال 
#الحمد لله رب العالمين *# وأمر بذلك عباده فقال تعالى فسناط] كيه خطانا يدخحل 
فيه جميع أمته قل الحمد لله4 (النمل/04) فله الحمد كالذي يقول وخيراً مما نقول 
سبحانه لا نحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. فله الحمد على أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة. وله الحمد في 
الأولى والآخرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللهء ألا 
أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى. فقال كله : «أما إن ربك يحب 
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الحمد» رواه أحمد والنسائي”". وعن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له 
صحبة قال: قال رسول الله 3 «إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك)”0) روآاه 
ابن جرير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَكلِه : «وأفضل 
الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله)”” رواه الترمذي والنسائي وابن ما 

كه : ا ماله على هيد نسمة فال" اليد نه إلا كان الذي افش - يعني 
من هدايته للحمد ‏ أفضل مما أخذ) رواه ابن ماجه. وللقرطبي عنه عن النبي كَل 
قال: « لوأن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل 
من ذلك») قال القرطبي وغيره : أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم ٠‏ 
الدنيا. لأن واب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى قال الله تعالى : «المال 
والبنون زَيئةٌ الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك واي وخير أملا» 


)١(‏ حديث حسن : أخرجه أحمد (70/7) والنسائي في الكبري (تحفة الأشراف )/١/١‏ من طريق 
الحسن البصري عن الأسود والحسن مدلين وقد رح بالحديث فيما أخرجه المقدسي في أحاديث 
الشعر (ل7١).‏ وقد ذكر ابن المديني في العلل (ص 24) أن الحسن لم يسمع من الأسود. 
وتصريحه بالتحديث يرد عليه والحديث له طرق أخرى تقويه عند أحمد والطبراني . 

(؟) ابن جرير )٠١ /١(‏ في تفسيره وسنده ضعيف وقال عنه ابن أبي حاتم : حديث منكر (الإصابة 
0١‏ وانظر الدر المنثور .)7١٠/1(‏ وعلته: موسى بن أبي حبيب. 

(1) الترمذي (477/0/ ح 788) في الدعاءء باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة وقال: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح )8١‏ وابن ماجه (719/5 ١/ح )”8٠6١‏ في الأدب باب فضل 
الحامدين. وابن حبان (الإحسان 4/7 ٠ح‏ 447) والحاكم )64//١(‏ وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص والبغوي في شرح السنة (194/65/ح ١7309‏ ). 
كلهم من حديث موسى بن إبراهيم عن طلحة بن خراش عنه به والحديث حسن ممسوس قال عنه 
الحافظ : صدوق يخطيء. 

(5) ابن ماجه (7/ /حه ٠م‏ في الأدب. رد ا د 
قال عنه الحافظ صدوق يخطيء. . وحسن البوصيري في زوائده )١97/(‏ ورواه الطبراني في الكبير 
١١/4١‏ ؟/ ح 85لالا) من حديث أبي أمامة وفيه زيادة وإن عظمت في آخره. وفيه سويد بن 
عبدالعزيز وهو متروك . 

(5) نوادر الأصول (الحكيم الترمذي) (ص )188١‏ وقد عزاها القرطبي اليه. وليست له (القرطبي) 
ورواها الحكيم غير مسندة كعادته . 
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(الكهف/15)” وقال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه 
ورضيها لنفسه وأحب. أن تقال :وقال ابن عباس رضئ اللا عتهما 'الحسد لك 
كلمة :الشكر» :وإذا تقال الغبدالحمدله :قال شكرنى عبد 0©:. وقال رضى الله عنه: 
التحدد له كلمة كل شاكره» ...وقال رفت الك غيدة: الحمنا فل هر الشكرو لله :هو 
استخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك©. وقال الضحاك: ' 
الحمد لله رداء الرحمن©. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله".. وفى معنى 
الحمدللله وفضلها.آثار غير ما ذكزنا لا تحصى . ولما كان من أكبر نعم الله عليناء | 
وأجل مننه الواصلة إليناء هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم, الذي هو دين الإسلام 
الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره. ناسب الثناء عليه بها 
'فقلت (كما هدانا) أي على ما هدانا إرشاداً ودلالة بكتبه ورسله, وتوفيقاً وتسديداً 
. بمشيثته وقدره (إلى سبيل الحق) وهو دين الإسلام والإيمان (واجتبانا/ لهء وبذلك 
قال تعالى ممتناً علينا وله الحمد والمنة: «واذكروه كما هداكم وإنَْ كنقُم من قبل 
لمن الضالين4 (البقرة/198) وقال تعالى : «إلقد من الله على المؤمنينَ إذ بعث فيهم 
رسولاً منهم يتنو عليهم آبابه ويزكيهم ويعلّمُهم الكتابَ والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلالر مبين * (آل عمران/154١)‏ وقال تعالى : «#يا أيها الذينَ آمنوا كفو 
واسجدوا واعبدُوا ربّكم وافعلوا الخيرّ لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حقٌّ 
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدينٍ من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكونَ الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةً واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير» (الحج/78-117) ولما كان الحمد الخبري أبلغ من 0 لدلالته 


.)١71/1١( القرطبي في الجامع مع الأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (الدر المنثور .)7٠/١‏ 

(9) رواه ابن انقو رانور ن أبي حاتم من طرق (الدر المنثور .)”٠/١‏ 
(:) ذكره ابن كثير في تفسيره .)51/١(‏ 

(5) ابن جرير )1١ /١(‏ في تفسيره وابن أبي حاتم (الدر المنثور .)7*/١‏ 
(5) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (الدر المنغور .)731/1١‏ 

(7) ابن جرير )1١/١(‏ وابن أبي حاتم (الدر المنثور )70/١‏ . 


١6 


على الشبوت والاستمرار قدمته عليه ألا ثم عطفث عليه الإنشائي كنا بينهما 
فقلت: 
حمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره 

(أحمده) أي أنشىء لاعيينا آخر متجدداً على توالي نعمه وتواتر فضلهء فله 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه (سبحانه) أي تنزيهاً له عما لا يليق 
بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله في الحديث المتفق 
عليه «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله. ؤبحمده سبحان الله العظيم)”" (وأشكره) على ما أنعم وألهم امتثالاً 
لقوله عز وجل : «فاذكر وني أذكركم وأشكروا لي ولا تكفرون» (البقرة/197). 

واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفان أو لاء فذهب إلى 
ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهماء وذهب 
جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهماء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه. سواء كان 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكن, والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن 
والإحسانء فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى, 
وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى: «#وقل الحمدٌ لله الذي لم يتخذ 


6 لبخاري )1١1/11(‏ في الدغرات. 5 فضل التسبيح . وفي الأعيان النذور, باب إذا قال والله لا 
0 
ومسلم (077/5١ا/ح‏ 14) في الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح . 


والترمذي /51١١/5(‏ ح577") في الدعوات. باب رقم ٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب 


سيدهحة - 

وابن ماجه (51/5؟١/‏ ح 5" ١مم)‏ في الأدبء باب فصل التسبيح . 

والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح 876) وابن حبان (الإحسان 14/7 و"١٠)‏ كلهم من حديث 
محمد بن فضيل عن عمارة بن العقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة وهذا هو وجه الغرابة التي 
ذكرها الترمذي (الفتح .)54٠/1١‏ 


الا 


ولدأ ولم يكن له شريكٌ في الملك ولم يكن لَهُ ولي من الذل (الإسراء/١١1)‏ وقال 
تعالى: «الحمدٌ لله الذي خلقٌ السمواتٍ والأرض وجعل الظلماتٍ والنور» 
(الأنعام/١)‏ وقال تعالى : «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرضٍ وله 
الحمدٌُ في الآخرة» (سبا/1) وقال تعالى : «الحمدٌ لله فاطرٍ السمواتٍ والأرض 
جاعلٍ الملائكةٍ رسلاً أولي أجنحةٍ مثنى وثلاثٌ ورباع يزيدٌ في الخلق ما يشاء» 
(فاطر/1). وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه. لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل : 

أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 


ولهذا قال تعالى: «إإعملوا آلَ داود شكراً وقليلٌ من ع الشكور» 
(سبأ/١1)‏ والحمد يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الوجه الكرا عم من جهة 
أنواعه. والحمد أ عم من جهة أسيابه . وفي الحديث «الحمد لله رأ س الشكر)2", 
فمن لم يحمد الله لم يشكره. وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»”. والله 
أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

(ومن مساوىء) جمع مساءة (عملي) مضاف إليه من إضافة الصفة إلى 
الموصوف . (استغفره) السين للطلب أ ي أطلب منه مغفرة تلك المساوىء ما تقدم 
منها وما تأخر إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 


)١(‏ .رواه عبدالرزاق في جامعه والبيهقي في شعب الإيمان (الكنز )7١00/7‏ من حديث ابن عمرو وسنده 
(5) مسلم /٠5١95/5(‏ ح 774) في الذكر والدعاء. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب. وأحمد (#/ .)٠١١‏ 
وابن أبي شيبة /744/1١١(‏ ح 48516). 
والترمذي (710/5/ ح 1817) في الأطعمة. باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام وقال في 
الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة (رضي الله عنهم). وهذا حديث 
والبغوي في شرح السّنة /785/1١(‏ ح 78171) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


؟ل/ا 


وأستعينه على نيل الرضاا وأستمدٌ لطفه في ما قضى 

(وأستعينه) أطلب منه العون (على نيل الرضا) أي على فعل الأعمال الصالحة 
التي بسببها ينال رضاه أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. (وأستمد) أي 
أطلب منه الإمداد بأن يرزقني (لطفه) بي (فيما قضى) وقدّر من المصائب. وأن 
يلق رايا يلك هويا بد« مبيتيقيا اه من عند الله وأن. وقوعة حير عفدي من بكزية 
لم يقع. وأن يهدي قلبي كما قال تعالى : «إما أصاب من مصيبة إلا بإذنٍ الله ومن 
يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم4 (التغابن/١1)‏ وكما قال كَلِْ: «وأسألك 
الرضا بعد القضاء)”" الحديث. فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر. وهو الرضا 
بالمصيبة . 

القول فى كلمة الشهادة 
وبعد إني باليقين أشهذ شهادة الإخلاص أن لا يعبدٌ 
بالحق مألوة سوى الرحمن مَن جل عن عيب وعن نقصان 
(وبعد) هو ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله. ويبنى 

على الضم لقطعه عن الإضافة ويغني عن إعادة المضاف إليه (إني باليقين) القاطع 
الجازم بدون شك ولا تردد (أشهد شهادة) مصدر مؤكد (الإخلاص) مضاف إلى 
شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف (أن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
مستكن والتقدير أنه. والخبر (لا يعبد) بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول 
(بالحق) يتعلق بيعبد (مألوه) نائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود (سوى) أداة استثناء 
بمعنى إلا (الرحمن) أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والتقييد بحق يخرج به 
الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت, والمنفى هو استحقاق العبادة عن غير الله عز 
وجل لا وقوعها. وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يمكن في النظم 
الإتيان بلفظها نظمتها بمعناهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها 


: ح 6 والآأوسط (454 مجمع البحرين) قال الهيثمي‎ /7”١9/١4( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. رجالهما ثقات. (من حديث فضالة بن عبيد)‎ 


رف 


(من جل في صفات كماله ونعوت جلاله (عن عيب وعن نقصان) وهما لفظان 
مترادفان فكل عيب يسمى ا ع 0 منزه 
عن ذلك كله. بل له الجلال المطلق والكمال المطلق فى ذاته وأسمائه و 
5 ْ 
وأن عسي خافنه معهدا” من جاءنا: بالبحات. والندض 
رسوله إلى جميع الخلق بالئنور والهدى ودين الحق 
(و) أشهد (أن خير) أفضل (خلقه) هاء الضمير يعود على الرحمن (محمداً) 
يدل من خير أو عطف بيان» ومعناه الكثير المحامد فهو أبلغ من محمود . (من جاءنا 
بالبينات والهدى) من عند الله عز وجل, هذه الجملة صلة من وهو محله النصب 
نعت لمحمد كْدُ والخبر (رسوله) الرسول بمعنى المرسل وهو من أوحى إليه وأمر 
بالتبليغ. فإن أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقطى دك رهول ني رولا عكنين 
(إلى جميع الخلق) كافة قال الله عز وجل: #إوما أرسلناكَ إلا كافةَ للناس بشيراً 
ونذيراً ملكي أكثر الناس لا يعلمون* (سبأ/8١)‏ وقال تعالى: قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبي 
فحت فآمنوا بالله ورسوله النبي, الأميٍ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون# (الأعراف/8١15)‏ وفي الصحيح من حديث الخصائص «وكان الرسول 
يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)”" وفيه أيضا: «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحلد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”". (بالئور) المبين وهو القرآن الذي قال الله 


)١(‏ البخاري 170/١(‏ - 875) م في التيمم » باب قوله تعالى #فلم تحدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طب 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه». 
وفي (27/1) في الصلاة» باب قول النبي كك : جعلت في الأرض مسجداً وطهوراً. 
والنسائي 7١١/١(‏ و١١5)‏ في الغسل. باب التيمم بالصعيد. 
ورواه مسلم بلفظ اوا ياف إلو الوط وا ربجت كل لحترا بوة 10 لا الاا/ 
ح 251) في المساجد ومواضع الصلاة . 

(؟) روأه مسلم /١74/١(‏ ح )١5‏ في الإيمان. باب وجوب الإيمان برسلة نبينا محمد مَل إلى جميع 
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عز وجل فيه : ليا أيها الناسُ قد جاءكم برهانٌ من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينأ)» 
(النساء/ )١7/4‏ وقال تال : #وكذلك أوحينا إليك واعنا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتابُ ولا الإيمانٌ ولكن جعلناهُ نوراً نهدي به من نشاءً من عبادنا وإنك لتهدي 
إلى صراطٍ مستقيم صراط الله (الشورى/01) الآية. وقال تعالى: #فآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذي أنزلنا» (التغابن/8) وغير ذلك من الآيات (والهدى) الإرشاد 
والدلالة إلى الصراط المستقيم؛ (ودين الحق) الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من 
أحد غيره قال الله عز وجل: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون4 (الصف/4) وكل من القرآن والرسول والإسلام 
سحن 0 وغدى تعراطا ممما وكل الثلاثة متلازمة ‏ تقول أرسل الله عز وجل 
رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام , وتقول دين الإسلام هو الذي أرسل الله به 
رسوله وأنزل به كتابه وكل منها نور مبين» وهدى مستبين» وصراط مستقيم . 


القول فى الصلاة. والتعريف بالآل والأصحاب 
صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا 


(صلى عليه ريئا) قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في 
الملا الأعلى» ذكره عنه البخاري". ومنه قوله تعالى : «هو الذي يُصَلّي علي 
وملائكته # (الأحزاب /*4) وفي الصحيح من الحديث القدسي : «وإذا ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي ١‏ وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ماذ خير منهم)7 . (ومجّدا) 


الناس ونسخ الملل بملة. 
وأحمد (811//7 و "0١‏ والبغوي في شرح السنة /١٠١ 4/1١(‏ ح05). 

)1( الفتح (07/8) وقد روي موقوفاً عن أنمن وابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد ضعيفة أنظر الفتح 
(/737ه0). 

(؟) البخاري )”84/١7(‏ في التوحيد, باب قول الله تعالى : #ويحذركم الله نفسه» . 
ومسلم /7١78/15(‏ ح 518) في الذكر والدعاء والاستغفار.ء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى . 
والترمذي : /58١/0(‏ ح *50”) في الدعوات» باب في حسن الظن بالله كان 
وابن ن ماجه /١750/5(‏ ح 3877) في الأدب». باب فضل العمل . 


هو 


بألف الإطلاق أي شرفه وزاده تشريفاً وتمجيداً (والآل) أي آله ككل وهم أتبا 
وأنصاره إلى يوم القيامة كما قيل: 
آل النبي هموأتباع ملته2 على الشريعة من عجم ومن عرب 
لولم يكن آله إلا قرابته صلى المصلى على الطاغي أبي لهب 
ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولي» ويدخل فيه أهل بيته من قرابته 
وأزواجه وذريته من باب أولي وأولي . (والصاحب) جمع صحابي وهو من رأى أو. 
لقي النبي مؤمناً به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. وهم 
أفضل القرون في هذه الأمة. وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم 
على .بعض إن شاء الله تعالى . 


التعريف بموضوع الكتاب 


وبعد هذا النظم في الأصول- لمن أراد منهج الرسول 
سألني إياه من لا بد لي من امتشال سؤله الممتثل 
(وبعد) تقدم الكلام عليه قريب أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على 
محمد كل وآله وصحبه (هذا النظم) الألف واللام للعهد الحضوري. موضوعه 
(فى الأصول) والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه 
نان وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء وأركان الإسلام 
الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منهاء والكلام على رسالة 
نبينا محمد وما يتعلق بهاء والكلام في مسألة الخلافة, والاعتصام بالكتاب والسنة 
وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك. وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا (لمن 
أراد) في العزسين شوح الرشول) شيوله وتسيلكة وعيو ما ليه آمل السنة 
والجماعة . (سألني الخ) البينةتبين واضح . 
فقلت مع عجزي ومع إشفاقي2 معتمداً على القدير الباقي 
(فقلت) جواب سألني (مع عجزي) عدم قدرتي على ذلك (ومع إشفافي) 
خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيهاء وذلك ' 


0# 


لقصر باعي وقلة اطلاعي» والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني (معتمداً) أي 
متوكلً (على القدير) الذي لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض «الباقي) 
الذي كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون, ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


يف 


مقدمه 


تعرّف العبد بما خلق له. وبأول ما فرض الله تعالى عليه 
وبما أخذ الله عليه به الميئاق في ظهر أبيه آدم. وبما هو صائر إليه 


اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا 

بل خلق الخلق ليعبدوه ‏ وبالالهية يفردوه 
(اعلم) كلمة. يأتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدهاء والخطاب بها في 
هذا الموضع لكل المكلفين. (بأن الله جل) شأنه وتنزه عن كل نقص (وعلا) بكل 
معاني العلوٌ (لم يترك الخلق سدى) ولا (هملا) أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في 
الدنيا ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة» لأنه تعالى في خلقهم إلا بالحق لا عبثاً ولا 
باطلا, إل السكبة اله سحي عليهيا الحم قال الله تعالى : #إن في خلق 
السمواتٍ والأرض واختلافٍ اللّيل والنهارٍ لآياتٍ لأولى الألباب, الذينَ يذكرونَ 
الله قياماً وَفُعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلقٍ السموات والأرضٍ رينااما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذات النار» (آل عمران/90١-١151).‏ ##ربنا ما 
خلقت هذا» أي الخلق «باطلا»*» لا بل الحق. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجري الذين أحسنوا بالحسنى . م حيدق ن العبث وخلق الباطل فقالوا 
«إسبحانك» أي عن أن تخلق شيئاً باطللً اك وتغاليت. وقال تغان : «اخلقٌ 
السَّمواتِ والأرض بالحقّ تعالى عما يشركون. خَلَقَ الإنسانَ من نطفةٍ فإذا هو 
خصيم مبين4 (النحل/7- 4) يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات بما 
حوتء والعالم السفلي وهو الأرض بما حوتء وأن ذلك مخلوق بالحق لا 


07 


ل م ا ل ل 0 
لا شريك له. فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه تعالى على خلق 
جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه 
تعالى وداه ويحارب رسله. وهو إنما خلق ليكون عبدأ لاضداء وهذا كقوله . 
تعالى : : «أوّلم ير الإنسانُ أنا خلقناة من نطفةٍ فإذا هو خصيمٌ مبين وضرب لنا 
مثلا ونسيّ خلقةٌ قال من يحبي العظامَ وهيّ رميم. ٠‏ قل يحبيها الذي أنشأها أول مرةٍ 
وهو بكل خلقٍ عليم» (يس/78-17) وقال تعالى #أف فَحَسِبتم أنما خلقناكم عيثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون» (المؤمنون/١١1)‏ أي ي الظنتم أنكم مخلوقون عا بلا قصد 
ولا إرادة هنا ولا سدكمة لنام .ويل للعيك أي لثليهوا .وتعيلرة كبا علقت البهاته لذ 

ثواب لها ولا عقاب #وأنكم إلينا لا ترجعون# أي لا تعودون في الدار الآخرة» 
لاء ليس الأمر كذلك. إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل ثم نبعثكم 
ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وهذا يقوله 
تعالى لأاهل الناز تونينا وتعريعا ركع عدم راوا التحنائخ 'عيق اليفيق: لك 
تعالى منزهاً نفسه عما حسبوه إفتعالى الله الملك الحق» أى كقدين أن 0-6 
عبثاً فإنه الملك الحق المنزه ه عن ذلك «لا إله إلا هو رب العرش الكريم» وقال 
تعالى : «وما خلقنا السماء والأرضٌ وما بينهما باطلا ذلك ظنْ الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من الناره (ص/77) يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاً وإنما خلقهم 
ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر» وليس 
الأمر كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار 
فقط #إفويل للذين كفروا من النار» أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار 
المعدة لهم » ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين 
والكافرين فقال تعالى : «أم نجعلٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ كالمفسدين في 
الأرض أم نجعلٌ المتقينَ كالفجار» (ص/8) أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند 
الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب فيها 
هذا الفاجر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة 
والقطر السعيمة عا أنه لا يدهن معاة وجراف فإنا تزئ الطائم الباغى :يداد "ماله 


وم 


وولده ونعيمه ويموت كذلك. ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده. فلا بد في 
حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا 0 من 
هذا الظالم. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار. فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا 
الجزاء والمواساة0©. 

وقال تعالى : طأُوَلَم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السمواتٍ والأرضٌ وما 
بينهما إلا بالحّ وَأجَل مسمى» «الروم/8) يقول تعالى منبهاً على التفكر في 
مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه فقال 
تعالى : «أولم يتفكروا في أنفسهم» يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز 
وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة 
00 المكتلفة فيعلهرا أنها ما لقت دف ولا باط بل بالحق وأنها وكا 

لى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى : ظوَإِنَّ كثيراً من الناس. بلقاء 
ربهم لكافر ون (الروم/8) وقال تعالى: #خلق الله السّمواتٍ والأرض بالحق» 
(العتكبوت/44) أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب إإن في ذلك» 
أي في خلقها «لآية»# أي لدلالة «للمؤمنين» على أنه تعالى المتفرد بالقدر 
والخلق والتدبير والإلهية . وقال تعالى : «إخلق الله السّمواتِ والأرضٌ بالحق» أي 
بالعدل #ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون* («الجاثية/ ؟؟). وقال 
تعالى : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» أي لا على وجه 
العبث واللعب #وأجل مسمى» أي وإلى مدة معينة مضروبة يعني يوم القيامة وهو 
الأجل الذي تنتهى إليه السموات وهو الإشارة إلى فنائهما. وقال تعالى: #أيحسبٌ 
الإنسانُ أن يتركٌ سدى * (القيامة/5”) قال السدى: يعني لا يبعث. وقال مجاهد 
والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لا يؤمر ولا ينهى . قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى : والظاهر أن الآية تعم الحالين. أي ليس يترك في هذه الدنيا 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى, ولا يترك في قبره سدى لا يبعث. بل هو مأمور منهى في 
الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة”". 


.)185/ 5( تفسير ابن كثير (5 /757) . (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 


م١‎ 


(بل خلق) الله تعالى (الخلق ليعبدوه) عز وجل بما شرعه على ألسنة 
وأنزل به كتبه (و) مع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان بل 
(بالالهية يفردوه) دون ما سواهء فمن عبد الله تعالى ألف سنة ثم أشرك به لحظة من 
اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباءً منثوراً حيث أشرك مع الله 
في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل» قال الله تعالى : #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون4 «الذاريات/55) قال علي بن أب طالب رضي الله عله 
أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتي” ©. يؤيده قوله عز وجل : #وما اموا 
إلا ليغندؤا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحاتّهُ عما يشركون» (التوبة/1*) وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون, إلا ليقروا 
بعبادتي ا أو كرهاً" . وهذا اختيار ابن جرير» وقال ابن 0 ومجاهل: إلا 
ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: أي إل للعنادة. طوعا أو كرس وقال السدى؛ : من 
العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع إولئن سَألتهم مَنْ خَلَقَ السمواتٍ والأرض ليقولنٌ 
الله (لقمان/6؟) فهذا د عبادة ولا ينفعهم مع الفيرك وقال الضحاك: المراد 
بذلك المؤمنون.!. ه. من تفسير ابن كثير». وقال الكلبي والضحاك وسفيان : 
هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس: #إوما خلقتث 
الجن والإنس من المؤمنين - إلا ليعبدون» ثم قال في آية أخرى: «ولقدْ ذرأنا 
لجهئم كثيراً من الجن والإنس» (الأعراف/17١)‏ وقال بعضهم: وما خلقت السعداء 

من الجن والإنس إلا لعبادتي». والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. وهذا معنى قول 
زيد بن أسلم قال: هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقيل: معناه إلا 
ليخضعوا لي ويتذللواء ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد» فكل مخلوق من 
الجن والإنس خاضع لقضاء ء الله ومتذلل لمشيثته ولا يملك أحد لنفسه خروجاً عما 


. تفسير البغوي (5/ ٠ع وقد ذكره دون سنده. وليس هو عند ابن كثير (في المطبوع)‎ )١( 

(؟) ابن جرير )١5/717(‏ وابن أبي حاتم (الدر المنثور 174/1) وفيه انقطاع بين علي وابن عباس رضي 
الله عنهما: 

(9) تفسير ابن كثير (5 / 700). 

(5) أنظر فتح القدير للشوكاني (17/5). 


,م 


خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. وقيل: إلا.ليعبدون, إلا ليوحدون. فأما 
المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء. وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون 
النعمة والرخاءء بيأنه قوله عز وجل: «فإذا كبوا في القُلكِ دعوا الله مخلصينَ له 
الدّين 4 (العنكبوت/50*») الآية”2.٠ا.‏ ه. من تفسير البغوي رحمه الله تعالى . قلت: 

وهذه 0 في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعهاء أرجحها الأول 
وهو قول أمير .المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم وأدعوهم 
لعبادتي » يؤيده قوله تعالى: «وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً اواحدا لا إلهَ إلا هو 
سبحانه عما يشركون» (التوبة/1") وقوله تعالى: #وما او لالدو ال 
ا له الدينَ حنفاء» (البينة/0) الآية وغيرها من الآيات. ويؤيد ذلك أن الله 
تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في 
الشرع لا في الكون. فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة 
ومن خالفٍ في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة 
وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من 
سبيل» ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة» فإنه لا 
راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. ولا مضاد لأمره؛ ولا ناقض لما أبرمه. ولا دفاع 
لما قدره ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى: «#وقضى رَبْكَ ألا 
تعبدوا إلا إياه» (الإسراء/"7) فقال ابن عباس وقتادة والحسن: وأمر ربك. وقال 
الربيع بن أنس: وأوجب ربك. وقال مجاهد: وأوصى ربك. وقرأ أبي بن كعب 
وابن مسعود والضحاك بن مزاحم (ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)" ولو أنه 
تبارك وتعالى قضى في الكون أن لا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه. واتما 
فضئى ذلك قرعا لببلركم أيكم أحسن عملاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة 
لمؤمنهم وكافرهم. وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين» فلهذا 


.)71١/0 تفسير البغوي (معالم التنزيل‎ )١( 
.)1489/7( أنظر تفسير ابن كثير (//”) ومعالم التنزيل‎ )5( 


الله 


اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية 
الكونية» وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية 
من الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منهاء ولا محيد 
له عنهاء سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق 
له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك. أو يخالفها كان كذلك . 

وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : العبادة هي 
اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 
. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة* 
الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي .عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة ‏ يعني الظاهرة ‏ 
وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه 
والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال 
ذلك هي من العبادة لله - يعني الباطنة - وجماع العبادة كمال الحب مع كمال 
الذل". وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها فى بابها من المتن. 

أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر 
وأخذ العهد عليهم أنه لاربٌ معبودٌ بحقٌّ غيره 

(أخرج) أي الله تبارك وتعالى (فيما) أي الزمن الذي (قد مضى) وذلك بعد 
خحلقه آدم عليه الصلاة والسلام (من ظهر آدم) أبي البشر عليه السلام (ذريته) كل 
من يوجد منهم إلى يوم القيامة (كالذر) أي كهيئته (وأخذ) عز وجل (العهد عليهم) 
وتفسير العهد (أنه) الضمير للشأن أو الحال هو ربهم (لا رب معبود) مستحق 
للعبادة ولذا قيد (بحق غيره) وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل 
بدون حق بل بالظلم العظيم قال الله تبارك وتعالى : «وَإِدْ أخلّ رَبك مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ 


)١(‏ أنظر العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانظرها في مجموع الفتاوى )١59/١1١(‏ وما 
يعدها منها أخذ المصنف هذا القول. 


م 


ظَهُورٍ هم رهم م وَأَشَهدَهُمٍ على الْْسِهِمْ الث ربكم َالُوا بَلى شَهدْنا أن فووا 
َم القيامة ناكا عَْ ها حَافِِينَ أو وا إِنما شرك آبلؤنا من بل كنا دري من 
بَعَدِهم أنتْهْلِكُنا بما فَعَلَ المُبَطِلُونَ. وَكَذْلِكَ نْفَصَل الآيات وَلَعَلْهُمْ ير جعون»* 
(الأعراف/77١‏ - 174) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يِه قال: «يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
مفتدياً به؟ قال فيقول: نعمء فيقول قد أردت منك أهون من ذلك. قد أخذت 
عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي» أخرجاه في 
الصحيحين”"2. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كله قال : «إن الله تعالى 
أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة؛ لاخر لماكل دري 
ير ا ال : اهالْسْتٌُ بربكم قالوا بلى شهدنا 

تقولوا يومَ القيامة إنا كنا عن هذا غافِلينَ. ا اقول انها اشر 1 با مو فل 
0 ذرية ‏ إلى قوله ب المبطلون» رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه". وقد روي من طرق كر توفرنا: وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية تإوإِدُ أَخَذَ ريك من ؛ م 
ذريتهم وأَشَهَدَهُم على أنفيهم ألسثُ بربكم قالوا بلى» الآية ‏ فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله يك سئل عنها فقال: (إن الله خلق آدم 


. البخاري (772/7) في الأنبياء» باب خلق آدم وذريته‎ )١( 
في صفات المنافقين وأحكامهم. باب طلب الكافر الفداء بملء‎ )7١8١١ ومسلم (5/١7١؟/ ح‎ 
الأرض ذهيا.‎ 
وابن جرير فى تفسيره‎ )15٠/5( والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف‎ )١577/١( أحمد‎ )١ 
١ ا ش‎ )لكل١-1١‎ ١/9١ 
. والحاكم : 655/5). وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
. قال المزي في تحفة الأشراف: كلثوم د وحديثه ليس بالمحفوظ‎ 
.)411/1 وقال الذهبي : قال النسائي : ليس بالقوي ووثقه أحمد وابن معين (الميزان‎ 
وقال : وساق الحاكم نحوه ( (أي حديث ابن عباس) من مسند عمر مرفوعاً.‎ 
. قلت: ورواه ابن جرير من طريق كلثوم موقوفاً على ابن عباس‎ 
وقال ابن كثير (7/ 7170 تفسير) والصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما وانظر الرد على‎ 
.)١677 الجهميّة لابن منده (ص 28). والسلسلة الصحيحة (ح‎ 


هم 


.عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل : يا رسول الله. ففيم العمل؟ قال رسول 
الله كْةِ «إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على 
عمل فق اعمال أهل النعة فيد ح|ء يه البجنة + وإذا. علق العيه تلنان اجعيياه باعنتال 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار» رواه أحمد 
وأبو داؤد والنسائي والترمذي وابن أ بي حاتم وابن جرير وابن حبان ديك 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن2©. وعن ني هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكِهِ ولما خلق الله ادم مسح 'ظهره فسقط من. ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة, وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم 
عرضهم على آدم فقال: أي ربء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا 
منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: إي ربء من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر 
الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. 
قال: أي رب.». زده من عمري أربعين سنة. فلما انقضئى عمر آدم جاءه ملك 
الموت فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها لابنك داود؟ 
قال: فجحد آدم, فجحدت ذريته . ونسي آدم» فنسيت ذريته) رواه الترمذي وقال: 


)١(‏ الموطأ (848/7 و899) في القدر, باب النهي عن القول بالقدر. 
وأحمد 44/١(‏ - 54) والترمذي (777/0/ ح 7070) في التفسيرء باب ومن سورة الأعراف. وقال 
هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين . 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. قلت: قد رواه ابن جرير )١١/9(‏ بذكره وهو نعيم بن . 
ربيعة وهو مجهول. 
ورواه أبوداود (5 /777-/7717/ ح *870) في السنة باب في القدر. 
ورواه ابن جرير )١١7/4(‏ في تفسيرة. والحاكم (544/1) وقال صحيج على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبىس. . 

وابن حبان (الإحسان )١4/4‏ وابن 0 بي حاتم في تفسيره (الدر المنثور .)5١1/7‏ 

0 : وإسناده ضعيف لجهالة مسلم بن يسار الجهني والانقطاع بينه وبين عمر رضي الله عنه اولك 
الحديث صحيح لغيره لكثرة شواهده وقد انفرد بلفظ مسح الظهر فهي شاذة. . .. وانظر تفسير ابن 
كثير (/70779). 


كم 


هذا حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يك ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”"'. ورواه ابن 
أن حاتم في تفسيره نحو ما تقدم إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم 
هؤلاء ذريتك» وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا 
رب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال: كي تشكر نعمتي . وقال آدم : يا رب من هؤلاء 
الذين أراهم أظهر الناس ا قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك). 1 ثم ذكر 
0 


وعن هشام بن حكيم رضي لل عنه أن رجلا سأل النبي كلِِ فقال: يا رسول 
الله أتبدأ الأعمال أم قد قضى القضاء؟ قال فقال رسول الله كَل : «إن الله قد أخذ 
ذرية آدم من ظهورهم. ثم أشهدهم على أنفسهم, ثم أفاض بهم في كفيه ثم 
قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل 
النار ميسرون 0 31 م رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه”". 


وقضى القضية أخلة اهل لمن ا الشمال 0 تقال نيا اينات 
اليمين» فقالوا لعي وسعديك . قال أللست بربكم؟ قالوا بلى . قال يا أصحاب 


)١(‏ الترمذي (717/5/ ح 0375") في التفسيرء باب ومن سورة الأعراف. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي وَل . 
والحاكم في مستدركه (570/7) وقال: صحيح على شرط مسلم 0 70 ووافقه الذهبي . 
وهو كما قالا. 

(١؟)‏ رواه من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم.عن أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
(ابن كثير 5/7 /1) وسنده ضعيف . فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم سيء الحفظ . 

) ابن جرير )١١7/9(‏ والطبراني في الكبير /١58/5717(‏ ح 575) والآجري في الشريعة (ص )١7”‏ 

من طريق راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن قتادة السلمين عن هشام به. 

ورواه الطبراني /١79/51(‏ ح 570) وابن جرير )١١18/9(‏ والبزار (كشف الأستار.”/ )٠١‏ كلهم 

من حديث راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن قتادة عن أبيه عن هشام به. 

قال ابن حجر: وذكر البخاري أن هذه الزيادة خطأ وأن الصواب عن راشد عن عبدالرحمن عن هشام 

(تعجيل المنفعة ص 505). 

والحديث حسن برواية الطبراني (المجمع 189/10). 


لام 


الشمال. قالوا لبيك وسعديك. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم خلط بينهم. 
فقال له يا رب لم خلطت بينهم, قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن 
يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 00 ثم ردهم في صلب آدم) رواه ابن 
مردويه. وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف”" 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة 
الذر وهو في أذى من ٠‏ الماء . رواه ابن جرير”. وله عنه رضي الله عنه قال ٠:‏ إن الله 
تعالى مسح صلب آدم وامتخرع مكل سج هر خالديا إلى يوم القيامة فأخل 
منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالرزق. ثم أعادهم في 
صليبه . فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ, فمن أدرك 17 
الميثاق الآخر فوفي به نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثئاق الآخر فلم يقربه لم 
ينفعه الميثاق الأول. ومن مات موا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على 
الميئاق الأول على الفطرة” , وله عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله كهِ: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال: أخذ من 
ا 0 0 ألست 
غافلين :8 وصحح 1 كثير وقفه. وعن 0 2 رضي الله عله في قوله 
)١١(‏ رواه ابن مردويه (ابن كثير 775/57) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال - 

وذكره -. 

وجعفر ضعيف. ورواه عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو الشيخ في العظمة 

(الدر المنثور 7/97 55). والحديث صحيح لشواهده . 
؟) ابن جرير )١١7/9(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (ح ”"”) وعبد بن حميد وابن أبي ي حاتم وأبو 

الشيخ (الدر المنثور 0948/7). 

وآذيّ الماء: الموج الشديد (النهاية .)84/1١‏ 
(9) أبن ن جرير )١١7/4(‏ من رواية جويبر عنه وهو ضعيف جداً. 


(5) ابن جرير )1١7/9(‏ مرفوعاً من طريق الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً 


به. 
ورواه من طريق سفيان وجرير عن منصور عنه به موقوتاً. 
قال ابن كثير (707/5/5) وهذا أصح والله اعلم. وانظر السلسلة الصحيحة (ح .)١577‏ 
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0 ل ل ل 
والميثاق 0000 أنفسهم الث كما قالوا بلى . الآية. قال : فإني أشهد 
عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن م 0 
القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي 
وإني سأرسل إليكم رسلاً ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي . 0 
نشهد أنك رينا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك» فأقروا له يومئذ بالطاعة 
ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك 
فقال يا رب لو سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل 
ش السرج عليهم النور وخصوا بميئاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى : 
«وإذ أخذنا من انين ميثاقهم » (الأحزاب/7) الآية وهو الذي يقول: (نأقم 
وَجْهَكَ للدين عينا فطرة الله (الروم/ 7/ الآية ومن ذلك قال: هذا نذيرٌ مِنَ 
النذر الأولى »* (النجم /5ه) ومن ذلك قال: «ووما وَحَدّنا لأكثرهم من عهد» 
(الأعراف/7 ٠ ٠‏ الآية رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه وابن مي حاتم وابن جرير 
وابن مردويه". وفي البغوي قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله تعالى 
مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون» ثم مسح 
مور 2 00 ليا 
أبالي 0 فيلات د وقال 0 زلا في النار 07 ا وهم أصيعات 
الشمال» 00 50 في 2 نامل القبور محبوسول 5 ات أهل 
الأول «وما 8 لأكثرهم م من عهد» وقال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة 
)١(‏ عبدالله (زوائد المسند )١57/٠0‏ وابن جرير )١١5/4(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (2 0 
والحاكم [فورفة > )2 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وهو كما قال. 


. من ح 7 /ص 5510 (معالم التنزيل)‎ )١( 


4 


أقروا طوعاً وقالوا بلى . وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها. وذلك معنى قوله تعالى : 
#وله أسلم من في السموات والأرض, طوعاً وكرهاً» . 


واختلفوا في موضع الميثاق قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعمان واد 
إلى جنب عرفة. وروي عند أنفيا أنه بدهناء من أرض الهند وهو الموضع الذي 
هبط آدم عليه السلام عليه وقال الكلبي : بين مكة والطائف. وقال السدي: 
أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج 
ذريته» وروي أن الله تعالى ع ع دن 
وألسناً ينطقون بها ثم كلمهم قبلا يعني عياناً وقال: أ لست بربكم؟ وقال الزجاج : 
وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهماً تعقل به كما قال تغالى الونالت 
قله بانايها الثمل ادخلوا مساكتكم » (النمل/18). قال البغوي : فإن قيل ما معنى 
قله وذ أخذ دبك من بي دم من طهورهم فريتهم» وانها أشرحهم من طر 
آدم؟ قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم عن ظهور بعض على نحو ما يتوالد 
الأبناء امن الآباء“فن «الترديب: فاستعين اعن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه 
وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى : لِوأَشْهَدَهُم على نهم ألستٌ بربّكُم قالوا 
بلى * أي أشهد بعضهم على بعضء. قوله: #شهدنا أن تقولوا» قرأ أبو عمرو أن 
يقولواء أو يقولواء بالياء فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء فيهما. واختلفوا في قوله 
#شهدنا» قال السدي : هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا 
على إقرار بني آدم. وقال بعضهم هو خبر عن قول بني آدم أشهد الله بعضهم على 
بعض فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلبى ذلك من قول الملائكة وفيه حذف تقديره لما 
قالت الذرية بلى قال الله عز وجل للملائكة اشهدوا قالوا شهدنا. قوله: «أن 
يقولوا4 يعني وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا أي لثلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا. 
ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام أخاطبكم ألست بربكم لثلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» أي عن هذا الميثاق والإقرارء فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدأ لا 
يذكر الميثاق؟ قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما 
أخبرواء فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة. وبنسيانهم وعدم 
حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة, قوله: «أو تقولوا 
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إنّما أَشْرَكَ آباؤنا مِنْ قبل وكمّا ذريةً من بعدهم» يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لثلا 
تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم | 
ل ا : «أنتهلكنا بما 
فَعَلَ المبطلون4 أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا 
الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد #وكذلك فصل الآيات» 
أي نبين الآيات ليتدبرها العباد «ولعلهم يرجعون» من الكفر إلى 
التوحيد”2. .١‏ ه. البغوي . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى29: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد 
بهذا الاشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. كما في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكهِ : «كل مولود يولد على الفطرة» وفى رواية «على هذه 
الل ابوه روا نسو ير اله ووسحاند عملا ثوله؟ لهي بيوينة عا ا 
تحسون فيها من جدعاء)”” أخرجاه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله علخ : «يقول الله تعالى : إنى حلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم)”؟» وعن 
الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله عل أربع غزوات قال 
فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله كل فاشتد عليه ثم 
قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟) فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء 
المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين. ألا إنها ليست نسمة تولد إلا 
ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها 


)1( إلى ح 7 ص 538 (معالم التنزيل) . 

(؟) من ح ١‏ ص 7150 (التفسير) . 

(") البخاري (الفتح /019) في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض 
على الصبي الإسلام وفيه (57/7؟) باب ما قيل في أولاد المشركين 
ومسلم: (41//5 / ح )1١608‏ في القدرء بات مش كل بزلز حرطل لل 
ورواية (ما من مولود يولد إلا هو على الملّة» عند مسلم دون البخاري . 

(4) مسلم (5191//5/ ح 5865) في الجنة. باب الصفاة التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار. 
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وينصرانها)”' قال الحسن ولقد قال الله تعالى في كتابه : #وإذا أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم4 قالوا ولهذا قال تعالى: #وإذ أخذ ربك من بني آدم» 
ولم يقل من آدم «إمن ظهورهم» ولم يقل من ظهره بإذرياتهم» أي جعل نسلهم 
جيلا بعد جيل ا بعد قرن كقوله تعالى : لوَهْوَ الذي جَعَلَكُم خلائقف 5 
الأنقاه لعااان وقال : «ويجعلكم خلفاء الأرض»* يقل تعالى كم 0 
ذرية قوم آخرين * (الأنعام/18) ثم قال تعالى : ِوأَشْهَدَمَم على نهم ألستُ 
بريكم قالوا بلى» أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالاء قال والشهادة تكون 
بالقول كقوله تعالى : «قالوا شهدنا على أنفسنا» الآية وتارة تكون حالاً كقوله 
تعالى : «إما كان للمشركينَ أنْ يَعمروا مساجد الله شاهدينَ على هم بالكفر» 
(التوبة/107) أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذا قوله تعالى : 
«وإِنّهُ على على ذُلِك لشهيد» (العاديات/7) كما أن. السؤال تارة يكون بالمقال» وتارية 
يكون بالحال كقوله تعالى : «وآتاكُم مِنْ كُلَّ ما سألتموه» (إبراهيم/4") قالوا: ومما 
يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الاشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد 
وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره.ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار 
الرسول كلِيةٍ به كاف في وجوده. فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون 
حيع نا جادتهم بد لصيل ون هلا وغيف وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل 
على انه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيدء ولهذا قال تعالى: #أن 
تقولوا» أي لئلا تقولوا يوم القيامة 8إنا كنا عن هذا غافلين» أي عن التوحيد #أو 
تقولوا إنما أشرك آباؤنا4” الآية |.ه. . 

قلت: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة. فإن هذه المواثيق 
كلها ثابتة بالكتاب والسنة, الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالىٍ عليهم 0 
أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم طلست بريكم 
6 أحمد )١5/5(‏ والطبراني )١84/١(‏ والحاكم )١١/5(‏ والبيهقي (97//9). 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقد تقدم أن الحسن سمع من الأسود كما 

هو قول الجمهور خلاف المديني . 
(؟) ح ؟ رص 6لا" (التفسير) . 
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قالوا بلى» الآيات» وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات» 
وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما 

الميثاق الثاني : ميثاق الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه 
عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى : «فأقُم وَجْهَكَ للدينٍ حَنيفاً نظرة الله التي 
قطر الئاس عليها لآ تَبْدِيلَ لِحَلْق الله (الروم/ ٠ع‏ الآية. وهو الثابت في حديث أبي 
هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في 
الصحيحين وغيرهما. ظ 

الميثاق الثالث: هو ما جاءف به الرسل وانزلك يه الكت تجديدا للنيقاف 
الأول وتذكيراً به لرْسْلا مبَشرِينَ وَمُنذرين لثلا يكونَ للناس, على الله حجة بِعْدَ 
الرملة وكان الله عزيزاً حكيماً» (النساء/50١1١)‏ فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق 
على فطرته التى هى شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة 
و تزف الأناحاء مراففا لاقن فطرنه ونا جيلة اله عليه فيزداه بذللك يكيه 
ويقوي إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه 
من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده 
أبواه أو نْصَّراه أو مجّساه فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق 
بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني. وإن كذب بهذا 
الميثاق كان مكذباً بالآول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال: «بلى » 
جواباً لقوله تعالى إألست بربكم» وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق 
عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء . 

ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات يرا قبل التكليف ماعن الميئاق 
الأول على الفطرة فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم , وإن كان من أولاد 
المشركين فالله أعلم بما كان عاملاً لو أدركه كما في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله يِه عن أولاد المشركين فقال كَل : «الله 
تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين)©. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


)١(‏ البخاري )1947/1١١(‏ في القدر. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. و(/15١)‏ في الجنائر. باب ما 
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سثل رسول الله كله عن ذراري المشركين فقال كَل: «الله أعلم بماكانوا 
عاملين)” . 
وك هنا ريل كن ارو لهم وبالحق الكتاب أنزلا 
. لكي بذا العهد يذكروهم | وينذروهم ويبشروهم 
كي لا يكون حجة للناس بل2 الله أعلى حجة عز وجل 
فمن يصدقهم بلا شقاق. فقد وفى بذلك الميثاق 
وذاك ناج من عذاب النار ١‏ وذلك الوارث عقبى الدار 
ومن بهم وبالكتاب كذباا ولازم الأعراض عنه والإبا 
فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين 


(وبعد هذا) أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم 
على الإقرار به وخلقهم شاهدين به (رسله) بإسكان السين للوزن مفعول أرسل 
مقدم (قد أرسلا) بألف الإطلاق (لهم) أي إليهم (وبالحق) متعلق بأنزل أي بدين 
الحق (الكتابٌ) جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل (أنزلا) بألف 
الإطلاق والأمر. الذي أرسلٍ الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب 
هو (لكي بذا العهد) الميثاق الأول (يذكروهم) تجديدا لد وإقامة لبحينة الله البالعة 
عليهم (وينذروهم) عقاب الله إن هم عصوه ونقضوا عهده (ويبشر وهم) بمغفرته 
ورضوانه إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في 
ذلك ل كي لا يكون حجة) على الله عز وجل (للناس بل لله) على جميع عباده 


حَّ قيل في أولاد المشركين 
ومسلم (595/5 /ح في القد ال ل 
وأبوداود (774/5/ح )47١١‏ في السّنة. باب في ذراري المشركين. 
والنسائي (059/54) في الجنائزء باب أولاد المشركين. 

)١(‏ البخاري (14/11) في القدرء باب الله عل ريما كا اتعاماين: 
و(7/ 115) في الجنائز. باب ما قيل فى :أولاد المشركين 
ومسلم /7١49/5(‏ ح 5155) في القدرء الحجسى كر لاورز را ره 
والنسائي (58/5) في الجنائز باب أولاد المشركين. 
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(أعلى حجة) أبلغها وأدمغها (عز) سلطانة (وجل) شأنه عن أن يكون لأحد عليه 
حجة., كما قال تعالى لنبيه محمد كَْةِ وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاءوا به 
وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمن عليه إن أؤْحينا ليك كما 
انا إلى نوح وَالْسين من بشدة وأوحينا إل إبسراهيمَ وإماعيل وإسحاق 
ويعقوت والاسباط وعيسى وأيوت سن وعاز وان وسليمان وآتينا داود 000 

َرُسلا قد قصصناهم عَلَيِكَ بِنْ قبل وَرُسْلا لم تَقصْضُهم عليك وَكَلَم لله موسى 
تكليما. رسلا مُبَشرينَ نّ ومنذرينَ لئلا يكونَ لفاس على الله حجة بَعْدَ الرسل وكان 
الله عزيزاً حكيماً» (النساء/ )١150- ١‏ وقال تعالى لنبيه يله : فل يا يها الناس 
إنْما أنا لَكُم نذيرٌ مبين فالذين آمنوا وَعَمِلوَا الصالحاتٍ لهم مغفرة ورزقٌ كريم . 

والذين سَعُوا في آياتنا معاجزينَ أولئك أصحاتث الجحبم 4 (الحج/4؛ )0١-‏ وقال 
تعالى له 6ك : «إنا أرسلناكَ شاهداً ومُبَشْراً وَنَذيراً. وداعياً إلى الله بإذنْه وسراجاً 
كيرا و لشن المؤمنينَ أن لَّهُم مِنَ الله فضلاً كبيراأ» الأحزاب/40 -40) الآيات . 

وقال تعالى له: «إِنْ أَنْتَ إلا نذير» وقال تعالى : «إقل إنما أَعِظّكم بواحدةً أن 
تقوموا لله مَتنى وقُرادى ثم تتفكر وا ما بصاجبكُم مِنْ جنة إن هُو إلا نذيرٌ لكم بين 
يدي عذات بدن * (سبأ/+4) الآيات . «اوقال تعالى : #إفاتقوا النار التي وَقُودُها 
النَّاسٌ والحجارةً أعِدَتٌ للكافرينَ. وَبشّر الذين آمنوا وُعَملوا الصالحاث أن لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار) (البقرة/4؟ 76) الآية. وغير ذلك من الآيات التي 
تحير الله تعال. فيها أنه.ها ارشل من رسول إلا داعياً إلى عبادة الله عز وجل لا 
مويل له والكفر بمااشزاء”من الأنداد تويكرا لين متدقه وأطاعة بالجلة ونير لمق 
كذبه ضار الاي ثم أخبر تغالى أن المراد بذلك «إلئلا يكون للناس, على الله 
0 بَعدَ الرّسل * (النساء/155) وقال تعالى : #قلّ فللّه اسه البالغة* 

(الأنعام/ 49 )١‏ . تعدو اليك هئ الرسبالة واثقاق :الرسل فى ذعوتيم باق اف ابه 
إن شاء الله عر وجل. (فمن يصدقهم) يعني الرسل (بلا شقاق) تكذيب ولا مخالفة 
(فقد وفي) لربه عز وجل (بذلك الميثاق) العهد الأول. وهؤلاء هم القليل من 
الثقلين. ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنياء وحزبه المفلحون 
الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط (فذاك ناج من عذاب النار) إذ لم يرتكب 
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لساك :كدو لامو متسر اله تنكل ينه رمتل هاا كل الله هن ملق لها روذللك 
الوارث عقبى الدار) وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء 
بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى . (ومن 
بهم) أي بالرسل (وبالكتاب) أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده 
: ويبينوها ليعملوا بما فيها (كذّباً). ٠‏ (ولازم الأعراض عنه) عما أرسل الله به رسله 
(والإبا) أي الامتناعء وهم الذين قال الله تعالى فيهم : «الذينَ كَذَّبوا بالكتاب وبما 
أرسلنا به رُسَلنا فسوفٌ يَغلَمون» (غافر/ 07١‏ الآيات وقال تعالى فيهم: + #ومن 
رفن عن ذكري فإِنّ له معيشة ضتكاً» (طه/ 114 الآيات وغيرها وهؤلاء أكثر 
الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى #ذابى أَكْثرُ الثاسٍ إلا كفوراً» (الإسراء/ 88) 
وقال تعالى : #وما وَجَدْنا كترم من عَهَدِ وإِن وجدنا أكتَرّهُم لفاسقين * 
(الأعراف/1١٠)‏ وقال تعالى : «وإِنْ تُطع أُكثّر من في الأرض يُضِلَوكَ عَنْ سبيل 
الله (الأنعام/7١١)‏ وغير ذلك من الآيات. وجواب الشرط (فذاك) أي المكذب 
بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الآبي منه المعرض عنه المصر على ذلك 
حتى مات عليه هو (ناقض كلا العهدين) الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على 
الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة (مستوجب) 
بفعله ذلك (للخزي في الدارين) أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: 
«وأتبعناهُم في هذه الدنيا لعندً وَيوْم القيامة هم من المقبوحين» (القصص/؟4) وقد 
وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه في الدنيا 
والآخرة قول الله عز وجل: «للذين استجابوا لِرَبهم4 أي فيما دعاهم إليه على 
ألسنة رسله وهم الفريق الأول #الحسنى» الجنة «والذين لم يستجيبوا له4 وهم 
الفريق الثاني لَوْ أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أولئك لَهُم 
ا سوءٌ الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد» (الرعد/18) وتأويل ذلك ما ورد في 
الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَْةٍ قال: «يقول 
الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء 
أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب 
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آدم, أن لا تشرك بي شيئاً فأبيتت إلا أن تشرك بي" وقد تقدم ذكره قريبا . 


«أفمن يَعُلم أَنّما أنزل | ليك مِنْ ربك الحق» يعني الفريق الأول «كمن هو 
أعمى» بعني الفريق الثاني ؛ لا والله ليسوا سواء طإِنْما يتذكر أولو الألباب؛ الذين 
يوفون بعهد اللهولا ينقضون الميثاق* يتناول كل العهود والموائيق التي أمر الله عز 
وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى 
«والذين يَصِلون ما أُمْرَ الله به أن يُوصل» من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله 
ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم #ويخشون رَيهِم ويخافونَ سوء الحساب. 
والذين صبروا»# على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته # ابتغاء وجه 
ريّهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرأون بالحسنةٍ السيئة 
أوئئك لهم عقبى الدار». فكأنه قيل: ما هي؟ يكال اتعاي : #جنات عدن 
يدخلونها وَمَنْ صَلّحَ من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم والملائكة يدخلونَ عليهم مِنْ 
كل باب. سلامٌ عليكم بما صبرتم قَنِعم عقبى الدار». ثم ذكر الفريق الثاني 
بصفاتهم السيئة وبين جزاءهم عليها والعياذ بالله تعالى فقال تعالى: «والذين 
ينقضونٌ عَهْدَ لله مِنْ بَعْد ميثاقه ويقطعون ما أُمر الله به أن يُوصل وَيُفِدونَ في 
الأرض أولئك لَهُم اللعنةٌ ولهم سوء الدار» (الرعد/8١ )١6-‏ فسبحان الله وبحمده 
ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم . 
فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين 
وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات 
أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد 
إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعنن أيا من يفهم 
إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى 
وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارىء والمصور 


(1) تقدم تخريجة: 


4/ 


باري البرايا منشىء الخلائق 2 مبدعهم بلا مثال سابق 


(أول واجب) فرضه الله عز وجل (على العبيد) هو (معرفة الرحمن) أي 
معرفتهم إياه (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به ثم فطرهم 
شاهدين مقرين به» ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم . (إذ) حرف تعليل 
لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد (هو من كل الأوامر) جمع 
أمر وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل (أعظم) كما 
. أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي» ولهذا لا يدخل العبد في 
الإسلام إلا به ولا يخرج منهه إلا بضده ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به. 
ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده ولم تدعٌ الرسل إلى شيء قبله ولم تنه عن 
شيء قبل ضده. (وهو) أي التوحيد (نوعان) : 


الأول: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله 
عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات اللقصن وهو توحيد ١‏ 
الربوبية والأسماء والصفات . 


والثانى : التوحيد الطلبي القصدي الإرادي وهو عبادة الله تعالى وحصده لا 
شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا 
وإِلها وولياً وأن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء وهو توحيد الإلهية . 


والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين, لأنه إما خبر عن الله 
عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه وهو التوحيد العلمي الخبري 
الاعتقادي. وإما دعوة إلى عبادته نه لا شريك له وخلع ما يعبد 8 دونه فهو 
التوحيد الطلبي الإرادي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من 
خرج عن حكم توحيده. 
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فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. اقرأ 
في الجمع بين التوحيدين «طه. ما أنزلنا عليكَ القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمنْ 
يَخشى. تنزيلا مِمَنْ خَلّقَ الأرض والسموات العُلى. الرحمنٌُ على العرشٍ 
استوى. له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرى. وإِن 
تجهر بالقول فإنه يعلم السِرّ وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماءً الحسنى» 
رطدار! يل يواه الحرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن. واقرأ في الأمر والنهي 
«إوما آتاكم الرإشول نخذوه وما نهاكم عَنهُ فانتهوا» (الحشر /1) واقرأ ذ في إكرام أهل 
التوحيد. في الدنيا والآخرة #إنا لَنَنصٌر رُسُلَّنا والذين آمنوا في الحياةٍ الدنيا ويوم 
قوم الأشهاد» (غافر/١0)‏ واقرأ ذ في إخزاء ان الشرك في الدنيا والآخرة #واستكبر 
هو وجنوده في الأرض بغيرٍ الح وَظَنوا أنْهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده 
انام في 2 فانظر كيفت كان عاقبةٌ الظالمين . وجعلناهم أئمة يدعونّ إلى النار 
وَيُوم لشاف له يُنصرون» وأتبعنامم في. هذه الدنيا لعنة ديو م القيامة هم من 
المقبوجين 4 زالنصص 9" -437). 

والكلام في هذا الفصضل على النوع الأول وهو التوحيد العلمىي الخبري 
الاعتقادي وهو (إثبات) بالرفع بدل بعض من قولنا «نوعان» أي الأول منهما (إثبات 
ذات الرب جل وعلا) فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد 
أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها. ومحال أن توجد بدون موجدء ومحال أن توجد 
أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية طأُمْ حُلِقوا 
مِنْ غير شيءٍ أُمْ هم الخالقون. أُمْ خَلّقوا السمواتٍ والأرضٌ بل لا يوقنون» 
(الطور/ه* ”0 . قال ابن عباس رضي الله عنهما: #إأم خلقوا من غيره شيء» أي 
من غير رب”". ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق. وذلك مما لا 
يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الإسم فلا بد له من خالق فإن . 


.)778/0 البغوي (معالم التنزيل‎ )١( 


الى 


أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. «أم هم الخالقون» لأنفسهم وذلك 
في البطلان أشد لآن ما لا وجود له كيف يخلق فإذا بطل الوجهان قامت الحجة 
عليهم بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به أم خلقوا السموات والأرض» وهذا في البطلان 
أشد وأشد فإن المسبوق بالعدم يستحيل إن يوجد بنفسه فضلاً عن أذ يكون موجدا 
لغيره وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك 
له #بل لا يوقنون» أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. وعن 
جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقرأ : فى المغرب بالطور, 
فلما بلغ هذه الآية: : «أمْ حُلِقوا مِنْ غير شيءٍ أُمْ هُم الخالقون. أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقلنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون» 
(الطور/ ه8٠‏ /ا) كاد قلبي أن يطير. أخرجاه في الصحيحين”") 

وكير اماءيزقتد أله ارك وتخالى تعيادة إل الاستدلال على معرفته بآياته 
الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية كما قال تعالى : «إوفي الأرضٍ آباتٌ 
للموقنين * (الذاريات/١7)‏ أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار 
والأتيناز والبيحان واعملاف السسنة انان والوائهم 'وسابعتاوا عليه من الإرادات» 
والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما 
في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو 
محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل : #وفي أنْفكم أفلا تبصر ون* (الذاريات/١؟)‏ 
قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. وكذا ما في 
ابتداء الانسان من الآيات العظمية إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً إلى 
أن نفخ فيه الروح: وقال تعالى : «والسماء بنيناها بِأيْدٍ وإنا الموسعون . والأرض 


فرشناها نعم المامدون. ومن كن شيءِ خلقنا رُوجين لعلكم تذكرون» 


)1( البخاري (1417/5) في صفة الصلاة؛ باب الجهر في المغرب. 
ومسلم ١١‏ مرح 1357) في الصلاة باب القراءة ف في الصبح . 
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(الذاريات/47 - 44) يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي طوالسماء 
بنيناها» أي جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً #بأيد» أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والثوري وغير واحد©. «#وإنا لموسعون4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لقادرون. وعنه أيضاً: لموسعون الرزق على خلقنا". وقيل: ذو وسعة"». وقال 
ابن كثير: أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي . 
«والأرض فرشناها» أي جعلناها فراشاً للمخلوقات «فنعم الماهدون4 الباسطون 
نحن . قال ابن عباس : نعم ما وطأت لعبادي”. «إومن كل شيء خلقنا زوجين» 
صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرضء. والشمس والقمر والليل والنهار. والبر 
والبحر. والسهل والجبل». والشتاء والصيف. والجن والإنسء, والذكر والأنثى. 
والنور والظلمة. والإيمان والكفرء والسعادة والشقاوة. والجنة والنارء» والحق 
والباطل. والحلو والمرء والدنيا والآخرة» والموت والحياة. والجامد والنامي. 
والمتحرك والساكن, والحر والبرد وغير ذلك #لعلكم تذكرون» أي لتعلموا أن 
الخالق واحد فرد لا شريك له.ا.ه. ابن كثير والبغوي. وقال تعالى: «إن في 
خَلْقِ السمواتٍ والأرض واختلاف الليل والنهارٍ والفُلكِ التي تجري في البَحر بما 
ينتفع النّاسَ وما أنزل الله من السماءِ من ماء فأحيا به الأرضّ بَعْدَ موتها وبثّ فيها مِنْ 
كَُّ دابةٍ وتصريف الرياح والسّحابٍ المسخر بين السماءٍ والأرض لآياتٍ لقوم 
يعقلون4 (البقرة/154) قال أبو الضحى : لما نزلت «وإلهكم إِلهُ واحدٌّ لا إله إلا هو 
الرحمنُ الرحيم» قال المشركون إن كان هكذا فلياتنا بآية» فأنزل الله عز وجل : 
«إن في خلق السموات والأرض*" تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها 


.)154/5( أبن كثير‎ )١( 

(5) البغوي (معالم التنزيل 779/8). 

(9) البغوي (معالم التنزيل 519/68). 

(5) البغوي (معالم التنزيل 519/08). 

(5) البغوي (معالم التنزيل 97/08؟5). 

(5) من رواية وكيع عن سفيان عن أبيه عنه به (ابن كثير١‏ /8١7)وأبو‏ الضحى هو مسلم بن صبيح من 
الرابعة فالحديث معضل وسنده إليه صحيح فسفيان هوابن سعيدبن مسروق وكلاهما ثقة , 
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السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها 
وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع #واختلاف الليل والنهار» 
كذا ايت كه يدعت ويتخلقة الآخرن. ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى : 
«لا الشّمسٌ ينبغي لها أن تُدْرِكَ القمرّ ولا اليل سابقٌ النهار وكلّ في فلك 
يسبحون» (يس/١1)‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم 
يتعاوضان., كما قال تعالى: ##يولج الليل في النهار ويولج النهار فى الليل»* أي 
يزيد من هذا في هذا ومن هذا.في هذا «إوالفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس»* أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس 
والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء #وما أنزل لله من السّماءٍ 
من ماءِ فأحيا' به الأرض بعد موتها» كما قال تعالى: #وآية لهم الأرض الميتةٌ 
الحيناها واعدرحنا متهاتحا فمنة يأكلؤة 4 وت رعانم إلى قوله #ومما لا يعلمون». 
«إوبث فيها من كل دابة4 على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفي عليه شيء من ذلك كما قال تعإلى : 
«إوما من دابةٍ في الأرْضٍ إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودّعها كل في 
كتاب مبين#. إوتصريف الرياح* فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وهي 
الريح . وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب, وتارة تسوقهاء. وتارة تجمعه. وتارة 
تفرقه. وتارة تصرفه. ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية 
اليمن» وتارة صبا وهي الشرقية» وتارة دبور وهي غربية وغير ذلك والله أعلم 
#والسحاب المسخر بين السماء والأرض4 أي سائر بين السماء والأرض مسخر 
. إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى «إلآيات لقوم يعقلون» أي 
في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى #إلقوم يعقلون4”" فيعلمون أن ٠‏ 
لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته وكل ما سواه فقير إليه. قائم بذاته وكل ما سواه 
لا يقوم إلا به. قدير لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره متصف بجميع 
صفات الكمالء, وكل ما سواه فلازمه النقص وليس الكمال المطلق إلا له وهو الله 


)001 بلفظة هن تفسير ابن كير 9/55 إلى )75١8/١(‏ (تفسير آيات سورة البقرة .)١565‏ 


تبارك وتعالى . وقال تبارك وتعالى : ومن آباته أن خَلّقكم من ثُرابٍ ثم إذا أنتم 
بشرٌ تتتشرون. ومن آياته أن خَلّق لكُم من ألفيكم أزواجاً لتتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودةً ورحمة, إِنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقوم يتفكرون. ومن آياته خَلّق السموات 
والأرض واختلافٌ ألستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منائكم 
بالليل والنهار وابتغاؤكُم بِنْ فَضْله إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون. ومن آياته 
يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماءً فيحبي بهِ الأرضٌ بعد موتها إِنَّ في 
ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماءً والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 
وغوه من الأرضٍ إذا أنتم تخرجون# (الروم/ ٠١‏ -590). يقول تعالى: ##ومن 
آياته»ه الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب «ثم إذا أنتم 
بشر تنتشرون4 فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين» ثم تصور فكان علقة ثم مضغة 
ثم صار عظاماً شكله شكل إنسان ثم كسا الله تعالى تلك العظام لحماً ثم نفخ فيه 
الروح فإذا هو سميع بصير» ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة 
ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني 
المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور. ويدور أقطار 
الأرض ويكتسب ويجمع الأموال وله فكرة وغور ودهاء ومكرء ورأي وعلم, واتساع 
في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم 
وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن 
والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو 
آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث 
والطيب والسهل والحزن وغير ذلك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وقال حسن 
)١(‏ أحمد )5٠٠/4(‏ والترمذي /5١84/0(‏ ح )١900‏ في التفسيرء باب من سورة البقرة وقال هذا 
حذيث حسن صحيح 


وأبوداود (5 /771/ ح 3947]) فى السّنة, باب فى القدر وإسناده : 
8 ) في باب في القدر و[ صحيح 


كل 


ؤومن آباته أن خلق لكم من نيكم أزواجاً» أي خلق لكم من جنسكم إنائ 
تكون ن لكم أزواجاً (إلتسكنوا إليها4 كما قال تعالى : هو الذي خلقكم من نفس 
واحدةٍ وجعل منها زوجَها ليسكنَ إليها4 (الأعراف/184) يعني بذلك حواء خلقها 
الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسرء ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم 
ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا 
الائتلاف بينهم وبين الآزواج» بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير 
الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم «وجعل بينهم 1 
مودة» وهي المحبة «#ورحمة» وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة 
لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما 
وغير ذلك طإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 في عظمة الله وقدرته ومن آياته» 
الدالة على قدرتة العظيمة «خلق السموات والأرض» أي خلق السموات في 
ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات. 
وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان 
وأشجار «واختلاف ألسنتكم » يعني اللغات, فهؤلاء بلغة العرب. وهؤلاء تتر لهم 
لغة أخرى. وهؤلاء كرج”". وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج. وهؤلاء بربرء وهؤلاء 
حبشة» وهؤلاء هنودء وهؤلاء فرس» وهؤلاء صقالبة. وهؤلاء خزر. وهؤلاء أرمن. 
وهؤلاء أكراد» إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني 
آدم «وألواتكم » أي واختلاف ألواتكم أ بيض وأسود وأحمرء وأن نتم أولاد رجل 
واحد وامرأة واحدة» وغير ذلك من اختلاف الصفات والحى؛ فجميع ا 
أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين 
وفم وخدّان وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو 
الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته 
وهيئة لا تشبه أخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق 


)1( مَحِلّة بالدينور تعرف ,البو بولاية جورجيا بعد استيلاء الشيوعيون عليها في الاتحاد السوفييتي 


بين كل واحد منهم وبين الآخر إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم 
بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله# أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في 
الليل فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب» وجعل لكم 
الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم,» #إن 0-1 
لآيات لقوم يسمعون» سماع تدبر واعتبار «إومن آياته» الدالة على عظمته أنه 

#يريكم البرق ونا وطمعاً» أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة 
وصواعق متلفة, وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه» ولهذا 
قال تعالى: #وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها» أي بعدما كانت 
هامدةلا نبات فيها ولاشيء لإفإذا أنزلنا عليها الماء اهمَرْتُ وَرَبت وأنبعتٌ من كل 
ذَدجَِ بهيج * (الحج رة) وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة, 
ولهذا قال تعالى إن 59 ذكُ لآيات ت لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم م السماءٌ 
والأرض بأمْرِه» (الروم/5؟ -8؟) كقوله تعالى : 9رييسك السماءً أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه» (الحج/10) وقوله تعالى : #إإِنَ الله يمسكُ السموات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده4 (فاطر/41) وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت السموات والأرض بأمره» 
أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض 
غير الأرض والسموات. وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه 
إياهم, ولهذا قال تعالى : #ثم إذا دعاكم دعوة من الأرضٍ إذا أنتمٍ تَخْرجون» أي 
من الأرض كما قال تعالى :| يوم يدعوكم يود بحمده وتظئونٌ إن لبنتم إلا 
قليلا) (الإسراء/؟ه) وقال تعالى: #إفإنما هي ار واحدة فإذا هم بالساهرة»# 
(النازعات/8١‏ - )١4‏ وقال تعالى : إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعٌ لدينا 


محضر ون» (يس /7ه)20 : 


- 7١( (تفسير آيات سورة الروم)‎ 45٠ بلفظه من تفسير ابن كثير من ح */ص 4" إلى ح 7/,رص‎ )١( 
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والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها 
وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصي » وفيما ذكرنا كفاية وغنى 
يغنى عن خرط المناطقة ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيهاء والله تبارك وتعالى 
| أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات, 
فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئاً» فَلِمَ 
يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم, وشأن الله تعالى أكبر 
من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة» 
ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته : «وَجَحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وَعْلُوا) 
(النمل/4١)‏ فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى . ولهذا لما قال أعداء الله لرسله 
على سبيل المكابرة لما ارمع بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: ©#إنا 
كفرنا يما أَرْسِلتم به وإنا لفي شَّكُ مما تدعوننا إليه مريب. 000 أفي الله 
شك فاطِرٍ السموات والأرض* (إبراهيم/ 4 )٠١‏ وهذا يحتمل شيئين : أحدهما أفي 
وجوده تعالى شك. فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة علي الإقرار به. فإن 
الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب 
وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء.. فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار 
٠‏ ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا: #فاطر 
السموات والأرض* الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. فإن شواهد 
الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا إله 
إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم #إأفي الله شك» 
أي أفي إلهيته وتفرده بوجود العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات ولا 
يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق 
ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا 
الاستفهام على كلا المعنيين: ؛ لا ؛ أي لاا شك فيه. 1 


ذكر مناظرة أخرى بين رسل الله وأعدائه 

قال الله تبارك وتعالى: طِأَلَمْ نر إلى الذي حاجٌ إِبْرَاهِيِمَ في رَبِ أَنْ آتاه الله 
الْمُلْكَ إذ قال إبراهيمٌ ربي الذي يُحبي ويُميتُ قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيمٌ فإنَّ 
الله يأتي بالشمسٍ من المشرقٍ فأتِ بها من المغرب فبّهِتَ الذي كفرء والله لا 
يَهدي القومٌ الظالمين4» «البقرة/558) قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب 
والأخبار: هذا المحاج هو ملك بابل واسمه نمرود بن كنعان. ذكروا أنه استمر في 
ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل 
والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة فحاحّ إبراهيم 
الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية» فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام 
#ربي الذي يحبي ويميت قالأنا أحبي وأميت* قال قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق: يعني أنه إذا أتى بالرجلين تق قتلهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن 
الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر". وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه 
الصلاة والسلام بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا بمعارضة بل 
هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام 
استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات 
وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورة 
لعدم قيامها بأنفسها ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها 
وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي توجد 
مشاهدة ثم إماتتهاء ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #ربي الذي يحبي 
ويميت»* فقول هذا الجاهل أنا أحبي وأميت إن عنى أنه الفاعل لهذه المشاهدات 
فقد كابر وعاندء وإن عني ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئاً 
يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مستلزما ولا عارض الدليل. ولما كان انقطاع 


.)5717١- 757١ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


مناظرة هذا المحاجّ قد تخفى على كثسي رمن الناس ممن حضره وغيرهم ذكر دليلا 
آخر بين وجود الخالق وبطلان 9 ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة قال إبراهيم فإن 
لله يأتي بالشمس من المشرقٍ فأتِ بها من المغرب4 أي هذه الشمس مسخرة كل 
يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيّرها وقاهرها وهو الله الذي لا إله إلا 
هو خالق كل شىء. فإن كنت كما زعمت أنك تحيى وتميت فأت بهذه الشمس من 
المغرب. فإن الذى بح ويمية هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب بل 
قد قهر كل شيء ودان له كل شيء, فإن كنت كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعله 
فلست كما زعمت. وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذاء بل أنت 
أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. فبين ضلاله وجهله وكذبه 
فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه. ولم يبق له كلام يجيب 
الخليل عليه الصلاة والسلام به بل انقطع وسكت, ولهذا قال تعالى: #فبهت 
الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين». 
ذكر مناظرة أخرى من ذلك أيضاً 

قال الله تبارك وتعالى : ثَالَ فِرُعونٌ وما رب العالمين. قال رب السمواتٍ 
والأرض وما بينهما إِنْ كُنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم 
ورب آبائكُم الأولين. قال إِنَّ رسولكم الذي أَرسَّل إليكم لمجنون. قال ربُ 
المشرقٍ والمغرب وما بينهما إن كتتم تعقلون» (الشعراء +5 -18) يذكر تعالى ما 
كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجّة والمناظرة» وما أقامه الكليم على 
فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية. وذلك أن فرعونٍ قبحه الله 
أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله «فحشر فنادى فقال أنا ربكم 
الأعلى» (النازعات/58) وقال: «يا أيها الملأ ما عَلِمتٌ كم مِنْ إِلهِ غيسري»* 
(القصص/8*) وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق 
البارىء المصور الإله الحق كما قال تعالى: #وجحدوا بها واستَيّقنتها لمهم 
ظلماً وَعُلّوا فانظر كيف كان كاقبة المفسدين» «النمل/14) ولهذا قال لموسى عليه 


١٠١4م‎ 


السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله «إوما رب العالمين » 
لأنهما قالا له #إنا رسول رب العالمين* فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين 
الذي تزعمان انها تلكا والسكيا «تتاحانة نوسن فاكلا :ورب السمتوات 
والأرض وما بينهما» أي خخالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك 
له هو الله الذي خلق الأشياء كلها العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات 
الثوابت والسيارات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار 
وحيوانات ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح 
والمطر وما يحتوي عليه الجو وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم 
تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق وهو الله الذي لا إله إلا هورب 
العالمين» الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون إن كنتم موقنين» 
أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة #قال»* أي فرعون #لمن حوله» من 
أمرائه ومرازبته" وكبرائه ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء 
والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قاله 31 تستجعوة 4 أى الا تعحيون 
ا أن لكم إلهاً غيري» فقال لهم موسى : ربكم ورب آبائكم 
الأولين»* أي هو الذي خلقكم 00 من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون 
السالفة في الآباد فإن كل واحد يعلم أ نه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولم يحدث 
من غير محدثء, وإنما أوجده وخلقه رب العالمين» وهذان المقامان هما 
المذكوران في قوله تعالى : «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يَعبيّن لهم 
أله الحق» (فصلت/8ه) ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع عن 
ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه لإقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون» (الشعراء/7؟) أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. #قال»* أي 
موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه فأجاب موسى عليه 
السلام بقوله ورب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنم تعقلون»# أي هو الذي 
عل المشرق شرف تطلع ننه الكواكب:» والمكوب مغريا ترب فيه الكتواكب 


)١(‏ أي جماعته وجنوده. 


ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام' الذي سخرها فيه وقدرها وهو الله لا إله إلا هو خالق 
الظلام والضياء ورب الأرض والسماء رب الأولين والآخرين» خالق الشمس والقمر 
والكواكب السائرة والثوابت الحائرة» خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه والكل 
تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون وكل في فلك يسبحون. يتعاقبون في سائر 
الأوقات ويدورون, فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فإن 
كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً 
والمغرب مشرقاًء والثابت سائراً والسائر ثابتاً كما قال تعالى عن الذي حاجٌ إبراهيم 
في ربه في الآية السابقة. ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وَعْلِبَ 
وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد عدل إلى استعمال جاهه وقوته. 
وسلطانه وسطوته. واعتقد أن ذلك نافعاً له نافد في موسى عليه الصلاة والتبلام 
فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال #إقال لين تخت إلها غيري لأجَعلئكَ 
من المسجونين* (الشعراء/ )١9‏ إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه. حتى قصمه الله 
تعالى قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

ومناظرة الرسل لأعداء الله في الباب يطول ذكرها ومقامات نبينا محمد كَل مع 
هذه الأمة أشهر من أن تذكرء فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته» 
إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق. بل هم مُقِرُون به وبربوبيته» غير أنهم 
لم يُقدرُوه حق قدره بل عبدوا معه غيره» ولهذا قال تعالى في شأنهم: «وَلئِن 
سألتهم مَنْ خَلَقَ السموات والأرض ليقولّن الله4 لقمان/5؟ والزمر/8) «ولئن 
التق من نزل من الستساء ء ماءٌ فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوأن الله» 
(العنكبوت /2)507 «وَلَيئِن سألتهم من خَلّقهم ليقولن الله» (الزخرف/) إلى غير ذلك 
من الآيات كما سيأتيى بسطه إن شاء الله تعالى . 


ذكر ما نقل عن الأثئمة وعن غيرهم في هذا الباب 
عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف 
اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة 


١٠١ 


سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه 
ذكروا إلى أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها 
ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام 
حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا 
شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي 
والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟ قبهت القوم 
ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن 
وجود الخالق عز وجل. فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه 
اللإبريسمء وتأكله النحل فيخرج منه العسل . وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا 
وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منه المسك. وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا 
منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز فبينا هو كذلك إذ انصدع 
جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح ا.ه. يعني 
بذلك البيضة إذا خرج منها الديك. وسثل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 
تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من لين شاخصات2 بأحداث هي الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بشن الله ليس له شريك 
وقال ابن المعتزء ويروي لأبي العتاهية رحمهما الله تعالى : 
فيا عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحدُ 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 
وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه واحد 
وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى. فقال: يا سبحان 
الله إن البعر ليدل على البعيرء وإن أثر الأقدام ليدل على المسيرء فسماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج. وبحار ذات أمواج, ألا يدل ذلك على وجود اللطيف 
الخبير؟ . 
ومن خطب فس بن ساعدة الإيادي وكان على ملة إبراهيم رحمه الله تعالى أيها 


حمل 


الناس» اجتمعوا فاسمعواء واذا سمعتم فعواء واذا وعيتم فانتفعواء وقولوا وإذا قلتم 
فاصدقواء من عاش مات. ومن مات فات. وكل ما هوآت آت. مطر ونبات» 
وأحياء وأموات. ليل داج. وسماء ذات أبراج» ونجوم تزهرء وبحار تزخرء وضوء 
ولام وليل وأيام» وبر وآثام» إن في السماء خبراً. وإن في الأرض عبرا يحار. 

فيهن البصرء مهاد موضوع. وسقف مرفوع» ونجوم تغور. وبحار لا تفون ومنايا 
دوان» ودهر تخوان؛ كحد النسطاس ووزن القسطاس. أقسم قس قبا ا كاذياً 
فيه ولا آثما . لئن كان في هذا الأمر رضى ليكونن سخطء ثم قال: أيها الناس.. إن 
لله ديناً هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه . وهذا زمانه 0 ثم قال: 
مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالمقام فأقاموا. أم تركو 'فناموا: 
وفي بعض ألفاظها قال: شرق وغرب. ويتم وحزب.. وسلم وحرب؛, ويابس 
ورطب, وأجاج وعذب؛. وشموس وأقمازء ورياح وأمطارء وليل ونهار» وإناث 
وذكورء وبرار وبحور. وحب ونبات» وآباء وأمهات. وجمع وأشتات» وآيات في 
إثرها آيات» ونور وظلام» ويسر وإعدام» ورب 0 لقد ضل الأنام, نشو 
فولوقة :ؤوآة 'مفقوة» ؤثر يزه حصيو وفقين وق ١‏ ومحبدن رسي 06 لارباب 
الغفلة.» ليصلحن العامل عمله, وليفقدن الآمل أمله. كلا بل هو إله واحد ليس 
بمولود ولا والد. أعاد وأبدى» وأمات وأحياء وخلق الذكر والأنثى» رب الآخرة 
والأولى . أما بعد فيا معشر إياد» أين ثمود وعاد. وأين الآباء والأجداد. وأين العليل 
والعواد» كل له معاد. يقسم قس برب العباد» وساطح المهاد لتحشرن على 
الانفراد» في يوم التناد» وإذا نفخ في الصورء ونقر في الناقورء ووعظ الواعظ. 
فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ. فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهمر 
والعرض الأكبرء في يوم الفصلء» وميزان العدل, إذا حكم القدير» وشهد النذير» 
وبعد النصير» وظهر التقصيرء فريق في الجنة وفريق في السعير. 


أسماء الله الحسنى 


وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسؤله محمد 
لهِ وآمن بها جميع المؤمتين: قال الله تعالى : #ولله الأسماءً الحسنى فاذعوه بها 


١1١ ؟‎ 


وَذْرُوا الذين ُلحدونَ في أسمائه سيجز ون بما كانوا يَُغملون» (الأعراف/ )18١‏ وقال 
تعالى : قل ادعُوا الله أو ادعوا الرَّحمنَ أيَا ما تدعوا فله الأسماءً الحسنى» 
(الإسراء/ )١١١‏ وقال تعالى : «الله لا إله إلا هو له الأساءٌ الحسنى # (طه/8) وقال 
تعالى : لهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيبٌ والشهادةٍ هو الرّحمنٌ الرحيم. هو 
لله الذي لا إله إلا هُوَ المَلِكُ القدُوسٌ السَّلامُ المؤمنُ المهيمنٌ العَرِيرٌ الجَبَار 
المتَكبْرٌ سبْحانَ الله عَمَا يُشركون. هو الله الخالقٌ البَاريءٌ المُصَوَّرٌ له الأسماءً 
الحسنى يسبح له مافي السّمواتٍ والأرض وَمهُوٌ العزيرٌ الحكيم» 
(الحشر/؟؟ -714). 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «إن لله تسعة 
وتسعين إسماً من أحصاها دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر»"" أخرجاه في 
الصحيحين. ورواه الترمذي وزاد «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباريء 
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع 
المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور 
الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب 
الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي 
الحميد. المحصي المبدىء المعيد. المحبي المميت الحي القيوم الواجد الماجد 
الواحد الأحد الفرد الصمد. القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر 
الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف. مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام. المقسط الجامع الغني المغنى المعطي المانع الضار النافع النور الهادي 
البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد 
روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في 


)١(‏ تقدم ذكره. 
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هذا الحديث ١.ه.‏ ورواه الدارمي وزاد: كلها في القرآن©. 


وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة: إن لله تسعة وتسعين إسماً من أحصاها 
دخل الجنة, أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الحليم العليم السميع 
البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبيرء الحنان المنان البديع الغفور الودود 
الشكور المجيد المبدي المعيد النور البارىء ‏ وفي لفظ القائم ‏ الأول الآخر 
الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد ‏ وفى لفظ القادر ‏ 0 الصمد الوكيل 
الكافي الباقي المغيث الدائم المتعال ذا الجلال والإكرام المولى النصير الحق 
المتين الوارث المنير الباعث القدير ‏ وفي لفظ المجيب - المحبي المميت 


.47 ح 705037) في الدعوات» باب‎ / ه١‎ 57٠/05١ الترمذي‎ )١( 
.)١7-1١١؟ والدارمي في النقض (ص‎ 
كلهم من طريق الوليد بن‎ )77/1١١( وابن حبان (الإحسان 88/1 - 84) والبيهقي‎ )١5/١( والحاكم‎ 
. مسلم‎ 
فقد رواه الترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي من طريقه عن شعيب عن أبي حمزه عن أبي الزناد‎ 
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به.‎ 
. وتابع شعيب سعيد بن عبد العزيز عند الدارمي‎ 
وقال الترمذي : ولا نعلم في كثير من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.‎ 
قال ابن كثير: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أنه سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه‎ 
.)188/5؟١ (التفسير 7/٠58؟). وكذا قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى‎ 
. ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج‎ :)١١7/١1١( وقال ابن حجر في الفتح‎ 
.. وغيرهم‎ )١١1/١١ وكذ؟ قال ابن تالعربي .(الفتح‎ 
قلت: وبين :الرؤايات 'السابقة اختلاف في الترتيب والزيادة والنقصان ولكنه يسير.‎ 
من غير طريق الوليد بسند ضعيف فيه عبد‎ )”851١ح‎ /١17١ -1١579/15( ورواه ابن ماجه‎ 
. الملك بن محمد الصنعاني‎ 
. وفيه زيادة ونقصان أما الزيادة فهي البار. الراشد. البرهان. الشديد. الوافي. كاوه الحافظ‎ 
الفاطر. السامع. المعطي . الأبد. المنير. التلم.‎ 
أنظر كلام إبن تيمية في مجموع الفتاوى في زيادة بعض الأسماء الثابتة في 'الكتاب والسّنة ولم ترد‎ 
في هذا الحديث. ملاحظة: وللحافظ ابن حجر في فتح الباري كلام جيد حول اخشلاف‎ 
.)777- 715/1١١ الروايات في تعيين هذه الأسماء. فلينظر فإنه هام فلينظر (قتح الباري‎ 
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الحميد ‏ وفي لفظ الجميل ‏ الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح 
التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني الملك المقتدر 
الأكرم الرءوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا 
الطول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل”" 

وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي 
عر ب مان عن لمكا التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة 
فقال: هي ذ في القرآن» ففي الفاتحة خمسة أسماء :ايا الله يا رب يا رحمن رأ رحيم 
يا ملك. وى ألبقرة ثلاثة وثلاثون إسماً: يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي 
يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رءوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا 
سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا 
قريب يا مجيب يا عزيزيا نصيريا قوي يا شديد يا سريع يا خبير. وفي آل عمران: 
يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضل. وفي النساء: يا حسيب يا 
رقيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا علي يا كبير. وفي الأنعام: يا فاطر يا قاهر يا 
لطيف يا برهان. وفي الأعراف: يا محبي يا مميت. وفي الأنفال: يا نعم المولى 
ويا نعم النصير. وفي هود: يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال لما تريد. وفي الرعد: 
يا كبير يا متعالي. وفي إبراهيم: يا منان يا وارث. وفي الحجر: يا خلاق. وفي 
مريم: يا فرد. وفي طه: يا غفار. وفي قد أفلح : يا كريم. وفي النور: يا حق يا 
مبين. وفي الفرقان: يا هاد. وفي سبأ: يا فتاح. وفي الزمر: يا عالم. وفي غافر: 
يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع. وفي الذاريات: يا رزاق يا ذا القوة يا متين. وفي 
الطور: يا بر. وفي اقتربت: يا مقتدر يا مليك. وفي الرحمن: يا ذا الجلال 


)١(‏ الحاكم )١17/١(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير وقال الحاكم : هذا حديث محفوظ من حديث أيوب 
وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصرا دون ذكر الأسامي الزايد فيها كلها في القرآن. 
قلت: والحديث عنده من طريق عبد العزيز بن حصين بن الترجمان عنهما به. قال: وعبد العزيز: 
قال 55 بل متفق على ضعفه (تلخيص الحبير 5 )١77/‏ وقال. الذهبي : ضعفوه ٠‏ (التلخيص 
00 


إن لعل 


والإكرام يارب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا معين . وفي الحديد : يا أول يا 
آخريا ظاهر يا باطن. وفي الحشر: يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا 
عزيزيا جبار يا متكبر يا خالق يا بارىء يا مصور. وفي البروج: يا مبدي يا معيد. 
وفي الفجر: يا وتر. وفي الإخلاص: يا أحد يا صمد انتهى 2.. 

وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في (تلخيص الحبير) تسعة وتسعين 
إسماً من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا: الله الرب الإله 
الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارىء المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي 
العظيم انتواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم» الغني الكريم» العفو القدير 
اللطيف الخبير السميغ. البصير الموئى التصير القريب المجيب الرقيب الحسيب 
القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين. الغفار القهار الخلاق 
الفتاح الودود الغفور الرءوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب 
الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالي القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك 
المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر 
السموات والأرض بديع السموات والأرض نور السموات والأرض مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام |. ه. ". 

وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن عبينة” وابن حزم والقرطبي © 
وغيرهم, وعدها ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن) مرتباً لها على السور", 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عن ابن أبي عمرو حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين به - (الفتح ١07/1١؟).‏ 

00( تلخيص الحبير (4 /174). 

[فة رواه تمام في فوائده وهي التي عدّها جعفر من القرآن (الفتح ام 

(4) ذكرها في كتابه الإيصال كما ذكر عن نفسه في المحلي )7١٠/١(‏ (مسألة - 00) وله كتاب مستقل في 
شرح الأسماء الحسنى . 

(5) في كتاب له في شرح الأسماء الحسنى وقد ذكرها ابن حجر في تلخيص الحبير (5 /1077). 

(1) ابن العربي المالكي في تفسيره. 
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يكن أغيطا فق حفن 'م] عزذه كما نتفي إلنه قري إن :شا الله تعالى . 


واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورة 
في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته 
الرسل والملائكة وجميع المخلوقين» لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن 
رسول الله يك أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في نَّ قضاؤك أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به في عنلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همي . إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا». فقيل: 
يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»”". 


ا أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله فإذا أطلق 
وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك» فمنها المعطي المانع» والضار النافع , 
والقابض الباسط» والمعز المذل. والخافض الرافع, فلا يطلق على الله عز وجل 
المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده» بل لا بد من ازدواجها 
بمقابلاتهاء إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك», ومن ذلك المنتقم لم يأت في القرآن 


)١(‏ أحمد )"91/1١(‏ وأبويعلى /١99/9(‏ ح 51937) والحاكم )204/1١(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (ح 7”545) والبزار (كشف الأستار /١/4‏ ح777”): كلهم من حديث القاسم بن 
عبدالرحمن عن أبيه عنه به. . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه 
وفي سماعه من أبيه كلام : فقال ابن معين: : سمع من بيه وقال البخاري في التاريخ : سمع أباه. 
وقال ابن حجر: مم آبيه لكن شيك يمير . قال ابن المديني في العلل: سمع من أبيه حديثين: 
حديث الضب. وحديث تأخير الوليد للصلاة . 
وال السلق : يداد إندلم بسع مق ابدازلا سر رفلذ) #معرم الالال متيل شرام رداك 
قال المنذري عقب قول الحاكم السابق. لم يسلم. (أي لم يسلم هذا الحديث من الانقطاع) . 
وللحديث شاهد ضعيف من حديث أبي موسى رضي الله عنه: رواه الطبراني (المجمع )1١9/٠١‏ 
وابن السُني (ح .)74١‏ ْ 
قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم . 


1١ ١ا/‎ 


إلا مضافاً إلى ذو كقوله تعالى: ظِعَرِيرٌ ذو الْتقام» (آل عمران/؛) أو مقيداً 
بالمجرمين كقوله تعالى : #إنا من المجرمين منتقمون» (السحدة/؟١7).‏ 


واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل 
ا وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال. لكن لا يجوز أن يشتق 
له تعالى من ها أعتماء ولا تطلق علي في عير ما سيقت فيه بن الايات» كفنرل 
تعالى «إِن المنافقينَ يخادعون الله وَهُوَ خادِعُهم 4 (النساء/147) وقوله : #ومكروا 
وَمَكر الله (النساء/ 4 ه) وقوله تعالى : «نسُوا الله نيهم > (التوبة /510) وقوله تعالى : 
«إوإذا خَلُوا إلى شَياطِينِهم قالوا إِنَا مَعَكُم نما نَحْنُ مستهزئون. الله يُستهزئء 
بهم 4 (البقرة/4١)‏ ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس 
مستهزىء ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه. ولا يقال الله يستهزىء ويخادع ويمكر 
وينسى على سبيل الإطلاق» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وقال ابن القيم رحمه 
الله تعالى : إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاء 
ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهاد المصنفين في شرح 
الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزىء الكائد فقد فاه 
بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل 
أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء. وأسماؤه 
تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم 
الكريمء وهذا جهل عظيم فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً بل تمدح في 
موضع وتذم في موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقاًء فلا يقال إنه 
تعالى يمكر ويخادع ويستهزىء ويكيد. فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها 
أسماء يسمى بها بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا 
الفاعل ولا الصانع لآن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع 
المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد. فكيف يكون منها 
الماكر والمخادع والمستهزىء, ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى 
الداعي والآتي والجائي والذاهي والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط 
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والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التى أطلق تعالى على نفسه 
أفعالها: ف القرآن» وهذا .لا يقوله مسلم ولا حاقل ..:والمقضصود آنه الله سبتجائلة 
وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك 
بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق 
سبحانه وتعالى . 

قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عدّه ابن العربي» فإن 
الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا 
يفيدان مدحاء أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح 
وتوحد كما قال تعالى: كما بَدَانا أوّل خَلْق نعيدّه وعدا علينا إنا كنا فاعلين»* 
(الأنبياء/4١1)‏ وقال تعالى: «أفراْتُم ما تحرثون. أأنّثُم تزرعوتة أُمْ نَحْنُ ' 
الزارعون# (الواقعة/*5 - 14) الآيات بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما 
سيقت فيه وله وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خخمسة 
مصرحاً قبل ذلك بقوله : وفي سورة المجادلة إسمان فذكرهما. وهذا خطأ فاحش» 
فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقاً ولا مفهوماً. فإن الله عز وجل 
قال: ألم نر أنَّ لله يَعْلَمْ ما في السَّمواتِ وما في الأرض ما يكونٌ من نجوى 
ثلاث إلا هُوَ راِمُهم ولا حَمْسةٍ إلا هو سادِسُهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هُوَ 
مَعَهم أينما كانوا» (المجادلة/8) الآية» وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس 
خمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول: رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل 
خمسة كذلك فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر . 
الآية» ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية. والله تعالى أعلم . 

واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمناً والتزاماً 
فدلالة اسمه تعالى «الرحمن» على ذاته عز وجل مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمنا 
وغان 7الحياة :وغيرها التراماً وهكذا سائر أسماتة ثبارك وتعالى :.وليست اسماء الله 
تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» فإن 
الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيدء وهو الرب وما سواه مربوب» وهو الخالق وما 


احلدل 


سواه مخلوق» ون لازال قاين قله نر يردا نسزاة شتلك كان بعد أن لم يكن» 
وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره 
كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية إذ كل ما سواه كذلك, تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً. 

[أسماء الله غير مخلوقة] 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي - نقمة الله على بشر المريسي وذويه -: باب 
الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض - يعني 
ابن الثلجي ‏ أسماء الله تعالى المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي 
فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة كما أنه قد يكون شخص بلا 
اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص» يعني الخبيث أن الله تعالى كان 
مجهولة كتحصن مجهول لا ييندى لاعه ولا يدرى ما عو تن خلق الخلق 
فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم 
قبل الخلق. قال: ومن ادعى التأويل في أس)ء الخلق. قال: ومن ادعى 
التأويل في أساء الله فقد نسب الله تعالى الى العجز والوهن 
والضرورة والحاجة إلى الخلق, لأن المستعير محتاج مضطر, والمعير أبداً أعلى 
منه وأغنى. ففي هذه الدعوى استجهال الخالق إذ كان بزعمه هملاً لا يدري ما 
اسمه. والله المتعالى عن هذا الوصف المنزه عنه لأن أسماء الله تعالى هى تحقيق 
صفاته سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز 
الحكيم. وسواء على الرجل قال كفرت بالله. أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو 
بالخالق العزيز الحكيم. وسواء عليك قلت عبدالله أو عبدالرحمن أو عبدالعزيز أو 
عبدالمجيد. وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز 
يا جبار بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه من شك 
فيه فقد كفر. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال تعالى : #وَرَبنا 
الرّحمنُ المستعانٌ على ما تصفون4 (الصف/18) وقال تعالى: طسَبِّحَ لله ما في 
السمواتٍ وما في الأرض» (الصف/1) وقال: ظوَسَبّحوهُ بكرة وأصيلا» 
(الأحزاب/47) كذلك قال في الإسم سبح اسم ربك الأعلى» كما قال تعالى : 
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«يسبح لله»* ولو كان الإسم مخلوقاً مستعاراً غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح 
مخلوق غيره؛ وقال تعالى: له الأسماءٌ الحسنى يُسَبّح له ما في السمواتٍ 
والأرض وهو العزيرٌ الحكيم» (الحشر/4؟) ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله 
عد ول بأسمائها المخلوقة المستعارة فقال تعالى: #إن هي إلا أسماء سميتموها 
أثتم وآباؤكم 4 العم 001 وكذلك قال هود لقومه حين قالوا «أجتنا لنعبد الله 
وده وندذن ها كان فين آباؤنا» (الأعراف/ )7٠١‏ فقال لهم نبيهم : «أتجادلونتي في 
اما سميتموها أنتم وآباؤكم * (الأعراف/١/1)‏ يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل 
كما لم يزل عز وجل وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام 
والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافهاء فأي توبيخ لأسماء 
هذه الآلهة المخلوقة إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم 
بمعنى واحد وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. ففي دعوى هذا 
المعارض أن الخلق عرّفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها لا أن الله عرفهم بها 
نفسه. فأي تأويل أوحش 2 أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص 
مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى 
عرفه الخلق بعضهم بعضاء ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق لأن أسماء 
الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لمعته 
وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفاً لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا 
لأسمائه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجرء 
لأنك إذا قلت الله فهو الله. وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله. فإذا قلت 
الرحيم فهو كذلك, وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو 
كذلك» وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل 
حكيماً وعو جاهله وحكماً وهو ظالم» وعزيزا وهو حقيرء وكريماً وهو ليم ) 

وصالحاً وموطام وسعيداً رعو شن : ومحموداً وهو مذموم, وحبيباً وهو بغيض» 
وأبعدا وحمارا وركذا وعدا وكلبا وهر وعحتقللة وفلقية ولتين فز للقه واه تفال 
وتقدس أسمه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال» لم تحلاث له.صغة ولا اسم 
9 يكن كذلك, كان خالقاً قبل المخلوقين ورازقاً قبل المرزوقين وعالما قبل 
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المغلومين وسميعاً قبل أن يسمع أصوات المخلوقين وبصيراً قبل أن يرى أعيانهم, 
مخلوقة, قال الله تعالى: «الرّحمنُ على العرش استوى» (طه/ه) وقال: «الله 
الذي خَلَقَ السُّموات والأرضٌ وما بينهما في سنَةِ أيام ثم استوى على العرش» 
(السجدة/؛) وقال في موضع: لثم استوى على العرش الرحمن» (الفرقان/وه) 
لأنهما بمعنى واحدء ولو كان كما أدعى المعارض - يعني ابن الثلجي وإمامه 
المريسي - لكان الخالق والمخلوق استويا جميعاً على العرش إذ كانت أسماؤه 
مخلوقة عندهم إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف 
لأآن لحدوث الخلق عذا ورا وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت لمم يزل ولا 
يزال» وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا 
بأقبح قياس فقال: أرأيت يت لو كتبت إسماً في رقعة ثم احترقت الرقعة أليس إنما 
. تحرق الرقعة ولا يضر الإسم شيئاً. فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من 
ا ا 
وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل أن يكتب لم تنقص النار من 
الإسم ولا ممن له الإسم شيئاء وكذلك لوكانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار 
من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئاً وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم 
أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة وكان الله سبحانه بكماله على عرشه. وكذلك لو 
صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصوّر شيا 
وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحدء 
وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان لم 
ينقص منه حرف واحد لأنه منه بدا وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص . 
وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن. كان القرآن عنده 
ا ا 0 ولك اماما اه تقال 
عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول تعالى: «إني أنا الله رت العالمين *# 
(القتصص/ )٠١‏ بزعمه قط وزعم أت متى اعغترفت بأن الله تعالى تكلم ب ب #إني أنا 
الله رب العالمين» لزمني أن أقول تكلم بالقرآن» ولو اعترفنا بذلك لا نكسر علينا 
مذهبنا في القرآن. وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفهم فقال: «إني أنا الله رب 


يفل 


العالمين» ولا يستحق مخلوق أ ن يتكلم بهذا فإن فعل ذلك كان كافراً كفرعون 
الذي قال: «أنا رَبُكم الأعلى» (النازعات/ 4 ؟) فهذا 7 ادعوا في أسماء الله عز 
وجل ا ا للش ود ور ا ل 
غالطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان 
ا منهم لعلى يقين. أرأيتم قولكم إن 
أسماء الله مخلوقة» فمن خلقها: وكيف خلقها؟ أجعلها أجساماً وصوراً تشغل 
أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعاً دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها 
أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء, وان قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها 
وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولاً لا اسم له 
حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم. فهذا هو الالحاد في 
أسماء الله والتكذيب بهاء قال الله تعالى : «الحمدٌ لله رب العالمين. الرّحمن 
الرحيم . مالكِ يوم الذّين» (الفاتحة/؟ - 4) كما يضيفه إلى رب العالمين» ولوكان 
كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين. المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين, وكما قال: «الله لا إلَه إلا هُوَ الحيّ القيوم تَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بالحَقّ4 (آل 
عمران/؟ -"*) كما قال: «إننزيلٌ الكتاب مِنَ الله» (النصر/١)‏ كذلك قال: «تنزيل 

من الرّحمن الرحيم - تنزيلٌ من حكيم. حميد». «وإِنَّكَ لَتلَقَى القرآنَ من لَدْن 
حكيم عليم » (النمل/5) كلها بمعنى واحد اوكلها هي الله والله هو أحد أسمائه - 
إلى أن قال وكما قال تعالى في كتابه : : «أنا الله رب العالمين»# كذلك قال على 
لسان نبيه لِهِ «أنا الرحمن» ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «قال الله تعالى : أنا الرحمن» وهي الرحم 
شققت لها من إسمي. فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته»" فيقول الله تعالى : 


.)55-10/١( الدارمي في النقص (ص ؟١) ورواه الحميدي في مسنده‎ )١( 
.)165- 191/5( وأبو يعلى في مسئده‎ )١195/1( وأحمد‎ 
/١9/5( ح 15144) في الزكاة. باب صلة الرحم, والترمذي‎ /١ -١7/7( وأبو داود‎ 
كلهم من طريق‎ )١١8/4( ح 1908) في البر والصلة. باب ما جاء في قطيعة الرحم. والحاكم‎ 
- سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه. ورجاله ثقات وفيه انقطاع بين‎ 
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«أنا شققت لها من اسمي» وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الوسم 
الذي شقها منه. ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه | إياهم فإنه لم يعلم 
آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عنده وكان بدء 
لتحياه + كلتمي َعَم آدمّ الأسماء كُلّها نّم عَرَضَهُمْ على الملائكَةٍ فقال 
أنبثوني بأسماء هؤلاء إن كم صادِقين. الوا حيتعانك لا عِلْم نا إلا ما لمن َك 


أَنْتَ العليع اليم . قال يا آدم نْهُم بأسماتهم فلم أنبأهم بأسماثئهم قال 4 أقُلُ 
لَكُمُ ل عل غَيْبَ السموات والأرض وَأَعْلّم ما دون واكم تكتمون» 
(البقرة/ 8١‏ 8م) وقال رسول الله كله : «إن لله تسعة وتسعين اها ري . أحصاها 
وحفظها دخل الجنة)”) وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا ‏ ثم قال : فهذه كلها أسماء 


ح أبى سلمة وأبيه. 

وتابع سفيان بن عيينة بهذا الانقطاع سفيان بن حسين (الحاكم 4 )١88/‏ وقد روي موصولاً من رواية 
معمر عن الزهري عن أبى سلمة أن الرداد الليئي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف به - (أبو داود 
(ح ))١196‏ وأحمد (194/1) والحاكم (1917/5). وابن حبان (الموارد ح 78 .)٠‏ وقد خط 
البخاري رواية معمر كما ذكر الترمذي (717/15). 

قلت: وقد تابع معمر على إيصاله : 

١‏ - شعيب بن أبي حمزة وهو من أثبت الناس في الزهري وهي عند أحمد (197/1) والحاكم 
.)١168/5(‏ 

؟١‏ - محمد بن أبي عتيق وهو حسن الحديث عن الزهري قاله أعلم الناس بحديث الزهري وهو 
وقد مسرب اازواية الاتصال جماعة من الأثمة منهم . 
١‏ - الدارقطني في العلل (س ١ .)55١‏ - ابن حجر في التهذيب (714/7). 7 أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند  ١8/7(‏ 189). 

والرداد قال عنه الحافظ : مقبول. 

وقد تابعه عبدالله بن قارظ عند أحمد )١91/١(‏ وأبو يعلى /١55/7(‏ ح )84١‏ والحاكم 
(5//ا6٠1).‏ 

قال عنه ابن حجر في التهذيب: سنده صحيح (775/14) . 

وقال الدارقطني : رواه محمد بن أبي حفصة وبحر السقا عن الزهري عن عبيدالله بن عباس عن 
عبدالرحمن بن عوف (س 000 العلل) . 

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 

)١(‏ تقدم. 
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الله تعالى لم تزل له كما لم يزل بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. . قال: ولن يدخحل 
الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا أ بجميع أسمائه 
وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته”" . انتهى كلامه رحمه 
الله تعالى . 

واختلف العلماء في معنى قوله كَل رمن أحصاها» فقال البخاري وغيره من 
المحققين : معناه حفظها وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى”". وقال الخطابي : 
يحتمل وجوهاً: أحدها: أن يعدها حتى يستوفيهاء بمعنى أن لا يقتصر على. بعضها 
فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب 
وثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة. والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء 
والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها فإذا قال: «الرزاق» وثق 
بالرزق وكذا سائر الأسماء. ثالثها: المراد بها الإحاطة بجميع معانيهاء وقيل 
أحصاها عمل بها فإذا قال «الحكيم» سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على 
مقتضى الحكمة, وإذا قال «القدوس» استحضر كونه 57 منزهاً عن جميع 
النقائص واختاره أبو الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن ما كان 
يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف 
بها يعني فيما يقوم به» وما كان يختص به نفسه كال حبار والعظيم فعلى العبد 
الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد يقف 
فيه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية 
والرهبة |. ه .© والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها 
كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به بل جاء في المراق من الدين 
أنهم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم . 


9( رويت هذه ا 01 باب لله مائة افير ارين 


ومسلم: (57/5 ٠‏ ح /7117) في الذكر والدعاء. باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 
(9) بلفظه من فتح الباري .)555-3770/11١(‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في 
ذلك الشهود من الغنى التام قال : : وليس هذا مختصاً بأوليته تعالى فقط بل جميع ما 
يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من 
معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده 
واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق 
وتعبد بمقتضى هذه الصفة. بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجياً له مطرقاً 
واقفاً بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز, فيشعر بأن كلمه وعلمه 
. صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه 
ما يخزيه ويفضحه هناك, ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم 
كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحلاء والتولية والعزل والخفض 
والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
| الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه فمراسيمه 
نافذة فيها كما يشاء: هيُدَبَر الأمرَ مِنَ السّماءِ إلى الأرض ثُمَ يَْرُج إليه في يوم 
كان مقدارَهُ ألف سَنْةِ مما تَعْدونَ» (السجد 8 فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة 
وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال 
بل أحاط.بذلك:علمه علماً تفضياياً ثم تعد نمقتضن هذا الشهود من حتراننة 
خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا ينخفى عليه منها 
شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائها وسواء عنده من أسرٌ القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن 
سمعه صوت من أسر ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلظه الأصوات على كثرتها 
واختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعهم 
وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله 
الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء ويرى 
تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها ويرى مد البعوضة 
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جناحها في ظلمة الليل وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاته 
وسكناته وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك 
إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على 
كل نفس بما كسبت» وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره 
وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه وأنه بكمال قيوميته لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. وهذا 
المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية وأعلى منه مشهد الإلهية الذي 
هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه 
باطل ومحال كما أن ربوبية ما سواه كذلك فلا أحد سواه يستحق أن يؤْله ويعبد 
ويصلى له ويسجد ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده وله الحكم فكل عبودية 
لغيره باطلة وعناء وضلال وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها وكل غنى بغيره فقر 
وفاقة» وكل عز بغيره ذل وصغار وكل تكثر بغيره قلة وذلة» فكما استحال أن يكون 
للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. فهو الذي انتهت إليه 
الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات ويستحيل .أن يكون معه إله آخر فإن الإله على 
الحقيقة هو الغنى الصمد الكامل فى أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحد إليه ولا 
جاسةة إلى أحنوقدام كل شود يه ولتنن: افيه تويك إلى له فالرن كيذ 
الألوهية هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات وحظ العباد منه 
بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات» ولذلك كان الإسم الدال على هذا 
المعنى هو اسم الله جل جلاله» فإن هذا الإسم هو الجامع. ولهذا تضاف الأسماء 
الحسنى كلها إليه فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله ولا 
يقال الله من أسماء الرحمنء قال الله تعالى : #وله الأسمكٌ الخسنى» فهذا 
المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من 
صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب 
مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه بالإله الحق وصار 


١ /ا‎ 


من أغنى العباد ولسان مثل هذا يقول: 
غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإذالغنى العاليعن الشىءلابه |. هم :" 
[ تفسير قوله تعالى : #وذروا الذين يلحدون في أسمائه»] 
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وقوله تعالى : #وذورا الذين يلحدون في اسمائه # (الأعراف/١18)‏ قال أبن 
عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هى عليه 
فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة 
من المنان". وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة". وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما يلحدون في أسمائه أي يكذبون©. وقال قتادة: يلحدون يشركون في 
أسمائه». وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب©, وأصل 
في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر ا.ه.. وهذه الأقوال متقاربة. 
والإلحاد يعمها وهو ثلاثة أقسام : 


الأول: إلحاد المشركين وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من 
عدولهم بأسماء الله تعالى عَنفنا هى عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله غعر 
وجل ومشاقة له وللرسول وَل . 


الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات 
خلقه مضادة له تعالى وردّاً لقوله عز وجل: لَيْسَ كَمِثله شَيِءٌ ولا يُحِيطونَ به 
علماً4 وهو مقابل لإلحاد المشركين فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه 
به وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن 


إفكهم . 
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الثالث: إلحاد النفاة وهم قسماك: 

قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا رحمن 
رحيم بلا رحمة. عليم بلا علم. حكيم بلا حكمة؛» قدير بلا قدرة» سميع بلا 
سمعء بصير بلا بصر. واطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها 
وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى. وهم في الحقيقة كمن بعدهم 
وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم . 

وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه 
من المعاني واستراحوا من تكلف أولئك وصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا 
اسم له ولا صفة وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى مكذبون بالكتاب وبما 
أرسل الله به رسله. وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله, وهم كما 
قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان 
والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله يَكلةِ وآله وصحبه أجمعين . 

(صفاته العلى) أي وإثبات صفاتِه الغلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه 
بها نبيه يكل من صفات الكمال ونعوت الجلال» من صفات الذات وصفات 
الأفعال. مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة 
والرحمة والغزة والعلى وغيرهاء ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله كه ولم 
يشتق منه إسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين 
ورضاه لهم الإسلام ديناً. وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه 
عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالانفاق وغير ذلك مما 
هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة» وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك 
في المتن في محله وما لم يذكر في المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك 


الو 
[إثبات ربوبية الله تعالى] 
وأننه ارك اليكل الكنة ٠‏ 'الشالن التسارف: والتعيرر 


اخدل 


باري البرايا منشىءٌ الخلائق 2 مبيعهم بلا مئال سابق 


(وأنه الرب) أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه رب الأولين 
والآخرين رب المشرقين ورب المغربين؛ رب السموات والأرضين وما بينهما رب 
العالمين رب الآخرة والأولى. مالك الملك فلا شريك له في ملكه يؤتي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل 
من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء 
ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويصل من يشاء ويقطع من يشاء ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدره على من يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء 
الذكورء أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قديرء يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي ويحبي الأرض بعد موتها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى, 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون, خلق فسوى وقدر فهدى, وأضحك وأبكى وأمات وأ حيا وخلق الزوجين 
الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » وأغنى وأقنى وأوجد 0 يبدي ويعيد ويفعل 
ما يريد. رذ يلك البيماء ء فسواهاء وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء وبسط الأرض 
ودحاهاء فراش لعباده هادا ونصب الجبال عليها أوتادا. سخر الفلك تجري في 
البو بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فالق الأصباح وجعل 
الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طبن ثم جعل تتعله مو اماوالة: من ماء فهين ثم شاه وتقح: فيه يمن روه وجعل 
لكم السمع. والأبصار والأفئدة قليال ما تشكرون. خالق٠الكون‏ وما فيه» وجامع 
شْ الدامن ليبوم ازيب فيه فرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بينهما تذخا يكرا ورا سج على عباده نعمه الظاهرة والباطئة وجعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراًء علم وألهم , ودبر فأحكم 
وقضى فأبرم لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه 


خرن 


ولا إله غيره ولا رب سواه ه ما شاء كان ونا لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 0 

(الجليل) أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمالء المنزه عن 
النقائص والمحال. المتعالي على الأشباه والأمثال. له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى والمثل الأعلى, وله الحمد في الآخرة والأولى . 

(الأكبر) الذي السموات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف 
آحاد عباده له العظمة والكبرياء وهو أكبر كل شيء شهادة لا منازع له في عظمته 
وكبريائه ولا ينبغي العظمة والكبرياء إلا له ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه 
وأحل عليه غضبه ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى . 

(الخالق) أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى : 
لِيَحْلْفَكُم في بطونٍ أمهاتِكم خَلْقاً مِنْ بَعْدٍ خلق في.ظلمات ثلاث» (الزمر/6) وقال 
تعالى : ؤي أبها اناس إن كم في ريب منّ البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم مِنْ علقةٍ ثم مِنْ مُضغةٍ مُخَلقَةٍ وغير مُخلقةٍ لِثبين لم وَنْقِرٌ في الأرحام ما 
ام إلى أجل مسمّى ثم نَخْرِجُكم طفلا4 (الحج/ه) الآية. قال تعالى : «إولقد 
خلقنا الإنسانَ من سلالةٍ مِنْ طين. ثم جعلناه نطفة في قرارٍ مُكين, ٠‏ ثم لقنا 
النطفة علق فخلقنا العلقةٌ مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم 


انشاناة خلقاً آخرّ فتبارك الله أحسنٌ الخالقين* (المؤمنون/؟١54-1١)‏ وقال تعالى : 
لولم يَرَ الإنسالٌ أنا خلقناه مِنْ قبل وَلَمْ يك شيئاً» (مريم/007) وقال تعالى : 
«إالحمدٌ لله الذي خَلّقَ السمّوات والأرض وجَعَلَ الظلمات والنورٌ»الأنعام/1) 
وقال تعالى : «الله خالق كل شيء4» وقال تعالى : «والله حَلَفَكُم وما تعملون4 فالله 
تبارك وتعالى الخالق وكل ما سواه مخلوق له مربوب له لا خالق غيره» فجميع 
السموات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكتاتهم وأرزاقهم 
وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له محدثة كائنة بعد أن لم تكن. وهو 
خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده. فمنه مبدأها وإليه منتهاها «ألا إلى الله 
تصيرٌ الأمور» (الشورى/57) . 


بضين 


(البارىء) أي المنشىء للأعيان من العدم إلى الوجودء والبرء هو الفرى وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من نبوا ورتبه يقدر على 
تنفيذه وإيجاده سوىقى الله عز وجل كما قيل : 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري . 

أي أنت تف ما خلقت أي قدرت يخلاف غك فإ لا يسطيع كل ما يري 
فالخلق التقديرء والفري التنفيذ 

(المصور) الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعضء. أي 
. الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التى يريدهاء يقال هذه صورة الأمر أو مثاله 
فأولآا يكون خلقاً ثم فك م تفي ان وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة 0 
في خاتمتها «إهو الله الخالقٌ البارىءٌ المصورٌ» قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أي 
الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي 0 
كقوله تعالى : في أي صورة ما شاءً ركبك» (الانفطار /8) . 

(باري البرايا) - جميع الموجودات (منشىء الخلائق) أي جميع المخلوقات 
(مبدعهم) أي 0 ومنشئهم ومحدثهم. يفسر ذلك (بلا مثال سابق) أي بلا 
نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع» وقال 
الله تعالى #بديع السّموات والأرض» (البقرة/107١١)‏ أي محدثها وموجدها على 
غير مثال سبق . وهذا مفسر للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلام عليه ولله الحمد 
والمنة. 

الأول المبدي بلا ابتداء 2 والآخر الباقىىي بلا انتهاء 

(الأول) فليس قبله شيء (المبدىء) الذي يبدىء الخلق ثم يعيده (بلا ابتداء) 
لأوليته تعالى (والآخر) فليس بعده شيء (الباقي) وكل ما سواه فان (بلا انتهاء) 
لآخريته تعالى قال الله عز وجل: هُو الأوّلُ والآخرٌ والظاهِرٌ والباطن وعوكل 
شيءٍ عليم» (الحديد/) وقال تعالى : «إقل هل مِنْ شُركائِكُم من يبدأ الخَلْقَ ثم 
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يعيذه قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون4 (يونس/4") وقال تعالى : «اولم 


ضن 


يروا كيف يبدىء الله الخلقّ ثم يعيده إِنّ ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إِنَّ الله على كل شيءٍ قدير» 
(العنكبوت/1 - )٠١‏ وقال تعالى : «ولا تَدْعٌ مع الله إلهاً آخَرَ لا إله إلا هُوَ كلّ شيء 
هالكٌ إلا وَجْهَهُ له الحُكُمُ وإليه ترجعون» (القصص/48) وقال تعالى : «كلّ من 
عليها فان ويبقى وجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام» (الرحمن/51 -77) وقال تعالى : 
«يومَ هُمْ بارزونَ لا يخفى على اله مِنْهم شَيءء لِمَنِ المُلكُ اليوم لله الواجِدٍ 
القهار» (غافر/11١)‏ وقال رسول الله يَِةِ : «اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. 
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
شىء اقض عني الدين وأغنني من الفقر» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يك". وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما 
قال: دخلت على النبي كك وعقلت ناقتي بالباب, فأتاه ناس من بني تميم فقال: 
«أقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. مرتين. ثم دخل عليه ناس 
من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: 
قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء قال: «كان الله ولم 
يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخخلق السموات 
والأرض»” الحديث. وقال عمر رضي الله عنه : قام فينا النبي كلِهِ مقاما فأخبرنا عن 


)١(‏ مسلم /7١84/4(‏ ح )771١7‏ في الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . وأبو داود 
(70/45/ ح )0051١‏ في الأدب. باب ما يقال عند النوم . والترمذي (477/0/ ح )7"1٠١‏ في 
الأدب» باب ١9‏ وقال حسن صحيح . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح .),9٠‏ وابن ماجه /١١15/5(‏ ح ”الالم") في الدعاء. باب ما 
يدعو إذا آوى إلى فراشه. 
والبخاري في الأدب المفرد (ح7١17١)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (١١/751/ح‏ 677). 
وابن حبان (الإحسان /577/1). 

- في بدء الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى «وهو الذي يبدء الخلق» وفي‎ )١87/7( البخاري‎ )١( 


يفيل 


بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم, حفظ ذلك من حفظه 
ونسيه من نسيه. رواه البخاري". وفى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « 
تعالى يطوي السموات 0 أنا الملك أنا الملك أنا الجبار المتكبره: أبن 

ملوك الأرض أين الجبارون أ ين المتكبرون)2. وفي حديث الصور: «أنه 0 
ذا لق روات معد خلقة تدير يع يوار يكن لا اتويات ال حورل الي 
الملك اليوم ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه قائلاً: «لله الواحد القهار»” أي الذي 
هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «ينادي .مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة. فيسمعه الأحياء 
والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ 
لله الواحد القهار)7 . 


)1١8/1( . -‏ في التوحيد. باب وكان عرشه على الماء. 
ولم يروه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف . 
ورواه أحمد (475/4 و41 و/ا" و475). 
وابن أبي شيبة في العرش (ح .)١‏ 
والترمذي (1075/5/ح ١‏ في المناقب. باب في ثقيف وبني حنيفة بقصة ة البشارة فقط. 
وابن منده في الإيمان (ح 8 و5). 
وابن جرير في تاريخه .)78/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص 171) وغيرهم .. 


ّْ البخاري معاقاً (الفتح 1887-17) في بدء الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى : «وهو الذي‎ )١( 


يبدأ الخلق ثم يعيده» . 
ووصله الحافظ في تغليق التعليق وقال: قال ابن منّده: هذا حديث صحيح غريب تفرد به عيسى بن 
موسى (عن رقبة عن قيس بن سلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه وذكر 
الحديث. ورواه أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي حمزة السكري عن رقبة عنه به لكن فيه 
النضر بن سلمة وهو مذكور بسرقة الحديث (الفتح 4١/5‏ والتغليق 71 /488). 

(؟) البخاري (997/1) في التوحيد» باب قول. الله تعالى وما خلقت يدي » وصبام نك 
ح 7788) في صفات المنافقين . 

إفة قطعه من حديث ظويل من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وسياتي بتممه في أحاديث الصور وكلام 
. أهل العلم عليه. ٠‏ : 

(5) ذكره ابن كثير بسنده في تفسيره (81/5) ورجاله * ثقات سوى عبيذ بن عبيدة قال عنه ابن حجر: 
يغرب وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني يحدث عن معتمر- بغوائن م يأت بها غيره- 


١5 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة وهي 

الأول والآخر والظاهر والباطن: هي أركان العلم والمعرفة.» فحقيق بالعبد أن بلغ 
في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. 0 نف أولا.واعتر) وطاهرا 
وباطناً بل كل شىء فله أول وآخر وظاهر وباطن. حتى الخطرة واللحظة والنفس 
وأدنى من ذلك وأكثرء فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء. وآخريته بقاؤه بعد كل 
شيء» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء, ومعنى الظهور يقتضي 
العلو وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه» وبطونه سبحانه إحاطته بكل 
شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه» 
1 لون وهذا لون فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمانية 
ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد. فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل 
آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت 
ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن, فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من باطن إلا 
والله دونه وما من أول إلا والله قبله وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه والآخر 
دوامه وبقاؤه. والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته 
وبقى بعد كل شيء بآخريته وعلا على كل شيء بظهوره ودنا من كل شيء ببطونه» 
فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرقا ولاايعجبعنه ظاهر راظنا بل الباطق 
له ظاهر والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب والسر عنده علانية. فهذه الأسماء 
الأربعة تشتمل على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر 
في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل ولي وخر وظاهرا ونا . ثم ساق الكلام 
على التعبد بهذه الأسماء فشفي وكفي رحمه الله تعالى2. ولكن قد أحاط بذلك 
المعنى -تفسير رسول الله يكلهِ في حديث أبي هريرة المتقدم قريباً بأوجز عبارة 
وأخصرها فسبحان من خصه بجوامع الكلم يكه. ‏ 

- (اللسان ت 505). قلت: وقد تصحف راويه عن ابن عباس في المطبوع من ابن كثير الى ابي 


النضر وهو أبو نضره العبدي . 
)١(‏ من طريق الهجرتين (ص .)١5‏ 


حاون 


الأحدٌ المَرْهُ دُ القديرٌ الأزلي الصَّمدُ البسر نيدن العَلّي 
علو قهر وعلو المَأنَ جَلّ عن الأضدَّادٍ والأعوان 
كذا له العلرٌ والفوقية على عباده بلا كيفية 


(الأحد الفرد) الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته ولا 
متصرف معه في ذرة من ملكوته. ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه 
وصفاته. فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سواه ولا يستجق العبادة إلا هو ولذا 
قضى ألا نعبد إلا إياه. وهو أحد فى ربوبيته فلا شريك له في ملكه ولا مضاد ولا 
منازع ولا مغالب. أحد في ذاته زأتناتة وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً. 
فكما أنه الأحد الفرد فى ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فهو المتفرد فى 
ملكوته يأنواع التصرفات - من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والمخلق والرزق 
والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء 
والمنع والوصل والقطع والضر والنفع ‏ فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين 
السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه أو إعزاز من هو مذله أو هداية 
من هو مضله أو إسعاد من هو مشقيه. أو خفض من هو رافغه أو وصل من هو 
قاطعه. أ و إعطاء من هو مانعه أو ضر من هو نافعه أو عكس ذلك لم يكن ذلك 
بممكن في استطاعتهم, ٠‏ وأنى لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته 
وتحت تصرفه وقهره. ماض فيهم حكمه عدل فيهم قضاؤه نافذة فيهم مشيئته لا 
امتناع لهم عما قضاه ولا خروج لهم من قبضته ولا تحرك ذرة في الشعوات 
والأرض ولا تسكن إلا بإذنه. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فسحقا لأصحاب 
السعير كيف جحدوا بآياته وأث شركوا في القيته وزيونيت عن هر مخلوق مربوب كلهم 
لذ يلك لنفسة غير ولا تفع بولا مرتا ولا تحياة وله تشورا واتخذوهم من دونه أربابا 
وأنداداً سووهم به وعدلوهم به واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم 
من دونه. وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونواء مسبوقون بالعدم 
عاجزون عن القيام بأنفسهم فقراء إلى من يقوم بهم. وألحدوا في أسماء الله 
وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم 


لفل 


نفاة أسمائه وصفاته بل هم نفاة وجود ذاته. وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته 
تعالى بصفات الحادثات المحدثات حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم 
يصف به نفسه. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله 
وحكمته وجمده وجعلوا ع 1 الخالقين لما أرادوا من دون 
مشيكئة لله و إرادة» وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. وآخرون جعلوا 
قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه. وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار» 
وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه. وجعلوا معاصيه طاعات إذ 
وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني فخاصموه بمشيئته وأقداره وعطلوا أوامره 
ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى. وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل 
الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنئى لم تضر ذكراء 
وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف. أوائك 
خصماء الله يوم القيامة» تعالى الل 'عما رفول العلالمنون ”وال احدون علو كيرا 
ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأثبتوا له ما أثبته لنفسه. ونفوا عنه التمثيل. وآمنوا 
بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم» وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته 
واللائق بحكمته وحمده. وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد» ووقفوا 
عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوهاء. ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا 
الخصام بينهماء فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به. والأمر والنهي يطاع 
ويمتتثل» فالايمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللهء والقيام بالأمر 
والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله ككلِ. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر 
وينقاد للأمر والنهى فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. وهذا البحث 
سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه.ء وإنما ساقنا إليه ها هنا الكلام 
على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره 
وشرعه. وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه. وأن المخلوق لا تصرف له فى 
دنه :فضلا عن غيرهنولا قدرة له على ما لم يقذزه اللا تعالى علي كيف يسوي به 


يفن 


ويعدل به ويشرك معه في: إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته. وكم 
يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلهاً غيره بأحديته في الربوبية 
والأسماء والصفات وإقرار المشرك بهاء وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها 
. ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية كما قال تعالى : #رَبٌ السمواتٍ والأرض 
وما بينهما فاغيّدهُ واصطبر لعبادته هل تَعْلم لَهُ سَميَا4 (مريم/20) وقال تعالى : «الله 
الذي حَلَفَكُمٍ ثم رزقكم ثم يُميتكم ثم يحبيكم هل من شركائكُم من يفغل بن / 
ذلكم مِنْ شيء سبحانه وتعالى عمًا يشركون4 (الروم/50) وقال تعالى : #قل هل 
من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيدّه. قل الله يبدأ الخلق ثم يغيدُه فأنّى تؤفكون. 
قل هل من شركائكم مَنْ يُهُدي إلى الحق. قل الله يَهُدي للحق أفمن يهدي إلى 
الحق أحق أن يتبع أم من لا يَهِدّي إلا أن يُهدّى فما لكم كيف تحكمون» 
(يونس/4"- 8") إلى غير ذلك من الآيات . ا 

(القدير) الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها الذي ما كان ليعجزه من شيء 
ض الأرض ولا في السماء الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا 
كنفس واحدة الذي إنما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون. الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه. الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده. ود تملتل السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه, الذي 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهماء أي لا يكرثه ولا يثقله. الفعال 
لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وفت شاءء قال الله تعالى : «إن يَشَا يُذهبكم 


أيها الناسٌ ويأت بآخرينَ وكانّ الله على ذلك قذيراً» (النساء/١1)‏ وقال تعالى بعد 
الكلام على البدء والإعادة: 8« ذلك بِأنْ الله هُوَ الحق وأنَّ ما يدعونَ من دونه هو 
الباطل» (الحج/11) الآية وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى : ذلك بأنَ الله 
هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنّه على كل شيء قدير» (الحج/6) وقال تعالى : 
«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم وكانوا أشَدٌ 
منهم قو وما كانَ الله ليعجزهُ مِنْ شيءٍ في السّمواتٍ ولا في الأرض إِنْه كان عليما 
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قديرا» (غافر/46) وقال تعالى: «إما خلفكم ولا بعتكم إلا كنفْس واحدة» 
(لقمان/8؟) وقال تعالى: «إِنّما أَمْرُهُ إذا أراد شيئاً أنْ يقولّ لّه كُنْ فيكون» 
(يس/١5)‏ وقال تعالى : أو لَمْ يَرّوا أن الله الذي خَلَنَ السمواتٍ والأرضٌ ولم يعيّ 
بخلقِهنٌ بقادرٍ على أن يحي الموتى , بلى نه على كل شيءٍ تدبر» (الأحقاف / مم) 
وقال تعالى : «افعيينا ِالْحَلق الأول بل هم في لبس من نْ خَلْقٍ جديد» (ق/١٠١)‏ 
وقال: طوَلَقَدْ خَلّقنا السّمواتٍ والأرض وما بينهما في ستةٍ أيام وما مسّئا من 
لُغوب» (ق/8) وقال تعالى : «الله الذي حَلَقَ سَبّْعَ سموات وَمِنَ الأرْض بِتْلَهنٌ 
يتنزل الأمرٌ بينهنٌ لتعلموا أنَّ الله على كل شيءٍ قدير وأنَّ لله قَدْ أحاط بكلّ شيءٍ 
علماً» (الطلاق/7١1١)‏ وقال تعالى وأو ليس الذئ خلقَ السّموات والأرض بقادرٍ 
على أن يَخلْقَ ِْلَهُم بلى وَهُو الخلاق العليم . إنَما أثره إذا أراد شيثا أن يقولَ له 
كن فيكون4 (يس/١1م‏ -47) وقال تعالى اليارة الذي بيده المُلْكُ َعُوَ على كُلْ 
شيءِ قدير» (تبارك/١)‏ وقال تعالى: #فلا أقسمُ كر المشارقي والمغارب إن 
لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نَحن بمسبوقين» (المعارج /40) وقال تعالى : 

«وأئْزلنا مِنَ السّماءِ ماءً بقدرٍ فأسكناه في الأرْضٍ ا 
والمؤمتؤة 18) وقال تعالى : «ووين آياته أنْكَ ترى الأرْضَ خاشعة ة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهيّرت وَرَبَتْ إِنَّ الذي أحياها لمحبي العوتن إنه على كل شيءٍ قدير» 
(فصلت/ 9") وقال تعالى : «ثل سيروا في الأرض فانظروا كَيْفَ بدأ الخلق ثُمَ الله 
ينشىة النَشأةَ الآخرة إِنَّ الله على كلَّ شيءٍ قدير. يُعَذَّبُ مَنْ يشاء وَيَرْحَمْ مَنْ يشاء 
وإليه تُقْلّبون. وما َنم بمعجزين في الْأَرْض ولا في السماءِ وما لكم مِنْ دون الله 
من أولياء تم لا تنصرون4 (العنكبوت/ 7١‏ -17) والآيات في هذا الباب كثيرة يطول 
ذكرهاء بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل 
على كمال قدرته الشاملة التى لا يخرج عنها مثقال ذرة كما أنه لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة» وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم, وكفى العبد دليلاً أن ينظر 
في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم. وشق له 


خيلا 


السمع فسمع والبصر فأبصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل إلى غير ذلك» فكيف إذا 
سرح قلبه في عجائب الملكوت. ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا 
يموت ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت 
ؤأوََمْ روا في ملكوتٍ السّمواتٍ والأرض, وما خَلَقَ الله مِنْ شيءٍ وأن عسى أَنْ 
يكونَ قَدٍ اقتربَ أجَلْهم فبأي حديث بعدَّهُ يؤمنون» (الأعراف/160) وفي حديث 
الاستخارة المتفق عليه «اللهم إني استخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم»”" الحديثث. 


(الأزلى) بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته وليس 
شيء من أسمائه وصفاته متجدداً حادثاً لم يكن قبل ذلك» كذلك له كمال الربوبية 
ولا مربوب. واسم الخالق ولا مخلوق, وهو العليم قبل إيجاده المعلومات والسميع 
قبل إيجاده المسموعات, والبصير قبل إيجاده المبصرات» وكذلك سائر أسمائه 
وصفاته أزلية بأزلية ذاتهء باقية ببقاء ذاته» لم يزل متصفاً بها في أوليته وكذلك لم 
يزل متصفاً بها في سرمديتهء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا 
باحداثه البرية استفاد اسم الباري. بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين 
والرزاق قبل وجود المرزوقين» وهو المحبي المميت قبل خلقه الموت والحياة» 
وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: «وكانٌ الله علياً قديراً ‏ وكان الله غفوراً 
رحيماً - وكان الله عزيزاً حكيماً ‏ وكانَ الله سميعاً بصيراً ‏ وكان الله لطيفاً خبيراً - إن 


. في الدعوات؛» باب الدعاء عند الاستخارة‎ )189/1١( البخاري‎ )١( 
. وفي التطوع . باب مثنى مثنى‎ 
وفي التوحيدء. باب قول الله تعالى: قل هو القادر»ه. ولم يروه مسلم في صحيحه كما ذكر‎ 
المصنف.‎ 
في الصلاة» باب في الاستخارة.‎ )1١98 ح‎ /4٠ 89 /7( وأبوداود‎ 
في الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستخارة.‎ )48١ والترمذي (7/ 55" - > "/ ح‎ 
. في النكاح» باب كيف الاستخارة‎ )8١-86/5( والنسائي‎ 
ح 1787) في إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستخارة.‎ / 44٠ /١( وابن ماجه‎ 
ح 4507) من حديث جابر رضي الله‎ /7850/1١١( وأحمد (7517/7) وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


عله , 


لله كان علياً كبيراً» إلى غير ذلك» قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك |.ه. ولا 
يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه 
كلها صفات كمال وفقدانها صفة نقص. ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن 
كان متصفاً بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في 
بدء الخلق «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء)” . 

(الصمد) قال عكرمة عن ابن عباس: يعني الذي يُصَمد إليه الخلائقٌ في 
حوائجهم ومسائلهم”. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو السيد الذي 
قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله 
مات نه صمت لؤ تي إلآ الم ليبن له كفن وليس 'كمعلة كي يهان أنه 
الواحد القهار“». وعن أبي وائل: «الصمد» الذي قد انتهى سؤدده. ورواه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه"». وعن زيد بن أسلم الصمد السيد“». وقال الحسن وقتادة : 
هو الباقي بعد خلقه". وقال الحسن أيضاً: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال 
له". وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم”. وقال ابن 
مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا 
وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي: الصمد 


)1( تقدم ذكره بتمامه . 

(9) ابن كثير .)5١9/5(‏ 

(*) الطبري (47/75") وفي سنده انقطاع بين علي وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما وانظر ابن كثير 
(509/85). 

(5) ابن كثير )11١/5(‏ من الطبري (57/70”*) وأبو وائل هو عاصم بن أبي وائل وذكره البخاري في 
صحيحه تعليقا وقال الحافظ  :‏ وقد وصله الفريابي . 

(5) من طريق مالك عنه وهو من أخص أصحابه (ابن كثير ؛ / .)51١١‏ 

(5) الطبري (٠7//ا7"5).‏ 

70) ابن كثير (؟ / .)57١‏ 

)0( الطبري (715/75). 


١5١ 


الذي لا جوف له". وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب”' , وقال عبد الله بن بريدة أيقنا : الصمد نور يتلذلأ0 , قال ابن كثير رحمه 
الله تعالى : روى ذلك كله وحكاه ابن أبى احاتم والبيهقي والطبراني » وكذا أبو 
جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده . وقال الطبرانى فى كتاب السنة له بعل <* 
إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة؛ وهي صفات 
ربنا عز وجل. وهو الذي يصمد إليه في الحوائج . وهو الذي قد انتهى سؤدده. وهو 
الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي 
نحو ذلك ©) . وقال الترمذي رحمه الله تعالى : حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو سعد 
هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن 
كعب أن المشركين قالوا لرسول الله يل : أنسب لنا ربك.. فأنزل الله تعالى : «#قل 
سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. «إولم 
يكن له كفواً أحد» قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء©. حدثنا 
عبد بن حميد أخبرنا عبيدالله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي 
العالية أن النبى ديد ذكر الهتهم فقالوا: أنسب لنا ربك». قال فأتاه جبريل عليه 


(1) الطبري (44/0- 465") وابن كثير (5 / .)11١‏ 

؟0) الطبري (7”10/75). 

5) ابن كثير (5 / .)51١‏ 

(4) من تفسيره ج ع /,رص ."5١١‏ 

(5) الترمذي (507/0/ ح 754”) في تفسير القرآن» باب ومن سورة الإخلاص. 
ورواه أحمد في مسنده .)١754/05(‏ وأبن جرير في تفسيره (47/85”) والحاكم (010/1) وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 54 .)0١‏ 
وإسناده ضعيف فأبو جعفر الرازي سيء الحفظ وقد أعله الترمذي بأبيى سعد الصنعاني وقد تابعه 
محمد بن سابق عند الحاكم في مستدركه فبقيت العِلّة الأولى فقط . 
وللحديث شاهد من حديث جابر رضي الله عنه : 
رواه أبويعلى في مسنده وابن جرير (747/0) والطبراني في الأوسط . 
وفيه مجالد بن سعيد وقد اتهم من جهة حفظه . وللحديث شواهد أخرى فيرتفع إل ؤزكة سيان 
شاء الله تعالى . 


١؟‎ 


السلام بهذه السورة «إقل هؤ الله أحد» فذكر نحوه ولم يذكر فيه أبيّ بن كعب». 
وهذا أصح من حديث أبي سعدا . ه. ©. 

قلت: وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي ككلِ: «إنها تعدل ثلث 
القرآن»" مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. جامعة بين 
الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال» متضمنتة الرد 
على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبهة والمعطلة 
وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم. تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً. والله أعلم . 

البَرم وصفاً وفعلا قال ابن:عباسن: اللطيف©: وقال الشضحاك: الصنادق فيما 
وعد2 , 

(المهيمن) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومعائل: هو الشهيد على 
عباده بأعمالهم©, يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان ا 2 الشيء كما قال 
تعالى : «والله على كل شيءٍ شهيد4 (البروج /1) وقوله : ل الله شهيدٌ على ما 
يفعلون# (يونس/45) وقال: «أقمن هُو قائم على كل نفس بما كسبت» 
(الرعد/ *”) وقال الحسن : الأمين. وقال الخليل هو الرقيب الحافظ”. وقال ابن 
زيد: المصدق©. وقال سعيد بن المسيب والضحاك: القاضي“©. وقال ابن 
كيسان: هواسم من أسماء الله تعالى في الكتبا''”, والله أعلم بتأويله |.ه 


. الترمذي (107/5/ح 65 في تفسير القرآن» باب ومن سورة الإخلاص وفيه أبو جعفر الرازي‎ )١( 

(؟) وردهذا اللفظ في عِدَةَ أحاديث منها ما رواه أبو سعيد الخدري : أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو 
الله أحد . يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي كَلهِ فذكر ذلك له. وكان الرجل يتقالها » فقال رسول 
الله وَل : والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. 

البخاري : (09/9) في فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله أ حد. وأبودادو (97/1/ ح )١471‏ 

0 باب في سورة الصمد . والنسائي )١7١/5(‏ في الافتتاح. باب الفضل في قراءة قل هو 
الله أحد. والموطأ 2٠١8/١9‏ وأحمد 0/7" - 17). 

9 5) البغري (715/0 معالم التنزيل) . 

(5.5) البغري (57/0”" معالم التنزيل) . 

لا 5.» )٠١‏ البغوري (7"57/0 معالم التنزيل) . 


1١7 


(العلى )كل انق الاوك 5 01م زمار دين فلامناني 8و ارخ ٠‏ بل كل 
شيء تحت سلطان قهره «إقل إِنّما نا منذرٌى وما من إِلهِ إلا الله الواحدٌ القهاري 
(ص/60). #إلو أواذ الله أن حخد ولذا لاسطنى» هما كلق فاشاة كانه هر 
الله الواحدٌ القهار» (الزمر/4) وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله ' 
تعالى : ظوَهُوَ القاهرٌ فوقٌ عباده» (الأنعام/18) أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع 
لجلاله كل شيء, وذل لعظمته وكبريائه كل شيء» وعلا بذاته على عرشه فوق كل 
0 | 

(وعلو الشان) فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته 
وأسمائه الحسنى وصفاته العلى . تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي 
والنصيرء وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه 
والمجير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفؤ والنظير. وتعالى 
في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسّنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى 
في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة ة عن علمه في الأرض أو 
فى السماء. وتعالى فى كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثاً وعن ترك الخلق 
وي ا 1 يقن جد 
مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئاً من حسناته؛ وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو 
يُرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء, وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن 
التعطيل والتمثيل. قال الله تعالى : «إوما من إله إلا الله» وقال تعالى : «فاعلم أنه 
لا إله إلا الله» (محمد/9١)‏ وقال تعالى : #قل أرأيتم ما تَدْعونَ مِنْ دون الله أر وني 
ماذا خَلّقوا من الآرْض أم لهم شرك في السموات4 (الأحقاف/4) وقال: «إلو كان 
فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا فسبحانً الله رب العرش عمًا يصفون4 (الأنبياء/1؟) وقال 
تعالى : «قل ادْعوا الذين رَعَمتم من دون الله لا يملكونّ مثقال ذرَةٍ في السّمواتِ 
ولا في الأَرْضٍ وما لهم فيهما مِنْ شِرّكِ وما له منهم بِنْ ظهي ر» (سبا/؟؟) وقال 
تعالى : «إولم يكن لَهُ شريكُ في المُلكِ ولم يكن َُ ولي من الذل4 (الإسراء/1١1)‏ 
وقال تعالى : طقل هُوَ الله أحَد . الله الصّمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
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أحد» (سورة الإخلاص) وقال تعالى: «وأنه تعالى جد ريّنا ما انَخَذَ صاحبة ولا 
ولداً» (الجن/”) وقال تعالى: «رَتٌ السّمواتِ والأرضٍ وما بينهما فاعبذه 
واضطبر لعبادته هَل تعلم لَهُ سمياً» (مريم/60) وقال تعالى : وِيَعْلَم ما بين أيديهم 
وما خَلْمَهِم ولا يَشْمَعون إلا لمن ارتضى» «الأنبياء/18) وقال تعالى : «ما من شَفِيع 
إلا من بعد إذنه» (يونس/2) وقال تعالى: «من ذا الذي يَشْفَعٌ عِنْدَه إلا بإذنه» 
(البقرة/54؟) وقال تعالى : «وهو الذي يُجِيرٌ ولا يجارٌ عليه4 (المؤمنون/88) وقال 
تعالى : «وتوكل على الحيّ الذي لا يموت4 (الفرقان/58) وقال تعالى : «الله لا إله 
إلا هُوَ الحي القيوم لا تأَخْدهُ سِئَة ولا وم (البقرة/ 4 75) وقال تعالى : «وَلَقَدْ خلقنا 
السّموات والأرض وما بينهما في 3 أيام. وما مسنا من لُغوب » (ق/8* وقال 
تعالى : «اقعيينا الخَلقٍ الأول بل هم في بس من خَلْقٍ جديد» (ق/١1)‏ وقال 
تعالى «أولم يروا 9 الله الذي خلَقٌ السمواث والأارض ولم يعي بخلقهن بقادر 
على أن يحبي البويج ان اه عن كل شيءٍ قدير» (الأحقاف/*”) وقال تعالى : 

«وما الله بغافلٍ عا تعحلون 4 ؤقال تحال ١‏ وما ينا عَنِ الخلق غافلين» 
(المؤمنون/17) وقال تعالى : «وما كان رَبُكَ نسيًاه وقال تعالى عن موسى لما قال 
له فرعون: طإفما بال القرونٍ الأولى. قال عِلْمها عِنْدَ ري في كتاب لا يَضلٌ ربي 
ولا ينسى» (طه/١ه‏ ؟ه) وقال تعالى : «عالمُ الغيب لا يَعْرْبُ عَنْه مثقال ذرةٍ في 
الأرضٍ ولا في السَماءٍ ولا م من ذلك ولا أكبر» (سبا/*) وقال تعالى : #وما 
خلقنا السَّماءً والأرْض وما ينهم باطلا ذلك 33 الذين كفووا» (ص/77) وقال 
تعالى : «وما خَلَفّنا السَمواتٍ والْأرْض وما بينهما لاعبينَ. ما خَلَفَناهُما إلا بالحَقٌّ 
ولكن أكْتَرَهم لا يعلمون» (الدخان/04-8) وقال تعالى: «أفحسبتم أنما 
خَلّقناكم عبثا وانّكُم إلينا لا ترجعون4 (المؤمنون/5١1)‏ وقال تعالى : لَأيَحْسَبَ 
الإنسانُ أن يُتْرك سّدى» (القيامة/5") وقال تعالى : «وَوَجدوا ما عَمِلوا حاضراً ولا 
يَظْلِمُ رَيْك أحداً» (الكهف/44) وقال تعالى : «إِنَّ الله لآ يَظْلِمْ مثقالَ ذْرَةٍ وإِنْ َك 
حسنةً يُضَاعِفُها» (النساء/ ٠؛)‏ وقال تعالى : «إوما ربك بظلام للعبيد» وقال تعالى : 
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#وَمَنْ يعمل ص نْ الصَالحاتٍ وَهُوَ مُؤْمنَ فلا يَحَْافُ ظلماً ولا هَضماً» (طه/؟١١1)‏ 
وقال تعالى : ؤكل غير الله تح ولياً فاطِرٍ السّمواتٍ والأرض وهو يطيم ولا 
يطعم 4 الانسام 16 وقال تعانن : وما خَلَقَتَ الجن والإنسّ إلا ليعبدون, ما أريدُ 
منهم مِنْ رزقٍ وما أريدٌ أن تراه إن لله هُمّ الرَزاقٌ ذو القوة المتين »# 
(الذاريات/05 -08) وقال تعالى : «يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد# (فاطر/6١)‏ وقال تعالى «يَعلم ما ب بينَ أيذيهم وما خَْمَهم ولا يُحيطون به 
علماً» رطه/١)‏ وقال تعالى: لَيْسَ كمثله شيء وَهُو السميعٌ البصير» 
(الشورى/١١).‏ 
والآيات في هذا الباب كثيرة جداًء وهذان المعنيان من العلوٌ لم يخالف فيهما 
أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه. وإنما ضل من ضل منهم وأخطا في 
التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه» وأحسن الظن 
بنفسه وعقله ومتبوعه. وأساءه بالكتاب والسئة, وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود 
قائله الزيغ والفساد والكفران» فحسب - لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق 
والإيمان والعرفان. واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن» فمنهم 
من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائناً من خلقه ووقع في أعظم من ذلك حيث 
اعتقد أنه في كل مكان. ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه 
عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره. ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه | 
بالعدم المحض» ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فراراً من وصفه بالظلمء ووقع 
في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجزء وغلا بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه 
السابق ووصفه بضده. ومثهم من غلا في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر 
والنهي فراراً مما وقع فيه الأولون ووقع في أعظم ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى 
إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق تعالى الله عما يقولون علوأ كبيرأء ففروا 
من الهدى إلى الضلالة ومن الرشد إلى الغي ومن الإسلام إلى الكفر ومن السئة 
إلى البدعة ومن النور إلى الظلمات وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون متنا : وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه فجعلوا 
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إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة وساروا معهما حيث سارا ووقفوا حيث وقفا. فأثبتوا 
لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله يَكلِةِ من الأسماء الحسنى والصفات العلاء وآمنوا 
بالقدر خيره وشره وتلقوه بالرضا والتسليم» وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها 
بالامتثال والتعظيم» فما أثبت الله لنفسه أثبتوه. وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا 
آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربناء وإن أحسنوا قالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

(كذا) ثابت (له العلوّ والفوقية) بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء 
والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة (على عباده) فوقهم 
مستوياً على عرشه عالياً على خلقه بائناً منهم, ؛ يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى 
حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة 
أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى, والفطر السليمة» والقلوب المستقيمة 
مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما 
وراءها وبالله التوفيق. 

فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك 
وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلي راسم المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر 
وغيرها. قال تعالى : سبح اسم رَيْكَ الأعلى » (الأعلى/1) ولما نزلت قال النبي 

كل اجعلوها في سجودكم”". وقال تعالى : «وَسِعْ كرف السُموات والأرْض ولا 
يئودُهُ جفْظهما وَهُوَ العليّ العظيم» «البقرة/54؟) وقال 0 : «إنْ الله كانّ. عليا 
كبيراً» (النساء/ 4*) وقال تعالى : #ذلك أن الله هو الحق ون ما يدعون مِنْ دونه 


)١78/١( رواه أحمد في مسنده (060/5) وأبو داود (8734) وابن ماجه (/881) والطحاوي‎ )١( 
و17//7) والبيهقي (/87) من طريق موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت‎ 7١5 /1١( والحاكم.‎ 
عمي أياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: فذكره.‎ 
وقال الحاكم : صحيح وقد اتفقاعلى الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهومستقيم الإسناد ورده الذهبي‎ 
بقوله : قلت إياس ليس بالمعروف . ولكن قال العجلي لا بأس به وأورده ابن حبان في الثقات وصحح له ابن‎ 
. خزيمة في التهذيب وفي التقريب صدوق. أقول: فالحديث يحتمل التحسين‎ 
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هُوَ الباطلٌ وأنَّ الله هو العَلي الكبير» (الحج/51) وقال تعالى : «حتّئ إذا فُرْعَ عَنْ 
قلوبهم الوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير » (سبا/؟") وقال تعالى : 
«إنه علي حكيم » (الشورى/١0)‏ وقال تعالى : «عالم الغْيْب والشهادةٍ الكبيرٌ 
المتعال» (الرعد/4) وقال تعالى: #هو الأول والآخِرٌ والظَاهيٌ والباطنٌ »4 
(العدية/8). وقال النبين كله في دعائه «وأنت الظَاهِرٌ فلَيْسَ فوفك شيء»". وقال 
تعالى : ظوَهو القاهِرٌ فَوَقٌ عباده4 (الأنعام /18) وهذه ,الأسماءٌ تدل على بوت جميع 
معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتاً وقهراً وشأناً . 

ومن ذلك التصريح بالاشتواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف 
دِإِنّ ربكم الله الذي خلقّ السموات والأرْض في سِتَةٍ أيَامٍ ثم استوى على 
العَرّش* (الأعراف/04) وقال عن في سورة يونس: إن يكم الله الذي خلَقٌ 
السمواتٍ والأرض في سِتَةٍ أيام ثم استوى على العرش, يذَبرٌ الآمريه لإيونس /8) 
وقال تعالى في سورة الرعد 0 الذي رَفْعَ السموات بِغْيْرٍ عَمَدِ َرَوتَها نم استوى 
على العرش » (الرعد/؟). وقال تعالى في سورة طه: «الرّحمنْ عَلى الغعرشٍ 
اشتوى» (طه/ه) وقال تعالى في سورة الفرقان: «الذي خَلّقَ السَمُواتِ والآرْض 
وما بَينهما في سِنٍَ يام ؟ ثم استوى على العَرّش الحمن» (الفرقان/ 09) وقال تعالى 
في سورة ألم تتؤيل 0 «الله الذي خلَّقَ السموات لض وما هما في سم 
0 ثم استوى على العَرْش ما لَكم مِنْ دونه مِنْ وَلِيّ ولا شفيع يع أفلا تتذكرون. 
يُدَبْر الأمْرَ مِنَ السّماءِ إلى الأرض» (السجدة/؛ ‏ ه) الآية وقال تعالى في سورة 
الحديد: : لمُوَ الذي خَلََ السَمْواتٍ والآرْضٌ في سك يام ثم استوى على العَررشٍ 
يَعْلّم ما يلج في الأْض وما يَخْرُجُ منها وما يَنْزِلُ مِنَ السّماء وَما يَعْرُجّ فيها وَهُوَ 
مَعَكُم أيئما كنتم واللّه بما تعملون بصير» (الحديد/4؛). 

وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث 
بطوله وفي آخره قال: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش» وقد رواه 
)١(‏ تقدم ذكره. 
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الشافعي في مسنده وعبدالله بن أحمد في كتاب السنة وابن خزيمة وغيرهم”". وقد 
جمع أبو بكر بن أبي داود طرقه في جزء وسيأتي إن شاء الله تعالى بطوله وألفاظه في 
إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كله : «إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز بين أهل الجنة وأهل النار 
وهو تعالى في جنته على عرشه) قال محمد بن عثمان الحافظ هذا حديث 
صحيح”" . وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَللِْةِ يقول: 
«لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه» رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد 
صحيح على شرط البخاري©". وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود 
أتوا النبي يَكيْةِ فسألوه عن خلق السموات والأرض» فذكر حديثاً طويلا: قالوا: 5 

ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش» . قالوا أصبت يا محمد م 
ثم استراح» فغضب عقا نيد ء فأنزل الله تعالى : «وَلَْقَدْ خلقنا السّموات 
وَالأرْضٌ وما بينهما في ستة أيام وما مَسَنا من لُضوب» (ق/8”) رواه ابن منده 
والحاكم وصححه. وفي إسناده البقال ضعفه ابن معين”. وعن أبي رزين العقيلي 
قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض: قال: «كان 
في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. ثم خخلق العرش فاستوى عليه) رواه أبو داود 


)١(‏ الشافعي في مسئده (الترتيب .)١71 1١77/١‏ وفي سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو 
ورواه عبدالله في السّنة (ح )57١‏ وابن جرير (176/57) والآجري في الشريعة وابن أبي شيبة في 
الرد على الجهمية (ح .)١55‏ 
من طرق عن عثمان بن عمير أبو اليقظان وهو ضعيف قد اختلط وكان يدلس . 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني عن أنس ورجاله ثقات (المجمع .)١154/5‏ 

(0) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 25) وذكر قول محمد بن عثمان هذا. ولم أجده 
عنده في كتاب العرش . 

(") ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 56) وقال: صحيح على شرط البخاري وقال 
الذهبي في العلو: رواته ثقات (العلوص 275) وانظر المختصر (ح 38) . 

(؟) الحاكم (247/7) وذكره ابن القيم بسنده من طريق ابن منده (اجتماع الجيوش ص .)1١‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي وقال: وأني ذلك والبقّال 
قد ضعفه ابن معين والناس (العلو ص 76). 
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وابن ماجه. وقال الذهبي إسناده حسن”. ورواه الترمذي وحسنه لكن لفظه «وخلق 
عرشه على الماء» قال يزيد بن هارون: العماء. أي ليس معه شيء". وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
النبي يكِةِ في قوله تعالى : طإثم استوى إلى السماء» قال إن الله تعالى كان عرشه 
على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء 
دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضاً ثم فتقها 
فجعلها سبع أرضين. الحديث. إلى أن قال: فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما 
أحب استوى على العرش. رواه السدي وابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي 
في الأسماء والصفات©. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل أخذ بيده 
فقال: «يا أبا هريرة. إن الله تعالى خلق السموات والأرضين وما بينهما في ستة أيام 
ثم انتوق على العرش يوم السابع» الحديث بطوله رواه النسائي في تفسير سورة 
السجدة من سننه الكبرى”». وفيه أخضر بن عجلان قال الذهبي وثقه ابن معين» 


/54/١( رواه الترمذي (ه/88؟/ ح9١٠0") وقال حديث حسن وابن ماجه في المقدمة‎ )50١( 
ح187).‎ 
وعبدالله‎ )4/١17( وابن جرير في تفسيره‎ )١( وابن أبي شيبة في العرش‎ )١١/15( وأحمد في المسند‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 478 -6105) ويخلء فبنت فيه تيع بن‎ )55٠ في السنة (ح‎ 
حدس ويقال عدس . قال الحافظ : مقبول (أي عند المتابعة دالا فليّن) ولم يتابع ولذلك قال‎ 
. الذهبي : لا يعرف وجهله ابن القطان‎ 
ولم‎ .)0١54 قلت: لفظ ثم استوى على عرشه لم يرو إلا عند البيهقي في الأسماء والضفات (ص‎ 
. الع داود في سلله‎ 

(") ابن جرير )١1954/1١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 557 و187) وابن المنذر وابن أبي حاتم 
(الدر المنثور .)١1١57/1١‏ ' 
من طريق اسباط عن السَّدَي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني عن 
ابن مسعود وعن.ناس من أصحاب رسول الله . 
وأسباط هو بن نصر الهمداني : وثقه ابن معين وتوقف أحمد وضعفه أبو نعيم وقال النسائي : ليس 
بالقوي. والسَدّي هو الكبير: صدوق يهم رمي بالتشيع ومرة الهمداني: ثقة فسنده مقبول الى ابن 
مسعود رضي الله عنه , 

(5) النسائي في: الكبرى (تحفة الأشراف ح )١5197‏ والعلو للذهبي (ص )١5‏ وقال الذهبي : حديث 
غريب من أفراد الأخضر بن عجلان. | 
قال الحافظ عنه: صدوق (وانظر كلام الألباني عليه في مختصر العلوح/١/9).‏ 
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وقال أ, بو حاتم يكتب حديئه, ولينه الأزدي. وحديئه في السنن الأربعة وهذا 
الحديث غريب من أفراده. 

ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى قال الله عز وجل: وَهُوَ القاهِر فوق 
عباده» (الأنعام/18) وقال: «إيخافون رَبّهم مِنْ فوقهم وَيَفْعَلون ما يؤمرون» 
(النحل/50) ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل 
الملك من فوق سبعة أرقعة» وفي لفظ «من فوق سبع سموات)”" وأصله في 
الصحيحين وهذا سياق ابن إسحاق. وفي صحيح البخاري عن 0 مالك 
ونقول : حكن أاليكن وزوجني ل 00 0 
0 الله جهدت ٠‏ الأنفس ا ان كت 0 اه 
الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله عله : 
«ويحك أتدري ما تقول» وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه . ٠‏ ثم قال: «ويحك». إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله 
أعظم من ذلك . ويحك أتدري ما الله» إِنْ عرشه على سمواته لهكذا» وقال بأصبعه 
مثل القبة عليه «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب» قال ابن بشار في حديثه: «إن 


- قلت: وقد روي من غير طريقه عند مسلم في التوبة دون قوله ؛ ثم استوى على العرش يوم السابع . 

)١(‏ ذكره الذهبي في العلو من حديثه من طريق محمد بن إسحق (ص ””7) وقال هذا مرسل. وذلك 
لانقطاعه بين معبد بن كعب بن مالك وبين سعد فمعبد تابعي وسعد توفي في حياة النبي كَلله. ومن 
طريقه رواه المقدسي في إثبات العلورح 79). 
وللحديث شاهد عند النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ح(١88”)‏ والعلو (ص ””) من طريق 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد عن أبيه عن سعد مرفوعاً. قال 
الذهبي هذا حديث صحيح . 

(5) البخاري )1١0 5  +07/1(‏ في التوحيد» باب إوكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم # 
والترمذي (0/: 5 ده"/ ح 701 في تفسير القرآن. باب 4" وقال: هذا حديث حسن 
صحيد:. 


١١ 


الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته)”" وساق الحديث. وله عن العباس بن عبد 
مرت م سحافة فر لزيا فقال: 9 تسمون هذه) » قالوا: لسحاب. 
قال #والمرن فاليوا : (والمزن) قال : والعنان قالوا : والعنان اقل بردي 
ولم أتقن العنان عبد 0 قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا 
ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. ثم 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء, ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 
وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماع ثم على ظهورهم العرش .بين أسفله وأعلاه 
مثل مأ ب بين سماء إلى سماع ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك» زاد أحمد «وليس 
يخفى ل شيء من من أعمال بي آدم)” , وفي سئن ابن ماجه من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكله: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نورء فرفعوا رءوسهم فإذا الرب قند أشرف عليهم من فوقهم فقال: 
السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: «إسلامٌ قولاً مِنْ رب 
رحيم 6 قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم)” وفي 


. ضعيف رواه أبوداود (737/5/ ح 8777) في السّنة باب في الجهميّة‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السّنة (هلاه‎ )١١4 1٠١" وابن خزيمة (ص‎ )7١ وأبو سعيد الدارمي (ح‎ 
)195 110/١ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص7١5) والبغوي (شرح الشّنة/‎ 7 
. وغيرهم‎ 
: وإسناده ضعيف : ففيه ابن إسحق وهو مدلس وقد عنعن وجبير بن محمد بن جبير قال عنه الحافظ‎ 
مقبول (إذا توبع وإلا فليّن).‎ 

(؟) ضعيف رواه أحمد )٠١ !//١(‏ وأبو داود (4/ 9901 / اح 0#/ا6) في السّنة باب في الجهمية. وابن 
ماجه /59/١(‏ ح )١197‏ في المقدمة . والدارمي في الرد على المريسي (ص .)6١-5١‏ 
وفي الرد على الجهمية (ح *7) والحاكم )1١7/75(‏ وغيرهم . 
كن اديت براه ايل مير عن الأحنف بن قيس عن العباس به وعبدالله بن عميرة مقبول (إذا توبع 
وإلا فليّن) . 

(؟) ضعيف رواه ابن ماجه /١(‏ 88 / ح )١186‏ في المقدمة. والآجري في الشريعة (ص )١١1‏ وابن 
عدي في كامله )٠١4/57(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (15/5” - 770) وابن الجؤزي في - 


٠6 


إسناده الرقاشى ضعيف. ومعناه ثابت فى الكتاب والسنة . وفي حديث الشفاعة 
الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَلِ قال: «فأدخل على ربي 
تبارك وتعالى وهو على عرشه) وذكر الحديث» وفي بعض ألفاظ البخاري في 
صحيحه «فأستأذن على ربى ف داره فيؤذن ل عليه)29 قال عبد الحق في الجمع 
بين الصحيحين : هكذا قال دفى داره») فى المواضع الثلاثة يريد مواضع الشفاعات 
الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه. . وعن عمير بن عبد الملك قال: خطبنا علي 
رضي الله عنه فقال: إن رسول الله يكل حدثني عن ربه عز وجل فقال: «وعزتي 
ب 0 ع ل ا و يك 
ا 0 ابن أبي شيبة في كتاب العرش 
0 في المعرفة وضعفه الذهبي7©. وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول 
لله يَكلخِ يقول: «إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر» فنظر الله إليه من فوق 
عرشه فمقته,) فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها)9) رواه الدارمى » وله شاهد 
في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي حديث عمران بن حصين 
- الموضوعات 771/79 -557) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (خ 815) وأبو نعيم في صفة 
الجنة (ح )١‏ والديلمي في الفردوس )١5/7(‏ كلهم من حديث الفضل الرقاشي عن محمد بن 
المتكدر عن سابر به والفهل :مك الحديك: 
)1١(‏ رواه المقدسي في إثبات صفة العلو (ح 47) والذهبي (ص ؟" العلى) وسنده ضعيف فيه زائده بن 
أبي الرقاد وهو ضعيف قال عنه ابن حجر: منكر الحديث. 
وقال الذهبي : وأخرجه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة بإسناد قوي عن ثابت عن أنس وفيه : 
فآتى باب الجنة فيفتح لي » فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيّه أو سريره فأخر له ساجداً. 
(5) البخاري (77/17؟) في التوحيدء باب قول الله تعالى : طإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
وأحمد (5/7 75) وابن خزيمة في التوحيد (ص 558). 
(*) العرش لابن أبي شيبة (ح )١9‏ والعسال في المعرفة (العلو ص 27) وفيه الهيثم بن الأشعث قال 
الذهبي : مجهول وإسناده ضعيف . 
الدارمي في الرد علر المريسي (ص 44) والمقدسي في صفة العلو (ح 5) وأورده الذهبي في 
العلو رص ره . وقال إسناده لين . 
قلت فيه: عبد السلام بن عجلان قال عنه ابن حبان: يخطيء ويخالف (اللسان )١5/5‏ والحديث 
صححه الدارمي في رده. 
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كر 


١ ون‎ 


في بذء الخلق : (كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيع وكتب في 
اللوح المحفوظ كل شيء يكون)”) حديث صجصحع أصله فى البخاري . وعن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة 
حتى ييسر له نظر الله له من فوق سبع سموات فيقول للملائكة أصرفوه عنه فإن 
يسرته له أدخلته النار) رواه البغوي وسكت الذهبى عنه9) , وعله رضى الله عله 
قال: «العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شىء من أعمالكم» قال 
الذهبى رواه عبد الله بن أحمد فى السنة وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو 
القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمرو الطلمنكي وأبو بكر 
البيهقي وأبو عمر بن عبد البر في تواليفهم. وإسناده صحيح©. وأخرج ابن أبي 
شيبة أن حسان بن ثابت رضى الله عنه أنشد النبى كله : 

فينيك يإذن الله إن متعبدة ٠‏ وسو الدئ فرق السمرات مدعل 

ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء قال الله تعالى : «أمِنئم مَنْ في السَّمَاءِ 

ع ا اوه 5-7 1 ا ؟ى ء مم 5 ؟*ه مره + ممع 
أن يخسِف بكم الأرض فإذا هي تمور. ام أمنتم من في السماءٍ ان يرسِل عليكم 
الخدري رضي الله عنه قال: بعث على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله 
يك من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة 
)1( تقدم ذكره . 
زم العلو للذهبي (ص 8:) ورجاله ثقات عند البغوي وفيه انقطاع بين خيثمة بن عبد الرحمن وابن 

مسعود رضي الله عنه فإنه لم يسمع منه. 

ورواه من طريق خيثمة ابن أبي شيبة في الرد على الجهمية (ح .)8١‏ وقال الذهبي: أخرجه 

اللالكائي بإسناد قوي . 

وقال ابن القيم في الجيوش الإسلامية : إسناده صحيح (ص .)٠١١‏ 
(*) العلو(ص 5 - 54) من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عنه - وعاصم حديث حسن . 
6 ابن أبي شيبة في مصنفه (00177/8) والمقدسي في العلو (ح /7”) والذهبي في العلو(ص 5١‏ ) وقال 

الهيثمي : .رواه أبو يعلى (المجمع .)١1/١‏ قال الهيثمي : وهو مرسل وكذا قال الذهبي . والإرسال 


هوبين حبيب بن أبى ثابت وحسان. 


نفر: بين عيينة بن بدرء وأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع إما علقمة وإما 
عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ 
ذلك النبي كه فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء 
اها ومساءً) قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر السرية كت البحية 
ل يا رسول الله اتق الله . فتان يكل : «ويلك أولست 
حق أهل الأرضيى أن يتقي الله؟» قال فلما ولي الرجس قال خالد بن الوليد: يا رسول 
د ولا ا لو ار 0 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله عله : وني لم أومر أن أنقب قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم) نادي قرام رع 0 : «أنه يخرج من ضئضيء 
هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الا بن كما يمرق 
السهم من الرمية» وأظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود:”©. ا 
الحكم في حديث طويل قال: ا رن أحد 
والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأ نا رجل من 
سس رج موري 0 
51 قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال «ائتني بها» فأتيته بها فقال لها: «أين 
الله قالت: في السماء. قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله تله . قال: 0 
فإنها مؤمنة) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في 
تصانيفهم”) 0 م ا م وه : «من 
الكل بك نيا أو اشتكاه أ اخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماءء تقدس 
اسمك. أمرك في السماء والأرضء, كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في 
الأرسناظهو كنا عجوي وسسطانانا فرت الطرييى + افدل رسج من رساك وفيناء! 


/7:١/5 البخاري (7//ا") في الأنبياء» باب قول الله تعالى : #وإلى عادٍ أخاهم هوداً» ومسلم‎ )١( 
. في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )٠ ح14‎ 

زفة مسلم 781١/1١(‏ -785/ ح 0737) في المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة . 
وأبوداود 5154/1١(‏ - 755/ ح )97١٠‏ في الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة. 
والنسائي (7/ )١18- ١5‏ في الصلاة, باب الكلام في الصلاة. وغيرهم . 


١ مه‎ 


من شفائك على هذا الوجع . فيبرأ)2 رواه أبو داود. وعن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: : قال رسول الله كك : «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من.في 
الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن. فمن وصلها وصله 
الله» ومن قطعها قطعه الله» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح2. وله 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: : قال رسول الله مله لأبي «يا حصين كم 
تعبد اليوم إلها قال ١‏ ى: : سبعة» ستة في الأرض وواحداً في السماء . قال عله : 
«فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال الذي في السماء . قال: «يا حصين أما إنك لو 
أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك» قال فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني 
الكلمتين اللتين وعدتني . فقال كله «قل: اللهم ألهمني رشدي. وأعذني من شر 


نفسى) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث عن 


)1) أبوداود (5 /١١/‏ ح 5 في الطب, باب كيف الرقى 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح )٠١78‏ والدارمي. في الرد على المريسي (ص ؛ )٠١‏ وابن 
في الضعفاء )٠١ 8/1١(‏ والحاكم )"44/١(‏ و( /18؟) وابن عدي في الكامل .)0٠١ ٠04/7(‏ 
وقال الحاكم : قد احتج الشيخان بجميع رواته غير زيادة بن ع من أهل مصر قليل 
الحديث. قال الذهبي : زيادة منكر الحديث . وذكر في الميزان أنه انفرد به. 
ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ح )١٠١0‏ من رواية طلق بن حبيب عن أبيه مرفوعاً وإسناده 
جيد إلى طلق وحبيب العنزي والد طلق. مجهول. 
وروي عنده من طريق طلق عن رجل من أهل الشام عن أبيه (ح .)1١5‏ وقال ابن حجر: وهو 
الأصح (الإصابة/ .)"31١‏ 
ورواه أحمد (57/ )5١- ١‏ من رواية فضالة بن عبيد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(؟) الترمذي ٠غ‏ /87/ ح )١974‏ في البر والصلة. باب ما جاء في رحمة المسلميّن وقال حسن 


وأبددايد 80/40 رج 0441 في الأمب. باب في الرحمة . 
وأحمد (7/ 0 والحميدي في مسنده (ح 541) والبخاري في التاريخ الكبير (14/9) والدارمى 
في النقض (ص ؛ )٠١١‏ والخطيب في تاريخه (/ والحاكم في مستدركه )١154/54(‏ وصححه 
وواققة الذهبي ‏ والبيهقي في الأوسماء والصفات (ص 77 ) . 
وفي سنده أبو قابوس قال عنه ابن حجر : مقبول (أي عند المتابعة وإلا فليّن). 
ا ا : من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في 
السماء. أخرجه الطبراني في الكبير (50/7/ ح 491؟). قال الذهبي في العلو: رواته ثقات 
رص .)١5١‏ 
وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود: أخرجه الطبراني في الكبير ( ا )٠١‏ وفي - 


١هك‎ 


عمران بن حصين من غير هذا الوجه”". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يله : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه 
إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» رواه مسلم في 
صحيحه”' . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله يك 
إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان : ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل 
الريحانة في وسط الزبل. فسمعت فأبلغته رسول الله وكِْةٌ فخرج فصعد على منبره 
وقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوامء إن الله خلق سموات سبعا فاختار العليا 
ل ل 
العرب فاختار مضر فاختار قريشا فاختار بني 0 فاختارني, فلم أزل خيارا :فق 
خيار» فمن أحب قريشاً فبحبي أحبهم ومن أ, بغض العرب فببغضي أبغضهم). 
قال الذهبي هو حديث لكر روجام لك ليه وأخرجه ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد. وعن أ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِِ قال: «الميت 
تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة 
كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري رو وريحان ورب غير 


غضبان. فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل» وذكر باقي 


- الصغير )١١١/١(‏ والحاكم (58/15؟) وصححه وافقه الذهبي . 
والحديث مرسل فهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه (المجمع 187/7) فالحديث صحيح . 

)١(‏ الترمذي -5١9/0(‏ 570/ ح 48") في الدعوات؛ باب 7١‏ وقال حسن غريب والبخاري في 
التاريخ الكبير )١/١/5(‏ والطبراني في الكبير /١174/14‏ ح 215 وهومن رواية الحسن البصري 
عن عمران وقد سمع منه كتما تقدم وفيه شبيب بن شيبة وهو صدوق يهم وقال عنه الذهبي : ضعيف. 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد (ص )١١١‏ والذهبي في العلو (ص )١5‏ من طريق عمران بن خالد بن 
طليق قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عمران بن الحصين قال الذهبي وعمران ضعيف وخالد قال 
عنه الدارقطني : ليس بالقوي : (اللسان ت .)١1558‏ 

00( 00 ح555١)‏ في النكاح, باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها. 

(*) وأخرجه العقيلي (5 /88") وابن عدي في كامله )١7١1//7(‏ والحاكم (7*/5) و(45/5- /ام) 
والبيهقى فى مناقب الشافعى .)79/١(‏ 
وفيه محمد بن ذكوان قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي : منكر الحديث ولذلك قال أبو حاتم : 
حديث منكر (العلل 778/57) وكذا قال الذهبي في العلو(ص 77). 
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الحديث رواه أحمد والنسائي وافد فاح وك عت يارو لافطا ل ع يق لكات 
أحاديث تأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموت وفتنة القبر. ْ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله بكلِهُ قال: «لما أسري بي مررت 
ائحة طيبة» فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة 
فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدهاء فقالت بسم الله تعالى. 
فقالت إبنته : أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبر بذلك 
أبن؟ قالت نعم : فأخبرته فدعا بها فقال: .من ربك. هل لك رب غيري؟ قالت: 
ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فألقاهما فيها»"» وساق الحديث بطوله» رواه الدارمي وأبو يعلى الموصلى وقال 
الذهبي : هذا الم كو الإسناد. وعن أي 0 رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كك : «لما ألقى إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في 
السماء ا ا فى الأرض أعبدك» رواه الدارمى فى النقض وقال الذهبى حسن 
الإسناد”». وعن هريرة رضي الله عنه عن النبى كله : «إذا أحب الله العا نادى 
جبريل إن اه يكب نلانا ناح نطو اويل نادي جبرايل ف أهل الشعاء إن 
الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» رواه 


)١(‏ أحمد (754/17- 550") والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف .)07/8/١١(‏ وابن ماجه 
/١577/5(‏ ح778:) في الزهد. باب ذكر القبر والبلى. وابن خزيمة في التوحيد (ص )١١١‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (70) وإسناده على شرط الشيخين. 

0) أحمد )73١5-701/١(‏ والطبراني في الكبير /50١ -505٠/١١(‏ ح .)١5774‏ والحاكم 
(497-597/5) وقال صحيح الإسناد يدينه ووافقه الذهبي. والبزار (كشف الأستار 
اا 1 
والبيهقي في دلائل النبوة (84/7") والدارمي في الرد على الجهميّة (ص 57) والذهبي في العلو ٠‏ 
(ص 0غ 15) وقال حسن . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وهو من رواية حماد بن سلمة عنه 
وسماعه منه قبل الاختلاط . | 

(*) والدارمي في الرد على الجهمية (70) وأبو يعلى في مسئده كما في تفسير ابن كثير (715/0) 
والبزار وكشف الأستار )١١7/7‏ والخطيب في تاريخه )١57/١١(‏ وأبونعيم في الحلية .)19/1١(‏ 
وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ ومع هذا قال الذهبي : هذا حديث حسن (العلوص .)7١‏ 
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البخاري”©. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا أراد 
الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي' أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة 
خوفاً من الله عز وجل» فإذا 7 ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لل تجن 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد» 
ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا 
جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» 
فينتهي جبريل بالوحي الى حيث أمره الله عز وجل)”" رواه ابن جرير وابن خزيمة 
والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. 

ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده. قال الله تبارك 
وتعالى : إن الذين عِنْدَ رَبَكَ لا يستكبرونَ عَنْ عبادتِهِ وَيُسَبّحونْه وَلَهُ يَسْجدون» 
(الأعراف/04؟) وقال تبارك وتعالى : لوَلَهُ مَنْ في السّمواتِ والأرض وَمَنْ عِنْده لا 
يَسْتكبرون عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْسِرون4 «لأنبياء/19) وقال تبارك وتعالى: «فإن 
استكبروا فالذين عِنْدَ رَبَكَ يُسَبّحونَ لَهُ بالليل والنهار وهم لا يَسْتْمون» 
(فصلت/08) وقال تبارك وتعالى : ولا تَحْسَيّنَ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياءً عند رَبْهم يرزقون4 (آل عمران/154) وقال تبارك وتعالى : وَضَرَبَ الله مثلا 
للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عِنْدَكَ بيتاً في الجنةٍ ونَجُني مِنْ 
فرعونَّ وَعَمَله» (التحريم/١١)‏ الآية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبى كَكٍ قال: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي 
سبقت غضبي)7. ولمسلم عنه في حديث طويل : «وما اجتمع قوم في بيت من 


)01 البخاري (51/1؟) في التوصية», باب كلام الرب مع جبريل. ومسلم /5١1١/5(‏ ح15177) 
فى البر والصلة» باب إذا أحب الله عبداً حببه | إلى عباده . 
0( ابن جريز 43/913 وابن خزيمة (ص )١55‏ والطبراني (المجمع 48-91//1). والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص 77 - )١155‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه (الدر المنثور 198/5). 
وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد صرح بالتحديث كما ذكر الذهبي في العلو (ص 728) وباقي 
رجاله ثقات. 
(9) البخاري )"85/١1(‏ في التوحيد. باب ويحذركم الله نفسه. ومسلم /7١١1/5(‏ ح١175)‏ في - 
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بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده)0"©. وفيهما عنه رضي الله عنه 
قال: قال النبي كَل : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 
وإن تقرب إل شير تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاً وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة)2) وفيى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه 
قال: خرج علينا رسول الله يل وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: 
«ألا تصفُون كما تصف الملائكة عند ربهاء» فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف 
الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف)” , ولهما 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «احتج آدم وموسى عند 
ربهما عز وجل. فحج آدم موسى ) 9 وذكر الحديث. وسيأتي إن شاء الله بتمامه . 


ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع : 


منها رفعه عيسى عليه السلامء قال الله تعالى : «وما قَتَلوهُ يقيناً بَلْ رَفَعَهُ الله 
إليه وكانّ الله عزيزاً حكيماً» (النساء//ه١ )٠68-‏ وقال تبارك وتعالى «إيا عيسى إن 
متوفيك ورَافِعُكَ إل وَمُظهْركَ من الذين كفر وا (آل عمران / 05) وسيأتي إن شاء الله 
تعالى ذكر الأحاديث الواردة في نزوله إلى الأرض حى] عو في آخر هذه الأمة 
بشريعة نبيهم محمد يَكِةِ في أشراط الساعة. 


- التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 

)١(‏ مسلم 70174/5/ح 48) في الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر. 

(؟) البخاري )21717-.61١7/17(‏ في التوحيد» باب ذكر النبي ككيِ وروايته عن ربه. مسلم /15١517/5(‏ 
اح 57175) في الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى . 

() مسلم /7١/1١(‏ ح )47١‏ في الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام . 1 

(4) سيأتي تخريجه. 


ومنها صعود الأعمال إليه كما قال تعالى : «إليه يَضْعَدُ الكَلِمُ الطب والعَمَل 
الصالِح 'يرفعه» (فاطر/١٠)‏ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى 
الله إلا الطيب ‏ فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 
فلوه حتى تكون مثل الجبل» ورواه مسلم أيضاً والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن 
خزيمة فى صحيحه2"2". وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كك : «الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله 
يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ألا يحب أحدكم 
أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به» رواه أحمد وابن ماجه". وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز 
وجل كأنها شرارة» قال الذهبي غريب وإسناده جيد". وفي الصحيحين من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب)2. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل 


)١(‏ البخاري (778/7) في الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول. 
مسلم /7١7/7(‏ ح )1١١4‏ في الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. 
والنسائي (01//5) في الزكاة» بال الصدقة من غلول. 
الترمذي /05٠  494/7(‏ ح )151١‏ في الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة . 
ابن ماجه /59٠/1١(.‏ ح 1847) في الزكاة. باب فضل الصدقة. ابن خزيمة في صحيحه (97/1- 
لاوح .)1١07‏ 
(؟) أحمد (558/4) وابن ماجه (5/؟١6١١/‏ ح 7804) في الأدب». باب فضل التسبيح وفي 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
(*) رواه الحاكم في مستدركه (١/4؟)‏ وقال: قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة هذا 
الحديث متفق على الاحتجاج بهم ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا: «أي على شرط مسلم». 
وقول الذهبي هذا في العلو (ص 77). 
(5:) البخاري (14/8) في المغازي, باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع . 
مسلم /50/١(‏ ح )١9‏ في الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 
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انتهى إليه بصره من خلقه)”"© وفي ذلك أحاديث لا تحصى فى الصحيحين 


ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل أعني أرواح ب المؤملينة قال الله تبارك 
وتعالى اإِنَّ الذين كذبوا بآياتنا واشتكبروا عنها لا ثا فح لهم أبوابٌ السماءِ ولا 
حون الجنة حتى يلج الجَملٌ في سم م الخياط# (الأعراف/40). وروى الإمام 
أحمد من خديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح - وفيه قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط 
الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند ر 
فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» قال فتخرج فتسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك على وجه الأرض» قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة» ‏ فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه فى الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله 
تعالى : «اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى»” وذكر الحديث». وسيأتي إن شاء الله 
بطوله : وقد تقدم حديث أبي هريرة في ذلك وفيه أحاديث جمة سنذكر منها ما يسره 
الله تعالى في بابه إن شاء الله . 


)1غ( مسلم /١57-151/1١(‏ ح )١79‏ في الإيمان. باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام . 
(؟) أحمد (27588-7810/5 188) والطيالسي (ح )07١7‏ وأبو داود (5/٠1؟/‏ ح لاهلا و5 170) 
والحاكم رفظ © ين و8" و9؟) وصححه ووافقه الذهبي . 
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ومنها عروج الملائكة والروح إليه قال الله تبارك وتعالى: 8مِنَ الله ذِي 
المعارج ' تَعْرّحُ الملائكة والروح إليه* (المعارج/” - 4) وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كةٍ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم. وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي» فيقولون تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون)". وعنه رضي الله عنه عن النبي كك قال: «إن لله تبارك 
وتعالئ ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله 
تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال 
فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم : : ما يقول عبادي . قال يقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول تعالى : هل رأوني؟ قال فيقولون لا 
والله ما رأوك . قال فيقول وكيف لو رأونى» قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادة 
وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً» قال يقول فما يسألونئ؟ قال يسألونك الجنة» 
قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوهاء قال يقول: فكيف لو 
أنهم رأوهاء قال يقولون لوأنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم 
فها رعق قال فمم يتعوذون؟ قال يقولون: من النارء قال يقول: وهل رأوهاء قال 
. يقولون : لا والله ما رأوهاء قال يقول: فكيف لو رأوهاء 00 : لو رأوها كانوا 
أكند متها فرارا وأشد لها مخافةء قال فيقول: فأشهدكم أ: ني قد غفرت لهم. قال 
يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة» قال: هم 
الجلساء ء لا يشقى بهم جليسهم» متفق عليه" وهذا لفظ البخاري . وعنه رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 5 : «كان. ملك الموت يأتي الناس غنانا: فأتى موسى 
عليه الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينهء فعرج إلى ربه عز وجل فقال: يا رب 
بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال 


)١(‏ البخاري (7/7”) في مواقيت الصلاة» فضل صلاة العصر. 

مسلم (١/479/اح‏ 377) في المساجد, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 
(؟) البخاري )1١9-708/1١1١(‏ في الدعوات», باب فضل ذكر الله عز وجل . 

ومسلم (175059/5-١707/اح‏ 8 في الذكر والدعاء. باب فضل مجالس الذكر. 


ين 


ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة. 
يعيشهاء فأتاه فبلغه ما أمره فقال ثم ماذا بعد ذلك. قال الموت. قال الآن» فشمه 
شمة قبض فيها روحه, ورد الله على ملك الموت بصره») وفي لفظط «فلطم عينه 
ففقأها فرجع فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال ارجع 
إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور). وفيه : «قال يا 
رب فالآن». وقال رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجرء قال رسول الله يك : 
لوكنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» متفق عليه”". 


وعن ذلك معراج نبينا محمد ككل إلى سدة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز 
وجل كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشهورة 2 الصحيحين وغيرهماء قال 
البخاري رحمه الله تعالى : باب المعراج. حدثنا هُدبة بن خالد حدثنا همام بن 
يحبى حدئنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله 
عنه أن نبي الله كْهُ حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا نائم في الحطيم - 
وربما قال في الحجر مضطجعا . إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين 
هذه إلى هذه. مح ع ا ا ب لق 0 
يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أت فعا اماق عن دهن وار مانا 
شيل نين حق ل اعتقا انك بد اتوزنا مدل ودود اسن اق :| مني قال 
له الجارود هو البراق يا أبا حمزة فقال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه. 
فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال 
جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليهء قال نعم قيل مرحبا به فنعم 
المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد 


. في الأنبياء» باب وفاة موسى عليه السلام‎ )54١- 44٠ /5( البخاري‎ )١( 
.)5١5/7( وفي الجنائز. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة, أو نحوها‎ 
. ح77177) في الفضائل, باب من فضائل موسى عليه السلام‎ /)١1847/5( ومسلم‎ 
في الجنائز. باب نوع آخر من التعزية.‎ )١١8/54( وأحمد (559/7) والنسائي‎ 


ل 


حتى أتى السماء الثانية فاستفتح» قيل من هذاء قال جبريل» قيل ومن معكء قال 
محمد يله قيل وقد أرسل إليه» قال نعم. قيل مرحباً به فنعم المجيء ء جاء . ففتح 
فلما خلصت إذا بيحبى وعيسى وهما ابنا الخالة, قال هذا يحبى وعيسى فسلم 
عليهماء فسلمت فردا ثم قالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعدت إلى 
السماء الثالثة فاستفتح » قيل من هذاء قال جبريل» قيل ومن معك. قال محمد يل 
قيل وقد أرسل إليه» قال نعم. قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت 
إذا يوسف. قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد. ثم قال مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من 
هذاء قال جبريل» قيل ومن معك, قال محمد يك قيل وقد أرسل إليه؛ قال نعم 
قيل مرحباً به فنعم المجيء جا وت للماخلفيت: [إذ! إدريسن؟ قال هذا إدريس 
فسلم عليه. فسلمت عليه فرد. ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم 
صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح » قيل من هذا قال جبريل » قيل ومن 
معك. قال محمد يله قيل وقد أرسل إليه» قال نعم. قيل مرحباً به فنعم المجيء 
جاء. فلما خلصت فإذا هارون» فقال هذا هارون فسلم عليه. » فسلمت عليه فرد» 
ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة 
فاستفتح قيل من هذاء قال جبريل» قيل ومن معك. قال محمد كَل 0 
أرسل إليه. قال نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء ء جاء. فلما خلصت فإذا مو 

0 
الصالح فلما تجاوزت بكى», قيل له ما يبكيك؛» قال أبكي لأن غلاماً بعث بعدي 
يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى . ثم صعد بي إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل» قيل من هذاء قال جبزيل» قيل ومن معك» قال محمد. قيل وقد 
أرسل إليه. قال نعم. قال مرحباً به فنعم المجيء ء جاء؛ فلما خلصت فإذا إبراهيمء 
قال هذا أبوك فسلم عليه؛ قال فسلمت عليه فرد السلام . قال مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح . ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران 
باطنان. فقلت ما هذان يا جبريلء قال أما الباطنان فنهران في الجنة, وأما 


حلملا 


الظاهران فالنيل والفرات, ثم رفع إلى البيت المعمور, ثم أتيت بإناء من خمر وإناء 
من لبن وإناء من عسل, فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم 
فرضت على الصلوات خمسين صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال 
بما أمرت. قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين 
صلاة كل يوم. وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» اريت فوضع عني عشراً 
ترجعيت إلى موس تقال متلة قرفت فوضع عني عشرأ. فرجعت إلى موسى 
فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرأء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت 
فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات 
كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت» قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم 
قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل'يوم وإني قد جربت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال 
سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم . قال فلما جاوزت ناداني مناد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي” . 


ومن ذلك التصريح فر تاونق باقن اسح ع ار 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سنماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. من 
يستغفرني فأغفر له" وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو ثلاثين صحابياء 
وقد ثبت أيضاً نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان©. وعشية عرفة©»؛ وعند 
فناء الخلق «حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي : لمن الملك اليوم لله الواحبد 


. في مناقب الأنصار باب المعراج في الإيمان» باب الإسراء برسول الله يك‎ )5١1/17( البخاري‎ )١( 
في الدعوات, باب الدعاء نصف الليل.‎ )١159-178/5١( (؟) البخاري‎ 
ح 708) في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر ذ في آخر الليل‎ /0171١/1١( ومسلم‎ 
. والإجابة فيه. . وغيرهم‎ 
. سيأتي ذكره‎ )'( 
سيأتي ذكره.‎ )1( 


كا 


القهار»”" وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن. 
ومن ذلك تنزل الملائكة. ونزول الأمر من عنده. وتنزيل الكتاب منه تبارك 
وتعالى. قال الله عز وجل : يرل الملائكة بالروح. من أَمْره على مَنْ يشاء مِنْ 
عباده» (النحل/؟) وقال حكاية عنهم: «وما 1 إلا مر رَبِكَ له ما بين أيدينا 
وما خلفنا وما بين ذلك* (مريم/14) وقالا تعالى : يدير الأمْرَ مِنَ السَمَاءٍ إلى 
الأزض م يرج إليه»* (السجدة/ه) الآية» وقال تعالى: «الله الذي خلق سَبِعٌ 
سيوات وَمَنَّ لاضن متلَهُنّ يََرّلُ الأمر بَيْنَهُنَ 4 (الطلاق/١1)‏ وقال تعالى : «يا 
يها الذين آمَنوا آمنوا بالله وَرَسِولِهِ والكتاب الذي نزل على رَسولِهِ والكتاب الذي 
نل مِنْ قبل . وَمَنْ يَكْفْر بلله وملائكيه وكُحهِ وَرُسّلِهِ واليوم الآخر فَقَدْ ضَلّ 
ضلالاً بعيداً» (النساء/15) وقال تعالى : 8نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتابَ بالحق» (آل 
عمران/*). طكتابٌ أنزلنا ليك (إبراهيم/١)2‏ وهذا ذكرٌ مبارَكٌ أنُزلناه» 
(الأنبيناء/ ). «تنزيلٌ الكتاب لا رَيبَ فيه من رَتَ ب العالمين (السجدة/؟). 
«تنزيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم » (الزمر/ »)١‏ 8إنا أنزلنا عَلَيِكَ الكتات 
بالحق فاعْبدٍ اله مخلصاً له الدين» «الزمر/؟). «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم» (غافر/؟), #اتنزيلٌ مِنّ الرّحمن الرّحيم» (فصلت/1) اتنزيلٌ مِنْ حكيم, 
حميدِ» (فصلت/45)»: إوقرآناً فرقناهً لتقرأهٌ على النّاس على مُكْتِ وَتَرَّلنا 
تنزيلاً» (الإسراء/ 5 »2)١٠١‏ #وإِنه لتنزيل رف العالمين* (الشعراء/97١)2»‏ نول به 
الرّوحُ الأمين. على قَلْبِكَ لتكونَ من المُنذِرينَ * (الشعراء/"19) وغير ذلك من 
الآيات. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «بلغ أبا ذر مبعث النبي 
كلهُ فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من 


)01 تقدم ذكره . 


يحدل 


السماء". وقد تقدم في حديث الذهيبة قوله كَلخ: «يأتيني خبر السماء صباحاً 
ومساءً»©. وفي الصحيح قال المغيرة رضي الله عنه: «أخبرنا نبينا محمد يه عن 
رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة)0"©. وفيه: قالت عائشة 
رضي الله عنها من حدئك أن النني بل كتم شيئاً من الوحي فلا تصدقه, إن الله 
تعالى يقول: «يا أيّها الرسولٌ بَلّعْ ما أنْلَ إِلِيِكَ من رَبك وإِنْ لم تَفْعَلُ فما بَلّفْتَ 
رسالته والله يعصِمُكٌ مِنَ الناس*#. وفيه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه : 
قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم د وذك التجديت إلى أ قات فانؤل ال 
تصديقها: «والذين لا يَدُعونْ مع الله إلهاً آخر»#” الآيات. لد نصوص 
الكتاب والسنة . 


ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوت" وأحاديث 
الاستسقاء". وحديث دعائه عَلِلدِ على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلا 


)ع( مسلم (197/5/ ح 11177) في فضائل أصحاب النبي يكلة. باب من فضائل أبي ذر رضي الله 
عنه . وأحمد .)١75/5(‏ 

4 تقدم ذكره . 

(5) البخاري (207/1) في التوحيدء باب قول الله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزلٍ إليك من 
ربك ». ش 

(5) البخاري (00/1) في التوحيدء باب قول الله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك4 .ومسلم /١95-1945/١(‏ ح )١77‏ في>الإيمان, باب معنى قول الله تعالى :«ولقد رآه 
نزلة أخرى». 

(0) البخاري (207/1) في التوحيد. باب قول الله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
008 ا 
ومسلم /١(‏ 94 -91/ح 5) في الإيمان» باب الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها :يعدم 

© قال أنس نمي الله عنه: لقّد رأيت رسول الله يكل كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم - يعني 
الذين قتلوهم 3 البيهقي في السنة الكبرى 5777/5). قال النووي : إسناده صحيح أو حسن 

(69 7 0 الاستسقاء ومثاله حديث أنس بن مالك رضي 50-00 : فبيدما النبي ين 
يخطب يوم الجمعة قام إعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع إلله لناء فرع 
يديه . . . : 1 
البخاري )201١/7(‏ في الاستسقاء. باب الاستسقاء في المسجد الجامع . 
ومسلم (51-717/5/ ح 8947) في الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء وغيرهم . 
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الجزور وهو ساجد”"'2 وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه”", 
وكذا فى أحد والخندق وحنين واستغفاره لرفيق ابي موسى يومكذ وغير ذلك22 
فكتب السنة مملوءة بهذا النوع. وقد ورد في رفع اليدين فى الدعاء أكثر من مائة 
حديث في وقائع متفرقة. وذلك معلوم بالفطرء فكل من حَرّبه أمر من المؤمنين رفع 
في سئن أبي داود”» وهو في الصحيح بدون رفع البصر». وعن ني هريرة رضي 
نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان» أخرجه 
الحاكم وصححه"©. وأخرج البغوري عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام 
يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: «إليك رفعت رأسي يا 


)١(‏ البخاري )"44/١(‏ في الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته . 
وفي الجزية والموادعة. باب طرح جيف المشركين في البئر (5/ 0787-7857 . 
ومسلم /١519/7(‏ ح )١1784‏ في الجهاد والسير. باب ما لقي النبي ككلِِ من أذى المشركين 
والمنافقين . وغيرهم . 
(؟) مسلم /١787/9(‏ ح )١757‏ في الجهاد والسير. باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغنائم . 
() رفيق أبي موسى رضي الله عنه هو عبيد بن عامر والقصة في غزوة أوطاس . 
رواس البخاري )1١/48(‏ في المغازي» باب غزوة أوطاس . 
وذكره البخاري معلقاً في الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاء .)141/1١(‏ 
وانظر في رفع اليدين: ١‏ - فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء/ للسيوطي . 
؟ - باب رفع الأيدي في الدعاء في الأدب المفرد للبخاري . 
٠‏ باب رفع الأيدي في الدعاء في صحيح البخاري )١51/1١١(‏ وتعليق 
الحافظ عليه . 
: - رفع اليدين في الدعاء في الأذكار للنووي وغيرها. 
250 أبوداود (44/1/ ح )٠١‏ في الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضا. وفيه ابن عم أبي عقيل وهو 
مجهول فهي زيادة منكرة. : 
(5) مسلم /7١١ -704/1١(‏ ح 774) في الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء . 
(5) الحاكم (5 /508- 49) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي على شرط 


مسلم. 


5 


عامر السماء نظر العبيد إلى أر بابها يا ساكن السماء» قال الذهبي إسناده صالح©. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يُحشر الناس حفاةً عراةً مشاة قياماً أربعمائة سنة 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء . قد ألجمهم العرق من شدة 
الكرب, وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي أخرجه أبو 
أحمد العسال في كتاب المعرفة”2. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
كله قالاه ويتجمع الل “الأولين والأخرين لميقات يوم معلوم اربعين ابركة ساخصة 
أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي» الحديث بطوله. قاله الذهبي إسناده حسن”©. وفيه أحاديث 
غير ما ذكرنا. 

ومن ذلك إشارة النبي كَلِهِ إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه 
وبرأسه. كما في حديث جابر 0 عند مسلم وفيه: «وقد تركت فيكم ما الن 
تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأ نتم تسألون عني فما أن نتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت,. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 0 
إلى الناس: اللهم اشهد. اللهم اشهد» ثلاث مرات. وذكر الحديث». وللبخاري 
من حديث ابن عباس في خطبته يك يوم النحر ‏ وفيه - ثم رفع رأسه فقال: «اللهم 
هل بلغت. اللهم هل بلغت) الحديث. 


ومن ذلك النصوص الواردة فى ذكر العرش وصفته وإضافته غالباً إلى خالقه ' 
تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه. قال الله تعالى: «الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبّ العرش 


. وأخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد (ح 334) والذهبي في العلو (ص 20) وقال إسناده صالح‎ )١( 
. وذكره في (ص 15) وقال حديث صح في السّنة للالكائي‎ 
(؟) ذكره الذهبي في العلو(ص 190) وسنده حسن.‎ 
.)417/507 ح‎ /4١1//4( والطبراني في الكبير‎ )١١١ أخرجه عبدالله في السّنة (ح‎ )( 
.)0884/85( والحاكم في المستدرك‎ )1717- ١77 والدارقطني في الرؤية (ح‎ 
وصححه وقال الذهبي : ما أنكره حديئاً على جودة | إسناده (التلخيص) . وقال في العلو: إسناده حسن‎ 
.)77 (ص‎ 
. مسلم (5/ ني الحم ؛ باب حجة النبي كله‎ ):( 
. البخاري (01/7/7) في الحج . باب الخطبة أيام منى‎ )5( 


1 


العظيم» (النمل/؟) وقال تعالى : «فتعالى الله المَلِكُ الحقٌ لا إله إلا هُمَ رب 
الْعَرْش الكريم» (المؤشون/17١1)‏ وقال تعالى: «إوكان عَرْشُهُ على الماء» 
(هود/7) وقال تعالى : #رفيع الدرجات ذو العرش * (غافر/15١)‏ وقال تعالى : #وهو 
الغفورٌ الودودُ ذو العَرّش المجيد» (البروج/15-14) إلى غير ذلك. وفي 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي كَكِةِ يقول عند الكري : ولا إله 
إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض رب العرش الكريم»”" وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى كَلِةِ قال: «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله 
كن حرعكين مابخيينا كمايق "لاد والارض» “فإذ اسالت اله السلوة الفردوسن فائة 
أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة)". وفيه عن 
ني سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَكةِ قال: «فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش»)2© الحديث . وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككل قال: (يد 
اله ملائ لا بيقيعتها تق -محاء اليل والنهار برقال وآرايت نا الف مد خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمنه. وعرشه على الماء. وبيده الأخرى 
الفيض أو القبض.» يرفع ويخفض» وفي رواية وبيده الأخرى الميزان يخفض 
ويرفع). وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي كله قال : «سبعة يظلهم الله تعالى شف 


. في الدعوات» باب الدعاء عند الكرب‎ )١55/١١( البخاري‎ )١( 
. ح 1770) في الذكر والدعاء» باب دعاء الكرب‎ /7١98- 70417/15( ومسلم‎ 

6 البخاري )١١/57(‏ في الجهاد, باب درجات المجاهدين فى سبيل الله . 

() البخاري (0/ )7١‏ في الخصومات, باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. 
ومسلم /١18515/5(‏ ح 57/7؟) في الفضائل. باب من فضائل موسى عليه السلام . 

(5) البخاري (507/11) في التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم . 
وباب قوله الله تعالى)«يريدون أن يبدلوا كلام اللههوفي تفسير سورة هود باب قوله: «إوكان 
عرشه على الماء» وفي النفقات في فاتحته. 
ومسلم (5941-5945/5/ ح 497) في الزكاة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق . 


١ا/ا‎ 


ظله يوم لا ظل إلا ظله»”" قال الذهبي إسناده صالح . وعن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما أن رسول الله كلِيهِ قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى 
من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» رواه أبو 
داود” وابن أبي حاتم ولفظه «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعدما 
بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام» وإسناده جيد رجاله كلهم 
ثقات 20 وفيه جملة أحاديث غير ما ذكرنا وقد تقدم منها جملة وافية. 


ا 0 
ن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه. قال الله تعالى في 
0 الوقالَ فِرْعونُ يا أيها الملا ما عَلِمتٌ لكُم مِنْ إله غيري فَأوْقِد لي 
يا هامانٌ على الظَينٍ فاجِمَلُ لي صرحاً لعلّي أطَلِعٌ إلى إلهِ موسى وإنّي لأظُنْهُ مِنّ 
الكاذبين» (القصص/8*) وقال تعالى في سورة المؤمن: «وقال فرعونٌ يا هامان 
ابن لي صرحاً لعلّي أبْلْعْ الأسباب. أَسْبَاتَ السّموات طْلِعٌ إلى إلهِ مُوسى وإ 
لأظنْه كاذباً وكذلك زُيْنَ لفرعون سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عن السّبيل وما كَيْدُ فرعونَ إلا 
في تباب# (غافر/0-77) ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب 
السسموات والارضى ووب اشرق والمكري وما بيتهنا عو الله الذي فى السماء قوق 
جميع خلقه مباين لهم لا تخفى عليه منهم خافية» فكل جهمي ناف لعلو الله عز 
وجل فهو فرعوني وعن فرعون أخل دينه . وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به 
نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله 
وكتبه . 


)١(‏ البخاري )١57/7(‏ في الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وفي 
الزكاة» باب الصدقة باليمين (747/7 -547) وفي الرقائق باب البكاء من خشية الله )”1١/1١(‏ 
وفى الحدودء باب فضل من ترك الفوامس .)١١7/1١57(‏ 
ومسلم (715/7/ ح )1١1‏ في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. 

)١(‏ أبوداود (77/4/ ح 47717) في السنةء باجاني الجهيمة ازإننا صحيع: 

(5) أبن أبي حاتم (الدر المنثور 77/4/1) وصحح إسناده الذهبي في العلو رص 78). 


تفن 


ومن ذلك ما قصه لله تعالى في قصة تكليمه موسي حين تجلى للجبل فائدة 
الجبل قال الله عز وجل : : إولما جاء مُوسى لميقاتنا وَكَلَّمَهُ رَبُه قال رب أرني أنْظر 
إِلَيِكَ قال لن تراني ولكنٍ انظر إلى الجَبّل فإِنِ استقرٌ مكانه فسوف تراني, فلما 
تجلّى رَبّه للجَبّل جَعَلَهُ دكاً وَخَرّ موسى صعقاً» (الأعراف/0479) الآية. قال 
الترمذي: فى ,جامعه ف تفتر شررة الأعراف«كدتنا عبدا قبن عتدال من لجرا 
سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه أن النبى 
له قرأ هذه الآية إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً» قال حماد: هكذا ‏ وأمسك 
سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى ‏ قال فساخ الجبل وخر موسى 
صعقاً. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة". 
ورواه أيضاً من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن حماد نحوه", ومن طريق معاذ 
أيضا يضا رواه أحمد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن النبي يَكهِ في قوله تعالى : «فلما تجلى ربه للجبل* قال قال هكذا ‏ 
دق أنه احرج طرت الحتسري انال أخهد؟ أزانا معان افقاق لحويد الطو يق نيا 
تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا 
حميد. وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي يله وتقول ما تريد 
إليه؟” ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية من طريق هدبة بن 
خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله 
يك : «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً» قال: : «ووضع الإبهام قريباً من طرف 
خنصره» قال فساخ الجبل» قال حميد لثابت: يقول هكذا؟ فرفع ثابت يده فضرب 
صدر حميد وقال يقوله رسول الله بك ويقول أنس وأنا أكتمه؟) ورواه الحاكم في 


)١(‏ الترمذي (775/5؟/ ح )"١74‏ في تفسير القرآن. باب ومن سورة الأعراف. وقال: هذا حديث 
() الترمذي (777/5/ ح )"١74‏ في تفسير القرآن. باب ومن سورة الأعراف وقال: هذا حديث 
(5) أحمد )١15/5(‏ وعبدالله في السنة (ح )006١‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح )18١‏ وسنده على 
زع الطبري (جامع البيان 8ق أوزوا ةا بي عاصم (ح م) وإسناده كالذي قبله على: شرط مسلم. 


تفل 


مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه”2. ورواه الخلال من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره 
وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه" ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريق 
عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدئنا حماد بن سلمة ومن طريق عفان بن 
مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة ومن طريق الهيئم بن جميل قال حدثنا حماد بن 
سلمة» ومن طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد» ومن طريق حجاج يعني ابن 
منهال عن حماد بن سلمة» ومن طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة", 
قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى على هذه الآية قبل سياق الحديث بهذه 
الطرق: أفليس العلم فيحيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع 
ل ا 0 
في الأرض لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها 
ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا 
كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكاً قال الله تعالى : «فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكاً» انتهى©. وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع 
كتبه المنزلة وجميع أهل السموات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع 
رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن 
دينها جميعها شاهدة حال ومقال أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه 

وتلاغوة رغياً ورهباً هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا 
من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع 
تقلباتهم وأحوالهم لا يخفي عليه منهم خافية, ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم 
وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا 


)01( كوه "٠٠‏ من طرق عن حماد وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(؟) أبو محمد الحسن بن محمد بن علي الخلال وقال: هذا إسناد صحيح لا عِلّة فيه (ابن كثير 
565-17 ؟). 

(7) ابن خزيمة في التوحيد (ص .)١١5- 1١١7‏ 

(4) ابن خزيمة في التوحيد (ص .)١١5‏ 


تمن 


الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه وبشخص ببصره إلى 
السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن 
معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى, لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله 
تعالى وتنزه:عما يقولون علوا كبيرا . 


ذكر أقوال أصحاب رسول الله يه في صفة العلو 

روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله كَل 
قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس». إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن 
إلهكم قد مات. وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: 
«إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» حتى ختم الآية". وللبخاري 
في تاريخه عنه رضي الله قال: لما قبض رسول الله يك دخل أبو بكر رضي الله عنه 
عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي, طبت حياً وميتاً. وقال: من 
كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا 
يموت©. ولابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم عمر رضي الله عنه 
الشام استقبله الناس وهو على بعيره» فقالوا لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس 
ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أراكم ههناء إنما الأمر من ههنا فأشار 
بيده إلى السماء. قال الذهبي إسناده كالشمس”. وروى الزهري عن سالم أن كعبا 
قال لعمر: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب 
نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خخر ساجداً©. وعن 


١) 


لسر 


وأخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة (8/) وإسناده حسن . ورواه الذهبي في العلومن طريق ابن 

أبي شيبة (ص 57). 

(5) البخاري في التاريخ الكبير (١1/١1/١١7-7١5؟)‏ وفيه انقطاع بين البخاري وبين محمد بن فضيل بن 
غزوان ورواه من طريقه ابن قدامة في صفة العلو(١7)‏ وهو صحيح بالذي قبله. 

(؟5) رواه الذهبي في العلو من طريقه (ص )١0١‏ وقال: إسناده كالشمس ورواه الدارمي في الرد على 

المريسي (ص )٠١١5‏ وإسناده عندهما على شرط الشيخين . 

الدارمي في الرد على الجهمية 2 )0 والدارمي في الرد على المريسي (ص )٠١5‏ وفي إسناده 

عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط وفيه غفلة وقد تابعه عبدالله بن بكيير عند 

الخرائطي في فضيلة الشكر (18) فهو صحيح به. 


5 


ره 


١ 


عبدالرحمن بن غنم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل لديان الأرض من 
ديان السماء يوم يلقونه. إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا 
على قرابة ولا على رغبة ولا رهب. وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه قال ابن غنم : 
فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبدالملك. رواه أبو نعيم". وعن أبي يزيد: 
المدني قال: لقيت عمرٌ امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة» فقال عمر: هذه امرأة 
سمع الله شكواها من فوق سبع سموات. قال الذهبي ذا إسناد صالح فيه انقطاع , 
ابويزية لع يلحق عم رضي انلها عندم ل 0 
بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثهاء فقال رجل :”يا أ مير المؤمنين حبست الناس على 
هذه العجوزء فقال: ويلك أتدري من هي , هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 
سبع سموات, هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها» وهذا الحديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي, وقال ابن عبد البر: حُحدثنا 
من وجوه عن عمر رضي الله عنه. فذكره". ومن شعر عبدالله بن رواحة رضي الله 


عنه : 
نودت بنذ و النن يق . <وأن لقنا قوف لكا قروتنا 
وأن العرش فوق الماء طاف< وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائككة كرام ملائكة الإله مسومينا© 


)١(‏ أبونعيم في الحلية (89/5) وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن كعب وهي مرسلة ورواه سمويه 
في فوائده (العلو ص 77) وإسناده صحيح . 

)١(‏ الدارمي في الرد على الجهمية (74) والذهبي في العلو (ص 77) من طريقه وقال: هذا إسناد 
صالح فيه انقطاع» أبويزيد لم يلحق عمر وكذلك قال ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
وَعَلّقَه ابن عبد البر في الاستيعاب (1941/4) وقال : ورويناه من وجوه عن عمر بن الخطاب . 

إفة رواه الدارقطني في سنئنه )١7١١/١(‏ وفيه زمعة بن صالح وهوضعيف . 
ورواه الدارمي في الرد على الجهميّة (81) بسند ضعيف فيه قدامة بن إبراهيم: قال عنه الحافظ 
مقبول (إذا توبع وإلا فليّن) ويحيى بن أيوب: صدوقء ربما أخطأ وسئده منقطع كما حكم الذهبي 
في العلو (ص ؟5) وذلك بين قدامة بن إبراهيم وعبدالله بن رواحة. 
وقال ابن عبد البر: وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح 
(الاستيعاب 595/17). 


ا١ا/ك‎ 


قال ابن عبد البر في الاستيعاب : رويناه من وجوه صحاح . وروى الدارمي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: «مابين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام. 
وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام. وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة 
عام. وبين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام. والعرش على الماء. والله 
تعالى فوق العرش. وهو يعلم ما أنتم عليه ". وروى الأعمش عن خيثمة عنه: 
«إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق 
سبع سموات فيقول للملائكة: أصرفوه عنه. فإنه إن يسرته له أدخلته النار» أخرجه 
اللالكائي بإسناد قوي ". وعنه رضي الله عنه قال: «إن الله تعالى يبرز لأهل جنته 
في كل جمعة وكثب من كافور أبيض فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله 
ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجمع» أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 
بإسناد جيد2©2, وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: البحر المسجور يجري 
تحت العرش ”». وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «وينزل الله تعالى 
في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي)©. وعن أم سلمة رضي الله عنها في 
قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى4 قالت: الكيف غير معقول والاستواء 
غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. قال الذهبي : هذا القول محفوظ 
عن جماعة كربيعة الرأي. ومالك الإمام. وأبي جعفر الترمذي, فأما عن أم سلمة 
فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه”. وعن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: قالت الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون ومنا حملة العرش ومنا 


)1 تقدم ذكره وأن ن إسناده حسن 
(؟) رواه الدارمي في الرد على ا ٠‏ وإسناده حسن 
وقال الذهبي : أخرجه اللالكائي بإسناد قوي (العلوص 51). 
() ذكره الذهبي في العلو (ص 15) وقال أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد جيد. 
(5) رواه ابن جرير )7٠٠١/11(‏ من طريق محمد بن حميد الرازي وهو سيء الحفظ وفيه مهران العطار 
سيء الحفظ. وليث بن أبي سليم قد اختلط فلم يتميز حديثه فترك . 
ورواه ابن جرير الطبري عن عبدالله بن عمرو من طريق ابن حميد وفيه مهران وليث ورواه محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في العرش من طريق آخر فيه الحكم بن ظهير وهو متروك. 
(5) تقدم ذكره. 
(5) رواه الذهبي ف في العلو (ص 10) وقال قوله هذا فيه وقد رواه اللالكائي في الشّنة (ح 107) . 


يفن 


الكرام الكاتبون وذكر الحديث» قال الذهبي إسناده صالح”". وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : «وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته - يعني عثمان رضي 

الله عنه - ولكن علم الله من فوق عرشه أن لم أحب قتله) رواه الدارمي"2. 5 
أسماء بت عميس أن جعفراً رضي لقره ابه اد الحم بحي لاله 
شأنك قال : «رأيت فتى مترفاً من الحبشة شاباً جسيماً مر على امرأة فطرح دقيقاً كان 
معها فنسفته الريح فقالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فياخذ 
للمظلوم من الظالم» رواه ابن ماجه وغيره”. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: «لما لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته وأخزاه قال: رب أخزيتني ولعنتني 
وطردتني #غن سمواتك وجوارك». فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في 
أجسادهم ‏ فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال: وعزني وجلالي وارتفاعي على عرشي 
لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السموات والأرض خطايا ثم لم يبق من عمره إلا نفس 
واحد فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات)" وقد روي عن أن 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كلِْهِ قال: «إن الشيطان قال: وعزتك لا 
أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم ف أجسادهم , فقال الرب: وعزتي وجلالي 
وارتفاع مكاني» لا أزال أغفر ما استغفروني)0©. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع قدميه. وما يقدر قدر 
العرش إلا الذي خلقه. وإن السموات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في 


)١(‏ الدارمي في الرد على المريسي (ص 5") وفي إسناده عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق 
كثير الغلط وفيه غفلة ومع هذا قال الذهبي: إسناده صالح. قلت وقع في النسخ السابقة عن 
عبدالله بن عمر وهو خطأ والصحيح ما أثبته إن شاء الله تعالى . 

. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية 5 87) وإسناده صحيح‎ )١( 

(*) رواه ابن ماجه بلفظ آخر فيه معناه /١759/5(‏ ح ٠غ‏ في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. ال 
حَلّت. وفيه إرسال أبي الزبير عن جابر. وهو صحيح لمتابعاته أنظر مختصر العلو(ح 24) واللفظ 
المذكور ذكره الذهبي في العلو (ص "5) وفيه ضعف وهو صحيح لشاهده المذكور. 

(5) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 17) بغير سند ولم أجده مسنداً . 

)2( ذكره الذهبي في العلو (ص ”7) وقال فيه دراج وهوواه. 
قلت: وفيه كذلك ابن لهيعة عنه وفيه مقال وقد اختلط. 
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صحراء» رواه عبد الله , بن أحمد في كتاب السنة(» . وللدارمي عنه رضي الله عنه أنه 
استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال: «كنت أحب نساء النبي كَلِل 
إليه» ولم يكن رسول الله ب يحب إلا طيباًء وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع 
اام الاباك ا وح الوا ان 

إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار»" . وذكر الطبراني في شرح السنة عن 
مجاهد قال: قيل لابن عباس إن ا يكذبون بالقدرء قال: «يكذبون بالكتاب». 
لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه» إن الله تعالى كان على عرشه قبل أل فيا 
فخلق الخلق فكتب ما هو كائن | إلى يوم القيامة. إنما يجري الدامن علون أمر قد 
0 منه)0 . ولا سق بن زاهوبة عن عكرمة. في قوله تعالى : «ثم ينهم مِنْ بين 
ديهم وَمِنْ خَلّفهم وعن أيُمانهم وعن شمائلهم »* قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لم يستطع أن يقول من فوقهم. علم أن الله تعالى من فوقهم”". وليحبى بن 
سعيد الأموي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: توي ريا | إلى النبي 
عله 0 فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم 
ويزعمون أن إلههم في السماءء فأسلمت وتبعته© . وأقوال الصحابة في هذا الباب 
وتفاسيرهم أكثر من أن تحضرء وفيما ذكرنا كفاية . 


ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى 
ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة في صفة العلو 


عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل في التوراة: (أنا الله 


.)550 وإسناده صحيح وانظر مختصر العلو(ص ؟١٠) (ح‎ )04١ عبدالله في السنة (ح‎ )١( 

() الدارمي في الرد على الجهميّة (ح 86) بإسناد حسن . 

(؟) ورواه اللالكائي ذ في السّنة (ح )١777‏ من طريقين عنه. 

ع أخرجه عبد بن حميد (الدر المنثور 17/1 4) واللالكائي في السنة (ح .)550١‏ 

(0) رواه يحبى بن سعيد الأموي في مغازيه من طريق ابن إسحق (اجتماع الجيوش الإسلامية ص 55) 
وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف. 


صر 


1 


فوق عبادي, وعرشي فوق جميع خلقي , وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي . ولا 
يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض» قال الذهبي رواته ثقات©. وعنه 
رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ثم جعل بين 
كل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرضء. وجعل كثفها مثل ذلك» ثم رفع 
العرش فاستوى عليه. وذكر الأثر. رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة, قال الذهبي 
إسناده نظيف,» وأبو صالح لينوه وما هو بمتهم بل سيء الاتقان"». وعن مسروق 
رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنهما قال: حدثتني 
الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سموات؛, قال الذهبي 
إسناده صحيح”© . ويروى عن عطاء بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام 
قال: يا رب من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم 
الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوى النسور إلى أوكارها”». وعن عبيد بن عمير 
قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول: ا 
ان يجري تامقر لد تكن ]ذا كان الور مسا الريا خر وجل . | خرجه 
عبدالله ابن الإمام أحمد في رده على الجهمية©. وعن شريح بن عبيدالله أنه كان 
يقول: ارتفع إليك ثغاء التسبيح. وصعد إليك وقار التقديس. سبحانك ذا 
الجبروت» ا الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. إسناده صحيح©. وعن 
أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: «أهبط الله تعالى آدم. قال: يا آدم إني مهبط 
معك بيتاً يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلي عنده كما يصلي عند 


)١(‏ ذكره فى العلو (ص 47) وقال رواته ثقات. وانظر كلام العلامة الألباني في مختصره عليه 
(ص .)1١8‏ 

(؟) إسناده ضعيف فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو كثير الغلط. 
وسعيد بن أبي هلال وقد اختلط قال الذهبي : وفيه كلمة منكرة لا تسوغ لنا. 

(*) ذكره الذهبي في العلو (ص ؟4) وقال: إسناده صحيح وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (أنظر مختصر العلو ص .)١78‏ 

(5) ذكره الذهبي في العلو(ص 47) بصيغة الضعيف. 

(4) ذكره الذهبي في العلو (رض .)7١‏ ورجاله ثقات. 

(5) الذهبي في العلو (ص 47) وانظر مختصرة (ص .)١759‏ 


184 


عرشي» وذكر الأثرء قال الذهبي هو ثابت عن أبي قلابة. وعن عمرو بن ميمون 
قال: «لما تعجل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا يغبطه» » فسأل الله 
تعالى أن يخبره باسمه فقال: لا ولكنى أحدئك بشيء من فعله؛ كان لا يحسد 
الناس على ما آتاهم الله من فضله, ولا يعق والديه. ولا يمشي بالنميمة» قال 
الذهبي إسناده قوي” . وعن مجاهد رحمه الله تعالى. قال: ما أخذت السموات 
والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلاة©. وعنه رحمه الله 
تعالى في قول الله عز وجل : «عسى أنْ يبعنك ربّكَ مقاماً محموداً» قال: 
يجلسه أو يقعده على العرش”». قال الذهبي لهذا القول طرق خمسة 0 
ابن جرير في 0 وعمل فيه 0 0 ٠‏ وعن توف اام 


الأعلى» قال الذهبي 0 0 وعنه قال: إني ل في الوراة وان نْ 
0 إلا الله لخرقتهن حتى 
د تنتهي إلى الله عز وجل» رواه حماد بن سلمة”©. وعن أبي عيسى يحبى بن رافع 
ل ا ال 00 
تقوم الساعة فيقول: لم أعبدك حق عبادتك2©. وعن قتادة رحمه الله تعالى قال: 


)١(‏ الذهبي في العلو (ص "4 45) وقال: وهو ثابت عن أبي قلابة وأين مثل أبي قلابة في الفضل 
والجلالة؟ عرب من توليته القضاء من العراق إلى الشام . 

(؟) ذكره الذهبي ة فى العلو معلقاً (ص 54) وسنده ضعيف فزهير بن معاوية بن خديج سمع من أبي 
مح بنارا حاط رمد تاكاه تسديه مولز . ومع ذلك قال الذهبي : إسناده قوي . 

(") ذكره الذهبي في العلو معلقاً (ص 45) وفيه ليث بن أي ساك وهر صحف 

(4) رواية مجاهد رواها ابن جرير في تفسيره ه(5١55/1١)‏ والذهبي ة فى العلو (ص 15) وهي رواية عنه 

ضعيفة فيها ليث وقد ضعف وهذا خلاف الثابت في تفسير المقام المجهود وآنه الشفاعة العظمى يوم 

القيامة . 

الذهبي في العلو(ص 5) . وقال الذهبي إسناده صحيح ونوف من علماء التابعين ووعاظهم . 

قلت: : هو تلميذ كعب الأحبار فلعله أخذ هذا عنه من الإسرائيليات . 

(7) ذكره الذهبي ف فى العلو معلقاً (ص 0) ومنه علي بن زيد بن جدعان وقد ضَعٌّف . 

49 ا 
عنها. وهو من أمور الغيب التي لا تقال من قبل الرأي . 


0) 


صر 


ميل 


قالت بنو إسرائيل: «يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف 
رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت 
استعملت عليكم شراركم) قال الذهبي هذا ثابت عن قتادة”». وعن عكرمة رحمه 
الله تعالى قال: بينما رجل في الجنة اشتهى الزرع. فيقول للملائكة ابذروا 
فيخرج أمثال الجبال فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه: «كل يا ابن آدم فإن 
ابن آدم لا يشبع» قال الذهبي إسناده ليس بذاك27, . وصح في السنة للالكائي عن 
ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة. ثم يرفع رأ سه إلى السماء 
ثم يقول إليك رفعت رأسي نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء”". وفي 
الحلية بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول: خذواء فيقرأ ثم 0 

اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه”». وعن مجاهد في قوله تعالى: 

#وقر بناه نجياأ» قال: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجابء. فما 
زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب, فلما 0 
القلم قال: 9رَتٌ رق نْظرُ إليِْك)4 هذا ثابت عن مجاهد | إمام التفسير أخرجه 
البيهقي في كتاب الأسماء والصفات©. وعن سفيان قال: كنت عند ربيعة بن 
أبي غبدالرجمن فسأله رجل فقال: الرّحمنٌ على العرش استوى» كيف 
استوى؟ فقال: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق)2©. وعن حسان بن عطية قال: حملة 


(1) في العلو معلقاً (ص 7) ورواه الدارمي في الرد على الجهميّة (ح 817) وسنده لا بأس به. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7*4/7) والمقدسي في العلو (ح 84) وعلقه الذهبي في العلو 
(ص 95) وقال: إسناده ليس بذاك . 
قلت فيه: إبراهيم بن الحكم وأبوه هو ضعيف وأبوه له أوهام . 

(5) اللالكائي في شرح السُنة (ح 114) والمقدسي في العلو (ح 58) والذهبي في العلو (ص 00) 
وعلّقه في (ص 15) وقال: : صح في السنة للالكائي . 

(5) الحلية (؟8/5ه8) وعلّقه الذهبي في العلور(ص 17) وقال: : حديث في الحلية بإسناد صحيح : 
قلت فيه : سيار بن حاتم العنزري : قال عنه الحافظ : : صدوق له أوهام . 

)0( البيهقي في الأسماء والصفات (ص 55) والذهبي معلقاً في العلو(ص 947 -48) وإسناده صحيح . 

(1) أخرجه اللالكائي في شرح السنة (ح 116) والمقدسي في صفة العلو(ح )4١‏ والذهبي في العلو 


ديل 


العرش أقدامهم ثابتة في الأرض السابعة ورءوسهم قد جاوزت السماء السابعة 
وقرونهم مثل 0 عليها العرش". وذكر أيوب السختياني المعتزلة وقال: | 

مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال الذهبي: هذا إسناد 
كالشمين وفوحا وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله 
تعالى". وقرأ ابن محيصين رفيق ابن كثير بمكة «وفي السماء رزقكم وما 
توعدون274. وعن الضحاك في قوله تعالى : «إما يكون من نَجُوى ثلاثة إلا هو 
رَابِعْهُم ولا خمْسَة إلا هْوَ سَادِسُهم» قال: 0 عرشه وعلمه معهم أينما 
كانواء وفي لفظ : هو فوق العرش وعلمهم معهم أ ين ما كانوا . أخرجه العسال 
وابن بطة وابن عبد البر بإسناد جيد». وعن سليمان التيمي رحمه الله تعالى قال: 
لو سألت أين الله لقلت في السماء“. وعن حبيب بن أبي حبيب قال شهدت 


اين عبدالله القدري رمام م فقال: دأيها الناس ضحوا تقبلٍ 


ري ا ل لت ا م 


- من طريقه (ص 48) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)1١*8‏ 
وقال ابن تيمية رحمه الله : رواه الخلال بإسناد كلهم ثقات (الحمويّة ص 77). 

(1) ذكره الذهبي معلقاً (ص 48) وسنده ضعيف فيه يحبى بن عبدالله البابلتي (في المطبوع البابلي وهو 
خطأ) وهو ضعيف . 

(؟) الذهبي في العلو(ص 48) وقال: إسناده كالشمس وضوحاً. . 

(") قال الذهبي في العلو (ص 18) وقرأ ابن محيصن رفيق ابن كثير بمكة طوهي السماء رزقكم وما 
توعدون» حرف ابن محيصن في كتاب المنهج لأبي محمد سبط الخياط» قال الأستاذ ابن مجاهد 
كان عالماً بالأثر والعربيّة لكن أكثر العلماء على أن قراءة ابن محيصن في عداد الشاذ. 

(4) ابن عبد البر في التمهيد معلقاً (14/1) ووصله أحمد في السّئة (ح 047) وابن جرير في تفسيره 
)١18-17/78(‏ والآجري في الشريعة (ص 584) وإسناده حسن . وذكره الذهبي في العلو معلقاً 
وص 4- 44) وقال: أخرجه أبو أحمد العسال وأبو عبدالله بن بطة-وأبو عمر بن عبد البر بإسناد 
جيد ومقاتل ثقة إمام . 

(5) رماه اللالكائي (ح ١‏ والمقدسي في صفة العلو(ح )4١‏ وقال ابن القيم: أخرجه ابن أبي خيثمة 
في تاريخه (اجتماع الجيوش ص 17 ) وإسناده حسن . 

(5) البخاري في خلق أفعال العباد (ح ' و88”) وفي تاريخه )١77//15(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(ح )١7‏ والخطيب في تاريخه (78/11) والآجري في الشريعة (ص 597 - 778) والذهبي في 


لديل 


قال الذهبي والمعتزلة تقول هذا وتحرف : فى اليل ف لل وزعموا أن الرب 
مترة عن ذلك وقال أبنو عمو دن عد البررحيه الله في التمهيد: وعلماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى اما يكون من 
نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم » هو على العرش وعلمه 
في كل مكان. وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به(©. 
ذكر أقوال طبقة أخرى في صفة العلو 

5 الجامع قال : كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم, إذ جاءته 
امرأة من ترمذ كانت تجالس جهماً فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها 

عشرة آلاف نفس. فقيل لها: إنفينا رحيلا قدكط: فى المعقول يقال له أبو 
حنيفةء فأتيهء فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك», 
أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج إلينا 
وقد وضع كتاباً إن الله عز وجل في السماء دون الأرضء فقال له رجل: أرأيت 
قول الله عز وجل: وهو معكم» قال: هو كما تكتب إلى الرجل أني معك. 
وأنت غائب عنه . رواه البيهقي ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفي 
عن الله عز وجل من الكون في الأرض . وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية وتبع 

مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء”". قلت وإنما أراد بقوله هو كما تكتب 
إلى الرجل الخ نفي الحلول, وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهادة 
والسر والعلانية. وعن أي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: وسألت أبا 
حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. قال: إذا أنكر أنه في 
السماء أو في الأرض فقال قد كفرء لأن الله تعالى يقول: «الرحمن على العرش 


- العلور(ص 14 )٠٠١‏ وفي سنده محمد بن حبيب وعبد الرحمن بن محمد وهما مجهولان. 
ورواه الذهبي (ص )٠٠١‏ بإسناد لابأس به. ومن طريق عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي . 

.)1784- ١78/19 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(1) البيهقي في الأسماء والصفات (ص 574 - 540) وإسنادها ضعيف جداً. فنوح الجامع متهم 
بالوضع وفيها نعيم بن حماد وقد تكلم في حفظه . ولذلك قال البيهقي : إن صححت الحكاية عنه. 


1485 


استوى * وعرشه فوق سمواته. فقلت إنه يقول: أقوول على العرش استوى. 
ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرضء قال إذا أنكر إنه في 
السماء فقد كفر» رواه شيخ الإسلام الأنصاري في الفاروق2©2. وروى المقدسي 
عنه رحمه الله تعالى أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر”'. 

الخلق”2 , وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال : «كنا ‏ والتابعون 
متوافرون - نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه., ونؤمن بما وردت به السلة من 
صفاته . وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات” . وللثعلبى عنه فى قوله تعالى : 
ثم استوى عله العرش * قال: هو على عرشه كما وصف نفسه© , وسئل رحمه 
الله تعالى عن أحاديث الصفات فقال: أمرّها كما جاءت©. وعن مقاتل بن حيان 
في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» قال: هو على عرشه 
وعلمه معهم. رواه عبدالله بن أحمد فى السنة". وللبيهقى عنه قال: بلغنا والله 
أعلم في قوله تعالى : #هو الأول والآخر والظاهر والباطن * : هو الأول قبل كل 
وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه". وعن سفيان الثوري في قوله: #وهو معكم 
أيئما كنتم 4 قال علمه. وقال في جميع أحاديث الصفات أمروها كما جاءت©. 


.)٠١١ ذكر ذلك الذهبي في العلو(ص‎ )١( 

(؟) المقدسي في صفة العلو(/ا9), 

(7) قال الذهبي : رواه أبوحاتم الرازي عن الأنصاري عن ابن جريح (العلوص ؟١١).‏ 

(5) البيهقي في الأسماء والصفات (ص )20١5‏ من طريق شيخه الحاكم وحكم عليه شيخ الإسلام ابن 

4 الذهبي في العلو(ص ؟١٠).‏ 

(5) أخرجه الآجري (ص )٠١١١‏ بإسناد صحيح وقد ذكره الذهبي في العلو(ص .)٠١7‏ 

() رواه عبدالله فى السّئة عن مقاتل عن الضحاك بإسناده الذي ذكره الذهبي في العلو (ص ؟١١١)‏ عن 
0 ٍِ ي تمي 
ورواه المقدسي في العلو(ح )١١7‏ عنه وإسناده حسن . 

(4) البيهقي في الأسماء والصفات (ص 047). وانظر مختصر العلو(ص 179). 

(4) رواه عبدالله في السُنئة (ح 09177) والآجري في الشريعة (ص )١84‏ واللالكائي (ح 5177) والبيهقي - 
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وعن الومام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: الله في السماء وعلمه في كل 
مكان لا يخلو منه شيء”©. وسأله رجل فقال: يا أبا عبدالله «الرحمن على 
العرش استوى* كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء. ثم رفع رأسه 
فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه. ولا يقال كيف. وكيف عنه 
مرفوع. وأنت صاحب بدعة, أخرجوه. وفي رواية قال: الكيف غير معقول. 
والاستواء منه غير مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. وإني أخاف 
أن تكون ضالاً وأمر به فأخرج”. وقال سلام , بن أبي مطيع : ويلكم ما تنكرون 
هذا الأمرى والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه. قول الله 
تعالى : «إن الله سميع بصير ‏ ويحذّركم الله نفسه ‏ تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك ‏ ثم استوى على العرش والسموات مطويات بيمينه ‏ ما منعك أن 
تسجد لما خلقت ببدي ‏ وكلم الله موسى تكليماً - يا موسى إنني أنا الله فما زال 
في ذلك من العصر إلى المغرب". وصح عن ابن الماجشون أنه سئل عما 
جحدت به الجهمية فقال: أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعته الجهمية 
في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير. وكلت الألسن عن 
تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره. فلم تجد العقول مساغاً 
فرعت جانكة جسيرة :نضا آمروا :بالنظر والتفكير قيما خخلق» وزنما يقال : 
«كيف» لما لم يكن مرة ثم كان, أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له 
مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وساق فصلا طويلا في هذا المعنى©. وذكر 


- في الأسماء (ص .)04١‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد .)١894/17(‏ والذهبي في العلو 
(ص .)٠١9”‏ 

. واللالكائي (ح /11). وإسناده صحيح‎ )١88 والآجري (ص‎ )١١ عبدالله في السنة (ح‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ح 5 )٠١‏ واللالكائي (ح 151) وأبو عثمان الصابوني في 
عقيدة السلف (ح )١5‏ وأبو نعيم في الحلية (755-770/7). وله طرق عِدَة تنبيء بشبوت هذه 
القصة عن مالك رحمه الله تعالى ولذلك قال الذهبي : هذا ثابث عن مالك (العلوص :8 .)١٠١‏ 

(*) ذكره الذهبي معلقاً في العلو (ص ان وقال العلامة الألباني: إسناده صحيح (مختصر العلو 
ص .)١55‏ 


(:) ذكره الذهبي في العلووص ٠١١-٠6‏ )وقال: صح عن ابن الماجشون. . 


سر 


كما 


جملة من نصوص الصفات رحمه الله . وقال حماد بن زيد: إنما يدورون على أن 
يقولوا ليبس في السماء إله. يعني الجهمية؛ رواه ابن أي حاتم الرازي2©. وقال 
محمد بن إسحق إمام أهل المغازي : كان الله تعالى كما وصف نفسه إذ ليس إلا 
الماء عليه العرش, وعلى العرش ذو الجلال والإكرام.» الظاهر في علوه على 
خلقه فليس شيء فوقه, الباطن لإحاطته بحلقه فليس شيء دونه, الدائم الذي لا 
يبيد؛ وكان أول ما خلق النور والظلمة ثم السموات السبع من دخان, ثم دحى 
الأرضء ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين» ففرعٌ من 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش”" 
طبقة أخرى 

روى ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد قال: كلام الجهمية أوله عسل 
وآخره سمء وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله". وصح عن علي بن 
الحسن بن شقيق قال: قلت لعبدالله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: 
في السماء السابعة على عرشه., ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في 
الأرض”». فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال : هكذا هو عندنا. وعنه رضى الله عنه 
أل عه قال لقنا نالعال حيو تدهنك امن عدر ما ادمتو عن 
الجهمية؛ قال: لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. 
رواه عبدالله بن أحمد”. وقال نوح الجامع وسأله رجل عن الله عز وجل في 
السماء هو؟ فحدث بحديث النبي كله حين سأل الأمة أين الله قالت في السماء 


. وإسناده صحيح‎ . )4١ ورواه عبدالله في السّنة (ح‎ )٠ 7-5٠١5 ذكر ذلك الذهبي في العلو(ص‎ )١( 

(5) ذكره الذهبي في العلو (ص / )٠١‏ وقال عن محمد بن إسحق . كان يبالغ في نشر أحاديث الصفات 
ويأتي بغرائب. وذكره الذهبي عن سلم بن الفضل وهو ضعيف . 

(0) ذكر ذلك الذهبي في العلو(ص )١١‏ من رواية ابن أبي حاتم بسند صحيح إليه 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد تعليقاً )١9‏ والدارمي في الرد على الجهدئة (717) وعبدالله بن 
أحمد في السّنة (؟؟) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 577) والذهبي في العلو ر(ص )١١١‏ 
وإسناده صحيح . ونسبه ابن تيمية للخلال غن الأثرم في تعارض العقل والنقل (00/5. 

,0( عبدالله في السنة 1١8)‏ و14١)‏ وإسناده صحيح . 


١ لام‎ 


قال «أعتقها فإنها مؤمنة» ثم قال: سماها النبي يه مؤمنة أن عرفت أن الله عز 
وجل في السماء. رواه عبدالله بن أحمد أنفيناةة: وقال عباد بن العوام كلمت 
بشراً المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء 
شيءء أرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا”. وثبت عن أبي يوسف رحمه الله قال: ٠‏ من 
طلب الدين بالكلام تزندق. ومن طلب المال بالكيمياء أفلسء ومن تتبع غريب 
الحديث كذب7©, وقد قراغلا الأول وطوف به في شأن الكلام وضرب آخر 
كان معه©), وقال محمد بن الحسن: أده تفق الفقهاء ء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله عد 
في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر شيئا من 
ذلك فقد خحرج مما كان عليه النبي يَكِْ وفارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا 
شيع" . وكتب بشر المريسي قبحه الله تعالى إلى منصور بن عمار رحمه الله 
تعالى يسأله عن قوله: #الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فكتب 
إليه: استواؤه غير محدود والجواب فيه تكلف ومسألتك عن ذلك بدعة والإيمان 
بحيلة ذلك بواجي قال الله تعالن : «فأمًا الذينَ في قلوبهم رَيْعْ فيتبعونَ ما تشابة 
منهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله#4©. وقيل ليزيد بن هارون: من الجهمي؟ قال: 
من زعم أن قوله تعالى: «إالرحمن على العرش استوى» على خلاف ما يقر في 


(1) ذكره الذهبي في العلو(ص )١١١‏ وقال: رواه عبدالله في السنة عن أحمد. ونوح الجامع تقدم ذكره 
وأنه متهم بالوضع . وحديث الجارية تقدم ذكره. 
(؟) رواه عبدالله في السنة (15) وذكره الذهبي في العلو معلقاً وفي سنده يحبى بن إسماعيل الواسطي 
قال عنه الحافظ : مقبول (وقد روى عنه جمع من الثقات) . 
ةا ذكره الذهبي ة في العلو(ص )١١١‏ وقال: ثبت عن أبي يوسف رحمه الله . 
(:) ذكره الذهبي في العلور(ص ؟7١١)‏ من رواية ابن أبي حاتم وفي سنده بشار الخفاف وهو كثير الغلط . 
وقال أبو يوسف: جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي. والله لأملائن ظهره وبطنه السياط. يقول 
في فى القرآن. يعني مخلوق». رواه عبدالله في السئة (07) وإسناده صحيح . 
(5) ذكره الذهبي في العلو(ص )١١7*‏ وعزاه للمقدسي واللالكائي . 
)١(‏ رواه الخطيب في تاريخه (15/17- 77) وفي سنده أبو علي الكواكبي قال عنه ابن حجر: إخباري 
مشهور, رأيت في أخباره مناكير كثيرة بأسانيد جياد . ْ 
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قلوب العامة فهو جهمي رواه عبدالله بن أحمد”". وقال سعيد بن عامر الضبعي 
وذكر الجهمية فقال: هم شر قولاً من اليهود والنصارىء» قد اجتمع اليهود 
والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش» وقالوا 
هم ليس على العرش”©. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: حدثنا وكيع عن 
إسرائيل بحديث: «إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي» فأقشعر رجل عند 
وكيع» فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا 
يتكرونها”. وقال مرة: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا 
لم كذا©». وقال عبدالرحمن بن مهدي : إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله 
تعالى كلم موسى وأن يكون على العرشء» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم””. وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم فإنهم يحاولون أنه ليس شيء 
في السماءء وما هو إلا من وحي إبليس» ما هو إلا الكفر©». وقال الأصمعي لما 
قدمت أمرأة جهم فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: فحدود على 
محدود. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة”". وقال الخليل بن أحمد ّ 
قوله: ظثُمّ استوئ إلى السَّماءِ»ه يقول ارتفع». وقال الفراء صعد". وعن 


)١(‏ عبدالله في السنة (54) وإسناده صحيح . ورواه البخاري في خلق أفعال العباد تعليقاً (19) وأبو داود 
في المسائل مدا (ص 558 -51595), 

(؟) ذكره الذهبي في العلو (ص )١١7‏ من رواية ابن أبي حاتم وهي رواية مرسلة. 

(9) عبدالله في السنة (/5041) والحديث: إذا جلس . .» إسناده ضعيف فيه عبدالله بن خليفة قال عنه 
الحافظ : مقبول (إذا توبع وإلا فليّن) وفي سماعه من عمر مقال. قال ابن كثير: منهم من يرويه عنه 
عن عمر موقوفاً ومنهم يرويه عنه مرسلاً )458/١(‏ ورواه الدارمي في الرد على المريسي 
(ص 724). 

(5) رواه عبدالله في السئة (ح 445) وسنده إليه صحيح . 

(5) رواه عبدالله في السنة (47» 58) وذكره البخاري في خلق أفعال العباد (175) ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات (ص 559) وسنده صحيح . ْ ا 

(7) رواه المقدسي في العلو(١١٠١)‏ والذهبي في العلو (ص )١١8‏ وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش 
(ص ؟/). : 

() ذكره الذهبي في العلو معلقا (ص .)١١8‏ 

(8) ذكره الذهبي في العلو (ص )١١8‏ وفيه قصة وانظر مختصره .)١95(‏ 

(9) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص 1١7‏ - 517) وذكره الذهبي في العلو (ص )١١9-١١8‏ 


لحيل 


عبدالله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب رأس قرابة له كان يرى رأي جهم وكان 
يضرب بالنعل على رأسه ويقول: لا حتى تقول الرحمن على العرش استوى. 
بائن من خلقه ‏ . ٠‏ 
طبقة الشافعي وأحمد رضي الله عنهما» 

روى الحافظ المقدسي عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى : 
القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مشل سفيان ومالك 
. وغيرهما إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله أن مهدا سول الله كله وأن الله 
تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا 
كيف شاءء وذكر سائر الاعتقاد”". وقال عبدالله بن مسلمة القعنبي : من لا يوقن 
أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي”". وقال 
عاصم بن علي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى : ناظرت جهماً فتبين من كلامه 
أنه لا يؤمن اذك السماء ام وقال عبدالله بن الزبير الحميدي : نقف على ما 
وقف عليه القرآن والسنة. نقول: #الرّحمنُ على العغرش استوى» ومن زعم 
غير هذا فهو مبطل جهميٌ“. وقال هشام بن عبيدالله الرازي وخحبس رجل في 
التجهم فجيء به إليه ليمتحنه فقال له: أتشد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 
فقال: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه فإنه لم يتب بعد. وقال محمد بن 


وانظر مختصره (191). 
)١(‏ ذكره الذهبي معلقا (ص )١١9‏ وانظر مختصره .)١195(‏ 
[فية هذه الطبقة منقولة بأجمعها من العلو للذهبي فلتنظر هناك وهي في مختصره للمحدث الألباني 


كذلك. 
زقة اا 0 ٠‏ و8١٠)‏ والذهبي في العلور(ص )١١١‏ وقال: إسناده واه. 
قلت: بو أبو الحسن الهكاري قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: لم يكن موثقاً في روايته 
ل 
وقل أعلّ الذهبي هذه الوصية في السير( وقال: غير صحيحة . 
5) ذكره الذهبي في العلومعلقاً (ص .)1١١‏ 


5 ذكره الذهبي ة فى العلومعلقاً (ص ؟7١).‏ 
فك رواه الذهبي في العلو(ص ١77‏ -118) وانظر مختصره (1037). 


لسرا 


19 


مصعب العابد: من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك, 
أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سموات, ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة. 
وقال أبو عمران الطرسوسي قلت لسنيد بن داود: هو عز وجل على عرشه بائن 

من خلقه؟ قال نعم. وقال نعيم بن حماد في قوله: لوَهُوٌ معكم» قال معناه أنه 
لا يخفي عليه خافية بعلمه. ألا ترى قوله تعالى : إما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هُوٌ رابعهم» الآية. وقال رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
الكرها وصنقط بز زفق القن كفن و لبيين نا بوضنفت: ابن يك تقتمة ةللا وير له يها : 
وقال بشر الحافي : والإيمان بأن الله تعالى على عرشه استوئ كما شباء ونه عالم 
بكل ما كان وأنه يقول ويخلق, فقوله كن ليس بمخلوق, ومن دعائه: اللهم إنك 
تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف, اللهم 0 
أن الفقر أحب إلي من الغنى» اللهم إنك تعلم فوق عرشك أ ثرا علي 
حك شكاء..وقال أو عبيد القاسم بن سلام في أحاديث الرؤية» والكرتي موضع 
القدمين”»» وضحك ربناء وحديث أين كان ربنا“. فقال: هذه أحاديث صحاح 
حملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا نشك فيهاء 
ولكن. إدااقل: لذ كا وضع دي ركيت حاف ولا لا نفسر هذا ولا سمعنا 
أبحد ا ينزه . وقال أحمد بن نصر وسثل عن علم الله فقال: علم الله معنا وهو 
على عرشه. وقال مكي بن إبراهيم : دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت يا أم 
إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش من نجره؟ قالت: نجره الذي نجر 
أسنانك . قال وكانت بادية الأسنان. وقال قتيبة بن سعيد: قول الأئمة في الإسلام 
والسنة والجماعة ‏ نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل 
جلاله: # الرَّحْمّن عَلَى الْعَرْش أسْتَوَى». وقال أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم 
القطيعي : آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله. وقال يحيى بن معين: إذا 
قال لك الجهمي وكيف ينزل؟ فقل كيف يصعد؟ قلت: الكيف في الحالين منفي 


6 لم يصح مرفوعا وإنما الصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. 


ال 


عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه. وعن علي بن المديني أنه سئل: ما قول أهل 
الجماعة؟ قال يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله عز وجل فوق السموات على 
عرشه استوى. فسئل عن قوله تعالى: اما يكونُ مِنْ نجوى ثلاثة إلا هُوَ 
رابعهم »4 فقال: اق رأما قبله «ألم تر أن اللهيعلم»*. وسئل أبوعباالله 
أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه. وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم هو على عرشه. ولا يخلو شيء من 
علمه. وقيل له: ما معنى : «إوهو معكم» قال: علمه محيط بالكلء وربنا على 
العرش بلا حد ولا صفة. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني : قلت لإسحاق بن 
راهويه قوله تعالى: «إما يكونٌُ مِنْ نجوى ثلائثةٍ إلا هو رابعهم» كيف تقول 
فيه؟ قال: حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. ثم 
ذكر عن ابن المبارك قوله هو على عرشه بائن من خلقه. ثم قال: أعلى شيء في 
ذلك وأبينه قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى*» رواه الخلال في السنة . 
وقال إسحاق بن راهويه: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون 
أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم رواها الثقات الذين يروون 
الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه 
'العرش؟ قال نعم. قلت فلم تتكلم في هذا؟ وروى الخلال عنه قال: قال الله 
تعالى : #الرحمن على العرش استوى» إجماع أهل العلم أنه فوق العرش 
استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. وقال رجل لابن الأعرابي 
رحمه الله تعالى : يا أبا عبدالله ما معنى قوله: #الرحمن على العرش استوى#؟ 
قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذاك» إنما معناه استولى . 
فقال: أسكت مايدريك ماهذاء العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء 
حتى يكون له فيه مضاد. فأيهما غلب قيل استولى, والله تعالى لا مضاد له وهو 
على عرشه كما أخبرء ثم قال: الإستيلاء بعد المغالبة» قال النابغة : 
إلة لبيلك أو منا آانث سيائقهة" ' ببق الجنواة: إذا استولئ على الأمد 


وقال ذو النون المصري رحمه الله : أشرق لنور وجهه السموات» وأنار 
لوجهه الظلمات. وحجب جلاله عن العيون. وناجاه على عرشه ألسنة الصدور. 


داحلا 


طبقةأخرى» 


وقال المزني في عقيدته: الحمدلله أحق ما بدى وأولى من شكر وعليه 
الى الراعه الصف ليس له صاحبة ولا ولد.ء جل عن المثل فلا شبيه له ولا 
عديل. السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه فهو دان 
بعلمه من خلقه. والقرآن كلام الله ومن الله ليس بمخلوق فيبيد. وقدرة الله 
ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات. دائمات أزليات. ليس محدثات فتبيد, ولا 
كان ربنا ناقصاً فيزيد» جلت صفاته عن شبه المخلوقين» عال على عرشه؛ بائن 
من خلقه. وذكر ذلك المعتقد. وقال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله 
على عرشه بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. رواه 
ابن منده. وسثل محمد بن يحيى الذهلى رحمه الله تعالى عن حديث عبدالله بن 
معاوية عن النبي كله : «ليعلم العبد أن الله معه حيث كان فقال: يريد أن الله 
علمه محيط بكل ما كان والله على العرش . وقال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على 
الجهمية: باب قول الله تعالى : #وكان عرشه على الماء» قال أبو العالية: 
استوى على عرشه ارتفع. وقال مجاهد في استوى: علا على العرش. وقالت 
' زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: زوجني الله من فوق سبع سموات”. ثم إنه 
بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجاً بالآيات 
والأحاديث. وقال أبو زرعة الرازي وسئل عن تفسير #الرحمن على العرش 
استوى# فغضب وقال: تفسيره كما تقرأ. هوعلى عرشه. وعلمه في كل 
مكان. من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال عبدالرحمن , بن أبي حاتم : © سألت 
أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول 


2# هذه الطبقة كذلك هي في العلو للذهبي فانظره وانظر مختصره . 

)١(‏ رواه الطبراني في الصغير )5٠١/1١(‏ والبيهقي في السنة (90/8) وسنده صحيح وجود إسناده ابن 
حجر في التلخيص وأصل الحديث عند أبي داود بغير هذه اللفظة بسند منقطع . 

(؟) البخاري .)1٠7/17(‏ والحديث تقدم وهو عنده في الكتاب والباب. 
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الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً 
ويمناً. فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما 
وصف نفسه بلا كيف, أحاط بكل شيء علماً. وقال محمد بن إدريس بن المنذر 
الحنظلي أبو حاتم الرازي. ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رواه أبو القاسم الطبري. وقال يحبى بن 
معاذ الرازي : إن الله على العرش بائن من خلقه أحاط بكل شيء علماء لا يشذ 
عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج الله بخلقه رواه صاحب الفاروق. وعن. 
محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى قال : قال لي عبدالله بن طاهر: بلغني 
أنك لا ترفع رأسك إلى السماء. فقلت: وهل أرجو الخير إلا ممن هو في 
السماء. رواه الحاكم في ترجمته. وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله 
ههنا فهو جهمي خبيث, إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا 
والآخرة. وكتب حرب الكرماني إلى عبدالرحمن بن محمد الحنظلي: إن 
الجهمية أعداء الله. وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق, وأن الله لم يكلم 
موسى. ولا يرى في الآخرة. ولا يعرف لله مكان, وليس على العرشء» ولا 
كرسي», وهم كفار فاحذرهم. وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام في كتاب 
النقض : قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته يعلم 
ويسمع من فوق العرش لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء"2. 
وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى : كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله 
سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله إالرحمن على العرش» ومع قوله 
«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» كيف يصعد إليه شيء هو 
معه. وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه.: قال: لو أن هؤلاء رجعوا إلى 
فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو 
العلي الأعلى وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه والأمم كلها عجميها وعربيها تقول إن 
الله في السماء ما تركت على فطرها”. وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني : 


.)55 الرد على المريسي (ص‎ )١( 
.)755 ؟) مختلف الحديث له (ص‎ 
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جميع ما في كتابنا - كتاب السنة الكبير ‏ من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم 
فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليهاء ويجب التسليم لها على ظاهرهاء وترك 
تكلف الكلام في كفيتها"». فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء 
على العرش . وقال أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله في جامعه لما 
روى حديث أبي هريرة وهو خبر منكر عند أهل الحديث «لو أنكم أدليتم بحبل 
إلى الأرض السفلى لهبط على الله» فقال: قال أهل العلم أراد لهبط على علم 
الله وهو على العرش كما وصف نفسه فى كتابه20. وقال أبو داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني في كتاب اللبكة ون امع نان في الجهمية - وساق في 
ذلك حديث أن هريرة قال: قال رسول الله كله : «لا يزال الناس يتساءلون حتى 
يقال هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت 
بالله )20 وفي رواية : «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدء ثم ليتفل عن يساره ثلاناً وليستعذ من الشيطان)» وذكر 
حديث الأوعال وحديث جبير بن مطعم وحديث أذن لي أن أحدث عن ملك©, 
الحديث وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة وما ورد فيها من 
الأحاديث رحمه الله تعالى كالرؤية والنزول وطي السموات والأرض وتكلم الله عز 
وجل والشفاعة والبعث وخلق الجنة والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض والميزان 
وغير ذلك ورد على طوائف الجهمية والمرجثة والخوارج والروافض رحمه الله 
تعالى. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهميةء 


. في كتاب السنة له أنظره بتحقيق المحدث الألباني‎ )١( 
ح 548””) في التفسير. باب ومن سورة الحديث.‎ /1٠7/5( (؟) الترمذي‎ 
وسنده ضعيف فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن‎ )”7١/7( والحديث رواه أحمد كذلك‎ 
ولم يسمع من أبي هريرة وفي متنه نكارة.‎ 
. في السنة ؛ باب في الجهمية‎ )477١ م2 أبوداود (71/4/ ح‎ 
. ورواه البخاري (7”75/57) في بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده‎ 
ومسلم (١/١١١/ح 0) في الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان.‎ 
أبوداود (771/4/ ح4777) في السُنة. باب في الجهميّة وفيه سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير‎ )5( 
. الخطأ كما قال الحافظ‎ 
تقدم ذكرها.‎ )0( 
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فساق حديث الرؤية وحديث أبي رزين وحديث جابر: بينا أهل الجنة في نعيمهم 
إذ سطع لهم نور.. الحديث تقدم”", وحديث الأوعال وغيرها. وكذلك مسلم في 
صحيحه والنسائي في سننه وغيرهم من أهل السنن ساقوا أحاديث الصفات 
وأمرّوها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. وقال ابن أبي شيبة رحمه 
الله تعالى : ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجابء» وأنكروا 
العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا إنه في كل مكان ففسرت العلماء (وهو معكم) 
يعني علمه ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش 
متخلصاً من خلقه بائناً منهم . وقال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : 
لا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء ولنا عليه الرضا 
والتسليم لقول النبي يل : «إنه تعالى على العرش» قال: وإنما سمي الزنديق 
زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله. وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى فعند 
ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه. 
طبقة أخسرى" 

قال زكريا بن يحيى الساجى رحمه الله: القول في السنة التي رأيت عليها 
أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم إن الله على رق في كات يقزب من 
خلقه كيف شاء. وساق سائر الاعتقاد. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
إمام المفسرين رحمه الله في عقيدته : وحسب امرىء أن يعلم أن ربه هو الذي 
على العرش استوى» فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل في تفسير ثم 
استوى على العَرّش * في المواضع كلها أي علا وارتفع. وتفسيره مشحون 
بأقوال السلف على الإثبات . وقال حماد بن هناد البوشنجي : هذا ما رأينا عليه 
أهل الأمصار وما.دلت عليه مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة 
وأهلهاء إن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وسلطانه 
وقدرته بكل مكان. وقال إمام الأثدة محمد بد اتتساق بن عتريية: مَنْ لم يقر بأن 


)1( تقدم ذكره. 
#١‏ روايات هذه الطبقة في العلو للذهبي أنظره وانظر مختصره . 
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الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب, فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه وألقى على مزبلة لثلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل 
الذمة. وقال أبو العباس بن ريا قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى 
زماننا أن جميع الأئ والأخبار الصادقة عن رسول الله يلخَ يجب على المسلمين 
الإيمان بكل واعحد فنها' كما ورد وآن السؤال عن معانيها بدعة. والجواب كفر 
وزندقة. مثل قوله: «إمل ينظرونَ ٍّ 1 يأتيهم لله في ظُلَّلٍ مِنَ الغمام # 
وقوله : #الرَحمن على العَرشٍ استوى*» وذكر الاعتقاد. وقال تعلب إمام العربية 
على العرش استوى»*: علا. وقال أبو جعفر الترمذي وسأله سائل عن حديث 
نزول الرب: فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو؟ فقال: النزول معقول والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال الطحاوي الإمام في 
عقيدته: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه. وهو مستغن عن العرش وما 
دونه» محيط بكل شيء وفوقه"©. وقال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل 
السنة وأصحاب الحديث: وأن الله على عرشه كما قال تعالى: #الرحمن على 
العرش استوى*. قال: ورأينا الستلمين جميعا يرفنون أيديهم إذا دعوا نحو 
السماء, لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش©. وقال أبو محمد البربهاري رحمه 
الله تعالى : الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة, فلا يتكلم في اللهإلا بما 
وصف به نفسهء ولا نقول في صفاته لم ولا كيف. يعلم السر وأخفى وعلى 
عرشه استوى وعلمه بكل مكان. 


طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السئة©» 


قال أبو أحمد العسال في باب تفسير قوله تعالى: #الرحمن على العرش 
استوى # فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمتهم وحديث ابن مسعود وقل مر. 


. أنظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
. .)59١ مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 
. [لية) روايات هذه الطبقة في العلو للذهبي أنظره وانظر مختصره‎ 
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روسك الفياي ا ا و 
كم ديصر با نباف في الناب كيك لس رزية 
العقيلي وحديث الأوعال وغيرهما من أحاديث العلو. وقال أبو بكر الآجري : الذي 
يذهب إليه أهل هل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته وعلمه محيط بكل 
لا ا ا الور و ل او 
أرضين يرفع إليه أعمال العباد». وقال أ بو الشيخ في كتاب العظمة له: ذكر عرش . 
الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه. وساق جملة 
أحاديث فى ذلك. وقال أبو بكر الإسماعيلى : استوى على العرش بلا كيف فإنه 
انتهى 3 أنه استرى على العرش 0 0 0 وقال اتاد ابر 
كل شيء مستو على العرش بمعنى أنه عال عليه ومعنى الاستواء الاعتلاء . وإنما 
أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي لوو 
وعلمه محيط يخلقه. جمع المسلمون من الصحابة وانابعين اونا قط رده 
حديث الشفاعة فى أحمد إلى أحمد المصطفى نسئده 
وأمناا تتحدنمة حافيماة: “علن المركن أشا ننه هده 
امثروا السيديث فلن وتيك ولا مت نانتما شت 


)١(‏ الشريغة.له (ص:586). 

,2 و 1 0 امس مت تبي يلت لسك 
الصحيح أن" المقام المحمود هو الشفاعة العظمى أنظر السلسلة الضعيفة للمحدث ف الألحاي 
زح 416). 
ورواية هذا الشعر للدارقطني لا يصح فقد رواه أبو محمد الدشتي (السلسلة الضعيفة ح 876) وفيه 
أحمد بن عبيذالله بن كادش وهو ممخلط . 
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وقال ابن منده رحمه الله تعالى : فهو تعالى موصوف غير مجهول. وموجود غير 
مدرك, ومرئي غير محاط به لقربه كأنك ترا وهو يسمع ويرى» وهو بالمنظر 
الأعلى. وعلى العرش استوى. قالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل شيء 
محيط. وقال محمد بن أبى زيد المغربى : وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته 
وأنه في كل مكان علج قلت وقد أطلق هذه العبارة أعني قوله: «بذاته» أبو 
جعفر بن أبي شيبة والدارمي ويحيى بن عمار وأبو نصر السجزي وابن عبد البر 
وشيخ الإسلام الأنصاري وأبو الحسن الكرجي وأحمد بن ثابت الطرقي وعبد العزيز 
القحيطي , وعبدالقادر الجبلي وطائفة. وقال ابن فورك رحمه الله : استوى بمعنى 
علا. وقال في قوله. إأأمنتم من في السماء» أي من فوق السماء”". وقال ابن 
الباقلاني في إبانته: فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله بل هو 
' مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال تعالى : #الرحمن على العرش استوى» 
وقال: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» وقال: «أأمنتم من في 
السماء» إلى آخر كلامه. وقال أبو أحمد القصاب في.عقيدته: كان ربنا عز وجل 
وحده لا شيء معه ولا مكان يحويهء فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لا 
لحاجة إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد. لا استقرار راحة كما 
يستريح الخلق. قلت: تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة. 
ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة, لا نزيد عليه ولا ننقص منه. 
وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى : طريقنا طريقة السلف المتبعين للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كامالٌ بجميع صفاته القديمة لا 
يزول ولا يحول لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع متكلماً بكلام. اك 
أن قال: وأن الأاحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها 
من غير تكييف ولا تمثيل» وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم 
ولا يمتزج بهم. وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وقال معمر بن زياد 
في أثناء وصيته : وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا 


)1ع( نقله تلميذه البييهقي عنه في الأسماء والصفات (ص .)5١١‏ 
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تأويل» والاستواء معقول والكيف مجهول. وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه. 
وذكر سائر الاعتقاد. وقال أبو القاسم اللالكائي في قوله تعالى: #الرحمن على 
العرش استوى» وأن الله على عرشه: قال الله عز وجل: «إليه يصعد الكلم 
الطيب» وقال: «أأمنتم من في السماء» وقال: «وهو القاهر فوق عباده» فدلت 
هذه الآيات أنه في السماء وعلمه في. كل مكان. روي ذلك عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس وأم سلمة. ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان» وبه 
قال مالك والثوري وأحمد. وقال يحبى بن عمار: هو بذاته على العرش وعلمه 
محيط بكل شيء وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء» وذلك معنى قوله 
'تعالى: وهو معكم أينما كنتم» فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله 
رسول الله كل قلت .لفظة «بذاته» مستغنى علها بصريح النصوضص الكافية 
الوافية2. وقال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور: وأنه خلق العرش لا 
“ليحر 1 بواتدعرق عليه كف قدا لذ اسعواء راع توك مله وسكت بها اتبيه أذ 
وصفه بها رسوله يله فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز. وقال أبو عمرو الطلمنكي 
رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى : 
«وهو معكم أينما كنتم# ونحو ذلك من القرآن أنه علمه. وأن الله تعالى فوق 
السموات بذاته» مستو على عرشه كما نطق به كتابه. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة 
من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سمواته. وقال أبو نصر السجزي : 
أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة 
والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق 
العرش.وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمرو الداني في أرجوزته التي في عقود 
الديانة : ْ ١‏ 
كلامه وقوله قديم وهوفوق عرشه العظيم”" 


وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث النزول: هذا حديث صحيح .لم 


)١(‏ هي لفظ صحيح تفسيري والنصوص مؤيّدة له وكلام الأثمة كابن المبارك وغيره. 
(؟) وأنه تعالى يتكلم متى شاء بما شناء . 


يختلف أهل الحديث في صحته. وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش 
فوق سبع سعزات كناادالت الجماعة . وقال أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: «إما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم*: هو على العرش وعلمه في كل مكان, وما خالفهم في ذلك أحد 
يحتج بقوله . وقال أبو يعلى رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجارية: الكلام في هذا 
الخبر فى فصلين أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو؟ والثانى جواز 
الاخبان عله بأنه في السماء. وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: «أأمنتم من في 
السماء» وهو على العرش. وقال أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب 
المعتقد له: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: #الرحمن على العسرش 
استوى* وقال: «إثم استوى على العرشس»*. «وهو القاهر فوق عباده#, 
«إيخافون ربهم من فوقهم». «إليه يصعد الكلم الطيب», «أأمنتم من في 
السماء» وأراد من فوق السماء كما قال تعالى: #في جذوع النخل» وقال: 
«فسيحوا في الأرض*» أي على الأرضء وكل ما علا فهر سماءء والعرش أعلى 
السموات» فمعنى الآية أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات". 


طبقة أخرى" 


قال أبو الفتح نصر المقدسي : وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال 
في كتابه. وقال شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين”" في التصوف, 
قال في كتاب له : باب استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من 
الكتاب والسنة. فساق الحجة من الآيات والأحاديث إلى أن قال: وفي أخبار شتى 
أن الله سبحانه وتعالى في السماءٍ السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف 
تعملون. وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. وقال البغوي رحمه 


.)17"- 47( الاعتقاد له ص‎ )١( 

(*) كلام هذه الطبقة ورواياتهم في العلو للذهبي فانظره وانظر مختصره. 

)١١:‏ كتابه منازل السائرين شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وهو مطبوع وفي كلام 
الهروي ما يقدح فيه كقوله «ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحدّه جاحد). 


"١ 


الله تعالى في قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش * قال الكلبي ومقاتل: 
. استقرء وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» فأما أهل 
السنة فإنهم يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف. يجب على 
٠‏ الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل . ثم ذكر قول مالك المتقدم . 
وقال: وروي عن سفيان الشوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عبينة 
وعبدالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في 
الصفات المتشابهات : أمرّوها كما جاءت بلا كيف©. وقال أبو الحسن الكرجي 
في بائيته : 5 
عقائدهم أن الاله بذاته. على عرشه مع علمه بالغوائب 
وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب 
| وقال الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى في كتاب الغنية : أما معرفة 

الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد 
أحد إلى أن قال: وهو مستو على العرش, محتو على الملك. محيط بالآشياء, إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل 
يقال: إنه في السماء على العرشء كما قال: «الرحمن على العرش استوى», 
وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل. وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب 
أنزل» على كل نبي أرسل» بلا كيف . 

وقال أبو عبدالله القرطبي : وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون 

بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة 
وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا يعلم 
حقيقة كيفيته2». قلت: أراد بالجهة إثبات العلو لله تعالى. أما لفظ الجهة فلم يرد 
في الكتاب ولا السنة. ولا يلزم من إثبات العلو إثباتهاء لأن العرش سقف جميع. 


.)581/1١( في معالم التنزيل له‎ )١( 
.)5١19/1( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


را 


المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهة., ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات 
الجهة فلازم الحق حق. فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف 
عند أهل السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية 
بعد سرد الآيات والأحاديث في الصفات: فصل وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان 
بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله يكِهِ وأجمع عليه سلف الأمة 
من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه على على خلقه. وهوسبحانه معهم أينما 
كانوا يعلم ما ف اكامارة ‏ نحا بيع جر اللكالي لولقامه ل وهو الذي خلق 
السّمواتٍ والأرض في ست يم ثم استوى على العَرش يعم مَا بح في الأْض 
وما يَحْرُجُ مِنْها وما يَنَزِلٌ مِنَ السّماء ومَايَعْرُجٌ فيها وَهُوَ مَعَكُم أينما كُنتم والله بما 
تعملون بصير» وليس معنى قوله: وهو معكم* أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا 
توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان» والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وكل هذا الكلام الذي 
ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. لا يحتاج إلى 
تحريف, ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله «إفي السماء» 
أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله تعالى قد 
وسع كرسيه السموات والأرض,. وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمرها.ه. ومصنفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في 
الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت المشارق والمغارب» ولو ذهبنا 
نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى 
عدة أحمال, وفيما ذكرناه كفاية . 


ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبياءه ورسله وجميع 
خلقه أنا نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله يله وأجمع عليه 


"1 


أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربنا وإلهنا فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه. وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم 
خافية » واستواؤه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق 
بجلال ربنا وعظمته: .لا تتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفاً بل تقول آمنا بالله: ويم جاء 
عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله كن ولا نظلين إناماً غير الكتات والسنة. ولا نتخطاهما إلى غيرهما ولا نتجاوز 
ما جاء فيهماء فننطق.بما نطقا به ونسكت عما سكتا عنه ونسير سيرهما حيث سارا 
ونقف معهما حيث وقفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ومع ذا مطلع إليهمو بعلمه مهيمنٌ عليهم 

وذكره للقرب والمعيّة لم ينفٍ للعلو والفوقية 

فإنهالعليٌ في دنوه وهو القريب جل في علوه 


(ومع ذا) الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك 
وتعالى فهو (مطلع) سبحانه وتعالى (إليهمو) الواو للاشباع (بعلمه) المحيط بجميع 
المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية» كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله 
عز وجل: #الرّحمِنُ على العَرّش اسّْتوى. لَه ما في السَّمواتٍ وما في الأرْض وما 
بينهما وما تَحْتَ الثّرى. وإِنْ تَجهَر بالقؤل فإنَهُ يَعْلَمُ البرّ وأخفى» (طهره -/) 

فجمع تعالى بين استوائه على عر ونين عليه السر و وأخفى » ولي عر 

0 بينهما في قوله تعالى: ُو الأول والآخِرٌ والظّاهِرٌ والبَاطِنُ وَهُوَ يكل شيءٍ 
عليم #4 (الحديد/”) وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر 
فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيءء هكذا فسره رسول الله كل في حديث 
أبي هريرة عند مسلم©. وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال عز 
وجل: #هو الذي خلقَ السّمواتٍ والارّض في سِتةٍ أيام ثم استوى على العَرشٍ 
عْلَمُ ما يَلجُ في الأرْض وما يَحْرُجُ منها وما ينزِلٌَ مِنَّ السَّماءٍِ وما يَعْرُجٌ فيها وَهُوَ 


)١(‏ تقدم ذكره. 


مَعَكُم أينما كس والله بما تعملون بصير» (الحديد/؛) وكذلك جمع النبي كل بين 
هذين المعنيين في حديث الأوعال إذ يقول: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
عليه)”"2 وغير ذلك من الآيات والأحاديث» وهو إجماع المؤمنين. 

(مهيمن) رقيت. (عليهمو) :يوا الأشباع (وذكرم) ) تارك وتعالى (للقرب) في 
قوله عز وجل : #وإذا سالك عبادي عني فإني قريب اجيبٌ دَعُوَةَ الداع إذا دعان »# 
(البقرة/18) وقوله تعالى: #إنه سميع قريب»# وقول النبي علد في حديث 
الصحيحين: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)". (و) كذلك 
ذكره (المعية) العامة في قوله تعالى : «إما يكونُ من نَجُوى ثلاثةٍ إلا هُوٌَ رابمُهم ولا 
خَمْسةٍ إلا هُوَ سادِسُهم ولا أدنى من ذلك ولا أَكُثّر إلا هُوَ مَمَهمْ أينما كانوا» 
(المجادلة /1) وقوله عز وجل : وهو مَمَكم أينما كنتم » (الحديد/4) وكذا المعية 
الخاصة 8 قوله عز وجل: إن الله مع مم الذين اتقوا والذين هم محسنون »# 
(النحل/78١)‏ وقوله : «9واصبروا إن الله مَعْ م الصابرين* («الأنفال/45) وقوله لموسى 
وهارون: «إنني فشكنا ْم وأرى» (طه/؟4) وقوله في قصة نبينا يك مع 
الصديق رضي الله عنه : «إذ هما في الغار إِذْ يتقول لصاحبه لا تَحْرَنْ إن 0 
(التوبة/ )4٠‏ كل ذلك (لم ينف العلو) المذكور في النصوص السابقة من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه ‏ إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ تعرج الملائكة والروح إليه ‏ يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض . (والفوقية) عطف على العلو وهو رديفه في المعنى أي ولم 
ينف قوله عز وجل : ظوَهُوَ القاهرٌ فُوْقَ عباده» (الأنعام/16) وقوله: «يّخافونَ رَبُهم 
مِنْ فوْقهم» (النحل/20) وقول النبي ككل : «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
عليه»”” بل كل ذلك حق على حقيقته ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه (فإنه) 


)١(‏ تقدم ذكره وأن سنده ضعيف. 
(؟) البخاري )187/1١(‏ في الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة. 

مسلم /7١77/4(‏ ح 4 )77١‏ في الذكر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 
(؟) تقدم ذكره فى حديث الأوعال. 


هو (العليّ) المتصف بجميع معاني العلو ذاتاً وقهراً وشأناً (في دنوه) فيدنو تعالى 
كيلف كتف خاءر وينزك إل السماء الذنياكى آخ كل ليلة وعفية عرقة وغير 
ذلك كيف شاء ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء. وليس ذلك منافياً لفوقيته 
فوق عباده واستوائه على عرشه فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. 
ومعيته العامة في قوله تعالى: «وَهُوَ مَعَكُم أينما كنتم» معناها إحاطته بهم علماً 
وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخرهء وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم 
نقل إجماعهم على ذلك. وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية 
العامة فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق 
والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه. ويقصر تعريفه دونهء وكفاك 
قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه كَلةِ إذ يقول: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي بطش بها ورجله التي يمشي بها”". وفي بعض الروايات «وقلبه الذي 
يعقل به. ولسانه الذي ينطق به»” وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل 
بالفرائض * ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. فيصير 
يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلىء قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته 
وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في 
قلبه من المعرفة مشاهداً له بعين البصيرة. وإلى هذا المعنى أشار ذل بقوله: 
«أحبوا الله من كل قلوبكم»)” فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من 
القلب كل ما سواهء ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه. ولا إرادة إلا لما يريد منه 
مولاه. فحيكذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره. فإن نطق نطق بالله» 
وإن سمع سمع به. وإن نظر نظر به» وإن بطش بطش بهء فهذا هو المراد بقوله عز 
)١(‏ البخاري )"1٠/١١(‏ في الرقاق. باب التواضع 

(؟) هي من رواية عائشة رضي الله عنها وحديثها أنظر تخريجه وكلام الأئمة عليه في السلسلة الصحيحية 

للعلامة الألباني (ح 1778). 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( / 010) مرسال من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً 


فسئده ضعيف . 


وجل: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بهاه. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول 
والاتحاد والله ورسوله بريئان منه . 


(وهو القريب جل في علوه) فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على 


إلى داعيه من عنق راحلته. ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان وهو أقرب إليه من 
حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه 
من كلامه. والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى . ويعلم ما يلج في 
الأرض, وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو مع خلقه بعلمه 
وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء 
محيط» فهو سبحانه القريب في علوه. العلي في دنوه وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم . 

حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبههالأنام 

لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ‏ ولايكيف الحجا صفاته 

(حيّ) لا يموت كما قال تعالى: «وّتوكل على الحيّ الذي لا يموت» 
(الفرقان/08) وقال تعالى : «هو الحي لا إله إلا هْوَ فاذعوه مخلصينَ له الدّين» فهو 
الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء. هو الأول فليس قبله شيء 
والآخر فليس بعده شيء» وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي كله كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن 
والونس يموتون)”©. 

(وقيوم) فهو القيوم بنفسه القيم لغيره فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني 
عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره كما قال تعالى : #ومن آياته أن تقوم 


)١(‏ البخاري (558/11) في التوحيد» باب قوله تعالى : «وهو العزيز الحكيم». 
ومسلم /7١87/5(‏ ح 1/17؟) في الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل . 
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السماء والأرض بأمره» وهو القائم على كل شيء والقائم بجميع أمور عباده والقائم 
على كل نفس بما كسبت. وفي.الصحيحين من دُعائه كل في صلاة الليل: «اللهم 
لك الحمد أنت رب السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض 
ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السموات والأرض)2"2. الحديث. وقد جمع 
تعالى بين هذين الإسمين: «الحي القيوم ) في ثلاثة مواصمع من كناب الأول آية 
الكرسي من سورة البقرة : الله لا إله إلا مو الح الوم لا تأده سنة ولا َم له 

ما في السَّمُواتِ وَمَا في الأرْض مَنْ ذَا الذي يَشْمَعُ عِندَه إلا بإذنه يَعْلَمُمَا بَينَ 
يديم وَمَا خلفهم ولا'يحيطون بشيء من عِلْمِهٍ إلا بماشَاءَوَسِعٌ كُرسيَهُ 
السَّمواتِ والأرض وَلآ يئودُهُ جفظه) وهو العَلٌ العظيم» (البقرة / )١50‏ 
الثاني : اول سورة آل عمران #ألم. الله لا إله الا هو الحيّ القيوم» 
(آل عمران) ١١‏ - 58). )الثشالث في سورة طه: #وعنت 
الوجوه للحي القيّوم وَقَدٌ ان من حمل ظليا» وظية 37م 
وروى ابن مردويه عن أ أمامة مرفوعاً قال: «إسم الله الأعظم الذي إذا دعى به 
أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه)” . (فلا ينام) أي لا يعتريه 


)١(‏ البخاري (01/1*) في التوحيد, باب قوله تعالى : #وهو الذي خلق السموات والأرض 
بالحق» . 
مسلم /57/1١(‏ ح 759) في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 

(0) حديث حسن رواه. ابن مردويه (تفسير ابن كثير )"١5/١‏ قال أخبرنا عبدالله بن نمير أخبرنا 
إسحق بن إبراهيم بن إسماعيل أخبرنا هشام بن عمار أنبأنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبدالله بن 
العلاء بن زبر (في المطبوع زيد وهو خطا) أنه سمع القاسم بن عبدالرحمن يحدث عن أبي أمامة 
يرفعه ‏ وذكره . 
وإسحق بن إبراهيم بن إسماعيل لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في الثقات. وقد ذكر ابن حجر أنه 
التنيسي في ترجمة هشام بن عمار. 
وقد تابعه عمار بن نصر عند الحاكم 5/1١(‏ 5 ) وهو صدوق. 
وقد رواه ابن ماجه (117/5/ ح807") من طريق أخرى فيه غيلان بن أنس قال عنه الحافظ 
مقبول (إذايتوبع وإلا فليّن) . وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد: 
رواه أحمد (411/5) 'والدارمي (150/5) والترمذي (517/0/ ع نان الدعرات: باب ما 
جاء في جامع الدعوات عن رسول الله. وابن ماجه /١751/5(‏ ح 7”865). في الدعاء؛ باب اسم - 
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نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته ‏ ولهذا أردف 
هذين الإسمين بنفي السنة والنوم فقال: #الله لا إله إلا هُو الحيّ القيوم لا حل 
سِنَة وَلَا نُوم4 (البقرة/500) أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس» ولا نوم ونفيه من 
باب أولى لأنه أقوى من السّنة» بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على 
كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وفي الصحيحين عن أبي 
موسى رضي الله عنه قال: قام ذ فينا رسول الله كلخ بأربع كلمات فقال: «إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار وعمل النهار قبل عمل الليل.» حجابه النور ‏ أو النار - لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”" . 

(وجل) عن (أن يشبهه 07 ك ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله لأن 
الصفات تابعه لموصوفها فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات المخلوقات, ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل 
السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله يكو ولما 
عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فراراً بزعمهم من التشبيه افوقعوا في أعظم 
من ذلك ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة. وسبب ضلالهم أنهم تقدموا ب بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطقا 
به ووزنوهما بعقولهم السخيفة عليه البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست 
من الله في شيءء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيء» وإنما هي أوضاع 
مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد. ولغرس شجرة 
الالحاد. المثمرة تعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول 
والاتحاد. 

جاءوا بها في قالب التنزيه ‏ لله كي يغوون كل سفيه 

كناو طفات كبالو ضيه - .موا ناف عرد السد 


- الله الأعظم . وأبو داود ( / ح )١1595‏ في الصلاة باب في الدعاء. وفيه عبيدالله بن أبي زياد 
القداح وهو ليس بالقوي وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد. 
)1( قد تقدم ‏ وقد رواه مسلم دون البخاري . 


تعطيلهم سموه «تزيها له ليروجوا فاعجب لذا التمويه 
والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين فأي دين فيه 
ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحويه 
نبذوا كتاب الله حلف ظهورهم وبقوا حيارى في ضلال التيه 


فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله يَكةِ تفصيل كل شيء وتبيانا 
لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء وبيان النبي تكله من جوامع كلمه التي اخختصه الله 
بهاء فسموا ذلك كله «آحاداً ظنية لا تفيد اليقين»» وسموا زخارف أذهانهم 
ووساوس شيطانهم «قواطع عقلية». لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس 
شيطانية» هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية» توجب الحيرة وتعقب الحسرة 
كثيرة المباني قليلة المعاني كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءء ويا ليته إذا جاءه لم 
يجده شيئا لكن وجده السم النقيع والداء العضال. فخاخ هلكة نصبها الأعداء 
لاصطياد الأغبياءء وخدعة ماكر في صورة ناصح فعل عدو الله اللعين في قصته مع 
الأبوين عليهما السلام في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها: 
طوقاسَمَهُمَا إني لَكُمَا لِنّ الناصحين. فدلاهما بِعْرُور» (الأعراف/ )01-7١‏ إلى 
آخر الآيات. وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه 
علم التوحيد قلييياً 220 وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة. وجحدوا صفات 
الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيهاً ليغروا الجهال بذلك. وإنما هو محض 
التعطيل. وسموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينفروا 
الناس عنهم مكراً وخديعة» فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائراً 
مخذولاً لأنهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص 
صفات الديان لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي 
منحه الله إياها ومتى شاء سلبه. ولم ينظروا المتصف بها من هو ذلك نفوعا عن 
الله عز وجل لثلا يلزم من إثباتها التشبيهء فشبهوا أولاً وعطلوا ثانياًء فلما نفوا عن 
الله صفات كماله لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص» فمن نفى عن الله 222 
بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئًا وكذلك سائر الصفات وماذا 
عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله كلخ كما شاء الله تعالى 
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وعلى الوجه الذي أراد» فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته ونفيها 
ضد ذلكء» ولا نرم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات فإن الله تعالى قد سمى 
نقمي تسجيعا بطيرا خرن أنه جف الأتسان سسفا ضرا وسمى نفسه 0 
الرحيم, وأخبر أن نبيه كَلهُ بالمؤمنين رءوف رحيم. وسمى نفسه الملك فقال: 
ملك يوم ألدين ‏ ملك الناس» وسمى بعض خلقه ملكاً فقال: «وقالَ الملك 
انو تتوني به أستخلصه لنفسي » (يوسف/4ه) وهو العزيز وسمى بعض | عباده عزيزاً 
وغير ذلك» فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتهاء فليس السمع 
كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة ولا العزة كالعزة: 
كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر 
الظاهر الباطن» 3 الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه 
وكل ما سواه فقير إليه» فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به لائقة بجلاله أزلية 
بأزليته دائمة بديموميته. لم يزل متصفاً بها ولا, يزال كذلك» يه 
تعقب به, بل له تعالى الكمال المطلق أولاً وأبداً : ليس كَمثْلِهِ شَّيء وَهُو السميع 
البَصير » (الشورى/57)» فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر ومن نفى عنه ما وصف 
به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه . 

ان أي نهاية حقيقتها كما قال تعالى : : ويُعلم ما بين 
أيديهم وما خَلْمَهُم ولا طون به ه عِلماً» (طه/١7)‏ وقال تعالى : #ولا بُحَيطونٌ 
ِشَيِءِ من عِلَمِهِ إلا بما شاء» (البقرة/106) وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في 
كتبه المنزلة على رسله بأنه احد صمد «لم يَلذ وم يُوْد وم يكن له ُو أحد» 
(الإخلاصض/" ‏ 4)» #الله لآ إِلَه ٍِّ هو الحيّ القيوم لا تأده َه ولا نوم» 
(البقرة/ده) إلى آخر الآيةء ظهُوَ الله الَّذِي لآ لَه إلا هُوَ عَالِمُ القَيْب وَالشْهادَةِ هُوَ 
الرّحمنٌ الرّحِيم » (الحشر/07): ظمُوَ الله الَّذِي لا إلهَ إلا هُوّ المَلِكُ القَدُوسٌ 
السَّلامُ المؤّمين المُهيِمِنُ العَزِيرُ الجبّارٌ المكبّر سُبِحانَ الله عَمّا يُشَرِكُونَ» 
(الحشر / )2 «هو الله الخالِقُ البَارِىءٌ المُصَوَّرٌ لَهُ الأسمَاءً الحستى يُسَبْحْ لَهُ ما في 
السَّمواتِ والأرض وَهُوَ المَرِيرُ الحَكيمٌ» (الحشر/14)» ظهُوَ الأول والآخِرٌ 
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والظَامِرٌ والبَاطِنُ وَهُوَّ بكُلٌ شَيءٍ عَلِيم4 (الحديد/") إلى غير ذلك من آيات 
الأسماء والصفات. (ولا يكيف الحجا) أي العقل (صفاته) لأنه لا يعلم كيف هو 
إلا هو فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت 
واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله كَل وعدم التكييف والتمثيل 
لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها فنصدق الخبر 
ونؤمن به ونكل والكيفية إلى الله عز وجل» فصفاتذاته تعالى من الحياة والعلم 
والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على 
العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك كلها 
حق على حقيقتها. رح حي ل سل 
وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيطوا بها علماً كما قالت أم سلمة 

الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله تعالى : ا غ 
مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم» وكذلك القول في جميع صفاته عز 
وجلء وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام 
والشراب فينا وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته» وفي استقرار 
الروح التي هي بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز 
وجل ويردها إذا شاء. وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه» وكيفية قيام 
الأموات من الو فا ع وكيفية الملائكة وعظم خلقهم فكيف العرش 


الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به كما ٠‏ 


أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسئة رسله عليهم الصلاة والسلام إيماناً بالغيب وإن 
لم نعلم الكيفية» فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وله 
المثل الأعلى في السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون, آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون, آمنا به كل من عند ربناء ربنا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 


دض 


[إنفراده عز وجل بالإرادة والمشيئة] 


باق فلا يفنى ولا يبيد ولايكون غير مايريد 

منفرد بالشخلق والإراده ‏ وحاكم ‏ جل - بما أراده 

(باق) كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء. كما لا ابتداء لأوليته 
كذلك لا انتهاء لآخريته (فلا يفنى ولا يبيد) بل هو المفني المبيدء وهو المبدىء 
المعيد, قال الله عز وجل :ولا تدع مع اله لها آخرَ لا إلة إل مُوَكُلْ شيء عَالِكُ 
ٍّ وَجَهَهُ له الحَُكم وإليه تُرجَعُون» (القتصص/88) وقال تعالى «كل مَنْ عليها 
فانِء ويبقى وَجَهُ رَبك ذُو الجلال والإكرام» (السرحمن/255 17). (ولا يكون) 
في الكون (غير ما يريد) والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل ٠‏ 
شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. 
فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه الفعال لما يريدء ولا نفوذ 
لإرادة أحد إلا أن يريد وما من حركة ولا سكون في السموات ولا في الأرض إلا 
بإرادته ومشيئته. ولو شاء عدم وقوعها ل تقع. وورود ذلك في نصوص الكتاب | 
ل معلوم كقوله تبارك وتعالى : فعا لما يريذ» (البروج/2)15» «إفأرادٌ رَبك 
9 18 أشُدَّهُما» (الكهف/١2)81:‏ #وإذا أردنًا أن نْهِلِكَ قريةً أمَرنا مترفيها فقوا 
فيها فحقَّ عليها القول فدمّرناها تدميراً» (الإسراء/١1١)‏ وهذا الأمر القدري الكوني 
غير الأمر 0 فإن الله لا يأمر بالفسق شرعاً ولا يحب الفاسقين وإنما هو أمر 
تكوين» آلا ترى أن الفسق علة طحق القول عليهم» فحن القول عليهم» علة 
لتدميرهم وهكذا الأمر سبب لفسقهم وتقتقن ' لد وذلك “هو آم التكوين» :وقال: 
«يريدٌ الله بكم اليُسر ولا يُريد بكم العْسر» (البقرة/ 0146 «إنما أمرهُ إذا أراد شَيئا 
أن يول لَهُ كن فيكون» (يس /41)؛ ومن يرد الله فتنتهُ فلن تَملِك لهُ منَ الله شَيئاً» 
(المائدة/١4)»‏ «أولئكٌ الذين لم يرد الله أن يُظهِر قُلوبهم 4 (المائدة/41) وقول نوح 
لقومه : إولا دكُم نُصحى إن أرّدت أن أنصّح لحم إن كان لله يريد أن يغويحم 
هو ربكم وإليه تر جَعون » (هود/ 4”)» وقوله تعالى : «إقمن د يرد الله أن يهديَهُ شرح 


ول 


صَدرهُ للإسلام وَمَن يُردٍ أن يْضِلَهُ يَجِمَل صَدرَهُ ضَيْقاً حرجا كأنّما يَصّعُدُ في 
السّماء»» (الأنعام/؟1) وقوله تعالى: «طإوإذا أرادَ الله بوم سُوءاً فلا مَرَدُ لهي 
")تراه تعالين ف لووان إن يمدي اتن بريد» ٠‏ «قل فَمَن يملك مِنَ الله شيعا 
إن أرادَ أن يُهِلِك المسيح بن مريم وام ومن ب الأرض جميعاً» (المايذة) 137 
«قل من ذا الذي يَعصِمَكُم من الله إن أراة بكم 51 أراة يكم رَحمة» 
(الأحزاب//10) وقوله تعالى : #وقوله تعالى : «ثل فمن يملك لَكُم من الله شيئاً إن 
أراد بكم ضرا أو أرادَ بكم تفعاً» (الفتح/١1)‏ وقوله : ويري لله ألا يَجمل لهم خظاً 
في الآخرة» (آل عمران/175١)‏ وقوله : #مّن كان يريد العاجلة عجلنا لَّهُ فيها ما نَشاءُ 
لمن تريد» 01 وقول صاحب يس : «اأتَخِدُ من دونه آلهةً إن ردني 
الرحمن يضر لا َغْنِ عني شَفَاعتهم شَيئا ولا ينقذون» (يس /2)7 وقال تعالى : 

«ثل أفرأيثُم ما تدعونَ مِن دون الله إن رادي الله بضر .هل اتات أو 
أرادني برحمة هَل 2 ممسكاتٌ رحمته # (الزمر / .0*8 وقول النبي كَل : «من ينرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين»”©؛ «من يرد الله به خيراً يصب منه»” , «إذا أراد الله 
رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه 
بهلاكها»”, « إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبد 
كيرا افسب اك حر بذنوبه حتى يوافى به يوم القيامة)2, (إذا أراد الله قبض عبد بأرض 

جعل له إليها حاجة)”*. (إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم باب 


)١(‏ البخاري (75117/7) في فرض الخمس.ء باب قوله تعالى : «فإن لله خمسة وللرسول». 
مسلم /1١18/5(‏ ح 737 )1١‏ في الزكاة» باب النهي عن المسألة . من حديث معاوية رضي الله عنه . 

(1) البخاري )1١/1١(‏ في المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض.. والموطأ (441/57) في العين» 
بات قاحاء قن اندر ال يق 

9) مسلم 1741/5 -01047/ ح 10 في الفضائل» باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها. 
من حديث أبي موسى رضي الله عنه . 

(5) الترمذي /501١/14(‏ ح 779) في الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء. والحاكم (508/5) 
عن أنس وإسناده حسن . 

(5) الترمذي (507/1/ ح )1١147‏ في القدرء باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها. والحاكم - 


515 


الرفق)”2 «إذا أراد الله بقوم دايا أضات من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم )”2 . والآثار 
النبوية في ذلك كثيرة » وكذلك لفظ «المشيئة») في الكتاب والسنة وروده معلوم 


كقوله تعالى : ظوَلّو شَاء الله ما اقل الذينَ من بعدهم من بَعدٍ ما جاءتهم البيناتث 
ولكن اختّلفوا فمنهُم مَن آمن ومنهُم من كَفْر ولو شَاءً لله ما اقتتلوا ولكنّ الله يفعل 
ما يريد» (البقرة / 5 )١‏ وقال تعالى : #كذلك الله يفعل ما ا (آل عمران/ )1١‏ 
وقال: «إولو شَاءً رَبك ما فعلوه»# (الأنعام//180) » #ولو شَاءً رَبك لآمنَ من في 
الأرضٍ كلهم جَميعاً4 (يونس/44): طولو شَاء رَبك لَجعل الناسّ أمة واجدة» 
(هود/118)» وَل يَشاء الله لهدى الناسّ جميعاًه, «ولو شَّاء الله لُجِمعَهُم على 
الُدى» (الأنعام/ 00٠‏ ولو شِئْنا لآتينا كُلَّ نفس هداها» (السجدة/1). «ولى. 
شاءً الله لانتصرَ منهم»* ال «ولو شِئنا لَنذْهَبَنَ بالذي أؤحينا إليك» 
العا كرام 50 شأ الله يَحْتِم على قلبك» (الشورى/75)» طإنْ يش يكم 
أيها الناس وَيأتِ بآخرين وكانّ الله على ذلك قديراً» (النساء/ 017 للتدخْلْن - 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» (الفتم/0)7 «إنما يأتيكم به الله إن شاء» 
(هود / 98) وقوله عن إمام الحنفاء : «ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاءً ربي شيثاً 
وَسِعْ م ربي كل شيءِ علماً» (الأنعام / ٠‏ وقوله عن الذبيح «ستجدني إن شاءً الله من 
الصابرين * (الصافات/؟١٠)‏ وقوله عن شعيب عليه السلام : «وما يكون لنا أن يُعوذ 
فيها إٍّ أن يشاءً الله ربنا وَسِعْ ا كل شيءِ علماً» (الأعراف/89) وقوله عن 
يتودق :- «ادخلوا عضر إن شاء الله آمنين» (يوسف/41) وقوله عن موسى : 
#ستجدني إِنْ شاءً الله صابراً» (الكهف/19) وقوله عن قوم موسى : «وإنًا إِنْ شاءَ 


)47/١( -‏ وإسناده صحيح عن أبي عزة رضي الله عنه. 
وفي الباب عن مطر بن عكامس وأبي هريرة وعروة بن مضرس . 

)0( أحمد (1/1/) وسنده على شرط البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) البخاري (1/ )1١‏ في الفتن» باب إذا أراد الله بقوم عذاباً. 
ومسلم (5705/4/ ح 18104 في الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
عند الموت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


ن لكا 


الله لمهتدون» (البقرة/ 07١‏ وقوله لنبيه يكل : «ولا تقولّنَ لشيءٍ إني فاعلُ ذلِكَ غداً 
إلا أن يَشاءَ الله (الكهف/4؛). «قل لا أُمْلِكُ لنفسي تَفْعاً ولا ضَرًاً إلا ما شَاء الله 
(يونس/44) وقال: #إخالدين فيها ما دامَت السَموات والأرض إلا ما شَاءَ رَيُّك» 
ةل 6 وعن أهل النار مثل ذلك. وقال: : «رَبكم غلم بكم إِنْ يثَّ ركم أو 
إن 5 يُعَذَّبْكُم 4 (الإسراء/54) وقال: #يغفر لِمَنْ يشاءً وَيُعَذَّبُ مَنْ يشساء» 
(المائدة/ )4٠‏ وقال: «ولكن ينْزّل بِقَدَرٍ ما يشاء» (الشورى/507) وقال: إن رَيْكَ 
يبْسْطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يشاء وَيَقَدِر)4 (الإسراء/ . ٠ع‏ وقال: وعم إسماافة و يشت * 
(الرعد/ 9"). وقال: #قل لو شاءً الله ما تلو عليكم ولا أذراكم به# (يونس/15) 
وقال: «إنحن خلقناهم وشددنا سرهم وإذا شئننا بَدَلنا أمثالهم تبديلاً» 
لاا وقال: «وما يذكر ون إلا 3 يشاءً الله» (المدثر/5ه) وقال: «إوما 
تشاءونّ إلا 9 يْشاءً الله» (الإنسان/ 2.0 فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على 
مشيئته لهم هذا وهذا . وقال: قل اللهم مالِكَ الملك تؤتي الملك مَنْ نشاء وت 
الملكَ مِمْنْ تشاء وَتهِرُ من تهاء وَنَِلٌ مَنْ تشاه بِيَدِكَ الخيرٌ ! 5 
قدير» (آل عمران/5١)‏ وقال: «وَينَدن المنافقين إِنْ شاءَ أو يتوبت عَلَيْهِم 4 

(الأحزاب/14) وقال: «يختص ِرَحْمَته مَنْ يشاء» (آل عمران/74) وقال: إولكنّ 
الله يَزْكي مَنْ يشاء» (النور/١7)‏ وقال: «والله يُضاعِفٌ لِمَنْ يشاء» (البقرة/١1؟)‏ 
وقال: #نصيبٌ برَحمينا مَنْ 0 (يوسف/085) وقال: نرقم دَرّجِاتِ مَنْ نشاء» 
(يوسف/6/) وقال: «إذلك فضلٌ الله يؤ: تيه مَنْ يشاء# (يوسف/55) وقال: ولكن 
لله يَمْنْ على مَنْ يشاءً مِنْ عباده» (! ا وقال: «إفنْجُي من نشاءً ولا يرد 
بسنا عن القوم المجرمين» (يوسف/١١1)‏ وقال: «الله يرسلٌ الرياح فتثيرٌ سحاباً 
يَيْسُطه في المساء كيف يشاء» (الروم/48) وقال: طإِنَّ ربي لطيفٌ لما يشاء» 
(يوسف/١٠٠)‏ وقال: ايؤتي الحكمة مَنْ يشاء» (البقرة/144؟) وقال: «ولو نشاءً 
لْطْمَسْنا على أعينهم 4 (بس/55). #ولو شاء الله لَذَهَبَ بسمعهم وأبصارِهم » 


حملن 


(البقرة/00) وقال: «إِنْ يشا يسكن الريحّ فَيَظْلَلْنَ رواكد على ظَهْرِه» 
(الشورى /7) وقال: طإولو نشاءً لجعلتاهُ حُطاماً» (الواقعة/0): لإلو نشاء جعلناه 
أجاجاً» (الواقعة / 0 وقال :و نيوت يغنيكم الله من فضله إِنْ شاء # (التوبة/18) 
وقال: دن 5 يُذْهِبكُم 5 بِحَلْقٍ جا.يد» (فاطر/15)» 9إن يشا يدبك 
ويستخلفت من نْ بعدكم ما يشاء» (الأنعام/١1)»‏ #ولو شا الله لاعندَكُم » 
(البقرة/77)» #الله يجتبي إليه مَنْ يشاء# (الشورى/1١)‏ #إوالله يُضاعِفٌ لِمَنْ يشاء»# 
(البقرة/ ١51؟7)»‏ #وربكٍ 0 ما يَشاءُ ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» (القصص/8") 2 
لله ملك السمواتٍ والأرْض يَخْلقَ ما يشاءُ يَهَبُ لِمَن يشاءً إناثاً وَيهبٌ لِمنَ يشا 
الذكورَء أو يُرَوجَهم ذُكراناً وإناثاً وول مَنْ يشاءٌ عقيماً» (الشورى/15)» 
«ولكنْ جعلناه نورا أ نهدي به مَنْ نشاء بِنْ عبادنا وِنْكَ لتهدي إلى صراطٍ مستقيم. 
صراط الله» (الشورى/؟0) هو الذي يُصَوَرَكُم في الأرحام كيف يشاء» (آل 
عمران/2)5 في أي صورةٍ ما شاء رَكُبَكْ» (الأنفطار/8) «ولكنّ الله يمن على من 
يشاءً من عباده # (إبراهيم ٠/‏ «الله لطيفٌ بعباده يَرْرْقُ مَنْ يشاء» (الشورى/14)» 
«ويكأنٌ الله يَبْسطٌ الرزقّ لِمنَ يشاءً مِنْ عبادِه ويقدر» (القصص/١8)‏ وغير ذلك من 
الآيات. 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحواً من هذه الآيات : 
وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة 
مشيئة أفعال العباد 00 وهداهم وضلالهم , وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما 

فى الكون بمشيئته. وتارة أن ما لم بغ لم يكن. وتارة أنه لو شاء لكان خلاف 
الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما عصى وأنه لو 

شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته. 
وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه «#رب 
العالمين* وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا 
ان ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة 


"1/ 


إلا بعد إذنه. وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب 
غيره اه ”2 


والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيراً جداًء منها قوله يل فى شأن 
: الجنين : «فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك)”» وقوله: «اشفعوا تأجرواء يق 
الله على لسان نبيه ما يشاء)”2. (إن الله قبضضن أرواحكم حين شاء وردها 5 
شاء»”», «إن الله لو شاء لم تناموا عنها. ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم)*. «قولوا ما 
شاء الله وحده»”. «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفها كيف يشاء»". «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء 
أقامه وإن شاء أزاغه)©. وكان يك يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك» وقوله عن الله عز وجل : «فذلك فضلي أوتيه من أشاء»”" وقوله: «مثل 


)١( .‏ أنظر كلامه هذا وغيره في طريق الهجرتين في فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله 
وحذده. 

(؟) هذه اللفظة عند مسلم دون البخاري (7/5*١7/ح‏ 5) في القدر. باب كيفية الخلق الآدمي 
في بطن أمه. من حديث ابن مسعود رضي الله عله . 

(*) البخاري (448/17) في التوحيد. باب في المشيئة والإرادة . 
ومسلم /7١55/5(‏ ح 517 في البر والصلة. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه. 

(5) البخاري )5447/١7(‏ في التوحيد. باب في المشيئة والإرادة وغيره. 

(5) رواه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة .)١55/5(‏ ورواه أحمد في مسنده (41/1") بلفظ: لو 
أراد. 00 
وفي سنده المسعودي وقد رواه عنه يزيد بن زريع عند أحمد ويونس بن بكير عند البيهقي. وأصل 
الحديث عند البخاري دون هذه الزيادة. 

(5) أحمد(١/5١؟‏ و1774 و187) وسنده صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه مسلم /7١45/5(‏ ح 7505) في القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء: 

(8) أحمد (181/5) وابن ماجه /7/7/١(‏ ح 1994) من حديث النواس بن سمعان وسنده صحيح . 

(9) الترمذي (448/5/ ح )5١5٠‏ في القدر. با ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن وقال هذا 
حديث حسن وهو كما قال. 


. البخاري (8/5”) في المواقيت. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب من حديث‎ )٠١( 


عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. > 


يلض 


الكافر كمثل الآرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء»”'» وقوله: «تعرضوا 
عباده) ”2 وقوله فى حديث البيعة: «ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى 
الله عز وجل» إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهعح 9 , وفي حديث احتجاج الجنة والنار 
قوله تعالق للجنة: إأنت رحمتي أرحم بك من أشاء» وللنار: «أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء» وقوله يَكلةِ: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم 
ارحمنى إن شئت وارزقني إن شئت, ليعزم المسألة. فإن الله تعالى لا مكره له)0© 
وقوله: «ولكن قل قدر الله وما شاء فعل)0. وقوله عن الله عز وجل : «ذلك بأني 
جواد أفعل ما أشاءء عطائى كلام وعذابي كلام إنما أمرى لشىء إذا أردته أن 


أقوول له كن فيكون»)”" وقوله : «ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آية دون الموت»)2© وفي حديث الشفاعة : 


. البخاري (155/17) في التوحيد, باب في المشيئة‎ )1١( 
ومسلم (5177/5/ ح 18094) في صفات المنافقين» باب مثل المؤمن كالزرع. من حديث أبي‎ 
. هريرة رضي الله عنه‎ 
)51١89 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص 4؟) والبيهقي في شعب الإيمان (الكنزح‎ 
. من حديث أبى هريرة . وإسناده ضعيف‎ 
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الفرج بعد الشدة من حديث أنس وهو غلط وهو كما بيناه‎ 
.)158/١( وكذا قال العراقي في تخريج الأحياء‎ 
في مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي بمكة وبيعة العقبة من حديث‎ )5١19/17( البخاري‎ )( 
. عبادة بن الصامت‎ 
البخاري (240/8) في التفسيرء باب وتقول هل من مزيد.‎ )49 
ح 5) في الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون.‎ /75١87/5( ومسلم‎ 
البخاري (7١58/1؟) في التوحيد. باب في المشيئة والورادة.‎ )0( 
. ووالترمذي (5177/0/ ح175491) في الدعوات». باب 8/ا. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
ح 51514) في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز. وغيره من حديث أبي‎ /5١57/5( مسلم‎ )5( 
. هريرة رضي الله عنه‎ 
والترمذي (757/15/ ح 1540) في صفة القيامة باب 548 . وابن ماجه‎ )١9لالو‎ ١١5/45( أحمد‎ )0( 
. ح /1107) في الزهد؛ باب ذكر التوبة من حديث أبي ذر رضي الله عنه‎ /١555/5( 
وفيه عبدالملك بن زرارة‎ )١57/٠١ رواه الطبراني في الصغير (١1/؟١1) والأوسط (مجمع الزوائد/‎ )8( 


وهو صغيف : 


حل 


«فيدعني ما شاء الله أن يدعني»" وفي حديث آخر أهل الجنة دخولاً الجنة: 
«فيسكت ما شاء الله أن يسكت)© وفيه قوله تعالى: «لا أهزأ بك ولكني على ما 
أشاء قدير". وقال: «فأريد إن شاء الله أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي)) -35 
«لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد»“, وقال: 
«إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين أيلة إلى كذا»” وقال في المدينة : 
ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى»". وفي زيارة القبور: «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون»” وفي حصار الطائف. (إنا قافلون غداً إن شاء الله»©», 
وفي قدومه مكة: «منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة»”" وفي قصة بدر «هذا 
مصرع فلان غداً إن شاء الله وهذا مصرع فلان إن شاء الله" وفي بعض أسفاره: 
«إنكم تأتون الماء غداً إن شاء الله" وقال: «من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء 


١8٠/١ البخاري (١/97؟) في التوحيد باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي» ومسلم‎ )١( 
. ح 197) في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها منحديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
ح185) في‎ /1١55 - ١71/١( البخاري (557/5) في الأذان في باب فضل السجود. ومسلم‎ )0( 

اللويمان باب معرفة طريق الرؤية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) مسلم (3714/1- 170 ح 187) في الإيمان باب آخر أهل النار خروجاً من حديث عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

(:) البخاري 45/11 في الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة ومسلم ١88/١(‏ ح1918) في 
الإيمان باب الختباء النبي يله دعوة الشفاعة لأمته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) مسلم ١147/4(‏ ح 1145) في فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان رضي الله عنهم من حديث أم مُبشر رضي الله عنهما. 1 

(3) داه البيهقي في الاسماء والصفات (ص 5١؟)‏ واسناده على شرط الشيخين (وفيه ما بين ابلة 
ودمشق) من. حديث ابي هريرة. 

620 البخاري 447/15 ) في التوحيد. باب في المشيئة والإرادة. 

(8) مسلم (5594/5/ اح 4 في الجنائز» بات مايقال عند مول المقابر. 

(5) البخاري (448/17) في التوحيد, باب في المشيئة والإرادة. 
ومسلم /١107-1407/7(‏ ح 1717/8) في الجهاد والسير» باب غزوة الطائف. 

. البخاري (448/11) في التوحيد, باب في المشيئة والإرادة‎ )1١( 

0١)‏ مسلم /5708-77١7/5(‏ اح 1/9م1) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت 

من الجنة أو النار عليه . 


2 في الفضائل»‎ )7١5 ح‎ / ١785/ 5( هي عين ماء تبوك وقد قاها وَكِةِ في غزوة تبوك روأه مسلم‎ )١5( 


0 


مضى وإن شاء رجع غير حنث» " وقال: «لأغزون قريشاً» ثم قال في الثانية : «إن 
شاء الله 2 . وقال : «ألا مشمر للجنة» فقال الصحابة نحن المشمرون لهايا رسول 
الله فقال: «قولوا إن شاء الله» قالوا إن شاء الله 27. وغير ذلك من الأحاديث 
الثابتة . 

(منفرد) ربنا عز وجل (بالخلق) فما من مخلوق في السموات والأرض إلا الله 
خالقه سبحانه لا -خالق غيره ولا رب سواه فهو خالق كل صانع وصنعته وخالق 
الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه والمتحرك وحركته والساكن وسكونه كما قال تعالى : 
«الله خالقٌ كل شَيَءِ وَهْوَ على كُلّ شيء وكيل * (الزمر/11) وقال تعالى : «إهل من 
خالق غيرٌ الله يرزفكُم من السَماءٍِ والأرض لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيم » (فاطر /*) 
وقال تعالى : ط«هو الذي خَلَفَكُم فَمنكُم كافرٌ ومنكم مؤْمنٌ والله بما تعملون بصير» 
(التغابن/؟) طخَلّقَ السّمواتٍ والأرض بالحَقٌّ وَصَوَّرَكُم فأَحْسَنَ صُوَركُم وإليه 
المصير *# (التغابن / *) وقال تعالى : لإوالله خَلْفَكُم وما تعملون» (الصافات //85) وقال 
تعالى : «الله الذي حَلَقَكُم ثم رَْفَكُم ثم يمينكم ثم يحيبكم هل من شركائكم من 
يفعلٌ مِنْ ذلكُمْ مِنْ شيء4 (الروم/40) وقال تعالى : «والله جَعَلَ لَكُم من بيوتكم 


باب معجزات النبي يَكْةْ من حديث رجاء بن حيوة . 
)01 الم ا ا ل ا باب الاستثناء فى اليمين. 
بن ماجه /١(‏ /حه )٠‏ في الكفارات. باب الاستثناء ء في اليمين ولكن بلفظ : من حلف 
0 . وسلده حسن . 
؟) أبو داود 71/5/ ح 3080 في الأيمان. باب الاستثناء فى اليمين بعد السكوت. من رواية 
عكرمة مرسلا. وقال ركذ اسه هذا الحدية غير نواحو مم قر يلف عن" ماك عزن نشاكرية كن ارق 
عباس . 
قال أبو حاتم : والمرسل أشبه (العلل .)414١/١‏ 
قلت: في سنده شربك القاضي وهو ضعيف. 
(9؟) رواه ابن ماجه /١5194 ( ١554/8/5(‏ ح 4775) وابن حبان في صحيحه (موارد )757١‏ والفسوي 
في المعرفة والتاريخ .)7١5/١(‏ 
وسنده ضعيف فيه الضحاك المعافري : مجهول. وسليمان بن موسى الأشدق في حديثه بعض لين 


وخولط قبل موته بقليل . 


سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جلودٍ الأنعام بيوتاً َسْتَحْفُونَها يوم طَعْيكُم وَيوْمْ إقاميكُم ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين, الله جَعَلَ لكم مما خَلَقَ ظلالاً 
رَجَملَ لَكُم من الجبال. أكنناً وجَملَ لَكُم سرابيل تقيكُم الحرٌ وسرابيلٌ تقيكُم 
| بأسكم» (النحل/ 6١-4٠‏ وقال تعالى : «أفرَيْثُم ما تُمنون أأنّتم تخلقوتُ أم نَحْنُ 
الخالقون نَحْنٌ قَدّرنا بيتكم الموتَ وما نحن بنسوقين على أن نيدن 0 
ونتشدكم فيما لا تعلمون» ولقد عَلِمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم 
تكخروت آأنتم تززضونه ام تحن الزارعونء: لو ينا لبجملناء علد تهون 
أفرأيتم الماء الذي تشر بون أأنتم أنزلتموة من المَرْنٍ أم : نحن المنزلونَء لو نشاءُ 
جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنم أنشأتم شجرتها أم 
نحن المنشئونَ. نَحْنُ جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوينَ فسبح باسم ربك العظيم » 
(الواقعة/8ه ‏ 74) وفي الصحيح من حديث الأشعريين ما أنا أحملكم ولكن الله 
حملكم”. وفيه من حديث المصورين «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا)©2. وفيه «من صور صورة كلف أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)" وغير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة» فلله 
الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. (والإرادة) أي ومنفرد 
بالإرادة فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته كما قال 


)١(‏ البخاري )00/١(‏ في الايمان والنذورء باب قول الله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانتكم» 
وفي باب لا تحلفوا بآبائكم . / 
ومسلم: (758/7١/ح‏ تي لاما باب ندب من حلف يميناً. فرأى غيرها خيرأً منها أن 
يأتي الذي هو خيّر ويكفر عن يمينه . 

() البخاري )”85/١١(‏ في اللباس». باب نقض الصورء وفي التوحيد. باب قول الله تعالى والله 
خلقكم وما تعملون. . 
مسلم (17171/7/ ح )7111١‏ في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 

(*) البخاري (577/17) في التعبير» باث من كذب في حلمه. 
ومسلم (1717/1/7/ ح )711١‏ في اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
والنسائي )7١5/4(‏ في الزينة» باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة . 


فض 


تعالى : اكلا إِنّه تذكرة فَمَنْ شاءً ذَكرَهء وما تشاءون إلا أن يشاء الله من فل 
التقوى وأهلٌ ا -05) وقال تعالى : «إن هو | لا ذكرٌ للعالمين 
لمن شاء منكم أن د يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاءً الله رب العالمين» 
(التكوير/7؟ - 9؟) وقال تعالى : 9إنّ هذه تذكرة فمن شاء اند إلى ربّه سبيلا وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علياً حكيماً يدخل من يشاء في رحمته 
والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً» (الإنسان/9؟ ‏ 1”) فللعباد قدرة على أعمالهم 
ولهم مشيئة والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا 
بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. 

(وحاكم جل بما أراده) فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه 
وقدره إوما كان الله ليعجرّه ه مِنْ شيءٍ في السموات ولا في الأرضٍ بل هو فعال لما 
يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة - بديع السموات والأرض 
وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون ‏ إن الله يحكم ما يريد . ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء» لا ناقض لما أبرم 
ولا معارض لما حكم ولا يقال لم فعل كذا وهلا كان كذا لأنه «لا يُسأَلُ عمًا يفعل 
وهم يسألون* (الأنبياء / 78) وفي حديث أبي ذر عن الترمذي وغيره وفي آخره قال: 
«ذلك بأني جواد وأجد ماجد أل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام» إنما أمري 
لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون)” . 

فمن يشأوفقه بفضلهء ومن يشأأضله بعدله 

فمنهم الشقي والسعيد وناة مقترية و3 لكر سد 

قال الله عز وجل : لمَنْ يشا الله يُضْلِله ومن يشا يَجْعلهُ على صراطٍ مستقيم» 
(الأنعام/9ه) وقال تعالى: «من يهد الله فَهُوَ المهتدى وَمَنْ يُضلل فأولئك هم 
الخاسر ون4 (الأعراف/178) وقال تعالى : سمَنْ يُضْلِلُ الله فلا هادي لَهُ وَيَذْرُهُم في 


)1( تقدم ذكره قبل قليل . 


وفف 


طغيانهم يعمهون4 (الأعراف/181) وقال تعالى: طإمن يهدٍ الله فهو المهتدى ومن 
يُضلِل فلن تجحد لهم أولياء من دونه» (الإسراء/97) وقال تعالى : ومن يهد الله فهو 
المهتد وَمَنْ يُضلِل قَلَنْ تجد لَهُ ولياً مرشدا» (الكهف/١1)‏ وقال تعالى : #أفمن رين 
لهُ سوم عَم فرآٌحسنا فإ اله يل مَنْ يشا ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسكَ 
1 عليهم حسرات# (فاطر/8) وقال تعالى: #فمن يرِدُ الله أن يهديه يَشرّح صدره 
للإسلام وَمَنْ يُرد أن يُضِلْه يَجْمَلَ صَدْرَهُ ضيّقاً حَرَجاً كأنّما يَصَّمَدُ في السماء» 
(الأنعام/0؟1) وقال تعالى: طقل إِنَّ الله يُضْلٌ مَنْ يشاء ويهدي إليه مَنْ أناب» 
(الرعد/77) وقال تعالى : «إنك لآ تهدي مَنْ ات ولكنٌ الله يهدي من يشاء وَهُو 
. أعلمُ بالمهتدين» (القصص/06) وقال تعالى : #ليس عليك هداهُم ولكنّ الله يهدي 
من يشاءٌ4 (البقرة/7377) وقال تعالى : طقل هل مِنْ شركائكم من يهدي إلى الحق, 
قل الله يهدي للحق أفمن يَهْدي إلى الح أحنُ أن بتع أمَ مَنْ لا يَهِدّي إلا أن 
يهدى فما لكم كيف تحكمون»4 (يونس/ه*) وقال تعالى : طقل إِنَْ هدى الله هُوَ 
الهدى» (البقرة/1) وقال تعالئ : «قل إِنَّ الهُدى هدى الهم (آل عمران/8/) وقال 
تعالى : #ونفسٍ وما سَوَاها فالهيها فجورها و تقواها»# (الشمس/1) وقال النبي عله 
في خطبته : «من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له)”" وقال كَل : «اللهم 
أت نفسي تقواها. زكها أنت خير من زكاها. إنك أنت وليها ومولاها)” . 
(فمنهم) أي من عباده (الشقي) وهو من أضله بعدله (و) منهم (السعيد) وهو 
. من وفقه وهداه بفضله. فالسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله 
فلله الحمد على فضله وعدله (وذا مقرب) 'بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد (وذا 
طريد) بإبعاد الله إياه وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء 


)1غ( م (557/5/ ححكم في الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر رضي الله 


6 مسلم 8م اليم الذكر والدعاء. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل , 


والإسعاد. فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة, وإضلاله وإبعاده عدل منه 
وحكمة, وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء 
مواضعها. وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه. ومن هو محل الإضلال فيضله 
وهو أحكم الحاكمين., وهو عليم بالمتقين» وعليم بالظالمين» وعليم بالمهتدين, 
وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بما في صدور العالمين» وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته» وهو أعلم بمن ضل عن سبيله, وهو أعلم بمن اهتدى, وله في ذلك 
التحكدة الذالحة « الستحة الداففة ولذا بقولة ظ 
لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها 

أي إن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاد من يشاء 
وإشقاء من يشاء وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون 
إلى النارء وإلفابة كل :شن فحووها وتقواها .وجحلة المؤين مما والكافر كافرا 
عاصيا مع قدرته التامة الشاملة وأنه لوشاء لجعل الناس أمة واحدة ولوشاء لجمعهم 
على الهدى. ولوشاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ولكن هذا الذي فعله بهم 
من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن 
وكافر وذير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيتهة» وحكمته حكمة حق وهي 
صفته القائمة به كسائر الصفات. وهي متضمن اسمه «الحكيم»» وهي الغاية 
المحبوبة له ولأجلها خلق فسوى., وقدر فهدى. وأسعد وأشقى. ومنع وأعطى, 
وخلق السموات والأرض والآخرة والأولى» فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه 
الحكيم في قضائه وقدره الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه, فإن أسمائه وصفاته 
صفات كمال وجلال. وأفعاله كلها عدل وحكمة, والفعل لغير حكمه عبث». 
والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن 
جميع النقائص. فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه 
سبحانه وتعالى , وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل, وما كان من شر 
في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد لأنها معصية مذمومة مكروهة 
للرب غير محبوبة؛ وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض ولحكمة 
بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة» ولهذا قال تعالى فيما قصه عن 


ديفا 


الجن: «وإنا لا ندري أشر أريدَ بمن في الأرضٍ أم أراد بهم رَبِهِم رشدا» . 


(الجن/ )٠١‏ فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي 
في دعاء الافتتاح في صلاة الليل «لبيك اللهم وسعديك, والخير كله في 
يديك. والشر ليس إليك )01 فنفن أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان 
هو خالقه, لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل» وإنما كان شرا من جهة 
إضافته إلى العبد. وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتهاء وموجب السيئات 
كرا الشن وجهليا ولهك] قال التى كله ؟ والحمد لله 'تححمدة وسحعينة وسفر: 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نات أعمالنا»”" وقال كله فى سيق الانشتفاز الذي 
علمه أمته : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت». أعوذ بك من شر ما صنعت». أبوء لك: بنعمتك علي ء وأبوء 
بذنبي فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت»©. وقال تعالى في حكايته استغفار 
الملائكة للمؤمنين «وقهم السيئات. ومن قي السيئات يومئذٍ فقذْ رَحِمْته وذلك 

هو الفوز العظيم» (غافر/4) ومن وقاه الله السيئات. وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها 
من باب الاستلزام, فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل وذلك من نفس 
العبد وهي أمور ذاتية لهاء وأن السيئات. هي موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل 
محض »ء وإنما تكون شراً في حق العبد لما يلحقه من ألمهاء وذلك بما كسبت يداه 
جزاء وفاقاً كما قال تعالى : «وما أُصِابَكُم من مصيبةٍ فبها كسبت أَيْدِيكُم ويعفوعَنْ 
كثير» (الشورى/0) وقال تعالى : وما ظلمناهُم وَلِكنْ كانوا هم الظالمين» 
(الزخرف/+7) وقال تعالى : «طإِنَّ الله لا يَظّْلمُ النّاسَ شيئاً ولكنّ النامس أَنْفْسَهُم 
يظلمون4 (يونس/44) فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته 
وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما 


. ح ١/ا/ا) في صلاة الما ا باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ /575/١( مسلم‎ )1١( 
(؟) مسلم (59/5/ ح 817) في الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة وقد تقدمت.‎ 
في النغوات وباب أفضل الاستغفار.‎ )48- 917/١1١( البخاري‎ ”( 

وأحمد (5/؟77١-56١).‏ 


احرف 


وعذلة وضكية يسذو ننه الاحيان والطاعة والبنوالكيوه وذ آزاة يه خترا امسكه 
عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها. فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل 
شر وقبيح » وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه فإنه فضله يؤتيه من يشاءء وليس من 
منع فضله ظالماً ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق بهء وأيضاً فإن هذا 
الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين 
نفسه. وهذا محض فعله وفضله وهو أعلم بمن يصلح لذلك. ولهذا قال تعالى : 
«إوكذلك فنا بَعْضَهِم ببعض ليقولوا أهؤلاءِ من الله عليهمْ من بيننا أَلْيْسَ الله بأعلمَ 
بالشاكرين4 (الأنعام/١1)‏ وقال تعالى : ومن النّاس مَنْ يقولٌ آمَنا بالله فإذا أوذيّ 
في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصرٌ من ريّك ليقولنٌ إنَا كنا مُمكم 
أو لَيْس الله بأعلمّ بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلّمنَ 
المنافقين» (العنكبوت/١٠‏ - )1١‏ وقال تعالى : «وإذا جاءتهُم آية قالوا لن نؤمنَ حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته# (الأنعام/4؟١1١)‏ وقال 
تعالى : «وإنْ نطع أكثرٌ مَنْ في الأرض يُضِلُوكَ عن سبيل الله إن يتبعونّ إلا الظنّ 
وإن هم إلا يَحْرْصونء إذد ربك هو أعلع من يفل عن مبيله: وهو أعلم 
بالمهتدين # اعباتم وقال تعالى: إن تخرص على 8 فَإنَّ الله لا 
يهدي من يَضِلُ وما لهم مِنْ ناص رين #(النحل/7*) وقال تعالى «فأغرض عَمْن 
تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنياء ذلك مَبْلَعْهِم مِنْ العلم إن ربك هو أعلم 
ِمَنْ ضَلَّ عن سبيلِه وَهُوَ أعلم بمن اهتدى» (النجم/:") وقال تعالى : «إما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أَنْ يرل عَليكُم مِنْ خَيْرٍ نْ رَبُكم والله 
يختّصٌ برحمَّتهِ مَنْ يشاء والله ذو الفضل. العظيم 4 (البقرة/5١٠)‏ وقال تعالى : «فما 
يكذبك بعد بالدين أليس الله بأخكم الحاكمين* (التين/7 -8) بلى ونحن على ذلك 
من الشاهدين وقال تعالى : «قل إِنْ الهدى هدى الله أن يق ؤتي أحد مثل ما أوتيتم - 
إلى قوله ‏ قل إن الفضل بيد الله يؤتب تيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم » (آل عمران/77- 74) وقال تعالى : «هو أعلم بكم إذ 


يفف 


أنشأكم مِنَ الأرْض وإذ أَنكْم أجندٌ في بطونٍ أُمْهاتكُم فلا تُرَكوا سكم هو أعلم 
بِمَنَّ اتقى 4 (النجم/90") وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برَسولِه 

كِفلَيْنِ من رَحْمّته وَيَجْعَلَ لكم نوراً تمشون به ويغفرُ لكم والله غفورٌ رحيم 
ِيَعْلمُ أمل الكتاب ألا يقدرون على شيءٍ مِنْ فضل الله وأنَّ الفضلٌ بيد الله يؤتيه 
ونا والله ذو الفضل العظيم» (الحديد/8؟ -04) اللهم إنا نسألك من فضلك 
العظيم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين, آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السموات 
والأرض برحمتك نستغيث؛ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد 
من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. 


(يستوجب) يستحق (الحمد على اقتضاها) الضمير للحكمة, فله الحمد على 
مقتضى حكمته في جميع خلقه د ا 1 و ا 0 
ومقتضى أسمائه وصفاته وله الحمد على - جميع أفعاله وله الحمد على خلقه و وأمره 
وهو المحمود على طاعة العباد قن 9 وكفرهم. وهو المحمود على 
خلتة الأبرار والفجداو,وغلى: خلقة الجلديكة والشياطين. وعلى: تعلقة اسل 
وأعداءهم» وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه؛ كما هو المحمود على 
فضله ورحمته على أوليائه» وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده كما 
قال تعالئ: #تسبحٌ لَهُ السموات السبع والأرض ومن فيهن. وإِنْ مِنْ شيءٍ إلا 
يُسَبْحُ بحمده# (الإسراء/44) وقال: #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له 
الملك وله الحمد وَهوَ و على كل شيءِ قدير# (التغابن/١)‏ وقال ‏ تعالى : «وربّك 
يخلقٌ ما يشاءٌ ويختارٌ ما كان لَهُم الخِيّرّة سبحائه وتعالى عما يشركون» 
(القصص/2)98 ارلا ايو وما يعلنون. وهو الله لا إله 3 
لَهُ الحمدُ في الأولى والآخرة وله الحكم و| ليه ترجعون» (القصص/ 594 ٠7١‏ 
وعلمنا النبي كَلِةٍ في ذكر الاعتدال من اكول ووعنا لك الحعة قا 0 


58 


والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»”" وفي الذكر عقب الصلوات 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير»”. وفي التلبية: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيكء» إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك2)2. وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد 
كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك الخير كله 
وأعوذ بك من الشر كله»”» وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «اللهم لك الحمد 
أنت رب السموات والأرض ومن فيهنء, ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض 
ومن فيهن», ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن». ولك الحمد أنت 
الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. 
ومحمد يَكِقّ حق)2.الحديثء. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» والمقصود 

أن الرت عو وعر لا ركون: إل معيو كدالا ركزة إلا زا وليك فله الحمد كله 
وله الملك كله لا شريك له فى حمده كما لا شريك له فى ملكه. وإن كان بعض 
خلقه سردا كلدل والعلفاء اقمرصم +للالحمد إل كنا أن 'مصدره ومريعة 
منه تعالى وهو الذي جعلهم كذلك». وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه 
ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه وملكه وكما أنه العليم ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده 
يعقوب عليه السلام: #وإنه لذو عِلمٍ علمناه» (يوسف/58). وكذلك ما من 


)١(‏ مسلم: (5*4/1/ ح الالا) في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه وفي الصلاة» 
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام . 

(؟) البخاري (55/5”) في الأذان. باب الذكر بعد الصلاة. وفي الدعوات, باب الدعاء بعد الصلاة 
وفي |! لرقاق» باب ما يكره ه من قيل وقال. 
اك للا المساجد, باب استحباب الكو بعد الفلا 

(5) البخاري )1١8/*(‏ في الحج. باب التلبية وفي اللباس. باب التلبيد. 
ومسلم /811١/57(‏ ح 4م) في الحج . باب التلبية وصفتها ووقتها. من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(5) عزاه صاحب الكنز للديلمي (ح 009177) ولم أجده عنده. 

(5) البخاري (7/”) في التهجد, باب التهجد بالليل وفي الدعوات, باب الدعاء إذا انتبه من الليل . 
ومسلم  01/1(‏ 088/ ح 79) في صلاة المسافرين: باب الدعاء من صلاة الليل . 


ايض 


محمود في السموات ولا في الأرض إلا وذلك الحمد راجع إلى الله عز وجل في 
الحقيقة» فحمد كل محمود داخل في حمده. كما أن كل مُلك داخل في ملكه. 
وكل شيء فمنه وله وإليه» فله الحمد رب السموات والأرض رب العالمين» وله 
الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

سال فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما 
عليدا هن مفانه أنه يحي اللحيتين؟ ويضن المثقين + وحب المناسرين: 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ولا يحب الكافرين ولا يحب 
الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون ذلك بمشيئته وإرادته 
وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ قلنا: إن 
الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي » ولفظ المشيئة لم يرد إلا 
فى الكونى كقوله تعالى : «وما تشاءون إلا أن يشاء الله4. ومثال الإرادة الكونية 
قوله تعالى : طوإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مر له4 وقوله تعالى : «إإنما أمرنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» . ومثال القضاء الكوني قوله تعالى : #وإذا قضي 
أمراً فإنما يقول له كن فيكون* ومثال الأمر الكوني قوله تعالى : «إوإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً» فهذا 
القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة وليس لأحد 
خروج منها ولا محيد عنها. ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضاء بل يدخل فيها 
الكفر والإيمان والسيئات والطاعات». والمحبوب المرضي له والمكروه المبغعض 
كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه. ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها 
مثقال ذرة .. ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» وقوله تعالى : «يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم 4 وقوله تعالى إوالله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً#. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى : «وقضى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً4 ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى : 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون» وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو 


1 


المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه. فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه ولا ينهى إلا عما 
يكرهه ويأباه. ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع » وأما 
الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري», فالله سبحانه وتعالى 
يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته ويهدي لذلك من يشاء فى الكون والقدر 
هدايته ولهذا قال تعالى : #إوالله يدعو إلى دار السلام د من يشاء إلى صراط 
مستقيم»* فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام وأنه يدعو إلى ذلك جميع 
عباده وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجب». وخص الهداية بمن يشاء هدايته 
كما قال تعالى : «إيهدي الله لنوره من يشاء» . 


(مسألة) : فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين 
مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في 
ذلك. ولكن قدمنا لك أيضاً أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه 
وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل 
لم كان من عباده الطائع والعاصي؟ كقول من قال لم كان من أسمائه الضار النافع 
والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هي 
مقتضى أسمائه وآثار صفاته. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه 
وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته» فسبحان رب العرش عما يصفون, لا يسئل عما 
يفعل وهم يسألون. 

(مسألة): واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة 
في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياهاء وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ 
فنقول: الحين له إيهانا بالييعه نوكه واتمتائة وما وانكييةم لقداره 
وإرافيم. ويا لعدله وحكمته. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على 
العبد أمر أهم من ذلك البحث وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره 
واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله 
وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي 
اتصف بها وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك 


ضف 


وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية كما قال تعالى بعد أن نهى 
عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: طِكُلُ ذلك كان سيّئة عِنْدَ رَبَكَ 
مكروهاً» ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به إما في حق 
فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه 
ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والاتكسار 
وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة 
للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. وفي 2 
الصحيحين : «لله أشدٌّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة.فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح» أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي وكلا'. فالواجب على العبد 
كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاة من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها. 
والاجتهاد في كف النفس عنهاء وأطرها على محاب الله وأن لا يصدر عنها شيء 
يكرهه الله عز وجل, فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك 
المكروة فلبباذن إلى :كوا ذلك وليتداركة يمحات الله عن وجل ومرضانة من الترية 
والإنابة والاستغفار والأدّكار وعدم الإصرارء فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك 
وأئنى على من اتصفف به. قال الله عز وجل: #سارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وَجَنَةٍ عَرْضها السمواتٍ والأرض أعدّت للمتقين» الذين يُنفقون في السَرّاء 
والضْرَاءٍ والكاظمينَ الغَيْظَ والعافينَ عَنَّ الناس وله يُحِبٌ المحسنين. والذين 
إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أَنْفْسَهُم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرٌ - 
الذنوبٌ إلا الله ولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة 


6 ال ا لي إلى قوله: في أرض فلاة. 
وحديث أنس أخرجه مسلم (5/5 )7١١‏ ح 7747) في التوبة» باب الحض على التوبة. وقد أخر 
البخاري بطوله من حديث الحارث بن سويد في الدعوات.. باب في التوبة .)٠١ 7/1١(‏ 


ضرف 


من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ونعم أجر العاملين» (آل 
عمران/ 1١7‏ -15) وغير ذلك من الآيات . وفي الحديث: «لو لم تذنبوا لأتى الله 
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)”" أو كما قال. فإن ترتب على فعل السيئة من 
فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته 
وفلاحه. وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملا الأعلى 
ومجاورة المولى والله أعلم بالمهتدين. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل 
على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل 
عليهم السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم فرائض الله 
تعالى والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام. وعليه يترتب لأوليائه 
الفتح أو الشهادة ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل: لإإِنَ الله اشترى من 
المؤمنين أَنْفْسَهم وأموالَهُم بن لَهُمْ الجنةَ يقاتلونَ في سبيل الله فيقتلونَ ويقتلونَ 
وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآنٍ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكُمُ الذي بايعتم به وذلك هو الفورُ العظيم. التائبون العابدونٌ الحامدون 
السائحونٌ الراكعونُ الساجدونٌ الآمرونَ بالمعروفٍ والناهونَ عن المْكر 
والحافظونَ لحدود الله وبشر المؤمئين4 (التوبة/117-111) ولو سردنا ما فى هذا 
لباب من الآبنات والاحاذيك لطال النعدا »وريدن لبس إن الح دن 
الخوض في هذا الباب ولسنا من الراسخين في العلم. وسيآتي إن شاء الله مزيد 
عله فى هذا بيات الإقمان بالقدر» وسياك جذاكن مراتي يراد هيد تمع خالف فيه 
أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم . 


[إثبات البصر والسمع لله عز وجل] 


وهو الذي يرى دبيب الذرٌ في الظلماتٍ فوقٌ صم الصخرٍ ' 


)١(‏ مسلم /7١١7/5(‏ ح 3744) في التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار. 


يفيف 


وسامع للجهر والإخفات ‏ بسمعه الواسع للأصوات 

في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات». وإثبات 
السمع له المحيط بجميع المسموعات؛ وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى 
وهما متضمن اسميه «السميع البصير» قال الله عز وجل: 8«إِنَّ الله يأمركم أن 
َؤَّدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حَكمتم بِينَ الناسٍ أن تشكمرا بالفدل إن ألا 
نا يَعِظكُم به 5 الله كان سميعاً بصيراً» (النساء/08) وقال تعالى : «لَيّسَ كمثله 
شيء وَهُوَّ السميعٌ البصير» (الشورى/١1)‏ وقال تعالى : «ذلك بِأنَ الله يولِجٌ الليلٌ 
في النّهارٍ وَيوْلِحُ النهِارَ في الليل وأنَّ الله سميعٌ بصير» (الحج/51) وقال تعالى : 
«إقل الله أعلم بما لبشوا له غيبٌ السّمواتٍ والأرض أبصِرٌ به وأسمع» 
(الكهف/١1١)‏ قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره 
وأسمعه. وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى 
عليه من ذلك شيءء ثم روى عن قتادة في قوله تعالى: #أبصر به وأسمع» : 
فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع, وقال ابن زيد «أبصر به وأسمع»: يرى 
أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان كينا هيد اث وقال البغوي رحمه الله 
تعالى : أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع أي لا يغيب عن سمعه 
وبصره شيء©. وقال تعالى لموسى وهرون عليهما السلام «إنني ي مَعَكما أسمعٌ 
وأرى»* (طه/؟:) قال ابن عباس رضي -الله عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى 
ما يراد بكما فأمنعه لست بغافل عنكما فلا تهتم”. وقال تعالى لهما في موضع 
آخر اكلا فاذهبا بآياتنا إِنَا مَمَكُمِ مستمعون» (الشورى/١٠1)‏ وقال تعالى: «أم 
يحسبون أنا لا نسمعٌ سِرَّهم ونجواهم, بلى ورسلّنا لديهم يكتبون» 
(الزخرف/ )١‏ وقال تعالى : «إوقل اعملوا فسيرى الله عَمَلَكُم 4 (التوبة/0١٠)‏ وقال 


. ابن جرير (777/10 جامع البيان)‎ )١( 
. (؟) البغوي (557/7 معالم التنزيل)‎ 
معالم التنزيل).‎ ١5/5( البغوي‎ )"”( 


تغرف 


تعالى : ظألَمْ يعلم أن الله يرى4 (العلق/14) وقال تعالى : «الذي يراك حين 
تقوم. وتقلّبك في الساجدين . 1 هُوَ السَمِيعٌ العليم © (التتعراء / 0٠‏ وقال تعالى : 
للَقدْ سَمِعٌ الله قول الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياءً سَتَكْتْبَ ما قالوا» (آل 
عمران/١18١)‏ وقال تعالى 200 سَمِعَ الله قولّ التي تجادِلُك في زوجها وتشتكي 
إلى الله والله يَسْمَعُ تحاوّركما إِنَّ الله سميع بصير» (المجادلة/١)‏ وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي كَكْهْ تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله 
عزوجل: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» رواه البخاري في كتاب الوحيد تعليقاً 
وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أ بي حاتم2"2©, وفي رواية له عنها 
رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يكلهِ وهي 
تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني 
وانقطع ولدي ظاهر مني, اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل 
جبريل بهذه الآية: «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمع تحاوركما» قالت: وزوجها أوس بن الصامت©. وقال البخاري 
رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : #وكان الله سميعا 
بصيراً» وذكر خبر عائشة هذا معلقاً©. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
كنا مع النبي كَلةِ في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال: : «اربعوا على أنفسكم, 


)١(‏ البخاري (175/17) في التوحيد, باب قول الله تعالى: إوكان الله سميعاً بصيراً». ووصله 
النسائي في النكاح باب الظهار )١118/5(‏ وأحمد في المسند (55/5). 
والحاكم في مستدركه )18١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كذلك. ولم يروه ابن ماجه بهذا 
اللفظ إنما رواه باللفظ الآتي . 

(؟) رواه أبن ماجه (557/1/ ح )1١77‏ في الطلاق» باب الظهار. 
والحاكم في المستدرك )58١/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كذلك. 

(5) البخاري (777/17) في التوحيد. باب قول الله تعالى : «وكان الله سميعاً بصيراً» . 


نارفا 


فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء بدضول متمهاً ديرا قريباً» ثم أتى علي وأنا 
أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: «يا عبدالله بن قيس. قل لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة)" وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال النبي كك : «إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إزناله قد بيع فول 
قومك وما ردوا عليك)” . وروي في باب قول الله تعالى : (وما كتتم ترون أن 


يَشْهَدَ عليكُم سمعكم ولا أنصاركُم ولا جُلودكم ولكنْ ظنشّم أنَ الله لا يعلم 
كثيراً مما تعملون» (فصلت/؟7) عن عبدالله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت 
ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم؛ فقال 
أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن 
أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذاا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله 
تعالى: «إوما كنتم تستتسرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم » الآية". وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه 
الآية: طإن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» إلى قوله تغالى: #سميعاً 
بصيراً» قال: رأيت رسول الله يكلِةِ يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله يكو يقرأها ويضع إصبعيه . قال 
ابن يونس قال المقرىء يعني : إن الله سميع بصير» يعني أن شا سمعاً ويضرا: 
قال أبو داود رحمه الله تعالى. وهذا رد على الجهمية |.ه.©. 


لك يفق انز :داوه وحم اله أن الحيسية لا عدون ش تمان إشسأ ولا 


)١(‏ البخاري (77/17) في التوحيد. باب قول الله تعالى: «وكان الله سميعاً بصيراً». ومسلم 
(707/5/ ح 4 )737١‏ في الذكر والدعاءء باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 

. البخاري (77/1”) في التوحيد» باب قول الله تعالى : «وكان الله سميعاً بصيراً»‎ )٠( 
ح 17545) في الجهادء باب ما لقي النبي كله من أذى المشركين‎ /١15١-1١5١0/ ومسلم‎ 
. والمنافقين‎ 

(*) البخاري (540/17) في التوحيدء باب قول الله تعالى :. «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعكم وأيصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون» . 
وملام 231174 رج 81000 في صنات المنافقين. 

:)2 أبو داود ( /77/ ح 4778) في السنةء » باب في الجهمية وإسناده صحيح . 


خرف 


صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله كله فلا يثبتون أن الله 
هو السميع البصيرء ولا أنه يسمع ويرى يسمع ويبصرء فراراً بزعمهم من التشبيبه 
بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه 
وبغيره» وشبهوه بالأصنام ألتي لا تسمع ولا تبصرء قال الله عز وجل عن خليله 
زفي علب االساوم قي دصرت ابام إلى اللادعسل وكل يا أَبَتِ لم تعبدٌ ما لا 
يَسمَعْ ولا يُنْصِرٌ ولا يغني عَنكٌ شيئاً» (مريم/؟4) وقد أثبت الجهمية قبحهم الله 
حجة لعباد الأصنام وجواباً لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم, فكان للكفار أن 
يوار والعيترد دم أيضاً لا يسمع ولا يبصرء تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون غللوا كبيراء. وقالث المعتزلة : سميع بلا سمع بصير بلا بصر واطردوا 
جميع أسمائه هكذا فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو عبارة 
ع اتناك الألفاظ دون المعاني» وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية 
مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. وهدى الله 
تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه وآمنوابما وصف به نفسه وأقروا به كما أخبر 
ونفوا عنه التشبيه» كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل : #ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» . 


[اعياته الا لييعن) 


وعلمه بما بدا وما خفى أحاط علماً بالجلي والخفي 


أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله يكل أ نه عليم بعلم وأن 
علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات وهو من صفاته الذاتية. 
وعلمه اذك بأزليته, وكذلك جميع صفاته. فقد علم تعالى في الأزل جميع ما 
هو خالق وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم. وأعمالهم وشقاوتهم 
وسعادتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النارء وعلم عدد 
أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع ومتى تقع وكيف تقع كل 
ذلك بعلمه وبمرأى منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية سواء في علمه الغيب 


والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير لا يعُرب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة قال الله تعالى : «واعلموا 
أن الله يَعْلَمُ ما في أَنْفْسِكُم فاحذروةُ واعلموا أنَّ الله غفورٌ حليم» (البقرة/90؟) 
وقال تعالى : «وما تفعلوا من خيّرٍ يَعْلَمَهُ الله4 (البقرة/1507) وقال تعالى: إوما . 
تفعلوا من خير فإ ابه علوم 6 نزالبقرةر 1نم وقال تعالى : «وإن تبدوا ما في 
فيكم أو تخفوه يحاسِبكم ب بهِ الله (البقرة/٠8١)‏ وقال تعالى «إِنّ الله لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأْض ولا في السماء# (آل عمران/ه) وقال تعالى: #وَعِنْدَهُ 
مفاتحٌ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرّ والبَحْرٍ وما تَسْقْطُ من وَرَقَةٍ إلا 
يَعْلَمُها ولا حَبَةٍ في اطلحات الأرمير ولارَطب ولا ياس إلا في كتاب مبين» 
(الأنعام/ 9ه) وقال تعتالي: «علم الله نكم كنتم تختانون نْفْسَكُم» (البقرة//41١)‏ 
وقال تعالى : «إوما تكونُ في شأنٍ وما تتلو مِنْهُ مِنْ قُرِآنٍ ولا تعملونَ مِنْ عَمَلٍ 
إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضونَ فيه وما يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ من مثقال ذرةٍ في 
عه 000 7 ءٍ. 

الأرْض ولا في السماءٍ ولا اصَغْرٌ مِنْ ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» 
(يونس/11) وقال تعالى : «ألا إِنْهم يَندونَ صدورَهُم ليستخفوا مِنْه ألا حينَ 
يستغشون ثيابهم يَعْلّمُ ما يُسِرَونَ وما يُعْلِنونَ إِنَهُ عليمٌ بذاتٍ الصدور» (هود/ه) 
وقال تعالى : «والله بكلّ شيءٍ عليم # (النساء/175) وقال تعالى : «الله يعلم ما 
تسل كل أنثى وما تغيض الأرحامُ وما تزداد وكلّ شيءٍ عِندّه بمقدار. عالم 
الغيب والشهادة الكبيرٌ المتعال سواءً منكم مَنْ أسرّ القولّ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ 
مستخف بالليل وساربٌ بالنهار» (الرععد/6 - )٠١‏ وقال عن نبيه شعيب: «وَسِعَ 
َيُنا كلّ شيءٍ علماً» (الأعراف/84) وقال تعالى عن خليله: #ربنا نك تعلمُ ما 
نخفي وما نعلنُ وما يخفى على الله مِنْ شيءٍ في الأرض ولا في السماء» 
(إبراهيم/8*) وقال تعالى: لا جرم أن لله يعلم جا مدررن ومايعلتون» 
(النحل/؟) وقال تعالى: 9وَرَبُكٌ غلم بمن في السمواتٍ والأرض» 


نارف 


(الإسراء/ هه) وقال تعالى : ووإن تجهر بالقول. نه َعْلْم كر وأخفى » (طه //0) 
وقال تعالى : «يعلم ما بين أيُديهم وما خَلْمَهم ولا يحطونَ به علماً» (طه/ )2 
وقال تعالى : قل ربي يعلم القول في السماءٍ والأرض وَهُوٌ و السميع العليم»# 
(الأنبياء/4:) وقال تعالى ٠‏ «إنهُ يَعْلْم الجهر مِنَ القول وَيَعْلَم ما تكتمون» 
(الأنبياء/ ٠١‏ وقال تعالى : «ألم تعْلم أ لله يعلمُ ما في السماءٍ والأرضٍ 5 
ا إِنَّ ذلك على الله يسير» (الحج / وقال تعالى: «ألا إِنَّ لله ما 

في السموات والأرض قَدْ يَعْلَمُ ما نّم عليه وَيَوْم يُرجعونَ إليه فيبهم يما عملوا 
والله كيل شيءٍ عليم *# (النور/14) وقال تعالى : «وإِن رَبك ليَعْلْم ما 06 
صدورَهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين # 
(النمل/0-174/) وقال تعالى : «إِنّها إن نَكُ مثقال حَبَّةِ مِنْ خَرُدَلٍ فتكن في 
صخرة أو في السموات أو في الأرض أت بها الله إن الله لطيفٌ خبير» 
(لقمان/١1)‏ وقال تعالى: #ذلك عالم الغيب والشهادة العزيرٌ الرعم؟ 
(السجدة/1) وقال تعالى: «إِنّ تبدوا شيئاً أو تخفوهُ فإِنَ الله كان بكُل شيءٍ 
عليماً» (الأحزاب/04) وقال تعالى : بإعالم الغيب لا يَعْرْبُ عَنَهُ مثقال ذرةٍ في 
السّمواتٍ ولا في الأرض ولا أصْمَرَ ِنْ ذلك ولا أَكْبّر إلا في كتاب مبين» 
زناف فال تفال يونا تشهيل ين اق ولا تضم إلا ببلمةرويا يسسدز ين 
مُعَمّرٍ ولا ينْقَصُ من ممه إلا في كتاب إِنّ ذلكَ على الله يسير» (فاطر/١1)‏ وقال 
تعالى : «إِنّ الله عالمُ غيب السميرات والأرض إنه عليمٌ بذاتٍ الصدور» 
(فاطر/8”) وقال تعالى : «يَعلم خائنة الأَعينٍ وما تخفي الصدور» (غافر/19١)‏ 
وقال تعالى : «ِإِنَهُ َكل شيءٍ محيط4 (فصلت/24) وقال تعالى : طوَلْتَفْرِفْنْهُم في 
لَحْنِ القول وله يَعْلَمُ أعمالكم» (محمد/ 0" وقال تعالى : ظقُلْ أتِعَلْمونَ الله 
بدينكم وله يَعْلَمُ ما في السمواتٍ وما في الأرض وله بكلّ شيءٍ عليم» 
(الحجرات/15) وقال تعالى : «إِنَ الله يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ والأرض والله بصيرٌ 


غرف 


بما تعملون» اسراف ا وقال تعالى: ظوَلَقَدْ خلقنا الإنْسَانَ وَتَعْلَمُ ما 
تَوَّسْوسٌ به نَفْسَهُ وَنَحَنُّ َقْرَبُ إليه من حَبل الوريد» (ق/15) وقال تعالى : 
«إنحن أعلمُ نما يقولوث وما أَنْتَ عَلَيْهِم بجبار» (ق/5:) وقال تعالى : «إن رَبك 
هو عل بِمَنْ ضَلّ ص 0 وهو د أعْلمُ بن اهتدى» للخم وال تعالى 1 * 
«مُو غلم بكم إذ انشاكم مِنَ الاْض وإذ انتم أجنةٌ في بطون أمّهاتكم فلا 
رَكُوا أنفْسَكُم هُوَ أَعْلّمُ بمن اتقى» (النجم/0") وقال تعالى : «إيعلمُ ما يَلِجُ في 
الأرض وما يَخْرُجّ منها وما يَنْزِلُ مِنَ السَماءِ وما يَعْرُجٌ فيها وهو مَعَكُم أينما كنم 
والله يما تعملون بصير» (الحديد/؛) وقال تعالى: «إألم ثَرَ أن الله يَعْلَمُ ما في 
السمواتٍ وما في الأرض ما يكونُ من نجوى ثلائةٍ إلا هُوَ رابعُهُم ولا حَمْسةٍ إلا 
فو ساوسهم ولا أذنى من ذلك :ولا أكثر إلا مو متهم ينما كانوا تم يتؤهم با 
عملوا يوم القيامة إن الله كل شيءِ عليم» (المجادلة//) وقال تعالى «تيترون 
إليهم بالمودةٍ وأنا أَعْلَمُ بما أَحْفَيْنُم وما أَعْلثُم وَمَنْ يَفْعلهُ منْكُم فَقَدُ ضَلَّ سواء 
السبيل» (الممتحنة/1) وقال تعالى : ليَعْلَمُ ما في السمواتٍ والأرض وَيَعْلَمْ ما 
ير ون وها لون وله علِيمٌ بذاتِ الصدور» «التغابن/4) وقال تعالى : لإعالمُ 
الغيْب لا يَعْرْتُ عَنْهُ مثقال ذرةٍ» (سبا/*) وقال تعالى: لعَالِمُ العيّبِ والشهادةٍ 
العزيرُ الحكيم4 (التغابن/18) وقال تعالى : «لتعلموا أنَّ الله على كل شيءٍ قدير 
ون الله قَدْ أحاط بِكُلّ شيءٍ علماً» (الطلاق/؟1) وقال تعالى : طوأَسِروا قولّكُم أو 
اجهروا به إِنْهُ عليمٌ بذاتِ الصّدور لا َْلَمُ من حَلقَ وَهُوَ لطي الخبير» 
(تبارك/١)‏ وقال تعالى «إِن رَبَكَ هُوَأُْلَمُ نموا ص عرد سبيله و وهو وأعلدم 
بالمهتدين * (القلم/7) وقال تعالى : «إعالم الغيب فلا يُظهِرٌ على غيبهٍ أحداً إلا 
من ارتضى مِنْ رسول فإنّهُ يَسْلْكُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ رصداً. لِيَعلَمَ أنْ كَذ 
أبلغوا رسالات رَبُّهم وأحاط بما لَدَيْهم وأخصى كلّ شيءٍ عدداً» 
(الجن/7 -78) وقال تعالى : إن رَبك يَعَلم نك تقوم ادن من ثلثي الليلٍ 
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وَنْضْفَهُ وَتلَنَه وطائفة من الذين معك» (المزمل/ 0٠١٠‏ الآية وقال تعالى: «إإنه يعلم 
الجهرَ وما يخفى» (الأعلى//) وقال: قَدُ يَعْلَمُ الله الذين يَتَسَلَلونَ منكم لواذا» 
(النور/58) وقال تعالى : #إإِنَّ الله عِنْدَهُ عم الساعة وَيُنَزَّلُ الغَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في 
الأرحام وما تدري :تفل ناذا تكبيث غدا وما كدري نفس بأى رض تمنوث إن 
7 7 58 ف ” مروف ليق , “قن عله رام م ظه رك 
الله علِيمٌ خبير» (لقمان/4") وقال تعالى : #الَكِنِ الله يَشْهَدُ بما انْرَّلَ إليك انْرَلَهُ 
بِعِلْمِهِ. والملائكةٌ يشهدون» (آل عمران/15) وقال تعالى: #إليه يُرَدْ عِلْمْ 
الساعةٍ وما تَخْرُخُ من ثمراتٍ من أكمامها وما تحمل مِنْ أنثى ولا نَضَعٌ إلا 
ع 0 4ه 5 
بعلمه» (فصلت/497) وقال تعالى : #إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما 13 
بعلم الله (هود/؛ )١‏ وقال تعالى : إن الله شيع عليم إن الله عليم حكيم ‏ إن 
الله عليم خبير ‏ إن الله كان عليماً حكيماً إن اه كان عليماً غير اذإ عليه 
بذات الصدور» ولو ذهبنا نسوق جميع الآيات في إثبات علم الله عز وجل لطال 
الفصل وفيما ذكرنا كفاية . 
وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله كل يعلّم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول: «إذا هم 


أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقد رتك. وأسألك من فضلك العظيم » ٠‏ فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم, وأذ نت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر (ثم يسميه 
بعيئه) عر لي في عاجل أمري وآجله - أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمرىق.ت 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه . اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فأصرفني عنه وأقدر لي 
الخير حيث كان ثم أرضني به)"" وفيهما من ححديث تعاقب الملائكة بأطراف 
النهار «فيسألهم وهو أعلم بهم)" وفيهما من دعاء الكرب «لا إله إلا الله العليم 


)1( تقدم ذكره . 
(١‏ البخاري [فطكرفة في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر. 
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الحليم)”") 0 الذي أوصى أن يحرف ويذري ثم قال: «لم فغلت؟ 
قال: من خشيتك وأ نت أعلم)0 وفيهما من حديث قصة موسى والخضر «إن 

موسى قام خطيباً في بني إسرائيل. فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» وفي رواية «إليه» وفيه قول الخضر عليه السلام: 
ديا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه» إلى أن قال: «فركبا في السفيئة قال: ووقع. عصفور 
على حرف ااسفينة فغمس منقاره في البحر فقال الخضر لموسى : ما علمك 
وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره» وفي 
رواية: «إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر»”. وفيهما عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله كهِ قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : 
لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلاالله. ولا يعلم متى 
يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت, ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله" وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري «اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني)© إلى غير ذلك من 


ح ومسلم (١/579/اح‏ في المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 

)1( تقدم ذكره . 

(؟) البخاري (515/7- )20١50‏ في أحاديث الأنبياء» باب 5 5. (من أحاديث بني إسرائيل) . 
ومسلم /7١١١  71١9/5(‏ ح 708؟) في التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه. ‏ . 

(5) البخاري )1١18-57117/1(‏ في العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم 
إلى الله. وفي تفسير سورة الكهف. باب «طوإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حنى أبلغ مجمع 
البحرين» وباب «إفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما» . 
ومسلم (18517/5/ ح )778٠١‏ في الفضائل. باب فضل الخضر عليه السلام . 

(4) رواه البخاري فقط دون مسلم . 
البخاري )2156-51١6/48(‏ في تفسير سورة لقمان. باب قوله: إن الله عنده علم الساعة. وفي 
الاستسقاء. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وفي تفسير سورة الأنعام. باب وعنده مفاتح 
الغيب وفي تفسير سورة الرعد. باب #الله يعلم ما تحمل كل أنثى» وفي التوحيد. باب قول الله 
تعالى «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» . وأحمد (74/5. 05 مم .)١77‏ 

(5) البخاري 0 في الدعوات, باب قول النبي كل : اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت . 


الأحاديث. وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون كذلك أخبر عما 
ل يكو من المدكنات:و لمعا ظه لر كان اعد كوت تدا الخال فى ادن 
على تقدير وقوعه طإوقالوا لولا أَنِْلَ عليه مَك ولو أنزلنا ملكاً لقضيّ الأثرُ ثم لا 
ينظرون, ولو جعلناة ملكا لجعلناة رجلا وللبسنا عليهم ما بلسودة (الأنعام/,5) 
وقال تعالى + ولو جعلناه 'قراناً أَعَحَمَباً لقالو1ةلولا فصلت آباثه أأعجمي 
وعر بي * (فصلت/44) الآيةع وقال تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمكانهم لَئْنْ 
جاءتهم آية لِيؤْمِئُنَ بهاء قل إِنّما الآياتُ عند الله وما يُشْعِرَكُم أَنّها إذا جاءت لا 
يؤمنون. وَنْقَلَبُ أفئدتهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به أولّ مرّة ونذَرُهُم في 
طغيانهم يعمهون » (الأنعام/ )١١١ 1١9‏ وقال تعالى : #ولو نرّلناه على بعض 
الاحمية فقرأة عليهم ما كانوا به مؤمئين* (الشعراء/199-198) إلى غير ذلك . 
وقال تعالى في المستحيلات لو قدر إمكانها: «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون4 «الأنبياء/6؟) وقال تعالى : «إما اتخذ الله 
ِنْ وَلَدٍ وما كان مَعَهُ من إل إذاً لذهبّ كل إلهٍ بما خَلَقَ ولعلا بعضمهم على 
بعضٍ سبحان الله عما يصفونء عالم الغيب والشهادة نتعالى عما يشركون» 
(المؤمنون/١4)‏ وقال تعالى : «إقل لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً» (الإسراء/40 -48) إلى 
غير ذلك. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه 3 نفسه إضافة 
الصفة إلى الموصوف. فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه. وأن أنثى لا تحمل 
ولا تضع إلا بعلمه. وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علماء وحاريبوا 
نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة. فليس معبودهم هو العليم الخبير 
الذي هو بكل شيء عليم؛ وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا 
وجودء فليصفوه بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. 


- ومسلم /7١87/5(‏ ح 1714) في الذكر والدعاء. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل . 


رح 


وهو الغني بذاته سبحانه ‏ جل ثناؤه تعالى شأنه 

وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه 
(وهو إلعني بذاته) فله الغنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء (سبحانه) 
وبحمده تنزيهاً له وتحميداً (جل ثناؤه تعالى شأنه) تعظيماً له وتمجيداً (وكل شيء 
رزقه عليه) لا رازق له سواه ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله (وكلنا) 
معشر المخلوقات (مفتقر إليه) لا غنى لنا عنه طرفة عين» فكما أن جميع 
المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به فهي مفتقرة إليه في 
قبامها فلا قوام لها إلا به فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه فهو الحي القيوم القائم 
بنفسه فلا يحتاج إلى شيء, القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به. فللخالق مطلق 
الغنى وكماله» وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله, قال الله عز وجل: «يا 
يها الناس أنكْم الفصراء إلى لله والله هو الغنيّ الحميدٌ. إن يشأ يذهِيْكُم ويأتٍ 
بخَلَقٍ جديد وما ذلك على الله بعزيز» (فاطر/17-15) وقال تعالى 0 يأنكم 
ب الذدين كفروا مِنْ قبل فذاقوا وبال مهم ولهم عذابٌ أليم. ذلك بأنّه كانت 
تأتيهم رسلّهُم بالبينات فقالوا أبشرٌ يهدوننا فكفروا وتوَلّوا واستغنى الله والله غنيٌّ 
حميد» (التغابن/5 -6) وقال تعالى : «ألم ثَرَ أنَّ الله أَْرَلَ من السماءِ ما فتصبحٌ 
الأرْض مخضرة إِنَّ الله لطيفٌ خبير» له ما في السموات وما في الأرض وإنّْ الله 
لهو الغنيُّ الحميد» (الحج/14) وقال تعالى : طقل أَغَيْرَ الله تَخِدُ ولياً فاطِر ' 
السمواتٍ والأرض وهو يُطَهِمُ ولا يُطعَُم» (الأنمام/14) وقال تعالى: «إوما 
خلقتٌ الجن والإنْسّ إلا ليعبدون. ما أريدُ منهم من رزقٍ وما أريدٌ أَنْ يطعمون 
إن الله هو الررَاقٌ ذو القوة المتين» (الذاريات/51 -08) وقال تعالى : «ولله ما في 
السمواتٍ وما في الأرض وِلَمَد وَضَيْنا الذين مِنْ قَبْلكُم وإيّاكُم أن اتقوا الله وإِنْ 
تكفروا فإنلله مافي السَّمواتِ وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً» 
(النساء/181) وقال تعالى رداً على اليهود: لَقَدْ سَمِعٌ الله قول الذين قالوا إن ا الله 

فقيرٌ ونحنٌ أشياة سحت هنا فالنواك رالة مغر ان ٠‏ وتان رداً عليهم أيضاً 5 
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إوقالتٍ اليهودٌ يَدُ الله مغلولةٌ غُلَْتْ أيديهم وَلْمنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتانٍ 
ينفِقُ كيت يشاء» (المائدة/14) وقال تعالى رداً على المنافقين: هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على مَنْ عِنْدَ رسول الله حتى يَنفَضُوا وله خزائنُ السمواتٍ 
والأرضٍ ولكنّ المسائقين لا يفقهوت 6 (المنافقون /7) وقال تعالى : «قل لوأ نتم 
تماكيون جتراين رعمنة ري و لسع نك الإساق ركان ار تياد كبورا» 
(الإسراء/ .)2٠٠١‏ والآيات فى هذا الباب كثيرة جداء يخبر تعالى بكمال غناه عن 
ل ل 
يخلق الخلق لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء 
بغيرهم ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفاس. وهم 
يعلمون ذلك من أنفسهم. وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم., ولا قدرة 
لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال 
لما يريد. 


وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد يله : ديا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم., يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط'إذا أدخل البحرء ولو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد 
ذلك في ملكي جناح بعوضة, يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
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أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 
رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي كَلْةٍ فيما يرويه عن ربه". وفي رواية الترمذي 
«يقول الله عز وجل : يا عبادي كلكم ضال إلامن هديت فسلوني الهدى أهدكم . 
وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم. وكلكم مذنب إلا من عافيت. فمن 
علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. ولو أن 
أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم, ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب 

من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم 
وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل 
إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه. ذلك بأني 
جواد واجد ماجد أفعل ما أريد. عطائي كلام وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا 
أردته أن أقول له كن فيكون)” وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يكم قال: «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. سحاء الليل والنهارء أفرأيتم ما 
أنفق ربكم منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه)”" وروى أبو 
داود بإسناد جيد من حديث عائشة. رضي الله عنها في الاستسقاء وفيه قول 
رسول الله يك : «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. لا إله 
إلا الله يفعل ما يريد, اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء 
أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين»©. وفي بعض 


. مسلم (995/5١4946-1١/ح /اا15) في البر والصلة. باب تحريم الظلم‎ )١( 
الترمذي (505/:5/اح )2 في صفة القيامة, باب رقم 4 وفي سئده شهر بن حوشب‎ (١ 
وليث بن أبي سليم وهو ضعيف.‎ 
البخاري (55/8؟) في تفسير سورة هودء باب قوله لإوكان عرشه على المارع وفي النفقات في‎ )9( 
. فاتحته» وفي التوحيد» باب «إوكان عرشه على الماء»‎ 
. ح *447) في الزكاة؛ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلق‎ /141 574٠ ومسلم «؟/‎ 
ولفظ مسلم «يمين الله).‎ 
أبو داود امل فك تفيلة في الصلاة. باب رفع اليدين في الاستسقاء وقال: هذا حديث‎ )5( 
. غريب إسناده جيد‎ 


5؟” 


الإسرائيليات يقول الله عز وجل : أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي 
القيوم» ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح 
لمن دعاني . من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به أو من ذا الذي رجاني لعظم 
فقطعت به أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له أنا غاية الآمال فكيف 
تنقطع الآمال دوني» أبخيل أنا فيبخلني عبديء أليس الدنيا والآخرة والكرم 
زالتصل كله لى قبا يوضع التؤلين أن تفمارني 'لبوتجييكا أل المنسبوات 
والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهمٍ 
أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة كتف يتقصن ملف آنا قيمة»' فيا يسا 
للقانطين من رحمتي» ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي . انتهى . وجاء 
فى بعض ألفاظ حديث النزول: «من يقرض غير عديم ولا ظلوم)". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً لو أردنا استقصاءها لطال الفصل وفيما 
ذكرنا كفاية» ايعان ون وسنه خلفة بغناهى وافعر كل شيء إليه وهو الغني عما 
سواه لوَمَنْ شَكَرَ فإنما يشَكرٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإنّ الله غني حميد» (لقمان/7١).‏ 


[كلام الله عر وجل] 


أي ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله وَل تكليمه عبده ورسوله 
موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه بل أسمعه كلامه الذي هو صفته 
اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أرادء قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك 
الرسل فَضلنا بَعْضَهِمِ على بعضٍ منهم من كلم الله ورفْعَ بعضهُم درجات» 
(البقرة/5؟) وقال في سورة النساء : : «وَكَلَم الله موسى تكليما» (النساء/154١)‏ 
فأكده بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح., وقال تعالى في سورة الأعراف: 
«ولما جاء موسى لميقاتنا وَكَلَمَهُ رَبْهُ قال رب أرني أنظرٌ إليك؛ قال لن تراني 


)ع( مسلم (١71/1ه/‏ ح دهم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه رقم (١ا١).‏ 


لا" 


ولكن أنظر إلى الجبل, إن استقر مككاته فسوف تراني: الها تجاق ريه للجييل 
جعلهُ دكاً وَحَرٌ موسى صعقاً فلما أفاقٌ قال سبحانّك تر تَبْتٌ إِلِيك وأنا أولُ 
المؤمنين . قال يا موسى إني اصطفيئٌكَ على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما 
آتيتك وَكُنْ من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا 
لكل شيءٍ فخذها بقوة رامو قومك يأخذوا بأخسّنها ساريكم دارَ الفاسقين» 
(الأعراف/4١‏ - 140) وقال تعالى في سورة مريم : إواذكر في الكتاب موسى إِنَهُ 
كان مخلصاً وكانّ رسولاً نيباً. وناديناه من جانب الطور الأيمنٍ وقرنداء نجياً. 
ووهبنا لَهُ مِنْ رحمّينا أخاهٌ هارونَ نييأ» (مريم/٠م‏ 08) وقال تعالى في سورة 
طه: لوَهَل أتاكَ حديث موسى . إذ رأى ناراً فقالَ لأهْلِه المكثوا إِنّي آننستُ ناراً 
لعلي آنيككم منها ببس أو أجدٌ على النار هدىّ. نلا أناهاتؤذى :يا موسي إني أنا 
ربك فاخلغ نعليكَ إِنْكَ بالوادي المقدّس, طوى . . وأنا اخترنكَ فاستَمع لما 
يُوحى. إذني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى. إن الساعة آتية 
أكادٌ أخفيها لِفُجزى كلّ نفسٍ بما تسعى. فلا يصدنَّكٌ عنها من لا يؤْمِنُ بها 
واتبّعَ هواه فتردى . وما تلك بيمينك يا موسى - الى قوله ‏ ألقها يا موسى ‏ إلى 
قوله ‏ قال خذها ولا تخف سنعيدُها سيرتّها الأولى» (طه/؟ 0١‏ إلى آخر 
الآيات. وقال في و ة الشعراء: #وإذ نادى رمك موسى أن أئت القوم 
الظالمين» قوم فَرَعَوَن ألا عقتو 4 (الشعراء) )01١1- ٠‏ الآيات. وقال تعالى في 
سورة التمل : «إذ قال مومى لأهله إنني آنستٌ ناراً سآتيكم منها بِخَبرٍ أو آتيكم 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أَنْ بورك من في النار وَمَنْ 
حَولَها وسبحانً الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيرُ الحكيم . وألتي 
عصاك. ؛ فلمًا رآها تهتر كأنها جانَ وَلَى مدبراً ولم عقب يا موسى لا تخف إني لا 
يخا الدى المرسلوة. إلا من ظَلَمَ ثم بَدّلَ حسناً بعد مسوء فإني غفورٌ رحيم . 
وأذخل يَدَكَ في جيك تخرج بيضاء من غير سوءٍ في تسع آياتٍ إلى فرعون 
وقومه4 (النمل )١١-10/‏ الآيات. وقال تعالى في سورة القصص: #فلما قضى 
موس الأجل وسار بأهله آنسّ من جانِب الطور ناراً قال لأمْلِه امكثوا إِنَي آنستُ 
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ناراً لعلي آتيكُم منها بِحَبّرٍ أو جَذْوَةٍ من النَارِ لعلّكُم تصطلون. فلما أتاها نودي 
من شاطىء الوادٍ الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله 
وت الغالمين + نواد الى فقا فلم واعاحيد كانها حان ولي مدبراً ولم يعقّبٌ يا 
موسى أقبلٌ ولا تخف إِنَّكَ من الآمنين. وأَدْخل يَدَكَّ في جَيْيكَ تخرج بيضاء من 
غير سوءٍ واضمم إلِيكٌ جناحَكٌ من الرَّهْبٍ فذانِك برهانانٍ من ربك إلى فرعون 
وملإه إنهم كانوا قوماً فاسقين* (القصص/9١‏ -8) الآيات. والقرآن ممتلىء 
بذكن 

وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما 
وفيه قول آدم لموسى: «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته 
وبكلامه)”"2 الحديث. وفيهما من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام : 
«ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله" وفي رواية: «ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه 
الله التوراة وكلمه تكليما)2 وفى رواية: «ولكن اثتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة 
وكلمه وقربه نجيان . فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه 
واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما. وأخبرنا تعالى 
بما كلمه به» وبالموضع الذي كلمه فيه» وبالميقات الذي كلمه فيه. وأخبر عنه 
رسوله محمد كك بذلك في أصح الروايات؛ نأي كلام أفصح من كلام الله تعالى 
وكلام رسوله يله وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله؛ء وبأي برهان يقنع من 
لم يقنع بذلك: «فبأيٌ حديث بعد الله وآياتِهِ يؤمنون» «الجائية/5) وفي هذا أعلى 
دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء 
بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء؛» أسمعه موسى عليه السلام كيف 
شاء وعلى ما أراد.» وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام إذ 


)١(‏ سيأتي بتمامه. 

(1) سيأتي بتمامه وقد تقدم بعضه. 
(1) سيأتي بتمامه وقد تقدم بعضه. 
(4) سيأتي بتمامه وقد تقدم بعضه. 


الخ 


يقول: «إوناداهما رهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطانَ 
لكما عدو مبين» (الأعراف /00) وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قنال 
تعالى : «حتى إذا فُرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قالَ رَبُكم قالوا الحق وَمُوَ اللي 
الكبير # (سبأ/7) وفي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال: إن ضى 
الله كه قال؛ «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن 0 قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير»”" الحديث وفيهما عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسوول الله كَل : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل: إن الله 
قل أحب قلاناً فأحبه فيحبه جبريل . ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد 
أحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ويوضع له القبول في الأرض)”" وثبت 
بالكتاب والسنة لايع لسن والمااتكة وغيرهم يوم القيامة كما قال تعالى : 

«يوم يَحْمَعُ الله الرٌسُلٌ فيقولٌ ماذا أجبتم .. تالوا لا عِلْمَ لنا إنكَ أنْتَ علا 
الغيوب * (المائدة/9١٠)‏ وقال تعالى : : #ويوم يَحْشرُهُمْ جميعاً ثم يول 
للملائكةٍ أهؤلاء إِيَاكُم كانوا يعبدون. قالوا سُبْحائَك أَنْتَ ولِيّا من دونهم بل 
كانوا يعبدونٌ الجنْ أكثرهُم بهم مؤمنون» (النحل/85) وقال تعالى : #ويوم 
نحشرٌ من كلّ أمة ة فوجاً ممن يكذّبُ بآياتنا فهم يورّعون. حتى إذا جاءوا قال 
أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أمْ مَاذا كنتم تعملون. ووقَمٌ القول عليهم بما 
ظلموا فهم لا ينطقون» (النحل/40) وقال تعالى: #ويوم يناديهم فيقولٌ أينَ 
شركائي الذين كنم تَْعْمون» (القصص/57) وقال تعالى : «9ويوم يناديهم فيقول 
ماذا أجبتم المرسلين* (القصص/00) وأنه يقول لأهل الجنة سلام عليكم كما قال 


. البخاري (407/17) في التوحيدء باب قول الله تعالى : «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه»‎ )١( 
. ولم يروه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف‎ 

(؟) البخاري )١ /١7(‏ في التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة وفي الدب باب 
المحبة في الله تعالى . 
ومسلم /7١70/5(‏ ح 76737) في البر والصلة, باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده. 


نكا 


تعالى : «إسلامٌ قولاً من رب رحيم» وأنه يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا 
تكلمون» (المؤمنون/8١1)‏ والقرآن ممتلىء بذلك . 


وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
«ما منكم من أحد إلا سيكلم» ربه ليس بينه وبينه ترجمان)”" الحديث. وفيه عن 
أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : «يقول الله تعالى : 
ديا آدم . تفرله ليك ومعدبات. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
فريك بعثاً إلى النار»"© وفيه تعليقاً عن جابر عن عبدالله بن أنيس رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «يحشر الله العباد.» فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعدكما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان)”” وفيه عن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى كَكِةِ قال : «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما 
تعن رات ور أذ بعك و قط على لامجل ترجه قله رقي الله عنه 
قال «يعرل آله تدالى :جا علق المزيه عندى سواه رذ اماقعيت دنه قن 
أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة“ وفيه من حديث الشفاعة: «يقول الله عز 


. البخاري (474/17) في التوحيد, باب كلام الرب عز وجل‎ )١( 
في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.‎ )٠١15 ح‎ /1١ 5 -707/17( ومسلم‎ 
. البخاري (557/1) في التوحيد, باب قول الله : بولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له»‎ )١( 
ومسلم (١/١١5-7١7/ح في الإيمان. باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل‎ 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين».‎ 
البخاري تعليقاً (2)457/1 في التوحيدء باب ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له4. ووصله‎ )0( 
.)917١ البخاري في خلق أفعال العباد (ح 577 ) وفي الأدب المفرد (ح‎ 
وهو عند أحمد في مسنده (7/ 5940) وأخرجه الحاكم (571//17 - 578 و5 / 017/4 - 01/0) وصححه‎ 
.)78 ووافقه الذهبي . والبيهقي في الأسماء (ص‎ 
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل قال عنه الحافظ: صدوق في حديثه لين. وجزم ابن حجر أن إسناده‎ 
وقال: وله طريق آخر أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام‎ )١175/١( صالح في فتح الباري‎ 
. في فوائده. . . وإسناده صالح‎ 
البخاري (215-515/8) في تفسير سورة السجدة, باب طفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة‎ )5( 
أعين» . ومسلم (71174/5/ ح 1874) في الجنة وصفة نعيمها.‎ 
. في الرقاق. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله‎ )١57- 751١/1١١( البخاري‎ (2) 


ا" 


وجل: من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه»” الحديث. وفيه من 
حديث آخر أهل الجنة دخول الجنة : «فيقول الله تعالى : إذهب فادخل الجنة فإن 
لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها»” وفيه من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله 
تعالى : «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)”© وقوله عز وجل للمؤمنين «أنا ربكم). 
وفيه في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال النبي كله : «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة, 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما 
لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»5 وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال الله تعالى : «أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه)* وفيهما 


)١(‏ تقدم وسيأتي بتمامه. ش 

(؟) البخاري 418/1١‏ في الرقاق. باب في صفة الجنة والنار, وفي التوحيد. باب كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 1 
ومسلم (١//ا١/‏ ح 185) في الإيمان. باب آخر أهل النار خروجا من حديث عبدالله بن مسعود 


رضي الله عنه . 
(5) البخاري (19/17؛ - )55١‏ في التوحيد. باب قول الله تعالى : وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» . ْ 
ومسلم /1617-171/١(‏ ح 187) في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه , 
(5) البخاري (415/11) في الرقاق باب صفة الجنة والنار وفي التوحيد. باب كلام الرب مع أهل 
الجنة (181//17). ش 


ومسلم (171075/4/ح 4) في صفة الجنة ونعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة . 

(5) البخاري تعليقا 149/11) في التوحيد, باب قول الله تعالى : «إلا تحرك به لسانك» من حديث 
أبي هريرة . 
ورواه أحمد )01١٠/5(‏ وابن ماجه (1457/5؟١/‏ ح 0/47") في الأذب, باب فضل الذكر والبغوي 
في شرح السّنة /١/0(‏ ح 1747). 
كلهم من طريق الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيدالله بن ف المهاجر عن أم الدرداء عن أبي هريرة 
مرفوعا. ش 
ورواه البخاري في خلق أفعال العباد (ح *57) وابن حبان (موارد .)17١5‏ من طريق الأوزاعي عن - 


ين 


من حديث أي هريرة رضي الله عنه: يقول الله عز وجل : «إذا أراد عبدي أن 
بعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها»”" الحديث. وفيهما من حديثه أيضاً أن 
رسول الله كَل قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه؟ قالت 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك») الحديث. وفيه من حديثه أن رسول الله يككةٍ قال: «قال الله عز وجل : 
إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. وإذا كره لقائي كرهت لقاءه)2. وفيه من 
حديته أنت رسول اله 6 قال وقال الله تعال :آنا عند طن عبدئ بى »0 وفيه 
من حليثه 2 في قصة المذنب المستغفر الحديث وفيه: «فقال ع أعلم 
عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به. غفرت لعبدي»” وذكر الحديث وفيه من 


- إسماعيل عن كريمة بنت الحسحاس عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وكريمة مجهولة . وسماع إسماعيل من كريمة وإم 07 الصغرى ثابت وقد حَدّث أبو هريرة هذا 
الحديث كريمة في بيت أم الدرداء كما روى الإمام أحمد 
قالت كريمة 5 رخؤي بسع و يت عد يبان ال الدزة لاد و كو 11 ابرض لو 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل به وهي كذلك عند ابن حبان (موارد ص 07/5). 
ومما يقوي رواية عبدالرحمن هذه موافقة ربيعة بن يزيد الدمشقي له : فيما رواه الببهقي في الدعوات 
(تغليق التعليق 751/0 -73515). 
قال الحافظ : ويحتمل مع ذلك أن تكون أم الدرداء حدثت به إسماعيل أيضاً كما حدثت به كريمة 
فلا يكون هناك وهم والأول أقعد بطريقة المحدثين (التغليق 751/0). 
. ورواه الحاكم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن إسماعيل عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
مرفوعا .)545/1١(‏ 
قال المزي في تحفة الأشراف :)١١9/١١(‏ وليس بمحفوظ . 
)١(‏ البخاري (150/17) في التوحيد, باب قول الله تعالى : «يربدون أنه ييدلوا كلام 44" 
ومسلم /١١1//١(‏ ح18١)‏ في الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. 
(؟) البخاري (5794/4 - )28١‏ في التفسيرء باب «تقطعوا أرحامكم». 
ومسلم /١481-1١980/5(‏ ح )١5005‏ في البر والصلة. باب صلة الرحم. وتحريم قطيعتها. 
(5) البخاري (410/17) في التوحيد, باب قول الله تعالى : طيريدون أن يبدلوا كلام الله» . 
مسلم /7١77/5(‏ ح 5580) في الذكر والدعاء؛ باب من أحب لقاء الله حب الله لقاءه. 
(١‏ تقدم ذكره . 
(5) البخاري (157/17) في التوحيد, باب قول الله تعالى : طيريدون أن يبدلوا كلام الله» . 
ومسلم /5١١7/5(‏ حدهل) في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب». وإن تكررت الذنوب 
والتوبة . 
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ختلايك عبلال بن زبد رصي الله عنه قال: مطر النبي كلةٍ فقال: «قال الله عر 
وجل: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي)20. وفيه من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السموات والأرض» وفيه: «ثم 
يهزهن ثم يقول : «أنا الملك. أنا الملك)©) الحديث. وفيه من حديث عبدالله 
. عن عمر رضي الله عنهما 01 
النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى أعملت 

كذا وكذا؟ فيقول نعم. ويقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم فيقرره ثم يقول: 
قن سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”" وفي صحيح مسلم من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كه قال: «يقول الله تبارك وتعالى 
' لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول نعم 
فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ا تشرك ‏ أحسبه قال 
ولا أدخلك النار ‏ فأبيت إلا الشرك)»©. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهما قالاا قال رسول الله كَل : «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك 
سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربعء 
فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لاء فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني» 
رواه مسلم والترمذي وقال هذا حديث صحيح غريب, ومعنى قوله: «اليوم أنساك 
كما نسيتني) اليوم أتركك في العذاب ا.ه.©. 


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الأفك قالت: ولكن 


)١(‏ البخاري (7”87/5) في الآذان» باب يستقبل الإمام التابي إذا سَلم وفي التوحيد باب يريدون أن 
يبدلوا كلام الله . 
ومسلم /87/١(‏ ح ١ل)‏ في الإيمان. مالجدريان كفوعق عالط فا خوط كاق 

(5) تقدم ذكره. 

إ[فرة البخاري (270/175) في التوحيد. باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 
ومسلم (4 / 1ح ) في التوبة. باب توبة القاتل وإن كثر قتله . 

زفع تقدم ذكره. 

(5) مسلم (751094/5/ح 1978) في الزهد والرقائق. والترمذي (7191/5/ح1578) في صفة 
القيامة باب ما جاء في 00 


536 


والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي.وحياً يتلى» ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله فيَّ بأمر يتلى. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله يك 
في النوم رؤيا يسرئني الله بهاء فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالأنك» 
العشر الآيات2©. ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي 
ونحو ذلك لطال الفصل» وفيما ذكرنا كفاية. 

وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى 
لم يزل متكلماً بمشيثته وإرادتهء يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة 
يسمعه من يشاء من خلقه وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته 
كما قال تعالى : إوالله يقولٌ الحقٌّ4 وقال: «إسلامُ قولاً من رب رحيم» وقال: 
#إنه إنه لقولٌ فصل وما هو بالهزل4 والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء 
وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحنه قريباء 
وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته والصفة تابعة لمومشونهاء فصفات 
الباري تبارك وتعالى قائمة به أزلية بأزليته باقية ببقائه لم يزل متصفاً بها ولا يزال 
كذلك لم تجدد له صفة لم يكن متصفاً بهاء ولا تنفد صفة كان متصفاً بها. بل 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . 

كلامه جل عن الإحصاء والحصر والتفاد والفناء 

لو صار أقلاماً جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر 

والخلق تكتبه بكل آن2 فنت وليس القول منه فان 

قال الله تبارك وتعالى : قل لو كان البحرٌ مداداً لكلماتٍ ربّي لنفد البحرٌ 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً» (الكهف/و. وال تعالى : #ولو 
أن ما في الأرض من شجرةٍ أقلام والبحرٌ يمده من بعده سبعة أبحرٍ ما نفدت 
كلماتٌ الله إن الله عزيز حكيم »# (لقمان/7077) قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول 
الله تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى 


(1) البخاري (720-579/0؟) في الشهادات, باب تعديل النساء بعضهن بعضاً. 
ومسلم (9/5؟١5-5١7/ح )70917/١‏ في التوبة» باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 


هوه" 


وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها كما 
قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك»”" فقال تعالى : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» أي ولوأ ن جميع أشجار الأرض جعلت 
أقلاماً وجعل السحز منندادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى 
الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء 
أمثالها مدداًء وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصرء ولا أن ثم 
'سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا 
تصدّق ولا تكذّب بل كما قال تعالى في الآيات الأخرى: «قل لو كان البحرٌ 
مداداً لكلماتٍ ربي لنفد البحرٌ قَبْلَ أنْ تنّد كلماثُ ربّي ولو جثنا بمثله مدداًك 
فليس المراد بقوله «بمثله» آخر فقط بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جراً 
لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض 
أقلاماً وجعل البحر مداداًء وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذاء 
لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام. وقال قنادة: قال المشركون إنما هذا 0 
يوشك أن ينفد فقال الله تعالى : #ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» أي لو 

كان شجر الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفد عجائب ربى 

وحكمته وخلقه وعلمه وقال الربيع بن أنس رحمه الله: إن مثل علم العباد كلهم 
في علم الله كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك: «ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام» الآية يقول: لو كان البحر مداداً لكلمات الله والأشجار 
كلها أقلاماً لاتكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا نينا 
شيء لأن أحدأ لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يئني عليه كما ينبغي حتى يكون هو 
الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. قال ونه زوع ا هيده 
الآية ولع جوايا لليهود. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى : حدثني محمد بن 


)١(‏ مسلم (١/07"/ح‏ 85 ) في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 


كه" 


أبى محمد عن سعيد بن جبير ‏ أو عكرمة ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
أحبار يهوذ قالوا لرسول الله كلك بالمديئة: يا محمد أرأيت قولك «وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا» إيانا تريد أم. قومك؟ فقال رسول الله يكيهِ: كلاكما. قالوا ألست 
تتلو فيما جاءنا أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله كك : 
«إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم)”" وأنزل الله فيما سألوه عنه 
من ذلك: «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» الآية. وهكذا روي عن 
عكرمة وعطاء بن يسار©»» وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية والمشهور 
أنها مكية والله أعلم . وقوله : إن الله عزيز حكيم »* أي عزيز قد عز كل شيء 
وقهره وغلبه. فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه. حكيم في 
خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه انتهى". وعن جويرية رضي الله 
عنها أن النبي كَل خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. فقال: 
«ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها»؟ قالت نعم, قال النبي ككل : «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه., ومذاد كلماته» رواه مسلم 
والأربعة9». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال يا 
رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيت 


(١)سنده‏ ضعيف محمد بن أبي محمد مجهول لم يرو عنه سوى ابن إسحق رحمه الله قال الذهبي لا 
يعرف (التهذيب 584/9). | 
ومن طريق ابن إسحق عن رجل من أهل مكة عن سعيد عنه به رواه ابن جرير الطبري )81/17١(‏ 
وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم (الدر المنثور 01717-557/5). 

2( رواهما ابن جرير )87-/8١/75١(‏ وهما مرسلان وفي حديث عطاء مجهول وهو الذي تقدم . 

زه ابن كثير (تفسيره .)55١- 455١/7‏ 

(5) مسلم (7040/4/ح77/75) في الذكر والدعاء؛ باب التسبيح أول النهار وعند النوم . 
والترمذي (555/5/ح 65 في الدعوات», باب في دعاء النبي كيل . 
وأبو داود (57١81/1/ح )١15١‏ في الوترء باب التسبيح بالحصى . 
والنسائي (7//ا/ا) في السهوء باب نوع آخر من عدد لت وفي عمل اليوم والليلة 0 67ل). 
وابن ماجه (1/١1701/ح‏ 8:8”) في الأدب, باب فضل التسبيح . 
وأحمد 708/١‏ و#ا م و5/ 70 .47٠‏ وابن حبان (الإحسان 195/5). 


/اه؟" 


أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن جبار ولا متكبر»”' والأحاديث فى 
الباب كثيرة» والمقصود أن كلداتك الله باقية لا تنفد أبدا تامة لا تنقص أخداً 
وذلك لأن كلامه صفته وليس من صفاته شيء ينفد, - أخبرنا تعالى أن جميع 
أشجار الأرض لو كانت أقلاماً والشنا وامحافيا مادا يكتب بها كلماته لنفدت 
كلها وكلماته باقية لا تنفد. وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة والمخلوقات من 
لأنمها الفا والفنا وكلمات: اللذ جه وليس من صفاته شيء يفنى» بل 9 
الباقي تمان وقيفاتة اذل وامذا كل شيءٍِ هالك إلا وَجْهَه لهُ الحجم وإليه 
ترجعون# (القصص/18). 


[كلام الله الذي في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق] 


والقول في كتابه المفضل بأنه كلامه المنرلٌ 
على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى 
(والقول) الذي نعتقده وندين الله به (في) شأن (كتابه المفصل) بسكون 
اللام للروي وهو القرآن وصفة الله تعالى بذلك فقال: «كتابٌ أحكمت آبائه نّ 
فصلت من لدن حكيم خبير» (هود/١)‏ وقال تعالى 0 فُصَّلتٌ آياته قرآنا 
عر بيا» (فصلت/”) وقال تعالى : #أفغير الله أبتغي حكماً وَهوّ و الذي نَرَّلَ إليكم 
الكتات مفصّلاً» (الأنعام/4١١)‏ وغير ذلك من الآيات (بأنه كلامه) حقيقة حروفه 
ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني. دون الحروف قال الله 


)01 لم يرو بهذا اللفظ في الصحيح م في مسلم والسئن: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق . 
مسلم (7081/4/ح 7704) في الذكر والدعاء. باب في التعوذ من. سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره وأبو داود (17/5/ح 844”") في الطب, باب كيف الرقي . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح 280) ومالك في الموطأ (401/7) في الشعر» باب ما يؤمر به 

من التعوذ. 

وقريباً منه رواه أحمد في مسنده بقوله: «التي لا يجاوزهن بولا تلحر تمنرها لان ال 
رسول الله يله ليلة أسري به (المسند 519/7) وسنده حسن. 


ونا 


تعالى ووإن أحدٌ مِنّ المشركين استجحارك فأجرْهُ حتى يسمع كلام الله 
(التوبة/1) وقال تعالى : #سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانِم لتأخذوها 
ذرونا نتَبعكُم يريدونَ أن يُبَدَلوا كلام الله. قل لنْ تتبعونا كذلكم قال الله مِنْ 
قبل *# (الفتح )١١/‏ وعن أ ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : : «إنكم لا 
ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه» يعني القرآن. رواه أبو داود والحاكم 
وصححه”2. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 
«يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) رواه 
الترمذي وقال حديث حسن غريب». وروى ابن خزيمة عن نيار بن مكرم 


ْ .)١٠١*/7( صحيح رواه أبوداود في المراسيل‎ )١( 

والترمذي (7//5ط1/ح 1917) في فضائل القرآن. باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله 

من الأجر. وأحمد في الزهد (ص 5”) في زهد يونس عليه السلام . 
كلهم من حديث عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيند بن 

أرطأة عن جبير بن نفير مرفوعاً. وهو مرسل فجبير بن نفير تابعي ثقة. وروي موصولاً من طريق 
ابن مهدي هذه عند الحاكم ١١/ههه)‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 775) من حديث 
أبي ذر. وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الحاكم من طريق عبدالله بن صالح عن معاوية عنه به ولكن من حديث عقبة بن عامر 
(151/5) وعبدالله بن صالح كثير الغلط. 

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفيه: وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج 

أخرجه أحمد في مسنده (7588/5) والترمذي (1177/0/ح )591١‏ وعبدالله والخطيب (88/1 
و5١/0١٠7‏ تاريخه). 

وفي سنده بكر بن خنيس: صدوق له أغلاط وليث , بن أبي سليم صدوق اختلط فلم يتميز حديثه 
فترك . 

() الترمذي (81/5١1/ح55975)‏ في فضائل القرآن باب 75 . 

وعبدالله في السنة (ح )١١8‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ح )١85‏ وابن أبي حاتم في العلل 
(/87) وابن حبان في الضعفاء ء (577/5) والبيهقي في الاعتقاد (ص )٠١5-٠ ١‏ وفي 
الأسماء والصفات (ص 778). 

وسنده ضعيف ففيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني وهو ضعيف وعطية العوفي وهو 
يخطيء كثيراً ويرسل وقد عنعن . 


"4 


الأسلمي صاحب رسول الله قِِ رضي الله عنه قال: لما نزلت «آلم غلبت الروم ١‏ 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون» | إلى آخر الآيتين خرج.رسول الله 
كك فجعل يقول : «إبسم الله الرحمن الرحيم آلم عُلِيّتِ الرُومٌ في أدنى الأرْض 
وهم مِنْ بَعْدٍ عَلَبهِمْ سيغلبونٌ. . في بضعٍ سنين * (الروم/١-7)‏ فقال رؤساء 
مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة, هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله. لكنه 
كلام الله وقوله. وذكر الحديث”2 , وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل 
المصحف ويقول: كلام ربي» كلام ربي” “. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن 
هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه". وقال خباب صاحب رسول الله 
لهخ: تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من 
كلامه© , وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : القرآنه كلام اللم» فمن رد منه 
0 شيئاً فإنما يرد على الله». وعنة رصي الله عله قال: إن أحسن الكلام كلام 
الله : ويروي ذلك عنه مرفوعاً ! إلى الني وَلِهِ وهر صحيح في الصحيح” “. وقال 


.)١77 ابن خزيمة في التوحيد (ص‎ )١( 
٠ والبيهقي في الاعتقاد‎ )١١7 وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ح 47) وعبدالله في السئة (ح‎ 
(ص 7”) وفي الأسماء والصفات (ص 77"9) وابن الأثير في أسد الغابة (548/15). قال ابن‎ 

حجر: رجاله ثقات (الاصابة 4/7/اه) . 

(؟) رواه عبدالله في السّئة (ح )٠١‏ ورجاله ثقات. 

(). أخرجه عبدالله في السنة (ح )١١8‏ والآجري في الشريعة (ص /7) والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص ؟7١”7)‏ وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )21١/1١(‏ وعبدالله في السّنة (ح 947 )١١١‏ والآجري في 
الشريعة (ص /الا) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص )"١١‏ وقال هذا إسناد صحيح قلت: وهو 
كذلك. 

(5) أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية (ح )”5١‏ وعبدالله في السّنة (ح )١19‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص )51١‏ وفي سنده ا عمير الهمداني وهو ليس بالقوي 

وقد تغير في آخر عمره. 

(1) أخرجه عبدالله في السّنة (ح )١1١‏ والبيهقي عنه في الأسماء والصفات (ص )١55١‏ وسنده 
صحيح . ورواه البخاري في صحيحه بلفظ : «إن أحسن الحديث كتاب الله» في الأذب باب 
الهدي الصالح .)0505/١١(‏ ' 

(0) تقدم ذكر خطبته وَل . 


اشر 


عثمان بن عفان رضي الله عنه: : ما أحب ب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في 
كلام الله"". يعني القراءة في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من 
كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآنء فإن أحب القرآن 
فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله2. فهذا النصوص من الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنه هو الذي قال تبارك 
وتعالى : #آلم. آلمصء آلرء آلمرء كهنيعص,. طه. طس. طسم. حم عسق» 
وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني» بل حروفه 
ومعانيه عين كلام الله , 

(المنزل) من عند الله عز وجل (على الرسول المصطفى خير الورى) 
محمد ككَِهِ قال الله تبارك وتعالى : «قولوا آمْنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاقٌ ويعقوبّ والأسباطٍ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من رَبّهم لا تقر بين أحدٍ منهم ونح له مسلمون4 «البقرة/1) وقال 
تعالى : #هو الذي َنْوَلَ عليكٌ الكتات منه آياتٌ محكمات هُنّ أم الكتاب وأخر 
متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زَيْغْ فيتبعون ما تشايّه منه ابتغاء الفتلئة وابتغاء 
تأويله وما يعلمٌ تأويله إلا الله. والراسخونَ في العلم يقولون آمنّا به كل من عند 
ربنا» (آل عمران//) وقال تعالى: «إِنا أنزلنا عليكَ الكتابٌ بالحقٌ كم 5 
لكين بما أراك الله (النسساء يداك تعالى «ألم : تر إلى السذين يأْعمون 
أنْهم آمنوا بما أَنْزِلَ ِلك وما أَنْزِلَ من قبِكَ يسريدودَ أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت, وقد نا أن يكفر وا به* (النساء/ 50) وقال تعالى : «ديا أيها الذين 
آمَنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نَزَّل على رسوله والذي الو لمق فته 


)١(‏ أخرجه عبدالله في السنة 9 ) من حديث أبي معمر قال حدثنا سفيان قال: قال عثمان. 
وإسناده منقطع . ورواه البيقي في الأسماء والصفات (ص )7١7‏ من طريق سفيان عن الحسن عن 
عنباة والخش لم شنم من مترادة. 

6 أخرجه عبد الله في السنة [ 6) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن كهيل أ بو إسحق الكوفي 
وهو ضعيف . 
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وَمَنْ يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسل واليوم الآخر فَقَدْ صَلّ ضلالاً بعيدا» 
(النساء/5١)‏ وقال تعالى : #آمن الرشنول بما أنزل إليه من ربهِ والمؤمنون كن 
آمنّ بالله وملائكتهِ ورسله لا نُقَرّقُ بين أحدٍ من رسله4 (البقرة/186) وقال تعالى : 
«قل من كان عدوا لجبريلَ فإنّه نَزَّلَهُ على قلبك بإذنٍ الله مُصَدَّقاً لما بين يديه . 
وهدىٌ وبشرى للمؤمنين4 (البقرة/47) وقال تعالى : «إيا أيها الذين أوتوا الكتابَ 

آمنوا بما أنزلنا مصدّقاً لما مَعَكُم من قبل أن نَظّمِسَ وجوهاً فدردّها على 
أدبارها» (النساء 6ع الآية وقال تعالى: #وإِنَ من أهل الكتاب لَمَنْ يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنْزِلَ إليهم خاشعينّ لله» (آل عمران/ 1614 الآية وقال تعالى : 

#لكن الرّاسخون في العلم منهم والمؤمنون يَؤْمَئُونَ بما ل إبيكوما أنزلَ من 
قبلك* (النساء/171) وقال تعالى : #لكن الله يَشْهَدُ بما أنْزِلَ إليك نرَلَهُ بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً» (النساء/155١1)‏ وقال تعالى : «يا أيها النّاسٌُ 
قَذْ جاءكم برهانٌ من رَيُكم وأنزلنا ! إليكم نوراً مبيناً» (النساء/174) وقال تعالق” 

تووادكترر! ننمة الرعليكم وت نْولَ عَليكُم من الكتاب والحكمة يَعِظكُم به4 
(البغرة 0917 وكا تال : «وأنزلنا عليكَ الكتابَ بالحنّ مصدقاً لما بين يَدَيْه من 
الكتاب نينا عليه » الوك 10 وقال ا #قلءيا أهل الكتاب هل 
تتقمونَ نا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل ين ك4 (المائدة/»ه) وقال 
تعالى : ليا أَيُها الرسولُ بَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلِيكَ من ربّكَ و! ن لم تفعل فما بَلْغْتَ 
رسالته والله يعصِمك من الثاس » (المائدة/507) وقال تعالى: #وهذا كتاتث أنؤلتاة 
"عبار اد مصدقٌ الذي بسن ديه 4 ولتنذّر م القرى وَمَنْ نْ حولها» (الأنعام /4.5) وقنال 
تعالى : «أقْغَيْرَ دين الله أبنغي حكماً وهو الذي أَنْرَلَ إِلِيكُمْ الكتابَ مفصّلا فالذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مُتَْلَ ِنْ رَكَ بالحق فلا تكوَنٌ مِنَ الممترين» 
(الأنعام/ )١١4‏ وقال تعالى : «وهذا كتاب أنزلناة مباركٌ فاتبعوه» (الأنعام/ )١١8‏ 
وقال تعالى : «آلمص كتاب أنزلَ إليك فلا يكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مبه لتنذِر به 
وذكرى للمؤمنين. إتبعوا ما أنزلٌ إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونِهِ أولياء قليلا. 
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ما تذكرون4 (الأعراف/1 -؟) وقال تعالى: «وإن كنتم في ريب مما تنا على 
عَبْدِنا فأتوا بسورة مِنْ مثله» (البقرة/8؟) وقال تعالى : «وإذا أنزلت سورة أن . 
آمنوا بالله وجاهدوا مسع رسوله آسْتأدٌنك أولو الطؤل. منهم * (التوية/85) وقال 
تعالى : #وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتة هذه إيمانا فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إيماناً» (التوبة/4؟1١)‏ وقال تعالى: #وإذا ما أنزلت بجو نظرَ 
بعضهم إلى بعضٍ هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا» (التوبة/17١1)‏ وقال تعالى : 
إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزلَ بغلم الله» (هود/14) وقال تعالى: #آلر 
كتابٌ أنزلناه إليكُ لتخرج الناسّ من الظلماتٍ إلى النور بِإِذنٍ رَبّهُم إلى 07 . 
العزيز الحميد» (إبرأهيم /1) وقال تعالى : #آلر تلك آياتٌ الكتاب المبين» ! 

أنزلناة قرآناً عر لَعَلَكُم تعقلون» (يوسف/١)‏ وقال تعالى: #آلمر تلك آياتٌ 
الكتاب والذي أنزلَ إليك مِنْ رَبّكَ هُوَ الحق» «الرعد/1) وقال تعالى : إوكذلك 
أنزلناة حكماً عر بياً» (الرعد//ام) وقال تعالى : #إنا نحن نَزَّلنا الذكرٌ وَإِنَا لَهُ 
لحافظون4 (الحجر/؛) وقال تعالى : #يَنرّلَ الملائكة بالروح من أمرهٍ على من 
يشاءً مِنْ عباده أن أنذروا أَنّه لا إله إلا أنا فاتقون4 (النحل/؟) وقال تعالى : 
«وأنزلنا عليكَ الكتابٌ تبْياناً لكل شيء4 (النحل/44) وقال تعالى: «وما أنزلنا 
عليك الكتابٌ إلا لتبِينَ لهم الذي اختلفوا فيه» (النحل/14) وقال تعالى : 
#وأنزلنا عليك الكتابٌ لتبيّنَ للناس ما نر إليهم» (النحل/4؛) وقال تعالى : 
«إوإذا بَدَلنا آيةَ مكان آية والله أعلم بما يَُرّل قالوا إنما أَنْتَ مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون. قل نَرَّلّه روح القُدُس مَنْ رَبَكَ بالحقٌ ليثبَّتَ الذين آمنوا وهدىّ 
وبشرى للمؤمنين4 (النحل/١٠-١١)‏ وقال تعالى : #وبالحقٌ أنزلناة وبالحقٌّ نزل 
وما أرسلناكٌ إلا مبشراً ونذيراً. وقرآناً فرقناه لتقرأهُ على الْنّاس على مُكْثِ 
وَنَرّلنَاهُ تنزيلاً» (الإسراء/٠١٠)‏ وقال تعالى : «الحمدٌ لله الذي أَنْرَلَ على عَبْدِهٍ 
الكتابَ ولم يَجْعَل لَهُ عوجاً. قيما4 (الكهف/1) وقال تعالى: «إلقد أنزلنا إليكم 
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كتاباً فبه ذِكُركُم أفلا تعقلون4 (الأنبياء/١٠)‏ وقال تعالى: «إوهذا ذِكْرٌ مباركُ 
أنزلناه أفأنتُم له منكرون» «الأنبياء/٠0)‏ وقال تعالى : «إوكذلكٌ أنزلناه آياتٍ بيناتٍ 
وان الله يهدي من يريد» (الحج/١1)‏ وقال تعالى : «وكذلكٌ أنزلناة قرآناً عَربياً 
وصرفنا فيه من الوعيد» (طه/ 1١"‏ وقال تعالى : #«ولقد أنزلنا ! إليكم آيات مبيّنات 
ومشلاً من الذين خلَوًا من قبلكم وهدىّ وموعظة للمتقين» (النور/:*) وقال تعالى : 

«لقد أنزلنا إليكم آيات مبيناتٍ والله يهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم» 
(النور/45) وقال تعالى : «تباركَ الذي نَزَّلَ الفرقانَ على عَبْدِه ليكونَ للعالمين 
نذيراً» (الفرقان/1) وقال تعالى: «قل أُنْرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السِرّ في السمواتٍ 
والأرضٍ ِنّه كان غفوراً رحيماً» (الفرقان/1) وقال تعالى: #وإنه لتيل رب 
العالمين» نَرَلَ بِهِ الرُوحُ الأمين, على قَلْبِكَ لتكونَ من المنذِرين, بلسانٍ عربي 
مبين 4 (الشعراء/157) الآيات وقال تعالى : «وإنك لتلقى القرآن من لَدْن حكيمٍ 
عليم # (النمل/6) وقال تعالى: #طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك 
من نب موسى وفرعون بالحق لقومٍ بزاود» (القصص/١‏ -*) وقال تعالى : #وإذا 
قي لَهُم اتبعوا ما نَل لله قالوا بل نتبعٌ ما وجدنا عليه آباءنا4 (لقمان/١؟)‏ وقال 
تعالى 0 تنزيلٌ الكتاب لا ريبٌ فيه من رب المالعين. أم يقولونَ أفتراة بل 
هو الح من ربك4 (السجدة/1) وقال تعالى : «إواتبعْ ما يوحى إليكَ مِنْ رَبَك» 
(الأحزاب/؟) وقال تعالى : إويرى الذين أوتوا العلمّ الذي َنزِلَ إليك مِنْ رَبك 
هو الخن» (سبأ/5) وقال تعالى : «إتنزيل العزيز الرحيم» (يس/ه) وقال تعالى : 

«إتنزيلٌ الكتاب من الله العزيز الحكيم» (الجائية/؟). طإنا أنزلنا عليك الكتابَ 
بالحق *# (النساء//ه )٠‏ وقال تعالى ات رك عَلَيْتَ الكتابٌ للثاس بالحق» 
(الزمر/١4)‏ وقال تعالى : وآتبعوا خسن ما نل إليكم من نْ ربكم » (الزمر/ هه) 
وقال تعالى إحمء تنتزيل الكتاب مِنْ الله العزير العليم» (غافر/١‏ و وقال 
تعالى : «إحم. تنزيلٌ من الرّحمِنٍ الرحيم : كتابٌ فُصَلتَ آياته قرآناً عربياً لقوم 

يؤمنون» (فصلت/١ )١-‏ وقال تعالى: 8إن الذين كفروا بالذَّكْر لما جاءَهُم وه 
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لكتابٌ عزيزء لا أنه الباطلٌ من بين يديه ولا من حَأْ خَلْفِه تنزيل من حكيم 
حميد» (فصلت/١4‏ -؟4) وقال تعالى: #وهذا كتاب أنزلناه ساركة فاتبعوه» 
(الأنعام/55١)‏ وقال تعالى : #كتاتث أنزلناه فينارك ليدبروا آياته 0 أولوا 
الألبابت» (ص/19) وقال تعالى : «وحم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلةٍ 
مباركة*# (الدخان/١‏ -*) وقال تعالى : وحم بل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم» (الزمر/١‏ ؟) وقال تعالى : فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريمٌ في كتاب مكنون. لا يَمَسّهِ إل المُطَهُون تنزيلٌ 
مِنْ رب العالمين» (الواقعة/0ه17-١4)‏ وقال تعالى : «لقد أَرِسَلْما رَسُلَنا بالبيّنات 
وأنزلنا 0 الكتابٌ والميزانَ ليقومَ النّاسُ بالقسط» (الحديد/؟) وقال تعالى : 
هو الذي يرل على عبده آيات بينات* (الحديد/ 4) وقال تعالى: #فآمنوا بالله 
ورسوله الو الذي أنزلنا» (التغابن/8) وقال تعالى : #وإن يكادٌ الذين كفروا 
َيرِْقُونكَ بأبصارهم لما سمعوا الذكرّ ويقولون إِنّهِ لمجنون. وما هو إلا ذِكر 
للمعالنين» (الفلم 1ه -؟ه) وقال تعالى: #فلا أقسم بما تبصر ون ومالا 
تبصرونٌ. إنه لقول رسولة كريم ونااهنو ينوك شاعر قليلا ما تؤمنون, ولا 
بقول كاهنٍ قليلاً ما لدكروة: تنزيل من رَبّ العالمين »* (الحاقة /.4؟ *4) وقوله 
تعالى في هذه الآية: #إنه لقول رسول كريم# يعني به محمداً يله وفي سورة 
التكوير يعني به جبريل. ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو التبليغ لأن من 
حق الرسول أن يبلغ عن المرسٍل . لا أن القرآن كلام الرسول المُلكي ولا 
البشري كما بين تعالى ذلك بقوله: إتنزيل من رب العالمين» وقال تعالى : 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر»* (القدر/١)‏ وقال تعالى : : #الرحمن عَلَّم القرآن»# 
(الرحمن/١‏ -1) وقال تعالى : لإنحنٌ نقصٌّ عليكَ أَحْسَنَ القصّصٍ بما أوحينا 
إليك هذا القرآن* (يوسف/*) وقال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 555 من 
أمرنا» (الشورى/00). والآيات في هذا الباب كثيرة جداً بل القرآن 
كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وتنزيله وقصصه وتعليمه 
وألفاظه ومعانيه. وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته. 
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وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بسورة من مثله» وقد أقر بذلك كل عاقل حتى 
. المشركون كما قال أكفر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله يلل 
القرآن» فرجع إلى قومه فقال أبو جهل: قل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له. 
قال: وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا. ووالله 
إن لقوله الذي يقوله حلاوة» وإن عليه لطلاوة. وإنه لمثمر أعلاه. مغدق أسفله, . 
وإنه ليعلو ولا يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه. قال: قف حتى أفكر فيه فلما فكر قال: إِنْ هذا إلا سحر يؤثرء انر 
عن غيره» فنزلت: #إفذرني ومن خلقتُ وحيداً. وجعلتٌ له مالا ممدوداً. وبنين 
شهوداً» (المدثر/١١1-؟17)‏ الآيات رواه البيهقي وغيره'". ويروى عن عتبة حين 
قرأ عليه رسول الله ككل حم السجدة نحو ذلك©. وكذا أبو جهل قبحهم الله. 
فتبين بهذا أن قولهم فيه: : سحر. شعرء كهانة. وغير ذلك من مفترياتهم إنما 
قالوه عناداً ومكابرة. وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر. 
ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به. 
ونشهد ملائكته الذين :شهدوا بذلكه ونشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى 
الأمة. ونشهد جميع المؤمنين الوق صدقوه وآمنوا به أنا مؤمنون مصدقون 
شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله. وأنه ار 
و ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أ وعبارة بل هو عين كلام الله 
حروفه ومعانيه» نزل به من عنده الروح الأمين. على محمد خاتم المرسلين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (207/5) وقال حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى . وهو كما قال. 
ورواه البيهتي في دلائل النبوة (1948/5 - 199) من طريق الحاكم عنه به. 

(5) رواه عبد بن حميد في مسنده (البداية والنهاية 37/7). 

. من طريق علي بن مسهر عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر به وعلي بن مسهر: ثقة له 

غرائب بعد أن أضر. 
والذيال بن حرملة: لم يوثقه إلا ابن حبان (الثقات 777/4). ومن طريق الأجلح عنه به رواه 
البيهقي في دلائل النبوة .)5١7/5(‏ 


كف 


وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل . والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثا 
لا إلى من قاله مبلخاً مؤدياً قال الله تعالى :لإيا أيها الرسول بَلُهْ ما أنْزِلَ إليكَ مِنْ 
َبْكَ ون لم تفعل فما بَلَفْتَ رسالتهُ ولله بعصِمُك من الناس» (المائدة//6) وقال 
تعالى : .«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ واحذروا فإن توليتم فاعلموا ألما علي 
وعدن البلاغ المنين #ازالنغاين/1) وقان تعالى «فإِن ولو فإنما عليه ما حمل ش 
وعليكم ما حُمُلَْم وإن تطيعوة ه تهتدوا وماعلى الرّسولٍ إلا البلا المبين * 
(النور/ 4) وقال تعالى : طفإِن امرطرا نكا ادك عله بحييانا د عليك إل 
البلاغ # (الشورى/48) وقال تعالى : #قل إني لْنْ يُجِيرّني من الله أحدٌ ولن أجدَ 
مِنْ دونه ملتحداً إلا بلاغاً 0 الله ورسالاته» (الجن/*5) والآيات في هذا كثيرة 
د يخبر تعالى عن رسوله أ نه مبلغ عنه مؤدٍ لما أرسله به وهذا يعرفه كل أحد 
يعقل لفظة «رسول». فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالاته. فالمرسل الله عز 
وجل ء والرسالة هي القرآن. ال لان . وقال أنس: 
'بعث النبي يه خاله حراماً إلى قومه وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله عَليْو؟ 
فجعل يحدثهم”". وقال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من 
قتل منا صار إلى الجنة". وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن 
النبي يل كتم شيئاً من الوحي فلا تصدقه. إن الله تعالى يقول: فإيا أيها الرسول 
ع كس اس ا يي 
موقف الحج الأكبر قال كَل : «وأن نتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد 

أنك قد بلغت وأديت ونصحت» وفيها إشارته يَكِةّ بيده إلى السماء قائال: «اللهم 


)١(‏ البخاري (786/17) في المغازي». باب غزوة الرجيع ورعل وذكون وبشر معوئة عت 
06١/5‏ 

)١(‏ البخاري )١508/57(‏ في الجزية؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة وفي التوحيد» بناب قول 
الله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك .)0017/١17(‏ 

(7) البخاري (0207/17) في التوحيدء باب قول الله تعالى : فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك». 
ومسلم (١/59١/ح )١1/‏ في الايمان. باب معنى قول الله عز وجل: «ولقد رآه نزلة أخرى». 
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هل بلغت؟ اللهم اشهد» قالها مراراً"». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام 
فينا رسول الله كله ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال : ولا ألفين 
ع ا ا مدن باإرضول الله أغني» 
أبلغتك . لا ألفين 0 يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول : يا 
رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول لا 
تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني, فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك». 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله 
شري فأزراراة اماك ترس اويا )لطا مي ل 11 وكان 6 

حتى أبلغ رسالة ربي )22 وغير ذلك من 0000 يخبر عَلِلةٍ 7 مخبر عن الل 
ا ا 0 لأمر الله ونهيه وخبره». 

وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله ومن اعتقد ذلك فهو كافر 
من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة وملإهم, قال الله غز وجل: «ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمينٍ : نم لطبي نه الوتينة فما منكم من أحدٍ 
عه حاجزين ونه اذك لين وإنا نعلم أ كم مكذين وام ذه الخييرة على 


)١(‏ هذا اللفظ روي عند أبي داود (187/5/ح )١1405‏ في المناسك» باب صفة حجة الني مَل 
وابن ماجه (77/5١٠/ح‏ 70375) في المناسك باب حجة رسول الله وَل وسنده صحيح .. 

(0) البخاري )١86/7(‏ في الجهاد, باب الغلول. 
مسلم 1517/5ا/ح )18١‏ في الامارة. باب غلظ الغلول. 

(م) رواه الترمذي /١884/5(‏ ح 5؟19) في فضائل القرآن. باب 75 وقال هذا حديث غريب صحيح 
وأبو داود (74/5/ ح 475) في السنةء باب في القرآن وهو على شرط البخاري . 
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(ليس بمخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية 
والمعتزلة وغيرهم تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقاً. قال 
الله عز وجل: #وكذلك أوحينا إليكَ روحاً من مناه (الشورى/01) وقال تعالى : 
ألا له الخلقٌ والأمر» (الأعراف/04) وقال تعالى : «إنما ره إذا أرادٌ شيئاً أن 
يقول له كن فيكون» (يس/88) فأخبر تعالى أن البخلق غير الأمر وأن القرآن من 
أمره لا من خلقه وقال: «إنما أمرّنا لشيءٍ ءٍ إذا أردناء أن تقول لنه كن فيكون »4 
(النحل/40) فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق., والشيء المراد 
المقول له وكن») مخلوق» وقال تعالى : إن مثلّ عيسى عِنْدَ الله كمثل آدَمْ خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون» (آل عمران/4) فعيسى وآدم مخلوقان بكن 
ووكن» قول الله صفة من صفاته. وليس الشىء المخلوق هو كن.ء ولكنه كان 
بشول اق ل 1 

وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على 
تكفير من قال بخلق القرآن» وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن 
يفول إنه كلقة فى ذاه آوافق عيتراء أن سففييالة تفل وكل الخلاتك كر 
فريس لأنة إن قال كلف الى ذال ود هد كات مضل المخارقات: وإن قال إنه 
خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له وهذا 
نول الرليية بن“ المغيرة فيمنا حكى اشاعةحيث قال تعال: «إنه فك وَقَدّرٌ 
فقتل كيف قَدَرء ثم قُتِلَ كيف قد ثم نظر ثم عَبَسَ وبسرء ام أدبْرَ واستكبر 
فقال إِنْ هذا إلا سِحْرٌ يؤثر. إِنْ هذا إلا قولُ البَشَرِه سأصليه سَفَرَه وما أدراك 
ما سقر. لا تبقي ولا تذرء لواحةٌ للبشر» (المدثر/18 -54) الآيات . وإن قال إنه 2 
خلقه منفصلاً مستقلاً فهذا جحود لوجوده مطلقاً إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم 
بذاته بدون متكلم. كما لا يعقل سمع بدون سميع ولا بصر بدون بصير ولا علم 
بدون عالم ولا إرادة بدون فريد ولا حياة بدون حي إلى غير ذلك تعالى الله عما 
يقول الظالمون والجاحدون علواً ا فهذه الثلاث لا خحروج لزنديق منها ولا 
جواب له عنها فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين» وقطع دابر القوم 
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الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
00 القو ل بخلق القرآن - 


صفوان”») شقيق د يد عيذ رركينا زائنا عنقا غير 
بل الوزيتي ان يثبت أن في السماء ربأ ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف 
به نفسه وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل . ترك الصلاة أربعين يوماً يزعم 
يوتاة: قينا ولما ناظره بعض السمنية في معبوده قال قبحه الله : هو هذا الهواء فى 
كل مكان» وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية: <الرحمن على 
العرش استوى# (طه/ه) قال: لو وجدت السبيلٍ إلى حكها لحككتهاء ثم قرأ 

حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرق اميد حرة فاليا * ثم افتتح سورة 
القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: 
أي شيء هذا ذكره ههنا فلم يتم ذكره ا لي 
غير هذا من الكفريات. وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله 
تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمروء وهو يومئذ نائبها رحمه 
الله تعالى وجزاه ضن المسلمية خيرا. 

وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم" لكنه لم يشتهر في أيام الجعد 
كما اشتهر عن الجهم. فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية 
فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم 
يكن له كثير أتباع غيره» ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبدالله 
القسري ا قتله 0 عيد ادن بالكرلة رلته لأن خالداً 5 اتابن 


)١(‏ أنظر ترجمته وعقائده في تاريخ الطبري (7”0/17”) ومقالات الإسلاميين )778/١(‏ وميزان 
الاعتدال )575/١(‏ والفصل ١75/759 1١١/57(‏ و188/73و7/98, و#/ 7١‏ و4/7:١).‏ 
(1) أنظر ترجمته في (الميزان )7”99/١‏ ولسان الميزان )٠١5/7(‏ وفي الفصل .)7١7/4‏ 


”/ 


بالجعددين درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى 
ليه : تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر» . 
روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد”». ورواه ابن أي حاتم في كتاب 
السنة له وغيرهماء وهو مشهور في كتب التواريخء وذلك سنة أربع وعشرين 
وماثئة . ' 

وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان بن سمعان, وأخذها بيان عن طالون 
ابن أخت لبيد بن الأعصم. وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحر النبي كَلةِ وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين! “. ثم تقلد هذا 
المذهب المخذول عن الجهم مسن نر غياث بن أبي كريمة المريسي المتكلم” 
شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلق القرآن ويقال إن أباه 
كان يهودياً صباغاً بالكوفة وروى عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره 
مات سنة ثماني عشرة ومائتين. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي 
المحنة أحمد بن أ بي بى ذوَاده) وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على 
امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى فى الآخرة. وكان بسببه 
ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقشل وغير ذلك. وقد 
ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة أربعين 
ومائتين. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ ير العجب. 


.)7( البخاري في خلق أفعال العباد‎ )١( 
والآجري في الشريعة‎ )”88/1١7( وأبو سعيد الدارمي‎ )11/١/1١( وأخرجه البخاري في تاريخه‎ 
وفي الأسماء (ص 505). ش‎ )3١5-700/1١( (ص 47 و78") والبيهقي في سئله‎ 
وفي سئله محمد بن حبيب وهو مجهول وعبدالرحمن بن محمد بن حبيب قال عنه ابن حجر:‎ 
مقبول (إذا توبع وإلا فليّن).‎ 

(؟) سيآتي ذكر حديث سحر النبي كه وبيانه . 

(*) أنظر ترجمته في تاريخ بغداد (01/1) والميزان (55/1*) والفصل (7/؟1). 

6 أنظر ترجمته في تاريخ الطبري )١97/9(‏ وتاريخ بغداد ١41/85(‏ و١١)‏ وفي الميزان 01/١‏ 
وفي لسان الميزان ١7١/١‏ وفي سير أعلام النبلاء .)١159/11١(‏ 


فى 


ذكر ما قاله أئمة السنة فى مسألة القرآن وحكم الجهمية 


قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : من قال القرآن مخلوق 
فهو عندنا كافر لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل , 
العلم مخلوق فهو كافر لأنه يزعم أنهه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه 
الله تعالى من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر لأن القرآن من علم الله قال 
اللهلله تعالى انين خاجتك قدي اجدرنا ججاءك ين إلعك 4 الأصر از 191 
وقال تعالى: «وَلَنْ ترضى عَنْكَ اليهودُ ولا النصارى حتى تَتبِعٌَ مِلتهم قل إن 
هدى الله هو الهدي ولبِنٍ اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءتك من العلّم مَالْكَ مِنّ الله 
من ولي ولا نصير» (البقرة/ )١١١‏ وقال تعالى :. #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاتت 
بكل. آبِ ما تبعوا قبلمَكَ وما أَنْتَ بتابع لهم وما بعضهم بتابع قبل بعض؛ ولثن 
55 أهواءهم من بعدما جاءك من العلم إنك إذأ لمن الظالمين» (البقرة/ه4١)‏ 
وقال تعالى : ألا له الخلق والأمر» وقال تعالى : لوَمَنٌ يكفر به من الأحزاب» 
(هود/17) قال أحمد قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها: «فالنار 
موعده» وقال تعالى : «ومن الأحزاب من يِنْكرٌ بَعْضَه قل إِنْما أمرث أنْ أَعبدَ الله 
ولا أشركَ به. إليه أدعو وإليه مآب» (الرعد/5”) وقال تعالى : #وكذلك أنزلتاه 
حُكماً عربْياً ولئن اتّبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
ولا واق» (الرعد//ا”*) وقال رحمه الله تعالى : من قال ذاك القول لا يصلى خلفه 
الجمعة ولا غيرها فإن صلى خلفه أعاد الصلاة. يعني من قال القرآن مخلوق. 
وقال رحمه الله تعااق + إذا كان القاضق جهعياً قلا تشهه غنده.:وقال إبراشيع بن 
طهمان: الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال سليمان التيمى رحمه الله تعالى : 
ليس قوم أشد بخضاً للإسلام من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا 
اله وأما القدرية فإنهم قالوا في الله وقال سلام بن أبي مطيع : الجهمية كفار لا 
يصلي خلفهم. وقال خارجة: الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا 
يحللن لأزواجهن . لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم . ثم تلا: «إطه ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى# إلى قوله: #الرحمن على 


يضق 


العرش استوى» وقال مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضرباً 
ويحبس حتى يتوب وقال سفيان الثوري رحمه الله : من زعم أن قول الله «إيا 
موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم» مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال 
أيضاً: من قال إن قل هو الله أحد. الله الصمد» مخلوق فهو كافر. وقال أبو 
يوسف القاضي : صنفان ما على وجه الأرض شر منهما الجهمية والمقاتلية . 


قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية اتباع مقاتل بن سليمان البلخي فإنه رماه الإمام 
أبو حنيفة بالتشبيه فإنه قال أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس 
على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره فمن 
بيعدهم حتى قال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي 
يوافق كتبهم. وكان يشبه الرب بالمخلوق. وكذبه وكيع وغيره والله أعلم بحاله. 
قال وكيع : مات مقاتل بن سليمان سنة خمسين وماثئة ا. ه. 


وان ظلد لوه اليا رافق المعريدة عفار رهاق لبس ود الجهمنة شما 
وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال: إنا نستجيز أن نحكي كلام 
اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. وقال سفيان بن عبينة : 
القرآن كلام الله من قال مخلوق فهو كافر. ومن شك في كفره فهو كافر. وقال: 
من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذياب,. يعني جبل. وقال 
عبدالله بن إدريس رحمه الله وقد سئل: ما تقول في الجهمية يصلي خلفهم؟ 
فقال: أمسلمون هؤلاء. أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة, لا يصلى خلفهم. وقال 
له رجل : يا أبا محمد إن قبلنا ناسأ يقولون القرآن مخلوق. فقال من اليهود؟ قال 
لا قال فمن النصارى؟ قالا لاء قال.قمن المجوس؟ قال لاء قال فمن؟ قال من 
الموحدين. قال كذبوا ليس هؤلاء بموحدين هؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقبة. وقرأ ابن 
إدريس #إبسم الله السرحمن الرحيم» فقال: الله مخلوق؟ والرحمن مخلوق؟ 
والرحيم مخلوق؟ هؤلاء زنادقة. وسئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق». فاستشنع 
ذلك وقال: سبحان الله شيء منه مخلوق؟ وقال وكيع فإني أستتيبه» فإن تاب 


عفف 


وإلا قتلته. وقال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث» ومن زعم أنه 
محدث فقد كفرء وقيل له: إن فلانا يقول إن القرآن محدث . فقال يدان أ 
هذا الكفر. قال السويدي:وسالت وكيعاً عن الصلاة خلف الجهمية: تقال :الأ 
تصل خلفهم. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه. وقال زهير بن حرب: اختصمت أنا ومثنى فقال مثنى : 
القرآن مخلوق. وقلت أنا: كلام الله . فقال وكيع وأا أميمع : هذا كفرء وقال من 
قال القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى : يا أبا سفيان قال الله : : #إما يأتيهم من 
ذكر من رَبُهم محدث# (الشعراء/0) فأيش هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآن 
مخلوق هذا كفر. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رحمه الله : 
القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد يل كل صاحب هوى يعرف الله 
ويعرف من يعبد. إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون. بشر المريسي وأصحابه. 
رقيل لوكيع في ذبائح الجهمية.» قال لا توكل هم مرتدون. . وقال: من قال إن 
كلامه ليس منه فقد كفرء وقال: من قال إن منه شيئاً مخلوقاً فقد كفر. 

وقال فطر بن حماد سألت معتمر بن سليمان فقلت: يا أبا محمد إمام لقوم 
يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر: 
وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل إمام لنا يقول القرآن مخلوق أصلي 
خلفه؟ فقال صل خلف مسلم أحب إلي . وسألت يزيد بن زريع فقلت: يا أبا 
معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال لا ولا كرامة. وقال 
عبدالرحمن بن مهدي : من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب.» فإن تاب .وإلا 
ضربت عنقه. وقال مرة: لا أرى أن أستتيب الجهمية. وقال رحمه الله: لو كان 
لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بى أحد من الجهمية إلا سألته عن 
القرآن فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في 'ألماء. وقال أبو بكر بن 
الأسود: لو أن ريجلا جهيا :ناث :وآنا ؤارئه نآ اسعحللث أن كعد يمن حيواثة .. وقال 
أبو يوسف القاضي : جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي., والله لأملأن ظهره 
وبطنه بالسياط. يقول في القرآن. يعني مخلوق. وقال يزيد بن هارون وذكر 
الجهمية فقال: هم والله زنادقة. عليهم لعنة الله. وقال رحمه الله: والله الذي لا 


فق 


إله إلا هو عالم الغيب والشهادة من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وسكئل عن 
الصلاة خلفهم قالا لا. وقال معاذ بن معاذ: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. 
وقال شبابة بن سوار: اجتمع نَأ ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من 
الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه. وكان أبو توبة الحلبي ونعيم بن حماد وإبراهيم بن مهدي يكفرون 
الجهمية . وقال بشر بن الحارث: لا تجالسوهم ولا تكلموهم. وإن مرضوا فلا 
تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم. كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال 
يعني الجهمية. وقال ابن أبي مريم: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال 
أبو الأسود النضر بن عبدالجبار: القرآن كلام الله» من زعم أنه مخلوق فهو كافر. 
هذا كلام الزنادقة. وقال عباد بن العوام: كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت 
آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. وقال عمرو بن الربيع بن 
طارق: القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقال هارون أمير 
المؤمنين + بلغتق أن بشراً المريسي يزعم أن القرآن' مخلوق» لله على أن أظفرني 
الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. وقال هارون بن معروف: من قال القرآن 
يخلوق كوق تكن ضما ب تؤقال يك :دن فين ريحي اشم تمن :قال التراة مكلوق 
فهو كافر. وقال رجل لهشيم : إن فلاناً يقول القرآن مخلوق. فقال: إذهب إليه 
فاقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشرء فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. 
وقال أبو هاشم الغساني مثله. وقال أبو عبيد: من قال القرآن مخلوق فقد افترى 
على الله وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. وقال إسحاق بن البهلول 
لأنس بن عياض أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال لا #إومن يَبتغْ غير 
الإسلام دينا فْلَنْ يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (آل عمران/80) وسئل 
عيسى بن يونس رحمه الله عمن يقول: القرآن مخلوق. فقال: كافرء أو كقر 
فقيل له: تكفرهم بهذه الكلمة؟ قال: إن هذا من أيسر أو أحسن ما يظهرون 
وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبدالله بن هارون 
المأمون ما أظهر. يعني القول بخلق القرآن. 

وقال الحسين بن إبراهيم بن أشكاب وعاصم بن علي بن عاصم وهارون 


/ا؟ 


الفروي وعبدالوهاب الوراق وسفيان بن وكيع : القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 
وسكل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. 
ولكنه كلام الله. وروى عن أبيه علي بن الحسين أنه قال في القرآن: ليس بخالق 
ولا مخلوق, ولكنه كلام الله. وقال الزهري : سألت علي بن الحسين عن القرآن 
فقال: كتاب الله وكلامه. وعن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي 
ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القرآن 
كلام الله ليس بمخلوق. وقال سفيان بن عبينة : لا نحسن غير هذاء القرآن كلام 
الله إفأجره حتى يسمع كلام الله4. «يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال الإإمام 
مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله وهو 
منهء وليس من الله شيء مخلوق. وقال حماد بن زيد رحمه الله: القرآن كلام 
الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. وقال أبو بكر بن عياش: من زعم أن 
القرآن مخلوق فقد افترى على الله. وقال وكيع: القرآن من الله منه خرج وإليه 
يعود. وقال يحيى بن سعيد: كيف يصنعون بقل هو الله أحد. كيف يصنئعون 
بهذه الآية «إني أنا الله4 يكون مخلوقا؟ وقال وهب بن جرير ومحمد بن يزيد 
الواسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو . 
عمر الشيباني 00 وأبو الوليد وحجاج الأنماطي ويحيى بن معين وأبو 
خيثئمة وإسحاق بن أبى إسرائيل وأبو معمر: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال 
أبو عمرو الشيباني 0 بن حماد بن أبي خنيفة وقال القرآن مخلوق ‏ فقال 
الشيباني : خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به؟ قال فسكت. وقال حسبن بن 
موسى الأشيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم «إياك نعبد وإياك نستعين»* فقال حسن : مخلوق هذا؟ وقال محمد بن 
سليمان لوين: القرآن كلام الله غير مخلوق» هنآ رايت لدأ يفول القبران 
مخلوق» أعوذ بالله ا. ه .. من كتاب السنة” . 


)1ع( السنة 0 عبد الله بن انا ال د 5 هؤلاء الأعلام النبلاء فانظره 


هف 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق. 
0 بالله من الشيطان الرجيم #يريدون أن يبدلوا كلام الله - 

لله لا إله إلا هو الحي القيوم - قل هو الله أحد» أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة 
ل در الحسن يقولون: القرآن كلام الله ليس مخلوقاً. وقال 
بحبى بن يحبى : من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة فهو كافر. 
وقال هشام بن عبيدالله : القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل: أليس الله 
تعالى يقول: «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث#4؟ فقال: محدث إليناء 
0 وقال إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي رحمه الله : ليمن بين 

هل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» فكيف يكون شيء خرج 
من الرب عز وجل مخلوقاً. وقال أبو جعفر النفيلي : من قال إن القرآن مخلوق 
فهو كافرء فقيل له: يا أبا جعفر الكفر كفران. كفر نعمة وكفر بالرب عز وجل؟ 
قال لا بل كفر بالربٍ عز وجلء. ما تقول فيمن يقول: الله أحد., الله الصمد» 
مخلوق. أليس كافراً هو؟ وقال عبدالله بن محمد العيشي : يستحيل في صفة 
الحكيم أن يخلق كلاماً يدعي الربوبية» يعني قوله تعالى : #إنتي أنا الله وقوله : 
«أنا ربك» . 


قلت: والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة» فعلى هذا 
تكون الشجرة هي القائلة : #إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» قبحهم الله في 
الدنيا والآخرة . 


وقال محمد بن يحبى الذهلي : الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . والقرآن 
كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وأما كلام البخاري رحمه الله 
تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف,. وله في ذلك 
(كتاب خلق أفعال العباد) وقد بوب في صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة 

علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل. يزيد وينقصء والقرآن كلام الله غير 
مخلوق بجميع جهاته, والقدر خيره وشره من الله تعالى» وأن الله تعالى على 


يفف 


عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف 
أحاط بكل شيء علماً. » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال محمد بن 
أسلم الطوسي : القرآن كلام الله غير مخلوق أينما تلى وحيثما كتب لا يتغير ولا 
يتحول ولا يتبدل ا. ه. من العلو للذهبي”". 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب 
التوحيد بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه السلام : وتكلم الله بالوحي وصفة 
نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك, ثم قال: باب 
ذكر البيان في كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى مله ومن سنة نبينا محمد 
كد على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي 
يكون بكلامه وقوله. والدليل على نبذ قوله الجهمية الذين يزعمون أن كلم الله 
تعالى مخلوق. جل ربنا وعز عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى : #إألا لَهُ الخَلْقُ 
والأمْرٌ تبارَكَ الله رب العالمين» (الأعراف/04) ففرق الله تعالى بين الخلق والأمر 
الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف وأعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه 
يخلق الخلق بكلامه وقوله: «إنما أمرنا لشيءٍ إذا أردناه أن نقولٌ لَهُ كن فيكون» 
(النحل/٠4)‏ فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون 
وقوله «كن» هو كلامه الذي به يكون الخلق. وكلامه عز وجل الذي به يكون 
الخلق غير الخلق الذي يكون مكوناً بكلامه فافهم ولا تغلط ولا تغالط» ومن 
عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء 
بقوله كن أن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن. وعقل عن الله 
أن قوله كن لو كان خلقاً على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إنما ' 
يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقاء ٠‏ فيقال لهم: يا جهلة؛ فالقول 
الذي يكون به الخلق على على زعمكم لو كان : خلقاً بم يكونه؟ أليس قود مقالتكم 
التي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلقه وذلك القول 


(1) العلو للذهبي (ص )١141- 17١‏ وفيه كلام غيرهم فانظره. وانظر مختصره للعلامة الألباني 
:(ص )١5١١ ١75‏ وتعليقه عليه. 


يفا 


يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول» وفي 
هطا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل» بحدث الله 
الشيء ونشئه22 وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق نّ لودراك الصواب 
والرشاد» قال الله سبحانه وتعالى : #والشمس والخمر والنجومٌ مُسَخراتَ بأمسره * 
(الأعراف/04) فهل يتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بخلقه. أليس مفهوماً عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي 
سخر به غيرٌ المسحّر بالأمر وأن القول غيرٌ المقول له؟ فتفهموا يا ذوي الحجا عن 
الله خطابه. وعن النبي المصطفى يَكةِ بيانه. لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا 
كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير 
المشكل من سنة النبي كل بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه على الفرق بين 
خلق الله وبين كلام الله تعالى”' . ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى 
إلى حديث: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)” ثم قبال :افليس 
العلم محيطاً يا ذوي الحجا أنه غير جائز أن يأمر النبي كله بالتعوذ بخلق الله من 
شر خلقه. هل سمعت عالماً يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله أو 
يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعرفات ومنىئ من شر ما خلق الله 
هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله مجال أن يستعيذ مسلم 
بخلق الله من شر خلقه». ثم ساق بحثأ طويلا فليراجع منه. 

وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله : الكلام فيه بدعة وضلالة: ما 
تكلم فيه النبي كه ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون 
رحمهم الله تعالى. يعني قول القرآن مخلوق. وذكر عند أبي نعيم هو الفضل بن 
دكين من يقول القرآن مخلوقء, فقال: والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى 
خرج ذاك الخبيث جهم. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره ولو أردنا 
)١(‏ سقطت كلمة «وبخلقه)». 
(؟) التوحيد لابن خزيمه (ص ١5١1-؟15١).‏ 


(١‏ تقدم ذكره وأنه في الصحيح (مسلم). 


)46 التوحيد لابن خزيمة (ص .)١155-١560‏ 


محف 


استيعابه لطال الفصل. وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز 
وجل لنفسه وأثبته رسوله كَلِةِ والصحابة فمن بعدهم ونفى التكييف عنهاء لا سيما 
في مسألة العلو وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى. لأنها 
أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله تعالى, وفي ذكر من سمينا كفاية» ومن لم نسم 
منهم أضعاف ذلك. ولم يختلف منهم إثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس 
بمخلوق, من الله بدأ وإليه يعود. وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا 
الصلاة خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحته 
وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف آقوالهم ثم 
اعرضها على نصوص الكتاب والسنة هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر. أو قدموا 
عليها قول أحد من الناس كائناً من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله» بل بها اقتدوا 
ومنها تضلعواء وبنورها استضاءوا وإياها اتبعواء فهداهم الله بذلك لما اختلفت 
فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


هذا مقالٌ المؤمنين جميعهم وعصابةٌ التوحيدٍ أعلامٌ الهدى 
الكساشفين عواز كل منتشمة . :والتسامعين لك من قعد السد) 
زِنْ قَولّهُم بالوحي, وانظر هل ترى ميلا لهم عمّا إليه أرشدا 
حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عماإليه الله إياهم هدى 
بل أثبتوالله ما قد أثبتت< آي الكتاب وكل نص أسندا 
ومن النفاة تبرأوا وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى 

جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار يا طوبى لمن بهما اهتدى 
ولذاك أعلى الله جل منارهم والملحدون بناءهم قد هلدا 
وأتم نورهم الله وغيرهم في كلمة إذ لم يكن بهم افتدئ 
يارب ألحقنا بهم واجعل لنا١2‏ نور نَمِيرُ به الضلال من الهدى 


وقضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم 
لمالاو و ا اا 


لوكا 


بسيطاً فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان, فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى» 
والأاقوركر من الحومة» وساي إن شاء الله الكلام على اللفظية قريباً وسنذكر 
إن شاء الله تعالى فى آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة فى القرآن وغيره 
من الصفات. لأنا أحبينا تجريد مذهب أهل السنة على جلت لقصيد التيسير وبالله 
التوفيق . 


(ولا بمفترى) أي وليس القرآن بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من 
أعداء الله تعالى حيث قالوا فيه: : إن هذا إلا حر يؤثر» (المدثر/5؟)» وقالوا: 
«إن هذا إلا إِفك افتراه» (الفرقان/4), #إوقالوا أساطيرٌ الأوّلينَ اكتتّبها» 
(الفرقان/ه0). و#يقولون إنما ل بشر» (النحل/*١٠)‏ وقالوا شعرء وقالوا 
كهانة, وقالوا #إن هذا إلا اختلاق» (ص/2). وقالوا: لو نشاءٌ ءُ لقلنا مثل 
هذا» (الأنفال/١1)»‏ وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهمءٍ وكل ذلك إنما قالوه عناداً 
ومكابرة 9وَجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسُهُم ظلماً وَعُلَُاك (النسل/14) وقد كشف 
الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رءوس 
الأشهاد وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع ما انتحلوا فقال تعالى لمن قال: 
إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر» قال الله تعالى : #سأصليه سقرء 
وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لوّاحة للبشرء عليها نسعة عشر» إلى آخر 
الآيات. وقال تعالى : #وقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا إِفك افتراةٌ وأعاتة عليه قوم 
آخرون» فرد الله ذلك عليهم بقوله: إفقد جاءوا ظلماً وزوراً»» » #وقالوا 
أساطيرٌ الأولينٍ اكَتّبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا» فرد الله لاك لوي مرا 
تعالى : #قل أَنْوَّلَهُ لله الذي يعلمٌ السِر في السمسواتٍ والأرض إنْه كان 0 
رحيماً» وقال تعالى : «وإذا بدلنا آيةَ مكانَ آية وله أعلمُ بما يرل قالوا نما 
نْتَ مفتر» فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل : : «بل أكثرّهم لا يعلمون. قل 
َزَلَهُ روح القدس من رَيّكَ بالحقّ ليثبّتَ الذين آمنوا وهدىّ وبشرى للمؤمنين. 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمُه بَشَّر» قال المفسرون إن المشركين يشيروت 
بهذا إلى رجل أعجمي كان بين ظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل أسمه 


لوكا 


بلعام» وقيل يعيش وقيل عائش» وقيل جبر وقيل يسار وقيل غير ذلك ». وربما 
كان رشوك: اله 5 خلس إلية:ويكلمه عضن العي م فره الله عز وجل عليهم 
ذلك الافتراء بقوله تعالى : #لسان الذي يلحدون إليه أغجمىٌ وهذا لدان عربي 
مبين * (النحل/7١٠)‏ أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته 
ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بنى 

إسرائيل» كيف يتعلم من رجل جحي 1ل يكل مسن له لان منكة مل 
عقل. وقال في رد قولهم شعر وكهانة «وما علّمناه الشِعرٌ وما ينبغي له إن هو إلا 
ذكرٌ وقرآن مبين. لينذِرَ من كَانَ حياً ويحقٌّ القول على الكافرين» (يس/54-١/)‏ 
وقال تعالى : «فذّكر فما أَنْتَ بنعمة رَبك بعامن ولا مجنون. أم يقولون شاعرٌ 
نتربصٌ به رَيْبَ المنون. قل ترَيُصوا فإني مَعَكُم مِنَ المتريصين . أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تَقَوَّلّه بَلَ لا يؤمنون» 
(الطور/5؟ -*”) الآيات وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون. 
:ولا بقول. كاهن قليلاً ما تَذَّكرون. تنزيلٌ من رَبّ العالمين. ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل لأخذنا مِنهُ باليمين. ثم لَقَطعْنا نه الوتين : فما نكم مِنْ أَحَدٍ 
عنه حاجزين. وإِنَهُ لشذكرة للمتقين» (الحاقة/١4‏ -48) إلى آخر الآيات. وقال 
تعالى لمن قال: «إن هذا إلا آختلاق, اأنزل عَلَيّهِ الذكرٌ مِنْ بيننا» (ص/8-7) 
فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل : «إبل هم في شك من ذكري بل لما 
يذوقوا عذاب. أم عِنْدَهُم خزائنُ رحمةٍ رَبك العزيزٍ الوهاب» (ص/4-8) إلى 
آخر الآيات. ورد عليهم تعالى في قولهم : #لو نشاء لقلنا مثل هذا»ه بقوله عز 
وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجِنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآنَ لا يأنون 
بمثله ولو كان بَعْضْهم لبعض ظهيراً4 (الإسراء/4) وقد تحداهم تعالى على أن 
يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان 
كذبهم قال الله عز وجل : لاأُمْ يقولونَ تَقَوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث يِثْلِه 


.)55/8/7( أنظر تفسير ابن كثير (568/5). والبغوي في معالم التنزيل‎ )١( 
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إِنْ كانوا صادقين» (الطورر/”) وقال تعالى وتقدس: «أم يقولونّ أفتراة قل فأتوا 
بعَشْرٍ سُوَرٍ مثلهِ مفترياتٍ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين. فإن 
لتحيو لحم فاعلموا أما أَنَزِلَ بعلم الله وأنْ لا إله إلا هوء فهل أنتم 
مسلمون4 (هود/١‏ -14) ونال تعالى : إوإن كُنَنُم في شَكُ مما نَرّنا على عَبّدِنا 
فأنوا بسورةٍ من مِثْلِهِ وادعوا شهداءكُم مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنَتْمْ صادقين. فإنْ لم 
تفعلوا وَلَنْ تَفُعلوا فائّقوا الثَارَ التي وَقودّها النَّاسُ والحجارةٌ أعِدتْ للكافرين» 
(البقرة/*” - 74) فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منهء مع أنهم فحول 
اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه وهجزه 
. ورجزء مع شدة معاندتهم لرسول الله يَكيْةْ وما جاء به وحرصهم على معارضته 
بكل ممكن. ولكن جاءهم مالا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون. كلام ذي 
الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة والجلال والكمال رب الأرض 
والسماء ورب الآخرة والأولى من له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل 
الأعلى , الذي لا سمي له ولا كفو له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
فلما رأوا وجوه إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة» وإخباره عن 
الأمم الماضية والغيوب المستقبلة, والأحكام الواقعة, ونبأ الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى 
قصص وأعظم برهان, علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام 
المخلوقين وعلموا أنه الحق» وإنما رموه بالافك والبهتان بقولهم كاهن شاعر 
مجنون وغير ذلك إنما هو مكابرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم 
عن الوليد وعتبة وأبي جهل قبحهم الله وغيرهم, ولو كان تقوله كما زعموا هم 
لاستطاعوا معارضته ولم ينقطوا عن مقاومته لأنهم عرب فصحاء مثله عارفون 
بوجوه البلاغة كلها لا يجهلون منها شيئاً. ولما عدلوا إلى المكابرة والتبيجح 
بالقول دون الفعل الذي هو أمقت شيء عند العقلاء. ولكنه كلام رب العالمين» 
نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم المرسلين» وسيد ولد آدم أجمعين 
هد وبشرى للمسيلمين ١‏ وتبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وذكرى للمؤمنين 


دكا 


«لا يأتيه الباطل مِنْ بين يَذَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهٍ تنزيل من حكيم حميد» 
(فصلت/؟4) فلا يأتي مبطل بشبهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشف شبهته وإدحاض 
حجته كما هو معلوم عند من عرف مواقع النزول. ويكفيك في ذلك قوله الله عز 
وجل : «ولا يأتونك بِمَثّل إلا جئناكٌ بالحَقَّ وأحسنّ تفسيراً» (الفرقان/ع”) . 
يُحفظ بالقلب وباللسانٍ يُتلى كمايْسْمَعٌ بالآذان 
كذا بالأبصار إليه يُنظر وبالأيادي خطه يسطر 
وكل ذي مخلوقة حقيقه دون كلام بارىء الخليقه 
جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان 
فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلوٌ قول الباري 
ما قاله لا يقبل التبديلاا ‏ كلا ولا أصدق منه قيلا 
(يُحفظ) بالبناء للمفعول أي القرآن (بالقلب) كما قال تبارك وتعالى: «نَرَّلَ 
به الروحٌ الأمِينُ على قلبك لتكونَ من المنذرين بلسانٍ عربيّ مبين» 
(الشعراء/14) وقال تعالى : «بل هو آيات بينات في صدورٍ الذين أوتوا العلمَ 
وما يَحْحَدُ بآياتنا إلا الظالمون» (العنكبوت/41) وقال: #إسئقرئك فلا تنسى » 
(الأعلى/7) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : «إن الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب» قال الترمذي هذا حديث 
صحيح”©» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يكل بعئاً وهم ذوو 
عدد فاستق رأهم فاستقرأ كل رجل منهم - يعني ما معه من القرآن - فأتى على 
رجل من أحدثهم سنا فقال: «ما معك يا فلان» فقال: معي كذا وكذا وسورة 
البقرة» فقال: «أمعك سورة البقرة» قال نعم. قال: «إذهب فأنت أميرهم» فقال 
رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بهاء فقال 
رسول الله يك : «تعلموا القرآن واقرأوه. فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به 
0 الترمذي 0113/11/0١‏ في فضائل القرآن. باب ١8‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 
وأحمد )557/١‏ والدارمي (5755/17) في فضائل القرآن, باب فضل من قرأ القرآن والحاكم 


. وقال الحاكم: صحيح ولم يوافقه الذهبي‎ .)71١77/57( وابن عدي في الكامل‎ )065/١( 
وفيه قابوس بن أبي ظبيان وهو لين الحديث.‎ 


22: 


كمثل جراب محشو مسكأ يفوح ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فيرقد وهو 
في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك» قال الترمذي هذا حديث حسن”". وفي 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها وفيه 
قال: «ما معك من القرآن» قال معي سورة كذا وسورة كذا عددهاء فقال: 
«تقرأهن عن ظهر قلبك)؟ قال نعم. قال: «إذهب فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن)”©) ولأبي داود قال: سورة البقرة والتي تليهاء قال: «قم فعلمها عشرين 
آية)© , وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عل : 
«مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن 
عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت». فكذلك صاحب القرآن)». ولهما عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله يَلِِ رجلا يقرأ في سورة بالليل 
فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا)"” 
والأحاديث في لا كيه جنا : 


)١(‏ الترمذي /١١5/0(‏ ح75875) في ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي 
وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجة (7/8/1/ ح 17؟) في المقدمة (مختصراً دون ذكر القصة) . 
والنسائي ذ في الكبرى (تحفة الأشراف .)78١٠/١٠١١‏ وفيه عطاء مولى أبي أحمد ولا يعرف. 
وللحديث شاهد ضعيفك حداً من حديث عثمان رضي الله عنه: رواه الطبراني في الأوسط (المجمع 
0/17 والدارقطني في الأفراد (كنز العمال جح ٠‏ 1) وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو شيعي 
متروك . فالحديث ضعيف. إذ لا يصلح شاهدا له. 
(9) البخاري (181/9) في التكاح» باب تزويج المعسرء وفي باب إذا قال الخاطب للولي زوجني 
.)١198/9(‏ ومسلم (7/ /١٠١ 5٠‏ ح )١576‏ في النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. 
() أبو داود (775/5/ ح7١١1)‏ في النكاح. باب في التزويج على العمل بعمل من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وفي سنده عسل التميمي وهو ضعيف والحديث صحيح لشواهده كشاهده 
السابق . 
(5) البخاري (7/4/9) في فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. 
ومسلم /547/١(‏ ح في صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن. 
(5) البخاري (45/9) في فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وفي باب من لم ير بأساً أن يقول سورة 
البقرة وسورة كذا وكذا (817/9). 
ومسلم /557/١(‏ ح 7/88) في صلاة المسافرين», باب الأمر بتعهد القرآن. 


ه54 


(وباللسان يتلى) قال الله تبارك وتعالى : «ائلُ ما أوحيّ إِليْكَ من كتاب رَبك 
لا مُبَدّلَ لكلماتِه4 (الكهف/0") وقال تعالى : «وقرآناً فرقناءُ لتقرأه على الناسٍ 
على مككث * (الإسراء/١٠)‏ وقال تعالى: «#وإذا قرأت القرآنْ جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنونَ بالآخرةٍ حجاباً مستوراً» (الإسراء/ه؛) وقال تعالى : «إِنَّ الذين 
يتلون كتابٌ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهُم سِرًاً وعلانيةً يرجون تجارةً 
ْنْ تبور. ليُوَفيهُم أجورهم» (فاطر/04) إلى آخر الآية. وقال تعالى: إلا 
. تحَرّكُ بِهِ لسائكٌ لتعجل به إِنَّ علينا جمعه وقرآنّهء فإذا قرأناهُ فائبع قرآنه. ثم إِنَّ 
علينا بيانه4 (القيامة/ 1‏ 14) وقال تعالى : «ورئّل القرآنَ ترتيلاً» (المزمل/4) 
وقال تعالى : «إولا تجهر بصلاتِك ولا تخافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك سبيلاً» 
(الإسراء/ )٠١١‏ وغير ذلك من الآيات 


. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسسول الله كلنخِ قال: ولا حسد إلا في 
اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له» إلى 
آخر الحديث رواه البخاري2". وأخرج وال القاسم بن سلام عن فضالة بن 
عبيد عن النبي كله قال: «لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته» ورواه ابن ماجه” وله عن المهاجر بن حبيب قال: قال 


رسول الله ده : يا أهل القرآن لا توسنوا القرآن. واتلوه حق تلاوته آناء الليل 


)١(‏ البخاري (77/9) في فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن. وفي التمني. باب تمني 
القرآن والعلم (7١/١7؟).‏ وفي التوحيد» باب قول النبي ككل. رجل أتاه القرآن 07/165 26). 
)1١(‏ -أخرجه أحمد )١19/7(‏ والحاكم (017/1/1) والبيفقي (السنن .)757١/١١‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يوافق الذهبي بل قال هو منقطع . 
قلت: إنقطاعه بين إسماعيل بن عبيد الله وفضالة بن عبيد. 
وقد وصله أحمد (”5/ )٠١‏ وابن ماجه /570/١(‏ ح )١١4٠‏ في إقامة الصلاة. باب في حسن 
الصوت بالقرآن. وابن حبان (الإحسان 57/7) . والطبراني” في الكبير ١/1١8(‏ 0 
والبيهقي في السئن .)570/١١(‏ 
ما بين إسماعيل وفضالة ذكر ميسرة مولى فضالة وميسرة قال عنه الحافظ مقبول (إذا توبع وإلا 
فليّن) . والحديث كما قال البوصيري: حسن. 


الفا 


والنهار وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون»” والأحاديث في هذا كثيرة 
جداً سيأتي ما تيسر منها في ذكر الصوت . 

ركما يسمع بالآذان) قال الله تبارك وتعالى: «وإِنْ أَحَدٌ من المشركين 
استجارّك ع حتى يَسْمَعَْ كلام الله» التوية/5)» وقال تبارك وتعالى : «وإذا 
تععوااما انول إلى ارول تزى أعينهم تفيض من الدَّمْع ممًا عرفوا ‏ مِنَ الحَقّ» 
(المائدة/*8)» وقال تعالى : «ووإذا 500 القرآنُ فاستمعوا له والعتقنا لَعَلّكُم 
تسرحمون# (الأعراف/4١70)»‏ وقال تعالي #وإذ صَرَفنا إليك نفراً م مِنَ الجن 
يستمعونَ القرآنّ فلما حَضَروهُ قالوا أَنُصتوا فلمائُضِيّ وَلّوا إلى فَوْيهم 
منذرين . قالوا يا قومنا إِنَا سمعنا كتاباً نل مِنْ بَعْد موسى مصدقاً لما بين يديه 
يهدي إلى الحقٌّ وإلى طريق مستقيم * (الأحقاف/ 79‏ 0 الآيات. وقال تعالى : 
قل أوحي إلى أنه استَمَع نفر مِنَ الجن فقالوا نا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى 
الرّشْدٍ فآمنا به وَلَنْ نُشْرِكَ بريّنا أحداً ‏ إلى قوله تعالى ‏ وإنا لما سَمِعْنا الهدى 
آمنا به» (الجن/١  )1١‏ الآيات, وقال تعالى: #الذين يَسْتَمِعونَ القولَ فيتبعونٌ 
أخْسنه )» (الزمر/18) وغير ذلك من الآيات. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال لي النبي كل : «إقرأ علي القرآن» قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 
«إنفي أحب أن أسمعه من غيري» الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي 
الله عنه أن رسول الله تكلِةِ قال: (يا أبا موسىء لو رأيتني وأنا أستمع لقراءنتك 
البارحة» فقال: أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لخترتها تك تحيرا . .زداة 


)١(‏ ورواه البخاري في تاريخه (807/”/9) وأبو عبيد في فضائل القرآن (فضائل القرآن لابن كثير 
والطبراني في الكبير (المجمع والبيهقي في الشعب (الكنز ح 186) وابن 
الأثير في أسد الغابة 5/5 4). ٠‏ وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري (الفتح 8 في فضائل القرآن» باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره 
وفي باب قول المقريء للقاريء حسبك (44/4) وفي باب البكاء عند قراءة القرآن ومسلم 
(١1/١5د/ح 6٠‏ في صلاة المسافرين باب فضل استماع القرآن. 


/ا4م7 


مسلم ". ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأتٌ على رسول الله 
يك ليلة بعد العشاء ثم جئت. فقال: «أين كنت» قلت: كنت أسمع قراءة رجل 
من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت فقام رسول الله ككل 
وقمت معه حتى استمع له. ثم التفت إليَّ فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة, 
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا إسناده جيد", والأحاديث في هذا كثيرة. 

(كذا بالابصار إليه متعلقان ب (ينظر) أ ي إلى القرآن في المصحف وهو من 
أفضل العبادات وأجلها. وزوى أبوعبيد بأمناد فيه ضعف عن بعض أصحاب 
النبي كيه قال: قال النبي كل : فضل قراءة القرآن نظراًعلى من يق رأه ظهراً كفضل 
الفريضة على النافلة)”". وقال ابن مسعود رضى الله عنه: أديموا النظر فى 
المصحف”». وعن ابن عباس رضي العنيها كه كا إذا دل نشر امفيك 
فقرأ فيه». وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا 


)١(‏ ليس عند مسلم بهذا اللفظ إنما هودون قوله: «لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرأ» 
مسلم /5147/١(‏ ح 47) في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وأما 
لفظ: «أما إني يا رسول الله لوعلمت. . .» فقد رواه أبويعلى في مسنده وفيه خالد بن نافع 
الأشعري وهو ضعيف (المجمع 1754/10). قال ابن حجر: وللروياني من طريق مالك ابن مغول 
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وقال فيه لو علمت. ..). قلت: رجاله ثقات إذا سلم ممن تحت 
مالك. ورواه بقي بن مخلد (فضائل القرآن لابن كثير )571١/1‏ وسنده حسن. 
وروى ابن سعد في الطبقات عن أنس وض 0 شان بي أزواج النبي يَلِ صوته 
وكان حلو الصوت فقمن يسمعن فلما أصبح قيل له إن النساء كن يستمعن فقال: لو علمت 
لحبرتكن تحبيراً ولشوقتكن تشويقاً (الطبقات ؟/840). قال ابن حجر: إسناده على شرط مسلم 
(الفتح 47/9). 

فة أبو عبيد في فضائل القرآن (فضائل القرآن لابن كثير ».)48٠/0‏ ورواه ابن ماجه 
(475/1/ح 188) في إقامة الصلاة» باب في حسن د بالقرآن والحاكم (7/ 775 
5) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(9) فضائل القرآن لأبي عبيد (ابن كثير فضائل القرآن 144/1) وسنده ضعيف وضعفه الحافظ في 
الفتح (8/9/) قلت في سنده معاوية الصدفي وهو ضعيف وبقية وقد عنعن. 

(:) رواه عبد الرزاق في مصنفه (ح 5488) ومن طريقه الطبراني في الكبير (87547) وعزاه صاحب 
الكنز لابن أبي داود في المصاحف (ح 4175) ولم أججده عنده في المطبوع. وقال الحافظ: 
إسناده صحيح (الفتح 49.. 

(05) الذي وجدته من قول ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب إذا دخل. . .» الكنز رح )41١8‏ 
وعزاه لابن أبي داود ولم أجذه عنده في المطبوع . 
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المصحف فقرأوا وفسر لهم"©. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجع أحدكم 
من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ». وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في 
المصحف أفضل من على ظهر قلب؛» لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في 
المصحف وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. (وبالأيادي 
خطه يسطر) كما قال تعالى: #إنه إنه لقرآنَ كريمٌ في كتاب مكنون, لا يمشه إلا 
المطهر ون 4 (الواقعة/3717- 79) وقال تعالى “-لرسول مخ الله يتلو صحفا مُطهّرة 
فيها كتبٌ قيمة4 (البيئة/؟) وقال تعالى : «كلا إِنْها تذكرة؛ فَمَن شاء ذَكره. في 
صُحُْفٍ مُكرّمة» مرفوعةٍ مطهرة» (عبس/١14/1)‏ وقد كتبه الصحابة في عهد 
النبي يك بأمره. وفي خلافة أبي بكر وعثمان» وإلى الآن يكتبه المسلمون» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي يَف إلا ما بين الدفتين. وقال 
علي بن أبي طالب نحو ذلك», وقال أبو بكر رضي الله عنه معنى ذلك في محضر 
الصحابة لم يقل أحد خلافه. ولولم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم 
مسه على أحد ولم يكن من شأنه أن «لا يمسه إلا المطهرون» بل ولا كان 
يحرم توسدهء ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله. وهذا من 
أسفل دركات الكفر قبحهم الله . 


(وكل ذي) المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان 
وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام 
ومدادء كلها (مخلوقة حقيقة) ليس في ذلك توقف,. (دون) القرآن الذي هو 
(كلام) الله تعالى (بارىء الخليقة). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه 
العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوة 
بلسان» وسمع بأذن. ونظرة ببصرء وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير 


(1) ذكره ابن كثير في فضائل القرآن وفي سنده ابن أبي ليلى وقد ضعف . 

؟) عزاه صاحب الكنز لابن أب بي داود في المصاحف © :)2 ولم أجذه عنله ف في المطبوع وفي 
سدم توي مولن جعنهابن ميرة وشو اركن :من أزكان الكدسد. -وذكرة ابن كتين في مائل القرانة: 

مم البخاري (74/9 - 10) في فضائل القرآن» باب من قال لم يترك النبي يلي إلا ما بين الدفتين. 
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مخلوق, والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق» والسمع مخلوق والمسموع غير 
مخلوق. والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقة والمكتوب 
غير مخلوق. انتهى . فأعمال العباد مخلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب 
وحيث تلي كلام الله تُعالى غير مخلوق. 

جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها باتك والحدثان 

فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق, تعالى الله عن ذلك وتعالى عن 
أن تكون ذاته محلا للمخلوقات» بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء» ‏ 
والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيع لم يسبق شيء من صفاته الخدم ولم 
ْ يعقب بالفناء» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً ا (فالصوت) 
من جهوّري وخفي (والألحان) من حسن وغيره (صوت القاري لكنما المتلو) 
المؤدي بذلك الصوت هو (قول الباري) جل وعلا. | 

. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله 

كله : «لم يأذن الله لشي ء ما أذن للنبي ذَلْةٌ يتغنى عا ولابن ماجه بإسناد 
عه عه كال ين عد فنا قال رسول الله كه : لله أ فنا اذنا إلى الرجلن 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته)9) وعن سعل بن أي وقاص 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله : «غنوا بالقرآن ليس منا من لم يغن 
بالقرآن وابكوا فإن. لم تقدروا على البكاء فتباكوا» رواه البغوي. ولأبي داود 
نحوه©» وله عن أبى أمامة رضى الله عنه قال::' سمعت رسول الله يكل يقول: 
)١(‏ أخرجه الببخاري (8/9ى) في فضائل القرآن. باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. وفي التوحيد باب 

قول الله تعالى: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» )157/١(‏ ومسلم /0145/١(‏ 

ح 747) في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. ش 
زفة تقدم ذكره وأن إسناده حسن. 
(”) البغوي (فضائل القرآن لابن كثير )58١/0‏ ورواه ابن ماجه /5:11/١(‏ ح )١777‏ في إقامة 
الصلاة. باب في حسن الصوت بالقرآن والبيهقي ذ في السئن ( "3/٠‏ ). وفيه أبو رافع وهو 
متروك . 
ورواية أبي داود مختصرة بقوله: «ليس منا من لم يتغن اران ست د 1 
ح155١)‏ في الصلاة. باب استحباب الترتيل في القراءة . وأحخيللا 2 كلا ١‏ نسححخة أحمد شاكر) 
والحاكم /١(‏ ١ا2).‏ وإسناده صحيح : 


1 


ليبس منا من لم يتغن بالقرآن)”) وله وللنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يَكدِ : «زيئوا القرآن بأصواتكم)”) وفي 
فى المغرب بالطور. فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو قراءة ‏ منه)©» الحديث» 
ولابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كن : «إن من أحسن 
الغا صبوناً بالقرآن الذى إذا سحكموة يقرا حسيتسوه يكن اله" ولآبن :عبيل 
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يل :. «إقرأوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين. وسيجي ء ِ من بعدي 
يك 50 الذين يعجبهم شأنهم. وفي امحعه عن أبي موسى رضي 
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الله عنه أن رسول الله كلِيَهِ قال : يا أبا موسى . لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 


(1) أبو داود.(74/5/ ح )١571‏ في الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة. وإسناده صحيح . 
(0) أبو داود (1/5/5/ ح )١578‏ في الصلاة, باب استحباب الترتيل في القراءة. 
والنسائي )١8١ - ١79/5(‏ في الصلاة» باب تزيين القرآن بالصوت. 
وابن ماجه (١/577/.ح )١747‏ في إقامة الصلاة؛ باب في حسن الصوت بالقرآن. 
وأحمد: 78/4. 780 755. 04" والدارمي (515/7) وابن حبان (الإحسان ”/505) 
والحاكم. (0517/1/1) . وإسناده صحيح . 
() تقدم ذكره. 
5 ابن ماجه (105/1/ح 4)) في إقامة الصلاة. باب في حسن الصوت بالقرآن. 
وفيه ابراهيم بن إسماعيل بن مجمع وعبدالله بن جعفر الراوي عنه وهو والد ابن المديني وهما 
ضعيفان وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (المجمع 17/07), 
وقال الهيئمي تيدبو ادبن ان الخوار وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 
ورواه البزار في مسنده (كشف الأستار 48/7) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان .)1١7/5(‏ 
ورواه الدارمي مرسلا من حديث طاووس )47١/7(‏ ورجاله 3 فالحديث حسن إن شاء الله 
تعالى . 
(د) في فضائل القرآن (ابن كثير 587/1) رواه الطبراني في الآوسط (المجمع 177/1) والبيهقي في 
شعب الإيمان (المشكاة )177/١‏ ورزين (جامع الأصول ”559/7) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية .)١١8/١(‏ 
وسنده ضعيف جدا ففيه : رجل لم يسمم. ا ل ع ل 
تفرد عنه بقيّة (ميزان الاعتدال ٠. .)067/١‏ 


دكا 


داود) 7 , ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغنى 
إلى العبد لأنه عمله. والقرآن المؤدّى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة, 
وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه لما في الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكةِ : «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»'' وهذا 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى . ولوكان 
الصوت هو نفس المتلو المؤدّى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع 
غيره» اللهم لك الحمد ربناء لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب . 


(مسألة): اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي 
وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية, واللفظية هم من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق, قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى : ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق 
فهو مبتدع. يعنون غير بدعية الجهمية, وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين: 
أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلاً للعبد ولا مقدوراً له 
والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيهء فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى 
الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية, وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن 
غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. وهذا 
ظاهر عند كل عاقل» فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ: «قل هو الله أحد» تقول هذا 
لفظ سورة الإخلاص» وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاصء, إذ اللفظ معنى 
مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد. وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز 


/5145/١( البخاري (47/4) في فضائل القرآن. باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. ومسلم‎ )١ 
اح 0/17 في صلاة المسافرين» باب استحياب تحسين الصوت بالقرآن.‎ 

0) البخاري (191/8) في التفسيرء باب سورة عبس. ومسلم /00٠ -559/١(‏ ح748) في 
صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه . 


نضا 


و00 وهذا ببخللاف ما د السلف بقولهم : الصوت صرت القاري, والكلام 
كلام الباري» فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدّى 
بالصوت البتهء ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد ولا يقول ذلك 
عاقل» وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم, إذا 
سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة 
والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل فحينئذ 
اللاوة والمعلو ضفة انارق عر وجل لبس مها شي مخلري تعتالن الله تعلو 
ا 

(ما قاله لا يقبل التبديلا) قال الله تعالى: «إما يُبَدّلُ القولٌ لديّ» (ق/5) 
وقال تعالى: «إواتلٌ ما أوحيّ إِليك من كتاب رَبك لا مُبَدَّلَ لكلماته» 
(الكهف/77) وقال تعالى : إوتمت كلماتث ريل عنقا وعدلا ل مَنَدَل لكلماته 
وَهوّ و السميسع العليم # (الأنعام/6١١)‏ وقال تعالى: «لا دبل لكلمات 0 
(يونس/514) . 

(كلا) أي لا يكون ذلك (ولا أصدق منه) أي من الله تعالى (قيلا) أي قولاً 
عرقي لجرا عن اس لاه والتدكر لا كيل أصدق من قيله, قال الله تبارك 
وتعالى : «الله لا إِله إلا هُوَ ليجمعَكُم إلى يوم القيامةٍ لا رَيْب فيه وَمَنْ أصدق 
من الله حديثا» (النساء/87) وقال تعالى في الآية الأخرى: #وَمَن أصدَقٌ مِنَ الله 
قبلا» (النساء/7١١)‏ أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعله 
ووعيده؟ والجواب: لا أحد. وفي خطبة رسول الله يم قال: (إن أصدق 
الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد يَلةِم ”) الحديث. 

وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عر وجل وعلا 
في ثلث الليل الأخير ينزل 2 يقول هل من تائب قيقبل 

)١(‏ أنظر تفصيل هذه المسألة في كتابي : خلق أفعال العباد للإمام البخاري والاختلاف في اللفظ لابن 

قتيبة الدينوري . 


زيم تقدم ذكره. 


ينذا 


هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريماً قابلاً للمعذرة 

يمن بالخيرات والفضائلل ويستر العيب ويعطي السائل 

أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة التزول للرب عز 
وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر 
الصديق» وعلي بن أبي طالب. وأبي هريرة» وأبي سعيد» وجبير بن مطعم. 
وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن مسعود. وعمروبن عَبّسة, ورفاعة الجهني» 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي, وأبي الدرداء. وابن عباس» وعبادة بن الصامت. 
'وأبي الخطاب» وعمر بن عامر السلمي. وغيرهم رضي الله عنهم . | 

فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي كله قال: «ينزل الله ليلة 
النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبة شحناء أو شرك»”2 رواه 
جماعة عن ابن وهب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كلل : «لولا أن أذ شق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليلء» فإنه 
إذا مضى ثلت اللبل هبط الله عز وجل إلى سماء الذنيا لم يزّل بها ختى يطلع. 
الفجر فيقول: ألا سائل يعطى, ألا داع فيجاب, ألا مذنب يستغفر فيغفر له 
ألا سقيم يستشفى فيشفئ)”" رواه الطبراني في السنة. وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى كَلِْةَ قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
فيقول من عو فأستجيب له» من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له) 
أخرجاه في الصحيحين”". وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 


)0 رواه ابن أبى بي عاصم في السنة 60522 1 خزيمة في التوحيد (ص 35) والدارمي في الرد 
على الج (175) وابن عدي في الكامل )١945/5(‏ والعقيلي في الضعفاء (”/59) وأبو 
نعيم في تاريخ اصبهان (75/7) والبزار (كشف الأستار 5 /176). 
وسنده ضعيف ففيه عبد الملك بن عبدالملك قال البخاري في حديثه نظر وقال' ابن حبان: لا يتابع 
على حديئثه. 
عن مصعب بن أبي ذئب: وهو مجهول. وللحديث شواهد عدّة بها يرتفع إلى درجة الحسن . 
(أنظر تعليق العلامة الآلباني عليه في تخريج السنة لابن أبي عاصم». ْ 

(7) ورواه الدارمي في الرد على الجهمية )١77(‏ واللالكائي (ح 19) وسنده حسن. 

(9') تقدم ذكره. 


كا 


أنهما شهدا على رسول الله يكل أنه قال: «إن الله يمهل. حتى إذا كان ثلث الليل 
هبط إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مذنب يتوب» هل من مستغفر. هل من 
سائل)". وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يل : «ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك.» من 
ذا الذي يستغفرني فأغفر له)0» وحديث أض هريرة رضي الله عنه في النزول قد 
تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات. وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من ثلاثين طريقاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه إلى النبي كَِ. وفي رواية عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكلةٍ قال: 
«إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي » فإذا نزل إلى سماء 
الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا 
ظلوم» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. من ذال الذي يتوب فأتوب عليه. فإذا 
كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه) ”© رواه ابن منده قال وله أصل مرسل . 
. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «ينزل الله إلى سنماء الدنيا 
كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر له» 
حديث صحيح رواه النسائي وأبو الوليد الطيالسي”“. وعن جابر رضي الله عنه أن 


)١(‏ مسلم /577/١(‏ ح57/) في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه. ٠‏ 

؟) أحمد )1١14/7(‏ وسنده على شرط الشيخين. وقد أخرجاه دون قوله: أنا الملك. 

(7) أنظرها في التوحيد (ص )17١- ١55‏ وفي عمل اليوم والليلة للنسائي أكثرها باب الوقت الذي 
يستحب فيه الاستغفار وفي النزول للدارقطني . 

(5) ابن مندة في الرد على الجهميّة (ح 01) وسنده ضعيف فيه محفوظ بن أبي توبُه وقد ضعف أحمد 
أمره جدا. 
وقال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن المسيّب مرسل . 
قلت: قول ابن منده هذا فيه إشارة إلى ضعفه موصولاً كما قدمت. 

(5) النسائي في عمل اليوم والليلة (ح /4417) وأحمد في المسند (81/5). 
وأبو يعلى في مسنده (١44/1؟)‏ والطبراني في الكبير /١١4/7(‏ ح655١).‏ والبزار (كشف 
الأستار 57/4) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)15١‏ قال الهيثمي: رجالهم رجال - 
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رسول الله ككل قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: 
ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر لى ألا 
مقتر عليه رزقه, ألا مظلوم يستنصرني فأنصره. ألا عان يدعوني فأفك عنه. 
فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجرء ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا 
على كرسيه) رواه. الدارقطنى". وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى كَل 
قال: «إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء اليا ل مط ينه 
فقال: من يسألني فأعطيه. حتى يطلع الفج) حديث حسن رواه أحمد في مسندة | 
ورجاله أئمة”". وروراه أبو معاوية بلفظ : «إن الله تعالى يفتح أبواب السماء. ثم 
. يهبط إلى السماء الدنياء ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه. حتى 
يطلع الفجر» وعن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله كَل : «إذا مضى نصف 
. الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري» 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من ذا الذي 
يسألني فأعطيه. ل ينفجر الفجر) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده2 , 
وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي ككل : : «ينزل الله إلى 
سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له. هل من سائل فأعطيه. 
هل من مستغفر فأغفر له. وأن وأن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله شيعا إلا 
أعطاه. إلا أن يكون ساحراً أو عشارا» رواه الإمام أحمد بنحوه*. وعن أبي 


- الصحيح (المجمع ١6/لاة١).‏ : 
)١( '‏ النزول للدارقطني (ح 7) وفي سنده من لم 0 
(5) أحمد 888/١(‏ و7٠4)‏ ورجاله ثقات غير أن أبا إسحق الهمداني مدلس وقد عنعن وله 1 


أخرى من حديث معاوية بن عرو عن 0 الهجري عن أبي الأحوص عنه به 
والهجري فيه مقال وهو إبراهيم بن مسلم وفي التقريب: لين الحديث. 
فالحديث حسن إن شاء الله. وانظر رواية أبي معاوية عند الدارقطني في النزول (ح 4 و١1).‏ 

() أحمد (11/4) والطيالسي )١17١(‏ ورجاله ثقات وفيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد صرح 
ححا اراي ارت وا رتكا الي الروك لج 6) فأمنا تدليسه . 

(5) ليس عند أحمد بهذا اللفظ فليس فيه ذكر النزول إنما هو قوله: دإ في للح تلاك ل ريا 
أبواب السماء ينادي مناد هل من سائل فاعطيه هل من داع . . . الحديث. المسند )5١18/5(‏ - 


كلض 


الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «ينزل الله تبارك وتعالى في آخر 
ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر فى الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا 
حار قف قيون البمضوها بعاد ويليك» تي فظن ف النطاعة الناتية فى جني عتدن 
وهي مسكنه الذي يسكن. لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون. 
وفيها ما لم ير أحد ولم يخطر على قلب بشر. ثم يهبط في آخر ساعة من الليل 
يقول ألا مستغفر فأغفر له, ألا سائل فأعطيه. ألا داع فأستجيب له) رواه 
عثمان بن سعيد الدارمي". وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن 
الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : «ينزل الله 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول:. ألا عبد يدعوني 
تبعت لد آلا فلناك اشم يدعرق فاقيلة كول كذلك إلى منطاع :الضيم 
ويعلو على كرسيه)”©. وعن أبى الخطاب رضي الله عنه أنه قال وقد سئل عن 
زر احب افر سكف اللا نان الله يزيظ عن النبقاء:التكاسة إلى السمفاء 
الدنيا فيقول: هل من مذنب؛. هل من مستغفر. هل من داع» حتى إذا طلع 
الفجر ارتفع) رواه محمد بن سعد في طبقاته©. وعن عمرو بن عامر السلمي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: «إذا ذهب ثلث الليل - أو قال نصف 


- وهي عند ابن خزيمة بذكر النزول (التوحيد ص .)١70‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو 
ورواه دون ذكر داود عليه السلام (المسند 85/؟؟) والدارقطني في الحرول 2 )/١‏ من طريق على 
بن زيد. والحديث صحيح لشواهده. 

)١(‏ الدارمي في الرد على الجهميّة (ح )١7١8‏ وابن جرير في تفسيره ١٠١ /١*(‏ و179/10). 
وابن خزيمة في التوحيد (ص ١750‏ -177) واللالكائي (ح 55) والدارقطني في النزول (ح 77) 
وإسناده ضعيف فيه زيادة بن محمد وهو منكر الحديث. قال الذهبي بعد أن أورد هذا الحديث: 
فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة (الميزان ؟98/5). 

(؟) سنده ضعيف فإسحق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت: مجهول الحال وهو يرسل عن 
عبادة (التقريبات؟7975). 

(*) ابن سعد في الطبقات (59//7) وأخرجه الطبراني (170/57*/ ح477) وابن السكن وابن أبي 
خيئمة والبغوي وعبدالله في السنن (الإصابة 07/14) وسنده ضعيف فيه ثوير بن أبي فاختة وهو 


الليل ‏ ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه.. هل من سائل 
فأعطيه. هل من داع فأستجيب له. هل من مستغفر فأغفر له) رواه ابن منده". 
وعن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله كِةٍ قال: : «ينزل ربنا من آخسر الليل 
فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم. فيخرج أهل السماء 
. وينادي فيهم مناد بذلك» فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود)» رواه أبو داود”. 


وروى أبو اليمان ويحبى بن أبي كثير وعبد الصمد بن النعمان ويزيد بن 
هارون - وهذا سياق حديثه ‏ أخبرنا حريز بن عثمان حدثنا سليم بن عامر عن 
. عمروبن عبسة قال: أتيت الني وَل فقلت: يا رسول الله جعلني الله فداك, 
شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك, ؛ ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى 
فيها؟ يعنى الصلاة. فقال: «يا عمرو بن عبسة. لقد سآلتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك . إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفرء إلا ما كان من 
الشرك والبغي. والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن 
الشيطان وهي صلاة الكفار. فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمسء فإذا 
استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار. فإذا اعتدل النهار فأخر 
الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم, فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تدلى 
للغروب فإنها تغيب بين قرني الشيطان فأقصر عن الصلاة حنى تجب الشمس»”" 
وهو في مسلم مطولاً. قلت وهذا في معنى قوله تبارك وتعالى «اة قم الصّلاة 


)١(‏ ورواه الدارقطني في كتناب السّنة له من طريق عثمبان البتي (في مختصر الصواعق التيمي وهو 
خطا) عن عن الحميك:: بن سلمة عن أبيه عن عمرو بن عامر السلمي . وقال الدارقطني عبد 
الحميد وأبوه لا يعرفان. أنظر تهذيب التهذيب .)١١6/5(‏ فسنده ضعيف. 

(؟) المراسيل لابي داود وح 4/) رجاله اكات وهو امرسل قعيدبيي الباق تابي ثقة .ولم أجد الحديث 
عند أبي داوود في سننه (انظر مختصر الصضواعق 37 ورواه ابن أبي عاصم في السّنة 
(ح ”60) وقال العلامة الألباني : : إسناده ضعيف لإرساله . . . والحديث بهذا السياق منكر. 

5) أحمد (85/14") عن يزيد بن هارون به [العرعداين طريتى نيعا القار نط فى انزو 
(ح 51) اللالكائي (ح )7١‏ وإسناده منقطع فسليم بن عامر (في الأصل سليمان بن عامر وهو ' 
نفل من مختصر الصواعق 770/7 وكلاهما خطأ) لم يسمع من عمرو بن عبسة. 
وفي المطبوع يحبى بن أبي بكر وجرير بن عثمان وهو خطأ والصبواي ما أثبتناه وليس أصل 
الحديث عند مسلم حتى يرد عنده مطولاً . 


لدلوكِ الشّمْس إلى عَسَّقٍ الليل وقرآنَ الفجر إِنَّ قرآنَ الفَجْرٍ كانَ مشهوداً. ومن 
اليل فتَهجّد به نافلة لَك عسى أن يَبْعَنَكَ رَبْكَ مقاماً محمودا» 
(الإسراء //ا/ا - 078 وفي كتاب السنة للخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له. ومن يسألني فأعطيه. ويترك أهل الحقد لحقدهم)”" وعن أن 
الدرداء رضى الله عنه عن رسول الله يَكِ قال: «إن الله عز وجل ينزل فى ثلاث 
دافالكه يس عي ندل ينع الذكر فى :النباعةا ألا ون لم تبره اعد لير ال تيون 
يشاء ويثبت ما شاءء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين 
ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنها من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين 
والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الشالثة إلى سماء 
الدنيا بروحه وملائكته فينتفض فيقول: قيومي بعزتي . ثم يطلع إلى عباده فيقول: 
هل من مستغفر أغفر له. هل من داع أجيبه. حتى تكون صلاة الفجره وكذلكم 
يقول: #وقرآن الفحر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) فيشهده الله وملائكة الليل 
والنهار)» رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد". وقد تقدم 56 بغير هذا اللفظ. 
وله عن القاسم بن محمد عن أبيه ‏ أو عمه ‏ عن جده عن رسول الله يَكَهِ أنه 
قال: «ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين» الحديث”' رواه ابن 
زنجوية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : «إذا كان ليلة 
النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لافر أو 
مشاحن» رواه محمد بن الفضل البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله 


. وإسناده حسن‎ )١15 أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة (ح‎ )١( 

(؟) تقدم قبل قليل وأن إسناده ضعيف وهو عند ابن خزيمة في التوحيد (ص 15 .)١5‏ ورواه 
ابن جرير الطبري )١9/١5(‏ والدارقطني في النزول. 

(0) ابن خزيمة في التوحيد (ص )١185‏ واللالكائي (ح .)7/5١‏ وقد تقدم أن إسناده ضعيف وهو حسن 
لشواهده كما أشرنا هناك. ورواه الدارقطني في النزول (ح 75 و76) وابن أبي عاصم في السنة 
زح 605). 

(+) سنده موضوع فحمد بن الفضل البخاري كذاب وجعفر بن الزبير متروك الحديث (أنظر مختصر 
الصواعق ا 


1 


عنه سمعت النبي كلِِ يقول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان 
فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن)2©. قلت ولا منافاة بين أحاديث 
تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه فى كل ليلة 
فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف 
في لفظ وبالثلث في آخر”, على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان 
نفي له فيما عداهاء والأعاديت التي افيها التزوك كل ليله أكثر وأشهر وأصح بلا 
شك ولا مرية. وقد ثبت ثبت النزول أيضاً في عشية عرفة كما روى ابن أبي ي حاتم من 
حديث أبي الي حاكن د الل رضن الله عنهما عن النبي كك : «إذا كان 
يوم عرفة فإن الله ينزل إلى :سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: «أنظروا إلى 
عبادي, أتوني شعثا غبراء أشهدكم أني قد غفرت لهم»©. ورواه الخلال في 
أيام العشر) قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله قال : «إلا من عفر وجهه 
فى التراب. إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: «أنظروا 
إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي . 
فلا يرى يوما أكثر عتيقاً ولا عتيقة)9) وروى خلاد بن يحيبى حدثنا عبدالوهاب عن 
مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي ككل فجاء 
رجلان هين ال 00 لكر الجابييع وفيه: : «إن لله يتزل إلى 
اشهدوا ل 1 به. وقد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /555/١(‏ ح )١1840‏ وابن أب ا لو 
(ح 9777) وسنده ضعيف ففيه ابن لهيعة وجهالة عبد الرحمن بن عرزب . 
)١(‏ قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي َه أنه قال: ينزل 
الله عز وجل خين يبقى ثلث الليل الآخر» وهو أصح الروايات (ح 545). 
(") ورواه الدارقطني في السّنة (الفتح 8/ 0*) واللالكائي. (ح )/5١‏ من طريق ابن أبي حاتم وسنده حسن 
(؟) ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة (المختصر سه هذا هو متن اللالكائئي (ح )75١‏ 
وكما قدمنا فإن سنده حسن . 
(5) ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق (7454/5 - 555) ورجاله ثقات إن سَلِم ممن تحته. 


0 


روى النزول في رمضان, وليس هو نافياً له في غيره. فروى علي بن معبد عن 
عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير سمعت ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: «إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان. إذا 
ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: هل من سائل يعطي , 
هل من مستغفر يغفر له. هل من تائب يتاب عليه)0". وروئ'عبيدالله بن موسى 
قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : 
«يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابتٍ في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة» 
(إبراهيم/77) قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة 
فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة)”"2 وإسناده حسن. وهذا 
الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي. وقد ثبت 
النزول لفصل القضاء وللتجلي امل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله 
تعالى في ذلك . 


ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من 
ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى كل لم 
يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل, والله جل وعلا لم 
يترك ولا نبيه كَكِةِ بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم» فنحن قائلون 
مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية, إذ النبي كَل لم 
يصف لنا كيفية النزول؛ فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث 
وقفت لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. وقد تكلفت جماعة من مثبتي 


222 ورواه ابن أبي عاصم في السنة © 01*7) واللالكائي 2 كك/اع) قال العلامة الألباني : إسناده 


(؟) وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تفسيره (ولم أجده بلفظه عنه وعند قريباً منه من كلام مجاهد) 
والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب (الدر المنثور 104/4) وابن أبي ليلى 
هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ والمنهال: ربما وهم فسنده ضعيف. 
وقوله: إسناده حسن هو كلام ابن القيم في مختصر الصواعق (15/7؟) والأآثر ليس في تفسير 
«يثبت الله الذين آمنوا» إنما في قوله : «يمحو الله ما يشاء ويثبت. . .» (الرعد/79) . 


الملكى 


المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه. وفي خلو العرش 
مله وعدم نذا وإقانا وذلك كلقا مهم وكخعرل يما لا يعيهم »رعو غير فزن 
التكييف لم يأت في لفظ النصوص ولم يسأل الصحابة النبي يكل عن شيء من 
ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن. 
قال لنا متعنت أو متنطع: يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من 
صفات الله قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه وإنما تلزم قائل ذلك وهو 
رسول الله كَل فإن كان ذلك لازماً لما قاله حقيقة وجب الإيمان به إذ لازم 
الحو حو وإن لم يك ذلك لازماً له فأنت معترض على النبي ككل كاذب عليه 
متقدم بين يديه. وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانىء سمع 
أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راهويه يقول: جمعني وهذا المبتدع ‏ يعني 

إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأميز عند الله بن ظاهرء فسألني الأمير م 
النزول فسردتهاء فقال ابن أبي صالح كفرتٌ برب ينزل من سماء إلى سماء. 
فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء”». وقال إسحاق رحمه الله تعالى : دخلت على 
ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم 
رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن 
ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم . قلت فلم تتكلم في هذا وقال 
إسحق أيضاً قال لي ابن طاهر: يا أبا يعقوب هذا الذي تروونه: «ينزل ربنا كل 
ليلة) كيف ينزل؟ قلت: أعز الله الأميرء لا كيف. إنما ينزل بلا كيف©2©. وقال 
اما سا اس كرك وخا اح لامي وحص تر ا عن 
حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم فقال له بعض القواد: كيف ينزل؟ فقال 
أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق» فقال إسحاق قال الله 
تعالى : «وجاء رَبْكَ والمَلك صَفَاً صفًَاً» (الفجر/؟5) فقال ابن طاهر: هذا يا أبا 


.)058 البيهقى فى الأسماء والصفات (ص‎ )١( 

(9) البيهقي في الأسماء والصفات (ص 018). 

(9) البيهقي في الأسماء والضفات (ص 218) وقريباً منها رواها اللالكائي (774) وانظر شرح حديث 
النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص )4١‏ والفتوى الحموية (ص .)5١‏ 


ا 


يعقوب يوم القيامة. فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟|. ه."2. من 
كتاب العلو. 

وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى هو الذي عليه عامة أهل السنة 
والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفاتء». وأن هذهبهم إمرارها كما 
جاءت., والإيمان بها بلا كيف. 

وأنه يجيء يوم الفصل2 كما يشهء للقضاء العدل 

قال الله تبارك وتعالى : «هل ينظرون إلا أن أيهم لله في ظلَّل من القمام 
والملائكة وقضئ الأمرٌ وإلى الله ترجَع الأمور» (البقسرة/40) وقال تبارك وتعالى : 
«هل ينظرونَ إلا أن يأيتهم الملاككة أو يأتيّ رَبك أو يأتي بعض آياتٍ ربّكَ» 
(الأنعام /168) وقال تعالى : «إويوم تَشَقَقُ تَشَقَنُ السماءً بالغمام وَنُزّلَ الملائكةٌ تنزيلاً» 
(الفرقان/70) وقال تعالى كلا إذا دكت الأرْضٍ دكا دكاء وجاء رَبك والملّك 
صفاًصفاً4 (الفجر/١7‏ -57؟) وقال تعالى : «وأشرقت الأرض بخور يهاي 
(الزمر/ 59). 

وفى حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كك وفيه: «إن الناس إذا 
اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم 
فمن بعده. فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد كله فإذا جاءوا إليه قال: 
أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن 
يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق 
السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة» وينزل 
حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم 
زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت, سبحان ذي العزة 


١91١ وانظر تعليق العلامة الألباني على هذه النصوص في مختصره (ص‎ )١18” العلو(ص‎ )١( 
.)97 


والجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الذي يميث الخلائق.ولا 
يموت. سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس ٍ سبحان ربنا الأعلى» ‏ 
سبحان ذي السلطان والعظمة. سبحانه سبحانه أبداً أبد أي( وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبيي كن قال: «ويجمع الله الأولينَ والآخرينَ لميقات يوم' 
معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله 
في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي») روأه ابن منده وقال الذهبي إسناده 
حسن22. وعن أغي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «إذا كان يوم القيامة 
نزل الرب إلى العباد» رواه مسلم©. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: 
' سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: «يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام 
الذي هو قائمه. ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم فيقول: أمرت بكل 
جبار عنيد.» ومن زعم أنه عزيز كريم» ومن دعا مع الله إلها آخره رواه أبنو أحمد 
العسال في كتاب السنة©». وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وفيه: (يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان كينا 
فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر 
ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت». وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها ‏ أو 
منافقوهاء شك إبراهيم» يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب - فيأتيهم الله 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله في الجزء الثاني بطوله وكلام الأئمة عليه وأن في ألفاظه نكارة وتفرد بعض 
الرواة به. 

(؟) ذكره الذهبي في العلو (ص 7) وفي (74) من طريق ابن منده وقال: إسناده حسن وهو كذلك. 

(9) أخذه المنصف من العلو للذهبي (ص *7) واللفظ هذا ليس عند مسلم من حديث ابن جريج 
أنبأنا يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة به مرفوعاً كما ذكر الذهبي إذ ليس عند 
مسلم من هذه الطريق | إلا -حديثاً واحداً هو: أول ما يقضي يوم القيامة عليه ثلاث . . . الحديث». 
وليس فيه هذا اللفظ (مسلم ح 1405) وانظر تحفة الأشراف (ح 1487). وقد ورد هذا 
الحديث بزيادة فيه عند 0 وفيه هذا اللفظ 2 87 وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. قلت فيه الوليد بن أ بى الوليد وهو ليّن الحديك. 

(5) .ذكره ابن القيم في الصواعق. (مختصره 157/7) وعزاه إليه وفي سنده شهر بن حنوشب وقد 
ضعُف حديثه وعنه أبان بن أبي عياش وهو متروك الحديث. فسئده ضعيف جداً. 


كنا 


تعالى فيقول: أنا ربكم . فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه, 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون أنت ربنا 
فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم)”" وذكر الحديث بطوله. ولهما 
نحوه من حديث أبي سعيد, وفيه: «حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء 
فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا 
إليهم اليوم. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر 
ربناء قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا 
ربكم فيقولون أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. ويبقى من كان 
يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طيقنا اذا #7وؤكتن 
الحديث» والأحاديث في هذا كثيرة» قال الذهبي رحمه الله تعالى : أحاديث 
نزول الباري متواترة قد سقتٌ طرقها وتكلمتٌ عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. 


[رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة] 
وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار 
كل يراه رؤية العسيان كماأتى في محكم القرآن 
وفي حديث سيد الأنام من غير ماشك ولا إيهام 
رؤية حق ليس يمترونهاا كالشمس صحوا لا سحاب دونها 
وخص. بالرؤية أولياؤه ‏ فضيلة وحجبوا أعداؤه 
قال الله تبارك وتعالى: «#وجوهٌ يومئذٍ ناضرة. إلى رَبْها ناظرة» 
(القيامة/ 7 14) وقال تعالى : #للذين أَخسّنوا الحسنى وزيادة» (يونس/١؟)‏ 


)187 ح‎ /١55-177/١( البخاري (7917-57947/7) في الآذان. باب فضل السجود. ومسلم‎ )١( 
في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية.‎ 

() البخاري 47١/١7‏ -177) في التوحيد, باب قول الله تعالى : #وجوه يومئد ناضرة إلى ربها 
ناظرة#4. ومسلم )١7١-1717/1١(‏ في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. 

(5) العلو (ص 79) . 


وقال تعالى : لهم ما يشاءون فيها ولَدَيّْنَا مَزيد» (ق/ه*) وقال تعالى في شأن 
الكفار: إكلا إنهم ء عَنْ رَبْهم يومئذ لمجججوبود» (المطبنين 19 فإذا جحب 
أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. وقال تعالى : «إِنّ أصحاب الجَنْةٍ اليوم في 
شعْل فاكهون. هم وأزوابُهم في ظلال على الأرائك متكثونَ. لهم فيها فاكهة 
ولهم ما يَدّعون. سلامٌ قولاً من رب رحيم» (يس/هه -8ه) وقال تعالى: «إِنّْ 
الأبرار لفي نعيم . . على الأرائك ينظرون#4 (المطففين/7) وهذه الآيات صريحة 
الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى لا تقبل تحريفاً. ولا تأويلاً ولا 


' يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 
من بعد الله . 


وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات رواها أئمة السنة 
والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم : كأبي بكر 
الصديق» وأبي هريرة. وأبي سعيد. وجرير بن عبدالله» وصهيب,. وابن مسعود. 
وعلي بن أبي طالبء وأبي موسى. وأنس. وبريدة بن الحصيب. وأبي رزين» 
وجابر بن عبدالله. وأبي أمامة. وزيد بن ثابت. وعمار بن ياسر. وعائشة 
وعبدالله بن عمر. وعمار بن رويبة. وسلمان الفارسي. وحذيفة بن اليمان. 
وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو بن العاص, وعبادة بن الصامت. وأبي بن 
كعبء وكعب بن عجرة» وأبي الدرداء. وفضالة بن عبيد. وعدي بن أرطأة. 
وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم . وهذا أوان سردها فألق سمعك 
وأحضر قلبك. وتأملها تأمل طالب للحق لا نافر عنه. وكن من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكة 
وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: أصبح رسول الله كَكةِ ذات يوم فصلى الغداة فجلس حتى إذا كان الضحى 
ضحك رسول الله يك ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل 
ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرة ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر 


رضي الله عنه: ألا تسأل رسول الله يك ما شأنه. صنع اليوم شيئاً لم يصنعه قط. 
قال فسأله فقال: نعم عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة فجمع 
الأولون والآخرون في صعيد واحد فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عله 
والعرق يكاد يلجمهم فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل» 
اشفع لنا إلى ربك عز وجل . قال لقد لقيت مثل الذي لقيتم» انطلوا إلى أبيكم 
بعد أبيكم» إلى نوح إن الله اصطفى آدمم نوخا وآل إبراهِيم وآلغسيزان:ملن 
العالمين» (آل عمران/*”) قال فينطلقون إلى نوح له فيقولون: اشفع لنا إلى 
ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من 
الكافرين دياراء فيقول: ليس ذلكم عندي, انطلقوا إلى إبراهيم كه فإن الله 
اتخذه خليلاً فينطلقون إلى إبراهيم كَلِ فيقول: ليس ذلكم عندي انطلقوا إلى 
موسى ككلِةٍ فإن الله عز وجل كلمه تكليماء فيقول موسى كَل : ليس ذلكم عندي, 
انطلقوا إلى عيسى بن مريم كَلِةِ فإنه كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبي الموتى » 
فيقول عيسى : ليس ذلكم عندي انطلقوا إلى سيد ولد آدم. انطلقوا إلى محمد 
كد تيده لك إن روه ‏ رجل. قال فينطلق فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى 
فيقول الله عز وجل : ائذن له وبشره بالجنة. فينظلق به تجبريل كل فير ساجندا 
قدر جمعة ويقول الله عز وجل : ارفع رأ سك وقل يسمع واشفع تشفعء قال فيرفع 
رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجداً قدر جمعة أخمرى فيقول الله عز 
وجل : ارفع رأ سك وقل تسمع واشفع تشفع . قال فيذهب ليضع ساجداً فيأخذ 
جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئاً لم يفتحه على بشر قط فيقول أي 
رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا 
فخرء حتى إنه يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال ادعوا 
الصٌّديقين فيشفعون, ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابة 
والنبي ومعه الخمسة والستة.ء والنبي وليس معه أحدء ثم يقال ادعوا 00 
فيشفعون لمن أرادوا قال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال فيقول الله عز وجل: أنا 

أرحم الراحمين» اضرا حصن نتن كان الا تشرك بي نينا قال فيدخلون الجنة. 
قال ثم يقول الله عز وجل : أنظروا فو فى أهل النار هل تلقون من عمل خيراً قط؟ 


يتنا 


قال فيجدون في النار رجلا فيقولون له هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أنو 
كنت أسامح الناس ذف في البيع . فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى 
عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلاً فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: 
لا غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النار : ثم اطحنوني حتى إذا كنت 

مثل الكحل فاذهبوا , بى إلى البحر فاذروني في ري فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبداً . فقال الله عز وجل له: لم فعل ذلك؟ قال من مخافتك. قال 
فيقول الله عز وجل أنظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله, قال 
فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال وك وذلك الذي ضحكت منه الضحى» رواه 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى0©. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله اعنه أن ثانينا فالتر دنا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يه : «هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر» قالوا لا يا رسول الله. قال: «هل رو 1 رؤيه ة الشمس 
ليس دونها سحاب» قالوا لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك». يجمع الله الناس يوم 
القيامة فيقول: من كان يعبد شيثاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ومن كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: 
أنا ربكم . فيقولون نعوذ بالله منك. هذا د سكو فإذا جاء 
ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أ 00 
فيقولون أنت ربناء فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وا 


)١(‏ أحمد في مسنده 4/١(‏ - ©2) وابن أبي عاصم في السّنة (ح )81١7‏ وأبو يعلى (ح 51 ولاه) وابن 
خزيمة في التوحيد (ص )5١ 7١7”‏ وأبو عوانة )١7/8-71/5/١(‏ وابن حبان/ موارد 084؟) 
والبزار في مسنده (كشف الأستار /١48/4‏ ح 476") والدولابي في الكنى 66/5 -ك5ه١).‏ 
كلهم من طريق البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر مرفوعاً. 
قال ابن حبان: قال اسحق (ابن راهوية): هذا من أشرف الحديث وقد روى هذا الحديث عِدَهة 
عن النبي ككل بنحو هذا منهم : حذيفة وأبو مسعود وأبو هريرة وغيرهم . 'قلت: . . . وقد صحح 
الحديث جماعة منهم: إسحق بن راهوية وابن حبان والهيثمي وأحمد شاكر وناصر الألباني . 


5084 


أول من يخيرء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل, ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم 
سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا 
لو ا الو اي أنه لا يعلم قدر عظمها إلا 
الله عمز وجل تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازي 

فإذا فرغ الله تعالى من القضاء ء بين العباد وأراد أن يخرج ا 
الثار أن الملائكة أن يحرجوا من الثان من كان ل يرك بالل شيعا ممن أراد الله 
أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله 0 بأثر السجود وتأكل النار من ابن 
آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار 
قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» 
ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنة فيقول: أي رب اصرف وجهى عن النار فإنه قد 
قشبئي ريحها وأحدقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن بعرو يقول الله تبارك 
وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك غيره» 
فيعطي ربه من عهود ومواثبق ما شاء الله فيصرف وجهه عن النار» فإذا أقبل على 
الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول أي رب قدمني إلى تنام 
الجنة فيقول الله تعالى : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي 
أعطيتك. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب فيدعو الله حتى يقول له: 
فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره؟ فيقول لا وعزتك. فيعطى ربه ما 
شاء من عهود ومواثيق» فيقدمه إلى نات الجنة, فإذا قام على باب البسسه القيقية 
له الجنة فيرى ما فيها من الخير والسرورء فسكت ما شاء الله أن يسكت ثم 
يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى : أليس قد أعطيت 
عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير ما أعطيت,. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. 
فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه. 
فإذا ضحك الله منه قال: أدخل الجنة, فإذا دخلها قال الله له: تمنَّ. فيسأل ربه 
ويتمنى حتى إن الله ليذكره فيقول له تمن كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني 
قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه» قال أ بو سعيد وعشرة أمثاله معه. قال 


م 


عطاء بن يزيد: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من حنديثه شيئاً. حتى إذا 
حدث أبو هريرة قال: إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله؛ قال أبو سعيد 
وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة» قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله: «ذلك لك 
ومثله معه). قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله كَل قوله: «ذلك 
لك وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولاً الجنة©. ولهما عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً في زمن رسول الله يل قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله كك : 0 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس فيها سحاب؟» قالوا لا يا رسول الله. قال: 

تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم ل 0 
إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا 
من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيز ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد. فماذا تبغون. قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشا ر إليهم ألا تردون. 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. ثم 
يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون. فيقولون عطشنا يا 
ربنا فاسقنا. فيشار إليهم آلا تردون. فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. حتى 0 إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر أتاهم رب ل دلق صورة من التي رأوه فيها. قال: 
فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد . قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر 
ما كنا إل ولم نصاحبهم . . فيقول أ نا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك ولا نشك 
بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول هل بينكم 
وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم, فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد 


)١(‏ البخاري ؟198-597/5) في الأذان. باب فضل السجود. ومسلم ١717/1(‏ كتا/ح 5م1) 
في الويمان. باب معرفة طريق الرؤية . ْ 


دلثن 


لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء 
إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه؛ ثم يرفعون 
رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم؛ فيقولون 
أنت ربنا. ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. قيل يا رسول الله 
وما الجسر؟ قال دحض مزلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة 
يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد 
الخيل والركاب» فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم . حتى إذا 
خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في 
استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار يقولون: 
ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون, فيقال لهم أخرجوا من عرفتم 
فيحرم صورهم على النارء درحون حلفا عقا فنا الات النار إلى أنصاف 
ساقيّه وإلى ركبتيه. فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتناء ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه, فيخرجون خلقا كثيرفا. ثم يقولون: ربنا لم 
شر نقرها انحذا عدن أمركناء ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً قط. 

وكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول: إن.لم تصد فقوي بهذا الحديث فاقرأوا إن 
شئتم : : «إنَّ الله لا يظلمٌُ مثقال ذرةٍ وإن تك حسنةً يضاعِفُها ويؤتٍ من لدنه أجراً 
عظيما» (النساء/٠6)‏ فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أ رحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 26 
لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر 
الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة ففي حميل السيلء, ألا ترونها تكون إلى 
الحجر أو الشجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر. وما يكون منها إلى 
الظل أبيض؟ فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. ‏ قال فيخرجون كاللؤلؤ 
في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين 


إدلضن 


أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما 
رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين» فيقول: 
لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول 
تعالى رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدة: وفيهما عن جرير بن عبدالله رضي 
الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي يك فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: 
إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»". 
وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكَهِ : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة يقؤل الله فزوجل تريدوق اشيناً أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض 
وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال. فيكشف الحجاب فما أعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» ثم تلا هذه الآية «إللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة»74©. وللطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله كلل 
قال: (إيجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم إلى السماء يتتظرون فصل القضاء. وينزل الله عز وجل في ظلل من 
الغمام من العرش إلى الكرسي , ” ثم ينادي مناد : أيها الناس ألم ترضوا من ربكم 
الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولى كل أناس 
منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنياء أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا بلى» 
قال فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنياء قال فينطلقون ويمثل 
لهم أشباه ما كانوا يعبدون: فمنهم من ينطلق إلى الشمس. ومنهم من ينطلق إلى 
القمرء وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال ويمثل لمن كان 
يعبد عيسى شيطان عيسى» ويمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير, ويبقى 


)١(‏ البخاري 47١ /١7(‏ -1755) في التوحيد. باب قول الله تعالى : #وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها 
ناظرة © . ومسلم )١١ 3 ١717/1١(‏ في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. 

2( البخاري 5/ةة) في التوحيد. باب قول الله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة» : ومسلم 
/57594/١(‏ ح 51737) في المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 

(*) مسلم /١17/1(‏ ح )18١‏ في الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم عز وجل . 


يدلضن 


محمد يَلِةْ وأمته فيأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق 
الناس؟ قال فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ 
فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال فيقول ما هي؟ فيقولون 
كع عن ساق الستوكؤلك كمف عن ساق فيكنروق له متجداء ويبقى قوم 
ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. وقد كانوا يدعون إلى 
السجود وهم سالمون ثم يقول: ارفعوا رءوسكم, فيرفعون رعوسهم فيعطيهم 
نورهم على قدر أعمالهم. ٠‏ فمنهم من يعطي نوره على قدر الجبل العظيم يسعى 
بين أيديهم؛ ومنهم من يعطى نوراً أصغر من ذلك, ومن من يعطى نورا مشلٍ 
النخلة بيمينه. ومنهم من يعطي نوراً أصغر من ذلك حتر يكون آخرهم رجلا 
يعطى نوره على إبهام قدمه. يضيء مرة ويطفأ مرة. فإذا أضاء قدم قدمه ومشى 
وإذا طفىء قام والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد 
السيف قال ويقول: مرواء فيمرون على قدر نورهم. منهم من يمر كطرف 
العين» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحاب. ومنهم من يمر 
كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح. ومنهم من يمر كشد الفرس. ومنهم 
من يمر كشد الرجل. حتى يمر الذي أعطى نوره على قدر إبهام قدمه يحبو على 
وجهه ويديه ورجليه. تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه 
النار» فلا يزال كذلك حتى يخلص»ء فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله 
لقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. قال فينطلق به إلى 
غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في 
الجنة من خلال الباب فيقول: رب أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: 
أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: بار الخدل يان يتنا حيجابا لا 
أسمع حسيسها. قال فيدخل الجنة . قال ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنما 
الذي هو فيه إليه حلم ليدخله فيقول: رب أعطني ذلك المنزل». فيقول فلعلك 
إن أعطيتكه تسأل غيره» فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره» وأي منزل يكون أحسن 


منه . 
قال فيعطاه فينزله» قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر ليدخله فيقول: 


_ ا 


اودر أعظن ذلك المدول > ققرق اش هو وهل تلجللت إن الم تيتال 
غيره. قال: لا وعزتك لا أسأل غيره» وأي منزل يكون أحسن منه. قال فيعطاه 
فينزله. قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخخر كأنما الذي هو فيه إليه حلم 
فيقول: آب أعطني ذلك المنزل. فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن أعطيتكه 
تسأل غيره. قال لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال 
فيعطاه فينزله ثم يسكت. فيقول الله عز وجل: مالك لا تسأل؟ فيقول: رب قد 
سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك. فيقول الله عر وجل : ألا 
ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه. فيقول: 
أتستهزىء بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال فرأيت 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك. 
فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مراراً كلما 
بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت. فقال إني سمعت رسول الله كَل 
يحدث بهذا الحديث مراراً كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى 
تبدو أضراسه. قال فيقول الرب عز وجل : لآ ولكني على ذلك قادر. سل. 
فيقول: ألحقني بالناس. فيقول الحق بالناس. قال فينطلق يرمل في الجنة حتى 
إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فبخر ساجداًء فيقال له: ارفع رأسك 
مالك؟ فيقول: رأيت ربي, أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزل من 
منازلك. قال ثم يلقى فيها رجلا فيتهياً للسجود فيقال له مه. فيقول رأيت أنك 
ملك من الملائكة. فيقول له: إنما أنما خازن من خزانك. عبد من عبيدك, 
تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له 
القصرء قال وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء 
تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون 
الأخرى. 5 كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون 
حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها 
إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفاً عما كانت قبل ذلك, فيقول لها: والله لقد 
ازددت في عيني سبعين ضعفاًء فتقول له: والله والله وأنت لقد ازددت في عيني 


"1 


سبعين ضعفاً. فيقال له: أشرف قال فيشرفء فيقال له ملكك مسيرة مائة عام 
ينفذه بصره» قال فقال عمر رضي الله عنه: ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا 
كع عن أذ أهل الجنة منزلاًء فكيف أعلاهم؟ قال كعب: يا أمير المؤمنين 
يها "مالا عبن رات ولا أذنة سدعية» إن الله عر وجل جع دازاً فيها منا'شاء' من 
د كام د م 
من الملائكة. ثم قرأ كعب: #إفلا تعلمُ نفسٌ ما أخفى لهم من قرةٍ أعين 
ل 0 
من شاء من خلقه. ثم قال من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها 
احده عضن إن الربجل مق أهل علرين اليخرح سير في مالكية فلا تين خيس من 
خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون: واها لهذه 
الريح. هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال: ويحك يا كعب 
هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده إن لجهنم 
يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه حتى إن 
إبراهيم خليل الله يقول: «رب نفسي نفسي» حتى لو كان لك عمل سبعين نبيا 
إلى عملك لظننت أنك لا تنجو»”©. قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذا حديث 
كبير حسن رواه المصنفون في السنة كعبدالله بن 0 والدارقطني 
رحمهم الله تعالى. وروى يعقوب بن سفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عد 0 1ن رن ان مد رو اهن الع ار راان فى كل 
تعيحة اذك نا طون قال لتم يقوله الل جارك :رتحالي :«اكشفوا حيعاباء 
فيكشف حجاب ثم حجاب, ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم 
يروا نعمة قبل ذلك. وهو قوله تبارك وتعالى : #ولدينا مزيد#”” وفي الصحيحين 


)١(‏ الطبراني في الكبير (411//9/ ح 417) وروا عبدالله في السّنة (ح .)١1١‏ والدارقطني في 
الرؤية (111//173) والحاكم في مستدركه (084/4) وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: ما 
أنكره حديثاً على جودة إسناده . 
قلت: إسناده حسن ففيه المنهال بن عمرو ربما وهم . 

(؟) أخرجه اللالكائي (ح 807) وسنده موضوع فيه عمر بن خالد القرشي كذاب وسويد بن عبد العزيز 
ضعيف جدا. 


ن لفن 


عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كَلةِ قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”". ولأحمد عنه رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم 
القيامة» فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لك قوم ما كانوا يعبدون 
فيتبعونهم حتى يقحموهم النار» ثم ياتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع 
فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول ما تنتظرون؟ فنقول ننتظر ربنا 
عزوجل» فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول نعم إنه لا عدل له فيتتجلى لنا 
ضاحكاً فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين» فإنه ليس منك أحد إلا جعلت في 
النار و سيران مكانه)0) وفي رواية: «يتجلى لنا ربنا عز وجل فعا يوم 
| القيامة) . وللدارقطني عنه رضي الله عنه عن النبي كَلهِ قال: «(يبعث الله يوم 
القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم: إن الله عرز وجل وعدكم الحسنى 
وزيادة» فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل)”" رواه - 

وابن وهب. وفي صحيح البخاري عن عدي ,ب بن حاتم رضي الله عنه قال: 

أنا عند النبي ككلهِ إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة. 0 
ا 
نإن طالت بك حياة لترين الظعيدة ترتخل :من اللخيرة حتى نطوف بالكعبة لا 
تخاف أحداً إلا الله عز وجل قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعارطي الذين 
سعروا البلاد - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى.بن هرمز؟ 


)١(‏ البخاري (154-777/48) في التفسير ‏ تفسير سورة الرحمن» باب: «ومن دونهما جتتان'. وباب 
«حور مقصورات في الخيام . ومسلم (17/1/ح )١1‏ في الؤإيمان. باب قوله عليه السلام: 
إن الله لا ينام . 

(؟) أحمد (07/4؛ و4088 ) والآجري في الشريعة (ص 57) وابن خزيمة في التوحيد مختصراً 
(ص 77؟) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ورواه عبدالله في السّنة (ح 477) ورجاله 
ثقات , 1 

(؟) ابن جرير في تفسيره )٠١5/1١١(‏ والدارقطني في الرؤية واللالكائي (ح 7/87) وإسناده ضعيف 
جداً ففيه إبان بن أبي العياش وهو متروك الحديث. د 


ف 


قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حيناة لترين الرجل يخرج ملء كفه من 
ذعن أو كظئة يطلب من يقيلة-منه قلا يُجتل أحدا يقيلة منه وليلقين الله أحدكم 


يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك 
رسولاً فيبلغك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول 
بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم . قال 
عدي بن حاتم سمعت رسول الله يَكْةّ يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم 
يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن 
طالت بكم حياة لترون ما قال النبي يكه:". وفي الصحيحين عن أنس بن مالك 
يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا 
من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه 
لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم 
الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناك. ويذكر خخطيئته التي 
أصاب فيستحي ره منها.ء ولكن ائتوا موسى, الذي كلمه الله تكليما وأعطاه 
اعوراء . فيأتون موسى فيقول : لست هناكم , ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي 
و 00 ولكنٍ انوا عيسى ا الله د 0 ل ولكن 3 
فيأتوني سل على مه فيأذن 21 فإذا أنا رأيته فأقع له ساجداً فيدعني ما شاء 
تشفع ء 8 اي ا أشفع فيحد لي حدا 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة , ٠‏ ثم أعود فأقع نا دا فيدعني ما شاء الله أن 


)١(‏ البخاري )1١1١/7(‏ في المناقب», باب علامات النبوة في الإسلام وأحمد (4 //ا10). 


اا" 


يدعني ثم يقال: أرفع رأسك يا محمدء فل لس رسا خسنا راطق القت 
فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حبداً فأخمرجهم 
من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال فأقول: يارب 
ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن)”" أي وجب عليه الخلود. وفي رؤاية لابن 
خزيمة: «يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس. فيقولون 
انطلقوا بنا.إلى. آدم فيشفع لنا إلى ربنا- فذكر الحديث إلى أن قال فينطلقون 
إلى محمد يَكِْةِ فأقول: أنا لها فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي .فأدخل 
وربي على عرشه فأخر اهل 0 وذكر الحديث» وفي رواية: «فأستأذن على 
زبي فإذا رأيته وقعت ساجدا)© وفي رواية: «فآتي ربي وهو على سريره ‏ أو 
كرسيه د شاشر لله سناحية ف وساقه ابن خزيمة بسياق طويل وقال فيه: 
«فأستفتح , ٠‏ فإذا نظرت إلى الرحمن ففخ لتنا ةا وفي حديث أي هريرة: 
«آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له 
ساحد 61 وللدارقطني عنه رضي الله عنه عن النبي ِل في قول الله 0 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: «النظر إلى وجه الله عز وجل)2©. وأ 

عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «أتاني 0 
وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنكتة السوداء. فقلت ما هذه التي في 


. البخاري (577/17 - 874) في التوحيد, باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ )١( 
ح 198) في الإيمان» باب أدنى  أهل الجنة منزلة فيها.‎ /١8١-180/1( ومسلم:‎ 

(؟) ابن خزيمة في التوحيد (ص )1١١١ -17٠١‏ وسئده صحيح . 

(9) هي رواية البخاري ومسلم المتقدّمة . 

(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص 701 - 705) وسنده صحيح . 

(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص )7١7‏ وسنده صحيح . 

(7) ابن خزيمة في التوحيد (ص 147) وسنده سحيح . 

0) الدارقطني في الرؤية (حادي الأرواح ص 707) وفيه عمر بن سعيد البصري الأبح (وفي المطبوع 
الأشج وهو خطأ) قال عنه البخاري : منكر الحديث. 
وأخرجه الحسن بن عرفة في جزئه (ح 77) ومن طريقه ابن منده فى الرد على الجهمية (ح 865). 
واللالكائي في السنة (ح 717/4) والخطيب في شارينحه )9/ 04 وإسناده ضعيف فيه سلم بن 
سالم الالح معله كير والخد وقويتين أبى مركم وقد كذنها. 


"16 


ودار راو لحي قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير كثير, 

قلت وما يكون لنا فيها؟ قال يكون عيداً لكم ولقومك من بعدك, ويكون اليهود 
والنصارى تبعاً لكم . قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها 
شيئاً هو له قسم إلا أعطاه إياه» أو ليس له تقسم إلا ذخر له في آخرته ما هو 
أعظم منه. قلت ما هذه النكتة التي فيها؟ قال هي الساعة. ونحن ندعمه يوم 
المزيد. قلت وما ذاك يا جبريل؟ قال إن ربك اتخذ فى الجنة واديا فيه كثبان من 
فنك انع فإذا كانةووم الحيية خط من علنين (على كريفيةه فتن الكرميي 
بكراسي من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي .ويحف 
الكراسي تار ون سور ومن ذهب مكللة بالجواهرء ثم يجيء الصديقون 
والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر» ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى 
يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم 
وعدي. وأتممت عليكم نعمتي. وهذا محل كرامتي. فسلوني. فيسألونه حتى 
تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. ثم يرتفع على كرسيه عز وجل 
ويرتفع معه النبيون والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. وهي لؤْلؤة بيضاء 
وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراءء غفرفها وأبوابها وأنهارها مطردة فيها وأزواجها 
وخدامها وثمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة 
ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة» هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه 
أكينة السنة وتلقوه بالقبول. وجمل به الشافعي مسنده©. ورواه محمد بن 


إسحاق”" وعمرو بن أبي قيس. وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم 


)١(‏ الدراقطني في الرؤية (حادي الأرواح ص *70- 7”5014) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(5/١16-؟15١)‏ وابن جرير .)١76/57(‏ وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف 
وعثمان بن أبي حميد ويقال بن عمير ضعيف اختلط وكان يدلس. ورواه الشافعي في مسنده 
)١17-177/1(‏ من طريق أخرى عن أنس وإسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن محمد وهو شيخ 
الشافعي متهم بالكذب وموسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

(1) محمد بن إسحى (حادي الأرواح ص  ”04‏ 00") وإسناده ضعيف فهو من طريق ليث بن أبي 
سليم عن عثمان بن عمير عن أنس به. 


لحن 


حف الكراسي بمنابر من نورء فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها. ويجيء أهل 
الغرف حتى يجلسوا على الكثب. قال: ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى 
فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعديء وأتممت عليكم نعمتيء وهذا 
محل كرامتي. سلوني . فيسألونه الرضا. قال: رضاي لحم داري وأنالكم 
كرامتي . سلوني . فيسألونه الرضا. قال فيشهدهم بالرضا. ثم يسألونه حتى تنتهي 
رغبتهم) '' وذكر الحديث. 
ورواه علي بن حرب” والحسن.بن عرفة” وفي روايته: «ثم يرتفع على 
ش كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء. ويرجع أهل الغرف إلى 
غرفهم) ورواه الدارقطني ها ري آخر عن أنس رضي الله عنه قال: بينا 
نحن حول رسول الله كَلِْهِ إذ قال: «أتانى جبريل فى يذه كالمرأة البيضاء فى 
وسطها كالنكتة السوداء. قلتت يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة يعرضه 
عليَلك ويك ليكون للف غيندا ولاميك من بعدك قال قلت :ينا تجبر نل 'مااهذه 
التكتة السوداء؟ قال: هي الساعة. وهي تقوم يوم الجمعة وهو سيد أيام الدنيا 
ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد. قال قلت: يا جبريل ولم تدعونه يوم المزيد 
قال: إن الله اتخد في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيضء. فإذا كان يوم الجمعة 
نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي بمنابر من 
ذهب مكللة بالجوهر وقد حفت تلك المنابر بكارسي من نورء ثم يؤذن لأهل 
الغرف فيقبلون يخوضون كثبان المسك إلى الركب عليهم أسورة الذهب والفضة 
وثياب السندس والحرير حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي» فإذا اطمأنوا فيه جلوساً 
بعث الله عز وجل عليهم ريحاً يقال لها المثيرة فأثارت ينابيع المنسك الأبيض في 
وجوههم وثيابهم. وهم يومئذ جرد مرد مكخلون أبناء ثلاث وثلاثين سنة على 
صورة آدم يوم خلقه الله عز وجل, فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضواناً - وهو 


)١(‏ عمرو بن أبي قيس (حادي الأرواح ص 500”) وإسناده ضعيف فهو من طريق عثمان بن عمير وهو 
(؟) حادي الأرواح (ص 550”) من طريق عثمان بن عمير. 
() حاديث الأرواح (ص 5050”) من طريق ليث عن عثمان. 


0 


خازن الجنة ‏ فيقول: يا رضوان ازفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري . فإذا 
رفع الحجب بينه وبينهم, فرأوا بهاءه ونوره هموا له 000 فيناديهم تبارك 
وتعالى بصوته : لامر رءوسكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وا نتم اليوم في دار 
الجزاء. سلوني ما شئتم. فأنا ربكم الذي سار م 
نعمتي, فهذا محل كرامتي, فسلوني ما شئتم» فيقولون: ربنا وأي خير لم تفعله 
بناء ألست أعنتنا على سكرات الموت» وآنست منا الوحشة في ظلمات القبور. 
وآمنت وحشتنا عند النفخة في الصور؟ ألست أقلت عثراتناء وسترت علينا القبيح 
من فعلناء وثبت على جسر جهنم أقدامنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جوارك, 
وأسمعتنا لذاذة منطقك, وتجليت لنا بنورك؟ فأي خير لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله 
عز وجل. فيناديهم بصوته: أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم 
نعمتي» فسلوني . فيقولون: نسألك رضاك. فيقول تعالى : برضائي عنكم أقلتكم 
عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم وأدنيت مني جواركم وأسمعتكم لذاذة 
منطقي وتجليت لكم بنوري» فهذا محل كرامتي» فسلوني . فيسألونه حتى تنتهي 
رغبتهم. ثم يقول عز وجل : سلوني. فيقولون: رضينا ربنا وسلمناء فيزيدهم من 
مزيد فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة. قال أنس رضي الله عنه فقلت: 5 
وأمي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم؟ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة. قال ثم 
يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون» ثم يؤذن لأهل الغرف 
فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من زمردتين خضراوين وليسوا إلى شيء أشوق 

منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله 
وكرامته) . قال أنس رضي الله عنه : :سمعحه مين :رسول الله 235 ولس بلي وبينة 
أحد”". ورواه أيضا من طريق آخر” . 


)1( ذكره ابن القيم في حادي الأرواح وص هه” ‏ /ا70) من طريق قتادة عن أنس ولم يذكر سنده- 
وطرق هذا الحديث لا تخلو من ضعف. 
)١(‏ ذكرها ابن القيم في حادي الأرواح (ص 7"07) وفي إسناده مقال. 


لخضنا 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خزيمة وابن ن.بطة في الإبانة وغيرهم ٠‏ 
وقد جمع ابن أبي داود طرقه2؟. ولإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن 
بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما منكم من أحد إلا 
سكا ا ا لقيامة ليس بيه وببنه 00 00 أحمد وأبي داود عن 
القيامة؟ قال: «نعم» قلت: وما آية ذلك في خلقه قال: «أليس كلكم ينظر إلى 
القمر ليلة البدر؟ قلنا نعم» قال: «الله أكبر وأعظم)”.. وللإمام أحمد عن جابر 
.رضي الله عنه وقد سئل عن الورود فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا. أي 
فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد 
ذلك فيقول ومن تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عز وجلء» فيقول أنا ربكم فيقولون 
ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراء ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه 
كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافق ثم ينجو المؤمنون فينجو 
أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفاأ لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم 
كأضواأ نجم في السماءعء ثم كذلك» ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ا 
ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء, في السيل 


(1) هذا الحديث رواه جمع من الأئمة في مضنفاتهم : 
ابن أبي شيبة في مصنفه (160/1- 7161 9و91١)‏ وأبو يعلى في مسنده (ح 5778) وسنده صحيح 
وعبدالله في السنة (2 )65١‏ والشافعي في الأم )١59-4(‏ والآجري في الشريعة (ص 716 - 
7) وأحاديئهم لا تخلو من مقال وسند أبي يعلى صحيح . 

0) ابن خزيمة في التوحيد و(ص )٠6١‏ وسئدله حسن. وأصله عند البخاري ومسلم من حديث 
عدي بن حاتم . البخاري (477/1) في التوحيدء باب قول الله تعالى : «إوجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة #4 . ومسلم //١5 7٠0/0‏ ح )٠١ ١‏ في الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو 
بشق ثمرة. ش 

(م) أحمد (11/4. )١١‏ وأبو داود (75/4/ ح 4781) في السّنة؛ باب في الرؤية وأخرجه 
الطيالسي (7785) وابن خزيمة في التوحيد (ص ١74‏ و87") وابن حبان (موارد - 4*) والآأجري 
وص )2 والحاكم (650/5). وإسناده ضعيف فيه وكيع بن حدس ويقال عدس وهو مجهول. 


فض 


ويذهب حراقه, ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها معها» ورواه 
مسلم في صحيحه". وفي رواية: «نحن يوم القيامة على تل مشرفين على 

لخلائق) ع 0 الحم عر الصحيحين. ولعبد الرزاق عنه رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كه : «يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى 
وني فكرون اله سيهدا 0 ارفعوا رءوسكم فليس هذا بيوم عبادة)”". 
وللدارقطني عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «يتجلى لنا ربنا عز 
وجل يوم القيامة ضاحكاً»". ولأبي قرة عنه رضي الله عنه أنه سمع الني يله 
يقول: .(إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم) فذكر الحديث وفيه: «فيقول أتعرفون 
الله عز وجل إن رأيتموه؟ فيقولون نعم», 0 وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولونه 
نعلم أنه لا عدل له . قال فيتجلى تبارك وتعالى فيكرون لد سعد وفي سنن 
ابن ماجه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «بينا أهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم 
من فوقهم فقال تعالى : السلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قوله عز وجل: #إؤسلام 
قولا من رب رحيم» فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره. وللبيهقي عنه رضي 


)2( لحمن 010/0 عن طرين ابن لهيعة عن أب بي «الرير عن حابر بد وتابع ابن لهيقة دوع إن تعيادة 
عند أحمد (7807/73). 

وأخرجه مسلم /١178- ١17//١(‏ ح )١191١‏ في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(؟) عبد الرزاق في مصنفه وسنده صحيح . 

زوه الدارقطني في الصفات (ح 777) وفي سنده 21 لهيعة وهو سيء الحفظ ات بما تقدم من 
شواهد. 

(:) ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص 54”) ورجاله ثقات. 

(5) ابن ماجه (١55-56/1/ح‏ 184). 
ورواه العقيلي في الضعفاء (0/4/5؟) وابن عدي في الكامل .)3١ 5٠ /5١*9/7(‏ والآجري في 
الشريعة (ص )١5١7‏ واللالكائي في السنة (ح87”5). وابن الجوزي في الموضوعات 
0-0065 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله. قلت: وفي سنده أبو عاصم العباداني 
وهو لين الحديث والفضل الرقاشي وهو ساقط . 


ع 


نور على باب الجنة» فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرفء» فقال 
تعالى : يا أهل الجنة سلوني. قالوا: نسألك الرضا عنا. قال تعالى : رضائي 
أحلّكم داري وأنا لكم كرامتي. هذا أوانها فسلوني . قالوا: نسألك الزيادة. قال 
فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها زمرد 50 أحمر فجاءوا عليها 
انرا ته مؤي ام» ويأمر الله عزوجل كر ارا ا رام 
عليهم رحياً يقال لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة, 
فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم. فيقول: مرحباً بالصادقين ومرحباً 
كاي مالي العواي ررد إلى الله اومان رسجيه 
5 لم عقر راد | عر حقو كط اسان رمارل ل 1 فلك قرله 
تعالى : : #نزلاً مِنْ غفورٍ رحيم» (فصلت/١8)‏ رواه في كتاب البعث والنشور وفي 
كتاب الرؤية” . وللدارقطنى عنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله علد : «إن الله 
عرزوجل يتجلى للناس عامة ويتجلى لآبي بكر خاصة)2©. ولابن وهب 
والدازفطى :طن أب أنافة رفي اله عه قال حظنا رسول الك كله يونا فكان 
فيما قال لنا يومئذ: «إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا حذره أمته. وإني آخجر 
الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة. فإن يخرج وأنا بين أظهركم. 
0 ا ل 9 نفسهء» 0" 


00 البيهقي في البعث والنشور إ(ق /ا4١)‏ والدارقطني في الرؤية (5ه/) وسنده كسابقه وعلته علته. 

(5) الدارقطني في الرؤية (حادي الأرواح ص )”5١‏ وإسناده منوضوع فيه علي .بن عبدة التميمي أبو 
الحسن قال الدارقطني : كان يضع الحديث. ورواه ابن عدي في كامله (8/65ه18) من طريقه 
وقال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد وعلى بن عبده هذا مقدار ماله . 
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شمالاً: يا عباد الله أثبتوا. وإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي . ثم ينثني 
فيقول: أنا ربكم» ولن تروا ربكم حتى تموتواء وإنه مكتوب بين عينيه «كافر» 
يقرأه كل مؤمن» فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف. 
وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحبيهاء وإنه لا يعدو ذلكء ولا 
بلط على شب بره . وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته ثارءٍ 

فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله تكن برداً وسلاماً كما كانت بردا 
وسلاماً على إبراهيم» وإن أنافسة أرتعوة يونا "ددا كوك ريون #تيوريرها 
كجمعة ويوماً كالأيام وآخر أيامه كالسراب» يصبح الرجل عند باب المدينة 
فيمسي قبل أن يلغ بابها الآخره قالوا فكيف نصلي يا رسول الله في تلك الآيام؟ 
قال؛ «تقدرون كما تقدرون في الأيام الطوال)”) . وللإمام أحمد وأبى داود عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله يل علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله 
كل يوم قال: «قل حين تصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك». والخير في يديك» 
ومنك وإليك. اللهم وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف 
فمشيئتك بين يديه» ما شئتٌ كان وما لم تشأ لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا بك 
إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما 
لعنتٌ من لعنة فعلى من لعنت, أنت ولي في الدنيا والآخرة» توفني مسلما 
وألحقني بالصالحين. أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت 
ل ل ون لسك 
أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يُعتدى علي أو أكسب خطيئة 
بفحطة أن 3ن ا لغقزة: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. 


)١(‏ ابن وهب والدارقطني (حادي الأرواح ص 8٠‏ 59”) وإسناده ضعيف فيه عمروبن عبدالله 
الحرمي قال عنه الحافظ: مقبول: «إذا توبع وإلا فليّن». 
والحديث رواه ابن ماجه ١09/5(‏ - 185/ ح /ا/ا١1)‏ في الفتن» باب فتنة الدجال من حديث 
يحيى بن أبي عمرو عن أبي أمامة . دون ذكر عمروبن عبدالله الحضرمي وإسناده منقطع فيحبى 
لم يسمع من ذي مخبر (أنظر التهذيب) . 
وألفاظ الحديث رويت في عِدَّة أحاديث صحيحة وخاصة حديث النواس بن سمعان عند مسلم 
وغيره . 


نض 


ذا الجلال والإكرام. فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا م وكفى بك 
د أنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. لك الملك ولك 
الخمد وأنت على كل شيء تدوع شيك أن محيدا عبدك ورسولك, وأشهد أن 
وعدك حق. وأن لقاءك حق,. والجنة حق, والساعة آتية لريب فيهاء وأنت 
تبعث من في القبور. وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة 
وذنب وخطيئة, 0 إلا برحمتك, فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
5 وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»©. وللإمام أحمد وابن حبان والحاكم 
في صحيحيهما عن أبي مجلّز قال: اام 
'فيهاء فأنكروا ذلك. .فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال:. 

قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله مَك يدعو به : 0 
على الخلق؛ أحيني ما علمت. الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً 
لي ؛ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى . ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء #امضرة ول فدة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمبان واجعلنا هداة مهتدين». . 
وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد". وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله كل لجابر: «يا جابرء آلا أبشرك؟ قال بلى بشرك 
الله بخير. قال شعرت أن الله أحيا أباك قال فأقعده بين يديه فقال: تمن علي 
عبدي ما شئت أعطكه . قال يارب ماعبدتك حق عبادتك» أتمنى عليك أن 
تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى. قال تعالى : إنه قد سلف 
منى أنك إليها لا ترجع» وهو في المسند من حديث جابر”. وللترمذي عنه 


)١(‏ أحمد (151/5) واللالكائي (ح 847) وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. والحديث 
لم أجده عند أبي داود. والجملة الشاهدة صحيحة لما سيأتي وشواهدها. ‏ . 

0) أحمد (550/5) والنسائي (*/5ه) وفي سنده شريك وهو ضعيف. ورواه النسسائي 514/5 - 
6 والحاكم )071/١(‏ وابن حبان (الإحسان )١١7/”‏ من :طريق حماد بن زيد عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عمار. وعطاء قد اختلط وَحَدّث عنه جماد قبل الاختلاط فسنده ه صحيح . 


يق الحاكى في مستدركه 2/5 4 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي وقال فيض 
(ابن وثيق) كذاب. 


رضي الله عنه قال: لما قتل عبدالله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله : 
يا جابر آلا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قال بلى . قال: ما كلم الله عز 
وجل أحداً إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحاً فقال: ياعبدي تمن علي 
أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية . قال إنه قد سبق مني أنهم لا 
يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: بإولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» الآية. قال الترمذي هذا حديث حسن 
غريب. قلت وإسناده صحيح” “. وللترمذي والطبراني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ككل : «إن أدنىئ أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 
ألفي سنة.يرى ى أقصاه كما يرى أدناه ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمهء وإن 
أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين)”2. وفي رواية 
ابن عرفة: ثم قرأ رسول الله ككل : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 2# وفي 
رواية سعيد بن هشيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك : 


- قلت: هذا قول الإمام في التلخيص أما قوله في الميزان بعد أن ساق قول ابن معين وهو الذي 
تقدم قال: وهو مقارب الحال إن شاء الله. قال ابن حجر في اللسان أخرج له الحاكم في 
60 محتجاً به وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم ولم ع وحديث جابر 
أحمد (751/7) ورجاله ثقات سوى عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ليّن الحديث والحديث 
0 بعده . 

)١(‏ الترمذي /١١-1١١/0(‏ ح 0 في تفسير القرآنء باب سورة آل عمران وابن ماجه 
(8/1ا/ح )١1‏ في المقدمة. والحاكم 1/7 )7٠١‏ وإسناده حسن . 
وقوله : إسناده صحيح هو قول ابن القيم في حادي الأرواح (ص 757). 

0) الترمذي (588/5/ ح 7557) في صفة الجنة. باب ١7‏ وفي (470/0/ ح 7778) في تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المدثر. وأخرجه أحمد :١7( ١‏ 15) وأبو يعلى في مسنده 51١57(‏ 
و0779) والطبري في التفسير )٠١١4/1794(‏ والبغوي في بع السّنة (77-77/16) وفي 
التفسير )١187/17(‏ والطبرائي (المجمع 1/٠‏ (وذكره في الزوائد هوخلاف ماالتزمه 
الهيئمي) . 
والحاكم (50947/5- )01١‏ واللالكائي (ح ١‏ وإسناده ضعيف في ثوير بن أبي فاخته وهو 
واه الحديث. 

(") الحسن بن عرفة (حادي الأرواح ص 57*) وسنده ضعيف للعِلّة التي في قبله. وهذه الزيادة هي 
عند الترمذي كذلك. 


فض 


ايوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالى» ورواه الدارقطني "©. 
وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ألا أخبركم بأسفل 
أهل الجنة)؟ قالوا بلى يا رسول الله. فذكر الحديث إلى أن قال: «حتى إذا بلغ 
النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه أشرف الرب تبارك وتعالى 
عليهم فينظرون إلى وجه الرحمن ععز وجل فيقول: يا أهل الجنة. هللوني 
وكبروني وسبحوني بما كنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنياء 
فيتجاوبون بتهليل الرحمن؛ فيقول تبارك وتعالى لداود: يا داود قم فمجدني, 
فيقوم داود فيمجد ربه عز وجل)6'". وروى عثمان بن سعيد الدارمي في رده على 
المريسي عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي كَل : «إن أهل الجنة إذا 
بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك 
وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن عز وجل فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى 
وجه الرحمن عز وجل)”". وقال الترمذي رحمه الله : حدثنا محمد بن إسماعيل 
أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أخبرنا 
الأوزاعى حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة رضى 
اله عنه فقال أبو هريرة: أنسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . 
فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم. أخبرني رسول الله يكل : «إن أهل الجنة إذا 
دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا 
فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. فتوضع 
لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من 
. ذهب ومنابر من فضة. ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم من دنيء ‏ على كثبان المسك 


)001 الدارقطني في الرؤية (حادي الأرواح ص 7775) والخطيب في تاريخه )١07/٠١(‏ وسنده ضعيف 
جدا فيه كوثر بن حكيم وهو منكر الحديث كما قال الإمام البخاري. وهيثم بن حكيم: متروك 
الحديث . 

(5) الدارقطني في الرؤية (حادي الأرواح ص 757) وإسناده ضعيف منقطع فهو من رواية حمّاد بن 
جعفر عن ابن عمر وبينهما مفاوز وحماد بن جعفر منكر الحديث. 

)*١‏ عثمان بن سعيد في النتقض (ص )١١١‏ وسنده ضعيف وعلته حماد بن جعفر وهو منكر الحديث 
عن ابن عمر ولم يدركه. 
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والكافور. وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً. قال أبو هريرة: 
قلت يا رسول الله. وهل نرى ربنا. قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. وقال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم. ولا يبقي 
في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله تعالى محاضرة حتى يقول للرجل منهم : 
يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى. فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. 
فبينما هم على ذلك غشيتد حابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا 
مثل ريحه شيئاً قطاء ويقول اعز وجل: قوموا إلي ما أعددت لكم من الكرامة 
فخذوا ما اشتهيتم. فنأتي سوى قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى 
مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على الذلوب» فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع 
فيها ولا د يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال فيقبل 
الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه. وما فيهم دنيء. فيروعه مايرى 
عليه من اللباس. فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه. 
وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا 
فتقلة + هرخا وأهلاء: لقذ حت وإن لك من الجبال افضل مما فارقتنا علية: 
فنقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار. ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا» هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: ابن أبى العشرين كاتب 
الأوراق .كنال الموج نوات كنت ونان الشناني تسن ذال الشيرى »رفاك 
البخاري ربما يخالف في حديثه. وفي التقريب صدوق ربما أخطأء 000 
رجاله فلا يسأل عنهم . ورواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن أبي عاصم". وا 

بطة عن عمار بن رويبة رضي ا ا 
فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضارون في رؤيته. فإن 


)1 الترمذي (585/4/ ح )55١5:9‏ في صفة الجنة. باب ما جاء في سوق الجنة. وابن 
/١50١-1١450/5(‏ ح13985) في الزهد, باب صفة الجنة. 0 
حبيب بن أبي العشرين. وتابعه عند ابن أبي الدنيا هقل بن زياد (الترغيب والترهيب 0141/15). 
فإسناده حسن إن شاء الله تعالى . 


مض 


استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا". وفي رواية له عنه قال: نظر رسول الله يلِ إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد 
غروبها فافعلوا»". ولأبي معاوية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «يأتون 
البي كلِ فيقولون: يا نبي الله إن الله فتح بك وختم بك وغفر لك. قم فاشفع لنا 
إلى ربك. فيقول: نعم أنا صاحبكم» فيخرج يحوش الناس حتى ينتهي إلى باب 
الجنة فيأخذ بحلقة الباب فيقرع. فيقال من هذاء فيقول محمد ككل قال فيفتح 

له فيجيء حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيستأذن في السجود فيؤذن له)”" 
الحديث. ولابن بطة والبزار عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تكله : 

«أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا واحيها وإذا ففى وسطها نكتة . 
منودا: قال« قلات نيا رزيل ها نعذه؟ قال هذه الدنينا :مفاكمنا ينها 'فاك” 

قلت وما هذه اللمعة في وسطها؟ قال: هذه الجمعة. قال قلت وما الجمعة؟ قال 
يوم من أيام ربك عظيم وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. أما شرفه 

وفضله في الدنيا فإن الله تعالى جمع فيه أمر الخلق. وأما ما يرجى فيه فإن فيه 
: ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. 

وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى 

الجنة وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار إلا 
. قد علم الله مقدار ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز ‏ أو 
يخرج ‏ فيه أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد: ياأهل الجنة أخرجوا إلى دار 


)١(‏ ابن بطة في الإبانة (حادي الأرواح ص 754) وفي إسناده أبو بكر بن عمارة بن رويبة: قال عنه 
الحافظ مقبول: «إذا توبع وإلا فليّن». والحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) ابن بطة في الإبانة (حادي الأرواح ص 54”) وفيه المسعودي صدوق وقد اختلط وأبو بكر بن 
عمارة بن رويبة قال عنه الحافظ : مقبول: «إذا توبع وإلا فليّن». والحديث في الصحيحين من 
حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن خزيمة في التوحيد (ص 194) وسنده على شرط الشيخين. وقد تقدم حديث أنس وأبي 
هريرة في الصحيحين في الشفاعة. 


أرق 


المزيد لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلا الله تعالى في كثبان من المسك. قال 
فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور. ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من 
ياقوت . قال فإذا وضعت لهم وأخحذ القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى ريحا 
تدعى المثيرة تثير عليهم آثار المسك الأبيض تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في 
وجوههم وأشعارهم. فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة 
أحدكم لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى . 

| قال ثم يوحي الله سبحانه وتعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني 
الجنة وبينه وبينهم الحجب. فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي 
الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري؟ فسلوني فهذا 
يوم المزيد. قال فيجتمعون على كلمة واحدة: ربنا رضينا عنك فارض عنا. قال 
فيرجع الله تعالى في قولهم أن يا أهل الجنة لولم أرض عنكم لما أسكنتكم 
جنتي. فهذا يوم المزيد فسلوني قال فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك. 
زب وجهك. أرنا ننظر إليه. قال فيكشف الله تبارك وتعالى الحجب ويتجلى لهم 
فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم 
من نوره. قال ثم يقال ارجعوا إلى منازلكم, قال فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا 
على أزواجهم وخفين عليهم مما غشيهم من نورهء فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد 
النور وأمكن. ويزاد وأمكن. حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها قال 
فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرهاء 
قال فيقولون: ذلك بأن الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكن. قال 
فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال وذلك قوله عز وجل : 
لإفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون4". ولابن 
مهدي عنه رضي الله عنه في قوله عز وجل: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 


)1( ابن بطة «حادي الأرواح ص 76 إفضة والبزار (حادي الأرواح ص 2-16 رةه وسلئذه 
ضعيف فيه القاسم بن مَطيّب وهو يستحق القرك (أنظر الميزان )8١/”‏ وقد تقدم حديث أنس 
في هذا الباب فانظره . 


قفن 


قال: النظر إلى وجه الله عزوجل”". قال الحاكم رحمه الله تعالى وتفسير 
الصحابي عندنا في حكم المرفوع. ولابن خزيمة عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن 
عياس رضي الله عنه فقال: قال رسول الله 4: دما من نبي إلا وله دعوة 
تعجلها في الدنيا. وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم الال فآتي باب 
الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال؛ من أنت: فأقول أنا محمد. 'فآتي 
ربي وهو على كرسيه ‏ أو على سريره ‏ فيتجلى لي ربي فأخر له ساجداً»”. 
ولأبي بكر بن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً عن النبي كل قال: 
«إن أهل الجنة 0 ربهم تبارك وتعالى في كل جمعة في رمال الكافور. 
وأقربهم منه لاي أسرعهم إليه يوم الجمعة. وأبكرهم غدواً»©. وللصنعاني 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خلق الله الملائكة لعبادته 
أصنافاً فإن منهم لملائكة نان صافين من يوم خلقهم إلن يوم القيامة. 00 
ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة سجوداً منذ خلقهم إلى 
يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم 
0 سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)©, وللدارمي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه أن فضالة- بر يعن ابن يد رقي الله عنه ‏ كان يقول: اللهم إني أسألك 
الرضا بعد القضاء. وبرد العيش بعد الموت,. ولذة النظر إلى 0 والشوق 


)١(‏ أخرجه اللالكائي (ح 87/) من طريق ابن مهدي . .. وفيه عنعنة أبي إسحق. وأخرجه اللندارمي 
في الرد على الجهميّة (ح )١9١‏ وابن أبي عاصم في السّنة (ح “/ا4) والطبري (٠١ 5/١١(‏ 
6 وابن خزيمة في التوحيد (ص ”18) والآجري في الشريعة (ص /507) والدارقطني في 
الرؤية (ق ١١٠١‏ أ ١1١‏ )). من غير طريق ابن مهدي وفيه عنعنة أبي إسحق وهو صحيح 
لشواهده. 

() رواه أحمد 581١/١(‏ وه19) والدارمي في الرد على الجهمية (ح .)١84‏ في سنله علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف وقد اضطرب فيه فمرّة رواه عن ابن عباس ومَرَة عن أبي موسى . 
والحديث قد ورد في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

() ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص 777) وفيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن. وهو 
عند الآجري في الشريعة (ص .)7١90‏ 

(:) ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص 7517) وفي سنئده من لم أجد له ترجمة كصدقة بن عمرو 
العقدى . 


يفرضن 


إن لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة”'. وللإمام أحمد عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: «قد حدثتكم عن الدجال حتى 
خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس 
العين ليست بناتئة ولا حجراءء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعورء 
وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا"2. وقال الصاغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
عباد بن منصور قال: سمعت عدي بن أرطأة بخطب على المنبر بالمدائن» 
فجعل يعظ حتى بكى وأبكى ثم قال: كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني 
أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت» 
ار و 
سمعت فلاناً نسي عبّاد اسمه ‏ ما بيني وبين رسول الله يل غيره فقال: | 

رسول الله يليه قال : ال وا خرعل عراضي و اعجانكده ا 
تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكاً يسبح الله تعالى . قال: وملائكة سجود منذ 
خلق السموات والأرض لم يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة, 
وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم 
القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لنا أن 
نعبدك)2©2. فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل 
يرى في الآخرة كما يشاء. وأن الشهداء بعد موتهم يرونه. وأن الملائكة يرونه. 
وأن النبي كِهُ يراه عند استثذانه في الشفاعة. وأن أمة محمد كَلهِ برهم وفاجرهم 
يرونه في عرصات القيامة. وهي للفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من 
العقوبة؛ وأما رؤية المرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل فهي 


ددماه ابن أبى ي عاصم في السنة (ح 7177 ) والطبراني في الكبير (4١9/1١؟/‏ رح ح 55م والدارقطني 
فى الرؤية رق 7اأء ب وسنده صحيح ورجاله ثقات . 
6 مين (74/5") ورواه أبو داود (ح )477١‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح 478) والآجري في 
الشريعة (ص 7750) واللالكائي (ح 818). وسنئده فيه بقية وقد صرح بالتحديث. 
() رواه الخطيب في تاريخه )7١7-707/1١7(‏ من طريق الصاغاني عنه به وقد تحرف الصاغاني في 
المطبوع إلى الصنعاني والمصنف قد تابع هذا التصحيف من المطبوع في حادي الأرواح 
وعباد بن منصور يدلس وقد صرح بالتحديث. والجمهور على توهينه من جهة حفظه . 


١) 


اجر 


إرفرضنا 


خاصة لأوليائه المؤمنين الذين يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على 
الصراط فيتبعونه .. ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاءء وهي الزيادة في يوم ' 
المزيد كما فى الآيات السابقة وما فى معناها من الأحاديث التى سردناهاء وقد 
جاءت ادي صحيحة في تسد اليؤناذة بالنظر إلى وجه لله عز وجل. منها. 
حديث أبي موسى وحديث أنس وحديث حذيفة وحديث صهيب,. وقد تقدم 
ذكرها قريباً. وللدارقطني عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن النبي كلِةِ في قوله 
تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: النظر إلى وجه الله عر وجل2©. 
ولابن جرير عنه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ل عن «الزيادة» في 
كتاب الله عز وجل قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال كَلِهِ: 
«الحسنى الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل)2©. ولابن جرير عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي كك في قوله تعالى: #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة» قال: «الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل جلاله». ورواه 
ابن حميد عنه بلفظ : «الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى)2. وللحسن بن 
عرفة عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله يلخ عن هذه الآية: #للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنياء والحسنى هي 
الجنة. والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل) وقد روي تفسير «الزيادة» 
بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب 
وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن عباس وأبي موسى. وعن عبادة بن الصامت 


)١(‏ الدارقطني في الرؤية  ١١9(‏ ب) وسنده ضعيف. ورواه اللالكائي (ح )/8١‏ وفيه مجاهيل وفي 
2 48) وسنده سلدك الدارقطني . وهو صحيح لشواهده وخاصة حديث صهيب في صحيح مسلم 
والذي تقدم ذكره. : 

(5) ابن جرير (١١/لا )٠١‏ وسنده ضعيف فيه رجل مبهم وهو حديث صحيح لشواهده. 

(9) ابن جرير )1١7/11(‏ وعبدالله في السنة. 
واللالكائي (ح 81/) وسنده ضعيف فيه محمد بن حميد الرازي وفيه مقال شديد وإبراهيم بن 
المختار قال عنه البخاري : فيه نظر. وهو من رواية عطاء الخراساني عن كعب وروايته عن 
الصحابة مرسلة وابن جريج وهو مدلس وقد عذعن. وهو صحيح لشواهده . 

(5) جزء الحسن بن عرفة (ح 57) وأخرجه اللالكائي (ح وسنده ضعيف جداً فيه نوح بن أبي 
مريم وهو متروك الحديث ومسلم بن سالم البلخي وهو ضعيف . والحديث صحيح لشواهده . 


كرض 


وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهمء» وعن التابعين عن سعيد بن المسيب وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن السباط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد 
وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدَّي ومحمد بن إسحاق ومقاتل وغيرهم 
رحمهم الله من السلف والخلف ولولا خشية الإطالة لنقلنا أقوالهم بأسانيدها”"'. 
وفيما ذكرنا من المرفوع كفاية وبالله التوفيق 


ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله يكةٍ في هذا الباب 
قال أبو بكر رضي الله عنه وقر أ «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فقالوا: 
الزيادة يا خليفة رسول الله يَكلنهِ؟ قال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى©. وقا 
علي رضي الله عنه: من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله 0 
وتعالى في جنته29. وقال حذيفة رضي الله عنه: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى». وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما منكم من إنسان إلا أن 


)١(‏ أنظرها جميعاً وغيرهاء عند اللالكائي في السّنة (ص 445 .)00١0‏ بأسانيدها. وكذلك في 
حادي الأرواح لاسن القيم وص 509” - 733/7), 

(1) رواه ابن جرير (5/11 )٠١١5 - 1١‏ والدارمي في الرد على الجهميّة )١110(‏ من طريق أبي إسحق 
ا ا ا عا و إسحق مدلس وقد عنعن. ورواه 
عبدالله في السّنة (ح 47١‏ و471) وابن أبي عاصم في السّنة (ح 41/4) وابن جرير )٠١4/1١(‏ 
وابن خزيمة في (التوحيد ص /187) والآجري في الشريعة (ص 507) والدارقطني في الرؤية 
(١171/ب ))/١١١‏ واللالكائي (ح 784) والبيهقي في الأسماء (ص7”07) من طرق عن أبي 
إسحق عن عامر بن سعد عن أبي بكر به. 
وعامر بن سعد قال عن ابن حجر: مقبول (إذا توبع وإلا فليّن) 5 مدلس وقد عنعن فسنده 
ضعيف وهو حديث صحيح بشواهده. 

زفة ابن أبى ي احاتم في تفسيره (حادي الأرواح ص 5509) واللالكائي في السنة (ح 859) وسلده 
ضعيف فيه عمارة بن عبد قال عنه الحافظ؟ مقبول (إذا توبع وإلا فليّن). 
وصالح بن أبي خالد لم أجدهة إلا في الجرح والتعديل (ت1707١)‏ وسكت عنه. والحديث 
صحيح بشواهده. 

(:) أخرجه ابن أبي عاصم في السّنة (ح ”/ا4) وابن جرير )٠١5/١١(‏ والدارمي في الرد على 
الجهميّة (ح )١9١‏ وعبدالله في السّنة (ح 477). وابن خزيمة في التوحيد (ص 187) والآجري 
(ص 507) والدارقطني في الرؤية ١١١١‏ -)) واللالكائي (ح 87 و784). والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص 0-707 )١8‏ وسلله فيه عنعنة أبي إسحق وهو حديث صحيح لشواهده. 


يرون 


ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء قال فيقول: ما غرك 
بي يا ابن آدم (ثلاث مرات). ماذا أجبت المرسلين (ثلاث مرات). ماذا عملت 
فيما علمت؟22. وقال رضي الله عنه: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل" . 
وقبل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل؟ قال: 
نعم . وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : يحشر الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد,. فينادي: أين المتقون؟ فيقومون في كنف واحد من الرحمن تعالى» لا 
يحتجب الله منهم ولا يستتر. قال أبو عفيف وهو الراوي عنه: من المتقون؟ 
قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله في العبادة» فيمرون إلى 
الجنة©. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لن تروا ربكم حتى تذوقوا 
الموت©. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر 
إلى ملكه ألفي عام يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى 
وجه الله جل جلاله في كل يوم مرتين”. وكان فضالة بن عبيد رضي الله عنه 
يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر 
إلى 0 وقل 5 هذا الدعاء عنه". وتقدم رفوع ا لما ثابت 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في السّنة (ح )81١‏ وأخرجه أبو عوانة (حادي الأرواح ص 14؟) وسنده 
صحيح عند أبي عوانة. 

3( اللالكائي في السنة و ا4/ا) وأبو بكر بن أ بي داود (حادي الأرواح ص 9*59) وسئده ضعيف 
وهو صحيح لشواهده. 

() الآجري في الشريعة (ص )١07/‏ وسنده ضعيف فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو ضعيف عن 
أبيه وله أوهام . : وعواصحيح لشواهده . 

(؛) اللالكائي في السّنة (ح 814). من طريق ابن أبي حاتم وقد رواه في تفسيره (حادي الأرواح 
ص 59"). وسنده ضعيف فيه ميمون (أبو حمزة) وهو ضعيف. وأبو عفيف هذا لا يعرف. 

(0) اللالكائي في السّئة (ح 6. وفيه ابن لهيعة وقد روى عنه ابن وهب. وهو من رواية سالم بن 
أبي أميّة عن أبي هريرة وسالم م والحديث صحيح لشواهده . 

(1) اللالكائي في السّنة (ح 817) وفي سنده ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف وقد تقدم الحديث مرفوعاً 
من طريقه فانظره. 

(0) تقدم ذكره. 


حك 


أحسنوا الحسنى»* قال: الجنة. و«الزيادة» هي النظر إلى وجه الله عز وجل" . 
وكان رضي الله عنه يحدث الناس فشخصوا بأبصارهمء, فقال: ماصرف 
أبصاركم عني؟ قالوا الهلال. قال: فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله تعالى 
جهرة؟”2. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل : وَلَدَيْنا مزيد» 
(ق/ه0*): يظهر لهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة". وعن جابر رضي الله عنه 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديم عليهم بالكرامة جادتهم خيول من ياقوت 
أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة. فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار جل وعلا 
فإذا تجلى لهم خروا نه تكذا فيقول: يا أهل الجنة ارفعوا رءوسكم. فقد 
رضيت عنكم رضاء لا سخط بعده". 


ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى فى ذلك 
سابط وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدَّي وكعب رحمهم الله تعالى: الزيادة النظر 
إلى وجه الله عرز وجل . وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إل بعض عماله: 
أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته. والتمسك بأمرهء 
والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه. فإن بتقوى اللهدعز 
وجل ولزوم طاعته نجا أولياؤه من سخطه. وبها وافقوا أنبياءه وبها نضرت 


)١(‏ الدارمي في الرد على الجهميّة (ح )١115‏ والطبري في التفسير )٠١١5/١١(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد (ص 58 )١‏ والدارقطني في الرؤية  :9(‏ أب) واللالكائي (ح 785) وإسناده ضعيف فيه 
أبو بكر الهذلي وهو متروك الحديث والحديث صحيح لشواهده. 

(؟) أخرجه عبدالله في السّنة (ح 455) والدارمي في الرد على الجهمية (ح )١95‏ وابن خزيمة في 
التوحيد (ص )١18١‏ والآجري في الشريعة (ص )١85‏ واللالكائي (ح 857). وإسناده ضعيف فيه 
أبو مراية قال عنه الحافظ يروي عنه أسلم العجلي (ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديل) فهو مجهول. 

() أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )١1918(‏ سنده ضعيف فيه شريك القاضي وأبو اليقظان وهو 
عثمان بن عمير وهو ضعيف وقد تقدم من طريقه مرفوعاً. 

(4) الآجري في الشريعة (ص 77) وسنده ضعيف جداً فهو من رواية الحسن البصري وهو مدلس 
وقد عنعن والحكم بن أبي خالد (وهو ابن ظهير): قال عنه الحافظ : متروك رمي بالرفض واتهمه 
ابن معين . 


يشان 


وجوههم ونظروا إلى خالقهم». وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم - 
القيامة. وقال الحسن رحمه الله تعالى : لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون 
ربهم في الآخبرة لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال الأعمش وسعيد بن جبير 
رحمهما الله : إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى غادوة وعشية . 
وقال كعب رحمه الله تعالى: ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال طيبي 
أهلك, فزادت ضعفاً على ما كانتء -حتى يأتيها أهلها. وما من يوم كان لهم 
عيد في الدنيا إلا ويخرجون في مقداره في رياض الجنة» فيبرز لهم الرب تبارك 
وتعالى فينظرون إليه وتسفى عليهم الريح المسك, ولا يسألون الرب تبارك 
وتعالى شيئاً إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن 
والجمال سبعين ضعفاء ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازددن مثل ذلك. وقال 
هشام بن حسان : إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة, فإذا رآه أهل الجنة 
نسوا نعيم الجنة. وقال طاوس: أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء 
والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا أهل السنة. وقال شريك عن أبي 
إسحاق السبيعى : النزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. وعن 
عبد اليحم ين أن كن اله تلا هنده الآية: وللدين أحتكوا الح ززيانة» 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاءواء فيقول الله عز 
وجل لهم : إنه قد بقى من حقكم شيء لم تعطوه. فيتجلى لهم تبارك وتعالى فلا 
يكون ما أعطوه عند ذلك بشيءء, فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه ربهم 

تبارك وتعالى : «ولا يَرْمَقُ وٌجُوهَهُمْ قَترٌ ولا ذلّة4 (بونس/١)‏ بعد نظرهم إلى 
ربهم تبارك وتعالى. وقال علي بن المديني : سألت عبدالله بن المبارك عن قوله 
تعالى : لقَمَنْ كانَ يرجو لقا ريه فَلْيَعمَل عملا صالحاً» (الكهف/ ٠‏ قال 
عبد الله : : من أراد النظر إلى وجه الله خخالقه فليعمل غملاً صالخا ولا يخبر بنه 
أعذا . وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عز وجل 
أحداً عنه إلا عذبه ثم قرأ : «كلا إنهم عَنْ رَبّهم يومئذٍ لمحجوبون, : ثم إنهم 


. أنظر هذه:الأقوال وغيرها في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة للالكائي‎ )١( 


كفنا 


لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» (المطففين/16) قال: 
بالرؤية. وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبدالله منذ خمسين سنة 
فقلت: يا أبا عبدالله» إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: «إن 
الله ينزل إلى سماء الدنيا» ودإن أهل الجنة يرون ربهم» فحدّئني بنحو عشرة 
أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب 
رسول الله يله فهم عمن أخذوا؟ وقال عقبة بن قبييصة أتينا أبنا تعيم وما فتزل 
إلينا من الدرجة التي في داره فجلس وسطها كأنه مغضب فقال: حدثنا سفيان بن 
سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية. وحدثنا حسن بن صالح بن حيّ. وحدثنا 
شريك بن عبدالله النخعي . هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله مَل 
أن الله تبارك وتعالى 8 في الآخرة» حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله 
تعالى لا يرى (يعني بشر المريسي قبحه الله). 


ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشايخهم 


قال مالك يض انس الإمام رحمه الله تعالى : الناس ينظرون إلى ربهم عز 
وجل يوم القيامة بأعينهم. وسئل رحمه الله عن قوله عز وجل: وجوه يومئذ 
ناضرة. إلى ربُها ناظر (القيامة /98) : أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال نعم. قال 
أشهب : فقلت إن أقواما يقولون تنظن ها عدده: قال بل تنظر إليه نظرأًء وقد قال 
موسى : رت أرئي أنظر إليك . قال لْنْ تراني» (الأعراف/ 147 )١‏ وقال تعالى : 
كلا نهم عَنْ رَبهم يومئذ لمحجوبون». وذكر الطبراني وغيره أنه قيل لمالك : 
0 0 أن الله لا يرى» 0 مالك : السيف السيف . وقال رمام كاتب 
0 فقال : 55 ف 1 0 ا 0 قوله تعالى : ون 
يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» فقالوا لا يراه أحد يوم القيامة فجحدواء والله 
أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه. ونضرته 
إياهم : #في مَقَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مليكِ مقتدر» (القمر/5؟) فورب السماء والأرض 


لطوانا 


ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثواباً لينضر بها وجوههم دون المجرمين 
وتفلج بها حجتهم على الجاحدين وهم «إعن ربهم يومئذ لمحجوبون# لا 
يرونه» كما يزعمون أنه لا يرى.» ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. 
وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهماً 
وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: #وجوه يومشل 
ناضرة, إلى ربها ناظرة» فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده الله 
تعالى أولياءه. وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن 
أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا تمر بلا كيف. 
وقال سفيان بن عيينة: من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة 
فهو جهمي . ذكره الطبري. وذكر عنه ابن أبي حاتم أنه قال: 0 
الجهمي, والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. وذكر ابن أبي حاتم عن 
جرير بن عبدالحميد أنه ذكر حديث ابن سابط في الزيادة أنها النظر إلى وجه الله 
عز وجل» فأنكره رجل.». فصاح به وأخرجه من مجلسه. وذكر أيضاً عن ابن 
المبارك أن 5-0-6 الجهمية قال له: يا أبا عبدالرحمن كنار ا راط حهاة حضون 
بيند» ومعناه: كيف يرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعين. وقال وكيع بن الجراح 
رحمه الله : يراه تبارك وتعالى المؤمنون فى الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. وقال 
قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة: 
الإيمان بالرؤية» والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله كله في الرؤية. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام. وقد ذكرت عنده هذه الأحاديث التي في الرؤية : 
هى عندنا حق» رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا. إلا أنا إذا قيل لنا 
تدروها لكا فل 40 اشر مها ها راكع تمضييا كبا بعاكة :رفال عد الوهات 
الوراق: سألت أسود , بن سالم عن أحاديث الرؤية فقال: أحلف عليها أنها حق . 
وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وقد جاءته رقعة من الصعيد 
فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: «إكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون#؟ 
فقال الشافعي رحمه الله تعالى : لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا 
دليل على أن أولياءه يرونه في الرضاء قال الربيع فقلت: يا أبا عبدالله وبه تقول؟ 


انك 


قال نعم. وبه أدين الله عز وجل. ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما 
عبدالله عز وجل. رواه الحاكم عن الربيع عنه. وروى الطبراني وغيره عن المزني 
قال سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول في قوله عز وجل : كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون» : فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى 
يوم القيامة. وقال محمد بن عبدالله بن الحكم: سثل الشافعي رحمه الله تعالى 
عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل . رواه أبو زرعة 
الرازي. ولابن بطة عنه رحمه الله تعالى قال: #كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون دلالة على أن أولياء الله يرونه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم. 
وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة 
أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد صحيح . وقال الفضل بن زياد سمعت أبا 
عبدالله ‏ وقيل له تقول بالرؤية ‏ فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي . وقال: 
سمعت أبا عبدالله وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى فى الآخرة فغخضب 
غضباً شديداً ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفرء عليه لعنة الله 
وغضبه من كان من الناس» أليس يقول الله عز وجل: «إوجوه يومئذ ناضرة» إلى 
ربها ناظرة» وقال: #إكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4. وقال أبو داود: 
سمعت أحمد رحمه الله تعالى وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب وقال: 
من قال إن الله لا يرى فهو كافر. وقال أيضاً: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى وقيل له في رجل يحدّث بحديث عن رجل عن أبي العطوف أن الله لا 
يرى في الآخرة فقال: لعن الله من يحدّث بهذا الحديث اليوم» ثم قال: أخحزي 
الله هذا. وقال أبو بكر المروزي: قيل لأبي عبدالله تعرف عن يزيد بن هارود 
عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقر الجبل فسوف تراني وإن لم 


2 


يستقر فلا ترانى فى الدنيا ولا فى الآخرة؟" فغضب أبو عبدالله غضبا شديدا 


)١(‏ فيه أبو العطوف وهو الجراح بن المنهال قال ابن حبان: كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر 
وقال النسائي والدارقطني : متروك (الميزان ت .)١851‏ 


4 


حتى تبين في وجهه. وكان قاعداً والناس حوله 5 نعله وانتعل وقال: 
الله هذل هذا لا ينبغي أن يكتب. ٠‏ ودفع أن يكون ره 
به وقال: هذا جهمي كافر خالف ما قال الله عز وجل: إوجوه يومئذ ناضرة. 
إلى ربها ناظرة وقال: : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» أ خزى الله هذا 
الخبيث . قال أبو عبدالله : : ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. وقال أبو 
طالب قال أبو عبدالله : قول الله عز وجل : : «إهل يَظَرونَ إلا أن يأنتهم الله في 
لل من الغمام والملائكة» (البقرة/١٠7)‏ «إوجاء ريك والملكُ صفَاً صَأً» 
فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر. وقال إسحاق , بن إبراهيم بن هانىء سمعت أبا 
عبدالله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي. والجهمي كافر. وقال يوسف بن 
موسى بن محمد القطان قيل لأبي عبد الله : أهل الجنة ينظرون إلى ربهم تبارك 
وتعالى ويكلمونه ويكلمهم؟ قال نعم. ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم 
ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبدالله يقول: 
القوم يرجعون إلى التعطيل في أقوالهم , » ينكرون الرؤية والآثار كلهاء وما ظننتهم 
على هذا حتى سمعت مقالاتهم. قال حنبل وسمعت أبا عبدالله يقول: من زعم 
أنه الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي. فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول. 
ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً فقد كفر ورد على الله قوله. قال أبو 
عبدالله : فنحن نؤمن بهذه الأخاديث ونقر بهنا ونمرها كما جات وقال الأثرم 
سمعت أبا عبدالله رحمه الله يقول: فأما من يقول: إن الله لا يرى في الآخرة فهو 
جهمي . قال أبو عبدالله : وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. وقال إبراهيم بن 
زياد الصائغ سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرؤية من كذَّبٍ بها فهو زنديق. وقال 
حير ينول الزق من كدرو يها تكد ند وقال حنبل سمعت أبا عبدالله 
يقول: أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئاء أحاديث الرؤية» وكانوا 
يحدثون بها على الجملة. يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. 
وقال أبو عبدالله رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : «وما كَانَ لِبَشَرِ أنْ يُكَلّمَهُ الله 
اويا أو منْ وراءِ حجاب أو يُرْسِلَ رَسولاً» (الشورى/01): وكلم الله موسى 
من وراء حجاب. فقال: رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن أنظر إلى 


حخضنا 


الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» فأخبر الله عز وجل أن موسى يراه في 
الآخرة» وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» ولا يكون حجاب إلا 
لرؤية» أخبر الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفار لا يرونه . 
قال حنبل وسمعت أبا عبدالله يقول: قال الله تعالى : «إوجوه يومئذ ناضرة. إلى 
ربها ناظرة* والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله تعالى حديث جابر بن 
عبدالله وغيره: «تنظرون إلى ربكم» أحاديث صحاح. وقال تعالى: #للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة» النظر إلى وجه الله عز وجل . قال أبو عبدالله : نؤمن بها 
ونعلم أنها حق أحاديث الرؤية» ونؤمن بأن الله يُرى. نرى ربنا يوم القيامة لا 
نشك فيه ولا نرتاب. قال وسمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لا يرى في 
الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن, ورد على الله أمر. يستتاب فإن تاب وإلا . 
قتل. قال حنبل قلت لأبي عبدالله في أحاديث الرؤية» قال: هذه صحاح نؤمن 
0 4 ها أفررنامة: قال أبو عبد الله م 
عن النبي كيد ودفعناء دع على الله أمره» قال الله عز وجل : ##8وما أناكُمْ 
0 فخذوه وما نهاكم عَنْهُ فانتهوا# (الحشر//7). وقال عبدالله بن طاهر أمير 
خراسان لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب» هذه الأحاديث التي يروونها في 
النزول والرؤية ما هن؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة 
والأحكام وذكر أشياء ‏ فإن يكونوا في هذه عدولاً وإلا فقد ارتفعت الأحكام 
وبطل الشرع . فقال: شفاك الله كما شفيتني. أو كما قال. ذكره الحاكم. وقال 
إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه: إن المؤمنين لم يختلفوا أن 
المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. 
وقال نعيم بن حماد للمزني : ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. 
فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ 
قال: نعم. فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبدالله شهرتني على 
رءوس الناس. فقال: إن الناس قد أكثروا فيك. فأردت أن أبرئك. وقال أبر 
العباس أحمد بن يحيى علب في قوله تعالى : #وكان بالمؤمنين ريما ٠‏ نَحِيتهمُ 
يوم م يلقونه سلام (الأحزاب/44) أ- جمع أهل اللغة على أن اللقاء ههنا لا يكون 


وحن 


إلا معاينة ونظر ا بالأبصار. قلت: واللقاء ثابت بنص القرآن هذه الآية وغيرهاء 
وبالتواتر عن النبي كَل وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس فى قصة بثر 
معونة : «إنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانام)2» وحديث عبادة وماق وأبى 
هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم : «من أحب لقاء الله أحب الله قاسو 
وحديث أنس : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله 
ِل 6" وحديث أبي ذر رضي الله عنه «لو لقيتني بقراب الأرض خطيا ثم لقيتني 
لا تشرك , بى شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة)9» وحديث أبي موسى : «من لقي الله لا 
يشرك به شيعا دخل الجنة)” وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي أطردت كلها بلفظ 
واحدء فهذا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله يل الصحيحة الصريحة. وهذه 


)١(‏ البخاري (788/10 - 786) في المغازي. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة. 
زهة أُ - حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : 
رواه البخاري )701/١١(‏ في الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
ومسلم ا لم الذكر والدعاء: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
ب حديث عائشة رضى الله عنها: 
أخرجه البخاري (017/11) في الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
ومسلم (5/ 55-7١55‏ تن 5 في الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه. 
جج - حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
أخرجه البخاري (174/17) في التوحيد. باب قول الله تعالى : «إيريدون أن يبدلوا كلام 
الله» . ومسلم /7١77/15(‏ ح )7١86‏ في الذكر والدعاء. باب من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه. 
د وفي الباب عن أبي موسى الأشعري : 
أخرجه البخاري )”517//١١(‏ في الرقاق. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
ومسلم /7١77/5(‏ ح 5380) في الذكر والدعاء: باب فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
(؟) أخرجه مسلم (3777/1- 914/ ح )1١54‏ في الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوي إيمانه وففي (78/1- 789/ ح .)1١51‏ 
(5) أخرجه مسلم /7١78/5(‏ ح 78837) في الذكر. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 
وأحمد (5/ ١67‏ و159). 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير (مجمع الزوائد .)77/7/١٠١‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقات. 
وأخخرجه مسلمٍ من حديث جابر رضي الله عنه /154/١(‏ ح 97) في الإيمان» باب من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. 
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أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدىء كلها مجتمعة على أن 
المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة., ويتلذذون بالنظر إلى وجهه 
الكريم. وذلك غاية النعيم وأعلى الكرامات وأفضل فضيلة, ولذا يذهلون بالنظر 
إليه عن كل ما هم فيه من النعيم» فنحن نؤمن بذلك كله ونشهد الله تعالى 
وملائكته وأنبياءه ورسله وا-مؤمنين على ذلك. ونضرع إلى الله تعالى وندعوه 
بأسمائه الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه تعالى في جنة عدن, وأن لا 
يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون نعوذ بالله من 
ذلك» ومن جحد الرؤية فهو كاذب على الله تعالى مكذب بالصدق إذ جاءه راد 
لكتاب الله وسنة رسوله كَل مخالف لجماعة المؤمنين كافر بلقاء اللاغربوع اسع 
غير سبيل المؤمنين؛ وسيوليه الله ما تولى ويصليه جهنم إن مات مصرأ على 
جحوده ) أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين 
ميحجويون غنه يوم القيامة تقال تعالى ا 
ثم إِنْهُم لصالوا الجحيمَء ثم يقال هذا الذي كنم به تكذبون»» وتقدم تفسير 

ابن المبارك قوله: #تكذبون4 بالرؤية. وقد ورد حديث في وعيد منكري اللقاء 
وهو متناول منكر الرؤية بلا شك ولا مرية» روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها سحابة؟ قالوا لا. قال 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا لا. قال: فوالذي 
نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. 
فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك لع الاقم اميق للف لالجب 
وأذرك ترأس وترفع؟ ؟ فيقول بلى . فيقول أفظننت أنك ملاقيٌ؟ فيقول لاء فيقول: 
فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلقي الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول بلى أي رب . 
فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نستني . ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول : يارب آمنت بك وبكتابك ورسلك وصليت 
وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذا. ثم يقال: الآن 
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نبعث شاهداً عليك. فيتفكر في نفسه من الذي يشهد علي, فيختم على فيه 
ويقال لفخذه انطقي فيلطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نقفسه 
وذلك المنافق. وذلك الذي يسخط الله عليه)”"© ومن تراجم أئمة السنة على هذا 
٠‏ الحديث: باب وعيد منكري الرؤية9), والدلالة منه واضحة منطوقاً ونا ولله 
الحمد ولا خلاف في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في دار الآخرة. 
وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموتء. وإنما وقع الخلاف بين 
سيأتى إن شاء الله بحث ذلك فى موضعه وبالله التوفيق . 
[وجوب الإيمان لدابت الواردة فى القرآن وصحيح السئة وإقرارها 
كما أتت] 

وكل مالهمنالصفات أثبتها في محكم الآيات 

أو صِح فيما قاله الرسول فحقهالتسليم والقبول 

(وكل ما) ثبت (له) أي لله عز وجل (من الصفات) الثابتة التي (أثبتها) هو 
سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها (في محكم الآبات) ف كب العزيز 
مما ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذكر كقوله تعالى: : #فأيئما يووا فم وَجهُ الله 
البقرة/618) وقوله: وكل شيءٍ هالك إلا وَجهه» (القتصص/88) وقوله تعالى : 
«كلّ مَنْ عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الحلال روالإكرام» (الرحمن/ ٠5‏ -/71) 
وقوله تعالى : «وما آنيتم من ربا ليربو في أموال. الناس, فلا يربو عند الله. وما 
أتينم من رَكاةٍ تريدونٌ وجة الله فأولئك هم المضعفون» (الروم/89) وقوله : #وما 
لأحَدٍ عَنْدَه من معه اجري إلا ابتغاء وَجَهٍ ا الأعلى »# (اللببل/15) وقوله 
تعالى : «إنما نطعمكم لوجه الله لا تريد مِتَكُمْ جزاءً ولا شكوراً» (الإنسان/9) 
)١(‏ مسلم (179/14؟5؟/ ح 5958) في الزهد والرقائق . 
(؟) مثاله الإمام ابن القيم في حاذي الأرواح (ص 4لا") وقال: ومن تراجم أهل السّئة على هذا 


الحديث: باب في الوعيد لمنكري الرؤية كما فغعل شيخ الإساد”ا وغيره (حادي الأرواح 
ص .)58١‏ 


مدنا 


وقوله تعالى : إواضبر نَفْسَكَ مَعْ الذين يَدْعُونَ بهم بالغداةٍ والعَشي يريدُونَ 
وَجهه »# زالعيفب/ 200١‏ وقوله تبارك وتعالى : «واصطَبَعْتكَ لتفسيٍ #(طه/١:)‏ وقوله 
تعالى : : «ويحدّركم الله نَفسَه» (آل عمران/ )7١8‏ وقوله عن عيسى عليه السلام : 
نعم ما في نفسي ولا أعلَم ما في تََيِكَ إِنْكَ أَنْتَ علامٌ الفيوب» 
(المائدة/5١١)‏ وكقوله تعالى : «وَلِتَضْنَعَ على عيني» (طه/ ؟؟) وقوله تعالى : 
وهم رَيْكَ قَإِنْكَ بأعيننا» (الطور/48) وقوله تعالى : #وحملناه ٠‏ على 
ذات ألواحٍ وَدْسِر تجري بأعيتنا» (القمر/1١)‏ وقوله تعالى: هما مَتَعك 9 
سحل لما خَلَقتٌ ببَدي» (ص/١76)‏ وقوله تعالى : «#بل يداه مبسوطتان» 
(المائدة/ 1 5") وقوله تعالى : #وما قدروا الله حقَّ قَدْرِهٍ وَالْأَرْض جميعاً َبِضْته 
١‏ والسموات مطويات بيمينه 6 (الزمر /1) وقوله تعالى : #إوكتبنا له في الألواح من 

كل شيءٍ موعظة وتفصيلاً لكل شيء * (الأعراف/58١)‏ وكقوله تعالى ارد 
يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه» (المائدة/:ه) وصونه تعالى #والله + يحب 
المتقين 2# إن الله ب ب المحسنين 2# إن الله يا ب الصابرين 2# إن الله 
يُحِبُ الذين يقاتلون في سبيله صِفَاً كأنّهم بنيانٌ مرصوص» (الصف/4) وقوله: 
«والله لا يحب الظالمين4. «والله لا يحبٌ الفساد» (البقرة/ه١2)7‏ طوالله لا 
بُحِبُ كل مختالر كفور» (لقمان/14) وكقوله تعالى : «لْقَدْ رضي الله عَنِ 
المؤمنين * (الفتح /2)18 #رضي الله عَنْهُمْ ورضوا عنه# (البيئة /8) وقوله : «إِن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين # (التوبة/845)ء «ولا يرضى لعباده الكفْرَ» 
(الزفر/7) وكقوله تعالى :إسخط الله عَلَيْهم 4 (المائدة/١8)‏ وكقوله: «كرة الله 
البعانّهم »# (التوبة/45) وقوله في اليهودنٍ «عْضِبٌ الله عَلَيهم» (الممتحنة/١)‏ وفي 
قاتل النفس المحرمة : «فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضبٌ الله عليه وَلَعَده» 
0 ل 2 0 طَيّبات ما رَرَفناكم ولا تطنوا فيه لجل 0 
وك ل كيه[ الإجرادا ,قال رعمرله: تورهاة ينك كل و رع 
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وعلماً» (غافر //ا) وكقوله : «كتب رَبُكُم على نَفْسِهِ #الرحبه» (الأنعام/ 04) وقوله : 
لوَهُوَ الغفورٌ الرحيم » وقوله: #إفيما رحمةٍ مِنّ الله لِنتَ لهم (آل عمران/165) 
وكقوله: طوَّهُوَّ القويّ العزيز» وقوله عن إبليس : # فبعزتك لاغْوِينهم 
أجمعين » (ص/31) وقوله: لسْبِحانَ رَبَّكَ رَبّ العِرَّةٍ عمّا يصفونَ وسلامٌ على 
المرسلين, والحم د لله رب العالمين» (الصافات/١18)‏ وكقوله: #الله نور 
السموات والأرض* (النسور / *) الآية, وكقوله: إن الله عزِيرٌ ذو انتقام» 
(المائدة/96) وقوله تعالى «إنا مِنْ المجرمينّ منتقمون» (السجدة/١١)‏ وقوله: 
«إفلما آسفونا انْتقَمْنا منهم» (آل عمران/4) وقوله تعالى : هو الله الذي لا إله إلا 
مُوَ المَلِكُ القدّوسٌ السلامٌ المؤمنٌ المهيمنُ العزيرٌ الجَبّارٌ المتَكَبرٌ سبحانّ الله 
عمًا يشركون4 (الحشر/3) وقوله تعالى: ملك الناس» وقوله: #قل اللهم 
مالِكُ المُلْكِ تؤتي الملك مَنْ تشاءً وَتَنْزِعٌ الملكَ مِمّنْ تشاءً وتهرُ من تشاء وتذل 
مَنْ تشاكءٌ بيدك الخيرٌ إِنْكَ على كلّ شيء قدير. تولجٌ الَيْلَ في النّهارٍ وتولجُ 
النْهارٌ في الليل وتخرج الحي من الميتِ وتخرح المصية الحيّ وترزقٌ من 
تشاءٌ بغيرٍ حساب4 (آل عمران/55 -17) وقوله تعالى : «إقل أي شيءٍ أكبرٌ شهادة 
قل الله شهيدٌ بيني وبينكم» (الأنعسام/15) رت تعالى: ظوَهُوّ الذي خلَقَ 
السموات والأرض في ستةٍ أيامٍ وكَانْ عَرْشْه على الماء» (الحديد/؛) وقوله 
تغالى : «وما تَرّلُ إلا ب َيّكَ له ما بين أدينا وما خَلَْنا وما بينَ ذلك وما كان 
رَبك نسياً رب السمواتٍ والأرْض وما بينهما فاعبدْهُ واصطبر لبعبادتِه هَل تعلم 
له سمياً4 (مريم/74 -10) وقوله تعالى : نبّىء عبادي أَنّي أنا الغفورٌ الرحيم . 
وأنَّ عذابي هو العذاب الأليم» (الحجر/4؛ - 00) وقوله: «إغافرٍ الذَّنْبِ وقابل. 
التَؤْب شديد العقاب ذي الطَوّل لا إلهَ إلا هو إليه المصير» (غافر/؟) وقوله: 
##والله يفيض ولط4 (البقرة/ ه74) وقوله: «ونقلتُ فيِدَتَهُم وأَبصارَهُم كما لم 
يؤمنوا به أُوَلَ مرة # (الأنعام/ )٠١١‏ وقوله: ##وهو شديدٌ المحال# (الرعد/١)‏ وغير 
ذلك من آيات الأسماء والصفات. صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل . 


فقن 


ناراً لعلي آتيكم منها بِخَبّرٍ أو جَذْوَةٍ من النّارٍ لعلّكُم تصطلون. فلما أتاها نودي 
من شاطىء الوادٍ الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين . وأن ألتي عصاك فلم رآها تهتر كأّها جانُ ولى مدبراً ولم يقب يا 
موسى أقبل ولا تخف إِنْكَ من الآمنين. وأذخل يَدَكُ في جَيْبِك تخرج بيضاءًَ من 
غير سوءٍ واضمم إليكَ جناحك من الرَّهْبٍ فذانِكَ برهانانٍ من ربك إلى فرعون 
وملاه إنهم كانوا قوماً فاسقين * (القصص/ ؟7 - 20 الآأيات. والقرآن ممتلىء 
بذلك . 

وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما 
وفيه قول آدم لموسى : «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته 
وبكلامه)”2 الحديث. وفيهما من حديث الشفاعة قول 0 عليه السنادم” 
«ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله )20 وفي رواية: «ولكن ائتوا توا موسى عبدا آتاه 
الله التوراة وكلمه تكليما)2” وفي رواية: «ولكن ائتوا موسى ا آتاه الله التوراة 
وكلمه وقربه نجياً) © . فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه 
واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما. وأخبرنا تعالى 
بما كلمه به. وبالموضع الذي كلمه فيهء وبالميقات الذي كلمه فيه. وأخبر عنه 
رسوله محمد ذكَلِةٍ بذلك في أصح الروايات» نأي كلام أفصح من كلام الله تعالى 
وكلام رسوله كه وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله. وبأي برهان يقنع من 
لم يقنع بذلك: إفبأيُ حديث بعد الله وآياته يؤمنون» (الجائية/5) وفي هذا أعلى 
دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء 
بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء. أسمعه موسى عليه السلام كيف 
شاء وعلى ما أراد» وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام إذ 


)١(‏ سيأتي بتمامه. 

0( سيأتي بتمامه وقد تقدم بعضه. 
() سيأتي بتمامه وقد تقدم بعضه. 
(5) سيأتي بتمامه وقد تقدم بعضه. 


الخ 


يقول: «إوناداهُما هما ألم أنهكما عن تلكما الشجرةً وأقلّ لكما إِنَّ الشيطان 
لكما عدو مبين *# (الأعراف/80) وأن الملائكة تسمع اكلام الله بالوحيٍ كما قال 
تعالى : لإحتى إذا فُرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رَبُكم قالوا الحق وَهُوَ العَليُ 
الكبير * (سبأ/ )7١‏ وفي الصحيحين عن أ هريرة رضي الله عنه قال: إن نبى 
الله كه قال؛ «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن لريهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير)”" الحديث + 8 هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسوول الله عله : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل : إن الله 
قد حت فلا فلحي فيحبه جبريل . ثم ينادي جبريل في السماء : إن الله قد 
أحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء. ويوضع له القبول في الأرض)”2 وثبت 
بالكتاب والسنة كلامه 35 الرسل والملايكة وغيرهم يوم القيامة كما كان عا 

يوم يَجْمَعُ لله الرّسْلَ فيقولٌ ماذا أجبتم., قالوا لا عِلْمَ لنا ! إِنَكَ أنْتَ علا 
الغيوب * (المائدة/94١1٠)‏ وقال تعالى : : #ويوم يَحْشْرُهُمْ جميعاً ثم َعنول 
للملائكةٍ أهؤلاء إِيَاكُم كانوا يعبدون . قالوا سبْحائَك أَنْتَ وليّنا من دونهم بل 
كانوا يعبدونَ الجن أكثرهُم بهم مؤمنون» (النحل/*8) وقال تعالى: #ويوم 
نحشرٌ من كل أمةٍ فوجاً ممن يكذّبُ بآياتنا فهم يورّعون. حتى إذا جاءوا قال 
أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أمْ ماذا كنتم تعملون, ووقَعٌ القولٌ عليهم بما 
ظلموا فهم لا ينطقون4 (النحل/65) وقال تعالى : «إويوم يناديهم فيقولٌ ين 
شركائي الذين كنتم تَرْعُمون» (القصص/١1)‏ وقال تعالى: «ويومَ يناديهم فيقولٌ 
ماذا أجبتم المرسلين» (القصص/10) وأنه يقول لأهل الجنة سلام عليكم كما قال 


)1( البخاري (107/1) في التوحيد» باب قول الله تعالى : «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه © . 
ولم يروو مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف. 
(1) البخاري (450/11) في التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة وفي الأدب. باب 
المحبة في الله تعالى . : 
ومسلم /7١1*٠/5(‏ ح /1077) ف في البر والصلة؛ باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده . 


للك 


تعالى : «سلامٌ قولاً من رب رحيم» وأنه يقول لأهل النار: طإاخسأوا فيها ولا 
تكلمون» (المؤمنون/8١٠)‏ والقرآن ممتلىء بذلك. 


وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِْهِ : 
وما منكم من أحد إلا سيكلمء ربه ليس بينه وبينه ترجمان)”" الحديث. وفيه عن 
أ سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : «يقول الله تعالى : 
ديا آدم . فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثاً إلى النار»"" وفيه تعليقاً عن جابر عن عبدالله بن أنيس رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله كَْةِ يقول: «يحشر الله العباد. فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعدكما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان)" وفيه عن أبى هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كل قال: «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)© وفيه عنه رضى الله عنه 
كال روقواك اله مان ارما لد المويرم. عند وكيوا إذ1 آنا فيقميت ميد هن 
أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)* وفيه من حديث الشفاعة: «يقول الله عز 


. في التوحيد. باب كلام الرب عز وجل‎ )474/١7( البخاري‎ )١( 
في الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.‎ )٠١١5 ح‎ /1١ 5 -37١/17( ومسلم‎ 
. (؟) البخاري (157/17) في التوحيد, باب قول الله : بولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له‎ 
ح777) في الإيمان» باب قوله : «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل‎ /7١5-7١١/1١( ومسلم‎ 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين».‎ 
البخاري تعليقاً (457/1)» في التوحيدء باب «ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له»4. ووصله‎ )*( 
.)817١ البخاري في خلق أفعال العباد (ح 577) وفي الآدب المفرد (ح‎ 
وهو عند أحمد في مسنده (7/ 446 ) وأخرجه الحاكم (47”//5 - 178 و01/5/5 - 01/0) وصححه‎ 
ووافقه الذهبي . والبيهقي في الأسماء (ص 078 . ش‎ 
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل قال عنه الحافظ : صدوق في حديثه لين. وجزم ابن حجر أن إسناده‎ 
وقال: وله طريق آخر أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام‎ )١174/1( صالح في فتح الباري‎ 
. في فوائده. . . وإسناده صالح‎ 
البخاري (2017-515/8) في تفسير سورة السجدة. باب طإفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة‎ )5( 
ح 5874) في الجنة وصفة نعيمها.‎ /7١1/5/15( أعين » . ومسلم‎ 
. في الرقاق. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله‎ )587- 751/١١( البخاري‎ )5( 


اه" 


وج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه)””» الحديث؛» وفيه من 
حديث آخر أهل الجنة دخو الجنة : «فيقول الله تعالى : إذهب فادخل الجنة فإن 
لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها):”» وفيه من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله 
تعالى : «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)”" وقوله عز وجل للمؤمنين «أنا ربكم). 
وفيه في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال النبي كل: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةى 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما 
لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتتنا ما لم تعط أحدأ من خلقك فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»5 وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال الله تعالى : «أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه»” وفيهما 


. تقدم وسيأتي بتمامه‎ )١١ 

(؟) البخاري )418/١1١(‏ في الرقاق. باب في صفة الجنة والنار. وفي التوحيد. باب كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . ' 
ومسلم /١77/١(‏ ح 185) في الإيمان. باب آخر أهل النار خروجأً من حديث عبدالله بن مسعود 


رضي الله عنه . 
؟5) البخاري )]١ -41١9/17(‏ في التوحيد. باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة © . 
ومسلم /167-17/١(‏ ح181) في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
(5) البخاري )110/1١(‏ في الرقاق. باب صفة الجنة والنار وفي التوحيد. باب كلام الرب مع أهل 
الجنة .)181//1١79(‏ : 


ومسلم (71177/5/ اح 4) في صفة الجنة ونعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة . 

(5) البخاري تعليقاً (199/1) في التوحيد. باب قول الله تعالى : «لا تحرك به لسانك» من حديث 
أبي هريرة . 
ورواه أحمد )01١/7(‏ وابن ماجه (57/5؟1١/‏ ح )2 في الأدب. باب فضل الذكر والبغري 
في شرح السشنة (0/ 3/ ح .)١747‏ 
كلهم من طريق الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر عن أم الدرداء عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 
ورواه البخاري في خلق أفعال العباد (ح 175) وابن حبان (موارد 7717). من طريق الأوزاعي عن - 


يدنفا 


موسى رضي الله عنه(". وقوله يِه : «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره)”" 
الحديث وقوله يله : «عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل» رواه 
أحمد والبخاري من حديث ابن مسعود©". وقوله وله : ./يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة)» متفق عليه من حديث أن هريرة9). 
وقوله يليد في حديث الشفاعة : «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولا بعده مثله)©». وقوله يك : «من أعان على خصومة في باطل فقد باء 
بغضب من الله) رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وفي 
رواية : «من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله ححتى اينزع 70 وقوله عَلكِله: 
«والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي 
قف السماء يا خفلا عليها حتى يرضى عنها زوجها)»©. وقوله يلِةِ : «وإذا أبغعض 


)١(‏ البخاري )750/١1*(‏ في التوحيد, باب قول الله تعالى : «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين». 
ورواه مسلم (5/٠7١5؟/‏ ح )78١5‏ في المنافقين» باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل . 

(1) روه أحمد )١1-1١١/5(‏ وابن ماجه /55/١(‏ ح )١8١‏ في المقدمة. وابن أبي عاصم في السُنة 
(ح 555) والدراقطني في الصفات (ح ) من حديث أبي رزين وسلده ضعيف فيه وكيع بن 
عدس (وقيل حدس) قال عنه الحافظ : مقبول (إذا توبع وإلا فليّن). 

(5) أحصد .7١7/7(‏ 1505. 448. 157) والبخاري )١55/5(‏ فى الجهاد باب الأسارى فى 
السلاسل من حديث أبي هريرة عندهما. ١‏ ْ 

(5) البخاري (4/5") في الجهاد, باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم . 
ومسلم /١6١5/7(‏ ح )١184٠‏ في الإمارة. باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة . 

(05) تقدم ذكره. 

(1) أبوداود /7٠5/7(‏ ح 098) في الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 
وفي سنده المثنى بن يزيد وهو مجهول ومطر بن طهمان الوران وهو صدوق كثير الخطأ. وتابع 
حسين بن ذكوان المعلم المثنى كما عند ابن ماجه (17/8/5/ ح 77376) في الأحكام. باب من 
ادعى ما ليس له وخاصم فيه . 
ورواه الحاكم من طريق أخرى (44/5) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
روافقه الذهبي. وهو عند أحمد من طريق أخرى (87/7) فالحديث صحيح إن شاء الله وله 
شاهد وهو الذي يليه. 

(0) أبو داود /١6/7(‏ ح 0917) في الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرها. وأحمد )7١/17(‏ والحاكم (717/7) وإسناده حسن. 

)0( تقدم ذكره. 


م 


عبداً دعا جبرائيل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه, قال فيبغضه جبريل. ثم ينادي . 
جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. قال فيبغضونه, ثم يوضع له 
البغضاء في الأرض» رواه مسلم”".. وقوله كك : «إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم عن أنس رضي 
الله عنه 0 . وقوله يكَكخِ في قصة أصحاب بثر معونة: «بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا» وهو في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه9©, 

وهو من التنزيل المنسوخ تلاوة. وقوله يَِةِ في قصة سبي هوازن «الله أرحم بعباده 
من هذه بولدها» أخرجاه من حديث عمر رضي الله عنه ©., وقوله ككل : «جعل 
الله الرحمة اله عورد “وامن اك اغده تسئحة لغيه جزءاً ونزل في الأرض جزءاً 
والحذا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه) أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه© , 


ْ ولمسلم معناه من حديث: سلمان رضي الله عنه. وفيه: «كل رحمة طباق ما 
. بين السماء والأرضء فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة»" وقوله يكل : 
«أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» أخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما". وقوله يك عن أيوب عليه 
السلام : «وعزتك لا غنى بي عن بركتك» أخرجه البخاري من حديث أبي. هريرة 


)١(‏ تقدم. 

00 تقد 

)2 تقدم قريبا. 

(5:) البخاري 475/١١(‏ 550000 رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. ومسلم (9/5١١5؟/‏ 
ح 7705) في التوبة.» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه. 

(0) البخاري )1731١/١١(‏ في الأدب, باب جعل الله الرحمة من مائة جزء. 
ومسلم /7١١8/5(‏ ح في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه. 

(5) مسلم /7١١8/5(‏ ح 770) في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 

0) البخاري (758/1- 359) في التوحيد. باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم». 

سد 5م اج كال اللكوو لدعا باب التعوذ من شر ما عمل ومن 

روما سر 


نان 


رضي الله عنه0". وقوله كله : «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن» أخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما”', وقوله وك : «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك». وبك منك» لمسلم والأربعة 
عائشة 227 وقول كه : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه الم يفلته» قال ثم 

أ: «وكذلك أخدٌ رَبَكُ إذا حل القرى وهي ظالمة إن أخدّه ألم شديد» 
)٠ 00‏ أخرجاه من حديث في موسى رضي الله عنه9». وقوله يِه : «فإن الله 
لم بك ليقس اشكاء وما كان زنك تمياء رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني من 
حديث أبى الدرداء رضى الله عنه©. وقوله كَِةِ فى حلفه: «لا ومقلب القلوب» 
أخرجاه 37 حديث 00 بن عمر رضي الله تهنا وقوله كك : «ما من قلب 
إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن 
يزيغه أزاغه) رؤاه أحمد والشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها” , 
وفي صدره: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». وقوله كله في صفة الجنة 
والنار: «لا يزال يلقى فيها ‏ يعني النار- وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب 
العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد قد بعزتك وكرمك» وفي 


.(1) البخاري .(414/17) في التوحيدء باب قول الله تعالى : «هيريدون أن يبدلوا كلام الله» . 
(7) البخاري )575/١(‏ في التوحيد. باب قول الله تعالى : «يريدون أن يبدلوا كلام الله» . 
ومسلم 5757/١‏ 078/ ح 59/) في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صائاة الليل وقيامه. 
(") مسلم /707/١(‏ ح 587) في الصلاة. باب ما يقال في الركرع والسجود. 
وأبو داود /77/١(‏ ح 474) في الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجود. 
والترمذي (075/0/ ح 7197) في الدعوات. باب رقم الا. 
3 777/5 و0؟5) في الافتتاح» باب نوع آخر من الدعاء في السجود. ' 
بن ماجه /١7077-1577/5(‏ ح 7841)) في الدعاء, باب ما تعوذ مه رسول الله كله . 
05 0 (514/4*) في التفسيرء باب: إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
أليم شديد» . 
ومسلم /١998-19491//5(‏ ح *108) في البر والصلة. باب تحريم الظلم . 
(0) البزار (كشف الأستارح ١‏ والخاكم (؟/776) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . والبيهقي )١7/1١١‏ والطبرا وابن مردويه وابن أن حاتم (الدر المنشور ه/7١071).‏ 
(5) تقدم ذكره. ش 
7ع( تقدم ذكره. 


وموم 


0 


رواية «قط قط» بالطاء أخرجاه من حديث أنس2©. وقوله يلل : «لا شخص أغير 
من الله» علقها البخاري بلفظ الترجمة ووصلها الدارمي في مسنده". وقوله وَكْهَ : 
«أتعجبون من غيرة سعد, والله لأنا أغير منه. والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن 
أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ ومن 
أجل ذلك وعد الجنة) رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة في الترجمة 
السابقة©. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة عدا يحتاج استقصاؤها إلى 
بسط طويل وفيما ذكرنا كفاية» وما أشبهه فسبيله سبيله . 


(فحقه التسليم) له (والقبول) الفاء واقعة في جواب كل ماء فنقول في 
ذلك : ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في الملريعيه يل «إوالراسخون في 
العلم يقولون آمنًا به كل مِنْ عِنْدِرَيْنا وما يَعََكرُ إلا أولو الألباب . ربسا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبُ لنا من لَدُنك رَحْمَة إِنَْكَ أنَْ الوَمّاب» (آل 
عمران/8-17) ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ, أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه 
وكرمه وفضله. إنه سميع مجيب. ش 

نُهِرّها صريحة كماأتت مع اعتقادنا لماله اقتضت 

من غير تحريف ولا تعطيل١‏ وغير تكبيف ولا تمثيل 

بل قولّنا قولٌ أئمةٍ الهدى ‏ طوبى لمن بهديهم قد اهتدى ‏ 

أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها (نمرها صريحة) أي على 


)1( تقدم ذكره. 

زم البخاري تعليقاً (447/15") في التوحيد» باب قول النبي ييه : «لا شخص أغير من الله) وقد رواه 
موصولا في النكاح» باب الغيرة (19/9”) ومسلم (ح ٠577؟)‏ في التوبةء باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش: بلفظ : : لاشيء أغير من ٠‏ الله تعالى . 

(5) البخاري )744/1١7(‏ في التوحيد, باب قول النبي ككل : لا شخص أغير من الله . 
ومسلم: /١1١5/1(‏ ح )١514‏ في اللعان في فاتحته. 


آم 


ظواهرها (كما أتت) عن الله تعالى» وعن رسوله بل بنقل العدل عن العدل 
متصلا | إلخنا كالعمين في وت الظهيرة ميجو لبس دونهنا سحاب» (مع 
اعتقادنا) إيماناً وتسليماً (لما له اقتضت) من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات 
كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده (من غير 
تحريف) لألفاظها كمن قال في قوله تعالى: لرَكَلُمَ لله موسى تكليما» 
(النساء/154) أن التكليم من موسى» وأن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية 
فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة» وقد عرض ذلك على 
أبي بكر بن عياش فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت على الأعمش وقرأ 
اق الل ا ا 0 أبي عبدالرحمن السلمي 
وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب 
على رسول الله ككله: لوَكَلُم ال سوم تكايما حون ررلاع اننظ لالظ عل 
الفاعلية» وهو مجمع عليه بين القراءء روى ذلك ابن مردويه عن عبد الجبار بن 
عبدالله عن ابن عياش رحمهٍ الله تعالى” . وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ 
على بعض المشايخ : وَكلَمَ لله موسى تكليما» فقال له يا ابن اللخناء كيف 
تصنع بقوله تعالى : #ولما جاءَ موسى لميقاتنا وكلْمَهُ رَبه»م (الأعراف/4١)‏ يعني 
أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل". وكما قال جهم بن صفوان لعنه الله في 
قوله تعالى: «الرَّحمنُ على المَرّش استوى» (طه/ه) حيث قال: لو وجدت 
سبيلاً إلى حكها لحككتها ولأبدلتها استولى . وله في ذلك سلف اليهود في 
تحريف الكلم عن مواضعه حيث قال الله تعالى لهم: «وادخلوا البابَ سُجَداً 
وقولوا جطة» (البقرة/08) فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: «وحلطة)© 
فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول د وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فكان 


.)5١ ١/١ ابن مردويه (ابن كثير‎ )١( 

(؟) ابن كثير .)5١١/1(‏ 

(؟) رواه محمد بن إسحق ورجاله ثقات (ابن كثير .)١١7/1١‏ ورواه البخاري: إلا أنهم قالوا فيه حبة 
في شعيرة )١14/4(‏ في التفسيرء باب: «وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم». 
وروي غير ذلك أنظر ابن كثير .)1١7/1(‏ 


سوم 


جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول: لفْبَدَلَ الذين ظلموا قو غير الذي قيل 
لَهُم فأنزلنا على الذين ظلموا رِجُراً مِنَ السماءٍ بما كانوا يَفْسّقَون» (البقرة/وه) 
وجعلهم اله غبيرة لمن بعددهم ؛ قم كنا كما قعار! فسيلة الهم كمنا ريه 
سنة الله بذلك: : «أكفاركُم خيرٌ من أوليكُم م لَكُم براءةٌ في الرْيْر» (القمر/؟4). 
و (من غير تحريف) لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضاً كتأويلهم «نفسه» تعالى 
بالغير وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله» فعلى هذا التأويل يكون قوله 
تعالى: «ويحذَّرُكُم الله 0 (آل عمران/18) أي غيره وقوله: «كتبٌ رَيُكُم 
على نفسه الرحمة» (الأنعام / 4 ه) أي على غيره. ويكون قوله تعالى عن عيسى : 
«تعْلمُ ما في نفسي ولا َعْلَمْ ما في نفيك (المائئدة/11) أي ولا أعلم ما في 
غيرك؛. ويكون قوله تعالى لموسى : : #واصطتغتك لنفسي * (طه/ )4١‏ أراد 
' واصطنعتك لغيري» وهذا لا يقوله عاقل. بل ولا يتوهمه ولا يقوله إلا كافرء 
وكتأويلهم «وجهه» تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم., فانظر لتناقضهم 
البين» وهذا يكفي حكايته عن ردّه. أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك فيقال 
له: إن الله تعالى قال: #ويبقى وجه رَبَكَ ذو الحلال . والإكرام» (الرحمن //30) 
فذكر الوجه مرفوعاً على الفاعلية ولفظ رب 000 بالإضافة وذكر ذو مرفوعاً 
بالتبعية نعتاً لوجه. فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة «ويبقتى وجه ربك ذي 
الجلال والإكرام» بالياء لا بالواو كما قال تعالى : طتَبَارَكَ اسم رَبك ذي الجلال, 
والإكرام» (الرحمن /./0) فخفضه لما كان صفة ة للرب فلما كانت القراءة في الآية 
الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه ضفة للذات ليس هو الذات» ولما رأق 
آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز فعدلوا إلى 
أن تأويله به أولى وأنه كما يقال: «وجه الكلام» و«وجه الدار» و«وجه الشوب») 
وشو ذلك كلتو العذي عن اله تعنالى وعلن 0 التكلف ثم 
نكسوا على رءوسهم فوقعوا فيما فروا مله فيقال لهم: أ ليس الثوب والدار 
والكلام مخلوفات كلها وقد ٠‏ شبهتم وجه الله تعالى بذلك؟ فأين الفكاك 0 
.ولاات حين مناص: : الوَدَلكُم ظنكم الذي ظنتتم برَيكُم أرداكم فَأصْبَحْتُمِ من 


الخاسرين»* (فصلت/*7) وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: «ليك 


مهم 


يد عندي» أي نعمة فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان» 
(الجالذة/ 114) يعني نعمتاه فلم ي؟ يثبتوا لله إلا نعمتين والله تعالى يقول: «ألم تروا 
اد لتر لمع مااي السسرات وما فى الأر فين وأَسْبَعَ عَلَيكُم نِعَمَةُ ظاهرة 
وباطنة# (لقمان/١٠)‏ ويكون قوله تعالى : لما خَلَقتٌ بِبَدَيٌ» (ص/75) أراد 
بنعمتي » فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل» وهل من أحد لم يخلقه 
ال ب كر كرك تجال : «والأرض جميعاً قبِضتَهُ يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» (الزمر/77) أراد مطويات بنعمته» فهل يقول هذا عاقل؟ وقال آخرون 
منهم «بقوته) استشهاداً بقوله تعالى : # والسماءًَ بنيناها بأئد» (الذاريات//ا4١)‏ أي 
بقوة فيقال لهم : أليس كل مخلوق خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا ما معنى قوله عز 
رجا وما كاك ان سعد ليا للتس رودي » راي تمل ادم على [لليسن ا 
كل منهما خلقه الله بقوته؟ وما .معنى قوله تعالى للملائكة : لا أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أفلم يخلق الملائكة بقوته. وأي فضل 
الآدم عليهم إن لم يكن خلقه الله يده التي هي صفته؛ نبشوني بعلم إن كتنم 
صادقين. وكما تأولوا الاستواء بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهول مروي على 
خلاف وجهه وهو ما ينسب إلى الأخطل النصراني : 

فد أنشوى بشر على الغزاق ٠‏ “من غير شيف ودم تهدراق 

فعدلوا عن أكثر من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج 
ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب». فطفق. أهل الأهواء يفسرون به كلام 
الله عز وجل ويحملونه عليهء» مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك وأن الاستواء لا 
يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سكل ابن الأعرابي وهو إمام 
أهل اللغة في زمانه فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى 
كود الماننةه بعاد نا ريما كلب اهاعري ول سيتعانه وان ل فعالك 
لها.ه.” وقد فسر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به 
وبحسب تجريده عن الأداءع. ولم يذكر أحد منهم أنه يات بمعنى الاستيلاء حتى 


.)١190 1١94 العلو للذهبي (مختصره ص‎ )١( 


> 


انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع لا باشتقاق صغير ولا كبير» بل باستنباط مختلق 
وافق الهوى المتبع . وقد بسط القول في رد ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله 
في كتابه الصواعق وبين بطلانه من نيف وأربعين وجهاً فليراجع ©. وكماأولوا 
أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره. فيقال لهم : أليس أمر الله تعالى 
نازلاً في كل وقت وحين؟ فماذا يخص السحّر بذلك؟ وقال آخرون: ينزل ملك 
بأمره» فنسب النزول إليه تعالى مجازاً. فيقال لهم : فهل يجوز على الله تعالى أن 
يرسل من يدعي ربوبيته» وهل يمكن للملك أن يقول: «لا أسأل عن عبادي 
غيري» من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له)”" وهل 
قصرت عبارة النبي كةِ عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول إن الله تعالى يقول 
لكم كذاء أو أمرني أن أقول لكم كذا حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم 
ربوبية الملك. لقد ظننتم بالله 0 وكنتم قوما بورا. 
وكما أولوا المجيء لفصل القضاء ء بالمجاز فقالوا يجيء أمره واستدلوا بقوله 
تعالى: #هل حطرون إلا 3 أيهم الملائكة أو يأتي أمرٌ رَبَك» (النحل / 8) 
فقالوا في قوله تعالى : #هل ينظرونَ إلا أن 1 الله (البقرة/١١5)‏ فقالوا هو 

من مجاز الحذف والتقدير يأتي أمر الله. فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية 
الاتضاح أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته. وأنه يجيء حقيقة, 
ومجيء أمره حقيقة ) ومتجيء ملائكته حقيقة» وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه 
تنويعاً يمتنع معه الحمل على المجاز فذكر تعالى في آية البقرة مجيئه ومجيء 
الملائكة وكذا في آية الفجر. وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمره» 
وذكر في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمره. ثم 
يقال: ما الذي يخص إتيان أمره بيوم القينافة؟ اليس أمره آتيا في كل وقتء 
مكوال ين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة: «يسألهُ مَنْ 
في السموات والأرضٍ كُلَّ يوم هو في شان » (الرحمن/78). وتأولوا النظر إلى 
الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار قالوا إنه كقوله: «انظرونا نقتبس بن 


.)157 - !7575( مختصر الصواعق‎ )١( 
(؟) تقدم ذكره ورواياته.‎ 


لفل 


ُورِكُم4 (الحديث/١1)‏ فيقال لهم: أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا 
يحتاج إلى أداة كما في قوله «أنظرونا» ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه 
التي فيها الإبصار ويعِدّه بإلى التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة 
قل أأنتم أعلم أم الله أو لم يفسره النبي يله بالرؤية الجلية عياناً بالأبصار في 
أكثر من خمسين حديثاً صحيحا نيا ته تلكو روي تيهنا اسمس عتهرا 
ليس دونها سحابء تشبيهاً للرؤية بالرؤية, لا للمرئي بالمرئي» ولم يزل 
الصحابة مؤمنين بذلك». ويحدثون به من بعدهم من التابعين» وينقله التابتعون 
إلى من بعدهم وهلم جراً. فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة, عن الصحابة» 

عن النبي وَل ا ومن شبهاتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقوله 
عر وجل: لا تذركة الأبصار» (الأنعام/1١)‏ وهذه الآية فيها عن الصحابة 
تفسيران: أولهما لا يرى في الدنياء وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها", 
وبذلك نفت أن يكون رسول الله كَل رأى ربه ليلة المعراج. ثانيهما تفسير ابن 
عباس رضي الله عنهما #لا تدركه» أي لا تحيط به. فالنفي للإحاطة لا 
للرؤية". وهذا عام في الدنيا والآخرة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة من 
طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة. فهذا تفسير 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب هل بينهم من أحد فسر الآية 
بما افتريتموه؟ ومن إفكهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي ظلْنْ تراني» 
(الأعراف/*4١)‏ حتى كذبوا على رسول الله له حديئاً نخدلا لنظه :ان تراني في 
الدنيا ولا في ا وهو موضوع مكذوب على النبي يك باتفاق أئمة الحديث 
والسئة. ولم ية يقل أحد من أئمة اللغة العربية إن نفي «لن» للنانتة مطلفا إلا 
الزنمخشري من المتأخرين قال ذلك ها لمذهبه 9 الاعتزال وجحود صفات 
الخالق جل وعلاء وقد رده عليه أئمة التفسير كابن كثير وغيره". ورده ابن مالك 
في الكافية حيث قال: 


.)18/ 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1717/5( آقة تفسير ابن كثير‎ 
.)79515/5( تفسير ابن كثير‎ )9( 


8 


ومن يرى النفي بلن جد فقسوله ازدد وسواه فاعضدا 
والقائل لموسى «لن تراني»# هو المتجلي للجبل حتى اندك, وهو الذي 
وعد المؤمنين #الحسنى وزيادة»# وهو الذي قال: «وجوه يومئذ ناضرة, إلى 
. ربها ناظرة» فاتضح بذلك أن قوله لموسى ككل : «إلن تراني* إنما أراد عدم 
استاعته رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها عن ذلك كما 
قرر تعالى ذلك بقوله جل جلاله: «إوّلكنٍ انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه 
فسوف تراني. فلما تجلى رَبْهُ للجبلٍ جعله دكاً وخر موسى صعقاً» 
(الأعراف/"1١)‏ الآية.» فإذا لم يثبت الجبل لتجلي الله تعالى فكيف يثبت موسى 
لل ا وأما في الآخرة فيخلق الله تعالى فى أوليائه قوة 
مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل. وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسئة وتأتلف 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعة, وأما من اتبع هواه بغير هدى من الله 
ونصب الخصام أو الجدال والمعارضة بين نصوص الكتاب والسنة. واتبع ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وضرب كتاب الله 
بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشاقٌ الرسول من بعد ما تبين له الهسدى 
واتبع غير سبيل المؤمنين» وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أعاذنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. 
ولا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النلصوص 
بعضها ببعض لا محالة ولا بد فإن كثان: الله تعالى ,يصق يعقيه تعضأ لا يكداية 
كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . وكذلك سنة النبي كله 
تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليهء ولا يشك في ذلك ولا 
يرتاب فيه إلا من اتخذ إلهه هواه. وأدلى بشبهاته لغرض شهواته: «بل . الذين 
كفروا في تكذيب والله مِنْ ورائهم محيط * (البسروج/50-19) وهذا دأبهم في 
جميع نصوص الأسماء والصفاض. وإنما #كرنا هلاه الجملة الا وتقنها على ناا 
وراء ذلك. فمن عوفى فليحمد الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله 2 


(ولا تعطيل) أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى 


باجنا 


ونعوت جلاله فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحضء إذ ما 
لا يوصف بصفة هو العدم. تعالى الله عما يقول الظالمون والمتاحدون علواً 
كبيراً. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الجهمية: إنهم يحاولون 
أن يقولوا ليس في السماء إله يعبدو ذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله 
التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله إه. وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب 
والسئة. والافتراء على الله أكذيا: :الفمن ن أظلم ممّنْ كَذَبَ على الله ركذب 
بالصدهق إذ جاءه الشين في جهنم مثوئ ن للكافرين. والذي جاء بالصَّدّقِ وصدّق 
به أولتك هم المتقون. لهم ما يشاءون عِندَ ربهم, كذلك جزاء المحسنين. 
ليكفر الله عَنْهُم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أَجِرَ هم بأحسن الذي كانوا يعملون» 


(الزمر /؟” - ه87) , 


(وقير كيت اتقبيع الكنه كوجامن "فاك رسا تداق كان يقال ابقوىق 
علق نعيقة كذ إوحواو 3 إلى التيماء يفيه كنا رمعل بالتراة على كي كذا 
ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به 
الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة. ولوكان ذلك سطلويا 
من العباد في الشريعه لبينه الله تعالى ورسوله يكْوْ ولم يدع ما بالمسلمين إليه 
حاجة إلا بيه ووضحهء والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم كما قال 
تعالى : «ولا يحيطون بشيءٍ مِنْ عِلّْمِهِ إلا بماء شاء» (البقرة/64؟) وقال تعالى : 
«يعلم ما بِينَ أيديهم وما خَلفَهم ولا يحيطونَ به علما» (البقرة/58؟) فليؤمن 
العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسئة» 
وليمسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه ككيفيتها «إوما آتاكُمُ المسول فخدذوة 
وم نهاكم عَنْهُ فانتهوا» (الحشر/7) . 

(ولا تمثيل) أي ومن غير تشبيه لشيء ء من صفات الله بصفات خلقه. فكما 
أنا نثبت له ذاتاً لا تشبه الذوات فكذلك نثبت له ما أثبت ت لنفسه من الأسما 
والصفات ونعتقد تنزهه وتقدسه عن ممائلة المخلوقات «ليس كمثله شىءٌ وَهُوَ 
لشفي البصير» (الشورى/١1).‏ وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكا 


م 


الشريعة هؤ اق عدت كبا ا1اقالي : قل إنما حَرُمَ ربيّ الفواجش ما 
ظَهَّرَ منها وما بَطن والإلم والبغي ب كن الس وان تشركوا بالله ما لم يُتَزّل به 
سلطاناً وأنْ تقولوا على الله ما لا ل (الأعراف/*”) فكيف بالقول على الله 
بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيهه لخلقه 
في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم. وإن اعتقاد تصرفهم في شيء من 
ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق, كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه 
للخالق بالمخلوق, وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل أقبح الكفرء وقد نزه الله 
حر سو وتاي د سوال عي لفل هُوَاله أحدٌ الله 
الصمدء لم يَلِدْ وَلَمْ مُولد. ولم يَكُنْ لَهُ كفواً أحد» وقال تعالى: ظرَبٌ 
السمواتٍ والأرض وما بينهما فاعْبَّدُهُ واضطبر لعبادو هل تعلم له سمياً» 
(مريم /06) وقال تعالى : «إفاطِرٍ السَّمواتِ والأرض . جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنفيكم 
أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكُم فيه لَيْسَ كمثله شيء وهو السميع البصير» 
وقال تعالى: للذين لا يؤمنونَ بالآخرة مََلُ السّوْءِ وله المشل الأعلى وهو 
0 الحكيم » (النحسل/60) وقال تعالى: إفلا تضربُوا الأمثال إِنَّ الله يعلمُ 

نتم لا تعلمون4 («النحل/74) وغير ذلك من الآيات. بل جميع القرآن من أوله 
ل ٠‏ بل لم يمرسل الله تعالى رسله ولم ينزل كتبه إلا 
بذلك #والله يقل الحق وهو يدي السبيل* (الأحزاب / 4) . 

(بل قولنا) الذي. نقوله ونعتقده وندين الله به هو (قول أئمة الهدى) من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري 
وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد 0 وأحمد 
وإسحاق بن راهويه وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أقرة: المساعيرد ديا 
كخذفا الذي قفو بالق ويه كائرا يعدلون» رمو ارا زهاق] بحادات م عند 
تكييف وتلا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن 


. أنظر أقوالهم في كتاب العلو للذهبي‎ )١( 


لفن 


الله عز وجل فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شي وهو 
السميع البصيرء بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتهاء وقال نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى : من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه 
به رسوله ككِِ مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله 
رفعلت وتفى عه اله الشائض تقداسلك سيل الهدئ» «رقتالالامام العنافعى 
رمه الل :تعالق + آمتا بالل :ويمنا جاء عن الها على -مراد الله وآمنا برشو الله 
ونمنا جاه عق ريسول الله على هراد سيول الله كله وقال أيضنا زخوية الله للد 
تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه بل أمته لا يسع أحداً من خلق 
الله قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله كله القول 
بها فيما روى عنه العدول فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر أما 
قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
بالرؤية والفكر ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وتثبت هذه 
الصفات وينفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال سبحانه: 
«لَيْسَ كمثله شيءٌ وَهُو السّمِيعٌ البصيرٌ». وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس 
كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه, قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة: 
ليس يشبهه شيء. وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال 
فهو سميع بصير بلا حد ولا تقديرء ولا يبلغ الواصفون صفته. ولا نتعدى القرآن 
والحديث,. فنقول كما قال ونصف بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك ولا يبلغ 
صفته الواصفون. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من 
صفاته بشناعة شنعت. وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبله يوم 
القيامة ووضعه كنفه عليه. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في 
الآخرة, والتحديد في هذا كله بدعة, والتسليم فيه بغير صفة ولا حدٌّ إلا ما 
وصف به نفسه: سميعء بصيرء لم يزل متكلماً. عالماً. غفوراً؛ عالم الغيب 
والشهادة. علام الغيوب. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا تر وهو 


لل 


على العرش بلا حدّ كما قال تعالى: «ثم استوى على العرش*# كيف شاء 
المشيئة إليه والاستطاعة إليه ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء وهو سميع 
بصير بلا حدّ ولا تقديرء لا نتعدى القرآن والحديثء تعالى الله عما يقول 
الجهمية والمشبهة. قلت له: والمشبه ما يقول؟ قال من قال بصر كبصري. ويد 
كيدي, وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه. انتهى. وكلام أئمة السنة في 
هذا الباب يطولء» وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير 
ذلك , ش 


(طوبى لمن بهديهم قد اهتدى) إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة 
الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله كَل وبهم حفظ 
الله الدين على من بعدهم. فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم 
سالمين غير مفتونين إنه سميع الدعاء. 
وسم ذا النوع من التوحيد | توحيد إثبات بلا ترديد 
قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المئير منه 


(وسم ذا النوع) والإشارة بذا إلى ما تقدم من قوله «إثبات ذات الرب» إلى 
هنا وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات (من) نوعي 
(التوحيد) المشار إليهما بقول: وهو نوعان (توحيد إثبات) لاشتماله على إثبات ما 
أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله وكِْ ومن قبله من الأنبياء 
والمرسلين من معانى ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته ونفي ما يناقض ذلك كما 
نفاء عن تفسيه تارك وتعالى + قتؤمن 'بالله تغالى» :وما أخبر بنه عن تفسته تسيخياته 
على ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل» وننفي 
عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلاً وأبين دليلاً من غيرهء وقد عكس الزنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه 
من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما 
تقتضي أسماؤه وصفاته, وكذبوا بالكتاب وبما أرسل اللقية سلف وبلا كر 
غير الذي قيل لهم فبعداً لقوم لا يؤمنون. 


لضن 


فائلة 

قال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة 
بادتنا علمنا أنخدا سفت ها قالوا + :هده الضفاك تمر كما حاءت ولا نزول 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتفرّع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران: 
أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الصالح : الاستواء 
معلوم. وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرهاء يعني أنها بينة واضحة في 
د التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف مع 
اتفاقهم أي يضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه» [ إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا 
في صفاته . الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل 
في الذهن من وصف البشر. فهذا غير مراد. فإن الله تعالى فرد صمد ليس له 
نظيرء وإن تعددت صفاته فإنها حق. ولكن ما لما مثل ولا نظيرء فمن ذا الذي 
عاينه ونعته لناء ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه؟ والله 
إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا وكيف تعرج كل ليلة 
إلى بارئهاء وكيف يرسلهاء وكيف تستقل بعد الموت. وكيف حياة الشهيد 
المرزوق عند ربه بعد قتله. وكيف حياة النبيين الآنء وكيف شاهد النبي كيلا 
أخاه موسى يصلي في قبره فاكنينا 0 ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار 
إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته”2. وكيف ناظر موسى 
أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد لتوبة وقبولها لا فائدة فيه”", 
وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا فى الجنة ووصف الحور العين». فكيف بنا إذا 
انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم ونيا وأن بعضهم يمكنه أن ن يلتقم الدنيا في لقمة 
مع رونقهم وحسنهم وصقاء جوهرهم النوراني, فالله أعلى وأعظمء وله المثل 


)١(‏ أخرجه مسلم /١1845/4(‏ ح 775) في الفضائل. باب من فضائل موسى .عليه السلام من 
حديث أنس رضي الله عنه , 
(5) البخاري 458/١(‏ - 64) في الصلاة.» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ . 
ومسلم /١44-١58/١(‏ ح )1١77‏ في الإيمان» باب الإسراء برسول الله من حديث أنس. 
(؟) سيأتي بطوله وهو في الصحيحين. 


ا 


الأعلئ والكمال المطلق ولا مثل له أصلاً: «آمنا بالله وأشهّد بأنا مسلمون» (آل 
عمران/05) انتهى كلامه بحروفه. 

قلت قوله: من ذا الذي عاينه فنعته. هذا لا معنى له. فإن المؤمنين يرونه 
تعالى في الجنة عياناً بأبصارهم ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى: إلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار*#. «ولا يحيطون به علماً» وكان حقه أن يقول: من 
ذا الذي أحاط به علما فنعته. وقوله الثانى أن ظاهرها الذي يتشكل فى الخيال 
الخ قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هن الى هي كديا النفاة على 0 صنعوا 
من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق ولم يتدبروا من هو 
الموصوف فأساءوا الظن بالوحي ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا ثم نفوا 
وعطلواء فسحقا لأصحاب السعير. 

(قد أفصح الوحي المبين) من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى عنه) 
غاية الإفصاح وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن 
متعلقه. (فالتمس) اطلب (الهدى المنير) أي من الوحي المبين لأنه لا سبيل إلى 
معرفة ذلك إلا منه؛ ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى ولا بد. فانا لا 
نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علمنا هو فنصدق بما أخبر به عن نفسه وأخبرت به 
رسله عنه كما ننقاد ونسلم ونمتثل لما أمرء ونجتنب ما نهى عنه وزجرء بل إن تأويل 
الأمر والنهى أخف جرماً من تأويل معانى الربوبية والأسماء والصفات والتكذيب 
بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك مع أن جرم كل 
منهما عظيم . أعاذنا الله وجميع المسلمين من الزيغ والضلال» آمنا بالله وأشهد 
بأنا مسلمون. 

لا تتبعأقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند 
فليس بعد ردذاالتبيان ‏ مثقال ذرة من الإيمان 


(لا تتبع) أيها العبد (أقوال كل ما رد) على بدعته وزندقته واتباع هواه. 
(غاو) زائغ في دينه مفتون في عقيدته (مضل) لغيره (مارق) من الإسلام (معاند) 


لض 


لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه. مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به 
رسله. (فليس) للهيبقى (بعد رد ذا التبيان) الذي جاء في الكتاب والسنة من 
الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة (مثقال ذرة من الإيمان) 
في قلب من رد ذلك لأن الله تعالى هو الحق وقوله الحق: «وماذا بَعْدَ الح إلا 
الضَلال4 (يونس/1”) وقال تعالى : «إوما نرسل المرسّلِينَ إلا مبشرينَ ومنذرينَ 
ويجادلٌ الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحقّ واتخذوا آياتي وما أنذروا 
هزوا» (الأنعام/48) وقال تعالى : «إما يجادلٌ في آيات الله إلا الذين كفروا فلا 
يغررك تقلّبهم في البلاد» (غافر/4) وقال تعالى : «إن الذين يلحدون في آياتّنا لا 
يَخْقُونَ علينا/4 «فصلت/40) وقال تعالى : «إويوم نحشرٌ مِنْ كل أَمةٍ فوجاً مِمَنْ 
يُكَذّبُ بآياتنا فَهُمْ يورّعون. حتى إذا جاءوا قالَ أَكَذَّبتم بآياتي ولم تحيطوا بها 
علماً أمْ مّاذا كتتم تعملون. ووقعَ القولٌ عليهم بما ظلموا فَهُم لا يُنطقون» 
(النمل/ 8‏ 86) وهذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب» 
فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب,. بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم 
بالكتاب, ألا لعنة الله على الظالمين. 
نبول 
[الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات] 

والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياع متفرقة. ولكن 
رءوسهم خمس طوائف: 

الأولى سلبية محضاً يثبتون إثباتاً هو عين النفي ويصفون الباري تعالى 
بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة» وليس له عندهم حقيقة غير 
أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجاً عنه ولا مبايناً له ولا محايثاً 
ليبن على" العيركن ولااغيره ولا يفون له:ذاتا ولا إسما ول صئكة ولا فحلا بن 
ذلك عندهم هوعين الشرك» وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية. وقد كان 
قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه» وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون 


لض 


فيهم ذلك وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم 
في الجهمية: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد. ويقول بعضهم : 
إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء, ولكنه لم يصرح بننلك 
ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي» وهو منسوب إلى أرسطو 
اليوناني » وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى. وهو الذي نصره 
الملحد الكبير نصير الشرك الطواسي© وأشباهه. قبحهم الله تعالى . 

الطائفة الثانية : الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته 
وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه. ولم يصونوه عن أقبح الأماكن 
وأقذرهاء وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث 
كأحمد بن حنبل وغيره» ولهذا قال جهم بن صفوان لما ناظره السمنية في ربه 
وحار في ذلك ففكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر فقال: هو هذا الهواء 
الذي هو في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه. ولم يكن ولا هم 
يريدون ذلك وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرف كما 
فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري 
وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة وأفعاله وحكمته وغير ذلك كما تقدم 
حكايته عنهم قريباً ورد شبهاتهم الداحضة. 

الطائفة الثالثة : الاتحادية وهم القائلون: إن الوجود بأسره هو الحق. وأن 
الكثرة وهم بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد ١‏ 
هو معبودهم في زعمهم. وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم وغيرهما مما حرف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني 
الآيات وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزيز ابن الله ولا النصارى 
الذين قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة.» فإن النصارى 
وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره 
على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود 


)١(‏ إمام أهل الرفض وزير التتار في دمار بغداد وقتل المسلمين» عامله الله بما يستحق. 


يض 


فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس», وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي 
ونظمه ابن الفارض في تائيته (نظم السلوك). وأصل هذا المذهب الملعون 
انتحله ابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن 
محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة 
من مرسية» ولد سنة أربع عشرة وستمائة واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة فتولد له 
الالحاد من ذلك وصنف فيه» وكان يعرف السيمياء ويلبس بذلك على الأغبياء 
من الأمراء والأغنياء» ويزعم أنه حال من أحوال القوم. وله من المصنفات كتاب 
البدوء. وكتاب الهو. وقد أقام ب بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أ ف 50 
وجاور في بعض الأوقات بغار جراء يرتجى فيه الوحي أن ينزل عليه كما أتى 
الوا و ا ور و ال تر 
فهو طكك العقاء زذ اردق فين جتمتل له ال لخر في الند نيان لاغمرة إن كان 
مات على ذلك, وكان إذا رأى الطائفين حول البيت عرل عنهم انهم الحمير 
حول المدار وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت", فالله يحكم فيه 
وفي أمثاله» وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال. توفي يوم ثمانية وعشرين 
من شوال سنة تسع وستين وستماثة . 

الطائفة الرابعة: نفاة القدر وهم فرقتان: 

فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم 
خيرها وشرهاء ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم لأن في قولهم نفي 
تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره. فيكون تكونهم من 
التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق هم 
بأنفسهم تطورواء وبطبيعتهم تخلقواء وهذا راجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية 
الذين لم يثبتوا خالقاً أصلاً كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على 


يديه . 


)١(‏ أنظر أقوال هذه الطائفة تفصيلاً في : الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرّة في التاريخ لمحمود 


مض 


وفرقة نفتتقدير الشر دون الخير فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من 
العبد. ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب» 
ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب. ل 
أثبتوا مع الله تعالى خالقاً بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم ونفوا أن يكون الله 
هو المتفرد بالتصرف في ملكوته, وهذا راجع إلى مذهب المجوس الثنوية الذين 
أثبتوا خالقين خالقاً للخير وخالقاً للشر قبحهم الله تعالى. 

الطائفة الخامسة: الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسراً 
ولا فعل له أصلا بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم بل هو كالهاوي 
من أعلى إلى أسفل وكالسعفة تحركها الريح لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية 
ولم يكلفه الله وسعه بل حمله ما لا طاقة له به ولم يخلق فيه اختياراً لأفعاله ولا 
قدرة له عليها بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله 
عز وجل. فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص وأنه يعذبهم على نفس فعله 
لا على أعمالهم القبيحة» ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه 
وعلى ألسنة رسله إذا 00 صارت طاعات لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله 
الكونية فيناء بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات 
أطعنا الإرادة الشرعية وفي المعاصي التي سماها الله معاصي أطعنا الإرادة 
الكونية وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا بل أفعالهم جميعها حسنها وقبيحها كلها 
عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد. وفي ذلك رد منهم على الله تعالى أمره 
ونهيه ووعده ووعيده وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود بل في إرساله 
الرسل وإنزاله الكتب» فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على 
نفيها بالقدر الكوني ومحاربتها به وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق 
وعاص وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس اللعين إذ يحتج على الله 
تعالى بحجتهم هذه فقال: #فبما أغويتني» والعجب أن هذا المذهب المخذول 
موروث عن جهم بن صفوان مع تناقضه في إثبات أفعال الله عز وجل فإنه لا 
يثبت لله تعالى فعلاً يقوم بذاته أصلاً بل أفعاله خارجة عنه قائمة بغيره من 
المخلوقات» ثم ينقض ذلك بجعله أفعال العباد أفعال الله وهذا تناقض بين 


فض 


لكل عاقل فإن الفعل إنما يضاف إلى من قام به والقول إلى من قاله وكذا السمع 
والبصر والقدرة وغيرها محال أن تضاف إلى غير من قامت به ومحال أن يسمى 
فاعلٌ بدون فعل يقوم به. ولو ذهبنا نعد تشعب الفرق من هذه الطوائف ولوازم 
كل قول مما انتحلوه لاحتاج إلى كتاب مفرد» وقد أفرد ذلك بالتصنيف غير واحد 
من الأئمة» وقد قدمنا البعض من ذلك وذكرنا أمثلة من تحريفهم النصوص» 
وسيأتي الكلام على الدهرية في الايمان بالبعث» وعلى نفاة القدر والغلاة فيه في 
باب القدرء والكلام على الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباههم في باب 
الإيمان والدين» والكلام على الروافض والنواصب في باب ذكر الصحابة. وهذه 
الطوائف التى خالفت فى توحيد المعرفة والإثبات مرجعها إلى ثلاث: فالحلولية 
0 والسلبية ومن في معناهم مرجعهم إلى الطبائعية الدهرية: والقدرية 

لنفاة بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس الثنوية» والجبرية الغلاة مرجعهم إلى 
- الجهمية الإبليسية وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسل 5 بما فيه 
كفاية . 

فصل 

والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية في المنهاج”" وابن القيم في الصواعق وهذا نصهء قال رحمه الله تعالى : 

«فصل”©. اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى. فذهب (الاتحادية) 
القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره وحقه وباطله 
سحره وكفره» والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده كله عين كلام الله تعالى 
القائم به كما قال عارفهم : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصّلوهء وهو أن الله سبحانه هو عين 
هذا الوجود. فصفاته هي صفات الله وكلامه هو كلام الله وأصل هذا المذهب 
)١(‏ أي منهاج السنة النبوية . 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (من '/ص 187). 


يفف 


إنكار مسألة المباينة والعلوه فإنهم لما أصّلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم 
المحسوس صاروا , بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة: أحدهما أنه معدوم لا 
وجود له. إذ لو كان ويا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه. وهذا معلوم 
بالضرورة , فإنه إذا كان قائماً بنفسه:فأما أن يكون مبايناً للعالم اهسار انا 
وأقلاً فينو ]ما خاريجا عن الأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم» فإنه يصح 
أن يقال فيه حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبايناً له ولا حالاً فيه. إذ هو 
عينه. والشىء ء لا يباين نفسه ولا يحايثهاء فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده 
والحكم عليه بأنه معدوم, ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث 
ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه فراراً إلى ما لا يسيغه 
عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على 
أحد وجهين لا ثالث لهما: أحدهما أن يكون سارياً فيه حالاً فيه فهو في كل 
مكان بذاته.» وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. الوجه الثاني أن يكون وجوده 
في الذهن لا في الخارج فيكون وجوده سبحانه وجوداً عقلياً إذ لو كان مترعفوذا 
ف الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره: ولو كان غير لكات إما باينا عنه أو 
حالاً فيه وكلاهما باطل» فثبت أنه عين هذا العالم فله حينئذ كل اسم حسن 
وقبيح وكل صفة كمال ونقص وكل كلام حق وباطل» نعوذ بالله من ذلك . 


المذهب الثاني مذهب (الفلاسفة) المتأخرين أتباع أرسطو. وهم الذين 
يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم : إن كلام الله فيض فاض من العقل 
الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها. فأوجب لها ذلك الفيض 
تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة 
التصورء وقوة التخيل» وقوة التعبير. فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز 
عن غيرهاء وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس. فتتصور 
المعقول ورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان» وهو عندهم كلام 
النهم ولا حقيقة له في الخارج وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية قالوا 


6ن 


وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرهاء وتشكيل تلك الصورة 
العقلية لعين الرائي, فيرى الملائكة ويسمع خطابهم, وكل ذلك من الوهم 
والخيال لا في الخارج . فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله 
وأنبيائه» والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل 
ودعت إليه وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق سمواته فوق عرشه الفعال 
لما يريد بقدرته ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء. فهم 
أنكروا ذلك كله . 

المذهب الثالث مذهب (الجهمية) النفاة لصفات الرب تعالى القائلين: إن 
كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه. فاتفقوا على هذا 
الأصل واختلفوا في فروعه. قال الأشعري في كتاب المقالات2: اختلفت 
المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو ليس بجسم وفي خلقه على ستة 
أقاويل: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء 
إلا جسم . والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة لأنه لا عرض 
عندهم إلا الحركة. وأن كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوت منقطع 
مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه. وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال 
النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد وزعم أنه في 
المكان الذي خلق فيه. والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله 
وأنه عرض وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد إذا تلاه تال فهو يوجد مع 
تلاوته. وإذا كتبه وجد مع كتابته. وإذا حفظه وجد مع حفظه. وهو يوجد في 
الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال والفرقة الرابعة 
يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه مخلوق» وأحالوا أن يوجد في مكانين 
ف وقت واحد وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله 
منه ووجوده في غيره. وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين. الفرقة 
الخامسة أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عرضء والأعراض عندهم قسمان: 


)١(‏ المقالات (ص 088 وما بعدها). 


نفضا 


قسم منهما يفعله الأحياء؛ وقسم منهما يفعله الأموات ومحال أن يكون ما 
الأموات فعلاً للأحياء. والقرآن مفعول وهو عرض ومحال أن يكون الله فعله في 
الحقيقة. ٠‏ لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله وزعموا أن القرآن فعل 
للمحل الذي يسمع منه إذا سمع الاو د الكو ا 
المحل الذي حل فيه. الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق وأنه 
يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد. وهذا قول الإسكافي. واختلفت المعتزلة 
في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فرقة منهم: يبقى بعد خلقه. وقالت فرقة أخرى: 
لا يبقى . وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا 
المذهب هومن فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله 
ولصريح المعقول والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته 
ونفي قيام الأفعال به فلما أصَّلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع 
هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآن مخلوق. وطرد ذلك 
إنكار ربوبيته وإلهيته فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرأ متصرفاً في 
خلقه يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصرء فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر 
والنهي ولوازمهما وذلك ينفي حقيقة الألهية» فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه ليس 
برب العالمين ولا إله فضلاٌ عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. 

المذهب الرابع مذهب (الكلابية) أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب أن القرآن 
معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة 
والعلم. وأنه لا يسمع على الحقيقة. والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه 
وهي مخلوقة وهو أربعة معاني في نفسه: الأمرء والنهي» والخبرء والاستفهام . 
فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمعء. وذلك المعنى هو 
المقروء؛ وهو غير مخلوق, والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة . 
وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن الكلام لا بد أن 
يقوم بالفتعلم ؛ والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى 
لأنه ليس محلا للحوادث, فهي مخلوقة منفصلة عن الربء والقرآن اسم لذلك 
المعنى وهو غير مخلوق. 


0 


المذهب الخامس مذهب (الأشعري) ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات 
الرب تعالى, لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاض ولا له أجزاء 
وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبارء الكل واحد. وهو عين 
التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبورء وكونه أمرا ونهياً وخبراً أ واستخباراً صفات 
لذلك المعنى الواحد لا أنواع لهء فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء وكونه ران وتوراة 
وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته. بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان 
0 وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجياد 
والمعنى واحد وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية؛ وهي خلق من 
المخلوقات, وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله وعنده 
ذلك المعنى سمع من الله حقيقة ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك 
بالحواس الخمسء» إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجود. فكل وجود 
يصح تعلق الإدراكات كلها به كما قرره في مسآلة رؤية من ليس في جهة الرائي 
زأذه ور حفيقة ولبين مقا نلا للرائ الوا الس ل 
0 . والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول تكله وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة 
نهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل. وجمهور العقلاء يقولون إن تصور 
0 المذهب كاف في الجزم بطلانه. وهولا يتصور إلا كما تتصور 
المستحيلات الممتنعات. وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال 
والأمور الاختيارية بالرب تعالى ويسمونها مسألة حلول الحوادث وحقيقتها إنكار 
ظ أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته . 


[التنبيه إلى أن الأشعرية غير الأشعري] 
وأقول والحق يقال لا نشك أن ابن القيم هذا وشيخه ابن تيمية رحمهما الله 
تعالى من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحل وأدراهم بمواردها 
ومصادرها وأبصرهم برد الباطل منها وإدحاضه وأوفاهم تخريرا لمذهب السلف 
أهل السنة والجماعة وأشدهم تمسكاً به ونصرة لهء وأكملهم 5 لبرأهينه 
قال ونقلاء وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتلقينا عن عامل البدع فيه واجتثاثاً 


يفض 


لأصولهاء ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعري في مسألة القرآن 
هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري ويسمون أنفسهم أهل الحق ويقرون 
ذلك ويكررونه في كتبهم ويناظرون عليه . وأما أ بو الحسن الأشعري نفسه رحمه 
الله تعالى فالذي قرره في كتابه (الإبانة) الذي هو من آخر ما صنف هو قول أهل 
الحديث ساقه بحروفه وجاء به برمته واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقلية ثم نقل 
أقوال الأئمة في ذلك كأحمد بن حنبل ومالك , نن. أنسن والشافعي وأصحابه 
والحمادين والسفيانين وعبدالعزيز بن الماجشون والليث بن سعد وهشام 
وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وسعد بن عامر وعبدالرحمن بن مهدي وأبي 
بكر بن عياش ووكيع وأبي عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف 
. وبشربن المفضل وعبدالله بن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن 
عاصم وأحمد بن يونس وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبي عبيد 
القاسم بن سلام وغيرهم., ولولا خوف الإطالة لسقنا فصول كلامه بحروفهء فإنه 
وإن أخطأ في تأويل بعض الآيات وأجمل في بعض المواضع فكلامه يدل على 
أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن كما هو مخالف لهم 
في إثباتة الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك. 
وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث 
معتقد ما هم عليه مثبت لما أثبتوه محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم 
عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته. وبالجملة فبينه وبين 
العننييين إليه بون بعيد بل هو بريء منهم وهم منه برآء والموعد الله وكفى بالله 

حسيباء وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : المذهب السادس مذهب (الكرامية) وهو 

نه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الرب تعالى. وهو حروف وأصوات 
مسموعة . وهو حادث بعد أن لم يكن, فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن 
لم يكن فاعلاء يه الكلام فهو لازم لهم في مسألة 
| الفعل. والكرامية أقرب إلى الصواب متهم فإنهمٍ أثبتوا كلاما وفعلا حقيقة 
قائمين بذات المتكلم الفاعلء وخغلوا لها أولاً فرازا من الول يحوادت ل أول 


/ 


لهاء ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام 
البتة» وأما من أثبت منهم معنى قائماً بنفسه سبحانه فلو كان ما أثبته مفعولاً لكان 
من جنس الإرادة والعلم لم يكن شيئا خارجا عنهماء ٠‏ فهم لم يثبدوا لله كلاماً ولا 
فعلاء وأما الكرامية فإنهم جعلوهٍ ه متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً كما جعله 
خصومهم فاعللً بعد أن لم يعن فاعلاً 

المذهب السابع مذهب (السالمية) ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة 
وأهل الحديث أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال لا يتعلق 
بقدرته ومشيثته ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبريل منه 
وسمعه موسى بلا واسطة ويسمعه سبحانه من يشاء. وإسماعه نوعان: بواسطة 
وبلا واسطة. ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضاً بل هي مقترنة الباء 
مع السين مع الميم في آن واحد ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا 
تعدم بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسميع والبصرء» وجمهور 
العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه. والبراهين العقلية 
والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها مخالفة لصريح العقل 
والنقل. والعجب إنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى قول أتباع الرسل وأطال على ذلك. ثم مسألة تكلم 
37 بالقرآن وساف فينه كيرا من كلام البخاري رحمه الله تعالي في صحيحه 
وفي كتاب خلق أفعال العباد لأنه من أحسن الأثئمة ريسا يفضي في هذه 
المسألة لما جرى عليه من المحنة في شأنها. ثم ذكر الكلام على حروف 
المعجم وساق فيه أقوال الأئمة. ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة ٠‏ ثم ذكر 
فصلل في الكتابة له في الرق وغيرهء ثم فصلا في السماع. ثم فصلا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من أظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في 
أثناء المئة الثشالثة ابن كلاب وأنكر عليه ذلك أئمة الحديث كأحمد والبخاري 
وغيرهما.وفي غضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منه”©. 


.)0779/75 5797/7 أنظره في مختصر الصواعق (من‎ )١( 


أكض 


ثم قال رحمه الله تعالى : فصل”". منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى 
هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئته؟ على قولين» فقالت طائفة كلامه بغير 
مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربع فرق. قالت فرقة: هو فيض فاض منه 
بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به كما يقول ابن سينا وأتباعه 
وينسبونه إلى أرسطو. وفرقة قالت: بل هو معنى قائم بذات الرب تعالى هو به 
متكلم وهو قول الكلابية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقة قالت هو معان 
متعددة في أنفسها أمر ونهي وخبر واستخبار. ومعنى جامع لهذه الأربعة. وفرقة 
قالت بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض . وفرقة قالت كلامه هو هذه 
الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته ساي ما وهكذ) عون 
المعتزلة, وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم . 
وف الت يتكلم بتنزته ومشيقه علاناً قاقما بذاتد يسان كما بتو به كر 
أفعاله لكنه حادث النوع , وعندهم د د 
قاله من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن ن لم يكن فاعلاً. فقول 
هؤلاء فى الفعل المتصل كقول أولئكك في الفعل المنفصل» وهذا قول الكرامية. 
وفرقة قالت يتكلم بمشيئته. وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كله حقه 
وباطله وصدقه وكذبه كما يقوله طوائف الاتحادية. وقال أهل الحديث والسنة إنه 
لم يزل سبحانه متكلماً إذا شاء ويتكلم بمشيئته ولم تتحدد له هذه الصفة بل كونه 
متكلماً بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته 
وكلامه ليس متحداً بهم ولا حالاً فيهم. واختلفت الفرق هل يسمع كلام الله 
على الحقيقة؟ فقال فرقة لاا يسمع كلامه على الحقيقة إنما تسمع حكايته والعبارة 
عنهء وهذا قول الكلابية ومن تبعهم. وقالت بقية الطوائف بل يسمع كلامه 
حقيقة. ثم اختلفوا فقالت فرقة يسمعه كل أحد من الله تعالى. وهذا قول 
الاتحادية. وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من غيره. وعندهم أن موسى لم يسمع 
كلام الله منه. فهذا قول الجهمية والمعتزلة. وقال أهل السنة والحديث: يسمع 


.)779/5( مختصر الصواعق من‎ )١( 


دنا 


كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما وكما يكلم 
عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويكلم الأنبياء في الموقف. ويسمع من 
المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه وكما سمع الصحابة 
القرآن من الرسول كك عن الله فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ. وكذلك نسمع 
نحن بواسطة التالي. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل إن أردت 
المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق. وإن أردت المسموع من المبلغ 
ففيه تفصيل إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق وإن 
سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق. والذين قالوا إن الله 
يتكلم بصوت أربع فرق: فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهم 
المعتزلة. وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهم السالمية 
والاقترانية. وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن وهم 
الكرامية . وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله تعالى متكلماً بصوت إذا شاء. 
والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحاب الفيضء والقائلون إن الكلام 
معنى قائم بالنفس©. انتهى ما أردنا إيراده من كلامه رحمه الله تعالى وقد أودع 
هذه الأقوال وغيرها فى مسألة القرآن وغيرها فى نونيته الشافية الكافية. وأما 
مذهب أتباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسئة 
وأقوال سلف الأمة بما لا يحتاج معه إلى غيره. وبالله التوفيق . 


انتهى المجلد الأول 
ويليه المحلد الثانٍ وأوله 
فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد 


.)781/5( مختصر الصواعق:‎ )١( 


مم 


فهرس المجلد الأول 


نص منظومة سُلّم الوصول ل 
(خطبة الكتاب) وفيها تحميد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 2001 
في أنه لا صلاح ولا سعادة ولا نجاح إلا بمعرفة الله عز وجل وتوحيده. . . 
اختلاف الفرق الإسلامية ا ا او ا ا 
الفرقة الناجية اع م ماهم لجت اك وش ها افق امم و لطر كم 
سبب نظم المتن (سلم الوصول) وتأليف الشرح (معارج القبول) 00 
خلاصة القول في تفسير البسملة ل 0 
القول في حمد الله وشكره والاستعانة به ا 0 
القول في كلمة الشهادة مق م شم نج تو اط ا لعو عوتب وار ا 
القول في الصلاة. والتعريف بالآل والأصحاب م ل اا اه مان 
التعريف بموضوع الكتاب سق ل اسن او امسا جو اماه 
(مقدمة): تعرف العبد بما خلق له. وبأول ما فرض الله عليه 15000 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه (وانظر فصل العبادة في 
المتولك الحانى) سي دوي ما جحي توه قوع بكم رع الوه كين 0 
آية لإوإذ أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم . 

على أنفسهم »* ل أ امك واج ويه اواو شرك انطو 


بعد هذا الميئاق الذي أخذه الله على البشر أرسل إليهم الرسل . . 
انقسام التوحيد إلى نوعين: أوهما توحيد المعرفة والإثبات 

(النوع الثاني ىق توحيد القصد والطلب) ا و ا 
ذكر مناظرة بين رسل الله وأعدائه «ألم تر إلى الذي 

حاحٌ إبراهيم في ربه» ون م ا ا ا 
مناظرة أخرى بين موسبى وفرعون قال فرعون وما رب العالمين» 


ما نقل عن الأئمة وغيرهم في هذا الباب 5 


أساء الله الحسنى 00 


أساء الله ليست منحصرة في التسعة والتسعين و ل 


دلآلة أسداء ال خق عن سقيقتها مطابقة وتضمنا نكاما 0 


وحفظها دخل الحنة) ال حمق لود ولق حقويل بن تف طلسيو ف ا ف سكين بون مقا الا لول اق ل ب د ان 


تفسير الآية إوذروا الذين يلحدون في أسمائه» 00 
إثبات صفات الله التى وصف بها نفسه ووصفه مما نبيّه 2500 


إثنات ربوبية الله لراك ل الحو لا ةو ا ع عر ا كي توا لوق ا ايك “وو ار وو و أب 


الأول بلا ابتدذاع» والآخر بلا انتهاء ا لي روك رب وك يا ا 


الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسهائه وصفاته مجف تا :قف 4 بع وا لدي د لود م ا ل اه 


القدير الذي له مطلق القدرة وكاللها وتمامها . . . . . . . ' ا 
الأزلي بذاته وأسائه وصفاته. الصمد الذي يصمد إليه الخلائق 


في حوائجهم م نس وذ لوس وا اش اما جد ليرفا ار و ل جا لور متو 4 


البر وصفاً وفعلاً. المهيمن على عباده بأعع الهم 0 


العلل علو قهر وعلو شأن اج و ا ب ا 
الذي له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة 


والمرسلين وأتباعهم وراص اود ل واو طق قا يأل بل كه فأ ع رتب م ها قلعا نه أن جوا ول بو ذو م الود وده 


استواؤه على العرش اران راك جو يوان جل ووه زو الي ا عا 1 ا 1ت 


فاع م ثا .اه 


٠.‏ .ا فاه .ام 


.اما مام . 


0 00 0 


.ىا ما م .د م 


تصريح القرآن بفوقية الله عز وجل مع ل الج ا جا ل ل 
تصريح القرآن والسنة بأن الله عز وجل في السماء 500000000 
التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده وي يت الم وو و الج ور و يج 
الرفع والصعود والعروج إليه انيه شح خف موادت امكح جار لت ب ا 
معراج نبينا كَل إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل 0-0 
حديث «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 0 
رفع الأيدي إليه تعالى والأبصار في أحاديث القنوت والاستسقاء والدعاء . 
إشارة النبي كله إلى العلو في خطبة حجة الوداع بإصبعه وبرأسه الشريف. . 


النصوص في ذكر العرش وصفته وإضافته إلى خالقه وأنه تعالى فوقه . . . . 
تكذيب فرعون لموسى في أن إلمه في السماء ل 
أقوال الصحابة في صفة العلو ا 0 
أقوال التابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجاعة في صفة العلو 12006 


طبقة أخرى: جرير بن عبد الحميد» وابن شقيق» 


وأحمد بن حنيل وأضرابهم بدزآزدزد د دك 0 
طبقة الشافعي, وأحمد. والقعنبي, ومحمد بن مصعب العابد 00 
طبقة المزني» ومحمد بن يحبى الذهلٍ, والإمام البخاري مق 
طبقة زكريا بن يحبى الساجي, وحماد البوشنجي » وابن خزيمة ا 
طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلاء السنة و ا 
طبقة نصر المقدسي. وعبد القادر الجيلان في كتاب الغنية» والقرطبي . . 

القرب والمعية لا ينافي العلو والفوقية ا ا ا 
القيوم قيوم بنفسه قيم لغيره وجميع الموجودات مفتقرة إليه 1 
انفراده عز وجل بالإرادة والمشيئة 9 ش11( 
معنى الآية إمن يشأ الله يضلله. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» . 

ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره 0 
التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته 5000 


اننا 


ماذا لم يجعلهم كلهم طائعين مهتدين؟ وما الحكمة في تقدير السيئات 


مع كراهة الله إياها 121010101111110 
إثبات البصر والسمع لله عز وجل ... دسل بولا ف رو م م سج جيه 
الكلام على العلم الإلي يا ل ا ا 
الله سبحانه غني بذاته. وكل شيء غيره مفتقر إليه و ا 
كلام الله عز وجل ا ل ا ا ا ل 0 
تكليم الله عبده ورسوله موبى بن عمران فايطا و ماه الاي 
الكلام الإلمي يجل عن الإحصاء والحصر والفناء 0 
.كلام الله الذي في كتابه الحكيم عين كلامه. ليس بمخلوق 
ولا حكاية عن كلامه . .. للدي ا و وا ا لفلف ار د جار ا ل 
أصل القول بخلق القرآن ا 
ما قاله أئمة السئة في مسألة القرآن وحكم الجهمية. 1 
اللفظية جهمية» وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن تلوق 252211 
عود إلى حديث النزول :..' بط امن وال 5ج ته ريك اج والبوار و السو كوو 
| آية #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» 5000 
رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة د ا ا 0 
«الزيادة» في آية «للذين أحسئوا الحسنى وذيادة» ظ 1 
هي النظر إلى وجه الله الكريم وي ا ان مق ول و 
اقول عن أصحاب رسول الله ككل في هذا الباب 12111111 
أقوال الدايعيق في 1دللشا م بقع امش عق ايد علطتن 0-0 
أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشايخهم ا 50 
وجوب الإيمان بالصفات الواردة في القرآن وإمرارها كما أتت 0-0-0 
وجوب الإيمان بالصفات الواردة في صخيح السنة وإمرارها كما أتت . . 
اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل 110000 


عدول أهل التأويل عن ألف دليل وتمسكهم بما ينسب 


إلى الأخطل النصراني في الاستواء ا 1 


هذا النوع من التوحيد هو توحيد الإثبات ع مدق اسك و ريض سه ات ع ام اك 
زيادة المتأخرين عن الصفات «أن ظاهرها غير مراد) 000١‏ 


الملاحدة خمس طوائف فى توحيد المعرفة والإثبات : 


الأولى سلبية تثبت إثباتاً هو عين النفي از 0 
الطائفة الثانية الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته . . 

الطائفة الثالئة الاتحادية القائلون الوجود بأسره هو الله 000000 
الطائفة الرابعة نفاة القدر وهم فرقتان ........ 1 0000711 
الطائفة الخامسة الجبرية الذين يرون أن إثبات الفعل للعبد عين الشرك . . 
المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف: ا 


الأولى (الاتحادية) الذين يقولون: كل كلام في الوجود كلام الله 


حتى السبٌ والشتم وح و كو يحرف :1 رق زف غك وطاق وا اشرو كلل لت وديف أن امام اده د ف ده 


الثالثة (الجهمية) نفاة الصفات القائلون: كلام الله مخلوق 52000000 


الرابعة (الكلابية) يقولون: القرآن معنى قائم بالنفس 


لا يتعلق بالقدرة والمشيئة وخا وو لويف لجن حو مووي" ون القاديوا انف بم به واس توافرق؟ د اا 01201 
الخامسة (الأشعرية) يقولون : إنه معنى واحد قائم بذات الرب حيو 1 


التنبيه إلى أن الأشعرية غير الأشعري. وأن الأشعري رجع 


إلى مذهب السلف يرج ني أ ولحي ايو جأماو ا هأ تحط عفن يق قل ام اهن و قل موده حو اتويات عرادف مداه 
السادستة (الكزامية/ يقولؤن + إنه«متعلى بالمشيفة وحادتث بعد أن الم يكن : 
) ) يفوا ! ٍ 


السابغة (السالمية) يقولون: أنه صفة قديمة لا يتعلق بالقدرة 


والففيكة الخ ب م شه ساح انه عي طبر اج لاوا او يه 0 


يدانا 


ل حك 
كير صسال. 


ب 
5 لوصول لوك الأصبول 


(3التوتحيّد) 


الشيخ حاف ظ بن ا مدا لحك 


١١5‏ - /ا/ا؟اه) 
اتلد الغازت 
ضا زمه وعَلوء عليه وت أماريكه 


- عَمَرين مَحمودانوعمر 


دارا لقثم 


باندمام 


حك لقنو 
التق 


بشع نر الوطول ل الأمول 


(فالتوئحجِيّد) 


حقوقالطتر عحنوظة 
الطبعة الخالكّة 
0ه - 140١م‏ 
مزيّرة بفراس عليه 


مريرواثف. |6ؤممه سب * 
0 سي 
٠‏ للنشروالوزييّغ 
ال ماككة ألَيّة السُمُودكّة. الدَكَام 
ص.ب ١416‏ الدّمام الرمرالبرجّدي 1986" 
هاتف؛ 218715 فأكس: 8619211 


فصل 
في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحيد الطلب والقصد وأنه معنى لا إله إلا الله 


هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد 

آذ تميد الل الها واتحيداً معترفا بحقه لا جاحذا 

(هذا) أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي 
التوحيد (وثاني نوعي التوحيد) هو (إفراد رب العرش عن نديد) شريك مساوء 
الموات رع عكر نوريا م لمرو رمن امرض رلك لطر والض عل 
يجري لأجل مستى يُدَبْرُ الأمْرَ يفصّلُ الآياتٍ لَعَلَكُمْ بلقاءِ ربكم توقنون. وهو 
الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كلّ الثمراتٍ جَعَل فيها زوجَين 
ثنين يُفشى اللَيّلَ النهار إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون. وفي الأرْض قِطَمٌ 
متجاورات وجناتٌ من أعناب وزدعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغير صنوانٍ يسقي بماءٍ 
واحدٍ ونفضّلٌ بَعْضَها على بعض في الآكل. إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون» 
(الرعد/؟ - ؛) وقال تعالى ا الله فلا تستعجلوه سبحاتة وال عه 
يشركون: ينل الملائكة بالرّوح مِنْ أمْرِه علو نمق بقناف تم عياف أن انشروا أله 
لا إله إلا آنا فانّة تقون. خَلَّقَ السموات والأرض بالحَقّ تعالى عَمَا يشركون. خَلّق 
الإنسان مِنْ نطفةٍ فإذا هو خصيمٌ مبين ‏ إلى قوله ‏ أَقْمنْ يَخُلُقُ كمن لا يَخَدّق 
أفلا تذكرون» (النحل/١-17)‏ إلى آخر السورة. وقال تعالى : «قال فَمنْ رَيُكما 


دض 


يا موسى. قال رَبْنا الذي أعطى كُلَّ شيءٍ خَلْقَهُ ثم هدى. قال فما بال القرون 
الأولى. قال عِلْمُّها عند رَبّي في كتابّ لا يَضْلُ رَبّي ولا ينسى. الذي جَمَل لَكُمُ 
و ا و و ا 
ت شه شتى كلوا وارغوا أنعامكم إن في ذلك لآياتٍ لأولى النهى 4 (طه/49 0 
0 تعالى : قل أرأيتم إِنْ أناكم عذاتُ الله أو اتتكُم الساعةٌ أَغَيْرَ الله تدعونّ إِنْ 
كنتم صادقين. بل إيَاهُ تدعون فيكشِفٌ ما تدعون إليهٍ إن شاء وتَنسُون ما 
تشركون4 (الأنعام/ 40 - )4١‏ وقال تعالى: «وإذا مس الإنسانَ ضر دعانا لجنبه أو 
قاعداً أو قائماً. فلما كشفنا عنه ضرّه مر كأنْ لم يَدْعُنا إلى ضُرٌ مسّه كذلك زين 
للمسرفين ما كانوا يعملون4 (بونس/١1)‏ وقال تعالى: وهو الذي يُسَيْركُم في 
ابر والبَحْرٍ حتى إذا كنتم في القُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طيبةٍ وَفَرِحوا بها جاءتها 
ريح عاصف وجاتَهُم الموج مِنْ كُلَّ مكانٍ وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله 
غلصين لَهُ الدينَ لئن أنجيتنا مِنْ هذه لنكوئنَ مِنَ الشاكرين. فلا أنجامهُم إذا هم 
مني ع 2 احج دي هر متا الحياة 
الدنيا ثم إلى رَبُكم مَرْجِفُكُم فينبؤكم بما كنتم تعملون# (يونس/7؟ 78) وقال 
تعالى ل ال عدر أن السموات والأرضٌ كانتا رَنَقاً ففتقناهما 
وجعلنا من الماءٍ كلّ شيءٍ حَيّ أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرضٍ رواسى أن 
ميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلّهم يهتدون د وتفعلنا السماة تلفا محفوفا 
وَهُم عن آياتها معرضون. وهو الذين خَلَقَ الليل والنهارٌ والشّمِسّ والقمرّ كل 
في فلكِ يسبحون4 (الأنبياء/٠-م0)‏ وقال تبارك وتعالى : إقل لِمَن الأرض وَمَنْ 
يها إن كحم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل مَنْ رَبّ السموات 
ررك الشف العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل مَنْ بِدِهِ ملكوت 
كل شيءٍ وَهُوَ يُجِيرٌ ولا يُجارٌ عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فأني 
تسحرون. بل أتيناهم بالحقّ وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله مِنْ وَلَدِ وما كان مَعَهُ 
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من إله إذاً لذهبّ كل إِلهِ بما خلق وَلَّعَلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا 
يصفون. عالم الغيب والشهادةٍ فتعالى عما يشركون#4 (المؤمنون/64 -57) وقال 
تعالى : «وله ملك السّمواتِ والأرض, وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي 
سحاباً نّم يُوَلْفُ بينه ثم يَجْعَلَهُ ركاماً فترى الوَدْقَ يخرجٌ من خلالِه ويُنَزّلُ من 
السماءِ مِنْ جبال. فيها مِنْ بَرَّدِ فيصيبٌ به من يشاءً ويصرفْهُ عَمَنْ يشاءً يكادٌ سنا 
برقه يذْهَبُ بالأبصار. يقلبٌ الله اللِيل والنهارَ إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. 
والله خَلّقَ كل دابّةٍ مِنْ ماءٍ فمنهم مَنْ يمشي على بَطْنِهِ وَمِنهُم من يمشي على 
رِجُلينِ ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاءٌ إن الله على كل شيءٍ 
قدير» (النور/؟4 -45) وقال تعالى : «أو لم يَرَوْا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من 
كل زوج كريم. إِنْ في ذلك لآيةِ. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإِنْ رَبَكَ لَهُو 
العزير الرحيم * (الشعراء/7 - 9) وقال تعالى : #قل الحمد لله وسلام على عباده 
5 ل جاع 0 هه .6 1 
الذين اصطفى . الله خير أم ما يشركون» زالعل/5م) إلى قوله: #هام من يبدا 
وتفسير ذلك هو (أن تعبد الله) سبحانه وتعالى (إلها) حال من لفظ الجلالة 
(واحدا) لا شريك له فى إلهيته كما لا شريك له فى ربوبيته وأسمائه وصفاته. 
فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد 
الإلهية وبه احتج الله تعالى قو كتايه في عيدز موضيع على وجتوي إفراده تعالى 
0 5 التوحيددينءٍ فإنه لا يكون لسك للعيداية إلا من كان خالقً 
موضوفا يكل كسان مره بن >ل لقره ع ااه مد بن ردنا 
عداة فاغلا مكبازا لآ بعقت لحكمه ولأاراة لققناته ولا يعسن ه شيء في 
السموات ولا في الأرض ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
0 وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له ولا يشركه فيها 
فكذلك لآ يسشق الغادة إلى هو لذ عجوون لهير فسيه كان قروا لفق 
ا والبدء والإعادة لا يشركه فى ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دوت من 


وم 


سواه لا يشرك معه في عبادته أحد كما قال تعالى: ايا يها الناسٌ اعبدوا رَبُكم 
الذي حَلَقَكُم والذين بِنْ قَبْْكُم لعلكم تتضون. الذي جَمَلَ لَكُم الأرض فراشاً 
والسماء بناء وأنْزْلَ من السماءٍ ماءً فأخْرّجّ به من الثَمراتِ رزقا لَك فلا تجعلوا 
لله أنداداً وأنتم تعلمون# (البقرة/١5”‏ -؟77). وقال تبارك زتعالى : «قل من يَرَرْفَكُم 
منَ السماءِ والأرض أم مُنْ يَمْلِكُ السّمْعَ والأَنْصَارَ وَمَنْ يُخْرِج الحيّ مِنّ الميّتِ 
ويخرج الميّتَ من الحيّ ومن يدبر الأمْرَ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم 
اله ربكم الحق فماذا بَعْدَ الحقّ إلا الضلال فأنّي تصرفون ‏ إلى قوله ‏ قل هل . 
من شركائكُم من يبدأ الخَلْقَ ثم يعيده كُلْ الله يبدأ الخَذْقَ ثم يعيده فأنّي تؤفكون. 
قل هل من شركائكُم من يَهُدي إلى الحَقٌ قل الله يهدي للحق أَقَمَنْ يهدي إلى ' 
الحقّ أَحَقُ أنْ سّبَعَ أم ّنْ لا يهدّي إلا من يُُدى فما لكم كيف تحكمون» 
(يونس/١-08)‏ وقال تعالى : لإإِنَّ رَبُكُم الله الذي خَلَقَ السمواتٍ والأرضٌ في 
ستةٍ أيام ثم استوى على العرش يدَبْرٌ الأمر ما مِنْ شفيع إلا مِنْ بَعْدِ إِدْنْهِ ذلكم 
لله ربكم فاعبدوهُ أفلا تذكرون. إليه مرجفكم جميعاً وَعُدَ اله حا إِنْهُ يبدأ 
الخلق ثم يعيدّه ليجزيّ الذين آمنوا وَعَمِلوا الصالحات بالقسطٍ والذين كفروا 
لهم شرابٌ من حميم : وعذابٌ ألِيمٌ بما كانوا يكفرون. هو الذي جَمَل الشمْسَ 
ضياءً والقمرَّ نوراً وقدَّرهُ منازلَ لتعلموا عَدَدَ السدنَ والحساب, ما خَلَقُ الله ذلك 
إلا بالحقٌّ فصل الآباتِ لقوم يعلمون» (يونس/6. -ه) وقال تعالى : «إنَّ م 
الله الذي خَلَقَ السّمواتِ والأرض في ستة أيام : ثم استوى على العرش يغشي 
اليل النهارٌ يطليُهُ حثيثاً والشمس والقمر والنجومٌ مسخرات مرو ألا لَهُ الخَلقُ 
والأمرٌ تباركٌ الله رب العسالمين» (الأعراف/4ه) وقال تعالى : «الحمدٌ لله الذي 
خَلَقَ السمواتٍ والأرضٌ وجعلٌ الظلماتِ والنورٌ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. 
هو الذي خَلَفَكُم من طين ثم قضى أجلاً وأجلٌ مسمّىّ عنده ثم أنتم تمترون. 


لضن 


وَهُوَ الله في السموات وفي الأرض يَعْلْمُ ركم وَجَهْرَكُم ويعلم ما تكسبون» 
(الأنعام/١‏ -") وقال تعالى: طوَعِنْدَهُ مفاتحٌ الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما 
في البر والبحر وما تسقطٌ منْ وَرَقَةٍ إلا يعلمهاء ولا حبّةِ في ظلماتٍ الأرض ولا 
رَطبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبين. وَهُوَ الذي يتَوّفاكم بالليل, وَيعلمْ ما جرحتم : 
بالتهار ثم بعكم لقضي أجل مستّى ثم إليه مَرْجِعُكُم فينبؤكم بما كنتم 
فملوة, وه الفاهر فو يناده و ويرسل عَلَيكُم حفظة حتى إذا جاء أحدَكمٌ 
الموثث توفته رسلّنا وهم لا يفرّطون. ثم ردُوا إلى الله مولاهم الحق ألا لَه 
الحَكُمْ وَهْوَ أسرعٌ الحاسبين. قل من يُنَجْيكُم من ظلمات البّرّ والبَحْرٍ تدعونه 
تضرّعاً وخيفة لثن أنجيتنا من هذه لنكونَن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها 
ومن كلّ كَرْبٍ : ثم أنتم تشركون» (الأنسام/01 014 وقال تعالى : ؤقل أَغَيْرَ الله 
أبغي 0 وهو وت كل شيءٍ ولا تَكْيبُ كل نفس إلا عليها ولا : تَزِرٌ ار وِزْدَ 
أخرى ثم إلى ربكم مَرْجِعُكُم فينبؤكم بما كنتم ذ فيه تختلفون. وهو الذي جَعَلَكُم 
خلائفت الأرض* (الأنعام/ 1١4‏ -116) إلى آخرها وقال تعالى: #الله الذي رَفعَ 
الخَلْقَ ثم يعيده ومن يرزفكم من السماء والأرض أإله مع الل قل هاتوا برهانكم 
ِنْ كنتم صادقين4 (النمل/14) وقال تعالى: «وكأينْ من دابةِ لا تحمل رتَها 
لله يرزقها و! كم وهو السميع العليم . وَِنْ الهم منْ خَلقَ السَموات والْأرْض 
وَسَحْرَ الح والقمر ليقولنٌ لله فأني يؤفكون . الله يبْسُْطُ الرّرْقَ لمن يشاءً مِنْ 
قاف ويندر لت إِنَُ بكلّ شيء عليم . ولئن سألّهم مَنْ نَزَّلَ من السماءٍ ماءٌ فأحيا 
به الأرض مِنْ بَعْدِ موتها ليقولّنَ الله. قل الحم د له بل أكثرهُم لا يعقلون» 
(العنكبوت/ 70 -78) وقال تعالى : «فإذا رَكبوا في الفْلْكِ دَعَوَا الله مخلصينَ لَهُ 
الدينَ فلما نجَاهُم إلى البَرْ إذا هم يشركون» (العنكبوت/10) وقال تعالى : لوَلَئِنْ 
سألتهم مَنْ حَلَقَ السمواتٍ والأرْضٌ ليقولُنَ الله. قل الحمدٌ له بَلْ أكشرهُمُ لا 
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يعلمون. لله ما في السمواتٍ والأرض إِنْ الله هو الغنيُّ الحميدُ ‏ إلى قوله ‏ آلَمْ 


لض 


تر أنَّ الله يولّجُ الليلَ في النْهارٍ ويولّج النْهارَ في الليل وَسَخَرَ الشّمْسٌ والقَمَرَ كل 
يجري لأجَل مسمىّ وأنَّ الله بما تعملون خبيرء ذلك بن لله هُوَ الحق وأنّما 
يدعونَ مِنْ دونه الباطلٌ وأَنَ الله هو العليٌ الكبير, ألم ثَرَ أن الفلكَ تجري في 
البحر بنعمة الله ليريكُم من آياتِه إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صبَّارٍ شكورء فإذا 
عَشِيَهُم مو كالظلل دَعوًا الله مخلصينَ له الدينَء فلما نجَاهُم إلى البرَ فمنهم 

مقتصِدٌ وما بجحدٌ بآياتنا إلا كل ختارٍ كفور» (لقمان/0؟ - 67) إلى آخر السورة . 
وقال تعالى : ألم تر أن لله أَْرَلَ من السماءِ ماء فَعْضْبِحْ الأرضٌ مخضرة إن لله 
لطيفٌ خبير» لَهُ ما في السموات وما في الأرض وإِنْ الله لَهُو العَيّ الحميد. ألم 
ئَرَ أن الله سَخْر لَكُم ما في الأرضٍ والفلكِ تجري في البحر بِأَمْرِه وَيْمْيِكُ 
السماء أَنْ نَقَعَ على الأرْض إلا بِإذنهِ إِنّ لله بالناس لرءوفٌ رحيم. هو الذي 
أخياكم ثم يميتكم ثم يُحبيكم إن الإنسان لكفور» (الحج/55-57) وقال تعالى : 
لوَلقَدْ خَلَقَنا الإنسانَ من سلالةٍ من طينٍ ثمّ جعلناة نطفة في قرارٍ مكين. ثم 
خَلقنا الثطفة عَلَقَةَ فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
لحماً ثم أنشأناهٌ خلقاً آخر فتباركَ الله أحسنٌ الخالقين.. ثم نكم بعد ذلك 
لميّتونَ ثم إِنّكُم يْمَ القيامةٍ تبعثون. وَلَقَدْ حَلّقنا فوقكُم سَبْعَ طرائِق وما كنا عَنِ 
الخَلْق غافلين. وأنْزلنا من السّماءِ ماء بقدرٍ فأسكثاه في الأرض وإنا على ذهاب 
به لقادِرونَ. فانشأ لَكُمْ به جناتٍ مِنْ نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها 
تأكلون. وشجرة : تخرج بِنْ طَوْرِ سينا تنبث بالدُهنِ وَصِبْعْ للآكلينَ. وَإِن لكم 
في الأنعام لعبرةً نسقيكم مما في بطونها وَلَكُمِ فيها منافِعٌ كثيرة ومنها تأكلون. 
وعليها وعلى الفلك تحملون» (المؤمنون/؟١75-1).‏ وقال تعالى : ظهُوَ الذي 
خَلّقَ السّمواتِ والأرض وما بينهما في سِتَةٍ أيَامِ ثم استوى على العرش, ما لكم 
مِنْ دونه من وَلِيُ ولا شفيعٍ أفلا تذكرون* (السجدة/؛) إلى آخر الآيات. وقال 
تعالى : الحَمْدُ لله الذي لَهُ ما في السمواتٍ وما في الأرض, وَلَهُ الحمدٌ في 


م 


الأخرة وغر الحكيم الحم يعلمٌ ما يلج في الأرض, وما يخرج منهها وما 
يَْزِلٌ من السماءٍ ومايَعْرّجٌ فيها وَهُو الرحيم الغفور» (سبأ/١١)‏ 
وقال تعالى : #الحمدٌ لله فاطِر السمواتٍ والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجنحةٍ مثنى وثلتٌ ورباع يزيدٌُ في الخلتٍ ما يشاءً إِنّ الله على كلّ شيءٍ قدير. ما 
يتح الله للقاس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسك فلا مُرسِل له من بعده 
وهو العزيرٌ الحكيم» (فاطر/١‏ 1 وقال تعالى : «الله الذي يرسلٌ الرياح فتثيرٌ 
سحاباً فييسطهُ في السماءِ كيف يشاءُ ويجعله كسفاً فترى الوّدذق يخرحٌ من خلالِه 
فإذا أصابٌ به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرونَ. وإن كانوا من قبل أن يُنَرّكَ 
عليهم من قبله لمبلسين* (الروم/48 - 44) إلى آخر الآيات. وقال تعالى: #والله 
الذي أَرْسَل الرياحَ فتثيرٌ سحاباً. فسقناه إلى بلد مّتِ فأحيينا به الأرض بَعْدَ 
موتها كذلك النشور. مَنْ كانَ يُريدُ العرّة فللهِ العزة جميعاً إليه يَضْعَدُ الكَلِمُ 
الطيّبُ والعمل الصالحٌ رمه - إلى قوله ‏ والله حَلَفَكُم مِنْ ثاب ثم مِنْ نطفة ثم 
جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضعٌ إلا بعلمه وما يُعَمّرٌ مِنْ مُعَمّرٍ ولا 
يُنْقَضُ من عُمْرِهِ إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحرانٍ هذا 
عذبٌ فراتٌ سائع شرابُه؛ وهذا ملح أجاجٌ ومن كل تأكلونَ لحماً طريَاً 
وتستخرجونَ حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرٌ ولتبتغوا من قَضْلِهِ ولعلكم 
تشكر ون . يولج الليلَ في النهار ويولجٌ النهارَ في الليل وسخر الشَّمْسٌ والقمرّ 
كل يجري لأجل, بسي ذلكم الله ربكم له الملك» (قاطر/ة -1) إلى آخر 
الأباشه فل لاحن المسووةار 


وقال تعالى: «الله الذي خلقكم ثم رَرَقَكُمْ ثم يميتكمٌ ثم يحييكم هل من 
شركائكم من يفعل مِنْ ذلكم مِنْ شيء. سبحانً الله وتعالى عما يشركون» 
(الروم/٠4)‏ وقال تعالى : «إوإذا مس الإنسانَ ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خَوَّلَهُ 


لك 


نعمةٌ مئه نسي ما كان يدعو إليه من قَبْلُ وَجَمَلَ لله أنداداً لِيضِل عَنْ سبيله. قل 
0 امج موي : «ولئن سألتهم 
مَنْ خلقَ السموات والأرض ليقولنٌ الله قل أفر فرأيتم ما تندعون من دون الله إن 
أرادنيّ الله بضِرّ هل هنَّ كاشفاتث ضره. أو أرادنيَ برحمةٍ هل هن ممسكات 
رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» (الزمر/8*) وقال تعالى : «الله 
الذي جَعَلَ لكمْ الليل لتسكنوا فيه والنهارٌ مبصراًء إِنَّ الله لذو فضل على الئاس 
ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى 
تؤفكُون, كذلك يوْفَكُ الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جَعَلَ لكم 
الأرض قراراً والسماء بناءً وصوّرَكُم فأحسنّ صُوَرَكُم ورِرَّفَكُم مِنْ الطيّباتِ» 
ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين4» (غافر/14-717) إلى آخر الآيات. وقال 
تعالى : إقل أإنكُم لتكفضرون بالذي خَلقَ الأرض في يومين وتجعلونَ له أندادا 
ذلك رب العالمين. وجعلّ فيها رواسيّ من فوقها وبارك فيها وقدَّرَ فيها أقواتها 
في أربعة أيَامٍ سواء للسائلين. ثمّ استوى إلى السماءٍ وهيّ دخان فقال لها 
وللأرْض اثئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعينَ. فقضاهنٌ سَبْعَ سمواتٍ في يومين 
وأوحى في كلٌّ سماءٍ أمرّها وزيّنا السماءً الدنيا بمصابيحَ وحفظاً. ذلك تقدير 
العزيز العليم» (فصلت/15-54١)‏ وقال: #ولشن سألتَهُم مَنْ خلّقّ النموات 
والأرضّ ليقولُنّ خلقهنٌ العزيرُ العليم. الذي جَمَلَ لكم الأرضٌ مهداً وجعل لكمّ 
فيها سبلاً لعلّكُم تهتدون. والذي نَزّلَ من السماءٍ ماء بقدرٍ فأنشرنا به بلدة ميت 
كذلك تُخْرجون. والذي خَلَقَ الأزواجَ كُلّها وجعلّ لَكم من القُلْكِ والأنعام ما 
تركبون» لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة رَيُكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحانَ الذي سَحْرَ لنا هذا وما كنا له مقرنين» (الزخرف/1-9) الآيات» وقال 
تعالى : «ولئن سألتهم مَنْ خلقهم ليقولّن الله فى يؤفكون» (الزخرف/40) وغير 
ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع 


5٠ 


التصرفات, وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل. ويقرون بأن أوثانهم التي 
يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا 
حباة ولا نشورا: ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيكاء ويقرون أن الله هو 
المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات» ليس 
إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء» بل هو الخالق وما عداه مخلوق». وهو 
الرب وما عداه مربوب, غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في 
استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون تفرد بها وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا 
الله : «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيءٌ عجاب»# (ص/ه) فألزمهم الله 
تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية ان يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمه من 
توحيد الإلهية وأن يكفر وا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم 
بشيء يستحقون به العبادة بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذباباً أو 
أن يستنقذوا منه شيئا سلبه. ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق 
التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك 
وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره. هذا في الظاهر 
وإلا فأنواع التوحيد متلازمة. من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما 
عداه كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في بيان الشرك. ومما يقدر ذلك غاية 
التقدير حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي يل قال لأبيه حصين 
قبل إسلامه: «كم تعبد اليوم من إله» قال: سبعة آلهة. ستة في الأرض وواحداً 
في السماء. قال كل : «فمن تعد لرغبتك ورهبتك» قال الذي في السماء". 
تقلع أيضاً في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حالة الرخاء 
وأما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم 
فيه غيره. وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا كما قال تعالى : «إفإذا 
رَكبوا في الفلكِ دَعُوًا الله مخلصين له الدَّينَ فلم نجاهم إلى البر إذا هم 


. حديث تقدم في إثبات علو الله تعالى‎ )١( 


يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون4 (العنكبوت/355-50) 
وما في معانيها من الآيات مما ذكرنا ومما لم نذكر. والمقصود أن الربوبية 
والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر. وأن توحيد الربوبية لم ينكره 
أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود. والثنوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 


(معترفاً) حال من فاعل تعبد (بحقه) تعالى عليك. وعلى جميع عباده (لا 
جاحداً) وحقه عليك أن تعبدذه لا تشرك به شيئاً كما قال تعالى : #واعبدوا الله ولا 


تشركوا به شيثاً» عجان وقال: #وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إياه» 


(الإسراء/ 7) وقال تعالى : «أنٍ اعبدُوا الله ما لكم من إله ؛ غيره» (المؤمنون / 9 ) 
وغيرها من الآيات سنذكر ما تيسر منها قريباً إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي ككْةِ على حمارء فقال 
لي : «يا معاذء أتدري ما حق الله تعالى على العباد. وما حق العباد على الله؟» 
قلت الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاًء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئأه© الحديث.. 


وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا 


(وهو) أي توحيد الإلهية (الذي به الإله) عز وجل (أرسلا رسله) من أولهم 
إلى آخرهم (يدعون إليه أولاً) قبل كل أمر فلم يدعوا إلى شيء قبله.. فهم وإن 
اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في 
الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات افترقت أو اتفقتء. لا يشرك 


)١(‏ البخاري (747/1) في التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كَلِ أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى . ش 
ومسلم: /58/١(‏ ح )"١‏ في الإيمانء باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. 


برف 


معه فيها غيره. كما قال ككل : «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات, ديننا واحد)”" 
وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالاً وتفصيلاً فقال تعالى: «شرعَ 
لكمٌ من الدين ما وَصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليكٌ وما وصّينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدّينَ ولا تتفرقوا فيه (الشورى/١)‏ وهؤلاء هم أولو العزم من 
الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد يَلِْةِ وكذلك بقية الرسلء 
وقال تعالى : «واسأل من أرسلنا قبلِكَ مِنْ رسلنا أجعلنا من دونٍ الرحمن آلهةَ 
يعبدون» (الزخرف/45) وقال تعالى: #وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أَنّهُ لا إله إلا أنا فاعبدون4 (الأنبياء/؛) وقال تعالى : طولقد بعثنا في كلّ أمةٍ 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتّنبوا الطاغوت4 (النحل/5”) وقال تعالى : : إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح, وَالثْبيّينَ من بعده وأوحينا إلى إبراهيم واتماع 2 
وإسحاقٌ ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوبٌ يراس وهرونَ وسليمان وآتينا داود, 
عورا . ورسلا تند قصصناهم علياكَ بِنْ قبل ورسلا لم تَقصْضْهم عليك وكلُم. 
الله موس :تكليما. رسلاً مبشرينَ ومنذرينَ لثلا يكونّ للناس, على الله حجة بَعْدَ 


الرسطل. 3 وكان الله عزيزاً حكيما» (النساء/ 15 )١56-‏ وفي الصحيح عن المغيرة 
رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه : لو رأيت رجلا مع امرأتي 


لضربته بالسيف غير مصفح . فبلغ ذلك النبي وُه فقال: «تعجبون من غيرة 
سعدء والله لأنا أغْيّرٌ منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من اللهء ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين. ولا أحد 5 إليه المدحة من الله؛ ومن أجل ذلك وعد 
الله الجنة»" وأما في مقامات التفصيل فقال تعالى : طوَلْقَدُ أرسلنا نوحاً إلى قومه 


)١(‏ البخاري (4717/7) في الأنبياء. باب قوله تعالى : طإواذكر في الكتاب مريم». 
مسلم (18797/4/ ح 1180) في الفضائل؛ باب فضائل عيسى عليه السلام من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنة . 


(9) تقدم قبل قليل. 


فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكُم من إلهٍ غيره إني أخافٌ عليكم عذابٌ يوم 
عظيم 4 (الأعزاف/54) إلى آخر الآيات. وقال تعالى: طإوإلى عادٍ أخامم هوداً 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لككم من إِلهِ غيرهُ أفلا تتقون» (الأعراف/10) إلى آخر 
الآيات وقال تعالى : إوإلى ثمودَ أخاهُم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إِلهِ غيره» (الأعراف/"7) إلى آخر الآيات. وقال تعالى : طوإلى مَدْيْنَ أخاهم 
تتعينا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله 4 غيره»# (الأعراك فار إلى آخر 
الآيات. وقال تعالى : #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزْرَ تخد أصناما آلهد | إني أراك 
وقومّكَ في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيمَ ملكوتٌ السمواتٍ والأرض 
وليكون من المؤمئين. فلما جَنَّ عليه الليلٌ رأى كوكباً قال هذا ربي. فلما أَكَلَ 
قال لا أجِبٌُ الآفلين. فلما رأى القمرٌ بازغاً قال هذا ربي. فلما أَفَلَ قال لثن لم 
يهدني ربي لأكوننٌ من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازْغةً قال هذا ربي 
هذا أكبر. فلما أَكْلَتْ قال يا قوم إني بريء مما تشركون» (الأنعام/ 0078-1074 . 
وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج 
أو التسوبيخ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه 
الكواكب المخلوقة لحكمة الله 7 المسخرة بقدزته وغفلتهم عن خالقها 
ومسخرها والمتصرف فيها وتركهم عبادته أ وبإشراكيم معد فها عرو عر وجل ,لما 
أقام عليهم الحجة: «قال يا قوم إني بريء مما تشركونً. إِني وَجَهِتٌ وجهيّ 
للذي فطرٌ السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . وحاجة قومه قال 
أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخافٌ ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً وَسِمَ 
ربي كلّ شيءٍ علماً أفلا تذّكّرون. وكيف أخافٌ ما أشركتم ولا تخافون أنُكُم 
أشركتم بلله ما لم يُتَرّلُ به عَلَيكُم سلطاناً. فأي الفريقين أحقٌ بالآمْن إِنْ كنتُم 
تعلمون. الذين آمنوا ولم يَلْبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمنُ وهم مهتدون» 
(الأنعام/78 - 87) أي #الذين آمنوا» يعني صدقوا ووحدوا #ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» أي شرك إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل» وفي الصحيح عن 
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عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم أولئك لَّهُمْ الأمن وَهُم مهتدون» قال أصحاب رسول الله يله : الفالم 
يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى «إِن الشَرْكُ لظلم عظيم * (لقمان/2)18 فالذين 
آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه. ولا 
الشرك الأصغر المنافي لكماله» ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات», 
فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» والاهتداء التام في الدنيا 
والآخرة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء. باجتناب 
الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء. وباجتناب المعاصي 
يحصل تمامهما. ثم قال تعالى : إوتلكٌ حُجَتنا آتيناها إبراهيمَ على قومه نَرْفَعُ 
درجات من نشاءٌ 3 رَبَكُْ حكيم عليم» (الأنعام / 810) وقال تعالى: #ولقد آتينا 
إبراهيم رُضْدَهُ ِنْ قبل وكا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومِه ما هذه التمائيل التي 
أَنْنْم لها عاكفونّ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدينٌ . قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في 
ضلال مبين. قالوا أجثتنا بالحقٌ أم أنْتَ من الللاعبينَ قال بل ربكم رَبّ 
السمواتٍ والأرض الذي فطرمُّنٌ وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن 
أصنامكُم بعد أن تُولُوا مدبرينَ. . فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلّهم إليه 
يرجعون . قالوا من فعلَ هذا بآلهتنا إِنهُ لمنّ الظالمين. قالوا سمعنا فَتىّ يَذْكُرُهُمْ 
يقال له إبراهيم . قالوا فأتوا به على أعين الناس, لعلهم يشهدون. قالوا أأنت 
فَعْلَتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعلَهُ كبيرُهم هذا فاسألوهُمْ إن كانوا 
ينطقون. فَرّجعوا إلى أنفسهم فقالوا إِنّكُم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على 
رءوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤلاءٍ ينطقون. قال أفتعبدونَ من دون الله ما لا ينقكم 
2 زه ل 7 ا 
شيئا ولا يُضركم. اف لكم ولما تعيدون من دون الله أفلا تعقلون»# 


)١(‏ البخاري )87/١(‏ في الإيمان. باب ظلم دون ظلم. 
ومسلم /١١5-115/1١(‏ ح 5؟١)‏ في الإيمانء باب صدق الإيمان وإخلاصه. 
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(الأبياء/87-01) إلى آخر الآيات. وقال تعالى: «واتلُ عليهم نبا إبراهيم . إذ 
قال لأبيه وقومِهِ ما تعبدونَ. قالوا نعبدُ أصناماً فنظَلٌ لها عاكفينَ. قال هل 
يسمعولكم إذ تدعون. أو ينفعودكُم أو يَضْرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون . قال أفرأي: يثْم ما كنتم تعبدونَ أنتم وآباؤكُم الأقدمونَ, فإنهم عدو لي إلا 
رب العالمين. الذي خلّقني فهو يهدين. والذي هو يطيِمّني ويسقين. وإذا 
مَرِضْتَ فهو يشفين . والذي يميثني ثم يحبين. والذي أطمعٌ أَنْ يَغفرَ لي خطيئتي 
يوم م الدين* (الشعراء/ 59 -87) وقال تعالى :وان من شيعه لإبراهيم . إذ قال 
لأببحة :وقؤفتة اذا تمتدوت» أإفكاً آلهةً دون الله تريدونَ . فما ظَنَكُمْ برب 
العالمين. فنظرَ نظرةً : في النجوم . فقال إني سقيمُ . فتولوا عَنْهُ مدبرينَ. فراع 
إلى آلهتهم فقال ألا تأكلونَ. ما لكُمْ لا تنطقونَ. فراع عليهم ضرباً باليمين 
فأقبلوا إليه يَزِفُونَ . قال أتعبدون ما تنحتونَ. والله خلقكم وما تعملونَ. قالوا 
اخوا ل يا انال أي الح لم ا 00 إلى أخير الآياتٍ . وقال . 
يمالا يع ولا يصولا يني قلق شبن بات ني قذ جاني من الم 
ما لم يأك فاتبعني أهدِك صراطا سَويً. يا أَبَتِ لا تعبّدٍ الشيطانّ إِنَّ الشيطانَ كانَ” 
للرحمن عصيًاً. ا 
للشيطانٍ ولياً» (مريم/41؛ -ه : 


فبين لأبيه أن آلهته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر عل جلب 
خير ولا دفع شر ولا تغني عنه 00 فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا جهل 
وضلال. ثم بين له أن عنده دواء ذلك البلاض والهدى من ذلك الضلال فقال 
تعالى : «إني قد جاءني من العلم, ما لم يَأِكَ فاتبعني أهدِكَ صراطاً سويا» وبين 
أن فعله ذلك عبادة للشيطان. موجب لعذاب الرحمن وولاية الشيطان. عياذاً بالله 
من ذلك. وقال تعالى : : #وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خيرٌ 
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لكم إِنْ كنتمم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً. إِنَّ الذين 
تعبدون من دونٍ لله لا يملكونَ لكم رزقا فابتغوا عِنْدَ الله الر زف واعبدوة 
واشكروا له إليه ترجعون* (العنكبوت/17-15) إلى آخر الآيات. وقال تعالي : 
«إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءً مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنة 
سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عَقِبهِ لَعَلْهم يرجعون» (الزخرف/ ٠+‏ -58) وقال 
تعالى عن يوسف عليه السلام: «إنْي تركث مِلَة قوم لا يؤمنونَ بالله وهم 
بالآخرة هم كافرونّ . واتبعتٌ ملّة آبائيّ إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبٌ, ما كان لنا 
أن نشركٌ بالله من شيءٍ ذلك مِنْ فضل الله علينا وعلى الناس ولكنّ أكثرّ الثاس, 
لا يشكرون. يا صاحبي السّحْنٍ أأرباتٌ متفرقون خيرٌ أم الله الواحدٌ القهار. ما 
تعبدونَ من دونه إلا أسماءً سمّيتموها أَنْنْم وآباؤكم ما أَنْرَلَ الله بها من سلطان. 
ِنِ الحكُمُ إلآ لله أَمَرَ ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم» (بوسف// )4١‏ 
الآيات وغيرها. وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسل من نوح إلى 
محمد كه فقال تعالى : ألم يأبكُم نبأ الذينَ من قبلكُم قوم نوح, وعادٍ وثمود 
والذين من بعدهم لا يعلمهمٌ إلا لله جاءتهم ُسْلْهُمٍ بالبيّاتٍ فردّوا أيديّهم في 

أفواههم وقالوا إِنَا كفرنا بما أرسلتم به. وإنالقي شك با تدعونا إلية مريت 

تالت رُسلْهِم أي ال شك خاطر السمنوات والأراضن ببلاعيوك لفت لين دن 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مُسَمَى, قالوا إن انم إلا بشر مثلنا تريدون أن 
تصدّونا عمًا كان يعبدُ آباؤنا فأتونا بسلطانٍ مبين. قالت لهم رسلهم إِنْ نَحْنُ إلا 
بشرٌ مِتْلَكُم ولكنّ الله يمن على من يشاء مِنْ عِبادِوى وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطانٍ إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكلَ على الله 
وقد هدانا سبْلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 
(إبراهيم/9 )١١-‏ الآيات. ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم 
وعواقب ذلك لطال الفصل . وأما نبينا محمد وَكةِ وسيرته في قومه وصبره على 
أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة» والقرآن كله من 
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فاتحته إلى خاتمته فى شأن ذلك. 


(وأئزل) الله عز وجل (الكتاب) اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل 
على رسله وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلاً لكل شيء. 
والإنجيل على عيسى فيه هدى ووو فضا لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين. والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال والطير. 
والقرآن المنزل على نبينا محمد يلك بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه . (والتبيانا) من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر لأن التبيان 
منه المتغبد بتلاوته والعلم به وهو الكتاب. ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو 
السنة وما في معناها. (من أجل أي من أجل التوحيد (وفرق الفرقانا) إذ يقول 
تعالى: «وقرآناً قرناهُ لتقرأهُ على الناس على مُْثِ ونرّلناه تنزيال» 
(الإسراء/١٠)‏ الآيات. وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل عبادة الأصنام وغيرها في 
فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك وبالله التوفيق. 

وكلف الله الرسول المجتبى2 قتال من عنه تولى وأبى 

عى يكون انديق ختالضا له را وجييرا ذقنه وحدلة 

وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا 

(وكلف الله) تعالى أي أمر أمر افتراض (الرسول ا نبيدا محمد يل 
(قتال) مفعول كلف الثاني (من عنه) عن التوحيد (تولى وأبى) أي أعرض وامتنع. 
(حتى) غاية للقتال (يكون الدين خالصاً له) أي لله عز وجل (سراً وجهراً) لا 
معارض له ولا مشاقٌ (دقه وجله) أي قليل العبادة وكثيرها وصغيزها وكبيرها. قال 
الله تبارك وتعالى : «إيا أيها الي جاهدٍ الكفارَ والمنافقينَ واغلظ عليهم» 
(التوبة/7) الآية» وقال تعالى: «إفقاتلٌ في سبيل الله لا نُكَلْتُ إلا نفسكٌ 
وحرض المؤمنين عسى الله أنْ يكف بأسّ الذين كفرواء والله أشدٌ بأساً وأشدٌ 
تنكيلا» (النساء/84) وقال تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكونّ فتنةٌ ويكونٌ الدين 
لله فإن انتهوا فلا عدوانَ إلا على الظالمين4 ( البقرة/14) وقال تعالى: «قل 
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للذين كفروا إن ينتهوا يُغْمَرٌ لهم ما قد سلفء وإذا يجوزو ققد مضيس ضنة 
الأوّلين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةُ ويكون الدينُ كله لله فإ انتهوا فإ الله بما 
000 وإن نولتي فاعلميوا أن لله مولاكم نعم المولى ونعمٌ النصير» 
(الأنفال/*- )4٠‏ وقال عار : «فإذا انسل الأشهر الحرم فاقتلوا المشركينّ 
حيث وجدتموهم وخذوهُم واحصروهم نيزا لهم كل مَرْصَدْ فإن تابوا» 
(التوبة/ه) يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيد #وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران 
والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرهاء وقال كل : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمرالقم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله عز وجل»" الحديث في الصحيحء ولو ذهبنا نذكر آيات الجهاد 
وأحاديثه لطال الفصل وليس هذا موضع بسطها. 

(وهكذا) كما كلف يَكلِةِ بجهاد الكفار (أمته) المستجيبون له (قد كلفوا بذا) 
أي الذي كلف به (وفي نص الي القرآن (وصبوا) أي بذلك كماقال 
تعالى : #محمدٌ سوال الله والذين مَعَهَ أشداءٌ على الكمَارٍ رحماءً بيهم تراهم 
رَكُعاً سجداً» (الفتح //19) الآية» وقال تعالى: «يا ايها الذينَ آمنوا من يَرتَدّ منكم 
عن دينِهِ فسوف يأتي الله بقومٍ يحبّهم ويحبّونَهُ أذلةٍ على المؤمنينَ أعرّةٍ على 
الكافر ين يجحاهدونٌ في سبيل الله ولا يخَافُون لوفة لائم # (المائدة/54) والآيات 
قبلها وبعدهاء ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل: «إنَّ الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالَهُم يآن لهم الجنة يقاتلونَ في سبيلٍ الله فيقتلونَ ويقتلون 


. في الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم‎ )7/5/1١( البخاري‎ )١( 
. في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ )1١ ح‎ /07/١( ومسلم‎ 
507 من حديث ابن عمر وفي العا يم ال م‎ 
. وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وأبي هريرة رضي الله عنهم‎ 
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وعداً عليه حمّاً في التوراةٍ والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببِيعِكُمْ الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» (التوبة/١11)‏ لكانت 
هذه الآية كافية في : نعش القلوب وتهييج جم النفوس وتشويقها وحملها على تلك 
البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا عاك بطل تسيا والله المستعان. 


[فضل شهادة أن لا إله إلا الله] 


وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة 
من قالها معتقداً معناهاا وكان عاملاً بمقتضاها 
في القول والفعل ومات مؤمناً يبعث يوم الحشر ناج آمنا 
(وقد حوته) أي جمعته واشتملت عليه (لفظة الشهادة) أي شهادة أن لا إله 
إلا الله (فهي) أي هذه الكلمة (سبيل الفوز) بدخول الجنة والنجاة من النار. قال 
الله عز وجل : #فمن رُخْرِحَ عن النار وأدخل الحنةٌ فقَلٌ فاز»# (آل عمران/186). 
(و) هي سبيل (السعادة) في الدارين أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه 
الكلمة. فهى الكلمة التى أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه. ولأجلها خلقت 
الدنيا والآخرة والجنة والنار. وفى شأنها تكون الشقاوة والسعادة» وبها تؤخذ 
الكتب باليمين أو الشمال» ويقئل الميزان أو يخف. وبها النجاة من النار بعد 
الورود. وبعدم التزامها البقاء في النارء وبها أخذ الله الميثاق» وعليها الجزاء 
والمحاسبة» وعنها السؤال يوم الثتلاق. إذ يقول تعالى: «فوربُكٌ لنسالئهم 
أجمعينَّ. عمًا كانوا يعملون4 (الحجر/؟4) وقال تعالى : #فلتسألنَّ الذين أرسل 
ولنسألنّ المرسلين* (الأعراف/1) فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إل 
القيامة فمنه قوله تعالى: «ويومٌ يناديهم 7 ماذا أجبتمٌ المرّسَلينَ4 
(القصص/10) والآيات قبلها وبعدها وغير دلكي بو ما سؤاله الكرساين نمه كوه 
تعالى : يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 98 قالوا لا عِلْمَ لنا نك 5 


٠ 


علام الغيوب* (المائدة/9١٠)‏ وغير ذلك من الآيات. وهى هي أعظم نعمة ة أنعم الله 
عر وجل بها على عباده إناعداهي إلبها«ولهذا ذكرها فى سلوزة التخل التي من 
سورة النعم. فقدمها أولاً قبل كل نعمة فقال تعالى: #ينرَّلَ الملائكة بالروح من 
أمْرِهِ على مَنْ يشاءُ من عبادهِ أن أنذروا أَنّهُ لا إله إلا أنا فاتقون» (النحل/؟) وهي 
كلم الشهادة ومفتاح دار السعادة. وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره قات 
شجرته وعمود فسطاطه., وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنهاء متشعبة منها. 
مكملات لهاء مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاهاء فهي العروة الوثقى التي 
قال الله عز وجل: «فمن يَكْفْر بالظاغوت ويؤمنْ بلله قَقَدِ استمسكٌ بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها» (البقرة/905؟) قاله سعيد بن جبير والضحاك"©. وهي العهد 
الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: #لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عِنْدَ الرحمنٍ 
عهداً4 (مريم/87) قال ذلك عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: هو شهادة أن 
لا إله إلا الله. والبراءة من الحول والقوة إلا بالله. وأن لا مرجوالا الله ع 
وجل". وهي الحسنى التي قال الله عرز وجل : «قأمًا من أعطى واتقى. 0 
بالحسنى. فسنيسره لليُسرى4 (الليل/ه -7) الآيات» قاله أبو عبدالرحمن السلمي 
والضحاك ورواه عطية عن ابن عباس”. وهي كلمة الحق التي 060 
إذ يقول تعالى: #إلا من شَهِدَ بالحق وَهُمْ يعلمون» (الزخرف/5م) قال ذلك 
البغوي”. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: إوألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحنّ بها وأهلها» (الفتح/؟) روى ذلك ابن جرير وعبدالله بن 
أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أب بن كعب رضي الله عنه عن النبي يكلو *. 


4 ا 0 

3( هومن رواية علي بن أ بى طلحة عنه وروايته عنه منقطعة أنظر ابن كثير (*/ 50 .)١‏ 

(5) ابن كثير (5  50/‏ 004) والبغوي (معالم 087/5) وعطية العوفي فيه مقال معروف. 

(5) البغوي (معالم التنزيل 5/ .)١١١‏ 

(5) أبن جرير (5/7 )١١‏ وعبدالله في زوائد المسند )١178/0(‏ والترمذي (987/45/ ح 9770) 
وفال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحو بن مزخة والبيهتي ني الأسساء د 


عءا١‎ 


وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى : «يثيّتٌ الله الذين آمنوا 
بالقول الثابتٍ في الحياةٍ الدنيا وفي الآخسرة» (إبراهيم/7؟) أخرجاه في 
لم2 البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي يخ وهي الكلمة 
الطيبة المضروبة مثلاً قبل ذلك إذ يقول تعالى : #ضرب الله مشلاً كلمدٌ طيبة 
كشجرة طيبة أصلّها اث وفرعها في السماء» زابراهيم / 4؟) قاله علي بن 
طلحة عن ابن عباس" أصلها ثابت في قلب المؤمن» وفرعها العمل الصالح 
في السماء صاعد إلى الله عز وجل . وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة 
واف وغير واحد”". وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: من جاء 
بالحسئة فَلَهُ عشرٌ أمثالها» (الأنعام/ )1١‏ وقال تعالى : إمن جاء بالحسنة فله خيرٌ 
منها وهم من فرع يومئذ آمنون» (النمل/89) قال ذلك زين العابدين وإبراهيم 

النخعي, وعن أبي در ترفرعا] ((هي أحسن الحسنات»)) وهي نمحر الدييوت 
والخطايا» . وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: #وله المثل 
الأعلى د فى السموات والأرض»* (الروم/77) قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير©, 
ورواه مالك عن محمد بن المنكدر” , وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم 
أن النبي وَدِنهٌ سمع مؤذنا يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله) فقال ككل : «خرجت من 


- والصفات (ص9١178-1).‏ 
وسنده ضعيف فيه ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف. 

)١(‏ البخاري (7078/48) في تفسير سورة إبراهيم» باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. 
ومسلم /77١١/5(‏ ح78171) في صفةء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. 

(؟) ابن كثير (0494/7) وروايته عنه مرسلة. 

(؟) ابن كثير (019/5). ش 

(5) ابن جرير )١١١/4(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (الدر المنشور 4/7 )4٠‏ وسنده 
ضعيف (أنظر ابن كثير .)7١0/57‏ 

(5) ابن جرير )"8/51١(‏ وابن كثير .)55٠/7(‏ 

(7) أنظر ابن كثير (4431/7). 


يدك 


النار»”" وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار”' 
وفى حديث الشفاعة الآتى إن شاء الله تعالى : «أخرجوا من النار من قال لا إله 
إلا الله. وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)"2. وهي سبب دخول الجنة كما في 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «من 
نال قود اقل الخ لا الوحت لا حترياف الواوا د كود ا يانه وس لدان 
عيسى عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن 
النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء©. وفى رواية: 
«أدخله الله الجنة على ما كان من عمل)2©. وهى أفضل ما ذكر الله ل جنل به 
وأثقل شيء في ميزان العبد يوم اليامة كما ف« الوك عن علدا نهارن عسيرة 
رضي الله عنهما عن النبي ككلهِ: «إن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك 
بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت 
لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السميوات السبسع 
والأرضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله". وفيه عنه أيضاً عن 
النبي كِ: «أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني شيئاً أذكرك 
وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى : يا رب كل عبادك 
يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله.ء قال: لا إله إلا الله إنما أريد 


)١(‏ مسلم (858/1ا/لح 287 في الصلاةء باب الإمساك عن الإغارة على قوم ف دار الكفر إذا 
سمع فيهم الآذان. من حديث أنس. 


١‏ (١//8-51ه/‏ ح 55) فى الإيمان» باب الدلي أن من منات على التوحيد د: 
,0( 2 : من خحل 
الجنة . ش 


(") سيأتي إن شاء الله تعالى . 

(065) البخاري (4,4/7) في الأنبياءء باب قول الله تعالى : «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا 
تقولوا على الله إلا الحق#. ومسلم /517/١(‏ ح 78) في الإيمان, باب الدليل على إن مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 

(5) أحمد .)١1710/5(‏ وسنده صحيح . 


1 


قينا تخصنى بهد قثال: يبا رس لوآ السموات السع والأرضين السييع 
وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله)”". وفي 
الترمذي والنسائي وفي المسند عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله كه يقول: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئاء أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب. فيقول 
أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة. وإنه لا ظلم 
عليك اليوم» فيخرج نطاقة فيها أعنهد أن لا إله:إلا الله وأشهد أن محمدا عبنده 
ورسوله. فيقول: أحضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فقال: فإنك لا تظلم. الم ب د فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء» قال الترمذي هذا 
حديث حسن غريب2" ,. وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل كما في 
الترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ولا إله إلا الله ليس لها دون 
الله حجاب حتى تصل إليه0" وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ل أنه قال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتحت لها أبواب السماء 
حتى تفضي إلى العرش)22 وهي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر كما في 
المسند وغيره عن النبي كَلِةِ قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في 
قبورهم ولا في نشورهم» وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب 


)١(‏ لم أجده في مسند أحمد ولم يعزه الهيثمي إليه وإنما عزاه إلى أبي يعلى فقط (المجمع 6006م 
وقال في رجال إسناده ضعف وهو عنده في مسئدهة 2078/5). 

؟) أحمد(7/١7. )557-71١‏ والترمذي (74/0- 55”/ ح 5574). في الإيمان باب .١7‏ 
وابن ماجه 47/5 1/ح )٠‏ في الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. وسنده 
صحيح . ولم أجده عند النسائي (أنظر تحفة الأشراف 7707/5) . 

(*) الترمذي (575/0/ ح 7”518) في الدعوات. باب 817. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وليس إسناده بالقوي . 

(5) الترمذي (5/ه/اه/ ح )"04٠‏ في الدعوات» باب رقم 77 . وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. قلت: إسناده حسن 
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عن رءوسهم يقولون : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)” , 


واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بهاء وفيما 
ذكرنا كفاية» وسنذكر إن شاء الله تعالى ا مسوم 
الكتاب والسنةع ا ال ا نها أعلى جميع 
شعب الإيمان» كما في الصحيحين عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «الإيمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون - شعبة فأفضلها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» الحديث©. وهذا لفظ مسلم . 

(من قالها) أي قال هذه الكلمة حال كونه (معتقداً) أي عالماً ومتيقناً 
(معناها) الذي دلت عليه نفياً وإثباتاً (وكان) مع ذلك (عاملاً بمقتضاها) على وفق 
ما علمه منها وتيقنه فإن ثمرة العلم العمل به (في القول) أي قول القلب واللسان 
(والفعل) أي عمل القلب واللسان والجوارح قال الله اعز وججل: «يا أيُها الذين 
آمنوا لم ت تقونون هالا تمعلون كر مقنا عند الله أن تقولوا ما لآ تفعلون 4 
(الصف/؟ -*) (ومات مؤمناً) أي على ذلك» وهذا شرط لا بد منه فإنما الأعمال 
بالخواتيم قال كَل : لا ب إلا عي اج و 
الجنة) الحديث في الصحيحين عن ص ذر بطوله0» (يبعث يوم الحشر) أي يوم 
الجمع (ناج) من النار (آمنا) من فزع يوم القيامة كما قال تعالى : «إِنّ الذين 
عد ان بلع اردع ها عدون لا يسمعونْ حسيسّها وهم فيما 
اشتَهّثْ أنفسهم خالدون. لا يحزنُهُم الفَرَعُ الأكْبَرُ وتتلقاهُمُ الملائكةٌ هذا يومُكُم 


)١(‏ لم أجده في مسند أحمد ولم أر أحداً عزاه إليه غيره ورواه ابن أبي حاتم وابن عدي في الكامل 
)١1١87/5(‏ وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. ورواه الطبراني في الأوسط 
بإسنادين ضعيفين (المجمع .)85/٠١‏ 

(؟) البخاري )2١/١(‏ في الإيمان. باب أمور الإيمان. ومسلم /77/1١(‏ ح ه") في الإيمان. باب 
بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 

[فة البخاري 5875/١١‏ في اللباس» باب الثياب البيض وغيره. ومسلم (١95/1/لح‏ )2 في 
الؤيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيكاً دخل الجنة , 


له 


الذي كنتم توعدون# «لأنبياء/1١8-1١٠)‏ وقال تعالى : «من جاء بالحسئة فَلَهُ 
خيرٌ منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون» (النحل/84). 


[معنى شهادة أن لا إله إلا الله] 
فإن معناها الذي عليه دلت يقيناً وهدت إليه 
أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإلهالواحد المنفسرد 
بالخلق والرزق وبالتدبير ‏ جل عن الشرك والنظير 
(فإن معناها) أي معنى هذه الكلمة (الذي عليه) متعلق بقوله (دلت) بصريح 
لفظها (وهدت) أي أرشدت (إليه) هو (أن ليس بالحق) متعلق بيعبد (إله) هو 
اسم ليس ومنفيها والنكرة في سياق النفي تعم والحكم المنفي (يعبد) الذي هو 
تعلق بالكق والامتسدفاق يعرم مايه باملء ولذا شماه المشركون 9 
فتسميته بذلك باطلة فلا يستحق أن يعيد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق 
إلا اللهء لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبدء إلا الله مثيعاً 
العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة» فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو 
الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله وأما تقديره 
بموجود فيفهم منه الاتحاد, فإن الإله هو المعبود.ء فإذا قيل لا معبود موجود إلا 
الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله فيكون ما عبده المشركون 
من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير 
ذلك هي الله فيكون ذلك كله توحيدا. فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هى 
هوه 'وهذا والغيآذ بالك :أعظع :الكفر واقبيجه على الإطلاق» وفينه إنطال لرشالات 
جميع الرسل وكفر بجميع الكتب وجحود لجميع الشرائع وتكذيب بكل ذلك 
وتزكية لكل كافر من أن يكون كافراً | إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله فلم 
يكن عندهم قرعا بل فوسف اع تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علو 
كبيراً . فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود. إلا أن ينعت اسم لا بحق 
فلا بأمن ويككون التقدير لآ إله حقاً موجوة إلا الله فبقيد الاستحقاق ينتفي 
المحذور الذي ذكرنا. 


كاءع 


(إلا الإله الواحد المنفرد. بالخلق والرزق وبالتدبير. الخ) وهو الله سبحانه 
وتعالى, أي هو الإله الحق. فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك 
من معاني ربوبيته ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء 
منهاء وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم ضيه 
شيء فبها فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقاً فلا شسريك له فيها: «ذلك بِأنَّ الله 
هو الحق وأنَّ ما يدعون من دونه هو الباطل وأنَّ الله هو العليّ الكبير» 
(لقمان/ :)2 «إما اتَحَدَّ الله من وَلَدِ وما كان مَعَهُ مِنْ إل إذاً لذهب كل إله بما 
خلق. ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عمّا يصفون. عالمُ الغيب 
والشهادةٍ فتعالى عمًا يشركون» (المؤمنون/2)41 طأم اتخذوا آلهةَ من الأرض هم 
سروت لو كان فيهمنا اليس إلا ال#الفيندى)] سان ارب السرفن عقا 
يصفون, لا يسأَلُ عمًا يفعلُ وهم يسألون4 «الأنبياء/01). «قل لو كان مَعَهُ آله 
كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً. سبحانه وتعالى عما يقولونَ علوًاً 
كمرا اسع له لجرا السبعٌ والأرض ومن فيهنٌ وإن مِنْ شيء إلا يُسَبحُ 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً» (الإسراء/؟4)» #لقد 
كفر الذين قالوا إِنَّ لله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما 
ار لي الذين كفروا منهم عذابٌ أليم» (المائدة//). «إِنَّ هذا لهو 
القصصٌ الحقٌ. وما من إله إلا الله. وإِنَّ لله لهو العزيز الحكيم» (إل 
عمران/57). #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبدّ إلا 
له ولا نشرك بِهِ شيئاً ولا تخد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. فإنْ تَوَلَوا فقولوا 
أشهدوا بأنَا مسلمون4 (آل عمران/54), «قل أرأيكُم ما تدعونَ من دون اللهء إن 
أرادني الله بضِرٌ هل هن كاشفات ضرّهُ أو أرادني برحمةٍ هل هِنَّ ممسكاتٌ 
رحمته. قل حسبي الله. عليه يتوكل المتوكلون» (الزمر/008). «قل أرأيتم 


ا 


شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك 
في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بيّنةٍ منه بل إن يعد الظالمونَ بعضّهم 
بعضا إلا غرورا» (فاطر/40)» لإقل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا 
خلقوا من الأرض | أم لهم شرك في السموات ا ثتوني بكتاب من قبل هذا أو 
أثارةٍ من علم إن كنتم صادقين * (الأحقاف/2)4» #إقل من رب السموات 
رالأرض » قل الله. قل أفاتخذتم من دون الله أولياءً لا يملكون لأنفسهم ضرا 
ولا تفع قل هل يستوي الأعمى والبصيرٌء أم هل تستوي الظلمات والنور, أم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلقٌ عليهم. قل الله خالقٌ كلّ شيء 
وهو الواعه القهار» (الرعد/١١).‏ #قل إنما أنا منذر. وما من إله إلا الله المواحدٌ 
القهارٌ. رف #السرات والأرض, وما بينهما العزيدٌ الغفار # (ص/56). 


[شروط شهادة أن لا إله إلا الله] 


ووو هع سيت وفي نصوص الوحي حقاً وردت 
فإنهلم ينتفع قائلها بالنصطق إلا حيث يستكملها 
(وبشروط سبعة) متعلق بقيدت (قد قيدت) أي قيد بها انتفاع قائلها بها في 
الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. (وفي 
نصوص الوحي) من الكتاب والسنة (حقاً وردث) صريحة صحيحة (فإنه) أي 
الشأن وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة (لم ينتفع قائلها) أي قائل له إله 
إلا الله ؛ (بالنطق) أي بشطقه بها مجردا اد اي 8 هذه 0 
كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله والله المستعان. 
والعلم واليقين والقبول والانقياد فادر ماأقول 


يلك 


والصدق. والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه 

هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التى قيدت بها هذه الشهادة» 
فأصغ سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعلقهاء. ثم اعمل على وفق 
ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل كما وعد الله تعالى ذلك إنه 
لا يخلف الميعاد: 

الأول (العلم) بمعناها المراة متها :تنقيا ونان المنافي للجهل بذلك. قال الله 
عز وجل : وفاعلم أنه لا إله إلا الله (محمد/95١)‏ وقال تعالى : «إلا مَنْ شهد 
بالحقٌّ» (الزخرف/5) أي بلا إله إلا الله «إوهم يعلمون» بقلوبهم معنى ما 
تراه المت وقال تعالى : «#شهد الله نه لا إله إلا مُوَ والملائكة وأولو 
العلم قائماً بالقسط لا إلهَ إلا هُوَ العزيرٌ الحكيم» (آل عمران/18) وقال تعالى : 
«قل هل يستوي الذينَ يعلمون والذين لآ يعسن إنما تدك أولوا الألباب» 
(الزمر/ة) وقال تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماءً# (فاطر/78) وقال 
تعالى : «وتلك الأمشال نضربها للناس . وما يعقلها إلا العالمون» 
(العنكبوت/47) وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
((من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)2”2 , 

(واليقين) أي والثاني اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول 
هذه الكلمة يقيناً جازماً. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن» 
فكيف إذا دخله الشكء. قال الله عز وجل: «إنما المؤمنونَ الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله إلى قوله ‏ أولئك هم الصادقون» 
(الحجرات / ”7) فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابواء أي لم 
يشكواء فأما المرتاب فهو من المنافقين ‏ والعياذ بالله ‏ الذين قال الله تعالى 
فيهم : «إنما يستأذِئك الذين لا يؤمنونَ بالله واليوم الآخرٍ وارتابث قلوبهم فهم 


هلك 


في رَيِبهم يترددون » (التوبة/40) وفي الصحيح 50007 أي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى 
الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»”" وفي رواية: دلا يلقى الله بهما 
عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة)2". وفيه عنه رضي الله عنه من حديث 
طويل أن النبى وَلِ بعثه بنعليه فقال: «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن 
لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة» الحديث» فاشترط في دخول قائلها 
الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه غير شاك فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى 
المشروط . : 

(و) الثالث (القبول) لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه » وقد قص الله عز 
وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها كما 
قال تغالى : «وكذلك ما أرسلنا من قَبْلِكَ في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها إِنا 
وَجَدْنا آباءنا على أُمَّةٍ وإنا على آثارهم مقتدون. قال أَوَلَوْ جنتُكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنَا بما أرسلتم به كافرون. فانتقّمنا مِنْهُم فالظر كيف 
كان عاقبةٌ المكذبين4 (الزخرف/7 - 0؟) وقال تعالى : ثم ننجي رُسُلَنا والذين 
آمنواء كذَلِكَ حَمَاْ علينا ننجي المؤمنين» (يونس/7١٠)‏ وقال تعالى : «ولقذ 
أرسلنا مِنْ قَبْلِكَ رسلا إلى قوبهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين اشر نوا 
وكأنّ حقاً علينا نصرٌ المؤمنين» (الروم/47) وكذلك حون بما وعد .به القابلين 
لها من الثواب», وما أعده لمن ردها من العذاب» كما قال تعالى: «احشروا 
الذين ظلموا وأزواهم وما كانوا يعبدون من دونٍ الله فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم . وقفوهم إنهم مسئولونَ» | إلن قوله : «إنهم كانوا ! إذا قيل لهم لا | إله إلا 
الله يستكبرون. ا 1 ا 


(١16؟)‏ مسلم (١/55-/اه/‏ ح 77) في الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
(5) مسلم (59/1- 50/ ح١")‏ في الإيمان. باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة 


فجعل الله ع عي ا ا ا إلا الله 
وتكلييهم .هن جام بهباء اقلم يمرا ريا كله وم خيرم أثبتته بل.قالوا ! الكارا 
وانتكارا «اجَمل الآلهة إلهاً واحداًء إن هذا لشيءٌ عجاب. وانطلق الملا بِنْهم 
أن امشوا واصبروا على آلِهَيكُم إِنْ هذا لشيءٌ يراد. ما لمجا ةانق الجلد 
الآخرة. إن هذا إلا اختلاق» (ص/ه -") وقالوا ههنا: «أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر 
مجنون» فكذبهم اله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله ككل فقال: بل جاءً 
بالحَقَّ وَصدَّقَ المرسلين* (الصافات/0”) إلى آخر الآيات. ثم قال في شأن من 
قبلها: «إلا عباد الله المخلّصين, أولئك لَهُم رزقٌ معلوم. فواكة وهم مكرمون, 
في جنَاتِ النعيم» (الصافات/41) إلى آخر الآبات» وقال تعالى: ظمَنْ جاءً 
بالحسنةٍ فَلَهُ خيرٌ منها وهم من فزع يومئذ آمنون» (النحل/64) وفي الصحيح 
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كه قال: «مشل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكلأً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلأ ما ب ل و مور ع سين 
ومثل من لم يرفع بذلك ر سا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)2” , 

6 الوائع لقان لما دَلْتَ عليه المنافي لترك ذلك قال الله عزوعل: 
إوأنيوا إلى ربكم وافلفها له (الزمر/4ه) وقال تعالى : «وَمَنْ كن دين ممن 
أسْلَم وَجهَهُ لله وَهُوَ محسن4 (النساء/5؟1) وقال تعالى : لوَمَنْ يُسَلِم وجهّه إلى 
الله وهو محسنٌٍ فقَدِ استمسك بالعروة الوثقى* (لقمان/١١)‏ أي بلا إله إلا الله 
#وإلى لله عاقبة الأمور»# ومعنى يسلم ٍ وجهه أي ينقاد. وهو محسن موحد. ومن 
لم يسلم وجهه إلى الله ولم يك محسناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. وهو 


. في العلم. باب فضل من عَلِم وعَلّم‎ )١70/١( البخاري‎ )١( 
. ح 7787) في الفضائل, باب بيان مثل ما بعث النبي يَكةِ من الهدى والعلم‎ /١11/817/5( ومسلم‎ 


"١ 


المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ظوَمَنْ كَفَرَ فلا يُحَرْنْكَ كفرّه. إلينا مَرجِمُهم 
فننبُؤهم بما عملوا إِنَّ الله عليم بذاتِ الصدور. 0 5 
عذاب غليظ» (لقمان/73 - 14) وفي حديث صحيح أن رسول الله كلهِ قال: 
يؤمن دك حتى يكون هواه 0 لما جئت به(" وهذا.هو تمام الانقياد عن 


(و) الخامس (الصدق) فيها المئافي للكذب. وهو أن يقولها صدقاً من فاه 
يواطىء قلبه لسانه. قال الله عز وجل: #الم. أَحَسيِبٌ النَّاسٌ أن يُتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون. وَلَقَدْ فتنا الذين مِنْ قَبْلِهم فليعلمنَ الله الذين صدقوا 
وليعلمنٌ الكاذبين (العنكبوت/١-")‏ إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن 
المنافقين الذين قالوها كذباً: ظوَّمِنَ الناس من يقولٌ آمنا بالله وباليوم الآخر 
وماهم بمؤمنين. يخادِعون الله والذين آمنوا وما يخدّعونَ إلا ْفْسَهُم وما 
يشعرون. في قلوبهمُ مرضٌ فزاتهم الله مرضاً ولهم عذابٌ أليمٌ بما كانوا 
يكذبون» (البقرة/8-١١)‏ وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى. وأعاد وكشف 
أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه كالبقرة وآل عمران 
والنساء والأنفال والتوبة وسورة كاملة في شأنهم وغير ذلك. وفي الصحيحين عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي كل : «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار»" فاشترط في 
إتناء من :قال هذه الكلمة هر لان انا يقولها دقفا من قلية» قاذ بقع جرد 
التلفظ بدون مواطأة القلب.. وفيهما أيضاً من حديث أنس بن مالك وطلحة بن 


)١(‏ رواه الخطيب في تاريخه (594/4”) والحكيم وأبو نصر السجزي في الإبانة (كنز العمال 
ح .)٠١85‏ والديلمي في الفردوس (ح ١4لالا).‏ 
جامع العلوم والحكم وكلام ابن رجب عليه) . 

(؟) البخاري (١/755؟)‏ في العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم . 
ومسلم /5١/1(‏ ح5”") في الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعا. 


يفت 


عبيدالله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن 

بكر لما سأل رسول الله يِةِ عن شرائع الإسلام فأخبره. قال: هل علي غيرها؟ 

قال: دلاء إلا أن تطوع)» قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منهاء فقال رسول 
00 «أفلح إن صدق)”'2 وفي بعض الروايات : «إن صدق ليدخلن الجنة)2 
شترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون سادق 


(و) السادس (الإخلاص) وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الشرك» قال الله تبارك وتعالى : #إألا لله الدينٌ الخالص» (الزمر/*) وقال تعالى : 
«وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدّينَ حنفاء» (البينة/ه) الآية وقال تعالى : 
#فاعبدٍ الله مخلصاً له الدين4 (الزمر/؛) وقال تعالى: «قل إِنَي أمرث أن أعبُدَ 
لله مخلصاً له السدين» (الزمر/١1)‏ «إقل الله أعبد مخلصاً له ديني» (الزمر/14) 
وقال تعالى : إن المنافقينَ في الدَّرْكِ الأسفل من النْارٍ ولن تجد لهم نصيراً. 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلّصوا 5 
المؤمنين »# (النساء/45١)‏ وغير ذلك من الآيات . وفي الصحيح عن أبي هريرة عن 
النبي عله : «أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
نفسه)”" وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَلْهْ قال: «إن 
الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل)©. و 
جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : «ما قال 
عد قط له لهالا الف متكلس) إلذ كدعا له اناب السماء حص تقض إلى العرين 


)50١(‏ البخاري )١55 - ١58/١(‏ في العلم. باب القراءة على المحدث. وفي الإيمان. باب الزكاة 
ومسلم 5١/١(‏ -57/ ح ؟١١)‏ في الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام . 
ومسلم -١١ ح/1١-5“ /١١‏ في الؤيمان باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 

(0) البخاري )197/١1(‏ في العلم. باب الحرص على الحديث. وفي الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
١(1١1/ىاة).‏ 

(5) البخاري )218/1١(‏ في الصلاة» باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث يشاء. 
مسلم (١/1:5/ح‏ 14) في المساجد, باب الرخصة في التخلف عن الجماعة يعذر. 


رف 


ما اجتنبت الكبائر» قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا 0 
وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي كل : 

ال ل لك إلا أل وحنده لا ريك لاله الملك وله السلا وهر علق كل شي + 
قذي مخضا بها قله يصدق بها لننانه إلذ فق الك :لها النماء ء فتقاً حنى ينظر إلى 
قائلها من أهل الأرض. وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله)©. 

(و) السابع (المحبة) لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين 
بها الملترمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك, قال الله عز وجل: 9وَمِنَ الناس ' 
ل من دون الله أنداداً يحبونهم حي اللهء والذين آمنوا أشدٌ حا لله»4 
(البقرة/150)» وقال تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا من يرتدٌ منكُم عن ديه فسوفٌ 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرينَ يجاهدونَ 
في سبيل. الله ولا يخافون لومة لائم * (المائدة/04) فأخبرنا الله عز وجل أن عباده 
المؤدكيق اش ها له وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحداً كما فعل مدّعر 
محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونه كحبه. وعلامة حب 
العبد ربه تقديم محابّه وإن خالفت هواهء وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه 
هواه. وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه. واتباع رسوله كَل واقتفاء 
أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة 
عم شرط منها قال الله تبارك وتعالى : «أرأيت من انَخْذّ إلههُ هواهُ أفأنتَ 
تكونُ عليه وكيلاً» (الفرقان/40) الآيات. وقال تعالى: «أفرأيتَ من اتَحذَّ إلهة 
هوه وأَضَلَّهُ الله على علم وَحَْنَمّ على سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعْلَ على بَصَرِهِ غشاوة, 
فمن يهديه من بعد الله4 (الجائية/؟) فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة 
عبد لهواه. بل كل ما عصى الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد.هواه على أوامر 


)١(‏ تقدم قبل قليل. 
زم النسائي في عمل اليوم والليلة و8 وسنده ضعيف فيه محمد بن عبدالله بن ميمون بن 
مسيكة ويعقوب بن عاصم وهما مقبولان كما قال الحافظ . «إذا توبعا وإلا فلينان». 


فق 


الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه: «#قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيمٌ والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآءُ منكم وممًا 
تعبدونَ من دون الله كفرنا بكم وبدا بيتنا وبِيتَكُمْ العداوة والبغضاءً أبداً حتى 
تؤمنوا بالله وحذه» (الممتحنة/4) الآيات» وقال تعالى : «لا تَجدٌ قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادونَ من حادٌ الله ورسوله ولو كانواآباءهم او أبناءهم او إخوائهم 
أو عقيرتم) اولئك كتب في قلوبهم الامان* (الحائية /؟5) الآية. وقال تعالى: 

«يا أيّها الذين اصرالا تدر البهوة والتضتارئ أولياء بَعْضهم أولياء بعض. 

ومن يتولهم منكم فإِنه منهم # (المائدة/١ه)‏ الآيات. وقال تعالى : ##يا لم الذين 
آمنوا لا تَتْذوا آباءكم وإخوائكم أولياء إن استحبّوا الكفرَ على الإيمان» ومن 
يتوه منكم فأولئك هُم الظالمون# (التوبة/ ”7 )١5‏ الآيتين. وقال تعالى : «يا 
51 الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء # (الممتحنة/١)‏ إلى آخر امور 
وغير ذلك من الآيات . وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله ككله: «قل إِنْ كند 

تحبون الله فاتبعوني يحببكمُ الله ويغفر لكم ذلوبكم والله غفور رحيم. قل 
أطيعوا الله والرسول, فإن تولوًا فإن الله لا يحب الكافرين4» (آل عمران/0”) وقال 
رسول الله كلخ : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» أخرجاه من 
حديث أنس رضى الله عنه20. وفيهما عنه وعن أبى هريرة رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله كله . دلا يؤمن أحدكم حتى عون أحب الم لع ووالده 
والناس أجمعين)” . وفي كتاب الحجة بسند صحيح عن عبدالله بن عمروبن 


)١(‏ البخاري )77/١(‏ في الإيمان؛ باب من كره أن يعود في الكفر, وفي الأدب, باب الحب في الله 
(47/1) ومسلم (31/1/ ح 38) في الإيمان؛ باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان. 

(؟) البخاري )28/١(‏ في الإيمان. باب حب الرسول يَكِهِ من الإيمان. 
ومسلم )17/1١(‏ في الإيمان. باب وجوب محبة رسول الله يك أكثر من الأهل . 
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العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به)”" وذلك الذي جاء به الرسول كك هو الخبر عن الله والأمر 
بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكره ويأباه» فإذا امتثل العبد ما أمره الله به 
واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفاً لهواه كان مؤمناً حقاًء فكيف إذا 
كان لا يهوى سوى ذلك. وفي الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض فيه)". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغعض 2 
اللهء ووالى في الله وعادى في الله. فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب 
مواخاة الناس اليوم على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً". وقال 
الحسن البصري وغيره من السلف: اذَّعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله 
بهذه الآية: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسولء فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين #4 وقال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا 
فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ككهِ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصانى فقد أبى)©. قال حدثنا 
كمي بن عاد اجر كدي نواه - رالين عا وديا سان ينار 
حدثنا - أو سمعت ‏ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى 


)١(‏ تقدم قبل قليل وأن سنده ضعيف. 

(؟) رواه أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب )١87/5(‏ وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
ورواه الطبراني في المعجم الصغير من حديث عبدالله بن مسعود 7717/١(‏ - 175) وفيه عقيل 
الجعدي قال البخاري منكر الحديث (المجمع 0١‏ وعنه الخرائطي في مكارم الأخلاق 
(تخريج الأحياء )١159/١‏ بسند ضعيف والحديث له شواهد أخرى يرتقي إلى درجة الاحتجاج . 

(7) أنظر جامع العلوم والحكم (ص ”"7). 

(1) أنظر ابن كثير (7517/1) وهي رواية مرسلة وقد روي غيرها عن ابن عباس. 

(5) البخاري )١59/١7(‏ في الاعتصام بالكتاب والسّنة. باب الاقتداء بسنة رسول الله كَل وقل خرجه 
الحاكم )05/١(‏ وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد خرجه البخاري 
كما ترى. 


النبي كَل وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائمء وقال بعضهم : إن العين نائمة 
والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلل» فقال بعضهم : 

إنهم نائم. وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن مثله كمثل 
رجل بنى دارأ وجعل قروا ماذكة ربعت داعي فمن أجاب الداعى دخل الدار 
وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ا المأدبة. 
فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم : إن العين نائمة 
والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد يله فمن أطاع ددا ع 
فقد أطاع اللّه» ومن عصى محمد يكل فقد عصى الله ومحمد ول فَرْقُ بين 
الناس” . ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله. إلا الله إلا بشهادة 00 
رسول الله يِه فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة 
ما يكرهه. فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه. وما يكرهه ويأباه إلا 
باتباع ما أمر به رسول الله كل واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبته مستلزمة 
لمحبة رسول الله وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله كه في 
مواضع كثيرة من القرآن كقوله عز وجل: «إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترقتموها وتجارة تخشونَ كسادها 
ومساكنَ ترضُوْنّها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتريّصوا حتى 
يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين» (التوبة/4؟) وغير ذلك من الآيات. 


ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة 
من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التى فيها: من فعل ذنب كذا 
فالجنة عليه حرام» أولا يدخ ل الجنة من فعل كذاء لإمكان الجمع بين 
النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي يكلكِ وبأن أهل الجنة أيضاً متفاوتون فى 
دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل» فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة 
التي أعدت لمن لم يرتكبه, أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم 


. في الإعتصام بالكتاب والسّنةء باب الاقتداء بسنئن رسول الله يك‎ )١5١ - 511/17( البخاري‎ )١( 


2/ 


يرتكب ذلك الذنب» وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. وكذلك لا تناقض 
بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث 
التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمماً لإمكان الجمع بأن تحريم من 
يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة 
الله ثم بشفاعة الشافعين» ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة» فحينئذ قد 
حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقاً على النار 
التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلهاء وهي ما عدا الطبقة العليا 
من النار التي يدخلها بعض عضاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره 
بها على قدر ذنبه» ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في هذا 
الموضع». وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعات» 
ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذاء والأحاديث التي يكون بها الجمع بين 

ذلك» وقد ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في هذا نات كلانا حيدا ند 
سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أ ذر وحديث عبادة وقد تقدمت مع 
غيرها من الأحاديث. قال: وأحاديث هذا الباب نوعان: أحدهما ما فيه أن من 
أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنهاء. وهذا ظاهرء فإن النار لا يخلد 
فيها أحد من أهل التوحيد الخالص. بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر 
من ذنوبه بالنار» وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. وحديث أبى ذر 
معناة أن الزثا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد» وهذا حق لآ مرية 
فيه وليس فيه أن لا يعذب عليها مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعا: «من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل 
ذلك ما أصابه»". الثاني فيه أن يحرم على النارء وقد حمله بعضهم على الخلود 
فيها أو على ما يخلد فيها أهلها. وهي ما عدا الدرك الأعلى من النارء فإن الدرك 
الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين 


)1غ( فيك البزار (كشف الأستار )٠١٠١/١‏ وقال: وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً ورفعه أصح قال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (المجمع ٠ .)١7/١‏ 
ورواه الطبراني في الصغير )١5٠/١(‏ والأوسط (المجمع /لاا). 


ليقت 


وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين: (إن الله تعالى يقول: وعزتي 
وجلالى لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله" وقالت طائفة من العلماء: 
العزاد من اهل الكساديك أن كباله إلة'القسيت الارخول الخطة والنخماة يق الكار 
ومقتض لذلك. ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء 
موانعه. فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. وهذا 
قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته 

ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال 
الحسن: نعم العدَّة لكن للاإله إلا الله شروطاء فإياك وقذف المحصنات. وقيل 
للحسن : إن ناساً يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله 
إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجئة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس 
مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان. فإن 
أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك. وإلا لم يفتح لك2. وهذا الحديث: «إن مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله» أخرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ رضي الله عنه 
قال: قال لي رسول الله كَل : «إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل: لا إله 
إلا الله2 ويدل على هذا كون النبي يله رتب دخول الجنة على الأعمال 
الصالحة في كثير من النصوص. كما في الصحيحين عن أ, بي أيسوب أن رجلا 
قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تيد الله لا تشرك به 
شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم)». وفي صحيح مسلم عن أبي 


- 4977/١7( هومن حديث الشفاعة الذي ذكر في عِذَّةَ مواطن في هذا الكتاب وأخرجه البخاري‎ )١( 
في التوحيد. باب كلام الرب عرز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ومسلم في‎ 2) 
.)197 ح‎ /١184-185/1١( الإيمان. باب أدنيٍ أهل الجنة منزلة‎ 

25 ذكره البخاري تعليقاً في الجنائزء باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله )١١97/7(‏ ووصله فى 
التاربخ وأبو نعيم في الحلية. ١‏ 

(7) أحمد )١517/0(‏ وليس فيه ذكر قوله: «إذا سألك أهل اليمن». وفيه شهر بن حوب وهو ضعيف 
عن معاذ بن جبل وهو منقطع. وفيه إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفه وهو 
كذلك هنا. 

(5) البخاري )4١4/٠١(‏ في الأدب, باب فضل صلة الرحم . 0 


خف 


هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته 
دخلت الجنة. قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاً. . وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان» فقال الرجل : والذي نفسي بيده لا أزيد على 
هذا شيئاً ولا أنقص منه. فقال النبي يل: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل ' 
الجنة فلينظر إلى هذا)” . 

وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي يكم لأبايعه. فاشترط 
علي شهادة أن لا إله إلا الله وآن تحييدا رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي 
الزكاة وأحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت: 
يا رسول الله. أما اثنتين فوالله ما أطيقهماء. الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله 
ل يده ثم حركها وقال: دفلا جهاد, ولا صدقة ! فبم تدخل الجنة إذا؟» قلت: 
أبايعك, فبايعته عليهن كلهن)2. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في 
دخول:الضة 00 التوحيد والصلاة والصياح والحج . ونظير هذا أن الني 
يلل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ميحمداً 
سول الله و) ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى الشهادتين امتنع من 
عقوبة الدنيا بمجرد ذلك. فتوقفوا فى قتال مانعي الزكاة. وفهم الصديق رضي 
الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله كل : «فإذا فعلوا ذلك منعوا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». وقال: الزكاة حق المال. وهذا 
الذى فهمه الصديق رضي الله عنه قد روأه عن النبي يله صريحاً غير واحد من 
الصحابة» منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم , وأنه قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله ويقيموا الصلاة 


- مسلم /57-547/١(‏ ح )١7‏ في الايمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك 
بما أمر به دخل الجنة . 

)١(‏ البخاري 521/5 فى الزكاة» باب وجوب الزكاة. 
مسلم (١/11/ح‏ 0 في الويمان. باب بيان الإيمان الذي يدخحل به الجنة وأن من تمسك به 
أمر به دخل الجنة. 2 ' 

(1) أحمد (174/5) وفي منئده أبو المثنى العبدي (مؤثر بن عفارة) وهو مقبول كما قال الحافظ: «إذا 
توبع وإلا فليّن» ولا يروى هذا إلا من طريقه أنظر الاستيعاب (170/1). 


فرق 


ويؤتوا الزكاة)”' ودل على ذلك قوله تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» (التوبة/ه) الآية ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد ولما قرر ِ 
بكر رضي الله عنه هذا العا رجعوا إلى قوله ورأوه طعوانا فإذا علم أن 

عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقاًء بل يعاقب بإخلاله بحق من 
حقوق الإسلام » فكذلك عقوبة الآخرة. وقذ ذهب طائفة إلى .أن هذه الأحاديث 
المذكورة ولي وما في معناها كانت :قبل نزول الفرائض والحدود. منهم الزهري 
والثوري وغيرهماء وهذا تع جد ء فإن كثيراً منها كانت 0 بعد نزول 
الفرائض والحدود. وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي 
كل وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديث منسوخة, ومنهم من يقول هي 
محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ 
أم لا؟ والخلاف في ذلك ب بين الأصوليين مشهورء وقد صرح الشوري بأنها 
منسوخة., وأنه نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان 
والإيضاح , فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا ويكون مرادهم 
أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على 
فعل الفرائض واجتناب المحارم فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة. 
ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص موضحة 
لها. وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرء 
ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة»". وفي بعضها 
«مستيقناًو7 . وفي بعضها امفحدناً بها قلبه لسانه)9 . وفي بعضها (يقولها من 


4)٠١(‏ حديث ابن عمر رواه: البخاري )75/١(‏ في الإيمان» باب : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم) . 
ومسلم (57/1/ ح ؟5) في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
حديث أنس رواه البخاري )591//١(‏ في الصلاة باب فضل استقبال القبلة. 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. 
١ك‏ ”؛, :) تقدم لفظه 
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قلبه)"2. وفى بعضها: «قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه»". وهذا كله إشارة 
إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين: فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا 
الل أن لذ آله قليدة غير انق حا ركاه رعو نا وطوعنا زتر كال واتحفالئة وتحضوعا 
فإنانة وظليا: 0 و لان الوا ش 
على لسان نبيه محمد كَل وهذا المعنى جاء مرفوعاً إلى النبي ككل أنه قال: « 
قال لا إله إلا الك منخلضا دل الجنة) قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: 0 
تحجزك عما حرم الله عليك» وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن 
أرقم”2. ولكن إسنادهما لا يصح . وجاء أيضاً من مراسيل الحسن نحوهء وتحقيق 
هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد «لا إله إلا الله» يقتضي أن لا إله غير الله 
والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة ة وإجلال ومحبة وكتوقاً ورجاء وتوكادٌ عليه 
وسؤالاً منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل» فمن ن أشرك مخلوقاً 
في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك ققدحاً في 
إخلاصه في قوله لا إله إلا الله رقا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق 
بحسب ما فيه من ذلك, وهذا كله من فروع الشرك, ولهذا ورد إطلاق الكفر 
والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه 
أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل» كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الريا 
وعلى الحلف بغير الله عز وجل وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى 
من سوّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء 
فلان. وكذا قوله: مالي إلا الله وأنت». وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله 
بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون. 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأكثر على تصفيفه (المجمع 
/6ت0). 
فيه 00 رواه الطبراني في الكبير (ح 0014) وفي سنئده الهيثم بن جماز وهو ضعيف 
وأبو داود الدارمي وهو متروك والأوسط (مجمع الزوائد )17/١‏ وفي سنده عبدالرحمن بن غزوان 


وهو وضاع . 
حديث أنس رواه الخطيب في تاريخه 64/1١0‏ وفي سنده محمد بن د وان كان 


يضع الحديث (الميزان نت /اهماا) . 


ضف 


وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا 
أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك 
كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو أمرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة 
الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية» ولهذا قال السلف: كفر دون 
كفرء وشرك دون شرك وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع قال تعالى : 
#أرأيت من اذ إلهه هواة» (الفرقان/4) قال الحسن رحمه الله : هو الذي لا 
يهوى شيثا إلا ركبه”'. وقال قتادة: :“قو ليق كلما مرف نينا ركيه وكلما اشتهى 

شيئاً أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع"©. وروي من حديث أبي أقافة مرفوعا اناد 
ضعيف «ماتحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند 50 متبع)”"2 وفي 
حديث آخر: دلا تزال لا إله إلا الله تدفع عن عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على 
دينهم ' فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم)9). ويشهد لهذا الحديث 
الصحيح عن النبي يله «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس عبد 
القطيفة» تعس عبد الخميصة. تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش»2©. فدل 
هذا على أن من أحب شيئاً وأطاعه. وكان من غاية قصده ومطلوبه» ووالى لأجله 
وعادى لأجله. فهو عبده, وكان ذلك الشىء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضاً أن 
الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان كما قال تعالى: «ألمُ 
أعهد | إليكم يا , بني آدّم أن لا تعبدوا الشيطانٌ إن لكم عدو مبين 4 (يس / ٠‏ وقال 
تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبييه: «إيا أبتِ لا تعبدٍ الشيطانٌ إن 


الشيطانٌ كان للرحمن عصياً» (مريم/114) فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته 
فإنه يعبد الشيطان بطاعته. ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم (الدر المنثور 7/5 759). 

(؟) أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم (الدر المنثور .)75١/١‏ 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة (ح *) والطبراني في الكبير (المجمع )١197/١‏ وأبو نعيم في 
الحلية )١١8/7(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (114/7). وسنده موضوع . 

(4) رواه أبو يعلى (المطالب العالية ح 1714) وقال البوصيري سنده ضعيف. 

(0) البخاري )8١/7(‏ في الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله وفي الرقاق». باب ما يتقى 


فد 


السرحمن وهم الذين قال فيهم: «إإِنْ عبادي لَيْسَ لك عليهم سلطان» 
(الحجر/47) فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخصلوا في قولها وصدقوا 
قولهم بفعلهم فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلاء وهم 
الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله. وهم عباد الله حقاً. فأما من قال لا إله إلا 
الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فق كت قوله فعله, 
ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان امرك «وَمَنْ 
أَصَلْ بِمنِ اتبَع هواه بغير هدىٌ مِنّ الله» (القتصص/2)00 «ولا تسّع الهوى 
فِيضِلُكَ عن سبيل, الله (ص/75). ثم قال رحمه الله 1 
عبداً للهوى. فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار #أأرباتٌ متفرقون خيرٌ أم الله 
الواحد القهار» (يوسف/8"). «تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار». والله لا 
ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من 
الأغيارء من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا” . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها 

وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك 
قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهمه 
القلوب أي تبينه مكدة ويل للة وعيوقا و ورغا وزهاً ونوكلا عليه واطراحاً بين 
يديه واستعانة به. والتجاء إليه. وافتقاراً إليه. وذلك لا ينبغى إلا لله عرز وجل 
حالق كل شي ء ومصوره ومصرفه ومديره» مبدي الخلق 590006 ومحيية ومبيذه» 
إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله «وإن يَمْسَسَك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 


وَإِنْ يُرِدْكَ بخير فلا رادّ لفضله ‏ ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها وما 
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يمسك فلا مرسل له من بعده ‏ يا أَيّها النّاسُ أنتم الفقراءً إلى الله والله هو الغنيُ 
الحميد, إِنْ يشأ يذهبكم ويأتِ بخلقٍ جديد, وما ذلك على الله عزيز»4. والعبد 
إن أريد به المعبّد أي المذلل المسخر دحل فيه جميع المخلوقات من جميع 
العالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر 
وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل مسخر 
بتسخيره مدبر بتدبيره» ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه لا الشمس 
يتبغي لها أن نَدْرِكَ القمرَّ ولا الليل سابقٌ النهار» (يس/0غ) كل يجري لأجل 
مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة» ذلك تقدير العليم» وتدبير العدل الحكيم. وإن 
أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين» وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز 
وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات» لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه 
في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثوراً كرمادٍ اشتدَّتَ به الريحٌ في يوم عاصفٍ لا 
يقدرون مما كسبوا على شيء* (إبراهيم/18) و#كمثل صفوانٍ عليه تراب 
فأصابَهُ واب فتركه صلداً» (البقرة/54). «وكسراب بقيعةٍ يحسبّهُ الظمآنْ ماءً 
حتى إذا جاءه لم يجذهُ شيئاً» (النور/04): «أو كظلماتٍ في بحر لبي يغشا 
موجٌ من فوقِهِ موج من فَوْقِهِ سحابٌ ظلمات بعضها فوقٌ بعض إذا أخرجٌ يَدَهُ لم 
يكذ يراها ومن لم يجْعَل الله له نوراً فما له من نور» (النور/40). ذلك بأنهم 
«اتخذوا الشياطينَ أولياة من دون الله) و#اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعمالهم» (الأعراف/0)» وتولوا الطاغوت فأخحرجوهم من النور إلى 
الظلمات. وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم أن لا يعبدوه وبين لهم عداوته 
وقال: «إإِنْ الشيطانَ لكم عدوٌ فاتخذوه عدواً إِنْما يدعو جِرْبَهُ ليكونوا من 
أصحاب السعير» (فاطر/5). وقال: «أفتتخذونة وذريته أولياءً من دوني وهم 
لَكُم عدرٌ بئسّ للظالمين بدلاً» (الكهف/00) فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا 
رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه. وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق 
وإباءه. فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه 
ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» ويجعل حزبه هم الغالبين» ويجعل 


ناوف 


العاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. لكن المؤمنون هم عباده حقاً 
الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولم يشبهوه بشيء من خلقه. ولم 
سوا ينا مد مخلفةابه: أوئشك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» كما قال تعالى في الأولى: «مَنْ جاءً 
بالحسنةٍ قَلَهُ عشرٌ أمثالها» (الأنعام/ 0 وقال في الثانية: «مثلٌ الذين ينفقونَ 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبَّةٍ أنبتت نبتث سَبْعَ سنابل في كلّ سبئلةٍ مائةٌ حبَّةٍ والله 
يضاعِفٌ لمن يشاءٌ والله واسسع عليم # (البقرة/١١7)‏ وقال في الثالثشة: #من ذا 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كثيرة, والله يقيض وَيْبِسُطُ وإليه 
ترجعون4 «البقرة/40١)‏ تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النورء أخرجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى. ومن 
ظلمات الجهل إلى نور العدوي ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. «ومن يَتَولٌ 
الله ورسوله والذين آمنوا فإِنّ حِرْتَ الله هم الغالبون» (المائدة/5ه) ملا الله 
قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه» فلم تتسع لغيره» دنا 0 
قلوبهم: فاخترق بحوو إيمانهم فنكص على عقبه خاسئاً حسيراًء وأيس منهم أن 

يطيعوه فانقلب مذموماً مدحوراً. فعند ذلك عرّى نفسه اللعين وقال: «إلا عبادكَ 
ِنْهُم | لمخلصين4 (الحجر/ ٠؛)‏ وقال عز وجل: لإإنْ عبادي ليس لَك عَلَيْهم 
سلطان» (الحجر/؟4) حفظوا الله فحفظهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا 
أيمانهم , تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج. صدقوا 
رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره. وانكفوا عما نهى عنه. ثم تجردوا لنصرة دينه 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجاً 
طوعاً وكرهاً. وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل. نصروا الله فنصرهم» وشكروه 
فشكرهم, وذكروه فذكرهم . عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه ورأوا ما سواه مما لا 
يعنيهم فلم يلتفتوا إليه» وآثروا ما يبقى على ما يفنى . وتعلقت أرواحهم بالرفيق 
الأعلى. أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده. أولئك هم 
أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ليوفيهم 
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أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. 
ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الله السامع 

(ثم العبادة) التي خلق الله لها الخلق. وأخذ بها عليهم الميثاق» وأرسل بها 
رسله وأنزل كتبه. ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار (هي اسم جامع 
لكل ما) يحب و(يرضى) مبني للمعروف فاعله (الإله السامع) وهو الله عز وجل 
من الأقوال. والأعمال الظاهرة والباطنة» فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة 
إلى الله عز وجل وغير ذلك, والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ٠‏ 
الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة 
إليه. والاستعانة بهي والحب والبغض فى الله والموالاة والمعاداة فيه. وغير 
ذلك. ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. ومناط 
العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر». . 
ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجىء, ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحتةوالمكوفه والريعاء فى مرا توس 0 

قلت: وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ! 
ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوى كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما 
يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي. ويحتج في ذلك بالإرادة 
الكونية وأنه مطيع لهاء وهذا شأن المشركين الذين قالوا: «لو شاءً الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا» (الأنعام/48١)‏ وقالوا: #لو شاءً الرحمنٌ ما عبدناهم مَالَهُمُ بذلك مِنْ 
علم # (الزخرف/ )٠١‏ وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس إذ قال: 
«إربٌ بما أغويتني4 (الأعراف/١1).‏ وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه: فيحب 


)١(‏ أنظر العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ومجموع الفتاوى )١591/١١(‏ وما بعدها. 


يضة 


مايحبه ويرضاه. ويبغض ما يكرهه ويأباه. وإنما تتلقى معرفة محاتب الله 
ومعاصيه من طريق الشرع. وإنما تحصل بمتابعة الشارع. ولذا قال الحسن 
رحمه الله تعالي دعي قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: #قل إِنْ م 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» (آل عمران/١)‏ فمن ادعى محبة الله ولم يك 
فعيغا اوسولة فهو كاذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا رأية يتم الرجل يمشي 
على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله يَكله". 
وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله 


عل نير 


وقد قال الله تعالى: «فلا يأْمَنُ مَكْرَ لله إلا القوم الخاسرون» (الأعراف/49). 

وكذلك الخوف وحله إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويئس 
من روحه وقد قال تعالى : 9إِنّهُ لا ييأَسُ من رَوْح الله إلا القومُ الكافرون» 
(يوسف/87). وقال: ومن يَقَنط من رحمةٍ ربه إلا الظالّون» (الحجر/:ه). 
فالأمن من مكر الله خسران. واليأس من روحه كفران, والقنوط من رحمة الله 
ضلال وطغيان» وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. 
فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى : «يرجونَ رحمته ويخافونَ 
عذابّه4 (الإسراء/07) وقال تعالى : أمَنْ هُوَ قانت آناءً الليل ساجداً وقائماً 
يحدَّرٌ الآخرة ويرجو رحمة ربّه» (الزمر/9). وبين الرغبة والرهبة كما قال تعالى 
في آل زكرياء عليهم السلام: «إِنّهم كانوا يسارعونَ في الخيراتٍ ويدعوتّنا رَغبا 
ورهباً وكانوا لنا خاشعين4 (الأنبياء/9) فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير 
شوقاً إلى الله وطوراً يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله 
تعالى» فهو دائب في طلب مرضاة ربه مقبل عليه خائف من عقوباته ملتجىء 
مله إلا عافد يذاهنه وأع قبا لنييس وكدلك سرزي قات اله عر وهل لا 
ناف ولا مشبهء وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري. وفي أصحاب رسول الله 
كِْهُ وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع. وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي 
ولا مرجىء. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط. وخير الأمور 


.)57/1١( أنظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


لويف 


الأوساط . وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما وهما الإخلاص والصدق, وحقيقة 
الإاخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة كما قال تعالى : 
إوسيجنيّها الأتقى الذي يؤتى مالّه يتزكى. وما لأحدٍ عندّه من نعمة تجزى إلا 
ابتغاة وجْهِ ربّهِ الأعلى ولسوف يرضى» («الليل/17 -١؟)‏ وقال تعالى : لإمَنْ كان 
يريدٌ العاجلةً عجّلنا له فيها ما نشاءً لمن نريد. ثم جعلنا لهه جَهَنْمَ يصلاها 
بذمونا مواد ومن أرادَ الآخرةً وسعى لها سَّعْيها فأولئك كان سَعْيْهم 
مشكوراً» (الإسراء/18- 15). وقال تعالى : «وما كان لِنَفْسٍ أن تموتٌ إلا بإذن 
لله كتاباً مؤْجلاً. ومن يرد شوابَ الدنيا نؤته منهاء ومن يرد شوابٌ الآخرةٍ نؤته 
منهاء وسنجزي الشاكرين4 (آل عمران/145) وقال تعالى : «إمن كان يريدُ خَرْتٌ 
الآخرةٍ نَرِدْ في حرثهء ومن كان يريدٌ حَرْتٌ الدنيا نؤتِهِ منهاومًا لَهُ في الآخرةٍ من 
نصيب» (الشورى/١3)‏ وقال تعالى : «إمن كان يريدٌ الحياة الدنيا وزيتتها نوفٌ 
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبْخسون أولئك الذين لَيّس لهم في الآخرة إلا 
الَارُ وَحَبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كانوا يعملون4 (هود/١1)‏ وقال تعالى: «إيا 
يها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي يِنفِقُ مالَّهُ رثا الناس 
ولا يؤْمنُ بالله واليوم الآخرء فَمَئلُهُ كمثل صفوانٍ عليه ترابٌ فأصابّه وابل فتركه 
صلداً لا يقدرونَ على شيءٍ مما كسبوا والله لا يهدي القومٌ الكافرين. ومثل 
الذين ينفقونَ أموالهم ابتغاة مرضة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنةٍ بربوةٍ 
أصابها وابلٌ فآتت أكلها ضعفينن. قإن لم يصبها وابل فطل, وله بما تعملونَ 
بصير * (البقرة/755/71714). وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كَةِ يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”" وفي صحيح 


- في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي وغيره.‎ )4/١( البخاري‎ )١( 


الوق 


مسلم عن أبي هريرة زضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إن الله لا ينظر 
إلى أجسامكم ولا إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلوبكم»”' وعن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: سئل رسول الله بكلِ عن الرجل يقاتل شجاعة, ويقاتل 
حمية. ويقاتل رياء أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال ككل : «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله) متفق عليه". ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص 
لطال الفصل. وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به 
واجتناب ما نهى الله عنه. والاستعداد للقاء الله» وترك العجزء وترك التكاسل 
عن طاعة الله» وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله. وطرد الشيطان عنه 
بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله ما استطاع . قال الله تعالى : 
«يا أَيّها الذينَ آمنوا اتقوا لله وكونوا مَعَ الصّادقين» (التوبة/114) وقال تعالى : 

#من المؤمنين رجال عر ما عاهدوا الله عليه» (الأحزاب/58) الآية. وقال 
تبارك وتعالى : «الم يي الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون. ولقد فتنا الذينَ من بْلهم فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلَمَنٌ الكاذبين ‏ 
إلى قوله ‏ وَمِنَ الناس مَنْ يقولٌ آمنا بلله فإذا أوذيّ في الله جعل فتئة النّاسٍ 
كعذاب الل ولئن جاء نصرٌ من رَبك ليقولنٌَ إِنَا كنا مَعَكَم أو ليس الله بأعلم 
بمافي صدور العالمين. وَلْيَعْلَمنَ الله الذين آمنوا وليَعْلَمَنّ المنافقين» 
(العنكبوت/1 )1١-‏ وقال تعالى : «أم حَسِبُْمُ أن تدخلوا الجنةً ولما يأبَكُم مثلّ 

الذين خلوا من قَبْلكُمِ مستهم البأساء والضرَاءٌُ وزلزلوا» (البقرة/4١؟)‏ الآية وقال 
تعالى : «أمْ حسبتم أن تدخلوا الجنةَ ولما يعلم, لله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ‏ إلى قوله عز وجل - وكأيّن من نبي قَاتَلَ مَعَهُ ريون كثيرٌ فما وهنوا 


- ومسلم 9/ هده 1/ح 19037) في الإمارة. باب قوله ككل إنما الأعمال بالنية . 

)١(‏ مسلم /١9417/5(‏ ح 14) في البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله. وفيه زيادة وأعمالكم في آخره. 

(5) البخاري (77/5) في الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 
ومسلم (1017/7/ ح 1104) في الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
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لما أصِابَهُمُ في سبيل. الله وما ضُعمُوا وما استكانوا والله يُحَبٌ الصابرين 4 ذال 
عمران/57١-‏ 45١)إلى‏ آخر الآيات. وقال تعالى :«اليسٌ البرَّ أن تولوا وجوهَكم 
قِبَلَ المشرقٍ والمغرب ولكنّ البرّ مَنِ آمن بالله واليوم الآخرٍ والملائكةٍ والكتاب 
والنبيينَ وآتى المالَ على حُمَّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلينَ وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرينَ في الأناء والشم التوحية اباس أولعك انين صدتوا وأوليك هو 
المتقون» (البقرة/107١)‏ وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلِِ: «المؤمن القويٌّ خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي 
كن خيرد عرص ىما يشعك 4 وانبتعن بالك:ولا تعجز» وإنا امنابك شي افلا 
قا ةل انو قات كد بوكلا زلكن عن ١‏ فلار الله ع نوما اباك فعا .إن لتر 
تفتح عمل الشيطان)© وفي الحديث الآخر: «الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت». والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)©. وإذا اجتمعت 
النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. ثم اعلم 
أنه لايقبل منه ذلك إلا بمتابعته الرسول يكم فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع. وهو 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه. كما قال تعالى: «إومن 
يبغ غَيْرَ الإسلام دِيناً فلن يقبلّ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرةٍ من الخاسرين» (آل 
عمران/86). وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 
كله : «من كنت فى أمرنا هذا ما ليس منه 0 وفي رواية لمسلم: «من 


)١(‏ مسلم /٠١57/54(‏ ح 5575) في القدر. باب الأمر بالقوة وترك العجز. 

(؟) ضعيف رواه الترمذي (58/54/ ح 751194) في صفة القيامة. باب رقم 5؟. وابن ماجة 
/١57/5(‏ ح 87570) في الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له وأحمد .)١74/5(‏ 
والحاكم )017//١(‏ و(551/14) وقال في الأولى صحيح على شرط البخاري وقال في الثانية هذا 
صحيح الإسناد. ولم يوافقه الذهبي في الأولى وقال: لا والله أبو بكر واه ووافقه في الثانية. 
قلت: الحديث ضعيف فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف (والحديث من رواية 
شداد بن أوس رضي الله عنه) . 


- في الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.‎ )"١1/5( البخاري‎ (١ 


١ 


عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا 
قوام لها إلا بهاء فالعزيمة الصادقة شرط في صدورهاء والنية الخالصة» وموافقة 
السنة شرط في قبولهاء فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعهاء فإخلاص النية 
بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل 
وتفريط فيه» وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركاً أكبر أو أصغر بحسب 
ما نقص: من الإخلاص. فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله 
فنفاق, وإن كان دحل الرياء فى تزيين العمل وكان الباعث عليه أولاً إرادة الله 
والدار الآخرة كان شركاً أصغر بحسبه. حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر. 
وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة 
يننا في الدين وشرع ما لم يأذن الله به فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه 
والعياذ بالله» فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة. ولا يقبل منه ذلك 
إلا بإخلاص النبة واتباع السنة» ولذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : 
«لِيبلوكم أيكم اين عَمَلا4 (الملك/؟) قال: أخلصه وأصوبه”"». يعني خالصاً 
من شوائب الشرك موافقاً للسئة . 

وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذاالرجاء 

ورغبة ورهبة خشوع|) وخشيةإنابة خضوع 

والاستعاذة والاستعانة كذا استغائلة به سبحانه 

والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك 

وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي 

(و) ثبت (في الحديث) الذي في اعد كما بشتاكرة (فخها أي م العبادة 

ولبها (الدقان قال الله عرز وجل : : #وقال ربكم اذعوني إسفاة لكمى » إن الذينن 


- ومسلم /1١5/7(‏ ح )١71١8‏ في الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة . 

(1) مسلم (14/7/ ح )١718‏ في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة . 

0( أنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (100/11) وتمامه: قيل له: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ , 
قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل. وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل» حتى يكون صواباً خالصاً. 


حتف 


يَستَكُبِرونَ عن عبادتي سَيدْخْلونَ جهنم داخرين» (غافر/ 60 وقتال تعبالي : 
«(اذعوا رَبكُمْ تضرّعاً وحفية إِنهُ لا يُحب المُعتدّين. . ولا نُفُسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وا يوقا وَطَفِينا إن رحمة 4 الا ريب ِنَ المحينين» 
(الأعراف/ هه 5ه) وقال تعالى : ##وإذا سَألك عبادي عني فإني قريبٌ اع دَعُوَةَ 


الداع إذا دعان» فَلْيَستَحبُوا لي وليؤمنوا بي َعلْهُم يَرِشُدُونٌَ (البقرة/187) وغير 
ذلك من الآيات». وفي جامع الترمذي عن أن هريرة رضي الله عنه عن النبي د 
قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء)”'. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي ين قال: «الدعاء مخ العبادة» وقال غريب من هذا الوجه لا نعرفه 
إلا من حديث ابن لهيعة. ومعنى (مخ العبادة)» أي خالصها. وفيه عن 
التعمات بن شير رصي الله عنه عن ادي د قال: «الدعاء هو العبادة) » ثم قرأ: 

«إوقال ربكم ادعوني اا كم إِنْ الذينَ ستكيرؤن عَنْ عبادتيٍ بخلون 


جهنم داخ رين 4 (غافر/ ٠ ٠‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح”" 1 وفيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله : «وإنه من لم يسأل الله يتغعضب 
عليه)© , وفيه من حليث ابن عباس مرفوعاً : «إذا سألت فاسأل الله » وهو حديث 


جسن صحع” 
(خوف) أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عر وجل. قال الله تعالى : 


)١(‏ الترمذي (1505/5/ح الا”) في الدعوات»؛ باب ما جاء في فضل الدعاء وابن ماجه 
14/5 /ح0815). 
والبخاري في الآدب المفرد )/١7/57(‏ وابن حبان )١١5/7(‏ والحاكم .)410/١(‏ وسنده حسن. 
)١(‏ الترمذي (457/0/ ح )779١‏ في الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء وقال: هذا حذيث 
غريب. وإسناده ضعيف. 
الترمذي (ه/4لا/ ح 7747) في التفسيرء باب ومن سورة المؤمن وأبو داود (17/7/ 
ج )١‏ في الصلاة. باب الدعاء . وسئده صحيح . 
(5) الترمذي (5/ه4/ ح “ام في الدعاء باب ؟ . 
وابن ماجه فك 2 ع مقتيرة في الدعاء باب فضل الدعاء. البخاري في الأدب المفرد 
(108/5) والحاكم والبزار كلهم من طريقأبي صالح الخوزيعن أبي هريرة وهو لين الحديث. 
(0) الترمذي (57717/4/ ح 55017) في صفة القيامة» باب رقم ٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


وت 


لإفلا تخافوهُم وخافونٍ إِنْ إن كنتم مسو منين 4 (آل عمران/78١)‏ وقال سبحانه: 
#وَلِمن خسافت مقام ره جتان » (الترحين/11) وقال تبارك وتعالى : #والذين 


ُوْنونَ ما آنوأ وَفلوبهم وَجِلَة نهم إلى رَبْهم راجممون) وقال عير وجل: 
#ويَرجونَ رحوته وَيَحَافونَ عذابه * (الإسراء /لاه) وقال تبارك اسمه : آم مّنْ هُو 
قات آناء اللّيل, ساجداً وقائماً يحَذْرٌ الآخرة ويرجو رَّحمة ةَ ربه» (الزمر/ة) الآية 
وغيرها من الآيات. وقال النبي كك : «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى 
المعندات تجأرون» رواه أحمد وابن ا والترمذي عن أبي ذر وحسئنه 
الترمذي” . وفي البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كله : «والله لا أدري. والله لا أدري ‏ وأنا رسول الله كله ما يفعل 7 
ولا بكم)7. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِةِ : «ما رأب< 
مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها)”» وفيه عنه رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : «من حاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله 
غالية» ألا إنه سلعة الله الجنة)©). وله عن أنس رضي الله عنه عن النبي كلد 
قال: «يقول الله جل ذكره: أخرجوا من ذكرني يوماً أو خافني في مقامي)©. وله 


)١(‏ أحمد (1077/0) وابن ماجه /١407/5(‏ ح 4140) في الزهد, باب الحزن والبكاء. 
والترمذي (005/5/ ح 1715) في الزهد. باب قول النبي كلِ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا وسنده حسن. 

(1) البخاري )١١4/8(‏ في الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. 

5) الترمذي /١6/4(‏ ح١‏ 6) في صفة جهلمء باب رقم ٠١‏ وابن عدي في الكسامل 
(3050/1). والقضاعي في مسند الشهاب (ح ١ؤلاء‏ 147), كلهم من طريق يحبى بن عبيدالله 
عن أبيه عن أبي هريرة وسنده ضعيف جداً فيحيى متروك وأبوه مجهول وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد (ح )١8‏ وأحمد في الزهد (ص )17١‏ وفيه الحسن البصري وهو مسدلس وقد عنعن. وقد 
حسنه العلامة الألباني لشواهده السلسلة الصحيحة ح .)46٠‏ 

(5) الترمذي (587/4/ ح )140٠‏ في صفة القيامة» باب 18. وسنده ضعيف فيه أبو فروة الرهاوي 
لحر محقا رك للررد ا بلخاطر بخان قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث أبي 
النضر. 

(ه) الترمذي (411/4/ ح 1044) في صفة جهنم باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج - 


2: 


هو وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله كك عن هذه 
الآية: طوالَذينَ يُؤْنُونَ ما آنُوا وَقلوبُهُمْ وَجِلَة4 (المؤمنون/60) هم الذين يشربون 
الحوكر رمت كرد قالبالانها اله المسديوة رلكهم الذين يفسوكود يضار 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم : «أُولئِك يُسارِعُونَ في الخيرات» 
(المؤمون/١20)5.‏ وفيه من حديث 5 جحيفة قال: قالوا يا رسول الله قد شبث» 
قال: (شيبتني هود وأخواتها)”' ومن حديث 5 بكر رضي الله عنه : «(شيبتئي هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت)©” عن من 
الأحاديث. 


(توكل) أي ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل. وهو اعتماد القلب 


من النار من أهل التوحيد. وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم .)7١/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وفيه المبارك بن فضالة وهو مدلس 
وقد صرح بالتحديث عند الحاكم فالحديث حسن إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ الترمذي (778-77//0/ ح 7”1174) في التفسير. باب ومن سورة المؤمنين. 
وابن ماجه /١505/7(‏ ح )4١148‏ في الزهد, باب التوق من العمل. والحاكم (97/1”) وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
قلت: إسناده منقطع فهو من رواية عبد الرحمن بن سعد الهمداني عن عائشة ولم يدركها (أنظر 
جامع التحصيل ت 479). 
ورواه كذلك من طريقه أحمد ١54/17(‏ و5١7)‏ وابن جرير في تفسيره (717/14). 
ورواه ابن جرير في تفسيره من حديثها رضي الله عنها وفي سنده مبهم وهو الراوي عنها. 
ورواه كذلك عنها بسند فيه انقطاع من رواية العوام بن حوشب عنها. 
ورواه ابن جرير من حديث أبي هريرة ورجاله ثقات سوى محمد بن حميد الرازي فإنه سيء 
الحفظ . : 

() لم يروه الترمذي بهذا اللفظ وإنما روي عنده باللفظ الآتي وهذا رواه الطبراني في الكبير عن 
عقبة بن عامر /7857/1١1١/(‏ ح 0/1١‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (المجمع ات . 
ورواه ابن سعد في 5 9١/ه":‏ وه"؛ ‏ 485) عن قتادة مرفوعاً: قال الي الألباني : 
وإسناده صحيح لولا أنه مرسل . 

(6) الترمذي /4٠7/5(‏ 79437") في التفسيرء باب ومن سورة الواقعة. وفي الشمائل (ح 18) وأبو 
يعلى في مسنده (ح )1١8‏ وابن سعد في الطبقات )570/١(‏ والحاكم الك وأبو نعيم في 
الحلية. وقال الحاكم: إسناده على شرط البخاري ووافقه الذهبي. أ نظر: العلل للدارقطني 
(س )١7‏ والعلل للرازي (ح ١877‏ و1845١)‏ والمقاصد الحسنة (ح ” )٠١‏ والسلسلة الصحيحة 
(ح 466). 


عليه وثقته به وأنه كافية, قال الله عز وجل: «وعَلى الله فتَوكلُوا إِنْ كنتُم 
مُومِنين » (المائدة )٠+/‏ فجعله تعالى شرطاً في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم 
أهله إذ قال تعالى : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وقال موسى لقومه: 0 
كنتم آمثثم بالله فعليِه ه تَوَكلوا4 (يونس/84) الآيات وقال تعالى عن رسله إذ قالوا 
0 #وما كان لَنا أن يكم ِسُلْطانٍ إلا بإذن اللهء وَعلى الله ليسول 
الحويون. وما أنا أن لا تَتَوكُلَ على لله وَقَدْ هّدانا سبْلنا. وَلَنَصِْرَنَ على ما 
آدَينْمُوناء وَعَلَى الله ليتوكل المُتوكلون» (إبراهيم/ ١١‏ -؟1) وقال تعالى عن نبيه 
هود عليه السلام: «إني تَوَكُلْتُ على الله رَبِي وَربكم, » ما مِنْ دايّةِ إلا هو آخدٌ 
بناصِيتها# (هود/51) الآية وكذلك عن نبيه نوح عليه السلام إذ قال لقومه: «إيا 
و إن كان كَبرَ م مُقابي وَتذكيري بِآيّاتِ الله فَعلى الله تَوَكلْتُ فأجمعُوا 
مْرَكُمْ وشْرَكَاءَكُمْ ل لا يكن أمركم عَليكُم عَم (يونس )87١/‏ الآية. وقال تعالى 
عن شعيب: #وما توفيقي إلا بالله عليه تَوَكُلتٌ وَإِلَبِهِ أثيب »4 (هود/88) وقال 
تعالى لنبينا محمد كله: 9قَتَوَكَلُ عَلى الله إن عَلَى الح المُبيين» (النعسل /*/) 
وقال تعالى : طوَلْه غَيْبُ السّمواتٍ والأض » وإليّهِ يُرْجَعُ الأكر كلف فاده 
نوكل عَلِه 0 وقال 0 4 00 ال لاإله إلا هو 
عل كك وَهوَ ب العَرر ش النقيم» (العوية //11) وقال تعالى في 0 عباده 
المؤمنين: «الَّذينَ قالَ لَهُم النَاسٌ إن النام قَدْ جَمَعُوا لَكُم فَاخَشُوْهُم فَرَادَهم 
إتعانا وَقَالُوا حسينا الله وذ نعم الوكيل * (آل عمران/17١)‏ وقال تعالى فيهم : : «إئما 
الموّمنونٌ الّذِينَ إذا ذُكر الله وَجِلَتَ قُلُوبّهم وإذا ثلِيَتْ عَلِيْهمْ آياته زادتهم إيمانا 
وعَلى رَبّْهِم يَتَوكلُون4 (الأنفال/؛) وقال تبارك وتعالى : لإوَمًا عِنْدَ الله حير وأبقى 
ِلّذين صَبَروًا وَعَلى رَبهُم يتوكلون4 «النحل/41) وقال تعالى : «إومن يَتوكل على 
الله فهو حَسّبّْهِ»4 (الطلاق/») أي كافية, وقال تعالى : «الَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَه»4 
(الزمر/5”) الجواب : بلى . والآيات في هذا الباب كثيرة. وقال ابن عباس رضي 


لحت 


الله عنهما في هذه الآية: 9إحَسينا الله ونعم الوكيل» (آل عمران/17): قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد كلِةِ وأصحابه حين: ظقَالَ 
لَهُم الناس إِنْ الناسٌ قَدْ جَمعُوا كم فآخشوهُم. قَرَادَهُم إيماناً وَقانُوا حَسْيّنا الله 
ونِعم الوكيل* (آل عصران/70017". وفي الصحيح عنه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بلا حساب. هم الذين لا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»”" وفي السنن «الطيرة شركء الطيرة 
شرك» قال ابن مسعود: وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل"©: وفي جامع 
الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطانا». وفي حديث الإيمان بالقدر «واعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك., وما أخطأك لم يكن ليصيبك)© . وفي مسند أحمد وسئن ابن 
ماجه والدارمي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ككْدُ قال: «إني لأعلم آية 
في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم «ومن يق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب *» (الطلاق/2”2)5 ولابن ماجه عن عمرو بن العاص 


)١(‏ البخاري (/519) في التفسير» تفسير سورة آل عمران. باب: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم. . 

(5) البخاري )"١5/١1١(‏ في الرقاق. باب من يتوكل على الله فهو حسبه. 
ومسلم /١98/١(‏ ح8١7)‏ في الإيمان؛. باب الدليل على دخخول طوائف من المسلمين الجنة 

(9) الترمذي /١5١/5(‏ ح4١5١)‏ في السيرء باب ماجاء في الطيرة . وقال هذا حديث حسن 
صحيح . وأبو داود (11//5/ ح )4٠‏ في الطبء باب في الطيرة . 

(5) الترمذي (5177/54/ ح 7745) في الزهدء باب رقم ”7 وقال حديث حسن صحيح . وابن ماجه 
/١594/5(‏ ح 1155) في الزهدء باب التوكل واليقين. وابن حبان (موارد ح 48 15) والحاكم 
اموايضة وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

,0( الترمذي (577/5/ ح 7015) في صفة القيامة. باب رقم .5١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 

(5) أحمد(8/0/١-‏ ) وابن ماجه /١41١/5(‏ ح )]"١‏ في الزهد باب الورع والتقوى. 
والدارمي (7”07/17). والنسائي في التفسير (مصباح الزجاجة )”٠1/7‏ وأحمد بن منيع في مسنده 


وإسناده منقطع بين أبي السليل وأبي ذر. 


قن الله عنه قال: قال رسول الله يكلِه: «إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة» فمن 
أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد هلك. ومن توكل على الله كفاه 
لشعب)”" وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 


(كذا الرجاء) أي ومن أنواع العبادة الرجاء, قال الله عز وجل : #فْمنْ كان 
رجو لقا رب يعمل مالا صالحاً ولا يُشِرِكُ بعبادة رَبهِ أحد» «الكيف/ )١‏ 
وقال تعالى : «مَنْ كَانَ يَرَجُو لِقاءَ الله فإِنْ أَجَلَ الله لآتِ. وهو السّمِيع الغليم» 
(السكوت /8) ونان لاني : «إِنَّ الذّينَ نّ لا مَرْجُون لقساءنا وَرَضُوا بالحياة الدّنيا 
واظمأنوا بها والذّينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلون, أُولئِكَ مأواهُم الناز نما كاتوا 
يكسِبون»* (يونس //) وغير ذلك من الآيات وفي الحديث: «أنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي ما شاء»” وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يَِةِ يقول: «إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمة فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة ييأس من الجنة» ولو 
يعلم المؤمن بكل الذي .عند الله من العذاب لم يأمن النار»". وقال كك في دعاء 
المكروب: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك 
طرفة عين» الحديث رواه أبو داود عن أبي م 

(ورغبة ورهبة خشوع) أي (ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل 

من الثواب. وهي راجعة إلى معنى الرجاء. والرهبة مما عند الله من العقاب. 
وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو الللل له عز وجل قال تعالى في 


)١(‏ ابن ماجه /1١795/5(‏ ح 1177) في الزهد. باب التوكل واليقين. قال البوصيري: هذا إسناد 
ضعيف,. صالح بن رزيق ليس له إلا هذا الحديث قال في الميزان حديثه منكر (مصباح الزجاجة 
؟/رهم؟). 

0( تقدم ذكره. 

9 البخاري )"١01١/١١(‏ في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف. 

(5) أبوداود (7075/5/ ح )204٠0‏ في الأدبء 0 مايقول إذا 7 وأحمد (57/5) وإسناده 
جسن 


0 


آل زكريا عليهم السلام: «إنهم كانوا يُسارِعونَ في الخَيْراتِ ويَدْعونّنا رَغَبا 
ورهباً وكانوا لنا خاشعين 4 (الأنبياء/ )4٠‏ وقال تعالى : «وَيخرٌ ون لِلأدْقانٍ يِكُونَ 
وَيزِيدَهم شوعاً» (الإسراء/004)» وقال تعالى : «واستعيئوا بالصّبرٍ والصَلاة. 
ونا لكَبيرة إلا على الخاشِهِينَ. الذينَ يَطُنوَّنَ أنّهُم مُلاقُو رَبُهم وأنّهم إِللْه 
راجعون» (البقرة/ 45 -45) وقال تعالى : «قذ فلَحَ لخر يفون الذَّينَ هم في 
صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ» (المؤمنون/١).‏ وقال تعالى : طوإيّايٌ فارّهَبون» (البقرة/40) 
وقال تعالى : «فإذا فَرَعْتَ فَانصَبْء وإلى رَبك فارْعَبُ» (الإنشراح/8) وغير ذلك 
من الآأيات. وفي حديث الدعاء عند النوم: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك. 
ووجهت وجهي إليك. وألجأت ظهري إليك. وفوضت أمري إليك» رغبة ورهبة 
البلكم اديت فى الصمسعيو الا ولابن أي حاتم فى عط أن بكر رضي الله 
عله: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتثنوا عليه بما هو أهله. 
تقلطا الرغبة بالرهبة» وتجمعوٍٍ الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على 
زكريا وأهل بيته فقال تعالى > «إنهُم كانوا يُسارِعونَ في الخَيْراتِ وَيدْعونَنا رَغَباً 
ورا وكانوا لَنَا خاشغين * (الأنبياء 2 وفي الصحيح من حديث دعاء النبي 
في الركوع والسجود «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي»” 
وغير ذلك من الأحاديث. 

الخشوع لله (وخشية) أي ومن أنواع العبادة الخشية. وهي مرادفة للخوف. قال 
الله عزوجل فلات تحْشْوْهُم وآخشوْنٍ) البقرة 18:0 وقتال تعالى في مدح عباده 
المؤمنين : إن الذين شم ص خشية دبهم مُشْفِفُون» (المؤمسون/07) الآيات» 
وقال تعالى : #والذَّينَ هم من عذاب ب ربهم م مُشْفِقَون» (المعارج /707) الآيات. 


)1( البخاري (457/15) في التوحيد. باب قول الله تعالى : «#أنزله بعلمه والملائكة يشهدون# . 
ومسلم (1/5م ٠/ح5ه‏ ولاه و08 ) في الذكر. باب ما يقول عند النوم وأخحذ 0 


69 ابن أبي حاتم في تفسيره ه (ابن كثير 8/7 )٠١‏ وسئده ضعيف فيه عبدالرحمن بن | سحق الواسطي 
أبو شيبة وهو ضعيفف. ورواه الحاكم قفنت ١‏ 285 وقال: صحيح الإسناد 1 يوافقه الذهبي 
للعلة المتقدمة. 


[9ة مسلم (0575/1/ ج الالا) في صلاة المسافرين وقصرها. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
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وقال تعالى في شأن كتابه العزيز: طوانْذِرْ به الذينَ يخافونَ أَنْ يُحشَروا إلى 
رَبهم م ليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفيع 4 (الأنعسام/01) الآيات» وقال تعالى : 

«طه . ما أنْزلنا عَليِكَ القرآن لتشقى . .إلا تذكرّة لِمَنْ يَحْشى» (طه/١1-")‏ وقال 
ا دانم درم من اتبع 0 وَحَِي ي المرحمن بالغيب» 0 0 الآية 
الذَِّينَ يَخْشُونٌ رَبهم 4 م تلَيْن 3 9 إلى مر 7 (الزمر / *7) ا 
وقال تعالى : هذا ما توعدونَ لكل أواب حفيظ .من خش خدي الرحمن بالغيت وبجاء 
بقلب مَنِيبٌ » لضفه الآأيات. وقال تعالى في شأن الساعة: : إنما أَنْتَ مدر 
افاء (النازعات /40) . وقال تعالى : وفذكر ِنْ ََعتْ الذّكرى. دك 
مَن يَحْشَى »* (الأعلى / )2 وغير ذلك من الآيات, وقال تعالى : ويا نهنا النَّاسُ 
اتَقوا رَبْكُم واخْشُوًا يَوْماً لا يَجْرِي والدٌ عَنْ وَلَدِه ولا مَوْلودٌ هو جاز عَنْ والدِهٍ 
شَيئاً» (لقمان / 88) الآية. وفي جامع الترمذي من حديث أبن هريرة رضي الله عله 
ةال: قال رسول الله يله : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود 
اللبن في الضرع)2", وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يي قال: «ليس 
شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين : قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم 
تهراق في سبيل الله . وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله 
تعالى. وقال حديث حسن”©. وفي الصحيح : وإن أخشاكمء وأتقاكم لله أنا)© 


. في فضائل الجهاد. باب.ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله‎ )1١71 ح‎ /١11١/5( الترمذي‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي (5/؟1) في الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )5١١/5( على قدمه وأحمد (205/5) والحاكم‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 

(0) الترمذي (5/ / ح )١1١79‏ في فضائل كران باب رقم 5. وقال حديث حسن غريب وهو 

كما قال فيه الوليد الفلسطيني : صدوق يخطيء ء كما قال الحافظ . 
(") البخاري (9/: )٠١‏ في النكاح. باب الترغيب في النكاح . 
ومسلم (1/9/1/ ح )١١١8‏ في الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته 


انف 


(إثابة) أي ومن أنواع العبادة الإنابة وهي الي التصوح: والرجوع إلى الله 
تعالى » قال الله عزوجل: «وأنييوا إلى رَيُكم وأُسُْلموا له (الزمر/4:ه) وقال 
تعالى في ذكر شعيب: «ووما توفيقي إلا بالله عليه ه نَوكَلْتٌ وإليه أنِيب» (صود/88) 


وقال تعالى ١‏ «إومًا اختلفتم فه من شيع دكن إل افده ذلكم الله رَبِي عَليِهِ 
تَوكلت وإليه نبب (الشورى/ )٠١‏ وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه : : ينا 
عَلَِيِكُ توكلنا وإليك أثبنا وإليك "المضير» (الممتحنة / ؟) وقال تعالى في شأن عباده 
المؤمنين: #والذينَ اجْتَنبوا الطاغوتَ أن يَعبّدوها وأنابُوا إلى الله لَّهُم البُشسرى 
بْشرَ عبادِي4 (الزمر/17) وقال عن عبده داود عليه السلام : «فاستَغْفْرَ رَبِهُ وَخرٌ 
راكعاً وأناث 4 (ص 4؟) وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها 
في بأبه . 


(خضوع) أي ومن أنواع العبادة الخضوع , ة والتذلل بمعنى 
وتفدمت الآيات والأحاديث فيه . (والاستعاذة) أي ومن أنواع العبادة الاستعادة؛ 


وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال عرز وجل: #وإذا ثرت القرآنّ 
فاستَعلٌ بالله مِنّ الشيطانٍ الرجيم» وجل /88) وقال تعالى : «وقلٌ 7 ود بك 
من همزات الشياطين . وأعودُ بكَ رب أن يَحضرٌ و4 (المؤمنون//4 -98) وقال 
تعالى : #وإما يَنْرَغْنَكَ مِنَ الشَيطانٍ 0 فاستَعلٌ بالله لدمرالتم العليم * 
(الأعسراف/١٠٠7)».‏ وقال تعالى : «قُل أعسوة حَرث الفَلَقْ ليد مَا خَلقٌ» 
(الفلق/١‏ -؟١)‏ السورة» وقال تعالى : لكل أعودٌ تور الناسن: . ملك الناس . إله 
الناس, . مِنْ شر الوَسواس, الخناس 4 (الناس/١‏ - 4) السورة. وقال عن كليمه 
حرصي جب حدم : #وقال موسى مى إني عُذْتَ بربيّ وَرَبَكُم م كُلَ مكبر لا 
ومن بوم اليم (غافر/71) وقال تعالى عنه عليه السلام #وإني عدت 
بربي وَرَبَكُم أذ خمرةة (الدخان/ )5١‏ وقال النبي كَل: «أعوذ بالله العظيم. 

وبوجهه الكريم. وبسلطانه القديم. من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه 


ا 


ونفثه)"2 وقال: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)»”© وقال: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك»: وبك منك)”" وقال: «تعوذوا 
بالله من الفتن»© واستعاذ كلل من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجين 
وضلع الدين وغلبة الرجال. ومن الرد إلى أرذل العمر ومن المأثم والمغرم ومن 
فتنة القبر وعذاب القبر. ومن فتنة النار وعذاب النار. ومن شر فتنة الغنى . ومن 
شر فتنة الفقر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك . 


(والاستعانة) أي ومن أنواع العبادة الاستعانة» وهي طلب العون من الله غز 
وجل., قال الله تعالى : «إِيَاكَ عبد وإِيَاكَ نستعين» (الفاتحة/؛) أي لا نعبد إلا 
إياك ولا نستعين إلا بك. ونبر أمن كل معبود دونك ومن عابديه. ونبرأ من الحول 
والقوة إلا بك. فلا حول لأحد عن معصيتك. ولا قوة على طاعتك, إلا بتوفيقك 
ومعونتك. وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: لقَصَبِرٌ جَمِيلٌ والله المُستعانٌ على 
ما تَصِفُون» (يوسف/18) وقال لنبيه محمد كَكهِ: «قال رَبَ آحكُمٌ بالحَقٌ وَرَبنا 
الرحمنٌ المُستعانٌ على ما تَصِفون» (الأنبياء/7١١)‏ وفى الترمذي من حديث وصية 
النبي كل لابن عباس رضي الله عنهما: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
نامككن بالة) الحديك: بوقال' فيه مسن ميدع فاوروقن مجع جسلم بو ديك 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِةٍ الحديث وفيه: «احرص على ما ينفعك, 


)١(‏ رواه أبو داود /١717//١(‏ ح 157) في الصلاة, باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد وسنده 
صحيح وليس فيه الجملة الآخيرة. من همزه. . .» ولعلَّ الشيخ جمع بين حديثين فهي عند أبي 
داود في باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (ح 7514) وفي سنده عاصم بن عمير لم يوثقه غير 
ابن حبان. 

,2( مسلم /١8/5‏ ح171) في الذكر والدعاء. باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء» 
من حديث أبي هريرة . 

() مسلم /7"675/١(‏ ح 585) في الصلاة» باب أما يقال فى الركوع والسجود. 

(5) مسلم /5٠٠١ -15١99/54(‏ ح18517؟) في صفة الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار. | 

(5) الترمذي (777/5/ ح 5017) في صفة القيامة» باب رقم 0094 وقال: حديث حسن صحيح . 


1 


واستعن بالله)”' وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي 
كك : «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”© وغير ذلك من 
الأحاديث . 

(كذا استغاثة به سبحانه) أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل وهي 
طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شرء قال الله عز وجل: «إذ 
تَسْتَغيدونَ رَبَكُم فاستجاب لَكُم أني ُمدكم بألف من الملائكنة زيفين » 
(الأنفال/1) وقال كار : #أم مَنْ يجيب المضطرٌ إذا دَعاهُ وَيكُشْفٌ السَوءَ 
وَيَجْعَلّكم خلفاء الأرْض أإلهُ مع َم الله (النمل/57) الآية وقال تعالى : #وهو الذين 
ُنَرْلُ القَيث مِنْ بَعِدِ ما قَتطوا وَيَنْشرٌ رَحمتَهُ4 (الشورى/08) الآية. ومن دعاء 
البي يَليْهْ: «يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام؛ يا بديع السموات والأرض» 
برحمتك أستغيث»)”" وفي الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان 
في زمن النبي كَةِ منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث 
برسول الله كلِِ من هذا المنافق. فقال كَل : «إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث 
بالله )9 وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله ل في الاستسقاء: 
فرفع رسول الله كد يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا)” وغير 
ذلك من الأحاديث . 


(والذبح) أي (ومن أنواع العبادة الذبح نسكاً لله تعالى من هدى وأضحية 


)١(‏ مسلم (57/5١7/ح‏ 54 في القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. 

(؟) الحديث ليس عند الترمذي إنما عند: 
أبي داود (85/5/ ح ؟1017) في الوتر باب في الاستغفار. والنسائي (07/7) في السهو. باب 
نوع آخر من الدعاء . وإسناده 

(99) رواه قريباً منه دون قوله: «يا بديع السموات والأرض» والحاكم في مستدركه .)0094/١(‏ وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ولم يوافقه الذهبي بل قال منقطع والقاسم بن عبدالرحمن وأبوه 
ليسا بحجة . 

(:) الطبراني في الكبير 55 الزوائد )١57/1١‏ وفيه ابن لهيعة. 

(0) تقدم ذكره. 


إة 


وعقيقة وغير ذلكء قال الله عز وجل: «إفصل لرَبكٌ وانْحَر (الكوثر/*) وقال 
تعالى : «ثُل إن صَلاتي وَنُسكي وَمْحياي وَمماتي لله رَبِ العَالَمِينَ لا شَريكٌ لَهُ 
وبذلك أَمِرّت» (الأنعام/*177) الآيات وقال تعالى: «والبُذُنَ جَعَلْناها لَكُم من 
شَعائرِ الله لَكُم فيها خَيْرٌ فاذكٌروا آسمَ الله عََيْها صَوافٌ. فإذا وَجَبْتْ جُنوبُها 
فكلوا منها» (الحج/5”) الآيات. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه 
قال: حدثني رسول الله وَكِلِ بأربع كلمات: «لعن الله من ذينح لغير الله)<» 
الحديث. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه 
أن رسول الله كله قال: «دخحل الجنة رجل في ذباب. ودخل النار رجل في 
ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
نجاوزه أحد حتن يقرب له شيثاءفقالوا لأخدهما: قرب قال: ليس غندي شيء 
قري فقالنا اله : كرت ولوفنانا . فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا 
للآخر: قرب. قال ما كنت لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عز وجل : عن 
فدخل الجنة)”' . 


(والنذر)ٍ ِ ومن أنواع العبادة النذْر لله عز وجلء قال الله تبارك وتعالى : 
ثم ليقضوا ات تفئهم وليوفوا نذورهم# وقال تعالى : ويُونون لتر وَيَخاُونَ يوم 
كان ف َه مستطيراً» (الإنسان//7)» وقال تعالى : وما ألْفقكم مِن نفقةٍ 5 أو َذّرتم 
مِنْ نَذْرِ فإِنَّ الله ع (البقرة/ )77١‏ الآية. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
له قال: «من نذر أ ن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه 
الجماعة إلا اا وعن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذراً في الجاهلية. 


)١(‏ مسلم (/5719١1/ح )١1978‏ في الأضاحي., باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 

(؟) أحمد في الزهد (ص )١١‏ وأبو نعيم في الحلية )٠٠ 7/١(‏ وكلاهما عن سلمان موقوفاً. وسنده 
صحيح . ٠‏ واب بن القيم عزاه | إلى أحمد مرفوعاً ولم أجده. 

(5) البخاري )081/١1١(‏ في الإيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية وأبو داود 
(/77/ ح 1894") في الأيمان والنذورء باب ما جاء في النذر في المعضية. والترمذي 
/١٠١5/5(‏ ح75١1٠)‏ في النذور والأيمان. باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنسائي )١0/17(‏ - 


نف 


فسألت النبي يي بعدما أسلمت. قأمرني أن أوفي بنذري. رواه ابن ماجهاة. 
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من لا يفي بالنذر. وذكر حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي كَكةِ قال: لا لم 
يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري ذكر اثنتين أوتثلؤثا بعك قرنه (ثم 
يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. ويخونون ولا يؤتمشون. ويشهدون ولا 
يستشهدون., ويظهر فيهم السمن)2". وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
قال: يا رسول الله. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام . قال: «أوفٍ بنذرك» وهو في الصحيح أيضاً” . ولعله هو النذر الذي في 
رواية اذى اماحة مهما ابيرق ووانة الصحيح . وفي حديث الرجل الذي سأل النبي 
يه فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي ككلهِ: «لوكان 
عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله. فالله أحقٌ بالقضاء»" وغير 
ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبي كله . 

ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة». وأن يكون مما يطيقه العبد. وأن 
يكون فيما يملك. وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة 
إلى عبادة غير الله تعالى. ولمن كان معلقاً ببحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير 
النذر في حصوله. أما الأول فلقوله كه : «لا نذر في معصية الله. ولا في قطيعة 
رحم» الحديث رواه أبو داود“». وكذا حديث عائشة السابق وغيره. وأما الثاني 


- في الأيمان والنذورء باب النذور في المعصية. وابن ماجه /741//١(‏ ح -1١75‏ في الكفارات. 
باب النذر في المعصية ,. 

)١(‏ ابن ماجه /541//١(‏ ح )1١14‏ في الكفارات» باب السوقاء بالنذر وسنده صحيح . . وأصله في 
الصحيحين بذكر النذر وهو الاعتكاف في المسجد الحرام يونا وسيأتي قريباً بعد حديث. 

)١(‏ البخاري )081١-0580/1١(‏ في الأيمان والنذور. باب إثم من لا يفي بالنذر. 

(9) البخاري )087/1١(‏ في الأيمان والنذور. باب إذا نذر أو حلف أنه لا يكلم | إنساناً في الجاهلية 

أ 

00 (7/لالا الاح 7) في الأيمان. باب نذر الكافر وماذا يفعل إذا سلم . 

(5) البخاري )284/١١(‏ في الأيمان والنذور. باب من مات وعليه نذر. 

,)2( أبو داود 17ح فمففرة في الأيمان, باب اليمين في قطيعة الرحم عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما وإسناده حسن . 


هه 


فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أخني أن تمشي إلى بيت الله 
فأمرتنى أن أستفتى لها رسول الله يله فأستفتيته فقال: «لتمش ولتركب» متفق 
عليه"". وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي ل يخطب إذ هو 
برجل قائم. فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا . 
يتكلم ويصوم., فقال النبي كَل : «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)”" 
فأمره يك بترك ما لم يكن مطيقه ولم يكن مشروعاًء وأمره بإتمام الصوم لكونه 
يطيقه ولكونه مشروعا. وأما الثالث فلقوله تكله : «لا وفاء لنذر فى معصية الله. ولا . 
فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود وغيره وإسناده ويم فر وأما الرابع 
فلحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي كَل فقال: إني نذرت أن أنحر 
إبلل يبوانة فقال: وكا فيها وثن من أوثان"اللجاهلية يغيد؟» فقالوا لاء قال: 
«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: «أوف بنذرك, فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود». وفي سد الذرائع 
إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ولعن من فعل ذلك كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى رات الحا تقار عبر رمي الله عنهما أن النبي كله 
قال: «إن النذر لا يقدم * شيكا ولا يؤخره. وإنما يستخرج بالنذر من البخيل)' وهو 
في الصحيح . وفيه في رواية عنه نهى النبي ييه عن النذر وقال : «إنه لا يرد 
: يئأه ولكنه يستخرج به من البخيل)© وفيه عن أبي هريرة رضي .الله عنه قال: 


)١( :‏ البخاري (78/5) في الحج. باب من نذر المشي إلى الكعبة. 
' ومسلم /١١55/«(‏ ح 15554) في النذرء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 
(؟) البخاري )0885/١١(‏ في الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. 
(") رواه أبو داود (79/7/ ح +1) في الإيمان والنذورء باب في النذر فيما لا يملك. ورواه 
مسلم /١177/7(‏ ح 0١‏ في النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله.. والنسائي (78/07) 
فى الأيمان والنذور. باب كفارة النذر. 
(:) أبو داود (788/8/ ح 01م) في الأيمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر وإسناده 
- 
٠‏ 5) البخاري )444/١11(‏ في القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. وفي ا والنذورة باب 
الوقاء بالنذر ومسلم /١١70/(‏ ح )١7174‏ في النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيا . 


كمع 


قال النبي وله : «لا يأتي ابنَ آدم النذرٌ بشيءء ولكن يلقيه النذرٌ إلى القدر فد 


مارك مسقي 1 اي فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من 
قبل)2" وغير ذلك من الأحاديث,» وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 


[أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة] 

«(وغير ذلك) أي من العبادات الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميد والتمجيد 
والتهليل والتكبيرء وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة 
ومحبة الله ورسوله والمؤمنين: والحب فى الله والبغض فيه والموالاة والمعاداة 
لأجله. وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباظنة والظاهرة» وأن 
مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل. ولا تسمى 
عبادة إلا مع ذلك كله. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل 
كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليست بعبادة. وكذلك 
الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك 
لم يكن عبادة» فإذا اجتمعا في العمل كان عبادة: إن كانت لله فهو التوحيد الذي 
هو أشرف المطالب» وإن كانت لغيره فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار 
والعياذ بالله . ولذا قلنا (وصرف بعضها) أي كو هلها قل أو كثر (لغير الله) كائناً 
من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غيره. كل 
ذلك (شرك) أكبرء (وذاك) إشبارة إلى الشرك هو (أقبح المناهي) على الإطلاق». 
قال الله عز وجل: لَوَمَن أضل ممن يدض من دون اله من لا يسحت له إلى 
يوم القيامة ة وَهُم من دعائهم غافلون» (الاحقاف/ه) الآيات. أي لا أحد أضل 
منهء وقال تعالى : : #ومَنْ يَدْعٌ مع الله إلهاً آخرٌ لا برهانَ له به فإنُما حسابّهُ عِنْدَ 


)١‏ البخاري )144/١١(‏ في القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. وفي الأيمان والنذور. باب 
الوفاء بالنذر. ومسلم /١17١/7(‏ ح )١140‏ في الأيمان والنذور. باب النهي عن النذر وأنه لا 
يرد شيئًا. 


د 


رَبّه إنه لا يفلِحٌ الكافرون4 (المؤمنون/7١1)‏ وقال الله عز وجل: #إِنَّ الشركٌ 
لَظْلمُ عظيم» (لقمان/18) فالشرك أعظم الظلم. لأن الظلم هو وضع الشيء في 
غير موضعه. ولا أعظم ظلماً من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما 
أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه 
ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور, ولا 
يغني عنه مثقال ذرةة» وعدوله عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
عليه. ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له علو شيء البتة #والذين 
يَدْعونَ مِنْ دونِهِ ما يملكونّ مِنْ قطمير. إِنْ تدعوهّم لا يسمعوا دُعاءَكُم ولو 
سمعوا ما استجابُوا لَكُم ويومٌ القيامة يكفرونَ بشِرْككم ولا ينبّوْكَ مثلّ خبير» 
(فاطر/١ )١4-‏ وصرفه عبادة خالقه ‏ الذي خلقه لعبادته وتوحيده ورباه بنعمه 
الظاهرة والباطنة وحفظه وكلاه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوف ' 
والأخطار ‏ لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ا م 
مدبر مربوب متصرف فيه الله تعالى بم شاء مر من أنواع التصرف لا يبدي حراكا ولا 
ينفك من قبضة الله عز وجل » بل هو خلقه وملكه مخلوق لعبادته فيرفعه من درجة 
العبودية والتأله [لى اسهلة الوه فعيوةا : وضرب لكُم مثلا مِنْ أنفسكم : : هَل 
0 رزقناكم ناكم فيه سواء) (الروم/+) 
الآيق. هذا والله أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذا لم تدع الرسل إلى 
شيء قبل التوحيد» ولم تنه عن شيء قبل التنديدء ولم يتوعد الله على ذنب أكبر 
مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خحلقك)2 , ' 

وسنذكر إن شاء الله من الآيات, والأحاديث قريباً ما تقر به أعين الموحدين» 


)١(‏ البخاري (177/8) في ور البقرة» باب قول الله تعالى: ظفلا تجعلوا للّه أنداداً وأنتم 
تعلمون# . وفي كتب عِذَّة. 
ومسلم /40/١(‏ ح88) في الإيمان. باب الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده. 
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وتدحض شبهة المعاندين» ويدمغ باطل الملحدين., والله المستعان وبه التوفيق . 
فصل 
في بيان ضد التوحيد وهو الشرك 
.وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر, 
وبيان كل منهما 

قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. 
ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه» فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو 
الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لجميع الأمور 
المتصرف فى كمل مخلوقاته لا شريك له فى ملكه. فضد ذلك هو اعتقاد العبد 
وكر تجرد يع اللاخرو انها لا زر وميه لا الله عر و بوذا عرفت أن 
توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه ويوصف بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد يله وينفي عنه التشبيه والتمثيل» فضد 
ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد: أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله 
عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة. ثانيهما تشبيه صفات الله 
تعالى بصفات خلقه وقد قال تعالى : #إلَيْسَ كمثله شيءٌ وَهُوَ السميعٌ البصير» 
(الشورى/١١)‏ وقال تعالى : «إيعلمُ ما بين أَيْديهِمْ وما حَلَْمَهُمْ ولا يحيطونَ به 
علماً4 (طه/١١1).‏ وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة ونفى العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى فضد ذلك هو صرف شىء 
من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو الغالب على عامة المشركين 51 
الخصومة بين جميع الرسل وأممها. 


[أول ظهور الشرك] 
وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور. وقد كان بنو آدم على ملة 
أبيهم عليه السلام نحو عشرة قرون كما قدمناء وبه قال ابن عباس وغيره في 


1 


تفسير قوله عز وجل: كان الناسٌ أُمَةَ واحدةً فَبَعْتٌ الله النبيّين مبشرينَ ومنذرينٌ 
وأنْرلَ مَعَهُم الكتابَ بالحقّ ليحكُمٌ بينَ الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلفت فيه 
إلا الذين أوتوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُْ العلمُ بغياً بَِنَهُمْ فهدى الله الذين آمنوا لما 
. اختّلفوا فيه من الحقٌّ بإِذْنِهِء والله يهدي من يشاءً إلى صراطٍ مستقيم » 
(البقرة/١1)»‏ وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائباً جاداً مشمراً في عداوة 
بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طيناً» فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء 
كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين» وقال: «أأسجدُ لمنْ خلقتَ طيناً» (الإسراء/01) وقال تعالى: ظلّمْ 
أكُنْ لأسجُدَ لبشر خلقته من صلصال من حماٍ مسنون4 (الحج/8*) فلما سأله الله 
عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربه ‏ والله تعالى أعلم 
. به - فقال سبحانه له: اما مَبْعَكُ ألا تسجدّ إذ أمرتك» (الأعراف/١1)‏ فأجاب 
الخبيث مفتخراً بأصله, طاعناً على ربه تعالى في حكمته وعدله: قال أنا خير 
ِنْهُ خلقتني من نارٍ وخلقْتَهُ مِنْ طين4 (الأعراف/؟1)» فعامله الجبار بنقيض ما 
قضيدة وأذاقه :وبال عسدة» وائفر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده: 
لإقال اخرج منها فما يكونُ لَكَ أن تتكبّرَ فيها فاخرج إِنْكَ مِنَ الصّاغْرين» 
(الأعراف/١1)‏ وقال: «أخرجح منها مددوماً مدحوراً» (الأعراف/18) الآية وقال: 
#اخرج منها فإِنكَ رجيم » إن عليك لعنتي إلى يوم الدين* (الحجر/؛” - ه") 
فطلب الإنظار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأرء ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد 
من غضب الجبار» وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار, 
الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار: «قال رب فأنظرني إلى 
يوهم يبعثونَ . قال فإنّكَ مِنَ المنظرينَ إلى يوم الوقت المعلوم» (ص/074- 0م 
أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختباراً وابتلاء «ليبلوكم يكم ا ظ 
عملا» (تبارك/١)‏ فقابل النعمة بالكفران وجدد صفقة الخسران وأقسم ليستعملن 


)١(‏ سيأتي بعد قليل مع مصادره. 


مذته وليستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم الذين كان طرده وإبعاده بسببهم إذ لم 
يسجد لأبيهم , ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربهء بل قدس نفسه اللئيمة 
وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة وعتعادة ومشاقة : قال فبما أنوتي لأقعدن لَهُم 


منراطلة المستم. لسرا 0 
شمائلهم ولا تجدٌ كُتَرَهُم شاك رين # (الأعراف/7-1١)‏ ولم يقل اللعين ١ ١‏ 
فوقهم) لعلمه أن الله 07 من فوقهمء قال الله سبحانه: #هذا صراط 7 
مستقيم ' 3 عبادي لَِيسَ لك عليهم سلطان* (الحجر/؟4) وقد علم الرجيم ذلك 
فقال آيساً منهم: «إلا عبادَكَ مِنْهُمُ المخلصين» (الحجر/0؛) ثم لما سعى إلى 
آدم وحواء زوجه في الجنة ودلهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عرز وجل 
عنها أن يقربوهاء وأباح لهم ما سواها من الجنة. فاستدرجهم اللعين, بخداعه 
وحيلته البائرة» وغيرهم بتلك اليمين الفاجرة: «وقِاسَمَهُما إني نكما لمن 
الناصحين * (الأعراف/١7)‏ فنفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما منها : #ليقضي الله 
هرا كان مفعولاً» الأنفال/47). وظن اللعين أنه قد أحذ بثأره من آدم وأنه قد 
أهلكه معه. ل ل ا أحد على 
شيء منه: #وان الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ والله ذو الفضل كك 
(الحديد/19) فلما عاتبهما الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: «ألم أنْهكُما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطانَ لكما عدو مبين» (الأعراف/؟4) فلم 
يعترضا على قضاء الله وقدره ولم يحتجا بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه ولم 
يخاصما به كما قال اللعين مواجهاً ربه بقوله: «فبما أَغْوَيتَني» (الأعراف/15) بل 
اعترافا بقدرة الله عليهما وأقرًا بظلمهما لأنفسهما وصرحا بافتقارهما إلى ربهما 
وبكمال غناه عنهما: قال ربنا ظلمنا أَنْفُسنا وإِنْ لم تَغْفِر لنا وترحَمّْنا لنكوتنٌ 
مِنَ الخاسرين*# (الأعراف/5) وهذه هى الكلمات التي قال الله عز وجل: 
«فتلقى آدمُ من رَبِّهِ كلماتٍ فتابّ عليه إِنهُ 0 التُواتُ الرحيم » (البقرة / /ا") . 


ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار أخرى هى دار الامتحان والابتلاء 


ك١‎ 


ليتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه ويغرس لهم بصالح الأعمال ما 
لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشرء ويتبين حزب عدوه الذين 
اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيراء 
وألقى العداوة ونصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار ليميز الله الخبيث 
من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم 
فقال تعالى : لإقلنا اهبطوا مئها جميعاً بعضكم لِبَعْضٍ عدوٌ فإما يأنيدكم مني 
هدىّ فمن تبِعٌ هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون. والذين كقير وا :وكديوا 
بآياتنا أولئك أصحابٌُ الثارٍ هم فيها خالدون» «البقرة/8). ثم كان من كيد 
الشيطان مما قص الله عز وجل من إلقائه الفتنة بين ابني آدم وقتل أحدهما الآخر 
كما في سورة المائدة. 

ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيئاً عليه السلام؛ ومضت تلك المدة 
التي ذكرنا والناس كلهم على شريعة من الحق كما قال ابن جرير رحمه الله 
تعالى : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين”") 

وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام وكان أول ذلك أن زين لهم 
تعظيم القبور والعكوف عليهاء وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن 
ابن عباس قال في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر: هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك 
أولشك وتنوسى العلم عبدت |.ه.©. فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة 
بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه. بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة 


)1( ابن جرير (جامع البيان روه وسنده صحيح . ورواه الحاكم في مستذركه 7/5::) وقال: 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 7 
(؟) البخاري (557/8) في التفسير. وتفسير سورة نوح. باب: ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. 
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للصلاة عندها ممن بعدهم» ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن 
يخلفهم. فلما أرسل الله سبجانه إليهم نوحاً عليه السلام فلبث فيهم ما لبث 
يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق حتى اعلكهم الله تعدالن 
بالطوفان. ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله متهن هدا وصدئ وصيمودا . فارصل 
الله عز وجل إليهم هوداً عليهم السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله 
عز وجلء فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. ثم ثمود كذلك 
وأرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم 
وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك؛» وقد قص الله تعالى 
في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم . 

وعبد أول بني إسرائيل العجل وآخرهم عبدوا عزيراً» وعبدت النصارى 
المسيح وعبدت المجوس النار وعبد قوم الماء وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم 
على قدر عقولهم. هذا في الأمم الأولى وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. 
فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه 
اله تغالى كما ذكره ابو عباس فيمًا زواة البخازى نه رضى !الله عنه قال أما 
كانت تكلب يدرمة الجتدله براغ كانت لهلدلي: وأما يقرت فكانت لقزاد نم 
لببى غطيف 0 وأما يعوق فكانت لهمدانء وأما نسر فكانت 
لحمير لآل ذي الكلاع. انتهى©. 


[دخول الوثنية إلى بلاد العرب على يد عمرو بن لَحيّ الخزاعي] 


وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال: وكان عمرو بن لحي كاهناً وله رئى 
من الجن فقال له: عجل السير والظعن من تهامة» بالسعد والسلامة. إئت جدة. 
تجد فيها أصناماً معدة, فأوردها تهامة ولا تهب. ثم ادع العرب إلى عبادتها 
تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبة فأجابه عوف بن عدن بن زيد اللات فدفع إليه وَدَا 


)١(‏ البخاري (8 / 577) في تفسير سورة نوح» باب: وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق. 
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فحمله. فكان بوادي القرى بدومة الجندل وسمى ابنه عبد ود فهو أول من سمى 
به. وجعل عوف ابنه. عامرا سادنا له فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله . 
بالإسلام. قال الكلبي : فحدثني مالك بن حارئة أنه رأى ودا. قال وكان أبي 
يبعثني باللبن إليه فيقول اسقه إِلهك فأشربه .قال ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله . 
عند كشرة فتجعلة جذاذاً: وكان رسو الله كل بعت خالداين الوليد لهدقه:فحالنت 
بيئه وبين هدمه بنو عذرة وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي: 
فقلت لمالك بن حارثة صف لي وَدَأْ كأني أنظر إليه. قال كان ثمثال رجل كأعظم 
ما يكون من الرجال» قد دبر- أي نقش ‏ عليه حلتان متزر بحلة مرتد بأخرى 
عليه ديفن قل اتقلدة وفك تكني قوسا ووو يلئة حوب فيه لواء وقيطة بها بل 
بغير جعبة . وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع إلى رجل من هذيل يقال 
له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة ب بن الباموية مغير شواع) كان 
بأرض يقال لها وهاط من بطن نخله يعبده من يليه من مضرء وفي ذلك يقول 
رجل من العرب . 

اتراهم حول قبلتهم عكوفاً كماعكفت مهُذيلٌ على سواع 

وأجابته مذحج فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث, وكان بأكمة باليمن , 
تعبده مذحج ومن والاهاء وأجابته هَمْدان فدفع إلى مالك بن زيد بن جشم يعوق 
فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدان ومن ولاها من اليمن. وأجابته حمير 
فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نسراً فكان بموضع من أرض 
سبأ يقال له بلخع تعبده حمير ومن والاها فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو 
نواس» فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله 1 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «رأيت 
عمروبن لحي الخزامي يجر قصبة في النار. وكان أول من سيّب السوائب)”© 


)١(‏ البخاري 00 في تفسير سورة المائدة» باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا 
حام . : 
ومسلم (4/١91١75/ح‏ ك2 في الجنة. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء . 
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وفي لفظ : «وغير دين إبراهيم)”". وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يْهٌ يقول لأكثرم بن الجوف الخزاعي : « 
أكثم, رأيت عَمَرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار» فما ش لجار انث 
رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه) فقال أكثم : عسى ألا يضرني شبههيا رسول 
اللهء قال: «لا. إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين [ إسماعيل فنصب 
20 البحيرة وسيت السائبة وحمى الحامي)”". قال ابن هشام حدثني 
بعض أ هل العلم أن عمروبن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره. 
فلما قدم مُآب من أرض البلقاء - وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال 
عمليق بن لاوذ ب بن سام بن نوح - رآهم يعبدون الأصنام. فقال لهم: : ما هذه 
الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرناء 
ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً فأسير به إلى أرض 
العرب فيعبدونه. فأعطوه صنماً يقال له هُبَلء فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس 
بعبادته وتعظيمه2. وقال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم 
ينحرون عندهماء وكان إساف ونائلة راحلا واهر أ مرأة من جرهم اسك و 
ل ل ل ا لقي . قال 
وقال أبو طا | 

0 الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل 

واتخذوا حول الكعبة نحو ثلاثمائة وستين صنماً. قال ابن إسحاق وكان 
لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان يقسمون له من أموالهم من أنعامهم 
وحروثهم قسماً بينه وبين الله بزعمهم. فما دخل في حق عم أنس من حلق الله 


)١(‏ ليس هذا اللفظ في الصحيحين ولا في أحدهما ومعناه عند أحمد في المسند (07/7) من رواية 
جابر رضي الله عنه. والرواية الآتية. . 1 

(؟) ابن هشام ١١/خ8/)‏ وسنده صحيح وابن إسحق صرح بالتحديث ورواه أحمد في مسنده من 
حديث جابر رضي الله عنه (*/7ه”7) و(17//5). 

() سيرة ابن هشام .)74/1١(‏ 

(5) سيرة ابن هشام .)84/١(‏ 


هه 


تعالى الذي سموه له تركوه له وما دخل في حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه 
يه . عليه. وهم بطن من خولان ليم الأديم , وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما 
يذكرون: «وحملوا تدرا : باكر واويمم نصيباً فقالوا هذاه مهم 
وهذا لشركائناء فما كانَ لشركائهم فلا يَصِلَّ إلى الله. وما كان لله فَهُوَ يَصِلُ إلى 
شركائهم ساءً ما يحكمون» (الأنعام/ 15) قال وكان لبي ملكان بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن.الياس بن مضر صنم يقال له سعد. صخرة بفلاة من 
أرضهم طويلة» فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس 
بركته فيما يزعم. فلما رأته الإبل ‏ وكانت مرعية لا تركب. وكان يهراق عليه 
الدماء ‏ نفرت منه فذهبت فى كل وجه. وغضب ربها الملكانى فأخحذ حجرا 
فرماه به وقال: لا بارك الله فيك. نمرتت علي إبلي . ثم خرج في طلبها حتى 
جمعها. فلما اجتمعت له قال: 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة 2 من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدٍ 
وكان لدوس صنم لعمرو بن حممة الدوسي . 0 
العزرى بنخلة وكانت سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء بى طالب2© . 
قلت فبعث إليها رسول الله كل خالد , بن الوليد رضي اث عه فيلميا". قال 
وكانت الللات لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف. قال 
وكان مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من 
ناحية المشلل بقديدء وقال ابن 0 الله ككل إليها أبا سفيان بن 
حرب رضي الله عنه فهدمهاء ويقال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه©. قال 
ابن إسحاق: وكان ذو الخلصة لدوس وخحثعم 0-0 ومن كان ببلادهم من 
العرب بتبالة فبعث إليها رسول الله يل جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه 
)١(‏ سيرة ابن هشام -85/١(‏ 86). 
(؟) ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان (114/1) من رواية أبي صالح عن ابن عباس وهو ضعيف 


يرسل . 
(7) ابن هشام .)88/1١(‏ والبداية والنهاية .)١947/5(‏ 


ككاع 


فهدمها". قال وكانت قلس لطيء ومن يليها بجبل طيء بين سلمى وأجأ. قال 
ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله كَلِ بعث إليها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر 
المخذم فوهبهما له فهما سيفا علي رضي الله عنه". قال وكان لحمير وأهل 
اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام©. قال: وكانت رضاء بيت لبني ربيعة بن كعب 
وفيها يقول المستوغر بن ربيعة حين هدمها في الإسلام: , 1 

ولقد شددث على رضاء شدة. © فتركتها قفراً بقاع أسحماً" 

وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسندادء وله يقول أعشى بني 
قيس : 
بين الخورنق والسدير وبارقي2 والبيتٍ ذي الشرفات من سنداد» 

قال ابن إسحاق وكان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سلمة وشريقاً 
من أشرافهم وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناة فلما أسلم 
فتيان بني سلمة ‏ معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح وغيرهم ‏ ممن 
أسلم وشهد العقبة وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه 
فيطنصوتة قن يعض صقر ض 'شلمة وفييزا عذرات النانن مكنا على ران اذا 
أمية عموو قال + ويلك من :عند على انها هذه الئل قال كم رحدو ركني 
حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا 
لأخزيته. فإذا أمسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك, فيغدو يلتمسه فيجد به 
مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه. فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون 
به ذلك. فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه ثم جاء 
بسيفه فعلقه عليه ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك 


.)1937/5( ابن هشام 8/1 - 9ى) والبداية والنهاية‎ )١( 
.)م95/1١١ (؟) ابن هشام‎ 
.)44/1( ابن هشام‎ )5 
.)1١9377/5( والبداية والنهاية‎ )6١ - 9/1 ابن هشام‎ )5( 
.)41/1( ابن هشام‎ )5( 


لاك 


خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من 
عنقه ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بثر من آبار بني سلمة فيها 
عذر الناس. وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى 
وجده في تلك البئر منكسأ مقرونا بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه. وكلمه من 
أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف 
وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذا أنقذه مما كان فيه من 
العمى والضلالة : 

والله لوكنتَ إلهاًلم تكن نت وكلب وسط يقرفي قرن 

أذ تو تالالدو سستعيون . كيان ار سكل عن صم ادن 

الحم دٌلله العللى ذي المِننْ الواهب الرَرَاقٍ ديَّانٍ الذَيَنْ 

هوالذي أنقذني مِنْ قبل أن ' أكون في ظلمةٍ قبر مرتَهن" 

قال ابن إسحاق واتخذ أهل كل دار في دارهم ملثياً يعبدونه. فإذا أراد 
رجل منهم سفراً : تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده. فلما بعث الله محمداً 
له بالتوحيد ا قريش: «أجعل الآلهة إلهاً وأحدا إِنَّ هذا لشيءٌ عجاب» 
(ص/ه) وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب ويهدي لها كما يهدي الكعبة ويطاف بها كما 
يطاف بالكعبة وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة©. وكان الرجل إذا سافر فنزل 
منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً وجعل الثلاثة أثافى لقدره 
فإذا ارتحل تركه, فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك©. 00 

وكال أبوازحاء الغطاردى لما يفت النى كله كتنينها بنه سمس شيلم 
الكذاب فلحقنا بالنارء قال وكنا نعبد الخعر يع الجاهلة فإذا ودانا سكت هر 
أحسن منه نلقي ذاك وتأخذه. فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من تراب ثم جثنا 
)١(‏ البداية والنهاية (156/5--155). 


(؟) ابن هشام .)86/1١(‏ 
(*) إغاثة اللهفان (؟5/١؟١75).‏ 
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بغلم فحلبناها عليه ثم طفنا به قال وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه 
فلعبده » وكنا تعمل إلى الحجر الأبيض فتعبده انا ثم نلقيه”" , 
وقال أبو عثمان النهدى: كنا فى الجاهلية تعيذ. حجراء فسمعنا منادياً يدادي 


يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا رباً. قال فخرجنا على كل صعب 
وذلول فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو 


شبهه. فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور). 

وقال عمرو بن عبسة كنت ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله.ٍ 
فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فيلصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلهاً 
يعبده,» ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره©. 

ولما فتح رسول الله يل مكة وجد حول البيت ثلثمائة وستين صنماً فجعل 
يطعن بنشبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل وهي 
تتساقط على وجوهها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت”" , 

[أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الو 
وقال ابن القيم رحمه الله ا ل تمة كتابه الإغاثة 
و - ا 

وتلاعبٌُ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» تلاعبٌ 

بكل قوم على قدر عقولهم : فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى 


1) 


امسر 


ذكره ابن القيم في إغائة اللهفان مسنداً من طريق حنبل وسنده صحيح .)17١0/7(‏ ورواه أبو نعيم 

في الحلية (7”07/5) وفي سير أعلام النبلاء (754/85 ( .)١505‏ وأبو رجاء تابعي أسلم في حياة 

رسول الله كله ولم يره. 

.)77١/5( رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسناده حسن. أنظر إغاثة اللهفان‎ )١( 

() رواه ابن سعد في طبقاته )7١17/5(‏ وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف ورواه الواقدي من طريقه 
(سير أعلام النبلاء 455/5). 

(:) أنظر إغاثة اللهفان .)77١/5(‏ 

(5) إغاثة اللهفان من (5/؟7١7؟).‏ 


ة21 


الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام, 
ولهذا لعن النبي كي المتخذين على القبور المساجد والسرجء ونهى عن الصلاة 
إن القبور, وسأل ربه سبحانه انالا عسل فردوك عينه ونهى أمته أن يتخذوا 
قبره عيذ ا وقنال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”) 
وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل. قلت وسنذكر الأحاديث المسندة ة في ذلك 
قريباً إن شاء الله تعالى . قال فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا 
وإما عناداً لأهل التوحيد. ولم يضرهم ذلك شيئاً وهذا السبب هو الغالب على 
عوام المشركين» وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب 
المؤثرة في العالم عندهم. وجعلوا لها بيوتاً وسدنة وحجاباً وحجاً 
وقرياناء ولم يزل هذا في الدنيا كذيها وخديناء فمنها بيت على رأس جبل 
بأصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار. ومنها 
بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان 
رضي الله عنه. ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة 
فخريه المعتصم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحبى بن 
: ار واي ا ل 0 000 
فلم برها ندا جد لات السند وجعل فيه صنمهم الأعظم وزعم أنه 
بصورة الهيولي الأكبر» وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان. 
إلى أن قال رحمه الله: وأصل هذا المذهب منم مشركي الصابئة وهم قوم 
إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه. 
وآلهتهم بيده. فطلبوا تحريقه. وهذا مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى. 
فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل. وهي أصل 
نور القمر والكواكب. وتكون الموجودات السفلية كلها عدم منهاء وهي 
عندهم ملك الفلك يستحق التعنظيح» والسجود والدعاء' ومن شريعتهم في 
عبادتها أنهم اتخذوا لها صنماً بيده جوهر على نوع النار.» وله بيت خاص قد بنوه 


. حديث وسيأتي‎ )١( 


خف 


أنه وميحاوا اله رقرب الكفرة امن القرى :والشاد ولهميانة وزام وه ئرق 
البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات في اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون 
لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون بهء وهم إذا طلعت الشمس سجدوا 
كلهم. وإذا غربت, وإذا توسطت الفلك. ولهذا يقارفها الشيطان في هذه 
الأوقات الاك لحم يادي وسجودهم له ولهذا: نهى النبي ولو عن تحري 
الصلاة ة في هذه الأوقات قطعاً لمشابهة الكفار ظاهراً©, وسَذدا لذريعة الشرك 
وعبادة الأصنام” . 


قلت: وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض اليمن في 
عهد بلقيس». كما حكى قول الهدهد حيث قال: «وجدتها وقومّها يسجدونَ 
للشمس من دون الله» (النمل/4١)‏ إلى آخر الآيات. وهداها الله تعالى إلى 
الإسلام على يد نبيه سليمان عليه السلام حيث قال: «إربٌ ني ظلمثُ نفسي 
وأسلمت مع سليمانَ لله رب العالمين» (النمل/44). 

ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (فصل)” وطائفة أخرى اتخذت 0 
صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا 0 السفلي, و, 
شريعة عباده أنهم اتخذوا لهم صنماً على شكل عجل ويجره أربعة., وبيد انم 
جوهرة» ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهرء ثم يأتون 
إليه بالطعام والشراب والفرح والسرورء فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص 
والغناء وأصوات المعازف بين يديه. ومنهم من يعبد أصناماً اتخذوها على ضيوز 
الكواكب وروحانياتها بزعمهم وبئوا لها هياكل ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل 
يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في 
كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» المسوب لابن خطيب الري تعرف 


)١(‏ أنظر تفصيل ذلك بما لا تجده في غيره في «إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفته أصحاب 
الجحيم» . لشيخ الوسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(؟) إغاثة اللهفان إلى (7/5؟١7).‏ 

(؟) إغاثة اللهفان من (5/5؟١7).‏ 

- هو الفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري وكتابه هذا مختلف في‎ (١ 


اا 


عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطهاء وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة 
الأصنام. فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص على شكل خاص 
ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب 
أصناماً زعموا أنها على صورهاء فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل 
معبود غائب فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ليكون ناكا منابه وقائماً 
مقامه. وإلا فمن المعلوم للد يصوي وص وبمار واد 
إلهه ومعبوده. 

وفن أسباب غنادتها أيضاً أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم 
ا 0 رم ب 
الشيطان» فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب”", 
وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام , وبعضهم يقول إنها الملائكة, 
وبعضهم يقول إنها هي العقول المجردة. وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام 
العلوية , وكثير منهم لا يسأل عما عهد بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه 
إلها ولا يسأل عما وزاء ذلك . وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة 
الأصنام والأوثان. ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام, 
وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم. وهياكلها ووقوفها 
وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض. قال إمام 
الحنفاء: «واجئبني وبنيّ أن نعيّدَ الأصنام. رب إِنْهُنَّ أَضْلَلَنْ كثيراً مِنَ النّاس» 
(إبراهيم/ 0 5 والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم يعبدون 
الأصنام كما قص الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن وأن نجى الرسل وأتباعهم من 
الموحدين . ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر عبان مما بحم بر الي 


- نسبته إليه فبعضهم نسبه إلى علي بن أحمد الحرالي أنظر كشف الظنون (489) وقد شط السبكي 
رحمه الله في الكلام عليه حين قال: «وبتقدير صحة نسبته إليه ليس بسحر فليتأمله من يحسن 
السر». . وقد جزم العلملى انه عورد عليه في تلات نيما : #العصاضن الازي في الفخياضن 
الرازي» . 

. أنظر تفصيل ذلك في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 


فت 


كه أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون©, وقد قال الله تعالى : 

«إفأبى أكثرٌ التاس إلا كفوراً» (الإسراء/84) وقال تعالى: «وإِنْ نْطِعْ أكثر مَنْ 
في الأرض يُضِلُوكَ عَنْ سبيل الله4 (الأنعام/5١1)‏ وقال تعالى : وما أكثر الناسٍ 
ولو حرصت بمؤمنين» (يسوسف/١٠)‏ وقال تعالى: «وما وجدنا لأكثرهِمْ من 
عهد. وإِن وَجدنا أكثرهم الفاسقين » (الأعراف/7١٠)‏ ولولم تكن الفتنة بعبادة 
الأصئام عسظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم 
يشاهدون مصارع إخوانهم وماحل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حا لها وتعظيما 
ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتهاء 

وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات 
ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتلة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة 
الفجور بهاء والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة» 

وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس 
والتكال والفقرء غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ» ولا يزيده ذلك إلا 
إقداماً وحرصاً على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشدء 

فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير» 

والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين 
وكفر أهله وأنهم أعداء الله وأعداء رسله وأنهم أولياء الشيطان وعباده وأنهم هم 
أهل النار الذين لا يخرجون منها وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم 
العقوبات وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع رسله وملائكته وأنه سبحانه لا 
يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف, وقد 
أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم 
وأبناءهم, وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدواء وذمهم بسائر أنواع الذم 
وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة. فهؤلاء في شق ورسل الله في شق". ثم قال 
رحمه الله تعالى : 


)١(‏ أخرجه البخاري )71/8/١١(‏ في الرقاق. باب الحشرء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) إلى (7/7؟5١)‏ من إغاثة اللهفان. 


إيفة 
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ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى 
جعلوا فيه 1 من الإلهية وشبهوه باللّه تعالى » وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم 
الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله, فهو 
لسو ا ال ا ا كر 0 
ا وشبهت به الخالق فهذا سردي طائفة من طوائف بني آدم وإنما 
الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلواً في من يعظمونه ويحبونه حتى 
شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية» بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة 
إلهاً واخدأ وقالوا اصبروا على آلهتكم, وصرحوا بأنه إله معبود يرجي ويخاف 
ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه ويقرب له القرابين إلى عي و ذلك من باص 
العبادة التى لا تنبغى إلا لله تعالى . ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك بحثاً نفيساً 
والملائكة وغيرهم من الثنوية والدهرية والفلاسفة. وذكر من أوضاع شرائعهم 
الباطلة وأصولها وكيفية عبادتهم لما ألهوه ونقض ذلك عليهم أتم نقض 22 تغمذده 
الله برحمتة . 

[أكثر شرك الأمم فى الإلهية. لا بححود الصانع] 

والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم 
غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطناً 
كما قدمناء وقال الله عز وجل عنهم: إوجحدوا بها واستيقتتها أنفسَهُم ظلماً» 
(النمل/4١)‏ وبقية المشركين يقرّوون بالربوبية باطناً وظاهراً كما صرح بذلك 
القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرهاء مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من 
)١(‏ من )75١5/75(‏ من إغاثة اللهفان. 
(؟) أنظر إلى آخر كتابه إغائة اللهفان رحمه الله تعالى . 


0ع 


جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات. إذ أنواع التوحيد متلازمة 
لا ينفك نوع منها عن الآخرء وهكذا أضدادها فمن ضاد وها من أنواع التوحيد 
بشيء من من الشرك فقد أشرك في الباقي » مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور إذا 
قال أحدهم يا شيخ فلان - لذلك المقبور ‏ أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك 
يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار نراقن فدعاؤه إياه 


عبادة صرفها له من دون الله لأن الدعاء مخ العبادة» فهذا شرك في الإلهية. 
وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو 
نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقداً أنه قادر على ذلك هذا شرك في 
الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته 1203 
الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي 
مكان ريضرحود بذلك. وهذا شرك في | الأسماء 00 ا يا 


[الشرك الأكبر] 

والشدرك فوعاة فشرك اكير به خلود النارٍ إذ لا يَعْمَرُ 

وهو اتخاذ العيدٍ غير الله كيدا حوبا معيناهئى 

(والشرك) الذي هو ضد التوحيد (نوعان) أي ينقسم إلى نوعين : 

(فشرك أكبر) ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام (به خلود) 
فاعله في (النار) أبداً (إذ تعليل لأبدية الخلود أي لكونه (لا يغفر) قال الله تبارك 
وتعالى : «إنَّ الله لا يَف أن يشْرَكَ به ويغفّر ما دونَ ذلك لِمَنْ يشاء ومن يشر 
بالله فقد افترى إثما عظيماً» (النساء /4/8) وقال تعالى : #ومن يشرك بلله فد صَل 
ضلالاً بعيداً» (النساء/1١1)‏ وقال تعالى: #لقد كَمْرَ الذين قالوا 3 الله هو 
المسيحٌ بِنُ مريم. وقال المسيح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ربّي وربكم إِنْه من 
يشرك بلله فَقَدْ حَرّمَ الله عليه الجنة ومأواه التاربونا الظالين يذ أنضار» 


نية 


(المائدة/١/)‏ وقال تعالى : «فاجتنبوا الرَّجْسٌ من الأوثان واجتنوا قولَ الرُورٍ 
حنفاء لله غَيْرَ مشركينَ» ومن يشرك بالله فكائما خَرٌّ مِنَ السماءٍ فتخظمُه الطيرٌ أو 
تهوى به الريح في مكانٍ سحيق# (الحج/1”) وقال لصفوة خلقه وهم الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاءً 
ولو أشركوا خبط عنهم ماكانوا يعملون 4 (الأنعام /8م) وقال لخادمهم محمد كله : 
زلف أوحينا إليك وإلى الدين :من فلك لعن أشركت ليحتطن عَمَلك ولتخورة 
من الخاسرين. بل الله فاغبد وكنْ من الشاكرين4 (الزمر/10) فالشرك أعظم ذنب 
عصى الله به ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا أضل من فاعله, وأنه 
مخلد في النار أبدا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع. وأنه لو قام لله تعالى 
قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات 
على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التى أشرك فيها ولو كان نبياً رسولاء 
ولو كان محمداً يكل وهذا من تقدير وقوع المحال وهو كثير في اللغة العربية, 
أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط 
عمله وحلول غضب الله عليه وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولاً إلا معصوماً من 
جميع المعاصي فضلاً عن الشرك «الله أعلمُ حَيْتُ يجعلٌ رسالته» 
(الأنعام/754١).‏ والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها 
هذا المختصر. وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى , نت 
فنقول وبالله التوفيق : 

وفي الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: (من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» وقلت أنا: ومن مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة». وفيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أتى 


)1ع( البخاري 5/ )٠٠١‏ في الجنائز في فاتحتة. وفي تفسير سورة البقرة» باب: : «ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أندادا» , وفي الأيمان والنذور. باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ 
أو سبح أو هلل فهو على نيته. 
ومسلم /95/١(‏ ح 47) في الإيمان» باب من لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . 


كلاع 


الي كك رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: منت لقره باه 
شك فخ الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار)” , وفيه عنه رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يلو يقول : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل 
الجنة ومن لقي الله شرك شيا دحل النار)9' , وفيه من حديث أبي ذر رضي 
الله عنه عن النبي كه قال: «أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من 
أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى 
وإن سرق)2©2. وفيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 
كه أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن نجعل لله ندا وهو خلقك) الحديث. 
وفيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله عَتَِِ فقال: «ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر (ثلاثاً) : الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة الزور الحديث” , 
وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كه : «الدواوين 
عند الله خلؤثة + ديؤان لأايعا اله ره شيكاء .وديؤان لذ يدرك الله منه شيثاء وديوان لا 
يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عر وجل : إن 
الله لا يَثْفْرٌ أن شرك به ويعفرٌ ما دون ذلك لمن يقناء» وقال: طإِنْهُ من يشرك 
بالله فَقَذْ حرم الله عليه الجنة» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد 
نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة فإن الله تعالى يغفر ذلك 
ويتجاوزه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الفح ا اال 
القصاص لا محالة) تفرد به أحمد2©. وله عن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت 


(0) مسلم /45/١(‏ ح”97) في الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة.. 

(5) مسلم (44/1/ ح 41) في الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . 

م البخاري )١١١/7(‏ في الجنائز. باب في الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله هلا الله وفي 
التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة . 
ومسلم /44/1١(‏ ح 45) في الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . 

() تقدم ذكره. 

(ه) البخاري (511/0) في الشهادات؛ باب ما قيل في شهادة الزور. 
ومسلم (41/1/ ح 417) في الإيمان» باب بيان الكبائر وكبائرها. 

(1) أحمد )١5٠/5(‏ والحاكم (5/ 5ه 10اة) اوقال اديت صحع وم يخرجاه َّ يوافقه الذهبي 


وقال صدقة ضعفقوه وابن بابنوس فيه جهالة. ورواه الطبراني ف في الكبير (ح ”11137). والصغير - ا 


/الاع 


رسول الله وق يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو 
الرجل يقتل مؤمنا متعمدأ» ورواه النسائي أيضاً. ولأحمد عن أبي ذر رضي الله 
عنه عن رسول الله كَلِْهِ قال: «إن الله تعالى يقول: يا عبدي» ما عبدتني ورجوتني 
فإني غافر لك على ما كان منك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خخطايا 
ثم لقيتني لااتشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة)2. وللترمذي وقال حسن 
صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكلِةٍ يقول: «قال الله 
أبالي . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن 
آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة)". ولابن أبي حاتم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله مَل : «ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا خلت لها المغفرة» إن شاء 
الله عذبها وإن شاء غفر لها: إن الله لا يَغَفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذلك 
لمن يشاء»#©. ولأبى يعلى عنه رضى الله عنه أن النبى كله قال: «لا تزال 
المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب). فيل يا نبي الله .وما الحجاب؟ قال : 
«الإشراك بالله . قال: ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة 


)4٠0/1١( -‏ عن سلمان الفارسي رضي الله عله وفيه يزيد بن سفيان بن عبدالله بن رواحة تكلم فيهه 
ابن حبان وذكر حديثه )٠١7/7(‏ وروي عن سلمان من طرييق آخر عند الطبراني في الكبير 
(ح 1117) والبزار وفيه حميد بن الربيع وعلي بن عاصم وكلاهما ضعيف وقد وثقا والحديث 
حسن لشواهد له عِدَة. 

(1) أحمد (44/4). والنسائي )8١/1(‏ في تحزم الدم في فاتحته. والحاكم )70١/15(‏ وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

() أحمد )١15/5(‏ والدارمي (77/1") وفيه شهر بن حوشب ضعيف من جهة حفظه والحديث 
حسن لشاهده الآتي في الحديث القادم وله شاهد عند الحاكم )١151/5(‏ وأحمد )1١8/0(‏ 
بلفظ مقارب وفيه زيادة وإسناده حسن . 

(*) الترمذي (018/0/ خ )”01٠‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفيه 
كثير بن فائد لم يوئقه غير ابن حبان قال عنه الحافظ : مقبول والحديث حسن لشاهده السابق . 

(5) ابن أبي حاتم في تفسيره (ابن كثير )077/١‏ وسنده ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي (في 
الأصل الترمذي وهو خطأ) وهو ضعيف وهو صحيح لشواهده المتقدمة. 


يفف 


من الله تحال إن شاء أن مدان كاه أن يغفر لها» ثم قرأ النبي كك إن 
لله لا يغفي ألنْ يشرك به ويغفرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء»”. ولأحمد عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلةِ : «من مات لا يشرك بالله 
شيا مخ الجن ولاين الى حاتم عن الى انرس رضي الشعنه قال د حاد رخاز 
إل النبي صلل فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: «وما دينه) قال 
يصلي ويوحد الله قال: «استوهب منه دينه. فإن أبى فابتعه منه» فطلب الرجل 
ذاك منه فأبى عليه فأتى النبي يه فأخبره فقال: : وجدته شحيحاً على دينه. قال 
فنتزلت: لِإِنَّ لله لا يعفر أن يشرك به ويغفِرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء»”©. 
وللطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله لله قال: «قال الله عز 
وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي» ما لم 
شرك بي شيعا ولابن مردويه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول 
لله كل قال : «أخبركم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله) ثم قرأ: «ومن يشرك بالله 
فقد افترى نه عظيماً» (النساء/48) «وعقوق الوالدين» ثم قرأ: «أنٍ اشكر لي 
ولوالدَيك إلى المصير» (لقمان/؛ )١‏ وللإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم »* 
(الأنعام/87) شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: 
«إنه ليس الذي تعنون, ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : #يا بني لا تشرك بالله 


)١(‏ أبو يعلى (ابن كثير )077/١‏ وسنده كالذي قبله. 

(؟) مسند أحمد (7/9/7). وفيه عطية العوفي وهو ضعيف والحديث صحيح لشواهده الصحيحة 
المتقدمة قبل قليل. 

[فة ابن أبى ي حاتم (ابن كثير )077/١‏ والطبراني في الكبير (ح 77 )4٠‏ وسنده ضعيف فيه واصل بن 
السائب وهو ضعيف وأبو سورة كذلك . 

(5) الطبراني في الكبير (ح )١١715‏ وفيه إبراهيم بن الحكم بن إبان وهو ضعيف وتابعه حفص بن عمر 

العدني عند الحاكم (5/؟5١)‏ وهو واه. وحسنه العلامة الألباني . 

(5) أبن مردويه (ابن كثير )0775/١‏ وفيه سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف وهو من رواية الحسن عن 

عمران ولم يسمع منه (المراسيل ص 8" (ابن أبي حاتم)) والحديث صحيح له شواهد عِدَّة. 


لحف 


إن الشركَ لظلم عظيم» (لقمان/17)» الحديث في الصحيحين”". ولابن مردويه 
.من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما: «لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم 
أو صلبتم أو حرقتم)7 . ولابن أب حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: أوصانا رسول الله كه بسبع خصال: ولا تشركوا بالله شيعا وإن حرقتم 
وقطعتم وصلبتم)”". وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت 
رديف النبي يِة على حمار فقال لي : ويا معاذ. أتدري ما حق الله على العباد. 
وما حق العباد على الله عز وجل؟» قلت الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيئاً9 . وللبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضى الله عنه قال: 
ل شفرف لانت او دعل عليه ابي ولق وعنده أو جل وعبدال بن أب 
أميةء فقال النبي ككل : «أي عمء قل لا إله إلا الله أحاحّ لك بها عند الله فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أ أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال 
النبي كل : «لاستغفرن لك ما لم أله عنلك) فنزلت: «إما كان للنبىّ والذين آمنوا 


(1) البخاري )87/١(‏ في الإيمان. باب ظلم دون ظلم. وفي الأنبياء» باب قوله تعالى : «إواتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» وغيرهما. 
ومسلم /١١5-1١١5/١(‏ ح )١15‏ في الإيمان. ان افك ل كاد إذا أسلم بعده. 
وأحمد (ح 7089 و١7٠1‏ و47140) نسخة أحمد شاكر. 

(1) ابن مردويه (ابن كثير )١90/5‏ ولم يسق إسناده . 
ورواه من حديث أبي الدرداء: 
ابن ماجه /١74/15(‏ ح 1075) في الفتن. باب الصبر على البلاء. والطبراني في الكبيير 
(المجمع 64<- )7١١‏ وفيه شهر بن حوشبب وهو ضعيفت. 
ورواه من حديث عبادة بن الصامت . 
الطبراني (المجمع /22) وفيه ملفة ون قرييم قال الذهبي لا يعرف. 
ورواه من حديث معاذ: 
أحمد (718/5) والطبراني (المجمع )١١8/15‏ وسند أحمد فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن جبير 
ل ل ل لا 
والحديث حسن إن شاء الله تعالى . 

(5) ابن أبي حاتم في تفسيره (ابن كثيمر 1/ 119) وفيه مبلمة بن شربيح وهو مجهول وقد تقدمت 
شواهده. 

(5) تقدم ذكره. 


1 


أن يستغُفروا للمشركينَ ولو كانوا أولي قربى من بَعَْدٍ ما تبين لهم أنْهم أصحابٌ 
الجحيم 4”" (التوبة/11) . 
والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى». وقد 
قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك 
والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه. كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به 
ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك فلم يأمروا 
بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل انشرك كما قدمنا بسط ذلك. وما ذكر 
الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولهاء ولا ذكر الشرك مع شيء 
. من النواهي إلا جعله أولهاء كما في آية النساء: «واعبدُوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً وبالوالدين اخنينانا وبذي القربى واليدامى والمساكين والجارٍ ذي القربى 
والجار الجُئْب والصاحب بالجَنب وابن السبيل وما ملكت أيمائكم , إن الله لا 
يحب من كان مختالاً فخوراً» (النساء/ مم وكما في آية الأنعام التي طلب النبي 
سس ام ول تعالى أدلل ما حرم ربكم عليكُم ألا 
تشركوا به شيا وبالوالدينٍ إحساناً ولا تقتلوا أولادكم مِنْ إملاق نحن ترزفكم 
وَإِيّاهُم, ولا تقربوا الفواجش ما ظهْرَ منها وما بَطَنّ ولا تقتلوا النفْسَ التي حَرّمَ 
اللاإلا بان 5 لكم وصاكم: به لعلّكم تعقلون . ولاتقر تقر بوا مال اليتيم الا بالتى هي 
أحسن حتى يلع شد واوفوا الكل والميزان بالقسط. لا نكلفٌ نفسا إلا 
وسعهاء وإذا لتم تاغلالوا ولو كان ذا قربىء وَبِعَهِدِ الله أوفواء ذلكم وصاكم . به 
َعَلّكُم تذكرون. وأنّ هذا صراطي مستقيماً انعو ولا ته تتبعوا السّبلَ فتفَرَّقَ 


)١(‏ البخاري (197/7) في مناقب الأنصار. باب قصة أبي طالبء وفي الجنائز, باب إذا قال 
المشرك لا ! له إلا الله عند الموت. وفي تفسير سورة براءة) باب قوله تعالى : «ماكان لني 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين64 وغيره. 
ومسلم /54/١(‏ ح )١1‏ في الإيمان. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم 
شرع في الترع . 


١ 


بكم عَنْ سبيله, ذلكُم به لَعَلَكُم تسقسون4(الأنمسام /101- -168) وكسم في آيات 
الإسراء: «وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إحساناً ‏ إلى قوله ‏ ذلك 


مما أوحى إلِيكَ رَبْكَ مِن الحكمة, ولا تَجْعَلُ مَعْ الله إلهاً آخرَ فتلقى في جهنم 
ملوما مدحورا» (الإسراء/ 7 - 894 فابتدا تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك. وختمها بذلك . وكما في آيات الفرقان في الثناء على عبادة 
المؤمنين في اليم الفواحش: #والذين لايدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
النفْسَ التى حَرَمَ الله إلا بالق ولا يزنون» (الفرقان/58) الآأيات وغير ذلك من 
الآيات. وكذلك فى أحاديث النبى كلم الجامعة للأوامر والنواهى يبدأ في الأوامر 
بالتوحيد وفي المناهي بالشرك, كما في حديث الكبائر المتقدم. وكما في حديث 
من سأل النبي يَكْةِ فقال: دلني على عمر يقربني من الجنة ويباعدني عن النار, 
قال : «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره أله عليه : تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاً”2 وذكر الحديث. وكذا في أحاديث أركان الإسلام. كحديث 
جبريل المشهور". وحديث ابن عمر» وحديث وفد عبد القيس) وغيرها يبدأ 
كن اللو لتر المي عن الشرك وما يتعلق بذلك, وم يخق ال ا الخلق 5 
لذلك . 
)١(‏ البخاري (751/7) في الزكاة» باب وجوب الزكاق ومسلم /55/١(‏ ح )١5‏ في الإيمان. باب 

بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. ‏ 2 
2( رواه البخاري )١١5/1١(‏ في الؤيمان» باب سؤال جبريل النبي علد . 

ومسلم في الإيمان» باب الإسلام والإيمان والوحسان (1/و"لح 4و١٠)‏ من حديث أبي هريرة 
(9) حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال يكل : بني الإسلام على خمس: 

أخرجه: البخاري ):4/١(‏ في الإيمان. باب دعاؤكم إيمانكم. ومسلم /45/١(‏ ح15١)‏ في 
(١‏ حديثهم رواه البخاري (١/9؟١)‏ في الويمان» باب أداء الخمس» وفي العلم » » باب تحريض 

النبي يك وقد عبد اليس أن يحفظوا الإيمان» وفي مواقيت الصلاة» باب قوله تعالى . «منيبين 

إليه واتقوه # وغيرها كثيراً. : 

ومسلم : (1/:/ ح7١)‏ في الإيمان. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى من حديث 5 عباس 

رضي الله عنهما. 


حك 


[التعريف بالشرك] 


(وهو) أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكر النصوص فيه في الشرح 
(اتخاذ العبد غير الله) من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو 
حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك . وقذا) رمن دون الله 255 
الل انعد كحي الل وسطانه ويكنياء عكدنة الله و معان قير رق قدا 
بلطبعة فى معطي اله ا رتعيافي ).. اتفال لساري . 
ومن الاش مَنْ تل مِنْ دون الله أنداداً يُحبُونَهم كح الله (البقسرة/10١)‏ 
دح حي يلعاي في كار #قالوا وَهُم فيها يَخْتَصمونَ. تالله إِنْ كنا 
لفي ضلال. مبين. إذ نسويكم يت ب العالمين* (الشعراء/95 -48) وقد أخبرنا الله 
عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء 

من تدبير الملكوت بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية: «وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السّمواتِ والأرض ليقولنٌَ خَلَقَهُنَ العزيرُ العليم» (الزخرف/4) وغير ذلك 
من الآيات والأحاديث التي تقدمت» ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم 
كحب الله ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله 
ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده. وأشركوهم في عبادة الله ولم 
يفردوا الله بالعبادة دون من سوا مع أنهم لم يعبدوهم استقلالاً بل زعموهم 
شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى» ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة 
والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه وأن له أن يشفع بدون إذن الله والله تعالى 
يقول: «إما من شفييعٍ إلا مَنْ بَعْدٍ إِذْنْهِ» (يونس/") ولهذا سمى الله تعالى 
استشفاعهم ذلك شركاً كما قال تعالى : #ويعبدون مِنْ دون الله ما لا يضِرّهُم 
ولا ينفعُهُمْ ويقولونَ هؤلاء شفعاؤّنا عِنْدَ الله. قل أتنبئون الله بما لا يَعْلَم في 
السمواتٍ ولا في الأرض. سبحانة وتعالى عما يشركون4 (يونس/18) فجمعوا 
في ذلك بين شركين: الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل. والثاني 
جعلهم شفعاء بدون إذن الله عر وجل. وقال تعالى : ألا لله الدين الخالصء» 
والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبِدُهُم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 


رذ 


(الزمر/؟) وقال تعالى: «إوما نرى مَعَكُم شفعاءً كم الذين زعمتم نهم فيكم 
شركاء» (الأنعام/ 14) . وأيضاً فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه 
غيره في الرخاء. وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. قال الله تعالى : 
«فإذا ركبوا في الفلك دَعُوَا الله مخلصينَ له الدين, فلما نجَاهُم إلى البر إذا هم 
يشركون4 (العنكبوت/10) وقال تعالى : إوهو الذي سرك في البّرّ والبَحْرٍ حتى 
إذا كنتم في الفلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طيبةٍ وفرحوا بها جاءتها ريح عاضصف 
. وجاءهم الموج من كل مكانٍ وظنوا أنهم أحيطً بهم دعوا الله مخلصين له الدَّينَ 
لئن أنجيتها من هذه لنكوَن من الشاكترين. فلما نجباهُم إذا هم يَمُونَ في 
الأرْض بخ بغير الحق» (بونس/75) وقال تعالى : قل من ينجّيكم مِنْ ظلمات البَر 
والبَحْرٍ تدعونه تضرّعاً وخفيةً لئن أنجيتنا من هذه لنكويَنٌ من الشاكرين, قل الله 
ينجيكم منها ومن كل كَرّبٍ ثم أنتم تشركون4 (الأنعام/*5) وقال تعالى: إوإذا 
مس الإنسانٌ ضر دعا ربهُ منيباً إليه, ثم إذا خَوَلَهُ نعمة منْهِ نسي ما كان يدعو إليه 
مِنْ قبل وجعلّ لله أنداداً لِيُضِلَ عن سبيله» (الزمر/8) وقال تعالى : «وإذا مَسّ 
الناس ضر دعوا رَبّهُمْ منيينَ إليه ثم إذا أذاقَهمْ منه رحمةٌ إذا فريقٌ منهم بريّهم 
يشركون4 (الروم/*”) وقال تعالى: «وإذا مَسّكُمٍ الضْرٌ في ابر َل من 
تدعون إلا إِيَاهُ. فلما نجاكم إلى لبر أعصرضتم وكانّ الإنسانٌ كفورا» 
لاد الآيات» وقال تعالى: #قل أرأبتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
الساعةٌ أغير الله 0 إن كنتم صادقين. بل إِيَاهُ تدعون فيكشِفٌ ما تدعون إليه 
إن ا 3 ما تشركون# (الأنعام/ 0+ )4١-‏ وغير ذلك من الآيات. وفي 
حديث حصين ا لما قال له النبي كَل : «كم تعبد اليوم من إليه» قال: 
سبعة. ستة فى الأرض وواحد فى السماء. قال: «فمن تعبد لرغبتك ورهبتك» 
قال: الذي 2 السماء”'. 50 بعض مشركي قريش فاراً من النبي كلل 


)1 تقدم ذكره. 
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حين فتح مكة فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا فقال 
بعضهم لبعض : ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو فقال: والله إن كان لا 
ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو. لئن أخرجني الله من هذه 
لأذهبن إلى رسول الله يَكةِ فلأاضعن يدي في يده0©. وهذا بخلاف مشركي زماننا 
اليوم من عباد القبور وغيرها فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في 
الرخاء.ء حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي. في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار 
أو درهم أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو 
تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك. وأيضاً فإنهم يعتقدون فيهم 
من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله. وغلا بعضهم حتى 
جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال ويقولون فيه إنها لا 
تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان» تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون 
معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل: «لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا ‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان مَعَه من إله إذا لذهب كل إله بما 
خَلَنَ ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يصفون. عالمُ الفَيْبٍ والشهادة 
فتعالى عما يشركون ‏ قل لو كان مَعَهُ آلهة كما يقولونَ إذا لابتغوا إلى ذي 
العرش سبيلاً. سبحاه وتعالى عما يقولونَ علواً كبيراً. تسبّحُ له السموات 
السب والأرض ومن فيهن وإِنْ من شيءٍ إلا يسبّحٌ بحمده ولكنْ لا تفقهونَ 
تسبيحهم إِنّْه كانَ حليماً غفوراً» وغير ذلك من الآيات . 

يقضدة عند تؤول: الصدرٌ لجلب خير أو لدفع الشرٌ 

أو عند أي غرض لا يقدر2 عليه إلا المالك المقتدرٌ 

مع جعله لذلك المدعوو أوالمعظمأوالمرجو 

في الغيب سلطانا به يطلع 2 على ضمير من إليه يفزع 
و «الفحاى هو عكرية بن أبن جهال أرقي الله عنه وحديثه رواه النسائي (1/ )٠١١5( ٠١5‏ في 
ح بم الدم. باب الحكم في المرتد. من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسئده 


لجسن 


هه 


(يقصده) أي المتخذ ذلك الند من دون الله يقصد نده (عند نزول الضر) به 
من خير فاته أو شر دهمه (لجلب خير) له (أو لدفع الشر) عنه (أو عند) احتياج 
(أي غرض) من الأغراض, والحال أنه (لا يقدر عليه) أي على ذلك الغرض 
(إلا المالك المقتدر) وهو الله سبحانه وتعالى (مع جعله) أي العبد (لذلك 
المدعوٌ أو المعظم أو المرجوّ) من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو 
كوكب أو جني (في الغيب سلطاناً) أي يعتقد أن له سلطاناً غيبياً فوق طوق البشر 
يه بطع ) لي ابذك السلطان الذلي اعتقدو كد رعلى اصمير من | ليه) إلى ذلك 
الند (يفزع) في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك ؛ فيرى 
أنه يسمعه إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع 
الله والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى 
درجة العبودية. وتحقلة مبكديا العبادة مع الله. ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من 
أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد. 
ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائرء وأن 
الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا وأنه لا أشد هلكة منه, وما أرسل الله 
الرستل واتزل الكت إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وما هلكت 
الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والاباء عن التوحيد, ولا 
نجا الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة 
من الشركء فما هلك قوم نوح بالطوفان, ولا عاد بالريح العظيم ولا ثمود 
بالصيحة ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام. وهكذا 
الأمم من بعدهم بأنواع العذاب» ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة 
إلا بالتوحيد؛ ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك. 
| ثم اعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل, فالعاقل كالآدمي 

والملائكة والجن. وينقسمون إلى قسمين: راض بالعبادة له وغير راض بها: 

فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت» وهؤلاء قٍِ النار مع عابديهم 
كما قال الله عز وجل: لإإذ تسرأ الذينَ العيوا من الذين اقبعوا دان اماد 
وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذبي اتبعنوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبروا 


كحم 


ينا كذلك يريهُمُ الله أعمالَهُمْ حسرات عليهم وما هم بخارجينَ من النار» 
(البقرة/175) وقال تعالى في شأن إبليس: «الأملانَ جَهَنُم منْكَ ومِمّنْ تَبعكٌ منهم 
أجمعين» (ص/860)» وقال في شأن فرعون: «#يقدُمْ قومّه يوم القيامة فأوردهم 
النار وبنّس الوردُ المورود» (هود/48) وقال تعالى : «إوقال الذينَ كفروا ربنا 
أرنا اللّذَّيْن أضلانا مِنَ الجن والإنسش نجعلهما تحت أقدايئا ليكوئنا مِنّ 
الأسفلين» (فصلت/4)) وقال تعالى: «ويومَ يحشرهم جميعاً يا معشرٌ الجن قد 
استكثرثُم مِنَّ الإنس, وقال أولياهُم ِنَ الإنس رَبّنا استَممّع بعضنا يبعضٍ 
وبلغنا أَجَلّنا الذي أَجَلْتَ لنا. قال الثّارُ منواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 
(الأنعام/78١)‏ وغير ذلك من الآيات . 


والقسم الثاني وهو من كان مطيعاً لله وغير راض بالعبادة له من دون الله 
كعيسى ومريم وعزيز والملائكة وغيرهم فهم برآء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة 
كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: #إذ قال الله يا عيسى بن مريمٌ أأنت 
قلت لاس اتخذوني وأميّ إلهين من دون الله. قال سبحانَك ما يكونٌ لي أن 
أقولَ ما لئس لي بحق إن كنتٌ قلت فَقَدْ علمتّه. تعلمُ ما في نفسي ولا أَعْلَمُ ما 
في نفسِكَ, إِنَكَ أَنْتَ علام الغيوب4 (المائدة/5١1)‏ إلى آخر الآيات. وقال تعالى 
في شأن الملائكة : (ديوم ؛ يحشرهم جميعاً ثم يقولٌ للملائكةٍ أهؤلاء إيَاكم كانوا 
يعبدون. قالوا سبحائّك أَنْتَ وليّنا من دونِهمْ بل كانوا يعبدونَ الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون* (سبأ/40))» وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله تعالى من 
الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقاً إلى يوم القيامة: 
«إويوزم يحشْرُهُم وما يعبدونَ من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاءٍ أم 
هم ضَلَّوا السبيل قالوا سبحاتك ما كان ينبغي لنا أن نخد من دونك من أولياءً 
ولكن منَّعنَهِمْ وآباءهم حتى نسوا الذكرٌ وكانوا قوماً بوراً. فقد كذبوكم بما 
تقولونَ فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً» (الفرقان/7١‏ -194) الآية وغيرها من 
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الآيات وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا 0 فيشملها قوله 
تعالى :ا9إِنكُم وما تعبسدونَ من دون الله حصب هنم أنتم لها واردون . تو كان 
هؤلاء آلهة ما وردوها وكلٌ فيها خالدون# (الأنبياء/ 48‏ 14) ولكن الأحجار لا 
أرواح فيها وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله كما قال تعالى: «يا أيُها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكُم ناراً وقودُها الناسٌ والحجارة» (التحريم/) 
الآية, وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما كما قال الله عز وجل: #والذين 
يكنزونَ الذَّمَبّ والفضة ولا يتفقوتها في سبيل الله فَبَشُرُهُمُ بعذاب أليم. يوم 
يُحمى عليها في َار جهن فتكوى بها جبائمهم وجنوبّهم وظهورُهُم هذا ما كتزتع 
لأنفسكم للاوقوا ما كلتم كترود [القرية 4 ل 


وفي الصحيح من حديث أني سعيد في الشفاعة بطوله وفيه: «ينادي مناد: 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون, فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم. 
٠‏ وأصحاب الأوثان مع أوثانهم. وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم)”"' وفيه في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : : «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبيد 
شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر 
القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت)2 الحديث. وفي حديث الصور 
الطويل: ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد 
من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه. ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على 
صورة عزيرء ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم» ثم يتبع 
هذا اليهود وهذا النصارى . ثم قادتهم آلهتهم إلى النارء» وهو الذي يقول تعالى 
#إلو كان هؤلاءٍ آلهة ما ورودها وكل فيها خالدون274. وفي حديث ابن مسعودا 
رضي الله عنه عند الدارقطني والطبراني وعبدالله بن أحمد وغيرهم من المصنفين 
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في السنة عن رسول الله يه الحديث بطوله. وفيه: «ثم ينادي أيها الناس ألم 
ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن 
يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنياء أليس ذلك غندلا مز 
ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في 
الدنيا. قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون. فمنهم من ينطلق إلى 
الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا 
يعبدون قال ويمثل لمن كان يعبد عيسو شيطان عيسى » ويمثل لمن كان يعيد 
عزيراً شيطان عزيرء ويبقى محمد يَلهٌ وأمته)(") الحديث. قلت وقوله: «يمثل 
لهم أشباه ما كانوا يعبدون» ألخ هذا في مثل عيسى وعزير. وأما عبدة الطاغوت 
فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشباههًا كما صرح به الكتاب والسنة. والله أعلم . 
[الشرك الأصغر] 

والنان شرك أصغر وه والريا 0 فسره به ختامالأنبيا 

(و) النوع (الثان) من نوعي الشرك (شرك أصغر) لا يخرج من الملة ولكنه 
ينقص ثواب العمل» وقد يحبطه إذا زاد وغلب (وهو الريا) اليسير في تحسين 
العمل (فسره به) أي فسر الشرك الأصغر بالرياء (ختام الأنبيا) محمد كَلِةِ في 
قوله: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: يا رسول الله وما الشرك 
الأصغر؟ قال: الرياء»”” وبذلك فسر قول الله عز وجل: #فمن كان يرجو لقاء 
رَبَّهِ فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك يعيتادة ريه أحداً» (الكهف/ )1١١‏ وعن 
شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك 


عله أرأيت رجلا يصلو يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. ويصوم يبتغيى وجه 
الله ويحب أن يحمد. ويتصدق يبتغى وجه الله ويحب أن يحمدء ويحج يبتغي 


)١(‏ سيأتي بطوله. 
(7) رواه أحمد (578/5 4599) وابن حبان (ح )١549‏ والبغوي في شرح السُّنة (ح 4170) وإسناده 
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وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة: ليس له شيءء إن الله تعالى يقول: أنا 
خير شريك. فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه" . وعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: «ألا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي., أن يقوم 
الرجل يصلي لمقام الرجل» رواه أحمد”؟. وفيه رواية: «يتوم الرجل فيصلي 
فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه)". وله عن شداد بن أوس رضى الله 
عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعث رسول الله كل 
يقول: «من الشهوة الخفية والشرك» فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم 
غفراًء ألم يكن رسول الله كَل قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة 
العرب . أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هى شهوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء 
فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لورأيتم 00 
' يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق». أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله, . 
إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداذ: فإني سمعت 
رسول الله يَكْهْ يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك, ومن صام يرائي فقد أشرك, 
ومن تصدق يرائي فقد أشرك». قال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى 
ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص منه. ويدع ما أشرك به؟ 
فقال شداد عند ذلك: فأني سمعت رسول الله كلِهِ يقول: «إن الله تعالى يقول:. 
أنا خير قسيم لمن أشرك بي. من أشرك بي شيئاً فإن عمله قليله وكثيره لشريكه 
الذي أشرك به أنا عنه غني)©. وله عنه رضى الله عنه أنه بكى فقيل: ما 
يكيك؟ قال عي« سمععه من رسولة اله له فابكائن .سيعت رسول الله عله 
يقول: «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية» قلت: يا رسول الله أتشرك 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (ابن كثير )١١4/7‏ وشهر بن حوشب. صاحب أوهام ويرسل. 
ورواه الطبري في تفسيره /15١‏ 2). 

(فقاوة أحمد 5/ ") وابن ماجه 5/5 حغ6 46 في الزشاذة باب الرياء والسمعة .وسلذده 

(5) أحمد )١15-1١76/85(‏ وفيه شهر بن حوشب وللحديث شواهد 0 


4 


أمتك من بعدك؟ قال : العم أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا 
وتنأ ولكن يراءون بأعمالهم . والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم فينائما عرض 
له شهوة من شهواته فيترك صومه» ورواه ابن ماجه”". وللبزار عن أ هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : : «يقول الله يوم القيامة : أنا خير شريك» 
من أشرك بي أحداً فهو له كله»" ولأحمد عنه رضي الله عنه عن النبي كْةِ يرويه 
عن الله عز وجل أنه قال: «أنا خير الشركاء. فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا 
بريء منهء وهو للذي أشرك)©. وله عن محمود بن لبيد أن رسول الله كله قال: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول 
الله؟ قال: «الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)». وله عن أب 
سعيد بن أبي فضالة الأنصاري - وكان من الصحابة ‏ أنه قال: سمعت رسول الله 
كك يقول: لحي 0 الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان 
أشرك في عمل عمله لله ايد فلبط ليه واه عض معد غير الك : فإن الله تعالى 


اعت الشر كاه عالق لدم أحسيه الترمذي وابن ماجه“. ولأحمد عن أبي بكرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : ١من‏ سمّع سمّع الله به. ومن راءى 


(1) أحمد )١14/5(‏ وابن ماجه قريباً منه /١407/1(‏ ح 4705) في الزهد. باب الرياء والسمعة. 
وسند أحمد فيه عبد الواحد بن زياد وهو ضعيف فيه مقال شديد (تعجيل المنفعة ت 5/ا5). 
وتابعه عند ابن ماجه الحسن بن ذكوان وسنده فيه عامر بن عبدالله وهو لين الحديث. 

(5) البزار (ابن كثير )١١5/‏ ومسلم (1184/15/ ح 65 في الزهد. باب من أشرك في عمله 
غير الله. وابن ماجه كا ١؛)‏ في الزهد, باب الرياء والسمعة. 

(9) أحمد )١1/17(‏ وسنده حسن. 

(4) تقدم وأن إسناده على شرط مسلم . | 

(5) أحمد )١١15/4(‏ والتزمذي /75١4/5(‏ 054”) في التفسير تفسير سورة الكهف وقال: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. 
وابن ناجه /١405/5(‏ ح 4707) في الزهد. باب الرياء والسمعة. 
وابن حبان (الإحسان 89 ح١‏ رةه 
وفي سنده زياد بن مينا. قال عنه الحافظ : تبون (إذا وعم وال فلت . قال ابن المديني : إسناده 
صالح يقبله القلب. 


راعى الله به26. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله وَل 
قال: «من يرائي يرائي الله بهء ومن يسمع يسمع الله بهم. وله عن عبدالله بن 
ل وسح ابي و ره 
سمّع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره») فذرفت عينا عبدالله2. وللبزار عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «تعرض أعمال بني آدم بين يدي 0 
وجل يوم القيامة في صحف مختمة. فيقول الله : ألقوا هذاء وأقبلوا هذا. فتقول 
الملائكة: يا رب. والقه رأحاكة إل كيرا . فيقول: إن عمله كان لغير وجهيء 
ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي)” ولوهب عن عبدالله بن قيس 
الخزاعي أن رسول الله كِهِ قال: «من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى 
يجلس)” , ولأبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : 
«من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة بها 
بها ربه عز وجل)” . 


[الرياء والئفاق] 


ثم اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيراً ويراد به النفاق كنا هد 
اعم الكفر وصاحبة في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى : إكالذي يُنفِقَ 


. أحمد (10/0) وسنده صحيح‎ )١( 

)١(‏ أحمد ("/ )5٠‏ وابن ماجه /١5017//7(‏ ح5١47)‏ في الزهد. باب الرياء والسمعة. 
وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وله شواهد صحيحة كالذي قبله. وهو عند البخاري ومسلم من 
حديث جندب رضي الله عنه . 

(6) أحمد )١157/5(‏ (1590/7) وفي سنده رجل مبهم ورواه الطبراني في في الكبير وسمّى الرجل وهو 
خيثمة بن عبدالرحمن فإسناده صحيح . 

(5) البزار (ابن كثير في تفسيره )١17/7‏ وفيه الحارث بن غسان قال عنه الذهبي مجهول (الميزان 
)١‏ وقال ابن حجر: وحديثه في الرياء لا يتابع عليه (اللسان )١55/57‏ اوروا اياي في 
الضعفاء الكبير .)١١4/1١(‏ وقال: حَدّث بمناكير. | 

(5) رواه الطبرانيٍ في الكبير (المجمع ١٠/1؟١)‏ من رواية يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج 
عنه به مرفوعاً ويزيد بن عياش متروك والحديث له شواهد حسنة . وانظر ابن كثير :)1١57/5(‏ 

(5) أبو يعلى (04/4) وسنده ضعيف فيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف ورواه البيهقي في 
الصلاة (795/5) من طريقه . 


فت 


مالَهُ رئاء النّاس ولا يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فمثَلهُ كمتّل صفوانٍ عليه تراب 
فأصابَهُ وابلٌ فتركهُ صِلْداً لا يقدرونَ على شيءٍ مما كسبواء والله لا يهدي القوم 
الكافرين» (البقرة/54؟) وقال تعالى : «والذين ينفقونَّ أُموالَهُمْ رئاءً الثاس ولا 
يؤمئونَ بالله ولا باليوم الآخرٍ ومن يَكُنِ الشيطانٌ لَّهُ قريناً فساء قريناً» 
(النساء /8")وقال تعالى : «إِن المنافقينَ يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصَّلاةٍ قاموا كسالى يراءونّ النَاسَ ولا يذكرونّ الله إلا قليلاً» (النساء/؟14) وغير 
ذلك من الآيات النازلة في المتافتين بلفظ العاف ومنها ما يصرع بمعناه دون 
لفظه كقوله تعالى : «وإذا لَقُوا الذينَ آمنوا قانُوا آمنّاء وإذا حَلُوًا إلى شياطيِْهم 
قالوا ِنْرِمَعَكُم إنما نحن مُسْتهِرئونَ4 (البقرة/14) والآيات التي قبلها وبعدها وما 
في معناها. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه 
النبي كله شركاً امقر هيا هو حديث: «الأعمال بالنيات» وهوما رواه الشيخان 
عن عمر رضي الله عنه قال: «وسمعت رسول 0 يِه يقول: وإئما الأعيال 
بالنيات 52 لكل امرءٍ ما نوى. فمن كانت 0 إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه)”2» فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به وقد أطلقت النية 
في القرآن بلفظ الابتغاء لل الارادة فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله 
والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقفا للشرع فذلك العمل الصالح 
المقبول. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق 
الأكبرء كواء لن ذلك م بريد ببجاها وؤنانة وطلب دنياء ومن يريد حقن دمه 
وعصمة ماله وغير ذلك. فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. قال الله 
عز وجل: ومن يُرِدْ ثوابّ الدَّنيا نؤته منهاء ومن يرد ثوابَ الآخِرَةٍ نُوْتِهِ منها 
(آل عمران/55١)‏ وقال تعالى : «من كان يريدٌ العاجلة عجّلنا [آ لَه فيها ما نشاءً لمن 


. في بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ولي‎ )4/١( البخاري‎ )١( 
ح 1907) في الإمارة» باب قوله كل : «إنما الأعمال بالنية» وجماعة عِدَّة من‎ /١5١0/7( ومسلم‎ 
. الأثمة في مصنفاتهم‎ 


لخ 


1 جبظانة ل يلاد باعريا اصور. ود اراك الأتعرة وس ليهنا 
سعيها وَهوَ مؤمنٌ فأولئك كان سَعْيهم مشكو رأ (الإسراء/18 -1) وقال تعالى : 
«إمن كان يريدُ الحياة الدِّنيا وزيتتها نوَفٌ إليهم أعمالّهم فيها وَهُم فيها لا 
يُبْحَسونَ. أولئِك الذين لَيْسَ لهم في الآخِرَة إلا الثار وَحَبطَ ما صنعوا فيها ‏ 
وباطِل ما كانوايّعملون» (هود/١١ )1١-‏ وقال تعالى: 8مَنْ كان يريدٌ حَرْتْ 
الآخِرَةٍ نَزِدْ له في حَرْيِهِ ومن كان يريدٌُ حَرْتٌ الدنيا نؤتِهِ منها وما لَّهُ في الآخرةٍ 
من نصيب4 (الشورى/١٠)‏ وقال تعالى يثني على عباده المخلصين: «وَيُطْعمونَ 
العام على حُبّهِ مسكيئاً ويتيساً وأسيرأء نما نطعمُكُم لوه الله لا نريد يكم 
جراءً ولا شكوراً» (الإنسان/8 -) وقال: «إلا ابتغاء وَجْهِ رَبَهِ الأغلى» 
(الليل/ )٠١‏ وغير ذلك من الآيات. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز 
وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هوالذي 
سماه النبي يلِِ الشرك الأصغرء وفسره بالرياء العملي, وزاده إيضاحاً بقوله : 
(يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه)"2. وهذا لا يخرج 
من الملة» ولكنه ينقص من العمل بقدره؛ وقد يغلب على العمل فيحبطه كله 
والعياذ بالله ٠‏ اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل 
لأحد فيها شيئاً. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح قال: جاء 
رجل إلى النبي يكل فقال: الرجلّ يقال للمغئم , والرجلُ يقاتل للذكرء والرجل 
يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو فى سبيل الله” فهذا الحديث يحتمل المعنيين» وتعينه لأحدهما 
النية +.فإن أكنان أصل العمل لغير الله فهو النفاق. وإن كان أصله لله وأحب مع 


)1( تقدم قبل قليل وأن سنده حسن. 

زفق البخاري (/707) في الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وباب من قاتل للمغنم 
هل ينقص من أجره شيء. وفي العلم» » باب من سال وهو قائم عالماً جالساً. وفي الوعيدء باب 
قول الله تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين». 
ومسلم /١61١7/*(‏ ح 5 190) في الامارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


لتك 


ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق فى حديث عبادة رضي الله 
عله في الرجل : «يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد) الحديث وفي آخره 


قال: «ليس له شيء)”". والله تغالى -أعلم . 


ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار 


أي ومن الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة (أقسام) مصدر أقسم أي 
الحلف (بغير الباري) كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك» كما 

في الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كدو أدرك عمر بن 
الخطاب وهو يسير فيٍ ركب يحلف بأبيه. فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم ‏ من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)”" وف رواية قال عمر: فوالله 
ما حلفت بها منذ سمعت النبي يكل ذاكراً ولا آثراً”. متفق عليه. ولأبي داود 
والنسائي عن أن هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
ولا بالأنداد. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)2©. ولأحمد ومسلم والنسائي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 0 


د ويا 


إلا بالله )2 , وللنسائي عن ني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
تحلفوا 9 بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)0. . وسمع ابن عمر رضي الله 


)١(‏ تقدم وأن فيه شهر بن حوشب وأنه من روايته عن عبادة. 

(؟.”) البخاري )01*0/1١(‏ في الأيمان والنذور. باب لا تحلفوا بأبائكم وفي الشهادات» باب كيف 
يستحلف. وفي فضائل أصحاب النبي كك باب أيام الجاهليّة وفي الادب. باب من لم ير إكفار 
من قال ذلك متأولا أو جاهلاٌ وغيرها. 
ومسلم (57/7؟7١/‏ ح )١517‏ في الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . 

(5) أبو داود /7١7/7(‏ ح 7””48) في الأيمان والنذور. باب كراهية الحلف بالآباء. والنسائي 
(90/ه) في الأيمان. باب الحلف بالأمهات. وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (0/17) في الأيمان والنذور. باب الحلف بالآباء. وهو الحديث 
الذي تقدم قبل قليل عن ابن عمر رضي الله عنهما عند سماع النبي كك عمر رضي الله عنه 
يحلف بأبيه . 

(7) -أخرجه أبو داود والنسائي وهو الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


هه 


عنهما رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت 
رسول الله كله يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر» أو «أشرك)», أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه". وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ : «ليس منا من حلف بالأمانة رواه أبو داود'. وفي الطبراني من . 
سن طن رقي لله عنهما أن النبي كله سمع رجادٌ يحلف بالأمانة فقال: 
والضت الدئ يحلف بالأمانة0©. وعن قتيلة بنت صفي أن يهوديا أتى النبي كلل 
فقنال: إنكم تنددون وإنكم تشركون» تفولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبة. فأمرهم النبي له إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة)ى 
ويقول أحدهم: وما شاء الله ثم شئت») رواه أحمد والنسائي وصححه وابن 
ماجه». وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى كل قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزّى 
نليقل لا إله إلا اللهع». ومن الفح لك الاعيي: قول نما لاله ومقعى كما زوق 
اللبحاق عن ارق عاض :رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي كله: ما شاء الله 
وشئت» فقال: «أجعلتني لله نداً؟ ما شاء الله وحده»©. ولأبي داود بسند صحيح 
عن حذيفة زضي الله عنه عن النبي يه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 


0 أبوداود (777/7/ ح 77201) في الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء.‎ )١( 
. في الأيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف يغير الله‎ )١5170 ح‎ /١١١/5( والترمذي‎ 
. وه و5”ه7ه و”:”ه وهلا 67ة). والحاكم (/7941) والحديث صحيح‎ 6:5١ وأحمد رح‎ 
أبو داود (577/8/ ح 151”) في الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالأمانة وأحمد‎ )7( 
. وإسناده صحيح‎ )7"75/0( 
.)١181١/4 قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (المجمع‎ )#( 
. أحمد (1/5لا-77/75).‎ )8( 
. والنسائى (5/17) فى الأيمان والنذورء» باب الحلف بالكعبة‎ 
في الكفارات: باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت وإسناده‎ )1١18 وابن ماجه (580/1/ ح‎ 


. البخاري ١١35/1م) في الأيمان» باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت وغيره‎ (2:١ 
. ح 15417) في الأيمان. باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله‎ /١171//7( ومسلم‎ 
١ . النسائي في عمل اليوم والليلة 2 88 وإسناده صحيح‎ © 
وأخرجه ابن ماجه (ح 7) وأحمد (ح18764 نسخة أحمد شاكر).‎ 


حل 


ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»” وتقدم في ذلك حديث قتيلة» والفرق بين 
الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهياً مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرن بينهماء 

وإذا قطي" بع ققد عل شيعه العدة تابعة لمشة الها عن وبل كما قال تعبالى ‏ 

«وما تشاؤونَ إلا 9 يشاءً الله (الإنسان/ 0*) ومثله قول: لولا الله وفلان هذا من 
الشرك الأصغرء ويجوز أن يقول: لولا الله ثم فلان. ذكره إبراهيم النخعي . 

ولابن أبي والخام بر تعاب رصي الاعنيعا في ترا الله عر وكل لوفلا 
تجعلوا لله "أنداداً وأنتم تعلمون4 (البقرة/؟؟) قال: الأندادٌ هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان 
وحياتى ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى 
اللدرصي ركرك قعل المساعة محا ا تنوف برقتو ار ةزه 
وقلات» لا تجعل فيها فلات هذا كلهابه شنرلة©, 


نصل 
في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك, 
ومنها ما هو قريب منه 
وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها. وهل تجوز التمائم 
هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغرء لكن 


إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا 
أكبر والعياد بالله. لأنه حينئذ صار متوكلاً على سوى الله ملتجتاً إلى غيره. 


ومن يثشق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب 
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لأى. امر كائن تعلقه ‏ وكله الله إلى ما علقه 


. في الأدب.» باب لا يقال خبثت نفسي وإسناده صحيح‎ ):48١٠ ح‎ /596 /5( )١( 
وإسناده حسن.‎ )51/1١ ابن أبي حاتم (ابن كثير‎ )1( 


ا 


(ومن يثق) هذا الشرط جوابه (وكلة)الآني : 


(بودعة) قال في النهاية هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق 


الصبيان وغيرهم. وإنما نهى عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين". 
(أو ناب) كما يفعله كثير من العامة يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين. 


(أو حلقة) وكثيرا ما يعلقونها من العين وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها ' 


من الواهنة وهو مرض العضد. 

(أو أعين الذئاب) وكثيراً ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفرٌ منهاء ومنهم من 
يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه. ولهذا 
يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم . 

(أو خيط) وكثيراً ما يعلقونه على المحموم فكلش تر كن عترد) امسضيت 
اصطلاحاتهم. وأكثرهم يقرأ عليه سورة: «ألم نشرح لك صدرك» (الإنشراح/١)‏ 
إلى آخرهاء ويعقد عند كل كاف منها عقدة. فيجتمع في الخيط تسع عقد بعدد 
الكافات, ثم يربطونه بيد المحموم أو عنقه . 

(أو عضو من النسور) كالعظم ونحوه يجعلونها خرزاً ويعلقونها على الصبيان 
يزعمون أنها تدفع العين. 

(أو وتر) وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون عن 
العين على الصبيان والدواب . 

(أو تربة القبور) وما أكثر من يستشفى بها لا شفاهم الله ادال لها 
على أنواع : فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده. ومنهم من يتمرغ على القبر 
ا ل 0 
وهذا كله ناشىء عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أ نه ينفع ويضرء حتى عدوا 
ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته فزعموا أنها فيها شفاء وبركة لدفنه فيهاء حتى إن 
منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه بل قيل له إن 
جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه 
(1) النهاية في غريب الحديث والآثر (ه/158). 


لياق 
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العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم . نسأل الله العافية . 

(لأي أمر كائن تعلقه) الضمير عائد إلى ما تقدم وغيره (وكله الله) أي تركه 
(إلى ما علقه) دعاء عليه أي لا حفظه الله ولا كلأه بل تركه إلى ما وثق به واعتمد | 
عليه دون الله عرز وجل. قال الله تعالى : «وما يؤينُ أَكْتَرُهُم بالله إل وهم 
مشركون» (يوسف/١٠)‏ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كلد يقول: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) 
رواه أحمد”©. وله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي كل رأى رجلا 
في يده حلقة من صفر فقال: وما هذا؟) قال: من الواهنة. فقال: «أنزعهاء فإنها 
لا تزيدك إلا وهناً. فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً)”” ولابن أبي حاتم 
عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله 
تعالى ل أكشر هم بالله إلا وَهُم م مشركون# (يسوسف/١22)00‏ وفي 
الصحيح عن ف بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله يَلِهِ في 
بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 
'قطعت)©. وعن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كله : «يا رويفع, 
لعل الخياة 'تطول بك» فأخبر 'الناس أن من عقد لحيعه أو تقلد وترأ أو استجى 
برجيع دابة أو عظم فإن مدنا برىء منه) رواه أحمد©. وله عن عبدالله بن 


)١١5/84( والحاكم‎ )8٠١ ح/791/١7( وأبويعلى والطبراني في الكبير‎ )١١4/4( أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي قال المنذري : إسناده جيد. قلت فيه خالد بن عبيد المعافرين: لم يوثقه‎ 
)١55/15( إلا ابن حبان. ولكن صح من حديئه بلفظ : من تعلق تميمة فقد أشرك رواه أحمد‎ 
)5١19/5( والحاكم‎ 

(5) أحمد (55/4:) وابن ماجه /١١17/5(‏ ح 011") في الطب باب في تعليق التمائم والطبراني 
في الكبير (11/75/14/ح/7”47) وابن حبان (الإحسان 118/17) وإسناده فيه المبارك بن فضالة 
على العديك فن رواية الحين خن عمران ولم يشيع هنهم وله شواهد عِذَّةَ. 

(5) رواه ابن أبي حاتم كما في تيسر العزيز الحميد (ص )١11١‏ من حديث عروة بن الزبير عن حذيفة 
ولا يعرف له سماع منه. 

(5) البخاري )١151/7(‏ في الجهاد. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. 
ومسلم /١177/(‏ ح )١١١5‏ في اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. 

() أحمد )٠١9 .٠١8/5(‏ وأبوداود (1/ 4 /٠١‏ ح 5) والنسائي (1750/4) في الزيئة. باب- 


لق 


عكيم مرفوعاً «من علق شيئاً وكل إليه» ورواه الترمذي”". وعن زينب امرأة 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قالت: كان عبدالله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى 
الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات 
يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت: 
فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطاً. فقال: ما هذا الخيط؟ قالت 
قلت: خيط رقي لي فيهء فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبدالله لأغنياء عن 
الشرك. سمعت رسول الله ككهِ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك) قالت 
قلت له: لم تقول هذاء وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي 
يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت. فقال: إنما ذاك- من الشيطان» كان ينخسها بيده. 
فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي كل : «أذهب 
الناس رب النناس» أشف أنت الشسافن» لا شفاء :إلا شفازك: شفاء لآ يغادر 
2 رواه أحمد”. وروى جملة الدلالة منه على الباب أبو داود©, أعني 
الجملة المرفوعة إلى النبي ككلِِ. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما 
خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله كلِ من العين والحمة. والتمائم شيء ٠‏ 
يلقونه على الأولاد عن العين» والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى زوجها والرجل إلى امرأته ا. ه. 9». وقوله في الرقى : وخص منها الذليل ما 
خلا عن الشرك الخ يشير إلى ما سنذكره بقولنا: 


حت عقد اللحية. وإحدى أسانيد أحمد فيه ابن لهيعة. وسنده عندهما صحيح . 

)١(‏ أحمد )"١١/54(‏ والترمذي /5٠*/4(‏ ح 7 )7٠١‏ في الطبء, باب ما جاء في كراهية التعليق. 
وعبدالله بن عكيم أدرك النبي يَكِ ولم يره (التهذيب 787/0) وقال الترمذي : وحديث عبدالله بن 
عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى . 
(ومحمد سىء الحفظ جدا). 
وقال: وفى الباب عن عقبة بن عامر. 
قلت: قد تقدم فالحديث صحيح لشواهده. 

5 *) أحمد )”81/١(‏ ورواه أبو داود (9/5/ ح 247؟). في الطب. باب في تعليق التمائم . 
وإسناده حسن . 

(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص ”177). 


[الكلام على الرقى] 


ثم الرقى من حمةٍ أو عينٍ فإن تكن من خالص الوحيين 
فذاك من هدى النبى وشرعته وذاك لا اختلاف فى سنتيه 


(ثم الرقى) إذا فعلت (من حمة) وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية 
والعقرب وغيرها (أو عين) وهي من الإنس كالنفس من الجن وهي حق ولها 
تأثير» لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجلء وقال الله تعالى : «وإنْ يكاد الذين 
كفروا ليزلقونك بأبصارهم4 (القلم/01) الآية فسره بأصابة العين ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما". وفي تحقيقها أحاديث: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي يَلْةِ قال: «العين حق . ولو كانشيءسابقٌ القدر سبقت 
العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا»”” وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
يِه قال: «إن العين حق» أخرجاه", ولأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يك : «العين حق)” . ولأحمد عنه أيضاً رضى الله عنه 
قال قال وسول الله 86 والعين .حى» ويخضيها الشيطان وحسد ابن آدم). 
وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «أصدق الطيَرّة الفأل. 
والعين حق)©. وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها 


.)17”5/ 5( الطبري (9؟59/5؟) وابن كثير‎ )١( 

(؟) مسلم /١9/19/54(‏ ح11848) في السلام. باب الطب والمرض والرقي . 

() .البخاري )5١7/١1١(‏ في الطب, باب العين حق. وفي اللباس» باب الواشمة. 
ومسلم /١71١5/5(‏ ح )5١487‏ في السلام» باب الطب والمرض والرقي. 

(5) أحمد (187/75) وابن ماجه /١١09/5(‏ ح 5017") في الطبء باب العين. 
وفي سنده مضارب بن حزن قال عنه الحافظ: مقبول (إذا توبع وإلا فليّن). قلت: قد توبع مع 
توثيق ابن حبان والعجلي وقد روى عنه جماعة فحديثه حسن إن شاء الله تعالى . والحديث له 
شواهد وقد تقدم منها, 

(05) أحمد (579/5؟) قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (المجمع .)١١١/5‏ 
قلت: نعم ولكنه مقطوع فهو من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يلقه. والشطر الأول صحيح 
لشواهده . 

(5) أحمد (187-784/1) والسند الأول من رواية محمد بن قيس المدني قاص عمر بن عبدالعزيز- 


هم١‎ 


قالت: يا رسول الله. إن بني جعفر تصيبهم العين, أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» ٠‏ 
فلو كان يسبق القدر لسبقته العين»”" ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يكئْةِ قال: «لا هام. والعين حق. وأصدق الطيرة الفأل»". وله عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله يكو خرج وساروا معه نحو 
مكة حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا 
أبيض حسن الجسم والجلدء «النظر إليهعامرايق وبيعةد أحو بي عدي بن كعب . 
وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبّأة. فليط سهل. ناي رول الله 
كل فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهلء والله ما يرفع رأسه ولا يفيق؟ قال: 
هل تتهمون فيه من أحد؟» قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلل 
عامراً فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك 
بركت» ثم قال له: «اغتسل له) فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره في قدح. ثم صب ذلك الماء عليه. قفصبه رجل على ر 
وظهره من خلفه. ثم يكفأ القدح وراءه. ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به 
بأس©. وله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن 
حنيف يريدان الغسل, قال فانطلقا يلتمسان الخمَرَء قال فوضع عامر جبة كانت 
عليه من صوف فنظرت إليه فأصبته بعيني.: فنزل الماء يغتسل قال فسمعت له في 


- عن أبي هريرة وهو مرسل والثاني قد تقدم وأنه حسن والحديث له شواهد عَِذةَ صحيحة وقد تقدم 
. بعضها. ْ 

)١(‏ أحمد (8/5") والترمذي (تحفة الأحوذي: /٠507١ 7١9/5‏ ح .)7١17/- 5١75‏ في الطب» 
باب ما جاء في الرقية من العين» وابن ماجه /١١50/1(‏ ح )”0٠١‏ في الطب. باب من استرقى 
من العين. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف .ح .)١51/08‏ والحديث حسن فيه عبيد بن 
رفاعة روى عنه عِدَّة ووثقه ابن حبان والعجلي . 

؟) أحمد )/١/0(‏ وفيه حيّة بن حابس التميمي قال عنه الحافظ مقبول (إذا تتوبع وإلا فليّن) وسئده 
فيه اضطراب أنظر الإصابة 777/١(‏ في ترجمة حابس بن ربيعة والصحيح في الحديث أنه عن 
حابس لا عن أبي هريرة وقد رواه أحمد )١١/0(‏ وأبو داود (ح )٠١51‏ وغيرهم. والحديث له 
شواهد عِذَّة. 

(1) أحمد (485/1 - 447) وسنده صحيح ورواه مالك في الموطأ (18/5؟) وابن ماجه (009؟) 
وعبد الرزاق )١191757(‏ والطبراني (ح هلا0ه وغيره) . 


؟'مهة 


الماء فرقعة فأتيته فناديته ثلاثاً فلم يجبني, فأتيت .النبي يلهِ فأخبرته. قال فجاء 
يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه, قال فضرب صدره بيده ثم 
قال: «اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها» قال فقام. فقال رسول الله كَل : 
«إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه. فليبرك» فإن العين 
حق)2. وله عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله ييه : رلا 
تون :ور اياوز شان ريه سير لد عو ولو لا اذيك 
المصرحة بأن العين حق» وسنذكر بعضها أيضاً في شرعية الرقى منها وغيرها. 

ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن: (فإن تكن) أي الرقي (من خالص 
الوحيين) الكتاب والسنة» وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. والمعنى من الوحى الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة : 
المقتهد يرع ولا وجرن كين الع لحري و زر علي الات علق سعييا ناورك 
كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي ككِهَ بلا همز ولا رمزء (فذلك) أي الرقي 
من الكتاب والسنة هو (من هدي النبي) يَلِهِ الذي كان عليه هو وأصحابه - 
والتابعون بإحسانء (و) من (شرعته) التي جاء بها مؤدياً عن الله عز وجل. 
(وذاك) معطوف على ذاك الأول. والمشار إليه بهما واحد ولكن الخبر في الثاني 
غير الخبر في الأول فيكون من عطف الجملة على الجملة» والخبر (لا اختلاف 
في سنيته) بين أهل العلم إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي يَلِةِ وقوله وتقريره فرقاه 
جبريل عليه السلام ورقى هو يَكِةَ أصحابه وأمر بها وأقر عليها. ولنذكر ما تيسر 
من الأحاديث في ذلك وبالله التوفيق: 

قال البخاري رحمه الله تعالى : باب الرقى بالقرآن والمعوذات . وذكر فيه 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ككل كان ينفث على نفسه في المرض 


)١(‏ أحمد (187/7) وفيه أميّة بن هند بن سهل قال عنه الحافظ: مقبول (إذا تويع وإلا قليّن). 
والحديث صحيح لشواهده كالذي تقدم. ولم يعزه في المجمع إلى أحمد مع عزوه للطبراني 
(المجمع .)١١١/5‏ 

(؟) أحمد (75/؟7؟١)‏ وفيه هشام بن أبي رقية لم يوثقه غير ابن حبان (تعجيل المنفعة ت )١١5‏ 
وروى عنه عِذَّةَ: فالحديث حسن مع أن له شواهد عِدَّة. 


.مه 


الذي مات فيه بالمعوذات, فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه 
لبركتها”", ثم قال: باب الرقي بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبى يله" 
دك سريف أن سعيه الخداري رفي لاعت انانب من أصحاب الني ككل 
اسل ل فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك 

لوا: هل معكم من دواء أو راق فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى 
0 فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بِأمّ القرآن ويجمع 
بزاقه ويتفل فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل الني وَل فسألوه. 
فضحك وقال: «وما أدزاك انها رقيقف خذوها وأضربوا لي بسهم)”. 0 ثم قال: 
باب الشرط في الرقية بة يع من الغنم. ب ا 
الله عنهما أن نفراً من أصحاب الني كك مرا بماء فيه لديغ أو سليمء ٠‏ فعرض 
لهم رجل من أهل الماء فقال: 0 
6 . فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأء فجاء بالشاء إلى 
أصحابه. فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً. حتى قدموا المدينة 
فقالوا: : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً . فقال رسول الله كل: «إِنَّ أحق 
ما أخذتم عليه أخدرا كتاب الله)». قلت وهذا هو الذي علقه آنفاً عن ابن عباس . 
ثم قال رحمه الله: باب رقية العين» وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: أمرني رسول الله لِةٍ أو أمر أن يسترقى من العين. وحديث أم سلمة 


)١(‏ البخاري (178/9) في فضائل القرآن باب فضل المعوذات وفي الطب باب النفث في 
الرقية 2)5١9/1١١(‏ وفي الدعوات., باب التعوذ والقراءة عند النوم . 
ومسلم /١1077/5(‏ ح )5١47‏ في السلام» باب رقية المريض بالمعوذات. 

(29") البخاري )1١98/1١١(‏ في الطب. باب النفث في الرقية. وباب الرقي بفاتحة الكتاب» وفي 
الإجارة. باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وفي فضائل القرآن. باب 
فاتحة الكتاب . 
ومسلم (17/77/5/ ح )57١١‏ في السلام. باب جوارٌ أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. 

(5) البخاري -198/1١(‏ 114) في الطب. باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. 

(5) البخاري )194/1١(‏ في الطب, باب رقية العين» ومسلم (1750/5/ ح 1144) في السلام» 
باب استحباب الرقية من العين. 


رضي الله عنها أن النبي كك رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: 
«استرقوا لهاء فإن بها النظرة)22 وذكر باب «العين حق)”" ثم قال: باب رقية 
الحية والعقرب. وذكر فيه حديث عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت 
عائشة عن الرقية من الحمة فقالت: رخص النبي يَلهِ في الرقية من كل ذي 
حمة". ثم قال: باب رقية النبي يلو وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه إذ قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله كِه؟ قال: بلى . قال: «اللهُم رَبَّ 
الناس . مذهب الباس. اشف أنت الشافي. لا شافي إلا أنت. شفاء لا يغادر 
ميقم 0 وعدي ك1 رضي الله عنها أن النبي عكدِ كان يعود بعض أهله يمسح 
بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس , أذهت الناس -واشف أت الشافي. لا 
شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماً»». وحديثها رضي الله عنها أن رسول الله 
يَدِْدْ كان يرقي يقول: «امسح الباس. رب الناس» بيدك الشفاء. لا كاشف له إلا 
أن ., وحديثها رضي الله عنها أن النبي كَل كان يقول للمريض: «بسم الله 
تربة أرضناء بريقة بعضنا ‏ وفي رواية: وريقة بعضنا ‏ يشفي سقيمنا بإذن 
ا وعن انض رضي الله عنه قال: رخص رسول الله يله ذ 00 العين 
والحمة والنملة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه» . قال أ بو البركات ابن 


)١(‏ البخاري )١194/1١١(‏ في الطب. باب رقية العين. ومسلم /١755/85(‏ ح )1١91‏ في السلام» 
باب استحياب الرقية من العين. 

(25”) البخاري )9١5-505/٠١١(‏ في الطب. باب رقية الحيّة والعقرب اك (5/5؟7١/‏ 
اح )11١97‏ في السلام, باب استحباب الرقية من العين. 

(:) البخاري )١ 5/1١١(‏ في الطب. باب رقية النبي كه . 

(5) البخاري )5١5/1١(‏ في الطب. باب رقية النبي ككلِ. ومسلم (10977/4/ ح )١141‏ في 
السلام » باب استحباب رقية العين. 

(<) البخاري )5١7/1١(‏ في الطب» باب رقية النبي كقٍِ ومسلم /١757/5(‏ ح )١١41‏ في 
السلام. باب استحباب رقية المريض . 

9) البخاري )5١5/٠١(‏ في الطب باب رقية النبي كَل. ومسلم (1774/5/ح )١14‏ في 
السلام؛ باب استحباب الرقية من العين. 

(8) أحمد ١1١8/(‏ و١١‏ و57١)‏ ومسلم /١1775/54(‏ ح )١١45‏ في السلام. باب استحباب الرقية 
من العين. والترمذي (741/4/ ح )7١55‏ في الطب, باب ما جاء في الرخصة في الرقية. 


تيمية: النملة قروح تخرج في الجنب. وعن الشفاء بنت عبدالله قالت: دحل 
عل ابي 4 وأنا عند حفصة فقال: «ألا تعلمين.ٍ هذه رقية النملة» الحديث 
رواه أحمد وأبو داود”. وعن عوف بن مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية. فقلنا: 
يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رقاكم , 6لا يأسن بالرقي ما 
لم يكن فيه شرك) رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى 
رميوك الله“ كلك عن الرق > فحاة آل خم مون ترم ققائوا :ب رشبو الله إنها كانت 
عندنا رقية نرقى بها من العقرب». وإنك نهيت عن الرقي. قال: «فاعرضوها» 
فقال: ذا أرى ياساء من امشطاع متكم أن ينفع أخاه فليفعل فليفعل») رواه مسلم©. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يلغ سحر حتى كان يرى أنه 
يأتى النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. 
فقال: ويا عائشة. أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه» الحديث رواه 
البخاري ومسلم بطوله في مواضع©. وعند ابن أبي شيبة عن زيد , بن أرقم قال: 
سحر النبيّ ول رجل من اليهود قال : فاشتكى لذلك أياما قال فأتاه جبريل فقال ان رجلا من 
اليهودسحرك وعقد لك عقداً» فأرسل رسول الله يكل علينافاستخرجها فجاء. بهاء فجعل 
كلماحل عقدة وجد لذلك خفة, فقام رسول الله بل كأنما نشط من عقال». ولمسلم عن 


- وابن ماجه /١١57/57(‏ ح7"01) في الطب. باب ما رخص فيه من الرفي. 

)١(‏ أحمد (77/7) وفيه المسعودي وقد اختلط ورجل مبهم من آل أبي حثمة. 
وأبوداود /١١/5(‏ ح 8417”) في الطبء باب ما جاء في الرقى وإسناده حسن وقد ذكر الرجل 
المبهم وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة. 

(؟) مسلم /1١7707/5(‏ ح )11٠١‏ في السلام» باب لا بأس في الرقى ما لم يكن فيه شرك. , 
وأبو داود /١١-١/5(‏ ح 845ى؟) في الطب. باب ما جاء في الرقي والحاكم .)71١7/84(‏ 

() مسلم (11/717-11777/4/ ح )١1494‏ في السلام, باب استحباب الرقية من العين. وأحمد 
6١6/5‏ "). 

(:) البخاري )١17١12/1١١(‏ في الطب؛ باب السحرء وبال هل يستخرج السحر )777/1١١(‏ وفي 
الجهاد. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر وغيره. 
ومسلم /١7/70-١114/5(‏ ح )75١1894‏ في السلام» باب السحر. 

,0( ابن أبي شيبة والنسائي (7/17١1-١1١)في‏ تحريم الدم. باب سحسرة أهل الكستاب 
وإسناده صحيح . 


أبى سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي يَةِ فقال: «يا محمد, اشتكيت؟ 
قال: نعم . قال: بسم الله أرقيك مرع#كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أوعين حاسد الله 
يشفيك)”وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : قالرسول الله كلل : «لارقية إلامن عين 
أوحمة) رواه ابن ماجه هكذا مرفوعاً". ورواه مسلم وغيره موقوفاً". 
أمنا الى المجهتولة المعاني فذاك وسواس من الشيطانٍ 
وفيه قد جاء الحديثٌ أنه شرك بلامرية فاحذرنه 
إذكل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر 
أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس 
أي أما الرقى التى لنسبت بعر بية الألفاظ ولا مفهومة المعانى , ولا مشهورة 
ولا مأثورة في الشرع البتة» فليست من الله في شيء, ولا من الكتاب والسنة في 
ل في ء» بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى: 8 
لوإِن الشياطينن ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم * (الأنعام/١7١)‏ وعليه يحمل 
قول النبى يَكةِ فى حديث ابن مسعود: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)9) وذلك 
لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من 
أسماء الشياطين» ولا يدري هل فيه كفرا أو إيمان» وهل هو خق أو باطل» أو فيه 
نفع أو ضر أو رقية أو سحر. ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى 
غاية الإنهماك واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة. فمنه ما يدغنون أنه 

)١(‏ مسلم (171/4- 1914 ح 1181)في السلام. باب استحباب الرقية من العين. 

(1) ابن ماجه /١١51/5(‏ ح01") في الطب» باب ما رخص فيه من الرقى وفيه أبو جعفر الرزاي٠‏ 
وهوسيء الحفظ . ومسلم عن بريدة موقوفاً(199/1) . ورواه أحمد (577/5) وأبوداوود (ح )عن 
عمران بسند صحيح . والحديث صحيح لشواهده . 

() مسلم (144/1- /7٠٠١‏ ح )77١‏ في الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
والترمذي (تحفة الأحوذي 717/7/ ح 114) في الطب, باب ما جاء في الرخصة من الرقية . 
ورواه البخاري (١١/١١؟)‏ في الطب, باب من لم يرق» وباب من اكتوى أو كوى غيره. 

2 أبو داود (9/5/ح لكيه في الطعام باب في تعليق التمائم . 
وابن ماجه (11717-1177/15/ ح 070") في الطب, باب تعليق التمائم . 


وأحمد ١١/1م”م)‏ والحاكم /7 و4١:)‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وابن حبان (الإحسان ح 108) وسلده صحيح . 


/اده 


من القرآن أو من السنة ومن أسماء الله المثبتة فيهاء وأنهم ترجموه هم من عند 
أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها وأخرجوه عن اللغة العربية, ولا أدري إن 
صدقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل 
بها القرآن وتكلم بها النبي كَكْةِ بالسنة حتى يترجمده بالأعجمية أو أنهم يعتقدون 
أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية» أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره ولا 
تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرىء, أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم 
أنفسهم , أم ماذا كانوا يفترون؟ ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست 
في الكتاب ولا في السنة وأنهم علموها من غيرهما فمنه ما يدعون أنه دعا به آدم 
عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء» ومنه ما يقولون إنه ليس إلا في 
أم الكتاب. ومنه ما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور. ومنه ما يقولون هو 
. مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح إسرافيل أو 
غيرهم من الملائكة» أو على باب الجنة أو غير ذلك . وليت شعري متى طالعوا 
. اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه» ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه» ومتى 
نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه» ومتى اطلعوا إلى باب الجنة فشاهدوه, كلما 
شعوذ مشعبذ وتحذلق متحذلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم 
طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة ورام لها أصلاً ترجع إليه. فإن وجد شبهة 
تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر وإلا كذب لهم كذباً محضاً وقاسمهم 
بالله إنه لهم لمن الناصحين» فيصدقونه لحسن ظنهم به. ومنه أسماء يدعونهاء 
تارة يدعون أنها أسماء الملائكة, وتارة يزعمون أنها من أسماء الشياطين» 

واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه السورة أو هذه الآية» أو هذا الإسم 
من أسماء الله تعالى» فيقولون: يا خدام سورة كذا أو آية كذا أواسم كذاء يا 
فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أجيبوا أجيبواء العجل العجل ونحو ذلك. وما 
من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له 
خداماً ودعوهم له ساء ما يفترون. وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكررونها 
مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها ارا وآخرها أولا: وأوسطيا رذ 
في موضع وآخراً في آخر. وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته 
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ويزعمون أن لها بهذه الهيأة خصوصية ليست لغيرها من الهيئات. ولا أدري من 
أين أخذوها وعمّن نقلوهاء ما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوهاء وخحرافات 
لها أصل في سنة ولا قرآن. ولم تنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان. إن 
هؤلاء إلا كاذبون» أفاكون مفترون. وسيجزودن ماكانوا يعملون. وتارة يكتبون 
رموزاً من الأعداد العربية المعروفة من آحاد وعشرات ومئات وألوف وغيرها 
ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو سورة أو اسم أو شيء مما قدمنا يحساب 
والأكاذيب المفتعلة المختلقة. وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية الذين أخذوا 
السحر عن الشياطين وتعلموه منهم . ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه 
من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير 
الشرك بذلك عليهم فيدعون غير الله من دونه» وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس 
إلا بوساطة هؤلاء المضلين وهو: «إنما يدعو حِرْبَهُ ليكونوا مِنْ أصحاب 
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السعير * (فاطر/5) والله تعالى يقول: «أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتات يتلى 
عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» (العنكبوت/01): «إومن لم 
يَجْعَل الله لَهُ نورا فما له من نور» (النور/40). 

فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط. فإذا اجتمعت 
فبها كانت رقية شرعية ».إن ادل متها قت كان يقد :ذلكه: 

الأول: أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما. 

الشرط الثانى: أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا 
يجوز تغييرها إلى لسان آخر. 

الثالث: أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل 


4ه 


[التمائم والحجب] 

وفي التمائم المعلقاتٍ إنَْنَكُآيات مبينات 

فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف 
. (وفي التمائم المعلقات) أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها (إن 
تك) هي أي التمائم (آيات) قرآنية (مبينات). وكذلك إن كانت من السئن 
الصحيحة الواضحات (فالاختلاف) في جوازها واقع بين السلف) من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم (فبعضهم) أي .بعض السلف (أجازها) يروى ذلك عن 

عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف”", 

(والبعض) منهم (كف) أي منع ذلك وكرهه ولم يره 00 منهم عبدالله بن 
عكيم وعبدالله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبدالله بن مسعود وأصحابه كالأسود 
وعلقمة ومن عم كإبراهيم يم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى” . ولا شك أن 
منع ذلك أسدٌ لذريعة الاعتقاد المحظور. لا سيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه 
أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم 
أكبر من الجبال فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك» ‏ 
كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة 
إليهاء فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم 
يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم. ومنها 
أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم 
بما كتبوه» بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء», فيأتي 00 

إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به فيقول له: ! 
سيصيبك في أهلك أو في مالك أو نفسك كذا وكذاء ل 
ون لخن أتخن للف ويضت له "أقباء ومندفات مو الرسوية الشيطانة مورهما 
أنه صادق الفراسة فيه. شديد الشفقة عليه» حريص على جلب النفع إليه» فإذا 


.)١77ص( أنظر فتح المجيد‎ )١( 
.)١17” أنظر فتح المجيد (ص‎ )0( 
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امتلآ قلب الغبي الجاهل خوفاً مما وصف 'له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على 
ذلك الدجال بقلبه وقالبه. والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل وقال له: فما 
المخرج مما وصفت, وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضر والنفع. فعند ذلك 
يتحقق فيه أمله. ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله لهء فيقول له إنك إن أعطيتني 
كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجاباً طوله كذا وعرضه كذاء ويصف له ويزخرف 
له في القول. وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض أترى هذا مع 
هذا الاعتقاد ‏ من الشرك الأصغرء لا بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره 
والتجاء إلى سواه. وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم. فهل قدر 
الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس: طقل من 
يكلؤكمٌ بالليل والتهار مِنَ الرّحمنء بل هم عن ذكُر رَيّهم معسرضون» 
(الأنبياء/؟4) ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئا من القرآن ويتعلقه على 
غير طهارة ويحدث الحدث الأصغر والأكبر وهو معه أبدا لا يقدسه عن شىيء من 
الأشياء» تالله ما استهان بكتاب الله تعالى أحد من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة 
المدعين الإسلام به. والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته.» والعمل به. وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. وتصديق خبره. والوقوف عند حدوهده؛ والاعتبار بأمثاله. 
والاتعاظ بقصصه والإيمان به. كل من عند ربناء وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله 
ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكلوا به 000 كسائر 
الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال» ولوأنّ ملكا 500 
كتاباً إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذاء واترك كذاء 000 في 00 بكذا 
وانههم عن كذاء ونح و ذلك فأخل ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه 
ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليهء بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده. 
ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة» لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه 
سوء العذاب. فكيف بتنزيل جبار السموات والأرض الذي له المثل الأعلى فى 
التبمراف والأزضن زوه التخمد في الازان اوالاخرة والبه. مرجع الأمر كله اشاعيده 
وتوكل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 
وإن تكن مما سِوى الوحيين ‏ فإنهاشرك بغير مين 


ااه 


بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام 


(وإن تكن) أي التمائم (مما سوى الوحيين) بل من طلاسم اليهود وعباد 
الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو 
الحلق من الحديد وغيره (فإنها شرك) أي تعلقها شرك (بدون مين) أي شكء إذ 
ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة» بل اعتقدوا فيها اعتقاداً 

يخا أنها :تدقع كذانوكذا من الألام لذانها لخصوصية رعهوا :قنها كاعتقاد امل 
الأوثان في أوثانهم , (بل إنها قسيمة) أي شبيهة ة (الأزلام) التي كان يستصحبها 
أهل الجاهلية في جاهليتهم ومستسيمون بها إذا أزاذوا أمسراء وهي ثلاثة قداح 
مكتوب على أحدها: افعل. والثاني : لا تفعل. والثالث: غفل». فإن خرج في 
' يده الذي فيه افعل مضى لأمره. أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك, أو الغفل أعاد 
استقسامه.. وقد أبدلنا الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ خيراً من ذلك: صلاة الاستخارة. 
ودعاءها. 

والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة 
بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع (في البععد عن سيما أولى 
الإسلام) أي عن زي أهل الإسلام. فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون 
عن هذا وهذاء والإايمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا وهم 
أجل ثانا واقوى يقيناً من أن اتركاوا على غير الله أو يثقوا بغيره. وبالله التوفيق . 


نصل 
من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة 
أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا 
وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية 
هذا ]ا الشْركِ من غير ماترثدِأوشكٌ 
ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما 
كين لل حلفي أذ عمد أو قبر ميت أو ببعض الشجحر 


؟ ١ه‏ 


متخذاً لذلك المكان عيداً كفعل عابدي الأوثان 


(هذا) أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم (ومن أعمال أهل الشرك) التي لا 
يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة. وأفئاتهم الضعيفة. وقلوبهم 
المطبوع عليهاء وأبصارهم المغشي عليها (ما) أي الذي (لم يأذن الله عز وجل 
في كتابه ولا سنة نبيه (بأن يعظما) بألف الإطلاق. وأن ومدحولها في تأويل 
مصدر أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين 
حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم , ٠»‏ بل لم يفرق بين أولياء 
الله وأعندائه ولا بين طاعته ومعصيته. فيتخذ من دون الله أنداداً وهو يرى أن ذلك 
الذي فعله قربة وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضاهء 520 الرسل ويذّعي 
أنه من أتباعهم , ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياؤه. كفعل اليهود والنصارى 
يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الكلم عن 
مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير الحق وينسبون لله سبحانه وتعالى الولد ويفعلون 
الأفاعيل ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه. وسبب 
هذا كله في الأمم الأولى والأخرى ‏ هو الاعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام 
لمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام 
والوعد والوعيد. ومعزقة نا يسان عن عراف قعله ونا بسحت تركنة ركمن لذ 
ببقعة) أي يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندهاء وتقدم 
تقييد ذلك بما لم يأذن به الله. فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه 
كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرهاء 
فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها كما قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ٍ ولولا أني رأيت رسول الله كلهِ يقبلك ما قبلتك", 
وكذلك التعظيم أنضا نقشةه 2 أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به لا المأذون فيه 


)١(‏ البخاري (577/7) في الحج . باب ما ذكر في الحجر الأسود وفي باب تقبيل الحجر الأسود 
(815/9). ومسلم (976/7/ ح )١77١‏ في الحج . باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. 
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فإنّ الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعواء وأن 
طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل» فهذا تعظيم 
لا يتم الإيمان بالله إلا به إذ هو عين تعظيم الله تعالى , ٠»‏ فإنهم إنما عظموا لأجل 
عظمة المرسل سبحانه وتعالى ل لأجله واتنعنوا على شرعه, فعاد ذلك إلى 
تعظيم الله عز وجل» » فلو أن أحداً عظم رسولاً من الرسل بما لم يأذن الله به 
ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئاً من 
الإلهية لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسله كفعل اليهود 
والنصارى الذي ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنيياء والصالحين 
' كعيسى وعزير» فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير 
ذلك وكذبوا الرسول.في قوله: «إنّي عبد الله آتاني الكتات وجعلني نبياً» 
' (مريم/ .م فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم هو عين التنقص والشتم», سبحان 
الله عما يصفون. وسلام على المرسلين. (أو حجرء أو قبر ميتء أو ببعض 
الشجر) أو غير ذلك من العيون ونحوها ولو بعبادة الله عندها فإن ذلك ذريعة إلى 
عبادتها ذاتهنا كنا فكل :إتليس لعلنه :الله بقوم ا 
صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها إلى أن أشار 
عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوهاء (متخذاً لذلك المكان) من 
. القبور والأشجار والعيوت والبقاع وغيرها (عيدا) أي ينتابها ويعتاد الاخشلاف إليها 
(كفعل عابدي الأوثان) في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليها» ولذا سمى النبي 
ل العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم وتالياين كينا 

فى الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ككل 
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها: «ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنأ 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله كلِ: «الله أكبر» إنها السئن, 
لاد ولي نشي بل كما ماياو ار قل اياي . “اجهل لها إليا كنا نهنم 
آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم»”' ولقد عمت البلوى 


- الترمذي (4076/5/اح في الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم وقال حسن‎ )١( 


ان 


بذلك وطمت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة لا سيما زماننا هذاء ا 
قبر ولا بقعة يذكر لها شي ء من الفضائل ولو كنا إلا وقد اعتادوا الاختللاف إليها 
والتبرك بها حجن جعلوا لها أوقاتاً معلومة يفوت عيدهم بفواتها ويرود من أعظم 
الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم . وآل بهم الأمر ل أن صنفوا 
في أحكام حجهم إليها كتباً سموها مناسك حج المشاهد . ومن أخل بشيء منها 
فهو عندهم أعتل ترما الل 0 0 
ا الأسود حتى قالوا إن زحمت 5 بمحجن أو أشر إليه اانا فال 
فعل النبي كه بالحجر الأسود. وشرعوا لها ذووا لجرا والنقودء ووقفوا 
وقواعدهم الوثنية . وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص النبوية في سد ذرائع 
الشرك فى الفصل الآتي وبالله التوفيق . 
[زيارةالقبور] 
ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام 
فإن نوى الزائر فيما أضمره 2 في نفسه تذكرة بالآخره 
ولم يكن شد الرحال نحوها2 ولم يقل هجراً كقول السفها 
فتلك سنةأنت صريحه فى السئن المثبتة الصحيحه 
(ثم الزيارة) أي زيارة القبور تأتي (على أقسام ثلاثة) 
زيارة سنيّة» وزيارة بدعية» وزيارة شركية فتفهموها (يا أولي الإسلام) . 
والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليهاء ثم البدعية لكؤنها أخف جرماً من 
10 
ورواه أحمد (718/5) وابن ن ححبان 0 111 والحاكم (:/5ه:) وقال صحيح ووافقه 
الذهبي . 


هاه 


الشركية» ثم هي بعد ذلك. (فإن نوى الزائر) للقبور (فيما أضمره في نفسه) أي 
كانت نيته بتلك الزيارة (تذكرة بالآخرة) أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم 
إذ كانوا أحياء مثله يؤملون الآمال ويخولون الأموال» ويجولون في الأقطار بالأيام 
والليال» ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال» فبينما هم كذلك إذا ضاوع 
الموت قل نادى. فاستجابوا له على الوكم جماعات وفرادى» وأبادهم فلركنا 
ا وقواداً وأعتاداء وقدموا على ما قدّموا غياً كان أو ركنادا» وصار لهم التراب 

لحفاً ومهاداً. بعد الغرف العالية التي تان غليها المكتانا أزصاذا + تحار فيها 
كرام وكبيرهم» وغنيهم وفقيرهم» وشريفهم وحقيرهم, 0 وأميرهم . 
كل و يا ليو امي ل أذ امن اج . :وام باطباً 
فالله أكبر لو كشف للناظرين الحجاب, لرأوا من الفروق العجب لدت 
فهؤلاء لهم طوبى وحسسن مآبء وأولئك في ان جالة وقد العدات ود فليفلم 
الواقف عليهم الناظر إليهم. أنه بهم ملتحق. ولإحدى الحالتين مستحق. 
فليتأهب لذلك. وليتب إلى العزيز المالك, وليلتجىء إليه من شر كل ما هنالك . 
(ثم) قصد أيضاً (الدعا) أي دعاء الله عز وجل (له) أي لنفسه (وللأموات) من 
المسلمين (بالعفو) من الله عز وجل (والصفح عن الزلات) وكذا يدعو لسائر 
المسلمين بذلك (و) مع ذلك (لم يكن شد الرحال نحوها) الضمير للقبور لما 
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى»©. (ولم يقل هجراً) أي محظوراً شرعاً (كقول) بعض 
(السفها) لما في السئن من حديث بريدة قال فيه البي 86 : «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور» فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا»”" (فتلك) الإشارة إلى 
النوع المذكور من الزيارة (سنة) طريقة نبوية (أتت صريحة) أي واضحة ظاهرة 
)١(‏ البخاري )7١/5(‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب مسجد بيت المقدس. وفي 

الحج. » باب حج النساء وغيره. 

ومسلم (976/5/ ح 17578) في الحج. » باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج. وغيره. 
)١(‏ النسائي (84/5). 

ولم يروه .بهذا اللفظ من أهل السنن غيره وسنده صحيح . 


كأه 


(في السئن) أي الأحاديث (المثبتة) في دواوين الإسلام (الصحيحة) سنداً ومتناًء 
منها حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «قد كنت نهيتكم عن 
زيارة القبورء فقد أذن لمحمد وَل في زيارة قبر أمه فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» 
رواه الترمذي وصححه”". وحديث ف هريرة رضي الله عنه قال: «زار النبي د 
قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «إستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي .2 
واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» رواه 
الجساعةة". :وعن أن هريئرة رضي اللهعنه أن التنى ككة: أتى المقسرة 'ففتال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» رواه أحمد 
ومسلم والنسائي©. وااجنان مج حاريت عائشة رضي الله عنها مثله وزاد «اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم)9). وعن بريدة قال: كان رسول الله م كله يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه 
أحمد ومسلم وابن ماجه, زاد مسلم في رواية (يرحم الله المتقدمين منا ومنكم 


)١(‏ الترمذي /77١/7(‏ ح )٠١55‏ في الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. 
وأصله عند مسلم (7107/7/ ح /ا/ا9) في الجنائزء باب استئذان النبي د رنه عز وجل في زيارة 
قبر أمّه. 

)١(‏ رواه مسلم (5197/1/ ح 415) في الجنائزء باب استتذان النبي كلخ ربه عز وجل في زيارة قبر 
أمه . 
وأبو داود /7١9/1(‏ ح 7774) في الجنائز. باب في زيارة القبور والنسائي (40/54) في الجنائز. 
باب زيارة قبر المشرك . 
وابن ماجه /50١/١(‏ ح )١5177‏ في الجنائز. باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. 
ولم يروه البخاري ولا الترمذي . 

(5) مسلم /5١8/١(‏ ح 7555) في الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
والنسائي /١(‏ 10/47 ) في الطهارة» باب في حلية الوضوء. 

(:) أحمد (1/3لا. 1/5 )١١١‏ وفي سنده جميعا شريك القاضي قال عنه الحافظ: صدوق يخطيء 
كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة . 

(5) مسلم /7101١/7(‏ ح 41/0) في الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. والنسائي 
(45/5) في الجنائز. باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
وابن ماجه /5495/١(‏ ح )١15417‏ في الجنائزء باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. 


/ااه 


والمتأخرين)”. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله يله بقبور 
المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا 
ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه الترمذي وقال: حسن©. وكذلك الأحاديث 
في خروجه كَل إلى بقيع الغرقد كثيراً يدعو لهم ويترحم عليهم". : 

وكان الصحابة إذا أتوا قبره وك صلوا وسلموا عليه فحسبء. كما كان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبتاه©. وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى 
ومصابيح الدجى لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية 
وأفعال الصحابة لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها بل وقفوا عندهاء فهذه 
الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية» وعليها درج الصحابة والتابعون 
وتابعوهم بإحسان. إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم 
عليهم وسؤال الله العفو عنهم. فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان. وأني له 
ذلك ومن أين يطلبه؟ بل كذب وافترى» وقفا ما ليس له به علم. بلى إن العلوم 
الشرعية دالة على ضلاله وجهله (أو قصد الدعاء)من الصلاة وغيرها أوالاعتكاف 
عند قبورهم أو نحو ذلك (والتوسلا) بألف الاطلاق (بهم) أي بأهل القبور (إلى 
الرحمن جل وعلا) عما ائتفكه أهل الزيغ والضلال (فبدعة محدثة) لم يأذن الله 
تعالى بها (ضلالة) كما قال كك : «كل بدعة ضلالة)* وقال يل : «من أحدث في 


)١(‏ مسلم (571-7794/1/ ح 475) في الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. 
(0) الترمذي (”/ 759/ ح )٠١57‏ في الجنائزء باب:ما يقول إذا زار القبور أو أمر بها وفي سنده 
قابوس بن أبي ظبيان قال عنه الحافظ : فيه لين وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. 
قلت: وهذا الحديث عن أبيه والحديث صحيح لشواهده إلا قوله: فاقبل عليهم بوجهه فإنها 
00 ل الله آخر الليل 
1 0 : كان رسول الله كلما كانت ليلتها من رسول الله يخرج من آخر 
لى البقيع . ش 
)2 1 عو ا ب ةرمل و 
قصرالصلاة. ماجاء في الصلاة على النبي يكو وإسناده صحيح . 
(5) مسلم (0917/5/ ح 8637) في الجمعة.. باب تخفيف الصلاة والخطبة والنسائي (188/7- 
) في العيدين, باب كيف الخطبة من حديث جابر رضي الله عنه. 


1ه 


أمرنا هذا عا لبن من فهو رده" وقال كلِ في رواية: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد وقال يلل : 3: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. 
تمسكوا اوعقي د با جاتر له وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة” وغير ذلك. فإن من قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان. وهوميت أو 
غائب. وإن كان يرى أنه لم يدع إلا الله ولم يعبد سواه فهو قد عبد الله بغير ما 
شرع وابتدع في الدين ما ليس منه واعتدى في دُعائه ودعا الله بغير ما أمره أن 
يدعوه به. فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى كما قال تعالى : 
«ولله الأسماءً الحسنى فادعوه بها» (الأعراف/١18)‏ ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء 
من خخلقه البتة, ٠‏ بل قد نهانا رسول الله كك عن أن نقسم بشيء من المخلوقات 
لا ا 0 


وأما حديث الأعمى الذي به ب يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة 
لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه. ولكنهم أخطأوا في تأويله 
ولم يوفقوا لفهم مدلوله. فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن 
مدعاهم. وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها: قال الترمذي رحمه الله تعالى 
خذنا محمود بن قيلان جدتا غتمان بعس جدننا شبعية عن أي جستر يعن 


لوا يوت اعرش ناد وويحيك الارعد فمرور امسر تى النبي ' 
كله فقال: أدع الله أن يعافيني . قال: «إنْ شعت شك دعوت وإن شكبٌ صبرت فهو 


)١(‏ البخاري في الصلح )”0١/0(‏ باب إذا اصطلحوا عللى جور فالصلح مردود. ومسلم 
(14/5/ ح 18لا١)‏ في الأفضيةء باب نقفقض الأحكام الباطلة . من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) البخاري تعليقاً (؛ /0ه*) في البيوع» باب النجش . 
ومسلم /1١514/7(‏ ح 10718) في الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة. من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) رواه أبوداود /٠٠١/5(‏ ح4707) في السُنةء باب لزوم السنة. 
والترمذي (5/ 44/ ح/18077) في العلمء باب 15. 
وابن ماجه في المقدمة /١5-1١9/١(‏ ح1:) باب اتباع سّنة الخلفاء. الراشدين. وأحمد 
حواهة )١7‏ من حديث العرباض بن سارية وإسناده صحيح . 


8ه 


خير لك». قال: فادعه. قال فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه. ويدعو بهاأ.ا 
الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت 
بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي, اللهم فشفعه في» هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير 
الخطمي ١.ه.2‏ قلت الظاهر بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازي التيمي 
مولاهم مشهور بكنيته وهو من رجال الأربعة واسمه عيسى بن أبي عيسى 
عبدالله بن ماده ان, وأصله من مرو كان يتجر إلى الري» روي عن عطاء 
وعمرو بن دينار وقتادة» وعنه أبو عوانة وشعبة كما في هذا الحديث قال ابن معين 
ثقة» وقال ابن المديني ثقة يخلط عن المغيرة» وقال الفلاس سيء الحفظ. وقال 
أبو حاتم : ثقة صدوق صالح الحديث,ء وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ 
خصوصا عن المغيرة» من كبار السابعة مات في حدود الستين ومائة. والظاهر من 
عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة وهو ثبت فيمن سواه. وبهذا يجمع بين . 
قول من يضعفه وقول من يوثقه. كيف ومن الموثقين له شيخا البخاري يحى بن 
معين وعلي بن المديني وهما هما©. والله أعلم . ورواه 0 
حنيف ولفظه أن رحلا اعفى فال: يارسول الله أدعٌ الله أن يكشف لي عن 
بصري . قال فانطلق فتوضاً ثم صلى ركعتين ثم قال: «اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيّ محمد كَلِِ نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف 


)١(‏ الترمذي (579/0/ ح 1"0178) في الدعرات” باب .1١19‏ وأبو جعفر هو الخطمي كما قال الإمام 
الترمذي وليس الرازي (وقد ورد في + 000 للترمذي) (ليس الخطمي أو غير الخطمي) وهو 
خطأ ففي نسخة أحمد شاكر إثبات الترمذي أنه الخطمي وكذلك في تحفة الأشراف (ح )815١‏ 
وهذا يوافق قول جمهور العلماء أنه الخطمي وممن قال بذلك: النسائي في عمل اليؤم والليلة 
(ح 409) والإمام أحمد )١1788/5(‏ وسماه في رواية أخرى المدني وهو الخطمي لا الرازي . 
وكذلك قال الحاكم )277/1١(‏ وابن أبي خيثمة كما في التوسل والوسيلة رص 8 نقلاً عن 
تاريخه. والطبراني في الكبير (ح 2١‏ وغيرهم قال العلامة الألباني : ويؤكد ذلك بشكل قاطع 
أن الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن خزيمة ويروي عن شعبة كما في إسناده هنا 
(التوسل ص )7٠١‏ والحديث صحيح . ش 

(؟) لا ضرورة لذكر هذا وقد تبين أنه الخطمي لا الرازي. 


الت 


عن بصري., اللهم فشفعه في) قال فرجع وقد كشف الله بصره”". وقال يحمد 
رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي 
هن كه المت و يذ ا نا ا اه 
ات رو 1 تى النبي كله فقال: يا نبي الله ادع دع الله أن يعافيني . فقال: (إن 
شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك. وإن شعت ا قال: بل ادع الله 
ل فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى 
لي اللهم فشفعني فيه وشفعه في)20. قلت: عمير بن يزيد الخطمي هذا هو أبو 
جعفر الذي فرّق الترمذي بينه وبين أبي جعفر المذكور في روايته. وقد قلنا 
الظاهر أنه هو الرازي التيمي وكلاهما شيخ لشعبة وكلاهما صدوق فيحتمل أن 
كل منينما شيعة من عمارة: وسمعه شعبة من كليهما وحدث به مرة عن هذا ومرة 
عن هذاء فرواه عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الرازي التيمي, 

روح منه عن الخطمي فحدث به كذلك والله عز وجل أعلم". والمقصود أن هذا 
الحديث إن جزمنا بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل على ما انتحلوه بأفكارهم 
الخاطئة» فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي كك الدعاء له بكشف بصره. وهو 
جح جات دادر باخام و رمو اكنهاب» وهو يؤمن على ذلك ويقول: 
اللهم شفعه في فسأل من النبي يكلهِ الدعاء. وسأل قبول دعائه من الله عز وجل 
لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وبهذا أمره 
النبي كله أن يدعو الله تعالى  ٠‏ فاجتمع الدعاء من الجهتين. وهكذا كان الصحابة 
رضي الله عنهم كثيراً ما كانوا يسألون من النبي كك أن يدعو لهم بالنصر وأن 
يستسقي لهم إذا أجدبوا وبتكثير الطعام كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة 


)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة (ح )5١‏ والحاكم )2011/1١(‏ وقال: على شرط البخاري وأقره 
الذهبى . 
0 أحمد (8/5؟1) وسنده صحيح وليس فيه (السند) الخطمي بل المديني فقط وقد ذكرها الطبرائي 
في الكبير (ح )8831١‏ () ي الخطمي المدني). 
إفة هذا لا يضر الحديث شيئاً إن ثبت وقد قدمنا أنه الخطمي فقط. 


لخن 


تبوك” وقالت له أم أنس خويدمك أن 527 الله تعالى له". وأمثال ذلك في 
حياته الدنيا ما لا يحصى وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولى 
العم أذ" يشعرا لمم إلى ريهع ان تمل القضاء واعتد بعت واعيي بحق تنتهي 
. إليه يل فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويثني عليه إلى أن يقول 
له: «ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع» وذلك إذا أذن الله عز وجل 
له في الشفاعة التى وعده إياها كما سيأتى تقريره. وقد قال يَكةٍ لعمر وهو ذاهب 
للعمرة: «لا تنا مزه دعائك)© وكذلك استسقى عمر رضى الله عنه بالعباس 
والفحاء متوافرون كما في صحيح البخاري : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)؟». وكان من دعاء العباس 
يومئذ: «اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة.» وقد توجه بي 
| القوم إليك لمكاني من نبيك». وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة. 
فاسقنا الغيث») ذكره الزبير بن بكار. وكان ذلك الجدب عام الرمادة. وكذلك 
قال معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي. فقال: «اللهم إنا نستشفع - أو 
نتوسل - إليك بخيارناء يا يزيد أرفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حق سقوا”*. 
فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل» ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين 
عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم. وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (0/1ه جارج اي الإيمان. باب الدليل على أنْ من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً. 

زقة مسلم ١١1//اه:‏ - 158 /اح ) في المساجد. باب جواز الجماعة في البافلة». والصلاة على 
حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات . ش 

(”*) أبو داود (/ 4/ ح584:١)‏ في الصلاة» باب في الدعاء. والترمذي . 
والترمذي (004/0/ ح7”057) في الدعوات, باب رقم .١١١‏ 
وابن ماجه (9553/5/ح 1 في المناسك. باب فضل دعاء الحاج وفي سنده عاض بن 
عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف. 

(5) البخاري (144/7) في الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام إذا قحطواء وفي فضائل الصحابة» 
باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . 

,20 رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ ٠١8١‏ -7781) وإبن سعد في الطبقات (4/7 5 4) وأبوزرعة في تاريخ 
دمشق (167/1) قال الحافظ العسقلاني : رواه أبوزرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما بسند 
صحيح . وقال العلامة الألباني : رواه ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح . 


فحن 


بذواتهم» وهذا جائز في كل زمان ومكان أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك 
أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه, أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب 
ونحو ذلك كما ثبت عن النبي كك ودرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى . 
ولو كان ذلك عندهم 0 أعني التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأني إلى 
النبى كَل ويطلبٍ منه الدعاء. بل كان يتوسل به فى محله أينما كان إذ لا فائدة 
الله فى مصية إلنه علين هذا لمعي »ركذ للك #عمتردوالطبدابة مبعه لم كتير 
ليعدلوا عن ذاته ككِِةَ إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء. وكذا 
معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته كَكئِةِ إلى يزيد بن الأسود ولم يطلبوا 
منه الدعاء. ولما أمر النبي كَل عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار”, 
بل كان يكفيه أن يقول: اللهم بحق أويس القرني. ولم يعرف هذا عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي كله ولا بغيره من 
الأنبياء ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في 
حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم. وهذا في التوسل بأهل القبور 
عام عند القبر وغيره وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو 
أشد وأغلظء. لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه, كما قدمنا عن قوم نوح 
من استدراج الشيطان لهم. وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. ولذلك 
نهى النبي كَكةِ أن يصلى على القبور أو إليها وغلظ فى ذلك ودعا على فاعله 
اللحة ريده التصب كماساقق تن النسل :الات فزي إن ناك الف ناا . 

وإن دعا المقبورٌ نفسه فقد أشرك بلله العظيم وجحد 

لن يقبل الله تعالى منهء صرفاولا عدلا فيعفو عنه 

إذكل ذنب موشك الغفران ‏ إلااتخاذالند للرحمن 

(وإن دعا) الزائر (المقبور نفسه) من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو 
نحو ذلك من قضاء الحوائج (فقد أشرك) في فعله ذلك (بالله العظيم) المتعالي 


)١(‏ مسلم (19758/4١/ح‏ 5547) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. 


ايفين 


عن الأضداد والأنداد والكفؤ والولي والشفيع بدون إذنه (وجحد) حق الله عز 
وجل على عباده وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له ونفي ضد ذلك 
عنه. قال الله تعالى: لوَمَنْ يَدْعُ مَمَ لله إلهاً آخَرَ لا برهانَ له به فإنُما حسابُه 
عند ربة نه لا يفلح الكافرون* (المؤمنون/7١1١)‏ وقال تعالى: #ولا تدع مِنْ دون 
الله ما لا ينفَعُكَ ولا يضِرّك, فإنْ فعلت فإنّكَ إذاً من الظالمين. وإن يمسَّسْكٌ الله 
بِضْرٌَ فلا كاشف له إلا هو وإن يردُكٌ بخير فلا راد لفَضْله) (ينونس/١2007-1‏ 
وقال تعالى : لإومن أضل مِمَنْ يدعو مِنْ دون الله مَنْ لا يستجيبّ له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حَُشِرَ الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين4 (الأحقاف/ه -1) وقال تعالى : ل#إإِنّ الذين تدعونَ من دون الله 
عباد أمثالكم فادعوهم للسجييوا علكم إِنْ 'كنتم صادقين * (الأغيراف 0152 
الآيات. وقال تعالى : «إيا أيه الناسُ ضُرِب مثلٌ فاستمعوا له. إِنَّ الذِينَ تدعونٌ 
من دون الله لَنْ يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له. وإِنْ يَسْلْبِهمْ الذبابُ شيئاً لا 
يستنقذوهُ منهُ. ضَعْفَ الطالِبُ والمطلوب. ما قدروا الله حَقَّ قدره» (الحج/ 0/0 
الآيات وقال تعالى: #والذين تدعون من دوبِهٍ ما يملكون من قطمير. إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعائكم. ولو سَمِعوا ما استجابوا لَكُم. ويومَ القيامة يكفرونَ 
بشرككم. ولا ينبؤك مِثْلُ خبير» (فاطر/١1)‏ وقال تعالى : «أولئكٌ الذين يدعونَ 
يبتغونَ إلى رَبهِمُ الوسيلة أيهم أقرب ويرجونًَ رَحْمَته ويخافونَ عذابه» 
(الإسراء/7ه) الآيات وغيرها ما لا يحصى يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها 
آخر ولو لحظة فقد كفر وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبداء ولو فعل ذلك نبيه 
لكان مخ الظالميي:.وائه لا كاسف العبر غيرو:ولة جالت للعين سواه زابلا 
أضل ممن يدعو من دونه سواه وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم 
القيامة وكافراً بعبادته إياه من دون الله تعالى» وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم 
لخلرقرة مرتوروة متيلوكرن تحن قيرف لاونو لا يسيوة الدن دعام ولا 
يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب فكيف يقدرون على قضاء شيء من 


ان 


حوائج عابديهم؟ بل قد أخبرنا عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. ولو 
سمعوا دعاءه ما استجابوا له. وأخبرنا أن من عبدوهم من الصالحين كالملائكة 
وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر من دعاهم ولا تحويله من 
حال إلى حال. بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابهء فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاء والرجاء والخوف 
من الله عز وجل. لا دعاؤهم دونه» تعالى الله عما يشركون. 

(لا يقبل الله تعالى منه) أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه 
أزلناء ضرفا أي نافلة (ولا عدلاً) أي ولا فريضة (فيعفو عنه) في ذلك لأن 
الكافر عمله كلا شيء, قال الله تعالى: «إفلا نقيم لهم يوْمَ القيامَةٍ وزنا» 
(الكهف/5١٠)‏ وقال تعالى: : #وَقَدِمنا إلى ما عملوا مِنْ عَمَلٍ فجعلناه هباءً 
منثوراً4 (الفرقان/*؟) وقال تعالى : لوَمَئلُ الذين كفروا بِرَبّهم أعمالهم كرمادٍ 
اشَْدُْتُ به الريحٌ في يوم عاصف لا يقدرونَ مِمَا كسبوا على شيء» 
(إبسراهيم/18)» وقال تعالى : «والذين كفروا أعمالّهم كسراب بقيعةٍ يَحْسَبْهُ 
الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يَحِذه شيئا» (النور/") الآيات. وقال تعالى لصفوة 
خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام : ذلك هدى الله يهدي به مَنْ يشاءً ولو 
أشركوا تخبط عنهم ما كانوا يعملون» (الأنعام /84) وقال لسيدهم وخاتمهم 
وأكرمهم على ربه تعالى : #ولقد أوحى إل ليك وإلى الذينَ مِنْ قبلِكَ لئن أشركت 
لِيحَبَطَنَ عَمَلْكَ ولتكوننّ من الخاسرينء بل الله فاعبّد وكنْ مِنّ الشاكرين» 
(الؤمر/ 20 5). 

(إذ) حرف تعليل (كل ذنب) لقي العبد ربه به (موشك الغفران) أي يرجى 
ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه (إلا اتخاذ الند للرحمن) فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج 
صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة, قال الله تعالى : «إِن لله لا يَعْْمٌ أن يشرك 


به ويغفر ما دونَ ذَلِكَ لمن يشاء. ومن يُشْرِكُ بالله فَقَدِ افدرى إثماً عظيماً» 
(النساء/48) وقال تعالى : طإومن شرك بالله فقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً)4 (النساء/115) 


ه؟ه 


وقال تعالى: #وَمَنْ يشرك بالله فَقَدْ حَرّمَ الله عليه الجَنْةَ ومأواه النار وما للظالمِينَ 
مِنْ أنصار» (المائدة/؟/) وقال تعالى : «إومن يشرِك بالله فكأنّما حر مِنّ السماءٍ 
تحَطفُهُ الطيرُ أو تهوى به الرّيحٌ في مكانٍ سحيق4 (الحج/2)1 وقد قدمنا في. 
ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفاية في الدلالة على ما وراءه ولله الحمد 
رالعنة. 
في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور 
وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات 
هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة 
أقسامء وهي تمهيد له. فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير 
الأحياء الموجودين لثلا يقعوا فيما وقعوا فيه. وزجر من وقع منهم عما وقع فيه 
لثلا يحل بهم ما حل بهم من النكال؛ كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا 
من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم 
فنتقيه ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياقٍ ففازوا بخيري الدنيا 
احير فنسلكها ونقفوا أثرهم , ولهذا قال تعالى «أولم يهدٍ للذينَ يرون 
الأرْضَ مِنْ بَمْدٍ أَملِها أن لو نشاء أَصِبِناهُمْ بذنوبهمْ ونطبَّعٌ على قلوبهم» 
(الأعراف/ 2٠٠١‏ الآية» وقال تعالى: «وَسَكَنتمْ في مساكن الذين ظلموا أنْفْسَهُمْ 
وتبيّنَ لم كَيِفَ فعلنا بهم وَضْرَّيْنا لَكُمْ الأمثالَء وقد مكروا مَكرَّهم وَعِنْدَ الله 
مكرهم » (إبراهيم /40)» وقال تعالى : لو لَمْ يَهْدِهِمُ كم أهلكنا مِنْ قبلهم من 
القرونٍ نون في مساكنهم , 5 في ذَلِك لآيات أفلا يسمعون* لعجل 001 
وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: «ذِكَ بنْ أباءِ القرى 
نَقْصّهُ عَلَيْكَ منها قائمٌ وحصيدٌ وما ظلمناهم ولكنْ ظلموا أَنْفْسَهُمْ فما أغنت 
عَنْهُم آلهئهم التي يدعونَ مِنْ دون لله مِنْ شيء لما جاءَ أمرٌ رَبك وما زادوهم 
غيرَ تتبيب. وكذلك أَخْدُ رَيْكَ إذا أُحَلّ القرى وَهِيَ ظالمة إِنَّ أخدَّهُ ألِيمُ شديد» 


ىه 


)٠ 00‏ الآيات. وقد قال رسول الله كه : «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أن نفسهم إل أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم)”" وهو في 
الصحيح ا ل 
وككادف فإقاللة وإنا إلبة و اعون 
ومن على القبسر سراجاً أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا 
فإِنه مجدد جهرا لسنن اليهود والنصارى 


(ومن على القبر) متعلق بأوقد (سراجا) مفعول (أوقدا) بألف الاطلاق» 
والمعنى ومن أوقد سراجاً على القبر (أو ابتنى) بمعنى بنا وزيدت التاء فيه لمعنى 
الاتخاذ (على الضريح) أي على القبر واشتقاقه من الضرح الذي هوالشق 
(مسجدا) أو اتخذ القبر نفسه مسجدا ولول يبن عليه (فإنه) أي فاعل ذلك 
(مجدد) بفعله ذلك (جهارا) أي ا واضونا مجاهراً به الله ورسوله وأولياء. 
(لسئن) أي لطرائق (اليهود والنصارى) في ابخادهم قبور أنبيائهم مساجد ود 
عليهاء وأعياد لهم ينتابونهاء ويترددون إليهاء كيف وقد قال الرسول كله 0 
طلبوا منه ذات أنواط «الله أكبرء إنها السنن. ٠‏ قلتم والذي مستي بيده كما قالت 

بنو إسرائيل لموسى : : «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. قال إنَكُم قوم جر 
لتتبعن سنن من كان قبلكم)”" وقال َل : : «لتتبعن سنن مَنْ كان فَبلَكُم شبراً بشبر 
ازاعنا بذراع حت الحو ملكزا لجس ميت الل يتوه . قلنا يا سول اله اليهوه 
والنصارى؟ قال فمن؟) أخرجاه من حديث أن سعيد رضي الله عنه””» وقد وقع 


. البخاري (7178/7- 3ل”) في الأنبياء. باب قول الله تعالى: «وإلى ثمود أخاهم صالحاً»‎ )١( 
وفي المساجد. باب الصلاة في ير الخسف. وفي المغازي. باب نزول النبي عبد في‎ 
الحجر. وفي التفسير» باب (ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين).‎ 

0 (7787/5/ح )2 في الزهد والرقائق, باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
لا أن تكونوا باكين. 

))٠ 90 0 (١‏ في الفتن» باب ماجاء لتركبن سنن من كان قبلك وقال: حسن 
صحيح ورواه أحمد (0/ ) وإسناده صحيح . 

(5) البخاري "٠0/15‏ في الاعتصام. باب قول النبي كله لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي 
الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 


يفن 


الأمر والله كما أخبر كَل به فالله المستعان. 


كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السئن 

بل قد نهى عن ارتفاع القبر 2 وأن يزاد فيه فوق الشبر 

وكل قبر مشرف فقد أمر2 بأن يسوى هكذا صح الخبر 

(كم) خبرية للتكثير (حذر المختار) نبينا محمداً كك (عن ذا) الفعل من 
اتخاذ القبور مساجد وأعياداً والبناء عليها وإيقاد السرج عليها. كما في الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كك كنيسة رأتها بأرض 
الحكة هال لها غازية فناكركه ل مايزات :نيوا فى الضووة فقال سول اله كله + 
«أولئكك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ‏ أو الرجل الصالح ‏ بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله©. وفيه عنها وهي 
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله وَكِْةِ طفق يطرح 
خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة 
الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذّر ما صنعوا»" وفيه 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا 0 مساجد»©. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَةِ : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة إلا 


- ومسلم (70514/4/ ح )١579‏ في العلم. باب.اتباع سنن اليهود والنصارى. 

)١‏ البخاري (57/1- 014) في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد., وباب الصلاة في البيعة وغيرها. 
ومسلم (7070/1- 8/5/ ح 078) في المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

(5) البخاري (7/ )7٠١‏ في الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. وباب ما جاء في 
قبر النبي كَل وفي المغازي» باب مرض النبي وَل ووفاته. 
ومسلم /7/5/١(‏ ح 079) في المساجد. باب النهي عن بناء اله ساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها. 

(5) البخاري )077/1١(‏ في الصلاة. باب الصلاة ة في البيعة. وغيره. 
ومسلم (9//1/ ح 07*0) في المساجدء, باب النهي عن بناء المساجد على القسور واتخاذ 
الصور فيها. 


لون 


البخاري وابن ماجه”"'. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها ورا رواه الجماعة إلا ابن 
ماجه9). وعن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كل قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ع أنهاكم عن 
ذلك» رواه مسلم©. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي 0 
القبرء وأن يقعد عليه. وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والشلاثة وصححه 
الترمذي ولفظه: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن 
توطأ». وفي لفظ النسائي : نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يبجصص أو 
يكتب عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله كَل زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرجء رواه أهل السئن©. وللترمذي 


)١(‏ مسلم (/558/ ح 91/7) في الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليها. 
وأبو داود /7١17/7(‏ ح 4© في الجنائز» باب كراهية القعود على القبر. والترمذي (7717/9/ 
٠ 2‏ في الجنائز. باب ما جاء في كراهية المشي على القبور. والنسائي (57/7) في 
القبلة» باب النهي عن الصلاة إلى القبر. 

0) البخاري )019-578/١(‏ في الصلاة. باب كراهية الصلاة ة في المقابرء» وفى في التطوع. باب 
ومسلم /588/١(‏ ح /الالا) في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته. 
وأبو داود (59/5/ ح )١5548‏ في الصلاة» باب في فضل التطوع . 
والترمذي /7”1١/7(‏ ح )15١‏ في الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع في البيت. 
والنسائي )١91/7(‏ في صلاة الليل» باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. 

(9) مسلم ١١‏ /لالا” - كلالا/ ح 0177) في المساجد.ء باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القيور مسباجد. 

(5) مسلم (757/5/ ح ١‏ في الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. وأبو داود 
/١١/(‏ ح 700") في الجنائزء باب في البناء على القبرء والترمذي (58/7"/ ح57١٠)‏ 
في الجنائز. باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها والنسائي (85/4) في 
الجنائز» باب الزيادة على القبر» وباب البناء على القبر» وباب تجصيص القبور. . ْ 

(5) النسائي (85/85) في الجنائز. باب البناء على القبر. 

(5) أبوداود /5١8/5(‏ ح 7885”) في الجنائزء باب في زيارة النساء للقبور» والترمذي 5م 
ح 70") في الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً. والنسائي  44/5(‏ - 


اخحه 


وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله كَلةِ زوارات القبور» 
ولابن ماجه مثله من حديث حسان رضي الل غنية00. ولأحمد يسفن جين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء» والذين يتخذؤن القبور مساجد» رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه”" . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : رلا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم») 
رواه أبو داود بأسناد حسن ورواته ثقات) . وعن علي بن الحسين رضي الله 
عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي كل فيدخل فيدعو فيهاء فقال 
ألا أحدئكم حديثاً سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله كله قال: «لا تتخذوا 


قبري عيداء ولا بيوتكم كوول فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» زوأه فى 


المختارة© 2 وقال سعيد بن منصور في سئنه : 0 


45) في الجنائز. باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. وابن ماجه. 

ولم أجده عند ابن ماجه إلا باللفظ الآتي وهو (زوارات) من حديث ابن عباس /5٠7/١(‏ 

ح ه/ا6١)‏ في الجنائز باب ما جاء ف في النهي عن زيادة النساء القبور. 

وفي سئده أبو صالح مولى أم هانيء بت أبي طالب وهو ضعيف والحديث صحيح لشاهده الآتي 

دون الزيادة «والمتخذين عليها المساجد والسرج» مع بيان مفارقة بين قوله زوارات وزائرات انظ 

في أحكام الجنائز للعلامة الألباني (ص 1817-185). 

الترمذي 5/الا"/ ح 5ه١٠)‏ في الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء وقال: 

خسن امستوح: 

وابن ماجه /507/١(‏ ح )١517‏ في الجنائز. باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 
سنده حسن والحديث صحيح لشاهده من حديث حسان الآتي . . ؤالحديث السابق. 


1 


مر 


,0( 97 ماجه 5/1 0١ه/‏ ح 4ل/اه1) في الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. وفيه 
عبدالرحمن بن بهمان قال عنه الحافظ: مقبول (إذا توسع مالا فليّن) فسنده ضعيف والحديث 
صحيح لشواهده المتقدمة . 

(”) أحمد (ح/ :324 415#. 24155 7 اين :6ببب 00000 


ورواه أبو حاتم (اقتضاء الصراط المستقيم ص 558) 3 تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل. وابن 
حبان (موارد ح ”5٠‏ و١711).‏ 
وقوله إسناده جيد هو قول ابن تيميّة رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم . 

6 أبو داود /714/ح 7غ )٠‏ في المناسك. باب زيارة القبور. وإسناده كما قال. 


(5) الضياء المقدسي في المختارة (اقتضاء الصراظ المستقيم ص 7197 - 598) وأبو يعلى في 


لحرن 


أخبرني سهيل بن أبي صالح قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي ل ا ا كر 
فقال: هلم إلى العشاء» فقلت لا أريده؛ فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: 
سلمت على النبي يك فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله 
قال: «لا تتخذوا قبري عيداً. ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء”». وروى مالك في الموطأ أن رسول 
الله كن قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)”" وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا. 

(وقد نهى) النبي كه .عن ارتفاع القبر) بالبناء أو نحوه. كما تقدم من 
النهي عن تجصيصها والبناء عليهاء وكما سيأتي من الأمر بتسويتها (وأن يزاد فيه 
فوق شبر) كما في السئن عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي كله أن يبنى ‏ 
غلى القبر أو يزان عليه أو يخصطن 0 . ش 

(وكل قبر مشرف) يعني مرتفع (فقد أمر( النبي كَكِةِ (بأن يسوى) بالأرض أو 
بما عداه من القبور التي لم عجارو السرع في ارتفاعهاء (هكذا صح الخبر) », 
وق ماارواة ه مسلم عن ثمامة بن شفِي قال : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم 
برودس فتوفي صاحب لناء 0 سمعت 
رسول الله َي يأمر بتسويتها”». وله عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن 


- مسنده (الاقتضاء ص )١95‏ وإسماعيل بن إسحق في فضائل الصلاة على النبي كلل (م 2.)٠١‏ 
وحَسّن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تخريج الأذكار. 

)١(‏ سعيد بن منصور في سننه (الاقتضاء ص 75598 - 5994) وإسماعيل بن إسحق في فضائل الصلاة 
على النبي © بخرة دون قوله (لعن الله اليهود. : .) وإسناده مرسل قوي والحديث صحيح 
0 

زفق م قصر الصلاة» باب 0 ل 00 
والحديث صحيح لشواهده المتقدمة وغيرها. 

5 اقلم قبل ليل 

(5) مسلم (777/5/ح458) في الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر. 


إفون 


أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كل «ألا تدع تمثالاً إلا 
طمسته. ولا قبرا مشرفا إلا سويته)”'. 
وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه 
فخالفوه جهرة وارتكبوا 2 ماقد نهى عنه ولم يجتنبوا 


(وحذر) النبي كل (الأمة عن إطرائه) أ ي الغلو فيه» كما في الصحيحين عن 
عمر رضى الله عنهما أَنَّ رسول الله يكل قال لا حطرري كما أطرت النصارى 
ابن مريم, إنما أنا عبدء» فقولوا عبد الله ورسوله)2". وعن ابن عباس رضي الله 
عنه أن رسول الله يكلِِ قال: «إيّاكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين)2. وعن أنس رضي الها غده أناتاسا قالرا يا سول اللهيا خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء فقال: (يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم. ولا يستهوينكم الشيطان؛ أنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن 
تزفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» رواه النسائي سند جيد9». وعن 
عبد اللهدبن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى اللي ك5 فقلنا: ام 
سيدناء فقال: «السيّد الله تعالى») قلنا وأفضلنا فضلاً وأعظمنا ا فقال: «قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم. ولا يستجر ينكم الشيطان)©. وهذا كله من حماية النبي 
يه جناب التوحيد. وكما قال لمن قال: تعالوا بنا نستغيث برسول الله وَلهَ من 
هذا المنافق, قال: (إنه لا يستغاث بي » وإنما يستغاث بالله )20 والله سبحانه 


)١(‏ مسلم (454/777/1) في الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر. 

(0) البخاري (7/؟47) في الأنبياء.» باب قوله تعالى: طواذكر في الكتاب مريم#. وغيره وليس هذا 
اللفظ عند مسلم وأصل هذا الحديث عنده دون هذه الجملة. 

(5) النسائي (558/0) في الحجء » باب التقاط الحصى . وابن ماجه /٠١١8/5(‏ ح )"١7١‏ في 
المناسك» باب قدر حصى الرمي . وأحمد 7١5/١‏ و41" وإسناده صحيح . 

(5) النسائي في عمل اليوم والليلة (ح )ع وإسناده جيد كما قال. 

(0) النسائي في عمل اليوم والليلة (ح 144) و(157) و(147) وسنده صحيح . ورواه أبو داور 
(18072). وأحمد (50/4). 

(5) رواه الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت (المجمع 5/6" )2 وفي سنده ابن لهيعة . 
ورواه أخمد من طريقة )8117/١‏ الشطر الأول ولكن قال: لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى . 


يفن 


وتعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلامء وأنه هو 
نصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم 
هم واتباعهم وتوابع ذلك. وهذا هو الذي دعوا إليه لم يذّع أحد منهم الربوبية 
ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم ولا ينغبي لهم ذلك كما قال تعالى: #ما كان لِبَشْر 
أن يوْتيهُ الله الكتاب والحَُكُم البو م يقول للشاس كونوا غناداً ل عن دون 
الله ولكنْ كونوا رَبائيين بما كم تعَلْمونَ الكتابَ وبما كتتم تدْرُسون. ولا 


1 أن تتخذوا الملائكة لين أرياناء 10 باكر عدا 39 


2 مه 
همه 


عبداً للهولا الملائكةٌ المقربونَ ل 5 فسَيَحْشرْهُم 
اليه جميعاً 4 (النساء/170) الآيات. وقال: «إما المسيحٌ بن مريمَ إلا رسولٌ قَدْ 
خَلَّت مِنْ قَبْلِهِ الرسُلِ وأمّهُ صديقة كانا يأكلانٍ الطعام» (المائدة/5/) الآية» وقال 
تعالى: «إن هو إلا عَبْدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» (الزخرف/1ه) 
وقال: تعال : قد كثرَ الذين قالوا إن لله هُوَ المسيح بِنْ مريمء قال فمن 
يَملِكُ لكم ِنْ الله شيا إن أراد أن يهْلِكَ المسبح بنَ ريم وأمه ومَنْ في الأرض 
حميعاً ولله مُلْكْ السّمواتِ والأرض يخلق ما يشاء وَهُوَ على كُلْ شيءٍ قدير» 
(المائدة / /7ا١)»‏ وقال تعالى : #وقالوا الخد الرّحمنٌ ولد كانه بل عباد 
مكرمون. لا يسبقونة بالقول. وَهُم بأمَرِهٍ يعملون. يعلم ما بِينَ أبديهم وما 
خَلْفهم ولا يشفعونٌ إلا لمن ارتضى وَهُم من خَد حَشْيْيهِ مشفقون. ومن يَقَلْ منهم 
إن إلهُ مِنْ دونه فذلك نجزيه جهنم , ٠‏ كذلك نجزي الظالمين4 («الأنبياء/ 7١‏ -19) 
وقال تعالى محر فاده الدلوم : «ولا أقولٌ لكم عندي خرائِنُ الله ولا أَعْلَمُ 
العَيْب ولا أقولٌ إني ملك» (الأنعام/ )0٠‏ وقال لصفوة خلقه وخاتم رسله وسيد ولد 
آدم أجمعين محمد كلل: «إقل لا أَمْلِكُ لتفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
55 عَم الغَيبَ لاستكثرتٌ ِنّ الخير» (الأعراف/188) وقال تعالى له: 
#ليس لَك مِنّ نّ الأمرٍ شيء» (آل عمران/8١1)‏ وقال تعالى: #قل إنما أدعو 57 


يفيك 


ولا اشرك به أحداً. قل إِنِي لا أَمْلِكُ لَكُم ضَرَّاً ولا رَشَدا قل إِنّي لن يجيرني 
من اللهأحدٌ ولن أجدّ مِنْ دونه ملتحداً. إلا بلاغاً من الله ورسالاته» 
(الجن ٠١‏ -08) الآيات, وقال تعالى: قل ما كنت بدعاً من الرّسّل وما أدرى 
ما يفعل بي ولا بكُمء إِنْ أتَبِعٌ إل ما يوحى إلي. وما أنا إلا نذيرٌ مبين» 
(الاحقاف/4) وقال تعالى : #وما محمدٌ إلا رسولٌ قَدْ حلت مِنْ قَبْلِهِ الزّسلء أفإِنْ 
مات أو قُِلَ انقلبئم على أعقابكُم» (آل عمران/144) الآيات, وقد تلاها أبو بكر 
رضي الله عنه يوم مات النبي كَلِْةِ وقال: أيهاالناس من كان يعبد محمدا فإن 
محمدا قد مات يل ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إلى آخر خطبته 
رضي الله عنه©. وهذا باب واسع كثيرة النصوص فيه» بل ليست النصوص إلا 
فيه وفي متعلقاته ومكملاته. 

(فغرهم) أي أكثر الأمة بعدما سمعوا. الزواجر والنواهي (إبليس) لعنه الله 
واعاذنا منه (باستحرائه) أي باستهوائه إياهم واستدراجه لهم وإدخالهم في 
الهملكات شيئا فشيئاً كما فعل بالأمم السلفة قوم نوح فمن بعدهم. وأتاهم على ما 
هوون إما بلغو وإما بجفاء لا يبالي ما أهلك العبد به سواء قصره على الصراط 
المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه أو جاوزه به حتى يتبع سبيل 
الضلال فتفرق به عن سبيله. فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم 
ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة زين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقاييس 
وانهم مثلهم بشر يأكلون ويشربونء» وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد 
آباؤهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك وتكون لهم الكبرياء في الأرض وغير ذلك . 
والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغلو فيهم 
بالكذب والقول عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل» 
واتاهم بذلك في صورة محبتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله 
ورسله ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه 


)01( تقدمت في كلام المصنف في علو الله على خلقه. 


أكون 


المستقيم.ء فلم يقصروا عنه ولم يستبدلوا به غيره. بل استمسكوا به واعتصموا: 
ومن يعتصم بالله فَقَدٍ هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم» (آل عمران/1١0)1‏ #إومن يُطِعٍ 
الله والرَسولَ فأولئك مع الذين أَنْمَمَ الله عليهم من النَِينَ والصِدَّيقِينَ والشهداءٍ 
والصالحين وَحَسّنَ أولئكٌ رفيقاً» (النساء/ 59 . 


(فخالفوه) أي الذين استهواهم الشيطان خالفوا النص من الكتاب والسنة 
(جهرة وارتكبواء ما قد نهى عنه) من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله (ولم 
يجتنبوا) ذلك ولا شيئا: فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل وهؤلاء لا يحلفون 
الا بغيره. وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالندٌ فيكذبون. ونهى أن 
تقوة شك السند ننقيكة النه تعالن » وحزلاء حون ولاق على سحل 
الاستقلال» ويهتفون باسمه في الغدو والآصال. ويسألون منهم قضاء الحوائج 
دون ذي الجلال, بل يعتقد فيهم الغلاة منهم أن بعض. الأولياء هو المتصرف في 
الكون والمدبرله فى كل حال. ودعا الرسول يَلِةِ إلى عبادة الله وحده ودعائه 
وحده لا شريك 5 فدعوا مع الله غيره.» حتى دعوا الرسول لاني بذلك نفسه 
معالله عز وجل. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وهؤلاء يعكفون عليهاء ويصلون 
عليها وإليها بل ولها من دون الله عز وجل. وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على 
مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك. ونهى أن تجصص القبور أو يبنى 
عليهاء وهؤلاء قد ضربوا عليها القباب وزخرفوهاء وحبسوا عليها العقارات 
وغيرها وأوقفوهاء. وجعلوا لها النذور والقربات., وكم عبادة إليها دون الله 
صرفوها. ونهى عن بناء المساجد عليها ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب 
وهؤلاء قد بنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتهم, وما بينهم وبين بنائهم عليها إلا 
موت أهلها أو حلم يتمثل لهم الشيطان فيه أو خيال أو سماع صوت فيسارعون 
الى ذلك أسرع من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب والسنة. ونهى عن إيقاد 
السرج عليهاء وهؤلاء يقفون الوقوف على تسريجهاء. ويجعلون عليها من الشموع 
والقناديل ما لم يجعلوه في مساجد الله. وكأنما ندبهم الرسول كَلهِ إلى ذلك 
بتلك اللعنة التي عنى بها من فعل ذلك. وقال يليه : «لا تشد الرحال إلا إلى 


وله 


ثلاثة مساجد)"" الحديث وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من 
يظنونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور ويرون ارتكاب ذلك المنهي من 

اعظم القربات. ونهى كَل عن اتخاذها أعياد”2, وهؤلاء قد اتخذوها ا 
ومعابد لا بل معبودات من دون الله عز وجل» ووقتوا لها المواقيت مانا ومكانا 
وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد وحجوا إليها أكثر ممايحج إلى بيت الله 
الحرام» بل رأوها أولى بالحج منه ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرماً 
من أخل بشيء من مناسك الحج. » حتى أن من كان منهم قد حج عشرات 
مرات أو أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أن يعاوضه بجميع حججه بتلك 
الزيارة فيمتنع أشد الامتناع»ء ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائر الله 
وقال يِه : رلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)2 وهؤلاء قد أطروا من هو 
دونه من أمته بكثير بل ققد أطروا من لم يؤمن به كك ساعة من الدهر أعظم من 
اطراء النصارى ابن مريم» بل جعلوه هو الرب على سبيل الاستقلال. وقال كل : 
«انه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله). وهؤلاء قد استغاثوا بغير الله 2 
جيرا وهتفوا باسم غير الله في السراء والضراء والشدة والرخاء وأخلصوا لهم 
الدعاء من دون الله عز وجل وصرفوا إليهم جل العبادات من الصلاة والنذر 
والنسك والطواف وغير ذلك. وقد أنكر يكهِ على من قال لولا الله وفلان فكيف 
يمن يقول يا فلان مالي سواك. ويقول قد استغثت الله فلم يغشني حتى استغثت 
فلاناً فأغاثئي» وإنه ليعصي الله في المسجد الحرام. ولا يقدر على مخالفة شيء 
كما ينسبونه إلى وليه من الأكاذيب المختلقة والحكايات الملفقة. وترى أكثر 
مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حساً ومعنى. وفيها من الأزبال والكناسات 
والاوساخ ما لا يعد ولا يحصى. فإذا أتيت قباب المقابر والمساجد المبئية عليها 
رأيت بها من الزينة والزخارف والأعطار والزبرقة والبنكور المنقشة المعلمة 


)ع( تقدم ذكره. 

(؟) تقدمت. أدلته . 
(؟) تقدم قبل قليل. 
(5) تقدم قبل قليل. 


فين 


المرصعة والأبواب المفصصة المحكمة, ولها من السدنة والخدام ما لم تجده 
في بيت الله الحرامء والداخل إليها والخارج منها من الزوار ما لا تحصيهم 
الاقلام وعليها من الأكسية والرايات والأعلام ما لو قسم لاستغنى به كثير من 
الفقراء والأرامل والأيتام» فما ظنك بالوقوف المحبسة عليهاء والأموال المجبية 
اليهامن الثمار والنقود والأنعام, فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. فأي 
فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال» وهل جني الأخابث على الدين أعظم 
من هذا الضلال. وهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء 
الضلال. وهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال. فأي مُناف 
للتوحيدوأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديدء تالله ما قوم نوح ولا عاد 
ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركاً ولا أشد ل من هؤلاء الملاحيد 
وليس أولفك بأحق منهم بالعذاب الشديدء وليس هؤلاء المشركون ير مرخ 
اولك ولا براءة لهم من ذلك الوعيدء ولكن الله يمهل ولا يهمل وما بطشه من 
الظالمين ببعيد» «وكذلك أخذٌ رَيّكَ إذا أخذ القرى وَهِي ظالمة إن أخذَهُ أليم 
شديدثه (هود/؟١٠).‏ ْ 

فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا 

بالشيد والآجرٌ والأحجار لا سيمافي هذه الأعصار 


(فانظر) أيها المؤمن (إليهم) وإلى أعمالهم (قد غلوا) في أهل القبور الغلو 
المفرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله كَكِةِ عنه (وزادوا) عما حذرهم عنه الرسل 
(ورفعوا بناءها) أي بناء القبور المنهي عن مجرهه قليله وكثيره (وشادوا) أي 
ضربوه (بالشيد) وهو الجص (والآجر) اللبن المحرق (والأحجار) المنقشة 
المزخرفة (لا سيما) بزيادة (في هذه الأعصار) القريبة بعد ظهور دولة العبيديين”" 
الذين قال فيهم أهل العلم : ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحضء. فاعتنوا 
)١(‏ وهي الدولة التي تسمت باسم الفاطميين نسبة لآل البيت وأنى لهم ذلك وسيدهم يهودي 
(عبدالله بن ميمون القداح) وهي دولة إسماعيلية نزاريّة ومنها انبئقت الدرزيّة الملحدة بأمر إمامها 
الحاكم بأمر الله الفاطمي وملكت في مصر حتى أباد شوكتهم الملك المجاهد صلاح الدين 
ابر 


يضان 


ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد. وندبوا الناس إلى 
زيارتها وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت وكل من جاء بعدهم من الدول 
المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله حتى اتخذوها مساجد 
ومعابد. إلى أن عبدت من دون الله وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله وفعلوا 
مها مايفعل أهل الأوثان بأوثانهم وزادوا كثيراً فضلوا عن سواء السبيل» وأضلوا 
من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل» ولم يبق من الدين عندهم إلا اسمهء ولا 
من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه. ولكن الأرض لا تخلو من مجدد 
لعالم الشريعة الحنيفية» ومنبه على ما يخل بها أو يناقضها من البدع الشيطانية» 
لا ل مر و يه ا ل ا ا 
خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى, والله سبحانه يقول: «إنا 
نحن نَوَّلنا الذّكْرَ وإِنًا لّه لحافظون4» (الحجر/4) . 

وللقناديل عليها أوقدوا 2 «كم لواء فوقها قد عقدوا 

ونصبوا الأعلام والرايات وافتشوا بالأعظم الرفات 

بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر 

والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم 

(وللقناديل) من الشموع وغيرها (عليها) أي على القبور وفي قبابها (أوقدوا) 

تعره الحلة من :رشو الله كِِ لمن فعل ذلك إذ يقول: «لعن الله زوارات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج»”" فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة وجعلوا 
عليها سدنة يدانا معدّين لإيقادهاء وويل للسادن إن طفىء مصباح قبر الشيخ 
(وكم لواء فوقها قد عقدوا) تعظيماً لها وتألهاً ورغبة ورهبة؛ (ونصبوا) عليها 
(الأغادم والرايات) لا سيما يوم عيدها لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيداً أي م 
معتادأ يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها كما أن امسج يوم عرفة. مخالفة 
منهم ومشاقة لله ورسوله إذ يقول كله : «لا تتخذوا قبري عيدأ)”) فقد اتخذلوا قبوز 


ايكون 


من هودونه أعياداً» ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير 
كثيرء وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة وتدق الطبول والأعواد. ويجتمع 
الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم قد عطر كل من الجنسين بأطيب 
ما يجد ولبس أطيب ما يجدء وتجبى الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على 
اختلا ف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات وغيرها مما علم الله تعالى أنها 
لا يبتغي بها وجهه ولم تنفق في مرضاته بل في مساخطه (وافتتنوا) في دينهم 
(بالأعظم الرفات) النخرة فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء 
ونذراً ونسكاً وغير ذلك (بل نحروا في سوحها) أي في أفنية القبور (النحائر) 
من الابل والبقر والغنم إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب 
او نحو ذلكء» وأكثرهم يسمها للقبر من حيث تولد ويربيها له إلى أن تصلح 
للقربةفي عرفهم». ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خصيها ولا وجاؤها لا 
يذهب شيء من دمها إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس (فعل أولي التسيبب 
والبحائر) أي كفعل مشركي الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائب | 
وتبحير البحائر وجعل الحام كما قدمنا عنهم ذلك مسيوطا في موضعه. غير أن 
اوائك سموهم آلهة وشفعاء وسموا مثل هذا الفعل بهم عبادة وهؤلاء سموهم 
سادة وأولياء وسموا دخاءهم إياهم وك 00 وكلاهما مشرك ف فعله بالله عز 
وجل» وهؤلاء 0 شرك وأشد لأنهم يشركون ف الرخاء وفي الشدة بل هم في 
الشدة أكثر شرك وأشك تعلقاً بهم من حالة الرخاء. وأما مشركو الجاهلية الأولى 
فيشركون في ارا ويخلصون لله في الشدة كما أخبرنا الله عنهم بقوله تعالى : 

#فاذا ركبوا في الفلك دَعوا الله مخلصينَ له الدينَ. فلما نَحَاهم إلى الو إذا هم 
يش ركون * (العدكبوت/160) وغيرها من الآيات. (والتمسوا الحاجات) التي لا يقدر 
عليها إلا الله عز وجل (من موتاهم) من جلب الخير ودفع الشر (واتخذوا إلههم 
هواهم) وهذا هواالسب في عبادة غير الله بل في جميع معاصي الله وهو الذي 
كلا فو أفرا أتاه. ولم يأتهم الشيطان من غير باب الهوى ولم يصطد أحداً 
بغير شبكته. لآن الهوى يعمي عن الحق. ويضل عن السبيل أتباعه. وهو سبب 
الشقاوة كما أن التزام القترينة بأطنا. وظاهر ا شب ةالتتمافة فيمنا فنالا 


ذفن 


يجتمعان ولا يكون الحكم إلا لواحد منهماء لأن الشريعة تدل على مرضاة الله 
وتأمر بهاء وتحذر من مساخط الله وتنهى عنهاء والهوى بضد ذلك, ولهذا قال 
كهُ: «حفت الجنة بالمكاره)”" يعني لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة 
للهوى. «وحفت النار بالشهوات)" لموافقة أسبابها من المعاصي للهوى. فطوبى 
لمن كان هواه تبعاً لما جاء به رسول الله تكله وويل لمن قدم هواه على ذلك لقد 
هلك. 
قد صادَهُمْ إبليسٌ في فخاخه بل بعضهم قد صار من أَفراخه 

يدعو إلى عبادة الأوثانٍ ‏ بالمال والنفس وباللسانٍ 

(قد صادهم) من الاصطياد بل من مطاوع اصطاد لأن التاء التي قلبت طاء 
هي لمعنى الطلب وأما حذفها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه. (إبليس 
في فخاجه) التي نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها 
في صورة الطاعات, فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم 
ليتذكروا عبادتهم الله تعالى فيقتفوا أثرهم فيهاء ولم يزل بهم حتى عبدوها كما 
قدمنا. وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة أول ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور 
باسم محبة الأولياء : ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عندها ىك وتيمناً 
بتلك البقاع اميت بي ددر قات ييا يه أنفسهم دون الله عرز 
وجل» ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئأ إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات 
الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» فصار الأمر كما ترى في 
جميع الأقطار. وفي كل القرى والأمصارء وفي كل زمن تشيع وتزيد وفي كل 
عصر من الأعصارء (بل بعضهم قد صار من أفراخه) المساعدين له الداعين إلى 
ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير:(يدعو إلى عبادة الأوثان) من القبور 
وغيرها (بالمال والنفس وباللسان). فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواعاً 
من المطالب ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليه في سراديب معدة تحتها فإذا 


)١61(‏ مسلم /71١74/4(‏ ح 7187) في صفة الجنة في فاتحته ورواه البخاري بلفظ حجبت في 
الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات )"٠١/١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


6٠ 


اتى الهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب فإن لم يكن له مطلوب معين 
قال له أدخل يدك فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعدوه إلى غيره» 
فإن خرج في يله تراب فحارث. وإن خرج قطن فحائك. وإن خرج فحم أو 
نحوه فحداد أو صائغ , وإن خرج آلة ححامة فحجام, وإن خرج كذا فهر كذاء 
على فواعدهم يعرفونهاء ومخرقة لهم يألفونهاء وإن كان له مطلوب معين قال له 
ما تريد من الشيخ؟ قال أريد كذاء فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبرء وإلا 
قال ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني فإن الشيخ الآن مشغول أونحو ذلك 
من الاعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ». فلا يكرر الطلب أدبا معه. فلا يأتي 
في المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه. فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك 
المطلوب فحينئذ حرج ينادي : شىء لله ياشيخ فلان» وكلما وحجد أحداً أراه 
ذلك وقال: هذا من كرامات الشيخ فلان وعطاياه. فيجمعون من أموال الناس 
هذه الحيل والشعوذة ما لا يحصى . ولكنهم لم يحتالوا لأحذ أموال الناس 
فحسبء بل احتالوا لسلب دينهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرء 
لمن هد دافا بقبور الصالحين الذين عرفوا في الدنيا بالأمانة والديانة» بل أي 
ف تمكل قبد الشيطان اكيت لدحكاية أو رؤيت :له رؤيا صندفا كانت أو كيدا 
فقد استحق عندهم أن يبنى عليه القباب ويعكف عنده وينذر له ويذبح عليه 
ويستشفي به المرضى ويستنزل به الغيث ويستغاث به في الشدائد ويسأل منه 
قضاء الحوائج ويخاف ويرجى ويتخذ ندا من دون الله عر وجل ونقلدس ولتزه عم 
يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علواً ا 


اله أكبرٌ لو رأيت على القبو رعكوقهم صبْحاً وبالإمساءِ 
والله أكبرٌ لوترى أعيادّهم ‏ جخمع الرّجال معاً وجمع نساءِ 
واه اكنزالورايت 'سباجدا” :بيت على الموتن نأي بساء 
قَدْ رُحرفْتْ بحجارةٍ منقوشةٍ بالشيد قَدْ صُرِبَتْ مَعْ الإعلاء 
ووتوشها قد رتت سافكة. ححن أنفش المموس دون مراء 
د أسرِجَتْ وَلَكمْ على تسريجها وقفوا الشّموع لها بايٍّ أداء 


ان 


كم معاون فل وكلرة انين 
ويل لَهُ لو قَدْ أل ببعض ذا 
ل ور 0 
وكرائم الأنعام تنحرٌ سوحها 
لم مودو رت السماءٍ بدعوةٍ 
يدعونهم في كُشْفٍ كل مَلَمَّةٍ 


ويعنلمونهمو بكل عبلدةٍ ' 


وتراة بالرّحمن يَحْلِكُ كلؤباً 


طيباً واشفيسا سان ضياءٍ 
ماذا يقاسي من ضروب بلاءِ 
الموانينا تت :لناب الدرائن 
مسذورةتة يوتى: بهببا للوفباء 
بل للقبورٍ تجاويوا بنداءِ 
في الجهر قد هتفوا وفي الإخفاء 
يا صاح في السّراءٍ والضرَاءِ 
0 


لكنهلا يستطيع الحلف بالمقبور ذا إِنَ لم يكن ببراءٍ 


زادوا على شِرَكٍ الذين إليهمو 
إذا يخلصون لدى الكروب وهؤلا 
بل في الشدائد شركهم أضعاف ما 
فتراه ينذر في الرّخاء ببدنة 
وجميع ما يأتيه في سَرَائِهِ 
تالله ماظَمْر اللعينُ بمثلها 
حي إذاف) هيارا لعدوّهم 


طمع العدو بهم ليل مراده 


بعت الرَسولٌ بأَصْدَقٍ الأنباء 
ء فشركهم في شِدَةٍ ورحاءٍ 
قد أشركوا في حالة السّراءٍ 
وببانتين لدى اشتدادٍ بلاء 
أله ةا ضيفيات فى المحراء 
ِنْ بَعْض مل الشَّرعةٍ الخراء 
شَبَْبَ الدغول وَسُلم الإغواء 


لما أساءوا الظَّنّ بالوحيين لكن أحسنوه يرُخحرف الاعداءٍ 


لم يهتدوا بالنّص قط بل اقتفوا 
نبذوا الكتابٌ فلم يقيموا نْصَهُ 
وعبادةٌ الأوثانِ قد صَارَتُ لهم 
وطرائِقٌ البدع, المشِلةٍ صَيّروا 
يارب ثبتنا على دين الهدى 


دين 


آراة من قد كان عنها نائي 
كدان وللمتمر إن الالخصيراد 
ديكا تال الث كن متروكياء 
ةلد المولكياء 
وعلى سلوكِ طريقه البيضاء 


واردد بتوفيقٍ فيقٍ إليهامَنْ نأى 
ياربنا فاكشف غطءً قلوبنا 
واسلك بنا نهج النجاة ونجّنا 
واجعل كتابّك يا كريم إمامنا 
وانصر على الأعداء حزْبَك إنهم 
واردد إلهي كيدهم في بيدهم 
أظهر غلى الأديان دينك جهرة 


امن قن التعسوى راو الأغراء 


بالنور أخرجنا من الظلماءٍ 
مِنْ حيرةٍ وضلالةٍ عمياءٍ 
ورسولك المقدامٌ للحنفاء 
تود ةر الفا 
فاقصمهمويا رب للأسواء 
وأبدهمو بيدا عن البيداء 
وشعاره فارفع بدونٍ خفاء 


واجعل لرخيناك لها أعكاننا بعبادة وولاية وبراء2 
أذكر فيه بيان حقيقة السّحر وحكمٍ السّاحر : 
وذكر فر من مدن كان 
أي ما عليه من العقوبة قرفا وأن منه أي من السحر علم التنجيم وهو النظر 
في النجوم الآتي بيانه, 0 صدق كاهنا بقلبه؛ ؟ ويعني عقوبته 
الوعيدية . والبحث في هذا الفصل في أ مور: 
الأول: هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده 0 
الثاني : حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل 
الثالث: خترينه رما روعي 
00 لعا تسق لكن بماقذدره 26 
أعنى بذا التقدير ما قد قدره فى الكون لا فى الشرعة المطهره 


)1غ( قال أحمد بن حافظ الحكمي (ابن المصتّف) : هذه الأبيات من شعر المؤلف رحمه الله : وقد ورد بعض منها 
فى تيدب الطويلة «همرية الإصلاح». 
حتفذدا بلا حد ولا إخصاء لله مولى التجحنماين وا لتنعماء 


ودين 


هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره: 

(والسحر حق) يعني متحقق وقوعه ووجوده. ولو لم يكن موجوداً حقيقة لم 

ترد النواهي عنه في العو والوعيد على فاعله والغعقوبات الدينية والأخروية على 
متعاطيه والاستعاذة منه أمرا 0 وقد أخبر الله تعالى أنه كان 00 في زمن 
فرعون وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا 
مه سا : إن هذا لساجرٌ عليم ‏ إلى قوله - قال فرعونٌ 
تدوني بكلّ ساحر عليم » (الشعراء/ 4" - /ا”) وقال تعالى عن السحرة: #فلما 
لّوا سَحَر وا أعينّ الناس . واسترهبوهم وجاءوا بسحر ر عظيم» [الأغراف 01 
زكال تعاتى فيهم لإفإذا حبالهم وعصيهم يخيّلٌ ! ليه بِنْ سِحرِهِم أنّها تسعى. 
فأوكن ف نفسه خقية توصي قلنا لا نَحَف إِنَكَ أنْتَ الأعلى. وألتي ما في 
يميدك تلقف ما صَنَعوا إِنْما صنعوا كيد ساجر ولا يُفْلِحُ الساجر حيث أتى» 
(طه/ 5‏ 15) يقال إنهم كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم حبل وعصا فأخذوا 
بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعصى فرآها الناس حيات عظاماً 
فبخاماً وذللك قوله تعالى : #سحروا أعين التانن واسشرهبوهم وجاءوا بحر 
عظيم » وقوله : «إيخيّل إلبه من استحرهم أنها القع قال الله تعالى : لفأَوْجَسَ 
في نفْسِه خيفةً موسى, قلنا لا نَحَفْ إِنْكَ أَنْتَ الأعلى. وألتي ما في يمينك» 
(طه/ 57‏ 59) يعني العصا #تلقف» تبتلع #ما صنعوا» أي السحرة أي ما 
اختلقوا واكتفكي من الزور والتخييل» ولهذا قال تعالى في الآية الأخحرى: «فإذا 
هي تَلْقفُ ما يَافكون» (الأعراف/7١1)‏ وهون الله أمرهم على نبيه موسى عليه 
السلام بقوله سبحانه: 8«ِإِنّْما صنعوا كيد ساحرم مكره وخداعه «زولا يقلح ٠‏ 
الاجر يف أن 4ه ٠‏ إشوقع الحق بطل ما كانوا يخملون» فَتُلوا هنانك 
وانقلبوا صاغر ين * (الأعراف/ 119) إلى آخر الآيات» وقد أخبر الله تعالى عن قوم 
صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام: «إنما أَنْتَ 
مِنَ المسَحّرين» (الشعراء/+16) وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام : «إنما أَنْتَ 
مِنَ المسَحُرين» وقالت قريش لنبينا محمد يَكِةِ كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في 


تكن 


غير موضع بل ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم فقال 
تعالى : «إكذلك ما أتى الذينَ مِن قبلهم مِنْ رسول إلا قالوا ساجرٌ أو مجنون 
أُنوَاصّوًا به4 (الذاريات/01) الآية» وقال سبحانه في ذم اليهود: إولما جاءهم 
رسولٌ من عِنْدٍ الله مصدق لما مُعَهم تَبْذَ فريقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتابّ الله 
م َ ع 

وراءً ظهورهم كانهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما 
038 0 2 7 2 0 00 ع0 

كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروتٌ وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نَحْنُ فتنةٌ فلا تكفر 
فبتغلموذ منهما ما يفرقون به بين المرء وازوجة وما :هنم بضتازين ينو من أحد إلا 
بِإِذْنٍ الل ويتعَلَمُونَ ما يَضُرُهُم ولا يَََُُم وَلْقَدْ عَلِموا لمن اشعراةٌ مَا لَهُ في 
الآخرةٍ من خلاق. ولبئس ما شَرَوًا به ْفْسَهُمْ لو كانوا يعلمون. ولو نهم آمنوا 
واتقوا لمثوبةٌ مِنْ عِنْدِ الله خيرٌ لو كانوا يعلمون4 (البقرة/١١٠‏ -؟١1)‏ وقال تعالى : 
#ومن شر النفاثاتٍ في العقد» (الفلق/4) والنفاثات هن السواحر يعقدن وينفثن. 
والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر 


حقيقة وجوده . 


(وله تأثير) فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخحذ 
بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. (لكن) تأثيره ذلك إنما هو بما قدره 
القدير) سبحانه وتعالى. أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقى الساحر ما ألقى» 
ولذا قلنا (أعني بذا التقدير) في قوله بما قدره القدير (ما قد قدره في الكون) 
وشاءه (لا) أنه أمر به (في الشسرعة) التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه 
المطهرة). من ذلك ا تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منها 
ينقسم على كوني وشرعي. فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعاً وما لا 
يرضاه ذ في الشرع ولا يحبه. والشرعي يختضن بجرضا نم اسيتسانة وجسالن ومحابه. 
ولهذا قال تعالى في الشرعي: يريد الله بكم اليْسْرَ ولا يُرِيِدُ بِكُمُ العسر» 
(البقرة/180) وقال عز وجل : ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يَرْضَهُ لكم4 


هه 


(الزمر/7) فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد , بهم العسر وأنه يرضى لهم 
الشكر ولا يرضى لهم الكفر. مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع 

بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته ع قال الله تعالى ان خالق كل هي" 
وَهُوَ على كلّ شيءٍ وكيل» (الزمر/55) وقال تعالى : «إِنا كُلّ شيءٍ خلقناة 0 
(القمر/49) والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته 00 ضرا وإنما يؤثر بقضاء 
الله تعالى وقدره. وخلقه وتكوينه, لأنه تعالى خالق الخير والشرء ا 

الشر. ولهذا قال تعالى : «إفيتعلّمون مِنهما ما يُفَرَقونَ به بَيْنّ المرءِ وزوجه وما 
هُمْ بضارَّينَ به مِنْ أحد إلا بإذنٍ اله (البقرة/7١٠)‏ وهو القضاء الكوني القدري. 
فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعاًء وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله كَلْهِ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما فعله.» حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم 
قال: «أشعرت يا عائشة. إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه») قلت: وما ذاك يا 
رسول الله؟ قال: «جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى. 
ل قال الحديتها لاحب :ما وجع الزصل ؟ قا ممظبوب» قال: و ل ا 
لبيد بن العاص اليهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ قال: مِشطٍ ومشاطة وجف 
طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: في بثر ذي أروان. قال فذهب النبي كك في أناس 
من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال: «والله 
لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رءوس الشياطين». قلت: يا ا الله 
أفأخرجته : قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني وخشيت أن أثور 
على النانى ننه كدر وأمر بها فدفنت2 . وفي رواية قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن 
الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقاً. قال وفيم؟ قال في مشط 
ومشاقة. قال: وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بكر ذروان - 
وذكره ”" هذا لفظ البخاري المشاطة ما يجرج من الشعر. والمشط أسنان ما 


")2 البخاري 1/1 في الطب. باب السحر وفي باب هل يستخرج السحر .)7775/١١(‏ 
وفي الجهاد باب هل يعفى عن الذمي إذا سحرء وفي الأدب باب قول الله: إن الله يأمر بالعدل - 


االن 


يمشط بهء والمشاقة من مشاقة الكتان. وجف طلعة غشاؤها وهو الوعاء الذي 
يكون فيه الطلع. تحت راعوفة هو حجر يترك في البئر عند الحفر ثابت لا 
يستطاع قلعه يقوم عليه المستقى. وقيل حجر على رأس البثر يستقي عليه 
المستقى. وقيل حجر بارز من طيها يقف عليها المستقي والناظر فيها.ء وقيل في 
أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : قال المازري رحمه الله 
تعالى : مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السجر وأن له حقيقة 
كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع 
منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما 
يتعلم , وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به. وأنه يفرق بين المرء ء وزوجه. 
وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثياته وأنه 
أشياء دفنت وأخرجت,. وهذا كله يبطل ما قالوه فاحالة كونه من الحقائق محال» 
ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق 
أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد 
الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ومنها 
مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتالة 
أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: ومن أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث 
بسبب آخر فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة 
بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت 
على صدقه وصحته. وعصمته يَلِْةّ فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك. 
وتجويز ما قام الاين لشناوقة عاط وبتا ةما يعاق عفن انور انها لالم 
شك يها ولأ كان عقف مع اللي وعررنها حرف لمر شير ود ايديل 


35 والإحسان . 
ومسلم (11715/5/ح 14) في السلام» باب السحر. 


/ائعه 


إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة حقفة لدم حرق قبل" إنناإتجا كان تسيل إليه اتعدوطوء 
| زوجاته وليس بواطيء» يي الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله 
فى اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله. ولكن لا يعتقد 
بج دل عون اعتقاداته على السداد. قال القاضى عياض رحمه الله 
تعالى : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن الببجن] ها نط علس جسده 
وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث 
حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن» ويروى يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه 
ومتقدم عادته افر علي فإذا دنا منهن أحذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم 
يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل 

إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا كالخلل تطرق 
إلى العقل وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لهل الضلالة 
والله أعلم .١‏ ه. © قلت: قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك. قال ابن هبيرة 
رحمه ود أجمعوا على أن السحر له حقيقة, إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا 
حقيقة له عنده. ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر", وقال الخرطي رحمه الله 
تعالى : وعندنا يد وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة 
وأبي إسحاق الإسفراييني حيث قالوا إنه تمويه وتخييل |. ه. © . 


قلث: قد ثبث وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر 
الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة. وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. 
فأما القدل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا 
مكابرة فيهاء..وأما قلب الأعيان قلت" التجماد خيواناً وقلث التحبوان:من شكل :إلى 
آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن, فإنه هو الفاعل في 


)١(‏ شرح النووي (174/15 - 170). وقول القاضي عياض هو في الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
187/5). 

.)577/5( الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 

(”) الجامع لأحكام القرآن (57/5). 


لفان 


الحقيقة وهو الفعال لما يريدء فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقى 
الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده.» ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في 
الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار 
حتى رأوا الحبال والعصي حيات» فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قلا 
غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. وبالله التوفيق. 

واحكم على الساحر بالتكفير . وحده القتل بلا نكير 

كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه 

عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر 

وصح عن حفصة عند مالك مافيه أقوى مرشد للسالك 

هذا هو البحث الثاني وهو حكم الساحر: 

(واحكم على الساحر) تعلّمه أو علّمه عمل به أولم يعمل (بالتكفير) أي 
بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر. وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور: 

منها سبب عدول اليهود إليه وهو نبذهم الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم : 
لوَلَما جَاءَهُمِ رسولٌ مِنْ عِندٍ الله مصدَّقٌ لما مَعَهُم َبَدَ فريقٌ مِنَ الذين أوتوا 
الكتاب كتابَ الله وراءة ظهورجِمٌ كأنّهم لا يعلمون» (البقسرة/١٠١٠)‏ سواء أريد 
بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به محمد يك كل ذلك نبذه 
كفرء وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله» وهذا معلوم من سبب 
نزول الآية كما قال الربيع , بن أنس وغيره: إن النهوه سألوا 'محفيدا 6ه زمانا عرد 
أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما 
دالوما عه سمشو » فلما رأوا ذلك قالوا: : هذا أعلم بما أنزل الله إلينا مناء 
وأنهم سألوه عن السحر وخاصممه به فأنزل الله عز وجل : #واتبعوا ما تتلو 
الشياطينٌُ على مُلْكِ سليمانَ وما كَفَر سليمانٌ ولكنّ الشياطينَ كفروا يعلّمون 
الا السحر» (البقرة/7١٠)‏ الآيات©. 


. وهو من قول الربيع بن أنس‎ /١4٠/١( ابن كثير‎ )١( 


لحن 


ومنها قوله: #واتبعوا ما تتلو الشياطين» تتقوله وتزوره على ملك 
سليمان4 أي في ملكه وعهده. ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله 
والانقياد له والعمل به عوضاً عما أوحى الله تعالى إلى رسوله كله هذا من أعظم 
الكفرء وهوا'من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر. وقد سمى الله تعالى طاعة 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله, سمى ذلك عبادة وأنه 
اتخاذ لهم أرباباً من دون الله فقال تعالى : إاتخذوا أحبارَهُم ورهباتهم أرباباً من 
دون الله» (التوبة/ 1ب#) الآية قال عدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمع رسول 
الله كَل يتلوها: إنا لسنا نعبدهم, قال: «أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه. 
ويحرمون ما أحل الله فتاحرمونة؟] قال بلى. قال: «فتلك عبادتكم العامم؛ 
ولهذا قال تعالق بعدها: «وما روا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هُوَ سبحانه 
عَمَا يش ركون * (التوبة/ #١‏ فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان فكيف 2 
طاعة الشيطان فيما ينافي الوحي. فهل فوق هذا الشرك من كفر؟ «إسبحان الله 

عما يشركون4 وعبادة الشيطان هي اتباعه فيما أمر به من الكفر والضلال ودعا 
إليه» كما قال عز وجل فيه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء وكما . 
يقول للمجرمين يوم القيامة «ألم هد إليكم , يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنّه كم عدو مبين. أن اعبدونٍ هذا صراطً مستقيم . ولقد أضَلَّ نكم جبّلاً 
كثيراً أفلم تكونوا تعقلون4 (يس/51-50). | 

ومنها قوله تعالى : «إوما كفر سليمان4. برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه 


)١(‏ الترمذي (778/0/ ح 5 في التفسيرء باب ومن سورة براءة وفي سنده غطيف بن أعين وهو 
صعيف . 
ورواه جرير )١1١5/١١(‏ من طرق كلها من طريق غطيف | 
وقال السيوطي : رواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
(الدر المنثور 75/5 .)١‏ : 1 
ورواه الطبراني في الكبير (41/11/ ح 71) من طريق غطيف 
ورواه ابن جرير ( ) من حديث أبي البختري عن عارلة تتوفرقا امود فالحديث 
ضعيف . وقد حسن إسناده العلامة الألباني غاية المرام (3) 


عات 


السلام من الكفر. وهذا الكفر الذي برأه تعالى منه هو علم الساحر وعمله. وإن 
كان رفاس القثر عله معصدوما حينا حؤدرتته: لكن سياق الآية في خصوص 
السحر وأنه بريء منه. ولو فرض وجود عمله به لكفر لأنه شرك والشرك أقبح 
الذنوب وأعظم المحبطات للأعمال كما قال تعالى في جميع رسله سليمان وغيره 
عليهم السلام بعد أن ذكرهم: ذلك هدى الله يهدي به مَنْ يشاء. ولو أشركوا 
لَحَبِط عنهم ما كانوا يعملون» (الأنعام/48): وهذا معلوم من أصل القصة فإن 
اليهود قاتلهم الله تلقوا السحر عن الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلامء 
فبرأه الله تعالى من إفكهم بهذه الآية» كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه 
الآية: «واتبعوا ما تتلو الشياطينٌ على ملك سليمان» قال: كانت الشياطين 
تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء فأرسل سليمان عليه 
السلام إلى ما كتبوا من ذلك». فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس 
وهو السحر”". وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كان بعليكان عله السادم 
يتبع ما في أيدي الشياطين ا ل 
خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليهء فدنت إلى الإنس فقالوا لهم : أتدرون 
ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم 
قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه. فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا 
به. فقال أهل الحجاز ‏ يعنى اليهود من أهل الحجاز ‏ كان سليمان يعمل بهذا 
وهذا سحرء ال ل 0 
تعالى : «#واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا#4” وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين 
عرفت موت سليمان بن داود عليهما السلام فكتبوا أصناف السحرء من كان 
يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه 


)١(‏ ابن جرير الطبري (جامع البيان )447/١‏ وفي سنده أبو خذيفة (موسى بن مسعود النهدي) وهو 
جره لج 


زم ابن كثير .)١5١/١(‏ ورواه ابن جرير )5594/١(‏ من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف 
واتهمه بعضهم . 


أهه 


كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم, ثم 
ري ل ا و إسرائيل لالتحاب 
الحازى لسارو ونا فليس هو في أ جد أكتر ننه ل ار لشي لد 
فلما ذكر رسول الله كِةِ فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وَعَدّه فيمن عد من 
المرسلين قال من كان بالمدينة من اليهود: تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود 


كان نبياًء والله ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله تعالى في ذلك: واتبعوا ما تتلو 


العواطين عانَ ملك سليهان وما كنز سليميان ولكنٌ الشيناطين كفروا يعلمون 
الناس السحر» الآية”' وروى ابن أبي ي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان آصف كاتب سليمان .وكان يعلم الإسم الأعظم وكان يكتب 0 
بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين 

كل سطرين سحراً وكفراً وقالوا: : هذا الذي كان سليمان يعمل به. انه 


جهال الناس ومسو ووقف علماء النامن؛ فلم وَل جهال الناس يسبونه حتى أنزل . 


الله على محمد وَل : «إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يملسون لفاس السحر» " وتفاسير السلف 
وآثارهم في هذه الآية كثيرة دا وما كان منه [نشزاقيلاً فهومن القسم المقبول 
لموافقته ظاهر الآية في أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نبي الله 
سليمان وأكفروه به وسبوه» .وخاصموا به فخييدا رسول الله َه ونبكوا كتاب الله 
وراء ظهورهم, ير الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه ا عليه 
السلام مما ائتفكوه وأقام الحجة عليهم في بطلان ما انتحلوه فلله الحمد والمنة. 


ومنها قوله تعالى: #ولكن الشياطينَ كفروا يعلمون الناس السحر» 
)1( ابن كثير /١(‏ 00 ورواه ابن جرير )557/١(‏ من طريق محمد بن حميد الرازي وقد تقدم . 
)١(‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (ابن كثير )174/١‏ وسنده حسن. إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


وهذه الأقوال المتقدمة لا تقوم بها الحبّة إذ أنها من أمور الغيب وقول الجمهور هو الصواب في 
تفسير الصحابي في أن حكمه ليس حكم المرفوع خلافاً للحاكم رحمه الله. 


دك 


(البقرة/١٠)‏ أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام 
بقوله: وما كَفَرَ سُلَيمان»4 وهم إنما نسبوا السحر إليه. ولازم ما نسبوه إليه هو 
الكفر لأن السحر كفرء ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر فقال 
تعالى : «إولكنّ الشياطينَ كفروا يعلمونَ الناسٌ السّحْرَّ» وكذلك كل من تعلم 
السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس» إذ لا فرق 
بينه وبينهمء بل هو تلميذ الشيطان وخريجه. عنه روى كاك واد او 
ولهذا قال تعالى في الملكين : «إوما يعلّمانِ من أحدٍ حتى يقولا إِنما نحن فتن 
فل تك واو بعال أن رجه اليه كل تراه مطل بج وعلمتة ا ورلا بموضك 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإذا أتاهما الآتي مريد السحر نهياه أشد النهي 
وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والايمان 
فعرفا أن السحر من الكفرء. قال فإذا ا للها انرا «أن يأتي مكان كذا وكذا 
فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه. فإذا تعلمه حرج منه النور فنظر إليه ساطعاً في 
السماء فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع". وروى ابن أبي حاتم عن الحسن 
البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلما الناس 
البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلئي به الناس. فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما 
أحداً حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر”, وقال قتادة كان أخذ عليهما أن لا 
يعلما أحداً حتى يقولا: «إنما نحن فتنة» أي بلاء ابتلينا به لإفلا تكفر»", 
وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له: لا تكفر إنما نحن 
فتنق» فإذا أبى قالا له ائت هذا الرماد فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع 
ريوع البلمناء وذللف"الأينان» واقل شع أسود فييقة التتحان حت يتمعل 
ف مسائعه وكل كنىء وذلك غفيتب :الك فإذا اخيرهما بذلك علماة السس نفلاك 
قول الله تعالى: #وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر»* 


. وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ‎ )١41/١( ابن كثير‎ )١( 
.)١548-1١51//١ (؟) ابن أبي حاتم (ابن كثير‎ 
5؛).‎ ١/1١١ ورواه ابن جرير الطبري‎ .)١548/1( ابن كثير‎ (١ 


موه 


الآية"". وعن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترىء على السحر إلا كافر» والفتنة 
هي المحنة والاختبار”©. 

ومنها قوله تعالى: #ويَتَعلُمون ما يَضْرَهُم ولا يَنَفعُهُم. ولقد علموا لَمَنِ 
اشتراهُ ما لَّهُ في الآخرةٍ من خلاق4 (البقرة/١٠)‏ يعني من حظ ولا نصيب» وهذا 
الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. فإنه ما من مؤمن إلا 
ويدخل الجنة. وكفى بدخول جه خلاقاء ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم 
قال تعالى : طوَلَِمْسَ ما شرَوًا به الْفْسَهُم لو كانوا يعلمون* (البقرة/؟١٠).‏ 

ومنها قوله تعالى : «ولو أنهم آمنواه يعني بمحمد يك والقرآن «وائَقَوًا» 
السحر وسائر الذنوب «لمثوبةٌ من عِنْدَ الله خيرٌ لو كانوا يعلمون» (البقرة/7١٠)‏ 
وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية. فإنه لا يقال 
للمؤمن المتقى : ولو أنه آمن واتقى, وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل 
بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وزاء ظهره. وهذا 
ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة 
والتابعين. وإنما اختلفوا في القدر الذي نصيواية كا فراقا والصحيح . أن السحرا 
المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. 


[المبحث الثالث وهو عقوبة السادر شرعاً ووعيداً] 


(وحدّه) أي حدّ الساحر (القتل) ضربه بالسيف (بلا نكير) بل هوثا 
بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم (كما أتى) ثابتا (في 
السئة المصرحة) الثابتة عن النبي له (مما رواه الترمذي) محمد بن عيسى بن 
سورة بمهملتين ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ 
الضرير أحد الأعلام وصاحب الجامع واللسير ع لجان ا زد ل تراجمهم 


(1) ابن كثير .)١58/1(‏ ورواه ابن جرير الطبري .)451/1١(‏ 
(0) ابن كثير )١58/١(‏ ورواه ابن جرير الطبري .)5517/١(‏ 
[فة سيأتي تفصيل كلام الأئمة في هذا من اللإفصاح لابن هبيرة رحمه الله . 


غ66 


من جامعه وغيره. وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شكر وأبو 
العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي الجامع والهيثم بن كليب وخلق من أهل 
سمرقند ونسف وتلك الديار.ء وقال بن حبان كان ممن جمع وصتف» قال أبو 
العباس المستغفري مات سنة تسع وسبعين ومائتين» مرفوعا (وصححه) موقوفاً 
(عن جندب) هنو ابن عبدالله بن سفيان البجلي العلقمي أو العلقي لهثلاثة 
وأربعون حديثاً اتفقا على سبعة وانفرد مسلم بخمسة . روى عنه الحسن وابن 
سيرين وأبو مجلزء مات بعد الستين» قال رحمه الله تعالى : «باب ما جاء في حد 
الساحر حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
عن جندب قال: قال رسول الله كل حد الساحر ضربه بالسيف» هذا حديث لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث 
من قبل حفظةه وإسماعيل بن مسلم العبدئ. اليضوي قال وكيع بهو ثقة ويروئ عن 
. الحسن 2 والصحيح عن جندب موقوفاً والعمل على هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. وقال 
الشافعي : : إنما يقدل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل 
عملاً دون الكفر فلم ير عليه قتلا, ويعني بقوله : ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه 
اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة اله كما يفنل عباد هياكل النجوم من أهل 
بابل وغيرهم والله أعلم. (وهكذا في أثر. أمر بقتلهم) يعني السحرة (روي عن 
عمر) ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزَّى العدوي أبي حفص المدني أحد 
فقهاء الصحابة ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأول 
من سمي أمير المؤمنين. له خمسمائة وتسعة وثلاثون حديثا اتفقا على عشر 
وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشرء وعنه أبناؤه عبدالله وعاصم وعبيدالله 
وعلقمة بن أبي وقاص وغيرهم, كني ندرا والمشاهد والمواقف. وولي أمر الأمر 
بعد أبي بكر رضي الله عنهما وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم بعد أربعين 


)١١4/7(.ينطقرادلاو في 55 باب ما جاء في حد الساحر.‎ )١57١ ح‎ /5٠0/4( الترمذي‎ )١( 
.)177/8( والبيهقي‎ )١156 ح‎ /١71/5( والطبراني في الكبير‎ 
. وسنده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيفا. والصحيح أنه موقوف على جندب‎ 


هه 


رجلاء عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً: «إن الله تعالى جعل الحق على 
لسآن غشنوقليهة1© ولما:دفن. قال ابن مسخود رض "الها عده ذهب اليؤم بتسيعة 
أعشار العلم. استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين ودفن في أول سنة أربع 
وعشرين في الحجرة النبوية وهو ابن ثلاث وستين وصلى عليه صهيب. ومناقبه 
جمة قد أفردت في مجلدات. وهذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان 
الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله تعالى 
قالا : أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول 
لحرا اوري الله عنه ل ا قال فقتلنا 


ري 


(وصح) نقلاً (عن حفصة) بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي 
الله عنها (عند مالك) بن أنس بن مالك , ب ل ال 
الأصبحي أبي عبدالله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة. ولد 
سنة ثلاث وتسعين وحمل به ثلاث سنين». وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة ودفن 
بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه (ما) أي الذي (فيه أقوى) دليل (مرشد 
للسالك) وهو ما رواه في موطاإه في «باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب 
العقول: عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي كَل قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال 
مالك: الساحر الذي يعمل السحرء ولم يعمل ذلك له غيره» هو مشل الذي قال 
الله تعالى فى كتابه: #ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق» 
فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسهعا|. ه. ) فال ان كلقن رمه الله 


)١(‏ الترمذي (5117/0/ ج 587") في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: 
حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة.. 
وأحمد (57/7 و40) وإسناده حسن 

() رواه الطبراني في الكبير (9/ 550 ٠م‏ و2804 و١٠88)‏ وإسناد الثاني صحيح فال 
الهيثمي : إسناد هذا إسناد الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة. 

(*) مسند الشافعي (ترتيبه 89/17/ ح )14٠‏ ومسند أحمد )١91:-1946/1(‏ وسنده صحيح. | 

(:) الموطا )81١/7(‏ في العقول. باب ما جاء في الغيلة والسحر. وسنده منقطع رجاله ثقات. 


كمه 


تعالى : وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين 
يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيردإليه رأسه. فقال الناس: سبحان 
الله يحبى الموتى ! ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتماقٌ 
على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر 
وقنال: إن كان صنادقا فليحي نفسه. وتلا قوله تعالى: «أفتأتون السّحْرَ وأنتم 
تبصر ون4 (الأنبياء/ ؟) فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله 
أعلم”". وقال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني 
أبي أخبرنا يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض 
الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتلى قال أراه كان 
ساغوا ا وحل النافى رصمة اذ عالق قصة عمر وتدقمة عل :صيخر وكاو 
شركاً". والله أعلم . ْ 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فصل . وقد ذكر الوزير ابو المظفر يحبى بن 
محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال ابو حنيفة 
ومالك واحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه 
أو ليتجنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفرء وكذا من اعتقد 
أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا تعلم 


- فمحمد بن عبدالرحمن لم يدرك حفصة رضي الله عنها. 
وله شاهد: رواه الطبراني في الكبير /١817//77(‏ ح *0*) ورجاله ثقات غير إسماعيل بن عياش 
فإن روايته عن الحجازيين ضعيفة وهو كذلك هنا. وقد تابعه أبو معاوية عند البيهقتي 57/4 
فالحديث صحيح عندي إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ ابن كثير .)١59/١(‏ والقصة مع جندب رضي الله عنه. وقد رواها بطولها هذا البيهقي في السنن 
الكبرى )1١75/8(‏ . وسنده حسن فيه ابن لهيعة ولكن من رواية ابن وهب عنه ومن كلام أبي 
الأسود. 
وقد رواه الحاكم عن الحسن 00 (1/5كم) بسند صحيح . ورواها الدارقطني )١١4/7(‏ 
وعند البيهقي (175/4) عن ن أبي عثمان النهدي بسند صحيح . 

(5؟) ابن كثير )١59/١(‏ وسنده صحيح فأبو إسحق هو السبيعي وحارثة هو ابن مضرب العبدي تابعي 

| ثقة فهو شاهد صحيح لما تقدم . 

(*) السئن الكبرى .)١77/48(‏ وابن كثير .)١59/1١(‏ 


اوه 


السحر قلنا له صف لنا سحرك, فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل 
بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وإن 
كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل 
بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة :* 
لاء فأما إن قُتل بسحره إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو 
حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك فى حق شخص معينء» وإذا 
فإنه يقتل حدّاً عندهم, إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصاً. .قال 
وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عله : لا تقبل . وقال الشافعي وأحمد في الرواية: تقبل» وأما ساحر أهل الكتاب 
فعند أبي حنيفة إنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلماً. وقال مالك وأحمد 
والشافعي : لا يقتل يعفى لقصة لبيد بن الأعصم . واختلفوا في المسلمة الساحرة 
فعند أبي حنيفة إنها لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل 
والله أعلم”". وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي 
عبدالله يعني أحمد بن حنبل: عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل 
ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله يله سحرته امرأة من 
اليهود فلم يقتلها”». وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في 
الذمي : يقتل إن قتل سحره”. وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في 
الذمي إذا سحر أحداً. الأولى أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. والثانية أنه يقل 
وإن أسلم. وأما الساحر المسلمم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم لقوله تعالى : «وما يعلّمانِ من أحدٍ حتّى يقولا إِنّما نَحْنُ فتنةٌ فلا تَكْفْ 
فَيتعلّمونَ مهما ما يفرّقون به بَيْنَ المرءِ وَرَوْجِهِ» لكن قال مالك: إذا ظهر عليه 
لم تقبل توبته لآنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه. فإن 


)١(‏ ابن كثير )١191/1(‏ نقلاً من كتاب: الإشراف على مذاهب الأشراف. وقد أثبت كلامه هذا مع 
اختلاف يسير في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح (777-5777/5). 

(9) ابن كثير .)157/1١(‏ 

(5) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن ؟/594). 


قتل بسحره قتل, قال الشافعي : فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطىء عليه 
الدية© , 

هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه 

هذا هو البحث الرابع وهو (بيان أنواعه) : 

فمنها علم التنجيم وهو أنواع : : أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في 
السبعة السيارة وغيرها. فقد بلوا يونا لأجلها وصوروا فيها تماثيل نبموقنا تأسنوباء 
التجوم. وجعلوا لها مناسك وشرائم يعبدونها , انوا واه لها تناه عاضا 
ونا ام وينحرون لها من الأنعام انان خاضةء لكل نم مهاسي 
زعموا أنه يناسيه ‏ وكل جم جعلوا لعبادته أوقاتاً مخصوصة ة كأوقات الصلوات 
00 000 تصرفها في الكون و ال يما إبراهيم 
اذل الي قال الله ا : «#وكذلك ثري اكد ملكوتٌ السّموات 
والأرض وَلِيكون مِنْ الموقِنينَ. فلما جنَّ عليه اليل رأى كوكباً قال هذا ربي». 
فلما أفل قال لا أجبٌّ الآفلين فلما رأى القَمَرَ بازغاً قالَ هذا ربي. فلما أفلّ قال 
عن لم يهُدني رَبّي لأكوتن من القوم الضالين. فلما رأى الشمْسٌ بازغة قال هذا 
ربي هذا أب َلّما أل قال يا قوم إِني بريءٌ مما تشركون» «الأنعام/ه“ -0/8ع) 
إل آخر الآيات . 

ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من 
العدد معلوما ويجري على ذلك أشماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وعجزهاء 
ويجمع جمعاً معروفاً عنده. ويطرح منه طرحاً خاصاً. ويشت شت إثناتاً خاضاء 
وينسبه إلى الأبراج الأثنى عشر المعروفة عند أهل الحساب. م تلك 
القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان. وكثين منهم يغير 
الإسم لأجل ذلك ويفرق بين المرء وزوجه بذلك. ويعتقد أنهم إِنْ جَمَعَهُمْ بيت لا 


.)197/1517/1( ابن كثير‎ )١( 


يعيش أحدهم. وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدّعي أن هذا يولد له وهذا لاء 
وهذا الذكر وهذا الأنثى وهذا يكون غنياً وهذا يكون فقيراً وهذا يكون ريف 
وهذا وفيعا رواسا وها فينفا : كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن 
أمه. لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أم أنثى شقي " 
أم سعيد ما الرزق وما الأجل. فيقول له فيكتب. وهذا الكاذب المفتري يدّعي 
علم ما استأثر الله بعلمه. ويدّعي أنه يدركه بصناعة اخترقها. وأكاذيب اختلقهاء 
وهذا من أعظم الشرك في الربوبية. ومن صدقه به واعتقده فيه كفر والعياذ بالله . 
ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها 
معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفرداً» وله تأثيرات أخر عند 
اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن 
| والحوادث : وقد ينسبون ذلك إليها مطلقاً. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء 
: وسيأتي الحديث فيه عند ذكره و في المتن إن شاء الله وبه الثقة. 
ومنها النظر في منازل التتين القجائة والعشرين مع اعتقاد التأثيرات في اقتران 
القمر بكل منها ومفارقته. وأن في تلك بعودا أو تحوسا وثاليقا وتفريقاً وغبير 
ذلك,. وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادّة لله ورسوله. وتكذيب بشرعه 
وتنزيله» واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان, والنجم مخلوق 
من المخلوقات مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن». مسبوق بالعدم 
المحض متعقب به ليس له تأثير في حركة في الكون ولا سكون لا في نفسه ولا 
في غيرهء قال الله تعالى إن رَبَكُمُ الله الذي خلقَ السّموات والأرض في سِتةٍ 
يام م استوى على العرش, يغشى اللَيْلَ النهارَ يطلبَهُ حثيثاً والشمس والقمر 
والنجوم مسخُراتٌ بأمْرِو ألا لَه الخلق والأمر»ه (الأعسراف/04) وقال تعالى: 
ومن آياته اليل والنْهِارٌ والشّمْسٌ والقَمَرُء لا تسجدوا للشمْس ولا للقمر 
واسحدوا لله للدي حَلَقَهُنَ إن كه إِيَاهُ تعبدونٌ»؛ (فصلت / 7”7) وقال تعالى : 
«وآية لهم الليلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النّهارَ فإذا هم مظلمون., والشّمْسُ تجري لمستَقَرٌ لها 
ذلك تقديرٌ العزيز العليم. والقَمَرَ قدّرناهُ منازل حتى عاد كالعرجونٍ القديم. لا 


كم 


الشّمْسٌ ينبغي لها أن درك القمرَ ولا الليلٌ سابقٌ النْهارٍ وكل في قَلَكِ يسبحون» 
(يس/ 07 -40) وقال تبارك وتعالى : إتباركٌ الذي جَعَلَ في السماء روجا وجعل 
فنها شراجا وقهرا 'منيزاً ©وهوالتض حمل اللال:والتهار خلفة تمن اراد أن 0 
أو أراد شكوراً» (الفرقان/ 51١‏ -57) وقال تعالى : #وهو الذي جَعَلَ لكم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمَات ال والبَحرء قد فصّلناالآيات لقوم يعلمون» 
(الأنعام/47) وقال تعالى : إوعلامات وبالنّجُم هُمْ يهتدون» (النحل/57) وقال 
سبحانه: 8إِنَا يا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً مِنْ كُلَّ شَيْطَانٍ ما رد لا 
يسمعون إلى المل الأغلى وَيُقْذَُونَ مِنْ كل جانب دُحوراً وَلَهُم عذابٌ واصب. 
إلا مَنْ خطِف الخطفة فأتبعه شهاتٌ ثاقب* (الصافنات/5 2٠١‏ وقال تعالى: 
#وَلَقَدُ رَنَا السماء الدنيا بمصابيحَ وَجَعلناها رجُوماً للشياطين» (الملك/ه) وقال 
تعالى : ظهُوَ الذي جَعَلَ الشّمْس ضياءً والقمرَ نوراً وقدّرهُ منَازِلَ لتعلموا عدَدٌ 
السَّنِينَ والحساب, ما خَلَّقَ الله ذلك إلا بالحق» (يسونس/ه) وغير ذلك من 
الآيات. وقال تعالى شٍ ذهابها وفنائها وعودها إلى العدم كما أوجدت بعد العدم : 

«إذا الشمْسٌ كُوّرَت وإذا التجوم ادر ت4 (الفكوير /1 0 وقال تعمالى «وإذا 
الكواكبٌ انتَثَرَت » (الانفطار/ ؟) وقال يهان 8 رَعيف القمرٌّى وَحَمِعَ م لشي 
والقمر» (القيامة/4 -4) وروى ابن أن حاتم رحمه الله تعالى عن قتادة الإمام في 
التفسير وغيره قال رحمه الله تعالى : إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث 
خصال. جعلها زينة للسماء. وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين. 

فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف مالا 
علم له به وإن ناس جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة مخ أعرم 
بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن 
ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم» وما على هذا النجم وهذه الدابة 
وهذا الطير بشيء من الغيب. وقضى الله تعالى أنه: «لا يَعْلَمْ مَنْ في السَّمواتِ 


اكه 


وَالأرْض الغَيْبَ إَّ الله وما يشعرون بان يبعثون »* (النمل/7)58©. وهذا كلام 
جليل متين صحيح: وأصله في صحيح البخاري تليق . وقال أبو داود رحمه 
الله تعالى في كتاب الطب من سئنه : «باب في النجوم» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ومسدد. المعنى. قالا حدثنا يحيى عن عبيدالله بن الأخنس عن الوليد بن 

عبدالله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
كلد : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من اكد اننا زاد»2" وذكر 
حديث النوء. وروي عبد بن حميد عن رجاء بن خيوة أن النبي كله قال: «إنما 
أخاف على أمتي التصديق بالنجوم , والتكذيب بالقدرء وحيف الأئمة)9). وروى 
ابن عساكر وحسنه عن أبي محجن مرفوعاً: وأخاف على أمتي كك ين 
الأئمة. فيان بالععومء 52-7 بالقدر)9”». وروى أبو يعلى وابن عدي عن أنس 
رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي عدى خصائين: كديا بالفدر».زإنيناناً 
بالنجوم»” وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «رب معلم 
حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة)” ورواه 


عملي تجو عد نكا «رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أب بي جاد ليس 
له عند الله خلاق)2© , 


.)”/179( ابن أبي حاتم في تفسيره (ابن كثير 577/4) وابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) في بدء الخلق. باب في النجوم (590/5). 

[فة أبوداود /15-١6/5(‏ ح 06ومم) وأحمد 77!//١(‏ و1١"7)‏ وسئده صحيح . 

(5) عبد بن حميد (كما في الفيض للمناوي (1/ 5 )7١‏ وقال حسن لغيره وهومرسل) . 

(0) ابن عساكر (كنز العمال ح 7 ) والسلسلة الصحيحة للألباني (ح .)١1١77‏ وابن عبد البر في 

جامع بيان العلم (7”94/5) وسنده ضعيف فيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وعلي بن يزيد الطائي 

قال عنه الحافظ: لين. 

مسند أبي يعلى (177-177/17) والكامل لابن عدي )١175١0/5(‏ وفي سنده يزيد الرقاشي وهو 

ضعيف. وضعفه البوصيري كما ذكر حبيب الأعظمي في المطالب العالية. ورواية أبي يعلى 

(خمساً) بدل خصلتين ولم يذكر سوى خصلتين. 

(0) الطبراني في الكبير /41/١11١(‏ ح )١١98٠١‏ وهو حديث موضوع فيه خالد بن يزيد العمري وهو 
كذاب. 


1 


امسر 


(8) قال المناوي في فتح القدير: ورواه حميد بن زنجويه من طريق الطبري: فهو كالذي قبله وهو 
موصوع . وقد صح موقوفا على ابن عباس . رواه عبد الرزاق (١١/11؟)‏ والبيهقي (179/48) . 


؟'ده 


ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. قال أبو داود: حدثنا مسدد 
حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثنا حيان ‏ قال غير مسدد: حيان بن العلاء ‏ حدثنا 
قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «العيافة والطيرة 
والطرق من الجبت» ورواه أحمد فى مسنده". والجبت هو السحر قاله عمر 
رضي الله عنه وكذلك قال:ابن عباس وأبو الغالية ومجاهد والحسن وغيرهم©. 
وعن ابن عباس وغيره أيضا الجبت الشيطان"”, ولا ينافى الأول لأن السحر من 
عمل الفيطان:. وعته أيضاً الحبك الشركة وضنه الحبت الأطداء 6 وعقه 
الجبت حبي بن أخطب”, وعن الشعبي الجبت كاهن". وعن مجاهد الجبت 
كعب بن الأشرف © ., ولا منافاة أيفيا فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة 
غير الله. وحي بن أخطب وكعب بن الأشرف ممن خاصم رسول الله َيِل 
بالسحر, والكاهن عامل بالسحرء وقال في القاموس: الجبت بالكسر الصنم 
والكاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله عز 
وجلةة: 

ومن أنواعه العقد والنفث فيه قال الله تعالى: #ومن شر التّفائات في 
العقد» (الفلق/4) وقد تقدم حديث عائشة في قصة لبيد ب بن الأعصمء وات 
في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل النبي كل بهما أنه كان كلما قر 


)١(‏ أبو داود )"407/١17/4(‏ في الطبء, باب في الخط وزجر الطير. وأحمد (7//ا59). وابن 
حبان (الإحسان /7517/1). وسنده حسن. 

(؟) رواية عمر بن الخطاب رواها ابن جرير الطبري )١1/0(‏ من طرق عن أبي إسحق السبيعي 
عن حسان بن فائد عن عمر. وحسان بن فائد قال عنه أبو حاتم: 0 ٠‏ 
قلت وفيه جهالة . وانظر ابن كثير ١(‏ / 575 67860-260). 

(”) أنظر ابن كثير .)070/1١(‏ 

(5) ابن كثير .)015/1١(‏ 

وه ابن كثير .)075/1١(‏ وانظر ابن جرير (1731/60). 

(5) ابن جرير )١17/4(‏ وابن كثير (0170/1). 

0) ابن كثير .)078/1١(‏ 

(8) ابن جرير »)١77/4(‏ وابن كثير .)070/1١(‏ 

(9) القاموس المحيط (باب التاء فصل فصل الجيم). 


دن 


انحلت عقدة © . وقال النسائي رحمه الله تعالى في كتاب تحريم الدم من سئنه: 

«الحكم في السحرة» أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن 
ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهّ: «من عقد 
عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك,. ومن تعلق شيئاً وكل إليه)"» 
وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر 
الحقيقي , » كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله قال: «إن من البيان 
لسحر» يعني لتضمنه التخبيل فيخيل الباطل في صورة الحق. وإنما عني به 
البيان ف المفاخرة لمات بالباطل؛ وتجرها كما يذل عليه أضل القضة فق 
ايفين اللاي تقاخر ا عند باحسبابهما وطعن الحد يها اف حتت الا روسب 
وكذلك قال مَل يك : «إنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأحكم له على نحو ما أسمعء » فمن حكمت له من حق أخيه بشيء 
فإنما هو قطعة من النار»» أو كما قال: وهو في الصحيحء وأما البيان بالحق 
لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وهو من 
الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى ككلِةٍ ما يعمل عمل السحر سحراً وإن 

لم يكن سحراً كقوله كله : «ألا أنبعكم ما لعضةء هي النميمة» ا 
رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه0» . والعضة في لغة قر يش السحر' 

يتور لفاح ماف تسن البست امه امنا تر ماسر 
التفرقة بين المرء وزوجه وغيرها من المتحابين بل هي أعظم في الوشاية لأنها 


)١(‏ تقدم ذكره. 

فم النسائي )١١7/0(‏ في تحريم الدم, باب الحكم في السحرة . وسنده ضعيف فيه عباد بن ميسرة 
المنقري وهو ضعيف وعنعنة الحسن. 

(5) البخاري )5١١/94(‏ في التكاح؛ باب الخطبة. وفي الطب» باب إن من البيان سحراً 
لاا 
ومسلم لم يخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإذما من حديث عمار رضي الله عنه في 
الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة (17» 4 ح 856). 

(؟) البخاري (7١//ا١١)‏ في الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم - وغيره-. ومسلم ١7//7(‏ - 
ح )17١7‏ في الأقضية, باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 

(5) مسلم (5/4١170/ح7١52)‏ في البر والصلة» باب تحريم النميمة. 
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تثير العداوة بين الأخوين. وتسعر الحرب بين المتسالمين كما هو معروف مشاهد 
لا ينكر. وقد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيراً جداً0 . . ومع هذا 
فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق 
كلمتهم من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيهم كما فعله نعيم بن مسعود 
الغطفانى رضى الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله كله حتى فرق 
نيك قرينق وين ميزه ب تريظة وكين الله بذلك ما أبرموه ولله الحمد والمنة9. 


[حرمة حل السحر بالسحر] 
وحله بالوحي نصاً يشرع أمابسحر مثله فيمنتع 


(وحله) يعني حل السحر عن المسحور (ب)الرقى والتعاويذ والأدعية من 
(الوحي) الكتاب والسنة (نصاً) أي بالنص (يشرع) كما رقى جبريل النبي كَل 
بالمعوذتين» وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها 
الشارع يه وندب إليهاء ومن أعظمها فاتحة الكتاب”" وآية الكرسي) 
والمعوذتان» وآخر سورة الحشر”©., فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ 


)١(‏ القتات هوالذي ينم الكلام بين الناس وقال كله : لا يدخل الجنة قتات. 
رواه البخاري )417/1١١(‏ في الأدب» باب ما يكره من النميمة. 
ومسلم /١٠١١/١(‏ ح )٠١5١‏ في الإيمان. باب بيان غلظ تحريم النميمة. 
(؟) أنظر سيرة ابن هشام )١1805 - ١8*/7(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (”/ 440 -5140). 
() تقدمت في الرقى . 
(:) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان عندما وكله رسول الله كَلِِ على مال الصدقة. 
أخرجه البخاري تعليقاً (85/5:) في الوكالة, باب إذا وكل رجلا منزل الوكيل شيئاً فأجازه 
الموكل فهو جائز والحديث صحيح وعليه كلام طويل أنظره في الفتح . 
)2( تقدم ذكرها. 
© عن معقل بن يسار عن النبي كله قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حتى يمسي . . ( 
رواه الترمذي /١87/0(‏ ح1977- في فضائل القرآن. باب 77. وأحمد )١5/0(‏ وإسناده 


هك 


من الشياطين مطلقاً والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى: 
«إفوقَعَ الحقُ وَبَطلَ ما كانوا يعملون ‏ فَغْلِبِوا هنالِك وانقلبوا صاغرين» 
(الأعراف/4١1)‏ وقوله عز وجل: «إما جئتم به السَّحْرٌ إن الله سيبطِلُه إنَّ الله لا 
يَصْلِحٌ عَمَل المفسدين4 (يونس/١8)‏ وقوله تعالى : 0 6 كيدُ ساحر ولا 
ُفْلِحُ السَّاجِرٌ حيثث أتى »# (طه/59) ونحوها كان ذلك حسناء ومثل ذلك الأدعية 
والتعاويذ المأثورة عن النبي د الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير 
منها في باب الرقي. وكحديث: «ربنا الله الذي في السماءء تبارك أسمك» 
أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع, فيبرأ» رواه أبو داود”2. وكحديث عثمان بن 
أي العاص أنه قال: أتاني رسول الله يك وبي وجع قد كاد يهلكني. فقال رسول 
الله عه : «(أمسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر 
ما أجد» قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم, قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح"" . وكتب السنة من الأمهات وغيرها 
مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل. فمن ابتغى ذلك 
وجده. والله الموفق 


(أما) حل السحر عن المسحور (بسحر مثله فيحرم) فإنه معاونة للساحر 
وإقرار له على عمله, وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن 
المسحور. ولهذا قال الحسن : لا يحل السحر إلا 000 ؤلما قيل للنبي كله : 
لو تدشرت» فقَال: (أما أنا فقد شفاني الله وعافاني » وخشيت خشث أن ؛ أثير على الناس 


)1 ات اند في الطب. باب كيف الرقى وفي سنله زيادة بن محمد الأنصاري 
وهو منكر الحديث. 

(؟) الترمذي /1٠08/5(‏ ح )2 في الطبء. باب رقم 59. 
ورواه مسلم /١778/5(‏ ح7١757)‏ في السلام. باب استحباب وضع يده على موضع الألم. 

(*) أي الحسن البصري وذكر هذا الأثر ابن الجوزي في جامع المسانيد. وانظر تفصيل النشرة في 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» باب ما جاء في النشرة من ص .)3١7(‏ 
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شراء)”" وقال أبو داود فى كتاب الطب من سننه: «باب في النشرة» حدتنا 
احمد ووسونا دنا عند الززات حدقا عقيل ين معفل قال" «(سمعت وهب بن 
منبه يحدث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله وق عن 
النشرة فقال: «هو من عمل الشيطان)©. ولهذا ترى كثيراً من السحرة الفجرة في 
الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه 
ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ 
على أموالهم ودينهم نسأل الله تعالى العافية. 
[تصديق الكاهن كفر] 

ومن يصدق كاهناً فقد كفر20 بماأتى به الرسول المعتبر 

وومق يضدق كاسا) تعلق بقلية إضلاقه فى ما اذغاء نعل المحبات الت 
استأثر الله تعالى بعلمها (فقد كفر) أي بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن (بما أتى 
به الرسول) محمد ذَليْةِ عن الله عز وجل من الكتاب والسنة وبما أتى به غيره وَل 
من الرسل عليهم السلام. ولنسق الكلام أولاً في تعريف الكاهن من هو ثم في 
بيان كذبه وكفره ثم في كفر من صدقه بما قال والله المستعان. فنقول: 

الكاهن في الأصل هو من يأتيه ال ا السمع تتنزل 
عليهم كما قال الله تعالى: «هل أنبكُمْ على من تََرلُ الشياطينُ؛ تَتَرلُ على كل 
55 أثيم , لفون السَمُعَ وأكثر هم كاذيون) (الشعراء/771) وهذه الآيات متعلقة 
بما قبلها وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد وَلِةٍ إنه كاهن 
وقالوا فى القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان. فنفى الله تعالى ذلك وبرا 0 
اسدااة وافتروه : «وإِنه لشؤيل رف العالمين. نول به الروحٌ الأمينٌ, 


)١(‏ تقدم وهي تفسير قول عائشة رضي الله عنها: أفلا استخرجته (البخاري في الطب) أقولها فهلا: 
تعنى تنشرت (البخاري في الأدب) . 

69 أبو داود (5/5/ ح 8858) في الطب, باب النشرة وسنده صحيح . وسميت الرقية بالنشرة: لأنها 
ينشر بها عن المريض أي يحل عنه ما خامره من الداء (ابن الأثير في جامع الأصول) . 


/اكة 


على َلك لتكونّ من المنذرينّ, بلسان نِ عربي بين 46 (الشعراء/1517 0196 إلى 
أن قال تعالى : «وما تنزَّلتَ بِهِ الشياطينُ وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إِنْهُمْ عَنِ 
السّمْعٍ لمعز ولون» (الشعراء/١١17-57١5)‏ فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله, 
وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد يَلل. . 
وهو مبلغ له إلى الناس, ثم نفى ما افتراه المشركون عليه فقال: «إوما تنزلت به 
الشياطين» وقرر انتفاء ذلك بشلاثة أمور: : الأول بعد الشياطين وأعمالهم عن 
القرآن. وبعده وبعد مقاصده منهم. فقال تعالى: «وما يتبغي لهم» لأن 
الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من 
القبائح . والقرآن آت بصلاح الدنيا والآخرة» آمر بأصول الإيمان وشرائعه مقرر 
لها مرغب فيها زاجر عن الكفر والمعاصي ذام لها متوعد عليها آمر بالمعروف ناه 
عن المنكر. ما من خير آجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان 
له. وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه, فأين هذا من 
مقاصد الشياطين؟ الثاني عجزهم عنه فقال تعالى: #وما يستطيعون», أي لو 
انبغى لهم ما استطاعوه. لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من 
المخلوقين» وليس في وسعهم الإتيان به ولا بسورة من مثله: #قل لَيْنِ اجتمعتِ 
الإنْسُ والجنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله ولو كان بَعْضُهِم 
لبعضٍ ظهيراً» (الإسراء/48). الشالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده 
التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن فقال تعالى: #إنهم عن السمع 
لمعزولون# فبين تعالى ل ل لوي 
الإتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلاً عن غيرهم من الملائكة؛ نفي نفي 
عنهم الأول م الاستطاعة. والثاني بعزلهم عن السمع وطردهم منهء قال الله 
عز وجل : لإإنَا نَحَنُ نرّلنا الذكرَ ونا لَهُ لحافظون» (الحجر/4) إلى قوله : ©وَلَقَدْ 
جعلنا في السماءِ بروجاً وزَيناها للتّاظرين» وحفظناها مِنْ كُلّ شيطانٍ رجيم. إلا 

من استرّقَ السّمُعَ فأتبعه شِهابٌ مبين» (الحجر/ ١5‏ -18) وقال تعالى : إإنا ريئا 
السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب وَحفظاً مِنْ كُلَّ شيطانٍ مارد. لا يسمّعونَ إلى الملا 


إن 


الأعلى وَيُفَذّفون مِنْ كُلَّ جانِبٌ دُحوراً وَلَهُمْ عذابٌ واصِبٌ, إلا مَنْ خَطفَ 
الخطفة فأتبعهٌ شِهابٌ ثاقب» (الصافات/+ ٠١‏ وقال تعالى : «ولقد زيئا السماءً 
الدنيا بمصابيحَ وجعلناها رُجوماً للشياطين» (الملك/ه) وقال تعالى عن مؤمني 
الجن رضي م زوإنا لجنا السيساء توجدناها منت عرسا شدينا 
000 وأا كنا نَقْعْدُ منها مقاعدَ للسَّمْع فمن يستِّع الآ يج لَهُ شهاباً رصداً. 

وأنالا ندري أشرٌ أريدَ بمن في الأرض أم أرادَ بهمْ رَبّهُمْ رشدا» 
(الجن/ 6 )٠١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله يله في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق:عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ 
قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء؛» وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من 
شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين 
خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر التفر الذين أخذوا 
نحو تهامة وهو يكلِةٍ بنخل عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي 0 بيننا وبين خبر 
السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: «إيا قومنا إِنَا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى 
الرّشّْدٍ فآمنا به وَلَنْ نشْرِكَ بريّنا أحداً» (الجن/١‏ -2) فأنزل الله عز وجل على نبيه 
محمد كله : «قل أوحيّ إلى أنه استمع ثَفَرُ من الجن» (الجن/1) وهذا”الحديث 
بطوله وطرقه في الصحيحين وغيرهما', ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا 
لهم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم فقال تعالى : إهل أنبؤكُم على من تَنَرَّلُ 
الشياطين* (الشعراء/١57)‏ الآيات. وفي .صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله 
عنها: سأل ناس النبي مَليْةِ عن الكهان. فقال: «إنهم ليسوا بشي»» قالوا يا رسول 
الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقاًء فقال النبي كَلِِ: «تلك الكلمة من الحق 


)١(‏ البخاري (1559/8) في التفسيرء في تفسير سورة الجن وفي صفة الصلاة» باب الجهر بقراءة 
صلاة المجر. 
ومسلم /91/١(‏ ح 44) في الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح . 


اسن 


ا فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة 6 فيخلطون معها أكثر من 
ئة كذبة)©. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «إذا قضى الله 
اولان د الي وو ا 
صفوان, فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبيرء 
فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان 
بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته.ء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة, 
فيقال: أو ليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء» ولمسلم عن ابن عباس نحوه”. وللبخاري عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبي كل أنه قال: «إن الملائكة تحدّث في العّنان ‏ والعنان 
الغمام ‏ بالأمر في الأرض. فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما 
تقر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة)7". وقد بين الله تعالى كذب الكاهن 
بقوله : : اك أثيم » (الشعراء/777) فسماه أفاكاً وذلك مبالغة في وصفه بالكذب . 
وسماه أثيما وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله: لإوأكثرهم كاذبون» أي 
أكثر ما يقولونه الكذب فلا يفهم منه أن فيهم صادقاء يفسره قول النبي 846 : 
«فيكذب معها مائة كذبة» فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء. 


وأما كفر الكاهن فمن وجوه: منها كونه وليا للشيطان فلم يوح إليه الشيطان 
إلا بعدل أن تولاه قال الله تعالى «وإِن الشياطين ليوحونٌ ! إلى أوليائهم » 
(الأنعام/١7١)‏ والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه. قال الله تعالى: «والذين 


)1( البخاري )186/٠١(‏ في الطب» باب الكهانة, وغيره. 
ومسلم /176١/5(‏ ح 7778) في السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 

(؟) البخاري (077/8) في تفسير سورة سبأ باب حتى إذا فزع عن قلوبهم» وفي تفسير سورة 
الحجر, باب: إلا من استرق السمع. وحديث ل ل لت لل 
السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 

(9) البخاري (578/57) في بدء الخلق. باب صفة إبليس و 


كن 


كفر وا أُولياؤّهُم الطاغوتث يخرجونَهُم من الثور إلى الظلمات» (البقرة//00؟) وهذا 
وجه ثان. والثالث قوله تعالى : #يخرجونهم من النور» أي تور الإيمان والهدى 
«إلى الظلمات» أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى: ومن يتَخِذٍ 
الشيطانٌ ولا من دون الله ققد حَسِرَ خسرانا مبيناً» (النساء/ 1١4‏ وهذا وجه رابع . 
والخامس تسميته طاغوتاً في قولهعزوجل: #يريدونَ أن يتحاكموا إلى 
الطافوت رق اغرزا أن يَكمُروا به ويريدٌُ الشيطان أنْ يُضِلَهُمْ ضلالاً بعيداً» 
(النساء/10) نزلت فى المتحاكمين إلى كاهن جهينة. وقوله وقد أمروا أن 
يكفروا به* أي بالط عونت وهذا وجه سادس . والسابع أن من هداه الله للإيمان 

من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئيه بعد أن دخل في الإسلام, 
فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إيا» حتى إنه رضي الله عنه 
كان يغضب إذا سثئل عنه حتى قال له عمر رضي الله عنه: ما كنا فيه من عبادة 
الأوثان أعظو” . الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له 
تعالى في ربوبيته» فإن علم الغيب من صفات الربوبية الي استأثر الله تعالى بها 
دون هن سواه قاذ سن له ولا مضاهي ولا مشارك لوَعِْدَهُ مفاتح القيبٍ لا 
يَعْلَمُها إلا هو - قُلٌ لا يَعْلَمُ مَنْ في السمواتٍ والأرض العَيْبَ إلا الله وما يشعرونَ 
يان يبعذون ‏ عالِمٌ الغَيْبٍ فلا يُظْهِرٌ عَلى غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسولٍ 
فِإِنَهُ يَسْلْكُ من بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ رصداً ‏ أم عندهم الغيبٌ فْهُمْ يكتبون ‏ أم 
عِنْدَهُ عِلّمُ الغَيْبٍ فَهُوَ يرى» ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم. التاسع أن 
دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص 
في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول فكيف به هو نفسه فيما ادعاه. فقد 
روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


)”5-1١/15( أخرجه الطبراني في الكبير 947/1 450/ ح 1510) والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
ونقله ابن كثير بتمامه من مسند أبي يعلى في السيرة‎ )11١ -508/7( والحاكم في المستدرك‎ 
وقال منقطع وكذا حكم بانقطاعه الذهبي في تلخيص المستدرك» ورواه‎ )55 744/١ النبوية‎ 
.2)204 قال الهيثمي : وإسناده ضعيف (المجمع‎ »)758١( أبو نعيم في الدلائل‎ 


آلاه 


«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد و”" 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه «ليس منا من تطيّر أو تُطير لهء أو تكهن أو 
تكهن له. أو سحر أو سحر له. ومن انق كناهنا «معيادقه يمنا رقو "فقتل كر يمنا 
أنزل على محمد ولهِ0. ولمسلم عن بعض أزواج البي كله عن النبي كَل 
قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة ة أربعين ليلة)" فهذا حكم 
من :سأله مطلقاًء والأول حكم من سأله وصدقه بما قال. 


ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة 
المغيبات ولو بغيره كالرمّال الذي يخط بالأرض أو غيرهاء والمنجم الذي قدمنا 
ذكره أو الطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة 
على المسروق ومكان الضالة ونحوها أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع 
الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي كما قال تعالى : «فلا يُظهِرٌ على غيبه 
أحداً إلا مَنِ ارتضى من رَسول فإِْهُ يسلك مِنْ بين يديه وَمِنْ خَلّفِه رصداً» 
(الجن/+1) ملائكة يحفظونه من مسترقي السمع وغيرهم «ليعلم أن قَدْ أبلغوا 
رسالاتٍ رَيّهِم وأحاط بما لديهم وأحصى كُلَّ شيءٍ عدداً» (الجن/18) فمن ذا 
الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر كما قال 
تعالى عن نوح عليه السلام الوباردات سورم ا روات حرم 


/71«-747/١( ح 904") في الطب. باب في الكاهن. والترمذي‎ /١١/5( أبوداود‎ )١( 
في الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض . والنسائي في الكبرى (تحفة‎ )١15 ح‎ 
.)170175 الأشراف ح‎ 
“لح 09) فى الطهارة. باب النهمي عن إتيان الحائض. والحاكم ١١1/م) وهو‎ 91/١( وابن ماجه‎ 
7 حديث صحيح . وانظر كلام ال‎ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير /١77 /١4(‏ ح 7”55) قال الهيثمي : وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه 
أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات (المجمع )٠١5/5‏ ورواه البزار (949/7- 
٠‏ ح 7044 كشف) ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. قال الهيئمي 
(المجمع )١1١١/5(‏ وهو حسن. 

(5) مسلم (5/١1175/اح )9٠‏ في السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 


رون 


(الأنعام/ 00) الآية» وقال تعالى عن هود عليه السلام: «قل إنما العِلَمُ عِنْدَ الله 
وأبلغكم ما أَوَشَلث به # (الأحقاف/758)., وقال لنبيه محمد كَل : #قل لا أقول 
لحم عندي خرَائِنٌ الله. ولا اعم الغيب* (الأحقاف/7) الآية. وقال تعالى : #قل 
لا أمْلِكُ لنفسي نفعاً ولا ضَرَاً إلا ما شاء الله ولو كَنْتُ أعلَمْ اليْبَ لاستكثرت 

مِنَ الخير وا يمتحي التنوء 4 اغراف ان وال تعالى : «قل ما كنت بدعاً مِنّ 
اسل وما أدري ما يفعَلٌ بي ولا بكم إِنْ انب إلا ما يوحى إلي > والأحتات؟) 
الآية. وقال تعالى عن الملائكة: «وعلَم آدّم الأسماء كلها * ثم عَرَضْهم على 
الملائكة فقالَ أنبئوني بأسماءٍ هؤلاءٍ إِنْ كنتمُ صادقين. قالوا سبحانكَ لا علم لنا 
إلا ما علّمتنا إِنَّكَ أَنْتَ العليمُ الحكيمٌ» (البقرة/70-71) الآيات ولم يعلم 
الرسول يل مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك*2. وقال في سؤال الحبر إياه 
فأجابه كله وضدكه الخير قم اتصرق فدهي فقثال رول الله 6 ولقد سالني 
هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به» 
وهي في مسلم". وفيه قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله تعالى : 
ومن زعم أن رسول الله يخبر بما يكون في غد فقد اعظو قن الله الفرية» والله 
تعالى يقول: قل لا يعلم مَنْ في السموات رضن الغيب إلا الله" . ولم 
يكن يل يعلم شيئاً من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به كما قال تعالى : : 
وَرَجَدََ ضالاً فهدى4 (الضحى/): وقال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك رُوحاً 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاثُ ولا الإيمانٌ» (الشورى/07ه) وقال تعالى : 


)١(‏ رواه أبو نعيم في دلائل. النبوة (ح 57) والبيهقي في الدلائل (51/5- .)٠١‏ من حديث عروة 
والبيهقي من حديثه وحديث موسى بن عقبة وفي سند الأول ابن لهيعة والثانني فيه من لم أجده. 
وقد اضطرب الرواة في موضع القصة فبعضهم ذكرها في غزوة تبوك كابن اسحق )١55/5(‏ 
وذكرها الحلبي في المريسيع وتبوك. 
(؟) مسلم /707/١(‏ ح )"١١0‏ في الحيض», باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من 
"نهنا 
(0) مسلم /١59/1(‏ ح/77١)‏ في الايمان. باب معنى قول الله تعالى : «ولقد رآه نزلة أخرى». 


بويك 


ليِلكَ مَنْ أنباءِ الغيب نوحيها إلِيكٌ ما كُنْتَ تعلمها أَنْتَ ولا قومك بِنْ قَبْلَ هذاه 
(هود/44). وقال تعالى : طقل لو شاء الله ما تلوتّهُ عليكم ولا أدراكم به فَقَدْ لبنتُ 
فيكم عُمُراً منْ قَِِْ أفلا تعقلون4 (بونس/55) وقال تعالى: لوَأَئْرَلَ الله عليكٌ 
الكتابٌ والحكمة وَعَلْمكَ ما لم تكنْ تعلم وكانَ قَضْلُ الله عليك ععظيماً» 
(النساء/1١).‏ نسأل الله العظيم من فضله العظيم . 


كلاه 


الاسلام والايمان والاحسان 


هذا فصل يجمع معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث 
مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان. وبيان كل منها. 

اعلم أَنَّ هذا الفصل مهم جداً جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه 
القولية والعملية» وهو معنى حديث جبريل في سؤاله النبي وَل وجوابه إياه. وهو 
حديث عظيم الشأن جليل كبير جامع نافع سمى النبي كَْةِ ما احتوى عليه 
«الدين» فقال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)7 . وهو حديث مشهور في كتب 
السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله يل منهم عمر بن الخطاب وابنه عبدالله 
وأبو هريرة وأبو ذر وعبدالله بن عباس وأبو عامر الأشعري وغيرهم رضي الله 

وها نحن نذكر أحاديثهم بألفاظها مع بيان مخرجيها من أئمة الحديث. ثم 
نتكلم على الخصال التي فيها عند مواضعها من هذا المتن إن شاء الله تعالى» 
وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

حديث جبريل - الحديث به عن عمر 
فأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرجه مسلم في ا جامعه: 


)1( طرف الحديث المراد شرحه وستأتي بعد قليل رواياته وتهامه . 


مف 


حدثني أبو خيثمة زهيرٌ بن حرب حدئثنا وكيع عن كهمس عن عبدالله بن بريدة عن 
يحبى بن يعمر. ح. وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري وهذا حديثه: حدثنا أبي 
حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحبى بن يعمر قال: ا 1 
بالبصرة معبد الجهنى » فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن ن الحميري حاجين - 

معتمرين ‏ فقلنا: : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول, 0 
هؤلاءٍ في القدرء فوفق لنا عبداللة بن عمر رضي الله عنهما داخلاً المسجدّ. 
فاكتنفتة أنا وصاجبي أحدّنا عن يمينه والآخرٌ عن شماله. ننفت عاخن سكل 
الكلامٌ إلي» فقلت: أبا عبدالرحمن إِنّه قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرأون القرآنَ 
ويتقفرون العلم . وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأنّ لامر انف قال: 
فإذا لقيت أولكك فأخبرهم أني برية منهم وأنّهم برآء مني » والذي يحلِفٌ به 
عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل احدٍ ذهباً فأنفقةُ في سبيل الله ما قبله الله من 
حتى يؤْمِنَ بالقدّر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
بينما نحن عند رسول. له يك ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديدُ بياض, العياب 
يدنه سورة الشغر الا برع هليه انر السنى وا يمزفةما اعد وص علس إل 
النبي وَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يامحمد أخبرني 
عق الا بعلدم»ء فقال رسول الله عله : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
بيدا 0 الله وتقيم الصَّلاة وتؤتى الزكاة. وتصوم فيان وتحج البيت إِنِ 
استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني 
عن الزيمان. “قال أن تؤْمنَّ باه وملائكته وكتبه وَرْسّلِهِ واليوم, الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعييك الله 
كأنْكٌ تراه فإِنْ لم تكن تراه فإِنْهُ يراك. قتال: : فأخبرني عن السّاعة. قال: ما 
المسؤول. عنها بأعلم من السائل . قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الام 
وان رومالاه العزاة العالة رعاءً الشاءِ يتطاولون في البنيان ٠‏ قال ثم 
انطلق فلبثت ملياً : ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: ل 


علد :قال :'فإنّه جبريل أتاكم يُحلفك ديتكم 101 
)1غ( مسلم 0-١ - 735/١١‏ ف الإيمان. .باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان - 


كلاه 


حدثني محمد بن عبيد العبري زأبوكامل الجحدري وأحمد بن عبدة 08 
حدثنا حماد بن زيد عن مطر الورّاق عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر 
قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا 
وحميد بن عبدالرحمن الحميري حجة. وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس 
إسناده. وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف2©. 

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحبى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث 
حدثنا عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبدالرحمن قالا: لقينا 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه. فاقتص الحديث 
كتخت و قلارلهم عن عمس رصي الله عنه عن النبي ذَلْةْ وفيه شيء من زيادة وقد 
نقص منه شيئاً". 

وحذئى خجاج بن الشاغر خدثنا يونس بن 'متحمل حدثنا المعتمر عن أبيه عن 
يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي 45 بنحو حديثهم0. 

هذه طرقه في مسلم بكمالهاء ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى . 

ؤوكاة أمورذاوه ف تسريف كيتوين نوات افكانت النينة ىشمي 
عبيدالله بن معاذ حدثنا أبى تمدن كبيجن عن اند بريدة فذكره. وفيه: لاايرى 
عليه أثر السفر ولا نعرفه. وفيه: فليثت ثلاثا"©. 

ومن حديث عثمان بن غياث فقال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن 
غياث قال حدثني عبدالله بن بريدة. وفيه: فذكر نحوه. وزاد: قال وسأله رجل 


بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. (رقم )١‏ في كتاب الإيمان. 1 
(1) مسلم (١/8/ح8)‏ في الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (؟) في كتاب 


الايمان . 

9( مسلم (1 هلاحم قٍِ الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم فيه 5 كتاب 
الإيمان. 

(9؟) مسلم (١/8/ح8)‏ في الإيهان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (5) في كتاب 
الإيمان . 


(5) أبوداود (717/5 - 774/ح 4140) في السّنّةَ باب في القدر. 


يفك 


من مزينة أو جهينة فقال: يا رسول الله فيم نعملء أفي شيء قد خملا أو مضى أو 
شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى . فقال الرجل أو بعض القوم : 

ففيم العمل؟ قال: إن ل 
ييسرون لعمل أهل النار”. 


ومن حديث سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص : قال 
فما ساديم" قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 5-2 البيت وصوم رمضانٌ 
والاغتسال من الجنابة”© , 


دروا الشائق :ف كناب الآيمناة وشرائسة من ميحى بنقنه فمتال :باب "نيك 
الأيضات : الخونة امساقاية إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا كهمس 
ابن الحسن - فذكر حديث عمر بن الخطاب كلفظ مسلم لم 
يذكر كلام يحبى بن يعمر ولا كلام ابن عمر قبله". 


فزاد تونق افو ابوات الانسان ترقا :جناب ما وص جبريل للنبي كله 
الإيمان والإسلام : حدثنا أبو عمار الحسين بن حُرَيْثْ الخزاعي أخبرنا وكيع عن. 
حوس الح اود روعي الفا عبنت رر 31 قلي فألزق ركبتيه بركبتيه ثم 
قال: يامحمد ما الايمان؟ ثم قال 'فما الإسلام؟ ثم قال: فما الإحسان؟ وفيه 
كن :ذلك يقول له: صدقت. قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فمتى 
الساعة؟ وقال فما أماراتها. وفي آخره فلقيني النني يل بعد ذلك بثلاث فقال: يا 
عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي نسخة: 
معالم دينكم . 

حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا ابن المبارك أعيرنا كيسوية السسين نهدا 
الاسناد نحوه بمعناه . 


(0). أبوداود (5 /7714/ح 5 في السُنّة باب في القدر. 
68 أبو داود (774/5/ ح5917) في السئة, باب في القدر. 
9) النسائي (07/8) في الإيمان. باب نعت الاوسلام . 


يمن 


حلاكا هلين ' المدين: اغبيزيا سحن ون قاد هن ونين هذا الاسسداء غير 

وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة هذا حديث 
حسن صحيح قد روى من غير وجه نحو هذا. وقد روى هذا الحديث عن ابن 
عمر عن النبي كله والصحيح هو عن ابن عمر عن النبي وله" . 

ورواه ابن ماجه في باب الإيمان: حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن 
كهمس بن الحسن فذكره كلفظ الترمذي. غير أنه لم يذكر حميداء ولا نفس 
القصة ولا كلام ابن عمر قبل الحديث. وفيه: قال وكيع في قوله «أن تلد الأمة 
زبتها» يعني تلد العجم العرب". 

ورواه عبدالله بن الإمام أحمد: حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
كهمس عن ابن بريدة. ويزيد بن هارون حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن 
يحبى بن يعمر سمع ابن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
جما دن الشديرك 5 


تت 

والحاصل أن راويبه. عن عمر ابنه عبدالله وعنه يحيى بن يعمر وحميد 
الحميري. وعن يحيى بن يعمر عبدالله بن بريدة وسليمان بن بريدة وسليمان بن 
طرخان. وعن عبدالله بن بريدة كهمس ومطر الوراق وعثمان بن غياث» وعن 
ثم اشتهر عن كل من هؤلاء والله أعلم . 

وأما حديث عبدالله بن عمررضي الله عنهما فهو الذي أشار إليه الترمذي وقد 
)١(‏ الترمذي (ه/> - /الرح )511١‏ في الإيمان . باب ما جاء في وصف جبريل للنيّ ككلِْ الإيمان 

والوسلام . 


(؟) ابن ماجه  74/١(‏ كه 57) في المقدمة» باب في الإيمان. 
(9) أحمد في مسنده .)07-051/1١(‏ 


زواه الإمام أحمد من طرق عن يحبى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما إنا نسافر في الآفاق فتلقى قوما يقولون لا قدر, فقال ابن عمر رضي الله 

عنهما: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبدالله بن عمر منهم بريء وأنهم منه برآء 
نجاف إن انها يعدكة .لما تحن عند زول الفا كذ تعاء رد بدك ين 
هيئته. فقال رسولٌ اله يل ادنه فدناء فقال ادنه فدناء فقال أدنه فدنا حتى كادت 
ركبتاه تمسان ركبتيه» فقال: يا رسول لله أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان. قال: 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال سفيان: أراه 
قال: خيره ؤشره. قال: فما الإسلام؟ قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت 
وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة» كل ذلك قال: صدقت صدقت. قال 
القوم : ل ا ل 
ثم قال: يا رسول الله أخبرني عن الإحسان . قال: أن تعبد الله أو تعبده كأنك 
تراه فإلاّ تراه فإنه يراك ؛ كل ذلك تقول ها "زابنا وجلا اند ترقيرا ترسوك الله كه 
من هذاء فيقول: صدقت صدقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم بها من السائل. قال فقال: مندقق قثا ذلك رار فا رع 
أشن شوقيرا ردول الوه ؛من هذا. 52-5 . قال سفيان فبلغني أن. 
رسول الله يليه قال : ألتمسوه فلم يجدوه. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم . ما أتانا في صورة إل عرفته غير هذه الصورة. وإسناده: حدثنا عبدالله 
حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة 
عن يحبى بن يعمر. .. الخ". 


م ارا شاط ليسي 0-0 06 1 
ء. ثم قال: جاء جبريل إلى النبي يل فقال: يامحمد ما الإسلام؟ فقال: تعبد 


الله 0 تششرك به شيعا وتقيم الصلاة ة ومؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج الننثا:: 
قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم . قال صدقت . قال فما الإحسان قال: 


)1( أحمد (57/1 - 07) وقد خالفهم فيه سليان بن بريده بروايته عن ابن عمر في مسنده. 


ره 


تخشى الله كأنك تراه فإن لا تك تراه.فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا 
محسن؟ قال نعم. قال صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال فإذا فعلت 
ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت". 


زاد في رواية: وكان جبريل يأتي النبي َل في صورة دحية. وسند هذه 
الرواية: حدثنا عبدالله حدثنى أبى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا على 


وفى أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل قال للنبي كلهِ: ما 
الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره. فقال له جبريل عليه السلام صدقت . قال فتعجينا منه يسأله ويصدقه. قال 
فقال النبى كَكِْهِ : ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وسند هذه الرواية 
حدثنا عبدالله حدثئني أبي حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحبى بن 


يعم ... اليو©: 


ورواية عن يحيى بن يعمنر وحميد بن عبدالرحمن الحميري قال: لقينا 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فقال لنا : إذا رجعتم 
إليهم فقولوا لهم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه برآء (ثلاث مرار) ثم قال: 
أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند 
النبي يليه جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر. ثم قال: يارسول الله 
آتيك؟ قال نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه وساق 


)١(‏ أحمد )٠١7/7(‏ وني سنده علي بن زيد بن جدعان وفيه ما فيه (ضعيف الحديث) وهو محالف في 
سئده لما مر بوصفه في مسند ابن عمر رضي الله عنها. 

(5 أحمد )١١7/7(‏ وليس سندها هذه المذكور بل هي من طريق اسحق بن سويد عن يحبى . والسند 
هذا لما قبلها. 

.)؟م4/١(دمحأ‎ )5 


مه 


الحديث بلحوما تقدم في الصحيح والسئن. وزاد في آخره سؤال الرجل من 
جهينة أو مزينة كما تقدم فى رواية أن داود7 , 


الحديث به عن أبي هريرة 


آنا تحلينت أي عرير ترف الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا 
مسدد. قال حدثنا إسماعيل بن ابراهيم قال أعبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : كان النبي كل بارزاً يوماً للناس فأتناه رجل 
فقال: ما الإيمان؟ قال الإيمان أن قن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث. قال.: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تين الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة 
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ريّتها وإذا تطاول 
رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى ثم تلا البي يكل 
#إن الله عِنْدَهُ عِلْمّ السَّاعَةِ)4 ثم أدبر فقال: ردوه فلم يروا شيئاً فقال: هذا 
جبريل جاء يعلم الناس دينهم”. قال أبو عبدالله : جعل ذلك كله من الإيمان. 
وترجم عليه: باب سؤال جبريل النبي يق عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة وبيان النبي كله له. ثم قال: : جاء جبريل يعلمكم دينكم. فجعل ذلك كله 


ديناً0. 


| وأخرجه في تفسير سورة لقمان فقال: 5 قوله الله تعالى إن الله عِنْدَهُ عِلَمْ 
السّاعَة 4 حدثني اسحاق عن جرير عن أبى حيان الحديث. وفيه: إذ أتاه رجل 
يمشي فقال: يارسول الله ما الإيمان؟ وفيه: قال يارسول الله متى الساعة؟ قال: 
ما الستؤول عنها ياعم تمن السائل. . ولكن سأحدثك عن أ* شراطهاء إذا ولدت 
الأمة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من 


6 أحمد (0//1؟). ٍ 
(؟) (9) البخاري )١١5/1(‏ في الإيمان. باب سؤال جبريل. . 


"مه 


أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله «إنَ لله مده عِلْمُ السَاعَة وَيْترّلُ الفيتَ 
وَيَعْلَمُ ما في الأرْحَامٍ 4 ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي. فأخذوا ليردوا فلم 
برف شيكاء ٠‏ فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم". 

ورواه مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن 
علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان الحديث وزاد: وإذا 
تطاول رعاة البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ٠‏ ثم 

لوسرل له يه «إإن الله عند عِلْم السَاعَِ يرل العيْتَ َعَم ما في الأرحام 
وما تدري نفسٌ ماذا تكسبٌ غداً وما تدري نفسٌ بِأَيّ أَرْض تموت إِنَّ الله عليمٌ 
خبير» قال ثم أدبر. . . الخ 7 . 

وقال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان 
الح بهذا الاسناد مثله. غير أن في روايته «إذا ولدت الأمة بعلها» يعنى 
السراري©. ش 1 ٠‏ 

وقال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كك : سلوني . فهابوه أن 
الل . فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا 
تشترك بالله شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا 
سول دنا الأيسان؟ فال أن تَؤمِنَ بالل وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت . قال: يا رسول الله ما الاحسان؟ قال أن 
تخشى الله كأنك ترا فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت . قال: يا 
رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأحدئك 
عن أشراطها: إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة 
العراة الصم البكم ملوكٌ الأرض فذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم 


. في التفسيرء. باب إن الله عندهُ علمُ السّاعَة)‎ )01١7/8( البخاري‎ )١( 
. 7ح في الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان /رقمه (0) في الكتاب‎ ١١ مسلم‎ )5( 
مسلم (١/9؟/ح 4) في الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان/ رقمه (5) في الكتاب.‎ 25 


امه 


يكظارلوة قن «النيانة قدالة اه اقزاطها ف عون من الشيت لا بعلديى: إلا الله 
ثم قرأ «إِنْ الله عِنْدَهُ عِلْمُّ السّاعَةِ وَيُتَزَّلَ الغَيْتَ وَيَعْلَمُ مافي الأرحام وما تدري 
ا مي 4 7 >ه ص اكع عم 7 3 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت إن الله عليم خبير» قال 
ثم قام الرجل فقال رسول الله عن ردوه علي فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول 
الله يل : هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا"©. 

وأشكان اليه الترمذي فى باب حديث ابن عمر عن عمر". واه ابن ماجه 
بإسناد مسلم ولفظه إلى آخر الآية9 , ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل حدثنا أبو 
حيان عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هرييرة رصي الله عنه. الخ وفيه 
«وإذا كانت العراة الحفاة الجفاة)” , ١‏ 


الحديث به عنه وغن أبي ذر 


وأما حديثه مع أبي ذر رضي الله عنهما فقال النسائي في كتاب الإيمان من 
تحئ يومد انيدان واسادم . أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي 
فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي درسي ليسا باو كان رسوب: له 
كه يجلس بين ظهرانى أصحابه فيجي؛ الغريبٌ فلا يدري أيهم هو حتّى يَسألء 
فطلبنا إلى رسول الله يك أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له 
دكاناً مِنْ طين كان يجلس عليه» وإنا لجلوس ورسول الله يه في مجلسه إِذْ أقبل 
رجل خسن النامن: وها واظيت: الناين ا 
ويطك اطاط ا السّلامُ عليك يا محمّدء فردٌ عليه السلام قال: | 
بامحمل؟ قال ادن اللي ا ماري سي رم لط 
ركبتي رسول الله كَل قال: يا محمّدُ أخبرني ما الإسلامٌ. قال الإسلامُ أن تعبدَ 
الله ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. 


. مسلم (١/٠4/ح4) في الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان/ رقمه (7) في | الكتاب‎ )1١( 
اما ل‎ (0 
. أحمد (555/1) وإسناده إسناد البخاري ومسلم‎ )5( 


كن 


قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعَم. قال صدقت. فلما سمعنا قول الرجل 
«(صدقت» أنكرنا. قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان. قال الإيمان بالله وملائكته 
والكتانه والسيدى وتؤمن بالقدر. قال: فإذا فعلتٌَ ذلك فقدٌ آمنتث؟ قال زسول الله 
كك نعم . قال صدقت. قال: يا محمّدٌ أخبرني ما الإحسانٌ. مان :ان تغيد" اله 
رز رن لم اك ترا وسيراة: دل ا ل 
شيئاً. 1507 ما المسؤول عنها بأعلم يِنّ السائل؛ لك لبا فسدنات 
حت 35 إذا ذا 200 اليم ره في البنيان» ورأيت ا 00 
عن الات - إلى در الم حينه دلول ا 
بالحَقٌّ هادياً وبشيراً ما كنت بأعلم به من رجل منكم. وإنه لجبريل نزل في 
صورة دحية الكلبى رضى الله عنه” , 

وقال أبو داوود فى باب القدر من كتاب السنة من سنئنه: حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا جربر عن فروة عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي ذر وأبي 
هريرة قالا كان رسول الله مله الحديث. وفيه ود ا لور كات لاطي علي 

عليه. وكنا نجلس بجنبتيه. وذكر نحو هذا الخبر فأقبل رجل فذكر هيئته حتى 
سلم من طرف السّماط فقال: السَّلامُ عليك يا محمدء قال فَرَّدٌّ عليه النبي 
, 

فحاصل طرق حديث أبي هريرة وحده ومع أبي ذر رضي الله عنهما أبو زرعة 
عن أبي هريرة وعنه أبو حيان وأبو فروة وعمارة بن القعقاع. وعن أبي حيان 
اسماعيل بن ابراهيم بن علية وجرير ومحمد بن بشرء وعن إسماعيل مسدد وأبو 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن حنبل» وعن جرير اسحاق وزهير بن 
حرب ومحمد بن قدامة وعثمان , بن أبي شيبة» وعن محمد بن بشر محمد بن 


68 00 0 0 ف اليد 57 في الفدا 


مه 


لمير » وعن كل من عمارة وأبي فروة جرير. والله أعلم . 
الحديث به عن ابن عباس 


وأما حديث ابن عباس : فقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثئنا عب دالحميد 
حذثنا شهو حدتتي عبدالله بين عباس رضي !الله عتهما قال: جلس رسول الله كله 
مجلساً فجاة جبريل عليه السلام فَجَلْسَ بين يدي رسول. الله يله واضعاً كيه 
على ركبتي الى يله فقال: يارسول الله حدّئني ما الإسلام؟ قال رسول الله 
: الإسلام أَنْ سم وََْكَ هه وتَشْهَد أن لا إلآ الله وحده لا شريك له وأنَّ 
محمدا عبده ورسوله . قال: إذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: إذا فعلت ذلك فقد 
أسْلَمْتٌ. قال: يارسول الله فحدثني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن : تؤمنٌ بالله 
.واليوم الآخر والملائكة والكتب والنْبيين وتؤمنَ بالموتٍ وبالحياة بعد الموت 
وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال: فإذا 
تدذك :ذلك ققد أمنت؟ كال إذا فعاس ذنات كقد الت قتال: يارسول الله 
حدض مه الاخيانة؟ قال رسول الله علي : الإحسان أن سيك نه اا عراف 
فإنّكٌ إن لم تره فإنه يراك. قال: يارسول الله فحدثني متى الساعة؟ قال رسول 
الله يكل : : سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إل الله فإنَ اله علد لم 
لسع وير الَْتَ وَيَعلَمْ ما في الآرْحَام وما َذْرِي تَْسُ مَاذَا تيب غدا وما 
َدْرِي نَفْسٌ بأيّ أض تموت إِنَ الله عَلِيم خبير» ولكنْ إن شقتَ شئت حدثتك بمغالم 
لها دون ذلك. قال أجل يارسول الله فحدثني . قال رسول الله كله : إذا رأيت 
الأمَة ولدت ها أ رهاء ورأيت أصحات الشاءِ تطاولوا بالبنيان» ورأيت الحفاة 
الجياَ العالة كانوا رؤوس النّاس فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: 
يارسول الله ومن أصحابٌ الشَّاءِ والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب©. وحسنه 
الحافظ العسقلاني . 


(0) أحمد )"١5-”8/1١(‏ وفيه شهر بن حوشب وهو كثير الأوهام: ى) قال الحافظ في التقريب. 
وخَسّنه في الفتم .)١15/1(‏ 


كيك 


الحديث به عن أبي عامر 


وأما حديث أبي عامر فقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
قال: حدثنا عبدالله بن أبي حسين حدثنا شهر بن حوشب عن عامر أو أبي عامر 
أو أبى مالك رضي الله عنه أن النبي يليه بينما هو جالس في مجلس فيه أصحابه 
جاءه جبريل عليه السلام في غير صورته يحسبه رجلا من المسلمين فسلم عليه 
رد علية البدلام + ثم وضع جتزيل'يلة على زكبت النبي 5 فذكر الحديث بنحو 
حديث عمر بن الخطاب . وفيه: فلما ولى أي السائل فلما لم نر طريقه بعد قال» 
أي النبي كله : سبحان الله ثلاثا. هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم2. وحسنه 
الحافظ أيضاً وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى. وأما الأحاديث التي قبله 
فقد خرجها غير من ذكرناء وإنما اقتصرنا على روايات الأمهات لشهرتها وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكرء منهم طلحة بن عبيدالله ”» وأنس بن 
مالك" وجرير بن عبدالله البجلى © رضي الله عنهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى 
ما تيسر من النصوص في كل مسألة من مسائله عند ذكرها في المتن. فنقول 
وبالله التوفيق. 

الإيمان قول وعمل 
اعلم بأن الدين قول وعمل 2 فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل 

(اعلم) يا أخي وفقني الله وإياك والمسلمين (بأن الدين) الذي بعث الله به 

رسله. وأنزل به كتبه. ورضيه لأهل سمواته وأرضهء وأمر أن لا يعبد إلا به. ولا 


يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إل من سفه نفسهء ولا أحسن دينا ممن 


.)١15/1١( أحمد (9/4؟١) وفيه شهر كالمتقدم وحسنه الحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) ذكره الترمذي في حديث ابن عمر رضي الله عنهها (8/4/ح )55١١‏ في الإيمان باب.ما جاء في 
وصّف جبريل للنبيّ كةِ الويمان والإسلام . 

() رواه البخاري في خلق أفعال العباد )١9١(‏ والبزار (كشف الأستار 7١/١‏ - ١5؟)‏ وفيه الضحاك 
بن نبراس وهو لين الحديث ومع ذلك قال الحافظ في الفتح : إسناده حسن. 

(8) أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفيه خالد بن يزيد العمري ولا يصلح للصحيح (الفتح .)١١5/١‏ 


4ذيك 


التزمه واتبعه هو (قول) أي بالقلب واللسان (وعمل) أي بالقلب واللسان 
والجوارح . فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام: 

الأول: قول القلب وهو تصديقه وإيقانه. قال الله تعالى «وَالَّذِيي جَاءَ بالصَّدْقٍ 
لم “7 ايك عر 3 واو هق 1 لاه ال حو لقنا ارو ل و م ل د 
وصدق به اولك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاءٌ 
المُحْسِنِينَ 4 (الزمر/ 77‏ 4م). وقال تعالى ©وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مُلُكوت 

2 3 5 00 8 5 7 بك 5 يا ْ 
السموات والآارضٍ وليكون من الموقنين * (الأنعام /76) . وقال تعالى #إنما 
المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بلله وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا» (الحجرات/16). صدّقوا ثم 
لم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلى «بلى والدئ لحني بيده . رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين)7. وقال تان «وَالْذِينَ يُؤْضونَ بالغيب» (البقرة /*) . 
زفال تغالن فووا آمَنا بالل وَمَا نل ينا وما أَنْزِلَ إلى إبراهيم وإِسْمَاعِيلٌ 
وَإِسْحَاقَ فوب اط وما دي موسى وعيسى وما و تي النبيونَ مِنْ 
رَبهِمْ 4 (البقرة/١)‏ الآيات. وقال تعالى «وقلٌ آمنث يما ألْرلَ ال ك4 
(الشورى/6١).‏ وغير ذلك من الآيات. 

وفي حديث الشفاعة «يخرجٌ من الثَارٍ من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة)”2 الحديث . 

وفي الحديث الآخر «فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمان. ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». ثم من 
كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان»)©. 


(9) البخاري (70/5") في بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. ومسلم 
(11177/5/ح )181١‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما 
يزى الكوكب في الساء . 

(0) البخاري (897/17) في التوحيد, باب قول الله تعالى (للا خلقت بيديٌّ) ومسلم 197/١(‏ - 
١ 2/7‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 

) البخاري 477/١7(‏ - 475) في التوحيد. باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء. 
ومسلم (١/85-187١/ح‏ 197) في الإيمان. باب أدنى أهل الجئة منزلة . 


اذيك 


وقال تعالى في المكذبين «اندَرتهم 1 َم | تَنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنونَ » (يس/١٠).‏ 
وقال تعالى في المرتابين الشاكين 9يَقولُونَ نواه هِهمُ ما لَيِسَ في قُلوبهم4 (آل 
عمران/517١).‏ وقال فيهم لِيَاَيُها الرَسُولَ لا يَحْرُنِكَ الَّذِينَ سارعون في الكَفْرٍ 
من اين قَالُوا آمَنَا باهم و تون لوبهم » ا وقال تعالى فيهم 
«إِذًا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ رميول اله وال يَعْلَم إِنْفَ سول وال 
يَشهِلُ إن المنافقينَ لكاذبونَ» (المنافقون/١).‏ أي في قولهمٍ نشهدء أي كذبواء 
إنهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم. إنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة . 

الثاني قول اللسان وهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلآ الله أن بكم 
رسول الله والإقرار طلوازيها. قال الله وَقُولُوا آمَنَا»4 ادي «وإذا يتلّى 
عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنْهُ الحَقُّ) (القصص/00)» وَقُلُ آمَنْتَ بِمَا اول لدي 
كتاب ‏ (الشورى/١)»‏ وقال تعالى «إلاّ مَنْ شَهِدَ بِالحَقٌّ» (الزخرف/85)» إن 
الَّذِينَ فالواارينا الهم استقامُوا قلا حَوْفُ عَلَبهمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ) 
(الأحقاف/١)2»‏ وقال عله : (أمْرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله"" وما في معناه مما سنذكر وما لا نذكر. 

الثالث: عمل القلب. وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على 
الله عر وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه, قال الله تعالى #ولا تَطرٌدٍ الَذِينَ 
يَدْعُونَ َبّهُمْ بالغدَاةٍ والعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)4 (الأنعام/0)01 وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ من 
نِعْمَةِ نُجْرَى إلآ ابتغاء وَجْهِ رَيّهِ الأعلّى4 «الليل/0000 «إِنَا نُظعِمُكُمْ لِوَجْدٍ الله 
(الإنسان/8). الّذِينَ إِذَ ذكَرَ الله وَجِلت لوبهم . وَإِذَا تلت لهم آيَانَهُ َادهُم 
إيماناً» (الحج /ه"), «وَالَذِينَ يُؤْتَونَ ما حا وَكلُوبّهُم وَجِلَة لهم إلى بهم 
رَاجِعُونَ4 «المؤمنون/0٠)»‏ لاله نَرَ أَحْسَنَ الحَدِيثٍ كتاباً مَُشَابِها مَنَانِيَ تَقشَِرٌ 


)01 البخاري ١١/هل)‏ ف الإيمان. باب (فإِن تابوا وأقاموا الصلاة) . ومسلم (١/”ه‏ رح بفة ف 
الإيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . 


كك 


ىك بره 


مِنْهُ جُلُوهُ كن يَحْشُونَ رَبهُم نم قلي جلودهم وَكُلُوبْهُمْ إِلَى ذكر الله» 
(الزمر/*05. وَالَذِينَ آمَنوا وَتَطْمَئِنَ لوبهم بذكر اله ألا بذكر الله تَطْمَيئْنُ 
القُوب» (الرعد/18)» وقال تعالى أذ َه الدين الخالص - وما وا إل 
لِيعْبْدُوا اله مُحْلِصِينَ لَّهُ السدَينَ قل ال أغبدُ مُخْلِصاً لَه دبني», 0 
تعالى لوَالَّذِينَ آمْنُوا اد حا - يُحبهُم وَيُحبونَة قل إن كنتم تحِبونَ الله 
0 - وَلِكن اله حَببَ يكم الإيمان وَرَيَنَهُ في قُلُوبكُم وَكرَّة 
م الكفرَ اموق وَالعِضَيَانَ بك مم الرَاشِدُونَ»4, وقال تعالى 

0 ل ونا ممن أصِل وَحِهَه لله وهو و مسن 4 (الساء/ره؟١).,‏ #وَمَنْ 
يسَلم وَجَهَهُ إلى الله وخر بع قدا اسسمييك بالعروَةٍ الوق * (لقمان/؟١؟)2‏ 
لِفَإِلَهُكمْ إِلهُ وَاحِدٌ فْلَهُ اسَلِمُوا وَبِشْرٍ المُحبِتِينَ 4 (الحج /4”)» «قلا وَرَيْكَ لا 
يُؤْينُونَ حَى يَُكمُوكَ ما سجر ْم ل يَجدُوا في نهم حرجا با 
٠‏ قَضيت وَيُسَلْمُوا تسليما»4 (النساء/60)» وقال النبي كه «إنّما الأعمال بالنيات 
وإِنّما لِكُلَّ امرىءٍ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه)” , 

وقال يكل دقال الله تعالى : أَنَا أغنى الشركاءٍ عن الشرك, من عمل عمل أشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه)". 

وقد تقدم جمله من نصوص الاخلاص في الكلام على لا إله إلا الله» وتقدم 
هناك بيانه وما ينافيه من الشرك الأكبر وما ينافى كماله من الشرك الأصغرء وقال 
يك : «أحبوا الله من كل قلوبكم)©. 1 


)١‏ رواه البخاري )4/١(‏ في بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه وغيرهاء 
ومسلم (9516/7١/ح.7‏ 4ع في الامارة. باب قوله كله «إنما الأعمال بالنية) . 

(؟) رواه مسلم (189/5١7/ح‏ 0) في الزهد والرقائق. باب من أشرك في عمله غير الله . 

(6) تقدم في المجلد الأول تخريجه وأنَّ إسناده منقطع مرسل ضعيف. 


وه 


زقال كله :زثلات من كن فيه (وجد يهن حتلارة الأيمان. أن يكن النها ورسوله 
أحب إليه مما سواهما»”' الحديث, وقال ككْةٍ «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )27 

وكان يك يقول «اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل 
يقربني إلى حبك)2. 

وقال بَكِةٍ «اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين)©2). 

وقال كك ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه ع لما جئت به)2© وهذا غاية 
الانقياد إذا لم يكن له هوى غير ما جاء به الرسول ذَلةِ. وقد تقدمت النصوص 
في التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب. 


الرابع: عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان مالا يؤْدَّى إل به كتلاوة 
القرآن وسائر الاذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار 
وغير ذلك, وعمل الجوارح ما لا يوؤدّى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود 
والمشي في مرضة الله كنقل الخطا إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل 
الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث 


)١(‏ رواه البخاري )1١/١(‏ في الإيمان. باب حلاوة الإيهان. ومسلم (١/77/ح‏ "17) في الإيمانى 
باب بيان ختصال من اتصف بن وجد حلاوة الإيمان. 

(؟) رواه البخاري )28/١(‏ في الإيمان. باب حب الرسول يل من الإيمان. ومسلم (١/517/ح‏ 14) 
في الويمان. باب وجوب محبة رسول الله كل . 

)0 رواه الترمذي (0515/5/ح )"14٠‏ في الدعوات» باب 7. وقال هذا حديث حسن غريب وأبو 
نعيم في الحلية )517/١(‏ من حديث أبي الدرداء. قلت وفي سنده عبدالله بن ربيعة بن يزيد 
الدمشقي وقيل ابن يزيد بن ربيعة» وهو مجهول. كا قال الحافظ في التقريب. وأخرجه الحاكم 
)077/١(‏ من حديث ثوبان بزيادة فيه وقال: صحيح على شرط البخاري وسكت الذهبي . وفي 

(5) رواه أحمد (/414) والبزار (كشف الأستار )”89/٠‏ قال الهيثمي ورجال أحمد رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد )١16 - ١75/5‏ قلت: فيه عبيد بن رفاعه الزرقي أخرج له البخاري في أدب 
المفرد والأربعة فقط وهو ثقة. 

:0( تقدم تخريجه في المجلد الأول وأن إسناده ضعيف إذ مداره على نعيم بن حماد. 


اوه 


شعب الإيمان. قال الله تعالى «إإِنَّ الّذِينَ يَتَلُونَ كناب الله وَأَقَامُوا الصلاة وَأَنْقَقُوا 
مما رَرَقنَاهُمْ د وَعَلانِيَة يَرَجُونَ ار لْنْ تبور» (الرعد/؟05) الآيات. وقال 
تعالى #واتل ما | أوجيّ إِلَيْْ ف كتاب ريك لا مدل لِكَلِمَابهِ» (الكهف/007) , 
وقال عالق نويا "انها :الذي أعتيا اذكروا اله ذكرا ثرا وسشوة كر ايد 

(الأحزاب/١4).‏ وقال تعالى #وَاذْكر رَبك في نَفْسِكَ تَضرّعاً وَحْفْية وَدُونَ الجَهَرِ 
مِنّ القول بِالعْدُوٌ والآصّال وَل تكن مِنّ العَافلِينَ4 (الأعراف/200) الآيات وقال 
تعالى «وَقُل الحَمْدُ له الَّذِي لَمُ يَتَخِذْ وَلداً وَلمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكُ في المُلكِ وَلَمْ 
يكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذّلّ وَكَبْرْهُ تكُبيرً4 (الإسراء/١11):‏ وقال تعالى طوالبَاتِياتُ 
الصَالِحَاتُ خَيْرُ عِنْدَ رَبَكَ تَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَادّ4 (الكهف/+؛) وهي «سُّبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)"©, 
وقال تعالى ظادْعُوا رَبُكُمُ تضرّعاً وَحْفيةَ4 (الأعراف/0ه) الآيات». وقال تعالى 
لوَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم 4 (المزمل/ »)7١‏ وقال تعالى لالَّذِينَ يَذْكُرُونَ 
اله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ4 (آل عمران/141) الآيات وقال تعالى #وَقُومُوا ب 
قَانتِينَ 4 (البقرة/588). وقال تعالى «يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا اركعُوا واسْجدُوا واعبدُوا 
رَبَكُمْ وافْمَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ نَفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جهَادهِ» 
(الحج/078-17) الآيات. وقال تعالى #وَعِبَادْ الرَّحْمِنٍ العذيد ون عَلَى 
الأرْض هَوْناً وَإذَا حَاطَبَهُمْ الجاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً. وَالَّذِينَ يَبينُونَ لِرَيهمْ سُجّدا 
وَقِيَاماك (الفرقان/+ ‏ 4) الآيات . وقال تعالى #أمّنْ هُوَ قَانْتٌ آنَاءً اللَيْلِ سَاجِداً 
وقَائماً يَحْذَّرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبه4 (الزمر/4). وقال تعالى «إِنَ اللّه اشترى 
مِنَ المُؤْيينَ ألْفْسَهُمْ وأمُوَالَهُمْ بأنَ لَهُمُ الجَنةَ يَُاتِلُونَ في سبيل الله فَيَقدْلُونَ 
وَيُفمَنُونَ وعداً عليه حَقَاً في التوارة والإنجيل والقرآن. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ 


() _رواه مالك في الموطأ )70١/١(‏ مرسلل من طريق ابن المسيب وأخرجه أحمد في المند 
01 /نسخة أبي الأشبال) وإسناده صحيح من حديث عثان بن عفان رضي الله عنه . 


وه 


الله فَاستشِرًوا بعكم الْنِي بايعتمُ حذ. وذلك هو الفورٌ العظيم . التَائيُونَ 
العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السنائحون الرَاكمونَ الشَاجِدُونَ الآمِرُونَ بالمعروف 
والْتَامُوَنَ عن المذكر والحانفظونَ لحُدود لله وَبَشرٍ المُؤْمِنِينَ» 
(التوبة/7١١1-؟١١).‏ 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطهاء و 
المقصود رار هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور 7 
تحقيقا بالغاً وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهماً واضحاً ثم أمعنت النظر 
في أضدادها ونواقضها تبين لك ان أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: 

كفر جهل وتكذيب. 


وكفر جحود. 
وكفر عناد واستكبار. 


وكفر نفاق . 

فأحدها يخرج من الملّة بالكلية» وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها 
فوق بعض والعياذ بالله من ذلك, لأنّها إِمّا أن تنتفي هذه الأمور كلها قول 
القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح - أو ينتفي بعضهاء فإن انتفت كلها 
اجتمع ا الكفر غير النفاق. قال الله تعالى «إِنْ الّذينَ كَمَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهمْ 
انذَرَْهُم م لَمْ تَِرْهُمْ لا يُؤْمُونَ. 2 خَتَمَ الله على قُلُوبهمْ وعَلَى سَمْعِهِمْ وعَلَى 
أبْصَارِهِمْ غشَاوَة ولَهُم عَذَاتُ عَظيم 4 (البقرة/ 5 -/7) , 

وإن انتفى تصديق القلب مخ عدم العلم بالحق ار الجهل والتكذيب,. قال 
لله تعالى «ِبَلُ كَذَّبُوا يما : يُحِيطوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا انهم تَأوِيلهُ4 (يونس/4م). وقال 
تعالى «أكَدَبتَمْ بآيَاتِي وَلَمْ تُجِيطُوا بها عِلْماً َم مَاذَا كُُمْ تَعْمَُونَ» (النمل/4). 
وإ كح اليو مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان, قال الله تعالى 
«وَجَحَدُوا بها واسَتَيقنتهًا نفْسُهُمْ ظلماً وَعُلُوَا فالغل كيف كان عَاقبَةٌ المُفْسِدِينَ » 
(النمل/4١)).‏ وقال تعالى «فلمًا جَاءَهُم ما عرو كنروا به فَلَعْنَةٌ الله على 


وه 


الكَافِرِينَ4 (البقرة/45). وقال تعالى الَّذِينَ آَْنَاهُمُ الكتَاب يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِفُونَ 
أباءهُمْ وَإِنْ فريقاً مِنْهُمْ لَكثمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعلَمُونَ. الحَقُ مِنْ رَبك فلا تَكُوننَ 
مِنَ المَمْترِينَ 4 (البقرة//140-145). 

إن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد 
الجوارح الظاهرة فكفر نفاق سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى وسواء انتفى 
بتكذيب أو شكء قال الله تعالى وَمِنَ القاس مَنْ يَقُولُ آمُنا باه وَباليَوْمِ الآخْرٍ 
وَمَاهُمْ بِمَؤْمِنِينَ - إلى قوله ولو اشياء 1 لَذَهَبَ بسمعهم وَأَبْضَارِهِمْ إن الله 
عَلَى كُلَّ شَيّءِ قَدير) (البقرة/50-8). 

وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان 
0 واستكبار. كت بلس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول 
حقٌ ولم يتبعوه أمثال بي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم. وكفر من ترك 
الفناؤة عناد ا اسك اراد ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع 
ثبوت عمل القلب»ء قال النبي يه «إِنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)". 

ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على 
ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهراً وباطناً بلا 
شكء لم يعنوا مجرد التصديق. إن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له 
بالسجوة وإنفا ان عن الاتقياد كفدرا واستكبارا ٠‏ والبهدوة كانوا يعتقدون: صدق 
الرسول مَل ولم يتبعوه. وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد بل جحد 
بآيات الله ظلماً وعلراً. فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه ظوَالَّذِي جََاءَ 
بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به أُولَيِكَ هم المُتَقُونَ 4 اكد الآيات. وأين تصديق من 
قال الله تعالى فيهم قَالُوا سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا ‏ وَقَالوا لُحَدَنُونَهُمْ بِمَا قتَحَ الله عَلَْكُمْ 


- 1719/5 في الإيمان. باب فضل من استبراً لدينسة., ومسلم‎ )١175/1١( رواه البخاري‎ )١١ 
. في المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ )٠١7 10ح‎ 


كن 


لِيُحَاجُوكمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ4 (البقرة/0/5, من تصديق من قالوا لسَمِعْنًا وَأَطَعْنا 
غَفْرَانكَ رَيْنَا وَإِلَيِكَ المَصِيرٌُ» (البقرة/ 80)) والله الموفق . 

كناك سااقد قال الترسيول-. .جد يسالة جحريا 

على مراتب ثلاث فصّله ‏ جلت على جميعه مشتمله 

الإسلام والايضان والاسساق:. ٠‏ :والكسل معن مان ركنا 

(كفاك) أيها الطالب الحق (ما قد قال الرسول) محمد وَلِةِ (إذ) حين (جاءه 

يسأله) عن مراتب الدين وشرائعه (جبريل) عليه السلام كما في الأحاديث السابقة 
عن جماعة من الصحابة (على مراتب ثلاث فصله) في تلك الأجوبة الصريحة 
ا أي الثلاث ا المراتب (على جميعه) أي على جميع الدين (مشتمله) 
ولهذا سمى النبي كَلْةٍ تلك الأمور «الدين» فقال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم)7 . 


[مرتبة الإسلام] 


(الإسلام) بالخفض بدل مفصل من مجمل مراتب» ويقال له بدل بعض من 
كل» وما بعده معطوفان عليه. هذه هي المرتبة الأولى في حديث عمر وما وافق 

والإسلام لغة: الانقياد والإذعان, وأما في الشريعة فلاطلاقه حالتان : 

(الحالة الأولى) 1 يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان. فهو حينئل 
يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله كقوله تعالى إن 
الدَّينَ عِنْدَ الله الإسلام» (آل عمران/9١)2‏ وقوله تعالى 9وَرَضِيْتٌ كم الإسلام 
دينا» (المائدة/7). وقوله اومن : يبغ عر ا ديناً فَلَنْ يُقبَلَ منه» (آل 
عمسران/86). وقال تعالى باكا الَّذِينَ مجو ادْخْلُوا نى في المّلم كَافَة» 


)1ع( طرف من حديث تقدم تخريجه وطرقه والباب معقود عليه . 


هذه 


(البقرة/8١3)‏ أي في كافة شرائعه. ونحواذلك من الآبات. وكقوله وَل لما سأله 
معاوية بن حيدة: ما الإسلام؟ قال «أن تقول أسلمتٌ وجهي لله وتخليت)2©» 
الحديث. وفي خديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل جازشرك الله 
ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله 00 ون يسلمْ المستلينون مِنْ لساك 
ويدك)» قال: في الإسلام أفضل؟ قال «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال «تؤمن 
بال وملائكته وكتبه ورسله والبعث بَعْدَ الموت» فجعل يل الإيمان من الإسلام 
وهو أفضله. وقوله كَلِةٍ «إذا أسلم العبدٌ فحسن إسلامُهُ كتب الله له كل حسنة كان 
أزلفهاء ومحيت عنه كل سبيئة كان أزلفها» الحديث. فإن الانقياد ظاهراً بدون 
إيمان لا يكون حسن إسلام بل هو النفاق. فكيف تكتب له حسنات أو تمحى 
عنه سيئات؟ ونحو ذلك من الأحاديث. 

(الحالة الثانية) أن يطلق مقترنا بالاعتقاد, فهو حينئلٍ يراد به الأعمال والأقوال 
الظاهرة كقوله تعالى لقَالَتِ الاغرَاتٌ آمَنّا قل لم تؤموا ولك قولوا أُسْلَمْنَا 
وَلَما يَدْخْلٍ الإيمانٌ في ُلُوبكُمْ » (الحجرات/4١)‏ الآية. وقوله يَكلِةٍِ لما قال له 
سعيد رضي الله عنه: مالك عن فلانء فوالله إني لأراه ا فقال يلل «أو 
مسلم»” يعني أنك لم تطلع على إيمانه. وإنما اطلعت على اسلامه من الأعمال 
الظاهرة. وفي رواية النسائي «لا تقل مؤمن وقل مسلم)©. وكحديث عمر هذاء 
وغير :ذلك من الآياك والأحاذيث: 


)١(‏ راه أحمد (ه/ع وه) والنسائي (4/0 - 0) في الزكاة. باب وجوب الزكاة 5 - 817) فيه 
باب من سأل يوجه الله عر وجل. وابن ماجه (854/7/ح /507) في الحدود باب المرتد عن 
دينه . مختصراً. . وسئده صحيح . 

(؟) رواه أحمد )١١5/4(‏ والطبراني في الكبير (المجمع )151/١‏ قال الحيثمي ورجاله ثقات. 

5) راه النسائي )٠١ 1 ١6/4(‏ في الإيمان. باب حسن اسلام المرء. قال الخطيب حديث ثابت. 
وقد ذكره البخاري تعليقاً .)98/١(‏ من حديث أب سعيد وانظر تغليق التعليق (44/5). 

(8) رواه البخاري )0/94/1١(‏ في الايمان. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل. ومسلم (١/77١1/ح )١٠١‏ في الإيمان. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه 
لضعفه . 

(5) رواه النسائي )٠١4 - ٠١/4(‏ في الإيمان. باب تأويل قوله عر وجل (قالت الأعراب آمنا قل م 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) . 
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[مرتبة الإيمان] 


(والإيمان) هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكورء والإيمان لغة: 
التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أَنْتَ بِمَؤْمِنٍ ناي (يبوسف/17), يقول 
بمصدق. وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان : 

(الحالة الأولى) أن يطلق على الإقراد عا مام 0 اوكم فحينئل ل يراد به 
الدين كله كقوله عز وجل «الله ولي الَّذِينَ امكو بُخْرِجَهُمْ مِنْ النظلمات إلى 
الثور», (القرة/ 7ف ا (وال ولي المُؤْمِنينَ# (آل عمران/58)» وقوله تعالى 
لم أن لِلَّذِينَ آمَنوا أن نَحْشعَ ع كُلُوبهُمْ لِذِكرٍ الله ب (الحلية 10 وتوليه #وعلى 
له فَليتَوَكُل المُؤْمِنُونَ4 (ابراهيم/١2)1‏ لوعَلَى لله فتَوَكَلُوا إن كنم مُؤْمِنِينَ4 
(المائدة/ 7). وقوله يد ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة)27 ., ولهذا حصر الله 
الإيمان فيمن التزم الدين كله باطناً وظاهراً في قوله عز وجل 9إنْمًا المُؤْمنُونَ 
الَّذِينَ إِذّا ذُكرَ اله وَجِلَتْ فَلُوبُهُمْ وإِذًا ث عَلئِهمْ آنانه َاتهُم إِيمَاناًء وَعَلَى 
رَبَهِمْ ل الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلة وَمِمّا رَرَقْنَاُمْ شو أولَبِكَ هُمُ 
المُؤْْونَ حََا لهُمْ درجَات عِنْدَ يهم وَمَغْفْرَة وَرَوْقَ كَريم» (الأنفال/؟ -4)» 
وقوله عر وجل «إنْما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنوا بالبّهِ وَرَسُولِهِ نم لَمْ يَرْنَابُوا وَجَاهَدُوا 
أيهم انهم في سبيلٍ الله أُولَيِكَ 3 الصَّادِقُونَ 4 (النور/57)» وقوله تعالى 
طإِنّمَا يؤْمِنُّ بِآيَاتِنَا الَِّينَ إِذَا ذُكُرُوا بها حَرُوا سجَّداً وَسبْحُوا بحمد رَبّهمْ وهم لا 
سكير ون تجَائَى جُنوبْهُمْ عن المضَاجع يَدَصُونَ رَبّهُمْ حَؤْفاً وَطَمَعاً وَهِمَا 
رَرَكنَاهُمْ يُنَفِقُونَ . نلا تعْلَمُ نَفْسٌ ما أَحْنِيّ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أعيْنِ جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
(السجدة/6١7-1١)»‏ وفسرهم بمن اتصف بذلك كله في قوله عرز وجل «ألم. 


)١(‏ رواه النسائي (ه/ 577‏ 574) في الحج. باب قوله عزّ وجل (خذوا زينتكم عند كل مسجد) 
بهذا اللفظ وهو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (١//الا5)‏ في الصلاة» باب ما يستر من 
العورة. و(187/7) في الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان. وغيرها. ومسلم (987/7/ح 
97 في الحج . باب لا يحج البيت مشرك. 


/اوه 


لِكَ الكتَابُ لا رَيْبَ فيه مدي لمن . الْذِينَ يُؤمِنُونَ باليب ويقِيمُونَ الصَلاة 
ويمًا رَوَقاهُمْ يْقُونَ. وَالَِينَ يُؤنُونَ بمَا أَنْزلَ إِلَبِكَ وَمَا أنْزلَ بِنْ قَِْنَ 
وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ أُولَبكَ عَلَى مُدىٌ مِنْ رَبْهِمْ َأولبِكَ هُمْ المُْحُونَ» 
(البقرة/١‏ - 0)» وفي ره عز وجل سَارِعُوا إلى مُغْفرةٍ من نْ ربكم وَجَنَةٍ ةِ عَرْضْهًا 
السمتوات والأرض اعندك ليقي الذِينَ ينَفِفونَ في المُسرّاٍ وَالضََرَا 
والكاظِمِينَ الغيظ والعافينَ عَنٍ اناس وله يحب المحسِنِينَ . وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا 
لوقه اذ موا نْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرٌ وا ِذْنوهم. اك ار 
ل ولَمْ يُصِرٌوا على ما فَمَلُوا وهُمْ يَغلَمُونَ. وليك جَرَاؤْهُمْ مَعْفِرة مِنْ رَبُهِمْ 
وَجَنْاتٍ نَجْرِي مِنْ نَحْتَهًا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَنِعُمَ أجِرُ العَابِِينَ4 آل 
عمران/0)15-17 وفي قوله عز وجل لوَرَحَمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءِ ف أنبها 
للدين يون وَيُؤْتَونَ الرَّكَاة والّذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمسُونَ. الَذِينَ يتَبَمُونَ الرَسُولَ 
ابي الام الْنِي يَجِدُونَهُ مَكتوباً في التَوْرَاةِ وَالإنجيل يَأمُرْهُمْ بِالمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عن المُنكرٍ ويْجِلٌ لَهُمُ الطيْبَاتِ ويُحرمُ عليه الحَبَائْتٌ ويَضْعٌ عَنْهُم 
إِصرَهُم والأعُلالَ لني كانت يهم » فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبَعُوا 
الثورَ الْني ل مَعَهُ أُولَئِكَ هم المْلِحُونَ » (الأعراف/55٠١1-/اه١1)»‏ وفي قوله عز 
وجل قد فلح المومتون: الَْذِينَ هم في صَلاتِهِمْ خاشفيون: وَالْذينَ هم عَنٍ 
الَف مُعرِضْونَ. وَالَذِينَ هُمْ لِلْرَكَاةٍ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, إلا 
عَلَى أَرْوَا جهم أذ ما ملكت أُمائهُم فإْهُمْ غير ملو فَمَنِ ابتغى وَرَاءَ ذلك 
فَُولَيِكَ هم العَادُونٌ . وَالَّذِينَ م / لأماناتهم وَعَهدِهِم رأعوت» لذن 29 عَلَى 
صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ» أُولَيِكَ هم الوَارُونَء الّذِينَ يَرِئُونَ الفِرْدَوْسَ شم فيها 
خَالِدُون» (المؤمنون/١1-1١١)24‏ وفي قوله عز وجل «طس يَلْكَ آيَاتَ القَرْآن 
وَكِتَابٍ مُبين. هُدىّ وَبُشْرَى لِلْمْؤْبنِينَ. الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكَاة 
تبالاخر ف مم تت وقر نه رالنميل 634 وغيرها من الاباك .وقد قانتعال 


للحن 


«الإيمان» بذلك كله في قوله تعالى «وَّلكنٌ لبر مَنْ آمَنَ بالل وَالنَوْم الآخرٍ 
وَالملائكة وَالكتاب وَالتيينَ وآتى المال عَلَى حُبهٍ ذَوِي العفَرْقَ وَاليَتَامَى 
وَالمَسَاكِينَ وابن السييل. وَالسَائَلِينَ وني لرَقَاب وَأقَام الصَلاة وآ تى الرّكاة 
وَالمُوُونَ يعمدمم ِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرٍينّ في الاميَاء والعراء وَحَينَ اا 
أُولَيِكَ الْذِينَ صَدَقُوَا وأولَيِكَ هم المَقُونَ» (البقرة/ل/الا١).‏ 


وروى ابن أبي حاتم أن أبا ذر مسأل النبي هيخ: ما الإيمان؟ فتلا عليه 
رسول الله يك ليِسَ الب أن كُوَلُوَا وُجْوهَكُمْ رسجو الضري» 
(البقر الا إلى آخر الآية. ٠‏ ثم سأله أيضاً فتلاها عليه. ثم سأله فقال «إذا 
عولت دده ايها قلبك» وإذا عملت 1 ة أبغضها قلبُك)”") رواه المسعودي 
يلوه :ب وفسرة الب يك بذلك كله في حديث وفد عبدالقيس في المعييية 
وغيرهها فقال «أمركم بالإيمانٍ بالله وَحَدَه) فانرا رون ما الإيمان بالله وحدّة؟ 
قالوا: الله شر أعلم . قال: شهادة أن لا إله إلا الله و مجيدا 0 الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وان دوم مِنَ المغنم الخمس»”" 
جعل يل صيام رمضان إيماناً واحتساباً من الإيمان. وكذا قيام ليلة ديد 39 
أداء الأمانة وكذا الجهاد والحج واتباع الجدائز. وغير ذلك. وفي الصحيحين 
«الايمان بضع ود شعبة» فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمافنة الاذى 

عن الطريق»2. وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع 


)١(‏ روه ابن أبي حاتم وصححه (الدر المنثور )5٠١/١‏ قلت: إسناده منقطع فهو من رواية مجاهد عن 
أبي ذر ولم يدركه (ابن كثير )7117/١‏ وأخرجه اسحق ابن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن 
مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن قال «جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه 
الآية. . . (الدر المنثور )41١١/١‏ وهو منقطع كذلك ومن طريقه (القاسم) أخرجها المسعودي (ابن 
كثير .)75١7/١‏ 

() رواه البخاري  84/8(‏ 85)في المغازي, باب وفد عبد القيس. وغيرها. ومسلم (١/417/ح‏ 
)١١‏ في الإيمان. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يله وشرائع الدين. 

(؟) رواه البخاري )2١/١(‏ في الإيمان باب أمور الإيمان. ومسلم (١/77/ح‏ ه”) في الإيمان. باب 
بيان عدد شعب الإيمان. 
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متفرقة. منها ما هو من قول القلب وعمله. ومنها ما هو من قول اللسان. ومنها ما 
هو من عمل الجوارح 

ولا كاني' المضلةة جاه لكواة القلبة :وعيلة وق 0 الات رعيله رقم 
الجوارح سماها الله تعالى إيماناً في قول الله عرٍّ وجل طوْمَا كَانَ الله لِيُضِعَ 
إِيمَانَكم» (البقرة/4١)‏ يعني صلاتكم كما يعلم من سبب نزول الآية. وروى 
سعيد بن منصور عن عبدالرحمن بن. يزيد: كنا عند عبدالله بن مسعود فذكرنا 
أصحاب محمد يَكِةّ وما سبقونا به» فقال عبدالله : إن أمر محمد يكل كان بينا لمن 
رآهء والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بالغيب» ثم قرأ 
#«الَم. ذَلِكَ الكتابُ ‏ إلى قوله ‏ المُفْلْحُونَ4 «البقرة/١-0)"‏ والآيات والأحاديث 
في هذا الباب يطول ذكرهاء وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه وبالله 

وهذا المغنى موادي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى : 
الايمان اعتقاد 1 وعفل ؛ إن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. 00 
الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم . | 

وأنكر السبلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً ندا وممن نر 
ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً ممن سمى لنا سعد بن جبير» وميمون بن 
مهران». وقتادة» وأيوب السختياني » والنخعى والزهري. وابراهيم» ويحيى بن 
أبي كثيرء والثوري», والأوزاعي. وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم". قال الشوري: 
هو رأي محدث, أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى من 
القنلف لا ينزقون :نين العمل والإنمان:. وكتي عمر يق عبد السزيز إن الأمصان: 
أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع., فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم 


)١(‏ رواه سفيان بن عيينه وسعيد بن منصور وأحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف وابن مردويه عن الحرث بن قيس أنه قال لابن مسعود. . . الحديث (الدر المنشور 
.0١‏ وأخرجه الحاكم )51١/5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . وسنده عند سعيد بن منصور سنده. (ابن كثير .)17/١‏ ش 

(؟) انظر الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


وو" 


يستكملها لم يستكمل الإيمان”. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في 
كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها فقال: «باب أمور الإيمان» و«باب الصلاة 
من الإيمان» و«باب الزكاة من الإيمان» وباب الجهاد من الإيمان» ووباب حب 
الرسول يَةٍ من الإيمان» و«باب الحياء من الإيمان» و«باب صوم رمضان احتساباً 
من الإيمان» و«باب اتباع الجنائز من الإيمان» و«باب أداء الخمس من الإيمان») 
وسائر أبوابه. وكذلك صنع النسائي في المجتبى» وبوب الترمذي على حديث 
وفد عبدالقيس «باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان» وكلام أئمة 
الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور. ومما قصدوه بذلك 
الرد على أهل البدع ممن قال هو مجرد التصديق فقط كابن الراوندي ومن وافقه 
من المعتزلة وغيرهم., إذ على هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة: 
محمد وَل واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك.» وقد نفى الله الإيمان عنهم . 

وقال جهم بن صفوان وأتباعه: هو المعرفة بالله فقط. وعلى هذا القول ليس 
على وجه الأرض كافر بالكلية» إذ لا يجعل الخالقٌ سبحانه أحد. وما أحسن ما 
قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافية الشافية : 


قالوا وإقرارٌ العبادٍ بِأنَّهُ ‏ خلاتهم هومنتهى الإيمان 
والاش هن الانمان شن # انون “كالمكط عند مات الامسان 
فاسأل أبا جهل وشيعية ومن والاهمومِنْ عابدي الأوئانٍ 
وَسَلٍ اليهود وكل أقلف مشرك202 عبد المسيح مقبل الصلبانء 
واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم ١‏ أعداء نوح أمَّةَ الطوفان 
واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ال خلاق أم أصبحت ذا نكران 
واسأل شرارٌ الخَلْقِ أقبَحَ أمّة لوطيةهم ناكحوالذكران 
واسال كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان 


)1١‏ رواه البخاري (45/1) في الإيمان. باب قول النبي يَكلِْ «بني الإسلام على خمس» تعليقاً ووصله 
أحمد في الإيمان (الفتح )/١‏ وابن أبي شيبه في الإيمان (ص 150/ح )١1*50‏ وسنده صحيح . 


م 


هل كان فيهم منكر للخالق ال .ربٌ العظيم مكرَّنُ الأكوان 
فلييشروا ما فيهموا من كافر هم عند جهم كاملو الإيمان”") 


وقالت المرجئة والكرامية: الإيمان هو الاقرار باللسان دون عقد القلب. 
فيكون العدافقون على هذا مؤمنين. وقد قال تعالى فيهم #ولا صل على أَحَدٍ 
مِنهُمْ مَاتَ بدا وَلَنَُْ عَلَى قَْر. إِنْهُمْ كَفَرُوا باه وَرَسُولِهٍ ‏ إلى قوله - وَتزْهق 
انفْسْهُمْ وَهُمْ كافرٌونَ» وغير ذلك من الآيات. وهم قد نطقوا بالشهادتين 
بألسنتهم فقط وكذّبهم الله عز وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. 


وقال آخرون: التصديق بالجنان والاقرار باللسان . وهذا القول مخرج لأركان 
الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل . وهو ظاهر البطلان . 


وذهب الخوارج والعلااف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها و كانت أو 
نفلا وهذا القول مصادم لتعليم النبي يله لوفود العرب السائلين عن الإسثلام 
والإيمان ٠‏ وكل ما يقول له السائل في فريضة: هل على غيرها؟ قال «لاء إلآ أن 
تطوّع شيئاً)©. 


وذهب الجبّائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال 
والتروك دون النوافل. وهذا عن يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله 
عنهم. وقال الباقون م: منهم : العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا وبين قول 
السلف الصالح أن الس ل يجعلوا كل الأعمال شرطاً في الصحةء بل جعلوا 
كثيراً منها شرطاً في الكمال كما قال عمر بن عبد العزيز فيها: : من استكملها 
استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان”. والمعتزلة جعلوها 
كلها رطا في الصحة. والله أعلم . 


. هى النونية وهى الشوكة في عيون أهل البدع وحلوقهم وقد شرحت عدّة مرات مطبوعة‎ )١( 

2( روا البخاري )٠١ 5/١١‏ في الإيمانى باب ال ع . وغيرها. ومسلم -:١/١١(‏ 
١1ح )١‏ في الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 

زهة تقدم ذكره. 


و(الحالة الثانية) أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام. وحينتذٍ يفسر بالاعتقادات 
الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه. وكما في قول الله عز وجل 
«والّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلوا الصَّالِحَاتَ» (النساء//1ه) في عردىا بويع من كتابه. 
وكما في قول النبي كي في دعاء الجنازة «اللهم من أَحبينَةُ نا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان)20, وذلك أن الأعمال بالجوارح» 
وإنما يتمكن مها في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله. 
وكحديث أنس عند أحمد عن النبي كلةِ قال «الإسلام علانية, والإيمان في 
القلب)9'. 


والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حيئئلٍ» 
بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. وإن فرق بين الاسمين كان الفرق 
بينهما بما في هذا الحديث الجليل. والمجموع مع الاحسان هو الدين كما 
سمى النبي يَلِ ذلك كله ديناء وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين 
الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان» وبذلك جمع بينه 
وبينها أهل العلم . 

قال ابن رجب رحمه الله : وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث 
سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي كك بينهما وإدخاله 
الأعمال في مسي الام دون الإيمان فإنه يتضح بتقرير أصبل» وهو أن امن 
الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه.», فإذا قرن ذلك 


)١(‏ رواه أبوداود(/١50/ح )”900١‏ في الجنائز. باب الدعاء للميت. والترمذي (/ 43ح 
64 في الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت وابن ماجه (١/١18/ح )١548‏ في 
الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. أحمد (58/5") و(5/ ١7١‏ و8١3).‏ 
وابن حبان (الإحسان 59/04) والحاكم (١1/ىه")‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين». ووافقه 
الذهبيء وهو كا قالا. 

5) رواه أحمد ١0/9‏ 170) وأبويعلى بتامه (المجمع )510/١‏ والسزارمختصراً(كشف الأستار 
0/١‏ وابن أبي شيبة في الإيمان (ص 5/ح )١‏ قال الميثمي ورجاله رجال الصحيح ما خلا 
علي بن مسعده وقل وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون 
(المجمع ع2 وعلي هذا قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام , 


م 


الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات, والاسم المقرون به دالا على 
باقيها. وهذا كاسم الفقير والمسكين فإذا أفرد أحدهما تعلائيه لمن هو 
محتاج ء فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على , بعض أنواع ذوي 
الحاجات والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما 
دخل فيه الاخربودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. فإذا قرن بينهما دل 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقى. قال: وقد 
فرح بهذا المع جطاعة يق الأئمةاء قال: ابو يكن الإسساعيلى :فى وسالعه إن 
أهل الجبل : قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل» والإسلام 
فعل ما فرض الله تعالى على الانسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته 
مضعوما إلى الآخرء فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما 
معنى لم يرد به الآخر وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم . 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه معالم السئن وتبعه عليه جماعة 
٠‏ من العلماء من بعده©. 

قلت: كلام الخطابي الذي أشار إليه ابن رجب ذكره النووي في شرح مسلم 
قال: قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي البستي الفقيه 
الأديب الشافعي المحقق رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما 
يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة, والإيمان 
العمل. واحتج بالآية يعني قوله عز وجل ظقَالتٍ الأعْرَابُ آمَنا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا 
وَلَكنْ قُولُوا أسْلَّمْنَا وَلَمّا يَدْخل الإيمانُ في قُلُوبَكُمْ» (الحجرات/14). وذهب 
غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد واحتج بقوله تعالى فَاخْرجنَا مَنْ كَانَ 
فيها مِنَ المُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَذْنَا فيها غَيْرَ بَبتِ مِنَ المُسْلِمِينَ 4 (الذاريات/0ه- جم 
قال الخطابي : وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم وصضار كل 
واحد منهما إلى قول من هذين؛ ورد الآخر منهما على المتقدم زعففة كايا يبلغ 
عدد أوراقه المئين. قال الخطابي : والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا 
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ولا يطلقء وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً 
في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. فكل مؤمن مسلم وليست كل 
مسلم مؤمناً. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول 
فيها ولم يختلف شيء منها. 

وأصل الإيمان التصديق». وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. فقد يكون 
المرء كلما فن الظاهر غير منقاد في الباطن». وقد يكون مصدقاً في الباطن 
غير منقاد في الظاهر”" . 

قلت مارواه الخطابي عن الزهري أنه قال: الإسلام الكلمة. والإيمان 
العمل. هذا عندي فيه نظر. فإلهاغيراقتم«الميتى ولا رايع المعنى. والزهري 
إمام عظيم من كبار حملة الشريعة لا يجهل مثل هذا وليس هذه العبارة محفوظة 
عنه من وجه يصح بهذه الحروفء فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف 
واسقاط لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. فسقطت 
الواو العاطفة للعمل على الإيمان. وهذا متعين لموافقته قول أهل السنة قاطبة أن 
الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والزهري من أكبر أئمتهم وقد تقدم قوله معهم فيما 
روى الشافعي عنهم رحمهم الله تعالى. ويكون عنى بالإسلام الدين كله كما 
عنى غيره بالإيمان الدين كله. ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة فإنه 
لا يستقيم إلا على هذا ولا يستقيم على معنى الأول لاهمال الاعتقاد فيه الموجود 
في قوله تعالى لوَلَمًا يَدّحْل الإيمانٌ في فُلوبَكُم» (الحجرات/15) الآية. 

وأما قوله: وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء فهذا إن أراد 
بذلك الغير من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئا واحدا إلا عند الانفراد وعدم 
الاقترادت لشمول أحدهما معنى الآخر كما قدمناء وأما عند اقتران أحدهما بالآخر 
ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول كليِ في حديث جبريل عليه السلام. وإن أراد 
من أهل البدع فاطلاق التسوية بينهما والاتحاد في كل حال من الأحوال هو رأي 
المعتزلة. وهم المحتجون على ذلك بآيتي الذاريات وهو احتجاج ضعيف 00 


.)١15 - ١55/١( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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لأن عؤلاء كائزا قوما مؤمني وعدن أهل السنة أن كل مؤمن مسلم ول ايسكيق 
فاتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال. ولا يلزم ذلك في كل حال والله أعلم . 


وقال الخطابي رحمه الله عن في قول النبي كه «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة)0: في هذا الحديث بيان 93 الإيمان الشرعي أسم لمعنى ذي شعب 
وأجزاء. له أعلى وأدنى . والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة 
تقتضي جميع شعبه وتستوفى جملة أجزائه. كالصلاة الشرعية لها شعب' وأجزاء 
والاسم يتعلق ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء. ويدل عليه 
قوله يله «الحياء شعبة من الإيمان)”" وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين 
العزمتق فى خرساته د انه وتنا جين ما فاك الإماء ابو محفد الخسين ةن 
مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تساي في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا 
الحديث عند قوله عز وجل «الَّذِينَ يُؤْمِنونَ بالغيب» (البقرة/*) الآيات. قال: 
فالنبي يك جعل الإسلام في هذا الحديث اسماً لما ظهر من الأعمالء والإيمان 
اموا لاط من اعفاد ولسن الف أذ الأعنال لتسكدمرة الأبحاة 
والتصديق بالقلب ليس من الإسلام. بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء 
واحد وجماعها الدين. ولذلك قال «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» انتهى2. 
وقال اضوع أب عفرو بق الصلاوع رحمه الله تعالى : قوله لل «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن.فحنذا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن: بالقدر خيره وشره» قال: هذا بيان لأصل الإيمان. وهو 
التصديق الباطن. وبيان لأصل الإسلام رقن الاستسلام والانقياد الظاهرء وحكم 
الإسلام م في الظاهر يثبت بالشهادتين» وانهنا أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم 


)١(‏ رواه البخاري )2١/١(‏ في الإيمان» باب 1 الإيهان ومسلم (١/77/ح‏ 0") فيه» باب بيان 
عدد شعب الإيمان. 

(؟١)‏ قطعه من الحديث الذي قبله. 

)2 صحيح مسلم بشرح النووي .)١55/١(‏ 

(5) معالم التنزيل )77//١(‏ وفي المطبوع هذا من قول الفراء نقله البغوي . 
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والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامها به يتم استسلامه. وتركه 
لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به 
الأسلام فى هذا الخديت وساي الطاعات: لكرنينا ثمرات التصديق الباطق النذئ 
شو امل الإبسان رمقرينات ونتنيات وخدانطاك» وليف قمر كله" الزيمان فر 
حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء 
الح من المعتم ‏ ولهدا الاديمم ١‏ سم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو 
ترك فريضة لآب اسنم الشى م حلم ف عن اتلد ولا يستعمل في الناقص 
ظاهرا إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله كَل ولا يسرق السارق حين 
تشرق وهو مونق:40.وايتم الإتلاء يناول أيضاً ما هتر أل الإنمان زهو 
التصديق الباطن» ويتناول أصل الطاعات؛ فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج 
مما ذكرناه وحققناه ل الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناً. قال: وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص 
الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون. وما 
حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء أهل الحديث وغيرهم". انتهى 

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: قد 
تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضاًء وذكرنا ما 
يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة. ويدخل في مسماها أبفنا أعمال 
الجوارح الباطئة فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى والنصح له 
ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع 
الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عز وجل. وخشوعها 
عند سماع ذكره وكتابه. وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل. 
وخوف الله سرا وعلانية» والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد كَلِ رسولاء 
واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر. واستشعار قرب الله من ٠‏ 


)1( رواه البخاري )١115/45(‏ في المظالمء باب النمبى بغير إذن صاحيه . ومسلم (1077/1/ح /ا0) في 
الإيمان؛ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . 
(؟) من مسلم بشرح النووي .)١58-1١517/١(‏ 


ا 


العبد ودوام استحضاره. وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء والحب 
في الله والبغض فيه والعطاء له والمنع له. وأن يكون جميع الحركات والسكنات 
لهء. وسماحة النفوسن بإلطاظة المالية والندائية» والاستشار يعفل اليدشتاتة والقرح: 
بها والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء. وايثار المؤمنين لرسول الله يَكِْةِ على 
أنفسهم وأموالهم . وكثرة الحياء وحسن الخلق. ومحبة ما يحبه لنفسه لاخوانه 
المؤمنين» ومواساة المؤمنين خصوصاً الجيران ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم 
والحزن بما يحزنهم . ثم ساق من النصوص في ذلك جملة وافية. قال: والرضا 
بربوبية الله تعالى تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له والرضا بتدبيره للعبد 
واختياره له والرضا بالإسلام دنا يتضمن اختياره على سائر الأديان. والراض 
بمحمد ككْهِ رسولاً يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك 
بالتسليم والانشراح» 0 لفلا وَرَبكَ لا يُؤيُونَ حَنَى يُحَكُمُوكَ فيمَا 
1 فَجَرَبََهُمْ م لا يَجدُوا في أَنفِْهمْ حرجا بِمَا قَضَيْتَ وَيَُلْمُوا تثليما» 
(النساء/60) انتهى”2. ونصوص الكتاب والسنة وأقوال أئمة او يتنا رعلا 
في هذا الباب يطول ذكرها. 


ثم أعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكريه الجا وين 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويتزحزح عن الثار إِنْما هوما 
كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات. 
والانخادزيف: :ونا الم يكن به ل لي ا 
أحكام العيسلكين في الدنيا ووكلت سريرته .إلى الله تعالى. قال الله عز وجل 
يفن تابوا نا الصَّالاة واوا الرّكاة لوا سبيلهم * (التوبة/١١)‏ وفي الآية 
الأخرى فَِحْوَانكُمْ في الدّين»* وغيرها من الآيات . وقال رسول الله كله لأسامة 
في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله فقال رسول الله يي «أقال لا إله إلا 
الله وقتلته» قال قلت: يارسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. قال رأفلا شققت 


)00 جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص 358) . 


ا 


عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا الحديث بطوله في الصجيحين من طرق 
بألفاظء وقي بعضها: فقال يارسول الله استغفر لي. قال «وكيف تصنع بلا إله إل 
الله إذا جاءت يوم القيامة)2. ولما أن استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل 
د تقد عليه كمه لد في قسمه الذهيبة قال «معاذ الله أ يتحدّث اناس 
3 أقتل أصحابي )227 وقال له خالد , بن الوليد رضي الله عنه فيه : يارسول الله ألا 
اضرق طق فقال ولعلة ايكون يُصَلَّي) اكه وكمْ من مُصَلَ يقول 
بلسانِه ما لَيْسَ في قلبه . فقال رسول الله يك «إنْي لم أومرٌ أن أنقبَ عَنْ قلوب 
النامن. ولا أشق بطونهم)") الحديث في الصحيحين أيضاً من طرق بألفاظ . 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل الله فإذا قالوها 
رادا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله عرز وجل)© . وفي رواية عن أنس نفسه وله حكم 
ادر - بل قل رفعه التااي كما سيأتي ‏ «مَن شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلتدا وصلَّى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلمء الما العام وعلييه عدا عدي 
المسلم»5, ورواه أبوداود في الجهاد بلفظ «أمرثُ أَنْ أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله أن كنذا عبلهة ع وان يستقبلوا قبلتنا وأنّ يأكلوا ذبيحتنا 


)١(‏ رواه البخاري (017/17) في المغازي. باب بعث النبي يل ساف بن زيد إلى الْحُرمَات من 
جَهَيّنة. ومسلم (43/1 - 917/ح 45) في الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلآ 
الله . 

0( رواه مسلم بهذا اللفظ 91/١(‏ - 94/ح 37) في الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا 
إله إلا الله . 

)6 أخرجه البخاري (158/8) في تفسير سورة المنافقين» باب قوله (سواء عليهم استغفرت لهم أم لم 

ْ تستغفر لهم) ومسلم -1١9458/:(‏ 4 /ح :28) قْ البر والصلة والآداب. باب نصر الأخ 

ظالاً أو مظلوماً. 

. في الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )٠١55 روآه مسلم هذا اللفظط 717/5 - 7ؤلالح‎ (١ 

(5) البخاري :55/1١(‏ -197) في الصلاة, باب فضل استقبال القبلة. 

(5) رواه البخاري موقوفاً عن أنس (491//1) ومرفوعاً (447/1 و447) قريباً من لفظه والنسائي 
)٠١9/8(‏ في الإيمان. باب على ما يقاتل الناس و(7/ 5/ا و756) , 
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وَأ نا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرَّمَتٌ علينا دماؤهم وأموالهم, إل أبحقهاء 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين»”©. وفي رواحة راحيت أن أقاتّل 
المشركين)”) بمعناه. 


ورواه النسائي في تحريمٍ الدم ولفظه قال «أمرثث 9 أقاتِل لاس حت يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 


رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلُوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم 
٠‏ وأموالُهم الابعنيك » لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم)27. وفيه قول مود بن 
مياه لان ابن عاللك: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: امْنْ شَهد أن 
لا إله إلا الله الحسيدا رمرد ره راتسل ذلا رمن وعرا د 


07 ا 0 ا 

وفي الصحيحين وكترهع عن أبي جيزيرة وعبد الله بن عمر رضي الله 
قال رسول الله لبد اث 9 أقاتّل امن حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وان 
كفب رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
ود وأموالهم إلآ بحى الإسلام وحسابهم على الله عز وجل)2. 


)١(‏ أبوداود (44/9/ح )5141١‏ في الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون. 

(1) أبوداود (44/7/ح 7147 في الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون. 

5) رياه النسائي 75/70 - 6/) في تحريم الدم . وهو حديث الصحيح المتقدّم قبل قليل. 

(5:) رواه النسائي (77/7) في تحريم الدم. وهو حديث الصحيح الموقوف المتقدم قبل قليل. 

(5) روه النسائي )٠١١9/48(‏ في الإيمان. باب على ما يقاتل المشركون. والترمذي (5 اح 2034 
في الإيمان. باب ما جاء في قول النبي كَل : أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إلله | إلا الله ويقيموا 
الصلاة. ورفعه البخاري كذلك في الصلاة» باب فضل استقبال القبلة (١/493/ح‏ 891). 

(1) حديث ابن عمر رواه البخاري )75/١1(‏ في الإيمان. باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة). ومسلم 
(١/”57/ح‏ *)) في الويمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله كد الله 0 
وحديث أبي هريرة رواه البخاري: (517/7) في أول الزكاة وغيره. ورواه مسلم (١/5:7/ح )”١‏ 
في الإيمان . 
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وفي موطأ مالك ومسند أحمد بسند جيد: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار 
رأن 0 ا نه 0 وشو 0 3 0 0 يستاذنه 
الله؟ ال الأنصاري ١‏ إلى اسل اه ولا شهاة ل قال رسول اذ كة: أبن 
الى با سيول الل ولا 00000 00 2 1 الذين نهاني ا 
قتلهم)” . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان وفيما 
ذكرنا كفاية. وأمرنا الله رسوله َدْةِ في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما 
و مع إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم . ولم يقتل النبي 2 
أعنا منهم . وأجرى عليهم في الدنيا أحكا م المسلمين الظاهرة. وكانوا يخرجول 
معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك ويقيم الحدود عليهم ‏ غير أنه نهى عن 
الصلاة عليهم والاستغفار لهم . والله أعلم . 


[مرتبة الاحسان] 


(والاحسان) هذه المرتبة الشالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. 
والاحسان لغة. إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. وفي الشريعة هوما فسره 
الني كي بقوله «أنْ تعبد الله كنك تراه فإِنْ لم تكن تراه فإنهُ يراك» وسياتي إن 
شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره ه في آخر هذا الفصل . 


6 رواه مالك في الموطأ 717١/1١‏ /ح 4 في قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة. قال ابن 
عبد البر: هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلا وعبيد الله لم يدرك النبي كَل . ورواه أحمد (77/5غ 
1177 وعبيد الله قتل أبوه ببدر. وكان هو في الفتح يرا فعدّ في الصحابة لذلك وهو غلط ى) 
قال الحافظ في الإصابة (1/5/7). وعَده العجلٍ وغيره في ثقات كبار التابعين. مات في آخر 
خلافة الوليد بن عبد الملك وأخرج له البخاري. مسلم وأبو داود والنسائي كا في التقريب. فهو 
تابعى ثقة. 
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والمقصود أنه كَكِةٍ فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة» وفسر الإيمان 
بالأقوال والأعمال الباطنة. والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. ومجموع ذلك 
هو الدين. والكل من هذه المراتب (مبني على أركان) لا قوام له إلا بقيامها. 
وسنتكلم على كل منها إجمالاً وتفصيلا» » ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن 
شاء الله . 


">1١ 


[أركان الإسلام الخمسة] 


فقدأتى الإسلامُ مينيَاً على 
اوجن البركين اسان الأعحظلة 
ركنُ الشهادتين فاثبت واعتصم 
ير الصلاة 


يدان كيشتق :واذو فنا قباد يبوجلا 


وهو الصراط المستقيم الأقوم 


جالسبورة السواقي اللي ممص 
راتفا مادية ٠‏ النوكاة 


والخامس الحج على منْ يستطع 


وهذه أركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلامء وهي على قسمين : قولية. 


فالقولية: الشهادتان, والعملية: الباقي. وهي ثلاثة أقسام : 
بدنية وهي الصلاة والصوم. ومالية وهي الزكاة. وبدنية مالية وهو الحج . 
وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم. ش 


والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جداًء وهي على نوعين: قسم شامل ‏ 
لجميعها. وقسم يخص كل خصلة منها. 


المتن إن شاء الله تعالى. فمن ذلك حديث جبريل السابق ذكره عن الجم الغفير 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم .2 ومنها حديث وفد عبد القيس وقد تقدم 
02 ومنها حديث أبن عمر رضي الله عنهما في المتخيسين رو عدا قال: 
سبحت سول الله :د رقول اي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
ون 10 ل الله وإقام الصلاقء وإيتاء الزكاق. وحَجّ البيت. وصوم 


يدن 


رمضان» فقال له رجل : والجهاد في سبيل الله ؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن. 
هكذا حدثنا رسول الله 3خ . 

ومنها حديث ججرير بن عبدالله رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال 
رسول الله يلِةِ «بني الإسلام على خمس: شهادة أنْ لا إله إل الله وأَنَّ محمداً 
رسول الله يك وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت» وصوم رمضان»”" 
وإسناده صحيح . 

ومن ذلك حديث: أنس بن مالك رضي لله عنه قال «كُنَا نهينا أن نأل رسول 
الله وَل عن شي ءٍ. فكان يعجبنا أن يجيءَ الرّجل من آهل البادية العاقل فيسأله 
ونحن نسمعء فجاء رجل من أهل البادية :قال :نيا محدنة أتانا رسولك فزعم لنا 
أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك . قال وله : صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال: ش 
الله . قال فمن خلق الآرْض؟ قال: الله . قال فَمَنْ نَصَبَ هذه الجبال وجعل فيها 
امل #تقال + اله.. قال + فبالذئ خلق الشماء ولق الأرضى وتضب هذه الجبان 
آلله أرسلك؟ قال يلِ: نعم. قال: فزعم رسولك أَنَّ علينا خمس صلوات في 
يومنا وليلتنا. قال 5 : صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
ناك ورغم سولاك أن علننا دعوم اتير برعساة فن سيا قال عَلِنِ العم مذلا , 
قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال وَلٍِ نعم . قال وزعم رسولك أن علينا 
حَج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال يكو صدق. اولحر كله والذي 
بعناكو بالكل فيا لآ .اريذ اعليون قينا ولا الح مون فناً. فقال الي كله: «لثن 
صدق ل الجنة» رواه الجماعة وهذا لفظ أحمد©. وفي رواية قال «وآمنث 
بما حتت .به وأنا رسولٌ من ورائي من قومن» قال:وواننا تيتمام ابن ثعلبة أخو بني 


سعيد بن بكر)©. 


)1١(‏ رواه البخاري )19/١(‏ في الإيمانء باب دعاؤكم 00 ومسلم (١/40/ح )١5‏ في الإيمانء 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 

(5) رواه أحمد (7/5” و54”). ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمز رضي الله عنهما. 

5 رياه البخاري )١59 - ١58/١(‏ في العلمء باب ما جاء في العلم . ومسلم واللفظ له 4١/١(‏ - 
7ح )١١‏ في الإيمان. باب .السؤال عن أركان الإسلاخ وأحمد ١:”/5‏ و199). 

(5) عند البخاري )١158/١(‏ في العلم» » باب (وقل رب زدني علما) . 
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وفى الفسي وقدنهما لفحل سيق يود شرا د أسيوابيك افك 
رسول الله يل ثائر الرأس فقال: بارسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من 
الصلذة ا فقال: العتلوات الس إلا أن تطوّع شيئاً . فقال أخبرني ما فرض 
الله علي من الصيام . فقال. : شهر رمضانء إلا أن تطوع شيئاً. فقال أخبرني بما 
فرض الله علي من الزكاة: قال فأخبره رسول الله كله بشرائع الإسلام. قال: 
والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. دل 
رسول الله كله : أفلح إِنْ صدق. لوك امم د ا 
كتاب الصوم". وله عن أبي أيوب رضي الله عنه «إِنْ رجا قال للنبي كك أ خبرني 
بعمل يدخلني الجنة. قال ماله ماله) . 

وقال النبي كَل «أرب ماله. تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئاً وتقيمٌ الصّلاة وتؤتي 
الزكاة وتصِلٍ الرخم)» 0 

ولهما عن أبي هريرة رضي لله عنه «أنّ أعرابيا أنَى البق 5و فقال دلي على 
عمل إذا عملته دخلث الجنة, قال: تعب الله لا تشرك به شيثاً وتقيم الضصَّلاة 
المكتوبةً وتؤدّي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال والذي نفسي بيده لا أزيدٌ 
ل فلما ولى قال الي يكه: من سَرّهُ أن ينظُرَ إلى رجل مِنْ أمسل, الجَة 

فلينظر إلى هذا)© . 


وف حنلبيت أبن المنتفق رضي الوعنهدان وقادفة على رسو الله ود هال 
دقلت ثنتان ١‏ أدالتاته توم ما تج من الاو ويا يدخلني الجنة؟ 0 


أرجت في الميالة لد عطست راطولت فاعقل على دا اء عي الهلا شرك جه 


ح/4١-‎ 5٠ /١( رواه البخاري (5/؟١١) في الصوم. باب وجوب الضوم. وغيرها. ومسلم‎ )١( 
. في الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام‎ )١ 

(؟) رواه البخاري )١15١/7”(‏ في الزكاة, باب وجوب الزكاة. مسلم  475/١(‏ 47 /ح )١7‏ في 
الويمان. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة . 

(0) رواه البخاري (571/9)» في الزكاة» باب وجوب الزكاة. ومسلم (١/454/ح )١5‏ في الإيمان. 
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة . 
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شيئاً وأقم الصَّلاةٌ واد الزكاة المفروضة وض وعفنان » عون تعب انه لتعلييك 
النَاسٌ فافعل بهم وما تكره أنْ يأتي إليك الاين فذر الناس منه)» رواه أحمدل". 
وففي رواية «لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة. اتقي الله لا 
تشرك بالله شيئاً وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج الت وتصوم رمضان)©. 


ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أينوت المتقدمة في 
الصحيح فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله كْةِ أو 
بزمامها. وفي آخزها قول النبي كه دع الناقة بعد أن علمه. وابن المنتفق قال . 
فأخحذت بخطام راحلة رسول الله كَلةِ أو قال زمامهباء وفي آخره قال يكلِةٍ وخلّ 
سبيل الراحلة». وفي الرواية الأخرى «خل طريق الركاب» فيشبه أن يكون هو 
صاحب القصة وقد حفظ الصوم والحج زيادة على ما في حديث أبي أيبوب 
. ورجاله رجال الصحيح”. وهو السائل. أعلم بجواب النبي ككةِ وأوعى له وأحفظ 
له وأضبط من غيره. والله أعلم . 

وعن ربعى بن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على 
النبي كَكْةِ فقال: ألج؟ فقال النبي فَلِِ لخادمه «اخرجى إليه فإنه لا يحسن. 
الاستئذان فقولى له فليقل السلام عليكم., أأدخل» قال فسمعته يقول ذلك 
فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ قال فاذن لي. أو قال فدخلت فقلت: بم أتيتنا 
به قال لم آتكم إلا بخيرء. أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال 
شعبة : وأحسبه قال وحده لا شريك له. وأن تدّعوا اللات والعزى. وأن تضلوا 
بالليل والنهار خمس صلوات» وأن تصوموا من السنة د وأن تحجوا البيت» 
وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقال: فهل بقى من 
العلم شيء لا تعلمته؟ قال قد علمني الله عز وجل خيراً وإن من العلم ما لا 
بعالك إن اله مروسل لإدراف جنك عام الشاعة ردول اليك ويتام ساني 


)١(‏ رواه أحمد (78/7) وفي سنده عبد الله بن أبي عقيل : ليس بالمشهور. والحديث يشهد له الذي 
؟) رواه أحمد (8/5- 84") وهو كالذي قبله. 
0) انظر الفتح 1-5 5 المسألة وكلام ابن حجر في الرجل المبهم . 
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الأرخام وَمَا ندري نفْسٌ اذا نكيب غداً وما تدري نفس بأيّ اررض لوت إن 
لله عَلِيِمٌ خبير» (لقمان/4*) رواه أحمد ورجاله ثقات أئمة. وروى أبو داود طرفا 
منه20 , 
لأبايعه. فاثٌ شترط علي شهادة أن لا إله إَ ألله ا عر 
أقيم الصلاة. وَأن أؤدي الزكاة. 1 أحج حجة الرسكاهم؛ وان أصوم شير 
رمضان.» أن أجاهد في سبيل الله. فقلت : بارسول الله ا انكنان فوالله ما 
أطيقهما: الجهاد والصدقة. فإنهم زعموا 3 5 ادنك فقيل باءَ بغضب من 
الله فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسى وكرهت الموت. والصدقة فوالله 
مالي إلا غنيمة وعشر ذُوْد هن رِسّل'أهلي وحمولتهم. قال فقبض رسول الله مَل 
يده ثم حرك يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة. فلم تدحل الجنة إذا؟ قال قلت: 
يارسول الله أنا أبيعك. قال فبايعت عليهن كلهن)22. 

اع لواحي بحن لحري د امس د الس 
والزكاة وصيام . وحج لكيه رواه ال 0 - 00 
الصريحة والأحاديث الصحيحة لا يخفى . 


و 0 مدن مرك 


0 يريد» قال فانتهى الرجل الينا 04 فرددنا عليه 0 له الل وين أزن 
أقبلت؟) قال: من أهلي وولدي وعشيرتي». قال «فأينَ تريدٌ؟» قال: أريد 


(9) رواه أحمد -7١48/0(‏ 569). وأبو داود (546/5/ح 011/1 و5178 و011094) في الأدب. باب 
كيف الإستئذان. والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١78/ح‏ 25). باب كيف يستأذن . 

)4 رواه أحمد )١55/5(‏ والطبراني في الكبير (44/57 /ح )١7‏ والأوسط (المجمع )57/١‏ وقال 
الهيثمي : رجال أحمد موثوقون. ورواه الحاكم (74/5- )8١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

5 رواه أحمد (8/ ١ 5٠٠١‏ ١؟)‏ وفي إسناده ابن طيعة وزياد بن نعيم هذا عدّه بعضهم في الصحابة 
وهو مختلف فيه والأقرب أنه تابعي فالحديث سنده ضعيف لعلتيه . 


"1/ 


رسول الله يكل . قال «فقلٍ أصبتهة) قال: ادا الله علمني ما الإيمان؟ قال 
ويشهد أن لآ إله إلا اله وان تيدأ سول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت» قال: .قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت. يده في شبكة 
جرذان فهوى بعيره وهوى الرتحل 2 على كام فمات, فقال ل الله عَللِنِ 
«عليٌ بالرجلٍ ) فوثب إليه عسار ين ياسر ولاه فأقعداه فقالا: يارسول الله قبض 
الرجل. قال فأعرض عنه رسول الله كلل 3 قال لهما رسول الله كلا «أما رأيتما. 
إعراضي عن الرجل؛ فإِني رأيتٌ ملكين يِدُسَّانِ في فيهِ من ثمار الجِنّةِء فعلمت 
ا مات انع م قال رسول الله كله هذا 4 من الدين قال الله تعالى فيهم 
«الّذِينَ آمُنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيِمَانَهُمْ بظلم أُولَبِكَ لَهُم لمن وَهُمْ مهُتَدُونَ» 
(الأنعام/81) ثم قال وَل : «دونكم أخاكم) قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه 
وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر» فجاء رسول الله كلل الحديث. رواه أحممد. 
وفي إسناده أبو جناب مختلف فيهء والمتن صحيح"©. والأحاديث في هذا' 


المعنى كثيرة يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفاية . 


)4 رواه أحمد (04/4). وفي إسناده أبو جناب قال ابن حجر ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب 
0 وقد عنعن هنا ورواه الطبراني في الكبير (ح 7594؟) (7”19/7) وفيه أبو اليقظان وحمزة 
الثغالي وكلاهما ضعيف . 
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[الشهادتان] 

(أولها) أو أَوّل هذه الأركان (الركن الأساس الأعظم) . 

الركن في اللغة الجانب الأقوى وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن 
القوم ونصو ذلك قن الآركان. مدالاايت الا الاابة م ومنها ما لأ يقرم بالكية 9 
به. وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله يَكْةٍ «بني الإسلام على 
خمس» فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم» وهذا الركن هو أصل الأركان 
الباقية ولهذا قلنا (الأساس) الذي لا يقوم البناء إلا عليه ولا يمكن إلا به ولا 
يحصل بدونه (الأعظم) هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان وإنما هذا 
أعظمهاء فإنها كلها تابعة له. ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به. 

(وهو الصراط) الطريق الواضح (المستقيم) الذي لا اعوجاج فيه ولا غبار 
عليه بل هو معتدل جلي نيّر. (الأقوم) أي الأعدل. من سلكه أوصله إلى جنات 
النعيم»؛ ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا 
لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. وذلك الركن المشار إليه هو (ركن 
الشتهادتين) هذا م إضافة الشيء إلى نفسه أي الركن الذي هو الشهادتان. وهما 
شهادة 93 لا إله إلا الله ون عحيدا عو الله فلا يدخل العبد في الإسلام إلا 
بهماء واميكو م ١‏ احعييا | يخجوه لما داكا علدو ابتار ميا 
استلزمتاه. ولهذا لم يدع الرسول جَلِِ إلى شيءٍ قبلهماء ولم يقبل الله تعالى ولا 
رسول الله يَكِةِ من أحد شيعا دونهماء فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب 
له. وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه. وكيف يؤمن بالعبادة أحد 
قبل تعريفه بالمعبود؛ وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد؟ 


قفي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خحلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا 
شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا 
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منهة. ولأ يقن فيا عدن ابتغى غيره ورغب عنه. فإن عبادة الله تعالى التي خلق 
الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه تعالى 
0 اماد رار بيات 0 تعالى حا الما ين 
ارين تسيا اذ وبلدا لك خلوكم زاك مون ونين > لعزن 11 به 
قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما 
وتوضيح نواقضهما. وبسطنا الكلام هناك وحررنا من الأدلة ما يغنى عن الإعادة 
هنا . 34 


وقائيك) انها العذ المريد قحا شه من الثار والفوز بالضنه على هذا الضراط 
المستقيم النير الواضح الجلي, ولا تستوحش من قلة السالكين» وإياك أن 
تنحرف عنه فتهلك مع الهالكين؛ فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: ياآدم. 
فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فالناجي حينئذٍ واحد من ألف" فاغتنم أن 
تكون من تلك الآحاد. واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم 
وبئس المهاد. 0 0 

(واعتصم) أي استمسك (بالعروة) أي بالعقد الأوثق في الدين» والسبب 
الموصل إلى رب العالمين (الوثقى) تأنيث الأوثق (التي لا تنفصم) أي لا 
تنقطع. وقد تقدم في الكلام عل لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقى. وذلك 
واضح في قوله تعالى لثَمَنْ يكمْرْ بالطائغوت وَيُؤْمِنْ بالْه فَقَدِ استمسك بالعروة 
الولف لا انَفصَامَ لَهَا وله سميع م عَلِيم * (البقرة/97؟) وتقدم أن شهادة أن محمداً 
رسول الله يِةٍ والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله» وما كان من شرط في 
الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية . ْ 


)١(‏ يومىء إلى حديث رواه البخاري 88/11" في الرقاق. باب قوله عر وجل (إِنَّ زلزلة السّاعة 
شيءٌ عظيم) وفي الحج والتوحيد والأنبياء. ومسلم (١/١١7/ح‏ 07 في الإيمان.» باب قوله 
«يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعاثة وتسعة وتسعين»). 
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[الصلاة] 


(وثاني من الأركان الخمسة (اقامة الصلاة) بجميع حقوقها ولوازمها. (وثالاً 
تأدية الزكاة) إعطاؤها على الوجه المشروعء وقد تقرر اقتران هذين الركنين 
بالتوحيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمراً وخبرا قال 
الله تعالى : (هُدى لِلمُعقِينَ الَِينَ يُؤْمِنُونَ بالغيْب وَيُقِيمُونَ الضّلاة وَمما َرَقناهُمْ 
ينْفِقُونَ 4 «البقرة/؟ -") وقال تعالى #إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وََقَامُوا 
الصّلاة وَآنوا الركَة لَهُم أَجَرُهُمْ عند رَبّهِمْ وَل حَوْفٌ عَلَِهم وَل هم يَحْرَنُونَ» 
(البقرة//9097؟) وقال تعالى #واقِيمُوا الغبلاة وائذا اللركاة واطيصوا الر مول لَعَلَكُمْ 
ترحمون » (النور/5ه) وقال تعالى #ومَا رو ا ليَعْبدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدَّينَ 
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَلاة وَيؤْتوا الرَّكَاةَ وَذْلِكٌ دين القَيّمَة4 «البيّدة/ه) وقال تعالى 
«فإن تَابُوا وَأقَامُوا الصَّلآةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سبِيلَهُمْ إِنَّ لله غَمُورٌ رَحِيمٌ4 
(التوبة/ )0 وفي حديث معاذ بن جبل رضي اله عنه لما بعثه النبي 5 ييه إلى اليمن 
قال له إِنْكَ تأتي وم من أهلٍ الكتاب فليكن أول ما عترم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله . فَإِنَ هم أطاعوا لذلك فأغلمهم أن الله فرصي عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإِن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أ الله افقترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم . فإِن هم أطاعوا لذلك فإِيّاكَ 
وكرائم أموالهم. واتقٍ دعوة المظلوم فإنه لَيّس بينها وبين الله حجاب)”". وفي 
رواية «فليكن ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفو الله تعالى 
فأخبرهم)”) الحديث. 


)75()١(‏ رواه البتخاري (//017”) في الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث 
الشهادتين وشرائع الإسلام . 


٠‏ بولقل كريط را مره النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادهاء ثم نذكر ما تيسر 
من نصوص الزكاة واللة المستغان , 


[فضل الصلاة] 


اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة من 
الاعتقاد بالقلب والانقياد والاخلاص والمحبة والخشوع والخضوع. والمشاهدة 
والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود اليه والاطراح بين 
يديه. وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح 
والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار 
والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب 
إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. وعلى عمل الجوارح من الركوع 
والسجود والقيام والاعتدال والخفض «الرفع وغير ذلك. هذا مع ما تضمنته من 
الشرائط والفضائل - منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسيةء 
والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس - وإسباغ الوضوء على 
المكاره ونقل الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وخ دلبت مما لم 
يجتمع في غيرها من العبادات ٠‏ ولهذا قال النبي وَيِلٍ «(وجعلت 0 عيني في 
الصلاة)0) ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله إشنا نا في قوله عز وجل 
#وما كَانَ اله لِيضيعٌ إيمانكم 4 (البقرة/ 47 )١‏ . 

وهي ثانية أركان العام فى الفرضية» د سكي الم يد 
عشر من البعثة لم يدع الرسول يكل قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن 
الأولء ففرضت خمسينء ثم خففها الله عز وجل إلى خمس كما تواترت 
النصوص بذلك في الصحيحين وغيرهما. وهي ثانية في الذكرء فما ذكرت 


)ع( رواه أحمد ١١8/95‏ و99١1‏ و586؟) والنسائي 01١7/9‏ في عشرة النساع. باب حب النساء 
والحاكم ؟/ 6)) وقال: صحيع عل شرط مسلم ووافقه الذذهئ :من نحديث آنس. 


بحن 


شرائع الإسلام فى آية من الآيات أو حديث من السنة الا وبدىء بها بعد التوحيد 
0 وفد عبدالقيس وحديث معاذ بن جبل وحديث «أمرت أن أقاتل الناس)<”» 


وهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيد الكفار كما في كرله تسا 
فَإِن تابنوا واناموا الصَّلاة 2 (التوية/ه) الآية. وقوله كُلُوا 027 إِنَكُمْ 
مُجْرِمُونَ وَيْلْ يَوْمقلَ للمكديين: وَإِذَا قيل لَْهُمْ اركعوا لا يركعون. وَيْلَ يَوْمَعِلٍ 
لِلْمَكَذْبِينَ 4 (المرسلات/5: -49). 


وهي ثانية في مدح المؤمنين كما في قوله تعالى ظقَذْ أَقْلَحَ المُؤْينُونَ الّذِينَ 
هم في صَلاتِهِمٍ خَاشِعُون» (المؤمنون /1-17) وف دم الكفار تركهيا كنا في أقيوله 
,عزوجل «فمَالَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ وَإذا قُرِىء عَلَيهِمْ القَرَآنْ لا 
. يَسْحَدُونَ» (الانشقاق/ .)7١- ٠١‏ وقوله لإفلا صَدَّقَ ولا صَلىع وَلَكنٌ كد 
وَتوَلَى» (القيامة/ 0-8١‏ وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامهم لها كما في قوله 
تعالى «إإِنَّ المنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ لله وَهُوَّ حَادِعُهُمْء وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلةٍ قَامُوا 
كَسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ زلبك ون الله َّ قليلا» (النساء/47١).‏ 


وعن :15ين فى تيناب اليد يرع القبانتة: كما فى قتولة وله راون خسان عنه 
العبد يوم القيامة صلاته. فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله. وإن ردت عليه رد 
عليه سائر عمله)” , ومعنى قوله وأول ما يسأل عنه العبد) أي بعل التوحيد . 


)١(‏ تقدم تخريجها جميعاً. 

؟) رواه الترمذي (879/5/خ 117) في الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة. والنسائي )١58”/١(‏ في الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة. وأحمد (0/؟7 
ولالا") والحاكم (١77/1؟)‏ من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح وله شاهد من حديث تّيم 
الدّاري. 


يفن 


وهي ثانية فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به كما في قوله تعالى في جنات 
تَشَاءَلُونَ عَنِ المُجْرِمِينَ مَاسَلَكَكُمُ في سَفَرهء قَالوالَمْ نك مِنَ 
المُصَلَّين» (المدثر/ ٠؛‏ -*4) الآيات. والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى وهي 
متنوعة» فمنها ما فيه الأمر بها كقوله حَافظوا عَلَى الصَّلَوَاتَ وَالصَّلاةٍ الوُسْطى 
وَقُومُوا لله فَانِتِينَ4 (البهرة/78). وقوله طوَأَقِم الصَّلاة إِنَّ الصَّلاةَ َنْهَى عَنِ 
الفَحْشَاءٍ وَالمُْكَرِ وَلَذِكُرٌ الله أَكُبرُ4 (العنكبوت/4) وقوله لوَأَقِم الصَّلاة لِدُلُوكِ 
التدسسن: :إلى سني النلسان. وتران التفضي إن فزن الفخر كيان 
مُشْهُوداًك (الاسراء/78) وما في معناها. 

ومنها ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة وكقوله كَةٍ لمعاذ «رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)2. 

ومنها في واب أهلها كقوله عز وجل لوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلااتِهمْ يُحَافِظُونَ 
أولفنك م اقوارتوة "السديين برثوة امتزئؤن امم ببيها 
خَالِدُونَ) (المؤمنون/-1١4)1-‏ 

ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار كقوله وك في عصاة الموحدين «فيعرفونهم 
بآثار السجود, تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن 
تأكل آثر السحرة©: 

ومنها ما في عقاب تاركها كقوله عز وجل : «قَوَبْلٌ لِلمصَلَينَ الَِّينَ هُمْ عَنْ 
صَلاتِهِمْ سَاهُونَ» (الماعون/ 4‏ ه) وقوله تعالى #فُخلّفتَ مِن بَعْدِهِم خَلفت 
أَضَاعُوا الصّلاة ا الشَهُوَات فُسوف يَلْقَوَنَ غَياً إل من نْ تاب » (مريم/ وه 5 


)١(‏ رواه أحمد (71/5 ولا"8؟) والترمذي (60/١١5-1١/ح )5١١‏ في الإيمان. باب ماجاء في 
حرمة الصلاة» وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه (5/5١1١/ح‏ ب قٍ الفتن» 
باب كف اللسان عن الفتئة من حديث معاذ. 

(5) رواه البخاري (4194/17) في التوحيد, باب قول الله تعالى (وجوه يومئذٍ ناضرة إلى رتها ناظرة) . 
ومسلم (١171/1/ح‏ 187) في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. 
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6 الآية» وقوله تاي يوم يُكُشَفْ عَنْ سَاق وَيدْعَوَّنْ إلى السُحَود قل 
ستطعون خاشعة بَصَارْهُمْ تَرَمَفَهُمْ ذَلَّةَ وككل انوا يدْعَونَ 
إلى السحنيوه وَهُمْ سَالِمُونَ4 (القلم/47 -48). 

ونفينانها اليه كفي جاركها ونش" الايياذ عشب لضفه تاأباسين #ترنتيالن 
لفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيَا إِذّ مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» (مريم/05) فإنه لو 
كان مضيع الصلاة مؤمناً لم يشترط في توبته الإيمان. وقوله قَإِنْ تَابوا وَأَقَامُوا 
الصَّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ فَإِحْوَانِكُمُ في الدَّين» (التوبة/١1)‏ فعلق أخوتهم للمؤمنين 
بفعل الغيلاة 5إذ1 لم يمعلوا لم بيكوترا إعوة للمؤطين قلا يكودوق مؤينين: .+ وقال 
تعالى لإِنَما : يؤْمِنْ بِآيَاتنا الْذِينَ إذَا ذُكرُوا بها خَرُوا سُجٌّداً وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبهِم 
وَهُمٍ لا يسْتَكبرُ ون (السجدة 0/8 وقوله تعالى «فَسَجَدُوا إلا إبليس ابَى وَاسَتَكبّرَ 
وَكانَ مِنَ الكافرينَ؟ (البقرة/ 4" . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يْهِ «إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسججد اعترل الشيطان ينكى يقول: ينا ويله ‏ وف :زواية : 
النار), 


وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول إن ين 
الرجل, وبين الوك والكفر ترك الصّلاة)7, ورواه الترمذي وقال حسن صحيح » 
وله عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يك «العهد الذي بيننا 


وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر9", قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه 


)١(‏ رواه مسلم (١/4810/ح )8١‏ في الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 

؟) رواه مسلم (١/88/ح ١‏ في الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 
والترمذي (5/ اح 64 55199 و١5١5)‏ في الإيمان. باب ما جاء في ترك الصلاة. وأبو 
داود (9/5١؟/ح‏ 4 في السنة. باب في رد الإرجاء. وابن ماجه (١/7517/ح )1١78‏ في 
إقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء في ترك الصلاة. 

9) روه الترمذي ١١/0(‏ - 14/ح )115١‏ في الإيهان. باب ما جاء في ترك الصلاة. والنسائي - 
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وابن عباس هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلمي «أنه كان في 
مجلس مع النبي كلِِ فأذّن بالصلاة فقام البي كَلهْ ثم رجع ومحجن في مجلسه. 
و ال سات ا لاوا الح ير ا ااي ا 
في أهلي . فقال له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت»© فجعل 
الفاؤق ون الضيك والكاقر الصلاة ا 
لصليت . 


عن الني كه احم و ل وتوهانا 
ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاةء 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف»)2, ورجال أحمد 
ثقات . 


وتقدم الحديث لديا التعار ف ةا السام فو ين ان له إلا 
الله وان فخا 0 الله واستقبل قبلتنا وصلى صلةتنا»”" الحديث. 


[حكم تارك الصلاة] 


71/١(  -‏ و585) في الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة. وابن ماجه (١/557*/ح‏ 794 ٠‏ في 
إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في ترك الصلاة. وأحمد (57/0*) وابن حيان (”8/7) 
والحاكم .)97-5/1١(‏ 

(1) رواه أحمد (8/84**) و(ه/١”)‏ والنسائي )١١7/7(‏ في الإمامة. باب إعادة الصلاة مع الجماعة 
بعد صلاة الرجل لنفسه. 

(5) رواه أحمد )١59/7(‏ والدارمي (05-01/15”) في الرقاق. باب المحافظة على الصلاة. 
والطبراني في الكبير (المجمع )547/١‏ والأوسط (457/7). قلت وقول المصنفئ وني «المسند 
والأربع سنن») وهم منه.. فيا رواه أحد من الأربعة بل هو من الزوائد. ورواه ابن حبان )١5/7”(‏ 
في (الإحسان) وسنده صحيح . 

(5) طرف حديث تقدم تخريجه. 


اشن 


00 شقيق العقيلي قال كان امحات عمد فل لأ يرون فقا عن 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة”©. 

ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتله» كقوله عز وجل طفَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا 
الصَّادٌ (القوبة /ه) الآيق وقوله كله رامث أن أقاتل الناس عت يشهلوا أنْ لا 
إله إلا الله وان 5 يول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةع©'التحديث وغيز 
ذلك من الآيات والأحاديث. 

وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصرء 
وقد أجمعوا على قتله كفراً إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار 
عنها وإن قال لا إله إلا اللمء لما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة. ولدخوله 
فئن التارك لدينه المفارق للجماعة وفى قوله يك «من بدل ديله فاقتلوه)0© فإنه 
بذاك بكوم ند ا جيدلة 0ه و انا نكن تركه لها ا الججحره ولأ لاب اونا 
لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس فقال النووي رحمه الله تعالى 
تعالى امريد السلف والخلف إلى الا كور يق تهاب فإن 
تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن» ولكنه يقتل بالسيف . 


وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال 
عبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان 
الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي 
رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. قال 
رحمه الله : واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر «إن بين الرجل وبين الشرك 


- 77١/١( رواه الترمذي (4/5١/ح 5 يفي الإيمان. باب ما جاء في ترك الصلاة والنسائي‎ )١( 
. ضرفة في الصلاة. باب حكم تارك الصلاة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح‎ 

)2 تقدم تخريجه وذكره. 

(9) رواه البخاري )551/١5(‏ في استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وفي 
الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله . 


' والكفر ترك الصلاة)”" وبالقياس على كلمة التوحيد. 


واحتج. من قال لا يتل بحديث «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث" 
وليس فيه الصلاة. .وا حتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى ظإِنَّ اله لا يَغْفرُ 
أن يشْرَكٌ به يعفر مَادُونَ ذلك لِمنْ يَشَاءَ 4 (النسباء /48)؛ وبقوله يك «من قال 
لاإله إلا الله دخل الجنة. ومن مات وهو يعلم أنْ لا إله إلآ الله دخل الجنة, ولا 
يلقى الله عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة, وجرن على ارين ل 
إله إلآ الله2© وغير ذلك واحتجوا على قتله بقوله 08 #فَإِن تايوا وَأقاموًا 
الصّلاة راذا الرَّكَاةَ يخلوا سَبِيلَهُم 4 (التوبة/ه). وقوله يك وأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم)”© وتأولوا قوله يَلةٍ «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)© 
على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل» أو أنه محمول على 
الجكس نه ارهن ان دورق به ان الكقدر. ران قعل فقيل الكا واه 
أعلمء انتهى كلامه . 

وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع 
الكفر ما فيه غنية. وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنها . وقد بسط الحافظ 
ابن القيم في كتاب الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطاً حسناً فليراجع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

؟) رواه البخاري 01/15 في الديات» باب قول الله تعالى (النفس بالنفس والعين بالعين). 
)2 تقدم ذكرها جميعا. 

(4) تقدم تخريجه وذكره. 

(5) تقدم تخريجه وذكره. 
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[الزكاة] 


وأما الزكاة فقد تقدم ذكرها كّ نصوص الصلاة وغيرهاء وها يتعلق بها على 
انفرادها قوله عز وجل لخد من أَمُوالِهم صَدَفَةَ تَطَهْرُهُمْ وَتَرَكيهِمُ بهَا وَصَلَ 
عَليهِم 3 صَلائك سَكنٌ لَهُم الله سميع م عَلِيم # (التوبة/*١٠)‏ وقوله في صفات 
عباده المؤمنين ظوَالّذِينَ هُمْ لِلرَكَاةِ فَاعِلُونَ* والمرتعود لورقرلة تحاى يني م 
الكفار ووعيدهم لِوَوَيْل للخو كين الْذِينَ لا 55 الرّكاة 4 (فصلت/5 -لا) وإن 
كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضاً وقد فسرت بهاء 
وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقاً «وَالَّذِينَ كدزون الذقت والفصة ولا 
نْفُونَها في سَبيل_ الله فبَشرٌ َهُمْ بعذَابٍ أليم, وم يُحمَى عَليْهَا في نار جَهَم 
نَكُوَى بها جِبَاهُهُمُ وَجُنوبهُمُ وَظهُورُهُمْ هذا ما كنؤْتم لأنفْسِكمْ فَذُوقُوا ا 
كير ون» (التوبة/4" - ه") يوضح ذلك الحديث الذي فيه (ما أديت زكاتة سين 
بكنز)”" وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه رما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرهء كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النبار. قيل: يارسول الله فالابل؟ قال: ولا 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطأه بأخفافها 


)١(‏ _رواه أبو داود (؟/95/ح 24 في الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلٍ وفي سنده مقال وله 
شواهد يرتقي بها إلى الاحتجاج (انظر السبلسلة الصحيحة للعلامة الألباني ح 059): ولفظ 
الحديث مقارب وليس هو هو. 
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وتعفي بامراهيك كالسا م علينه ازلذها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقدارًء 
خمسينَ ألفَ سنة. حتى يَقَضِيَ بينَ العبادٍ فيرى سبيله إِما إلى الجَنَّةِ وإمّا إلى 
النار. قيل : يارسول الله فالبقرٌ والغنم؟ قال : ولا صاحبٌ بقرٍ ولا غنم لا يودي 
انها ديا إلا إذا كان يوم القيامةربطح لها بقاع. قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها 
عفصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحة بقرونها وتطاه بأظلافها كلما م غليه أولأها 


رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد 
فيرى سيله إِمَا إلى الجنة وما إلى النار)”؛ الحديث بطوله . 


وفيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي وليه قال «ما من صاحب إبل, ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي حقها إلآ أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذاثٌ الظلف بظلفها 
- وتتطهاذات القَرَّنِ 'بقرنهل ليس فيها يومئذٍ جمّاءء ولا مكسورة القرن» 
الحدرية. وفيه «ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً 
ارخ شع ضاحيه حيلم تيه بوه ير :من :ويقال :هذ | مالك الذى كنت تبحل به 
فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل)". 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كل «ولا يأتي أَحَدُكُمُ ْم 
القيامة بشاوٍ يحملها على رقبته لها يعاز» فيقول: يامحمدء فأقول: لا أملك لك 
0 قذ بلغت. ولا يأتي أحدُّكُمٌ ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: 
ياأمحمد. فأقولٌ : لا أملك لك شيئاً قد بَلغت»". وفيه عنه رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك «من آتاه الله مالا فلم يِؤْدّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 
ريده يطرنه يوم العافت قباد بلهزميية - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا 
مالّكُ» أنا كنزك . ثم تلا «ولا د يَحسَبن َّ الْذِينَ يْخَلُود (النساء/ )2 الآية. 


)١(‏ رواه البخارئ (767/7) في الزكاة, بِابٍْ إثم 58 الزكاة. نيعم (580/5/ح 3187) في 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 

(؟) رواه مسلم (584/5/ح 488) في الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. 

() رواه البخاري (7117/7) في الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. قال مؤلفه: وهذا وإن كان وارداً في 
الغلول وعقوبته فهو في الزكاة كذلك إذ الجزاء من جنس العمل والله تعالى أعلم . 

(:) رواه البخاري (710/4) في تفسير آل عمران, باب (ولا يحسبنٌ الذين يبخلون بما آتاهُمُ الله من 
فضله). 


ا 


وفيه عن خالد , بن أسلم قال : خرجنا مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء 
فقال أعراب بي : أخبرني عن قول الله تعالى ظوَالَذِينَ يَكْرُونَ الذَمَبَ والفِضّة وَل 
را يدل لله فبَشَرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم (التوبة/4) قال ابن عمر: من 
كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إِنْما كان هذا قبل أَنْ تتزل الزكاة» فلما أنزلت 
جعلها الله تعالى طهرة للأموال2. 

وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة © كماافال البخازئ رحج اله تعاني زينات 
البيعة على إيتاء الزكاة ©فَإِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصَّلاةَ وَآتوا الزَّكَاةَ َإخوَائكُم في 
الدّين» (التوبة/١١)‏ حدثنا ابن نمير قال حدثني انق قال حدثنا اسماعيلٌ عن قيس 
قال: قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه : بايعت رسول اله يل على إقام. 


الصلاة وإيتاء الزكاة ولمع لكل مسلم ا والنخصوص فيها كثيرة ة وفي ما تقدم 
كفاية . 


[حكم مانع الزكاة] 

وأما حكم تاركها فإن كان منعه إنكاراً لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص 
الكتاب والسنة. وإن كان كر بوجويها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام 
لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ري ا 
وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر: جع دل 
الناس وقد قال رسول الله يك «أمرث أن أقاتِلَ النّاس حتى يقولوا لا إله إل الله 
فمن قالّها فقد عَصّمَ مني ماله ونفسه إلا بحقّه وحسابهُ على الله عز وجل» فقال: 
والله لاقاتلنٌ مَنْ فرَّقَ بين الصَّلةٍ والركاقم فإِن الزكاة حق المال. ولو منعوني 
سس سن الي ليس و اله 


0 


)١‏ رواه البخاري )77١/7(‏ في الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز. 
(١‏ رواه البخاري 00 5 الزكاة باب البيعة على إيتاء الزكاة ونام (06/1ا/ح 265 35 
الإيمان. باب بيان 3 الدّين النضيجة: 


ضرن 


الحق ولق زاواية - فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقدال 
لليف د الحق” , 

وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مضرح به في منطوق الأحاديث 
الصحيحة الع قوط كحدايت عطداللة بن امج ردي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كك «أمِرَتَ أن أقايل 'الناس بح يادو أن لا اله إلآ الله ون محمداً 
رنقتو ل الث ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاف فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم 
وأموالهم إلآ 20258 على الله عز وجل)”". وغيره من الأحاديث. 

وقد جهز النبي يَكةٍ خالد , بن الوليد لغزو بني المصطلق حين بلغه أنهم منعوا 
الزكاة ولم يكن ما بلغه عنهم حقاءفروي الإسام امد قال حدثنا محمد بن 
سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني أبي نّهُ سمع الحارتٌ بن ضرار الخزاعي 
رضي الله عنه يقول: دمت على رول الله َه فدعاني إلى الإسلام فدخلت 
فيه وأقررتٌ به. ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلتٌ: بأرسسول الله أرجع إليهم 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداءٍ الزكاة» فمن استجاب لي جمعتٌ زكاته. وترسل 
إلى يارسول الله رسولآً إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة فلما جمع 
الحارت الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أزاف وول اله كله أن يعت 
إليه احتبس عليه الرسول ولم يأته وظن الحارثٌ أله قَدْ حدث فيه سخطة من الله 
تعالى ورسول الله َك الله محرو ار لان ايم : إن رسول الله يكل كان 
وَقَتَ لي وقتاً يرسل إِلَيّ رسولَّهُ ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من 
رسول الله يع الخلف. ولا أرى حَبْس رسوله إلا من سخطة» فانطلقوا نأتي 
رسول الله يك. وبعث رسول الله يي الوليد بنَ عقبة إلى الحارت ليقبض ما كان 
عنده مما جمعٌ مِنَ الزكاةٍ فلمًا أن سار الوليدُ حتى بلغ بعض الطريق فَرَقَ اق 
خاف اي لل لي يارسول الله إن الحارث قد منعني 


)١(‏ رواه اببخاري (400/17) في الإعتصامء باب الاقتداء بسن رسول الله 6ة. ومسلم 
(١01/1/ح )٠١‏ في الإيمان. باب الأمر بقتال النابى حي يقولوا 1 إله إلا الله محمد رسول الله . 

(؟) رواه البخاري ١1/هل)‏ ف الإيمان. باب (فإن تابوا واقاموا الصَّلاة) ومسلم /١(‏ ”7ه /ح جره 
فيه باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إل الله حمّد رسول الله . 


عه 


الزكاة وأراة فتلي + ففضيب ومسول اله ل يعت البعت إلى الحارث رضي الله 
عنه قبل الخارث باصخانه حت إذا استقبل البعنك وفصل عن المتديئة لقيهنم 
الكاوت نفالراء عدا العاويف»: اا ايوم الوم اط تير تالحر لل 
قال وما قالوا إن رسول الله كل بعث إليك ومين هف بيعم أنكٌ منعته الزكاة 
وارذت قله قالكروصي الدخنه “وني ينك ددا ود الع ناراسة ب" 
ولا أتاني. فلما دخل الحارثٌ على رسول الله كَل قال: منعتَ الزكاة وأردت قشل 
رسولي ء قال رضي الله نه الذرادي ملن بال داإزاتة ونا الي برلا اقلت 
الأحين احسين عل وشول رسو له يل خشيتُ أنْ يكونَ كانت سَحَطَةً مِنَ 
اله تعالى ورسوله يك . قال فنزلت الحجرات 8يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
تليق | مسوك إلى قوله ‏ نَادِمِينَ * (الحجرات/5)» ورواه ابن أبي حاتم عن 
المكتر ين شاذان التسار عن تسيدين سباق به توزواة الطبراني من يحنيت 
محمد بن سابق به20. 1 


وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب حدثنا جعفر بن عون عن 
موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت 
بعث رسولٌ الله كي رجالا في صدقاتٍ بني المصطلق بعد الوقيعة فسيع بذلك القوم 
لقو ومحليروة . امر مرك الله كَل قالت فحدثه الشيطانٌ أنَهُمْ يريدونَ قتلهُ قالت 
ترح إلى رترت اله كي فقال إن بني المصطلق قَدْ منعوني صدقاتهم. فَعْضِبٌ 
00 قالت: فبلغ القوم موف انا سول الله يك فضفو 
حينَ صلّى الظهرٌ فقالوا با اله وسخط رسوله. بعثت إلينا 
عع ع اس ا ا 
فخشينا أن يكون ذلك غضباً مِنَ الله تعالى وَمِنْ رسوله وكل. فلم يزالوا يكلمونه 
حتى جا بلال فَأَدّنَ لصلاة العصرء قالت ونزلت ©يَاأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ 


)١(‏ رواه أحمد (04/4؟) وسنده صحيح والطبراني (71/4/7/ 1746*) ورواه ابن أبي حاتم (ابن كثير 
1 ابن منده وابن مردويه (الدر المنثور /ا/ 05 ه). وسماه الطبراني الحارث بن سرار وسماه 


بن 
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وروى ابن جرير عن ابِنٍ عَبّاسٍ رضي ال عيعارق مده لا ان كان 
رسول اله كي بعث الوليدَ بن عقبة بن أبي معيط إلى ني المصطلق ليأخدٌ منهم 
الصّدقاتء وانهم لما أتاهم الخَييْر فرحوا وخرجوا يلمر ثتة نه رجع مم الوليدٌ إلى 
رسول الله يَيْةٍ فقال رسول الله وَقِِ إِنَ بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب 
رسول الله يلي من ذلك عَضَباً شديداً» فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاء 
الوفدٌ فقالوا ابيا عر اق ا عرد بر اعت سروه 
خشينا أنما رده كتابٌ جا منك لغضب غضبته علينا وإنّا نعود بالله من غضبه 
وققب وميم اران الني يل استغشهم وعم بهم. فأنزل الله تبارك وتعالى 
عبذرهم في الكتاب فقال 9يَايّهًا الَذِينَ آمَنْوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با فتَيينَوا4” 
(الحجرات/5) إلى آخر الآية. 

وقال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله كَكهْ الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق 
ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع فقال: إِنْ بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك 
- زاد قتادة : وأنهم قد ارتدوا عن الاسلام - فبعث رسول الله يق خحالد بن الوليد 
رضي الله عنه إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل» ؛ فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث 
عيونه» فلما جاءوا أخبروا علدا رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام 
وسمعوا أذانهم وصلاتهم , فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي 
يعجبه فرجع إلى رسول اله يلي فأخبره الخبرء فأنزل الله تعالى هذه الآية5© أه. 
من تفسير الحجرات لابن كثير رحمه الله تعالى . 


)١(‏ رواه ابن جرير )١17/1(‏ والطبراني (401/71/ح 450) وأخرجه ابن راهويه وابن مردويه 
(الدر المنثور /0057/1) وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ويشهد له الذي قبله. 
(5؟) رواه ابن جرير )١14 - ١17/17(‏ والبيهقي  54/4(‏ 00). وأخرجه ابن مردويه وابن عساكر 
ا وسنده ضعيف جداً مسلسل بالضعفاء ء من محمد بن سعد العوفي إلى جده 
عطية. ويشهد له الذي مر. 
9) تفسير ابن كثير (154/85). 
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وذكر البغوي رحمه الله تعالى نحو حديث ابن عباس وفيه: فغضب 
رسول الله كله وهم أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله يِْةِ وقالوا يا 
رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله 
تعالى فبدا له في الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك 
لعفت هشه علينا وإنا تحوذ وال من غضيه زوفب رنحولكة"فاتهمهم 
سول آلة قله وبع عبالن بن الولية إلبيت: تفية في عسكر"وأمزء أن "ركفي علي 
قدوم قومه. وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة 
أموالهم. وأن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك 
خالد . ووافاهم فسمع منهم.أذان صلاتي المغرب والعشاء ء فأخذ منهم صدقاتهم 
ولم ير منهم إلا الطاعة والكين فالصرف إلى رسول الله و وأخبره الخبرء فأنزل 
الله تعالى لِيَاأيّهَا الْذِينَ موا إن جَاءَكُمْ فَاسق بشَأْ أ تتيينوايك (الحجرات/200)5 
الآية. 

وأما إن كان الممتنع عن أداء الكاة فرداً من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ 
منه قهراء واختلفوا من ذلك في مسائل : 

إحداها هل يكفر أم لا؟ 

ادال وناك بو اققتة كان امنشاتيه وفيو لالش عل لأ بووة من :الأعمال سينا 
تركه كفر إلى الصلاة. وقال أيوب السختيانى: ترك الصلاة كفر لا يختلف 
فب اوذهب إل هذا الفرل مجمافةة هن السلف والكاقه: يهو فول ابن المبارك 
والحمن ساق وحكن حاف عازه إحدباء امل الملعة كال محماد يق ضيه 
المروزي هو اقول جمهور أهمل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك 
د أركان الإسلام الخوق هد أنه كافر. وروى ذلك عن سعيد سن جبير 
ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول 
ابن حبيب من المالكية» وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله 


عند قال لقيل + ياريزل اله :الح افق كل عام؟ قال الو قلت نعم الوخب عليكم 


)٠٠١ - ١99/5( معالم التنزل للبغوي‎ )1١( 


بين 


ولو وجب عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم)”'. وعن ابن مسعود أن تارك 
الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام 
والحج . وقال ابن عبينة : المرجئة سمّوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب 
الفخارم :ولس :سواة-لآن ركوت المجازم مهدا من عير الملل معطي 
وترك الفرائفض من غير جهل ولا عذر كفر. وبيان ذلك في أمسر إبليس 6 -وعلماء 
اليهود الذين أقروا ببعث النبي كك بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. 

المسألة الثانية هي يقتل أم لا؟ 


الأول هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى» ويستدل له بحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)” 
اللعديف 

والثاني لا يقتل» وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله 
تعالى . وروى اللالكائي من طريق مزل كال كد انا حمادين ريد عن عجرو بن 
مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إل رفعه قال: عرى 
الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام. شهادة أن لا إله إلا الله 
والصلاة. وصوم رمضان . من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه. وتجده 
كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل بذلك دمهء وتجده كثير المال 
ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه . ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن 
زيد مرفوعاً مختصراًء ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمرو بن مالك 
بهذا الاسناد مرفوعاًء وقال: من ترك منهن واحدة ‏ يعني الثلاث الأول فهو بالله 
كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله. ولم يذكر ما بعده©. 


)١(‏ الدارقطني في سننه )١87/5(‏ وابن جرير (857/5) وسنده ضعيف فيه إبراهيم بن مسلم الهجري 
وهو ضعيف وروي من حديث ابن عباس بسند ضعيف جدا ومن حديث أبي أمامة بسند 
ضعيف. وفي الصحيح غنية عن هذا اللفظ (لكفرتم). 

(5) تقدم تخريجه. 

9) رواآه أبو يعلى (المجمع /مه والمطالب العالية ح )2 والطبران في الا الت 
واللالكائي © كلاة١).‏ 


اسه 


المسألة الثالثة لمن لم ير قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟ 

وقد روى في خصوص المسألة حيث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يِه «فى كل سائمة إبل فى أربعين بنت لبونء لا 
تفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا 
آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد منها شيء) رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم”", وعلق الشافعي القول به على ثبوته 
فإنه قال: لا يثبته أهل العلم بالحديث. ولو ثبت لقلنا به©. ش 


والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطع 


- قال ال هيثمي 0 حسن (المجمع ١/*ه..‏ وقوله: وتجده كثير المال. . . هومن كلام ابن 
عباس . 

)١(‏ رواه أحمد (5/؟ و5) وأبو داود ١/7(‏ ٠/ح‏ ه/او٠)‏ في الزكاةءي باب في زكاة السائمة . والنسائي 
(5/5؟) فيهء باب سقوط الزكاة عن الابل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم. والحاكم 
4/1١‏ وصححه وقال الذهبي صحيح وهو كذلك . 

)١(‏ ذكره البيهقي في السنن )١١0/15(‏ وقد تقدم صحة الحديث وقد قال به الشافعي قديماً وقال به 
أحمد رحمه الله (المجموع 7”08//5) . 


يفن 


[الصيام] 


الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام, وهو في اللغة: الإمساك. وفي 
الشرع : إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. 

وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة النانية من الهجرة هو والزكاة قبل 
بدر. قال الله تعالى لِيَاَيُهَا الْذِينَ آمَُوا كب عَلَيكُمُ الصّيامٌ كما كب عَلَى الْذِينَ 
بن فيكم لَعلكُمْ تون أيّما مَعَدُودَاتٍ. ٠‏ فْمَنْ كان كم مريضاً أو عَلَى سَمَرٍ 
هده نْ أيَّام آخرء وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونه ِذيّة طَعَامُ مشكين. فَمَنْ تطوع خيرًا 
َهُوَ خيرٌ لَه أن ضُومُوا حَيْر كم إن كم مون . شَهْرُ َمَضَانَ الي نَل 
فيه القَرْآنٌ شُدىَ للناس وَبَيْنَاتٍ مِنَّ الهُدَى وَالقُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مُنْكُمُ الشَهْرَ 
فلْيَصْمَهُ»4 (البقرة/ 18 - 188) إلى آخر الآيات» وقد تقدمت الأحاديث فيه. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 00 جحد ترصيتةن وتقدم القول بقتل 
تاركه مع الإقرار والاعتراف بوجوبهء وقوله رفاسي واتبع) موه من قول الله عز 
دجلل لفَبَشَرِ عادي الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ القول فيتبعونَ أحْسَئهُ أولَيِكَ الْذِينَ هَدَاهُمْ 
الل وَأُولَيِكَ هُم 3 الألبَاب» (الزمر/8١).‏ 


لوقن 


[الحج] 


المركن كامس ات 0 أي 0 0 اله 0 
فَإِنَ الله عق عن العَالْمِينَ» (آل ا قل ذكر الله 8 ل في سورة 
1 : 1 لع م ات 00 تي 0 عو + لابو عد او أ 
البقرة من قوله تعالى #وَاتِموا الحج والعمرة لله إلى قوله ‏ إليه تحشر ون» 
(البقرة/95١).‏ 

معاذ وغيرها. وفسره النبي كله بالزاد والراحلة”" . ١‏ 

ولا خلاف في كفر من جحد فرضصيته. وتقدم ا يت 
الإقرار بفرضيته . 

وروق الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الل يله 
«تعجلوا الحج - يعني الفريضة فإن ا تي لد ورواه أبو 
داود بلفظ «من أراد الحج فليتعجل)2 . 


وروى الإسماعيلي بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن 


)١١‏ قال ابن المنذر: لا يغبت الحديث إلذي فيه الزاد والراحلة والآية الكرنئمة عامة ليست مجملة فلا 
تفتقر إلى بيان وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن (الفتح 00/8" انظر تفصيبل ذلك في 
ارواء الغليل للعلامة الألباني (ح . 

90 رواه أحمد )8١1/1١(‏ وأخرجه أيضاً 7١54/19‏ و وده") وابن ماجه 9715/15/ح 1887) في 
المناسك. باب ال خروج إلى الحج بلفظ «من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد يمرض المريض» وتضل 
الضالة. وتعرض الحاجة) . وهو حسن بالذي بعذه. 

فيه رواه أبو داود (541/5١/ح‏ ”7) في المناسك, باب التجارة في الحج والدارمي )١١/7(‏ 
والحاكم )148/1١(‏ وأحمد )515/1١(‏ وهو حسن بالذي قبله. 


كيل 


الخطاب رضي الله عنه يقول: حي الاق الك نرييك راد قله باكريوونيا 
لدنم اد ألا 
الخطاب رضى الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا 
إلى كل من كان عنذه جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية. ماهم 
ِ لمي: 9 

ورف الختوى عن أبن أمامة رضي الله عنه أن النبي كلهْ قال «من لم تحبسه 
ل 00 
وروى الإمام أحمد عن أبي حرو ناا حصا رضره انو تاوالت 
فسكت. حتى قالها ثلاثاء :سال وسترل ال و البو قلت تم الريك : ل 
استطعتم وتم قال ودروني منا تركيكمه فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم , وإذا امرك بشي ء فاتوا مله ما استطعتم , وإذا نهيتكم 
عن شيء فلعوه)7 , ورواه مسلم بلحو هذا والله أعلم . 


وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن مأجه والخاكم عن ابن عباس رضي - الله 
عنهما قال اوه اذ 3 ففال وياايها الناسٌء إِنَّ الله ع 5 


)١(‏ أبوبكر الإساعيلٍ (ابن كثير )”914/١‏ وإسناده صحيح إلى.عمر رضي الله عنه وقد تصحف 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر إلى عبد الله فلينظر. 

(15) سعيد بن منصور (ابن كثير 745/١‏ - 40) وإسناده ضعيف فهو من رواية الحسن البصري عن 
عمر ولم يدركه وهو مدلس. وجدة: أي مال قادر على الحج . 

هزه زواء البغوي (014/1) وسشلة فيه ضبغف فيه ليكاابن أي سليم وشرينك: القناضي وكسلاهمنا 
مصعقا. ١‏ 

(4:) رواه مسلم (9106/15/ح )١717‏ في الحج. باب فرض الحج مرة في العمر والنسائي ١١١/5(‏ - 
))١‏ فيهء باب وجوب الحج . وأخمد (008/5). 
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لوجبت » ولو وجيك أذ عملا بهاودوان اتعطيدوا أن تلسار بها الحم كيرة كين 
زاد فهو تطوع)2©"2. 


)١9‏ رواه أحمد 700/١(‏ و0و١‏ و8٠"‏ وهل" و0٠لا"‏ والال) وأبو داود (19/1/ح )177١‏ في 
المناسك. باب فرض الحج. والنسائي )١١١/0(‏ فيه. باب وجوب الحج. وابن ماجه 
(957/5/ح 1886) فيهء باب فرض الحج . والحاكم 54٠ /١(‏ و١592)‏ والدارمي (79/7). 


54١ 


ذكر أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام 
من الأوامر والمناهي والأخبار 


قال الله عز وجل لسَارِعُوا إلى مُغْفِرَةٍ مِنْ بكم وَجَنَةٍ عَرْضْهًا السَّمْوَاتٌ 
والأرض اعِندت لْمُِينَ: الَذِينَ يُنفِقَونَ في السَّرَاءٍ وَالضُرَاءِ والكَاظِهِينَ العَيْظ 
والعَافِينَ عَنْ النَّاس وله يُحِبُ المُحْسِيِينَ. وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا 
لهم كر ااه َاستغفَروا لِذُنُوبهمْ وَمَنْ فر الذنُوبٌ إل الله وَل وان 
مَاْعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ . أُوليِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغفْرَة مِنْ رَبَهِمْ وَجَنَاتٌ تَجرِي بن اتخيهًا 
لنْهَار خالِدِينَ فيها# (آل عم ران / ١١7‏ 185 الآيات: 


وقال تعالى طالَذِينَ آنيَْاهُمُ الكتاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ . وَإِذَا يتْلَى عَلَيْهمْ 
2 2 2و هه ا و2 اث م 0 5م ا« ابزودم ع 5ه 0 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. اولك يؤتون اجرهم. 
مَرَتيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذْرَاونَ بِالحَسَنَةٍ السَّيْنةَ وَمِمَا رَرَقنَاهُمْ يُنَفِقَونَ. وَإِذَا سَمَعُوا 
كاه 1 عر م رمو را ع عمد هن ا لفطة ‏ ا عرساو وا رقادى د أ ضاي ابرنعورها جا 2 امود 
اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
لجابلين؟ ال 11 6 اوفك تعالى وبا 00 لين عم عَلَى 
وَقِيَاماً 51 01 5 ارق عَنَاعَذَابَ جه 3 الدنتاعة 00 إِنْهَا 
سَاءَتْ مُسْتَقَرَا وَمُقَاماً. وَالَّذِينَ إِذَا أنْقََوا ْم يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقيروا وَكَانَ بِيْنَ ذْلِكَ 
قواماء وَالْذِينَ لا يعون مَعْ لله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حَرمَ الله إلا 
بِالحَقٌّ ولا يَرْنِونَ وَمَنْ يَفِعَل ذَلِكَ يَلْقَ اناما يُضاعف لَه العَذَابُ يَوْمْ القِيَامَةِ 
وَيَخُلُدُ فيه مُهَاناً: إل مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً فَولَئِكَ يَُلُ الله سَياتِهم 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عمُوراً رَجِيما. وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَِنَهُ يوب إِلَى الله 
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مَتاباً. وَالَّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا اللو مَرُوا كرَاماً. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكَرُوا 
بآيات بهم م يَخْرُوا عليه صما وعميانا. وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَينَا هَبْ لنَامِنْ 
َؤْوَاجِنَا وَدُرَيَاتَنَا 7 اين وَاجَعَلَْا لِلْمتَقِينَ إِمَامَا. ارلئك يمون العْرْفَةَ بِمَا 
سير واو لقد د قينا ب َحِيّةَ وَسَلاماً. خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنت مُستقرَا وَمُقَاماً» 
(الفرقان/ 5 -75) . ش 


كم 3 


وقال تعالى إن لله امْمَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بأنَ لَهُمْ الجَنَة 
بَُاتِلُونَ في سَبيل الله فَيَقتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ وغداً عَلَيْهِ حقَاً في التَوْرَاةٍ وَالإنجيل 
وَالفُرَآنٍ وَمَنْ أَوْنَى بِمَهْدِه مِنَ لله فَاسْتَبْشِرُوا بِيَتِعِكُمْ الّذِي بَائِْكُمْ به وَذْلِكَ هُوَ 
الفَوْرٌ العظيمٌ. التَائِبُونَ العابدُونَ الحَابِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكِمُونَ السَّاجِدُونَ 
الآمِرُونَ بِالمعْرُوفٍ والنَامُونَ عَنِ المُنَكَرٍ والحَافِظُونَ لِحُسدُودٍ لله وَبَشَرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 :(التوبة/ .)117-111١‏ 


وقال تعالى إن الإنْسَانَ خلِق مَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً. وَإِذَا مَسّهُ لير 
منوعاً. ّ المُصَلَينَ الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهم دَائِمُون, وَالَِّينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقَّ 
لل وَالمَحْرُوم, وَالِّينَ يُصَدَكُونَ يوم الدّين. وَالَذِينَُمْ مِنْ عَذَابٍ 
بهم مُشفِقون. إن عَذَاتَ َيه َْرُمَامُونٍ وَالذِينَ هم لفرُوجِهمْ حَافِطونَ إل 
عَلَى أزْوَا جهمْ أو ما مَلَكَتْ أَيمَائهُمْ فإنّهُمْ غَيِر مَلوِينَ . فَمْنِ ابتَغَى وَرَاءَ ذَْلِكَ 
َأُولَبِكَ هُمْ العَادُونَ . وَالَذِينَ هُمْ لآمَانَاتِهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونْ . وَالَذِينَ هُمْ 
ِشَهَادَاتِهِمْ فَائِمُونَ . وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمُ يُحَافِظُونَ. أولَبِكَ ني جَنَاتِ 
مُكرَمُونَ # (المعسارج/4١‏ -ه"). وقال تعالى قد فلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ في 
صَلاتِهِمْ - إلى قوله ‏ الوَارِتُونَ) (المؤمنون/١‏ - 2٠١‏ الآيات . 


وقال تعالى إن الْذِينَ هُمْ مِنْ خشيّة رَبْهِمْ مُشْفِقونَ. وَالْذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبهِمْ 


اه 


عزه 


يُؤْمنُونَ والَذِينَ هُمْ بِرَيّهِمْ لآ يُْرِكُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آنُوا وَكلُوبهُم وَجِلَة 
نهم إلى بهم رَاجِمُونَ وليك يُسَارعُونَ في الحَيِرَاتٍ وَُمْ لَهَا سَابِقُونَ: وَل 
نكل نفساً إلاّ وَسعَها» (المؤمنون//اه -517). وقال تعالى إن المِينَ في جاتٍ 
وَعُيُونٍ آخذِينَ ما آناهُمْ رَبْهُمْ إِنْهُمْ انوا قبْلَ ذَلِك مُحْسِئِينَ. كانوا قَلِياد مِنَ 
اللّبل مَا يَهُحَعُونْ. وَ بِالإِسَحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرٌونَ. دفي أمْوَالِهمْ حَقَ سابل 
وَالمَحْرُوم 4 (الذاريات/ 014-16 . 


فال تعالى #وَلَكِنٌ البِرَ مَنْ آمْنَ الله وَالَوْم الآبجر وَالمَلائْكَةٍ وَالكَتَاب 
الس ذالى الهال عَلَى حُبهِ دوي القَرَبَى وَاليتَامَى وَالمَسَاكِينَ وابْن الشّبيلٍ 
وَالسَائِلِينَ وفي الرَقَاب وَأقَم الصَّلاةَ وت الوك والمُوقُونَ بعهدِهم إِذَا عَاهَدُوا 
وَالصَابِرِينَ في البَسَاءِ زالعد أ وعين الامي اولتك الذي تتدتوا راوققاك هُم | 
المُنَقُونَ» (البقسرة//19/7).. وقال تعالى «إِنّ المسْلِمِينَ وَالمْسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ 
وَالمَؤْمِنَاتِ وَالقَائتِينَ وَالقَاننَاتِ وَالِضَادِقِينَ وَالصَادِمَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ . 
وَالحَاشِِينَ وَالحَاشِعَاتٍِ وَالمُنَصَدَقِينَ وَالمْيَصَدَّمَاتٍِ والصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتَ 
وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ وَالذَكرِينَ الله كثيراً وَالذَّاكِرَاتٍ عد لله لَهُمْ 
0 احا عَظِيماً؛ (الأحزاب/ 0" : 


وقال تعالى.لؤوادنَ في الّاس بالج َأنُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كَل ضَامِر يأ تِينَ من 
كل فج عمِيقي - إلى قوله ‏ ولله عَاقِبَةٌ الامُور» زاترينة رت . وقال تعالى للِلفقرَاءٍ 
المَُاجِرِينَ الْذِينَ أخْرجُوا مِنْ دِيَا رهم وَاْوَلِهِم حون فَضَلا من الله وَرِضُوَاناً 
ولتطيرون الله ورسوله أُولَئِكَ هُمُ الصَادِقُونَ. وَالّذِينَ َبوَأُوا الدارَ وَالإيمانَ مِنْ 
لهم يُحِبُونَ مَنْ مَاجَرَ إِلَبْهمْ وَل يَجَدُونَ في صدُو رم حَاجَةٌ ما أوتوا 


8 لماه 


وَيؤْبْرَ ون عَلَى نهم وَلَوَ كان بهم حماضة: وَمَنْ وق شح اه فاولفكك هم 
المُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بعدِهم يَقونُونَ رَيُنَا اغفِرٌ لَنَا وَلإِخْوَاننَا الّذِينَ 
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سبوا بالإيمانٍ وَل تَجْعْلُ في قُلُونا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا ريا إِنْكَ رَؤُوفٌ رَجِيم» 
(الحشر/؟  .)٠١‏ 5 

وقال تعالن :طاينا انها الدين اننا افوا ان وطن نش ما فذقت لند» 
(الحشر/18) الآيات» وقال تعالى «إيًا يها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ 
َوْلِياء» (الممتحنة1) إلى آخر السورة. وقال تعالى ييا الَذِينَ آمنُوا لآ تُقَدّمُوا 
بَيْنّ يَدَي الله وَرَسُولِهِ)» (الحجرات/1) إلى. آخر السورة». وقال تعالى #واعْبدُوا 
لله وَل نُشْرِكُوا به شَيْئاً وَبِالوَالِدَيْن إِخْسَاناً وَبِذِي القّرْبَى وَاليَنَامَى وَالمَسَاكين 
وَالجَارٍ ذي القَرَبَى والجسار الجُنب والصَّاجِبٍ بالجَئب وابن السّبيل وما مَلَكَتَ 
أَيَمَانَكُمْ 3 الله لا يحب مَنّْ كَانَ مُخْثَالاً فخوراً» ا وقال تعالى 
لوَذْرُوا ظاهرَ الإثم, وَبَاطِيْ 3 لدو يَكسِبُونَ الإنم ترون يما كالوا 
1 يَقتَرفُونَ# (الأنعام/ .)١7١‏ 1 ش ْ 

وقنال اتعال مل تَعَلَوا أل ما حَرّم ريحم َليْكُمْ : أن لا تشركوا به كا 
وَبِالوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً وَل تقتلُوا وْلآدكُم مِنْ إْلاتٍ نَحْن نروك وَإِيَاهُم وَل نَقْرَيوا 
الفُوَاحِش ما ظَهْرَ منهًا وَمَا بَطنَ وَلآ تقتلُوا النفس اي جََرَم اله إلا باحق لم 
وَضَاكُم به لََلكمْ تَعْقِلُونَ. ولا تَْربُوامَالَ اليتيم إلا باعي جي أحْسَنَ حَتَى َل 
سند واوقوا الكل ولراك بالقسظ لآ تكلت نما إل وتكهاء ذا فلم 
َعْدِلُوا وَلَو كان ذا ل وَبِعَهِدٍ الله أَؤْقُواء لم وَصَاكُمُ به لَعَلَكُمْ ل 
أن هذا صِرَاطِي مُستقيما ُو وَلا تبُْوا ابل فَتفرَق بم عَنْ سَبِلِهد لم 
وَصَاكُمٌ به لَعَلَّكُمْ تَتقُونَ4 (الأنعام/ 016-161 . 

وقال تعال :وض ا إلا إِيَاهُ وَِالوَالِدَيْنَ إخسَاناً إِمّا يبلن 
عِنْدَكَ الكبر احَدُهُمًا أو كلاهُمَا فلا تَقْلَ لهُمَا أفِ وَل تهَرْهُما وَكُلْ لَهُمَا فوا 
كريماً. واحَفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ م مِنَ الرّحْمَةٍ وَقْلَ رَبَ ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَانِي 
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صَغِيراً. َبكُمْ ألم ما في نّوكم إِنْ تَكُونُوا صَالِجِينَ: فَإِنّهُ كان للارَابِينَ 
غَمُوراً. وَآتِ ذا القرْبَى حَفَهُ وَالمِسْكِينَ وابنَ اميل ولا تبذْرْ تبِيراً. 5 
لمَُذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانٌ لِرَبّهِ كَقُورا وَإِما تُعْرضَنٌ عَنهُم 
ابتِغَاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرجُوهًا قل لَهُمْ قَؤْلآ مَيِسُوراً. وَل نَجْعَلٌ يَدَكَ مَْلُولَةَ إلى . 
م ود لي 0 0 
رده اهم ذه َل جع بير ولا تْربُوا انا هن فَاجشَةٌ وسَاء 

سبيلاء وَل تَفتُا الس التي حَرّمْ لله إلا بالحَقَ وَمَْ فيل مَطلُوما قد جَمَلن 
َي لاا ل يرف في القثل إنْهُ كَانَ مَنصُوراً. َلآ عربُوا مَالَ التقيم. ّ 
التي ِي أحْسَنَ حَتَى َع شه وَوفُوا بلمَهَدٍ إن العَهْدَ كَانَ مَسْؤولا. واركدا 
الكيْل ِذَا كلتم وَونُو بِالقَسُطاس المسهيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلا. وَلآ تق 
ما ليِسَ لك به لم إن اسَمْعَ وَالبصرَ افوا ل أولباك كَانَ عله مَسؤولا. ولا 
نمس في الأزض مَرَحا إِنّكَ لَنْ نَخْرِقَ الأرْض وََنْ بلع الجِبَالَ طولاً. كَل 
ذلك كان سَيئْه عند رَبك مكر وها ذَلِكَ مما أوْحى إِلََِ رَبك مِنَ الحكمَةٍ ولا 


تَجْعَل مَعْ الله إلها آخْرَ قَتَلْقَى في جَهَنْمَ مَلُوما مَدُحُوراً» (الإسراء/ 77 -9”") . 


«“وقاك تعالى لاقل ِنَمَا ترم رَبّي الاش ما طهر نه و طن الإ وَالبَغَي 

بغيْرٍ الحَقَّ.. وَأَنْ م تشركوا باه ما لَمْ يُْرّلَ به سُلْطَاناء وَأ تَقُولُوا عَلَى الله مَا ل 
4» (الأعراف/ 00 . وقال تعالى إن الله يَامُرُ بالعَدْل. وَالإحْسَانٍ وَإِينَاِ ذِي 
الى وَيَنَْى عَنٍ الفحْشَاءِ وَالمُدكرٍ والبنَي ٠‏ يَمِظكمْ لملكُمْ تذكرُون. وأوقوا 
ِعَهَدٍ الله إذَا عَامَدْتمْ وَل تَنقْضوا الْأيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدهًا وَقَدْ جَعَلَتَمُ لله عَلَيْكُمْ 
كَنَيِادٌ إَ ال يَعلَ ما تفعَلُونَ4 ار )4١-‏ الآيات. وقال تعالى #8وَمَا 
' آناكم الرسول دو وما نَهَاكمُ عَنْهُ فَانتَهُوا» (الحشر/7). وقال تعالى «اتبعُوا ما 
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انول إليكم من ربكم وَلا تتَبعُوا مِنْ دُونْهِ أَؤْليء» (الأعراف/*) وقال تعالى طقل 
إن كُنتَم تَحبُونَ الله َانبعُونِي يُحْيِبَكُمُ اله ويَغْفِرَ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ ولله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 
(آل عمران/١*)‏ الآيتين. 

وقال تعالى «آإِنَّ الّذِينَ قَانُوا رَبْنَا الله نُمّ اسْتَقَامُوا تَتَتَرَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ ألا 
َحَافُوا ولا نَحْرَنُوا4 (فصلت/0م) الآيات. وقال تعالى فَمَنْ كان يَرْجُو لقَاء رب 
َليعْمَلُ عَمَلا صَالِحاً وَل يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَّهِ أحَداً)4 (الكهف/١01).‏ 

وآيات القرآن في هذا الباب كثيرة وشهيرة لا تخفى ل القوان كله في سوير 


الذين من فاتحته الى خاتمته: دعوة وبشارة ونذارة» امي ا 0 كله لا 
يخرج عن شأن الدين: إما دعوة اليه» أو بشارة لمن اتبعه يوضاء الله والجنة. 
نذارة لمن نو عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أو را بشرائعه 0 
وفروعها وآدابها وأحكام كل منهاء ينا عن نواقضه جميعه أو نواقض شيء 
منها أو ما يوجب أدنى خلل فيه أو في شيء من شرائعه أو خبراً عن نصر من 
جاء به وصدّق به وحفظه وتأييده في الدنياء او عمًا أعدَّ الله لهم في الآخرة 
من الفوز والنعيم. والنجاة من عذاب الجحيم. أو خبراً عن إهلاك من استكبر 
عنه في الدنيا وما أحله الله بهم من غضبه عاجلا من الخسف والمسخ والقذف 
وغير ذلك» وما أعده لهم في الآخرة من العذاب والعقاب. وما فاتهم وحرموه من 
الثواب وغير ذلك . 

وأما الأحاديث فمنها قوله يَكٍ , «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة : فأعلاها قول لا 
إل إلى سو ءوادناها إقاطة الكو 2 عَن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان)2"2. 


ور ع ديرن عن ري بالله شيعا ولا تسرقوأ ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولادَكُمْ مِنْ إملاق ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا فى 
معروف. فمن وفى منكم فأجرّه على الله » ومن أصابٌ من ذلك شيئاً فعوقب في 


3 
)١(‏ روأه البخاري ١1/1م)‏ في الإيمان. باب امور الإيمان. ومسلم (77"/1/ح ه”) فيهء باب بيان 
عدد شعب الإيمان. 


"/ 


الدنيا فهو كفارة له. ومن أجاف ون الس قد لح اد و 1 انا 
عَنهُ وَإِنْ شاء عاقبه») قال عبادة بن الصامت : فبايعناه 0 ذلك”© , 
وقوله وك ٠‏ 7 هذه الغلاثة الآيات َالو 0 مَا حر ود 
من يبايعني ُ 
عَلَيْكُمُ 3 ل تشركوا به به شَيئاًك (الأنعام/ )١5١‏ الآيات)”) 


وقوله يِه لمعاوية بن حيدة لما قال له «ما الذي بعثك الله به؟ قال الإسلام . 
كه ونا الإسلاء "قال أن تسل اليك هيتال وان ترا وهات اله وان 
تصلي الصلاة 0 وتقدى الركاة المفروضة»”". وفي رواية قال «وما آية. 
الإسلام؟ 202 وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاق 1 المي “على المسله رامع . 


تقولاه كله تلات :لا ايقل عليه اقلت ملك + ]عنلؤاض”: العمل انلا ونا ينة 
ولاة الأمور؛ ولزوم جماعة المسلمين فإِنَ دعوتهم تحيط من ورائهم)© وقوله كله 
فى جواب 5 المسلمين أفضل؟ قال ((من سلم الوامون من لسانه ويده)2)2.. 


)١‏ رواه البخاري )15/١(‏ في الإيمان. 539 علامة الإيمان حب الأتصناق لك رح 
29 في الحدود. باب الحدود كفارات لأهلها. 

5) رواه الحاكم )"١8/5(‏ وقال: صحيح الاسناد وم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه عبد بن حمييد 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (الدر المنثور 7801/7 . 

فيه را أحمد :/05١‏ - 5) والنسائي (0/؛ - ©) في الزكاة. باب وجوب الزكاة 500 - 87) فيه 
باب من سأل ' يوجه الله عز وجل. وابن ماجه (848/5/ح /ا757) في الحدود. باب المرتد عن 


دينه 2 | 
(4:) رواه أحمد (45/: - 20) والنسائى (0/؟2م - 9م) في الزكاة. باب من سال بوجه الله عز وجل وهو 
كالذي قبله 1 
(5) رواه أحمد (18/0) والدارمي (0/1/) وابن حبان (الإحسان 5/7”) من حديث زيد بن ثابت 
وإسناده صحيح . 


وله شواهد من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء ولعلا بن بشر ويه . 
© روآه مسلم (50/1ا/ح 00 في الإيمان. باب بيان تفاضل الإسلام. وأي أموره أفضل. ٠‏ من 
حديث عبد. الله بن عمرو بن العاص. 


وقوله 2 ولا تحاسدواء ولا تباغضوا. ولا تدابرواء ولا يبع بعصم على بيع ش 

بعض ٠»‏ وكونوا عباد الله وان المسلم اك العم لله يظلمه. ولا 50 ولا 
. الثتقوى ههنا - وأشار إلى صَدْرِهِ علدنا بحسب أمرىءٍ م الام أن 

أخاه 0 

وقوله عبد «المسلم مَنْ سلم المجلوون مِنْ لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه)9؟ . 

وقوله َْ في جواب من قال أي الإسلام خير؟ قال ,أن تطعمَ الطعامً» وتقرأً 
السَّلامَ على من عَرَفْتَ وَمَنْ لم تعرف)©. ظ 

وقوله 2 «(من حسن إسللام المرء 6 ما له يعنيه) 9, 

وقوله يَكِةِ في جواب من سأله: قل لي في الإسلام ولالة سال غن ندا 
غيرهاء قال «قل آمنت بالله ثم استقم)©. 

وقوله ص (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 0 وبالإسلام ديذاً وبع 2 


ولول 


)١(‏ رواه مسلم (98/4١/ح‏ 7014 في البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخحذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(؟) رواه البخاري (28/1) في الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من حديث 
عبد الله بن عمرو. 

) رءاه البخاري )20/١(‏ في الإيمان. باب إطعام الطعام من الإسلام. ومسلم (١50/1/ح‏ 894) 
فيه. باب بيان تفاضل الإسلام ‏ وأي .أموره أفضل . من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه|. 

(5) رواه الترمذي (8/5مد/ح 3717) في الزهد. باب »١١١‏ وابن ماجه (1116/5/ج 39105) في 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنةع وفي سنده قَره بن عبد الرحمن بن صوئيل وفيه مقال وروي 
عند مالك في الموطأ (40/5) والترمذي (ح مرسلاً من حديث علي بن الحسين والحديث 
حسن بطرقه إن شاء الله تعالى. | 

(5) رواه مسلم (١/55/ح‏ 8”) في الإيمان. باب جامع أوصاف الإسلام من حديث سفيان بن عبد 
الله الثقفى . 

(5) رواه مسلم (1١/57/ح‏ ") في الإيمان. باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاً - 
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وقوله يكْهِ «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: أَنْ يكون الله ورسوله 
حي إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقُذف في النار». 

وقوله يل ١لا‏ يؤْمِنْ أحدكم حتى أكون حي إليه مِنْ ولده ووالده والناس 
أجمعين )220 وفي رواية «من أمْله وماله)7 , 

وفي حديث أبي رزين قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال «أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وحده ااطيريك لنتوان كيدا كلوسر وأن يكون الله ورسوله 
أ لدان وما عدر هما كان تحترق في الثار نحن إلبنك من أنْ تشسيرك بالل 
شيئاً. ون اي غير وق لنت لالس لل فإِذا كنت كذلك ققد دعل حت 
الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ) قلت: يا 06 
الله كيف لي بأن أعلم أني ون قال وما من أمتي أو قال هذه الأمة ‏ عبد 


يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأنَ الله مجازيه بها خيراًء ولا يعمل سيئة فيعلم 


انها سيقة ويمكففر اله منها ويعلم ال ييا إلا الله إلا وهو مؤمن) . 


01 


وقوله ع من سرته حسناته وساءته سسيئاته فهو مؤمن)” . 
وقوله كَل و«صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو أحداً من 


الناس صمت أو تصدقتء. وإذا أحسنت استبشرت)2 . 


وبمحمد يي رسولاء فهو مؤمن. من حديث العباس رضى الله عنه. 

(1) رواه البخاري )1١/1(‏ في الإيمان. باب حلاوة الإيمان». ومسلم (١/57/ح‏ "5) فيهء باب بيان 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. من حديث ألنين رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخاري (28/1) في الإيمان». باب حب الرسول كَل من الإيمان» ومسلم (١/9ا5/ح‏ 15) 
فيه. باب وجوب محبة رسول الله كل. من حديث أنس رضي الله عنه. 

)0 رواه النسائي ١١5/48(‏ و50١١)‏ في الإيمان باب علامة الإيمان. 

(5) رواه أحمد )١١/4(‏ وفي سنده سليمان بن موسى وحديثه مقارب للحسن وألفاظ الحديث لما 
شواهد في الصحيح . 

() رواه أحمد في المسند رقم ١١5(‏ ولا!١‏ نسخة أحمد شاكر) والترمذي (470/54/ح )١١560‏ في 
الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة وسنده صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وله شاهد من 
حديث أبي مومبى وأبي أمامة عند الحاكم ١7/1١(‏ و5١)‏ بأسانيد صحيحة . 

(5) لم أجده بهذا اللفظ. 


مه" 


وقوله يكْةٍ «المؤمنون فى الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله. ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا الي وأنفسهم في سبيل الله. والذي يأمنه الناس على 
أموالهم وأنفسهم. ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل)”" . 

وفي حديث عمرو بن عبسة «قلت: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: طيب 
الكلام: وإطعام الطعام. فقلت: ما الإيمان؟ قال الصّبر والسُّماحة. قلت: أي 
الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلفوة من لسانة ويف قلت اى انان 
أفضل؟ قال: خلق حسن)2. 

وقوله يَف وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً». وقوله يل وثلاث مَنْ 
فعلهن فقد طَعِمَ طَعُمْ الإيمان مل فك اشاوعةة يانه لله إلا هوه وأعطى 
زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام»”» الحديث. وفي آخره «فقال رجل: فما 
تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم ل الله معه حيثما كان)©. 

وقوله بَلِْةِ «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)". وفي 
رواية «المؤمنون كرجل واحد - إذا اشتكى عينه اشتكى كله. وإن اشتكى رأسه 
اشتكى كله)". ا 


)1١‏ رواه أحمد (/8) وفيه دراج (أبو السمح) وهو مضعف في حديثه عن أب الهيتم وهو كذلك هنا. 

(50) رواه أحمد (80/4") وفي سنده شهر ومحمد بن ذكوان الجهضمي وكلاهما مُضعف. 

(0) روه الترمذي (4557/7/ح )١١55‏ في الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. وقال 
حسن صحيح وأبو داود (5/ ١١7/ح‏ 187) في السنة؛ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
وأحمد (50/5 47/759 و/0717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

)0١ )1(‏ رواه البيهقي (45/45) ورواه الطبراني قال ابن حجر: إسناده بيك ورواه أبو داود دون اللفظ 
الأخير بإسناد منقطع . (انظر تلخيص الجبير .)١50/5‏ وهو من حديث عبد الله بن معاوية رضي 
ألله عنه . 

(3) رواه البخاري ):"8/١١(‏ في الأدب» باب رحمة الناس والبهائم وتمسلم (9949/5١/ح‏ 5585) 
ف البر والصلة والآداب» باب تراجم المؤلفين وتعاطفهم وتعاضدهم من حديث النعمان بن بشير 
رضى الله عنه . 

)0 رواه مسلم (4/١٠٠7/ح‏ 1085) في البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم . من حديثه رضي الله عنه . 


ا وقوله يلي «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً - وشبك بين أصابعه)©. 
وقوله يل «المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل 
الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس)". وقوله يك «المؤمن مرآة المؤمن. أخو 
المؤمن» يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه)2"7, وقوله يَكةٍ ولا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) . وقوله كله : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل غير ار طني ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ‏ 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)” . وقوله يَلِةِ «والله لا يؤمن. والله 
لا يؤمن. والله لا يؤمن. قالوا: من ذلك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره 
بوائقه) 7 . وقوله كلد «ليمس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع»” . ١‏ 


)١( .‏ رواه البخاري (44/5) في المظالمء باب نصر المظلوم, ومسلم (1999/5/ح ىه في البر 
والصلة والآداب, باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. من حديث بي موسبى الأشعزي 
رضي الله عنه . 

؟) رواه أحمد (ه/*٠غ985)‏ نأبو نيم في اللالية )١11١/4(‏ والطبراني في الكبير (ح 0747) والقضاعي 
في الشهاب (ح )١75‏ من حديث سهيل قال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . فلت: بل 

فيه مصعب بن ثابت لم يرويا له بل هو لين الحديث كا قال ابن حجر. والحديث له شاهد 
1 ضعيف من حديث أبي هريرة رواه عبد الله في زوائد الزهد (/751) يليان مناه الوليد 
١‏ بن مسلم . والحديث يشهد له الذي قبله فصح به. 

5) ' زواه أبو داود (5/ 4ح 118:) في الأدب. باب في النصيحة والحياطة وابن وهب في الجامع 
(ص 7”) والبخازي. في الأدب المفرد (١/7717/ح‏ 759 - فضل الله الصمد) من حديث أبي 
هريرة وإسناده حسن والطبراني في الأوسط (/الا/ح والبزار (ح 779177) والقضاعي في 

مسند الشهاب (ح 175.و70١)‏ بإسناد حسن من حديث أنس فالحديث صحيح إن شاء الله 

٠ . تعالى‎ 

(8) رواه البخاري )205/١(‏ في الإيمان, باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه. ومسلم 
(517/1/ح 45) فيهء. باب الدليل على 3 من خضال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم. ما يحب 
لنفسه من الخير. 

(5) رواه البخاري ١١/2غ4)‏ في الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 
ومسلم (١78/1/ح‏ 57) في الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير. 

لىع رواه البخاري )159/١١(‏ في ا باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 

0 رواه البخاري في الأدب المفرد (١19415/1/ح ١١7‏ (فضل الله الصمد)) والطبراني في الكبير (ح 
2ع واللحاكم )١17/5(‏ من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي. قلت: في سئده - 


"6 


وقوله يك دمن أعطى لله ومنع لله. وأحب لله. وأبغض لله. فقد استكمل 
ايمانه)" . وسئل يكةٍ عن أفضل الايمان فقال «أن يف لله وتبغض لله وتعمل 
لسانك في ذكر الله فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال «أن تحب للناس ما تحب 
لنفسكء وتكره ولهم ماتكره لنفسك)”". وفي رواية «وأن تقول 0 أو 
تصمت)22 وقوله كَلِْةِ ولا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض 
لله. فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى)29 وقوله صل 
وأ فرك الانماة أن تحب في الله وتبغض في الله" . 


56 ع ع ِ ع عات م ع 
وقوله يله لمعاذ بعد ما أخبره بأركان الإسلام قال «ألا ادلك على أبواب 
الخير؟ الصوم جُنة» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النان. وصلاة 


هوعد ه 


الرجل في جوف الليل» ثم تلا تتجافى جُنويهُم عَنِ المَضاجِعٍ يَدُعُونَ رَبْهُمْ 
خحوفاً وَطُما وممًا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقَونَ » (السجدة/١1)‏ ثم قال «ألا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام , وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد 


عبيد الله بن المساور وهو مجهول. وله شاهد من حديث أنس. رواه الطبراني (ح )75١‏ والبزار 
(المجمع »>» قال اليثمي : إسناد البزار حسن وكذلك قال المنذري (58/7”). فالحديث 
حسن إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ رواهأحمد(/٠45)والترمذي‏ (570/54/ح )507١‏ في صفة القيامة.» باب »26١«‏ وقال هذا 
حديث حسن. من حديث معاذ بن أنس ورواه الحاكم )١11/5(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قلت فيه عبد الرحيم بن ميمون (أبو مرحوم): لم يخرجا له 
وسهل بن معاذ لم يرو له مسلم وروى له البخاري في الأدب فقط فالحديث حسن فقط. 

)١(‏ (") رواه أحمد (141//5) من حديث معاذ بن جبل وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وفي الثاني 
ابن لهيعة وهو كذلك والحديث له شواهد كالذي تقدم والآتي بعده والذي بعده. 
تنبيه "رقع إل امطبوع من نع الزوائد عرو الحديت لاه بن ان وهو خطلا طابيق مواق مل 
بل في مسند ابن جبل . 

(5) رواه أحمد (570/5) قال اطيثمي : وفيه رشدين ل ل للك 
وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث عمرو بن الحمق (المجمع ١‏ وفيه رشدين أيضا: 

(5) رواه أحمد )١87/4(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان (ح )١١١‏ من حديث البراء وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف . وله شواهد من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأبي ذر يرتقي بها لدرجة الحسن إن 
. شاء الله تعالى مع ما تقدم من شواهد. ْ 


في سبيل الله) ثم قال له «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» فأخذ بلسان نفسه وقال 
«كف عليك هذام©. 2 ١‏ 


)١(‏ رواه أحمد 751١/5(‏ و7) والترمذي (5/١١1/ح )55١5‏ في الإيمان. باب ما جاء"في حرمة 
الصلاة وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه (116/5/ح يفحظضة ف الفتن» باب 
كف اللسان في الفتنة. من حديث معاذ وإسناده حسن . 
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[شرح حديث شعب الإيماك] 


ويناسب هنا أن ننقل شرح حديث شعب الإيمان وكلام الغلماء في إحصائها 
من فتح الباري . 
شلك خشية وللذفتان: سحة أركان ميلا كران 
إيماننا بالله ذي الجلال ‏ وماله و مك الكمال 
وبالملائكة الكرام البرره وكتبه المنزلة المطهرة 
ورسله الهداة للأنام 2 من غير تفريق ولا إيهام 


(فتلك) الأركان المتقدمة التي هي شهادة أَنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا (خمسة) فسر النبي كل بها الإسلام فاعلمها واحتفظ بها واعملها وعلمها 
فسوف تسأل عنها وتحاسب عليهاء فأعدد للسؤال جواباء وإياك أن تخل بشيء 
تنا فكو من الظالميق: 


[أركان الإيمان] 
(وللإيمان ستة أركان) فسره بها النبي يَْةِ في حديث جبريل وغيره (بلا نكران) 
للنقل ولا تكذيب للخبر ولا شلك في الاعتقاد ولا استكبار عن الانقياد. 
[الإيمان بالله] 


الأول منها (ايماننا بالله) : بإلهيته وربوبيته لا شريك له في الملك ولا مارغ له 
فيه ولا إله غيره ولا رب سوأة» واحد حل فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا 


> 


يشرك في حكمه أحداً. ولا ضد له ولا ند ولم يكن له كفواً أحد (ذي الجلال) 
ذي العظمة والكبرياء الذي هو أهل أن يجل فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر 
يعار ريوع 00و رضرلة ميعن عيرة و0 ابوالى إلا هو طقل أغيْر لله أبغى ربا وهو . 
1 َب كل شَيْء» (الأنسام/ع تم لثُل أَغْبْرَ الله اندو َك فَاطِرٍ الشُْموَاتٍ 
وَالأَرْضٍ» (الأنعسام/14) «انَغَيِرٌ الله أبَْضي حَكماً» (الأنعام/4١١)‏ «أنَقْئِرَ الله 
روني به أَيّهَا الجَامِلُونَ» دَلِكُمّ ا ةلازإل نر خاد كل شرم 
فاعيدوة وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكيل. لا درك الابِصَارٌ وهر يدرك الانضار :وهر : 
اللّطِيِكُ الخبيرٌ (الزمر/514). 

(و) الإيمان ب (ماله) تعالى (من صفة الكمال) مما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله كَل من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا تكييف 
ولا تثميل ولا تحريف ولا تعطيل وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه 
ووصفه .به رسوله كله الكل حق 'على حنينة على ما أراد الله وأراد رسوله وعلى 
ما يليق بجلال الله وعظمته آمَنَا بهِ كل مِنْ عِنْدٍ رَيْنَاهِ (آل عمران//0 . 


وقد تقدم ما يسره الله تعالى من تقرير الكلام في توحيد الإلهية والربوبية 
والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضادة له فليراجع وبالله التوفيق 


[الإيمان بالملائكة] 


(و) الثاني الإيمان (بالملائكة): الذين هم عباد الله المكرميود والسفرة بينه 
تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام (الكرام) حَلقاً وخلقاً والكرام على الله 
تعالى (البررة) الطاهرين ذاتاً وصفة وأقيال المطيعين لله عزوجل وهم عباد من 
خياد انه عن وجل سلنيي اننا تعالى من البور لاد لجهزا بناتاً لله عز وجل ولا 
أولاداء ولا شركاء معه ولا أندادا تعالى الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون 
والطايعنونه علا كدر :قال اله حمالى. تاو الكل الر شين رلذا متحانة بل 
عِبَادْ مُكْرَمُوْنٌ . لا يسْبِقُونَهُ بالقؤل. وَهُمْ بأمْرِهٍ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ ما بِينَ أَبدِيهمٌ وَمَا 
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خَلفَهُمْ وَل يَشْمَمُونَ إل لِمَنِ ارْتضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيتهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقْلْ مِنْهُمْ 
إن إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْرِيه جه كَذَلِكَ نخري الطَالِمِينَ* (الأنبياء/؟ - 19 
وقال تعالى أذ ِنَهُمْ من إفكهم ون وَلَدَ الله وَإِنَهُم لَكاذيبونَ, ا طفن 
البَنَات عَلَى البَنِينَ ؛ مَالكُمْ كنت تَخكمُون. أفلا تَذَكَرُونَ - إلى قوله - وما مِنا إلا 
لَه مَقَامُ مَعْلُوم. 5 حكن اتجحاتيو :: وَإِنَا لنخن 
المُسَبّحُونَ» (الصافنات/155-161) وقال تعالى لوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جَرْءا إن 
الإنْسَانَ لكَفُورٌ مُبِينٌ. أم انَحَدٌ مِمّا بَخْلِقُ بَنَاتِوأْطْفَاكُمْ بِالبِينِ - إلى قوله- 
وَجَعَنُوا المَلابِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمّنِ إنَاناً أشِهدُوا خَلقَهُمْ سَتْكْتَبُ شَهَادَئَهُمْ 
وَيُسْأَلُونَ» (الزخرف/ ١١‏ -14) الآيات . 


ع كعم 


وقال تعالى لْنْ يَسْتتكف المبيح أن يَكُونٍ دازلا المَلابْكَةٌ المَقَرَبُونَ. 
وَمَنْ يَستذكف عَنْ عمادته ويستكير فَيَحْشْرُهُمْ ليه لَه جمِيعاً» (الأنبياء/177). وقال 
تعالى ظوَّمَنْ عِنْدَهُ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَآ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبْحُونَ اللْبْلّ 
وَالنْهَار لا َمَْرُونَ ‏ (الأنبياء/ 1١9‏ - ا وقال - #الحَمدٌ ِلّه فاطر السموات 
وَالأرْض جَاعِل المَلائكَة رُسّلدٌ أولى أَجْبِحَة ة مَْنَى وَثُلاتَ وَرْبَاعَ ريد في الخَلْقٍ 
مَا يَشَاءٌ 3 الله عَلَى كََُ شَيْءِ دير (فاطر/١).‏ وقال تعالى #إويوم تَشْقَقُ السَّمَاءُ 
العام وَنُرّلَ المَلابِكَةُ نيلا الملك يَوْمَئِذٍ الحَقُ لِلْرَحْمَنِ)» وقال تعالى ل9يَومَ 
يَرَوْنَ الملائككة لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍلِلْمُجْرمِينَ. وَيَقُولُونَ ججراً 
مَحْجُوراً4 (الفرقان/70): وقال تعالى «إِنَْ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ وَيسَبْحُونَهُ وَلَهُ يَسْحَدُونَ) (الأعراف/505): 

وقال تعالى وما تََتَوّلُ إلا بر رَبك له ما بْنَ ييا وَمَا حَلْقنَا وما بيْنَ لِك 
وما كانَ َبْكَ نسيًا» رمرفم /34) وقال تعالى #وَيوم يَحْشَرْهُمْ جَمِيعاً 2 فول 
للْمَلائْكَة أَمَوُلءِ إِيَاكمْ كَانُوا يدون قالوا سَيَانك الت وَلِيْنَا مِنْ دُونِهمْ بَلْ 


لام" 


كَانُوا يَعبْدُونَ الجن أكتَرَهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ » (سبأ/ .)4٠ ٠‏ وقال تعالى من كان عَدُوَا 
ِلّهِ وَمَلائكتَهُ ورسله وَجِبْرِيل وَمِيكَالٌ فَإِنْ الله عَدُوٌ لِلْكَافِرٍينَ» (البقسرة/88): 


والآيات في ذكر الملائكة في القرآن كثيرة. 


ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام : 

فمنهم الموكلٌ بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلامء وهو 
الروح الأمين جبريل عليه السلام» قال الله تعالى امَنْ كَانَ عَدُوَاً لِجبر يل قإِنَهُ 
رَلهُ عَلَى قَلِْكَ بِإِذنِ الله4 (البقرة/7). وقال تعالى نَرَلَ به الرُوحٌ الآمِينِ عَلَى 
قَلْبِكَ لِتَكُونَ من المُنَذِرِينَ . بِلِسانٍ ن عَرَبِي مين » (الشعراء/197), وقال تعالى 
ِكل زْلَهُ روح القدّسٍ مِنْ رَبِْكَ الحَقّ» (النحل/7١٠):‏ وقال تعالى هن مُوَإِآ 
وَحَيّ يُوحَى. عَلَّمَهُ شَدِيدُ القوى. ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىء وَهُوَ بالافقي الأعلى . ثم دَنَا 
َتَدَلَى فَكَانٌ قَاتَ فُوسَيْنِ أو َدْنَى 4 (النجم / 4 9) وهذا في رؤية النبي يديه له في 


الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق عليهاء » له ستمائة جناح قد سد 
ع اوه الف عاراء ليله الممووج أيضاً في السماء”" كما قال تعالى «وَلَقَدَ 


رآة َزْلَة اخرق علك سدرة المُْتَهَى عِنْدَهَا جَنةُ المَأوَى4 (النجم/ ١‏ 16). 

ولم يره 2 في صورته إلا هاتين المرتين. وبقية الأوقات في صوره ة رجل. 
وغالبا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه” , 

وقال تعانى فيه «إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كيم ٠‏ ذي قوَةٍ عِندَ ذِي العرشٍ كين 
مط ال وَمَاصَاحِبُكُمْ بمَجنُون, وَلَفَدْرَآهُ بالآققٍ 
المبين 4 (التكوير/ ١5‏ -57) الآيات . وقال تعالى #حتى إِذَا 2 عَنْ ُلُوبِهمْ قَالُوا 


)١١‏ قال ابن عمر رضي الله عنها: كان جبريل يات البي يكل في صورة دحية الكلبي رواه أحمد 
)1١1/5(‏ بإسناد صحيح . 


مَاذَا قَالَ رَبُكُمُ» قَالُوا الحَقُ وَهُوَ العَلِيُ الكبير» (سبأ/*) تقدم الحديث في 

معنى الآية. وفيه: قال النبي يه «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله 
الام المي ال اه سأله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام : قال الحق وهو 
العلي الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى 
حيث أمره الله عز وجل وهو في الصحيحين”" 


وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض الأحاديث فى بدء الوحى من الفصل 
الانن.: ْ 1 1 

ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجلء, وهو ميكائيل 
عليه السلام. وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل. وله 
أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه. ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله 
ا 

وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها 
في موضعها من الأرض. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه يَكِةِ قال 
لجبريل «على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر)” ولأحمد عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني كَل أنْهُ قال لجبريل عليه السلام «ما لي 
لم أرَ ميكائيل ضاحكاً قط؟ فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت 
النار» 2 عياذا بالله منها . 


ومنهم الموكل بالصّورء وهو اسرافيل عليه السلام؛ ينفخ فيه ثلاث نفخات 


)١(‏ تقدم وهوفي البخاري (0717/8) في تفسير سورة سبأ. باب حتى إذا فزع عن قلوبهم. وفي تفسير 
سورة الحجر من حديث أبي هريرة. وبغير هذا اللفظ رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس 
عن رجل من الأنصار (5/١116/ح‏ 77798) في السلام» باب تحريم الكهانة. 

(؟) رواه الطبراني (١#99/1/ح )١11١١5١‏ قال الهيثمي. وفيه محمد بن أبي ليل وقد وثقه جماعة ولكنه 
سيء الحفظ وبقيه رجاله ثقات (المجمع )2 قلت: بل فيه كذلك محمد بن عمران الراوي 
عنه مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان. 

(9) رواه أحمد (/5114) وسنده ضعيف فيه إسماعيل بن عياش عن عارة بن غزيّة . وإسماعيل روايته - 
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بأمر ربه عز وجل : الأولى. نفخة الفزع. والثانية: نفخة الصعق . والثالثة : نفخة ' 
القيام لرب العالمين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه فى موضعه. 
عنه قال: قال رسول الله يَكهٍ «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى 
جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» على الله توكلنا)”"'. 

وهؤلاء الغلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي عد في دعائه من صلاة 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنى لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)»". ‏ - 

0 لوال بقبض الأدواح ب 7 00 وقد جاء في ين 
بكم ؟ , إلى رَبُكُمُ 5 (السجدة/١١)2‏ وقال ار 000 إِذَا جاءً أخدىم 


976 إل > ويل 


العرت ارقن رتنا رقع لا يفرطود 0 

الحَكُم وَهوّ أسْرَحٌ الحاسرين» ال وقال 0 «ولو: رع د يتَوَنَى 

لين كَفْرُوا المَلائِكَة سرون وَبجوههم وَأَدْبارَهُمْ وَدُوقُوا عحدات 

الحر يق » (الأنفال/ .)6١‏ وقال تعالى لَالَّذِينَ َوَفَاهُمُ المَلائِكَةٌ ظالِمي نْفيِهُمْ 

- إلى قوله تعالى ‏ إِنْ الّذِينَ توَفَاهُمُ المَلائكة طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامْ عَليْكُمْ ادْخْلُوا 

-0 عن غير الشاميين ضعيف وعاارة مدني قال عنه الحافظ: لا بأس به. وفيه حميد بن عبيد: لا يدري 
من هو. 

)1( رواه أحمد (/7) والترمذي 9:/ 7ح )١‏ في صفة القيامة, باب ما جاء في شأن الي 
وقال: هذا حديث حسن قلت فيه عطيّة وهو ضعيف وللحديث شواهد عدّة انظرها في السلسلة 
الصحيحة )١٠١1/9(‏ والفتح .)5728/١١(‏ 

زه رواه مسلم 14/١‏ *5/ح بفهة في صلاة المسافرين وقصرها. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
وقد تقدم . 

5) ليس في المرفوع ما يثبت هذا الاسم. بل ذكره من كلام التابعين. 


ال 


الجَنة بماك تَعْمَلُونَ» (النحل/78 -7") وغيرها من الآيات. 

وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله, إن كان محسناً 
ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة» وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة 
وأفظع منظر بأغلظ وعيدء ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك 
الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها كما قال تعالى 
لفَلَوْلا ذا بََْتِ اللو وانعم بيذ تنظرونَ. ومن افر َه نكم ولك لآ 
تَبْصِرُونَ . فلولا إن كت غيْرَ مَدِينِينَ ترجعُونهًا إن كنم ماري اما إِنَ كان 

مِنَ المُقرِينَ فَرُوح وَرَيحَانَ وجَنَُ يم ون إن كَانَ مِنْ أضْحَابِ اليمِينِ فَسَلام 
ل ين أسْكَاتٍ التعنن» وَأمّا إن كَانَ من المُكَذَّبِينَ الضَالَّينَ والنزل من مهم 
وَتَصّلِيَةَ ججيم. إن مَذَالَهُوَحَقٌ اليَقِين. فَسَبِحٌ بآسْم رَبك 
العظيم * (الواقعة/ +8 -45) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله . 

ومنهم الموكل بحفظ العبد في حِلّه وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل 
حالاته. وهم المعقبات, قال الله تعالى ظسَوَاءٌ نكم عن ابر الغرل وم جود 
به وَمَنْ هو مَُْحفٍ بالقيل. وسار بالنهاي له مكفيات من كن يديه ومن خلقة 
يَحْفْطُونَهُ مِنْ أُمر اله إنَ الهلا يمير مَابِقُوْم خن: سس شروااتنا 
بِأَنفْسِهِمْ) (الرعد/ 01١-٠١‏ وقال تعالى قل مَنْ يَكُلَوْكُمْ باليْل وَالنّمَارٍ مِنَ 
الرَحْمِنٍ4 (الأنبياء/؟4), وقال تعالى لوَهُو القَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِه وَيُرْسِلُ عَلَيكُمْ 
حفظة # (الأنعام/18). 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى لَه مُعْقَبَاتَ مِنْ بَيْنَ يَذَيْهِ 
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمْرِ الله» (الرعد/١1):‏ والمعقبات من الله هم الملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه”" , 


)١(‏ انظر ابن كثير (071/5) من رواية عكرمة وعلي عنه. 


كد 


وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام. فما منها شيء يأتيه إل قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله 
فيه فيصيبه2. وقال تعالى ظفل مَنْ يَعْلَوُكُمْ باشل الهان من 
الرَحْمَنِ» (الأنبياء/ 47) قال ابن كثير: أي بذل الرحمن» يمتن سبحاله 0 
بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا 
تنام 7 . أه. 

ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشرء وهم الكرام الكاتبون» وهؤلاء 
يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل 9وَيرِْل عَلَيكُمْ حَفَطَة) (النعام/01) وقال 
تعالى فيهم «أُمْ يَحْسَبُونَ اعالا ننم سرف وَنْجَوَاهُمْ بْلَى وَرُسُلْنَا لَْدَيْهمُ 
يَكتَبُونَ4 (الزخرف/ 40 وقال تعالى 8إِذْ يَتَلَّى المُتَلَََانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشّمَال, 
فُعيَدَ ما يلفظ مِنْ قول ا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» (ق/17 -18) فالذي عن اليمين 
يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكثب السيئات. وقال تعالى «وإنَ عَلَيكُْ 
لَحَافظِينَ كرَاماً كاتيينَ ‏ يَعْلَّمُونَ ما تَفْعَلُونَ» (الانفطار/ ٠‏ 06). 

عن علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككل «إِنّ الرجل ليتكلم بالكلمةٍ مِنْ رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت. يكتب الله عز وجل له بها رضوانة إلى يوم يلقاه . وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى ما يِظنَّ أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله تعالى عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه). فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث 
بلال بن الحارث» ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: 


حس* ضحيح 7 


)1١(‏ ابن كثير(057/5). 

؟) ابن كثير (188/7). 

) رواه أحمد (/39:) ومالك في الموطأ (185/5) في الكلام. باب ما يؤمر به من التحفظ في 
الكلام. والترمذي (555/5/ح 289 في الزهد, باب في قلة الكلام. وقال: هذا حديث 
حزن ا طبعيم : . وابن ماجه (17/15١1/ح‏ 7854) في الفتن. باب كف اللسان في الفتنة. 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (5/7هة) وهو صحيح . . وهوفي البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وروى البغوى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل وكاتث 
الحسنات على يمين الرجلء وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل. وكاتب 
الحنيتات مير على كاتني السيقات؟؛ فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراء 
وإِنْ عمل سيئة قال صاحبٌ اليمين لشتاحت: النهالة: دَعْهُ سبع ساعات لعله 


يسبح أو يستغفر)7" . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «إِنَّ الله 
تعالى تجاوز لي عَنْ أمِّي ما حدئتَ به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به وفي 
رواية «ما لم تعمل أو تكلم به" وفيه عنه رضي الله عنه قال رسول الله عل «قال 
الله عز وجل : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» قن غملها بناكتيوها معلة: 
وإِذَا هَمّ بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. فَإِنْ عملها فاكتبوها عشرأ»”" وفي 
رواية «قال الله عرز وجل : إذا هم عبدي بحسنةٍ فلم يعملها كتبتها له حسنة» فإن 
عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. وإذا هَمْ بسيئةٍ ولم يعملها لم 
أكتبها عليه» فإِنْ عملها كتبتها سيئة واحدة). وفي أخرى «قال الله عز وجل: 
ذا تحدّث عبدي بِأَنْ يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. امنيا 
فأنا أكتبها بعشر أمثالها . وإذا تحدث بن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. 
فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها)©2. وقال رسول الله يَكنْةٍ «وقالت الملائكة رَبِّ ذاك 


)001 معالم التنزيل )1١14/0(‏ وسئده ضعيف جداً فيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو متروك والقاسم أبو 
عبد الرحمن صدوق يغرب كثيراً . وفي سنده من لم أجد لهم ترجمة. 

؟) رواه البخاري )2058/1١١(‏ فيالأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان. ومسلم 
(١/57١11/ح‏ 7ع في الإيمان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. 

(0) رواه البخاري )555/١7(‏ في التوحيد» باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله) رواه 
مسلم (١1/1١١1/ح )١1١8‏ في الايمان. باب إذاهمٌ العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. 
واللفظ لمسلم . 

(4) رواه البخاري (55/1:) في التوحيدء باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدّلوا كلام الله), 
ومسلم (1117//1/ح )١58‏ في الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسي ةلم 

() رواه مسلم (١/17١١/ح )١54‏ في الإيمانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئةٍ لم 


عبدّك يريدٌ أن يعمل سيقةب وغ تعالى َنْصرٌ به - فقال أرقبوه. فإن عملها فاكتبوها 
له بمثلهاء وإِنْ تركها فاكتبوها له حسنة, إنما تركها من جرّاي)©. 


وقال رسول الله وك وإذا أحسنّ أَحَدّكُمْ إسلامَة فكُلّ حسنةٍ يعملها تكتب عشر ' 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز 
وجل)27, شيعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله كِةٍ فيما يرويه عن 
ربه عز وجل قال إن الله تبارك وتعالى كتبّ الحسنات والسيئات ثم بَيْنَ ذلك 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإِنْ هم بها فعملها 
كتبها الله عز وجل عنده غشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. 
وإِنَْ هَمّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإِنْ هم بها فعملها كتبها 
الله سيئة واحدة ‏ زاد في رواية ‏ أو محاها الله. ولا يهلك على الله إلا هالك)2 . 


وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى وتلا هذه الآية «وعن اليِمِينٍ وَعَنِ 
الشُمَال قعيد» (ق/17): يا ابن آدم بسطت لك صحيفة. ووكل بك ملكان 
كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك, كان ادي عن وموك اها 
حسناتك. وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك, فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر 
بحن اسع طويت اماك وتجيلك فى تفلك اكه فر قله حي شرج بوم 
القيامة. فعند ذلك يقول الله تعالى «إوكل إِنْسَانٍ انا طائرُ في عه وخر 
َه يوْمَ القيَامَةٍ كتاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً إِنْوَاْ كتَابِكَ كَفَى بِتَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَئِكَ 
حَسِيباً) (الإسراء/4١)‏ ثم يقول: : عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك" 


اه. 


)١(‏ (5) تقدم ذكره. 

59) رواه البخاري )"”7/١١(‏ ني الرقاق. باب من هم بحسنة أو بسيكة ومسلم (١/8١١/ح‏ 
1() في الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيره (5 / 779 - .)51٠‏ 
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قول الله عز وجل تعرحٌ الملائكَةٌ والروحٌ إليه» قال: حدّثنا إسماعيل حدثني مالك 
عن أن الزناد عن الأعرج عن أبي ودر رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال 
«يتعاقبونَ فيكم ملائكة بالل وملائكة بالتهار, ويجتمعون في صلاةٍ الْعَصرٍ 
وصلاة الفَجَرِء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسآلهُمْ ُو عَم بهم فيقول: : كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركتاهُم وَهُمْ يُصَلُونَ وأتيناهم وَهُمْ يُصَلُونَ. ورواه 
نم أنعيساً: وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال «قام في فينا رسولٌ الله يلل 
بأربع, كلمات فقال: إن لله لا ينام ولا ينبغي لَه أن ينام , بسع الشط رونت 


يرغ ! إليه عل اللبل. قبل عملم النهاز وعمل 0 عمل الليل)" الحديث 

ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكيرء وسيآتي إن شاء الله تعالى ذكر 
النصوص فى ذلك قريباء نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق 

ومنهم خزنة الحنة ومقدمهم رصوان عليهم السلام قال الله تعالى وسِيقٌ 
الذي انَقَوا رَبَهُمْ إِلَى الجَنّةٍ رُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُومًا وَفبِحَتْ أَبِوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ 
خَرْنَْهَا سام عَلَيْكُمْ طِبتَمْ فَادْحَلُوهَا خَالِدِينَ) (الزمر//) وقال تعالى جنات 
ل 148 واس ل سودت جر قاما لوسفاج العادم ويد ف عرق لاوا و مو افا و ا و 1 وت نم 
عَذَنِ يَدُخلونها وَمَن صلم من آبائهم وارواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون من 
كل بَاب. سَلامْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرْتمْ فَِعُمْ عُقبَى الدّارٍ» (الرعد/58). 

ومنهم المبشرون للمؤسين عند وجاتهمه وفي يوم القيامة كك قال تعالى 
(إِنّ الِّينَ الوا رَبنا لله نَم الستقاموا تَشَرْلَ عَليْهِمْ الملابكة ألا افوا ولا 
ُو وَأبْشِرُوا الجن الي كنم ُوعَدُونَ. أوَلِياوكمْ في الحا اليا وَفي 
الآخِرَة وَلَكُمْ فيه ما تَشْتهِي الْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما نَدّمُونَ. ُوُلاً مِنْ غَفُورٍ 


)٠١(‏ رواه البخاري (؟/") في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء ورواه مسلم 49/١(‏ /ح 
في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها. 

(؟) رواه مسلم (١/١1١/ح‏ 4 في الإيمان. باب في قوله عليه السلام: ان الله لا ينام. ولم يروه 
البخاري وقد تقدم ذكر ذلك. فإنه من مفاريد مسلم . 
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رجيم 4 (فصلت / -١#)ء‏ وقال تعالى فيهم لا يحون نهم الفْرَعٌ الأَكْبَرُ وَتَتَلْقَاهُمُ 
الْمَلائكَةٌ هَذَا يَوْمَكُمُ الذي كم تَوعَدُونَ » (الأنبياء .)١١/‏ 
ومنهم خزنة جهنم عياذاً بالله منهاء وهم الزبانية» ورؤساؤهم تسعة عشرء 
7 مالك عليهم ادم . قال الله تعالى #وسِيقٌ الَذِينَ كفَرُوا إلى جَهَم 
٠‏ حَتَى إِذَا ججادوها فحت أبْوائْهُا َال لَهُمْ ئها 3 نايك رَسْلٌ مِنكُمُْ 
7 ل ل 0 
وقال تعالى «وَقَالَ الّذِينَ في النَارِ لِحَوَنةٍ جَهَنَم ادْعُوا ربكم ُحََف عَنَا يَؤْماًمِنَ 
العَذَابء قَالُوا لم تك تَأتِيكُمْ رَسُلَكُمْ بالنابت: قَالُوا: بلق قَالُوا فَادْمُوا وَمَا 
دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلاّ في ضَلالٍ» (غافر/44) وقال تعالى تلن نَادِيَهُ سَننعٌ 
اراي (العلق ١7/‏ 1 وال تعالى ونا انهه الدين امسنوا دوا الفسَكُم وأمْلِيكُم 
ثاراً وَقُودُها الناسٌ والججَارَة عَلَيْهَا مَلَبِكَةٌ غلاظ شِدَادُ لا يصون اله ما أمَرَهُم 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 (التحريم/5) وقال تعالى #ومَا كك ا و لا تبْقي وَلآ 
تذرع لوَاحة للشو عله 'قسلة عش وَمَا جَعَلْنَا أُصْحَابَ النَارٍ إل مَلائِكَةَ وَمَا 
جََلْنَا عِدَّنَهُمْ إل فِثَنَةَ لِلّدِينَ كَمَرُوا لِيَسَْْتِنَ الّذِينَ أوُوا الكتَابَ وَيَرْدَاَ الَّذِينَ 
آمَنُوا إِيماناً» (المدثر/77 -1*)» وقال تعالى #وَنَادُوا يا مَالِكُ لينقض, عَلَيا رلك 
قَال نكم ماكو نَ 4 (الزخرف /00)» وفي صحيح مسلم ايوق جهنم يوم القيامة 
لَهَا سَبِعونَ الف زمامء كن وباك فى :يد لاعن الفنا فلي برو جا 
ومنهم الموكلون اللطقة فى الرع حو كاي ابن استبردا رمي الله عنه 
قال «وحدثنا 0-6 الله عد وَهَوّ ادف المصدوق أنْ أحدكم يجمع خلقة 5 


يكن ألو ارين يونا تطنفكم زكرة علدا مكل ذلله ةق ون معنف معن 
ذلك» ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه 


(1) رواه مسلم (84/8١7/ح.1847)‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم 
وبُعد قعرها. 


كك" 


وأجله وعمله وشفي أو سعيد)() الحديث. وفي بابه من الأحاديث كتير وفيها 
وأن الملك يقول يااوبت محلقة أوغير كلنة» أو توأم 0 ؟ ذكر أم كان ؟] شقي أو 
سعيدك؟ ما الرزق وما الأجل؟ فيقضي الله تعالى ما يشاء. فيكتب الملك كما أمره 
الله عرز وجل فلا يغير ولا يبدل)” . 

ومنهم حملة العسرش والكروبيون وهم الذين قال الله تعالى فيهم #الذين 
بَحْمِلُونَالعرش وَمَنْ حَولَهُ يُسَبِحُونَ بِحَمْدٍ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنونَ به وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَذِينَ 
آمَنوا رَبَنَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماَ فَاغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتْبْعُوا سَبِيلَاء 
وَتِهِمْ عَذَاتَ الججيم * (غافر/7) الآيات. وقال تعالى #وَبَحمل عَرْش رَبك 
فَوقَهِمْ يَوْمَئِذِ نْمَانِيّة4 (الحاقة/17) ومفهوم هذه الآية من قوله تعالى يَوْمَئِذِ)» أن 
حملة العرش ليسوا اليوم ثمانية» ويؤيد ذلك ما روى الإمام أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال رسول الله كه وصدق أمية بن الصلت في شيء من شعره. 
فقال: 

رجل 0 يمينه 2 والنسر للاخرى وليث مُرَصَدٌ 

فقال رسول الله يل صدق فقال: 

نقنال: رسول انق كه عب33 هذا إمناه حي الكن فنة ورد ها ذل عن 
أنهم ف الدنيا 2 ثمانية. وهو حديث العنان الذي رواه أبو داود وغيره وقد 


)١(‏ روه البخاري (١١//ا517)‏ في القدر. باب في القدر. ومسلم (75/5١7/ح‏ 5517) فيهء باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 

(0) البخاري )//١١(‏ في القدرء باب في القدر. ومسلم (178/54١7/ح‏ 5545) فيه» باب كيفية 
خلق الآدمى في بطن أمه من حديث أنس بن مالك . 

() رواه أحمد (5053/1) وأبو يعلى (المجمع 170/8) والطبراني (77/11/ح )1١591‏ قلت وقول 
المصنف اسناده جيد ليس بجيد ففيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعن وبقية رجاله ثقات. 
وقوله إسناده جيد هو من كلام ابن كثير في تفسيره (4 /078). 


ا 


تقدم في العلو وفيه «ثم. فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين 
ميقاء إلى سماع ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سسماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك)2). وله عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما «أنَّ رسول الله يك أذن لي أن أحدث عن ماك من ملائكة الله تعالى من 
حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرهة ة سبعمائة عام) 27 وقال ابن 
عباس وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة والضحاك وابن سر ثمانية صفوف 
من الملائكة©©. وقال الضحاك عن ابن عباس : الكروبيون ثمانية أجزاء. كل 
جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة©. 


وفي حديث الصور الطويل قال رسول الله يك «فارجمٌ فأقف مم الناس » 
فينما تحن زقوف: إذ سمعنا تمن البماء حش قديدا فيالنا» فيل أهيل:السماء 
الدييا نشل من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت 
الأرض تتتورقم: وأعذوا مَصَانَهم بوقلها ليع + اليك رين » قإلواف! لاه ويزو ات ثم 
ينزل أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة وبمثلى من فيها من الجن 
والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مُصافهم وقلنا 
لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء وهوآت. ثم يلنزلون على قدر ذلك من 
التضعيف. حتى يَنْزِلَ الجبّارٌ عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة. فيحمل 
عرشه يومئذٍ ثمانية, وهم اليوم أربعة. أقدامهم في تخوم الأرض السفلى 
والأرض والسموات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم. لهم زجل في 
تسبيحهم؛: يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت». سبحان ذي الملك 
السك سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الذي يميت الخلائق 
يموت . صبوح قدوس قدوس قدوس . سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة 00 


1 تقدم تخريجه في العلو وأن اسناده ضعيف. 
(؟) أبو داود (775/4/ح 4777) في الرد على الجهميّة وإسناده صحيح . 
5) (؟) ابن كثير (557/5). 


ل 


بخان را الأعلى اذى ننت! النفوكق ولأ بجرفةالسديه رز انا ير 
والشرائن وقيرهها: 

ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون 
الله رويطل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: 
سجرنك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك)”" الحديث تقدم في العلو وقال 
د «وما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوتٍ الله يتلون كتابٌ. الله اويتدارسونَهُ بينهم إلا 
نزلت غليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكةٌ وذكرهم الله في من 
عنده) 7" الحديث بطوله في الصحيح عن أب هريرة . 

ومنهم الموكل بالحبال. ركذتت ده ىعسا رع النبي وَكية إلى بني 
عيديا بل اوعرده مهم وفيه قول جبريل له كي «إِنْ الله قَذْ سمع قول قومك لك 
وهنا ر دوو غليك فته قول ملك الجبال إن شت أنْ أطبق عليهم الأخشبين» 
هل كز يل اتعاديهم لازارة أذ يسرع بين اوهو تن بعيد اراب 
شيعاً) 9 . ْ 

ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه ثبت ذلك في 
حديث المعراج. وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض لوسقط 
ارك خنهايا حريكه فى يداترم لكا فى أرقي وله يرم عر 
ش ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم)2). يعني لا تحول وبتهم لكثرتهم . 
والحديث بألفاظه في الصحيحين. 


(1) سيأتي بتهامة وكلام الأئمة عليه وأَنَّ ألفاظه محفوظة باحاديث صحيحة. 

؟) رواه البخاري )١١8/١١(‏ في الدعوات: باب فضل ذكر الله عز وجلء ومسلم (797/5١7/ح‏ 
4 في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل مجالس الذكر من حديث أبي هريرة . 

(5) رواه مسلم (174/5١٠/ح‏ 11494) في الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 


الذكر. | 
(1) دراه البخاري 1م 0 باب إذا قال 00 آمين . ومسلم 5/١17١/ح‏ 


(0) رواأه البخارق ١/370‏ 32 يي 007 في باد الخلق. ا 5007 


1 


ولب جنك لحري 2 ول وقينام لا يبزكسودة وركع وسجد لا 
يرفعون. ومنهم غير ذلك وما يَعْلَمُ جُنودَ رَبَكَ إلا هُوَ وَمَاهِيّ إلا ذِكرَى 
لْبَشْرِ)» (المدثر/١”)‏ . 

روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل «إني أرى ما لاترون» وأسمع ما لاتسمعون. اث الساة وق 
لها أن تئطّء ؛ ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد, لو علمتم ما أعلم 
لضحكثم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالعياء ء على الفرشات ولخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله تعالى) فقال أبو ذر: والله لوددت أي شجرة تعضد. 
وقال الترمذي غريب. ويروى عن أبي ذر موقوفاً. قلت: وله حكم الرفع. ومن 
من لاني ذر رضي الله عنه مثل هذا إلا عن توقيف والله أعلهلاة, 

وعن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله ككِةِ مع أصحابه إذ قال لهم «هل 
تسمعون ما أسمع؟ قالوا :' ما نسمع من شيء. فقال رسول الله وك : أسمع أطيط 
السماء وننا تلام ان لطن » ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكمٌ أو ساجد)” . 


عمف ة رضي الله اتاد قال وصول الله علد عام السماء اللدنيا 
515 اَن ل 1 ونا لنحنٌ العب حون 
وعن العلاء ابن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي يلك قال يوماً لجلسائه 


)1١5١ -‏ في الإيمان. باب الإسراء برسول الله يَكهَ إلى السموات وفرض الصلوات . 

)١(‏ رواه أحمد (17/5) والترمذي (557/5 اح في الزهد. باب قول النبي كَكِةِ «لو تعلمون 
ما أعلم» وقال: هذا حديث حسن غريب, وابن فاج ه(7/15٠41١/ح )1١1460‏ في الزهد. باب 
الحرن والبكاء. والحاكم 5 المستدرك )0١١/57(‏ وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه. وسكت 
عليه الذهبى . وقلت والحديث حسن إن شاء الله تعالى. 

(0) أخرجه ابن نصر في الصلاة (ابن كشير 474/4) والسلسلة الصحيحة (ح )٠١6١‏ بإسناد 

)4 أخرجه محمد بن نصر المروزي ف كتاب الصلاة (ابن كشير 474/4 والسلسلة الصحيحة ح 
49 وابن جرير )١١7/77(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (الدر المنثور )1١15/17‏ 
وإسناده صالح للمتابعات ويشهد له الذي قبله. 


ين 


هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: أطت السماء وق 
لها أن تغط َه لبس فيها موضسمٌ قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. 
وقالت الملائكة: وإنا لنحنُ الصّافون وإِنا لنحنٌ المسبّحون)0©. 

وعن رجل صحب رسول الله وي عن رسول الله وَل قال وإِنَّ لله تعالى ملائكة 
ترعد فرائِصَهُمْ مِنْ خيفيه, ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على 
حيصي إن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السّمواتٍ والأَرْض لم يرفعوا 
رؤوسهمٌ ولا يرفعونها إلى يوم القيامة, وإِنَّ منْهُم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
زووسهم ند علق الله السموات والآزضن ولا يزفعونها إلى يوم القيامة. فإذا رفعوا 
رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)© 
وإسناده لا بأس به وهو والذي قبله أخرجهما محمد بن : نصر المروزي وفي 
الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله يل «ألا تَصمُونَ كما 
تصفٌ الملائكة عِنْدَ رَيّها؟ فقلنا: اروك رويك لكت اللبلؤئكة 2ه رنييا؟ 
قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف»". وفيه عن عائشة ئشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يي «خلقت الملائكة مِنْ نور العَرْضء 0 الجان 
من مارج مِنْ نارء وخلق آدم مما وْصِفَ لكم)©. 


[الإيمان بالكتب المُنزَّلَة] 


(و) الثالث الإيمان (بكتبه اي و 0 الجدين 0007 


6١‏ أخرجه محمد بن نضر المروزي في الصلاة (ابن كثير ؛ / 5/ا5) وابن الأثير (أسد الغابة 8/م/اه) 
وابن عساكر (الدر النثور/ )١75/17/‏ وابن مندة وأبو نعيم قال ابن كثير: إسناده غريب جداً. 
قلت : متنه يشهد له ما قبله . 

(5) أخرجه ابن : نصر المروزي (ابن كثير ؛ / 5/ا14) وفيه عدي بن أرطأة قال ابن حجر: مقبول (إذا 
توبع وإلا فلين). قلت وثقه ابن حبان والدارقطئي وروى عن عدَّة فإسناده حسن . وقوله: إسناده 
لا بأس به هو قول ابن كثير في تفسيره (4 / 47/6) . 

(59) رواه مسلم (١/755/ح‏ 70:) في الصلاة. باب الامر بالسكون في الصلاة. 

(5) رواه مسلم (55945/4/ح )١945‏ في الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة . 


ا 


1 5-0-7 0 ا د ل 7 * ا له ام لف ع2 ع ل 2 : 1 
إلينا ومَا انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيُعقوبَ والاسباطٍ وما اوتى 
02 لز ١‏ “جنا -- 5 7 اود ا رق لي م ا 
موسى وعِيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له. 
فاه ا اله لاه ةن ويه قم ضار موة ” بر طاهد مم2 
مُسَلِمون» (البقرة/1١)4.‏ وقال تعالى «إقل آمَنا باه وما انزل عَلينا وَمَر انزل عَلَى 
إبراجيم وَإِسْمَاعِيل * (آل عمران/84) إلى آخر الآية. وقال تعالى يا با الَّذِينَ 
آمَنُوا را بالله وَوَسْولِه وَالكتاب الْنِي تزل على رسُوله وَالكتاب الْنِي أَنْوِلَ مِنْ 
قَبْلء وَمَنْ يَكفر باله وَمَلائْكْتِهِ وكتبه وَرْسّلِهِ وَاليَوْم الآخرٍ قد ضَلّ ضَلللا 
بَعيداً4 (النساء/ +18 وقال تعالى 9وَقُل آمَنْتٌ بِمَا أنْرَّلَ الله مِنْ كتاب وَامِرْتَ 
لاغدل بَينَكُمْ» (الشورى/١1)‏ وقال تعالى #قآمِنوا بالْه وَرَسُولِهِ وَالنورٍ الَذِي 
أنْرَلنَاكِ (التغابن/8) وقال تعالى وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بالكتاب وَبِمَا أرْسَلْنَا به رُسُلَنا 
فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ» (غافر/١7)‏ الآياتء» وقال تعالى طلَقَدْ ارَسَلَْا رَسُلَنَا بالبينات 
وََنْرَلنَا مَعَهُمْ الكتَاب وَالمِيرَانَ لِيَقُومَ الناسٌ بِالقِسْطِ) (الحديد/5٠).‏ ومعنى 
الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله 
إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين. وأنها كلام الله عز وجل لا كلام 
غيرهء وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى اللوبعه الذي أراد. فمنها 
المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة. ومنها ما شريعة الرسول الملكي 
ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما قال تعالى لوَمَا كانَ لِبَشَرٍ أنْ يُكَلْمَهُ 
الله إل وَحياً أ وْ مِنْ وَرَاءٍ باب أذ يُرْسِلَ رَسُولا قبُوحي بإِذنِهِ مَايقَاه. إِنْهُ عَلِيمُ 
حكم» (الشوري/١ه)‏ وقا( ( تعالى, كلم ال سوس تكليماً» (النساء/ 24 »)١5‏ 
#وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكلَمَه رَبَهُ4 الأعراف/150). ليامُوسى ني اصْطَفَيتَكَ 
عن الحا برِسَالاتي وبكلامي4 (الأعراف/14), «فاؤحن إل عَِدومَا 
00 (النجم / »)٠١‏ #«وَكَذَلِك ا إِلْيْكَ روا من أَمْرنَا» (الشورى/2)07 
يرل المَلابَكَة بالروح م هن ثرو قلق عن يناة وذ عتادو» ليسول : «وَقرآناً 
َرقنَاهُ ِتَفرَاهُ عَلَى النّاس - عَلَى مَك وَتَرَلنَهُ تنْزِيلا4 ومنها ما خطه بيده عز وجل 


0006 


5 5 0 0 0 8 52 ا 2 و خا ا 
كما قال تعالى #وكتبنا له في الالواح من كل شِيءٍ موعِظة وتفصيلا لكل شيءٍ 
فَحْذهًا سد وَامْرُ 00 ١‏ 5 لا كران 
الفيحت لأولى الانقياد لها والحكم بما اي قال تعالى إن تلن ارا 
فِيهَا هُدىَ وَنُورٌ يَحْكُمُ بها البيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا لِنَذِينَ هَادُوا وَالرَبَايُونَ وَالأحبَار 
بِمَا اسْتحُفظوا مِنْ كتاب الله وَكانوا عَلَيْهِ شْهَدَاء فلا تَحْشَوًا الئاس وَاحْضوْنٍ وَمَنْ 
َم يَسْكُمْ ما أل لله وك هُمْ الافِرُونَ - إلى قوله - وَمَنْ لم يَحْكُمْ ما وَل 
اله فَأوليِكَهُمْ الطَالِمُونَ. قينا عَلَى آَارهمْ بعِيسى بن مَرَيمَ مُصَدّقا لِمَا بين 
يدَيِْ منَ العْرَاة وَآتيناُ الإأنجيل فيه مدي ونور ومُصَدّقا لِمَا بَيْنَ يده مِنَ الَْرَاة 
وَهدىَ وَمَوْعِظَة لِلَمُقِينَ: يكم أل الإنجيل, ما أنرَلَ الله فيه وَمَْ َم يَحْكُم 
ما أل لله فَُوِكَ هُمْ الَاِقُونَ. اننا عَليِتَ الكَابَ بالحَقّ مُصَدّقا لِمَا بين 
يدَِْ منَ الكتاب وَمهَيْما عَليِْ احم َنَهُمْ ما أل اله وَل تب أَهْوَاءهُمْ عَمَا 
جَاءَكَ مِنَ الحَقّ. ِكل جَعلنا بكم شِرْعَة وَمَِهَاجأً وَلَوْشَاء الله لجعَلُم آم 
وَاحِدَة وَلكنْ يلوم فِيمَا آنَاكم فَاسْتيقُوا الخَيْرَاتٍ إَِى له مَرْجِفُكُمْ جميماً 
يوك يما كتتم و فيه تَخْتَلِفُونَ وَأنِ احم بَنَهُمْ بمَا أنرَلَ ام 
م ان ينوك عن بض 0 اله ل (المائدة/ ؛ 4 - 49). 

ع لما بِيِنَ يديه من رافك 010 وقال في القرآن م م 
بين يديه من نّ الكتاب رمييهنا عَلَيْه 4 (المائدة /48) . 

وإندكل من كلذب بش منها أو ابي عن الانتزاة لها مع تخلق ختطابة به بكر 
بذلك كما قال تعالى «إن الّذِينَ كَذْبُوا انا وَاسْتكبروا لها لا فح لَهُمْ لواب . 
السناء ول لون الجَنةَ حَتّى يَلِجَ الجَمَلُ في سم الخيَاطٍ» (الأعراف/ 40). 

أن نسخ الكتب الأولى بعضها يبعض حق كما نسخ بعض شرائع التوراة 


ساد 


بالإنجيل قال الله تعالى في عيسى عليه 9وَيُعَلّمَهُ الكتّابَ والجِكْمَة وَالتَوْرَاة 
وَالإِنجِيلَ وَرَسُولاً إلى بني إسرائيل أي قد جنكُم بآيَةِ مِنْ رَبُكُمُ ‏ إلى قوله - 
َمصَدَقا ما بَْنَ يدي بن الَوْرَاةٍ وَلاجلَ لحم بَْض الذي حرم يم وَجتكُمْ 
بآيَةِ من رَبُكُمُ فاتقوا الله وَاطِيعُونَ » (آل عمران/8: -0ه) - ل خ رهن 
السوراة والإنجيل والقرآن كما قال تعالى دِعَذَابي يي كي أنناء 
وَرَحَمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءِ سََكتبُهَا لِلّذِينَ ينَُونَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةً وَالَّذِينَ هم 
ايان يؤيُون. لين يَمُونَ الرسُولَ الي لامي الذي يَجدُونَهُ مَحتوبا ندم 
في التَوْرَاة وَالإنجيل يْمرْهُمْ بالمرُوفٍ وَيَْاهُمْ عن المُْكرٍ وَيِْلَ لَهُمْ الات 
بحرم لهم الحَبَائتَ. ضع نهم ِضْرَحُمْ وَالاعغلالَ التي كانت عَلَيهمْ. 
فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعرروه وَنَصَرو َامموا النورالدئ أنْزِلَ مَعَهُ أُولَيِكَ هُمُ 
المَفْلِحُونَ. 01 يا يها النّاسُ إني 1 الله إِلَبكُمْ جمِيعاً» (الأعراف/168-1657) 
الآية. 

3 نسخ القرآن بعض آياته ببعض حَقَّ كما قال تعالى ما تنسح بِنْ آَة أذ 
بها نَأتِ بِخَيْر مِنَْا أو مثْلِهَا4 (البقرة/+00) وقال تعالى طوَإِذًا بَدَلْنَا آيَةَ مَكَانَ 
آي وال أعُلَمُ با ير قَانُوا نما أت مف َل كترم لا يمْمُون4 ال .م 
الآيات؛ وكما قال تعالى «الآنَ حَقَفَ الله َنم َعَم أن نيكم ضَعْفاً فَإِن يكن 
َِكُمْ ماله صَابرَة يَْلِمُوا مِاََيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألف يَغْلِبُوا ألمَيْنِ بِإِذْنِ اله4 
(الأنفال/55) بعد قوله بايا لني حَرّض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتال إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرٌونَ يَغِْبُوا ماين وَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مان يَغْلِبُوا ألفاً مِنَ الَّذِينَ كفَرُوا)» 
(الأنفال/ 56). والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من 
كتب التفسير وغيرها. 

وإنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدّل لشيء ء من شرائعه بعده. وأنه ليس 
لأحد الخروج عن شيء من أحكامه. أن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى 


04 


فقد كذب بكتابه. كما أن مَنْ كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب 
به وأن مَنْ انبَعَ غير سبيله ولم يقتفٍ أثره ضل قال تعالى «الَمض. تاب أَنْرِلَ 
لِك قلا يكن في صَذْرِكَ حَرَجٌ نهر به و ف للمزمفينة ابِعُوا مَا أَنْزْلَ 
لم كم مِنْ رَبكُمْ وَل تََبعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء قَِيها ما تذَكَرُونَ4 (الأعراف/١‏ 2 . 

ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل» 
فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى. والإنجيل على عيسى والزبور 
على داود في قوله تعالى #وَآنَيْنا دَاوْدَ زَبُورا» (النساء/*١1)‏ والقرآن على 
محمد يو وذكر صحف إبراهيم وموسى. وقد أخبر تعالى عن التنزيل على 
رسله مجملا في قوله #وَالكتاب الذي نرََ عَلَى رَسُولِهِ وَالكتاب الْذِي انْزِلَ مِنْ 
قبل 4 (النساء/177١)‏ وقال تعالى لقُولُوا آَمَنَا بالله وَما نل إِلَبنَا - إلى قوله ‏ وما 
أوتي البيُونَ مِنْ رَبْهِمْ لا نقَرّقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ 4(البقرة//185) وقال لوَقُلُ آمَنْتُ 
ما أنْرَلَ الله مِنْ كتاب» (الشورى/16) فنقول كما أمرنا ربدا عز وجل: آمنا بها 
أنزل لاحن لصاوي رع اد ور وقال تعالى في القرآن والسنة #8وَمًا 
آنَاكُمُ الرسئول ا وما نَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهُوا» (الحشر //ا)» وال راسِحُونَ في 
العلم ولو آمَنَا به كل مِنْ عِنْدٍ رَينَاك (آل عمران//0. 

فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم 
حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه 
والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين 
وانتحال الميطلين والنضيحة له ظاهرا وناطنا بجميع معانيهاء نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين إنه ولي 
التوفيق . 


[الإيمان بالرسل] 


(و) الرابع الإيمان (برسله) وهم كل من أوحى إليه وأمر بالتبليغ. أما من 


0 


أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس د ال ني ولا كل 
نبي رسول. 

(الهداة) جمع هاد والمراد به هداية الدعوة والدلالة والارشاد إلى سبيل الهدى 
كما قال تعالى 9إِنْما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلَّ قَوْم هَادِ» (الرعد//) وقال تعالى ظإِنَّكَ 
لَنَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُستقيم ) صِرَاطٍ الله4 (الشورى/1ه 07) . 

وأما هداية |التوفيق والتسديد واليت كلست ]لأ يلد الاعو وجل 11 
القلوب ومصرّف الأمور ليس لملك مقربء ولا لنبي مرسل تصريف في شيء 
منهما فضلل عمن دونهماء ولذا قال تعالى يه له ميس َلك داهم وَلْكنّ 
الله يَهَدِي من يَشَاءُ» و01 وقال تعالى دِإِنْكَ ل تَهْدِي مَنْ حبنت وَلَكنٌّ 
الله َهْدِي مَنْ يَشَاءً وَهُو أعْلَمُ ِالمَهْتَدِينَ 4 (القصص/55). 


والإيمان برسل الله 4 ع وجل متلام من كفر بواجد منهم فقد كفر باه 0 ش 
وبجميع الرسل عليهم السلام كما قال تعالى «آمَنَ الرسُولُ بما نل إل مِنْ َيه 
وَالمُؤْمِنُونَ كُُ آمَنَّ باه وَمَلائِكتَهِ وَكُتبهِ وَرُسْلهِ لآ فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه وَقَانُوا 
تَيكنا واطنا رانك ويا و اليك المَصِيْر4 (البقرة/18). وقال تعالى 0 
الّذِينَ يَكُفْرُونَ باه وَرُسّلِهِ وَيُرِيِدُونَ أن يرقا بين الله وَرَسْلِه وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ 
عض وَنْكُفْرُ يبَعْضٍ َيُيئُونَ أن عدوا ين ذلك سيلا أوليك هُمْ الكافوُودَ 
حا وَأعْمَدْن ِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً. وَالَّذِينَ آمئوا بالله وَرُسْله َم ُقَرَقَوا 1 
مِنَهُم أُولَيِكَ سوف يُؤْتِيهِم َجورَممْ وَكَانَ الله عفتورا ريسا 
(النساء/ ١6١‏ -؟19)» وقال تعالى #8وَمَنْ يُكفر بالله وَمَلائْكتهِ وَكُتبهِ وَرُسِلِهِ وَالِيوْمٍ 
الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيداً) (النساء/٠01),‏ وقال تعالى ظوَإِذًا قبل لَهُمْ آمنوا 
بِمَا أَنْرَلَ الله قَالُوا نُؤْمِنُ بمَا أنْرِلَ ينا وَيَكْفْرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوّ الحَقُ مُصَدّقاً لِما 
مَعَهُمْ ‏ 00 فلم َقتَلُونَ لا اله بن قبل إن كتدم مَؤْمِنِينَ 4 (البقسرة/91)» وقال 
تعالى طوَإِذْ قَالَ عِيسَى بن مَرْيم ياب إشرائل إني رسول الله إلتكم مدنا :لما 


كا 


بين يَدَيّ عِنَ التَوْرَاةٍ وَمُبَشراً برَسُول يَأتي مِنْ بدي اسمٌهُ أحمدء قَلَما جَاءَهُمْ 
بِالبيَّاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبين. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْعَرَى عَلَى ابه الكَذِبَ وَهُوَ 
دعَى إلى الإسلام َالَهُ لا يَهدِي القَوْمَ الطَّالِمِينَ4 (الصف/+-/0. وقال الله 
تعالى 9وَإِذًا أَحَذَ الله مِينَاقٌ النيينَ لِما نيكم مِنْ كتتاب وَحِكمَة ثم جام 
رول مصَبَِ لما مَعكُمْ عؤْنَ به وَلنَصرَة. قَالَ أكَرَوتم وَأَحَدَثُمْ على َلك 
إِصَرِي قَالُوا الررنا قال فَاشْهَّدُوا ونا مَعَكُم من نّ الشاهدِينٌ. فَمَنْ نولي بَعَد ذلك 
لَك هُمْ الفَاسِقُونَ»4 (آل عمران/١/‏ -47). 


ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم 1 الله تعالى يعن فى كل أمةٍ 
008 يدعوهم إلى عبادة الله ال مر والكفر بما يعبد من دونه ون 
جميعهم صادقون مصدقون نارية راشدون كرام بررة ة أتقياء أمناء اام مهتدون. 
وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة مو و لوكو اميتبوا تحسم ينا 
أرسلهم الله بهى لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم 
حرقاً ولم ينقصوه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. 


انهم كلهم كانوا على الحق المبين» والهدى المستبين » وأن الله تعالى اتخذ 
اجراهيم خليلاء واتخذ محمداً يل خلياةٌ كلم موسى يي ورفع إدريس 
مكاناً قلا وأ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منةء. وأن 


الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات . 

وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله عز 
وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ونفى ما يضاد ذلك أو ينافي كماله كما 
وبالعكس لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما اتاكم. 


لاا 


وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وابراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسهف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون 
والياس وزكريا ويحيى مضخ وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب. وذكر الأسباط 
جملة. وعيسى ومحمدا َل وقص علينا من أنبائهم وكأنا من أخبارهم ما فيه 
كفاية وعبرة وموعظة نيل وتنضيات: ثم قال ورركل فذ نوناق عليكاين 


كَل وَرُسلاُ ل نَقَصْضْهُمْ عَلِكُ َكل الله موسّى تكليماً» (النساء/؟7١1)‏ وقال 
تعالى #وَلَقَدُ أرْسَلْنًا 0 بلك مِنْهُم مَنْ قصّصّنا عَلَيَِكَ » (غافر /78) فنؤمن 


بجميعهم تفصيلاً فيما فصل وإجمالاً فيما أجمل. 


آدم ل 0 والععنى أن ا أول الرعل وانبيين ؛ بعد الاختلاف. قال 
الله تعالى لنبيه عه «إنا أَوْحَيْنًا إِلَيِكَ كما ال إلى : نور وَالتيينَ من بعروك 
(النساء/7١١)‏ أن أمته أول من اختلف وغير وبدل وكذب كما قال تعالى: 9كَذَيْتْ 
بلْهُم قوم نوج وَالاخرَابُ مِنْ بَعْدِهِم# (غافر/ه) وإلا فآدم قبله كان نبياً رسولاء 
وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث عليه السلام كما قال ابن 
عباس رصي الله عنهما واين مسجوة أي بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم رصي 
الله عنهم في قله تعالى كان النّاسُ آم وَاجِدَة4 (البقرة/71) الآية قالوا: : كان 
بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين” إكما أن محمدا) كله (لهم) أي للرمل (قد ختما) فلا نبي 
بعده كما قال تعالى لاما تا مُحَمْدُ با أحَدٍ ِنْ رِجَالِكُمْ ون رَسُولَ لله وام 


)01 الله أعلم بصحة هذا فلا نقل له من طريق صحيح يعتدٌ بها. 

) أخرجه البزار (كشف الأستار )41١/7‏ وابن جرير (775/17) والحاكم في المستدرك (447/7) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبي حاتم (الدر المنثور .)087/1١‏ وقد تقدم. ش 


يكن 


ليّينَ 4 (الأحزاب/40) وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك في موضعه من هذا 
المتن. 
وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا 


(وخمسة منهم) أي من الرسل (أولو) أي أصحاب (العزم) يعني الجزم والجد 
والصبر وكمال العقلء ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه 
مجتمعة. غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات 
فيهم أكمل وأعظمٍ سن غبوهم د رفي سورة “الأخزاب) يدق 
قوله تعالى ظوَإِذًا أَخَذْنَا من اين مِيئاقهُم وفك وَمِن وح وَإِبرَاهِيمْ وَموسَى 
وَعيسى بن مَرِيم * (الأحزاب //) فذكر تعالى أخذه الميثشاق على جميع النتبيزة 
جملة ونص منهم على هؤلاء الخمسة محمد يله وهو خاتمهم ونوح ركو نانحهم 
راجراهم وعرمى وعيس :وهم ونيما رو كذ دكرهم على جه التخضيصض في 
سورة (الشورى) إذ يقول تعالى 0 لَكُمْ مِنَ الذين مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي 
ان ِلك وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ تفوس دعسن أن انوا ]لين نولا رقنا 
فيه (الشورى/١).‏ 
0 الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حت 
تنتهي إلى بين محمد 25 فيقول «أنا لها كناسياي يان ذلك في موضعه إن 
ام ا لوَإِذْ أَحَذْنَا من َّ التيِينَ مِيناقَهُمْ وَمنِك وَمِن نوج * (الأحزاب/7) الآية 
قال النبي كله «وكنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم»0 
وفيه ضعف ويروي مرسلا وموقوفاً على قتادة» وللبزار عنه رضي الله عنه موقوفا 
عليه قال «خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد»" َكل 


)185٠ ابن أبي حاتم (ابن كثير 578/7) وأبو نعيم في الدلائل (ح *) والديلمي (الفردوس ح‎ )١( 
وإسناده ضعيف فيه‎ .)01/١/” وأخرجه الحسن بن سفيان وابن مردويه وابن عساكر (الدر المنثور‎ 
.)١59/١( عنعئة الحسن البصري وسعيد بن بشير وهو ضعيف. ورواية الأرسال عند ابن سعد‎ 
.)١١ 57/7 ؟) رواه البزار (كشف الأستار‎ 
قال ال هيثمي : ورجاله رجال الصحيح (المجمع 508/48). قلت: هوكما قال وفيه حمزة الزيات‎ 
. ربما وهم‎ 


كن 


وعليهم أجمعين, وخيرهم محمد كَل والقول بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة 
هو قول ابن عباس وقتادة ومن وافقهما وهو الأشهرء وقال الكلبي هم الذين أمروا 
بالجهاد وأظهروا'المكاشفة مع أعداء الدين, وقيل هم ستة: نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب ومبوسى عليهم السلام؛ وهم المذكورون على النسق في سورة 
الأعراف وهود والشعراء. وقال مقاتل: هم ستة نوح صبر على أذى قومه وابراهيم 
صبر على النار وإسماعيل صبر على الذبح ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب 
بصره ويوسف صبر على البئر والسجن وأيوب صبر على الضر. 


قلت وقوله إسحاق صبر على الذبح هو قول:مرجوح أو مردود وإنما كان 
الذبيح إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافات وهود. ١‏ 


بوقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي عزم. لم يبعث الله نبياً إلا كان ذا عزم 
وحزم ورأي وكمال عقلء» وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض كما يقال 
اشتريت أكسية من الخز وأردية من البزء وقال قوم هم نجباء الرسل المذكورون 
في سورة ة الأنعام وهم ثمانية عشر لقوله تعالى بعد ذكرهم «أولَيِك الْدَونْ هذى 
اله فبِهُدَاهُمْ اقنَدِه 4 (الأنعام/ )4١‏ . 


وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: 
ظل رسول الله ل صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً ثم طواه ثم ظلّ صائماً ثم قال 
(يا عائشة, ل ل ا ا يا عائشة. إن الله تعالى 
لم يرض مِنْ أولي العزم من الرسل, إلا «الغير علي مكررههنا والصتر على 
محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال لفَاضْرْ كمَا صبْرَأولو 
العرْم مِنَ الرّسّل »* (الأحقاف/0م) وني والله لأصبسرنٌ كما صبروا جهدي .2 4 
قوّة إل بالله)” . 


)١(‏ ابن أبي حاتم (ابن كثير 4 / )1١80‏ والديلمي (ح 8578) وسنده ضعيف فيه مجالد بن سعيد: 
ليس بالقوي وتغير بآخرة. والسري بن حيّان ترجمه ابن أبي حاتم وسكت عنه. 


م١‎ 


[الإيمان بالمعاد وقيام الساعة] 


وبالمعادأيقن بلا تردد ‏ ولا ادعا علم بوقت الموعد 
لكننا نؤمن من غير امترا 2 بكل ماقد صح عن خير الورى 
من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها 
(وبالمعاد) وَهَو العرد إلى الله عز وجل والإياب اليه (أيقن) استيقن بذلك م 
عاريا (بلا تردد). هذا هو الركن الخامس من : أركان الإيمان. وهو الإيمان بو 
الآخر وما يدخل فيه. قال الله تعالى طوَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ يِمَا انول ِلَيْكَ وَمَا ارك 
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 (البقرة/؛). وقال تعالى لوَلَكنَ البرَ مَنْ آمَنَ 
بل وَالِيَوْم الآخر» «البقرة/177) الآية» وقال تعالى يا أَيُّهَا الّذِينَ آمنوا أَنْفقُوا 
مما رَرْفْاكُمْ مِنْ قبل أَنْ يَأتيّ يَوْمُ لا ببْعٌ فيه ولا خُلةٌ وَل شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُمُ 
الظَالمُونَ» (البقرة/ 04؟)» وقال تعالى «إيا أيُهَا الّذِينَ ا لا تبَطِلُوا صَدَنَابكم 
امن وَالأدَى كَالَذِي ينفِقُ مالَهُ رِنَاءً الناس. وَل يُؤْمِنُ بالله وَاليَومٍ الآخر فَمَئْلَهُ 
كَمَثلِ صَفْوَانٍ َي نَرَابُ فأَصَابَهُ وَابِلَ فتَرَكَُ صَلْدا لا يََدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مما 
يا وَاللّه لآ يَهَدِي الم الكَافِرِينَ* (البقرة/ 7114) وقال تعالى «واتقوا يا 
رجمون ةن ال ثُمّ تُوفى كُلّ نَفْسٍِ ما كَسَبْت وَهُمْ لآ يُظلْمُونَ» (البقرة/ 141) 
ؤقال تغالين وَالراسِحْونَ في العيم فولون آمَنَا به كل مِنْ عِنْدٍ رَبْنَا وَمَا م 
إِّ أونُو الألبَاب. َبنَا ل نِم قُلُوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنْتَ 
نْتَ الوَمَّابُء رَبَنَا إِنْكَ جَامِعٌ الناس لِيَوْم لآ رَيْبَ فيه إن لله لآ يُخْلِتُْ 
الميعَادَ» (آل عران ا ) وقال تعالى #فَكيفَ ذا جَمْعْنَاهُمْ يوم اريت فبه 
وَوقيْتَ كل : لسن مَا كَسَبْتَ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 (آل عمران/5؟) وقال 0 
«وَالَّذِينَ فون أمْوَلَهُمْ رِنَاء الناس ولا يُؤْمِنونَ باه وَلا الوم الآخر. وَمَنْ 
كن الشْطَانُ لَهُ قرينا سه رياه وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لَوْ آمَنُوا بالله وَاليَوْمِ الآخر 
نفدو فا رَرَقَهُم 2 (النساء/ ”8‏ 8”) الآيات . 


54 


وقال تعالى طاللَّه لآ إله إل هُوَ لَيَجْمَعنكُمْ إلى يَوْم القِيَامَةِ لآ رَيْبَ فيه وَمَنْ 
أَضصْدَقُ مِنَ الله حَديئاً» (النساء/80) وقال تعالى 8مَنْ كان يريد - الآخرةٍ د نَزِدْ 
لَّهُ ني حَرٌئْهِ» (الشورى/50) الآية وقال تعالى 3 الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرَة زَينا 
َه َعْمَالَهُمْ َهُم َعْمَهُونَ»4 (النمل/غ) وقال تعالى إوَمَا خَلَقَنَا السَّمُوَاتَ 
والأرَضد وَمَا بَيْنْهُمَا إل بالحَقٌّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآببة ؛ فَاصْمَح, الصّفْحَ الجيبل» | 
(الحجر/86) وقال تعالى إن السَّاعَة ند كاد اخنيها لِنَجْرَى كَل نفس بما 
تَسَعَى فلا يَصِدنك عَنْهَا مَنْ ل يَؤْمِنُ بها اوَائيَع هَوَاه ترَدى» (طه/١1١)‏ وقال تعالى 
إن السَاعَةَ انك اريت فيهاء وَإِنَ اله بعت مَنْ ة في القَبُورٍ» الع وقال 
تعالى لوَيَقُوُونَ مَتَى هَذَا الوَعد إن كُنتَمُ صَادِقِينَ. قُلْ عَسَى أن 50 رَدِفَ 
لَكُمْ بَعض لني تَسْتَعْجِلونَ» (يس/48) وقال تعالى في الآية الأخرى 15 لَكُمْ 
مِيعَادٌ يوم لذ ما راع امه وَل تَسِتَقَدِمونَ» (سبأ/ 8٠‏ . لوَيَقُولُونَ مَتى 
هَذَا الفَتَحُ إن كنم صَادِقِينَ. ل يَوْمَ الفقع. لا يَنفَعُ الَذِينَ كَفَرُوا إِيمَائّهُمْ وَل هُمْ 
ُنظَرُونَ . عرض عَنْهُمْ وَانْتَظرٌ إِنَّهُم مُننَظِرٌ ونّ» (البيجدة 1ك -19) وقال تعالى 
«إِنَّ في ذَلِكَ لآية من خاف عَذَابَ الآخِرَةٍء ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُء وَذْلِكَ 
يوم مَشْهُود. وَمَا نوَحْرْه إلا لأججل مَعْدُود4 (هود/١٠-4١٠)‏ وقال تعالى ليا 
أيُهَا النّاسٌ قو َبكُمْ واخشّوًا يَوْماً لآ يَجْزِي وَالِدّ عَنْ وَلَدِه وَل مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ 
عَنْ وَالِدِهِ شيا ؛ إن وعد الل حَقّ قلا تنكم الحَيَاةٌ الدُنيَا وَل يُعْرَنَكُمْ , بالله 
الغَْرُورَ» (لقمان/") وقال تعالى ©#يَأأَيّهَا النَاسٌ إِنَّ وَعَدَ الله حَقٌّ فل تنكم 
الحَيّاة الدِّيَا ولا يَعْرَنَكُمْ بالْهِ الغرور» (فاطر/ه) وقال تعالى «إِنَّ ما نُوعَدُونَ 
لآت وَمَا تم بمعْجِز ين 4 (الأنعام/ 14) وقال تعالى إأتى ا اله فَلا تستَعجلوه» 
(النحل/١)‏ وقال تعالى لَأمَنْ هُوَ قَانتٌ آناء اللّبل سَاجداً وَعقائماً يَحَذَّرُ الآخرَة 
وَيَرّجُو رَحْمَةَ رب (الزمر/4) وقال تعالى «إِنَّ السَّاعَةَ آتيَةٌ ل رَيْبَ فِيهَا ولَكنَّ 
اكير الناس لآ يُؤْمنُونَ4 (غافر/4ه) وقال تعالى طفَاصْيِرٌ صَبْراً جمِيلا إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ 
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بيدا وَثَرَاُ رب (المعارج /ه) وقال تعالى طقَذَرْهُمْ يَحُوصُوا وَيَلْعبُوا حَتَى يُلاقُوا 
يَوْمَهُمْ الَّذِي د يُوعَدُونَ4 (السزخسرف/*) الآيات. وقال «إِذًا وَقَعَتِ 
الوَاقِعَة4 (الواقعة/١)‏ الخ السورة» وقال تعالى «يُوفُونَ بالنذر وَيَحَافُونَ يوم كان 
شَرَهُ مُسْتَطيراً» (الإنسان/7) إلى آخر السورة. 

قال تعالى لوَالذَارِيَاتٍ ذَوُوا فالحابلات وقراء فالجاريات يسراء 
فَالمَقَسّمَاتَ رأ إلا تَوعَدُونَ لَصَادِقء وَإِن الذينَ لَوَاتَع» (التداويات ١‏ 0 
وقال تعالى نما ونون لاقع , فإذًا جوم طم طُمِسَتُء وَإِذَا السَّمَاهُ فُرِجَتٌ, 
وَإِذَا الجبّال نُسِفَتَ وَإِذَا الرْسْلُ اقْنَتْء 5 يوم 56 لِيَوْمِ الفضّل . وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا يُوم الفصّل . وَيْلُ يَومَئِذْ لكين (اسرسيات 0-90 إلى آخر 
السورة والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها 
والتي تليها وغيرها من الآيات بل وغيرها من السور. وسيأتي إن شاء الله مزيد 
نصوص في اللقاء والبعث والنشور. 

(و) ب (لاادعا) بالقصر للوزن وهو مصدر اذَّعى يدّعي إدّعاء (علم) بوقت 
الموعد متى هوء فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل» قال 
لله تعالى 9وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الغيْبٍ ١‏ هُوَ4 (الأنمام/05) الآية. وقال 


تعالى طيسْأنُوَكَ عَنِ السّاعَةٍ أيانَ مُرْسَامَاء ل إِنَمَاعِلمُها عند ري لا يُجلهَا 
ويا ا هو لت ففي السُّمَواتَ وَالأزض ل يكم ا بَغْئة ؛ يَسْاَلُونَكَ: كنك 
حَفِيّ عَنْهَا قُلّ إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكنَّ أكثر الناسٍ لآ يَعْلَمُونَ)4 (الأعراف/1810) 
والتي بعدها. وقال تعالى #بّل نهم به هنهم فلا َْشطِيعُودَ مم 
يُنْظَرُونَ» (الأنبياء/ ,)6٠‏ وقال تعالى «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة وَيُنَزّلَ الغَيِتٌ 
وَيَعْلم ما في الأرْحَام» (لقمان/4*) الآية. وقال تعالى «َْآإِلَيّه 0 عِلَمُ السَّاعَةَ وَمَا 
نَخْرُجُ مِنْ َمَرَاتِ مِنْ أَكُمَامِهًا وَمَا تَحْمِلٌ مِنْ ألتى وَل نَضَعُ إلا بعلمه» 
(فصلت/47) الآيات. 

وقال تعالى ظفَاصِيرٌ كما 0 العَزْمِ مِنَ الرّسّل ولا 0 لهم كَأنّهُم 
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وم يَروْنَ ما يُوعَدُونَ لم يوا إلا سَاعَة من نهار َل هَل يَُْكُ إل لقم 
الفَاسِقونَ» (الأحقاف/ه*) وقال تعالى وَمَا يُذْرِيك لعل السَّاعَة تَكون قريباً4 
(الأحزاب/58). وقال تعالى #وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ السَاعَةَ قَرِيبَ يَسْتَعْجِلٌ بها الّذِينَ لا 
يُؤْْونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنهَا الحَنُ» الآ إِنَّ الَذِينَ 
يمَارُونَ في السَّاعَةٍ لَنِي ضَلال بَعِيد» (الشورى/18-11) وقال تعالى #وفولون. 
مَنَى هَذَا الوَعْدُ إن كنم صَاوقِينَ. ل إِنَمَا الملم عِنْدَ الله. وإنما اننا دير مين 
لاا زلف قييت رشو الِّينَ كَفَرُوا وَقِيل هَذَا لذِي كُتم به نَدُعُونَ» 
(الملك/5؟ -707)وقال الله تعالى يسأنُونكَ عَنِ السَّاعَدَّ انان مُرْسَاها. ٠‏ فيم أَنْتَ 
مِنْ ذكرَاهًا. إلى رَبك مُنتَهَاهًا. ا 0 . كَأنّهُم يوم يروْنََا لم 
يلبنُوا َِّ ني أو ضَحَاهَاي (النازعات/47 -55) وغيرها من الآيات. 

وتقدم حديث جبريل المشهور قوله عليه السلام للنبي كك «أخبرني عن 
الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)”" الحديث. 

وروى الإمام أحمد في مسئله عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله َي يقول وخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل إن الك مِْذهُ عل 
الساعة ويل العْيتْء ويعلم ما في الارْحَام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غداء 


وما تدري فس بي رض تموت. إن الله 0 
«مفاتخ الغيب خمسء ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة)0. 

وفى الصحيحين 9 أعرابياً أقٍ النبنّ عند فناداه بصوت جَهِوَرِيٌ فقال: يا 
محمد قال له رسول الله عَكهِ : هاؤم - على نحو ما صوته ‏ قال: نا تحملة متى 
بق تقدم ذكره. 
زفة رواه أجمل وهاه والبزار (كشف الأستار 7/7 50) وأخرجه ابن مردويه والروياني والضياء سند 


صحيح (الدر المنثور )017١/5(‏ وهو في البخاري ومسلم من حديث أب هريرة. 
زفة رواة البخاري (011/8) في تفسير سورة لقيان» باب (إنْ الله عنده علم الساعة). 
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الساعة؟ فقال له رسول الله ين : ويحك إِنَّ الساعة آتية فما أعددت: لها؟ قال : ما 
أعددث لها كيهل ولا صيام» ولكني أ الله ووت اا فقال له رسول الله : 
المرء مَعّ مَنْ أحب فما فرح المسلمون بشيءٍ فرحهم بهذا الحديث© 
عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم 
إلى ما هو الأهم في حقهم وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤله قبل نزوله وإن 
لم يعرفوا تعيين وقته. 

ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على 
رسول الله يكةِ سألوه عن الساعة متى الساعة, فينظر إلى أحدّث انسان منهم 
فيقول: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم)”"). يعني بذلك 
موتهم الذي يفضي بهم الى الحصول في برزخ الدار الآخرة. 


. ففيه أنه 


م رضي الله عنه أن رجلا سال رسول الله يي عن الساعة فقال 
0 وفي 50 نوت ينان الب 346 27 بح الجاعيد؟ فيكت 


رسول الله لَه هنيهة. ثم نظر الى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال «إِنْ عَمَرَ 
هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» قال أنس ذلك الغلام من أترابي. وفي 
رواية عن أنس قال: مر غلامٌ للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي» فقال النبي كه 


)١(‏ رواه أحمد )١589/5(‏ والترمذي (15/0ه - 15 و/ح هلاه” و075”) في الدعوات». باب فضل 
التوبة واللاستغفار. والنسائي 1/"م و85) في الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين 
للمسافر. وأخرجه ابن ماجه مختصراً (١/47/ح‏ 5؟1) في المقدمة. باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم. وابن خزيمة (١/917/ح‏ 147) وابن حبان (موارد ‏ ح/81١)‏ وأخمرجه الشافعي 
والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه . لخ مجح قلت 
قول المصنف «وفي الصحيحين) وهم منه رحمه الله فا أخرجاه ولا أحدهما والذي في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قوله و «المرء مع من أحب» فقط 
دون ذكر القصة. 

؟) رواه البخاري )”5١/١١(‏ في الرقاق, باب سكرات الموتء ومسلم (7159/84/ح 1907) في 
الفتن وأشراط الساعة. باب قرب الساعة . 

(9) رواه مسلم (70594/5/ح 59057) في الفتن وأشراط الساعة. باب قرب الساعة. 

(5). رواه مسلم (5/١7717/ح‏ 1957) في الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة . 
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«إنْ يؤر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم السّاعة©. 

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن بعل يق اهل البادية أتى 
لبي يك فقال: يا رسول الله متى السّاعة قائمة؟ قال «ويلك وما أعددت لها؟ قال 
الا أني أحب الله 0 ا 00 فقلنا* 
أقراني فقال: إِنْ 1 هذا 97 ل 8 جلو تقوم السّاعة)7”© , 2 0 
رحمه الله تعالى : وهذا الأطلاق في هذه الروايات محمول 3 التقييد بساعتكم 


في حديث عائشة رضي الله عنها". وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزس انل سوم 
جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله يكل يقول قبل أن يموت بشهر «تسألون 
عن السّاعة وإنذا علمها عند الله وأقسِمم باليْه ما على وجه ظهر الأرض اليوم 
من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة)” رواه مسلم . 


وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله كل 
انخرام ذلك القرن”© . 

وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «لقيتٌ ليلة 
أسرى بي ابراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر السَاعقٍ قال فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم عليه السلام, فقال لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى ء فقال لا 
علم لي بهاء فرذوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى ٍِ : أما وجبتها فلم يعلم بها أحدٌ 
إلا الله عر وجلء وفيما عهد إِلَيَّ ربي عنز وجل أَنَّ الدجال خارجٌ» قال ومعي 
قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاصء قال فيهلكه الله عز وجلء ثم 


)1١(‏ رواه مسلم (4/١11717/ح‏ 1907) في الفتن وأشراط الساعة. باب قرب الساعة. 

؟) رواه البخاري )0017/١١(‏ في الأدب. باب ما جاء في قول الرجل «ويلك». 

5 ابن كثير في تفسيره .)1١5/57(‏ 

(5) رواه مسلم (955/84١/خ‏ 1578) في فضائل الصحابة» باب قوله يَِةٍ «لا تأي مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليوم) . 

(5) رواه البخاري )١١١/١(‏ في العلم» » باب السمر في العلم. ومسلم 00 ب ف 
فضائل الصحابة» باب قوله يك رلا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) . 
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يرجع الناس إلى بلادهم وأؤطانهم» قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم 
من كل دب ساون فيطأون بلادهم لا يأتون على شيءٍ إلا أهلكوه. ولا يمرون 
على ماءٍ إلا شربوه. قال ثم يرجع الناسٌ إليَّ فيشكونهم. فادعوا لله عز وجل 
علييام 'يهلكهم ويميتهم» » حتى تجوى الأرض مِنّْ نتن ريحهم. أي تنتن. قال 
فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى عدوم في البحر» قال الإمام 
أحمد قال يزيد بن هارون «ثم تنسفٌ الجبال 0 الأرض مد الأديم» ثم رجع 
إلى حديث هشيم قال «ففيما عهد إليَّ ربي عز وجل أنْ ذلك إذا كان كذلك فإن 
الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا»)” . 
ورواه ابن ماجه بنحوه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى : هؤلاء أكابر أولي العزم 

من الرسل ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإنما ردوا الأمر إلى 
عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفّذا 
لأحكام رسول الله يَكيْة ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج 
ببركة دعائه. فأخبر بما أعلمه الله تعالى به9©. 


وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: سئل رسول الله يل عن الساعة فقال 
«علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون 

بين يديهاء إن بين ليها فكنة ونيا . قالوا: يارسول الله الفتنة قد عرفئناها فما 
الهرب؟ قال بلسان الحبشة القتل. قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحدهم 
يعرف الحد ا 


وروى النسائي عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله يَكْةٍ لا يزال يذكر من 


)١(‏ رواه أحمد (1/هلا”) وابن ماجه (7/5 ١560‏ //ح 0 وقال الميثمي : هذا اسناد صحيح رجاله 
ثقات مؤثر بن مفازة ذكره ابن حيان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات. ورواه الحاكم في 
المستدرك (88/5: - 184) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
قال الحاكم : مؤثر بن مفازة روى عن جماعة من التابعين فحديثه حسن إن شاء الله تعالى. 

؟) في تفسيره (5814/5). 

فيه ل الوا ل بوكو و الا 

قلت: رجال مسلم إذ عبيد الله بن إياد وأبوه لم يرو لهم البخاري إلا في الأدب المفرد . 


لا" 


شأن الساعة حنى نزلت ©يَسْأَنُونَكَ عَن السَّاعَةٍ أَيّانَّ مُرْسَامَا (النازعات/47) 
الآية. واسناده جيد قوي2. قال ان كتين رحمه الله تعالى : فهذا النبي الأمي 
سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي الرحمة ونبي التوبة 
ونبي الملحمة والعاقب والمقفى والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه مع قوله 
فيما ثبت عنه في الصحيح. من حديث أنس وسهيل بن سعد رضي الله عنهما 
«بعثت أنا والسّاعة كهاتين. وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها)9) ومع هذا كله 
قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت السّاعة إليه ادال عي يال «قُلّ نما 
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي لآ يُجَلَيِهَا لِوَْتهَا إلا هُوَ. . . وَلَكنّ أَكثْرَ الثاس لا يَعْلْمُونَ4 


«الأعراف/1417) اه. 
[الإيمان بأمارات الساعة] 


(ولكننا نؤمن) ونصدق (من غير امترا) من غير شك (بكل ما قد صح) سنده 
وصرح لفظه (عن خير الورى) نبيدا محمد يَلةٍ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى (من ذكريات) أمارات (تكون) تقع (قبلها) قبل الساعة (وهي) 
أي تلك الأمارات (علامات) لمجيء السّاعة وقربها ودنوها (وأشراط لها) أي 
لاقترابها. 


وقد أشار القرآن إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتهاء قال الله تعالى ان 


امَرَ الله فلا تستعجلوة» (النئحل/١)‏ وقال. تعالى «اقترَبَ للناس. حِسَابِهمْ وَهُم في 
غَفْلَة مُعْرضْونَ » (الأنبياء/ )١‏ الآيات . 


)1١(‏ رواه النسائي في الكبرى عن أحمد بن سليهان» عن مؤمل بن الفضل., عن عيسى بن يونس». عن 
اسماعيل عنه به (تحفة الأشراف )7١8/4‏ وطارق بن شهاب رأى النبي كَل ولم يسمع منه. قال 
ابن كثير: إسناده جيد قوي . 

(؟) رواه البخاري (17/11”) في الرقاق» باب قول النبي يَِ ومسلم «بعئت أنا والساعة كهاتين»» 
ومسلم (7778/5/ح )١901١‏ في الفتن وأشراط الساعة. باب قرب الساعة. وقول ابن كثير هذا 
في تفسيره (7584/5). 
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وقد ذكر الله تعالى أن بعثة نبنا يٌ من أشراطها كما قال عز وجل لهذا نَذِي 
من الشْدّرٍ الأولى - أَزِفْتِ الآرقة يسن لَهَا عن دُونٍ الله كاشفه» الم 0 -لاه) 
وقال تعالى فَهَلُ يَنْظُرُونَ إل السّاعة أن نهم بََْ قد بجاء أشْرَاطهَا فأنى لَهُمْ 
إِذَا جَاءَتَهُمْ ذِكْرَاهُم» (محند/84) وقال تعالى #اقَتَرَبَتَ السَّاعَةٌ افق قَّ القَمرَ)» 
(القمر/١)‏ الآيات . 

وانشقاق القمر من معجزات نبينا بمكة من قبل أن يهاجر إلى المدينة» وذكر 
تعالى من كبار أشراطها الدخان ونزول عيسى لقتل الدجال وخروج يأجوج 
ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وغيرها كما قال تعالى 
#فارتقبْ يوم َاتِي السَّمَاءُ بدّحَانٍ بين 4 (الدخان/ )٠١‏ الآيات . 

وقال تعالى في شأن عيسى ©بَلْ رَكَمَهُ الله إَِيْهِ وَكَانَ الله عَزِياً حكيماً. وَإِنَّ 
مِنْ َمل الكتاب إلا ليؤْيئُنُ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً» 
(النساء /مه١ .)١69-‏ 

وقال تعالى في شأن يأجوج ومأجوج ثم | بع دا حَتى ذا َلْغْ _ نّ السَدَّيْنٍ 
وَحَدَ من دُونِهِمَا زا لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ قَولاً. قَالُوا يَاذًا القرًنَيْنٍ إَ بون 
وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأض, هَل نَجْمَل للك خَرَجاً فلن أن يل ينا 
دييَهُمْ سد َل ما مَكنّي فيه وبي حير فأِيُوني قو امل يكم وَبََُمْ دما 
آثوني رُبَرَ الحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ الْفُحُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نار 
َالَ آنُوني أَفْرِعٌ عَلَيْهِ قطراً. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْمَطَائُوا لَهُ نَقباً. قَالَ 
هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِيء فَإِذّا جَاءَ وَعْدُ رَبي جَعَلهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقا. وَتَرَكُنَا 
بَعْضْهُمُ يَوْمَقِذٍ يَموج في بَعْضٍ رح و الككر تحاف سيا 
(الكهف/ 57‏ 44) وقال تعالى #حَتى إِذَا تحت ياجو وَمَاجُوجُ وَهُم من كُلَّ 
خدب لون وَاقْتَرَبَ الوَعد الحَقٌّ» (الأنبياء/ 45) الآيات . 


)1غ( تقدم ذكره. 


اح 


وقال تعالى «هَل يَنْطَرُونَ إل أنْ تَتِيهِم المَلابكَةُ أو يَأتي رَبك أو يأِيّ بض 
يَاتٍ رف ْم يني بَْضُ آباتٍ رَبك لا يَفَعْ فسا إيمالهَا لم تكن آمنت من 
قبل اك في إيمانها خيراء, فل انْنَظِرٌوا إنا إمُتَظِرُونَ»4 (الأتسام ره 4١‏ 'وقال 
تعالى 9وَإِذَا وَقَم القول عَليهِم أخْرَجْنًا لَّهُمْ دَابّةَ مِنَ الأض, لمم أنَّ النّاسَ 
كانُوا آنا لا يُوقِنُونَ4 (النمل/87). وقال تعالى 9وَالشّمْسُ : تجرِي لِمِسْتقرٌ لَهَا 
ذَلِكَ تقديرٌ العَزِيزٍ العَلِيم 4 (يس/8"). 


وأقا لايم في أشراط الساعة فكثيرة متواترة» وقد تقرر في حديث جبريل 
على اختلاف ألفاظه وتباين طرقه ذكره ككةِ من أماراتها: أن تلد الأمة ربتهاء وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وقد تقدم قوله يي 
56 أنا والسّاعة كهاتين») وأشار بالسانة والوططي 10 وفي صحيح مسلم وغيره 
عن حذيفة رضي الله عنه قال «قام فينا رسولٌ اله كيْْ مقاماً ما ترك شيئاً يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام السّاعة إلا حَدَّتٌ بهى حفظه مَنْ حفظه ونسيه مَنّْ نسي قَذٌ 
علمه أصحابي هؤلاء. وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كمايذكر 


الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه)” . 


وضمه عن أبي زيد عمروين أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال وصلى بنا 
رسول اله يك الفجر وصعد المنبرٌ فخطبنا حتى حضرت الظهرٌء فنزل فصَلَىء ثم 
صعد المئبر فخطبنا حتى حضرت العصرء عادول وصصلى + اوم 
فخطبنا حتى غربت الشمس. اناخيرنا :يها كان :وين هركت تاكلم احنظ نا 


وفيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال رلا لقو السّاعة حتى يحسر الفراتٌ 
عن جبل من ذسية يقل :النامن عليه فقيل ين كل مائة تسعة وتسعونا ويقول كل 


. تقدم ذكره قبل قليل.‎ )١( 

فم رواه البخاري ):95/1١(‏ في القدر. باب «وكان أمر الله قدراً مقدوراة: ومسلم (7515/5/ح 
0 في الفتن. باب أخبار النبي كلك فيا يكون إلى قيام الساعة . 

زه رواه مسلم (5/5١75/ح‏ 25 في الفتن» باب إخبار النبي ل فيما يكون إلى قيام الساعة , 
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رجل منهم لعلّي أكونُ أنا الذي أنجو - وفي رواية: فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئأ» © . 


وفي رواية عنه رصي لله عنه أن رسول الله ِ قال «لا تقوم السّاعةُ حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بداب - فيخرج اللوود 11 العدية و هيار أمل: 
الأرضٍ يومئذ» فإذا تضناننوا قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سيبوا منا 
نقاتلهم, فيقول المسلمون: لا والله لا نخلى بينكم وبين ارام فيقاتلونهم 


مام 


فينهزم ثلث لا يتوب لله عليهم أبداًء ويقيلُ ثلْتْ هم أفضل الشيداة عل الله 
ويفتتح الثلْتُ لا يفتنون أبداً فيفتتحون قُسْطْنْطينية. حاف رب ل 
علقوا سيوفهم بالزيتون إِذ ضصاح فيهم الشيطان إن المسيح”" قد خلفكم في 
أهليكم, بخترجوه” وذلك باطلٌ فإذا جاءوا الشام خحرج. فبينما هم يعاود 
لقال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى بن مريم عليه السلام 
0 فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى 
يهلك. ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه فى حربته)2, والأعماق قال في 
القاموس : بلد , بين حلب وانطاكية مصب مياه كثيرة لا تجف إلا صيفاً وهو العمق 
جمع بأجزائه9» اه. وقال أيضاً : دابق كصاحب وهاجر قرية بحلب. وفي الأصل 
اسم نهر. ودويبق قرية بقربها”. 
وفيه عن يُسَيْر ابن جابر قال: و ال ا 
همجيرى إلا «يا عَبدَ الله بن مسعود جاءت الساعة» قال فقعد وكان متكا فقال: 
ار صو ل ل ا بر 


نحو الشام فقال: عدوٌ يجمعون لأهل الإسلام ويَحْمَعْ لهم أهل الإسلام. قلت 


)١(‏ رواه البخاري )78/1١(‏ في الفتنء باب خروج النار. ومسلم (5/١751/ح )١845‏ في 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى ب يحسر الفرات عن جبل من ذهب. 

؟) أي الدجال. 

0) رواه مسلم (5/4؟75/ح 18947) في الفتن» باب فتح قسطنطينية ونزول عيسى ابن مريم . 

(5) القاموس المحيط باب القاف. فصل العين. 

(5) هوعند الجوهري وانظر شرح النووي على مسلم .)1١/١18(‏ 
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ع لعز قال: انعم وتكونٍ عند ذاكم القتال ردّة شديدة فيَشْتَرِط المسلمون 
شُرْطَةَ للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» ٠‏ فيفيء هؤلاء 
وقؤلاء كل غير غالب زتنى الشوطة » نم يتكرظالمسليتون شرْطة للمرك لا 
ترجع إلا غالبة؛ فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير 
عانم رق ل ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة: 
فيقتتلون حتى يمسوا قيفي + ء هؤلاء وهؤلاء كُلّ غير غالب» وتفنى الشرْطة فإذا كان 
اليوم الرابع نهد إليهم ف أهل الإسلام فيجعل الله الدَبرَة عليهم فيقتلون 5 
إِمّا قال لا يرى مثلهاء وإمًا قال لم ير مثلهاء حتى إِنْ الطائرٌ ليمرٌ بجنباتهم فما 
يخلفهم حتى يخر مَيتاً فيتعادً بنو الأب كانوا مان فلا يجدونه بقي منهم إلآ 
الرجل الواحدٌء فبايٌ غنيمة ة يفرح أو 8 ميراث يقاسّم فبينما هم كذلك إذ 
سمعوا بياس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ أن الدجّال قد خلفهم في 
ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال 
رسول الله كل : إني لأعرف أسماءهم وأسماء آباثهم وألوانَ خيولهم. هم خيرٌ 
فوارس على ظهر الأرض يومئذٍ ‏ أو من خيرٍ فوارس على ظهر الأرض 
يومئذ)7 . 

وفيه عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي السو ا لزعي 
ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا نذكر السّاعة. قال: إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدّخان, والدَّجَالَ والدَابَة وطلوع الشّمْسٍِ من 
مغربها. ونزول عيسى بن مريم مَل ويأجوج ومأجوجّ. وثلاثة حسوف: خسف ' 
بالمشرق. وخسّف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب. وآخرٌ ذلك نارٌ سر 
اليمن تطرد الناس الى محشرهم»" وفي رواية «ونار تخرج من فَعْرَةٍ عَدَنِ ترخل 


)١(‏ رواه مسلم 0:/ 0ح )2 في الفتن.» باب إقبال الروم في كثرة القعسل عند خروج 
الدّجَال . وا هجيري : أي شأنه ودأبه. والشرطة الطائفة من الحيش. ونهد إليهم : أي :عبض 
وتقدم . . والديرة : هي الدائرة تدور على الأعداء . 

زههة رواه مسلم (175/5١7/ح )590١‏ في الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 
وقعرة عدن: معناه من أقصى أرض اليمن. وترحل الناس: أي تأخذهم بالرحيل وتزعجهم 
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الناس»”" زاد في أخرى «تنزلٌُ معهم إذا نزلوا وتقيٌ معهُمْ حيث قالوا»". 

وفيه عن أبى هريرة رضى الله عن أنْ رسول الله كه قال «بادروا بالاعمال 
سِاً: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان, أو الدجالء أو الدابة؛ أو خاصة 
أحدكم: أو أمر العامة. وفي رواية: الدجال» والدخان» ودابة اورض» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم)7. 

وقال البخاري رحمه الله تعالى «باب لا ينفع نفساً إيمانها. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة رضي 
0 1 ا ع ل د 
000( 

وقال أنقا رحية ال قال جفى كنات الف وعدا ا النيسان عونا شعيت 
حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رصي الله عنه أنْ رسول الله طَيه 
قال: لا تقوم السّاعة حتى تقتشل فثتانٍ عظيمتانٍ يكونٌ بينهما مقتلةٌ عظيمة 
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رهم مراع 


دعرنهما واحدة. بحي تبك دخالون دايع قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول الله وحتى يقبّض العلم. وتكثر الزلازل. ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» 
ويكثر الهرج - وهو القتل - وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال 
من يقبل صدقته. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. وحتى 
يتظاول الناس في البنيان» وحو عار لوعن ريل فيقول : يا ليتني مكانة. 
وحنّى تطلغ الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها النَّاسُ آمنوا أجمعون. فذلك 
جين لا يتفم انفساً إيمانها لم تكن آمنث من قبل أواكسيث في إيقائهنا خيراً. 


)١(‏ (؟) تقدم ذكره في الذي مثله. 

() رواه مسلم (7771/4/ح 947؟) في الفتن» باب بقية من أحاديث الدّجّال. 

(4:) رواه البخاري في التفسيرء باب لا ينفع_نفسا إيمانها (//91؟) وني )”57/١١(‏ في الرقاق.» باب 
قول النبي كَلِهْ وبعئت أنا والساعة كهاتين» وغيره. ومسلم (١//ا1/ح )١١1‏ في الإيمان. باب 
بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 
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ولتقومنّ السّاعَةٌ وقد نشر الرجلانٍ ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقلٍ انصرفّ الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومَنٌ الساعة وهو يليط 
حوضَهُ فلا يسقى فيه. ولتقومَن الساعة وقد رفع أكلته الى فيه فلا يطعمها»". 


وف الصحيحن عن ابراهيم ل 
قال البي كله لس ذر حين غربت اشم «وأتدري أين تذهب؟ قلت: 
0-6 أعلم . قال: إنها تذهت حي لجل تحت العرفن 0 
ويوشك ان تسد فلا يقل متها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من 
حيث جئت فتطلع من مغربهاء ال لدي ري د 
ذلك تقديرٌ العزيزٍ العليم #4”) (يس /8*) . 


وفي صحيح مسلم عن أبي زرعة عن عبدالله بن عمرو قال: حَفِظْتَ من 
رسول له ل حديثاً لم أَنْسَهُ بعد, سمعث رسول الله يك يقبول: «إِنَّ ول 
الآيات خروجا طلوع النقين من مخرهنا وخروج الدَابةِ على النّاسٍ ع 
وأيُّهما ما كانت قبل صاحبتها لتر علق إثْرها قريباً»". 

وفيه عن فاطمة بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأول رضى الله عنها - 
قالت: سمعت نداء المنادي مناتى رول آله 6ه دادئ ؛ الصلاة جائعة؛ 
فخرجتٌ إلى المسجدٍ فَصَلَيْت مع رسول, الله يك فكنت في صف النساء التي 
تلي ظهور القوم . فلما قضى رسول الل ييِ صلاتةُ جلس على المنبسر وهو 
يضحك » فقال: ليلزم كل إنسان مُصَل ه. ثم قال: أتدرون لِمْ جمعتكم؟ قالوا: 
الله :ورسرله أعلم . قال: ني والله ما جمعتكم لرغبةٍ ولا لرهبة ولكن جمعتكم 


)١(‏ رواه البخاري )87-481/1١(‏ في الفتن» باب خروج النار. ا شاك )١5/‏ في 
الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 

؟) رواه البخاري مختصراً دون قوله «فتستأذن فيؤذن. . .». 2011/4 في تفسير سبورة يس» باب 
(والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) وتاماً في (7017/5) في بدء الخلق. باب 
صفة الشمس والقمر. ومسلم (١18/1الح‏ 8) في الإيمان. باب نيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان بغير ألفاظه هذه بل قريباً منها. 

5) رواه مسلم (85/١717/ح 0١‏ في الفتن. باب خروج الدجال ومكثه في الأرض. 
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لأن تميماً الدّارى كان رجت يوان فجاء فبايعٍ وأسلم: م جد زافق 
الذي كنت أحدئكم عن مسيح الدّجَالء حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع 
ثلاثين رجلا من لَحمٍ وجذَام » فلعب بهم الموج شهراً : ك0 أزفاوا إلى 
جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا ف في أثْرَبٍ السفينة فدخلوا الجزيرة» 
فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يكور ها كله من دَبرِه بل كاز الشعر دالوا 
ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجسّاسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم 
انطلقوا الون هذا الرجل في الدير فإنّه إلى خب ركم بالأشواق. قال لما سمت لكا 
رجا فرقنا”© منها أن تكون بعك قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا 
فيه أعظم شان :زأيناة قط خلقا اند وكافاء موف و1 إلى عنقه ما بين 
ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا : ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري» 
فأخبروني ما أنتم؟ قالوا نحن أناسٌ من العرب ركبنا في سفينةٍ بحريّةٍ فصادفنا 
البحر حين اغتلم”؟ فلعب بنا الموج شهراً : ثم أرفأنا الى جزيرتك هذه فجلسنا في 
أقرها فدخلنا الجزيرة قينا دابة أهلب كثرة الشعر لا يدري ماي من ديو من 
كثرة الشعرء فقلنا ويْلَكِ ما أنت؟ فقالت أنا الجسّاسة. قلنا وما الجشسّاسة؟ قالت 
اعمدوا إلى هذا الرجل في الدَّيْر نه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاً. 
وفزعنا متها نولم نامَنْ أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان". قلنا: 

عَنْ أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألَكُمْ عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: 1 نعم . . قال: 
ا يوشك أن لا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طبريّة9». قالوا: عن أَيٍّ 
شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إِنَّ ماءها 557 
أن يذهب . قال: أخبروني عن عين زُغرا . قالوا: عن أَيٍّ شأنها تستخير؟ قال 
هل فيها ماءء وهل يزرع أهلّها بماءِ العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماءء وأهلها 
يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأمَيّينَ ما فعل؟ قالوا: قد خرج من 


)١١(‏ الفرق: الخوف. 

(؟) اغتلم: هاج. 

(0) (5) منطقتان في فلسطين. 

(0) بلدة في الجانب القبلي من الشام . 


"516 


مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العربٌ؟ قلنا: نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناة 
إِنّهُ قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم : قد كان ذلك؟ قلنا 
نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وو مركو ع إل ذأثنا 
المسيح ‏ وإني ارفك أنتيوقة لى نى الخرروي فأخرج فأسير في الأرض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي 
كلتاهماء أكلما أردت 9 أدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلني ملك بيده السيف 
صلتاً يصدّني عنهاء وَإِنَّ على كُلَّ نقب منها ملائكةٌ يحرسونها. قالت قال 
رسولٌ الله يل وطَعْنَ بمخصرته في المنبر: هذه طيبة» هذه طيبة. هذه طيبة . 
يعني المدينة . . ألا هل كنت حدّثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم . قال : فإِنّهُ أعجبني 
حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدّئكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في 
بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرقٍ ما هو من قبل المشرقٍ ما هو من 
قبل بالمثبر دسا عو راوها ده إلى المشبيرق "قالش تحس ل دهم مخ 
وستؤلةالة ع2 قال:النووق بربحمه اشتمالى الأهلك العليط اللعر كتير 
وسميت الجسّاسة لتجسسها الأخبار للدجال": وجاء عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أَنّها دابَةُ الأرض المذكورة في القرآن والله أعلم". 
5 وفيه عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الرع ان كبتك ومني عر 
أن أ حبيبة بنت أبي أسفيان أخبرثها أن زينب بنت جحش زوح الني يه قالت 
«خرج رسول الله يك يوماً فزعاً محمراً وجهه يقول: لا إله إلآ الله ويل للعرب 
مشر قل قري ف فتِحَ اليوم من ردم أُجوجَ وماجوج مثل هذه 000 بأصبعه 
الابهام والتي تامها قالت فقلت: نا وسحول الله ذلك وفنا الصضالحون؟ قال: 

نعم إذا كثْرٌ الخبث»©. 


)١(‏ رواه مسلم (5/١5551/ح )١947‏ في الفتن. باب قصة الجساسة. 

.)81١/١14( شرح النووي على مسلم‎ 2١ 

(9) انظر القرطبي (7"5/7) ولكن فيه عبد الله بن عمر وليس عمرو. 

(4) رواه البخاري (75/7؟) في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى (ويسألونك عن ذي القرنين)» 
ومسلم (1737/5/ح في الفتن» باب اقتراب الفتن. 
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وفيه عن النواس بن سمعان قال #ذكر 1007 الله د الدَّجَالَ ذات غداة 
فخنْض فيه ورقُع حنّى ظنناه في طائفة النخل . ٠‏ فلما رُحْنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يارسول الله ذكرت الدّجَالَ غداةً فحمَضْتَ فيه ورفغت 
حتى ظنناةٌ في طائفة النخل» قال غير الدجال أخوفني ملكي إن يحرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه دونكم, ون يرج ولست فيكم فامروٌ حجيجٌ نفسه والله 
خليفتي على كلَّ مسلم , إنه شابٌ قَطَط عينه طافئة كأني أشْبّهُهُ بعبد العُرّى بنٍ 
قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف' 0 إِنَّه حارج خلة بين 
الشام والعراق فعاث يميئاً وعاث شمالاً. ياعباد الله فاثبتوا. قلنا: بارسسنول الله 
لاك قال أزبعون يومأء يوم كسلٍء ووم كشهر 00 
ا الريح , فيأتي على القوم رت لردرا» بمجرالك 
فيأمر السماء ء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم 0 اطترلة هنا كانت درا 
وأسبغه روا 5 خواصر” 3 تبان القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين© ليس بأيديهم شيءٌ من من أموالهم. عبر 
بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل”". ثم يدعو 
رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرضء» ثم ا 
ويتهلل وجهه يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بنّ مريم فيدزل عند 
المنارة البيضاءٍ شرقي دمشق . بين مهرودتين” ” واضعاً كيه على أجنحة ملكين إذا 
طأَطَاً سه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جمان كجمان اللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح 


(9) المقصود 3 الأوق متنا كا جاه قازؤاية صحيحة مرعة 
إقة 0-7 أي كالمطر. وسارحتهم : - أي ماشيتهم . 

(5) أى أنها تعود أكثر لبناً وحلباً وأوسع خواصر لكثرة امتلائها من الشبع . 
0( 0 مجحدبين . 

(5) هي ذكورها ‏ واليعسوب هو الأمير والذكر. 

(5) المهرودتين: بالدال والذال أي ثوبين وحلتين. 


/ا" 


ا رامت و رك يسوي برل لجيه 3 لاي 
58 حراي 5 ا فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 56 5 قد 
أخرجت عبادا لي لا يدانٍِ6©) لأحدٍ ل بقتالهم فحزر عبادي الى الطور©». ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمرٌ أوائلهم على بحيره 4 طبرية 
فريوق ها فيه ويمر آخِرهُمْ فيقول : لقد كان بهذه مرّة ماء. ويُحْصَرٌ نبي الله 
عيسى وأصحابه احتى يكون رأ س الثور لأحدهم خيراً من مائة دينارٍ لأحدكم 
اليوم , فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. ريل الله عليهم النغف*” في رقابهم 
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. نيفيط ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا. ملآه زهمهم" ونتنهم ) فيرغب نبي 
الله عيسى وأصحابه إلى الْهِ عز وجل» فيرسلٍ الله تعالى طيرأ كأعناق الْبْحت© 
ا ثم يرس الله مطراً لا يكن منه بيت مدرٍ ولا 

بر فيغسل الآأرض حتى يتركها كالرلقة, ثم يقال للأرض أنبتي المركٍ وردي 
59 فيومئل تأكل العضاءةة» من الرمانة ويسحظلون بقحفها شارك في الرسل 
0 أن اللَفْحَةَ مِنْ ربل 9 0 سن 0 رفك بن البق لتكني 
كلك رأ بعث ال ريما ةادهم تحت اباطهم تقض روح كل مؤي وكا 
مسلم ء ويبقى قار النانن يتهارجون فيها تهارجَ الحملا'ى ابيع 


)ع( أي بصره . 

زهة بلدة قريبة من بيت المقدس . 

5) أي لا قوة. 

(5) أي أجمعهم واحفظهم في جبل الطور. 

(5) هوالدود يكون في انوت الإبل والغنم . 

() أي وسمهم ورائحتهم الكربهة. 

0) أي الإبل. 

)0( أي المرآة . 

(9) أي الجاعة. 

)٠١(‏ أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما تفعل الحمير. 


598 


الساعة». زاد في رواية بعد قوله «لقد كان بهذه مَرّهَ ماء»: ثم يسيرونَ حتى ينتهي 
إلى جبل الخمر وهو جبل بيتِ المقدس فيقولون : : لقد قتلنا مَنّْ في الأرضء هلم 
فلتقتل مَنْ في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم 
قوري وار 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله يك ذكر الدّجال بين ظهراني 
الناس فقال: ِنْ ليان لكين عجرو »انرا "لسع انايج نا ]عدر لخي 
اليمنى 15 عينه عنبة طافية)29). 


وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : : قال رسول الله وك هما من نبي إلآ 
وقد أنذر أمْته الأعور الكذابء ألا نه اعبوودوان ربكم ليس تأعون مككوت يمن 
عينيه ك ف ر)” ". وفي رواية قال رسول الله يك والدّجَالُ ممسوحٌ العين مكتوبٌ 
بين عينيه كافر ثم تهجاها ك ف ر ةك يط 

وفيه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «لآنا أَعْلَمُ بما مع 
الدّجَال منهء معه نهران يجريان» أحدهما رأى العين ماء أبيض ؛ والآخر رأى 
العين اران كنيو فإما أدركهما أحدٌ 5 النهر الذي يرآه 0 اسيم 3 
ليطأطِىءَ رأسه فيشرب منه. إن ما بارد . وإن الدجال ممسوحٌ العين عليها ظفرة 
مد اكير نه بر عدا انه يار لووقا رابجا يوري 
ظفرة بفتح الطّاء المعجمة والفاء وهي جلدة تغشى البصرء وقال الأصْمُعي : 
لحنة تنبت عند المآاقي©. 


وفيه عن أبي سعيد الخدري قال وحَدّثنا رسول الله يله يوماً حديثاً لوملا فين 


)0( رواه مسلم (5/ 7200 /ح 59707؟) في الفتن. باب ذكر الدّجَال وصفته وما معه. 

(؟) دواه مسلم (77417/5/ح )١14‏ في الفتن» باب ذكر الدّجَال وصفته وما معه. 

5 (4) رواه البخاري )8/1١(‏ في الفتن» باب ذكر الدّجال» ومسلم (7518/5؟/ح 191737) فيه 
باب ذكر الدّجَال وصفته وما معه. 

(0) رواه البخاري (84/1 - )4١‏ في الفتن» باب ذكر الدججالء ومسلم (55549/5/ح 5974) 
فيه» باب ذكر الدّجَال وصفته وما معهء واللفظ له. 

(5) في شرحه على مسلم (55-51/18). 
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لجال كان :قينا كدكنا قال باق وهو عد عليه أن ينناب المدينة: 

وبري الى تعفن اللسباح التي كل الخادينة اتسترح ليه مط برجن عزو حر الداسل 
د ع لاد - فيقول له : أشهد أنّكَ الدّجّال الذي حدثنا رسول الل وَله؛ 
فيقول الدجال: أرأيتم ِنْ قتلتُ هذا ثُمّ أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: اك 
لالءافله ثم يخي فقول بحن ببحييه : واه ما كنت فيك قط أشدّ بصيرة مني 
الآن. قال يزيل الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه)2. 


وفي رواية قال: قال رسول الله كَل ويخرجٌ الدجال فيتوجه قِبّله رجل من 
المؤمنين» فتلقاه المسائحٌ مسائح الدجال فيقولون له: أين تعمّد؟ فيقول: أعمد 
الى هذا الذي خرج» قال فيقولون له: وما تؤمن بربنا؟ فيقول: هأ سركنا خفاء: 
تابوه اضر . فيقول بعضّهم لبعض_ألبْسَ قد نهاكم ربُكم أن تقتلوا أحدا 
قونة قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآهُ الْمؤمنٌ قال: يا ايها الئاس هذا 
الماك اندي ذكرَهُ رسول الله كله . قال فيأمر الدجال به فيشج فيقول: 0 
وشَيجُوه) فيوسع ظهره وبطنه ضرباًء قال فيقول: أُوْمَا تؤمن بي؟ قال فيقول: 
المسيح الكذّابٌ. قال“فيؤمر به 'فيؤشو ا 
قال ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول قم. فيستوي قائمأًء ذال ثم بيقول له: أتؤمن 
بي ! ؟ فيقول: ما ازدذت فيك إلا نصيرة. قال ثم يقول: يا أيُها الناس إِنْهُ لا يفعل 
بعدي بأحد مِنَ الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلا , قال فيؤخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب 
الناس أنْما قذفه إلى النار, تإننا التو رفن لبود فقال رسول الله تكله : هذا 


أعظم الناس كياد عند رب العالمين)2. 


وفيه عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوبٌ بن عاصم بن عروة بن مسعود 
الثقفى يقول: 5 عبدالله بن عمرو وجاءه جل فقال: ما هذا الحديث الذي 


)١(‏ رعواه البخاري ١/15‏ )2 في الفتن» باب لا يدحل الدّجال المديلة., ومسلم (55/5؟7/ح 
08 فيهء باب صفة الدّجال وتحريم المدينة عليه. 
(؟) رواه مسلم (7557/5/ح في الفتن» باب صفة الدّجال وتحريم المدينة عليه. 
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تحدّث به تقول إِنْ السّاعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: ستحان الله أو لا إله إل 
الله أو كلمة نحوها لقذ دمت أن لآ احدث أجذا شيغا ند إنْما قلت إِنكم 
سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال 
رسول الله يك يخرج الدّجَالَ : في أمتي فيمكث أربعين داه افون ادي عزنا اد 
0 < ياد تعال ين يقرب كاحد مور 

دء فيطلبه فيهلكةُ. | ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين ععداوة» ثم 
لل ل يع ار 
قلي سيفال در ومن حيو أن إيمان لمر لني ا 
جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال سمعتها من رسول الله كَل . قال «فيبقى شر 
الناس .في خفةٍ الطيّرٍ وأحلام الشباع لا يعرفون مسزاونا ول يتكرون 0 
فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستعيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة 
الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حمسن عيشهم. ؛ ثم ينفخ في الصّور فلا يسمعٌةُ 
أحدٌ إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبلهِ: قال 
ضعو ريصعو النامن ثم برصل: الله - أو قال ينزل الله - عز وجل مطراً كأنه الظل 
أو الظل (نعمان الشاك) فتنبت منه أجساد الناس». ثم ينفخ فيه أخحرى فإذا هم 
قيام ينظرون» ثم يقال: ا الناس هلم إلى ربكمء وقفوهم إنْهم مسؤولون. 
قال: م يقال أخسرجوا بعث الننار, فيقال من كم؟ فيقال من كل ألفٍ تسعمائة 
وتسعة وتسعين, قال فذاك يوم يجعل الولدان شيباً. وذلك يوم يكشّفٌ عن 
ساق)”2 , 


الا سيطاة الدجال: إل مكّة والمدينة لع نقبٌ من أنقابها 2 الملايكةً 


صافين تحرسهاء فينزل بالسبخة. ٠»‏ فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج اليه منها 
كل كافرٍ ومنافق) ) وفي رواية «فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه وقال بحت اليه 


)١١‏ رواه مسلم (58/5١71/ح‏ )2 في الفتن. باب خروج الدجال ومكثه فق الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه, 


كل منافق ومنافقة)”2. قال النووي: فيضرب رواقه أي ينزل هناك ويضع ثقله. 
والجرف قال في القاموس : موضع يقرب المدينة وموضصع قرب مكة وموضع 
باليمن. وموضع باليمامة والمقضود د في عدي جو اول ٠‏ وفيه عنه رضي الله عنه 


3 رسول الله عد قال «يتبع الدجال مِنْ يهود اصبهان معيو ألفاً عليهم 
الطيالسة)©. 


وفيه عن أَمّ شريك أنْها سمعت النبي كل يقول «ليفرّن الناس من الدجال في 


الجبال قالت أم شريك :. يارسول الله فأين. العرب يومئذ؟ قال: هم قليل)7©. 


وفيه عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله كله يقول «ما بين خلقٍ آدم 


إلى قيام السّاعة خَلّقٌ أكبر من الدخال»©. 


والأحاديث في ذكر الدجال وصفته والإنذار منه والتحذير عنه أكثر من أن 


تحضى . وأعظم من أن تستقصى . وكذا الأحاديث في الفتن والملاحم بين يدي 
القيامة وغيرها من أشراط الساعة. وقد أمرنا رسول الله يلِدٍ بالاستحاذة من فتنة- 
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاة فريضة أو نافلة . 


وفي الترمذي عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبيهرييرة 


رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال «بادروا بالأعمال سيت : هل تنتظرون إلا 


فقرٍ منسى» أو غنى مطغى. أو هرم مفندء أو الدجال فشرٌ غائب ينتظرء أو 
الساعة فالساعة أدهى وأمر» ثم قال: هذا عارك عي عيبي لك سين 


حديث الأعرج عن أبي هريرة إلآ من حديث محرز بن هارون”'. وروى معمر 
هذا الداواط يسع سد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 


لق 


فم 
فطق 
0( 
فك 


رواه البخاري (45/14) في فضائل المدينة» باب لا يدخل الدّجَال المدينة. ومسلم (7515/14/ح 
145) في الفتن. باب قصة الحساسة. 

رواه مسلم (7555/14/ح )١944‏ في الفتن». باب بقية من أحاديث الدجال. 

رواه مسلم (5777/5/ح )١945‏ في الفتن, باب في بقية من أحاديث الدجال. 

رواه مسلم (7577/15/ح 5955) في الفتن. باب في بقية من أحاديث الدجال. 

الترزمذي (007/14/ح )53١05‏ في الزهد. باب ما جاء في المبادرة بالعمل. وسنده ضعيف فمحرز- 


7. 


[الإيمان بالموت] 


ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما 


(ويدخل) في الإيمان باليوم الآخر (الإيمان بالموت) الذي هو المفضى 
بالعبد الى منازل الآخرة؛ وهو ساعة كل إنسان بخصوصه. ولهذا قال النبى يله 
ف الحديث المتقدم «إِنْ يعش هذا لم يدرك الهرم قامَتٌ علدت ساعَتكم20. 

والإيمان بالموت يتناول أموراً : 

© منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السموات والأرض من الإنس 
والجن والملائكة وغيرهم مر الممخلوقاك اكالم اله ساني مركمل شَيْءٍ مَالِكُ إل 
وَجَهَهُ لَهُ الحكمُ وَإِلَيْه رْجَعُونَ» (القصص/48) وقال تعالى ©كُلّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ 
ويَبْقَى وَجَهُ رَبّكَ ذو الجلآل وَالإِكْرَام 4 (السرحمن/50) وقال تعالى «كُلّ نَفْسٍ 
ذائقةٌ المَوْتٍ وَإِنَمَا توَفُوْنَ أجُورَكُمْ يَوْمْ القِيَامَةِء كَمَنْ وُحْرِحَ عَنٍ الثَارِ وَأدْخْلَ 
الجَنَةَ فَقَدْ فَارَ وَمَا الحَيَاةٌ الدنْيَا إل مَنَاعُ الْغْرُورِ» (آل عمران/185) وقال تعالى 
لنبيّه يك «إِنْكَ مَيتَ وَإِنْهُمْ ميتُونَ. كم إِنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبُكُمْ نَحْمَصِمُونَ# 
(الزمر/0) وقال تعالى «وَمَا جَعَلنَا لَِشَرٍ مِنَ قَبْلِكَ الخلد. أَفَإِنْ مِتَّ فَهُم 
الخَالِدُونَ. كُلَ نَفْس ذَائقَُ المَوْتِء وَتَبْلوَُمْ بالشّرَ وَالحَيْرِ َه وَإَْنَا ُرْجَمُونَ)* 
(الأنبياء/ 4" هم). وقال تعالى «يًا عِبَادِي الَِّينَ آمَسُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإبَاي 
َاعْبْدُونَ. كل نَفْس ذَائقَةُ المَوْتٍ نّم إِلَنَا نُرْجَعُونَ) (العنكبوت//ه)» وقال 
تعالى ل يَتَوَفَاكُمُ مَلَكُ المَوْتٍِ الَّذِي وُكَلَ بكُمْ ثُمّ إلى رَبَكُمْ رْجَمُونَ»4 
(السجدة/١١)‏ وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ككةِ كان 


- 0 ا ل ل ل 


يقول «أعودٌ بعرتكٍ الذي لا إله ٍّ أنت أن تضلني ء ل الحيّ الذي لا يموت 
وَالجِنُ وَالإنس ون 

© ومنها إِنَّ كلا له أجل محدود وأمدٌ ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر 
عنه وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفتهء وجرى به القلم 
بأمره يوم خلقه. ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند 
تخليق النطفة في عينه في أي مكان يكون وفي ي أي زمان فلا يزاد فيه ولا ينقص 
واولا نوو ودلوعا ةعس تعالى وجرى به قضاؤه وقدره, وأنَّ 
كل إنسانٍ مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأَيّ حتف هلك بأجله لم يستأخر عنه 
ولم يستقدم طرفة عين» وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره الله 
.. تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه ولم يكن له بد منه ولا محيص عنه ولا مفر له 
ولا مهرب ولا فكاك ولا ا وأنى وكيف وإلى أين ولات حين مناص» قال 
الله ا #وَمًا كَانَ لنفْسٍ أن حورت َّ بإِذْنٍ الله كتاباً مُؤَجَاد وَمَنْ ص نُوَاتَ 
الدنيًا 1 ميا وَمَنْ برذ نوات الآخرة ذه منها» (آل عمران/50١)‏ الآية. وقال 
تالى «(ثل لز كه في ييوبكُم لبد اين ِب علهم اَل إلى مضَاجمِهم» 
(آلعمراة/184) الآياث.. وقال تعالن لابن ما تكوتوا كم اموت وَل كم 
في دمج مشيّدَةٍ )4 (النساء/78) وقال تعالى #حَتى إِذَا حاءَ احَدَكُمٌ الْمَوْتَ توفت 
رُسُلَنَا وَهُمْ لا يُقَرَطونَ نم دوا إلى اله مَوْلاهُمْ الي ألا له الختكم وَهوَ أسْرَحٌ 
الحَاسِينَ» (الأنعام/١5)‏ وقال تعالى ظوَلِكُلٌ أمَّةٍ أَجَلء فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ لا 
يستَأخِرُونَ اع وَل يَسْتَقَدِمُونَ »4 (الأعسراف/4*) في مواضع من القرآن ‏ وقال 
تعالى مكل يَجَرِي إلى أجل مُسَمَى # (الزعد/؟) وقال تعالى «ولُولا كَلِمَةٌ يفت 
ِنْ رَبك لَكَانَ لِرَاما وَأَجَلّ مُسَمّى)4 (طه/074) وقال تعالى طوَكُلٌ شَيْءِ عند 
بِمِقَدَار)4 (الرعد/4) وقال تعالى ظثُلْ إِنَّ المَوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنْهُفَإِنَهُ مُلاقِيكمُ كم 


)1١(‏ رواه البخاري (558/17) في التوحيد. باب قول الله تعالى (وهو العزيز الحكيم). ومسلم 


ْ"ث7, 


. 


َرَدُونَ إلى غلم الغييب وَالشهَادة نوكم بِمَا ع تععلون 4 المع ب رفاك 
حال «اله وى الأنْس جين مَوْبَهَا واي لم تَْتْ في مَنَابها َيْميِكُ الي 
َضَى عَلَيْهَا المَوْتُ وَيُرْسِلُ الآخرَى إِلَى أجل مُسَمّى. إن في ذَلِكَ لآياتٍ 0 
يتَفَكَرُ ون » (الزمر/؟؛) وقال تعالى #وهو الْذي كم باللبيل وَيَعْلُمُ ما جَرَحْتمْ 
بقار ثم يَنْمكُمْ فب لمُقْضَى أجل مُسَمَى كم ! لَه مَرْجِعُكُمْ ثم يتََؤْكُمْ بمَا كنم 
تَعْمَلُونَ » (الأنعام/ )6١‏ وغيرها من الآيات . 

وروى مسلم بن الحجاج رحمه الله .تعالى فى صحيحه عن المعرور بن سويد 


عن عبدالله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة رضي لله عنها «اللّهُم متعني بزوجي ٠‏ 
رسول. الله عل وبأبي لين سفيان» وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله علي «إنك 


سَالْت الله تعالى لآأجال مضروبة ة وآثار موطوءةٍ وأرزاقٍ مقسومة لا يعجل شيء 
منها قبل حله ولا يؤخر منها يوماً بعد حله. ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من 
عذاب في النار وعذاب في القبر لكان تيا لك)” . 

وفي رواية «قد سألت الله لآجال مضروبة وأيامٍ معدودة وأرزاقٍ متسوافة لن 
يعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله. ولو كنت سألتٍ الله تعالى أن يعيذَكٍ 
من عذاب في الغار أو عذاب في القبرٍ كان خيرا وأفضل») دوقي أخرى «وآثارٍ 
مبلوغة5. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى #وَمَا يُعَمَّر مِنْ مُعَمَّرْ وَل 
ينقِصٌ مِنْ عُمُرِهٍ إل في كِنَابٍ إِنَّ ذّلِكَ عَلَى اله يَسِير)4 (فاطر/١1)‏ يقول: ليبس 


لحك اكز لجار لد ل ل ولد 


2 مِنْ عْمْرِهِ إلا في كتاب إِنَّ ذْلِكٌ عَلَى اله يَسِير» (فاطر/١1)‏ يقول كل ذلك 
)١( )١(‏ () مسلم 7١5١/5(‏ 707 /ح 117) في القدرء باب بيان أَنَّ الآجال والأرزاق وغيرهاء 
لا تزيد ولا تنقص عا سبق به القدر. (بألفاظه) . 


ه.ب؟ 


في كتاب عنده”". وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وأما حديث أنس في 
الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله كل يقول«مَنْ سَرَّهُ أن يبسط له فى 
ززقة ويتنناً له في أثره فليصل رحمه)” فإنه يفسر بحديث 7 الدرداء رضي الله 
عنه عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال : ذكرنا عند رسول الله 6 الزيادة في 

العمر فقال «إن الله :تعالن لا يؤر كفنا إذا سجاه جلها وإنها زيادة العمر بالذرية 
الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة ‏ 
العمر)©. 


© ومنها الايمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه 
لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به وأنَّ ذلك من مفاتِحَ الغيب التي استأثر الله 


الى يعلدها ماسج لله 97 بخلعها لاشو كما قال تعالن. زرده تقار 
العَيْب لا يَعْلَمَهًا إلا هو 6 الآية. وقال تعالى #وَمًا تَذْرِي نَفْسٌ مَاذًا 
تكو عدا وَمَا و فس أي أَرْضٍ تموت» (لقمان/4”) الآية. وتقدمت 
الأحاديث في معناها ٠‏ وفي الحديث المجهر و يد أحمد تضم ترهبا عن 
جماعة من الصحابة قال رسول الله كه «إذا أراد الله تعالى قبض قبض روح عبد 
بأرض جعل لقافيها د أو قال بها حاسة ,4 


.)١١/17 أخرجه ابن جرير (1١/؟17١) وابن المنذر وابن أبي حاتم (الدر المنشثور‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( )في الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء وام 
(1985/5/ح لاه ه») في البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

فيه ابن أبي حاتم (ابن كثير /008) وسنده ضعيف فيه مسلمة بن عبد الله بن ربعي وعمّه أبو 
مشجعة بن ربعي .وكلاهما جهول. 

(5) رواه جماعة من الصحابة فعن أبي عزة امهذلي رضي الله عنه: البخاري في الأدب المفرد 
(5494/5/ح 1785 مع فضل الله الضمذ) و(08/1؟/ح )28١‏ والترمذي (40/4 /ح 
)١17‏ في القدر. باب ما جاء في النفس تموت حيث ما كتب لما. وابن حبان  8/8(‏ إحسان) 
والدولابي في الكني )15/١(‏ وأحمد (175/7) والحاكم )1/1١(‏ وابن عدي في الكامئل وأبو 
نعيم في الحلية (//731/54) وله شاهد من حديث مطر بن عكامس رضي الله عنه أخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير )1٠٠/١/15(‏ والترمذي ع 57 ) في القدر. باب ما جاء أن 
النفس تموت حيث ما كتب لهاء والحاكم (١5/1:ة)»‏ وأخرجه من حديث جندب بن سفيان رضي 
الله عنه الحاكم )”517//١(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير ١(‏ /178/ح )15١‏ عن أساءة بن زيد - 


ولف 


© ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله وهو 
المفضى به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله وإلى الجزاء 
الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده فلا يعاقب أعنذ! 
بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله يك «أكثروا 
ذكر هادم اللّذات)0) الموت. 


وقال الماري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول 
النبي يلك دكن في الدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل؛ حدثنا علي بن عبدالله حدثنا 
محمد بن عبدالرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني 
ل ال لا ل يد رسو اله كيه يدتكبى 
فقال دكن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل » وكان ابنُ عمر رضي الله عنهما 
يقول «إذا أمسيت فلا تنشظر الصباح. وإذا" أصبيعك لطر المسياء ء ود بف 
صحتك لمرضك. ومَنْ حياتك حولت تر قال: باب في الأمل وطوله وقول 
الله تعالى 00 رُحْرِحَ عَن الثّارٍ وَادْخْلَ الحبة فق فنا وَمَا اليا الدّيا إلا 


متاح الغر ور » (آل عمراة )انيز جره بمباعده. وقال تعالى ذْرَهُمْ ا 


وَيَتَمَتَعُوا وَيْلْهِهِمْ الآمَلُ فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ * (الحجر / ”)2 وقال علي رضي الله عنه : 
ارتحلت الدنيا مذبرة. وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون. فكونوا 
من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساتب» 5 


2 رضي الله عنه وله شاهد من حديث ابن مسعود بزيادة فيه أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في 
السنة (47") والطبراني في الكبير والحاكم 5١/١‏ 47) والحديث صحيح . 

)١(‏ رواه الترمذي (507/5/ح 507) في الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت» والنسائي (4/5) في 
الجنائزء باب 5 ذكر الموت وابن ماجه (577/5١/ح‏ 1158 ) في الزهد. باب ذكر الموت 
والاستعداد له. وابن حبان (787/4 و787) والحاكم )”8١/5(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
ساس لكا سيان لت و و 
في لابه 19005 |والخطيت 71/110 حا ا عا كرك م 

؟) رواه البخاري )١7*/1١١(‏ في الرقاق. باب قول النبي يْهِ «كن في الدنيا كأنك غريب». 


0 ١ا/‎ 


حساب ولا عمل" . حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحبى بن سعيد عن. سفيان 
قال حدثني أبي عن منذرٍ عن ربيع بن حُنْيم عن عبدالله رضي الله عنه قال: م 
الن يي خطّاً مربعاً وخط خطاً في الوسط خارجاً منه وخطً خططاً صغاراً إلى 
هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال «هذا الإنسان. وهذا أجلة 
ع به أو قد أحاط به. وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار 
الأعراض فإن أخطأهُ هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا»”", حدثنا مسلم . 
حدثنا همَام عن إسحاق بن عبدالله بن أ؛ بي طلحة عن أنس: رضي الله عنه قال: 
خط النبي يكل خطوطا فقال «هذا الها + 1 أجله. فبينما هو كذلك إذ ججاءه 
الخط الأقرب) © 

© ومنها ‏ وهو المقصود الأعظم ‏ التأهب له قبل نزوله. والاستعداد لما بعده 
قبل حصوله, والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله. 
إذ هنو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار وهو الفصل بين ساعة العمل 
والجزاء عليهء والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه إذ ليس 2 
لأحد من مستعتب ولا اعتذار. ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات» 
ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر وهو إما روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين 
والآخرين وأهل السموات والأرضين والبطولك الطويل بين يدي القوىٌ المتين» 
يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم المقسط العدل الحكيم الذي لا 
يحيف ولا ينجور ولا يظلم مثقال ذرة إن ربي على صراط مستقيم» ثم إما نعيم 
مقيم في جنات التعيمة وإما عذاب أليم في نا الجهمء وإِنْ لكل ظاعن مقرا 
ولكل نبأ مستقراً وسوف تعلمون» قال الله تعالى «حتى إِذَا جَاءَ دهم المَوْتَ 
قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ لَعَلَّي أَعْمَلُ صَالِحاً فيمَا تَرَكْتُ كلا إِنََّا كَلِمَةَ هُوَ فَائلُهَا وَمِنْ 


وَرَائِهِمْ بَرْرَّخّ إِلَى يَوْمِ يُبَعثُونَ) (المؤمنون/44 - ٠١‏ الآيات, وقال تعالى «إيَا 
(١)(؟)‏ البخاري  770/1١(‏ 175؟) في الرقاق. باب في الأمل وطولة. 

وقول عل هذا روي مرفوعاً وموقوفاً و يضح رفعه (انظر تغليق التعليق 198/0). 
5) البخاري )595/١١(‏ في في الرقاق» باب في الأمل وطوله . 


084 


يها الّذِينَ آمَنُوا اث تقوا الله وَلتَنظرُ نفس مَا قَدَّمَتَ 4 (الحشر/8١)‏ الآيات» وقال 
تعالى ليا الها الذي آمُوا لا تُلهكم مالم َلآ أولادكُمْ عَنْ ور الله ومن يفمَل 
ذَبِكَ فَأُولَبِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ. وَنْفِقُوا مِمّا رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قبل اق أَحَدَكُمُ 
المَوْتُ فَيَقولٌ رَبّ لول َخْرْئنِي إلى أجل قَرِيب فأصَندق و41 من المتالحين. 
ذل لوراك تنا [ فلاف اليا واد حي بجا لاو ,وى الطائيية لتنا 
رَأُوا العَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدّ مِنْ سَبيل » (المنافقون/١17-١1).‏ وهذا سؤالهم 
الرجعة عند الاحتعان وكذلك يسالون الرجعة عند معاينة العذاب يوم القيامة 
كما قال تعالى ادر الناس يوم أيهم العَذْاتُ فَيَقولٌ الَذِينَ َلَمُوا ريا خرن 
إلى أَجَلٍ قريب نجبْ دَعْوَتَكَ وَنْتبِع الرّسْلَء وَل تَكونوا َلْسَمئمُ مِنْ قَبْلَ مَا 
لَكُمْ مِنْ زَوَال» (ابراهيم / 114) الآيات. 


وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوال 
وشديد الانكال والمقامع والأغلال والسلاسل الطوال وما لا يصفه عقل ولا يعبر 
عنه مقال ولا يغني بالخبر عنه ضرب الأمثال كما قال تعالى «وَلَوْ تَرَى إِذ وُقَفُوا 
عَلَى النَارِ فَعَالُوا يا لَيْتَنَا ْردُ وَلا ُكَذّبَ بِآيَاتِ رَينَا وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ. بَلْ بَذَا 
لَهُمْ ما كانوا يُحْفُونَ مِنْ قبل وَلَوْ رُدُوا لَمَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ وَإِْهُمْ لَكَاذِبُونَ» 
(الأنعام/77 -78) الآيات» وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على ربهم وعرضوا - 
عليه وهم ناكسو رؤوسهم بين يديه كما قال تعالى #وَلُوْ ترَى إِذِ المُجْرِمُون 
تاكشو :وو تيم نك ونه ونا القدرا وسبقنا فارحنا قن عنانها إن 
مُوقِنُونَ4 (السجدة/؟1) الآيات؛ وكذلك يسألون الرجعة وهم في غمرات 
الجحيم وعذابها الأليم كما قال تعالى وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فبها ربا حرجنا تعمل 
صَالِحاً غَبْرَ الذي كُنَا تَمْمَلُء أَوَلَمْ نُعَمَرَكُمْ ما يَتَذَكَرُ فيه مَنْ تَذَكّرَ وَجَاءَكُم 
النَذِيرٌ4 (فاطر/) الآبات. وقال تعالى ظقَالُوا رَبَنَا متنا انين وَأَحْننَا لين 
فَاعْترَفنَا بدنْوبًا فَمَلَ إِلَى خْروجٍ مِنْ سَبيل * (غافر/١١1)‏ وغيرها من الآيات. 
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ويجمع كل ذلك قوله تعالى مَل يرو إل نأل َم ياي تأويل ُو الذي 
موة من قبل قذ بجاءت رُسْلُ ْنَا باحق هَل نا من شُفَعء فَشْفَمُوا نا أو كر 
فنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كنا نَغمل, قد خَسِرَوا أنْفْسَهُمْ وَضْلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ» 
(الأعسراف / 87ه) وغيرها من الآيات. وعن ل هريرة رضي الله عنه قال: قال' 
رسول الله كيِ «ما من أحدٍ يموت إلا ندم قالوا: وما ندامته يا رسولٌ الله؟ قال 
«إِنْ كان محسناً نَدِمَ 0 لا يكون ازداى وإِنْ كان عي نَدِمَ نا يكون نزع) 
رواه الترمذي وغيره", وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال 
يبلغه حَجّ بيت ربّه أو تجب عليه فيه زكاة فلمْ يفعل سأل الرّجعة عند الموت. 
فقال رجل: يكاين عبامن ات الله. فإنما يسأل “العم الكقانء 'فقال: سأتلو 
عليك بذلك قرآنا انوا ما واكم من قبل, ياي أَحدكمْ الموث َيقُولَ 
رب لؤلآ أخرتِي إلى أجل قريب فَأْصَدّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَالِجِينَ . وَلَنْ يُوَخَرَ لله 
نفْساً إِذَا جَاءَ جلها َه حبر بمَا تَْمَلُونَ» (المنافقون/ )١١- ٠١‏ قال: فما يوجب 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداً قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد 
والبعير”) . 

وقال قتادة في قوله تعالى حَنَى إذا جَاءَ أحَدَهُمُ المَوت» (المؤمنون/49) قال 
كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه 
فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى . . وقال قتادة: والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله 'فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة إل بالله. 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ل: إذا وضع - يعني الكافر - 
في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول رب ارجعون أتوبُ وأعملٌ صالحاً. قال 


)١(‏ رواه الترمذي 0*/5 5ل حك إن )١4١‏ في الزهد. باب رقم 642 وسئده ضعيف جداً فيه 
يحبى بن عبيد الله بن موهب قال الحافظ متروك وأفحش الحاكم فرماه بالوضع ورواه ابن عدي في: 
الكامل (7/ 5775) وغيره. 

,0( رواه الترمذي (118/5 - 514/ح 708317) في التفسي باب مسن سورة المنافقين» من حديث أبي 
جداب الكلبي. » عن الصحاك بن سراحم, عن ابن عباس وسنده ضعيف أبو جناب ضعيف» 
ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة. 
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فيقال قد عُمَّرت ما كنت معمراً. قال فيضيق عليه قبرّه ويلتِمُ فهو كالمنهوش ينا 
أو يفزع تهوى إليه هوام الأرض وحيّاتها وعقاربها". 

وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن 
أن صالح عن أبي عريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله عند كر أهلٍ النار 
يرى مقعده من الجنة فقول لو ان الله هدانيم فتكون عليه حسرة. قال وكل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني قال فيكون لهم الشكرمةة 
وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم «بادروا بالأعمال سبّاً: 
طلوع الشمس من مغربها)”” الحديث, وحديثه عند الترمذي «وبادروا بالأعمال 
سبعا. هل تنتظرون إلا الى فقر منس 0”) الحديث . 

ذف صحيح: اللخارى عن ابن حابي رصي اللداضنهمنا عن التو 25 قحال 
«نعمتانٍ مون مين قري النامسة الصَّحةٌ والفراغ)©. 


للغاكم عنه رضي الله عنه ل وسيؤل الل كله قال لرجلٍ وهو يعظه «اغتنم 
حجباقن حب تساناف قن هرمكة: وماك كن فياك وغضساك تل 
فقرك. وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتّك)”2 يعني أن هذه الخمس أيام 
الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد 
والاستكثار من الزاد. فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادهاء ولا 
ينفعه التمني للأعمال» بعد التفريط منه والاهمال. في ذفن الفرصة والامهال. 
فإن بعد كل شباب هرماء وبعد كل صحة سقماًء وبعد كل غنى فقرأء وبعد كل 
فراع شغاكٌ وبعك كل عحباةمزنا فمن فرط في العمل أيام الشباب لم يدركه في 


.)757/7 وابن أبي حاتم (ابن كثير‎ )١١5/5 أخرجه ابن أب الدنيا ِي ذكر الموت (الدر المنثور‎ )1١( 

63 رواه أحمد )01١7/5(‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/:/ا) وسنده صحيح . 

0 مسلم (5577/5/ح )١955‏ في الفتن» وقد تقدم شانقا: 

(4) رواه الترمذي (557/14/ح )57١05‏ والنسائي (5/5) وقد تقدم سابقاً. وأن سنده ضعيف فيه 
محرز بن هارون وهو منكر الحديث. 

(5) رواه البخاري (١١/9؟1)‏ في الرقاق, باب ما جاء في الرقاق» وأن العيش عيش الآخرة. 

(5) الحاكم في مستدركه (7"605/4) وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


الا 


أيام الهرم. ومن فرط فيه في أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السقم. ومن 
فرط فيه في حالة الغنى فلم ينل القرب التي لم تنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة 
الفقر. ومن فرط فيه في ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيء الشواغل.» ومن فرط 
في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات». فعند ذلك يتمنى 
الرجوع وقد.فات..ويطلب الكرة وهيهات. وحيل بينه وبين ذلك وعظمت 
حسراته حين لا مدفع للحسرات . 

ولقد حثنا الله عنر وجل أعظم الحث وحضنا أشد الحض ودعانا الى اغتنام 


0 


ك1 
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الفرص في زمن المهلة وأخبرنا أن من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه وبينه إذ 


ا ل الا عا الي تر ا 
ويتأمل لطيف عتابه لاقل يا عبَادِيَ الَذِينَ أسْرَهُوا عَلَى اِْْهمْ ل تقنطوا منْ 
ةا 3 إن الاك وسيم نه 0 انوا إلى 
عه 
نول يكم . راك ب قل ١‏ لك يسنان ران وال تيه ١‏ 


َقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتِي عَلَى عما فَرَّطتٌ فِي جَنْب الله وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الحَابِرِينَ . ْ 


و 1 دم أن ع مهموي اوه لين اطو مق 2 200 كرا ره 2ه 
و تقول لو ان الله هذاني لكنت مِنْ المتقين. او تقول حِينَ ترّى العذاتَ لو ان 
لي كرَة أكون مِنَ المُحْسِينَ. بلى قَذْ جاءَنكَ آيَاتي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ 
وَكَنْتَ من الكافر ين (الزمر / 8ه وه) الآيات . وقال تعالى نَأقِم وَجَهَكَ لِلْدّين 


القيْمٍ من قبل 95 أي و له مر دّلَهُ من الله (الروم/17) الآيات 0 تعالى | 


«اْتجيبُوا إلى رَبْحُمْ من قبل أن يي يوم مر لَه ِنَ لله ما لَكمْ مِنْ مَلْجَْ يَوْمَئ 
وَمَا لَكُمْ من نْ نكير » (الشورى/17) الآيات . وغيرها. 
[الإيمان بما بعد الموت] 


ومنها الإيمان ب (ما) الذي رمن بعده) أي من بعد الموت (على العباد حتماً) 
من أحوال الاحتضار إلى البعث والنشور إلى أن يقضي الله بين عباده ويستقر كل 


دك 


من الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسر من التقدير على 

كل أمر منها في محله من هذه الأبيات الآتية إن شاء الله تعالى. وهذا أولها: 
وإِنّ كل مقعدٍ مسؤول ما الربُ ما الدينُ وما الرَسولٌ 
وععيد دا شت المهسمن شابتٍ القول العدية آمنوا 
ويويِنٌ المرتاتٌ عِندَ ذلك عاننا مُورِدَه المهالك 


[إثبات عذاب القبر] 


في هذه الأبيات إثبات المسألة العظيمة. وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه 
ونعيمه» وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتاباً وسنة وأجمع على ذلك أئمة 
السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. ون أنكر 
ذلك بشر المريسي وأضرابه وأتباعهم دن العرله وحمارا غلى فاش ليشيم فرك 
الله عز وجل ولا يدوقون فيها المَوت إلا الموتة الأولى» (الدخان/5ه) وقوله 
تعالى #وما أنت بمُسْمِعٍ مَنْ في القبُورٍ» (فاطر/؟١؟).‏ 

قالوا في الآية الأولى لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة 
واحدة. وقالوا في الآية الثانية : 3 الغرض ٠‏ من نافيا اتخنبية الكقيرة دراه القيؤن 
في عدم الاسماع. ولو كان “الميت حياً في قبره أوحاسا لق يتفي ةالشية. 

كالواء او ونع توه فالالا نوس :ديقي شزالي ضقن تميلوا ان أن 
تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة. والقول لهم بهما مع المشاهدة 
سفسطة ظاهرة» وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها 
وحواصلها. وأبلغ منه من أحرق ع يفتت وذرى أجزاؤه المتفتتة في الرياح 
ال 1ك كر ودبورا فإنا نعلم عدم أحيائه ومسألته وكذانة 
صرورة. 

هذه.خلاصة شبههم الداحضة. ومحصلة آرائهم الكاسدةء وأفهامهم 
الفاسدة. وأذهانهم البائدة» ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله 
وصفاته وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته. ورد ما صح عن الرسول كل 
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من أقواله وأفعاله وتقريراته. وحكم العقل في الشرع. وعارض الوحي الرّحماني 
بالحدس الشيطاني» وقَدَّمْ الآراء السقيمة. على السئن المستقيمة» وآثر الأهواء 
الذميمة على المحجة القويمة. فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر 
عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التى لا يشاهدهاء وما له لا ينكر ذلك وهو لا 
يعرف الإنسان إلا هذا الجسم الذي مسو الجلد واللهم والسطم والعتروق 
والأعصاب والشرايين ونحوها مما يمتلىء بكثرة ة الطعام والشراب فيه ويخلو 
بقلتهما عليه وما له لا يتكر ذلك وهو لا يقر بموجود إلآ مسموعاً متكلماً به 
يضيوا 0آ0ظ لحري وما له لا ينكر ذلك وطريقته في النصوص أننذا تأويل 
الصريح وتضعيف الصحيح . وأنها آحاد ظنية لا تفيد اليقين وليست بأصل بزعمه 
عند المحققين. ولا ذنب للنصوص وما نقم منها إلا أنها خالفت هواه.» وصرحت 
. بنقض دعواه. وسدت عليه باب مغزاه وأوجبت عليه نبذ أقوال شيوخه وهدمت 
عليه نا قل ينام وألزمته باطراح كل قول غير ما قاله الله أو رسوله ل ونادت 
عليه بأبلغ صوت «أمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَحوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَالَمْ يدن به 
2 (الشورى/١7)).‏ 

والجواب عن الشبهة الأولى: أن الآية لا تدل على مدعاهم ع فإنها في 
صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم. وأنهم لا يذوقون 
فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتونء وأين هذا من نفي 
عذاب القبر الذي ادعوه. وقوله إل الموتة الأولى» (الدخان/05)) تأكيد لنفي 
الموت عنهم في الجنة. وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ 
اتصالاً خاصًاً ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية, 
بل ما المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها فحجب 
الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه بهم كما يدل عليه ما أخبر به كَل في 
الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحاً كما يشاء الله عز 
وجل والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها وفتح باب النار للمرتاب وقمعه 
بالمطارق والمرازب وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى سطه . 

وأيضاً فأهل الجنة المشار إليهم بقوله «لا يَذُوفُونَ فيهًا المَوْتَ إلا المَوْنَةَ 
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الاولى» (الدخان/05)) قد وردت فيهم الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تسرح 
في الجنة في حواصل طيور خضر كما روى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن 
ادريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن شهاب الزهري 
عن عبد لعي يه #كب ون "مالك نعي مله غرة وول أله كله لالب نما نشي 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم 
يبعثه)22"70 أوفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم ولا د 00 لمن قعل في 
سبيلٍ اللّه أمْوَاتُ بَلْ أَْيَه وَلَكنْ لآ تَشْعْرُونَ4 (البقرة/0154) يقول الله تال ليه 
َك وأصحابه لوَلكِنْ لا تَشعْرُونَ» فهل شعرتم بذلك يا معاشر الزنادقة دونهم؟ 
وقول تعالى فيهم لإوَلآ تَحْسبنَ الَذِينَ تلواضى سيل له اموّااً بَلُ أَحْياءُ عِنْدَ 
رَبَهِمْ م يُرْزفُونَ4 (آل عمران/174) ر الآيات» وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما 
قال الله تعالى فيهم ظقَالُوا ا آمَثَنَ انين وَاحَييْكنَا انين (غافر/١١))‏ والموتة 
الثانية على أحد التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر» وتفسير الجمهور لا ينافي 
ذلك فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم والثانية على 
الخروج من الدنيا ولم يعدّوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة لأن حال 
البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة بل هو حاجز 
بينهماء والتفسير اول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحض 
قبل إيجادهم . 


نزوكها بن ابى حاتم وددلبو عن أبى هرير 017 إذا وْضِعَ وي الكائريه - في 
قبره فيرى مقعده من النار» قال فيقول: رب ارجعون الو افيه الا قال 
فيقال قد عُمّرت ما كنت معمّراً. قال فيضيق عليه قبره ويلتئم فهو كالمنهوش ينام 
وشرف تمرك ادامرا الأرفى: وحاتها وغمار ئها 


19) رواه أحمد (/ 5ه و55:) ومالك في الموطأ )١10/١(‏ في الجنائزء باب جامع الجنائزء والنسائي 
له 2 باب له المؤمنين وابن 1 77]) في الزهد. باب حك 
3( تقدم ذكره 0 ابن كثير في تفسيره 5”5/5). 


7” 


وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين : 

الأول: أن قوله «وما نْتَ بمُسْمِعٍ مَنْ في القَبُور» (فاطر/؟77)) نفي لاستطاعة 
الرسول كَكةِ أن يسمعهم. وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم كما أسمع 
أهل القليب تبكيته كله بقوله يَكِةِ دهل وجدتم ما وعد ربكم حقا)”» الحديث 
سيأتي إن شاء الله وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية. 

الوجه الثاني: أنه لم ينف مطلق السّماعء وإنّما نفي سماع الاستجابة كما 
يدل عليه قوله عَلِةٍ في حديث القليب. «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم 
لا يجيبون»” وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم فإن الكفار كانوا يسمعون كلام 
النبي كَلِِ ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم ولكن ليس ذلك بسماع 
استجابة». ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله تعالى يسمْعْ ٠‏ 
آياتٍ الله تثلى عَلَيْهِ نم يضر مُسْتكُيرا كَأنْ لَمْ يَسْمَعْهَا4 «الجانية ثية/8). ولو كات 
ل ع ور ا ا ار 
ولم يكن الرسول بلغهم لأنهم ما سمعوه منه. ولا أفسد من قول هذا لازمه. 

وأما شبهتهم العقلية: فهي لا تليق إلآ بعقولهم السخيفة. فإن الروح التي 
عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه 
إلا الله فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف 
يدركه إذا صار من عالم | الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضا فاحتجاب دللفة عن 
أهل لادان حتكهة الله تعالي البالغة اررصة وورتر قال النبي ويه «لولا أن لا 
تدافئوا لدعوث الله عز وجل 1 ا من عَذَْابِ اَي الذي أسْمع)” افيا 
فأكثر أمور الإيمان لخادت باطنة منا لأمور غاقِة عن وهيٍ أعلى صفات أهل 
الويمان «الّذِينَ ون بالغييب» (البقسرة/*)) وذلك غائب عن في الحياة الدنيا 
ونحن نعلمه عن الله علم اليقين؛ فإذا خرجنا من هذه الدار صار الكييث شهادة 


)١(‏ (1) سيأتي بتمامه. 

9) رواه مسلم ٠  5١99/54(‏ م 0117 في الجئة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر, والتعوذ منه. من حديث زيد بن ثابت رضى 
الله عنه» وعن أنس رضي الله عنه (4 / 5755 /ح 5178) فيه. ١‏ 


كآالا 


ورأينا ذلك عين اليقين طبّلُ كَذَّبُوا بمَا لَمْ يُجيطوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا َتِِمْ تَأويلهُ كَذْنِكَ 
كَذَْبَ الَذِينَ من بْلِهِمْ فَانظرٌ كيف كان عَاقِبَة الظَالِمِينَ » (يسونس/9”)) والذي 
أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاءء 
وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله و فرق ورين كات يعيتم هاوس ين 
كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه هَل يَنْظَرُونَ إل اويل يَوْمَ يأتي ناويل 
قُولَ الَذِينَ نَسُوهُ مِنْ قبْلَ فَدْ جَاءَتَ رُسْلُ ينا بالحَقّ فَهَلْ َنَامِنْ شُفَمَاه ََشْمَعُوا 
لَنا أو ره فَنَعْمَلَ غير الَّنِي 5 نَعْمل» (الأعراف/08)) الآية. فيا أيها الطالب 
الحق المتحري الإنصاف, إليك نصوص الآيات المحكمة؛ والسئن القائمة» 
فألق لها سمعك وأحضر قلبك. وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ وكيف 
تتبعوا ما تشابه» وأعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما أخبر الله 
تعالى عنهم. فردوا المحكم بالمتشابه ولم يردوا علم ما غرب عنهم علمه إلى 
عالمه. وأحمد الله تعالى إذ هداك لما اختلفوا ليندارودتك لها انحرفوا عنه من 
لحن المبين» وقل كما قال الراسخون في العلم «آمَنَا ب كل مِنْ عن رين 0 
لا رغ قُلوبَنًا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْنَا وَهَبٌ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً 59 انتَ الوَمّاب» (آل 


عمران/8)). 

قال الله تبارك وتعالى 9وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في غَمَرَاتِ المَوْت وَالمَلئْكَةٌ 
لان ديهم أَخْرِجُوا نمكم الوم نَجْرَوْنَ عَذْابَ الهونٍ» (الأنعام / 97)) الآية. 
قال أئمة التفسير لوَالمَلائْكَةٌ 0 أندبه > (الأنعسام /47)) ) أي اليهم بالضرب 
والنكال وأنواع, العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم , ولهدا يقولون لهم 
«أَخْرِجُوا الفُسَكُمْ 4 (الأنعسام / 47)) وذلك أن الكافر إذا احتضر يشرقنه الملائكة 
بالعذاب والتكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وعضب الرحمن 
الرحيم . اتفرقة روحة في جسكة وتعطي وتاي بترو لقربهم المالكة حي 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم «أَجْرجُوا الْفسَكُمُ ايوم تحرّون عَذَاتَ 
الهونٍ بما م فِوَلون عَلَى الله غيرَ رَ الحقَّ» (الأنعام/ 9)) أي اليوم_تهانون غاية 


ااا 


وسيأتي في الأحاديث كيفية احتضار المؤمن والكافر قريباً إن شاء الله . 

ووجه الدلالة م نه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني 
أهله اصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لاوون كه مو ذف ولا يسمعون 
شيعا من ذلك التفريع والتوبيخ ولا يدرون بشيءٍ من ذلك الضرب. غير أنهم 
يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه لا يعلمون بشيءٍ مما يقاسون الشدائد فلأن 
يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه أولى وأظهرء لأنهم لم 


يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير 


دارهم. فلا بد للمخالف من أحد أمرين إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في 
المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر» أو يجحد هذا وهذا فيكفر بتكذيبه الله 
ورسوله فبشره بتأويل هذه الآية إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون. 

وقال هينبت الله الَّذِينَ آمَنُوا بالقؤْل النَّابتِ فِي الحَيَاةٍ الدَّنيَا وَفِي الآخِرَةٍ 
ل َه الظّالِمِينَ وَيَفْمَلُ اله ما يَشاءُ» (إبراهيم //71) وهذه الآية نصها في 
عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الحا فالتابعين 
قم بعدهم » وأن المراد بالتثييت هو عند السؤال في القبر حقيقة, أن من أنكر 
ذاك اعتماداً على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. 

وقال تعالى #حتى إِذَا جَاءَ أحَدَهُمْ الشوت فال رت ب ارَجِعُونٍ لَعَلْي أعملٌ 
صَالِحاً قيِمَا تَرَكْتُ» تلا إِنّهَاكَِمَةُ هُوَ تاها وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْرَخٌ إلى يوم 
يعكُونَ4 (المؤمنون/49). روى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها 


انها قالت : ويل لأهل المعاصي من أهل القبور» تدخل عليهم في قبورهم حيات 
سود - أو ذهم لح عو ري ويه عر را رم حي انها لي شط ؛ 


فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى #ومِن وَرَائْهِم بَرَرَخْ إلى يوم 

يونم ال ا وتقدم حديث نين هريرة رضي الله عنه في ذلك رما 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (الدر المنثور ١١5/57‏ وابن كثير 517/7) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف . 
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وقال تعالى طقَالُوا ينا ما انين وَأَحَيتَنَا انين (غافر/١1)‏ ذكر العيني هذه 
الآية في شرح هذا الباب من ضحي البخاري وقال: إن الله تعالى ذكر الموتة 
مرتين وهما لا تتحققان إلا أن يكون فى القبر حياة وموت حتى تكون إحدى 
الموتتين ما يتحصل عفيب الحياة فى الدنياء والأخرى ما يتحصل عفيب الحياة 
الى فقن الفين اه 

.قلت: وهذا هو تفسير السّدى في هذه الآية حيث قال: أميتوا في الدنيا ثم 
أحيوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا فأحيوا يوم القيامة أه. 

والأية تحتمله. لكن المشهور عن ابن سجرة واين لام وا جاده 
وغيرهم أن هذه الآية كقوله عرز وجل كيف كر ون بالله وَكنْتم أمُواتاً َأَحْيَاكُمُ 
َم يُميتكمُ لم يُحْيكُم 4 (البقرة /78) وقد قدّمنا الجمع ب بين هذين التفسيرين وللّه 
الحمد والمنة . 

وقال تعالى لسَتْعَذَبِهُمْ مَرَنيْن ‏ (التوية/١١٠)‏ قال ابن مسعود وأبو مالك وابن 
جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن اسحاق ما حاصله: ان المراد بذلك 
عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب النار. 

وقال تعالى طوَلِذِيقَتَهُمْ مِنَ العَذدَاب الأدْنى دُونَ العَذَابٍ الأكْبَرِ» 
(السجدة/١5)‏ قال البراء بن عازب وام وأبو عبيدة : يعني به عذاب القبر. 
0 2 في 7 نوح مما ام عْرنُو 0 تر 0 يَجِدُوا 0 بن 
00 عَلَيَْا 7 وَعَشِياً وَيوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ شد اه 
(غافر/"؛4). 

روى ابن أ حاتم عن ابن مسعود رصي الله عنه قال * 3 أرواح الشهداء فى 


أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء إن أرواح ولدان المؤمنين 
في أجواف عصافير تسرح فى الجنة حيث شاءت فتأوى إلى قناديل معلقة فى 
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العرش. وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود 00 جهنم وتروح 
عليهاء فذلك عرضها”" . 


وفي حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن 9 حاتم ٠‏ 
من رواية أب هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله عن 
النبي كِهِ قال فيه «ثم انطلق بي إلى خلق كثير مِنْ خَلْقٍ اللهِ عَرْ وجل رجال كل 
وجل نهم بط مكل البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون. وآل فرعون 
يعرضون على النار غدوًا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد ‏ 
العذاب. وآل فرعون كالابل الفعدوكة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون)”'. 


وفي حديث عائشة في قصة اليهودية التي قالت لها وقاك الله من عذاب القبر» 
فأنكرت عائشة ئشة رضي الله عنها ذلك» فلما رأت النبي كَكِْهِ قالت له فقال كه «لا» 
قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: قال الارزيعول اه كاد رمه للدم «وَإِنَه 5 


إلى ل تون في قبوركم)” وسيأتي إن شاء الله قريباً. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : فيقال ما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية 
وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ 


والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح على الثار غدوَاً وعشيّاً في 
البرزخ وليس فيها دلالة - يعني تامة - على اتصال تألمها بأجسادها في القبور» 
إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح» فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه 
بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية. وقد يقال: إن هذه الآية 
إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ, ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في 
قبره بذنبه. وهذا الجواب هو الراجح عندي لما يدل عليه قوله يك «إنما يفتن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (ابن كثير 5 /88) وني سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . ورواه ابن 
جرير )7١/175(‏ من رواية الثوري من كلام هزيل بن شرحبيل. . 

)٠(‏ أخرجه ابن جرير )١17/15(‏ وغيره وأبو هارون العبدي متروك متهم. وني الصحيح غنية عنه. 

رس البخاري (088/7) في الكسوفء. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف, ومسلم 
(571/9/ح 407) فيهء باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. 


فى 


00 ودلك حل أن يوحى إليه 3 أمته تمتن . والجواب الأول مرجوع لآن 
منها فحتمل يحصل على الصريح اذ لم بجيء في آية تخصيصه بالروح دون 
هم وا ال ماعنا مَل من سُوم. الي تاق لشتارن . 
َادْحْلُوا أبْوَابَ جَهَنْمَ حَالِدِينَ فَلَئْسَ مَنْوَى المُمَكبّرِينَ4 (النحل/54). قال ابن 
كثير رحمه الله تعالى وهم بدخلرن جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. ويلال 
أجسادهم في قبورها من حرها وسمومهاء. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم 
في أجسادهم وخلدت في نار جهنم" إلا يُقَضَى عَلَيْهِم يووا وَل يفف 
عَنَُممِنْ عَدَاهَا4 (فاطر/75) . وكذلك قال تعالى «الَّذِينَ : َتَوَفَاهُمُ المَلائَكَةٌ 
يولول 0 الجن - عملونَ»ٍ 0 3 تعالى 
فتلي جَنتِي 4 00000 


[نصوص السنة .في إثبات عذاب القبر] 

(فصل) وأما نصوص السنة فى اثبات .عذاب. القبر فقد بلغت الأحاديث في 
ذلك مبلغ التواترء إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجم الغفير 
والجمع الكثير من أصحاب رسول الله عق م: منهم أنس بن مالك وعبدالله بن 
عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وابنه عبدالله وعائشة ئنشة أم المؤمنين 
وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري وسمرة بن جندب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبدالله 
وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكرة وعبد الرحمن بن سمرة وعبدالله بن 
عمرو بن العاص وأبوه عمرو وأم مبشر وأبو قتادة وعبدالله بن مسعود وأبو طلحة 


)١(‏ مسلم (١/١51/ح‏ 084) في المساجد. باب استحباب..التعوذ من عذاب القبر. 
(؟) ابن كثير (؛ /88). 


حى 


وأمتفناء ارننا وعبد الرحمن بن حسنة وتميم الداري وحُحذيفة وأبوموسى 
والنعمان بن بشير وعوف بن مالك : 

فأما حديث أنس بن. مالك رضى الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى : 
جدتنا عافن وق عرد الاعلره جردا سيل بوداي حا داكا ابن زربي 
حدخاببيد عن كاده ع أ رصي الله عنه عن النبي كَل قال « «العبدٌ إذا وضع 
في قبره فكوا وذهبّ أصحابه حتى أنه لَيسمُعُ قرع نعالهم أتاه ملكاد فأقعداه 
فيقولان له: : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد و؟ فيقول: أشهد أَنَّهُ عبدالله 
ورسوله. فيقال انظر إلى متحدلة ين النار أبدلك الله به ع الجنة. قال 
النبي َيِل “:قيراهما جميعاً. ا الكافرٌ أو المنافقٌ فيقول: لا أدري؛ كُنْتُ أقول 
ما ينول الناي ‏ ققال” لا درَيْتَ ولا تليت. ثم يُضْرَبُ بمطرقةٍ من حديد ضربة 
بين ااي مي اميد مب ان د التملين1 وروا ممم عن طرق عن 
قتادة بلحوه وزاد فيه «قال قتادة: وذكز لها الا يدول ان افير ستحونة درانيا 
- يعني المؤمن ويملذ عليه تخضيراً إلى يوم يبعثون)” . ولهما عنه رضي الله عنه 

عن النبي عَيِلٍ «(وأعوذ بك من عذاب القبر)2. ولمسلم عنه رضي الله عنه أن 
النبي كَلْةٍ قال «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع )9 . 

وأما حخديث عبدالله بن عباس فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قنيية 
حدثنا جزير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما 
دمر الني كه على قبرين فقال: إنهما لوعدبان) وما يعذبان في كبير» ثم قال 
«بَلى م أحدهما فكان يسعى ا وأما الآخرٌ فكان لا يستتر من بوله) ثم 


)١(‏ البخاري (*/77) في الجنائز» باب ما جاء في عذاب القير. 

(0) مسلم (5/١٠70/ح‏ 837) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار عليه . 

69 البخاري )١176/١١(‏ في الدعوات. باب التعوذ من فتنة المحيا والمات. ومسلم (1794/5١5/ح‏ 
7 في الذكر والدعاء. باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 

(4) مسلم (4/١٠75/ح‏ 5518) في الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة 
والنار عليه . 
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قال «أَحَذٌ عوداً رطباً فكسره ه باثنتين ثم غرز كل واحدٍ منهما على قبر ثم قال: 
لعلّه يخفف عنهما ما لم ييبسا» رواه ه في مواضع من صحيحه . ورواه مسلم أيضاً 
وغيره''. 

ولهما وللمنائق عنه رضي الله عنه أن رسول الله يك كان يعلمهم هذا الدعاء 
كم يُعلّم السورة من القرآن قولوا: اللهم إن نعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ 
بك من عذاب القبرء» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
د والممات)7©, 


الل ا ل ف قرفن قارب 
رضي مد و 0 أن ثم شهد أذ لا إل 


0007 رواه في مواضع ووافقه عليه 0 وغيره” 

وروى الإمام أحمد عنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله كه في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يِلِحَدُء فجلس رسول الله يله 
وجلسنا حوله كأنْ على رؤوسنا الطير وفي يلاه اعدود ينكث به في الأرضن + فرقم 
رأسه فقال «استعيذوا بالله من عذاب القبر» - مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم قال «إنَّ العبدّ 
المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا واقفال إلى الآخرة نزل اليه ملائكة مِنَّ 


)١(‏ البخاري )"١7/١(‏ في الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله وغيره. ومسلم 
(7*/1/ح 557) في الإمانء باب الدليل عل نجاسة البول ووجوت الاستراء منه: 

(5) مسلم (١41/1/ح )0٠‏ في المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة. ورواه مالك في الموطأ 
)5١6/1١(‏ والترمذي (0754/9/ح 164 في الدعوات, باب الاستعاذة والنسائي 77/4١‏ 
ولا/ا؟) في الإستعاذة, باب الإستعاذة من فتنة الممات. وابن ماجة (1557/5/ح 28 في 
الدعاء, باب ما تعوذ منه رسول الله يله وأما قول المصلئف رواه البخاري . . فهو وهم منه فلم 
يروه البخاري من حديثه. قال ابن الأثير: رواه اللجماعة إلا البخاري (جامع الأصول )0١/5‏ 
وانظر تحفة الأشراف (5 717 اح 0). 

(9) البخاري 581/5 -377) في الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر. ومسلم ١/5١‏ اك 
41١‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار عليه . 


وففى 


00 وجوههم الشمس معهم كن من أكناق اله وخرظ 
سايم عسي لصوم 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجى الى مغفرةٍ منّ الله ورضوان - 
قال - فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طَرَفَة عَيْنِ حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك 
الصرظة ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وَجِدَتَ على وجه الأرض. فيصع دون 
بها فلا يمرون بها على ملا مِنَ الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ 
فيقولون : فلانُ ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتى 
ينتهوا به إلى السماء ء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشبعه من كل سماء مقربوها 
إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقول الله عر وجل : 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض فإِنّي منها خلقتهُم وفيها 
أعيدهم ومنها أخبرجهم 1 أخرى . قال فتعاد زوعة» قياته ملكاة فسليانة 
فيقولان له: فق ربك ؟ فيقول؟ رئي الل فيقولان له: ما دينك؟ فيقول ديني 
الإسلام . فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسولٌ الله عل . فيقولان له : وما علمك؟ فيقول قرأتٌ كتابٌ الله تعالى فآمنتُ به 
وصدقت . فينادي مناد من المتماء أن صِدَق عبدي 2 فأفرشوه من الجنة وألبسوه 
من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره 
مَذّ البصرء قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيّبٍ الريح فيقول: أَبشِرٌ 
الذي مرك عذ] برملة ال كنت ترفد؟. فقول لقان الى فربعيك الرسة 
الذي يجيء. بالخير» فيقول أنا عملك الصالح, فيقول: رب أقم الساعة, رب 
أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي ‏ قال وإِنَّ العبد الكافر إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نَزَّلُ إليه من السماء ملائكة سودٌ الوجوه معهم 

ندر يناب ان لكبو ب بن للها لحرت ص يناسن جز 
فبقول: أيكيها المن الشيفية خرن إلى خط نون اللداوخضيه: قال فتفرق في 
جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصّوفٍ المبلول فيأخذهاء ام 
يدعوها في يده طرفةً عَيْنِ حتي يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن 


7”: 


ريح جيفة َةٍ وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا : : ما هذه الروخ الخبية؟ فيقولون. فلان ابن فلان بأقبح أسمائه 
التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا. فيستفتح فلا 
شع لهم بول لسر حساك 
حَتَى يَلِجّ الجَمَلُ في سم الخيّاط» (الأعراف/ )4١‏ فيقول الله عرز وجل: اكتبوا 

كاه في عون الأرض السفلى , ل اه 
َكَأَئْمَا حَرّ مِنَ السّمَاءِ فتَحْمَطَهُ طبر أو تَهْزِيَ بهِ الرّيحُ في مَكَانٍِ سَحِيقِ» 
(الحج/١*)‏ فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ريك فقول هاه عاذملا أدرئ «فتكولاة “ما ديتك؟ فيقول 1« تعاء بها لا أذرين . 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . فينادي مناد 
من الشهاء أن كا هيديع فأتركوو تمن الثار وافعيدو لدياياً إلى القار اند ييه 
حَرّها وسمومها ويضيق عليه قبرهُ حتى تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتييه رجلّ قبيح 
الويكه فته الاب مش الري فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يربك 0 
كنت توعد فبقول: مَنْ أنتَ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أ 
عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة» زاد في رواية في قصة 0 
«حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في 
السماء؛ وفتحت له أبوابٌ السماء. وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز 
وجل أن يعرج بروحه من قبلهم» وزاد في قصة الكافر «ثم يقيّض له أعمى أصم 
أبكم في يده مِرْرَّبة لو ضرب بها جبل كان تراباًء فيصريه ضرية فتصير ترانا, ٠‏ ثم 
يعيدُه الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحةً يسمعها كلّ شيءٍ 
إلا الثقلين -00 اراد لمت له باجم الاررو مهاده فرائيرين انأبه. 
ورواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه بنحوه”» 


)١(‏ أحمد(://78 و7868 و5945 و7945 و/ا79) وأبو داود (710-79/5/ح "دلا و105) في 
السنة. باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء والنسائي )١87/١(‏ وابن ماجة (١/1495/ح‏ 
4 في الجنائز» باب ما جاء في الجلوس في المقابر. والطيالسي (ص ٠١7‏ /ح 0707 والآجري - 


07” 


وأما حديث عمر بن الخطاب فرواه مسلم من طرق عنه رضي الله عنه قال وإنَّ 
رسول الله مَل كان يرينا مصارِع أهل بدرٍ بالأمس يقول: 0 
شاء الله تعالى . قال فقال عمر: فو الذي بعثه بالحقٌّ ما أخطأوا الحدوة التي.حد 


رسول الله كل . قال فجعلوا في بكر بعضهم على بعض», وانطلق رسول اليه يكل 
حتى انتهى اليهم فقال: : يا فلان ابن فلانَ ويا فلانَ ابنَ فلان, هل وجدتم ما 
وعدكم الله ووضر اضيا فإني وجدت ما وعدني الله حقأ . قال عمر: يا 
رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال : ما أنتم بأسمع لماأقول 
منهم » غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئاً»©. 


ولأبي داود: والنسائي واه بن ماجه عنه رضي الله عنه 3 لبي كل كان عرد هه 


الجبن والبخل وعذاب القبر و الصدر)” . 


وأما حديث عبداه بن عش رصي الله عنهما فقال البخاري رحمه الله تعالى 


اباب الميتٌ يعرضص بالغداة والعشي . حدثنا إسماعيل قال: جددي سن 
نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله يله قال: إن أَحَدَكُمْ إذا 


مات عرض عليه مقعده بالغداةٍ والعشي ؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أمْلٍ النار فمن آهل لاز فيقال: هذا مقعدك حتى يِبعَدُكَ 


الله يوم القيامة)“2. وله عنه رضي الله عنه قال «اطْلَمَ النبن يكل على اهل القليب 


ح- ل 0 اك 1١‏ اد ترا ممع ايض سل عرد 
الشيخين. وأقره الذهبي. وهو كا قالا. والبيهقي في عذاب القبر (ح .)٠١‏ 

)1١(‏ مسلم (5/1 ايه /817ى؟) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء جاب عرعوتمة الإدرسن اله 
أو النار عليه . 

؟) رواه أحمد )5١/١(‏ وأبوداود (/40/ح 167"8) في الصصسلاةء باب الاستعاذة, والنسائي 
(/155) في الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة الصدرء وباب الاستعاذة من فتنة الدنياء 
والاستعاذة من البخل. وابن ماجه (777/5١/ح‏ 844") في الدعاء. باب ما تعوذ منه 
رسول الله يكل وابن حيان (05١7557-5/ح‏ 1555 - موارد) وهو حديث حسن. 

5) رواه البخاري 21/5) في الجنائز. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعثي ‏ وفي بدء 
الخلق. وفي الرقاق. ومسلم (75199/5/ح ككمك) في الجنة باب عرضن مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه 


حرف 


0 7 قحو كه بو 2 5 5 5 2 3 عه م 5 
منهم ولكن لا يجيبون)2. 
“وام حديث عائشة 1 المؤمنين قال الخين حفن الله تعالى اباب العو بن 


ا ل اه 
فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رصي الله عنها 


رسول الله كَكةِ أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله يي عائذاً الله من ذلك 
لاض سا حرم ثم أمرهم أنْ يتعوَدُوا من عذاب 
القبر) ورواه مسلم بنحوه”) 

وقال البخاري 5 «وحدثنا عبدان أخبرني أبي سمعت الأشعث عن أبيه عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها أَنّ يهوديةٌ دخلت عليها فذكرت عذابٌ القبر, 
فسألت عائشةٌ رسول الله يل عن عذاب القبر فقال: عذاب القبر حق ‏ قالت 
غائشة :فسا رأيث: رسول الله كله بعد صلى ضلاة إلا تعودٌ من غذاب القبز)» 
ووافقه عليه مسلم وغيره". 

وقال مسلم أيضاً «حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحبى» قال هارون حدثنا 
- وقال حرملة أخبرنا ‏ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال 
حدثني عروة : ينبيو ان.عائشة ئنشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله كله 
وعندي امرأة مِنَ اليهود وهي تقول: هل بعرت ألكم اتفتدوثفي :القبون افكالت 
فارتاع رسول الله يك وقال : نما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي . ثم قال 
رسول الله يل : هل شعرت أنهُ أوحى إليّ أَنْكُمْ تفتنون في القبور. قالت عائشة 


)١(‏ رواه البخاري (577/7) في الجنائز» باب ما جاء في عذاب القير. ومسلم (717/5/ح ضدة 
في الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

(١‏ رواه البخاري (088/5) فق الكسوف بان التعوذ من عذاب القبرفي الكسوف ومسلم 
(١/١41/ح‏ 284) في المساجد. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. 

له رواه البخاري 77/5 في الجنائزء باب ماجاء فق عذاب القبرء ومسلم (111/1/ح 6085 
5 المساجد. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. 


لمكا 


رصي الله عنها: تسحفت ريو الله يِه بعد يستعيذ من عذاب القبر)”"'. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً «حدثنا زهيرُ بن حرب وإسحقٌ بن ابراهيمَ كلاهما 
عن جريرء قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة شه رصي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهودٍ المدينة فقالتا: 
3 أهل القبور. يعذبون في قبورهم . قالت * فكذبتهما ولم أنعم 3 أصدقهماء 
فخرجتا ودخل علي رسول اله ل فقلت له : يا رسول الله إن عجوزين من عجز 
يهود المديئة دخلتا علي فزعمتا أن أَهْل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا 
نهم يعذبون غذاباً تسمعة البهاتم : ٠‏ ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من 


عذاب القبر)” . 


ولهما عنها رضي الله عنها أن النبي يك كان يقول «اللّهُم ني أعود بك من 
الكسلٍ والهرم, والمكام والمغرّم ومن لت القبر وعذاب القبر ومن فتنةٍ الا 
وعذاب النار ومن شَرٌ فتن الغتىْمٍ وأعوذ بك من فتنة الففْرِ وأعسوذ بك من فتنة 
الجلب التَجال. .اللهُم اغسل عن خطاياي بماءٍ الثلج, والبَرَدِه ونقّ قلبي من 
الخطايا كما نقيْتٌ الثوت: لاضن من الدس ؛ وباعد بيني وبين خطايايٌ كما 
باعد تبي المشرق والمغرب)2©2. 


ولمسلم عنها بن حديتها ” فى الكسوف. وفيه قوله مَيِهِ في خطبته «ولقد ات 
اح 0ج اا وزانت نهنا ابن لحن رهن 


ا عدي أستصباء يدج أبى بكر رضي الله عنهما فقال البخاري رحمه الله 


)001 رواه مسلم /١(‏ ٠1/ح‏ 5) في المساجد. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. وقد تقدم . 
(5) . مسلم (١1/١41/ح08)‏ ني المساجد, باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. 
5) رواه البخاري 1 قُ الدعوات. باب التعوذ من المأثم والمغرم ‏ وباب الاستعاذة من فدنة 
الغنىء وباب التعوذ من فتنة الفقره ومسلم (١/١١141/ح‏ 284) في الذكر والدعاء» باب التعوذ 
من شر الفتن. 
(5) رواه مسلم (555/15/ح 404) في الكسوف. باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار. 


384 


تعالى «حدثنا يحو ببق سلوات. حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن 
شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
وك : قام رسولٌ الله يل خطباً فذكر فتئة القسر التي يفتن فيها المرء؛ فلما ذكر 
ذلك ضح م المسلمون ضجة)7 , 


ولمعا عنها رصي الفعتها عدوت الكسوت تطولة اهدر رقليت احرف 
رسولٌ الله يكن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 0 
في مقامي هذا حتى الجنَةَ والثارء لقد أوحى إليَّ ع كر 
وبا مق - فتنة التّجَال. لا أدري أيتهما قالت أسماء. ب تى أحدكم فيقال: 6 
علمك بهذا الرجل؟ فأما د ل ا 0 ذلك قالت أسماء ‏ 
فيقول محمد رسول الله يك جاءنا بالبيّتات والهدى, فاجننا وامنا واقعتا فقا 
له: نم مالعا فد علمناك كنت لموقناً» وأما المكافق - أو المرتاب, لا أدري 
أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري: سمعاة" النامن يقوكون شيعا فقلنه) 
قوله «لا أدري أي ذلك الخ ) التردد فيه من فاطمة بنت المنذر الراوية عن أسماء 
رضي الله عنهما. 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن 
المثنى حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال: : حدثني عون بن أبي جحيفة عن البراء بن 
عازب عن أبي أيوب رضي لله عنهم قال «خَرَجَ الى وه ولا وجنت الشمل 
فسمع صوتاً » فقال: يهودٌ تعذب في قبورها» رواه ه مسلم من طريق جماعة عن 


شعة به© , 


)١(‏ رواه البخاري (*«/”797) في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر. 

(؟) رواه البخاري 788/١(‏ - 184) في الوضوءء باب من لم يتوضا إلا من الغش المثتقل. وف 
العلم» وني الكسوفء وفي السهوء وني الجمعة, وني الأذان» وفي العتق. وفي الاعتصامء 
ومسلم (١774/1/ح‏ 405) في الكسوف. باب ما عرض على النبي كَلهْ في صلاة الكسوف. 

”) روه البخاري )751١/7(‏ في الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبرء ومسلم (5/١٠7/ح‏ 7859) 
في صفة الجنة» باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه 


لحف 


ريعي عه وى إن عفزة فال تسن اسه تالور جميه بن اماس انا 
سمعت النبي كله وهو يتعوّذ من عذاب القبر»". وقال في كتاب الدعوات: 
حدثنا اعدف حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة به9) الغ , 

وأما حديث أبي هريرة فقال مسلم رحمه الله تعالى «عدثنا عيد الاين عبن 
القواريري حدثنا حَمَادُ بن زيد حدثنا ديل عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال «إذا خَرَجَتَ روح المؤمن تلقّاها ملكانٍ يُصعدانها» قال حماد: 
فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال «ويقول أهل السماء: الوط اجات 
مِنْ قبل الأرضء صلَى الله عليك وعلى جسد كنت تعمر + فيا فينطلق به إلى رَبه 
عر وجل. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: 7 الكافر إذا خرجت 
روحه)» قال حماد وذكر ين الثنهما وذك لعنا وويقول أهل السماء : روح خبيثة 


جاءت من قبل الأرض . قال : فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: 
فود رسول الله كله ريطة كانت غليه على أنقه هكذ ا 


ولهما عنه رضي الله عنه قال «كان رسول الله يَكِِ يدعو: اللهم إني أعوذ به من 
عذات القبر ومن عذاتب النار ومن فثتلنة المحيا والممات ومن فتلة المسيح 
الدّجَال)0 , 


يحبى بن خلف البصري أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول لله يل «إذا قبر الميتُ - أو قال أحدكم ناتاه ملكان أسودانٍ أزرقان يقال 
لأحدهما المنكر والآخر الكير نيران : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقؤل ما 


)5()١(‏ رؤاه البخاري )١5١/7(‏ في الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر. وفي الدعوات, باب التعوذ 
من عذاب القبر(١١/5/!١).‏ 

(5) رواه مسلم (5/54١75/ح5875١)‏ في الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه . 

(5) البخاري (/051) في الجنائز. باب التعوذ من عذاب القبرء ومسلم (١/17١41/ح‏ 088) فٍ 
المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 


كان يقول: هو عبد الله الرسولة سهد أن لا إله إل لله وأنّ محمداً عبدُهُ ورَسُولَهُ. 
فيقولان قد كنا نعلم أَنّكَ تقول هذا . ثم يفسح له في قبره سبعونَ ذراعاً في 
سعين لم .ينون لددفيه تميقالاله نم فكول ارتم إلى أعلى ,تاخيرعية فيقولان نم 
كنومَةٍ العروس الذي لا يوقظه إلآ أحبّ أهليه إليه حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك وإِنْ كان منافقاً قال سمعت الناس يقولون, فقلت مثله. لا أدري 
فيقولان : قد كنا نعلم أنْكَ تقول ذلك. فيقال للأرض التثمي عليه. ا اا 
فتختلف أضلاعه فلا فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)2. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب 
عن محمد بن عمرؤز بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي يلي قال «إِنَّ الميت يحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجي أيتها النّفْسُ الطَيّبة كانت في الجسدٍ الطَيِّبِء اخرجي حميدة وأبشري 
بروح وريحانٍء ووب غير فيان . قال: تيز ال جتان وداه اننا كي لمضرجء 
تم يعر بها إلى المرما”ء كع تاكيال : مَنْ هذا؟ فيقال فلان. افبُقولون 
مُرُحباً بالرّوح. الطييّةٍ كانت في الجسد الطيب. ادخلي حميدة وأبشري بروح 
ورخان ورب عبر عمساو - قال : ا عم 
السماء التي فيها الله عرَّ وجل . وإذا كان الرّجلُ السُوكٌ والعياذ بالله قالوا: 
ينها النفْسٌ الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؛ ا 
وغْسّاقٍ وآخر من شكله أزواج. فلا يزالٌ اها دان ستو لكرج م بارج ها 
اليا ء فيستفتح لها فيقال مَنْ هذا فيقال هذا فلانُ فيقولون لا مرحباً بالنفُس 
الخبيثة لاحي الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك امراب 
السماى برضل ون الجماء ثم يصن إلى القبر"؟. 


)1( رواه الترمذي 87ح ىا )٠‏ في الجنائز. باب ما جاء من عذاب القبر. وقال: حديث 
حسن غريب» وابن أبي عاصم في السنة (5/7 4/ح 4 والآجري (ص 550”) وابن حبان 
(ص 197/ح ١م‏ - موارد) وهو حديث حسن. 

(؟) رواه أحمد (755/54) ورواه ابن ماجه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة عن ابن أبي 
ذئب (175/5١1/ح‏ يفي الزهد. باب ذكر القبر والبى وإسناده صحيح . 


تغرف 


وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا زيد بن 
أخزم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يل قال «إن المؤمِن إذا قبضص أتته ملائكة 
الرحمة بجريرة بيضاء فيقولو : اخوجي إلى ووح الف فتشترج كاطيت ريح 
مِسْكِ حتى أنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمُونه حتى يأتوا به باب السماءِ فيقال: ما 
هذه الريح الطيبة التي جاءتٌ من قبل الأرض؟ ولا يأنون السماء إلا قالوا مشل 
ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشدٌ فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم . 
فيقولون : ما فَعَلَ فلان؟ فيقولون دعوهُ حتى يستريح فإنّه كان في عم فيقول قد 
مات أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى د العاوية: :وام الكافر فيأتيه ملائكة 
العذاب بمسح فيقولون اخرجي الى غضب الله تعالى فتخرج كأنتنٍ ريح جيفة 
يذهب .إلى بان الأرضن»#ارادهنى :زواية وواما الكافر ذا فيعيتك ننس وزهن 
بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحاً أتتن من هذه فيبلغ 
الأرض" الشفل 06 

ا ا عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يك هيُتَبّتٌ الله الَِّينَ آمَنُوا بالقؤْل النّابتٍ في الحَيَاة 
الدّنيًا وفي الاخرةة (ابراهيم /3؟) قال «ذلك إذا قيل له في 0 مَنْ ونا 
ديك ومن نبيّك؟ فيقول: 9 7 وديني الإسلام, ونبي محمد كلل جاءنا 
بالبينات من عِنْد الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت,. على هذا عشت 
وعليه مت وعليه تبعث)2 . 


وقال ابن جرير رحمه الله تعالى : حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد 


ل لل ل ل ا الله 
عنه عن النبي كك قال ووالدي المي يدم 3 الميت ليسمع خفق نعالكم حين 


)1غ( رواه ابن حبان ص21 *'ا/ا موارد) وإسناده صحيح ويشهد له الذي قبله . 
(؟) ابن حبان (ص 417-185١1/ح /"١‏ موارد) . 


() أخرجه ابن جرير )7١0/1١7(‏ وابن مردويه (الدر المنشور 17/4) وسنده حسن ومحمد بن عمرو 


هو الليثي وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن حسن. 


يفرفى 


تولون عنه مدبرين» فإِنَ كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه 
والصوم عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي 00 
فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام : ما 
إلى متخ : فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلي مدخل» فيقال له: 
الحلسن فيجلين: فل مقلت له التسي تقذا ديت للفزرمها فتقال : الغرنا عينا تكللكن 
فيقول : دعني حتى أصلي» فيقال له: إِنّكَ ستفعل فأخبرنا عما نسألك» فيقول: 
وعم م تسألوني ؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وما 
تشهد به عليه؟ فيقول. أمحمدٌ؟ فيقال له: نعم فيقول : لمن ب اوس الا 
جاءنا بالبينات من عند الله فصَدَّقناه فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت 
وعليه تبعت إِنْ شاء الله تعالى . ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويدور له 
ووع اعبات الى الجنة فيقال له: انظر إلى ما أعدّ الله لك فيهاء فيزداد غبطة 
وسروراء ثم تجعل نسمئهُ في التيدم الطيب. وهي 1 ا 
ويعاد الحسد إلى ماايدا من الخراجةبوذلك فقول الل عو وجل ينبت الله الذين 
آمَنُوا بالقؤل. الثّابتِ فِي الحَيّاةٍ الدُّنيّا وَفِي الآخِرّة» «ابراهيم/7؟) ورواه ابن حبان 
من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمروء وذكر جواب الكافسر 
وعذابه". وقال البزار رحمه الله تعالى : حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي حدثنا 
الوليد بن القاسم حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي ي حازم عن أبي هريرة أحسبه رفعه 
قال «إن المؤمن ينرّل به الموت ويعاين ما يعاين فود لو خرجت - يعني نفسه - 
وال لحب لقاءة. «وإن المؤمن يضكك بتروسه إل النسمناء قتاقنه ارواح المؤمتين 
فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال تركت فلاناً في الأرض عدي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبه (85/7") وهناد في الزهد (ح 78”) وابن جرير )5١5- 5١5/17(‏ وابن 
حبان (ص 197 - 98١1/ح 78١‏ - موارد) والطبراني في الأوسط (01/7* ”رح 5561) 
والبيهقي في إثبات عذاب القير(ص “١‏ -57/ح 57) وني الاعتقاد (ح/8١٠)‏ والحاكم في 
المستدرك )"9//١(‏ وابن المنذر وابن مردويه (الدر المنثور )7١/04‏ وهو حديث حسن وقد صححه 
الحاكم وأقره الذهبي وهو كذلك لشواهده. 


يفيف 


ذلك وإذا قال إِنَّ فلاناً قد ماتَ قالوا ما جيء به إلينا. إن الموين لدي فى 
قبره فيَسألٌ مَنْ رَبْكَ؟ فيقول ربي الله عز وجل. ويسأل من نبيك؟ فيقول 
محمد وَل نبنّى ٠‏ فيقال: : ماذا دينك؟ قال ديني الإسلام. فيفئح له باب في قبره 
فيقول أو يقال: الطن إلى ميجاسات» ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة. وإذا كان 
عدوا له نَزل به الموث وعاين ما ععاين فإنّه لا يُحِبٌ أنْ تَخْرُجٍ روحة أبداً الله 
يبغض لقاءَه, فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له امن رك افضوق: لا 
أدري. ل اي 
دابة إلا الثقلين» » ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش» قلت لأبي هريرة: ما 
المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواتٌ والسانق ثم يضيق عليه قبرى ثم قال: لا 
نعلم رواه إلا الوليد بن مسلم» وفي بعض النسخ ابن قاسم" 


وأما حديث أبي سعيد وسلمان فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا 
عبدالله بن أبي الأسود حدثنا معتمر سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد 
د ف ل ل لك 

قال كلمة يعني أعطاةً الله مالا وولداًء فلما حضرتهُ الوفاة قال لبنيه: أ 

أب كنت لك ا قالوا حير اي: الاره الا درت ا را بار ل ل 
يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني - أو قال 
فاسحكوني لذ كاده بع عاصات زر لبيك فقال نبي الله يكل : فح 
موائيقهم على ذلك وري . ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصفء فقال الله عز 
وجل: كن» فإذا هو رجل قائم. قال الله : أي عبدي ما حَمَلَكَ على أن فعلت ما 
فعلت؟ قال: مخافتك, أو فرق منك . قال فما تلافاه أن رحمه عندها) وقال مرة 
أخرى «فما تلافاه» فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد 


)1١(‏ روه البزار (١5/1١5/ح‏ 874/ كشف الأستار) قال الهيئمي : ورجاله ثقات خلاسعيدبن بحر 
القراطيسي فإني لم أعرفه (المجمع 25/7 قلت لتن لم يعرفه هو فقد عرفه غيره» ومن عرف حجة 
على من لم يعرف فقد ذكره الخطيب وقال: كان ثقة (تاريخ بغداد (917"/9). وليس من رواته 
الوليد بن مسلم بل هو ابن قاسم ى) هو في كشف الأستار ‏ وكذلك ابن كثير (؟ /007). 


رف 


فيه «اذرونى قف البحر)”» أو كما حدّث - وفى رواية له عن أ سعيد قال «ففعلوا 
فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك . فتلقاه برحمة)” , 


وقال رحمه الله تعالى «باب كلام الميت على الجن رع 5 فيه د اننا 
الليث عَنْ سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنّهُ سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله عَكهِ : : إذا وْضِعَتِ الجنازة فاحتملها الرّجال على أعناقهم 
فإِن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني» وإِنْ كانت غير صالحة قالت: يا 
سا يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيءٍ إلا الإنسان. ولو سمعها الإنسان 
لصعق)2©2 . 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ٠‏ «شهدنا مع رسول الله يَكْةِ جنازة 
فقال رسول الله كك : ياأيها الناس. إِنْ هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان 
دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده فقال: ما 
تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: اسهد أن لذ إله إلا إلنه وان معدا 
عَبْدهُ ورَسُولة . “فيقول له صدقت: ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: كان هذا 
منزلك لو كفرت بربّك, فأمًا إذ آمنت فهذا منزلك, فيفتح له باباً إلى الجنة: 
فيريد أَنْ ينهض إليه فيقول له: اسكن اسكن» ويفسح له في قبرة . إن كان 
كافراً أو منافقاً يقول له : : ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت النَاسّ 
بقولون قينا فقؤل: لادريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة 
فيقول هذا منزلك لو كُنْتَ آمنت ربك َأمًا إِذْ كفرت به فِنَ الله عز وجل أبدلك 


به هذاء فيفتح له باباً إلى النار» ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحةً يسمعها 


)١(‏ رواه البخاري )0١5 - 5١4/5(‏ في الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي التوحيد» ومسلم 
(7004/5/ح 7705) في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنبا سبقت غضبه. 

؟) روه البخاري )2١5/7(‏ في الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» والرقاق. باب الخوف من 
الله وفي التوحيدء ومسلم (5/١1١١7/ح‏ 7707) في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. 

9) رواه البخاري )١45/7(‏ في الجنائز. باب كلام الميت على الجنازة وفي )181١/7*(‏ في الجنائزء 
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. وباب قول الميت وهو على الحنازة : قدموني. 


نايف 


خلق الله عز وجل كُلّهم غير الثقلين. فقال بعض القوم: يا رسول اله ما أَحَدٌ 
يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك» فقال رسول الله يكه؛ يكبت 
الله الَْذِينَ آمنوا بالقول. الثّابتِ» © . 


ودين مركريه عله رفي الله عنه قال: قال رسول الله يله #يشّت الله اين 
آمنوا بالقول الثايتٍِ في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة : #افي القبر)". 

وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى : 
حدئنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن 

جندب رضي الله عنه قال دكان النبيّ يي إذا صلّى صلاة أُقبل علينا بوجهه فقال: 
مَنْ رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإِنْ رأى أحدٌ قصّهاء فيقول: ما شاء الله . فسألنا 

يوماً فقال: هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيتُ الليلة رجلين 
أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة, فإذا رجل جالسٌ ورجلٌ قائم بيده - قال 
يعض أضحابنا عن بمونيى: د أكلؤبة :من ديد يدتخلة في اشندقه بحت يتل ققاه) اث 
يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. ويلتثم شدقه هذاء جره قتصب ‏ كل قلت: ما 
هذا؟ قالا: انطلق . فانطلقنا حبّى أتينا على رَجُل مضطجع على قفاه ورجلٌ قائم 
على رأبه بفهر ‏ أو صخرة ‏ فيشرخ به رأسّهء فإذا ضربه تدهدّة الحجرٌء فانطلق 
إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسة. وعاد رأسّهٌ كما هو فعاد إليه. 
قلت: من هذا؟ قالا انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مشل التثور أععلاهُ ضَيّقٌ وأسفله 
واس يعوفدك فمعتة تار فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت 
رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساءٌ عراة. فقلتُ مَنْ هذا؟ قالا انطلق» فانطلقنا حتى 
أتينا على َهْرِ مِنْ دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة؛ 
فأقبل اليج الذى في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فردّه 


)١9(‏ رواهأحمد 7/7 و77 و7”47) وابن أبي .الدنيا في ذكر الموت وابن أبي عاصم في السنة 
(40*/5/ح 8565) والبزار (كشف الأستار اح “317). وابن جرير )1١4/4(‏ والبيهقي 
في إثبات عذاب القبر(ص 47 /ح 78*) وهو صحيح لشواهده. رجاله رجال الصحيح غير عباد 
بن راشد زوى له. البخاري مقروناً على ضعف فيه وسنده لا بأس به كما قال ابن كثير. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه (الدر المنشثور 8/60؟) وقد تقدمت شواهده. 


اعرف 


حيث كان فجعل كلّما جا ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان» فقلتٌ: 
ما هذا قالا انطلق . فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضةٍ خضراءً فيها شجرة عظيمة 
وفي أصلها شيخ وصبيان, وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نارٌ يوقدها 
فصعدا بي في الشجرة ة وأدخلاني داراً لم أرَ قط أحسن منهاء فوا رجات سوم 
وشباب ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منها فصعدا بي إلى الفجرة فأدخلاني دارا 
3 كي ان 0 قلت: الاين الليلة فأخبراني عما 
حتى 9 الآفاق. فيصنع عا رات إلى يوم القيامة اللي 2 يشرخ اميه 
فرجلٌ عَلّمه الله القرآن فنام عَنُ اليل ولم يعمل فيه بالثهار يفعل يفجل به إلى جوم 
القيامة. والذي رأيتهُ في الثقب فهم اللرناة . والذي رأيتة في النهر اكلن الر فا 
والشيخ في صل الشجرة ة إبراهيم عليه السلام , والصبيان حوله فأولاد الناس. 
والذي يوقِدٌ خا مالك 00 النارء والدار الأولى التى دخلت دار عامة 
المؤمنين. وما هذه البذاز فدانٌ الشهداء. وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع 
رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك. قلت دعانى 
أدخل منزلي, قالوا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله. فلو استكملت أتيت 
منزلك”) 

و حديث عثمان رضي الله عنه فقال أبوداود: حدَّئنا ابراهيم بِنُ موسى 
الرازي حدثنا هشام هو ابن يوسف عن عبد الله بن بجير عن هانيء مولى عثمان 
عن عثمان رضي الله عنه قال« كان النبي يل إذا ا قن دان الرجل وقف عليه 
وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فِنَهُ الآنّ ال قال ابن حجر: 
صححه الحاكم . 


)١‏ رواه البخاري 878/١1١‏ - 179) في التعبير. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. وفي صفة 
الصلاة. وفي التهجد. وني الجنائز. وني الببوع. وني الجهاد. وني بدء الخلق. وفي الأنبياء. 
ومسلم (5/١1078/ح‏ في الرؤياء » باب رؤيا النبي يَكلِِ (طرفاً يسيراً من أوله) . 

(؟) رواه أبو داود (*/515/ح 055١‏ ني الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت. والحاكم 
(١1/٠0ا")‏ وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي, وهو كا قالا وأخرجه البيهقى - 


يضف 


وأما حديث على ؛ بن أبي :طالب رضي الله عنه قال الترمذي رحمه الله تعالى : 
لسك 00 احاح ل اساي قيس بن الربيع وكان 
رضي .الك عية لزأ ماما ب رصول اله :8 ضشية عرفا عر 8 ليه 
لَك الحمدُ كالذي 006 50500 الله لْكَ صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي. وإليك مآبي ولك رب تراز ني . اللهم إني أعودُ ببك من عذاب القبر 
| ووسبوسة الصَّدِْرٍ وشتات الأمرِء الله إن أعوذ بك من رما تجيء ب به 
الريخ). 

وأما حديث زيد بن ثابت فقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب 
وأبو بكر بن أبي 0ه يي ضوابن فلك قال ابن أيوب : حدثنا ابِنُ علية قال 
وأخبرني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت 
قال أبو سعيد ولم .أشهده من النبي يله في حائط لبني النْجارٍ على بغلة لله ونحنٌ 
معة إذ حادت به فكادّت تلقيف وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان 
يقول الجريري قال مَنْ يعرف أصحات هذه الأقبر؟ افقال رجل أننا . قال: 
فمتى ات مود قال: ماتوا في الإجراة: فقال: 3 هذه الأمّهُ تلن في 
قبورهاء فلولا أنْ لا تدافنوا لدعوث اللّه أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع 
منة )2 ثم اول علدا نودي فقال: لغردر د اثان. 0 نعود 0 
من .فتنة الدجال)9'. 
- (205/4) وفي إثبات عذاب القبر (ص 55١/ح .)15١79937١١‏ 

وانظر تلخيص الحبير لابن حجر )١175/7(‏ وقال النووي : إسناده جيد (المجموع 1917/0). 
)١(‏ رواه الترمذي (3307/5ه رح 00 في الدعوات. باب «88) وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. وليس إسناده بالقويّ . قلت فيه: قيس بن الربيع :. تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس 
(؟) رواه مسلم  5١994/5(‏ ١٠١5/ح‏ 18517) في الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من حت 


يكيف 


وأما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمدٌ رحمه الله تعالى : حَدّثنا 
يحبى بن سعيد عن ابن جَرَيج_ أخبرني أبو الزبير أله يمال عابر ين عذال عن 
فتاني القبر فقال: سمعتٌ رسول الل َك يقولُ «إِنَّ هذه الام تلن :ف لبورهيا: 
فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاعرملت شديد الانتهار فيقول له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فاما المؤم” فيقول: لتوسيول ال وعيدة . فيقول له 
الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منهء وأبدلك 
بمقعدك الذي ترى من الَارٍ مقعدك الذي ترى من الج . فيراهما كليهما. 
فقول العومن: دعوني د أعلك؛ فيقال. له اسكق. وام المشافقٌ. فيقعد إذا 
تولى عنه أهله فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» أقول 
كما يقول الناس. قيقال لنه + لا دريت» هذا مقعدك الذي كان لك في الجِنَةٍ 
أبدلك مكانه مقعدك من النار. قال جابر: فسمعتٌ انب يه يقول: 000 
عبد في القبر على ما مات» المؤمنُ على إيمانه؛ والمنافقٌ على نفاقه)©. 

ل ل الكسوف وفيه '«وَعْرِضت علي الَارُ فرأيت فيها 
امرأة من بني إسرائيل تعذب في هِرَةٍ لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل 
مِنْ خشاش الأْض » ورأيتٌ أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار 0 
رواية - لقد جيء بالَّارٍ ولك حين رأيتموني وات ساف أن بصي عن 
لفيا : وحتى رأيت فيها صاحبَ المحبن يجْرٌ قصبه في الناره كان يسرق 
الجاج متحي ؛ فإنْ فطِنَّ له قال: إنّما تعلق بمحجني, وإِن عل عنه ذهب به. 
وحتى رأيتُ فيها صاجبّة الهرّةِ التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض حتى ماتت جوعا)” الحديث . 


1) رواه أحمد (*/5875) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص ١75‏ -1717/ح 515) وأخرجه ابن 
أبي الدنيا والطبراني في الأوسط (الدر المنثور 5/5*) وأخرج مسلم الجزء الأخير قوله «يبعث كل 
عبد على ما مات عليه) (7705/4/ح 8817؟) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمربحسن 
الظنٌ بالله . 

32( رواه مسلم (١/775/ح‏ 65 في الكسوف. باب ما عرض على النبي يليه في صلاة الكسوف. 


وقد تقدم بعضه. 


8 


وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي مط نروة. الجارو دورط رن 
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أببه رضي الله عنه قال «كانّ النّيّ يكل 
يعلمنا هؤلاء الكلمات كما 3 الحتابةة : اللهُم ف أعوذُ بك من المُخْل » وأعو 
بك من الجَبْن» وأَعُودُ بك مِنْ أن ا إلى اذل الْعمْرٍ وأَحُودُ بك من فتنةٍ الدّنا 
وعذاب القبر)»”©. 

وأما حديث زيسد بن أرقم فقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في 
صحيحه: حدثنا. أبو بكر , بن أبي شيبة وإستحقٌ , ا 
لابن تميرء قال اسحق أخبرنا - وقال الآخران حدّئنا - أبو معاوية عَنْ عاصم. عن 
عبدائلة ين الخارت» وعن أبي عتييان عن ريد بن أرقم برضئ الله عنه قال: 3 
أقول لَكُمْ إلا كما كَانَ رسول اله يك يقول. كان يقول: اللهُم ا أعودٌ بك مِنَّ 
العَججِزٍ والكسَلٍ » والجيْنٍ والببخل, وَالهَرّم وعذاب القبْرِ. إاللهُم آت نسي 
تقواهاء وزكها اج خرف ركاهاه» َنْب ا ومولاها. اللّهم إلى أعوذُ بك مِنْ 
عِلْمٍ | لا ينفع» ومن قَلْبٍ لا يخشع. ومن نَفْسٍ لا تشبعء ومن دعوةٍ لا يُستجابٌ 
لها» رواه النسائي". 


وأما حديث أبي بكرة ة فأخرجه النساتي رضي الله عنه عن النبي ككل أَنْهُ كان 


يقول في ا الصَّلاةٌ «اللهم 2 أعودٌ بك سْ نّ الكفْرء والفقر» وعذاب القبر)7© . 


1 وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه 
(نوادر الأصول) : : حدثنا أبي حدثنا عبدالله بن نافع عن ابن أبي فديك عن عبد 


() رواه البخاري )١74/١١(‏ في الدعوات» باب الاستغاذة من أرذل العمر. وباب التعوذ من 
البخل. وباب التعوذ من عذاب القبر, وباب التعوذ من فتنة الدنيا. وفي الجهاد. باب ما يتعوذ 
به من الجبن . 

؟) رواه مسلم (88/5١75/ح‏ 5755؟) في الذكر. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. 
والنسائي (8/ )5١١‏ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من العجز. 

(59) رواه أحمد (0/>م و9؟) والنسائي )١57/48(‏ في الاستعاذة. باب الإستعاذة من الفقر. وفي اليوم 
والليلة (ص 55١/ح‏ ؟5١)‏ وابن حبان (187/7 الإحسان) وابن السني في اليوم والليلة 
(ص 55 - 55؟/ح 39) والحاكم في المستدرك (١/07؟)‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهبي . وهو حديث حسن. 


ك7 


الرحمن بن أبي عبدالله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
خرج علينا رسولٌ الله ينه ذات 0 ونحنُ في مسجدٍ المدينة فقال «إني رأيت : 
الاج عهاء رأيتُ رجلا من أمّتِي جاء ملك الموتٍ ليقبض روححة: فجاءًَ بره 
بوالديه فردٌ عنه . ورأيتٌ رجلا من أمّت قد بسط عليه عذاب القبرء فجاءه وضوؤه 
فاستنقذه من ذلك . ورأيتُ رجلا من أَمّي قد احتوشته الشياطين؛ ٠‏ فجاءه ذِكرٌ الله 
عز وجل فخلصه من بينهم . ورأيتُ رجلا من أمتِي قد احتو توشته ملائكةٌ العلداب» 
فجاءته صلاته فاستنقذتُ مِنْ أيديهم . ورانت ت رجلا بِنْ أمِّي يلتهب عطشاً كلما 
ورد حوضاً منع منهء فجاةه صيامُه فسقاه وأرواه. ورأيتُ رجلا من أمّتي من بين 
بدية ظلمة ومن خخلفه ظلمة وغن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة 
ومن تحته ظلمة. وهو متحيرٌ فيهاء فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة 
وأدخلاة النور. ورأيتٌ رجلا من أُمّتي يكلّم المؤمنين فلا يكلّمونه» فجاءته صل 
فقالت: يامعشر المؤمنين كلّموه. فكلّموه. ورأيت. رجلا من أمّْتي يتقي 

م النار وشررها بيده عن وجهه. افجاءته صدقتَهُ فصارتٌ له ستراً على وجهه 
0 رأسه. ورأيت فرحا من انين أخحذته الزبانية من كل مكان» فجاءه أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأيت ولد من متي جائيا على ركبيةبينة: 0 لله حجاب» فجاءه حَسَنٌ 
خَلْقِهِ فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل . ورأيت حرجلا من امن دروت 
صحيفته من قبل شماله, فجاءه خوفه من اله تعالى فأخدٌ صحيفته فجلعها في 
يمينه . ورأيْتُ رجلا من أمتِي قَدْ حَفٌ ميزانه: فجاءته أفراطه فتقلوا ميزانه. 
ورأيتُ رجلا من أي قائماً على شفير جهنم الات ول موز اك فاجعم ة من 
ذلك ومضى . ورأيتُ رجلا من أمّتِي هوى في النارء فجاءهُ دموعهُ التي بكت من 
حشية اللهافي الدنيا فاستخرجته"من الشان, ورأيتُ رجلا من أمّي قائماً على 
الصراط كنا ترعة: النففةء مكار حير ان الل رلك افده وسقي ب ورا 
رجلا من أُمّتي على الصّراطٍ يزحف أحياناً ويحبو أحياناً. فجاءنّهُ صلاته فأخذت 
بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيث رذتعن اميق انتهى إلى باب الجنة 
فغلقت الأبواب دونهء فجاءته شهادة أَنْ لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخخلته 


ددكى 


الجنة)” , ورواه القرطبي رحمه الله في تذكرته وقال: هذا جك م را 
اعمالا خاضة سحي مق أهرال حاعئة, 


وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فرواه التسائي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول «اللّهُم إني اود ملسن 
الكسل والهرم والمغرم والمأثم . وأعوذ بك من شر المسيح الدجّالء» وأعبوه بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار)” . 


وللحكيم الترمذي عنه رضي لله عنه أن رسول الله يك ذكر فتاني القبر. فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أترد النا عقولا يا وسول ايه ؟ قال : م 
اليوم . فقال عمر: في فيه الحجر)”". 


| وروى البغوي عنه رضي الله عنه موقوفاً عليه: إذا توفي العبدُ المؤمنٌُ أرسل 
لعز وجل ملكين: وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال لها: أخرجي يا يها 
النفْسٌ المطمئئةع أخرجي إلى ديح وريحان ورب عَنك راضٍ افع كاميث 
ريح مِسَكُ وجده أحَدٌ في أنفه, والملائكة على أرجاء السماء ء يقولون: قل جحاء 
من الأرض روح طيبة اذ ص هاي 0 
صلى عليهاء حتى يؤتى بها الرحمن عز وجل فتسجد, ثم يقال لميكائيل: | 
بهذه فاجعلها مع أنْقْسٍِ المؤمنين . . ثم يؤمر فيوسع عليه قبره, سس حول 2 
عرضه. وسبعون ذراعاً طوله, وينبذ له الريحان» وإن كان معه شيءٌ من القرآن 


)١(‏ الحكيم الترمذي شهد عليه بالكفر وأخرج من ترمذ. وأبوه علي بن الحسن نتن بنشر ‏ أجد له تربمة 
وقول القرطبي هذا في تذكرته .)557/1١(‏ 

5) رواه أحمد ١865/9‏ و185١)‏ والنسائي )١١9/48(‏ في الاستعاذة. باب الاستعاذة من 0 
وإسناده حسن وشواهده في الصحيحين عن عائشة وأنس نس رضي الله عنههما. 

95 رواه أحمد )١75/1(‏ وابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير (مجمع الزوائد 560/7) والآجري في 
الشريعة (ص 7”57) وابن عدي في الكامل (805/7) وابن حبان 007 والحكيم الترمذي غير 
مسند في نوادر الأصول (ص )4١‏ في ذكر فتاني القبر. قال الحيثمي : رجال أحمد حمد رجال الصحيح . 
قلت: ليس ال حال كما قال بل في سند أحمد ابن طيعة وحبي بن عبد الله المصري وليسا من رجال 
الصحيحين وقد تابع ابن لميعة ابن وهب فإسناده حسن إن سلم من حبي بن عبد الله المصري 
فإنه صدوق مهم . 


دى 


ع ل ا ا 
عدن بارس تنا مرز رحا ]در لمش وين كل عدن يقن 01100 
الخبيثة» اخرجى ي إلى جهنم وعذاب أليمء ورب عليك غضبان)” . 


وأما حديث أبيه عمرو بن العاص فرواه مسلم في قصة وفاته مطولاء وقينة: 
«فإذا أنا مت'فلا تصحبني نائحةٌ ولا ناز فإذا دفنتموني فشئوا علي التراب شنا 
م أقيموا حول قبري قَذْر ما نُنحر جزور ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم؛ 
واو اذا أراجع به رصل ربي عَزَّ وججل). 

وأما حديث أم مبشر فأخرجه عنها ابن أبي شيبة في مصنفه قالت: دخل علي 
النبي يَكْةِ وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في 
الجاهلية. قالت: ا «إستعيذوأ باه مِنْ عذاب القبر) قلت : يا 
ترسوك الها والقي عنذات؟ قال «إِنْهم ليعذَّبون عذاباً في قبورهم تسمعُةُ 
البهائم 0 

وأما حديث أبى قتادة رضى الله عنه فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمدٌ بن 
عثمان بِنُ حكيم الأودي حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن 
أبيه عن أبي ا ا و ا ل ل الله 
عنه في قوله تعالى #يثبّت الله الَذِينَ آمَنُوا بالقول الشابتٍ في الحَيَاةٍ دنا وَفي 
الآخرة» (ابراهيم /3137) , الآية قال: إن المؤمنّ إذا مات أجْلِسَ في قبره فيقال له: 
فو وف فيقتون: ال وا فيقال له عونك شفول: محمد بن 
عبدالله يك . فيقال له ذلك مرات» ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى 
منزلك من النار لو زغت» ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة فيقال له: انظر إلى منزلك 


)١(‏ البغوي في معالم التنزيل  01/7/0(‏ 01/7) من غير إسناد من حديث ابن عمر وليس عمرو. 
زه رواه مسلم (1/١١١/ح‏ )في الإيمان. باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا ا هجرة والحج . 
(9) رواه أحمد (751/57) قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (المجمع 59/7) وهو كم قال وابن 


أي شيبة في مصنفه ( ). 


ودى 


من اله إذ نت وإذا مات الكثافر أجلن في "تر قيقال لاي 322216 
نُكَ؟ فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون, فيقال له: 00 ٠‏ ثم 
يفتح له بابٌ إلى . الجنة فيقال: ال ا - له 
بات إلى النار فيقال له : انظر إلى منزلك إذا زغت. فذلك قوله تعالى ينبت 
لذن آمَنُوا بالقوؤل. النَابتِ في الحَيَة الدّنْيّا وَفي الآخرَةٍ)4 (ابراهيم //00)©. 

وأما حديث عبدالله بن مسعود فقال مسلم رحمه الله تعالى : حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة حدثنا جريرٌ عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن 
عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله رضي الله عنه قال: كان نبي الله كَكِةِ إذا أمسى 
قال «أمسينا رامق الملك لله والحمدٌ لله لا إله إلا ال وحده لا شريك له» قال 
أراه قال فيهن «له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير. ونه ألبسا للف 
6 اعدو الله وخيز ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعندها. 
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب 

فى القبوز». وإذا أصبح قال ذلك 2 «أصبحنا وأصبح الملك لله)” .. حدثنا و 
لا ل اه عن الحسن بن عبيد الله الخ 
بنحوه. وفيه «اللْهُمَ إني امود بك من الكسل والهرم وسوءٍ الكبر وفتنةٍ الدنيا 
وعذاب القبر)©. 


وقال النسائي : أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن 
زكريا عن أبي اسحق عن عمرو بن ميمون عن ابن. مسعود رضي الله عنه قال: 


)1( أخرجه ابن أبي يي حاتم (ابن كثير 0014/7) وابن منده والطبراني في الأوسط (الدر المنشور 
/ 000 . وإبراهيم بن يوسف هو بن اسحق بن أبي اسحق السبيعي وأبو اسحق هو السبيعي . 
وعامر قال عنه الحافظ مقبول. قلت وثقه ابن حبان وروى عنه عدّة وأخرج له مسلم في صحيح 
فحديئه حسن إن شاء الله تعالى . 

4 رواه مسلم (88/15 "اح 0 باب التعوذ من شر ما عمل؟ ومن شر ما 
م يعمل . 

[هة روآه وك "اح “901 في الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل» 


22.5 


وكان النبي كك ل يتضوذ مرخ حمسن : : من البخلٍ 34 والجبن. وسوع العمرء » وفتلة 
الصدر. 57 القبر)”'. 
1 00 5 عه 
وروى الطحاوي عنه رضي الله عنه عن النبى كلق «امر بعبدٍ من عباد الله ان 
يضرت في لبر مائة جلدة. فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت ا 
عليه قبره نا رأ1© النوثية ذكره العيني في شرح البخاري والله أعلم بصحته 
وعزاه فى التبصرة إلى أبي القاسم الحريري»ء ا 
وفيه الاستعاةة من عذات اقبر. 
سدس رود د اميت مسي أن ا د : ذكر لنا 
انس بن مالك عن أبي طلحة «أنَ نبي اله يك أمر يوم بدرٍ بأربعة وعشرين رجلا 
من صناديد قفريش فَقَذِفُوا في طوى من أطواء بدرٍ خبيث مخبث» وكان 00 
على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالٍ . فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته. فشُدٌ 
عليها رحلها. ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة. 
000 على شفة الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلانُ ابن 
فللانث» 0 0 فللان» 00 ألكم 0 أللّه وض اله وسدات 
ا ل ليل يي 
أنتم بأسمع لما أقول منهم)27. قال قتادة : أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله 
ويه وتستفيرا رتفي وحسرة وكافا , 
وأما حديث أسماء الآخر فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حجين 
ابن المثنى حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر 


)١(‏ رواه النسائي (507/75) في الاستعاذة من البخل. وهو حديث حسن. 

)2 وقد ذكره القرطبي في التذكرة (ص )١77‏ بأطول من هذا. 

(0) راه البخاري )”01١ - 50٠0/0‏ في المغازي, باب قتل أبي جهل» ومسلم (5/5١٠7/ح‏ 18106) 
في الجنة وصفه نعيمها. باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه . 


هع 


قال: كانت أسماء - يعني بنت الصديق رضي الله عنها - تحدث عن النبي كلل 
قالت: قال «إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمناً أحفٌ به عمله الصلاة والصيامء 
قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصّيام فيردهى قال: فيناديه: 
اجلس» فيجلسء فيقول له: ماذا 3 تقول في هبذا الرجل؟ د يعني النبي كل . قال: 
من؟ قال: محمد. قال: أشهدٌ أَنّهُ رسولٌ الله . قال فيقول: على ذلك عفك 
وطلي وتوفانة رك وإن كان فاجرا أو كافرا جاءة الملك ليس فيثية: وييشة 
شىء يرده فأجلسه فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ قال: أء رجل؟ قال: 
مسد شرل : ولله ما أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقاته. قال له 
الملك: على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. قال ويسلط عليه دابةٌ في قبره 
بجا سوط تبه صرة ندل مرك البعير تقو جا قناء اله سياد ء لا تسمع صوته 
| فترحمه)”2 والأنسب لمكان هذا الحديث أن ينقل عند حديثي أسماء الأولين. 

وأما حديثك عبد الرمن بن حسئة فقال أبنو داود» حدتنا مسد تعندثنا عن 
لذ قري رجالا عازتنا عدن عم لناول وعتر عن باد بطو ون سيق نال 
«انطلقتٌ أنا وعمرو بن العاص إلى النبي ككل فخرج ومع درقة ثم استتر بها ثم 
بال» فقلنا انظروا إليْه يبول كما تبول المرأة» فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما 
لقي صاحب بني اسرائيل» كانوا إذا أصابهم البولٌ قطعوا ما أصابه البول منهم 
فنهاهم فعذب في قبره)» ورواه النسائي وابن ماجه”'. 

وأما عدي قي الدارق فرواه أبو يعلى الموصلي بنسده عنه مطولاً. بسياق 
عجيب ومتق ريب رغالب معناء ف الأحاديث الصحيحة فاو تطيل سياف 
امحتناف عون ون وله ا حيط وال * 


(1) رواه أحمد (/755- 505؟) والطبراني في الكسير طرفاً من (5/74١١/ح )58١‏ قال الطيثمي 
ورجال أحمد رجال الصحيح (المجمع 04/7). وقد روي عنها عندهما من طريق أخرى. | 
(5) رواه أحمد .)١197/5(‏ وأبو داود (57/1/ح ؟١)‏ في الطهارة. باب الاستبراء من البول» والنسائي 
55/١‏ -18) في الطهارة. باب البول إلى السترة يستثر بهاء وابن ماججه (١/75١1/ح‏ 7147) 
فيه. باب التشديد في البول. وعبد الواحد بن زياد في حديثه عن الأعمش مقال: وتابعه عند أحمد 
بن ماجه والنسائي أبو معاوية فسنده صحيح جداً. 
[فة 0 ابن كثير بسنده في تفسيره (1/ 50606 - 007) وسنده ضعيف فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف - 
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م يه لحري ريحي مي ل 0 
تحدثنا ما سمعت من النيّ يل؟ قال : 0 إن عو ل 
شينن الحناة اوسن أهله إذاضت «الجمهوا لى خطي] كر ! ثم أوروا نارأً حتى 
إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في 
0 حار أو راحء فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: : خشيتك . فغمر له) . قال 

عقبة وأنا سمعته يقول: : حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبدالملك وقال «فى 
يوم راح)”©. وقد تقدمت هذه القصة من حديث أبى سعيد الخدري . 


وقد زواها انا لحري ريعي ناي ايها مي تعديت اي وم بكم 
الرحمن عن أي هريرة رضي :الها عند عن الني 9 قال :كان وجل يرقف علو 
نفسه فلم حيس الموئة قال لبق : إذا أنا مِتَ فأحرقوني ثم اطحنوني ثم 
تزوني في الريخ ؛ فوالل لئن قدر علي ربّي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً. فلما 
ل ابره تقار 0 0 ففعلت» 
ا 35 غيره و(مخافتك يا رب)2"70, 5 هذا ا أحاديث أ 
هريرة المتقدمة فلينقل إلى هناك . : 


وأما حديث أي موسى فرواه أحمد والترمدي وحسنه ايام وعد وهذا 
لفظ أحمد: : عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي يل قال الها عدت وياد 
الع + ]ذا قالت الباحعة ؛..واغهية 41 واتاصرزاة واكانيات. حل اليف وي + 
أنت عضدهاء أنت ناصرهاء أل كاسبها؟»). ولفظط الترمذي «(ما من ميت يموت 
-0- وبكر بن خنيس له أغلاط وفيه من لم أجد لهم ترجمة أبو عاصم الحبطي وضرار بن عمرو. 
)١(‏ رواه البخاري )3١7- 15/1١١‏ في الرقاق, باب الخوف من الله . 
(؟) رواه البخاري (77/17) في التوحيد» باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله), وفي 
الأنبياء, باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (5/١٠١/ح‏ /ا؟) في التوبة. باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 


/ا7 


فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه واسئداه أو نحو ذلك إلا وَكلَ به ملكان يلهزانة: 
أهكذا كنت؟)2, 

وأما عديت النعمان بن را الشيخان البخارزي ومسلم عنه رضي الله 
عنه قال «أَعُمَى على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكى : واجبلاهة 
واكذا واكذا تعدّدُ عليهء فقال حين أفاقٌ: ما ا ل 
فلمًا مات لم تبكِ عليه رضي الله عنه)97 , ْ 

وأما حديث عوف بن مالك فقال مسلم رحمه الله تعالى : حَدَّتَني هارون بن 
سعيدٍ الأيلي أخبرني ابن وهب أخبرني ني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن 
جين اي تسمعة يقل ممت حرق بن يالك يفول سأي رسرل ا 1 

2 فتحلظات بن وعاته وهو يقول: اللهم افير لوبو رخميه وعافه واعف عنه 

0 له ووس مدخله واغسله بالماءٍ والثلج والبرد؛ ونقّه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدَّنَسء وَبْدِلهُ داراً خيراً و من ذازه وأهلة حيرا من أهله وؤوا 
را من زوجهء وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار»© قال 
حتى تمنيت ان أكون ذلك الميت. وفي رواية «وقه فتنة الغير وعدذات النان. 


[نصوص الكتاب والسنة في لقاء الله] 


وباللقا والبعث والنشورٍ ‏ وبقيامنامِنْالقبور 
غرّلا حفاة كجراد منتشرٌ0 يقول ذو الكفرانٍ ذا يوم عَسِرٌ 


)١(‏ رواه أحمد (4/4١4)ء‏ والترمذي (57/5*/خ 0٠03‏ في الجنائز. باب ما جاء في كراهية البكاء 
على الميت. وابن ماجه (١/0608/ح )١15١45‏ فيه» باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه 
والحاكم (؟41/1/5) وصححه. وسنده حسن فيه. موسى بن أبي مومى الأشعري قال عنه الحافظ 
مقبول. وللحديث شواهد قد تقدم بعضها ومنها الذي يليه. 

(؟) روه البخاري (2157/17) في المغازي. باب غزوه.مؤتة. قلت وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه 
إلى مسلم. فلم يمخرجه مسلم ولا أحد من الستة سوى البخاري. وانظر تأكيد ذلك في تحفة 
الأشراف (0/9؟/ح )١١779‏ وجامع الأصول لابن الأثير. 

9) رواه مسلم (5557/5/ح 45) في الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة. 
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أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله عز وجل الحاصل فيهء 
قال الله اتعالى (واسشتجينوا الصَبر والصّلاة وَإِنْهَا لَكَبيرَة إل على الحَاشِعِينَ لين 
يَطُنُونَ هم ملانُوا رهم َأَهُمْ إِلَيْدِ رَاجِعُونَ4 (البشرة/45) وقال تعالى ليا أَيُهَا 
الإنسَانُ إِنْك كايح إلى رك كَرْحاً فَمُلاقيه» (الافسفات 1 وقال تعالى #فَمَنْ كَانَ 
يَرَجو لِقَاءً َيِْ َمل عَمَلا صَالِحاً وَل يُشْرِك بعبادةٍ ريه أحَداً» (الكهف/ )١ ٠‏ 
وقال تعالى إن الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيَاةٍ الدَّيًا وَاطمَأْنُوا بِهَا 
وَالناية هُمْ عَنْ آَاتنَا غَافِلُونَ وليك مَوَاهُمّ تار بمَا انوا يَكسِبُونَ 4 (يونس //) 
وقال تعالى قَدُ خَسِرَ الْذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ اله حَنَى إِذَا جَاءَْهُم السَّاعَةُ بَغْتَة قَالُوا يا 
حَسرتنا عَلَىِ ما فرَطنَا فيها» (الأنعام/1") وقال الي وَإِذا َتَلى عَلَيْهمْ آيَانَنَا 
بينات قَالَ الْذِينَ : يَرْجَونْ لِقاءَنا نت بِقَرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أو َدَلَهُ4 (يسونس )١1١/‏ وقال 
تعالى وِمَنْ كان ربجو قا لله قن أجل لله لات وَهُمْ ال : 
الماك # (العشكبوت/ه) وقال تغبالئ لإوَاتقُوا الله وَاعْلَمُوا نَع 
مُلاقُوه 4 (القرة/0) وقال تعالى قال الْذِينَ ون نهم مُلاقُو هكم مِنْ فئةٍ 
قَليلٍَ غَلَبْتَ فَنَة كثيرة بِإِذْنٍ اله (البقرة/149١)‏ وقال تعالى #وَقَال لين كفرُوا اللا 
نَرُلَ عَلَيه القرَآن ل وَاجِدَة» (اله سرقان/7*) وقال تعالى دناعم نِقَاقاً في 
لوبهم إلى 2 لقو بما أخلفُو الله ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ 4 (التوبة///) 
وقال تعالى 8إِنْهُمْ كانوا لآ يَرْجُونَ جسَّاباً» «النبأ/707) وغيرها من الآيات . 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَل «مَنْ حب 


لقاءَ الله 0 الله القَاءَه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءَه» فقلت: يا نبي الله 


أكراهية الموت؟ فكننا ذكره الموت . فقال اليبس كذلك» ولكنّ المؤْمنْ إذا بشن برحمة 
الله ورضوانه وجنته أحبٌّ لقاء الله فأحبّ الله لقاء م وإن الكافر إذا سات 


الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه ‏ وفي رواية ‏ والموت قبل لقَاء الله)” , 


)1( رواه الحصاري 0/١ 1١١‏ في الرقاق» بانبا من أحب لقا الله أحب الله لقاءه. ومسلم 
56/5١‏ اح 16 2 ف الذكر والدعاء. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . 


اى[,, 


ونه عن شري بن عازه عن أن اعرايرة رضي افص قال: قال رسول اله يله 
0 ا لقَاءَ اله ا الله لقاءَمء ومن كره لمَاءً الله كره الله لقاءَه» قال فأتيتٌُ 
ئشة فقلت: اام المؤمنين. سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله ينه حديثاً إِنْ 

كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: 5 الك من يالك بكو ريار لد الله ينه وما 
ذاك؟ قال: “قال رسول الله لَه «من 86 لقاءً الله أحبٌ الله لقاءَه ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءَه. وليس من أحد إلا وهو يكيرة الموت. فقالت: قد قاله 
رسول الله يِه وليس بالدي تذهب إليهء ولكن إذا شخص البصر يسارع 
الصدر واقشعرٌ الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحبٌ لقاء الله أحبّ الله 
لقَاءَه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه(». وفيه عن عبادة بن الصامت”" وأبي موسى 


الأشعري©) عن النبي و المرفوع منه دون شرحه. 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «قالوا: يا رسول اله هل نرى ريّنا يوم 
القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: 
لذ قال قهل تضارون'ق برؤية القمو ليله البدو لسن ق.سكضانة» فانواء “ل 
قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارُون في رؤية ربكم إلآ كما تضارون في رؤيةٍ 
أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخرٌ لك 
الخيل والدبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلٍ. قال فيقول: أفظننت أَنّكَ ملاقيّ؟ 
فيقول فإني أنساك ى) نسيتني . ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك 
وأزوخك وأسخّر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس اوتسر بع ؟ فقول بل أ رب 
فيقول : أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: ياربٌ آمنث بك وبكتابك وبرسلك وصلَيتُ 
وصمت وتَصيد فت ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ههنا إذاً. قال ثم يقال له: 


)١(‏ رواه مسلم (707/54/ح )١585‏ في الذكر والدعاء. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
؟) البخاري )"057/١١(‏ في الرقاق. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
ومسلم (75/15١7/ح‏ 757487) في الذكر والدعاء. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
[فه البخاري ١١1/لاه"م)‏ ف الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومسلم (717/5١7/ح‏ 
في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ' 


لمكا 


الآن نبعثُ شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من الذي يشهد على؟ فيختم على فيه 
ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك 
ليعذر من نفسه. وذلك المنافق. وذلك الذي يسخط الله عليه)2. 

وفي حديث القراء أصحاب بئر معونة لكا قومنا نا أن قد لقينا ربا فرضى 

عنا ورضينا عنه)2 , 

وزو أله كان قزانا يفف تلاره. 

والآيااث والأحاديث ق:زثنات لقاء اللسعر وجل كرة بدا .ومن كذب يذلاك 
كفر. 

[الإيمان بالبعث والنشور] 


(والبعث والنشور) أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الايمانُ بالبعث والنشور. 
قال الله تبارك وتعالى لبني اسرائيل 9وَإِذ فلم ا مُومى لَنْ نؤْينَ لَك حت تَرَى اله 
00 أَحَدَنَكمُ الصَّاعِفَة وَانتم تَنظرُونَ . َم بَعَنَْاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَوْتَكُمُ لَعَلْكُمْ 
َشْكُرُونَ4 (البقرة/01) وقال تعالى لفَفْلْنَا اضْرِبُوه ببَعْضِهًا كَذَلِكَ يبي الله المَؤَْ 
وَيُريكُمْ آيَاته لك تعْقِلُونَ) (البقرة/*/). وقال تعالى دأ رَ ِل الَّذِينَ حَرجُوا 
من دِيَارِهِم وَهُمْ الوفٌ دو الموت فقال هم الله مُونُوا ثم أَحْيَاهُمْ 1 الله لذو 
مضل عل الحافق. َلَكنّ اكد اناف لآ يَشْكُرونَ) (البقرة/ 0140 . وقال تعالى 
(كيت تَفرُونَ باه وَكتم ألواداً فأحياكم لم بم ثم يكم ثم إلله 
رون 4 (البقرة /78) . 

وقال تعالى وال: إل الْنِي 0 باهي في رَبَّه أن آتاه الله للك إِذْ قَالَ 
إبرَاهِيمُ ري الذي حي وعيت» قَالَ أنَا أخبي افيا قال إِبْرَاهِيم فَإِنَّ الله أن 


)١(‏ مسلم (77074/5/ح :© في الزهد والرقاق. 
(؟) . مسلم (١/158/ح/877)‏ في المساجد, باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. 


امل 


الشمْسٍ مِنَ المشرِقٍ فَأتِ بها مِنَ الْربِ» قبْهْتَ الَّذِي كَفَْرَ َه لا مني الوم 
لكان أذ كاي مدعل نوهي خاو عل وها قل أن يبي هدو ال 


يوم , ال لا كه عام انط بق عاك رابك يْسَك. اما إِلى 
حَارِك وَلِنَجْمََكَ آيْةَ لئاس . وَانظرْ إِلَ المظام كَيْف تْشِرُهَا م تكسُوها ححا 
ين َه َال أغلم أن ال عل كل شيء قدير. وَإذ قَال إبرَاهِمُ رَبّ أن 


كيف نحي الوق » قَالَ أو ل تُؤْمنْ َال بَلَء وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ فَلِْي. قَالَ فَحَُذْ أرْبعَة 


مِنَ الطير فَصَرْمُنَ إلَكَ مم اجعَلٌ عَلَ كُلّ جَبَل . متهن جزْءاً ثم ادعهُنٌ يَأتِينَكَ 
ا وَاعْلَمْ 3 الله عَرِيزْ حَكيم © (البقرة 4/6 - 150). 


وقال تعالى «وَهُوَ الَذِي يُرْسِلُ الرّياحَ بُشْرَىّ بن يَدَيْ رَحْمَتِهِ. حي إِذا أََلْتْ 
ا ثقالاً سُقَنَاُ لبَلَدِ مَيْتِ فَْرَلَا به الما فَأَحْرَجْنًا بهِ مْنْ كُلَّ التَمَرَاتِء كَذَلِكَ 
نرج الَوْنَ َعَلْحمْ ذْكرُونَ» (الأعسراف //اه) وقال تعالى #وَإِنْ نَعْجَبُ فَعَجَبُ 
ْم أذ نا ثاب نا لبي حَلَقٍ جَدِيدٍ. ملي الِّينَ كَُوا بيهم وأويهك 
الاغلال 5 عاتم وَأُولَيْكَ اطكان الثار هم فيها خَالِدُون» (الرعد/ه). وقال 
ل َالَو إن هِيّ إلا حَيَانًا الدُنْيَا مُوتُ وَنَحْيًا وما َحْنْ مبعُوئِين. وَلَو ترَى إِذْ 
وُقَفُوا عَلَ رَنُم ا هَذَا بِالْحَقّ قَانُوا بَلَ وَرَيْنَاء قَالَ فَذُوقُوا العَذَّابَ يما كنم 
تَكَفْرَ ون . ول حور الذي كَفْروا بلِقَاءِ الله» 0 0م الآيات. وقال تعالى 
وا اله نلف وَعَدهٍ رسلا إن اله عَزِيرٌ ذُو انْتَقَامٍ, يوْمَ تَبدّلُ الأَرْض 
غير الأرْض, وَالسَّمْوَاتٌ» (إبراهيم / 477 - 48). الآيات . 

وقال تعالى وَإنَا لنخنُ نخبي وتيت وَنَحْنُ الوَارِنُونَ. ولد عَلِمًْا المتقدمين 
نكم وقد عَلِمْنَا المنْمَأَجرِينَ. وَإِنَ رَبَكَ هُوَيَخُْرْهُمْ إِنّهُ حَكِيمُ 
علِيم #الحجر/ ١1‏ - 15). وقال تعالى ظوَقُل اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ 


ضف 


وَانُؤْينُونَ وَسَتَرُدُونَ إلى عام الغَيْبٍ وَالشَهَاءَةٍ فَيُنَبَؤُكُمْ مَاكُنْتمْ 
تَعْمَلُونَ) (التوبة/ 2٠١0‏ » وقال تعالى طوَفَالُوا أَإِذّا كنا ثرَاباً وَعِظَاماً نا لَِمُونُونَ 
خَلْقاً ججديداً. كُلْ كُونُوا ِجَارَةً أؤ حديداً أو حَلْقا ما يك في صَدُورِكُمْ فَسيَعُولُونَ 
من ينا قل الذي قَطرَكمْ أَولَ مَرْةٍفَسيَنْفِصُونَ إِليِكَ رُؤُوسَهُم ويقُولُونَ مى هو 
قُلْ عَم أَنْ يَكُونَ قَريباً. يَوْم يَدْهُوكُمْ قََسْتَجِبُونَ بِحَمْدِه وَنَطْنوّن إِنْ لبَكُمْ إل 
قليلاً4 (الإسراء/؛ -1ه)» وقال تعالى «وَمَنْ يد لله َهَُ الي وَمَنْ يُضَللَ فلن 


2 


دن ل" 


جد م أؤليَاء مِنْ دونه وَنَحْشْرْهُمْ يَوْمَ القِيَامَة على وُجَومِهُمْ نيا وبكم] وَض] 
مَأوَاهُمْ جهنم لا حبْتَ ردْنَاهُمْ سعيرا َلِكَ جَرَاؤهُم مهم كفرُوا بآيَاتنَا وَكَالُوا 
ذا كنا ظَاماً وَركاتاً نا لبِمُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً . أو يرا أن لله الَذِي حَلقَ 
السّموَاتٍ وَالأَرْض قَادِرٌ عَلَ أن يَخُلُقَ مِنْلَهُمْ وَجَعَلَ هُمْ أجل لأرَيْبَ 
فيه (الإسراء// 91‏ 4)48: وقال تعالى ظفَإذًا جا وَعَدُ الآخرَةٍ جثنا بكم 
فِيأ» (الإسراء/؛ 0٠١‏ وقال تعالى لاثم عام َعَم أي الحرْبين أخصى لَا لَبنُوا 
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أمَدأ4 (الكهيف/١١).»‏ وقال تعالى «وَكَذَلِك عام لِيتَسَاءَلُوا بيهم قال 9 
ِنهُمْ كم بم قالوا يثنا يؤْماً أو بَعْض يَوْم. قَالُوا ربكم أعلَم با لَبكُم - إلى 
قوله كلق شرن هم ينه وض ا عن لك اها ل 
فيها» (الكهف/9١1 )١١-‏ وقال تعالى #وَيَومْ : نسير الجبال وترى الأرْضَ ار 
وَحَشَرْنَاهُم فلم نفَايِر نهم أحداً. وَحُْرِضُوا عَلَ رَبْكَ صَمَا لقذ جنتمونًا كن 
خلقناكم اول مَرةٍ بل رَعَمِتم ان لن نجعل لكم موعِدا» (الكهف/؛ -48) 
الآيات. وقال تعالى لوَنْفِحَ فق الصور لسارم 4 (الكهف/19) الآيات. 
وقال تعن لوَيقُولَ الإنسَانٌ ذا قاين ليرت أحرَجٌ حَيا. اول 
الإنَانَ أن حََفْناه مِنْ قبْلُ و ياك شَيْئ. فَوَرَبَكَ لَنَحْشَرَُمْ وَالشيَاطِينَ ثُمُ 
ضرمم حَوْلَ جَهنمَ جيا» (مريم الهم الآيات إلى عن الشورةة قال معنا 


و 2 - 


«مبًا حَلَقَاكُمْ وَفبها نُعِيدُكُمْ وَمِنها نُحْرِجَكُمْ نَارَةَ أحرَى» (طه/رهه) وقال تعالى 


نما 


د لي تررك م ووز إن لبتم إلآ 

نحن أغلم ما يوون إِذ َقول متلُمْ طريقة إن لبتم إلا يؤماً. وَيَسْأَنُونكَ 
ال قل يَنسِفْهَا ري َسْفاً. . قيذْرُهَا قاع صَفْصَفَاً لآ تَرَى فِيهَا عِوَجَا وي 
أمْنَا. يوم يَبعُونَ لذَاعِيَ لا عوَجَ لَه وَحَشَمَتٍ الأْوَاتُ لثمن قلا َشمَمْ | 
ممنْساً) (طه/7. )٠١8-‏ الآيات. 


ران ” 


وقال تعالى «اقْثَرَبَ لئاس جسابهم وَهُم في عَفْلَةٍ مُعْرضونَ» الأنبياء/ 1 . 
وقال تعالى لوَيَقُولُونَ مَّى هَدَا الوَعَدٌ إن كنت صَادِقِينَ. َو يَعْلَمُ الّذِينَ كَفْرُوا 
جه لا يَحُفُونَ من وُجُوهِهِمْ النَار لاعن شُهورِجِْ وَكَهُمْ 
ينصرون 4 (الأنبياء /.مم -5"). وقال تعالى #يوم نطوي السَّمَاءَ ء كَطَيّ السّجل 
لكب كا بَدَأَنا ول حَْقٍ نيُهُ ود علا نا كنا اِلينَ» «الأنياء/». 0١‏ وَقان 
تعال «إنا يما انسل الوا ربكم إن اسع شيء عظيم. .ايوم توما تَذْهَلُ 
كل مُرْضِعَةٍ عا أرْضَعَْتْ وَنضْعُْ كل ذَاتٍ حمل لها وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى وَما 
هم بسكارَى وَلَكِنَ عَذَابَ الله شدِيد. وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بمَيْر عِلْمٍ 
يت كل شَيْطانٍ مَرِيد. كيب عَلَيْهِ أنه مَنْ نول فأنَهُ يُضِلَهُ وَيَمْدِيهِ إل عَدَاب 
المع .نأا الس إذ كم في وب من الب فنا حفاكم بن ثاب َم من 

طفق ثم من لقثم بن مطْفَة َليِق لين لحم وَنْقُِ في ارحامٍ نا 
ضاة إن اجن مستى ثم رجحم ملفلا كع توا أشدَكمْ وبتكم من يوق 
ومِكم مَنْ يرَهُ إلى دل العمْرٍ لكلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئا وترَى الأَْض 
َامدةَذًا لاعلا ام اهرت وَربَتْ وَأئبَتْ ين كل وج. بج . ذلك بأد 
له هو ال وه نبي الوق وَأنَهُ عل كل شيء قادِير. وَأنّ المّاعَةَ آيندٌ ل ريب 
فا وان ن الله يبَعَتْ مَنْ ١‏ القبُور» (الحج/١‏ -7)» وقال تعالى «وَلَعَدَ حََمَنا لمان 
مِنْ سّلالَةٍ مِنْ طِين. جَعَلهُ نْفَةَ في قرارٍ مكين. م حَلَقنَا النظفة عَلَمَةَ مَحَلَفنَا 
للق مضفة شلقنا الم مطاما سوا ابمطام ]م ااه عله ار 
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تبعثون* (المؤمنون/15-17). 


وقال تعالى عن كفر عاد ظوَقَالَ الملا مِنْ قَوْمِهِ الّذِينَ كفَرُوا وَكَذْبُو بلقَاءِ 
الآخرة وَاْرَناهُمْ في الحا الا مَا هَذَا ِل بسر مِلكُمْ يكل , ما تاكلون نجه 
وَيَشرَبُ مِما تَشْرَبُونَ ايَعِدُكُمْ نكم إذا مم وكَم ترايا وعظافاً نكم مخرحُون؛ 
عَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما توعَدُونَ. إن هي إلا حيَاننا لديا نَُوتُ ونيا ومَا نحن 
بمبعوثِينَ 4 (المؤمنون/ ”8‏ 0" الآيات. وقال تعالى وهو الّذِي بُحْبِي ويك 
وَلَهُ ايلا اللَيْلِ وَالنَهَارٍ أفلا تعْقِلُونَ . بَلْ فَانُوا مِثْنَ مَا قَالَ الأوَلُونَ . قَالُوا ذا 
متنا وكنا ثرَاباً وَعِطَاماً نا لَمبَعُونُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاوْنَا هَذَا مِنْ قبل إن 
هَذَا ا أُسَاطِيرَ الأوَلِينَ 4 [المومون / -8#)» وقال تعالى #«قال كم بم في 
الأرْض عد سنين + َالُوا لَبثنَا يَوْماّ أذ بض يَؤم فَاسَأل . العَادِينَ. قال إن لبتم 
إلا يلا لو ام كم تفلمون. . أفحيبكم أننا خَلفناكم بدا ونم إلتنالا 
تَرَجَعُونَ, َتَارَكَ الله المَلِكُ الحَنُ لآ إله إل هو رَبُ المَرْش الكمريع » 
(المؤمنون/7١0115-11)»‏ وقال تعالى أ إن نه مَا في اجو انك وَالأرْضِء قد 
ْم ما نم عليه ووم يُرْجمُونَ يهم بمَا عملُوا. وله يكل شَيْءِ علي » 
(النور/ 514). 


وقال تخالي يوا دوا من دونه آلِهَةَ : يفون ا وَهُمْ يحلفون: وَل 
يَمْلِكُونَ انهم مَوتاً وَلآ حَيَاةَ وَلآ نُصوراً» (الفرقان/*), وقال تعالى يوم 
يَحْسْرهُمْ كان لم لبوا إل سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ يَعَارَفُونَ ينهم ؛ تداخير الدين كدبتوا 
لِقَاءِ الله وما انوا مُْتدِينَ» (يونس /40), 4 تعاليٍ لكل هَل من شرَكَائِكُمُ مَنْ 
يبدا الخَلقَ ؛ 5 يعيده, 0 الله يد الو ثم يِعِيده فأنَى كود (يونس/74) 0 ء 
وقال تعالى #أمّنْ يَبْدَأْ الَلْقَ م نم يُعِيدُهُ وَمَنْ يَررُفَكُمْ من السمَاء رضي لَه 


ههب 


مَعْ اله قل هَانوا بُرمَانُمْ إن كُتكم صَادِقِينَ - إلى قوله تعالى - بل اذَاركَ عِلَمُهُم 
في الآخرةء بل هُمْ نِي شك مِنهاء بَل هُمْ منها عَمُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أإذَا 
كنا رَاباً وَآَاؤْنَا نا َمُخْرَجُونَ . لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنٌ وَآبَاوْنَا مِنْ قَبْلُ إن هَذَا إل 
أساطِيرٌ الآوْلِينَ - إلى قوله ‏ قل عَسَى أَنْ يَكُونَ رَوِفَ لَكُمْ بَعْض الَذِي 
سْتعْجِلُونَ - إلى قوله, - وَيَوْم ينف في الصّور فَفَعَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأض ِلآ مَنْ شَاءَ الله كل نوه داخ رين 4 (النمل/87-74) الآيات . 


وقال تعالى لولم يرََا كيت يبدا لله الْخَلْقَ * م بعد 3 ذَلِك عَلَى اللّه 
عر . قل سيرُوا في الاْض فَانْظرُوا كيف بَدَأ الحَلقَ كم لله يُنهِىء الأ 
الآخرة. إن له عَلَى كل شَيْءٍ قدير. يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيِرَحَم مَنْ يشا وَإِلَيّهِ 
عون . وَمَا أننْمْ مُْجِزِينَ ففي الأزض, وَلآ في السَّمَاءٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ ن الله من 
وَلِيّ ول نَصِير * (العنكبوت/9١‏ -؟١١)»‏ وقال تعالى #وَعد اله لآ يُخْلِفُ لله وَعْدَهُ 
وَلَكنّ أكْثرَ الناس. لآ يَعْلَمُونَ. يَعْلْمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَيَاةٍ لديا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ 
هُمْ غافِلُونَ أوَمْ يتَكوُوا في نفْسِهِمْ ما حَلقَ لله السَمَواتٍ وَالأَْض وَمَا به 
ِل باحق وَأججل, مُسَمّى وإن كيرا يق الام . بلِقاءِ رَبْهُمْ لَكَافِرُونَ ‏ إلى قوله - 
اله يبدا الخَلق لم يده لم إل رْجَعُونَ) (الروم/-١1)‏ الآيات - إلى وليه 
9دَبِنْ آيَاتَهِ أن َقُومْ السّمَاءُ وَالارْض بِأْمْرِهِ ثم ذا عاك دَعُوَة مِنّ لض إذَا 
أ تَخْرّجُونَ. َه منْ في السّموَاتِ وَالأرْضٍ كل لَهُ قَانْئُونَ .وهو الَِي يندا 
الحَلْقَ ثم يعِيدَه وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المَكل الأعْلى في السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَهُو 
العَزِيرْ الحكيم » (الروم/5؟ -37) الآيات . 

وقال تعالى «الله الَذِي حَلَقكُم َم َوْفكُمْ ثم يم كم يخييكمْ هَل بن 
ركايكم من عل بن فم م قي انه تش هنا مشرقنوة» 
(الروم/٠4).‏ وقال تعالى الله الَّذِي يُرْسِلُ الرَيَاحٌ قنِيرٌ سَحَاباً َيْسْطَهُ في السَّمَاءٍ 


كدهلا 


2 ل ع 35 قا ل ل ا 0 # 1 ع 00 8 2 

كَيِفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلَهُ كسفاً فترَى الوق يَخْرَجٌ مِنْ خلال فَإذًا أصَابَ به مَنْ يَشاء 
الكمة وإ انوا ين قل أذ يرل عَلنهم ن قله 
لخي ١‏ الموتى وَهُوَ 1 عر شَيْءِ 5 ارلا -50)» وقال 0 د 
قوم الع ْم لمُجْرمُونَ ما لبكُوا عير سَاعةٍ كَذَِكَ انوا يُفكُون. وَقَالَ 
اين أونُوا الم وَالإيمان لَقَدُ لبتم في كتاب اللّه اك يوم البعث فَهَذَا يُوْم 


برا ان سايم 


البَعْثِ وَلَكِنَكُم كنت لآ تَْلَمُونَ» (الروم/ ده -06) الآيات. 

وقال تغالى ما حَلفكُم ولا بَعدكُمْ إلا كنس وَاجِدَةٍ إن لله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) | 
(لقمان/78). وقال تعالى لوَقَالُوا ذا صَلَلْنا ف الأرْض نا َفِي خَلْقٍ جَدِيدِ. 
بل قم بِلقَاء رَبهِمْ كَافِرُونَ . قُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي َكل بكم نم إلى 
رَبْكُمْ َرْجَعُونَ* (السجدة/ )١١- ٠١‏ الآيات. ؤقال تعالى «وَيسَأئكَ النَاسٌُ عن 
السَّاعَةِ قُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَمَايُدْرِيكَ لَمَلَّ السَّاعَهَ تَكُونُ قريباً» 
(الأحزاب/088» وقال تعالى لوَيقُولُونَ مَنَى هَذَا الوَعْدُ إِنْ كنم صَادِقِينَ. قل 
لَكُمُ مِيعَاد يوم ١‏ َسْتَأَخْرُ ون عَنْهُ سَاعَةَ وَل تسْتَقدِمُونَ» (سبأ/؟؟ )١-‏ الآيات. 
وقال تعالى #وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا فلا فَوْتَ وَأخدُوا مِنْ مَكانِ قريب» ركاران 
الآيات. وقال تعالى وَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا هَل دك عَلَى وجل يكم إذَا متم 
5 مُمَزَّقِ نَم في خَلَقٍ ديدم (سبأ/7). وقال تعالى «الله الْنِي َرْسَلَ الرّيَاحَ 
قََثِيرٌ سَحَاباً فسَقَنَاه إلى دمي تخا يو الأزض بذ ننويها كلذرك النشورٌ» 
رشاطر/؟) وقال تعالى «إنا نحن ث نخبي الموتى وَنَكْتَبُ ما قَدَّمُوا وآارَهُم وَكُلَّ 
شيءٍ مناه ه في إِمَامٍ ميين» (يس/11) وقال تعالى وَآيَةٌ لهم الأرْض المَيْتَةٌ 
أَخيَينَاهَا وي مِنها حباً فمئه يَأَكلُونَ 4 (يس/#م) الآيات . 


وقال تعالى 9وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعدُ إِنْ كُنثُمْ صَاقِينَ. مَا يَنْظُرُونَ إلآ 


/اهب؟ 


8 
2 واو 


سي وانينة لاخاهم رهم يَخْصَمُونَ. : فلا يسسليئون تَوْمنية ولا إلى أفلهم 
يَرْجِعُونَ. وَنْفِخَ في الصُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الآجْدَاثِ إِلَى رَبّهِمْ يَنسِلُونَ. قَالُوا يا 
وَيْنامَْ با مِنْ مَرَِْنَا. هذا مَاوَعَدَ الَحْمَنُ وَصَدَقَ المرْسَلُونَ. إن كانت إلا 
فيد واتعدة فإذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضرُونَ»4 (يس/448 00) الآيات. 

وقال تعالى #أُوَلَمْ يَرَ الإنْسَانُ أن حَلَقَتَاهُ مِنْ تُظَمَةٍ فَإدَا هُوَ حَصِيم مين . 
وَصْرَبَ لنا مََا َي حَلْقهُ َال من يبي لظام هي رسيم ٠‏ فل يُحْيبها الَّذِي 
نأا أل مر وهو لُق علي . 0 
إذَا انتم منْهُ تُوقِدُونَء أوَلَيِسَ الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالارْضِ ِقَادِرٍ عَلَى أنْ يَخَلّقَ 
مثْلهمْ. بَلَى وَهْوَ الحَلاقُ العَلِيمُ . إِنّما أمْرْه إذَا أَرَاَ شَيْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَُون 
فَسْبحَانَ لني بيده مَلَكُوتٌ كل شَيْءِ وَإِلَيْه و (يس//17- 87) وقال تعالى 
«أهم أهدٌ حَلقاً أم منْ حَلقَاء نا خَلفنَاهُمْ بن طِينٍ لآزب» بل عَجِبْتَ 
وسخر ون َإِذَا ذكروا لا يذ كرون وإذا رأواناية يَْتَسْخْرٌ ون وَكَانُو ِنْ هَذَا 
إلا سِحْرٌ مُبينء أإِذَا مِْنَا وكا ترَاباً وعِظَاماً أن لْمبْعُوتُونَ أو آبَاونَا الأوُلُونَ كُلْ 
َم وَأُمْ مَاجرُونَ ما مي رَجَرَة وَاجدَة قدا م يَْطرُونء وََالُوا يا وَيْلَنَا هَذَا 
َو الذي هَذَا يَوْمُ الفضل الَّذِي كُنتَمْ به نُكَذَّبُونَ اخْشُْرُوا الَّذِينَ ظلِمُوا 
وَارْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله (الصافات/7١1١77-1)‏ . 


وقال تعالى #قَالَ رَبّ َأنَظرْنِي إلى يَوْم يُبْعَشُونَ فَالَ فَإِنَكَ مِنَ المُنظَرِينَ. 
إلى يوم الوَنّتَ المَعْلُوم » (الحجر/5. وقال تعالى 9إِنْكَ مَيْتْ وَإِنّْهُمْ مَيُنُونَ 

َم إِنَكمُ يوم م القيّامّة عِنْدَ بكم تَخْتَصِمُونَ * اضرا ) وقال تعالى #لندار : يوم 
التاق يوم هُم بَارِرُونَ لاد يَحْفَى عا اللّه مِنْهُمُ م شَيّْء» (غافر/١١)‏ الآيات . 


5 تعالى عن مؤمن آل فرعون «وَيا قوم ني أَحَافُ عَلَيْكُمْ يَوْم التَنَاد يُوم 
ون مَذْبِرِينَ ما لَكُمْ من الله من عَاصمٍ 3 (غافر/ مم الأيات. وقال تدا 


م7 


ومن آياته أَنَكَ تَرَى الْأَرْض حَاشِعَةً فَإِذًا أنْرَلْنَا عَلَيْهَا الماء امْيَرْتْ وَرَيَنَ إِنَّ 
الذي أَحْيَاهَا لَمُحْبِي المَوْنَى إِنّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِير4 (فصلت/4م) وقال تعالى 
(ألا إِنْهُمْ في مِريةِ مِنْ لِقَاءِ رَبهِمْ آلآ إِنَهُ كل شَيْءِ مُحيط4 (فصلت/04) وقال 
تعالى ©وَيْنَذِرَ يَوْمَ الجَمْع لآ رَيْبَ فيه فَرِيقٌ في الجَنَةٍ ة وَفْرِيقٌ في السريرة 
(الشورى/7)» وقال تعالى لوَالْذِي نَل مِنَّ :«السماءماء بِقَدَرِ اندر نا به ملذة مين ميت 
كَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ4 (الزخرف/1١1).‏ وقال تعالى «إِنَّ هَؤُلاءٍ لَيَقَولُونَ إن هي إ 
- الأولَى وما نحن بمُْشَرِينَ: َنُوا بآبَائِن إذ كم عاذفيق أل حبر أن قوم 
َع وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَمْلَكْنَاهُمْ إِنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ وما بَينَهُما لاعِبَينَ: مَا خَلََنَاهُمَا إل بالحَقّ وَلَكنّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ 
3 يوم م الفصضَلٍ ِيقَائهُمْ اكه (الدخان/ ”4 )5١‏ الآيات . 

وقال تعالى لوَخَلَقَ الَّهُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بِالحَقٌ وَلِنُججْرَى كُلُ نَفْس ما 
كَسَبْتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 (الجائية/؟7). وقال تعالى ظوَقَالُوا ما هِيّ إل حَيَاننَا 
الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنا إلا الدّهْرُ وَمَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا 
طون + وَإِذًا تتلى عَلْهِم آيَاْنا بيِنَاتَ ما كَانَ بهم ِل أنْ قَانُوا نوا بآبَائِنَا إن 
كنْتمُ صَادِقِينَ : قل لله يُْيكُمْ َم يكم ثم َجْمَُكُمْ إلى يَوْم القاكة اريت 
فيه وَلَكنّ أكثْرَ الئاس : يَعْلْمُونَ 4 (الجائية/4؟ -75) الآيات . 


وقال تعالى «أَوَ لَمْ يرا أن لله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعَيَ 
(الأحقاف/0)» وقال تعالى بشم الْه الرّحْمَنِ الرّحِيم . ق وَالقَرْآنِ المَجِيدٍ بَلْ 
عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِنّْهُمْ وَقَالَ الكَافِرُونَ هَذًا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أإذَا مثنَا وَكُنَا 
ثرَاباً لِك رَجعٌّ بَعيد. قَدْ عَلِمْمَا مَا تفص الآَرْض مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كتَابُ حفيظ» 
(4-1/3) إلى آخر السورة. وقال تعالى والذَارِيَاتِ ذَرُواً - إلى قوله ‏ إِنّمَا 
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تُوعَدُونَ لَصَادِقْ وَإِنَّ الذينَ لواقِع 4 (الذاريات/1 -6). وقال تعالى «والنطور 
وكتابٍ مَسطور - إلى قوله - إِنَّ عَذَابَ رَبْكَ لواقع, مَالَهُ ِنْ دافِع يوْمَ تَمُوَرٌ 
| 5 موراً ودر الجبَالٌ سَيْرأء قَوَبِل يَومَئِذْ للْمَُذْبينَ» (الطور/١ )١١-‏ 
الآيات. وقال تعالى 8فَذَرَهُمْ خَتى يُلقُوا يَومَهُم الْذِي فيه يُصْعَقُونَ» 
(الطور/15) الآيات . 


وقال تعالى #وآنَ إلى 3 المتهى. 7 أضْحَكَ وأبكى. و 9 3 
اس دعم 


0 عنما لسارت تزكر ا اأجداك نشل را در مطمِينَ إلى 
الدّاع يَقولٌ الكافرُونَ هَذَا يوم عسر# (القمر/7) الآيات . 


وقوله تعالى «إبل السَّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةٌ أَذهَى وَأَمَرَّ)4 (القمر/؛) وقال 
تعالى طسَتَفْرُعٌ لَكُمْ أَيّهَا المَّلآانِ؛ «الرحمن/01) إلى آخر السورة؛ وسورة الواقعة 
انها وقال تعالى ©يوْمَ ترَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْسَاتِ يَسعَى ورم بين أنْدِيهمْ 
وَبِيْمَانِهِمْ » (الحديد/؟١)‏ الآيات. ظ 


2ي وه 


وقال تعالى #يوم د يَبْعَنهُم اله ييا فَينُؤُّهُمْ , بما عَمِلُوا حصنا الله سوه وا 
على كل شَيّءِ شهيد شهيد - إلى قوله - نم يُنبَؤُهُمْ ما عملُوا يوم الِيَامَة: إِنَ الله َكل 
شَيءِ عَلِيمِ # (المجادلة/5-/0). وقال تعالى لوَيَوْمَ نهم اله جميعاً فَحِفُونَ له 
كَمَا يَحْلِمُونَ لَكُمْ ويَحْسَبونَ نهم علَى شَيْء زّ ِنَهُمْ هُمْ الكَاؤِبونَ» 
(المجادلة/8١)»‏ وقال تعالى «يا 3 لين آمَنُوَا ل ؟ تَتَوَلَّوا قَوْماً عَضبَ لله عَلَيهِمْ 
قَدْ يتِسُوا مِنّ الآخِرَةٍ كما بَئِسَ الكَفَارٌ مِنْ ُضْحَابِ القَبُورٍ# (الممتحنة/١).‏ وقال 
تعالى م يَجْمَعكُم لِيوْم المع ذَلِك يوم التعَابنِ» (التغابن/9) الآيةء وقال 
تعالى «يا ها لذن كفرُوا اَمو ايوم إِنمَا نُجَروْنَ مَا كلثم تَعْمَلُونُ. يَا 


«كلا 


أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ تَضُوحاً عَسَى يحم أن يُكفْر نكم سَيَْايكم 
َبْجِلكُم جَنَاتَ تَجْرِيٍ مِنْ يها الأنَهَارٌ يدم ملا يُخْزِي الله الي وَالَْذِينَ آمنوا 
0-6 ورم يس بن اندنفة وَبِئْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا نمم أ لَنَا نُورَنًا وَاغَفِرْ لَنَاء 
إِنْتَ على كََُ شيءٍ قدي رٍ» (التحريم /2)8 وقال تعالى لالّذِي خلقٌ الموت وَالحَيَاة 
ليلُوكُمْ يكم َحْسَنٌ عَمَلاُ» (الملك/؟): وقال تعالى «أَننَجِمَلٌ المسلمين 
كَالمْجْرِ مِينَ 4 (القلم /م) 1ف وسورة المنانة كبساني برفال سان ميال 
سانل بعَذَابِ 0 4 (المسارج /1) الآيات. وقال تعالى ددم يوا 
ويلعبُوا حَتَى يُلاقُوا يَوَمَهُم الذي ودود يم يرون بق الأجدَاك سراما 
نهم إلى صب ون خاشْعَة َنِصَارُهُمُ ترْهَقَهُمُ م ذلة ذَلِكَ اليم الذي كانوا 
يُوعَدُونَ * والحجاري/ة "4)» وقال تعالى «فَذَرَنِي وَالمُكَذْبينَ أولي النْعْمَة 
وَمَهلْهُم قليلاً» (المزمل/١١)الآيات.‏ وقال تعالى «فإذا 3 في النَاقُورٍ فَذَلِك 
يومَئْذِ يوم عسي ٠‏ عَلَى الكافِرٍينَ ع شير (المدثر /2)8 وال تعالى ولا كبن 
ِيَوْم القِيَامَةِ : نِم بالئفسٍ اللّوَامَةِ أَيحْسَبٌُ الإنْسَانٌ أَنْ لَنْ نَحْمَعَ عِظَامَهُ 
سك قَادِرِينَ عن أن ندري 4 (القيامة/١ ‏ 4) الآبات» وقال تعالى ظِايحْسَبُ 
اا ادي لم يَكُ نطفَة مِنْ مني ا ع كان علفه بخان 

ىء فَجَعَلَ مِنهُ الرَّوْجَيْنٍ الذَّكرَ وَالنتى, أَلَيْسَ دَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْبيَ 


0 (القيامة/ 3”5 4٠‏ . وجاء جوابه في الحديث «بلى إنه على كل شيءِ 
و20 


وفجال نان «مجل أت عن الإتسينان جين بق السدفس لم يكن طيها 
مَذُكوراً» (الإنسان/1) الآيات بل السورة بتمامهاء وجميع السور التي بعدها: 


.)187/5( انظر ابن كثير‎ )١( 


اكلا 


والطارق والغاشية والفجر والبلد وغيرها من السورء بل القرآن كله من فاتحته إلى 
خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخرء وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق 
الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والارشاد إلى دليل ذلك لكل امرىء بأن يعتبر فى 
بدنه ويسشدل به على إعادته. وكذلك إحياء الأرض بعد موتها فيحييها تعالى 
بالمطر فتصبح مخضرّة تهتز بعد موتها بالقحط وهمودها وخمودها واسودادهاء 
فإذا أنزل عليها الماء اهتزّت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا يذكر إحياء 
الموتى بعد ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل 
وعلى الغيب بالشهادة. فيقول عز وجل ©تَذَلِكَالخُرُوجُ4. لكَذَلِكَ التشور», 
10 0 «كَذيِكَ 3 000 آياِهِ 0 ا 


متفرقة وقال ابكار رحمه الله 9 وحدّثئنا أبو اليمان م لعي ورف أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مه قال : قال الله كذبني ابن آدم ولم 
. يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك. فامًا تكذيبه إِيّايّ فقوله | ا 
بدأني » اين ول الخلق بأهون علي 3 إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: 
لله ولدأًء وأنا الأحد الصَّمَدُ لم ألد ولم اولك ولم يكن لي كفواً أحد»". 
وقال الإمام لحيل رحمه الله تعالى في مسنده «حدثنا أبو المغيرة حدّئنا حريز 
حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش قال: إن 
رسول الله وه «بصى يوم في كفه فوضع عليها إصِبَعَةُ قال رسول الله يله 0 
الله كاي بني آدم أت تعجزني وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سرينك وعدلتك 
مشيت بين 00 000 عه تعيب وبسيه حتى إذا بلغت 
1 ا" 


)١‏ رواه البخاري (/79) في تفسير سورة (قل هو الله أحد). 
(؟) رواه أحمد (غ/ ٠‏ وابن ماجه (7/ 4ح 7 ")في الوصاياء باب النبي عن الإمساك في - 


اكلا 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا محمد بن 
العلا حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إِنْ العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاءٍ 
فته بيده ثم قال لِرَسول الله كك : أيحي الله هذا بعد ما أرم؟ فقال 
رسول الله يل : ل ل ونزلت 


الآيات من آخر يس ”5 


وروى مسلم من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 
عن رسول الله كَل فذكر أحاديث» منها: وقال رسول الله يك : «إن في الإنسانٍ 
عظماً لا تأكله الأرض أبداً فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو 
يارسول الله؟ قال: عجب الذنب»” وفيه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 
ف هريرة أن رسول الله يل قال كل ابن آدم يأكله التراث لهي الذن: 
فنة خلق وقبة مركت 5 وقال رحمه الله تعالى عخدثنا أبنو كرييا تخد بن 
ا ال ا ل 0 قال 
رسول اله كه : بين النفختين أربعون - قالوا : يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال 
ايت اننا 0 قال أبِيتٌ» قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت - ثم يُنزل الله 


> الحياة والتبذير عند الموت. قال البوصيري : وإسناد حديته صحيح رجاله ثقات (مصباح 
الزجاجة ”7”6260/7). قلت فيه عبد الرحمن بن ميسرة قال عنه الحافظ مقبول. قلت: وثقة 
العجلي وابن حبان ولكن روى عنه عدّة فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. وللحديث شاهد في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

)١١(‏ تفسير ابن أبى يي حاتم (ابن كثير 088/7). وابن المنذر والإساعيلي في معجمه وابن مردويه. 
والبيهقي في البعث والضياء في المختارة (الدر المتثور 75/1) والحاكم في المستدرك (179/7) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وفي سند ابن أبي حاتم : عثمان 
الزيات قال ابن حجر: لا بأس به. قلت: تابعه عمرو بن عون عند الحاكم . 

(؟) مسلم (4/١091١7/ح )١900‏ في الفتن, باب ما بين النفختين. 

5) رواه مسلم (770717/5/ح 6 في الفتن» باب ما بين النفختين. 


يدف 


إلأ عظماً راخدا وهو عجب الذنب». ومله يركب الخلق يوم القيامة)2). دزواه 


البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعناه. دون قوله «ثُمٌ 1 
الله تعالى مِن االسماء ماء1 


| وتقدم حديث عبدالله بن عمرو قريباً وفيه انم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدٌ 
إلا أصغى ليتا ورفع ليتنا. قال : وأول من يسمعه رججل يلوط حوض إبله قال 
فيصعق ويصعق الناسُ. ثم يرسلٌ الله - أو قال يُنزِلُ الله «امظرا كتانة التطل حاو 
الظل. نعمان الشاك - قتنبت منه أجساد الناس. ٠‏ نَم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون. ثم يقال: يا أيُها الناس. هلمُوا إلى ربَكُمْ وقفوهم إنهم مسؤولون . 
قال ثم يقال: أخرجوا بعث النار فيقول: ِنْ كُم؟ فيقال: ف كل لفن سعينائة 
وتسعة وتسعين. قال فذلك يوم يجعل الولدان ما وذلك يوم يكشف عَنْ 
ساق)” . 


وي امجح عن اي هريرة رصي لله عنه عن النبي كك قال وإني أول من 
يرفع رأسَه بعل النفخة الآخرة. فإذا أنا بموسى متعلّقٌ بالعرش. فلا أدري كذلك 
كان أم بعل النفخة)©), 


وفي حديث الصور الآتي قريباً إن شاء الله «ثم ينزل الله عليهم ماءً من تحت 
العرش. ثم يأمر الله السماء » أن تمطرى 0 
اثنى عم ثم يأمر الله الأجساد أن تبك فتشت كنلبات اط اكيم - أو 
كنبات البقل - حتى إذا تكاملت أجسادهم , فكانت كما كانت قال الله عَرَّ وجل : 


ليحيى حملة ل فيحيون. ويأمر الله عرز وجل إسرافيل فيأخذ العصر قدي 


)١(‏ رواه مسلم (5500/5 9501 /ح 400 في الفتن, بأب ما بين النفختين. 

(؟) رءاه البخاري (201/8) في تفسير سورة الزمرء باب قوله تعالى: (ونفخ في الصور فصعق من في 
السماوات والأرضٍ إلا من شاء الله) وفي تفسير سورة (عم يتساءلون) . 

زفة تقدم تخريجه سابقاً. وأن الساق هو ساق الرحمن سبحانه وتعالى. 

(9) رواه البخاري 2001/4 في تفسير سورة الزمرء باب قوله تعالى: (ونفخ في الصور فصعق من في 
. السماوات والأرض إلا من شاء الله). 


كل 


على فيه ثم يقول: ليحي جبريل وميكائيل فيحييان. ثم يدعو الله بالأرواح 
ليؤتى بهاء تتوهج أرواح المسلمين نوراً وأرواح الكافرين ظلمة فقشيها حميعا 
ثم يلقيها في الصورء ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ 
نفخة البعث. فتخرج الأرواح غالها لحل قد ملات ما بين السماء والأرض» 
فيقول: وعزني وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. فتدخل الأرواح في 
الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي 
السّمّ في اللديغ, » ثم تنشق الأرض عنهمء وأنا أَوَّل من تنشق الأرض عنهء 
كر خول شراغا إلى ربكم تنسلون»" الحديث. 

وروى الإمام عبدٌ الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه وفي كتاب السنة له قال: 
كتب إليّ إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري : 
كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك. فحدّث 
بذلك عنيى. قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة ة الحزامي قال حدثنا عبد 
الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن 
عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أَنّه حرج وافداً إلى 
رسول, الله يك ومعه صاحب له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق» قال لقيط : 
خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول. الله يك فوافيناه حين انصرف من 
صلاة الغداة» فقام في الناس خط فشان رايها الات آلا في قد خبأت لكم 
صوتي منذ أربعة أيام» ألا لتسمعوا اليوم . ألا فهل امرىء بعثه قومه فقالواله: 
اعلم لنا ما يقول رسول الله يك؟ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث 
صاحبه أو يلهيه ضالء ألا إنني مسؤول» غل بباحك؟ ألا اسمعوا تعيشواء ألا 
اجلسوا. فجلس الناس . وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت 
يا رسولَ اله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال: ضَنٌ ربك بمفاتيم خمسٍ 
من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأشار بيده فقلت: ما هُنَّ يا رسول اللّه؟ . 
قال: علم المنيّة. قد علم متى منيّة أحدكم ولا تعلمونه. وعلم المنى حين يكون 


. سيأت بتامه وتخريجه هناك.‎ )١( 


١ 


لي الرم” قد علمه وما تعلمونه . مطل ما قي ده علد صلم فاآدك تائم ول 
: تعلمه. وعلم يوم الغيث» يشرف عليكم أزلينَ” مشفقين» ٠‏ فيظل يضحك قد علم 
أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط: فقلت لن نعدم من رب يضحك خيراً 
يارسول اله قال: وعلم يوم الساعة . قلنا يا رسول اله علمنا مما تعلم الناس 
وتعلم, فإنًا من قيسل لا يصدّق تصديقنا أحد. من مذحج التي تدنوعليناء 
وحتعم التي تتواليناء وعشيرتنا التي نحن منها. قال: لكوت فيهابها لبتم رانم 
يتوفى نبيكم , ٠‏ ثم يبعث الصيحةء تمسر اليك خا تيم على طهرها يا إلا ا 
. والملائكة الذين مع ربّك, فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت 
البلاد, فاأرفل ريك التمناء ء تهضب من عند العرش. فلعمر إلهك ما تدع على 
.. ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند 
رأسه ستو جالشاء فيقول ربك مُهيم لما كان فيه يقول يا رب أمس اليوم 
لعهده بالحياق يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله فكيف يجمعنا بعد ما 
تمرّقنا الرياح والبلاء والسباع؟ قال: أنبشئك بمشل ذلك في آلاء الله الأرض 
أشرف عليها وهي في مدرةٍ بالية. ٠‏ فقلت لا تحيا أبدأً. ثم أرسل الله عليها السماء 
فلم تلبث عليك إلآ أياماً حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة» ولعمر إلهك لهو 
أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرضء» فتخرجون من 
الأصواء”) ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم . .قال قلت: يا رسول الله 


بمثل هذا في آلاء الهء الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها وتريانكم ساعةً 
واحدة ولا تضامون في رؤيتهما. قلت فما يفعل بنا ركنا إذا لقيناه؟ قال: 
تعرضون عليه باديةً له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية, فيأخذ ربك عز 
وكل يدق غرده من ياء فبنصخ بها فيلك فلعمر إلهك ما يخطىء «وتحة ادر 
نكم متهن نطن »ناما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر 

فينضحه - أو قال فينطحه ‏ بمشل الحميم الأسود, ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق. 


19) الأزل: الضيق والشدة. 
(؟) الأصواء: القبور. 


ككلا 


على أثره الصالحون فيسلكون جسراً من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول حس 
يقول ربك عز وجل أو إنه. ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظما والله ناهلة 
قط فا رانياة ٠‏ فلعمر إلهك ما يبسط أحدٌ منكم يده إلا وقع عليها قدِحّ يطهره من 
الطوف والبول والأذى. وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها أحيدا .قال قلث:» 
يا رسولَ اله فبم نَنْصِر؟ قال: بمشل بصرك ساعتك هذه. وذلك مع طلوع 
الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبار. قال قلت: يا رسول الله فبم 
نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال وَل : الحسنة بعشرٍ أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن 
عفن فال قلت: ا رسول الله ما الجنّة وما النَّار؟ قال لعمر إلهك إِنَّ النار لها 
سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً. فلت يا 
رسول الله فعلام نطلعٌ من الجنة؟ قال على أنهار من عسل ع ا 
حمر ما بها صُداع ولا ندامة» وأنهارٍ من لبن لم يتغير طعمه وماءٍ غير آسن 

وفاكهة . ولعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرةٍ . قلت: يا 
رسول الله أو لنا فيها أزواج ومنهن المصلحات؟ قال: المصلحات للصالحين 
وفي لفظ الصالحات الصاليدين تلذونهنٌ ويلذونكم مثل لذّاتكم في الدنيا غير أن 
لذ توالك ...قال الفيظ : فقلت يا رسول الهِ أقصى ما نحن بالغون ومنتهون اليه؟ فلم 
يجبه النبيٌ بل . قال قلت: يا رسول الله علام أبايعك. فبسط النبي كل يده 
وقال: على إقام. الصلاة :و إيتاء الركاة وزيال العشرك وان لا شرك يالل إلها غير 
قال قلتٌ: يا رسولٌ الل وإنَّ لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض رسول الله يل 
بده وظنٌ ألى مشترط مالا يعطينية: تال اقلت تحمل هها عيث. حا ولايجى 
على امرىء إلا نفسه. فبسط يده:وقال: لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجنى 
عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه ثم قال: ها إن ذين» ها إن ذين (مرتين)» 
من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن 
كلاب: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال 
فانصرفنا . وأقبلت عليه فقلت: يا رسول اله هل لأحدٍ ممّنْ مضى من خير في 
جاهليتهم؟ فقال رجلٌ من عرض قريش: والله إِنَّ أباك المنتفق لفي النار. قال 
فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس النّاسء فهممت 


لاكلا 


3 أقول وأبوك يا رسولَ الله ثم إذا الأخرى أجمل فقلت: يا رسولَ الله وأهلك؟ 
'قال: وأهلي , لعمر الله حيث ما أتيت على قبر [كافر] عامري أو قرشي أو اوسن 
قل: أرسلني اليك محمد, فأبشر بما يسوؤك؛ تجر على وجهك وبطنك في 
الثار :فال قلت يا رسول اله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون 
نا وكانوا يحسبون انهم مصلحون؟ قال ل : ذلك بان الله بعث في آخر 
ل سودي ا قن عم ليد عنال طن الال ومن أطاع نبيه كان من 
المهتدين)” . 


ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن منصور 


الجواز أبو عبدالله قال حدثنا يعقوب بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن 


المغيرة ابواعية الرحمن لاخدا عبد الزبحمن بن عاك الانصارئ ثم السهدي 

عن دلهم بن الأسود بن عبدالله عن أبيه عن عمه لقيط , بن عامر أنه خرج وافداً 

إلى رسول الله يه ومعه نهيك بن عاصم بن مالك , بن المنتفق. قال فقدمنا 

المدينة لانسلاخ رجب. فصلينا معه صلاة الغداة. فقام رسول الله يليد في الناس 
قطي مه الحديث بنحو ما تقدم مع مغايرة في بعض الألفاظا". 


وقال الحافظ ابن القيم بعد أن ساقه في الهدى عن زوائد المسند: هذا 
حديث كبير جليل تنادى جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة 
النبوة لا يعرف الام سيق عند الرحمن بن المغيرة المدني رواه عنه 
إبراهيم بن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في 
الصحيح احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أئمة 


)١(‏ زوائد المسند )١5 -١/85(‏ وابن ن أبي عاصم في السئة (ح/175) وعبد الله بن أحمد في السنة (ج 
)ع والطيراني في في الكبير (19/١١7/ح‏ /47) قال الطيثمي : وأحد طرقي عبد الله إسنادها 
متصل ورجاها ثقات (المجمع ٠‏ '" قلت بل إسناده ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل : 
عد العو بن عات ليمي ا 
١‏ دهم بن الأسود. 
- الأسود بن عبد الله بن حاجب (أبودلهم). 
(؟) ابن خزيمة في التوحيد (ص 185 - .)19١0‏ 


الف 


السنة في كتبهم وتلقوه ه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه 
ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة وقال : كتب إلى إشراهيع يخ 
حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته 
وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عني . ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر 
أحمد بن عمروالنبيل في كتاب السنة له. ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن 
أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة. ومنهم حافظ زمانه 
ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كثير من كتبه. ومنهم 
الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
السنة. ومنهم الحافظ ابن الحافظ أبو عبدالله محمد بن اسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده حافظ اصبهان. ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه. ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن اسحاق الأصبهاني» 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن منده: روى هذا الحديث 
محمد بن اسحاق الصنعانى, وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهما. قد رواه 
بالعواق ميغ العلماء: وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو ووعة الرارق وأنو 
حاتم وأبو عبدالله محمد بن اسماعيل ولم ينكره ه أحد ولم يتكلم في إسناده بل 
رووه على سبيل القبول والتسليم» ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل 0 أو 
مخالف للكتاب والسنة . هذا كلام أضْ عبدالله بن منده2”2 . 

قلت: وقال ابن كثير بعد إيراده في الوفود: هذا حديث غريب جداًء وألفاظه 
في بعضها نكارة. وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشورء وعبد 
الحق الأشبيلي في العاقبة» والقرطبي في كتاب 0 في أحوال الآخرة” . 


انتهى . 
قلت: وقد تكلم ابن القيم عن غريب بعض مفرداته فقال رحمه الله تعالى : 


. )70/7/7( زادالمعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
؟) ابن كثير (البداية والنباية . وقد ذكره في البعث والنشور كذلك.‎ 
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قوله «تهضيب» أي تمطر. و«الأصواء» القبور. 0 بفتح الراء الحوض 
الذي يجمع فيه الماء. وبالسكون الحنطة, وك ان الماء قد كثر فمن حيث 
شئت تشرب. وعلى رواية السكون يكون شبه الأرض بخضرتها بالنبات. بخضرة 
الحنطة واستوائها. وقوله «حس» كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما 
يحرقه أو يؤلمهى قال الأضمعي : وهي مثل أوه. وقوله: يقول عز وجل «أوأنهى 
قال ابن قتيبة : فيه قولان أحدهما أن يكون بمعنى نعم. والأخر ان يكوه الب 
00 ا قال انتم كذلك. أو أنه على مايقول. و«الطوف» الغائط. وفي 
الحديث «لا يصلٌ دام وهو يدافع الطوف والبول») . و«الجسر» الصراط. 
وقوله: فيقول ربك «مَهِيّم» أي ما شأنك وما أمرك وفيم كنت؟ وقوله «يشرف 
عليكم أزلين» الأزل بسكون الزاي الشدة والأزل على وزن الكتف هو الذي قد 
أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط. وقوله «فيظل يضحك» هومن صفات 
أفعاله سبحانه وتعالى التى لا يشبهه فيها شىء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد 
وو القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ها كما نلا سيل إلى تدييههنا 
وتحريفها. وكذلك (قأصبح ربك يطوف في الأرض» هومن صفات فعلة كقره 
لوَجَاءً رَبك وَالمَلَكُ)4 (الفجر/؟2)0 هَل يَنْظْرُونَ إِلهّ أن أيهم المَلائْكَة أو 
9 رَبَكَ4 (الأنعام/167) ودينزل ربنا كل ليلة إلى سماء: الدنيا ‏ ويدننو عشية 
6 فيباهى بأهمل الموقف الملائكة)2 , . والكلام في الجميع م واحد 
مستقيم : إثبات بلا تمثيل. وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وقوله «والملائكة الذين عند ربك» لا أعلم: موت الملائكة جاء في حديث 
صريح إلا هذا وحديت امساعول ابن رافع الطويل في الصور. وقد يستدل عليه 
بكرا تابي لوَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض إِلاّ مَنْ 
شاء 2 (الزمر/587"). 

وقوله «فلعمر إلهك» هو قسم بحياة ا جل جلاله؛ وفيه دليل على جواز 
الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين نها اننا قديمة ل يلك عليه منها اماد 


)١(‏ تقدما في أحاديث النزول في المجلد الأول 


اا 


المضادر ويوصف بها. وذلك قدر زائك على مجرد الأسماء وأن الأسماء الحستى 
مشتقة من. هذه المصادر, دالة عليها. وقوله «ثم تجيء الصّائحة» هي صيحة 
البعث ونفخته. وقوله «حتى يخلف من عند رأسه» هومن أخلف الزرع إذا نبت 
بعد حصاده تشبيه النشأة الأخرى بعد الموت بخلاف الزرع بعدما حصد. وتلك 
الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع . وقوله «فيستوي الب هذا عند تمام 
حلقته وكمال حياته. ثم يقوم بعك جلوسه قاتيا ثم يساق إلى موقف القيامة إما 
راكنا وإها ماقي 


وقوله «يقول يا رب مسن اليوم ) استقلال لمدة لبثه في الأرض كأنه لبث فيها 
يوماً فقال أمس» أو بعض يوم فقال اليوم» يحسب أنه حديث عهد بأهله وأنة إنما 
فارقهم أمس أو ايوم . وقوله «كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع»؟ 
وإقرا رسول الله بك له على هذا السؤال رد على من زعم أَنْ القوم لم يكونوا 
يخوضون في دقائو لو المسادلء ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان» بل كانوا 
مشغولين بالعمليات. ون أفراخ الصاكة ارين من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية أعرف منهم بالعلميات. وفيه دليل أنهم كانوا يوردون على 
رسول الله يَِةِ ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات. فيجيبهم عنها بما يثلج 
صدورهم. . وقد أورد عليه يَكْهِ الأسئلة أعداؤه وأصحابه, أما أعداؤه لعن 
والمغالبة. وأما أصحابه فللفهم والبيان وزيادة الإيمان. والوسين كار 
سؤاله, إلا ما لا جواب عنه كسؤال عن وقت الساعة . وفي هذا السؤال دليل 
على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعد ما فرقها وينشئها نشأةً أخرى أو يخلقه 
غلنا بعويها كما سموا في كتابه كذلك في موضعين منه. وقوله «أنبّتك بمثل 
ذلك في آلاء الله آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده وفيه إثبات 
القياس “في أدلة التوحيد والمعادء والقرآن مملوء منه. وفيه أن حكم الشّيءٍ ءِ حكم 
لير َه سبحانه إذا كان قادراً على شيء فكيف تعجز قدرتة عن نظيره ومثله. 
فقد قَرَّرَ ال سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه وأوصلهٍ إلى 
العقول والفطرء فأبى أعداؤه الجاحدون إلآ تكذيباً له وتعجيزاً له وطعناً في 
حكمه. تعالى عما يقولون غلواً كبيراً. 


الال 


وقوله في الأرض «أشرفت عليها وهي مدرة بالية» 0 تعالى ل«يُحْبِي الأرْض 
55 مُوتها» (الروم/ ٠6)ء‏ وقوله 7 آياته انك رط الأرْض خَاشِعَة فَإِذا أَنْوَلَنَا 
عَلَيْهَا المَاءَ امُترّت وَرَبَتَ وَنببَتْ بَعَتْ مِنْ كُلّ روج بهيج # (فصلت/04) ونظائره في 
القرآن كثيرة . 

وقوله «فتنظرون إليه وب مرك وي تك ع ايان لاز مل وناك 
النظر له وإثبات رؤيته و الأحرة ونظر المؤمنين اليه. 


وقوله «كيف ونحن ملء + ارصن وعر شخص واحد» قد جاء هذا الحديث وفي 
. قوله في حديث آخر ولا شخصن اي الله" والمخاطبون بهذا قوم عرب 
يعلمون البتراد ننه ولاه يكم في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص» بل هم أشرف 
: عقولاً وأصحٌّ أذهاناً وأسلم قلوباً من ذلك وحقق كَل وقوع الرؤية عيانا برؤية 
الشس والقمر تحقيقاً لها ونفيا لتوهم المجاز الذي نظت المعطلوة: 

وقوله «وفيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم» فيه إثبات صفة اليد 
لله عز وجل بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح . و«الريطة» الملاءة. و«الحمم» 
جمع حممة وهي الفحمة .' ٠‏ 

وقوله «ثم ينصرف نبيكم) هذا انصراف من موضع القيامة إلى الجنة. 

وقوله «ويفرق على أثره الصالحون» أي فرعغون وونفيون على أثره. قوله 
«فتطلعون على حوض نبيكم) ظاهر هذا أ الحوض من وراء الجسر فكأنّهم لا 
بقارن إليه حتى يقطعوا الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه 0 رسول الله ككل قال «بينا أنا قائم عل الحوضٍ إذا زمرة حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم : هلم » فقلت: إلى أين؟ فقال إلى النار 
والله .. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدُوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا 
مثل همل انم )0 قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون 


)ع2 رواه مسلم (75/5١11/ح )١5164‏ في اللعان؛ من حديث سعد بن عبادة . وملقه: البخاري في 
التوحيد 9494/7 مجزوما. 
(5) البخاري (١١75/1؟)‏ في الرقاق» باب في الحوض . 


يفف 


في الموقف قبل الصراطء لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم فمن 
جازه سلم من النار. 

قلت0": وليس بين أحاديث رسول الله ويه تعارض ولا كافضل ولا اختلاف. 
وحديثه كله يصدّق بعضه يا وأصحاب هذا القول إِنْ أرادوا 9 الحوض لا 
يرى ولا بوفسل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث لق هريرة هذا وغيره يرد 
قولهم. وإِن أرادوا أ المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض 
فشريوا منه فهذا يدن عليه ححديث لقيط هذا وهولا يناقض كونه قبسل الصراط 
فإن قوله «وطوله شهر وعرضه شهر» فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل 
امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدّه. فهذا في حيز 
الامكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم . 

وقوله «والله على أظمأ ناهلة قط الناهلة العطاش الواردون الماع أي يردونه 
أظمأ ما هم اليه. وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط فإله تجسر بالثان :وقد وردوها 
كلهم فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه يَكِْةِ كما وردوه في موقف 
القيافة, 

وقوله «تحبس الشمس والقمر» أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان» والاحتباس 
التواري والاختفاء. ومنه قول أن هريرة «فانحبست». وقوله «ما بين البابين 

مسيرة سبعين عاما» يحتمل أن يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار. 

ل َ يريد بالبابين المصراعين» ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين 
غاما لوجهين : أحدهما أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع بل قال: 0 

بين المصراعين مسيرة أربعين غافاء والثاني أ المسافة تختلف باختلاف سرعة 
السو فيه وليه والله أعلم . 

وقوله في خمر الجنة يدوية ولا ندامة» تعريض بخمر الدنيا وما يلحق 
بهامن صداع الرأس والتذافية على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي 
يوجبه زوال العقل ررم تك عو عو الذي لم يتغير بطول مكثه . 


)2 هوقول ابن القيم رحمه الله تعالى. 


رخفا 


وقوله فى نساء الجنة «غير أن لا توالد» قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل 
الجنة؟ على قولين : فقالت طائفة ئفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة واحتجت هذه 
الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه ا أنْ لا منى ولا 


منية) 0" , 

وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة واحتجت يما رواه الترمذي في 
سدس ايت أبن الفيديق الناحن عق أبن ستعيك قال © قال رفسول اللدايلاة 
«المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما 
يشتهي» قال الترمذي حسن غريب» ورواه ابن ماجه"!. 

قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل ع وقوع الولادة في الجنة فإِنّهُ علقه 
ْ بالشرط فقال إذا اشتهى , ولكنه لا يب يشتهي  »‏ وهذا تأويل اسحاق بن راهويه حكاه 
لكا ع عه قار وا لحن د رضن م قلي الأقهان لخر كه ابموا فى اقل الخ انه 
قالوا والجنة دار خلود ولا موت فيها فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأوابد لما 
وسعتهم , ونا وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة ل 
وقالت (إذا» إنما تكون للمحقق وقوعه لا المشكوك فيه. وقد صح أيه سبحانه 
يني ء في الجنة خلقاً ليسكنهم إياها بلا عمل» قالوا وأطفال المسلمين 'أيضاً فيها 
بغير عمل.. وأما من حيث سعتها فلو رزق كل واحد منهم عشرة آلاف من الولد 
وسعتهم. فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام . 

وقوله ريا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون) لا حبرا لهذه المسألة 
نه إن 1 الف مدة الدنيا مده فلا يعلمه إلا الله وإِن أراد أقصى 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة (حادي الأرواح ص :)١74‏ وسنده ضعيف جداً فيه خبالد 
بوايريد يزعي الوكين ببق ا ببغالك وهو ضدياك وله جامد تحت مو ستنيةة في ميخد تحن 
بن سفيان فيه علي بن زيد الألماني فالحديث ضعيف لا يقوى بهما. 

(؟) الترمذي (غ:/7945/- 557) في صفة الحنة. باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة, . 
وابن ماجه (557/17١1/ح'88*)‏ في الزهدء باب صفة الجنة. وأحمد (4/8) والدارمي 
(80//9) وسنده جيّد. 


؟ لاا 


وإِنّ كان الانتهاء إلى نعيم وجحيمء ولهذا لم يجبه النبي 5ه . 

وقوله في عقد البيعة «وزيال المشرك» أي مفارقته ومعاداته فلا تجاوره ولا 
قري كما ان الحديث الذي في السنن «لا ترأى نارامُماء"" يعني - 
المسلمين والمشر 

وقوله «حيث ما مررت بقبر كافر فقل: «أرسلني اليك محمد» هذا إرسال 
تقريع وتوبيخ . لا تبليغ أمر ونهي» وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام 
الأحياء وخطابهم لهم ودليل على أن "من نات ره فهو في النار وإن مات قبل 
البعثة, لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها بها الشرك 
وارتكبوه. وليس معهم حجة من الله به وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوماً 
من ديق بن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم, وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة 

بين الأمم قرنا بعد قرن»+ فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت. ولو 

لم يكن إل ما:فطلن عبباده لمن توعد رتوب» النيتلزم الوخد [لهيشة وانه 
يستحيل في كل فطرة ة وعقل أن يكون معه إله آخر. وإن كان سبيحانه لا يعذب 
بمقتضى هذه الفطرة وحدهاء فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرضن 
معلومة لأهلهاء فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل . والله أعلم . 


)1١(‏ أخخرجه أبوداود (#/45/ح 15450) في الجهاد. باب النبي عن قتل من اعتصم بالسجود 
والترمذي (55/5١/ح‏ في السير باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين 
والنسائي (5/4*) في القسامة. باب القود بغير حديدة. وسنده جيد وللحديث شواهد. 


نقف 


فصل ع 
[منكرو البعث على أربعة أصناف] 


ثم منكرو البعث على أربعة أصناف : 7 

صنف أنكروا المبدأ والمعاد. وزعموا ان الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد 
وتعدم بأنفسهاء ليس لها رب يتصرف فيهاء إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع , 
وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدّهرية والطبائعية . 

والصئف الثاني 18 الدهريّة طائفة يقال لهم الدوريةة؛ وهم منكرون للخالق 
نضا ويعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان 
عليه. وزعموا أن هذا قد تكرّر مرات لا تتناهى فكابروا فى المعقول وكذَّبوا 
المنقول. ة قبحهم الله تعالى . وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عمز وجل لوَقَالُوا ما 
هي إلا حَيَاتنا الذيا : نَمُوت وَنحيًا وَمَا يمْلِكُنَا إلا الدذَهْرُ4 (الجائية/4*) ولهذا عن 
السلف الصالح فيها تفسيران : الأول معنى قولهم #نَمُوت وَنَحيَا»ك أي يموت 
الآناء: يخي 'الأبناء شكذا أبداء وهو قول الطائفة الأولى . والمعنى الثاني أَنّهم 
عدر كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم ويتكرر ذلك منهم أبداً ولا حساب ولا 
جزاء. بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي. وهذا قول الدورية. 

الصنئف الثالث الاعروياد محري العرب ومن لكيه وهم متخرده 
بالبداءة. 7 الله تعالى ربهم وخالقهم ظوَلئِنُ سَالتهَم مَنْ خلقهُمْ ليَقَولُنٌ 
الله (الزخرف/0م) ومع هذا قالوا إن هي ا رن الأولى وَمَا نحن 
مشر ين 4 (الدخان/ ه*) فأقروا بالبداءة والمبدىء. وأنكروا البعث والمعادى 0 
المدكورزونٍ في حديث أض هريرة الصحيح «وأما تكذيبه إِيّايَّ فقوله لْنْ يعيا 
كما بداني. وليس وك الخلق بأهون علي مِنْ إعادته)” . 

والصلئف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم. أقروا بمعاد ليس على ما في 


)١(‏ تقدم قبل قليل. 


كلالا 


القرآن ولا فيما أخبَّرَتَ به الرسل عن الله عز وجل» باعتا أذاخذا الخال 
يعدم عدماً محضاًء وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره. فحينئفٍ تكون الأرض 
التي تحدّث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه. وتكون 
الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي 
أعيدت بل هي غيرهاء والأبدان التي تنعم في الجنة وتشاب ليست هي التي 
عملت الطاعة ولا أنْها تحولت من حال إلى حال؛ بل هي غيرها تبتدأ ابتداءً 
محضاًء رك معاد الأبدان وزعموا أن "العا نضواة احرى اونا اي جاقاله 


العَرّشُ والكرسي والأرواح وال أملاك والأفلاك والقمرانٍ 
والأرض والبحر المحيط وسائر ال اكوا د ومن جثمانٍ 


كل سيفنيه الفناءٌ المحض لا 
ويعيد ذا المعدوم أيضاً ثانياً 
هذا المعاد وذلك المبدأ لدى 
كينا والالئ 
لم تقبل الأذعانٌ ذا وَفَوَحموا 
هذا كحات الله 5 قال ذا 


ااكحده رويطل ركع 


بل صرح الوحي المبين بِأنَهُ 
نيدل الله السماوانك العلي 


ست :له انبر فيطل كان 
محض الوجود إعادة بزمانٍ 
جهم وقد نسبوه للقرآن 
علد مقالتَه إلى الكفرانٍ 
أن اللويحوك غتاه بالا يمان 
أو عبله اوكرت بالبرهانٍ 
لهمو على الإيمانٍ والاحسانٍ 
ع مغر هذه الأكوانٍ 
والأرض أيضاً ذان تبديلانٍ 


وهماكتبديل لحار صتمي اران عِنْد النضج مِنّْ نيرانٍ 


وكذاك يقبض أدضنةه وتنا 
وتهدث الأرضن القن كنا هنا 
أفيشهد 7 ادي 0 


بيديه ما العدمان مقيوضانٍ 
أخبارها في الحشر للرحمن 
مِنْ فوقها قد أحدث الثقلانٍ 
لا شيء هذا ليس في الإمكان 


ا أيضاً مل مَذَّ أديمنا 
وتقي ء يوم م العرض من أكبادها 
ل يصزاء بعيله وعيانه 
وكذا التجيال فت كنا فحكماً 
زتكعون كالمواق اقلم كر أذ 
در م مشل ذاك فتنشني 
وكذا البحار فإِنُها مسجورة 
وكذلك القمرانٍ يأدَنٌ رَبْنَا 
هذى مكوّرة وهذا خاسف 
وكواكبٌ الأفلاكِ تحركاي 
وكذا السماءً نَشَىُ شقاً ظاهراً 


بن غير أودَيَةٍ ولا كنبانٍ 
كالامتطرن نفنانت الانيمان 
ما لامرىء بِالأخْذٍ مِنهُ يدانٍ 
فتعود مثل الرَّمْل ذي الكثبانٍ 
وصباغه مِنْ سائر الألوانٍ 
مثل الهباءٍ لناظر الإنسانٍ 
هما تمان يلتقيبان 
وكلاهما في الثار مطروحانٍ 
كلالىء تِرَتْ على ميدانٍ 
1 سك ا 


وتظير يذ الانشقاق كمثل هذا المهل أو تك وردة كدهان 


والعرش والكرسي لا شهها 


أيقيا نو اويا تار شان 


والخجور لد تفنى كذلك جلة المأوى وما فيها من الولدانٍ 


ولاجلل هذا قال جهم إِنْهِا 
والأنبياءٌ فإِنهم نحت الشرى 


ما للبلى بلحومهم وجسومهم 


وكذاك عجب الظهْر لا يبلي بلى' 


رانك لأرواع لمان كين 
ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما 
لكنها من بعض أعراض بها 
فالسَنُ ماوع بعد فراقها 
اينات أو نعيمٌ دائمٌ 
وتصير طيرا سارحا مع شكلها 
0 واردة لأنهارٍ بها 
لكنّ أرواح النكية نودو 


1١ 


عَدَمُ ولم تخلق إلى ذا الآنٍ 
أجسادهم حُفِظتٌ من الدَّيدانٍ 
أبداً وهم تيف اكرات دان 
بان بعرت عات الإسيان 
تبلى الجسوم ولا بلى اللحمانٍ 
الأرواح واريعة عن الأبدانٍ 
قات وذا في غاية البطلانٍ 
انع تياك أعظم شان 
قد نعمت بالروج. وَالريِحِنَان 
تجني الثمار بجنة الحيوانٍ 
فقو النداف الحدنان 
في جوف طير أخضر رِيّانٍ 


فلهم بذاك مزية في عيشهم 
بذلوا الجسومٌ لربهم فأعاضهم 
ولها قناديل الببطا لكي 
فالروحٌ بعد الموتٍ أكمل حالةٍ 
وعذاب أشقاها يد من ن الذي 
وَالقائلون بأنها عرض أبيوا 
وإذا أواة الله إخراج الورى 


ألقى على الأرض التي هم تحتها 


و ا أبيضاً متتابعاً 


0 إذا ما 0 يان ولاذها 


أو سارف العا فكت 


وتخلت الأم التولود واحتيفة 
والله ينشء خحلقه في نشأةٍ 


ونعيمهم للروح والأبدانٍ 


أجسام تَلْكَ الطيرٌ بالإحسانٍ 


مأوى لها كمساكن الإنسانٍ 
منها بهذى الدارٍ في جثمانٍ 
قواعابنت: بقبازنا بديتان 
غيل كبا لدف تكدان 
بعد المماتٍ إلى المعادٍ الثاني 

والله مقتَدِرٌ وذو سلطانٍ 
ثرا وشكير | فجدها عشران 
ولختريوم كمنابت الريفاة 
وتمعخضت فنِفاسسها متدانٍ 
فبدا الجنين كأكمل الشبانٍ 
القناليه] انق ؤسية ذككران 
أخرى كما قد قال في القرآنٍ 


هذا الذي جاءً الكتاتث وس الهادى به فاحرص على الإيمانٍ 
ما قال إن الله يعدم خلقه طرّاً كقول الجاهل الحيرانٍ 
قوله «هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم» تقدم تقريره وتقدم ترجمة جهم 
وبيان مذهبه وعمن أخذه ومن أخذ عنه . وقوله «وهو الذي قاد ابن سينا» هو أبو 
علي بن سينا واسمه الحسن بن عبد الله , وهو رئيس العائضم وبوادج متعم 
له كتاب الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان. وكان 
فيما ذكر ابن ن القيم يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى 
وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور» وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب 
الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف, وكان الفارابي هذا قبحه 
الله يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني, ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا 
الجاهلة. وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين» 
وتحمل ذلك عنه ابن سينا : ونصره. وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة في 


ل 


عشرين مجلساً له كفّره في ثلاث منها وهي وله يفم العالم.» وعدم المعاد 
الجثماني , وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات, وبدّعه في البواقي . قال ابن كثير 
ويقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم . قوله رحمه الله «والألى قالوا مقالته إلى 
الكفران» يعني بذلك أتباع ابن سينا وأنصار زندقته ومن أكبرهم وأشهرهم النصير 
الطوسي واسمه محمد بن عبدالله ويقال له الخواجا نصير الدين. فإنه انتدب 
لنصر مذهب ابن سي سينا والذب عنه وقام في ذلك وقعد وشرح إشاراته وكان يسميها 
نيما باعهون: قر آنا العدتامة ) ريكعر كات اله تعالن قران العافة + :ورد علق 
الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بحا سماه مصارعة المصارع. قال ابن 
القيم: وقفنا علي الكتابين» نصر فيه أنَّ الله تعالىٍ لم يخلق السموات والأرض 
في ستة أيام , ونه لا يعلم شيعا انالا بتعل كينا بقدرته واختياره» ولا يبعث 
من في القبور. وذكر عنه أَنّه تعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحراً يعبد 
الأصنام, إلى أن قال: وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الكافرين بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قلت وكان الطوسي هذا فيما ذكر أهل 
التاريخ ندا لهولاكوخان وهو الذي بنى الرصد بمراغة ورتب فيه الحكماء من 
الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم ونقل إليها أوقاق المسلمين من النفقات 
والمكاتب وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى : إن عمل الرصد بمدينة مراغة 
سنة سبع وخمسين وستمائة فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة ورتب لكل واحد 
في اليوم والليلة ثلاثة دراهم. ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان» ومدرسة 
لكل فقيه في اليوم درهم, ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم . وقد 
أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه فليراجع . وأما هولاكوخحان. ملك 
التتار الذي كان الطوسيٍ وزيراً له فذكر ابن كثير هلاكه في سنة أربع وستين 
حداف رقال كان ملكا جازا #ثنارا لبعد الله عالقا من المسلمق درا 
وغرباً ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وسيجازيه على ذلك : شر الجزاء. كان 
لا يتقيد بدين من الأديان. وإنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تلصرت وكانت 
تفضل النصارى على سائر الخلق. وكان أهلها بن امراخ العلايفة ليم عدم 
وجاهة ومكانة. وهو كان يترامى على محبة المعقولات ولا يتصور منها شيئا. 


ىك 


وإتنا عاة "مساق دير الملك وجيف اتلد شع قينا ختن ناذه الله :قل هذه 
السئة وقيل فى سنة ثللاث وستين ودفن فى مدينة تلا , لاا رحمه الله تبارك 
ل 
دل شاع :الوح المبين يانه افا محر هدو الأاكتوان اليخ 
' 8 8 5 5 0 بم 6 ةن 
الوات» مرا ل ال الآيات. وإلن 2 ما في الصحيحين من حديث بي حازم 


البافة على رشو ري و جل 


وفي صحيح البمخارى عن أفن سعيّد الخترى قال قال رميول الله كه «تكون 
الأرض يوم م القيامة خبزة ة واحدة يتكفؤها الفار تيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في 
الففر درلا لأهل الجنة» 60 


ا ل ا لله عنها أنّها قالت: أنا أو الناس سأل 
ول 0 الآية 0 دل رض غير الأْض وَالسَّمَوَاتَ»4 


وفيه من حديث اليهودي الذي سأل رسول الله يي : اين يكون الناس يوم تَبدّل 


.)؟558/1١7( البداية والنباية‎ )١( 

(؟) روه البخاري (١١/9/5؟)‏ في الرقاق. باب يقبض الله الأرض» ومسلم (4/١65١75/ح )7784٠‏ 
في صفات المنافقين» باب في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة . 
والنقي : الخبز الحوارى كما قال أبو عبيد. 

(9) رواه البخاري )"75/١١(‏ في الرقاق» باب يقبض الله الأرض ومسلم (5/١5١7/ح‏ 7747) في 
صفات النافقين» باب نزل أهل الجحنة . 

(5) رواه مسلم (5/١6١5/ح )١741١‏ في صفات المنافقين» باب في البعث والنشور. 
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الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال - الله عد «هم في الظلمة دون 
الجسرع”© الحديث. 


دل رمن ع ا وَالسَّمَوَاتَ» (ابراهيم /18) فأين الخلق عند ذلك؟ 
فقال وأضياف الله فلن يعجزهم ما حبكي ورواه ابن أ حاتم ايها 


وف خلديت الصنوو الطويل عن أبي هزارة رصي الداع عن ابي كَل أنه قال 
«يبدل الله الأْض غير الأض, وَالسَمواتٍ فييسطها ويمدها مدَّ الأديم العحاظي لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتا. ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا م في هذه المبدلة)© 
وهذا هو الذي أشار رحيية الله تعالى إليه بقوله: وتمد أيضا مثل مد أديمنا الخ 
الببت. وقوله: وهما كتبديل الجلود لساكني النيران إلى آخرء يشير إلى قول الله 
تعالى كلما نضحت جُلُودُهُمْ ام جُلُوداً غَيِرَهَا ليَدُوقُوا العَذَابَ»# 
(النساء/”0) ووحه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها 
عودي فعادت كما كانت., ومعنى قوله «غيرها» أي صارت غيرها لعودها بعدما 
نضجت واحترقتء وإلآ فهي هي التي عملت المعاصي في الدنيا وبها تجازى 
في الآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يبِدَلونَ جلوداً بيضاً أمثال 
الخ افبيونه يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت كذلك ليتجدد لهم العذاب أنذا 
والعياذ بالله. وكذلك تبديل الأرض والسموات هو تغييرها من حال إلى حال وإلا 
فهي هي . والله أعلم . 


)1١(‏ رواه مسلم (507/5/ح #8056) في الحيضء » باب بيان صفة من الرجل والمرأة وأن الولد تخلوق 
من مائهما. 

(5) أخرجه ابن جرير (191/17) وابن أبي حاتم (ابن كثير 077/7) وسنده ضعيف جداً فيه أبو بكر 
ابن عبد الله بن بن أي مريم وهو ضعيف وسعيد بن ثوبان الكلاعي ترجمه له ابن أبي حاتم 
)4/١/5(‏ وبّض له. 

)6 سيأقٍ بتامه وتخريجه . 


نكف 


مر من البهود سأل البي يكل فقال: اراك إذ يقول الل ا 


وقوله رحمه الله على ايوكذاك يعض ارقن ونيا به ليه ,الع يشير إلى 
كرا عالن لوبو نطوي اللجاء عل السْين لكب كنا يدانا اول حلي 
06 وعدا عَلَيْنا إِنَا كُنَا فَاعِلِينَ # (الأنبياء/ ؛ )٠١‏ وقوله عر وجل #وما قَدَرُوا الله 
حَقَّ قَذْرِهٍ َالأرْض تجَمِيعاً قَضْنَهُ بوم القِيَامَةَ وَالسَّمَوَاتَ مُطويّاتٌ بيَمِينه4 
(الزمر//51). وفي الصعوسين عن ابن مجيره ردي الله عنه قال: جاه روك ين 
الأحبار إلى رسول. الله كله فال :نا محمد إنا نَجَدُ 3 الله عز وجل يجعل 
السَّمَوَاتِ على إصبع والأرضينَ على إصبع. والشجر على إصبع. والماءً 
والشرى على إصبع »ع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك 
رسول الله ول حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول ال قف طون 


قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهٍ وَالارض جميعاً َبِضَتَهُ يوم م القيامة* (الزمر//510)' الآية 


وللإمام أحمد والترمذي رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَرَّ 
ا برسول الله ييه وهو جالسٌ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله 
سبحانه وتعالى السماء على ذه؟ وأشار بالسبابة. والأرض على ذه والجبال على 
ذه وسائر الخلق على ذهء كل ذلك ويشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل وما 


قدروا الله حَقَّ قذْرو» (الزمر/1)” الآية. 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 0 
شك الله وَلِْةٍ يقول «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماءً بيمينه ثم يقول: أ 
الملك أيتى هلوك الأرفن وفيهما عن ابن عمر رضي له 


)١(‏ رواه البخاري )20١- 55٠0/8(‏ في الرقاق. باب قوله تعالى: (ومر قدروا الله حق قدره). ومسلم 
(75147/5/ح 5785؟) في صفات الممنافقين». باب صفة القيامة والجنّة والنار. 

؟) رواه أحمد (ح 77737 نسخة أحمد شاكر) والترمذي (0/١709/ح )7351٠‏ في التفسير» باب ومن 
سورة الزمر وقال: حسن غريب صحيح . لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي سند أحمد حسين بن 
حسن الأشقر وهو ضعيف وتابعه عند الترمذي محمد بن الصلت. فالحديث صحيح . 

(9) رواه البخاري )20١1/8(‏ في تفسير سورة الزمر. باب قوله تعالى: (والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة# ومسلم (58/14١7/ح‏ 77817) في صفات المنافقين. باب صفة القيامة والحنة والنار. 


ذف 


رسول الله يك قال «إِنَ الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على اصبع 
وتكون السهرات بيميئه ثم يقول أنا الملك)” . وفي لفظ لمسلم «ويأخذ الله 0 
وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك - ويقبض أصابعه ويبسطها - 
الملك. حتى نظرتٌ إلى الوا ا كر لمهم 0 
امناقطا مويريوة الله نه 20 ولفظ أحمد حمك رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال «إن رسول الله كَل قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر #وما قدروا 
لله حَنَّ قَذْرِهٍ وَالأرْضُ جميعاً قَبِضَنهُ يوْم القَيَامَةٍ وَالسَموّات مطونات يده 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشرِكونَ» (الزمر/07) ورسول الله يكل يقول هكذا بيده 
يحركها يقبل بها ويدبر: يمجد الرَّب نفسهء أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا 
العزيرٌ أنا الكريمُ. فرجف برسول الله يِه المنبرٌ حتى قلنا ليخرنٌ به)©. 

ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يطوي الله السَّمَوات 
السبع بما فبها من الخليقة والأرضين من السسع يما فيها من ن الخليقة.» يطوي ذلك 
كله بيمينه يكونُ ذلك كله في يده ا 

وقوله رحمة الله تعلئ: «وتحدّث لض الي كا بهاء أخبارها الخ» ا 
قوله تعالى يومَئْذِ ترك اختارقك أن ريك ا لخد لَهَاي (الزلزلة/؛: ‏ ه) وروى 
الإمام أحمد والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك هذه 
الآية ليومَئذٍ تَحَرَتْ َخيَارَمَاي (الزاولة /1) قال «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسولهُ أعلم . قال: فإن أعيانها اذ تميتة على كل عاد أر آمة يما عهل علن 
ظهرهاء أن تقول عمل. كذا وكذا يوم كذا وكذا. فهذه أخبارها» ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح غريب©. 
)١(‏ البخاري (91/17”) في التوحيد. باب قول الله تعالى (للا خلقت بيدي). ومسلم (48/15١7/ح‏ 

) في صفات المنافقين. باب صفة القيامة والجنة والنار. 

(؟) مسلم (58/5١5/ح‏ 7788) في صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة والنار. 
ضف م ا 


)0( 8 أحمد 4/0 ا ل 90”) في التفسي , باب ومن سورة إذا زلزلت 
الأرض» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


ئ ,> 


كن سكسسس در اد 
ليس من 0 ل عليها خيراً أو إلا وهيى مخبرة)” وقال 0 رحمه 
الله تعالى : أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن 

وقوله رحمه الله تعالى : 

وتقىءَ يوم الغرض من أكبادها كالأسطوانٍ نفائس الأثمانٍ 

كل يراه بعينه الخ . يشير إلى قول الله ووه رشك الأرْض انْقَالَهَا 
(الزلزلة )١/‏ وإلى مارو اسل رخ الله ا في صحيحه عن أبيٍ هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسولٌ الله يل «ثلقي الأَرْضُ أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من 
الللعي و الفط - فيجيءٌ القاتل فيقول في هذا قتلت» ود ال قر ار 
هذا قطعث رحمي , وبجيء السارقٌ فيقول في هذا قطعتٌ يدي, ثم يدعونه فلا 


يأخذون منه شيئاً. 
وقوله «وكذا الجبال تفت تفت فنا محكماً الخ» يشير إلى قول الله عزوجل: 
لوَيَسأُونكَ عَنِ الجبّالد قل يَنسِفْهَا رَبّي نَسْفاً. َيَذْرْهَا قاعاً صَفْصَفاٌ لاترّى 
فِيهًا عِوَجاً وَل أمتأ» (طه/5١٠)‏ وقوله عز وجل وَترَى الجبّال تَحْسَبْهَا جَايِدَة 
وَهِيّ تَمُرَ مَرّ السّحَابِ» (النمل/88) الآية» وقوله عز وجل لوَبْسَّتِ الجِبَالُ بَسَا 
فَكَانَتَ هَبَاءَ مُئْيشاً» (الواقعة/ه -1) وقوله عز وجل لوََكُونٌ الجبَال كَالعِهُنِ » 
(المعارج/4) وفي سورة القارعة #إكالعهن المَنفُوش »* (القارعة/ه) وقوله عز وجل 


)1( واه الطياق فقي احير 6/9« 25) وفيه.ابن طي فيعة وهو ضعيف وربيعة الجرشي 
في صحبته . 
زه رواه مسلم (0/١7/ح‏ ١٠)في‏ الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من 


و 


#يوم ترجف الأرْض, وَالجِبَالٌ وَكَانت الجبّال كنيب مَهِيلا» (المزمل/4١)‏ وقوله و 
وجل ظوَإِذًا الجبال نسِفَتٌَ» (المرسلات/١٠)‏ وقوله عز وجل لوَإِذًا الجبَال 
سَيْرت 4 (التكوير/*) وقوله عز وجل #وسيرت الجِبَالٌ فَكَانَتَ سَرَاباً» (النبأ/ )٠١‏ 
وقوله عز وجل طوَحُمِلّت الأرْض وَالجِبَالُ فَدَكُنا دَكَةَ وَاحِدَةٌ» (الحاقة/14) وقوله 
عز وجل وَيَومَ ُسَيّرُ الجبّالَ وَترى الأرْض بَارِرَّة4 (الكهف/47) وما في معانيها 
من الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سأل رجل من ثقيف 
رسولٌ الل له: كيف تكونٌ الجبالٌ يَوْمَ القيامة؟ فأنّزل الله تعالى هذه الآية 
لوَيسَألُونكَ عن الجبال 4" أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول ظفَفَلٌ يَنسِفْهًا بي 
نسفاً» (طه/ة١١)‏ أي يذهبها عن أماكنها سارها 56 فيذرها أي الأرض قاعاً 
قصفا أي قل واتقداء والقاع هو المنبسط المستوى من الأرض والصفصف 
الأملس دلا ترّى فيها عِوّجا وَلا أمتاي» و 6 أي لا ترى في الأرض يومكل 
وادياً ولا رابية ولا صدعاً ولا أكمة ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. كذا قال ابن 
عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف 
رحمهم الله تعالى. وقوله تعالى تَحْسَبْهَا جَامِدَة4 أي قائمة واقفة «وَهِيّ ثَمْرٌ 
م رَ السَحَاب # (النمسل /88) أي تين سكن السيادات ل نكم على الأرضء. قال 
البغوي رحمه الله تعالى : وذلك أَنَّ كَل شيء عظيم وكُلٌ جمع كثير يقصر عنه 
البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائرء كذلك 
سير الخال لاتير يوم القبابة. لظدهاء كما ا سير الستحانيا لا بر لعظية وهو 
سائر. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم في قوله تعالى «وَبْسَّتِ 
الجبَالٌ بسي (الواقعة /ه) : أي فتتت فتاً . وقال عطاء ومجاهد ومقاتل: فصارت 
كالدقيق المبسوس. وهو المبلول. قال سعيد بن المسيب والسدّي: كسرت 
كتمرا: وقال الكلبي : سُيْرَتَ على وجه الأرض تسييراً (حوفاله اتسين : افك م 
أصلها فذهبت. ونظيرها «فقل ينْسِفْهًا رَبي نسفاً» (طه/ه١٠)‏ وقال ابن كيسان: 


)١(‏ ذكره البغوي من غير إسناد (معالم التنزيل 7”1/15) ولم أجده في غيره. 


كملا 


جعلت كتين وهيل بيه أن كاز ايك كول ل« كاك عتناء يننا4 
(الواقعة/5): غباراً متفرقاً كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو 
الهباء. وقال أبو اسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه ظهَبَاءً منبثأ»: 
كوهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء”) 


الشررء فإذا وقع لم يكن شيئاً©. 


وقال عكرمة: المنبثٌ الذي قد ذرته الريح وبثنه. وقال قتادة: هباءً منيشاً 
كيين ادر الذى كور الزياخء وقال جامد اوشكرمة وسعية. ون جين والحبية 
وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدّي : العهن الصوف. وقال البغوي: 
كالصوف المفبوح. ولا يقال عِهن إلا للمصبوغ . وقال الحسن اين 
الأحمر وهو أضيك الصوف. وقال: المنفوش المندوف. وقال 00 
المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. وقال في قوله «كثيباً مهيلا : أ 
قضير ككفان. الرمل يعدم كانة ميجارة ضبعاء ».قال اليفوي 4 رملا سائاةة 1 
الكلين:+ هو الرمل الذذى/إذا عدت ممنقيا اله ما بيد يكال اهلك الرصل 
اقيك ميلا إذا خركت اسنفله حي انال من اعتلاة :وال :« سفت #اقليت مد 
أماكنها . وقال ابن كثير: ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. وقال في #فكانت 
سَرَاباً» : أي يخيل إلى الناظر أنْها شيء. وليس بشيء. وبعد هذا تذهب بالكلية 
فلا عين ولا أثر. وقال في #وَتِسِيرٌ الجبال» : تذهب عن أماكنها وتزول. 
لوَتَرَى الأَرْضَ بَارِرة4 (الكهف/7؛) أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد. ولا 
مكان يواري 006 بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. 
قال مجاهد وقتادة #وَترَى الأرض بارِرّة» (الكهف/47): لا حجر فيها ولا غيابة . 
وقال قتادة أيضاً: لا بناء ولا شجر. وقال البغوي: #فدكتا» كسرتا #دكة 4 كسر 


)1( الحارث هو الأعور: متهم مع ضعفه. وأبو اسحق هو السبيعي . 
(0) العوفي هو عطيّة: ضعيف. 


لاما 


#واحدة# . قال: وأول ما تتغير الجبال تفيل واه مهيلا ثم عهناً منفوشاًء ثم 
تصير هباءً منثوراً. 


وقوله رحمه الله تعالى : وكذا البحار فإنها مسجورة. قد فجرت الح يشيسو 
إلى قوله تعالى لِوَإِذًا البحَارٌ سَحَرَتٌ »4 (التكوير/5) وقوله عر وجل «وَإِذًا البِحَارٌ 
فُجَرَتٌ»4 (الانفطار/*) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فجر الله تعالى 
بعضها في بعض". وقال الحسن: فجر الله تعالى بعضها في بعض فذهب 

ماؤها. وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلبي: ملئت. وقوله تعالى 
«سَحُرَت » قال ابن عباس : أوقدت فصارت ناراً تضطرم. وقال مجاهد ومقاتل : 
يعني فجر بعضها في بعض, العذب والملح. فصارت كلها بحراً واحداً. وقال 
الكلبي : ملئت. وقيل: صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وقال 
الحسن: يبست. وهو قول قتادة» قال: ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. والمعنى 
المتحصل من أقوالهم رحمهم الله أنها يفجر بعضها في بعض فتمتلىء ء ثم تسجر 
نار فيذهب ماؤهاء ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما فقال «مسجورة 
قد فجرت» والله تعالى 2 

وقوله رحمه الله تعالى «وكذلك اكرات دن ربنا لهما فيجتمعان» الخ يشير 
إلى قول لعز وجل لوَحْسِفَ القَمَر - وجمعَ الشمْس وَالقَمَرُ) (القيامة/4-8) 
وقوله «إِذًا الشمْسُ كُوَّرَتَ» (التكوير/1) خسف: أظلم وذهب نوره وضوؤه. 
لوَجَمِعَ الشّمْسُ وَالقَمَرُ (القيامة/4) أي صارا أسودين مكورين كأنهما ثوران 
عقيسران. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 8«إإِذًا الشمْسُ كُورْتْ» 
(التكوير/١):‏ أظلمت. وقال العوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت 
وذهبت. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال سعيد بن جبير: 
كورت غورت. وقال ربيع بن خيثم : : رمى بها. وقال أبو صالح :القيت: وعنه 
قا نكست . وقال زيل , بن أسلم : تقع في الأرض . وقال ابن جرير: والصواب 
عندنا من القول في ذلك أن التكويرٌ جمع الشيء بعضه على بعض. ومنه تكوير 


. علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 


88 


العمامة. وجمع الثياب بعضها على بعض. فمعنى قوله تعالى «كُوَرَتْ)» جمع 
بعضها إلى بعض ثم لقت فرمى بهاء وإذا فعل :بها ذلك :ديه ضصوؤها. ولابن 
أبي حاتم عن ابن عباس «إذًا الشمْسٌ كُوْرَتَ» (التكويسر/١)‏ قال: يكور الله 
تعالى الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله تعالى ريحاً دبوراً 
تلغمرهه ا تار . وكذا قال عامر الشعبي. ولابن أ بي حاتم عن أبن يزيد بن أبي 
مريم عن أبيه أن رسول الله كه قال في قول الله تعالى «إذًا الشُمْسٌ كُوَرَتَ» 
(التكوير/١)‏ قال «كوررت في جهنمو وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كذ «الشّمس والقمر كران يوم م القيامة)©. وللبزار عنه أن رسول الله كلل 
قال «إِنّ الشّمس والقمر ثوران في النار عقيران يَوْمَ القيامة»5. 


وقوله رحمه الله تعاليئن «وكواكب الأفلاك : شركلها الخ يشير إلي كوم مر 
وجل «وَإِذًا جوم انَكدَرَتَ» (التكوير /؟) وقوله تعالى «وَإِذًا الكوّاكبٌ انكرت » 
(الانفطار/؟)2 وقوله تعالى فَإِذًا النجُومُ طُمِسَّتٌ» (المرسلات/8) أي محى نورها 
وذهب ضوؤها. وانكدرت: تناثئرت من السماء وتساقطت على الأرض. يقال 
انكدّرٌ الطائر إذا سقط عن عشه. قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومئذ نجوما 
فلا يبقى نجم إلا وقع . 

وقوله رحمه الله تعالى «وكذا السماء تشق شقاً ظاهراً وتمور» الخ. يشير إلى 


0ع2 ابن أبي حاتم في تفسيره (ابن كثير 4 //0017) وسنده ضعيف فيزيد تابعي أرسله ولم أجد من ترجم 
لابئة. . 

؟) البخاري (199/7) في بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمر. 

)6 وهم الشيخ بنسبة الحديث للبزار من رواية أبي هريرة إذ مصدر الشيخ هو تفسير ابن كثير كعادته 
في أغلب كتابه هذا فالحديث عنده من رواية أبي يعلى من حديث أنس وهو كذلك في أصله في 
مسند أبي يعلى (148/17/ح )41١7‏ وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف ودُرست بن زياد قال 
ابن حبان: منكر الحديث. ورواه الطيالسي برقم (755188) والطحاوي في مشكل الآثار (1//ا<) 
وابن حبان في المجروحين .)797/١(‏ والحديث ثابت دون قوله عقيران وأما أنها في النار فقد 
ثبت من حديث أبي هريرة عند البزار (ابن كثير 4 //0501) وعند الطحاوي في مشكل الآثار 
0 - 717) بسند صحيح . 

أما أما يكوران فقد ثبت ذلك عند البخاي كم| تقدم . 


ى/, 


قوله تعالى 8إِذًا السَّمَاءُ انْشَّقَّتْ شَقْت (الانشقاق/1) وقوله تعالى «وانْشَّقَتِ السَّمَاءُ 
فْهِي يَوَمَئِذِ واهية* (الحاقة/١1١)‏ وقوله يوم تشققٌ تشققّ السَّمَاءُ بِالغْمَام » (الفرقان/ 6؟) 
وقوله عز وجل #السَّمَاءٌ مَُقَطِرٌ به» (المزمل/16) وقوله تعالى 8«إإِذًا السَّمَاءُ 
الْفَطرتْ)» (الانفطار/١)‏ وقوله تعالى طوَإِذًا السَّمَاهُ كُشِطَْتُ» (التكوير/١1)‏ وقوله 
'عز وجل «إِذًا السَّمَاءُ فْرِجَتْ» (المرسلات/4) وقوله تعالى لوَقُبِحَتٍ السَّمَاءُ 
فَكَانَت أبواباً» (النبأ/19) وقوله تعالى 9ِيَوْمَ تمُورٌ السَّمَاءُ مَورا» (الطور/4) وقوله 
عز وجل ِيَوْمَ تَكُونٌ السَّمَاءُ كالمُهل» (المعارج/4) وقوله فَإِذًا انْشَفَّتِ السَّمَاهُ 
َكَانَت وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ» (الرحمن/07") وقوله «انشقت»: أي صارت أبواباً لنزول 
الملائكة #إفكانت وردة» عن ابن عباس : تغير لونها, 0 قال كالفرس الورد. 
وقال أبو صالح : كالبرذون الورد. وحكى البغوي وغيره أَنَّ الفرس الورد تكون 
في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد اغبرٌ لونهاء فشبّه السَّمَاءَ في 
تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه. #كالدهان» قال الضحاك ومجاهد 
ؤقتادة والربيع #«-هو جمع دهن» شْبّه السماء فى تلونها يلون الوره من الخيل» 
وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه, وقال عطاء بن أبي 
رباح: كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألواناء وقال مقاتل: كدهن الورد 
الصافي, وقال ابن جريج : تصير السماء كالدهن الذائب. وذلك حين يصيبها حر 
جهنم. وقال ابن عباس والكلبي : كالدهان أي كالأديم الأحمر وجمعه دهنة 
ودهن. وقال عطاء الخراساني : كلؤن الدهن في الصفرة» وقال قتادة: هي اليوم 
خضراء ويومئذٍ لونها إلى الحمرة يوم ذو ألوان» وقال ابن كثير رحمه الله : تذوبٌ 
كما يذوب الدردي والفضة في السبك, وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها 
فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء, وذلك من شِدَةٍ الأمر وهول يوم القيامة 
العظيم. وللإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك «يببعث الناس 
يوم القيامة والسماء تطش عليهم)”" قال الجوهري : الطش المطر الضعيف. 


)١(‏ رواه ه أحمد (1707/9) وأبو يعلي (44/1//ح ٠ 4١‏ ) قال الطيثمي : وفيه عبد ال رحمن بن أبي 
الصهباء ذكره ه ابن أبي حاتم وم يذكر فيه جرحاء وبقية رجاله ثقات (المجمسع "8/1٠‏ ؟). وقلت: 2 


ون 


وقوله تعالى يوم : تَمُورُ السّمَاءُ موري (الطور/). قال ابن عباس وقتادة: تتحرك 
دوا وعيد عت :عففيا “ونال ماهد مدر ر دور وقال الضحاك: 
استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها فى بعض. وهذا اختيار ابن جرير 0 
التحرك في استدارة. وقال عطاء الخراساني : تختلف أجزاؤها بعضها في بعض» 
وقيل تضطرب, وقال البغوي : تدور كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة. 
قال: والمور يجمع هذه المعاني كلها: فهو في اللغة الذهاب والمجيء, والتردد 
والدوران» والاضظرابت. وقال تعالى «وانشقت نشقت السَّمَاءُ ءُ فهِيَ يُومِئِذ واه 
وَالْمْلَكُ عَلَى أَرْجَائِهًا» (الحاقة/١)‏ عن علي قال: تنشق السماء من المجرة رواه 
ابن أبي حاتم» والملك اسم جنس - أي الملائكة ‏ على أرجاء السماء. قال ابن 
عباس على ما لم ير منها أي حافاتها. وكذلك قال سعيد بن جبير والأوزاعي 
وقال الضحاك: أي أطرافهاء وقال الحسن البصري : أبوابهاء وقال الربيع بن 
أنس: على ما استرق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله تعالى 
«السَّمَاءٌ مُنَفْطِرٌ به» (المزمل/18١):‏ متشقق . قال الحسن وقتادة أي بسببه من 
شدته وهوله. و##فرجت* قال ابن كثير: أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها 
ووهت أطرافها . 

فول يحتيدة الله وو ااتعريشى :و تيبي لذ ينينياا تع » ركذا فنولة وواللحور لا 
تفنى كذلك جنة المأوى الخ) يعني أن هذه الأشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء 
والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه. وقد ذكر الله تعالى الجنة 
ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها 
هاي براضم كر مر كاي وسيأتي دكر يما اجيو منهداء وقل عا في" تفسين 
0 «وَنْفِحَ في الصورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ شَاءً 
اله (الزمر/58): :إن المراد بذلك الشهداء والحور العين ورضوان وزبانية 
العذاب» وقد قال الإمام أحمد في ذلك : إنه و عا السلف الصالح . قال فإن 
احتج مبتدع بقوله عز وجل كا ل شَيْءِ مَالِكُ ّ وَجهه 4 (القصص/18) ولكُل 


-- «وكذا صنع البخاري في تاريخه ولم يوثقه إلا ابن حبان فسنده ضعيف, 


ولا 


مَنْ عَلَيْهَا فَانِ4 (الرحمن/5) قيل إِنَّ المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء 
هالك فان. ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمرء وأيضاً فإن الجنة دار 
0 وسبرون نهدي والموت ضد ذلك فكيف يكتب على من فيها موت . وكذا 
في العرش 3 الله يأمره 95 يأخذ الصور فد إسرافيل عليه السلام عند موته 
كما في حديث الصور الطويل. وقوله «ولأجل هذا قال جهم إنها عدم الخ يعني 
أن لجهم إلحاداً في آيات الله جميعهاء فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات 
الحد أيضاً في آيات الوعد والوعيدء وجحد وجود الجنة والنار الآنء وكذلك 
الآيات والأحاديث الواردة فيهما وقضى أيضاً بفنائهما وأنهما يفنيان ومن فيهماء 
وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتى إن شاء اللّه. وقوله 
رحمه الله : ْ 


والأنبياءٌ فإِنْهم تحث الثرى أجسادهم حُفِظت مِنَ الديدان الخ 


يشير إلى ما في السنن وغيرها وصححه ابن حبان من حديث أوس بن أوس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صِلدِ 3 أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه لق 
آدم وفيه قبض » وفيه افع وفيه الصَعقة . فأكثروا عل من الصلاة فيه فإِن 
صلاتكم معروضةٌ علي . قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرِمْتَ؟ قال يقولون: بليت. قال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياءع)” . 


ا عن ”م نسى عن بي الدرداء قال : قال ا ل يك «أكشروا 
0 من الصَّلاةٍ يوم الجمعة فإنه يوم هود تشهده الملائكة وإِن أحداً إلا 


)1١9‏ رواه أحمد (8/5), وأبو داود (١/7075/ح‏ 47 )1١‏ في الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة 

' الجمعة. والنسائي 41١/7(‏ و47) في الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي يله يوم الجمعة ابن 

ماجة (840/1/ح )٠١80‏ في إقامة الصلاة. باب في فضل يوم الجمعة. والدارمي (54/1") في 

الصلاة» باب في فضل الجمعة» وابن حبان )١187/15(‏ والحاكم في المستدرك (015/5) وقال: 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وقد صححه الدارقطني 
والنووي . 


لم7 


يصلي علي إل عرضت علي صلاته حتى يفرغ . قال: قلت وبعد الموت؟ قال 
إن الله حرم على الأرضن أن تأكذل اجساد الأنبيناءة7م ورواه ابن بمالجه بإستاد 
جيدك وفي رواية للطبراني «ليس من عبدٍ يصلّي علي إل بلغني صلاته. قلنا 
وبعد وفاتك؟ قال: وبعد وفاتي» إن الله 5 حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء)”7 . 

والأحاديث في بلوغ صلاتنا إليه» وعرض أعمالنا عليه كثيرة جداً. وبعضها 
في الصحيحين لكن بدون ذكر الأجساد. 

وقداقكة ابضااى عمد امهو انين لعل كه سياد الانياده كنا 
نال الخارئ وسنيه اهمال + جردت ده حدها يقري لتقل لخدن سين 
المعلم عن عطاء عن جابر قال «لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي : : ما 
اران إلا مقتولاً في أوّل من يُقتل من أصحاب الني ككل وإني لا أترك بعدي 
أعز علي منك غير نفس رسول الله يله وإِنَّ علي دين فاقضه واستوص بأخواتك 

حيرا فأصبحنا وكان أول قتيل» فدفنت معه آخر في قبره, ليان شمن أن 
أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنيّة غير أذنه)©. 

ولأصحاب السنن عنه رضي الله عنه من حديث طويلء. وفيه: «فبينا أنا في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بْنَّ عبدالله. والله لقد 
أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منهء فأتيته فوجدته على النحو الذي 
دفنته, لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل)©. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (١071/1/ح‏ /ا1513) في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يكل قال البوصيري : هذا 
إسناد رجال ثقات إلا أنه منقطع في موضعين عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة قاله 
العلائي وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلة قاله البخاري مصباح الزجاجة )015/١(‏ 
قلت: فقول المصنف اسناده جيد ليس بجيد. وهو قد أخحذه من قول الملذري في الترغيب 
والترهيب (007/7). ولكن يشهد له الذي قبله. 

().'ل اجده فإن كات من ؤوآية أي الدرذاءقالمر الذي فيه مفقود من الكبير. ومعنى الحديث صحيح 
ما تقدم . 

(*) البخاري (5/7١؟)‏ في الجنائزء باب هل يخرج الميت من القير واللحد لعلّه؟ 

(4) وهم الشيخ بنسبة هذا الحديث لأصحاب السنن تبعاً لما في المطبوع من البداية والنهاية (47/8) - 


ركف 


وللبيهقي عنه رضي الله عنه عنه قال: لما أجرى معاوية العين عند قتلى أحد 
بعد ا سنة التصر جاعم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم » فأصابت المسحاة قدم 
حمزة فانبعث ذم اوفقي رواية ابن إسحاق عنه قال وفأخرّجناهم كأنما دفنوا 
بالأمس)2). 


وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى مناديه: مَنْ كان له 
قتيل بأحد فليشهد, قال جابر: فحفر عنهم فوجدت أبي في قبره كأنّما هو تائم 
على هيئته؛ ووجدنا جاره في قبره ‏ عمروبن الجموح ‏ ويده على جرحه. 
فأرولف عته وانية: ره :دما : ويقال إِنْه فاح من قبورهم مثشل ريح المسك. 
رضي الله عنهم أجمعين , وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنوا". وفي 
ذلك آثار كثيرة . 

وقوله رحمه الله تعالى «وكذاك عجب الظهر لا يبلى الخ). يشير إلى حديث 
أ هريرة المتقدم قريباً وفيه «وليس من الإنسان شيء إلا سيبلي , إل عظما وهو 
عجب الذنب, ومنه يركب الخلق يوم القيامة)”". 


وقوله رحمه الله تعالى «وكذلك الأروا اح لا تبلى الخ» يشير إلى ما تقدم ذكر 
يعضية قري مين :الآدات المزريفة واللعا .مسح من ا الأرواح ليست هي 


مطلق حياة الجسم العارضة. بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلولها 


- فقد ذكر أنه من رواية نبيح العنزي عن جابر وليس كذلك في السنن فالذي في ا 
الحديث المختصر (أمر النبي كله بقتلى أحد أن يردوا الى مصارعهم) انظر مختاراً (تحفة الأشراف ح 
27 وأما هذه الرواية فقد رواها البيهقيٍ في دلائل النبوة 747/9 -7973) من روايثه كذلك 
- قال عنه الحافظ مقبول. قلت وثقه عِذَةَ أبو زرعة وابن حبان والعجلي والترمذي فحديثه 

سن إن شاء الله تعالى . 

)20 اي في دلائل النبوءة )١91/789‏ وسنده حسن. إلا أن فيه ذكر خير حمزة من غير سند من قول 
حماد بن زيد: وزادني صاحب لي في الحديث: وذكره. 

(؟) مغازي ابن اسحق (دلائل النبوة للبيهقي ١91/7‏ والبداية والنهاية 67/4) وفيه رجل مبهم . 

م2 الواقدي (دلائل النبوة */ 74 والبداية والغهاية 5 /57) وفيه مجاهيل مع مافي الواقدي من 
كلام . 

(5) تقدم تخريجه سابقاً. 


73: 


د مخروجها مئة وهي النسمة التي يموت الإنسات بخروجها من جسده» 
وان وا وأنها حح وتفبيض وتصعد وتهبط. والينا بعد مفارقتها الجسد 
إِمّا أن تنعم أو تُعذَّبِء وما أن تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهي بها إلى الله 
أو تغلق دونها فيذهب بها إلى سجين والعياذ بالله كما قدمنا ذلك ولله الحمد. 
0 : 7 5 : 6 ٍ 
وانها تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله فتطير كل روح إلى 
جحسلها ادحا كابك سمرو ا تدحا يي كلد ردي ذه دروي الشم اذى 
اللديخ حي يقوم را نويا وا وا اللجيك تكل :تكلم وال 
وتجيب و كنا ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة. وأما كيفية الروح وكنهها 
فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليهء ولهذا لما سألت اليهودُ النبي وَل عنه 
أنزل الله تعالى جوابهم لثُلُ الرُوحُ بِنْ أمر رَبّي؛ وَمَا أوتِيتمُ مِنَ الء إلا 
ليلا » (الإسراء/ 20)86. وقوله رحمه الله تعالى : 
ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما الأرواح خارجة مِنَ الأبدانٍ 

ولكنها من بعض أعراض بها الخ). 

يعي أن مهي اللعه فى الروع هيو مدهب الفتلاسفة"الخائرين أن التروخ 
الفضية يذهب بدعاند مل قد وزعت البصروالبمع والذات التي يقوم بها 
ا فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئا قائما م ونه ينشفخ 

فى لحيو يكن أنه يعد ارين الثالئة, وأَنَّ «الله يتَوَنَى لأنفْسَ جِينَ مَوْتهَا 
ولقوان الى تتليزا لسن ان تس هيه امرك لخر رذن 
ءَ املاس 2 
اجل مسمى* (الزمر/؟4). وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت ويعرج 
بها إلى الله عز وجل فيفتح لها أبواب السماء إن كانت محسنة أو تغلق دونها إن 
1) رواه البخاري (1/1) في العلم. باب قول الله تعالى (وما أوتيتم من العلم إلآ قليلاً) وني 


مواطن عدّة ومسلم (57/5١7/ح )١744‏ في صفات المنافقين» باب سؤال اليهود عن الروح 


١ إن‎ 


كانت مسيئة ‏ ولا أن رفح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى وأرواح الكنبان في 
سجين ) فكذّبوا بالكتاب» وبما أرسل الله به رسله. فضلُوا من قبل :وأضلوا كثيراً 
وضلُوا عن سواء السبيل . 


رقرله برعي اله سال 
6م ىر 0 
«فالشان للارواح عند فراقها أبدانها والله أعظم شان 
يعني أنه أعظم شأناً من الحياة الدنياء وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخبر عياناً. 
والغيب شهادة والمستور مكشوفاًء والمخبا ظاهراً. فليس الخبر كالمعاينة ولا علم 
اليقين كعين اليقين» فالمصدق يرى ويجد مصداق ما جاء به النص كما علمه 
وتيقنه فيزداد ا 1000 والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه بذلك. 
وغب ما جناه على نفسه ويذوق وبال أ مره وكل يفضي إلى ما قدم . 
2 5 عمل 7 ذا تاي 7 
وقوله «إما نعيم أو عذاب 0 يشير إلى قول الله عز وجل #فاما إن كانٍ من 
المُقَرَِينَ روح وَرَيْحَان وَجَنُْ هيم وَأما إن كان منْ أضحَابٍ اليَِينٍ قسَلام 
لك مِنْ أصْحَابٍ اليّمِينِ» ال م ل تر 
وَنَصْلِبَةٌ جَجِيمٍ . إِنَّ هَذَا لَهُوَحَقُ البَقين ‏ فسبح باسم رَبْكَ العظيم » 
(الواقعة/45-88) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ' وغير ذلك مما فى 
معناه من الآيات . وقدمنا منها جملة وقدمنا من الأحاديث فى أحوال الاحتضار 
والبرزخ وما تعلق بذلك ما يبلغ حل التواتر» فليرجع اليه. ولله الحمد والمنة: 
وقوله رحمه الله «وتصير طيراً سارحاً مع شكلها الخ» يشير إلى حديث 
كعب بن مالك المسلسل بالأئمة «نسمة المؤمن طائِر يعلق فى شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)2" , 


)١(‏ رواه أحمد (5056/9).» والترمذي (77/7/ح )١‏ في فضائل الجهاد. باب ما جاء في ثواب 
الشهداء. وقال: حسن صحيح . والنسائي )٠١8/5(‏ في الجنائز» باب أرواح المؤمنين» وابن 
ماجه (478/5١/ح‏ 1771) في الزهد. باب القبر والبلى. ومالك في الموطأ )140/١(‏ في 
الجنائز. باب جامع الجنائز. وابن حبان (87/17) الإحسان بألفاظ عِدَة. 


5و/ 


0 الله 0 كن أرواح ا ا 
اغا 03 عِندَ رَبهِمْ م ير زّقُونَ» (آل عمران/114) الآيات 0 في معناها . 

وفي الصحيح من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: ٠‏ سألنا 
عبدالله عن هذه الآية «(ولا َحْسَبَن الِْينَ قَُلُوا في سَبِيلٍ الله آموَاناً بَلَ أَحْيَاكٌ عِنْدَ 
يهم يُررْفوَ» 00 قال: م إِنَا قاد ا فقال ا 
5 إلى القناديل» فاطّلع إل ار اطلاعة فقال : هل تشتهون شين 
قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلا 
مرات» فلما دزا لهم لم عركرا فر اذ سانو كالوا ار ار رج 
في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرّة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة 
تركوا»”" وغير ذلك من الأحاديث. 


وقوله : 
نإذا آزاةة اله زرك انور مبحد المنتات إن معناواتان 
لو اس 00 الح 


شين يشير إلى حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بطوله وفيه «ثم يرسل الله - 
أو قال ينل الله - تعالى فنظراً كأنه الطل أو الظل» فتنبت منه أجساد الناس)”» 
الحديث. وفي حديث الصور الطويل «ثم ينِْلُ الله عليهم ماءً مِنْ تحت العرش, 
ثم يأمر الله السماء ءَ أن تمطر فتمطر أربعين يوما حتى يكون الماء فوقهم اثنى عشر 
ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل)2©) 
وهو الذي عناه بقوله (عشراً وعشراً بعدها عشران»). 


)غ20 رداء مسلم (/1١5١1/ح‏ 1887) في الامارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأنهم 
أحياء عند ربهم يرزقون. 

(5) رواه مسلم (7568/14/ح 4 في الفتن. باب في خروج الدجال ومكثه ني الأرضص. 

(9) سيأت بتامه وتخريجه . 


/ا7“0 


وقولة وأوحى لها رب السماء تشقفت الخ» يشير إلى قول الله عَرٌَّ وجَلَّ طوَإِذًا 
القَبُورٌ يُعْثِرَتُ» (الانفطار/4)» وقوله «أقلا يَعْلَم إذَا بُغْئِرَ مَافِي القبورٍ» 
(العاديات/4) قال ابن عباس: بحثتء» وقال السدي : تبعثر تحرك فيخرج من 
فيهاء وقال البغوي: بحثت وقلب ترابها وبعث من فيها من الموتى أحياء» يقال 
بعثرت الحوض وبحثرته إذا قلبته فجعلت أسفله أعلاه. وقال في الآية الأخرى 
«إذا بُعْثِر4: أثير وأخرج اما في القبور» أي من الأموات . 

وقوله «وتخلت الأمُ الولودُ الخ» يشير إلى قوله تعالى «وَالْقَتْ ما فِيهَا 
وتَخَلْتْ» الاب قال مجاهد وسعيد وقتادة: ألقتّ ما في بطنها مِنّ الأموات 
وتخلّت منهم. | 

وقوله «وأخرجت أثقالها الخ» يشير إلى قوله عز وجل لوَأَخْرَجَتٍ الأرْض 
تاها - إلى قوله ين رَيَكَ أَوْحَى لَهَا4 (الزلزلة/؟ ‏ ه) قال ابن كثير رحمه الله : 
يعني ألقت ما فيها من الموتى ؛ قاله غير واحد من السلف: وقد تقدم تفسيرها 
بإلقائها أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان. وقال البغوي رحمه الله : أثقالها موتاها 
وكنوزها فتلقيها على ظهرها. ظ 

وقوله رحمه الله «والله ينشى خلقه» أي م ا عبرم بعد موتهم _ «في 
نشأة أخرى - يشير إلى قول الله عر وجَلَ لوَانْهُ خَلَقَ الزّوْجَيْنِ الذّكَرَ 
وَالأنتَى» مِنْ نطفَةٍ ذا تَمتى » (النجم/45) فهذه هي النشأة الأولى . قال تعالى 
لوَأنَ عَلَبْهِ النْْاةَ الأخرَى» (النجم/47) وهو البعث بعد الموت. قال تعالى 
لخن خَلَفَْاكُمْ فَلَوْلا نُصَدَّقُونَء أَفْرََيْتُمْ مَا تُمَنُونَ انم تَخْلْصُونَهُ أم نَحْنُ 
الَالِقُونَ . نَحَْنٌُ قَدَرْنَا بَيَكُمُ المَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أن تُبَدَلَ أمفَالَكُمْ 
وَننشِنَكُمْ فِيمَا لآ َعْلَمُونَ . وَلَقَد عَلِمْتُمُ النْشةَ الأولى فَلَوْلا تَذَكَرُونَ» (الواقعة//اه 
- 55) وما في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. والمقصود أَنَّ الله سبحانه 
وتعالى يبعث الموتى أنفسهم ويجمعهم بعد ما فرقهم وينشرهم بعد ما مزقهم, 
ويعيدهم كما خلقهم. قد علم الله ما تنقص الأرض منهم #وَمَا كان اله لِيَعْجَرَهُ 


,4 
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وقوله «ما قال 3 الله يعدم خلقه الخ») أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله ولو إن 
يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم. ولا إِنَّ المئاب غير من عمل الطاعات في 
الدنياء ولا إن المعذب غير من مرد على المعاصي إن لله لا َم مِتْقَالَ ذَرَةٍ»4 
(النساء/ )4٠‏ وَمَارَبكَ بظلام للْعَبيدِ» (فصلت/+4) وما الله يَرِيدٌ ظلماً لِلْعِبّادِ» 
(غافر/ 0+1 » بل قال تعالى لامِنْهًا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ نَارَة 
أَخرَّى» رطه/هه). فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيهاء وهم 
الذين يخرجهم منهاء ليسوا غيرهم كما يقوله الزنادقة قبحهم الله علي . وقال 
رسول الله يلِهِ «فتخرجون منّ الأصواءِ ومن مصارعكم»”" ولم يقل إِنْه د 
الذي يخرج. 

والكلام في هذا الباب يطول جداً. والنصوص فيها لا تحصى كثرة» وإِنّما 
أشونا إلى بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر والله المستعان. إلى آخر.ما 
ذكرنا من التعليق على الأبيات التي سقنا من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى مع 
غاية الاختصارء والايجاز ولله الحمد والمنة. ولنرجع إلى شرح أبيات المتن 
المذكون: 


[الإيمان بالنفخ في الصور] 


(وبقيامنا بنفخ الصّورِ) أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخبر الموت وما 
بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور 
كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب الفزع 
والصعق والقيام من القبور. وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم 
في ذكر الملائكة. وقد ذكر الله عرز وجل النفخ فيه في مراع من كتابنهم ا 
عز وجل #وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ مّنْ في السَّموَاتِ وَمَنْ ني لض إل مَنْ 


)ع( تقدم تخريجه وأن سنده ضعيف لمجاهيل ثلاثة فيه. 
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1 الل ققدم يا اقل حو ون حو ان وها و ل 5 

شاءً الله. ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قِيام ينظرون# «الزمر/68) الآيات. وقال 
1 مله 9# و 2 1 م 1 عم ده 
تعالى «إويوم ينفخ في الصورٍ فزع من في السمواتٍ وَمَنْ فِي الارضٍ إلا من 
7 + رمك عدمىو ر 7 5 ودعو 0 

شاءً الله وكل اتوه داخر ين * (الثنمل //ام) الايات, وقال تعالى #قوله الحق وَلَّهُ 
المُلْكُ يَوْمَ يُنْفَحُ ني الصّورٍ عَالِمُ الَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ وَهُوَ هو الحكيم الخبيسرٌ» 
(الأنعام / 78) . ولنسق ههنا حديث الصور بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآيات 
ولما اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث وبالله التوفيق 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية الأخرى: وقد روينا حديث 
الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلى حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا 
الساغيل بن وافع عن مسملدين زياد عن بحعة بن كميعا القرظي كن .اب هرضر: 
رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله كهُ وهو في طائفة من أصحابه فقال: «إِن 
الله تعالى لما فرغ من خلق السمَوَات والأزض. خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو 
واضعه على فيه شاخصاً بصره في العرش ينتظر متى يؤمر» قلت: يارسول الله وما 
المتور# قال والقرة» قلت كيك هو؟ قال «عظيم, والذي بعثني بالحق إِنَّ عِظَمِ 
دارة فيه كعرض السموات والأرض» ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخةٌ الأولى 
نفخة الفزع. والثانية نفخة القيام لربٌ العالمين» يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة 
الأولى فيقول انفخ » فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء 
الله» ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر وهو كقول الله تعالى «وَمًا يَنْظْرٌ مَؤُلء إلا 
صيحة واحدة ما لها من فواق» (يس/44) فيسير الله الجبال فتمر مرَّ السحاب 
فتكون سراباء ثم ترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرمية في البحر 
تضربها الأمواج تكفا ا ل ا ل ا 
الذي يقول يوم ترجف الراجفة تَتبَعْهَا الرَادفَة قُلُوسٌ يَومَئْذِ واجفة» 
(النازعات/7) فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب 
الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تال الأقطارء فتأتيها الملائكة 
فتضرب وجوهها فترجع. ويولّي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم, 


للم 


ينادي بعضهم ا وهو الذي يقول الله تعالى يوم التتاديم افينينا هم على 
ا ع مدا ارا مسا لم يووا منلم 


كالمهل. ثم انشقت اد فانتشرت 0006 وات حا تسن قال 
0 «الأموات لا يعلمون بشيءٍ من ذلك» قال أبو هريرة: با ستول الله 
من استننى الله عَزّْ وجل حين يقول طفَفَرعَ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَمَنْ نفي الأض, 


ا مَنْ شاه له (النسل/87)؟ قال «أولكك الشهداءٌ) وخا يصل المزع إلى 
الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم ص 
وتوعداب الله يبعثه على شرار خلقه» قال «وهو الذي يقول الله عَزّْ وبل هِيَاايُهًا 
الئاس اتَقُوا رَبَكُمُ إن وَلْرَلَة السّاعَةٍ شَيّءٌ عَظِيم. يَوْمْ َروْنَهَا تذُهل كُلَّ مُرْضِعَةٍ 
عَما أَرْضَعْتْ وَنَضَعٌ كُلْ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ 
يسُكارَى وَلْكنٍ عَذَابَ اللّه شديد» (الحج ١‏ - ؟) فيقومون في ذلك العذاب ما شاء 
الله تعالى إلا أنه يطول. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصَّعْقء فينفخ نفخة الصّعْق 
فيصعق أهل السموات والأرض إلا من شاء الله. فإذا هم قد خمدوا وجاء ملك 
الموف إلن التجاز عر وجل فيقول#نيا رب قله مات ها السمواتة والأزفن ال 
من شئت» فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقى: فمن بقي؟ فيقول: يارب 
بقيت أن الحي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقي جبريل وميكائيل» 
وبقيت أناء فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله تعالى 
العرش: فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل؟ فيقول: اسكت فإني كتبت 
الموت على كل من كان تحت عرشي. فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجبار فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل» فيقول الله عز وجل وهو أعلم 
بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة 
عرشك وبقيت أنا. فيقول الله تعالى : لتمت حملةٌ العرش. فتموتء ويأمر الله 
تعالى العرش فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا ربٌ 
ديات مله عوك 0 ا يأ 
زيفيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا. فيقول الله تعالى: أ و 


م٠١‎ 


من خلقي » خلقتك لما رأيت. فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار 
الأحد الصَمدُ الذي لم يلد ولم يورلد كان اخ كبا كان أولاء طوى 000 
والأرض طيّ السجل للكتب ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات ثم يقول: أنا 
الجبار أنا الجبار (ثلاثا) ثم هتف بصوته : لمن الملك اليوم زقلا هرات) قاد 
يجيبه أحد ار ير لله الواحبٍ القهار. يقول الله تعالى لِيَومَ تَبَدَلُ 
اشرق لأس وَالسَّمَوَاتٌ» (ابراهيم /48) امعيم رون عام يمدهما 
م الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحذة 
فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى : من كان في بطنها 
. كان في بطنهاء ومَنْ كان على ظهرها كان على ظهرها. ثم يُنْزِلُ الله تعالى 
عليهم ماءٌ من تحت العرش. ثم يأمرٌ الله السماء ء أَنّ تمطرء فتمطر أربعين يوماً 


حتى يكون الماءٌ فوقهم إثتى عشر ذراعاً» ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت 


كنبات الطراثيث أو كنبات البقل؛ حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» 
قال الله عر وجل: لبحين حملة عرفئ: فيحيون». وتأمسر الله إسرافيل فيأخحذ 
الصّورٌ فيضعه على فيه ثم يقول : ليحبى جبريل وميكائيل» فيحيبان. ثم يدعو 
٠‏ الله بالأرواح فيؤتى بها تدوج أرواء اح المؤمنين نوراً وأرواح الكتافرين طلية: 
فيقبضها جميعاً ثم يلقيها في الصور ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث 
فينفيخ نفخة البععث. فتخرج الأرواحٌ كأنّها النْحْلُ قد ملأت ما بين السماء 
والأزض فيقول: وعزتي وجلالي ليرجعنَ كل روح إلى جسده. فتدخل الأرواح 
في الأرض إلى لأجسادٍ فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي 
السّمْ في اللديغ. ثم تنشقٌّ الأرض عنهمء وأناأول من تنشق الأرض عنه. 
فتخرجون سراعاً إلى ربكم تنسلون 8مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع يَقُولٌ الكافِرُونَ هَذَا 
يُوْمُ عَسِر» (القمر/8) حفاة عراة غرلاء فتقفون موقفاً واخداً مقداره سبعون عاماً لا 
ينظر إليكم ولا يقضى بينكم. فتبكونَ ختى تنقطع الدُموع. ثم تدمعون دماً 
وتمرقون تن يلجمكم السرق أرريبلغ الأذقانة. وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا 
فيقضي بيننا؟ فتقولون من أحَنّ بذلك من أبيكم آدمء خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه وكلمه بلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك اليه فيأبى ويقول: ما أنا بصاحب 
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ذلكة فيستقرئون الأنبياء نيا نبيَاً كُلُما جاءوا نبيَاً أبى عليهم . قال 
0 الله يِه : حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخرٌ ساجد». قال أبو هريرة: 
يا رسول الله وما النفحص؟ قال ودام العركن: حر يبعث الله إلي ملكا فياعذ 
بعضدي ويرفعني فيقول لي : :يا محمّدٌ. فأقول: نعم يا ربء. فيقول عز وجل: ما 
شأنك؟ وهو أعلمء فأقول: يارت وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض 
بينهم, قال الله: قد شفعتك. أنا آتيكم أقضي بينكم . قال رسول الله يك : 
فأرجع فأقف مع الناسء. فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء ححها كديا 
فهالناء فينزل أهل السماء الدنيا بمثلى من في الأرض من الجن والإنس» حتى 
إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم: أفيكم 
ربنا؟ قالوا: لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة 
وبمثلى من فيها من الجن والإنس. حتى إذا دنوا مِنْ الأرض أشرقت الأرض 
بنورهم وأخذوا مصافهم, وقلنا لهم : أفيكم رينا؟ فيقولون: لا وهوآتء. ثم 
ينزلون على قدر ذلك من التضعيف, حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من 
الغمام مارك تر ري يومثل ثمانية. و هم اليوم أربعة. أقدامهم في 

تخوم الأرض التعان والارق والجمراك إلى عجره والعرقن عل سينا حرهنه: 
لهم زجل في تسبيحهم يقولون يوان دي العزة والجبروت» سبحان ذي 
الملك والملكوت. سبحان الحيّ الذي لا يموت. سبحان الذي يميت الخلائق 

ولا يموت. سبوح قدوس قدوس قدوسء. سبحان ربنا الأعلى رب .الملائكة 
والروح» سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. مضعم الله كرسيَة 
حيث يشاء من أرضهء ثم يهتف بصوته فيقول: يا معْشَرٌ الجن والأنس, إن قد 
أنْصِتْ لكم منذ خلفتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم , فأنصتوا 
إلي » فإنما هي أعمالكم وضخفكم انقرا عليكم : ؛ فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق 
ناد رقي ثم يقول «ألمْ أَعْهَد إِلَكُمْ يا , بي آممَ ألا تَْبدُوا الشبطان نه لحم 
عَدُو مُبِينٌ . وَأنِ اعبذوني هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيم . وَلْقَدْ صل مِنَكُمْ جبلاً كثيراً َلَم 
ونوا تَعْقِلُونَ. هَذِْهِ جهنم التي كنم توعَدُونَ» (يس/58-50) أو #بها 
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تكذبون» شك أبو عاصم طوَامْتَارُوا اليم ايهَا المُجُرِمُونَ» (يس/4ه) فيميز الله 
الناس وتجئو الآمم . يقول الله تعالى طوَتَرَى كل أمَةٍ جَائِئَة كُلَّ مد تُدْعَى كه 
كتابهًا ايوم دون مَا كنتم تَعْمَلُونَ» (الجائية )7١/‏ فيقضي الله عبر وجل إبين 

خلقه إلا الثقلين الجن والإنس فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى إنه ليقضي 
للحماء 0 ا 0 َ تبعة عند واحدة للأخرى قال 
ا 0 ا 
ويأمر الله عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول: يارب فيم 
ات ا د و ا 00007 
إن العف ع فى كلمن فل طن قير ذلك يتتسل ا 
ا 00 هذا؟ وي تعالى جومم 0 ود يارب 
قد قله إل يها وك في مشية ا خا علي وك شاه ري ٠‏ ثم 
عنما رذ للمطلوم ين الائم ستى :له لكلقت شائب'اللين الماك فم ينيعد أن 
يخلص اللبن من الماء. فإذا فرغ الله تعالى من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق: 
ألا ليلحق كلّ قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون اللهء فلا يبقى أحدٌ عبدَ من 
دون الله إل مثلت له آلهنّهُ بين يديهء ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة 
عزير وبجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم ثم يتبع هذا اليهود 
وهذا النصاري ِ قادتهم آلهتهم إلى النار, وهو الذي يقول «لو كان هَؤُلاءِ آلهَةٌ 
ما وَردُوهَا َكل يها حَالِدُوذ» ا ا ار وم 
كنتم تعبدون» فيقوئون وال وألله ما 5 إله إلا الله وما كنا د 1 فيكشف 
لهم عن ساقه ويتجلّى لهم من عظمته ما يعرفون أنه رهم فب و3 اللأدقنان 
سبد على وجوههم ويخْر كل منافقٌ على قفاهى ويجعل الله عز وجل أصلابهم 
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كصياصيّ البقر. ثم يأذَنُ الله لهم فيرفعون ويضربٌُ الله الصٌّراط بين ظهراني 
جهنم كحدّ الشفرة ة أو كحدٌ السيفٍ عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك 
السّعْدان دونه جسر دحض مزلة. فيمرٌّون كطرف العين أو كلمح البرق أو كمد ' 
الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الرّكاب أو كجياد الرّجال» فناج سالم» وناج 
مخدوش. ومكدوس على وجهه في جهنم . . 


فإذا أفضى ٍ أهل الجنة إلى الجنة قالوا : من يشفع لنا إلى ربّنا فندخل الجنة؟ 
فيقولون: من أحيٌ بذلك من أبيكم آدم عليه السبلام ؟: خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه وكلمه قبلا. فيأتون الل وكحاواات واكواك ريقو : ما أنا بصاحب 
ذلك ولحق عليكم ينوع فإنه اول رَسَلٍ الله . فيوتى نوج ليطلي وليلك اليه فيد كر 
اويل ما أنا بصاحب ذلك» ويقول عليكم ابإبراهيم فإن الله تخيّر خليلاً 
فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك اليه فيذكر ذنبا ويقول : ما أنا بصاحب ذلك ويقول 
عليكم بموسى فإنَ الله قرّبه نجياً وكلّمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى فيطلب 
ذلك اليه فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك ولكنّ عليكم بروح الله وكلمته 
عيسى بن مريم. فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك اليه فيقول: ما أنا بصاحبكم 
ولكنُ عليكم بمحمد. قال رسول الله يلِةِ فيأتوني ولي عند ربّي ثلاث شفاعات 
وعدنيهن» فأنطلق فاتى الجنة فآخذ بحلقةٍ البباب فأستفتح فيفتح لي فأحيًا 
ويرحب بي» فإذا دخلتٌ الجنة فنظرتٌ إلى ربّي خررت له ساجداً فيأذن الله لي 
من تحميده وتمجيده بشيءٍ ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول: ارفع رأسك يا 
محمد واشفع تشفع وسل تعطء فإذا رفعت رأسي يقول الله تعالى وهو أعلم ما 
شأنُكَ؟ فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني فى أهل الجنة فيدخلون الجنة. 
فيقول الله : قد شفعتك» 2 أذنت لهم في دخول الجنة» 0 
يقول «والذي نفسي بيده ما أَنقْم في الدنيا بأعْرَفَ بأزواجكم ومساكتكم من 
الجنة بأزواجهم ومساكنهم») فيدخل كل رجلٍ منهم على اثنتين وسبعين زوجة. 
سبعين مما ينشىء الله عز وجل وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من 
أنشأ الله لعبادتهما الله تعالى في الدنياء فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة 
على سريرٍ مكل باللؤلؤ عليها سبعون زوجاً من سددس وإستبرق» ثم إنه يضع 
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000 
لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت. كبدها له 
مرأة وكبده لها مرآة؛ فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله ما يأتيها من مرة إلا وجدها 
عذراء ما يفثّر ذكره وما تشتكي قبلها. فبينا هو كذلك: إذ نودي : نا قد عرفنا أَنّْك 
لد ل ولد ره إلا ألا مي ولاامية إلا أن نك أزواجاً غيترهاء . فيخرج 
فيأتيهن واحدة واحدة كلما أتى ا والله ما أرى في الجنة شيئاً 


أحسن منك ولا فني الجنة شيء أُحبٌ إليَّ منك 


وإذا وقع أهل النار في. النار وقع فيها خلق من خلق ربّكٌ أوبقتهم أعمالّهم, 
فمنهم من تأخذ النار قدميه ولا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومنهم من تأخذ جسده 
كله إلا وجهه حرم الله صورته عليهاء ٠‏ قال رسول الله يك «فاقولٌ يا رب شفعني 
فيمن وقع في النار مِنْ متي فيقول أُخْرِجُوا من عرفتم فيخرج أولئك حتى لا 
يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إل 
شفع فيقول الله تعالى : أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار 0 فيخرج 
أولئك حتى لا يبقى منهم أحدّ ثم يشفع الله تعالى فيقول أخرجوا من وجدتم 
في قلبه إيماناً ثلثي دينا ثم يقول ثلث دينار» ثم يقول ربع دينارء ثم يقول 
قيراط» ثم يقول حبة من خردل» فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد وحتى لا 
لي ا ا ييا 
إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله تعالى رجاء أَنْ يُشَْمَ له. ثم يقول: 
وأنا ا ال و 0 
جمم فيلقون على نهر يقال له نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل. فما يلي الشمس منها أخيضر وما يلي الظل منها أصيفر» فينبتون كنباتِ 
السطرائيث حتى يكونوا أمثال الذرّء مكتوبٌ في رقابهم: الجهنميون عتقناء 
الرحمن» يعرفهم أهلّ الجنةٍ بذلك الكتاب ما عملوا خيراً لله قط : فيمكثون في 
الجنةٍ ما شاء الله وذلك الكتابٌ في رقابهم, ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا 
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الكتاب» فيمحوه الله عز وجل عنهم)7 . 

قال ابن كثيرثم ذكره بطولة ثم قال+ هنذا حديث مشهور وهو رين جدا 
ولبعضه شواهد فى الأحاديث المتفرقة. وفى بعض ألفاظه نكارة» تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة. وقد اختلف فيه: فمنهم من وثقه ومنهم 
من ضعفه. ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي 
حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس. ومنهم من قال فيه هو متروك. وقال ابن 
الله تعالى قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجدمه كثيرة قد 
أفردتها في جزء على حدة وأما سياقه فغريب جيل ويقال إنه جمعه من أحاديث 
كثيرة وجعلة سباق واخذا فانكر علكه بسب ولك وسمعت شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض 
مفردات هذا الحديث» فالله أعلم". انتهى- كلامه رحمه الله تعالى . 


وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمروبن العاص قال وجاءً أعغيراي إلى 
النبي ييه فقال مر لصيو فقال قرن ينفخ فيه) 7" وفي حديث أبي سعيد الخدرئ 
رضي الله عنه 95 النبيّ يله قال «كيف أنعم وصاحبٌ الضور'قفد التقمه وأصغى 
سمعه وحنى جبهته ينتظرٌ متى يؤمرء فقالوا: يا رسول الله وما تأمرّنا؟ قال قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل)9 . . 


)111 11١/17 رواه ابن جرير مختصراً ومطولاً 70/5 ١0م و85/80١ - غذا) وفي‎ )١( 
والطبراني في المطولاات (نهاية المعجم الكبير 557/565) وغيرهم كما ذكر ابن كثير‎ )7"١/75( وفي‎ 
فيا يأتي وإسناده ضعيف لداره على اسماعيل بن رافع المدني وهو ضعيف ومع اختلاف أسانيده‎ 
الحديث وإن‎  : عند الجميع إلا أنه لا يخلو من عِلَّ أخرى غير ماذكرنا. قال أبو موسى المديني‎ 
كان فيه نكارة وفي إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى مفرقاً في أسانيد ثابته . وانظر كلام ابن كثير‎ 
الآتي.‎ 

(5) تفسير ابن كثير .)١954/5(‏ 

) رواه أحمد ١57/9‏ و97١)‏ وغيره وقال الحاكم (175/1 و505. 056/4) صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي وهو كذلك. 

(4) رواه أحمد (7/لاء /) والترمذي (776/5/ح )74171١‏ في صفة القيامة» باب ماجاء في شأن- 


م١7‎ 


(غرلا حفاة) الأغرل الأقلف. حفاة غير منتعلين (كجراد منتشر) شبهوا بالجراد 
ا ل 0 
لات ل اه إلى شيءٍ نكر. خشعا خشعا 
أصَارُْم يَخْرْجُون بن الأدَابٍ عَانّهُمْ جراد مهِر. فطِمِينَ إلى الداع ول 
الكافْرٌونَ هَذَا يوم عسِر» (القمر/” -8) وقال تعالى لِفَإِذًا نُقِرَ في النَاقُورٍ فَذَلِك 
يَوْمَئْذٍ يوم عَسِيرٌ عَلَى الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ» (المدثر/م  0٠١‏ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي سبد الى 1 
الناس على ازاك طبرائق : بزاغنين راهيينٍ واقادة على بعيرء وثلاثة على بعيرء 
وأربعة على بعير» وعشرة على بعير. ويَحْشْرٌ بقيّتهم الثار تقيل معهم حيث قالوا 
وتبيثت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا ونُمسي معهم حيث 
أمسوا)”" . 

وفيهما عن ابن عباسٍ رضيٍ الله عنهما قال: قام فينا رسول اله يك يخطبٌ 
فقال (ِإِنّْكُمُ محشورون حفاة 6عراة غرلاً كما بَدَاْنَا أَوَلَ خَلْقٍ تِْدُ نعيذه» 
(الأنبياء/ ؛ )٠١‏ الآية. ون أو الخلائق يكسي يوم القيامة إبراهيم, وإنه سيجاءٌ 
برجال من متي فيؤخذ بهم ذات الشّمال فأفوك بارت أصيحابي . فيقول الله 
عرز وجل : إِنْكْ لا تدري ما أحدثوا بعدك, الو ايا العبدٌ العا #وَكنْت 


علَيْهِمْ شهيداً ما دُْتَ فيه قَلَمَا بتي كُنتَ أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَنتَ عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ شَهيدٍ - شَهِيدٍ. إِنْ تمَذَبْهُمْ فَإِنهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِرُ لَهُمْ فإِنْكَ أَنْتَ العَرِيرٌ 


2 الصور. وهو من رواية عطية العوفي عنه وعطية ضعيف. ولكن تابعه أبو صالح عنه عند الحاكم 
(204/5) من رواية أبي يحبى التيمي عن الأعمش عن أبي صالح عنه به وأبو يحبى واه ولكن 
تابعه جرير عند ابن حبان (46/5/ح 8٠١‏ الإحسان) فالحديث صحيح من رواية أبي سعيد مع 
ما له من شواهد من رواية ابن عباس وزيد بن أرقم وأنس وجابر والبراء. انظرها مختاراً في 
السلسلة الصحيحة 2 .)0٠609‏ 

)١(‏ رواه البخاري )”1///1١١(‏ في الرّقاق. باب كيف لي ارك ١‏ في 
الجنة. باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة . 
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الحَكيم » (المائدة/1197 )1١18-‏ قال فيقال إِنّْهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم». 
وفي رواية سمعت رسول الله علي يقول نكم ملاقوالله ا را مشاه 
غرلاً». وفي أخرى قال : سمعت رسول الله عد يخطب على المنبر"). 


وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك «خشرون حفاة 
عراةً غرلاً. قالت عائشة فقلت: يا ارشدرل الله لجال والماء يشظر يعض الزن 
بعض ؟ فقال الأمر أَشَدُ من أن يهُمّهُمْ ذلك»"". وفي رواية البجاتي «فقالت 
عائشة : : يارسول الله فكيف بالغورات؟ فقال لكل أمرىء منهم يومئذ شان يغنيه)9) 
وروى هو وابنُ أبي حادم عننابن عباس رضي ا قال رسولٌ الله كن 
«تحشرون حفاةً عراةً مشاة غرلا. قال فقالت زوجت : : يارسول الله ينظر - أو يرى - 
بعضنا عورة بعضص؟ قال: عر ام تومه ليا أو قال «ما أشغلهم 

عن النظر» رواه الترمذي بنحوه وقال حسن صحيح» 


وروى ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال «سألت عائشة نيه رفي الله 
عنها رسول الله يله فقالت: يارسول الله بأبي ل إلى اسائلتك عن حندية 
فتخبرني أنت به. قال : إن كان عندي منه علمٌ . كالت: يا نبي الله كيف يحشر 
الرّجال؟ قال حعفاء ا قالت: واسوأتاة من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك 
تسآلين؟ إن قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثيابٌ أو لا يكون . قالت أية آية 
يا نبي الله؟ قال : لكل امرىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئذ شن يُغْنِيه 004 . ٠.‏ 


(1) رواه البخاري (83/3") في الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله ابراهيم قليلاً): ومسلم 
(5095/5/ح 9850) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم 
القيامة . 

(؟) رواه البخاري (١١//الا”")‏ في الرقاق» باب الحشرء ومسلم (95/85١15/ح‏ 5859) في الجنة 
وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة . 

9) النسائي )١١5/5(‏ في الجنائزء باب البعث. 

(5) رواه الترمذي (5ه/57 /ح 5") في التفسيرء باب ومن سورة عبسء والنسائي )١١5/15(‏ في 
الجنائز. باب البعث واب بن أبي حاتم (ابن كثير ه/ 20) والحاكم .)590١/5(‏ 

)0( ابن أبي حاتم في تفسيره ( (ابن كثير )0١ * 5٠85/0‏ من رواية أبيه عن أزهر بن حاتم عن الفضل 
ابن موسى عن عائذ بن شريح عن أنس عنها به. وأزهر ترجم له ابن أبي حاتم ونقل عن أبيه أنه - 
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دروى البغوي بإنناد التعلبي عن سوقةٌ زوج اليكل قالتُ: قال 
رسول الله يله ديبعت الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم 
الآذانٍ. فقلت: يارسول الله واسأوتاه يُنظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال قد شغل 
الناس. لكل امرئ» مهم بومقد شان يغنيه) 7 , 


وفي الصحعكيز عن جاده عن أنسٍ ب مالك رضي املعم ران تراد تاليا 
7 الله كت يحُْشْرٌ الكافر على وجهه؟ قال : اليس الذي أمشاة على الرجلين في 
الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجحهه يوم القيامة)؟ قال قتادة بلى وعزة ويا 


قلت: وذلك 'قول الله عز وجل وتَحْشُرُمُمْ يوم مم القيَامَة عَلَى وٌجْوجِهمْ ميا 
وكما رصي مَأَوَاهُمْ جهنم كلما خَبّت زِدْنَاهُمْ سَعِي رأ4 (الإسسراء //41) الآيات . 
فشتان ما بين الفريقين» وفرقان ما بين الطريقين. أولئك يفدون رق إلى اا 
التعيية ورحمة الرحمه الرحيم. وزيارة الرب العظيم ) ا اسرد ل 
إلى نار الجحيمء ونكالها الأليمء وعذابها المقيم «يَوْمَ نَحْشرُ المُثقِينَ إلى 
الرَّحْمَنٍِ وَفدا وَنَسُوقٌ المُجرِمِينَ إِلَى جَهنْمَ ورداً4 (مريم/هم - 85) قال ابن 
عباس وفداً ركباناً. وقال أبو هريرة: على الإبل. وقال ابن جريج : على 
اللجاشية: وقال الثوري : على الإبل النوق. قال قتادة: إلى الجنة - وقال علي بن 
أت طالب رضي الله عنه: ما يحشرون والله على : على أرجلهم, ولكن.على نوق 
رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت, إِنَْ هَمُوا بها سارت وإن هَمُوا بها 


صدوق )7١0/1١/1١(‏ وعائذ ضعيف كا في الميزان. | 

)١(‏ أخرجه الطبراني (75/5754/ح ,.)4١‏ والحاكم في المستدرك (215/7) والبغوي في تفسيره 
ا صن ا 

)١‏ رواه البخاري (١١//الا")‏ في الرّقاق» باب الحشرء ومسلم (5151/5/ح )18١5‏ في المنافقين» 
باب يحشر الكافر على وجهه. 
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وروى عبدالله ابن الأمام أحمد في مسند أبيه عن النعمان بن سويد.قال: 5 
عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية لنَحْشُرٌالمُِيَ إلى الَّحْمَنِ وَفد» 
(مريم 0ه قال: لا واللهِ ما على أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ دم الرفد على نجهم 
وَلكنْ بشوقٍ لَمْ ير الْحَلائِقٍ قٍ مِثْلَهَا عَلَيْهَا رَحَائِْلُ مِنْ ذَهْبٍ فَيَرْكْبُونَ عَلَيْهَا ختى 
11 رات الس وزداة اق الى ةو رام عليها رحائل الذهب وأزمّتها 


الزبرجد” . 

ولابن ابي اينات عه رصبي الارعتة كان «اش يو عند رسول الله كله فقرأ 
هذه الآية يوم نَحْشرٌ المُتقِينَ إلى الرَّحْمَنٍِ وَفداً» (مريم/85) فقال: هنا أل 
الوفد إلا الركب يا رسول الله فقال النبي وك «والذي نفسي بيده إِنْهم إذا خرجوا 
من قبورهم يستقبلون - أو يؤتون ‏ بنوقٍ بيضٍ لها أجنحة وعليها رحالٌ الذَهب 
شرك نعالهم نور يتلألاً كل خطوة و منها مد البصر فينتهون إلى شجرهةٍ ينبع من 
. أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلود 

من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم ذدها اند وتجري عليهم نضرة 
التعيخ فينتهون - أو فيأتون ‏ باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حسراء على صفاتج 
الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين)”” وذكر الحديث مطولا 
والصحيح وقفه. 


9وَنسوقٌ المَجْرٍمِينَ إل جَهَنم م وزداً» (مسريم/85) أي عطاشا قد تقطعت 
أعناقهم من العطعش.ٍ والورد الجماعة يردون الماى ولا يرد جين الماء ٍّ بعل 


عطش. قلث: ولكنهم وردوا لا إلى ماه سل إلى جهنم وجحيمهاء » ومهلها 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١55/1١(‏ وابن جرير )١15/9(‏ والحاكم في المستدرك 
(5//لا”) وابن أبي حاتم (ابن كثير )١55/«‏ قال الحاكم: ‏ صحيح على شرط مسلم. قال 
الذهبي بل عبد الرحمن (بن اسحق القرثي) هذا لم يرو له مسلم ولا لخاله النعان وضعفوه. قلت 
والنعهان مجهول. وعبد الرحمن الأنصاري ويقال الكوني. 

0( ارون عات بزابق 152 300048 سحاد اتراسياة الصري وخر عمق وطلحة بن سير 
البجلي ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه شيئا. قال ابن كثير: وقد روى من كلام علي 
رضي الله عنه بنحوه ه وهو أشبه بالصحة . قلت قد تقدم أن سنده ضعيف. 
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وحميمها. وفي حديث الشفاعة الطويل «فيقال لهم ماذا تشتهو ن؟ فيقولون 
عطشنا. فيشارٌ لهم إلى جهنم كأنّها سرابٌ يحطم بعضها بعضاً فيقال لهم : ألا 


تردون)2 الحديث. 


فسبحان الله وبحمده الله أكبر. كانوا في الدنيا على السواء يرزقون ويسيرون 
ويذهبون ويجيئون .. يؤتاها من يحبه الله ومن لا يحب,. فلمًا جاء هم الموت عرف 
0 واّضح له مقيله. فلما كانوا ذ لجرك د دوا جين 
فضى إلى ما قدم قبل أجله. فبينما هو كذلك إذ صرخ بهم الصارخ وصاح بهم 
18 فخرجوا من الأجداث مسرعين. وإلى الداعي مهطعين» هذا على 
النجائب, وهذا على الركائب. وهذا على قدميه. وهذا على وجهه. هؤلاء فى 
النور ينظرون. وأولئك في ظلفات لا يضرون. هؤلا» إلى الرحمن يفدون» 
وأوئئك إلى النار.يردون. هؤلاء 0 أساور من فضّة وسقاهم زه عرد 
طهوراء وأولتك غَلُوا بالسلاسل وعلتهم الزبانية بالمقامع يضربون بطوناً منهم 
وظهوراً. هؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً. 0 بما 
1 د ولحوير 1 متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا. 
وأولئكك أعتد الله لهم سعيراًء إذا رأتهم من مكانٍ بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرأء 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين ن دعوا هنالك ثبورأء لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً 
وادعوا ثبوراً كثيراً. هؤلاء عليهم كلل المجتادن رارق وسائر الألوانء وأولئك 
مقرنون في الأصفاد سرابيلهم من قطران. هؤلاء إلى زيارة ريهم يركبون. وأولعك 
إنهم عن ربُّهم 00 لمحجوبون. هؤلاء ينظرون إلى ربهم 1 وعشياً وأولئك 
تركوا في جهنم جثياً. هؤلاء يقول لهم ربهم سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقبي 
الدار» وأولئك يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وما هم بخارجين من النار. 
هؤلاء يقررون بذنوبهم فيغفرها لهم رب العالمين» وأولئك ينادي بهم على 
رؤوس الأشهاد. هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين. 
فحينئذ ظهر الفرقان, وافترق الطريقان, وامتاز الفريقان. وصار الغيبٌ شهادة 
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والسّرٌّ علانيةً» والمستور مكشوفاً. والمخبأ ظاهراً «أمْ نَجْمَلْ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ كَالمُفْسِدِينَ في الأرْض أمْ نَجْعَلْ المُقِينَ كَالفُجَارٍ)4 رص/08 لآم 
حَسِبّ الَّذِينَ البَرَحُوا السّينَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ» (الجائية/١1)‏ كم كاس في الدَّنيا طال 
يومئذٍ عُريه. كم طاعم في الدنيا عظم يومئذٍ جوعه؛ كم ريّان في الدنيا اشتد 
يومئذٍ عطشه. كم ناعم في الدنيا حق به يومئذٍ بؤسه 9ِيَلْكَ الدّارٌ الآخرَةٌ نَجْعَلُهَا 
ِنّذِينَ لآ يُرِيدُونَ عُلُوَاً في الأرْض ولآ فَسَاداً وَالعَاقبَةُ لِلْمُِينَ. مَنْ جَاءَ بِالحَسََةٍ 
لَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ ججاء بالسَّيَْةٍ قا يُجْرَى الّذِينَ عمِلُوا السّينَاتٍ إِلاّ مَا كانوا . 
يَعْمَلُونَ 4 (القصص/87 - 814). 


الله 


[الاجتماع ليوم الفصل] 


ويجمع الخلقٌ ليوم الفضلٍ جميعهم علويهم والسفلى 
في موقفٍ يجل فيه الخطبٌ ويعظم الهولٌ به والكَرْبُ 
(ويجمع الخلق) أولهم وآخرهم (ليوم الفصل) يوم يفصل الرحمن بين 
الخلائق. سماه الله تعالى.يوم الفصل لذلك وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين 
يومئذ. وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء. وسماه يوم التّلاق لأنّه يلقى فيه العيد ربه 
ويلقى فيه العامل عمله ويلتقي فيه الأولون بالآخرين. ويلتقي فيه أهل السموات 
والأرضين» وسماه يوم القيامة أن فيه قيام الخلائق من القبور, وسماه يوم التناد, 


لتنادي العباد بعضهم 006 ولمناداة الله عز وجل عباده فيه وبندائهم ليتبع كل 
قوم ما كانوا يعبدون ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار» ولمناداة أصحاب 


الأعراف كل من الفريقين» وللمناداة على ككل عامل بعمله وغير ذلك؛ قال الله 
عز وجل طاللّه لا إِله َّ هُوَ ليَجْمَعدكُم إلى 00 القيَامَةِ لا رَيْبَ فيه» (النساء //410) 
وقال تعالى هيَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْم الجمْع ذَلِكَ يَوْمُ التَمَايْن)4 (التفابن/م 
وقال تعالى َو يَجْمَعُ الله الرسْلَ قَيْقُولُ مَاذًا أجبتُم» (المائدة/04٠)‏ وقال تعالى 
وفع في الصّورٍ جمخناهم جَمْعاً» (الكهف/19) وقال تعالى لوَحَشرْناهم قَلْم 
غَادرُ مِنْهُمْ أحداً وَعْرِضُوا على رَبك صَفَا لذ تمُونا كما لفاك ول مرة4 
(الكهف/47) وقال تعالى لاي : يوم اده لِيَومٍ الفْصَلٍ وَمَا أَدْرَاكَ ما يوم 
الفصل ء وَكلَ يَومَئِذْ للْمْكَدَيِينَ» (المرسلات/17 - )١4‏ وقال تعالى لإرَفِيع 
الدَّرَجَاتِ ذو العَرْش_يُلقِي الرٌوحَ مِنْ أمْره عَلَى مَنْ يَشَاُ مِنْ عاد لير يوم 
التلاق» يوم هم بَارِرُونَ لا يَْفَى عَلَى الله مِنْهُمُ شي ء» (غافر/١1١)‏ وقال تعالى 
ِتَاَعْمَبَهُمْ نقَاقاً في فُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقُونهُ4 (التوبة/0/) وقال تعالى (يَوْمَ يَضْدُرُ 


15م 


النّْسُ أَشْتاتا يرا أعمَالهُمْ فَمَنْ يَعْمَلُ بثْقَالَ در حيرا ره ومَْ يَغْمَل نال ذَرَ 
شَرَاَ يَرّه4 (الزلزلة/* -4) وقال تعالى «9يَوْمَ تَقُومُ الرّوحُ وَالمَلآئِكَة صَفَأً» 
(التبأ/2) وَيوْم َشَقَنُ السَّمَاءُ ِالقُمَام وَنْزّلَ المَلائِكةَتَزِيلا4(الفرقان/0؟) وقبل 
ذلك 9ِيَوْمَ يَرَوْنَ المَلائكَة لا بُشرَى يَوْمَئِذٍ ِلْمُجْرٍمِينَ4 (الفرقان/؟5) وقال في 
السُعداء «إلآ يَحَونْهُم نهم الفح كبر امم المَلائْكَة 4 (الأنبياء م 01 وقال تعالى 
عن مؤمن آل فرعون ويا قوم | إني أَحَاف عَلَيكُمْ يوم التتاِ. يَوْم م نُوَلُونَ مُذْبرِينَ 
ما لَكُمْ مِنّ الله من 0 * (غافر/2)77. وقال تعالى #وَيومم يناديم يفول 0 
شركاني الّذِينَ كنم تَرْعْمُونَ ‏ إلى قوله ‏ وَيَوْمَ يُنادِيهم قَيَقُولُ مَاذًا جبنم 
المرْسَلِينَ4 (القصص/؟* -10) وقال تعالى 5 متاداة المتنافقية المومتين 
#«ينادونهم ل كن مَعَكُم؟ قَالُوا بن وَلَكنَكمْ ف َم ألفُسَكُم4 (الحديد/5١)‏ 


الآيات . 
رم ا مي عه 6ممو ع مع ع اعتمم ار 0 6 2 © 001 

وقال تعالى #ونودوا ان تلكم الحنة اورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى 
أَصْحَابٌ الجنّة أُضْحَابَ النارٍ أن قَدْ وَجَذْنَا مَا وَعَدَنَا ينا حا فهَلُ وجَدثُْ ما 
وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَقاً؟ الُوا نَعَمْ ادن مدن بَُِْ أن لََُْ اله عَلَى الطَالِِينَ - - إلى 
قوله في أصحاب الأعراف - وَنادُوَا أضْحَاتَ ال 93 سَلامُ عَلَيكُمْ 5 إلى قوله ‏ 
وَناتَى أَضْحَابُ الاي رجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ سِيمَاهُمْ - إلى قوله - وَنَاتَى سخا 
النَارِ أُضْحَابَ الجَنةٍ أَنْ فيضو عَلَيِنَا من الماء أَوْ مِمَا رَرَفَكُمُ اسه وا إِنَّ | اله 
حَرَمَهُمَا عَلَى الكافر ين » (الأعسراف/ 47‏ 680)., وقال تعالى 0 َظْلَمُ مِمنْ 
م" 2 عل لان وما ونلا قد وين ل مكل حو روات اا كي ان اح وي الت 2 
افقرَى عَلى الله كذبا اولك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاءٍ الذين 
كذبوا عَلَى رَبْهُمْ ‏ (هود/18١)‏ وغيرها من الآيات . 

(وجميعهم علويهم) وهم 0 السموات (والسفلى) وهم عوالم الأرضين. 
وقد تقدم في حديث الصور كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطة بعضها ببعض . 
(في موقف) عظيم (يجل) يشتد (فيه الخطب) الشأن والأمر (ويعظم الهول) الأمر 


ءلم 


الفظيع الهائل (به) أي فيه (والكرب) الحزن الآخذ اقبي والهم والغم ,اوقل 
6 تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله كما قال ألا يَغُنَ أُولَِكَ نهم 


مون لِيومٍ عظيمٍ 3 يوم قوم النّاسُ لِرَبٌ العَالْمِينَ4 (المطندين /2) وقال 


تعالى لإفلا تحْسَبْنَ الله غافلا عَمًا مَل الظَالِمُونَ نما يُؤخرُهُم ليسم تشخَصٌ ش 


فد الما هين مقي رَؤُوسِهمْ ل يرق لبهم طَرَفْهُم وَأفْيِدئهُمْ هواء » 
(اسراهيم /*4)» وقال تعالى لوَاَنْذِرْمُمْ : و م الآَزْفَةٍ إذ ذ القَأُوُ لْدَى الحَنْاجرٍ 
كَاظِمِينَ » (غافر/18)» وقال تعالى «إفي يوم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَنَةِ - إلى 
3 ا ير 


ا ا -14)ء ٠‏ وقال تعالى ِتَدَبكَ 00 يوم ع 0 : غير 
سيره مارو وقال علي (ويَخَافودَ دم 1 7 عير لى - 
0000 فال 0 إن 0 0 العَاجِلَةَ وبروت ا دنا 
نَقيلا» (الإنسان/7077) . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كله قال «يقومٌُ الناس لربٌ 
العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)” . 

ورواه أحمد بلفظ «يوم يقوم الناس لوت العالمين لعظمةٍ الرحمن عز وجل يوم 
القيامة حتى 3 العرق ليلجم الرجال إلى أنصافٍ آذانهم)©". 


وله عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قال: بعس ريز اله 0 
يقول «إذا كان يوم القيامة 5 الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو 


)١(‏ رواه البخاري )097/1١(‏ في الرقاق باب قول الله تعالى: (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم. 
عظيم). ومسلم (95/15١7/ح‏ © في الجنة» باب في صفة يوم القيامة. 
5) رواه أحمد ١/9‏ وذاوة" وهلا وه١٠1 ١١59‏ وه5١591١١).‏ 


كام 


ميلين» قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم. ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه » ومنهم من يأخذه إلن حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاما)” . 

رواه مسلم والترمذي . 

ع ع 5 عع عع ء 

وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة رضى الله عنه ان رسول الله يك قال «تدنو 
الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا تغلى منها الهوام كما 
تغلي القدور. يعرقون فيها على قدر خطاياهم : منهم من يبلغ إلى كعبيه. ومنهم 
من يبلغ إلى ساقيه. ومنهم من يبلغ إلى وسطه. ومنهم من يلجمه العرق)". 

وفيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول «تدنو 
الشمس من الأرض فيعرق الناس: فمن الناس من ييلغ: عرقه كعبيه ) ومنهم من 
يبلغ إلى نصف الساقء» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه, ومنهم من يبلغ الحجرء 
وحلم من يله الخاصرةء ومنهم من يبلغ منكبيهء ومنهم من يبلغ وسط فيه - 
وأشار بيده فألجمها فام يت رسول الله يله يشير بيديه هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 
عرقه.» وضرب بيده إشارة)2 . 


5 2 
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله َكل قال 
«ايعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم 
حتى يبلغ آذانهم)2. 


)١١‏ رواهأحمد (7/5). ومسلم (195/15١75/ح‏ 14 في الجنة وصفة نعيمهاء. باب صفة يوم 
القيامة. والترمذي (5/14١5/ح )١57١‏ في صفة القيامة. باب ماجاء في شأن الحساب 
والقصاص . 

(؟) رواه أحمد (554/5) والطبراني (777/4/ح 77174) قال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه غير واحد (المجمع .)7*8/٠١‏ 

05 رواه أحمد )١15/5(‏ والطيبراني (7/17” /ح 854) وفي سئله ابن لهيعة ولكن تابعه علد 
الطبراني عمرو بن الحارث (707/10/ح 84) قال اطيثمي عنه ان جيد (المجمع 
0/0 ). 

(54) رواه البخاري )”97/١١(‏ في الرقاق. باب قول الله تعالى: (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم)» ومسلم (95/5١7/ح‏ 1857) في الجنة. باب في صفة القيامة. 


/اام 


ولابن أبي خام عدرعي الله عنه قال: قال رسول الله يك لبشير الغفاري 
«كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلثمائة سنة وت العالمين ص أيام الدنيا 
لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر». قال بشير: المستعانٌ الله. قال 
«فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب)2©. 


4 0000 5 0 عط 7 02 على 1 
وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله كَل كان يتعوّذ الله من 
ضيق المقام يوم القيامة” , 


وقوله تعالى «مهطعين * قال قتادة : صبرعين. وقال مجاهد: مديمي النظر. 
ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شنال ولا يعرفون مواطن أقدامهم. 
#مقنعي رؤوسهم # قال القتيبي : المقنع الذي يرفع رأسه. ويقبل ببصره 1 ما 
بين يديه. وقال الحسين” : وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد 
ات اليهم بصا ره فو وقة .ا لير وك نت حمتة د 
شغلهم ما بين بين أيديهم . «وأفئدتهم هواء»# أي هي خالية . قال قتادة: حرجت 
قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى 
أماكنهاء فأفئدتهم هواء لا شيء فيها. ومنه معي ما بين السماء والأرض هواء 
لور وقيل : خالية لا تعي شيئاً ولا تعقلّ من الخوف. وقال سعيدٌ بن جبير: 
لاسي ل م 0 . قال البغوي رحمه الله تعالى : 

حقيقة المعنى أن القلوت زائلة عن أماكنها. والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم 
اه. وهذا معنى قوله عز وجل #إذ القَُوبُ لَدَى الحَنَاجِرٍ كَاظِمِينَ # (غافر/18١)‏ 
قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى 


)01( ابن أبي حاتم (ابن كثير : //1١ه)‏ وابن جرير في تفسيره ( 00 وابن الأثير في أسد ٠‏ الغانة 
8/1 5). وفي سنده أبو يزيد المدني وثقه ابن معين وأحمد وقال أب بو حاتم يكتب حديثه. وعيد 
السلام بن عجلان قال عنه أبو حاتم شيخ بصري يكتب حديئه قالعنه ابن حجر: ضعيف 
(الإصابة .)١151/1١‏ 

زفق رواه أبو داود 8/١(‏ ال 11 ٠ح‏ 5كلا) في الصلاة, باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 
والنسائي 04/9 )٠١‏ في قيام الليل. باب ذكر ما يستفتح به القيام واب بن ماجه (ح )١1855‏ في 
الصلاة. باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل وسنده حسن . 


814 


أماكنها . وكذا ال عكري والسندى وير و اعد ومعنى نى كاظمين أي سباكين 3 
كل اح إلآ بإذنه. ليَوْ يوم الوح وَالمَلائَِةُ صَفَا لا يتكلَمُونَ إل مَنْ أن 
لَهُ الرَحَمَنٌ وَقَالَ صَوَاباً4 (النبأ/1*) وقال ابن جريج: : باكين» وقال البغوي : 
وكزوتيت بعلي ونا عا والكظم رد الغيظ والخوف والحزن في القلب 
حتى يضيق به. كان ذا حير الك سَنْة # (المعارج/:) ف فى الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الزكاة وفيه «مّنْ كانت له إبل لا يعطى 
فيها حقها في نجدتها ورسلها . قلنا : : يارسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: في 
غسرها ويسرها: فإنها تاني يوم القيامة كاغلٌ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى 
0 

يبطح بو قرقر فتطأه 0 فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه اولاها «وفي 
يوم كَانْ مقدارة سين > الف سَنْةَ » (المعسارج /4) حتى يقضي بين الناس فيرى 
سبيله : إما إلى الجنق وإما إلى النار)() الحديث. ولا يأل حَمِيمٌ سنا 
يبِصَر ونَهُم » (المعارج/١١)‏ لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهويراه في أسوأ 
ل قال ا عن ابن عباس : يرف يعضوم 
ِعُرٌ امُرِىءٍ ينهم يَومَئْذِ شَأدٌ 56 ا وهذه الآية كقوله تعالى 
لِيَايهَا النّاسُ اتقُوا رَبَكُمْ وَاخْشوا يَؤْماً لآ يَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِه ولد مُوَلوة هو 
جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَ وَعْدَ اله حَقٌَّ» (لقمان/ م وقوله تعالى «وَإِنْ تَدْحُ مُتْقَلَة 
إِلَى جِمْلِهًا لا بُحْمَلُ مِنهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْيَى» (ناطر/18) قال عكرمة: هو 
الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يارب سل هذا لم كان يغلق بابه دوني؟ 
إن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول: يا مؤمن إن لي عندك يداً قد عرفت 
كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت اليك اليوم فلا يزال المؤمن يشفع له عند 
ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو النارء وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة 
)١(‏ البخاري (”7/؟١5)‏ في الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. وفي تفسير آل عمران». باب (ولا يحسبن 

الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم) وني كتب غيرهما وروا مسلم (376/5/ح 

04817 في الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. 


لم2 


فيقول: يابني ا الكت ل فيفق يرا فيقول: يا بني إني قد احتجت 
إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما 

طلبت» ولكني أتخوف مثل ما تتخوف. فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً. ثم يتعلق 
بزوجته فيقول: يا فلانة أويا هذه أي زوج كنت لك؟ فتثني خيراً» فيقول لها: 
إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها إليّ لعلي أنجو بها مما ترين. قال فتقول: 
نا إرها طلت» ولك لا اميق أن اغطيك عينا: إن اتسوف مقل' الذي 
تتخوف. يقول الله تعالى ظوَإِنْ نَدحٌ متْقلَةَ إلى جِمْلِهَا4 (فاطر/18 الآية. ويقول 
تبارك وتعالى طلآ يَجْرِي وَالِدّ عَنْ وَلَدِهِ وَل مَولُودُ هُوَجَازٍ عَنْ َال شَيعأ» 
(لقمان / 9م) ويقول تعالى ايوم ير المَرْءُ منْ جيه و وانلة وصاحلته وبنيه . 
لكل امْرِىءٍ مِنهُمْ يَومَئِذٍ شن يعني (عبس/04). 


«إفإذا نقر» نفخ, «إفي الناقورم الصور. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال: قال رسول ا كل «(كيف أنتم وصاحب القرنك قد التقم 


القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ . فقال أصحاب رسول الله يهِ فما 
تأفرنا يا وسو الله . قال قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا)”») رواه 
الإمام أحمد وابن جرير. «إفذلك يومئذ يوم عسير» شديد. على الكافرين غير 
يسير * عليهم وروى عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ 
في صلاة الضبح بالمدثر فلما بلغ هذه الآية «فإِذًا نقِرَ في الناقورٍ فَذَّلِكٌ يَوْمْئلٍ 
يوم عَسِير عَلّى الكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرٍ4 (المدثر/4) شهق شهقة فمات", ارفاك قوم 
قرأوا القران بقلوب حاضرة وآذانٍ واعية. عادر نافذة وأفهام جليةٍ ونفوسٍ 
علي مستحضرين تأوثل سان عبن بردرقها رادا وغيف + دين يمنا ريه 
من تكلّم به فأنزله فأئمر ذلك في قلوبهم خشية الله عز وجل فذابوا خحوفاً وحياء 
من ربهم وَكنونا إليه «إنْمًا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادهِ العَلَمَاءُ ءُ# (شاطر/78) وقال تعالى 


)1( تقدم. ذكره وأنه حديث .صحيح . 
(5) ذكره ابن سعد )١5١/10/(‏ في الطبقات والحاكم في المستدرك )20١07/7(‏ وفي سنده عتاب بن المثنى 
القشيري (وقع في المستدرك غياث وهو خطأ) قال عنه الحافظ مقبول (إذا توبع وإلا فللّين) . 


م 


فيهم لِوَيْحَافُونَ و كَانَ ره مُسْتَطيراً» (الإنسان/7) قال ابن عباس فاشياً. 
وقال قتادة : #ابتطار والله شر ذلك اليوم حتى ماذ السموات والأرض. وقال 
مقائل ؛ كان هزه فافياً فى السموات» فاتدقف وائرت الكراكي وكورت 
الشمس والقمر وفزعت الملائكةق وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المياه 
وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. قال ابن جرير: ومنه قولهم استطار 
الصدع في الزجاجة واستطال. ومنه قول الأعشى : 

قنابت ونه انارت هن لقو مدعا على انانها معطي 
سعيل بن خيير. 508 تعبس فيه التوجوه مِن 7 ور 4 اقيض 0 
وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد: العبوس الشر والقمطرير الشديد. 
وقال ابن جرير: والقمطرير هو الشديد يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم 
عصيب وعصبصب )» وقد اقمطر اليوم سيط ماران وذلك أشد الأيام وأطولها 
في البلاء والشدة. ومله قول بعضهم : 


بني عمنا هل تذكرونَ بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر 


م”١‎ 


[حشر الخلائق للعرض] 


وأحضروا للعرضٍ والحساب وانقسطعت علائقٌ الأنناب 
وارتكمت سحائبٌ الأهوال ‏ وائ نعجمٌ البليغ ف المقال, 


(وأحضروا للعرض) العرض له معنيان: 


معنى عام: وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم. 


لا تخفى عليه منهم خافية ,"هذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. 
والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم 
ومغفرتها لهم. والحساب المناقشة. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في 
غير ما موضع إجمالاً وتفصيلا كما قال 9يَوْمَئٍِ تَْرَضُونَ لا تَحْفَى مِنْكُمْ حَافيَة» 
(الحاقة /146) الآيات. وقال تعالى «وَعْرِضُوا عَلَى رَبْكَ ضَفَاً لََدُ جتتَمُونا كَمَا 
اك دل مره الكهف/48) الآيات. وقال تعالى لوَيَوْمَ ؛ َحْشرٌ رات 
فَوْجاً مِمّنْ يكَذَّبُ بِآيَاتِنَا 3 يُورَعُونَ . حَنى ذا اكوا قَالَ أَكَذَّبنُمْ باياتي َل 
تُجيطوا بها عِلْماً أ مَاذَا كُنَمْ عْمَلُونَء وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِْ بمَا ظَلَمُوا نَهُمْ لآ 
يَنْطِقُونَ» (النمل/ 48‏ 46). وقال تعالى 9يَوْمَئِذٍ يَصِدُّرُ الناس أَشْنَاتاً لِمُرَوَا 
َعْمَالَهُمْ فَمنْ يَعْمَلَ ِْقَالَ ذَرَةٍ حَيْراً يَرَّه وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ در شَرَا يَرَمِ» 
(الزلزلة/ 5‏ 8) وقال تعالى طقَوَرَبَكَ لَتسْاْلنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
(الحجر/؟4) وقال تعالى ظوَقَفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْؤُونُونَ)4 (الصافات/14)» وقال تعالى 
«إنَّ نا إِيبَهُمْء كم إِنَّ عََيْنَا حِسَابَّهُمْ» (الغاشية/+0) وغير ذلك من الآيات . 
وروى ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل | أن توؤزنواء نه أخف ت عليكم في الحساب 5 3 
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تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر «يَومَئِذٍ تغرضون لا تخفى مِنكم 
حَافيّة” (الحاقة/08 , 


وروى أحمد وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل 
«يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأمّا عرضتان فجدالٌ ومعاذيى وان 
الثالثة فعند ذلك تطيرٌ الصحف في الأيدي فَآخِدُ كتابَهُ بيمينه وآحِدٌ كتابه 
بشماله) وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه'". وروى ابن جرير عن 
عبد الله بن مسعود نحوه موقوفا9». 


وفي الصحيحين : سيْلَ رسول الله يل عن الحَمْر فقال «ما أنزل الله فيها إلا 


هذه الآيةالفاأّة الجامعة لفَمَنْ يعمل مقا در حيرا ره ومن يَمْملْ قال دوه 
]1 يره» © (الزلزلة//ا-م). 


: 1 و حو بنك 0 
وروى الإمام احمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق انه أتى النبي كَكِهِ فقرأ 


عليه «إفمن يعمل يثقال ذَرَةٍ يرا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرّةِ ضَرَا يرهم 
(الزلزلة //ا- م) قال ٠:‏ حسبى »2 لا أبالى أن لا أسمع غيرها” , 


)9١(‏ أخرجه ابن المبارك ني الزهد (ص )٠١"‏ وأحمد في الزهد (ص )١519‏ وأبو نعيم في الحلية 
)05/1١(‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص 79 20), 

(9) رواه أحمد .)4١4/4(‏ وابن ماجه (570/1١/ح‏ /ا177) في الزهد. باب ذكر البعث. قال 
الهيثمي رجال الإسناد ثقات. إلا أنه منقطع. والحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديني 
وأبو حاتم وأبو زرعة ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه (زوائد 707/7) وأخرجه 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه (الدر المنثور .)11١/4‏ وروي موقوفاً عليه (ابن جرير 
649 وعلته علته. 

9) الترمذي (7/5 اإر/ح 6 في صفة القيامة» باب ما جاء في العرضء وقال: ولا يصح هذا 
الحديث من قبل ان الحسن لم يسمع من أب هريرة. 

(5) أخرجه ابن جرير (09/179). 

(5) رواه البخاري (17/0) في تفسيز سورة (إذا زلزلت#الآرض زلراها)» باب (ومن يعمل متقال 
ذرّة شراً يره): ومسلم (4817/780/5) في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة. 

(7) رواه أحمد (05/5) والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 187/84) والطبراني في الكبير (4/ 4٠‏ /ح 
)"1١‏ وأخرجه عبيد بن حميد وابن مردويه (الدر المنثور 8// 0955) والصحيح أنه عم الأحنف لاع 


مر 


وروى ابن جرير وابن أبي ي حاتم عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع 
انني كل فنزلت هذه الآية فم يَعْملْ عقا در حا يَرَه وَمَنْ يَْمَلَ يقال 


ذَرَةٍ شر يَره»# (الزلزلة //ا- م) فرفع أبو بكر يده وقال: باوجرل الله أجزى بما 
مق شال د 0 فقال: يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره 


فبمثاقيل ذر الشر. ويذخر الله لك مثاقيل د ر الخير حتى توفاه يوم القيامة)”' , 

وعن أبي العالية في قوله فَوَّرَيُكَ لال الحو ا كاننا اسلو » 
(الحجر/97).قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة. عمًا كانوا يعبدون 
وعمّاذا أجابوا المرسلين©. 


وروكقك الومام أحمد عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره» ما منكم من أحل 
إلااسيخلوالك م القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. فيقول : ابن آدم 
ماذا عرك مي بي »2 ابن آدم ماذا عملت فيما علمت» ابن آدم ماذا أجَبت 


المرسلين6©: 
50-05 ا ا ا ا لت 
الطينة بأصبعيه » فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسشغك بما آتالك الله منلك)© , 


-- الفرزدق (انظر الإصابة والتهذيب في ترجمته). وني سنده الحسن وقد صرح بالتحديث عند 
النسائي كا في تحفة الأشراف . 

)1١(‏ أخرجه ابن جرير (558/70) وابن المنذر وابن أد بي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم في تاريخه 
وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان (الدر المتدور 24/8) وفي سنده الهيثم بن الربيع وهو 
ضعيف (من طريقه موصولاً) وروي من غير طريقه مرسلاً. ش 

؟) أخرجه ابن جرير (57/15) وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (الدر المتشور 
76). 

(0) رواه الطبراني في الكبير (5/4 ٠١‏ /ح 8849 و8400 ) موقوفاً وسند الأول صحيح والثاني فيه 
شريك. ومتابعة أبو عوانة له في الحديث الأول ترفع ضعفه/ والحديث ليس عند أحمد. وغرّ 
المصنف أن ابن كثير ساق إسناد الطبري في تفسيره (01/4/5) من طريقه . 

(54) ابن أبي حاتم (ابن كثير 01/84/57) وفي سئله من لم أجد طم ترجمة كأبي حمزة الشيباني ويونس 
الحذاء. 
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وعن ابن عباس ظقَوَرَبّكَ لَتَسالنْهُمْ أَجْمَعِينَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الحجر/؟1) 
قال لفيَوْمَيذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ َنْب إِنْسٌّ ولا جَانُ» (الرحمن/54) قال: لا يسألهم هل 
عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن يقول لم عملتم كذا وكذا؟ وفي 
الصحيح عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكهِ قال «ليس أحد يحاسب يوم 
القيامة ال ملافهن نفلك ينا رميول الله النس تنك قال الل تحال اف ناما من أدنى 
كِتَابهُ بِيمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَّبُ جسَاباً يَسِيراً» (الانشقاق/8)؟ فقال رسول الله يك 
«إنْما ذلك العرض» وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم القيامة إلا 00 

ال ار الله عنه أن نبي الله يكذ كان يقول «يجاءً بالكافر 
يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول 
نعم . ل ا 

وقذاعن على ابن بحتام قال قال النبي «ما منكم من أحدٍ إلآ وسيكلمه الله 
يوم القيامة ليس بين اللِ وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم من 
عمله؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إل ما قدّمء وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة)©. 


0 بينما ابن عمر يطوفٌ إذ عرض رجل فقال: يا 
اناعد الحو د اق فاليا ابن عدن مطل سيعت النى كاز في اللجوى؟ انقنال: 
ل ل لو ل 
تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف, يقول رب أعرف. مرتينٍ فيقول أنا سترتها في 
الدنيا وأغفرها لك اليوم. » ثم تطوى صحيفة حسناته. رأننا الأخرؤة أو الكقار 


(1) رواه البخاري (1943/1 -191) ني العلم. باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرف. ومسلم 
(5505/5/ح 8076 ؟) في الجنة» باب إثبات الحساب . 

5) دناه مسلم (01/54١75/ح )١8١5‏ في صفات المنافقين, باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض 
ذهيا. 

() رواه البخاري (477/7) ف التوحيد. باب قوله الله تعالى: (وجوه يومئذٍ ناضرة إلى رتها ناظرة) ؛ 
ومسلم (7/5١07/ح‏ 5 في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمره أو كلمة طيبة» 
وأنها حجاب من النار. 
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فينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ريهم ألا لعنة الله على 
الظالمين)”'. 

وفي الترمذي عن أبي بزرة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكله 
دلا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن عمره فيما أفناى وعن علمه فيما عمل فيه. 
وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حسمه فيما أبلاه) 27 وقال حسن صحيج 


[براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض] 
(وانقطعت علائق الأنساب) كما قال تعالى 9فَإذًا نُفَ في الصّورٍ فلآ أنْمَابَ 


ينهم يَوْمَئِذ وَلا يَتَسَاءَلُونَ» (المؤمنون/ 61 ) وقبال تعالى ولا ان حَمِيمْ 
حميماً» (المعارج/١٠)‏ الآيات. وقال تعالى #يوم فر المرءٌ من أخيسة4 
(عبس/4”) الآيات. وقال تعالى عن الكافرين #فمًا لَنا مِنْ شَافِعِينَ وَل صَدِيقٍ 
حيميم »* (الشعراء/ »)٠٠١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجىء فليأخذ 
حقه. قال فيفرح المرء أن يكون له الحق لي والندم أو ولده أو زوجته وإن كان 


0 ومصداق ذلك في كتاب الله «فَإذا فخ في الصّوِرٍ فلا ليان ينهم 
يَومَئْذْ وَلا يَتَسَاءَلُونَ # (المؤمنون/١١2©2)01,‏ 


رواه ابن أبي حاتم . وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: ال لو ار ان 


)1١(‏ رواه البخاري (45/5) في المظالم. باب قول الله تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين). ومسلم 
(5170/5/ح 37268) في التوبة» باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله . 

(؟) رواه الترمذي (5/4١51/ح1417)‏ في صفة القيامة؛ باب رقم .١‏ والدارمي (181/1) 
والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص 59١١/ح )١‏ وهو حديث صحيح وله شواهد من حديث 
ابن مسعود ومعاذ بن جبل انظر السلسلة الصحيحة (557/5/ح 445). 

9) عزاه ابن كثير له 7/179 555). 


كم 


الجنة. فيقول من بقيى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم”". قال الحسن 
رحمه الله تعالى استكثروا من الأصدقاء المؤمنين» فإن لهم شفاعة يوم القيامة. 

وعن قتادة في قول الله عز وجل 9يَوْمَ يَفِرٌ المَرءُ مِنْ أخيه وَأمّهِ وأبيه وَضَاحِبَته 
وَبَنِهِ» (عبس/06- 0م) قال: يفر هابيل من قابيل ويفر الننبي يكِةِ من أمه. 
إبراهيم عليه السلام من أبيه. ولوط عليه السلام من صاحبته؛ ونوح عليه 
السلام من ابنه «لكل امْرِىءٍ مِنْهُمْ يُومَئْذِ شَأنُ يُغْنِيهِ 4 (عبس //0”) يشغله عن شأن 
غيره . 

وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة «أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم 
أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي, حتى إِن 
عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي , لا أسأله مريم التي ولدتني)”. 


وارتكمث شيا الأهوال. وانعجمَ البليعٌ في المقال. 
وَعَنْتِ الوجَوه للقيوم وافْتصّ من ذي الظلم للمظلوم 
(وارتكمت) اجتمعت (سحائب الأهوال) جمع هول وهو الأمر الشديد الهائل 
المفظع (وانعجم) أسكت فلم يتكلم. (البليغ) الديٍ كان في الذنما مقتدراً على 
البلاغة والفصاحة (في المقال) قال الله تعالن «يوم يَأتَ لا 0 فس ا ِإِذنِه » 
(هود/00٠2,‏ وقال تعالى طوَحَشِعْتِ الأصْوَاتٌ لِلْرّحْمَنِ فلا تسْمَعُ إلآ هنسا» 
(طه/8١٠0‏ وقال تعالى يوم َقُومُ الوح وَالمَلائِكَة صَمَاً له يتَكَلْمُونَ إل مَنْ أَذِنَ 
لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً» (النبأ/8”) قال ابن عباس وَحَشِعَتَ الأَضْوَاتٌ 
للْرَحْمَن»4 (طه/8١٠):‏ سكنت قلا تَسْمَعُ إلا هَمْسأً4 (طه/8١٠0‏ قال: تحريك 
الشفاه من غير منطق», وعنه: الهمس الصوت الخفي» وعنه جر وشكرية ومجاهد 
والضحاك والربيع انج وقتادة وابن زيد وغيرهم: الهمس نقل الأقدام إلى 


)١(‏ معالم التنزيل (5 /578) وفيه الوليد بن مسلم وحدّث عن رجل مبهم فسنده ضعيف وهو منكر. 
(؟) تقدم تخريجه سابقا. 
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المحشر كأخفاف الإبل. وقال سعيد بن جبير: همساً سر الحديث ووطء الأقدام 
فجمع بين القولين» وفي حديث الشفاعة «ولا يتكلم يومئظٍ إلا الرسل)”" 
الحديث. (وعنت الوجوه) ذلت وخضعت, ومنه قيل للأسير عان. (القيوم) 
تضمين لمعنى قوله عز وجل وَعَنتِ الوجُوهُ لِلْحَيّ القيُوم 4 (طه/١١1)‏ وقال ابن 
عباس وغير واحد: خضعت ولت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا 
يموت القيوم الذي لا ينام وهو قيّم على كل شيء يديره ويحفظه فهو الكامل في 
نفسه الذي كل شيء فقير اليه لا قوام له إلا به وَقَدْ حَاتٍ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَاِ 
(ط/١١١1)‏ قال ابن عباس خسر من أشرك بالله. والظلم هو الشّرك. وقيل المراد 
بالظلم هنا العموم فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم 
عا فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجلحاء 0 
القرناء . وفي بعض الأحاديث «يقول الله عزَّ وجل : 'وعزتي وجلالي لا يجاوزني 
اليوم ظلم ظالم)” . وفي الصحيحين «إيّاكُم والظّلم فإن الظلم ظلماتٌ يوم 
القيامة)0”© فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة. والبفية كل الخيبة 
لمن لقى الله وهو به مشركء فإن الله تعالى يقول «إنَ ارك للم عَظِيمْ» 
(لقمان/7١)‏ وقد 0 حديث عائشة عند أحمد «الدواوين ثلاثة يوان لا يغفره 
الله وديوان لا 0 الله به كيان لا يترك الله منه شيعاً) 0 الحديث. (واقتص 
من ذي الام ) اي ى اقتضى من الام (للمظلوم). قال الله تعالى إن الله لا 
يَظَلِم مِتْقَالَ ذَرَّقٍ وَإِنْ تك حَسَنة يُضَاعِفْهَا4 (النساء/ 40) وقال تعالى #الِيوم 
ُجْرَى كُلّ نفس ِمَا كَسَبَتْ لآ ظُلْمَ اليو إن اله سَرِيعُ لعشا حا إلى قرلهان 
الله يْقَضِي بالحَقّ» (غافر/7١‏ - )7٠0١‏ وقال تعالى لوَقْضِيَ بَيِنْهُمْ م بالحَقَّ وَهُم ملآ 
يُظَلَْمُونَ» (الزمر/4) لوَقُضِيَ ينهم م بالحَقَّ وَقِيِلَ الحَمْدُ بّْهِ رَبّ العَالَمِينَ» 


0 تقدم.‎ 1١ 

هه لم أجده مَسئدا. 

(صم) رواه البخاري (5/ )٠١٠١‏ في المظالمء » باب الظلم ظلءات يوم القيامة, ومسلم (9197/54١/ح‏ 
ولاه؟) في البرء باب تحريم الظلم . 

(4) تقدم تخريجه سابقا. 
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(الزمر/ه/) وقال تعالى لوَوُفْيتْ كل نفس مَا عَمِلَتَ وَهُوَ َعْلَمُ بما يَفْعَلُونَ 4 
(الزمر/ )١‏ وغيرها من الآيات . ظ 

وقال البخاري رحمه الله تعالى : «باب القصاص يوم القيامة» وهي الحاقّة لأن 
فنها الثرات ويعراق الأفيى الكفة والضافة وعدي والفارعة والقنافية امنا 
والتغابن غ غبن أهل الجنة أهل النار» ثم ساق بسنده حديث ابن مسعودٍ قال 
النبي َكل ف ١‏ بين الدامن بالدّماء»© . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه َُ رسول الله يك قال ومن كانت عنده 
مظلمةٌ لأخيه فليتحلله منها فإنّه ليس نّم دينارٌ ولا درهمء من قبل أن يؤخذ لأخيه 
من حسناته فإِنَ لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)©. 

وحديث أن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «يخلص 
المؤمنون من النارء فيخبسون على قنطرةٍ بين الجنة والنار» فيص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمَّدٍ بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان 
في الدنيا)”. 

وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككهٍ قال: «أتدرونَ مَنِ 
المفلس؟ قالوا: المفلسٌ فنا يا رسول الله من لا درهم له ولا مناع. قال 
رسول اله لي: المفلس من 5 من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة ويأتي 
قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيقعد 
فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإِنْ فنيت حسنائهُ قبل أن يقتص ما 


)١(‏ البخاري )"90/1١١(‏ في الرّقاق» باب القصاص يوم القيامة وفي )١187/١١(‏ في الديات. باب 
قول الله تعالى: (ومن يقعل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم). ومسلم (5/9١17/ح‏ 15178) في 
القيامة. باب المجازاة بالدماء في الآخرة. 

؟) رواه البخاري )"95/١١(‏ في الرقاق. باب القصاص يوم القيامة وفي )1١١١/5(‏ في المظالمء باب 
من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. 

(9) رواه البخاري )"09/١١(‏ في الرقاق. باب القصاص يوم القيامة وفي (45/60) في المظالم. باب 
قصاص المظالم. . 


م 


و و يذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار)”» 17 حديث 

لاعت رفني الله عنه أن رسول الله يل قال «لتؤدنَ الحقوق إلى أهلها حتى 
تقاد الشاةٌ الجلحاءٌ من الشاة القرناء»”" قال وفي الباب عن أبي ذر وعبدالله بن 
أئيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» وروى الإمام أحمد عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجلٍ سمعه من النبي وَل 
فاشتريت بعيراً ئم شددت عليه رحلا فسرتٌ عليه شهراً حتى قدمت عليه الشام: 
فإذا عبدٌ الله بن أنيس» موتكري قل له جابر على الباب. فقال: ابن 
ال . فخرج ب ا دي لمكا ا ااي 
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أن أسمعه. فقال: 0 لله كلق يقول ويخشر ال عز وجل الناس يوم 
القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عراةٌ غرلاً بهما. قلت: ومابهما؟ قال : ليس معهم 
شيء . ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد كما يسمعه من قرّب: أنا الملك. أنا 
الديان» لا ينبغي لأحَدٍ من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحدٍ من أهل الجنة 
حق حكن أففيه عن ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخحل الجنة وله عند 
رجلٍ من أهل النار حقٌّ حتى أقضيه منه» حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإِنّما نأتي 
الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسّيئات» وقد أشار 
البخاري إلى هذا الحديث في مواضع من صحيحه تعليقاً ووصله في كتاب خلق 
أفعال العباد©. 


ح/71١7/4( في الزروالملةة باب تحري يم الطلم+ والترمذي‎ )158١ رواه مسلم (1991/5/ح‎ )1١( 
في القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» وأحجمد (7007/5 وغ و /ا)‎ 46 
فق الأدب» باب قول النبي له «إغا الكرم قلب المؤمن»‎ )035/1١١( وعلقه البخاري في صحيحه‎ 
طرفه الأول بلفظ «إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة».‎ 
ح/51١1/5( إ/في البر والصلة. باب تحريم الظلم. والترمذي‎ 0١ (؟) رواه مسلم (15917/5/ح‎ 
في القيامة. باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص.‎ )1 
وني خلق أفعالء, العباد (ح 438) في الأدب المفرد‎ )557/1١7( راه البخاري تعليقاً في صحيحه‎ )0 


(ح/١47)‏ وأحمد (40/7:) والحاكم في المستدرك (1//17* - ع و54/5 - 01750) والبيهقي - 


م 


وروى عبد الله ابن الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
رسول الله كَل قال «إن الجماء لتقتتص من العوداء يوم القيامة)؟. وروى رحمه الله 
عن َف هريرة رضي الله عنه قال «رأى 000 الله كَل شاتين ينتتطحان فقال: 
أتدري ما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال: لكنْ الله يدري وسيحكم 
بينهما)27 . 
وساوت الملوك للأجناد ‏ وجىء بالكتاب والأشهاد 
وشهد الأعضاء والجوارح وعدت السوآت والفضائح 
وابتليت هنالك السرائر2 وانكشف المخفى في الضمائر 
(وساوت الملوك) العظماء الرؤساء الكبراء (للأجناد) الرعاياء. أي صاروا 
سواء في ذلك الموقف مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحمه 
الله وليس لأحد منهم مقال. ا تنا وذ ضراء كل 
امرىء بما كسب رهين, قال الله تعالى مَالِكِ يوم الدَّينِ4 (الفاتحة/4). وقال 
تعالى «الملك يَوْمَئِذٍ له يَحْكُمْ بَنَهُمْ4 (الحج/1ه). وقال تعالى هيَوْمَ هُمْ 
بَارِرُونَ لا يَحْفَى عَلَى الله مِنهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ المُلْكُ اليَوْم؟ لله الوَاجدٍ القَمّارِ» 
(غافر/16)» وقال تعالى 9يَوْمَ لآ تَمْلكُ نَفْسٌ لنفس شَيْئاً وَالمْرُ يَوْمَئِذٍ يه 
(الانفطار/ )١9‏ وغير ذلك من الآيات . 
قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين «مالِكِ يوم الذَّينِ» (الفاتحة /14) 


-- في الأسماء والصفات (ص 28): والخطيب في الرحلة في طلب الحديث (ص 8١‏ و”2) والطبراني 
في الكبير (المجمع 3/1 ). وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ: في حديثه لين. 
قلت يتقوى بما ذكر الحافظ في الفتح )١14/1١(‏ أن له سند عند الطبراني في حديث الشاميين وتمام 
في فوائده. وقال: إسناده صالح . 

01 رواه عبد الله بن أحمد في المسند )77/١(‏ والبزار (ح 449”) وسنده ضعيف فيه الحجاج بن نصير 
وهو ضعيف. وهو صحيح لشاهده الذي سبق من حديث أبي هريرة في الصحيح . 

5) _رواه أحمد )١57/6(‏ والبزار (ح )"15٠‏ مع زيادة يسيرة والطبرانٍ في الأوسط كم في (المجمع 
قال الحيثئمي : وفيها ليث بن أبي سليم وهو مدلسء وبقية رجال أحمد رجال 
المع غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح . وفيها راو لم 
000 
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يقول لا يملك أحذدّ معه في ذلك اليو م حكماً كملكهم في الدنيا. قال ويوم الدين 
و الحساب للخلائق وهو يوم القيامة. يدينهم بأعمالهم . إن خيرا فخيرا وإِن 
0 فشرء إل من عفا عنه وقال البغوي في قوله عز وجل «الملك يومئظٍ الحَقُ 
للرّحمن» (الفرقان/55؟): أي الملك الذي هو الملك الحق ملك الرحمن يوم 
القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره» 
وفي الحديت الصحيح المتقدم «ويقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه 
ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض» وفي لفظ «أين الجبارون أين 
المتكبرون)” . 

. وقال قتادة يوم لا تَمْلِكُ دن لِنَفْسٍ شيعا وَالأمْرُ يَُومَئِذ نه (الانفطار/ 19) : 
والأمر والله اليوم لله ولكبه لا ينازعه فيه يومئذ أحد . وقال البغوي: يوم لا ملك 
الله في ذلك اليوم أحداً من خلقه شيئاً كما ملكهم في الدنيا + لوجي بالكتاب 
والأشْهَادُ) قال الله تعالى لوَوضِعَ الكتَابُ فترى المَجَرمِينَ 0 
وَيَقُولُونَ يا وَيُلتَنَا مَا لهَذَا الكتاب لا يُغَادِرٌ صَغيرَةَ ولا كَبيرَة إل أخصَامًا وَوَجَدُوا 
مَاعَمِلُوا خاضراً» (الكهف/44)» وقال تغالى 9وَاَشْرَقت الأرْض ينور رَبُّهَا 
وَوْضِعّ الكتابُ وَجِيءَ ماين وَالشْهَدَاءِ4 (الزمر/54), وقال تعالى لِتَكُونُوا 
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرََسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً» (البقسرة/14)» وقال تعالى 
َكيف إِذَا جتنا مِنْ كُلَ آَم شَهِيدٍ وَجِثْنا ِكَ عَلَى عَوْلآءِ شَهِيِد» (النساء/ 4١‏ 
وقال تعالى ظوَيُوْمَ نَبِعَتْ مِنْ كُلَّ أمّةٍ شَهيداً ثُمّ لا يَؤْذَنُ ِلّذِينَ كفرُوا وَلا هُمْ 
يُسْتعْتَبُونَ» (النحل/84)» إلى قوله #وَيَُومُ نَبْعَثْ في كل أمَّةٍ شَهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ 
نفْسِهمْ وَجِتَنَا بكَ شَهيداً عَلَى هَوُلاءِ4 (النحل/44). وقال تعالى لوَيَوْمَ يُنَادِهمُ 
َقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنثُمْ تَْعُمُونَ» وَتَرَعْنَا مِنْ كَل أَمّةِ شَهِيداً فَقُلْنَا مَانُوا 
بُرْهَانَكُمْ 4 (القصص/ 0/0/4 الآية» وقال تعالى وَجَاءَتُ كل تَفْس مَعَهَا سَائِقُ 
وَشَهِيدٌ4 (ق/١1)‏ وغير ذلك من الآيات . 


)1( تقدم ذكره. 
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وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بِنُ راشدٍ حدثنا جرير وأبو 
أتامة "نم واللفظل لجرب .عن الأعمش عن أبي صالح . وقال الوامام : حدثنا أبو 
صالح عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله يك ويُدُعى نوح يوم القيامة 
فيقول : لبيك وسعديك يا ربء قيقول: هل بِلّخت؟ فيقول نعم . فيقال مه خل 
بلُخكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول : مَنْ يشهد لك؟ فيقول: محملٌ علي 
وأمته. فتشهدون أله قد بل ويكود الرسولٌ عليكم شهيداًء فذلك قوله جل 
ذكره «وكذلك جَعَلناكم امة وَسَطاً لتكونوا شهدَاءَ عَلَى الثاس, ركو ال مول 
عَلَيكُمْ شَهيدا)ه”) (البقرة/5١).‏ والوسط العدل. ورواه أحمدٌ وأصحاب السئن. 

ورواه الإمام أحمد أيضاً بلفظ «يجيء النبيَّ يوم القيامة ومعه الرّجلان وأكثر 
ون ذلك تدم قرمه فيفل لوي | هل بلُخكم هذا؟ فيقولون لا . فيقال له: هل 
بلغت قومك؟ فيقول نعم . فيقال مَنْ يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته 0 
محمد وَْةٌ وأمته فيقال لهم : هل بلّعْ هذا قومه؟ فيقولون: نعم نعم. فيقال: 
ِلْمكُم؟ فيقولون جاءنا نبينا يك فأخبرنا أنَّ الرسل قد بلغوا 52100 
َوَكذَلِكَ جَعَلناكم آم وَسَطا» قال عدلاً «لتكوئوا شهدَاءَ عَلَى الناس, وَيَكُونَ 
الرسول ا شهيداً)”) (البقرة/ 47 )١‏ . 
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اقرأ علي . فقلتُ يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 0 0 
اسيغة ين خيري : #فقبرات تشيورة اللساد حي نبت إلى تفده الابة د نكيت إذا 


ءا جِدَنَا مِنْ كُلّ م ا شهيل وَجِتنًا بك عَلَى هَؤُلاءِ شهيداً» (النساء/١4)‏ فقال: حسيك 
الآن. فإذا عيناه تذرفان)2. 


)١(‏ رواه البخاري )”9١/5(‏ في الأنبياء. باب قول الله عز وجل : (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه). وفي 
التفسيرء والاعتصام. وأحمد (2)*5/7 والترمذي (7/0١7/ح )195١‏ في تفسير سورة البقرة 
وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي في «الكبرى) (تحفة الأشراف 745/7)» وابن ماجه 
(477/5١/ح‏ 785]) في الزهد. باب صفة أمة محمد يله . 

50) أحمدل/١م‏ ه). 

(*) رواه البخاري (48/9) في فضائل القرآن. باب البكاء عند قراءة القرآن. وباب من أحب أن - 


يفن 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى وَوْضِعٌَ الكتاتٌ» أي كتاب الأعمال الذي فيه 
الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير ظقْتَرَى المُجْرٍمِينَ مُشَفِقِينَ 
مِمّا فِيه» (الكهف/44) أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة 9وَيَقُولُونَ يا 
َي أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالناء طمَالِهَذَا الكتاب لآ يُغَادِرٌ 
١‏ صَغِيرَة ؛ ولا كبيرَة 0 أحصامًا» (الكهف/ 44) أي لا يترك ذنباً ميدع الول كيرا 
عملة وإن عدر إلا احصاها أي ضبطها وحفظها”". 


وروى الطبراني بإسناده عن سعدٍ بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله يل مِنْ 
غزوة ة حنين نزلنا قفراً من مو الاض الى جه و فقال النبي وَلٍِ واجمعواء مَنْ 
وجا غود فليات به ومن وجد حطبا أو شيئا فليات به) قال كماكاه إلا ساعة 
حتى جعلناه امنا فقال النبي ككل )0 أترون هذا؟ فكذلك : تجمع اذوب على 
الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليئّقٍ اللَّهَ رجلٌ ولا يذنب صغيرة ولا كبيرةً فإنْها 
محضاة عليه)2 , 

رردى البغوي بإسناده عن سهل بن سعد قال : قال 10 الله يد «إياكم 
اك الذتزتب: فإِنْما مثل كرابت الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا 
بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم » وإن محقرات الذنوب 
لموبقات)©2. ش 

وقوله ظوَوَجَدُوا ما عَمِلوا حَاضرا» (الكهف/4:) كقوله عز وجل «يوْمَ تجدٌ 


- يسمع القرآن من غبيره. وباب قول المقرىء للقاريء: حسبك » ومسلم (١/١0551/ح 66٠١‏ ) في 
صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن. 

.)85/75( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه الطبران في الكبير (0557/57/ح 045 قال الميثمي : وفيه نفيع أبو داود وهو .ضعيف 
(المجمع )١97/٠١١‏ قلت: فيه يونس بن نفيع وليس نفيع أبو داود والحسين بن الحسن وهما 
ضعيفان . وفيه محمد بن سعد العوفي وهو ضعيف كذلك . 

5) رواه أحمد 1٠7/1١١‏ و05/١**)‏ والبغوي في التفسير (7/ 01/4) والطبراني في الكبير (097/5١/ح‏ 
7م ه) والأوسط 3051/7 /ح 0١‏ والصغير (14/7) وأخرجه الروياني في مسنده 
وا كا والصودي لاعس قال الحيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(المجمع .)191/1٠١‏ : 
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كُلَ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضراً وَمَا عَمِلْتْ مِنْ سُّوءِ) (آل عصران/0":0, 
وقوله عز وجل طعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحضَرَثْ» «التكوير/14)» وقوله تعالى «عَلِمَتْ 
ع ما قدت وأحوث هه والانفظار 8 )وقوه مالي ينا الإنسَانٌ يَوْمَئِذٍ يما قَدَّمْ 
وَأخْرَ4 (القيامة/١)‏ وغيرها من الآيات . 

وقول كعالن رود عنا هن كز امن شهيداً» (القصص/ه/) قال البغوي: يعني 
رسولهم الذي أرسل البهع ومو قول مجاهد: وروي ابن جربر عن عثمان :بن 
عفان أنه خطب فقرأ هذه الآية لوَجَاءَت كُلّ نفس مَعَهَا سَائِقٌ وَشْهِيدٌ» (ق/77) 
فال سائق,السوقها إلى :ال تعالى :وشاهك يشهد علينا بما عملت». رودا تقال 
مجاهد وقتادة وابن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الاو الملك 
والشهيد العمل وكذا قال الضحاك والسدّي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
السائق من المادلكه والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. وقوله تعالى 
لِوَأَشْرَفَتِ الأرْض» أضاءت 9بنُورٍ رَبّهَا4 بنور خالقهاء ذلك حين يتجلى الرب 
لفصل القضاء بين خلقه. فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس في 
اليوم الصحوء قاله البغوي. والحديث «لا يتضارون في رؤيته)” . 

لوَوْضِعَ الكتَابُ4 قال قتادة: كتاب الأعمال. 9وَجِيء بِالتيّينَ4 قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله اليهم . 
لوَالشهَدَاءُ»4 أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد قال ذلك عطاءء ويدل 
عليه قوله تعالى 9وَجَاءَتٌ كل نفس مَعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدٌ)4 (ق/١3)‏ قال ابن 
عباس: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم أمة محمد يقِْ. ويدل 
على ذلك قوله تعالى 9وتكونوا شهدَاءَ على الناس *# «البقسرة/4١)‏ وقال مجاهد 
في قوله تعتاليئن #يوم يَقُومُ الأشْهَادْ»ي (غافر/١0)‏ يعني الملائكة. قال البغوي : 
يشهدون للرّسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. 

روتهلات) عن دن جاحد (الأعضاء) أعضاؤه (والجوارح) عطف تفسير 
قال تعالى #اليوم نختم لي َفْوَاهِهمْ وَيُكَلْمُنَا ابْدِيهمُ وتفهد ارَجَلْهُمْ بِمَا كَانوا 


)1( تقدم ذكره . 


م 


يَكْسِبُونَ» (بس/0) الآيات, وقال تعالى #ويوم د يُحْشَرُ أعدَاءٌ الله إِلَى الثار نهم 
يوَرَعُون حََى إِذَا ما جَاءوهَا شَهدَ عَم سمْمُهُم وأبصَارْهُم وجُلودهُم بمَا كانوا 
يَعْمَُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لم شَهِذْئمْ ينا قَانُوا انْطَقََا الله الَّذِي نطق كل شَيْءِ 
وَمْوَ لفك اول مرو وله تزجفون» وشاكت تنجِرُون أن ينهد غليكم 
سَْمَكُمْ ولا أَصَارَكُم وَل ُلودكم ولكنْ ظتنُْم أن اهلا يَئْلَمٌ هريما 


سعلونة وَذلِكُمْ ظكُم الَّذِي ظَنتمُ رَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ 0 من نّ الخاسِرٍ ين 4 


(فصّلت/9١‏ -50) الآيات وغيرها. 


وروى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
م ل ا ني ريه 
ار 0 نطقي يي ا ن الكلام 
فيقول : عدا ويف فشكن كنف انام ل 

وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي يلك قال «إِنْكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفدام. فأول ما يسأل عن 
أحدكم فخذه وكتفه)" ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. وله 
هو ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكْهِ في حديث 
القيامة الطويل قال فيه «ثم يلقى الشالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك. 
آمنث بك وبنبيّكٌ وبكتابك, وصمْتُ وصلَّيّت وتصدَّقْتٌ ويثني بخير ما استطاع . 
قال: : فيقال له ألا نبعثُ عليك شاهدنا؟ قال فيفكّرٌ في نفسه من الذي يشهد 


)1١(‏ رواه مسلم (80/5؟7/ح 1959) في الزهد والرقائق» وابن أبي حاتم (ابن كثير 084/7) في 
فاتحته والنسائي ف التفسير في «الكبرى» كما في نحفة الأشراف .)5١59/١(‏ 

زه رواه أحمد (5/0 وه) وعبد الرزاق في «مصنفه» والنسائي 5 الكبرى (تحفة الأشراف بت 
20) وإسناده حسن. 


م 


عليه؟ فيَحْتَمُ على فيه ويقال لفخذه: انطقي, قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بما كان يعمل وذلك المنافقٌء وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي يسخط الله 
تعالى عليه" وهذا الحديث تقدم قريباً بطوله ولله الحمد. وهذا والله أعلم 
يتضمن بيان قول الله تعالى ليو يََنّهُم لله جَيماًفيَحلِفُونَ لَه كما يَحلفُونَ 
لكمْ» (المجادلة )١18/‏ الآية» وروى ابن جرير وابن أ بي حاتم وأحمد رحمهمٍ الله 
تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أَنّه سمع رسول الله بك يقولٌ «إن أول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى» وفي 
رواية أحمد «مِنّ الرجَل الشمال)” . 

وروى ابن جريز عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة قال أبو موسى ٠‏ 
الأشعري رضي الله عنه «يدعى المؤمنْ للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه 
عمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول نعم. أي رب عملت عملت عملت قال فيغفر 
اللهالمديوية رجي منها #المقها على الأرع تعليقة تو وين تلك حون شيناء 
ْ وتبدو حسنانه فود 3 الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق للحساب 
فيعرض عليه ربّه عمله فيجحد ويقول: أي رب وعزتك' لقد كتب علي هذا 
الملك ما لم أعمل. فيقولٌ له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ 
فيقول لا وعزتك أي رب ما عملثهُ . فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه. قال 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : : فأنا أحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى) 
ثم تلا طاليُوْمَ نَخْيمُ عَلَى أَنْوَامِهِمْ وَتَكَلّمُنا ديهم وَتَشهَدُ د أَرْجُلْهُمْ بمَاكانوا 
يَكسِبُونَ »# (يس/2)10. 

وروى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كلِْةِ قال «إذا 
كان يوم القيامة عُرّفَ الكافر بعمله فجحد وخاصم. فيقول هؤلاءٍ جيرانُكٌ 


)01( رسفي 0001411015 ل ترق والرقائن )ولد لخدم 

(5) رواه أحمد )١5١١/4(‏ وابن جرير )١4/77(‏ وابن أبي حاتم (ابن كشير 284/7) والطبراني وابن 
مردويه (الدر المنثور 78/17) وإسناده ضعيف فيه انقطاع بين شريح بن عبيد وعقبة بن عامر. 
وعند أحمد قال (عن شريح عمن حدّثئه عن عقبة). 

(5) أخرجه ابن جرير (4/75؟) موقوفا وإسناده على شرط الشيخين. 


اام 


يشهدون عليك؛ فيقول كذبواء فيقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا 
فيحلفون. ثم يصمتهم لله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار)” . 
وروى"ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق إِنْ 
يوم القيامة يأتي على الناس منه حين: لا ينطقونء ولا يعتذرون, ولا يتكلمون ' 
حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحدٌ بشركه باللّهِ تعالى 
فيحلفون له كما يحلفون لكم فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداءً من 
أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأبديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم 
ا فتخاصمٍ الجوارح فتقول #«انطقَنًا الله الَذِي نطق كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ حَلَفَكُمْ 
ول مَرَةٍ و وَإِلَيْه تَرَجَعُونَ 4 (فصلت/1١7)‏ فتقر الألسنة بعد الجحود", ردت نهدا 
عن رافع أني الحشن قال وصف رجلا جحد قال فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو 
ني فمه حتى يملاء فلا يسعطيم أن دلق يكلمقء ثم يقوف لأرابي" تكلمي 
واشْهّدي عليه فيشهدُ عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه: صنهنا 
عملنا فعلنا"». وله أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال: لما رَجَعَتَ 
إلى لتنا له يك مهاجرة الجر قال :وال تحدتون بأعاجيب ما رأيّتم بأرض, 
الحبشة» فقال فتية منهم : بلى يا رمسجول اللهء بينما نحن جلوسٌ إذ مرّت علينا 
عجورٌ من عجائز زهابينهم تحمل على رأسها قُلّه د 5 
فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرّت على ركبتيها فانكسرت فُلتهاء فلمًا 
ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسيّ وجمع 
الأولين والآأخرين وتكلّمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. فسوف تعلم كيف 
أمري وأمرك عنده غداً . قال يقول رسول اله يل «صَدَقَتَ صدقت كيف يقدّسٌ 


)١(‏ رواه أبويعلى (؟5717/5/ح )١1797‏ وابن جرير )1١5/18(‏ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى بإسناد 
خبين عل فبعقد ود المع دياه بل هو ضعيف فيه ابن لميعة ودراج أبو السمح 
عن أبي ايشم وهما علتان لضعفه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كا في الدر المنثور 7١9/17(‏ وابن كثير (5/5 )١١‏ وني سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. 

[فة أي أعضائه . 

(5) ابن أبي حاتم (ابن كثير 5/4 .)١١‏ 


م 


الله تعالى قوماً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم»”©. ورواه ابن أبي الدنيا. 

وقال#النخاري وشمه اللاسالن سدلافن”الطرت وك بحيه حدننا بزيكةابن ازريم 
عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود «وما 
كم َسْتَبِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ4 (فصلت/07) الآية: كان رجلانٍ من 
قريش وختن لهما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيتٍ» 
فقال بعضهم لبعضٍ : أترون أن الله يسمع حديكنا؟ قال بعصهم يسمع بعضه 
ولاه يعضهم لذن كان يتتيم يفيه القد يسمع 5ل, ات ورا كت روه 
أن يَشهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ وه أبصَارٌكُم 74" (فصّلت/؟5) الحديث تقدم لفظه في 
إثبات السمع والبصر ولله الحمد. 

(وابتليت) أي اختبرت (هنالك) الاشارة إلى موقف القيامة العظيم, وهُوْلَّه 
الجسيم (السرائر) جمع سريرة وهي ضد العلانية (وانكشف المخفى) المستور 
(في الضمائر) إشارة إلى قول الله عز وجل يو تبْلَى السَّرَائِرٌ» (الطارق/4) قال 
. البغوي رحمه الله تعالى : وذلك يوم القيامة تبلئ السرائر تظهر الخفايا. قال قتاذة 
ومقاتل تختبر. قال عطاء بن أبي رباح: السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة 
والوضوء والاغتسال من الجنابة فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد. فلو شاءً 
العبد لقال صمت :لم يصم “وعضليت:ولم يصل:واغتسلت ولم يغتسل» + تحر 
حتى يظهر من أداها ممن ضيعهاء قال ابِنُ عمر رضي الله عنهما: يُبدي الله عَرَ 
وجل يوم القيامة كُلَّ سرى فيكون زيئاً في وجوه وشيئاً في وجوهء يعني من أذّاها 
كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه أغبر . رق الصصيح عن ابن لون رصي 
الله عنهما أن رسول الله يكل قال يرقم لكل وار" عند استه يقال: هذه غدرة 
فلان ابن فلان)2© عاذ بالله من ذلك . 


)1٠0٠١ ح/١7179/15( وابن ماجه‎ )٠١ 5/5 ابن أبي حاتم وابن 58 الدنيا في الأهوال (ابن كثير‎ )١( 
و في الفتن» ا ل وسنده ضعيف فيه سويد بن سعيد ويحيى بن‎ 
- إ[فة رواه البيجارق ا في الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه, وفي‎ 


4م 


[صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال] 


ونشرثُ صحاتِفٌ الأعمال تؤخذ باليمين والشمالٍ 

طوبى لمن يُؤْحَدُ باليمينِ كتابيّه بشرى بحور عينٍ 

والويل للآخِذٍ بالشمال 2 وراءَ ظهر للجحيم صالي 

(ونشرت صحائف) كتب (الأعمال) من حسنات وسيئات قال الله تعالى #وإذا 

الصحف نشسرت4. (تؤخذ باليمين) للمؤمن (والشمال) للكافر (طوبى) أطيب 
شيء واسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها (لمن 
يأخذ اليمين كتابه بشرى) أعظم بشارة (بحور) جمع حوراء صفة لهن من حور 
العين وهو شدة سواد العينين في شدة بياضهما (عِين) عين الأعين (والويل) كلمة 
عذاب وواد في جهنم (للآخذ بالشمال) كتابه (وراء ظهر للجحيم صال) اسم 
فاعل من صلى يصلى غمر فيهاء وقد ذكر الله تعالى تطاير الصحف ونشرها 
وتناولها في غير موضع من كتابه مع بيان منازل أهلها كما قال تعالى لوَكُلَ إِنْسَانٍ 
رمه طَائِرهُ في عُنقهِ وَنُخْرِجُ لَه يَوْمَ العامة كتاباًيَلَْاهُ منْشُورا قرا كتَابِكَ كَفَى_ 
بِنَفْسِكٌ ايوم عَلَيِكُ حسيباً» تراه 147 وقاك تعالى يوم نَدَغْر كل ناس 
بإِمَامِهم, َمَنْ أوتي كَل َه دوك رون كَابَهُم وَل يُظْلْمُونَ فتيلآء 1 
كَانْ في هذه اق فَهُوَ في الآخرّة 9 َأصَلٌ ببيلا» (الإسراء/١لا)»‏ وقال 
تعالى يَوْمَُِ ْرَضُونَ لآ تَحَفِي نكم حَافِية, ما مَنْ أوتي كتَابَه ينه فول 
ؤم قروا كيت ني طََْتْ أني مُلاقٍ حسَابية. فَهُوَ في ع عيشة رَاضِيةِ . في ججنةٍ 
عَالِية قطوفهًا دان كَلُوا وَاشريوا هَنِيئاً يما سلفم في اليم الخاليّة. ينا مَنْ 
5 كتَابَهُ بِشِمَالِهِ فقول يني لم اوت كتابيه. وَلْمْ أذْر ما جسّابيهء يَالَينَهَا 


م م لمم م كم 


كانت القاضيّة, مَا أَعْنَى عَني مَاليه هَلَكَ عَنِي سلطائية خذوه فغلوه. ثم 


باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة» ومسلم (1809/7/ح 1080 
في الجهاد. باب تحريم الغدر. 


نه 


رو 7 


الجَحِيم صَلُوه ثم في سِلْسلةٍ ذَرْعَُا سَبْعُونَ ذرَاعا َاسلكُوه. ِنَّهُ كَانَ لآ يُؤْمِنُ 
باه المظيم . وَل يحض عَلَى طَمَامِ المِسْكِين, فَلَيْسَ لَهْ اليَْمْ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَل 
ما إلا مِنْ غِسْلِين لا ياكلهُ 0 الخَاطِمُونَ » (الحاة م وقال تعالى «ويا 
الهنا الإنْسَانٌ !حك كدح إلى رك كتيها تَمُلاقيف اما مَنْ أوتيّ كتابة بيمينه 
َسَوْفَ يُحَاسَبُ جِسَاباً يبرا وَيَنْقَلِبُ إلى أَمْلِهِ مَسْروراً وَأمّا مَنْ أوتيّ كتَابَهُ 
وَرَاءَ ظِهْرِهِ فَسَوْفَ يَدُعُو تُبُوراً وَيَصْلَى سَعِيراً إِنَّهُ كان في مله مَسْرُورأء إِنَهُ 
ظَنْ أَلْنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبْهُ كَانَ به بَصِيِراً» (الانشقاق/--16)» وقال تعالى 
ظهَذًا كَِابنَا ينطق عَلَيْكُمْ بالحَقَّ نا كنانح ما كم تَعْملُونَ» (الجائية/2)79, 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما «وَكُلٌ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنْقِهِ» 
(الإسراء/11): رد هوما لاز عله من عفاد مع حير نوعو وبازم به ويجازى 
عليه ٠‏ #وَنخْرج لَه يوم م القيَامَةِ كتابا يَلْعَاهُ مَنشوراً» (الإسراء/١)‏ قال معمر: وتلا 
الحسن البصري لعن اليَمِينِء عَن الشَّمَال . قعيد» (ق/17) يا ابن آدم بسطت 
لك صجينتك + وركل. يد ملكان كريناق احدهما عن تضاف والأخر هن همالك 
فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك, وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» 
فاعمل ما شئت شئت أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك 
معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً «إفْرَأ كتابك4 الآية. 
فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. 


وروى البرار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ذَلهٌ في قوله تعالى «يوم 
نَذَعَوا 5 اللنن بِِمَابِهِم » (الإسراء/١/)‏ قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه 
ويمد له في جسمه ويبيض وجهه. ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة ة يتلألا فينطلق 
إلى أصحابه فيرونه من بعيلٍ فيقولون : اللهم آتنا بهذاء وبارك لنا في هذا. 
فيأتيهم فيقول لهم : : أبشروا فإِنَّ لكل لكل رجلٍ منكم مثل هذا 0 الكافر فيسود 
وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللهِ من هذا أو من شر 
هذاء اللهم لا تأتينا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه. فيقول: أبعدكم الله فإنَّ 


م4١‎ 


ا جل منكم مثل هذا)”) حديث غريب حسنه “ال 

وفي 00 رضي الله 0 ها وكرت ا فقال 
الميزات حتى يعلم أيخف 7" 0 وعند لاما سين يفول 0 1 
تابي (الحاة قة/19) حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أو في شماله أم من وراء 
ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم )07 . 
من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ سيثاته تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع 
اليه لونه. ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدّلت حسنات» قال فعند ذلك يقول: هاؤم 
ْ اقرؤوا كتابيه)27 , 


هد 


0 


وله عن عبدالله بن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال «إنَّ الله مُوقِفٌ عَيْده 
يوْمَ القيامة فيبدي - أي يظهر - سيئاته في ظهر صحيفته فيقولٌ لهُ: أنْبَ عملت 
هذا؟ فيقول: نعم أي ربء لتر إني لم أفضحك يه وإنّي قد غَمَرْتْ 
لَك. فيقول عند ذلك لِمَاؤُم اقَرَوًا كتابيَة ني طَبْنْتُ أني ملاقٍ حِسَاببة» 


)١(‏ رواه الترمذي (80/0/ح 15”) في التفسيرء باب «من سورة بني اسرائيل» وقال: هذا 
حديث حسن غريبء» وابن حبان (7717/9/ح0٠"7‏ ا ا 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه كا 
في الدر المنثور (7”9717//5) قلت وفيه عبد الرحمن بن أب كريمة والد السّدي الكبير «اسماعيل» وهو 
مجهول ول يخرج له مسلم ى) وهم الحاكم وتابعه الذهبي . قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه 
(ابن كثير 057/17). ١‏ 

(؟) رواه أبوداود (540/5 -١755/ح‏ 1200) في السنةء » باب في ذكر الميزان» وأحمد مختصراً 
)٠١١/3(‏ والحاكم في المستدرك (01/8/5) وقال: هذا حديئه صحيح إسناده على شرط الشيخين 
لولا إرسال فيه بين الحسن عائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي . 
منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة ووافقه الذهبي . قلت: هو مدلس وقد عنعن عند الجميع . 

)4 أخرجه عبد بن حميد وابن او لس ان الدر المنثور )77/١/4(‏ وابن أبي حاتم (ابن كثير 
1/5 4). 


نه 


(العدافة 05 :سين عجارم لصيسته يبوم لقاب" '. وقد تقدم حديث ابن ميو 
الضحيع في النجوى وفيه في المؤمن ا يعطى كتات حسناتِه بيمينه.» 5 
الكافر والمنافقٌ فيقول الأشهاد: هؤلاءِ ادير كذبوا على رهم ألا لعنةٌ الله على 
الظالمين)2. . 

وعن ابن السائب في قوله تعالى «وَامًا مَنْ 9 كتابه بشماله» (الحاقة/ه؟) 
قال ابن الماتك: للزى ,يده لسري خلقك اهز الم ييعطن. كقابه .قيال + رع 
يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه لوباك ام تخلع يده 
البسرى من وراء ظهره. وقال البغوي في قوله تعالى وما م مَنْ أوتيّ كتَابَهُ وَرَاءَ 
ظهره» مدر قال 'فتفل يده اليم إن عنقة وتجما .يده الفمال وراء 
ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. 


.)5 1477/5 وابن كثير‎ 71١/4( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
تقدم تخريجه سابقاً.‎ )5( 


اللنة 


فصل 
فيما حاء ذ في الميزان 


والوزنْ بالقسْطٍ فلا ظُلْمَ ولا يَوَخَد عد وى تاعية 
؟م جع عي 7م 
فين ناج راجح ميتوانة ومقرفااوبقه عدوانه 


لكان لأعمال العباد (بالقسط) العدل (فلا ظلم) على أحد يومئذ, لأن 
الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده 
محرما فلا يهضم أحد من حسناته. (ولا يَؤْحَدٌ عَبْدٌ بسوّى ما عملا) الألف. 
للاطلاق» قال الله تعالى َاليَوْمَ ُجْرَى كُلْ فس ما كسب لا طلم البوْ» 
(غافر/197)» وقال تعالى لَِاليَوْمَ لا تلم نَفْسٌ شَيْماً ول نُجُرَوْنَ إل مَا كنم 
َعْمَلُونَ4 (يس/04). وقال تعالى لوَنَضَعٌ الموَازِينَ القِسْطً لَيَوْمِ القِيَامَةٍ فلا 
تقلع نفس نينا وإن كان يتان حنة بن زد. نينا بهَا وَكََى ينبا حَاسِبَينَ 4 
(الأنبياء/ /ا84)» وقال تعالى عن لقمان اويا بن بن إِنْهَا إِنْ تك مِتْقَالَ حَبَة ة مِنْ خَردّل 
َدكُنْ في صَحْْرَةٍ أَْ في السّمَوَاتٍ أو في الأَرْضٍ 00 3 
بير (لقمان/15١)»‏ وقال تعالى إن الله ل يَظلِم مِنْقَالَ ذْرَةٍ و نانك خسن 
يُضَاعِفُهَا) (النساء/40). ظ 


(فبين 3 راجح ميزانه) الخ قال الله تعالى لوَالوَرْنُ يمي الحَنٌ فَمَنْ نَقْلَتْ 
مَوَازِينة فأوليِك هم المفلخون) ومن خفت مَوَازِيئِةُ فَأُولَيِكَ الّْذِينَ خسوا 
لهم , بِمَا كَانُوا بِآيَاتنَا يَظْلِمُونَ4 (الأعراف/4), وقال تعالى مانا فخ في 
الصُورٍ فلا لبان ينهم يُومَئِلٍ ولا يَتَسَاءَلُون فَمَنْ نَقَلَتْ مَوَاز ينه َأُولَيِكَ هم 
الاتلضووء رك خنت مواوية فاراكك الين خيدروا نْفَْهُمْ في جهنم 
خَالِدُونَ» تَلْمَحُ وٌجُوهَهُمْ الثَارُ وَهُمْ فيهَا كَالِحُونَ) (المؤمنون/7١0)‏ الآيات. 
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وقال تعالى طفَأمًا من تقَلَتْ مَوَازِيئُ َهُوّ في عِيشَّةٍ عِيشةٍ رَاضِيَةَ اا يت 
مو عقو 


وازينه فامه هاويه. وما أَدْرَاكَ ماهيّة, نارٌ حاميّة القارعة/” 2)١١-‏ وقال تعا 
9 ) 
«أولَيِكَ الْذِينَ كَمَرُوا 0 رَبهِمْ م وَلِقَائِهِ نَحبِطَتْ أَعْمَالهُمْ فلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ 


القِيامَةٍ ونا (الكهف ه 
يشفع 5 يوم 0 ا أنا 500 ين إن شاء الله قلت : 0 الله 


فأين أطلبك؟ قال: اطلبني 0 الصَّراطٍ . قلت: فَإِنْ لَمْ ألقك 
على الصّراط؟ قال: فاطلبنيٍ عند الميزان. قلت: : إن لم ألقك عند الميزان؟ . 
قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطىء هذه الثلاث المواطن)”" هدا حديث 
حسن غريب. 

وفي سنن أبي داود وغيره حديث عائشة المتقدم وفيه «وعِنْدَ الميزان حتى يثقل 
أو يخف)”2 الحديث . 


والقول فى الموزون على ثلاثة أوجه: 

1 ك4 عم 7 

الآول: انه الأعمال نفسها هي التي توزن, وان أفعال العباد تجسم فتوضع 
في الميزان. 

ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: قال 
رسول الله يكم «كلمتانٍ حبيبتانٍ إلى الرُحمن. خفيفتان على اللسان, ثقيلتان فى 
الفيزان؟ سيحان الله وتعمده سيحان اله العظيم)©. 


وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعتٌ رسول الله يكلٍِ يقول «اقرأوا 


)١9(‏ رواه أحمد (1728/9).» والترمذي (5/١77/ح‏ 1177) في صفة القيامة» باب ما جاء في شأن 
الصراط. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: وهوكىا| قال. 

(9) تقدم تخريجه سابقاً . 

5) رواه البخاري )5١5/1١١(‏ في الدعوات. باب فضل التسبيح. ومسلم (17/5١7/ح‏ 5114) في 


م 


القرآن» إن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . قرأوا البغراوين البقرة 0 ة آلر 
عمران» فإنْهما تأتيان يوم القيافة كانهجا عجافتان أل كانهها غيتاناك + أو كأنّهما 


فرقان من طير صواف تحاجّانٍ عن أصحابهماء اقرأوا بو ة البقرة فإِن لديا 


بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة) قال معاوية: بلغني 3 البطلة السحرة© ' 


ومعاوية هو ابن سلام . 


وفيه عن اللوامين: بن ان الكلابي قال: سمعت النبي للد قر ١ايؤتى‏ 
بالقرآنٍ يوم القيامة وأهله الّذِينَ كانوا: يعملون به. تقدمه سورة افير وآل عمران» 
وضرب لهما رسول اله يك ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال يا غمامتان أو 
ظلّسان سوداوان بينهما شرق». أرعايينا فرقان من طير صواف تحاجان عن 
صاحبهما»”". وقال الترمذي رحمه الله تعالى : معنى هذا الحديث عند أهل 
العلم أنه يجي؛ ثوابٌ قراءته» كذأً فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه 
هذا من الأحاديث أنه يجيءٌ ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان 
عن النبى ككِةِ ما يدل على ما فسروا إذ قال النبى كَكْةٍ «وأهله الذين يعملون به في 
00 هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل" اه. ْ 
قلت: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث: نا 
أن يقال إن الآتي هو كلام الك فيه افتاعنا :كنا ومعاد ابا 'لان كلامه تعالى 
ضفته ليس بمخلوقء. والذي يوضع في الميزان هو فعل العحين زعكه «والله 
خَلَفَكُمُ وما تَعْمَلُونَ 4 (العانات ,45 
وروى ايلم أحمد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: كت حالس عند 
النبي كَل فسمعتّهُ يقول «تعلّموا سورة البقرة فإِن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة» قال: ثم سكت ساعة ثم قال: «تعلّموا سورة البقرة وآل عمران 
فإنهما الزهراوان. يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهها غمامتان أو غيايتان أو فرقان 


)1١(‏ رواه مسلم (١/5607/ح‏ 4 في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 
(5) رواه مسلم (١/5514/ح‏ في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 
الترمذي (0/١15-١5١/ح ))١887‏ في فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة آل عمران. 


45م 


موف اك وذ ا يلقى م صاحبه يوم 0 
58 القرآنُ الذي أظمائُكَ في ليرد بأحمرت مقلتك وإنَّ كل تاجر من 
وراء تجارتك» وإنك البو من وراء كلّ تجارة فيعطي الملك بيمينه والخلد 
بشماله ويوضع على رأسه تاجح من الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل 
الدنيا فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأحذ ولد كما القرآنء ثم يقال: اقرأ 
واصعد في درج الجنة ة وغرفها. فهو في صعودء ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا)”) 
وإسناده حسن 


والقول بأن الأعمال هي ذاتها التي توزن» ذكره البغوي عن ابن عباس رضي 
الله عله . 

والقول الثاني: أن صحائف الا 0 
عنهما قال: ري اق ا ل م ا ل 
رؤوسٍ الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرٍ 
ثم يقول: نكر من هذا ككاء أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يارب. قال 
أفلك عذرٌ أو حسنة؟ قال فبهِتَ الرَجُل فيقول لا يارب؛ فيقولك بلي إن لك عندنا 
حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم» فَيُخْرَجُ اللامطاقة قينا اعنيد أن لذ رلته لذ الل 
وهر 3 مدا رسول الله يه فيقول أحضروه. فيقول يارب ما هذه اللطافتة بيع 
هذه السجلات.» فيقول نك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كقَّةٍ والبطاقة في 
كف قال فطاشت ت السجلات ت وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع بسم الله 
الرحمن الرحيم)”) ورواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه وقال الترمذي حسن غريب . 


)١(‏ رواه أحمد )”5١/5(‏ والحاكم في المستدرك شطره الثاني )١1٠/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو كا قالا. 
؟) رواه أحمد اك والترمذي (75/5 - 765/ح )5١79‏ في الإيمان. باب ما جاء فيمن يموت 
| ركو نيد أن لاإله إلا الله . وقال «هذا حديث حسن غريبء, وابن ماجه 177/5 اح 
4*١‏ في الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. وهو حديث صحيح . 


57م 


والثالث: أن الموزون ثواب العمل رحو اطراة و الله العرسدى تو اماي 
حديث النواس ش 
الرابع : أن 000 9 
عنه صعد شجرة يجتنى الكباث, فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه)» فقال 
0 1 كه ع 
رسول الله يَكْدْ «والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من احد)” . 
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي له عنه عن رسول الله كله 
قال (إنه ليأتي الرجل العظيم اليه يوم القيامة لا 17 عند الله جناح بعوضة) 
وقال اقرأوا ثلا نقيمْ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَرْنأ4 (الكهف/010. ولابن أبي حاتم 
عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكةِ «يؤتى , بالربجل الأكول. الشروب 


1ه مه 


العظيم فيوزن بحبّة فلا يزنها» قال وقرأ «قَلا ُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَرْنأًم 
(الكهف/5١٠)‏ روأه ابن جرير”" 

وروى الجرار عن عبدا اربق بريدة عن أبيه قال: كنا عند وسولك اليه يكن 
فأقبل رجل من قريشٍ يخطر في حلّة لهُ فلمًا قام على النبي قال «يا بريدة هذا 
من لا يقيمُ الله له يوم القيامة وزنا»©. 


قلت: والذي استظهر من النصوص - والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة 


)١(‏ رواه أحمد )١١5/1١(‏ وإسناده حسن وله شواهد من حديث ابن ير 1 بن إياس وغيرهم 
والكباث : هو النضيج من ثمر الأراك. 

؟) رواه البخاري (555//8) في تفسير سورة الكهف. باب قوله تعالى: (أولئكك الذين كفروا بآيات 
ربهم ولقائه). ومسلم (51/5١7/ح )١785‏ في صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة 
والنار. 

)2 أخرجه ابن جرير (35/4) والبيهقي في الشعب كا في الدر المنثور (557/5) وابن أبي حاتم (ابن 
كثير .)١١/7‏ وفي سنده صالح مولى التوأمة : صدوق اختلط وتابعه عند البخاري الأعرج فهو 
حديث صحيح . 

(4) روه البزار (كشف الأستار */50"). | 
قال الميثمي: وفيه عسون.بن عمارة وهو ضعيف (المجمع )١18/5‏ قال البزار: عون لم يكن 
بالحافظ ولم يتابع على هذا. 


له 


عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك 
ولا منافاة بينها» ويدل لذلك ما رواه أحمدٌ رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمرو 
في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال قال رسول الله كي «توضع الموازينٌ يوم 
التيكامةفبؤتي بالرجلٍ فيوضع في كََّةٍ يوضع ما أحصى عليه فيمايل به 
الميذان: قال فيبعث به إلى النار. قال فإذا ا إذا صائحٌ من عند الرحمن عز 
وجل يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقي له. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع 

مع الرجل في كفَةٍ حتى يميل به الميزان»" فهذا الحديث يدل على أن العبد 
يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى, 
وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزنء ولله الحمد والمئة. 


وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رجلل”من أصحاب رسول الله يكل 
جلس بين يديه فقال: يا رسول الله إِنَّ لي مملوكين يكذبونني ويخونونني 
ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فيكف أنا منهم؟ فقال لَهُ رسولٌ اله نه «يحسب 
ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك لياه إن كان عقابك إِيَّاهم بقدر . ذنوبهم 
كان كفافاً لا لك ولا عليك» وإِنْ كان عقائك إياهم دون :ذنوبهم كان فضلاً لك. 
وإِنْ كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصّ لهم منك الفقنل الذي بقي قبلك» 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله كَلِةِ ويهتف. فقال رسول الله يِه وما له 
لا يقرأ كتابٌ الله لإوَْضَعٌ المَوَازِينَ القشط ليو القيَامَةٍ فلا نَظَلَمُ نَفْسٌ شَيئاً وَإِنْ 
كان مثقَالٌ حبَة مِنْ رول 5 بها وَكفى بنا حَاسِبِينَ # (الأنبياء /41) فقال الرجل: 
يا رسول الله ما أجد شيئاً خيراً مِنْ فراق هؤلاء بوي عبيددت إلى أشهيدك الهم 


أحرارٌ كلّهم)". 


)١(‏ تقدم تخريجه سابقاً. 

5) رواه أحمد(5”/ 2). والترمذي (7”50/05/ح )”9٠6‏ في التفسيرء باب ومن سورة الأنبياء 
عليهم السلام؛ وابن جرير في تهذيبه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان ا في الدر المنثور (17”/0) قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إل من حديث عبد 
الرحمن بن غزوان. قلت: هو ثقة والحديث صحيح . 
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فصل 
فيما جاء في الصراط 


ويعفيت« السو نعل رار كما أتى في مُحْكُم الأنباءٍ 
عع 2 عو ه - 

يحوره الناس على احوال بقدر كي من نّ الأعمال 

فبين مجتازٍ إلى الحنان وميسرث يكبي "اراق 


(وينصب الجسر) وهو الصراط على متن جهنم (بلا امتراء) بلا شك (كما أتى 
في محكم الأنباء) من الآيات والأحاديث (يجوزه) يمر عليه الناس (على أحوال) 
متفاوتة (بقدر كسبهم) فى الحياة الدنيا (من الأعمال) من إحسان أو إساءة أو 
تخليط. (ف)هم (بين مجتاز) عليه (إلى الجنان) وهم المؤمنون على تفاوت 
درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع , (ومسرف) على نفسه (يكب في النيران) 
قاد تجو ل ل ا ا ل عت و ل 
«وَإِن نكم إلا وَارِدُمًا كان عَلَى رَبْكَ حتماً مَقَضِيَاً 3 ننجي الْذِينَ اتَقَوًا وَنَذر 
الظَالِمِينَ فِيهًا جثيًا» (مريم/071, وقال تعالى «يوْمْ : َرَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْنَاتِ 
سه م + برعم آم ا لانن + 2 8 ةمه سه 00 
يَسعَى نورهم بِينَ ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار 
خَالِدِينَ فيهَا ذَلِكَ هُوَ القَوْرُ المَظِيم» يَوْم يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِعَاتِ لِلَذِينَ آمنوا 
انْظرُونًا فقتس مِنْ نوركم. قِيلَ ارْجَعُوا وَرَاءَكُمْ فالتمسّوا نور فَضرب بيْنهُم 
بسُورٍلَهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فيه الرّْمة وَطَامِرُهُ ِنْ قبَلِهِ العَذَابُ يُنَادُونَهُم لم نَكُنْ 
مَعَكُم؟ قَالوا بلَى ولكدكم ف َم نكم ادنم ركم لماي حَنى جحاء 1 
اله وَكَرَكُمْ له الغرُور. فليو ا ان 
الَارٌ هي مَوْلآكُمْ وبتسن المصِير #* (الحديد/؟١١  ١١‏ 


وروى امام أحمد عن كثيز بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في 
الورود. قا اتعمانا اليا مؤْمنٌ , وقال بعضنًا يدخلونها جميعاً ثم ينبي الله 


6م 


الذين اتقواء, فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورود. فقال: 
يردونها جميعاً. 

وان ايان و يي وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: 5 

إِنْ لم أكن سمعت رسول الله يك يقول «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخحلها : فتكون 
على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن الحا متها من 
بردهم » ثم ينجي الله الذين اتقوأ ويذر الظالمين فيها جثيا)” . 

وروق اللسموى ومتط نكو قا لني مدا تان :فاك ار :الح عونا كارا 
الجنة : ألم يعدنا 8 الورود على النار؟ قال : قل مررتم عليها وهى خحامدة”27), 

وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال: كان عبدٌ اللهِ بِنُ رواحة واضعاً 
رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امأ فقال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي 
فبكيت» قال ني ذكرثُ قول الله عز وجل طوَإِنْ مِنَكُمْ إلا وَارِدهَاك (مريم/1/) 
فلا أدري أأنجو منها أم ل2021, 

وله عن ابن عباس في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق» فقال ابن عباس : 
الورود الدخول . فقال نافع لا . فقرأ ابن عبّاس وَإِكُمْ وما َْبُدُونَ من دُونٍ اله 

كار ا 02 

حخصَبٌ جهنم م لها وَارِدُونَ» (الأنبياء /.9/8) أوردوها أم لا؟ وقال «يقدم قَوْمَهُ 
يوم م القيَامَة ََوْرَدَهُمُ التار» (هود/98) أوردوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها 
نافع © . 

وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو 


)١‏ رواهأحمد (*/708” - 55*) ورجاله ثقات غير أبي سميّة قال الحافظ : مقبول. 
ولذلك قال ابن كثير: غريب ولم يخرجوه. 

؟) الحسن بن عرفه (ابن كثير )١7/7‏ وابن جرير .)١١9/1١5(‏ 

5 عبد الرزاق في مصنفه ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير )1١9 - 1١8/17(‏ وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وآبن أبي حاتم والبيهقي في البعث وفيه رجل مبهم ويشهد له الذي بعده. 


اهم 


راشد وهو نافع بن الأزرق فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى درن 
مِنَكُمْ إلا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَنْماً مَقَضِيَا4 (مريم/0/1 قال: أما أنا وأنّت يا أبا 
راشد فسنردهاء فانظر هل نصدر عنها أم لصا وعنه رضي الله عنه في 9وَإِن 
نكم إلا وَارِدهَا (مريم/1/) قال: البر والفاجرء ألا تسمع إلى قول الله تعالى 
لفرعون «يّقدمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ فَأَوْرَدَهُمْ التار4 (هود/48 الآية «وَنَسُوقُ 
المُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنْمَ وردا» (مريم/07) فسمى الورود على النار دخولاً وليس 
بصادر”. ظ 


وددى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «وَإِن 
مِنَكُمْ إلا وَارِدْمَاي (مريم )07١/‏ قال رسول الله كَيِِ «يرد انامس كلهم الم 'يصبدزون 
عنها باعبالهه 7 . ورواه الترمذي هكذا كر قرعا وقد رواه ابن ني حاتم عنه 
موقوفا قال يرد لباب حمنها الصواطء ورودهم قيامهم حول النار. ثم يصدرون 

عن الصراط بأعمالهم : فمنهم من يمر مشل البرق» ومنهم من يمر مثل الريح, 
ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود 
الربل» ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إِنْ آخرهم مرَّأ رجل حورا عاق ومع 
تقامي” قلادية :يم ليتكنا "السو مار الميواط حدق ودر له عليه ععيزيك اكصيياك 
القتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس)© الحديث. 


وروى ابن جرير عنه في لوَإِنَ مِنْكم إلا وَارِدْمَايم (مريم/١07)‏ قال ٠:‏ الصراط . 
على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق, والثانية كالريح» والثالثة 


.)١١١/١5( ابن جرير‎ )١( 

(؟) ابن جرير )٠١١9 - 7٠١8/9(‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 0 017) . 
و عو . 

)2 رواه أحمد »)470/١(‏ والترمذي (717/5/ح 1094”) في التفسير. باب ومن سورة مريم» وقال 
هذا حديث حسن» ل ا ان : قال شعبة: وقد سمعته 
من السدي مرفوعاً ولكني عمد أدعه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (7/ 179) وقد تقدم ذكر شعبة في هذا ا له 
أوهام . 


6م 


كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم. ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم 
سلم” . 

وقال قتادة: قوله تعالى ظوَإِنَ مِنْكُمْ إلا وَارِدهَا4 (مريم/1/) قال: هو الممر 
عليها”', وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على 
الجسر بين ظهرانيها. وورود المشركين أن يدخلوها”©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رول اله لله عل 
رلا يموت الأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار لاحت الس قال 
الزهري كأنّه يريد هذه الآية َإِن نكم ِل وَاردُما كَانَ عَلَى رَبك حثما مضي 


(مريم /037/1) قال ابن مسعود : قينا ولجنا وفيهما عن أب عرزي رضي الله عنه 
يفا مرفوعاً من حديثه الطويل: في الرؤية والشفاعة وفيه ا الصراط بين 
0 اراي ول من يجيزهاء 0 إلا 0 
56 بعملة والموئق تعملة ومنهم المخردل أو المجازى أو تحري لع الحديث. 
وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي لله عنه من حديثه الطويل في 


ذلك مرفوعاً وفيه «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنّم. قلنا يا رسول الله 
وزنا" لهس ”تال تحط با عر شين ف وكاد لي سنك للع الها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١١١/١17(‏ قال ابن كثير: ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس 
وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم (7/ .)١8١ ١79‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (9/ .)١١١‏ 

0) أخرجه ابن جرير »)١١١/9(‏ قلت: وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة وله تشهد النصوص 
والدلائل. 

(5) رواه البخاري )١1١8/7(‏ في الجنائز. باب فضل من مات له فاحتسبء. ومسلم 
(708/5/ح 175) في البر والصلة. باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. 

(5) رواه البخاري )47١  519/17(‏ في التوحيدء باب قول الله تعالى: (وجوه يومئدٍ ناضرة إلى رتها 
ناظرة)» ومسلم (57-177/1١1/ح‏ 187) في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية . 


؟هم/ 


شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان» يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار 
د 0 يمر آخرهم يسحب سحبا»”» الحديث. 
9 200 7 
ولمسلم عن انس :ع ابن مسعود رضي الله عنهما ان رسول الله عل قال «آخر 
من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة ‏ فإذا ما جاوزها 
التفيث اليها فقال: تبارّك الذي نجاني منك, لقد أعطاني الله شيعا ما أغطاة انحا 
من الأوليين والآخرين» الحديث. وفي رواية عن ابن مسعسود «رجل يخرج من 
النار حبواع©. 


وفيه عن أبي هريرة وحذيفة رضي لله عنهما في حديث استفتاح الجئة عن 
النبي كَلهُ مطولاً. وفيه اوقرس الأمنانة والرحم فتقومان جنبتي الصّراط يمينا 
وشمالاً فيمرٌ أولكم كالبرق» قال: قلت بأبي نت وأمي 8 شيءٍ كمرٌ البرق؟ 
قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجعٌ في طرفة عين» ثم كَمَرٌ الطيرء ودشك 
لرجال تجري بهم أعمالهم؛ الريك 5 نانم على الصرالا يقول رك مام 
قال وفي حافقن الصراط كلاليب معلقة مأمورة حك مق يرت يه لمحيو 1 
ومكدوس في النار. والذي نه نفس أبي هريرة بيذه إن جهنم لسبعون حريفاً»0. 
ل ا 
الجسرأ دق من الشعرة واد م الْسَيْفٍي 29 وفيه عن أبي ارسق أله سميع 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن الورود الحديث©., وفيه رؤيه ه الله 


تعالى «فيتجلّى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان ‏ منافق 


)١(‏ رواه البخاري )17١  4١4/١(‏ في التوحيد. باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذٍ ناضرة إلى رمها 
ناظرة)» ومسلم 1١717/١(‏ 7 ١171/ح‏ 187) في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية . 

(؟) رواه مسلم -1١77/١(‏ 1105/ح )١1807‏ في الإيمان. باب آخر أهل النار خروجاً . 

له رواه مسلم -183/١(‏ 1417/ح 115) في الإيمان. باب أدنى ادل الجنة منزلا . 

(4) تقدم تخريجه . 

(5) تقدم. 


أو مؤمن لالرواع تبره رقا حمر عو كإااني وكيك الاين جاو 
تعالى. ٠‏ ثم اي يطفأ نوز المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتلجون 0 زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لآ سيوف وذكر الحديث. 


ترام هم مه دم 


ا : على قدر أعمالهم يمون علق مطل عر ور 
الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم مَنْ نوره مثل الرجل القائم وا وأدناهم نورا 
من نوزه في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة)2 رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 


وقال قتادة<: ذُكرّ لنا 9 8 الله يت كان يقول «من المؤمنين مَنْ يضيء قوره 
0 المدينة إلى عدن أَبِين ا ء فدون ذلك» حتى إنْ من المؤمنين مَنْ يضيء 
تور موضِع قدميه)9 , 


وروىك الطبراني عن ابن عباس رصي الله عنهما قال: قال رسول الله علد «إن 
الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده. وأما عند 


الصراط فإن الله تعالى يعمطي كل مؤمن ا كل 0 0 فإذا 00 على 
نقتبس من نوركمء وقال ا ل 01 
أحدا© , 

قلت: وذلك من تأويل قول الله تعالى ويم لا يُحْرِي الله الي وَالْذِينَ آمئوا 


ل عمد هاده 


مع ووه يلتق بين الديية وَبِئمَانِهِمُ يَُولُونَ رَينا نمم لَنا نُورَنَا وَاغْفِرٍ لَنَا 


)١(‏ مسلم (١/ا١٠1/ح ١‏ في الإيمان. باب معرفة أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

9؟) ابن جرير (/7177/51) والحاكم في المستدرك (47/8/7) وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه كما في الدر المنثور (07/4) قال الحاكم : صحيح الإسناد وم يخرجاه. قال الذهبي : على 
شرط البخاري . 

() أخرجه ابن جرير (777/717) وعبد بن حميد وابن الملذر كما في الدر المنثور (//07) وإسناده 
منقطع. ومعناه يشهد له ما تقدم . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (١77/11١/ح .)١١547‏ 
وأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (017/8) وإسناده موضوع فيه إسحق بن بشر وهو وضاع . 


وهم 


إِنْكَ عَلَى كََُ شَيْءِ قَدِيرٍ» (التحريم /8) ودوى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء 
وأبي دن ,رضي الله عنهما عن رسول الله يِه قال «أنا أو مسقن له يوم القيامة 
بالسجوة رط يؤذن له برقم رأسه. فِأنْظرْ من بين يدي ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي  ٠‏ فأعرف أَنِي من بين الآمم. ققال له رجلٌ: يا نبي الله كيف 
تعرف أَمنكَ من بين الأمم ما بين نور إلى أمتك؟ فقال أعرفهم محجلون من أثر 
الوضوءٍ ولا يكون 0 ل من لمم غيرهم, وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم, 
وأعرفهم بسيماهم في وجوههم. وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم)”) وقال 
الضحاك : ليس أحد إلا يعطى 0 يوم القيامة. فإذا انتهوا إلى الصراط طفىء 
نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء نور 
المبافتين فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن رحمه الله «يَسَعى نُورُهُمْ بَيْنَ 
يديهم » (الحديد/؟١١)‏ قال: على الصراط اه. 

وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم 

العف لد وتأولوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرهاء 
وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالاصرار على صغيرة» 
فخالفوا الكتاب والسئّة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود 
والمقام المحمود والشفاعة» ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مارى ابن عباس رضي الله عنهما في 
الورودء فال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الدخول. وقال نافع : ابسن الورود 
الدحول. فتلا عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى «إِنكم وَمَا تَعبُدُونَ 


هع و 
0 


من دون الله حَصَبٌ جهنم انتم لها وَارِدُونَ »* (الأنبياء /48) أدخلها هؤلاء أ م لا؟ ثم 

قال: يا 0 أما والله أنت وأنا ستنردها. وأنا أرجو أن يخرجني الله منهاء وما أرى 

الله عز وجل 1 يخرجك منها بتكذيبك)27. 

)١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (47/7) وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
(/207). . وهو حديث صحيح . في سند الحاكم : عبد الله بن صالح كاتب الليث تابعه عند ابن 
أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (4 / "١‏ ابن أخي ابن وهب . 

. تقدم ذكزه سابقاً. وتامه فضحك نافم (أي استهزاءً)‎ (2١ 


كهم 


فصل - فيما ورد في الجنة والنار 


والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فئاء لهما 
أي ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. والبحث فيه ينحصر في 
ثلاثة أمور: 
الأول: كونهما حقاً لا ريب فيهما ولا شك. وأن النار دار أعداء الله. والجنة 
دار أوليائه . 
٠‏ :وهبذا هى المشنان إليه فونه حو قثا اله خعالى يونا انها الذية اكوا اذا 
نشم َأمْلِيكُم ثاراً وَقُودُمَا الناسٌ وَالحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلابَكَةٌ غلاظ شِدَادٌ ل 
يَعْصونَ ال مَا أمَرَهُمْ ويَفْمَلُونَ ما مَُْرُون. يَا يها الَّذِينَكَفَرُوا لآ تَعَِروا 
اليَوْمَإِنَمَا نجَروْنَ مَا كنم تكملونة: ياداها الذي أمنوا تويوا: إلى ال ل لصوع 
عسئ رَبُكُمُ أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَينَاَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جنات نَجْرِي مِنْ تَحْيها الأنهَارُ» 
(التحريم/” - 8)الآيات . 
وقال تعالى لفَائَُوا النَارَ الي أعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ» وَبَشّرٍ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ 3 لَهُم جَناتِ تجْرِي من تحتهًا الأنهَار» (البقرة/785) الآية. وقال 
تعالى «وائقُوا النَارَ لني عدت لْكَافِرِينَ. وَأَطِيِعُوا الله وَالرَسُولَ للحم 
َرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَيُكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهًا السَّمَواتُ لض 
عدت 0 (آل عمران/١1‏ - 18#) الآيات. وقال تعالى #وكفى بِجَهَنْمَ 
إن الْذِينَ كَفْروا ِآيَاتَنا سَوفٌ نَصْلِيهِمُ ناراً كُلّمَا فجت جُلودُمُمْ ناه 
ا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا العَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزيزا خكيماء وَالْذين نذا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتٍ سَنْدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيها الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيا أبِدَا لَهُمْ فِيها 


لهم 


زْوَاجٌّ مُظهَرَة وَندْسِلهُم طلا ظَلِيلاٌ» (انساء ‏ 8ه ه)» وقال تعالى «إِنَّ الَّذِينَ لا 
يَرجُون لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيَاةٍ الدّنيا وَاطْمَانُوا بهَا وَالّذِينَ هم م عن آيَاتَنا غَافِلُونَ 
ولك مَأوَاهُُ النَارُ بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
يَهَِيِمْ رَبْهُم بِإِبمَانِهِمْ نَجْرِي مِنْ تَحْيِهمُ الأنهَارُ في جَنَاتِ تَعِيم , دَعْوَاهُمْ فيا 
سْبْحَانَكَ اللّهُمّ وتَحِيّنهُمْ فِيهَا سام وَآِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ له رَبّ العَالَمِينَ» 
(يبونس/٠2)8-1»‏ وقال تعالى في أولياء الشيطان ليِعِدَهُم وَيُمَنهِمُ وَمَا يَعِدَهُم 
الشَيْطَانُ إل عُرُوراً أولَيِكَ ماحم جهنم م وَلآ يَحَدُونَ عَنهَا مخضا + والذين 


آمو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ سَنْْخلُ جنات نَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الأنهَارٌ خالدينَ فيها 
بدا وَعَدَ الله حَقَاً وَمَنْ مدت ع الله قيلا» (النساء/ ١٠١‏ -؟55١).‏ وقال تعالى 
لإبليس ظإِنَّ نَادِيٍ لئِسَ لَكَ عَلِهمْ لطن ِل مَنِ اَمَك مِنَ الفَاوِينَ: وَإِنَ 
َم لمَوْعِدُهُمْ أجْمَعِنَ. ها سَبْعَة واب لِكلَ بَابٍ مِنهُمْ جز مَقسُومٌ. 3 
مين في جنات وَعِيونٍ ادْخْلُوهَا بسَلام آمِنِينَ # (الحجر /*1) الآيات. وغيرها 
كثيرة ذ ف القراق هيرق كلا بذكن لمن عولف: عليا بذعو الثان: وكلما يذكر 
أهل الناز عطف عليهم بذكر أهل الجنة. فتارة يعد ويتوعد. وثازة تتش عنما أعد 
في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه» ويخبر عما أرصد في النار من العذاب 
الأليم لأعدائه وغير ذلك. فمن رام استقصاءه فليقراً عراصي تايان 
خاتمته ا الموفق. 

وقال البخاري رمه الله عي : حدّئنا صدقةٌ بِنُ الفضل, خدايا لق 
الأوزاعي قال حدثني عيبر وخ هاني ء قال خدلني جنادة بن أبي ا عن عبادة 
رضي الله عنه عن النبي لكي قال: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وان وعدا عبله ووشنولة اوأن عبس عي الله ورشولة وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروحٌ منه والجنة حقٌّ والنار حق أدخله الجنة على ما كان من العمل» زاد في 
رواية «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء”' ووافقه على إخراجه مسلم وغيره. 


)١(‏ رواه البخاري (44/1) في الأنبياءء باب قول الله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا- 


مهم 


ولهما عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: كان النبي كَل إذا قام من الليل 
يتهجّد قال «اللهم لك الحمدء أنت 2 السمواتٍ 007 ومن فيهن. ولك 
الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمد أنت نور السمواتٍ 
والأرض؛ ولك الحمد أنت ملك السمواتٍ والأرض, ولك الحمد انك الح 
ووعدك الحقٌ ولقاؤك حقٌ وواخليك حن وال حق والنار حق نَّ والنبيون. حقٌّ 
ومحمدٌ يك حقٌّ والساعة حَق . اللهم لك أسلمتٌ وبك آمنتُ وعليك توكلت 

وإليك أنْيْتٌ وبك خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر لي عافدو وما حبرت نوما 

أسررت وما أعلنت», أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك) زاد 
في رواية «ولا حول ولا قوة إلا بالله)"2 هذا لفظ البخاري في باب التهجد. 

وقد روياه من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة» وفيه أن النبي يك قرن الشهادة 
نيحق البعنة والنان .مضع الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليهم السلام وحقية وعده 
الصادق وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته 
ووقوعه في غير ما موضع من كتابه . وفي حديث عبادة هذا أنه يل علق دخول 
الجنة والنجاة من النار ال بهما والشهادة بذلك» ولهذا يقول الله غز وجل 
يوم القيامة لأهل النار #هَذْهٍ - جهنم جَهَنُم التِي كنم توعَدُونَ. اصَلَومَا ايوم ما كنم 
كرون (يس/"#” - 55)» ل تعالى #يوم يُدَعُوَنَ إن ار جَهَنمَ دَعَأَّ هَذْهِ 
الثار التي كُنسمْ بها تُكَذّبُونَ . أَفَسِحْرُ هَذَا» (الطور/"1 -16) الآيات وغيرها. 
وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية ابن عباس عند أحمد «وقال 
فحدثني ما الإيمان؟ قال: الإيمالٌ أن تَؤْمِنَ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وتؤمِنَ بالموت وبالحياةٍ بعد الصوث وتوم بالدنة والثان والحنات 
والميزان)”») الحديث.» وغير ذلك من الأحاديث . 


-20 تقولوا على الله إلا الحق), ومسلم (01//1/ح )١8‏ في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الحنة . 

)١(‏ رواه البخاري (*/*) في التهجد. باب التهجد بالليل وني الدعوات, وني التوحيد, ومسلم 
(١/57م/ح‏ 48 في صلاة المسافرين, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

() تقدم نخريجه. 


64م 


البحث الثاني : اعتقاد وجودهما الآن: 

قال الله تعالى في الجنة لَأَعِدِّتْ لِلْميْقِينَ ‏ أَعِدّتْ ِلْدينَ آمَُوا بالله وَرَسْلِهِ» 
قلا نعم ف ما فى لهم ِن كرَة أي جرَاء با ككائو يمون 
(السحدة//ا١),‏ وقال تعالى عِنْدَ سِدرة المنتهَى عِنْدَهَا جَنَةٌ المَأوَى» (النجم/ 1١4‏ 


)١6‏ وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معذة قل أوجدت, وأنها مخفية لأولياء 


الله تعالى مدخرة لهم وأنها في السماء. وأن البي كل أتاها ليلة المعراحع 
ورآها. وقال تعالى في النار عدت لَْافِرِينَ وقال «وَاعْتَدنا لِمَنْ كَذَّبَ 


بالسّاعَةٍ 000 وَالظَالِمِينَ أعَدّ لهم عَذَابا أليماً إن جَهَنّم كَانَتْ مِرْصَاداً 
لِلْطاغينَ مآبا# فهي أنشا معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم . 

وقال البخاري في صحيحه «باب ما جاء في صفة الجنة وأنّها مخلوقة » ثم 
ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله كلل «إذا مات 
أَحَدُكُمْ فإنهُ يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ فإِنْ كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة» وإِنْ كان من أهل النار فمن 0 النار»”©. وحديث عمران بن حصين 

عن النبي كله قال «اطلعتٌ في الجنة فرأيت كثر أهلها الفقراء. واطلعت في النار 
فرأيتٌ أكثر أهلها النساء»”". وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال «بينما نحن 
عند رسول الله كِْ إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا امرأةٌ تتوضاً إلى 
جانب قصر. فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب». فذكرتٌ غيرته 
فولَيْتٌ مُذْبراً. فبكى عمرء. وقال: عليك أغار يارسول الله)27 ؟ . وحديثه رضي الله 


)0( رواه البخاري (00/57*) في بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. وني الجنائز. 
وفي الرقاق. ومسلم (199/5١5/ح‏ 5855) في الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه . 

(؟) رواه البخاري )577/١١(‏ في الرقاق. باب فضل الفقرء وباب صفة الجنة 08 وفي بدء 
الخلق. 4 7 ومسلم (97/15١5/ح‏ 1737) في الذكر والدعاء. باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء. وأكثر أهل النار النساء. وبيان الفتئة بالنساء . 

(59) رواه البخاري (20/9*) في التكاح. باب الغيرة» وني بدء الخلق. وفي فضائل أصحا 


“كم 


عنه أيضاً قال: قال رسولٌ اله كلِ: «قال الله تعالى : أعددثٌ لعباديّ الصَّالحِينَ 
ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشرء فارؤوا إن شم : فلا 
تعلم نفسسٌ ما أخفى لهم من قَرَةٍ أعين جزاءً بما كانوا يعملون»". 

ثم ساق الأحاديث في صفتها ثم قال «بابُ صفة النار وأنُها مخلوقة ثم ذكر 
فيه حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي يه دأَبْرِدُوا ببالصلاق 
فإِنَّ ذه الحَرّ من فيح جهنم)2"2. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه 0 قال 
رسول اله يكل «اشتكت النَارٌ إلى ربّها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً . فأَذِنَ لها 
. بنفسين نفس في الشتاء ونفسٌ في الصيف, فأشدٌ ما تجدونَ في الحرّ وأشد ما 
تجدون من الزمهرير)"©. وحديث ابن عباس ب وعائشة وابن عمر 
رضي الله عنهم قال رسول لله يك الحتى مِنْ فيح جهنم فأبردوها بالماء». 
وحديث أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله يل قال وتاركُم جزمن سبعين 
جزءاً من نار جهنْمَ» قيلَ يا رسول الله إِنْ كانت لكافيةٌ قال «فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً كُلْهُنّ مثل حرها»©. وفيه من حديث أنس بن مالك في 
المعراج» ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سِدَّرَةٍ المنتهى وغشيها ألوان لا أدري 
ماهي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤء وإذا ترابها المسك»”". 


النبي وَل والتعبير» ومسلم (18577/5/ح )١17960‏ في فضائل الصحابة» باب اال عمنء 
رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه البخاري (15/17) في التوحيذ. باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدّلوا كلام الله)» وفي 
بدء الخلق. وفي التفسير. ومسلم (71174/5/ح 14 في الجنة وصفة نعيمهاء في فاتحته. 

() البخاري (951/7) في بدء الخلق. باب صفة النار وأنها محلوقة . 

وم البخاري (50/57*”) في بدء الخلق. باب صفة النار وأنها محلوقة . 

(:) البخاري (300/5”) في بدء الخلق. باب صفة النار وأنها محلوقة . 

(ه) البخاري (7720/5) في بدء الخلق. باب صفة النار وأنها محلوقة . 

(3) رواه البخاري 458/١‏ - 454) في الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟» وفي 
التوحيد, وفي الأنبياء. ومسلم (١/45١407-1١1/ح‏ 157) في الإيمان. باب الإسراء 
برسول الله يكهُ إلى السموات وفرض الصلوات . 


اكم 


وفيه من حديث مالك بن صعصعة في ذلك وفيه «ثم رَُفِحَتَ إلى سدرة المنتهى 
فإذا نَبقّهَا مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال: هذه سدرة المنتهى» 
وإذا أربعة أنهار: نهرانٍ باطنانٍ ونهرانٍ ظاهرانٍ» فقلت: ما هذان يا جبريل؟ 
قال: أما الباطنان فنهران في الجنّةِء وأما الظاهران فالنيل والفرات»" الحديث . 

وفيهما من حديث صلاة الكسوف وخطبته وك فيها ونه تُرِضْتٌ عليه الجنة 
والنار» وأنه 2 أراد أن يتناول من الجنة عنقوداً فقصرت يده 5 وأنه لو أخحذ 
الأكلوا متديها بعيك الدنكه وانه رائ الثازوراق اها اضاحت التححن التذي كان 
يسرق الحاج ورأى فيها عمرو بن لُحَيّ يجر قصبه في الناره ورأى المرأة التي 
تعذب هرّة حبستها وقال يكل «لم أرَ مُنظراً كاليوم أفظع)©. 

وفي صحيح مسلم والسئن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال «لمّا خلق الله الجئّة والنَارَ أَرْسَل جبرائيل إلى الجنْةٍ فقال: 
اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. ذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله 
اهنبا فياك فرجع فقال: وعزَّتِكَ لا يسمع بها اتدل ]له وعايسا» نار بالسة 
فحفت بالمكاره. .فقال: ارجع فانظر اليها وإلى ما أعددث لأهلها فيهاء قال فنظر 
ابيا كم برسم فقال: وعرَّتَكَ لقد خشيتٌ أَنْ لا يدخلها أحَدٌّء قال ثم أرسله إلى 
النار قال: اذهب فانّظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال فنظر إليها فإذا هي 
يركب بعضها بعضاً. ثم رجع فقال: وعزَّتِكَ لا يدخلها أحدٌ سمع بها. فأمر بها 
فحفت بالشهوات. ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب 
فنظر إليها فرجع فقال: وعرَّتِكَ لقن خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها)” . 
)١(‏ رواه البخاري (07/5“ )"١*.‏ في بدء الخلق.: باب ذكر الملائكة. ومسلم (١/55١517-1١/ح‏ 

7 في الإيمان. باب الإسراء برسول الله يلِهِ إلى السماوات وفرض الصلوات . 


زفة تقدم تخريجه سنايقا: 
)2 تقدم تخريجه سابقاً . 


ىم 


وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل 
منزلة فيهاء وعرض مقعده عليه وفتح باب إحديهما إليه وأن أرواح المؤمنين في 
عليين وأرواح الفجار في سبّين وغير ما ذكرنا من الآيات الصريحة والأجاديث 
الصحيحة مالا يحصى». وإلى هذه المسألة الاشارة بقولنا (موجودتان). 


(البحث الثالث: في دوامهما وبقائهما بإيقاء الله لهماء 
وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما) 


وإلى هذه المسالة الاشارة بقولنا (لا فناء لهما) قال الله تعالى في الجنة 
«خالِدِينَ ليها أبداً ذَلِكَ القَوْرُ العَظِيمْ» (التوبة/١٠٠20.,‏ وقال تعالى ِلايَسْهُمْ 
يها نَصَبٌّ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْرَجِينَ» (الحجر/48), وقال تعالى طخَالِدِينَ فيا ما 
انث الات والارضن لآ ما شاء ريك غطاء غير مَجُذَُوذِ)» فو 1ن ران 
تعالى «إِنَّ هَذَا لَرِوْقنَا مَالَهُ مِنْ تماد (ض/4ه). وقال تعالى طإِنَّ المَْقِينَ في 
مَقَامٍ مين - إلى قوله تعالى - لا يَذُوقُونَ فِيهًا المَوْتَ إلا المنوة الاولن وَوْقَاهُم 
عِذات الح نَضال مِنْ رَبك ذَلِكَ هو الفُوْرٌ العَظِيم» (الدخان/1ه ‏ /اه), 
وقال تعالى «لا مَقَطوعَةَ ولا مَمْنْوعَةَ» (الواقعة / *”) وغير ذلك من الآيات» فاخديه 
تعالى بأبديتها بقوله خَالِدِينَ فيها أَبَداً ‏ إِنَّ هَذَا لَرِرْقنَا مَا لَهُ مِنْ تَقَادِ» (ض/4ه) 
وأبذية حياة أهلها بقوله ؤلآ يَدُوكُونَ فيْها المَوْتَ إلا المَوْتةٌ الأولى © والدحان/ه) 
وعدم انقطاعها عنهم بقوله لآ مَقْطوعَةِ وَلآ مَمْنُوعَةٍ ‏ عَطَاءً غَيْرَ مَجذُوذ)4 
(الواقعة /”) وبعدم خروجهم بقوله #إومًا هُم مِنَهَا بمُخْرَجِينَ» (الحجر/48) . 
وكذلك النار قال الله تعالى إن الْذِينَ كَفَرُوا وَظلَمُوا َم يكن له لبَمْف لهم وَل 
يديهم طرِيقاً إل طَرِيقَ جهنم عبالدين فيا ابذا» (النساء/15): وقال تعالى 
«إِنَّ الله 3 الكافِرِينَ وَأعَدَ لَهُم سينا : خَالِدينَ فيا بدا لا يَحَدُونَ 0 وَلاا 
َصِيراً» (الأحزاب/54)., وقال تعالى «وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَهُ نارَ جَهَنْم 


كم 


- 7 اتح ك2 ش ا ةا .0 
خالدين فيها ابدا» (الجن/ 7). وقال تعالى إن عذابها كان غراما. إنها ساءةت 
مُسْتَقَرَا وَمُقَاماً» (الفرقان/55-50). وقال تعالى ظوَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ» 
لوه 0 3 1 هم بار جينَ صن شار ٠‏ اموس وقال 
مبلسون. وآ عام َلك 0 هم ل الكالمين: وَنَادَوَا نْ مَالِكُ لِيَقَض عت 
ريلك قال نكم مَاكثُونَ 4 (الزخرف/ 74 //) الآيات . 


وقال تعالى ٍدَالِّْينَ كدرو لَهُمْ تارجم جهن ل يفضى عَلهمْ ُو لاك 
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِك جْزِي كل فور وَهُمْ يَصْطْرِون فيها رَبنَا أخرِجْمًا 
ْ َعْمَلُ صَالِحاً غَيْرَ الذي كُنَا َعْمَلُ أَوَ لَمْ عَمُرْكُمْ ما يتَذَكَرٌ فيه مَنْ تَذكرَ وَجَاءَكُمُ 
الْذِيرٌ قَذُوُوا فَمَا لِنْطَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ» (فاطر/+ - 0م0» وقال تعالى ظقَالُوا رَبْنَا 
عَلَبَتْ عَلَيَنَا قثا وَكنًا قَوْماً ضَالَّينَ رَيّنا أحْرٍجْنًا مِنْهَا إن عَدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ 
قَالَ الحسئوا فِيهَا وَل نُكَلّمُونَّ) (المؤشون/05٠‏ -008» وقال تعالى «ألآ إن 
الظَّلِمِينَ في عَذَّابٍ مُقِيم 4 (الشورى/40)» وقال تعالى هإِنهُ مَنْ يَأتِ رَبَهُ مُجُرِما 
قَإِنَ لَه جهنم لا 0 فيه ول تك اوطة اروب ترقا تساك المي كر فق 
يَحْشَىء وَيَتََُُهَا الأشْقَى الّذِي يَصْلَى الثَارَ الكُبْرَى ثُمّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَل يَحبَى» 
(الأعلى/ 01١ ٠١‏ وقال تعالى «لابثينَ فِيها أَحْقاباً - إلى قوله ‏ فَلَنْ نَرِيدَكُمْ إلا 
عَذَاباً4 (النبا/ "7 0). وغير ذلك في القرآن كثير» فأخبرنا تعالى هِدة 
الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها 
خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين» لا فكاك لهم منها ولا خلاص»ء 0 
حين مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله لخَالِدِينَ فيهًا أبد» ونفى 
تعالى خروجهم منها بقوله تعالى 9وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ عن الشار» (البقرة//1517) 
ونفى تعالى انقطاعها عنهم بقوله عز وجل طلا يُحَفْفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا4 
(فاطر/5)» وقال تعالى دلا بف عَنْهُمْ 4 (الزخرف/76) ونفى فناءهم فيما بقوله 


ككم/ 


عز وجل ثم لا يَمُوتَ فيها وَلآ يَحْبَى» (الأعلى/1) وقوله لكُلّمَا نَصَجَتْ 


جلودهم بَدَلْنَاهُمْ لا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا العَذَاتَ» (النساء/”ه) . 


وقال البخاري رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل 9وََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةٍ 
إِذْ قْضِيّ الأمرُ4 (مريم/004: حدثنا عمرٌبنُ حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا 
الأعمش حدثنا اتوصائع عن أبعي الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح , ؛ فينادي منادٍ يا أهل الجنة 
فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وكلّهم 
قد رآه ثم ينادي : يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون العيم .هذا الموت وكليم دارا فيُذعٌ ثم يقول: يا أهل 0 
موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت. ثم قرأ «وَانْذِرْهُمْ يوْمَ الحَسْرَةٍ إذ ة ُضِيَ الأآمْر 
وَهُم في غَفْلَةِ» (مريم /9*) وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤضون»90 ووافقه 
على إخراجه مسلم من حديث أبي سعيد هذا. 

وأخصرجاه يفنا من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله وكٍ «إذا صار أمُل الجن إلى الجنةٍ وأهل النار إلى النار جيء بالموتٍ 
احتى يجعل بين الجئةٍ والنَارِ ثم يُذْبح ثم يُنادي منادٍ: يا أَمُلَ الجن لا موتٌ 
ويا أهل النان لا وتم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حَزناً 
إلى حزنهم)” . 


وفي رواية لمسلم عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما قال؛ إن 
رسول الله يد قال «يُدْخِلٌ الله أهل الجنة الجنة وأهل النارٍ الثا ثم يقوم مؤدنٌ 
بينهم فيقول: يا أهل الجنة لآ ميوت ويا أهئل الثار لآ موث كل تخالد فيا هو 


)١(‏ رواه البخاري (18/8]) في تفسير سورة مريمء باب قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الحسرة). 
ومسلم (88/5١7/ح‏ 5844) في الجنة. باب النار يدخلها الجبارون والجحنة يدخلها الضعفاء. 

(؟) رواه البخاري )4١5/11(‏ في الرقاق» باب صفة الجنة والنار» وباب يدخل الجنة سبعون ألفاً 
بغير حساب. ومسلم (89/5١7/ح )١80١‏ في الجنة. باب النار يدخلها الجبارون. 


اله 


فيه)©. ورواه البخاري دون قوله كل خالد الخ . وله عن أبي هريرة رضي الله . 
عنه قال: قال النبي يلل «يقال ف الجنة خلود لا موت. ولأهل النار: يا أهل 
النار خلودٌ لا موت)22. 

0 حدّئنا نصرٌ بِنُ على الجهضمي حدثنا بشر يعني 
ابن المفضل عن أ بي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
كنا شوك الل يكل دأمًا أَهُلُ النار الَّذِينَ هم أهلها فإِنْهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون. ولكن تامسن أصابتهع النار بذنوبهم أو قال جعطايام - فأماتهم إماتة 
حتى إذا كانوا فحنا دن بالشفاعة ة فجيء بهم ميات شبات فكنا ع الها الجنة 
ثم قيل: يا أهل الجئة أفيضوا عليهم, “فسن :بات اللحة كرون فى حمل 
السيل. فقال رجل من القوم “أن سيول الله كي قد كان بالبادية)0©. ورواه 
الإمام أحمد من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ. وفي الباب آيات. وأحاديث 
كثيرة غير ما ذكرناء وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. 


[إخراج عصاة الموحدين من الثار] 


نعم جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار 
بقدر جنايتهم , وألهم ترون ها ترد الله 'تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما 
سيأتي إن شاء الله قريباًء وَأ هؤلاء العصاة يسكنون 0 العليا من النار على 
تفاوتهم في مقدار ما تأخذ متهم . وجاء فيها آثار 3 هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا 
أخرجوا متها وأدخلوا الجنة وأنها ليأتين علها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس 
بها أحد)» وعلى ذلك حمل جمهور المفسرينة الاستثناء في قوله تعالى إل ما 


(0) مسلم (189/4١5/ح‏ 58080) في الجنة. باب يدخلها الجبارون والبخاري )1١5/١١(‏ في 
الرقاق. باب صفة الجنة والنار. 

) البخاري )1٠5/١١(‏ في الرقاق. اله ألفاً بغير حساب . 

() رواه مسلم (١177/1ا/ح‏ 6 في الإيمان, باب اثيات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

20 وأحمد ("#ره و١١).‏ 

(4) حديث: عرد وو الس لازالو لاطي ور 


ككلم 


شَاءً رَبِكَ» الآية» وعلى ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. وما أحسن ما قاله 
ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (الوابل الصيب) قال رحمه الله تعالى : ولما 
كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث. وخبيث لا طيب فيه. وآخرون 
فيهم خبث وطيب ‏ كانت دورهم ثلائة: دار الطيب المحض . ودار الخضيث 
المحض - وهاتان الداران لا تفنيان - ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي 
تفنى وهي دار العصاة. فإنه له يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحدء فإنهم 
إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب 
المحض ودار الخبيث المحضص”"©. انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


(فصل) 
[ما قالته اليهود في النار] 

تالخ التهوةقتخهه: الله؟ إن التاربيد هلها قوم من الكلقان ويك تجون متها تند 
أيام ثم يخلفهم آخرون كما قص الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرة إذ يقول 
تعالى دالوا آن تَمسَنَا انار إلا اف مَعْدُودَة» (البقسرة/ ل ذلك عليهم 
. بقوله تعالى طقل أنَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ لله عَهْدَهُ م تَقُونُونَ عَلَى الله 
مالآ تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سََةَ وَأحَاطَت به حَطِيئهُ فَُولئِكَ أُصْحَابُ الَارِ هُمْ 
ا ره > قن راع عطرذاا 00 5 ا ب ا اع 
فيها خالدون. والذِينَ آمنوا وَعَمِلوا الصالحَاتٍ اولك اصحَاب الجَنةٍ هم فيها 
خَالِدون» (البقسرة/ 4١ - 8١‏ )وقال تعالى في آل عمران «ذْلِك انهم قَالُوا 0 
تَمَسّنَا الارٌ إلا أيّاما مَعْدُودَاتٍ وَغْرَهُمْ في دِينِهم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيِف إِذَا 


> الكامل للضعفاء )١877/5(‏ بإسناد موضوع فيه العلاء بن زيدل وهو وضاع . وله شاهد مثله من 
حديث أبى أمامة ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (558/7). فالحديث موضوع باطل . 

)١(‏ الوابل لعي (ص .)5١‏ وأما خروج الموحدين من النار فهو قول أهل السنة والجماعة بآيات 
وأحاديث عدّة مشهورة. وابن القيم رحمه الله وشيخه ابن تيميّة لهما قول في فناء النار. وقيل 
إن أقوالهما قد تضاربت واختلفت والنص هذا في الوابل منها. انظر رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني بتحقيق الشيخ الألباني ففيها الغنية لك. 


ام 


سه > 2ه 


اس ما كسب وَُم ل يُلمُون» وال 
عمراة /26 

52000 : حدثنا قتيبة حدئدا الليث عن سعيد بن أبي 
سعيدٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال «لما فُتحَتْ حير أهصديث لرسولر 
له كل شاةٌ فيها سم فقال رسولٌ الله كله : اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودء. 
فجمعوا لهى فقال لهم رسول اله ككل : ني سائِلُكم عن شيءٍ فهل أنتم صادقيّ 
عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم, فقال لهم رسول الله كل : مَنْ أبوكم؟ قالوا أبونا 
فلاك. ققال رسول الله يلل 002 أبوكم فلان . فقالوا: + عند فس وبر رلته 
فقال ككلِ: هل أنتم صادقي عن شيء إِنّْ سالتَكُمْ عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم, 
. وإِنْ كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. قال لهم رسول الل كله: . -_ 
لنار؟ فقالوا تكون فيها يسيراً ثم تخلفوتنا فيها. فقال لهم رسولٌ اله يكله: اخسئى 
فيهنا؛ وال لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال لهم ل 
سألئكم عنه؟ قالوا نعمء فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سُمَاً؟ فقالوا نعم 
فقال: ما حملكم على على ذلك؟ فقالوا: : أ إن كت كاب تريخ مناكه وا إن 
كنت نبا لم يضرك)©. | 

وقال ابن عر بي إمام الاتحادية محي الزندقة والإلحاد في آيات الله تغالى : | 
ا ل ا ل 
طبعهم”. ش 
وقال الجهم وشيعته: إِنّ الجنة والنار تفنيان كلاهما لأنهما حادئتان» وما ثبت 
حدوثه استحال بقاؤه. بناء على أصله الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها 
بإبقاء الله تعالى لها. شْ 


٠‏ . وقال طائفة من المعتزلة والقدرية: لم يكونا الآن موجودتين بل ينشئهما الله 

١‏ رواه البخاري (577/7) في الجزية. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم.. 

؟) 'ذكر ذلك في كتابه اهمالك «فصوص الحكم» في نباية «فص حكمة عليّة في كلمة إسعيليّة) 
(ص 45). ْ 


56 


تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله الله وأنّه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذاء قياساً لله تعالى 
على خلقه في أفعالهم , فهم مشبهة في الأفعال. ودخل التجسيم فيهم فصاروا 
مع ذلك معطلة. وقالوا خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا 
متطاولة» فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي 
وضبعوها لارب تعالى» وحرفوا ابوط فيز لجنيا وجلننا وبدَّعوا من خالف 
شريعتَهُمُ قبّحهم الله تعالى . 


قال أبن الهقيل العالك تقد ركاه اخل الج والانويمتترون نادلا 
يحسول بنعيم ولا ألم . وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المعقول وصريح 
المنقول. ومحادّة ومشاقة لله تعالى وللرسول كله وتقديم للعقول السخيفة وزبالة 
الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريدة». وزخارف فاسدي السيرة والسريرة 
والظاهر والباطن والعمل والعقيدة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى 
في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته دمرهم الله تعالى : 


وقضى بأنَ الله كان معطّلاً والفعلٌ ممتنع بلا إِمكانٍ 
ثم استحالٌ وصارٌ مقدوراً له مِنْغيرامر قم بالديَّانٍ 
بل حالَهُ سبحانةٌ في ذاتِهٍ قبل الحدوث عع سان 
رن اد الْثَارٌ لم تخلقٌ ولا جنات عدو عل هنا مان 
قإإذااهها خلقنا ليوم. معادنا فهمَا على الأوقات فانيتانٍ 
وتلطف العلافٌ من أتباعه فأتى بضحكةٍ جاهل مجانٍ 
قال الفناً يكون افي الحركاتٍ لا في الذَّاتِ واعجباً لذا الهذيانٍ 
أيصيرٌٍ امل الحلدءقى عنايع:: “٠حميب‏ جنار ايان 
كال 1 فل كان كني آنل عَنْدَ انقضاء وك 1 مسسوان 
وكذّاك ها حال الى رفت ينذا أكلة من صحفة وخوانٍ 
فتناهتٍ الحركاتٌ قبل وصولها للفمٌ عند تفتئح الأستتان 
وكذاك ما سال الدئ معدت يذ تفي إلى فعترين القدوان 


54م 


0 5 م لغيه 
فتناهت الحركات قبل الأخذ هل20 يبقى كذلك سائرالازْمانِ 
ياليائيك العقول فإنهنا” .وله قد ميخت على الأبدان 
مالم امد يقد تياعل اك. انان والأتكيكان «والفسران 


ام 


فصل 
فيما جاءَ ذ في الحوض والكوثر 


"عرو حر دوعق وليه «لترت قل لاخر جني حرنة 

(وحوض خير الخلق) نبينا محمد كله وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل 
(حق) لا مرية فيه (وبه) بالجوض (يشرب) أي يروى ولذا عدّى بالباء دون من 
لتضمن الشرب ههنا معنى الري (في الأخرى) أي في الدار الآخرة (وجميع 
حزبه) وهم أمة الإجابة الذين آمئوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزله معه قال 
لله تبارك وتعالى بشم اله الرّحْمَّنِ الرَّحِيمٍ . إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْئّر. فَصَلَّ لِرَيْكَ 
وَانْحَرٌ إن شَانِئكَ هو الْأبترْ) (الكوشر) . 


ووو التخاري :دده الي أبي بشر عن سعيد بن جبير عَنِ ابن عبّاس رضي 
الله عنهما أَنّه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبيو بشر: قلت 
لسعيد بن جبير: فإِن النّاس يزعمون أنه نهرٌ في الجنة. فقال سعيدٌ: النهر الذي 
في الجنة من الخير الذي اعظاه الله إياه"© أه. 


وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من 
الصحابة عن النبي ف واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنّةِ من الصخاح 
والحسان والمسانيد والسئن. فممن روى ذلك عنه من الصحابة: أنس بن مالك» 
وعبدالله بن عمرء وحارثة بن وهب». وجندب بن عبد الله» وسهل بن سعدء 
وعائشة. وعقبة بن عامرء وعبدالله بن مسعود. وأبو هريرة» وعبدالله بن عمرو, 
وابن عياس. وأسماء بنت أبي بكرء وثوبان, وأبوذرء وأم سلمة؛ وجابر بن 
سمرة. وزيد بن أرقمء وسمرة بن جندب». وحذيفة, وأبو برزة الأسلمي. 
والمستورد بن شداد» وأبو سعيد الخدري. وعبدالله بن زيدء وأسامة بن زيد. 


)1( البخاري و اقرفقة ف تفسير سورة إنا أعطيناك الكوثر, وي في الرقاق.» باب 5 الجوض . 


الام 


فأما عن أنس بن مالك فقال البخاري رحمه الله تعالى : حدّثنا آدم دنا 
000 قتادة عن أنس رضي الله عنه قال «لما عُرِجَ بالنبىّ كل إلى السّماءٍ 
قال: تيت على نهر حافتاهُ قبابٌ اللؤلؤ المجوّفٌ فقلتُ ما هذا يا جبريلٌ؟ قال 
هذا 0 


وقال رحمه الله تعالى: حدّئنا أبو الوليد حدّثنا همام عن قتادة عن أنس عن 
النبي كله . وحدّئنا هدبة بن خالد حدثنا همام حت قتادة حدثنا نس يق مالك 
عن النبي ككل قال «بينما أنا أسيرٌ في الجنّة إذ أنا بنهسر حاقتا قات العدر 
المجوّف» قلت ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ريُّكٌ فإذا طينه 

. أو طيبه - مسك أذفر)» شك هذّبة‎ - ٠ 


وقال رحمه الله تعالى : حدئنا سعيدٌ بن عفير قال حدثتي أبن وب عن يونس 
قال ابن شهاب خدلي أنمن ني اقالك رضي الله عنه أن رسنول الله يكن قال «إن 
قدر حوضي كما بين له وصنعاء من اليمن» ودين الأباريقٍ بعدد نجوم 
السماء)©” ووافقه على إخراجه مسلم بهذا اللفظ. وبلفظ «وما بين ناحيتي حوضى 

كما بين صنعاءً والمدينة) وبلفظ «ترى فيه أباريق الدهت انموي كعدد نجوم 
السماء)9 , 


١‏ وقال البخاري ازحجمة الله تعالى : عد بي بن إبراهيم حدثنا وهيبٌ حدثنا 
عبدالعزيز عن أن رضي الله عنه عن النبي كَل قال اليَرِدَنّ علي ناس من 

أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني م فأقول أصحابي» فيقولٌ لا 
تدري ما أخدّئوا بعدك)© ورواه 0 بلفظ «إن النبي عد قال لَيرِدَنُ علي 
الحوض رجال ممن صاحيني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليّ اختلجوا دوني» 


)١(‏ رواه البخاري )77١/48(‏ في تفسير سورة إنا أعطيناك الكوثر. 

() رواه البخاري (74/11؟) في الرقاق» باب في الحوض. 

(*) البخاري (١١/54؟)‏ في الرقاق» باب ذكر الحوض . 

(5) مسلم (1801/4/ح 308) في الفضائل. باب اثبات حوض نبينا يلل . 
(5) البخاري 554/١١(‏ - 50]) في الرقاق» باب في الحوض . 


؟ مام 


4 9 3 4 هم 

فلأقولن أي رب أصحابي » فليقالن لي إنك لا ندري ما احدثوا بعدك)” , 

وأما عن ابن عمر فقال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا مسدَّدٌُ حدثنا يحبى 
عن عبيد الله حدثني نافعٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كلِةِ قال: 
«أمامكم حوض كما بين جرباءً وأذرح)0 ورواه مسلم بلفظ «ما بين ناحيتيه كما 
بين جرباءً وأذرح)© وراد في رواية «فيه أباريق كنجوم السماع. مَنْ ورده فشرب 
منه لا يظمأ بعدها أبدأ»” زاد في أخرى: قال عبيد الله «فسألته فقال: قريتين 
بالشام بينهما 0 ة ثلاث ليال)©2 . 


وأما عن.حارثة بن وهب فقال البخاري رحمه الله تعالىٍ #جندننا علي ين 
عبد الله حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنّه سمع حارثة بن 
وهب رضي الله عنه يقول «سمعت النبي يَليْةِ وذكر الحوض فقال: كما بين 
الفدية وصنماء» وراد ابن ابن عدي "عن شعبة عن معيد بق تعالك عن حارقة ادمع 
النبي كَل قوله «خوضه ما بين صنعاءً والمدينة) فقال له المستورد «ألم تسمعة قال 
الأواني؟ قال لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب) ورواه مسلم 
بهذا اللففل: 

وأما عن جندب بن عبد الله فقال البخاري رحمه الله تعالى : حدّئنا عبدان 
أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال: بجع تسا قال سمعت 
النبي كله يقول أن فَرَطكُمْ على الحوض»)2 ورواه مسلم هكذا. 

وأما عن سهل بن سعد فقال البخاريّ رحمه الله تعالى : حدَّئنا سعيدُ بن أبي 
مريم حدثنا محمد بن مطوف حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال 


. مسلم (11797/5/ح 5597) في الفضائل. باب إثبات حوض نبينا كَل‎ )1١( 

(؟) البخاري )177/١١(‏ في الرقاق. باب في الحوض. 

(5) مسلم (798-1197/5١1/ح )5١94‏ في الفضائل. باب إثبات حوض نبينا وَل . 

(4) رواه البخاري ):55/١١(‏ في الرقاق. باب في الحوض. ومسلم (1/9417/5١/ح )١5198‏ في 
الفضائل. باب إثبات حوض نبينا كلل . 

,2( رواه البخاري (50/1ة) في الرقاق» باب في الحوض» م (1757/5ا/ح 4 لي 
الفضائل. باب إثبات حوض نبينا ب . 


انفده 


ف اراي كم عت لسر من كاي فربه ولع لريشنا 

اذأ . ليرد علي أقوام م أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم» قال أبسو حازم 
فسمعني النعمانٌ بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت مِنْ سهل؟ فقلت نعم. 
فقال: أَشْهَدُ على أبي سعيد الخدري لسمعتهُ هو يزيدُ فيها «فاقول إِنّهِم مني . 
فيقال: نك لا.تدري ما أَحْدَئوا بعدك, اقول بحن سحقا لمن غير بعدي ةن 
ورواه مسلم وفيه «لمن بدل بعدي)2". 

وا ا رو لما و 
حدثنا إسرائيلُ عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عَنْ عائشة ئشة رضي الله عنها قال : 
سألنّها عن قوله تعالي, إن أَعطَيْنَاكَ الكوثر» (الكوثر/1) قالت «نهر و أعطيه 
نبيكم يِل شاطكاة عليه 9 مجوفٌ آنيته كعدد النجوم)” . 


وقال امسلم برتحمه. الله 'تعالي : حدّئئا ابن أبي عمر حدثنا يحبى بن سليم عن 
ل ل ا ع 
تقول: سمعتٌ رسول الله يكل يقول وهو بين ظهراني أصحابه «إني على الحوض 
أنتظر مَنْ يردُ علي منكم, ٠‏ فوالله ليقتطعن دوني رجال فلأقولنٌَ أي رب مني ومن 
متي » فيقول : نك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم»©. 

وأما عن عقبة بن عامر فقال البخاري رحمه الله تعالى : حدّئنا عمرو بن خالد 
حدثنا الليثُ عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي يلي خرج 
يوماً فصلّى على أهل أَحُدٍ صلاته على الميّتِء ثم انصرف على المنبر فقال «إني 
فرط لكم وأنا شهيدٌ عليكم. وإني والله 00 إلى حوضي الآن وإني أعنظيت 
مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض ددري واه فزاعاف أن تركو 
بعدي. ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها) ورواه مسلم بهذا اللفظ. وبلفظ 


)1١(‏ رواه البخاري ):54/١١(‏ في الرقاق. باب في الحوضء. ومسسم (147/5١/ح )١140‏ في 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يك . : 

(5) البخاري (71/8) في التفسيرء سورة إنَا أعطيناك الكوثر. 

زليه مسلم (11944/5/ح )١1545‏ في الفضائل. باب اثبات حوض نبينا يلك 

(54) رواه البخاري )550/١١(‏ في الرقاق» باب في الحوض, وباب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس - 


006 


«صلى رسول الله نه على دي 0 صعد 0 سحام 0 
لست أخشى عليكم أن ُشركوا بعدي. ولكني 0 
فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم) . قال عقبة : وكانت آخر ما رأيت 
رسولٌ الله يله على المثير"©. 

انا ع غزدالة بن هر كنال القازى وكيه لفان انها بع بين 
حمَادٍ حدّئنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عَنٍ 
البو عبد نا فرطكُمٌ على رس اد 


سمعتٌ أبا وائل عن عبد الله رضي اله عله ني ف قال نا فرطم على 
الحوضٍ 2( ولَيرِفعنٌ رجال منكم ثم لَيُحْتلْجنَّ دوني 0 أصحابي , 
فيقال نك لا تدري ما أحدثوا بعدك) تابعه عاصم عن أ وائل» وقال حصين 
0 أي وائل 1 ٍِ النبي 055 . و ا حديث 0 0 يلفط 
بدك ,0 رصان 1 عدي حديفة بحو رواية الأعنيتن ومغيرة . 

وأما عن أبي هريرة فقال لباه - الله ا نا 0 0 
أي هريرة رضي الله عنه عن 0 قال «بينا أنا قائم فإذا (فنترة حتنين إذا 


فيهاء وفي الجنائزء وفي الأنبياء وفي المغازي» ومسلم (11795/5/ح )١5743‏ في الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا كله . 

. مسلم (11747/4/ح 5595) في الفضائل؛ باب اثبات حوض نبينا كك‎ )1١( 

(؟) البخاري )177/1١١(‏ في الرقاق» باب في الحوض . 

09 البخاري )475/1١(‏ في الرقاق» باب في الحوض, وفي الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: 
(واتقوا فتنة لا تَصيين ١‏ الذين: ظلموا منكم خاصّة). 

(1) مسلم (193/5١/حج‏ 17 في الفضائل. باب اثبات حوض نبينا وَل . 


كن لام 


0 قلت قلت وما 0 قال م ارْتدوا بعدك على 2 القع 0 إذا 
ا 


23 5 ه ار 0 3 3 
افون حوس راك ا حت طابر 
بما ادن بعدك نهم ارتدُوا على 3 القهقرى»”. 


وله عله أن رضول ااه قال وما بين رين وشبري: وروضة امن ورافين لضم 
ومنبري على حوضي )2 . 

وقال مسلمٌ رحمه الله تعالى : حدّئنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدّثنا 
الريع بيعي الاسام عن مكيبن رباد عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
البو كله قال «لأذودن عن حوضي رجالا كما تذادُ الغريبة من الإبل). 


وله عن أن يانم :قله ارقي الله عنه 3 رسول الله يَكلتهِ قال (إِنَّ حوضي معي 
من أيلة من عدنٍء لهو شد بياضاً من الثلج وأحلى فق اليل اللي ولأنيئة 
ا النجوم», دإي لاصدٌ رك الرجل ابل الناس عن 
الأممى تردون عل ع له من أثر ا 


وأما عن عبدالله بن عمرو بن العاص فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدّثنا 


(1) البخاري (410/11) في الرقاق. باب في الحوض . 

(؟) البخاري )]54/١١(‏ في الرقاق. باب في الحوض 

(*) البخاري )]50/١١(‏ في الرقاق» باب في الحوض. 

(5) . مسلم (0/4٠٠18/ح )537١07‏ في الفضائل, باب إثبات حوض نبيئا يكل . 

(5) مسلم (١/1١7/ح )١47‏ في الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغره والتحجيل في الوضوء. 


كلام 


سعيد بن أبي مريم حدَّئنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال عبدالله بن 
عمرو قال الي كل «حَوْضِي مسيرة شهر ماوُه أبيض من اللبن وريحه أطيب من 
المسك وكيزانه كنجوم السماء من كرت نهنا قاذ ينظما أبندا 3 ورواه مل 
بلفظ: «حوضي مسيرة شهرٍ وزواياه لمواءومارة أبيض من الورقٍ وريخة حهُ أطيبٌ 
من المسك وكيزانه كنجوم الما فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدأ»” , 


وأماعن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب» وروى ابِنُ جرير عن 
سعيد بن جبير عنه رضي الله عنه قال: الكوثرٌ نهرٌ في الجنّة حافتاه من ذهب 
وفضة يجري على الياقوت وَالدر ماوه أبيض من الثلج وأحلى من العسل©. 

٠‏ وله عن عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار: 0ل لبش ل 
فى الكوثر؟ قلت: بختنا ع انث عباس : أنه الخير الكثير» فقال صدق والله إنه 
لخر الكديق ولكن حدَّثنا ابن عبر كان إن أَعْطَيْنَاكَ الكوثر» (الكوقر/١)‏ قال 
رسول الله علد «الكوثر نهرٌ في ابي حافتاه من ذهب يجري على الدر 

والياقوت)9). 


وأما عن أسماء فقال البخاري رحمه الله تعالى : حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم عن 
نافع بن,عمرة: قال خدئي .بن أبي مليكةعن أسماء بنت أبي: بكررضي الله عنهما 
قالت: قال رسول الله ويه وإني على الحوض حتى أنظر من يردُ علي منكم. 
وسيؤّخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن مي فيقال: هل شعرت ما عملوا 
بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم) وكان ابن أن مليكة يقول «اللَهُمْ إنا 
نعوذ بك أن مرجم على أعقناينا أو نُفن عن ديننا» ودوا سنال د ديت 


. في الرقاق. باب في الحوض‎ )157/1١١( البخاري‎ )١( 

)4 مسلم (10797/5/ح يإ في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كل . 

59) ابن جرير (70/ "7١‏ تفسيره).. 

(5:) ابن جرير (70/70”) وحديث ابن عمنر روأه أحمد (707/7” و58١1 »)٠١7/79‏ والترمذي 
16١ /5(‏ /ح "05١‏ في التفسيرء باب ومن سورة الكوثرء. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه (7/٠55١/ح‏ 57*5) في الزهدء باب صفة الجنة» وابن جرير )77١/١0(‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور (//518). 


ااام 


عبدالله بن عمرو متصلا بمتنه ولفظه كلفظ البخاري” .. 


وأما عن ثوبان فقال مسلمٌ رحمه الله تعالى : حدّثا أبوغسان المسينعي 
ومحمد بن 'المثنى واب بن بشار وألفاظهم متقاربة قالوا : حدّئنا معاذً وهو ابن هشام. 
حدّثني أبي عن قتادة عن سالم ؛ بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري 
عن ثوبان رضي لله عنه أَنَّ نبي الله ول قال «إني لََعْفَرٍ حوضي أذود الناس لأهل 
اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم ‏ ؛ فسئل عن عرضه فقال: من مقامي 
إلى-عمان: وسئل ع شرابه فقال: ام :مال عونا انرون انسار حمق الس بيت 
فيه ميوابان يمذاته مه الجنة احدهها من ذهب والآخر من ورق)2. 

قال الترسذئ'رنحمة اله تعالئ : حدتنا محمد بن اليماعيل اتسنا بحن بن 
ل م ل ا ا ل ا 0 
مر ين عل لكيه ز فجَُملتُ على البريد فلمًا دحل عليه قال: يا أميرٌ المؤمنين لقد 
شقٌ علي مركبي البريد. فقال: يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك» ولكن 
بلغني عنك حديث تحدّئه عن ثوبان عن الي يي في الحوض فأحببت أن 
تشافهني به قال أبو سلام تيعد ليق راك رضي العمل فده الله يه قال 
«حوضي من عددٍ إلى عمّان البلقاءء ماوُه قد 2 من اللبن وأخلى من 
العسل. وأكوابه”" عدد نجوم السماء. من شرب منه لم بقننا يدها ندا أو 
الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين؛ الشعث رؤوساً الدّنس لاما “لقيو لا 
يتكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد» قال عمر: لكني نكحت المتنعمات 
. وفتحت لي السدد, ونكحت فاطمة بنت عبد الملك. لا جرم ني لا أضل 
رأسي حتى يشعث. ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. ورواه ابن 


)١9‏ رواه البخاري ):55/1١١(‏ في الرقاق. باب في الحسوضء ومسلم (11795/5/ح 5) في 
الفضائلء باب إثبات حوض نبينا َل . 

6 مسلم (5 /1244 بح "١‏ في الفضائل, باب إثيات حوض نبينا كَل . 

[فة في الأصل : أكاويية . 

5( الترمذي (579/4/ح 1554) في صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض. قال 
الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة - 


عم 


باتعه زلفقا اذ حوفي فااين عتدن :إلى إيلة أفة اما مو الليق راان مذ 
الحديث. وفيه قال: فبكى عمر حتى اخضلت لحيته. وفيه «ولا أدهن رأسي 


حتى يشعث)2 . 


وأما عن أبي ذر فقال مسلم رحمه الله تعالى: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وإسحق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة» قال اسحقٌ أخبرنا ‏ وقال الآخران 
حدّثنا - عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن أبي عمران الجوني عن عبدالله بن 
المسافتك عن أن كر قالوقلت يا نيول اللهتما آنية الحوضن؟ قال:: والذى تفن 
محل بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة 
المصحية . آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخرّ ما عليه يشخب فيه ميزابان من 
الجنة من شرب منه لم يظما . عرضه مثل طوله ما ب بين عمّان إلى أيلة ماؤه أشدٌ 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل»)”" رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن 

ا سلمة رضي الله عنها فقال مسلمٌ بنْ الحجاج: حدثني يونس بن 
عبد الأعلى الصدفي أخبرني عبدالله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن 
بكيراً حدّئه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة 

عن آم سلمة زوج الي يل أنْها فالت «كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم 
أسمع ذلك من رسولر الله صوق قلما كان يونا من ذلك والجارية تمشطني 
فسمعت رسول الله َك يقول : نينا السام فقلت للجارية استأخري علي . 
قالت: نما دعا ا ل النساء. فقلت: ني من الناس. افقال 


. ني الزهد. باب ذكر الحوض‎ )7١7” ح/١518/15( ابن ماجه‎ )١( 
الفضائل » باب إثبات حوض نبينا علِلا , والترمذي‎ 5 )٠ رواه مسلم (17938/5ا/ح‎ (١ 
(770/4/ح 55450) في صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض» وقال: هذا حديث‎ 


ه/ام 


كما يدت البعير الضال». فأقول فيم هذا؟ فيقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول سحقاً". 


وأما عن جابر بن سمرة فقال مسلم رحمه الله تعالى : حدق رودن 
شجاع بن الوليد السكوني حدثني أي رحمه الله تعالى حدَّثني زياة بن يمه عن 
محال جروا حاترن مغر عن وفرل. اله يي قال «ألا إنّي فرط لكم 
على الحوض» وإِنَّ بعْد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة؛ كن الأباريق فيه 
النجوم)”" . 


وما عن زيد بن أرقم فقال أب داود رحمه الله تعالى 0 
الدمري حدّئنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: ٠‏ 
مع وشوام. اله يله فنزلنا منزلاً فقال مسوم م 0 
علي الحوض. قال قلت: كم كنتم يومئذٍ؟ قال: سبعمائة أو ثمانمائة». 


وأما عن سمرة بن جندب فقال الترمذي رحمه ألله تعالئ : :. حدّثنا أحمة بن 
5 البغدادي 0 م أنبينا سعيد بن ا 


د أكثر وارده» و أرجو أن 0 أكثرهم وارده») هذا درك ين ري 
وقدوف الس رن قبن الكل هذا الحديث عن الحسن عن الى يله مرسلا 
ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصِم”) . اه. 


. مسلم(11956/1/ح 6 في الفضائل». باب إثبات حوض نبينا كله‎ )١( 

9؟) مسلم (5/١86١/ح )58١6‏ في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وله . 

(8) أبوداود (747/4/خ 1145) في السنة. باب في الحوض. وأحمد (57//15" و3759 7/١‏ 
و07”) والحاكم في المستدرك -77/١(‏ لالا) وابن أبي عاصم في السنة (5/ 71ح #/ا) وهو 

(5) الترمذي (578/4/ح "55؟) في صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض . والبخاري في 
التاريخ م الكبير )55/١/1١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 7١1/5(‏ - 758/ح 775) والطبراني في 
0١ 2‏ وفي مسند الشاميين (ح 5557) والحديث صحيح لشواهده. 
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وأما عن حذيفة فتقدمت الإشارة اليه عند الشيخين بعد روايتهما حديث ابن 
مسعود . ش 

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى :. حدّئنا عثمان بن أني شيبة حدثنا علي بن 
مسهر عن أبي مالك سعدٍ بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسولٌ ال يكل 
«إن حوضي لأبعد من أيلة الى عدنٍ. والذي نفسي ننه الأنقية اكير من عدد 
النجوم. زليو افد ايها من اللبن وأحلى من العسل. والذي نفسي بيده 9 
لأذزد هبه الرجال كما يدود الركل ابل العري*يطن توص , قيل: يا رسول الله 
أتعرفنا؟ قال: نعم تردون علي غُرَأ محججلين عد الو الو وي امك عد 
غيركم). ورواه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ وبهذا السند” . ١‏ 

وأما عن أبي برزة فقال أبو داود رحمه الله تعالى : حدَّئنا مسلم بن ابراهيم 
حدّئنا عبدالسلام بن أبي جبازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على 
عبد اين رياد افحذثني فلانٌ سماه مسلم وكان في السّماط فلما رآه عذال 
:قال إن محمديكم هذا لدحداح"2 ٠‏ ففهمها الشيخ فقال: ما كنت أخحسب 2 
أبقى في قوم يعي روني بصحبة محمد َل فقال له عبيد الله : إن صحبة 
محمدٍ يك لك زين غير شين» ثم قال: إِنْما بعثت إليك لأسألك عن الحوض» 
سمعت رسول الله يك يذكر فيه شيئاً؟ فقال أبو برزة: نعم لا مرة ولا اثنتين ولا 
ثلاث انها ولا 00 فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضيا” . 


وأما عن المستورد فتقدم في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب. 


وأما حديث أبي ينغيدا اللخدري فقال ابن مالجنة رتحينة الله تحال + حدتها أبو 


. في الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ )١58 ح/17١17/١( رواه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (1578/5/ح 7507) في. الزهد. ياب ذكر الحوض‎ 

(؟) القصير السمين. 

9) أبوداود (558/85/ح 1714) في السنة باب في الحوض وأحمد )475١/5(‏ وابن خ أبي عاصم في 
السنة (ح/7١7‏ و١7)‏ وإسناده ضعيف فيه رجل لم يسم . والحديث صحيح لشواهده ولأبي برزة 
رضي الله عنه حديث حسن في الحوض رواه أحمد (51/5؟1) وابن لس نت 
(777/2). 


ىم 


بكر بن أبي شيبة حدّئنا محمد بن بشرٍ حدّئنا زكريا حدّئنا عسطية عن أبي سعيد 
الخدري أن النبيّ يكل قال «إِن لي حوضاً ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من 
اللبن آنيته عدد النجوم , وإني لأكثر الأنبياء تبعا تبعأ يوم القيامةم01. 


وأما عن عبدالله بن زيد فرواه البخاري ومسلم عنه مطولاً في قصة قسم غنائم 
حنين 2 وفي آخره قوله د للأنصار رضي الله عنهم «إنكم ستلقون بعدي ا 
فاصبروا حتى تَلْقَوْني على الحوض)” . 


وأما عن أسامة بن زيد فقال ابن جرير رحمه الله تعالى : حدّئني البرني حدّئنا 
ابن أبي مريم حدّئنا محمدٌ بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حرام بن عمان عن 
م ال م عدا وي 
المطلب فلم يجده فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار فقالت: : خرج يا 2 
الله عامدا نحوك, فأظنهُ أخطأك في بعض أزقّة بني النجار. أو لا تدخل يا رسول 
الله؟ فدخل, فقدمت إليه حيساً فأكل منهء فقالت: يا رسول الله هنيئاً لك 
ومريئاً. لقد جئت وأنا أريد أَنْ آتيك لأهنيك وأمريك, أخبرني ابوهمانة انك 
أغطيح تهراً ف الندلة يعن الكوثر. فقال: ل عرف - يعني أرضه . - ياقوت 
ومرجان وزبرجد ولؤلؤق". قال ابن كثير رحمه الله تعالى: خرام بن عثمان 
ضعيف, ولكن هذا سياق حسن. وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد 
القطع عند كثير من أئمة الحدر يث9) اه. قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسر. وفي 
الباب عدة أحاديث غير ما ذكرناء. ولمن ذكرنا من الصحابة أحاديث أخر لم 


)١(‏ ابن ماجه (478/57١/ح “١‏ ني الزهد. باب ذكر الحوض. وابن أبي عاصم في السنة 
(ح/777). وإسئاده ضعيف . فيه عطيّة العوفي. ٠‏ وهو صحيح لشواهده. ولأبي سعيد رضي الله 
عنه حديث في الحوض في الصحيحين وعند أحمد. 

(؟) رواه البخاري (20/1) في الفتن» باب قول النبي يك «سترون بعدي أموراً تنكروبما» وفي 
المساقاة. وفي الخمس. وفي الجزية. وفي المناقب. وفي المغازي, ومسدلم اح )2 ف 
الزكاة. باب اعطاء من يخاف على إيمانه . 

(9) أخرجه ابن جرير (75/7550") وابن مردويه كما في الدر المنثور (//518). 

(5) تفسير ابن كثير (057/5). 


88” 


نذكرهاء ولهم روايات في الأصول التي عزونا اليها غير ما سقناء وإنما أشرنا 
إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته ؤتواتره مسع الإيجاز 
والاختصار”©». ولله الحمد والمنة. ش 


.)77١/5( انظر أحاديث الحوض مجتمعة في السنة لابن أبي عاصم‎ 4)١( 


لخدا 


فصل ظ 
فى الأحاديث الواردة عن لواء الحمد 


كسذا له لواء حمر يُنَشَرٌ وتحنه الرّسَْلٌ جميعاً تُحْشَرُ 

قال الترمذي رحمه الله تعالى : حدّئنا الحسين بن يزيد الكوفي حدّئنا 
عبدالسلام بنُ حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول اله يك «أنا أزل الناس حيروسا إذا لعفا وأنا خسطييهم إذا 
وفدواء وأنا يرهم إذا يئسواء لواءٌ الحمد يومئذٍ بيدي. وأنا أكرم على ربي ولا 
فخر» هذا حديث حسن غريب" غْ 

وقال رحمه الله تعالى : حدّئنا محمد بن بشار أنبأنا أبو عامر العقدي أنبأنا 
زهير بِنُ محمدٍ عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن 
أبيه ل رسول الله يه قال «مثلي في النبييين كمشل رجلٍ بنى داراً فأحسنها 
وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبن ٠‏ فجعل الناس يطوقون بالبناء ويعجبون 
منه ويقولون: لو تم موضع تلك البح وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة). 
وبهذا الإسناد عن الب ليد قال «إذا كان يوم القيامة كنت إمام الديين وخطيبهم 
وصاحب شفاعتهم غير فخر» هذا حديث حسن صحيح غريب". 

عدا انوع أبن عتمن اانا سفان عن اخ عدغان عن ابوج نضيرة ع أن صعيد 
,رظي الله عنه 'قال: قال رسول الله لك ,«أنا سيد ولد آدم.يوم القيامة ولا فخرء :وما 


)١(‏ الترمذي (85/4ه /ح 20٠‏ في المناقب. باب في فضل النبي وله وقال: هذا حديث حسن 
غريب. قلت: فيه ليث به أبي سليم وهو ضعيف والربيع بن أنس: له أوهام. فسنده ضعيف 
والحديث صحيح له شواهد. 

(؟) الترمذي (087/0/ح 51") في المناقب, باب في فضل النبي كي وقال: هذا حديث حسن. ٠:‏ 
والحديث في سنده ضعيف: فيه عبد الله بن محمد بن عقيل فى حديثه لين» والحديث صحيح 
فقد رواه البخاري ومسلم من. حديث أبي هريرة وجابر وأخرجه مسلم من رواية أبي سعيد رضي 
الله عنهم جميعا. 
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فق تومل الام فقن نواه لاحت لوافي :وان اولاق ستئ عن الارفى ولا 
فخر» وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن2©. 

وقال رحمه الله تعالى: حدَّئنا على بِنُ نصر بن علي الجهضمي أنبأنا 
عبيدٌ اللهِ بن عبد المجيد أنبأنا زمعة بِنْ صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله َلةِ ينتظرونه. قال: 
جرح تحتق إذا دنا متهم سححهم كدذاكروت؟ اخ جد ركه فقال بعضهم: 
عجبا إن الله انَخذ من خلقه خليلاً: اتخذ إبراهيم خليلاء وقال آخر: ماذا 
بأعجب من كلام موسي كلية كايا وقال آخر: لعينين كلمة الله وروحه. 
وقال و دم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلّم وقال: ا 
وعجَبَكُم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك. وموسى نجي الله وهو كذلك. 
وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك». وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك. ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخر. وأنا حامل اواءٍ الحمد يوم القيامة ولا فخر. وآنا اول شافع 
وأول مشقع يوم القراء.ة ولا فخرء وأنا اول من يحرّك جِلَقَ الجنة فيفتح الله لي 
يي ومعي ذقراءً المؤبنين. ولا فخرّء وأنا أكرمٌ الأوّلين والآخرين ولا 
فخر). هذا حديث غريب”» 

قلت: ومعناه ثابت في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كما جاء وكما 
سيأتي وكما هو معلوم عند من له خبرة بالعلم . 


 *:08/5( الترمذي (ه80/5ه/ح 516”) في الملاقب»ء ع عه والقصة في‎ )١( 
49ح 5148) في التفسيرء باب ومن سورة بني أسرائيل وقال هذا حديث حسن صحيح قلت‎ 
فيه ابن جدعان وفيه ضعفف. وقد روئ البخاري: ومسلم هذه القطعة فيحديث أي هريرة رضي‎ 
. الله عنه‎ 

؟) الترمذي / امو /ح 5 في المناقب, باب في فضل النبي يَكيْةِ. وقال: هذا حديث غريب. 
قلت: وهو ضعيف فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. ولألفاظه شواهد صحيحة . 
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فصل 
في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود 


كذاله الشفاعةٌ السظمى كما قذْخص ةلله بها تكرّما 


من بعد إذن لله لا كمايرى ‏ كل قبوري على الله افترى 


(كذا له) لبينا 345 (الشفاعة العطمق) يوم القيامة» وهو المقام المحمود الذي 
قال الله تعالى #عسى أن يبِعَئِكُ رَيْكَ مَقَاما مَحْمُوداً» (الإسراء/ 079) ولذا قلنا (قد 
خصه الله بها) بالشفاعة (تكرماً) منه عز وجل عليه يلي وعلى أمته به كما في 
الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الي كل قال «أعطيثُ خمساً 
لم يُعْطهنٌ أَحَدّ قبلي : نْصِرْتُ بالرّعب مسيرة شهرء وجعلتٌ لي الأرض مسجداً 
وطييوراء فأنْما حل من متي أدركته الصلاة فليصلء وأَجِلْتَ لي الغنائم 1 
تحلّ لأحد قبلي . وأعطليت: الشفاعة. وكان النبي يُبِعَتْ إلى قومه خحاصّةٌ وبعثت 
إلى الناين عامة)” وفيه عنه رضي الله عنه عن ابي عد لكل ن نبئ دعوة قد دعا 
بها في مه وات دعوتي شفاعة مسي يوم العياية )لام وفيه عن أنس رضي 
الله عنه 3 بي اليه عَكلِنٍ قال دلكل نبي دعوة مع ةا وا اختبأت دعو 
شفاعة متي عر العامة , وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
157 الله عبن «لكل قِ دعوة مستجابة, فتعجّل كل نبي دعوته. وإني اختبأت 


)١(‏ رواه البخاري 4"0/١(‏ -1"50) في التيمم» في فاتحته. وني التماسةة وف م ومسلم 
/١١‏ روه )١‏ في المساجد, في فاتحته . 

0 رواه مسلم ٠١ 1 /١(‏ في الإيمان. باب في قول النبي كَل «أنا أول الناس يشفع في 
الجنة. وأنا أكثر الأنبياء تبعأن . 

9) رواه البخاري تعليقاً )45/1١‏ في الدعواتء. باب لكل نبي دعوة مستجابة» ومسلم 
/١١‏ 6ح )٠٠١‏ في الإيمانء » باب في قول النبي كَل «أنا أول الناس يشفع في الجنة. وأنا أكثر 
الأنبياء تبعاً» . 


كلم 


دعوتي شفاعة لامي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمّتيي لا 
يشرك بالله شيغاً) 0 


وفيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن الي كل تلا قول الله عَز وجل في 
إبراهيم رب إنهن أصْلَْنَ كثيرً من الناس» فمن تبعني فإنّه ني ومن عصاني 
فإنّك ور رحيم # وقال عيسى عليه السلام إن َعَذَْهُمْ َإِنَهُمْ عِبَادْكُ إن تعفر 
لَهُم فإنْتَ أَنْتَ العَزِيرٌ الحكيم * (المائدة/118) فرفع يديه وقال: اللهم مي : 
وبكى » فال المتعر بوعل يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم ب فسله :نيا 
يبكيك . فأتاه جبريل عليه السلام فسأله. فأخبره ٠‏ رسول اله ككِِ بما قال وير 
أعلم ‏ فقال الله تعالى : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : نا سنرضيك في أُمتتك 
ولا نسوؤك)0. وفيه عنه رضي لله عنه أنه سمع النِيَ يك يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مشل ما يقول. ثم صُوا علي فإنّه من صلى علي صلاةً صلَى الله 
عليه بها عشرأء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنّها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوى, فم سأل الله لي الدوسيلة حلت له 
الشفاعة)7©. 


وكية عن .جابر بن بعيلك الله رصي له عنهما أنّ رسول الله يل قال «من قال حين 
يسمع النداء : : اللَّهم. وت هذه الدعوة العامة والصلاة القائمة آت محمذا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاناً عونا الذي وعدته. 538 له شفاعتي يوم القيامة)29), 

وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل. سواء فى ذلك شفاعة 
نبينا عَلكِلِ وشفاعة من دونه وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت 


)١(‏ رواه البخاري )45/١١(‏ في الدعوات. باب لكل نبي دعوة مستجابة» ومسلم القت 
)في الإيمان. باب في قول النبي يَلْهِ «أنا أول الناس يشفع في الجنة. وأنا أكثر الأنبياء تبعا» . 

(5) رواه مسلم (١91/1١1/ح ١‏ '") في الإيمان. باب دعاء النبي كَكِهِ لأمته وبكائه شفقة عليهم . 

(5) رواه مسلم (١/788/ح‏ 15 في الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلي على النبي يَكلْهْ ثم يسأل الله له الوسيلة. 

(1) رواه البخاري (44/7) في الأذان» باب الدعاء عند النداء. وفي تفسير سورة بني إسرائيل . 
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الشفاعة» فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة» وليس .له 9 
أن يأذن الله له ولي له أن رشقم ل فيمن أذن الله تعالى له ادوطع كوك 
قال تعالى مَنْ د الذي شفع عِنْدَه ا بإذبو» (البقرة / 66؟) ما مِنْ شفيع | 
ِإِذْنِهِ (يونس/ طقل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْثمْ مِنْ دُونِ اله لآ يَمْلِكُونَ مِعْقَالَ ذَرَةٍ في : 
السَّمَواتِ وَل في الأرْض وَمَا لَهُمْ فيهِمَا مِنْ شرك وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَل 
َنَْعُ الشَفَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَْ أذنَ لَهُ4 (سبا/0) لِوَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَوَاتٍ ل 
نُفنى سَمَاعَتُهُمْ شَيّئاً إل مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَدْنَ اله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى» (النجم/50) 
نل ِلّه الشَمَاعَةُ هنا جَمِيعاً» (اللزمر/44) ولا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه 
الشفَاعَةَ د إلا مَنْ شهدَ بالق وَهُم م يَعْلْمُونَ » (الزخرف/85) هلا يَمَلكون الشمَاعَة 
ا مَنِ انَحَدَّ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهُداَ»4 (مريم /810) و يَتَكَلَمُونَ إل من َذْنَ لام 
ا وَقَال صَواباً» (النبأ/ م #وَيومئِلِ لا - الشَمَاعَةٌ إلا مَنْ َذنَ لَه 
الرخمن وَدَضِيَ لَهُ قَوْلاً4 رطه/١٠0‏ «ولآ يَشْفَْمُونَ إلا لِمَنِ رتَضَى وَهُمْ مِنْ 
خشيته مُشْفِقُونَ » (الأنبياء/4)78, وقال تعالى في الكفار «فمَا تَنفَعَهُمْ هُمْ شَمَاعَة 
الشَّافعِينَ4 (المدثر/48) اما لِْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلآ شَفِيع يُطَاعُ) (غافر/18), 
وقال عنهم «فمًا لَّنا مِنْ شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِيم © (الشعراء/ 2٠٠١‏ وقال تعالى 
لِيَاأيُهَا الِّينَ آمنُوا أنِْقُوا مما رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قبل أنْ يَأنِيَ يوم لا يب فيه وَل ِل 
وَل شَفَاعَةَ وَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 (البقرة/54؟). وسيأتي في ذكر الأحاديث 
مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا ككِةِ وأنه يأتي فيستأذن ربه عز 
وجل. ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياهاء ولم يزل كذلك حتى يؤدت 
له ويقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفعء واه يجن امسن 
فيدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك. وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد 
له حداً حتى ينجو جميع الموحدين» وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من 
مالكها حتى يؤذن له. إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق 
عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منهء كما لا 
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تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حين يأذن في الشفاعة . 

(لا كما يرى كل قبُوري) نسبة إلى القبور لعبادته أهلها (على الله افترى) في ما 
ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا 
يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيهاء ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى 
الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسموات» 
وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات. وكشف الكربات والمكروهات 
معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وقد تقدم كشف 
عوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمد والمنة. 

يَشْفَعُ أولا إلى الرحمن في فصل القضاءٍ , بين أهل الموقفٍ 

مِنْ بعد 93 يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا 


هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد يله وهي أعظم الشفاعات. وهي المقام 
المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه وأمرنا رسول الله يَكهِ أن نسأل الله 
إياه له بل بعد كل أذان. وقال البخاريٌ رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى 
لعَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَيُكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» (الإسراء//) حدثنا إسماعيلٌ بن أبّان 
حدّئنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول 
«إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تبع نبيّها يقولون: يافلان اشفع. 
حت ليق الشفاعة إلى لمي يك فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود»". 

وقال مسلم رحمه الله تعالى حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن 
نمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف» قالا 
حدّئنا محمد بن بشْرٍ حدّثنا أ يوحباد عو اي زرعة عن ى افرجرة روفي الها عه 
قال: ا رسولٌ الل يك يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنئهس منها 
نهسة قال اجا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم 
القيامة الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ فيُسُمعهم الداعي, وينفذهم البصر 


)١(‏ البخاري (594/8) في التفسير. باب قوله تعالى: (عسبى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً). 
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وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغمّ والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» 
فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه. ألا ترون ما قد بلغكم. ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربُكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم فيأتون 
آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر. 
الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 
يلحجدا؟ تقول آم : إن رك عضي الببوم عضب له يغضدن. قله مكلة ولن يحضنن 
بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي ‏ اسبىء اذهبو إلى عضوي 
إذهبوا إلى نوح. . فيأتون نوحاً عليه السلام فيقولون : :ايا نوخ ات اولك تسل ل 
الأرض وسمّاك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربّكَ ألا ترى ما نحن فيه. ألا 
اع ا رلور إن ربّي قد غضب اليوم اغضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله. وإنْه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي, نفسي 
نفسي . اذهبوا إلى ابراهيم وله . فيأتون ابرأهيم فيقولون أنت نبي الله وخليلة من 
أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد 
ورك ايم اراي لا إِنْ ربّي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته. نفسي نفسي » التو إلى غيري ») 
اذهبوا إلى موسى . . فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى انك رسيو :الله 
فصلك” الله برسالاته ويتكليمه على التاس: اشفع لنا إلى ربّك» ؛ آلا ترى ما نحن 
فيه, ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام : إن بي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني 08 ؤمر 
بقتلها. نفسي نسي » اذهبوا إلى عيسى عليه السلام . فيأتون عيسى فيقولون يا 
عد نكا رتسل الل.وكلمك الثالين فى الموكدة وكلمة منه ألقاها إلى مريم 
وروح منهء فاشفع لنا إلى رببكء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما ققد بلغنا؟ 
ل ل إن بي قد غضب اليسوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر له ذنبأء نفسي نفسي ء, اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى محمد فككِْ. فيأتوني فيقولون : بالمتحمدة أنادرصول الله وشاع الأتنياء 
وغفر الله لك ما تقدِّم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن 
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فيهء ألا ترى إلى ما قد بلخنا؟ فأْطلق فآتي تحت«العرش فاقع ساجداً لري» ثم 

يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي . 
ثم قال: يا محمد ارفمٌ رأسك سل تُغطه اشفع تشفُمُ فأرفع رأسي فأقول: يار 
متي متي فيقال: با مكيد امكل الجنلامن اتنك من لا حنات غليه نمق البانب 
الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي 
نفس محمد بيده إن ما بين. المصراعين. من مصاريم الجنة لكما ؛ بن مكة وهجر أو 
كما بين مكة وبصرى)2©. 

ال#وحدتي رفير بن خخرت حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة قال: «وْضِعَتَ بين يدي رسول ال َو قصعة من ثريد ولحم, 
فتناول الذّراع وكانت عن الشاة إليه» نيش نيبن انقناك؟ انام ف الكاض يوم 
القيامة, ثم نهس أخرى فقال : أنا سيّدُ الناس يوم القيامة . فلمّا رأى أصحابه لا 
يسألونه قال: آلا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لربٌ 
العالمين» وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة» وزاد في قصة 
ابراهيم فقال: وذكر قوله في الكوكب: عقاري: وقوله لآلهتهم : جل قعل 
كبيرهم هذاء وقوله: 5500 قال: والذي نفس محمّدٍ بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجرء أو هجر 
ومكةء قال لا أدري أي ذلك قال)©. 

وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أَنّ رسول الله يك قال «يُيِعَتْ النناس 


0 القيامة فأكون أنا وأمني على 8 ويكسوني ربي ع ول خلة خحضراء. ثم 
يردن لي فأقول ما شاءَ الله تعالى أن أقول. فذلك المقام المحمود)2” . 


وشيات إن شاء الله تعالى فى حديث انس رضى الله عنه قولدكة (يجمع الله " 


(1) رواه البخاري (11/5"*) في الأنبياء» باب قول الله عز وجل : (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه). 
وباب قوله الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) وفي تفسير سورة بني اسرائيل» ومسلم ١85/١(‏ 
- 187 /ح 195) في الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(؟). رواه مسلم (١/87١/ح )١195‏ في الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(0) أحمد (/107) قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (المجمع 515/1) وهوكما قال. 
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الناس يوم القيامة فيهتمُون لذلك - وفي لفظة فيلهمون لذلك ‏ فيقولون لو 
استقفعنا إلى رين حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال فيأتون آدم»” الحديث» | 
0 في حديث الصور قوله كَْةْ «فتقفون موقفاً ادا مقداره ستكوة عاماً لا 

ُنْظرٌ إليكم ولا يُقضى بينكم. » فتبكون حتى تنقطع الدموع. ثم تدمعون دماً. 
وتعلرفونا حت بلجمكم المرق ويلغ الأذقان. ا 
فيقضي بيننا؟ فتقولون من أحقٌ بذلك من أبيكم آدمء خلقه الله تعالى بيده 
ل لتاقن روج كله د فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه؛ فيأتي ويقول: .ما 
أنا يطحت ذلك: فيستقرئون الأنبياة نيا نا كلما جاؤوا نبيَاً أبى عليهم . قال 
رسول الله علد : حتى يأتوني فأنطلق إلى الفخض: فآخر بتاجدا. قال أبو هريرة :ايا 
رسول اللِهِ وما الفحص؟ قال قدام العرش. حتى يبعث الله إليّ ملكاً فيأخمذ 
بعضدي ويرفعني فيقول لي : : يا محمد. فأقول: نعم يا رب فيقول الله عَزَّ وجل : 
ما شأنكٌ؟ وهو أعلم. فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشمّعني في خلقك فاقض 
بينهم . قال الله تعالى : قد شفعتك, أنا آتيكم الذي بينكم) "© الحديث . 


وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : حدّئني نبي الله يله قال «إني 
لقائمٌ أنتظر متي تعبر على الصراط» إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال: هذه 
الأثنياة قل حاءتك يا محمد نسالون أو قال يجتمعون إليك - ويدعون الله أن يفرق 
بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لخم جاءهم فيه فالخلق ملجمون بالعرق» 
ما المؤمن فهو عليه كالركمة وأما الكافر فيغشاءٌ الموت. فقال: انتظر حتى 
أرجع إليكء فذهب نب الله يك فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك 
مصطفى» ولا نبي مرسلء, تأؤحى الل عَزَ وجل لح يل أن اذهب إلى محمد 
وقل له: ارفع رأسك سل تُعْطَ واشْفَعُ ُشفع» © الحديث. 


وعند مسلم وغيره من حديث نزول القرآن على سبعة أحرف «فلك بكل ردة 


(1) وسيأق بعامه. ار 
(؟) تقدم تخريجه سابقا. 
() رواه أحمد )١78/«(‏ قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (المجمع )775/1١(‏ وهوكا قال. 


بالحه 


0 2 5 يك 3 4 
رددتكها مسالة مالبية فقت اللهم اغفر لأمتي , اللهم اغفر لأمتي, وأخرت 
الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم خم 2 


)١(‏ رواه مسلم 051/1١(‏ -557/ح )87١‏ في صلاة المسافرين. باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف. وبيان معناه. 


وم 


فصل | 
اختصاصه كَل باستفتاح باب الجنة 


وثانيا يشفسع في استفتاح دار التعيم لأولي المارم 
هذا وهاتانٍ الما مان قد خصتا به بلا كران 
هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة» وقد جاء في الأحاديث أنها أيضاً 
من 0 00 0 00-0 رحمه الله 0 : حدَّثنا | قتيسة بن .. سعيل 
مالك قال : قال 0 الله ه و وَل الناس يشفع في ةا وأنا أكثر الأنبياء 
بع 


عا اس لاا ا ل وي 
يوم القيامة» وأنا د من يفرع باب 5-0 


وحدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدئنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن 
فلفل قال: قال أنس بِنَّ مالكِ قال النِيّ كو «أنا أو شفيع, في السحف .لم 
يصَدَّق نبي من الأنبياء ما صَدّقتء إن من الأنبياء نبا ما يصدقه من أمته إل 


65 اقسلد 


وحدّئني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدّثئنا هاشم بن القاسم حدَّئنا 


5 في الإمان. ياب ف قول النبي عد «أنا أول الناس يشفع‎ )١5 رواه مسلم (188/1/ح‎ )١١( 
. الجنة)‎ 


3( رواه مسلم (188/1/ح 55) 5 الإيهان. باب ف قول النبي عن «أنا أول الناس يشفع في 
الجنة) . 


إ[فة رواه مسلم (88/1/ح )2 قْ الإهان, باب في قول النبي عه «أنا أول الناس يشفع 5 
الجنة) , 


44: 


ليهات بن المعيرة عع ثانت عن أشن بن فاك قال* قال رسول الله كَكهِ «آتي 
باب الجنة يوم القيامة فأستفتح, فيقول الخازن: مَنْ أَنْتّ؟ فأقول محمدء فيقول 
بك أمرت لا أفتح لاحدٍ قبلك)”". 

قال حدّئنا محمد ابن طريف بن خليفة البجلي حدَّئنا محمد بن فضيل حدّئنا 
أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة» وأبو مالك عن ربعي عن 
حذيفة رضي الله عنه قالا: قال رسول الله عَيَئِدِ (ِيَجَمَعْ الله قارك وتعالى النايع 
فيقوم المؤمنون حتى تزلفٌ لهم الح فيأتون آدم للفراونا: يا أنانتا استفتح لنا 
الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب 
ذلك. اذهبوا إلى ابني ابراهيم خليل الله عز وجل. قال فيقول إبراهيم: لست 
بصاحب ذلك» وإِنْما كنت خليلا من وراء وراء» اعمدوا الى تعرس امد كيذ 
الله تعالى كلما فيأتون موسى عليه السلام فيقول : لسك بصا ذلك اذهبوا 
إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه. فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب 
ذلك . فيأتون محمدا يَةٍ فيقوم فيؤذن له. وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي 
الصراط فيمُرٌ أولكم كالبرق»” الحديث ‏ تقدم باقيه في الصراط . 

وكاورا كاري كم اه جا : حدّئئا يحى بِنُ بكير حدَّثنا الليثُ عن 
عبيدالله بن أبي جعفر قال: لع شيك و موننااشية عبر كال سيت 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كي وما يزال الرجل يسأل 
الناس حتى يأتي يوم م القيامة ليس في وجهه مُرْعَةُ لحمء وقال: إن الشمس تدنو 
يوم م القيامة حتى يبلغ العرق نصف الآذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم 
بموسى ثم بمحمد كَلهِ)0. وزاد عبدالله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر 
وتحم ينهي نيز الحلقه ٠‏ فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئفٍ يبعثه الله 
مقاماً محمودا يحمده أهل الجمع كلهم)©. 


)1( رواه مسلم (١88/1١1/ح‏ 191) في الإيمان. باب في قول النبي كَْةْ «أن نا أوَل الناس يشفع في 
الجنة . 

ع6 رواه مسلم (1817-183/1/ح 6) في الإيمان. باب أدن أهل الحنة منزلة فيها. 

فق 2١‏ رواه البخاري لمعم 5 الزكاة» باب من كنال الناس تكثراً ومسلم ١؟/‏ حفره ع )2 
في الزكاة» باب كراهية المسألة للناس. 


هلم 


ففي هذا الحديث الجمسع , بين ذكر الشفاعتين : الأولى في فصل القضاء. 
والثانية في استفتاح باب الجنة. وسمى ذلك كله المقام المحمود (هذا) أي ما 
ذكر (وهاتان الشفاعتان) المذكورتان اللتان هما المقام المحمود (قد خصتا) أي 
جعلهما الله تعالى خاصتين (به) أي بنبينا محمد يَكِةِ وليستا لأحد غيره (بلا 
نكران) بين أهل السنة والجماعة. بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا 
الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النارء وهي المشار إليها بقولنا: 

وثالئاً يشفعٌ في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام 
وأوبقتهم ككرة ؛الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام 
أن يخرجوا منها إلى الجنانِ بفضل رب العرش ذي الإحسانٍ 
تيده الشقاعة سق رومن بها حملن اله والجباعة كنا امر نهنا ليان 
رضوان الله تعالى عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه. وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج. وأنكرها في 
عصر التابعين المعتزلة وقالوا بخلود من دخحل النار من عصاة الموحدين الذين 
يشهدون أن لا إله الآ اش:وحذه لاا شيك له ويشيتوة أن معدا عبسده 
ورسوله كلٍْ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت 
الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء. غير أنهم 
ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء فيه 
الوعيد الشديد فعضيو بعحليدهم في جهنم مع فرعو وهامان وقارون. فجحدوا ' 
كر الله عر بحل ام نَجْعَل الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ كالمفيدين في 
الأض, 1 نَجعَلٍ المَُقِينَ كَالفْجَارِ)» (ضص/8١)‏ وقوله عز وجل آم حينب الَْذِينَ 
اجْمَرَحُوا السَّيْمَاتٍ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ» (الجائية/1) وقوله تعالى َتَنَجْمَل المُسْلِمِينَ 
كَالمَجْرِ مين ما كم كيت تشكيوة قد َذْكَرُونَ» (القلم / ه*) وغيرها من الآيات 
وسائر الأحاديث الواردة . 
وقال البخاري رحمه الله تعالى : وقال جاح بنُ منهال حدَّئنا همامُ بن يحبى 


كم 


حدّثنا قنادةٌ عن أ عر رضي الله عنه أنَّ الي كله قال: «يُحبس المؤمنون يوم 
الشيافة نش نيهر ذلك افيقولزن :لوا فته لز نوين فيريها من مكاننا قيانون 
آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته 
وعلّمك أسماء كل شيءٍ لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال 
فيقول: لست هناكم . وال نوي كر ختطتم اللي أصاب أكله فن ”تيضر ة وقد نهى 
عنهاء ولكن اثتوا هيدا 0 بي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض فياتون 3 
فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئثته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم » ولكن ائتوا 
اتراعيم ليل البرجمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول: ني لست هناكم ويذكر 
ثلاث كلمات كذبهنٌ, ولكن ائتوا كوا موسي عبدا آتاه الله التوواة وكليه وق ما 
قال فيأتون موسى فيقول: الى ل هتاكينة ويذكر خطيئته التي أصاب قتله 
النفس. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته. قال: فيأتون 
عيسى فيقول : لست هناكم» ولكن ائتوا محمداً بك عبداً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرج فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن ليء فإذا رأيته وقعت 2 
100 فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني فيقول: اعم محم وق يسم 
واشفع تُشفّع وسل تغط. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربّي بثناءٍ وتحميدٍ 
يُعلسيه» ثم أشفع فيحدٌ لي حذّاً فأخرج فأدخلهم الجنة). قال قتادة ا 
يقول «فأخرج فأخ رجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأستأذن على ربي في 
داره فيؤذن لي عليه. فإذا رأيته قحك له مبالحدا بلع ماحياء الله أن يدعني , 
ثم يقول: رفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تغط . قال: تارف راي 
فأثني على ربّي بثناءٍ وتحميدٍ يعلمنيه» قال: افيه تعد ل ةا فار 
فأدخلهم الجنة) قال قتادة: وسمعته يقول «فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة. ثم أعود الشثالث قأستأذن على ربْي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته 
وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: راع يعجار رول سم 
واشفع تشفع وسل شط قال فأرفع رأسي فاتتو عا الى إكاء وتطفيد 
علطي ٠‏ قال ثم أشفع فيحَْدٌ لي حداً فأخحرج فأدخلهم الجنة». قال قتادة: وقد 
سمعكة يقول وفأخمر- ع تاخرجي مح انناو وامعلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا 


/اةم 


من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود. قال؛ ثم تلا هذه الأية #عسى أن 


يَسْعَشْكٌ ريك مَقَاماً مَحْمُوداً» (الإسراء/ 9/ا) قال: وهذا المقام المحمود الذي 


وَعِدَهُ نبيكم 6ه". 

٠‏ وقال أيضاً: حدّثنا مسدد 0 ارات عر تجار من انين نس رضي الله عنه 
ل اا ان - وذكره ممختضراً وقال في الثالئة 1 0 
بقي في النار إلا من حبسه القرآن) .وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب غليه 


الخلود”' . 


ورواه مسبلم من طرق بنحوه» وقال رحمه الله تعالى : حدَّثنا أ بو الربيع العتكي 
حدّثنا حمّاد بن زيد حدَّئنا معبد بن هلال العتزي . 72 اود تنا عي بن مور 
واللفظ الف حدّئنا حماد بن زيد حدّئنا معبدُ بِنُ هلال العنزيٌ قال: انطلقنا إلى 
أنس بن مالك وتشفعنا بثابتِ, فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى» فاستأذن لنا 
ايت فدخخلنا عليه واجلين تابعاً مغه على شريره فقال؛ يا أباتحمرة إن إخوانك مد 
أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال: خدّئنا محمد يللو قال 
«إذا كان يوم م القيامة اج الناس بعضهم الى بعض . فيأتون آدم فيقولون له: 
اشفع لذَرّيتك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم عليه السلام فإنّه خليل الهء 
فيأتون إبراهيم فيقول: : لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنّه كليم 
لله فيؤتى موسى فيقول: : لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإِنّه روح 
الله وكلمته. ٠‏ فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمّدٍ كلِهِ فأوتى 
فأقول: أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمله 
و ل ا ا ينا محمة 
ارفع رأ سك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفُع . فأقول: يت انين أمتي » 


)١(‏ رواه البخاري (477/11) في التوحيدء باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها 
ناظرة) . 


فم رواه البخاري )]١7/1١(‏ في الرقاق» باب صفة الحنة والنار. 


4 


فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من بُرَةٍ أو شعيرة من إيمان فأخرجه 
منهال فأنطلق فأفعل» ثم أرجع إلى يي فأحمده بتلك المحامد. ثم أَخِرٌ له 
ساجداً له ٠‏ فيقال لي يا محمّدُ ارفع رأ سك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع 
تفع فأقول: متي أمّتِي» فيقال لي انطلق فمن كان في قابه مثقالُ حبّةٍ من 
خردل من إيمان فأخرجمٍ منهاء فأنطلق فأفعل, ثم أعود إلى زني عَرّ وجل 
اده نلك لخاود أ دن ال لي امعد رين ١‏ سك وقل 
سماو لك :وتثل تعظه واشقع تُدنّع فاقول يا رثأتي فيفال لي : انطلق فمن كان 
في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبّةٍ من خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأتطلق 
0 هذا حديث ا لديو أنبانا به فخرجنا قد 0 
فال ا عل ءا كله فاق لخي د را ود 
فلم نسمع مثل حديث حدّثناه في الشفاعة . قال: هيه . فحدّئناه الحديث. فقال ( 
هيه. قلنا ما زادنا. قال : قد حدّئنا به منذ عشرين سنةٍ وهو يومئلٍ جميع ؛ » ولقد 
ترك شيئاً ما أدري أَنْسِيَ الشيخ أو كره ان يحدّئكم فتتكلواء قلنا له: حدّثنا . 
فضحك وقال: تلق الإنسان من عَجَلء ما ذكرت لكُم هذا إلا وأنا نا أريدٌ أن 
َحَدٌتكموه ثم أرجع إلى رض في الرابعة فأجحمدة بتلك المحامد ثم ا 
ساجداً فيقال لي : يا سف الي هن الرنود الار 
قال ليس ذاك إليك ا د ايان لصح بصو اين له 
لا إنه إلا الله قال: ممدسل رح العي تور اح وبا 
رضي الله عنه أراه قال: قبل عشرين سنة وهو يومئذٍ جميع”" 

وقال أيضاً: حدثنا محمد بن منهال الصُرير حدّئنا يزيد بن زُريع حدّئنا 
سعيد بن أبي عروبة وهشامٌ صاحب الدَّسْتَوَائي عن قتادة عن أنس بن مالكِ قال: 


ع 


قال رسول الله يكِ. ح. وحدَّئني أبوغسّان المِسْمَعِي ومحمد بن المثنى قالا 


)١(‏ رواه مسلم -187/١(‏ 184١/ح‏ 198) في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


144 


حدئنا معاذ وهو بن هشام قال حدَّثني أبي عن قتادة حدَّئنا أنسٌ بن مالكِ أَنَّ 
الي ل قال «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يزن شعيرة. . ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يزن برّة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرة» زاد ابن منهال. في روايته . قال يزيدٌ: : فلقيت شعبة فحدّثته بالحديث فقال 
شعبة حدّئنا به قنادة عن أنسٍ بن مالك عن النيّ و بالحذيث؛ إلا أن شعية 
كف الذرة ذرة. قال يريلا صحف فيها أبو بسطام©. 


ره الله تعالى : حدّئنا حجاج بن الشاعر حدّئنا الفضل بن دكين حَدّئنا 
أبو عاصم يعني محمد بْنّ أبي أيوب قال حدَّئي يزيد الفقير قال كنت قد. شغفني 
ري من رأى الخوارج فخرجنا في عصابةٍ ذوي عددٍ نريد أن نبج ؛ ٠‏ ثم نخرج 
على الناس. قال فمررنا على المدينة. فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
يحدّث القوم. جالسٌ إلى سارية عن رسول. لله كئهِ قال فإذا هو قد ذكر 
الجهنميين قال فقلت له : بساح رسولر له يي ما هذا الذي تحدّثون والله 
تاي يقول َإِنْكَ مَنْ تذخل الَارَ فَقدْ أَخْرّيتَهُ» (آل عمران/197) وظكُلُّمًا أرَادُوا 
3 ن يَحرجُوا فنهًا عدوا فِيهَا» (الحج/١0)‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال: 

أتقرأ القرآن؟ قلت نعم . قال فهل سمعت بمقام محمد ككلِِ يعني الذي يبعثه الله 
فيه؟ قلت: :. نعم . . قال فإنه مقام محمد يك المحمودٌ الذي يُخرج الله به من 
يخرج. . قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأغناف إن لا أكون 
أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم ل قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. 
قال يعني فيخرجون كأنّهم . عيدان السّماسمء قال: فيدخحلون نهراً من أنهار الجنة 
فيغتسلون فيه فيخرجون كأنّهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ 
يكذب على رسول الله كه فرجعنا فلا والله ما خحرج منا غير رجلٍ واحدٍء أو 
كما قال أبو نعيم. 


(1) رواه مسلم (١/85١/ح‏ 197) في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
(5) رواه مسلم )١9١ ح/18١ - ١79/1(‏ رقم 796١‏ في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


ان 


وقال رحمه الله تعالى #حدتنا أبو بكرن أبي شيبة حدّئنا سفيانٌ بن عيينة عن 
عمرو. سمع جابراً رضي الله عنه يقول: سمعه من الى يلك بأذنه يقول «إنَّ الله 
يخرج ناساً من النار فيدخلهم الجنة)”' , 

وفي رواية له عن حمّاد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار «أسمعت جابر بن 


عبد الله رضي الهعنهنا يحدث عن رميول: له يه أنَّ الله يُخرج قوماً من النار 
بالشفاعة؟ قال 00 ورواه البخاري 


وفي رواية له 1 2 عَكَدِهِ قال : «يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم التعارير) 
قال الها رين وكان قل سقط فمه", 


وقال: حدَّئنا هدبة بن خالدٍ حدَّئنا همّام عن قتادة حدّئنا أنس بِنْ مالكِ عن 

ع الم ون لو 
0 الجنة عاد 

ار ا ا وا ري 1 قلت: يا 
رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال «لقد ظننت يا أبا هريرة أن 
لا يسآلني عن هذا الحديث أحدٌ أوّل منك. لما ريت من حرصك على 
الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم م القيامة من قال لا إله إلا الله الفا د 
قلبه)©. 


وهذه الشفاعة الثالثة قد فسّر بها المقام المحمود أيضاً كما في حديث أنس 


)١(‏ رواه مسلم (١78/1١1/ح )١9١‏ رقم 9١17‏ في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

63 رواه مسلم (1107/1/ح )١9١‏ ف الإيمان. باب أدى أهل الجنة منزلة فيها. 
والبخاري )1١17/1١١(‏ في الرقاق. باب صفة الجنة والنار. 

95) البخاري )1١7/1١١(‏ في الرقاق. باب صفة الجنة والنار. 

(5) روه البخاري )]5١7/١١(‏ في الرقاق. باب صفة الجنة والنارء وفي التوحيد. باب ما جاء في قول 
الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين) . 

(5) رواه البخاري )1١8/١١(‏ في الرقاق. باب صفة الجنة والنارء» وفي العلم . 


ل 


50 جابر رضي الله عنهما فيكون المقام المحمود د عامًّا لجميع الشفاعات 
التي أوتيها نبينا محمد يك ٠‏ لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين 
لاختصاصه يَكِْهِ بهما دون غيره من عباد الله المكرمين» 7 هذه الشفاعة الشالثة 
فهي وإِنْ كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصّة به يل بل يؤتاها 
كثير من عباد الله المخلصين ولكن هو كَل المقدم فيهاء ولم يشفع أححد من خلق 
الال اركف ب ل ا ا لع اس 0 
نبي مرسل» ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقرّبين والأنبياءٍ 
والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين 
المتقين» ويشفع الأفراط كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل. ثم 
يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواماً بدون شفاعة الشافعين» ولذا قلنا في 
ذلك: 


بده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي 

وخرج الله من النيرانٍ جميع من مات على الإيمان 

في نهر الحياة يطرحونا فحمافيحيون وينبتوئا 

كانيا نيك فين عساتة. .عن حنئل الشيل فى حاناته 
تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في طريق الرؤية قول النبي كَلهِ «حتى 
إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء ء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من 
أهل النان أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشركُ بالله كينا نه آراد 
ل ل ل 
تأكل النار من ابن آدم إلا أ ثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السنجود. 
فيخرجون من النار قد ام: متحشوا فيصب عليهم ماء الحياة رن ع ا يت 
الحةافي حمل اليل قم ايفو الله “تعالى من العصاء فن العجاد وين رجل 
مقبل بوجهه على 0 أهل النار 0 الجنة)2. الحديث تقدم بطوله . 


)١(‏ تقدم ذكره. 


الصراط: «حتى يمر كر اعره م عا ٠‏ فما أنتم بأشدّ لي مناشدة ف فى الحق. 
قد تبيّن لكم من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في ب إخرائهم. يقولون: 
رينا إخوائنا كانوا يصلُون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله تعالى : 

اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله تعالى 
صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد تحار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيه فيخرجون من عرفوا . ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دينار فأخرجوه. فيُخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. ا الا 
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سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا «إنَّ لله لا يَظْلِمُ مثْقَالَ در وَإِنْ تك حَسَنَة حسلة 


يُضِاعِفْها4 (النساء/ 40) فيشفع النبيون والملائكة ل فيقول الجبار: بقيت 
شفاعتئ » فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا املقو ف جهو افوا 
الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت تيت الحكة فى ميل الشيل قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان 
أخضرء وما كان إلى الظل كان أبيضء, فيخرجون كأنهم اللؤلق فيجعل في 
رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن 
أذخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خيرٍ قدّموه. فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله 
معه)(2. وفي لفظ مسلم «حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده 
ما منكم من أحدٍ بأشد مناشدة للهِ في استقصاء الحقّ من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين في الحارم يقولون رينا كانوا يصومون مدنا ويصاوك ميد 
ويحجون. فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار» فيُخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون ربّنا ما بقي 
فيها أحَدٌ ممن أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن وجَدٌَّنُم في قلبه مثقال دينار من خيرٍ 
فأخ رجوه فيخرجون خيلقا كثيراً. ثم يقولون: : ربنا لم نذر فيها اجندا معن أفرتنا 
بهم . . يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارٍ من خير فأخرجوه, 
تش رجوة لما ككيرا . ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول: 


)1( تقدم ذكرة. 
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ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجوه, تشرحجون كيرا 
يقولون : : ربنا لم نذر فيها خيرأ»» وكان أبو سعيد الخدري رضي 0 
إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئد شئتم إن الله لا يَظْلِمُ مال دَرَةِ ون 
نك حَسَنَةيُضَاعِفَْا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنهُ أبجراً عَظِيماً) «النساء 0 
وجل: شفعت الملائكة وشفع م النبيون وعم المؤمنون ولم يبقى إلا أ رحم 
الراحمين, فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومأ لم يعملوا خيراً قط قند عادوا 
حمماًء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نَهْر الحياة فيخرجون كما تخرج 
الحبّة في حميل السَّيْل ألا ترونها تكونُ إلى الحجر أو إلى السْجَرِء مايكون 
منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر .وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض . فقالوا يا 
رسول اله كأنّكَ كنت ترعى بالمادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم 
يعرفهم أهل الجنة هؤلاء م اه الذين أدخلهم الله الجنة بغير عملٍ عملوه ولا 
م لم يقول؛ ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا 
تعط أحدأ من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا . فيقولون: 
رينا 8 شىءِ أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعذهة أبداً)0 , 
اتنينا نح لكيه ايقن أن وميول الله كله قال ريخل الله الم اللحنة الحمة 
يدخل من يشاء في رحمته ويدخل أهل إلان الغار. ثم يكوك اننظروا من وجدتم 
في قلبه مثقال حبَّةٍ من خردل من إيمان فأخرجوة فيُخرجون منها حمما قد 
امتحشوا فَيلْقَوْنَ في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما :: تيت الحية إلى جانب 
نمل عرق حت ترح عدر ديفي حون عروادة لس كما د 
الغثاءة 5 جانب السيل)” . 


وله عنه رضي الله عنه قال: قال رسو اله وك ما أهل انار الِينَ هم أهلها 
فإنهم لا تموتتون فيها ولا يبون ولكن تمن أصابتهم النار بذنوبهم أو قال 


١‏ تقدم تخريجه سابقاً. 
)١‏ رواه البخاري زقفقة قُْ الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان, وفي الرقاق. باب صفة الحنة والنار, 
ومسلم (١/1177/ح‏ 185) في الإيمان. باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار. 
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جخطاياعم - فأماتهم إماتة حتى إذا انو فسمنا ادن بالشفاعة فجيء ء بهم ضبائر 
ضباء ئر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا اهل البهنه أفيضوا عليهم , ٠‏ فينبتون نبات 
الحبة تكون في حميل السيل . فقال رجلٌ من القوم : كأنَّ رسولَ الله كَلِةِ قد كان 
بالبادية)”2 , 


وعدي ربي ام بسر ملستسي 
تت كل ألفٍ سبعون ألفاً وثلاث حئياتٍ من حثيات ربّى» هذا حديث حسن 


غريب”"2 
وله من عبد ال بن شقيق قال : كنت مع رهطٍ بإيلياء فقال رجلٌ منهم : 
بعس رول ماتلا يتؤلة ريغل اليه السفاة جل من متي أكثر من بني 
0 . قيل: يا رسول سواك؟ قال: سواي» فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا هذا 
بن أبي الجذعاء. هذا حديث حسن صحيح غريب, وابن أبي الجذعاء هو 
0 وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد ورواه ابن ماجه"© . 


وللترمذي أيضاً عن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ رسول اله ينه قال: «إِنْ مِنْ 


أمْتي: من يشفع للفثام من الناس» منهم من يشفع للقبيلة. ومنهم من يشفع 
للعصبة. ومنهم من يشفع للرجل . حتى يدخلوا الجنة. هذا حديث حسن © 


)١(‏ راه مسلم 777/١‏ -178/ح )١85‏ في الإيمان. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار. : 

) رواه الترمذي (575/5/ح 1*7)) في صفة القيامة,» باب رقم .2١7«‏ وقال هذا« حديث حسن. 
وأحمد )١5١/0(‏ وابن ماجة (4*/1١1/ح‏ 17588) في الزهد. باب صفة أمة محمد. وإسناده 
حسن من رواية اسماعيل ١‏ بن عياش عن محمد بن زياد الأمانٍ وهو حمصي . وإسماعيل في روايته 

عن أهل بلدة صدوق وهو كذلك هنا. 

() روه الترمذي (555/5/ح 90) في صفة القيامة, باب رقم ؟١١)‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. وابن ماجه )57١5 ح/١5554 - ١547/15(‏ في الزهد. باب ذكر الشفاعة 
والدارمي (8/6؟؟) وأحمد (7/7” و4596 و١47)‏ و(0//اه7 و١5"‏ ولا5؟ و١7‏ و355). 
وهو حديث صحيح . : 

(5) روه الترمذي (57/5ا/ح )في صفة القيامة, باب رقم «؟١١»‏ وقال هذا امتويا عي 
وأحمد (7/ 7٠١‏ و57) وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف. 
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وروى أبو داود كن عمران بن حقين رضي الل عنهما عن اشن 6 كك قال: 
يخرج قوم من الكان شفاعة محيد تبدخلن الجنة ويسمسون اللكهنميين» ورواه 
ابن ماجه"'. ولحرين اي 'موسى الأشعري رضي الله اعلهء قال: قال 
نيك الله كيل «خيْرْتَ بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف مني الجنة فاخترت 
الشفاعة لأنها أعم وأكفى . روي لا ولكنها للمذنبين الخطائين 
المتلوثين)” . 


لد رضي الله عنه قال: قال رسول اله ل «أتدرون ما 


خيرني ربي الليلة؟ قلنا: : الله ورسوله وك أعلم , قال: فإ حر ريق أن مهل 
نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. فاخرث الشفاعة. قلنا: يارسول الله ادع الله 


أن تملا من أهلها. قال: هي لكل مسلم 06. ورواه الترمذي بلفظ «فاخترت 
الشفاعة. وهي لمن مات لا" يُشْرِكُ باللّه شيئا)0 . والأحاديث في هذا الباب كثيرة 


0 مشهورة مستفيضة بل متواترة» وقد ذكرنا منها ما فيه كفاية, وتقدم في 
أحاديث الرؤية جملة منها عن جماعة من الصحابة» وبقي من النصوص في هذا 
الباب كثير» وبالله التوفيق . 


2) في الرقاق. باب صفة: الحنة والنارء وأبو داود (775/5/ح‎ )418/1١١ رواه البخاري‎ )١١ 
في السنة. باب في الشفاعة, والترمذي (6/5٠71ا/ح وقال: هذا حديث حسن‎ 
في الزهد, باب ذكر الشفاعة.‎ )17١0 ح/1١4147/17( صحيح . وابن ماجه‎ 

(؟) رواه ابن ماجة (441/5١/ح 0١‏ في الزهدى باب ذكر الشفاعة, وإسناده صحيح . 

(م) رواه ابن ماجة (444/5١/ح‏ 4737) في الزهد. باب ذكر الشفاعة. وإسناده صحيح . 

(4) الترمذي (778-577/5/ح )١‏ ف صفة القيامة. باب رقم )١١«‏ وابن حبان في صحيحه 
(178/9/ح 7 إحسان) والحاكم في المستدرك (17/1). والحديث صحيح وإن اختلف 
على إسناده . 


فهرس المحلد الثانى من كتاب معارك القبول 


النوع الثانى من نوعي التوحيد : توحيد الطلب والقصد. 
وأنه معنى لا إله إلا الله هذا التوحيد هو الذي أرسل الله به رسله 


وأنزل من أجله كتابه 8 000 
وهو الذي أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبى ا 
وهو الذي حوته لفظه الشهادة لج ا مورت مسقني ننم ا ملسي و 
النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها 5200 
معناها الذي دلت عليه أنه ليس بالحق إله يعبد إلا الله 01010001 
سبعة شر وط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة زد 01000 
أولها العلم بمعناها نفياً وإثبات ل ل 
الثانى اليقين المنافى للشك 1 1 1 1 1[ 001 
الثالث قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان 10011 
الرابع الانقياد لما دلت عليه ل ال 0 
الخامس الصدق فيها المنافي للكذب 0 


السادس الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك 
السابع محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه 


ومحبة أهلها العاملين بها لم عاد سطس ا 1 
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تعريف العبادة وذكر أنواعهاء وأن صرف شيء 


بنها غير اننا شرك ا ا 
العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الله ا 0000011 
الدعاء هو العبادة ع ام طن فق ب اموب ا و مر ا ا 
من أنواع العبادة الخوف من الله 010 ؤز ز 1 111111011 
ومن أنواعها التوكل على الله اث مومس اس ابم ا موقي 
ومن أنواعها رجاء الله ولقاؤه م ال ا 0 
ومن أنواعها الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع له 0ه 
ومن أنواعها خشية الله ااا 0101101111111 


ومن أنواعها الإنابة إلى الله والخضوع له 0 
ومن أنواعها الاستعانة بالله وحده 000 


ومن أنواعها الاستغاثة به والذبح له ل لك 
ومن أنواعها النذر له دون غيره 1ه كنا مم8 لاجمو ا لود ان 


من شرط النذر أن يكون فى طاعة, وما يطيقه العبد» وفيما يملك. 


وأن لا يكون فى مكان كان يعبد فيه غير الله. . . الخ 21171111 


الاسلام والإيمان والاحسان .......: 6[ [ز [ز ز ز [ز[ز ز[ز[ 1 1[ [ |[ 210711711 
حديث جبريل فى تعليمنا الدين: برواية عمر مك مو ون بات لبوك ف 
الحديث به عن ابن عمر .............20. 00 117#1171ا200ظ1 


أركان الإسلام الخمسة : 0106 ممع م م 1 
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الأول الدهادتان ا 1 1 0 
الثانى إقامة الصلاة 0000-6 ام سوس ا ا م م ا 
الثالث الزكاة 0 
الراد بع الصيام 11 1111 1 1[ 2170707101 فدم ا 11 
الخامس الحج 00001 ااا 0 
أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام اع 1 
حديث «الإسلام بضع وسبعون شعبة) .. ا ا ا اه 
شرح هذا الحديث ملاح ماسم اناد سار يل مك لذ ملا اس عدي 168 
الأركان الستة للإيمان: الأول الإيمان بالله 00 
الثانى الإيمان بالملائكة السب 1 مدي سا1 
سو المركل بالرعي 50 اال 0 
ومنهم الموكل بالغيث وتصاريفه و ا و 
ومنهم الموكل بالضورء والموكل بقبض الأرواح م ا ا ا 
والموكل بحفظ العبد في كل حالاته 9 000 0 
والموكل بحفظ الأعمال من خير وشر ا ا ل و 1 
والموكلون بفتنة القبر» والمبشرون للمؤمنين» وخزنة جهنم 555-558 
والموكلون بالنطفة في الرحم 0000000 [ [ [ 1 ا 10301010 
ومنهم حملة العشر والكروبيون لم و موك مام رودل ونج امك اساي اا 11 
ومنهم وإأقكة مواحون عدون سعانين اكز ا 
ومنهم الموكل بالجبال». وزوار البيت المعمور, 

وملائكة صفوف وقيام وركع وسجد اا اا 
الركن الثالث الإيمان بكتب الله المنزلة ا 0 
الإيمان بكل ما فيها من الشرائع 000 0 9 
الركن الرابع الإيمان برسل الله .. 0007 
وأول رسل الله نوح وخاتمهم محمد كَل سنو اس 


وخمسة منهم من أولى لعزي ةجح وونت 1 سر هي 20 
الركن الخامس الإيمان بالمعاد وقيام الساعة ا 
الؤيمان بأمارات الساعة .................. ...ب 56 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت ا 0000 
لكل مخلوق أجل محدود وأمد ينتهي إليه لا نعلمه 0 56 
أن يكون الموت في بال كل امرىء فيعمل صالحاً .. 2026 
التأهب للمصير قبل نزوله 5 
:'الويمان بما بعد الموت ومنه سؤال القبر 0 20000 


. الكلام على آية إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» 


وآية «قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » مطح ااتخو مها 
نصوص السئة فى إثبات عذاب القبر ........2.. ا 00 
نصوص الكتاب والسنة في لقاء الله 7 000 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور 2000 


رواية لقيط بن عامر عند وفوده على النبي 2 


الحديث الطويل عن عمل الغيب. ومتبدو واتسيي لجع سو 
تعليق ابن القيم على هذا الحديث ........ 2520000 
تفسير ابن القيم لغريب مفردات هذا الحديث 0 


فصل منكرو البعث أربعة أصئاف : الطبائعية. والدورية” 
ومشركو العرب». وملاحدة الجهمية. وشرح أبيات علهم 


في نونية ابن القيم ساوع ةس وه واس اا ل وو و ع حم كن مقا نل ارو ل وبل تم الم ورد 
ومن الويمان باليوم الآخر الايمان 0 0 وا لعا ل 


ش 0 هريرة تن أن نورق اللا خا الت و ا ل ا 2 
ا دك اسل راف الحم ا ل مح 
الاجتماع ليوم الفصل. ان التغابن 07 ع ب 
حشر الخلائق للعرضء ومعنى العرض ...........202..2.. 59596 


براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض 2 ا م 
صحائف الأعمال تؤخذ باليمين وبالشمال 0 


فصل - فيما جاء فى الميزان 00 
فصل - فيما جاء في الصراط 101177 52521713151 
قصل - فيها وود فى النحنة والتاز وأنهدا حق 5-6 
اعتقاد وجودهما الآن مط 4 كو ار 1 
دوامهما وبقاؤهما بابقاء الله لهما 2-7 


حديث يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح فيذبح 727100 
اخراج عصاة الموحدين من النار بعد أن تمسهم بقدر ذنوبهم 000000 


ما قالته اليهود في النار ومطو كال : اربوا والوق لاون ون ونان ووه ادر 1 


أبيات من نونية ابن القيم عن عقيدة جهم في النار : 
فصل - فيما جاء في الحوض والكوثر خم ا ا 
فصل - فى الأحاديث عن لواء الحمد ا 00 


فصل - في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود 


فصل - في اختصاصه ككل باستفتاح باب الجنة 5 


لملدك 


١ 1‏ )/ أب 

1 
مجعاى )ل 
2 


بش نل الوعمول إل رامول 
(فالتوتجيّد) 


كيت 
الشيخ حَافِظ بن امد العكيئ 
١‏ - /الاكاه) 


له الخال 
والفواسرا لعي 


ضط ركه وَعَلى, هليه وضرع اماريّه 


عْمَرِن مَحمودابُوضْمر ظ 


اران الِعَيَثَمَ 


لللشرةالتوزبيّع 


000 5 


الطبعة الثالشة 
0ه - 110١م‏ 
مزيرة بف رايس علمية 


هه واة. ]6م نس . 
مااع 
دَاراين الفيكم 
للنشروالنوزييّغع 
ا ماككة الْعرة التّعُود يّّة ‏ ادام 
ص.ب ١1816‏ الدّمكام الرمزالبركّدي 6مولء 
هائتف؛ 2218915 فأكس:615211م2 


باب الإيمان بالقضاء والقدر 


2 4 4 ع 7 200 7 


فكل شيءٍ , بقضا بقضاءٍ وقدّر الك في أم الكتتاب مُستطر 


والسادس من أركان الإيمان ال في حديث جبريل وغيره هو الإيمان 
بالقدر تخيزة رخو قال الله تعالى «إِنا كل شَيَءِ حَلْقَنَاه بِقَدَرِ) (القمر/49). وقال 


تعالى #وَكانَ 8 الله قَدَراً مَقَدُوراً» (الأحزاب/8*)» وقال تعالى #وَكان 0 الله 
مفْعُولاً» (الأحزاب//م)» وقال تعالى لما أَصَابَ بن مُضِيبَة إل بإذن انه ومن 
يُؤْمِنْ بالله يهل َلبَهُ 4 (التغاين/١١)»‏ وقال تعالى #ما أَصَابَكُمْ يوم م التقّى الحمعَان 
فَبإِذْنٍ الله (آل عمران/15)» وقال ا 9وَبَشْرٍ الصّابِرٍينَ نَّ الّذِينَ ِذا أصَاَنهم 
مُصِةُ الوا نا لي وَإِنَا إِلَيّْهِ رَاجِمُونَ وليك عليه صَلَوَاتَ مِنْ رهم ري 
وَأُولَيِكَ هم م المهُدُون» رالضر به 0 وقال تعالى «نأمًا مَنْ أغطى وَانَقَى 
وَصَدُقَ بالحسنى كته شرق وَأما مَنْ بَجْلَ وَاسْتَعْنَى وَكَذَّبَ بالحستى , 
ا ؛ لفشرى» (الليل/ه  »2٠١‏ وقال تعالى م الله الرَحَمَن مَنْ الرّجِيم . 
الْحَمَدُ لله زب العَالْمِينَ. الرّحْمَنِ الرّحِيم . مالك يوم الدّين. إِيَاكَ نعل وَإِيَاكَ 
َسْتَعِينُ . اهُدِنَا الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ 4 (الفاتحة) إلى آخر السورة. 


وقال مسلم رحمه الله تعالى : حدّننا عبدُ الأعلى بِنُ حمَّادٍ قال: قرأتٌ على 
مالك بن أنس (ح). وحدَّئنا قتيبة بن سعيدٍ عن مالك فيما فرىء عليه عن زياد بن 
بعد عن عدون وس وو اوسن تان أدركت ناساً من أصحاب 
رسول الله َه يقولون «كل شيءٍ بقدر». قال: وسمعتٌ عبدالله بِنّ عمر يقول: 
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قال 0 الله علد دكَل شيءٍ بقدرء حتى العجز والكيس»» أو «الكيس 
والعجز)”" . ْ 

حدّئنا أبو بكر بنُ أبي شيبة وأبو كريب قالا حدَّئنا وكيعٌ عن سفيان عن زياد بن ' 
إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسولٌ الل يله في القدر. فنزلت يوم يُسْحَبُونَ في النَارِ 
عَلَى وجوهِهم وفوا مدق مره نا كل شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بقَدَرِ) (القمر/8؛ - 45) 
ورواه الترمذي وابن ماجه©. ‏ . 

وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ركان ار اللّه قَدَراً مَقَدُوراً» 
(الأحزاب/8*) حدَّثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبن الزنناة ع الأعرج 
عن أبي هريرة قال: قال رول لِك ولا تسأل المرأةً طلاق أختها لتستفرخ 
اع إن لها ما قدر لهاء9, 1 

خذتنا مالك بن اماع حصنا إسرائيلٌ عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة 
قال : #مكركضده البي له إذ جاده ل إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب 
وققاد اد اننها يكرد لقسفه فبعث إليها «لله ما أخذ وله ما أعطى» ٠‏ كل بأجل , 
اضر واسيظدو 

حدَّئنا حبّان بن موسى أخيرنا عبدالله أخبرنا يونس عن الزُهريٌ قال أخبرني 
عبد الله بن محيريز الجمحي 5 أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالسٌ عند 
الي كي جاء رجلّ من الأنصار فقال: يا رسولٌ اله إل الشيندنا وبحت المنال 

كيف ترى. في العزل؟ فقال رسولٌ الله كل دأو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن 

ا تفعلوا. فإنه لسبع 57 ة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة) © 


. مسلم (15/5١5/ح 65 في القدر. باب حجاج آدم وموسى عليههما السلام‎ )١( 

)١‏ مسلم (57/5١5/ح )١51505‏ في القدر. باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. والترمذي 
948/59 - 14ح 2 في التفسير. باب ومن سورة القمرء وابن ماجة (١75/1/ح‏ 87) 
في المقدمة. باب في القدر. 

5) البخاري ):45/١١(‏ في القدر. باب وكا أمر الله قدراً مقدوراً) . 

49 البخاري )45/١١(‏ في القدرء باب (وكان أمر الله قدراً مقدوراً). 

(0) البخاري ):45/١١(‏ في القدر. باب (وكان أمر الله مقدراً مقدوراً) . 
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وقال رحمه الله تعالى : حدَّئنا بشر بن محمد أخبرنا عبدالله أخبرنا معمر عن 
همّام بن منبّه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلي قال «لا يأتي ابن آدم ‏ 
النذر بشيء لم يكن قد قدّرته ولكن يلقيه القدر وقد قدّرته له استخرج به من 
البخيل)". 

وقال أيضاً : 00-3 أبو اليمان أخبرنا شعيب تنا أبو الزناد عن الاعرج عن 
أبي هريرة قال: قال اللي لي «لا يأتي ابن آدم النذر بشيءٍ لم يكن قد قُذّرله 
ولكن يُلقيه النذر إلى القدر قد قدَّر له فيستخرج الله تعالى به من ن البخيل فيؤتى 
عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل»". 

وقال مسلم رحمه الله تعالى : حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدّئنا 
عد فين )دو عر ريع ب عاكات ع مده ين بح أ كي دكن الموج 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الل له «المؤمنٌ القوي يرٌ وأحبٌّ إلى الله من 
المؤيو الصعيات وق كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, 
وإِنّ أصابك : و ادل لان فعلت كذا وكذا. ولكن قل: قدَّر الله وما شاء 
فعل» فإِنَّ لو تفتح عمل الشيطان»©. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي وغيره قول اللي يلي له 
«واعلم أن ماأصابك لم يكن ليخطفكء. وما أخطأك لم يكن ليصيبك)9) 
الحديث. والأحاديث في القدر كثيرة 0 قد تقدم منها أشياء متفرقة وسنذكر منها 
ما ييسره الله عز وجل في هذا الباب. 


)١‏ البخاري )494/١١(‏ في القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. 

) البخاري )215/1١(‏ في الإيمان والنذور. باب الوفاء بالنذر ومسلم (577/7١/ح )١154١‏ في 
النذر. باب الأمر بقضاء النذر. 

مم مسلم (7051/4/ح 5554) في القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. 

(4:) رواه الترمذي (7571/4/ح )١5١5‏ في صفة القيامة» باب رقم «54» وقال: هذا ---0 
صحيح . وهو كا قال وقد رواه أحمد والحاكم والطراني وا؛ بن السبي والآجري والضياءء وابن 
عاصم وقد تقدم ري سابقاً. 
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فصل ع 
الإيمان بالقدر على أربع مراتب 


واعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحبّه ويرضاه وهداناه وإيّاك صراطه 
المستقيم أ الإيمان بالقدر على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله عَرّْ وجَلَّ المحيط بكل شيء من الموجودات 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات؛ فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون. وال علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم , وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم 
ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن 
قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه 
وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه. كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى أسمه 
0 الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب كما قال تعالى َمُوَ لله الَذِي لا 
إٍ لَه إلا هو ر غالِم الغَيْب والشَهَادة) (الحشر/١5)‏ وقال تعالى «لِتَعَلموا أنَّ الله على 
كل شَيَءِ قَدِيرٍ أن اله قد أخاط بَكُلٌ شَيْءِ عِلماً»4 (الطلاق/7١)»‏ وقال تعالى 
«وَأحَاط بما لَدَيهِم واحقين كَُّ شَيءِ عَدَداَ» (الجن/78)» وقال تعالى لعَالِم 
العَيْب لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالَ ذرَةٍ في السَّمَوَاتِ وَل في الأرْض ولا أَصفْرَ مِنْ ذَلِكَ 
وَلآ أَكْبَرَ)4 (سبا/». وقال تعالى «إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ 
غلم ِالمُهْنَدِينَ» هُو ُوَ ألم م إِذْ إذ اناكم مِنَ الأرضء وَإِدْ اننم أَجنةَ في بُطونٍ 
أمُهَايكُم. ٠‏ قلا ترَكُوا لفُسَكُمْ ؛ هُوَ الم ِمَنٍ انَقَى » (النجم/0”). وقال تعالى 
«ألَبْسَ اه بأغلم الشَاكِرِينَ ا اله ألم , بما في صَدّور الجالب» 
(العنكبوت/ ٠‏ وقال تعالى ظوَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَةٍ 9 جَاعِلٌ في الأرْضٍ 
خَلِيمَةَ فَانُوا أَنَجْعَلُ يها مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وَنَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ 
وعدي لك. قَالَ إني غلم ما لا تَعْلْمونَ» (البقرة/ #0) الآيات» وقال تعالى 


9 


0-5 


شاماس ءَ: 0 ج26 دم ره م وسيه 0 عه بم 2 لاع ودر سرت ا رك 8 
#وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. 
وَالله يَعْلْم وَنْتم نتم لآ تَعْلْمُونَ (البقرة/١71)‏ . 

وقال البخاري رحمه الثهتعال .نات الله أعلمُ بما كانوا عاملين, حدثنا 
محمد بن بشار حدَّثنا َنْدَر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال «سُيْلَ النْبِيّ يل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم 
بما كانوا عاملين)7” . 

حدَّئنا يحي بن بكيرٍ حدّئنا الليتُ عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني 
عظاء بن :يزيد انه سم ءا اهريرة تيقل مكل وشول اله 08 عن قراو الشركة 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين)©. 

حدثني اسحاق أخبرنا عبدٌ الررّاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله كْةِ دما من مولود إلا يُولدُ على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو يُنصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا ' 
ع م عه ” 
أنتم تجدعونها. قالوا يا رسول الله افرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم 
بما كانوا عاملين»©, 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى حدَّئنا آدم حدّئنا شعبةٌ حدّئنا يزيدُ الرّشْك قال: 
ا ل ل 


)١(‏ البخاري )19/١١(‏ في القدر. باب الله أعلم بما كانوا عاملين» وني الجنائزء باب ما قيل في 
أولاد المشركين» ومسلم (59/5١5/ح )515١6‏ في القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة . 

(؟) البخاري ):47/١١(‏ في القدر. باب الله أعلم بما كانوا عاملين, وني الجنائزء باب ما قيل في 
أولاد المشركين. ومسلم (49/5١5/ح‏ 868) في القدر. باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة . 

() البخاري (118/8) في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى علية» وباب ما قيل في 
أولاد المشركين؛ ومسلم (37/5 18-7١‏ 7ج إ/يي القدر. باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة . : 


فيك 


العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له» أو «لما يسر له)2©. 

وقال رحمه الله أيضاً: حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم حدّئنا أبوغسان حدثني أبو 
حازم عن'سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في غزوةٍ غزاها 

مع النبي كلو فنظر إليه الني كي فقال: مَنْ أحبٌ أن ينظر إلى رجل, من أهل 
| هذا)» فاتبعه جل من القوم وهو على تلك الحال من أَشْد الناس 
ا ا ا ما م ار 
سول الله 1 وال؟ قال: الت مدعنا اه رطر رن جل مه 
أهل النار فلينظر إليه. وكان من أعظمنا غناءً عن المسلمين» فعرفت أَنّه لا يموت 
على ذلك. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال الي كي عند ذلك: 
إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإِنّه من أهل الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة وإنه 

من أهل النار» وإِنْما الأعمال بالخواتيم)". 

وقال مسلمٌ رحمه الله تعالى : حدّئئا عبدالله بِنُ مسلمةٍ بِنٍ قعْنب, حَدّثنا 
عر ليام وام ود تيه عر اي سر لي عدا اير 
العف مع عار 0 55 أبويه طفاناً مر 


حدَّئني زهيرٌ بِنُ حرب حدّئنا جرير عن العلاءٍ بن المسيّب عن فَضَيْل بن عمرو 
عن عائشة ئشة بنت طلحة عن عائشة شة أم المؤمنين قالت «تُوفْي صب فقلت طوبى له. 
عصفور من عصافير الجنة. فقتال ونس ل انهل اول لاون 3 الله اوم 


)1١(‏ البخاري )441/١١(‏ في القدرء باب جف القلم على علم الله وني التوحيد. باب قول الله 
تعالى : (ولقد يسرنا القرآن للذكر)» ومسلم (41/4١7/ح‏ 5154) في القدر. باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه. 

9) البخاري )444/1١١(‏ في القدرء باب العمل بالخواتيم. وني الرقاق» باب العمل بالخواتيم» وفي 
المغازي, باب غزوة خيبر ومسلم (5/1 ٠ح‏ ؟١1١)‏ في الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نقفسية . 


5) مسلم (4/١5١٠/ح ١‏ في القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 


فلك 


الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلا,". 
بنت طلحة عن عائشة أمّ المؤمنين قالت «دُعي رسول الله يلِ إلى جنازة صبيّ من 
الأنصارء فقلت: يارسول اله طوبى له عصفور من عصافير لالم يعطل الميره 
ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة! إِنَ الله خلق للجنَةٍ أهلاً خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم , ولق للنان أهلد خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم)”" . 

وقال رحمه الله تعالى : حدّئنا قتيبة بنُ سعيدٍ حدَّئنا عبد العزيز - يعني ابن 
ميحمد - عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ سول الله يك قال: 
إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يُخْتَمْ له عمله بعمل أهل 
النار وإِنْ الرجل ليعملٌ الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل 
أهل الجنة)7 . 

قلت: وهذا الحديث وما في معناه تة تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث 
حر ل يا ل 0 حرننا فد بود عون كنا 
يعقوبٌ ‏ يعني ابن عبد الرحمن القاري ‏ عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله يك قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النار وَإِنَّ الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو 

من أهلٍ الجنة»” الحديث يفسر الأول أن جل الموم :قدب لعفا إذا ظهر 
ماد جه | لما بحو فيا يفيو اناي 


وقل رحمه الله تعالى : حدَّئنا إسحق بن إبراهيم يم الحنظليٌ حدّثنا عثمانٌ بن 


عمر حدّئنا عزرة بن ثابت عن يحبى بن عقيل عن يحبى بن يعمر عن أبي الأسود 
الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 


)01 مسلم (2050/5 رح ) رقم (0") في القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
(؟) مسلم (4/٠5١5/ح‏ ؟187١)‏ رقم )7١(‏ في القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
5 مسلم (57/15١5/ح )١١850١‏ في القدرى باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 

05 مسلم (5/1١7-1١1/ح‏ 117) في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 


انفلك 


فيه أشيءٌ 5 قضى قضي عليهم ومضى عليهم من قدرٍ ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما 


أتاهم , به نبيهم وثبتت الحجّة عليهم؟ فقلت: بل شيء قُضي عليهم ومضى 
عليهم , » قال: فقال أفلا يكون ظلماً؟ قال ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلتٌ : 


كل شيءٍ لق الله وملك يده فلا يسئلُ عمّا يفعل وهم يسألون: فقال لي : 
يرحمك الله تعالى إني لم ارد بما سألتك إلا لأحزر عقلك, إن ارين ع موقة 
أنيا سول ال ويه فقالا: يا رسول الله أرأيت ما مل الناس اليوم ويكدحون فيه 
أفي شيء فضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما 
أتاهم به نيهم كلذ و بتِ الحجَة عليهم؟ فقال لا بل شيء قُضي عليهم ومضى 
0 والضيد يق 50 الله عَزْ وجل لوَنَفْسٍ وَمَا سواه فَالْهَمَهَا فورهًا 

تقواهًا» (الشمس/0)8©. 

507 الله عنه قال: «كان رسول اله يكن ذات يوم جالساً وفي ' 
الاق ونكت بك فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم 
منزلها من الجنة والنار. قالوا: : يارسول الله فلم نعمل» أفلا نتكل؟ قال: اعملوا 
فكل ميسّر لما خلق له ثم قرأ طفَأمًا مَنْ أغطى وَانَقَى وصَدّقَ بِالحُسْتَىء إلى قوله 
“سان امار 0 ” - "0٠١‏ والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة 
شهيرة يطول استقصاؤهاء وفند تعدم متها جملة :في رإثبات علم اله عبر وجل من 
توحيد المعرفة والإثبات. 

(فصل) المرتبة الثانية من مراتب الإيمانٍ بالقدر: الإيمانٌ بكتاب الله تعالى 
الذي لم يفرط فيه من شيع قال الله عر وجل ما رظنا في الكتاب مِنْ شَيْءِ»4 
العام ب وقال تعالى «وكلٌ شَيْءِ 1 ه في إِمَامٍ مين # (يس/؟١1١)‏ وقال 
تعالى «وكل شَيْءِ فَعَلُوهُ ذ في الرّبْر َكل صَغِيرٍ وَكبير مُستطر» (القمر/7ه) وقال 
فال عن انرس بحن انال هون لقَمَا بال الشُرُونِ الأولى. قال عِلْمُهَا عِمْدَ 


ْ في القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه‎ )]10٠ ح/5١51/5(ملسم‎ )١( 
"لح 041 في القدرءٍ باب كيفية الخلق الآدمي قبطل لعن والبخاري‎ ٠ /( زفق مسلم‎ 
فيه باب (وكان أمر الله قدراً مقدورا): وفي التوحيد والتفسير.‎ ):98/1١١( 


قنك 


رَبي في كتَاب لآ يَضِل رَبِي وَل يَْسَى4 (طه/؟ه) وقال تعالى 2أُلَمْ ثَرَ أنَّ لله 
يعْلَمُ ما في السّمَاءِ وَالأرْضٍ إِنَّ لِك في كتاب. إِنَّ لِك عَلَى الله يَسِير» 
(الحج/ 0٠١‏ وقال تعالى طوَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الغيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ إلى قوله ‏ وَل 
رَطبٍ وَل يَابِسٍ لا ني كِتَاب مين # (الأنعام/ 09) وقال تعالى «وما تَكُنْون في 
كان ونا تلرينة ين قرا ولا تتتلوة بول عمد إلا كنا عََيكُم شهورا إذ 
ِيضُونَ فيه وَمَا يَْْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِْقَالَ ذْرة في الأذض وَلآ ني السَّمَاءٍ وَلا 


أْكَر مِنْذَلِكَ وَل 0 إلا في كِتَاب مين * (يونس/1١1)‏ وقال تعالى لوَمَا تَحَمل 
ِنْ أنتى وَل نَضَعُ إل مد وَمَا يُعَمّرُمِنْ مَُمّرِ وَل فص مِنْ عُمُره إلا في 
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرّ (فاطر/١1)‏ إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن 
فيها بين إثبات العلم والكتاب» أو يذكر كل على حدته . وكتابه تعالى من علمه. 

وقال البخاري رحمه الله تعالى : يكنا عبدان بن ف حمزة عن 0 3 
سعد بن عبيدة عن أبي الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: «١‏ 
عجاري مع الي يل ومعه عودٌ ينك في الأرض وقال: 50 
كيب مقعده من النار أو من الجنة . فقال رجلٌ من القوم : : ألا نكل يارسول الله؟ 
قال: لاء اعملوا فكل ميسّرِ. ثم قرأ «إفامًا مَنْ أغطى وَانَقَى» «الليل/5)". 

ورواه مسلم بأبسط منه فقال رحمه الله تعالى : حدَّئنا عُثمان بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ‏ واللفظ لزهير ‏ قال إسحق: أخبرنا.. وقال 
الآخران: حدَّئنا جرير عن منصور عن سعد بِنِ عبيدة عن أبي عبدالرحمن 
السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازةٍ في بقيع الغرقدء فأتانا 
زسول: الك وله تشكل وقعدها حول ومضه مف فدكان اللجمل يكف بمخضيزنة 
ثم قال: ما منكم من أحدٍء ما من نفسٍ معو الوق كب اله تعاليمكانها 
من الجة والان وزلا وقد كت كف أو سهد كال قال رجن وها رسول الل 


)١(‏ البخاري )7١8/17(‏ في تفسير سورة (والليل إذا يغشى) باب (فسنيسره لليسرى)؛ وفي الجنائزء 
وي الأدبس. وف القدر وفي التوحيد . 


أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: مَنْ كان . من أهل السعادة فسيصير 
إل عمل أهل السعادة. ومن كان ص أهل الشقاوة ذ فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة. فقال: اعملوا فك سس أما أهل النسالة: فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأمّا أهل الشقاوة فبُيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ «إفأمًا مَنْ أغطى 
ا 0 عو اعربمريع مع 0مه قسن رن فالدل قاط لوو قاقر وف قي 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغتى وكذب 
ولحي اك نقد باس ردم 

وقال رحمه الله تعالى حدَّئنا أحمد بن يونس حدَّئنا زهير حدثنا أبو الزبير (ح). 
ل ا 0 كال (وجاء 
العول البن؟ 0 به لاقام وجرت به المقاديرء 1 5 ستقب؟ قت قال: لا 
تكلم الوص بكي لم ليت 0-000 5 را ا ول 
رواية قال سول الله عه وك عامل مسر لعمله0. 

وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب طوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ أَمْلَكْنَاهَا أنْهُمْ لآ 
يَرْجِعُونَ» (الأنبياء/40) «إنهُ لَنْ يؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكٌ إلا مَنْ قَدْ آمْنَّ4 (هود/ 
«ولا يَلِدُوا إلا فاجرا كفارا» (نوح/37) وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهم : : وجرم بالحبشية وجب”2 . حدلي محمود بن غيلان 

حدّئنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوسٍ عن أببه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال «ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمُم فا كال اجو قري عن النبيّ يل . إن الله 
كتب على ابن آدم حَظَهُ من الزّنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر وزنا 
اللسان المنطق والنفيق تمى :وتشدين ي والفرجح يصدق ذلك أ ويكذبه» ورواه مسلم 
)١(‏ مسلم(غ/9١5‏ -0غ /ح )١1847‏ في القدر. 0 
5) مسلم(5/ 00ح 1148 في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
() ذكره البخاري تعليقاً .)007/11١(‏ قال الحافظ: لم أكرعان هذا انميق موفينزة (أي من 


طريق منصور بن النعمان) وقد وصله من غير طريقه الطبري وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. . 
و(حرم) هي قراءة أخرى هي التي ذكرها البخاري في صحيحه , 


فيلك 


بهذا اللفظ"©. وبلفظ قال يَلِِ وكيب على ابن آدم نصيبه من الزّنا مدرك ذلك لا 
محالة» فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللنبان .زتاة الكلام والييد 
زناها البطش والرّجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج 
ويكذبه)27 . 

وقال الإمام ألحمد رتحمةه الله تعالى : حدّئنا يونس حدّثنا الليث عن قيس بن 
الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه «ركب 
خلف رسول, له يي يوماً فقال له رسول الل لي يا غلام ني معلمسك كلمات 
ينفعك الله بهن: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا امدحت فاستمن بالل واغلم 0ك جاعم لعن أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضرٌوك لم 
د إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». ورواه 
الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح”" 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدّثنا هاشم بن القاسم حدّئنا ليث حدّئني أبو قبيل 
المعافري عن شفى الأصبحي عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهها 
عن رسول الله يَلْةِ قال «خرج علينا رسول الله ل وفي يده كتابان فقال: 0 
ها هداق الكفابان؟ فال قلنا :"إل أن تتبرتا ببابرسول الث فال للدئ في يده 
اليمنى : هذا كتابٌ من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء لبعد دعن 
آبائهم وقبائلهم : في العمل على خرن فباذ ززاد هم ولا يناتصن ينهم عدا ثم 
قال للذي في يساره هذا كتابُ أهل النار بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم و 
أجمل على آخصرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً الا سل 
رسول الله يكله: فلايٌ شيءٍ إذا نعمل إِنْ كان هذا أُمُرٌ قد فرغ منه؟ قال 


)١(‏ البخاري )20”-5057/١١(‏ في القدر. باب (وحرام على قرية أهلكناها أ: نهم لا يرجعون) وفي 

ش الاستئذان» باب زنى الجوارح» ومسلم (57/5١٠/ح )١1151‏ في القدر, ا بقدر. 

(5) مسلم (047/4١70407-7/ح‏ 56517) في القدر. باب كل شيء بقدر. 

5 أحمد لاقل القن ((7737/5/ح 55015) في صفة القيامة» باب رقم 20019 وقد تقدم 
نخرنجه 3 


يفك 


رسول الله كه : سَدَّدُوا وقاربوا فإن صاحب الجنة د يختم بعمل الجنة ون عمل أي 
ععَل وان صاحب النار ليختم بعمل أهل لنار وإنْ عمل أيَّ عمل . لقال بيقدة 
فحضها لم كال فرغ ربكم عَرٌَّ وجل من العناد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: 
فريقٌ في الجنة. ونبذ باليسرى فقال: فريقٌ في السعير» ورواه الترمذي بنحوه 
وقال حديث حسن صحيح غريب”". وغير ذلك من الأحاديث كثير. 

(فصل) والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 

(الأو ل) التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض عندما خلق الله تعالى 
القلم كما قال ربنا تبارك وتعالى اقل أن يُصِمنًا لاما كب لَه ل التوية/١م)‏ 
الآية». وقال سبحانه وتعالى يما ا كا ون لع في الأض لا في نكم 
لأفي كاب بن قبل أن تبأ إن لِك على لله يبير. ِكَيْلا تَأْسَوًا عَلَى ما 
فَانَكُمْ وَلا رو بما آنَاكم » (الحديد/؟7). 

وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عفر بن حفن بن غياث حدّئنا أنق 
حدّئنا الأعمش حدّثنا جامع بن شدّادٍ عن صفوان بن مُحرزٍ أنه حدثه عن 
عمران بن خصَّين رضي الله عنهما قال: «دخلت على لني يل وعقلت ناقتي 
بالباب» فأناه ناسٌ من بي تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد 
رن فأعطنا (مرتين). ثم دخل عليه ناسٌ من أهل اليمن فقال: اقبلوا ا 
أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم, قالوا: قبلنا يا رسول الله . قالوا: جئناك نسألك 
عن اك هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيءٌ غيره. وكان عرشه على الماء. 
وكتب في الذكر كل شىءٍ» وخلق السموات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك 
أن الحمنيو فانظلدت فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالله لوددت أَنّي كنت 
تركتها)” , 


)١(‏ أحمد رو/لادلى والترمذي (145/15+ - *45/ح )5١5١‏ في القدر. باب ما جاء أن الله كتب 
كتاباً لأهل الجنة وأهل النارن وقال: : هذا حديث حسن غريب صحيح . وي الباب عن ابن عمر 
رضي الله عنها. 

(؟) البخاري.(186/5) في بدء الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه). وفي المغازي. باب وفد تيم وباب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وفي - 
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وقال مسلم رحمه الله تعالى : حدَّئني أبو الطاهر أحمد بنُ عمرو بن عبدالله بن 
عمرو ابن سرح حدّئنا ابن وهب أخبرني أبو هانىء الخولاني عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسولٌ الله كل يقول «كتب الله مقادير الخلائق 0 
بخمسين ألف سنةً. قال وعرشه على الماء)” . 

ولهما عن أبي هريرة حديث احتجاج آدم وموسى. وهذا اللفظ لمسلم قال: 
قال رسول الله كهِ «احتج آم وموسى عليهما السلام عند ريّهماء فحجٌ آدم 
موسى . قال موسى : أنت آدمْ الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء 
وأسجد لك ملائكته. وأسكنك في جنته. ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض . فقال آدم : أت تموسين الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. وأعطاك 
ا 0 فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة 
قبل أن أخلق ؟ قال موسى بأربعين غاما؛ قال آدم فهل وجدت فيها #وعصى دم 
ري فَعْوَى» (طه/١؟1)؟‏ قال نعم. قال أفتلومني على أ عحلت عمل كنت الله 
علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسول الله يكله: فحج آدمُ 
موسى )© وله عندهما وغيرهما ألفاظ من طرق كثيرة. 

وقال أبو داود رحمه الله تعالى : حدَّئنا جعفر بن مسافر الهذلي حدَّئنا يحبى بن 
حسان حدّئنا الوليد بن رباح. عن ابراهيم ال الاعاة قن الف ام قال 
عبادة بنُ الصامت لابنه يا بنيّ نك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك., وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعتٌ رسول اله َل 
يقول: «إن أو ما خلق الله القلم فقال له: أكتب . قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
مقاديرٌ كل شيءٍ حتى تقوم م الساعة») . يا بني ات يت ور الله كل يقول «من 
مات على غير هذا فليس مني)©. 

- التوحيدء باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم . 
)1( مسلم (55/15١7/ح‏ 51507) في القدر. باب حجاج آدم ومومى عليهما السلام . 
(؟) البخاري )5١/7(‏ في الأنبياء. باب وفاة موبى. وني التوحيد. ومسلم 7١47/4(‏ - 44 ١7/ح‏ 


)2 قِ القدر. باب حجاج آدم وموسبى عليها السلام . 
5) أبو داود (570/5 -770/ح 5700) في السنة. باب في القدر. وأبو حفصة قال عنه الحافظ: - 
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وقال الترمذي رحمه الله تعالى : حدّثنا يخبى بن موسى أخبرنا أبوداود 
الطيالسي أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح 
فقلت له: يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني أتقرأ 
ارا لك و قال فاقرأ الزخرف. دالخ عو الحا اميق 3 
2 ؛ انا عَرَيْيا لَعَلُّمْ تَْقِلُونَ. َإِنُهُ في َم الكناب لَدَيْنا لمي حَكيم» 
(الزخرف/١‏ 4) قال أتدري ما آم الكتاب؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال فإِنّه 
كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض فيه: إن فرعون من 
أهل النارة وفيه تك ذا أبي لهب وتب. قال:عطاءً: فلقيت الوليد بن عبادة بن 
الطاب عرا جه رسو له كي فسألته : كبوا أبيك عند الموت؟ قال 
دعاني فقال: 000 الله واعلم الل قن الله عالق بح توي يانه 
وتؤمن بالقدر كله خيره وريه فَإِن مت على وهنا دخلت النار. ع سمعت 
رسول الله كله يقول «إِنْ ولا خخلق الل تعالى القلم فقال اكتب» قال ما أكتب؟ ش 
قال اكتب القدر ما كان وما هو كائنٌ إلى الأبد» هذا حديث غريب”" 


وقال البخاري رحمه الله تعالى : قال أصبغ اخبرني ابن وهب عن يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا 
ال إني رجلٌ شابٌ وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به 
النساء لاعن . ثم قلت مثل ذلك فسكت عني, ثم قلت مثل ذلك , 
فسكت عني, ثم قلت مثل ذلك فقال النبيّ كل «يا أبا هريرة جفٌ القلم بما انت 
لاق فاختصر على ذلك أو ذر)”5, وغير ذلك من الأحاديث. 

(فصل) : التقدير (الثاني) من تقادير الكتاية : : كتابة الميثشاق يوم ل بربكم 


- مقبول. والحديث صحيح له شواهد عدّة من حديث عبادة منها الحديث الآتي. وانظر مسند 
الطيالسبي (ح لالاه) وأحمد (9117/5) والآجري في الشريعة (ص .)١97/‏ 

)1١(‏ الترمذي * 24 في التفسيرء باب من سورة ن,. 

(9) البخاري (تعليقا )١١7/9(‏ في النكاح, باب ما يكره من التبثل والخصاء . 
وقد وصله الجوزقي في الجمع بين الصحيحين واللإسماعيلي والفريابي في القدر سه 
التعليق (95/5؟). 


يل 


5 7 ْ نا 2 م اف و م #ب#عدممة ري# هل دشلعه ا ده 
دالاتباى لؤواد ادر سك ين بتي أذ من الومورهم ترسهم واقيدم دن 
نْفْسِهِمْ لنت بِرَبكُم َانُوا بَلَى شَهِدْنَا أنْ تَقُولُوا يوم القِيامَةٍ نا كنا عَنْ هَذَا 
عَافلينَ أو : َعُوُوا نما شرك آبلؤنَا من بل كنا ري من َم كنا ما قعل 
المُنطلونٌ ؛ وَكَذَلِكَ صرف الآيات وَلَعَلّْهُم يَرْ جعونَ * (الأعراف/177) وقال تبارك 
8 مد الما و و2 ها ها مه ب #داري وم كعد لوفو 22 7 
وتعالى #وما وجدنا لاكثرهم من عهدٍ وإن وجدنا اكثلرهم لفاسقين * 
(الأعراف/7 .)٠١‏ 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدّئنا معاوية بنُ عمرو حدّثنا ابراهيم بن 
محمدٍ أبو اسحق الفزاري حدَّئنا الأوزاعي حدَّئني ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن 
الديلمي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ككل يفول 
إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ خلق خلقه في ظلمة : ثم ألقى عليم من نوره يومئذٍ فمن أصابه 
من نوره يومكشل اهتدى ومن أخطأه 0 فلذلك أقول جف القلم على علم الله 
عز وجل) حسنه الترمذي” . 

ووالد اعسل حمه اله كر رع حدّئنا هشيم وسمعته أنا منه قال حدّئنا أبو 
الربيع عن يونس عن أ اين إدريس عن أبي الدرداء رضي لله عنه عن الي يكل 
قال: وخلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليعوير فاخرج ديه بيضاء كأنّهم 
0 وير كتقنه البسرق فارج ذرينة سوداة كتانهم الحممء » فقال للذي في 
يمينه: إلى الجنة ولا أبالي». وقال للذي فى كفه اليسرى: إلى النار ولا 
أبالى)2 . 

وقال ربحمه الله“ تعالى + حدقا الحسن بن سوا حذثنا اللي -يعتي .ابن سعد د 
عن معاوية بن راشد بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه 
)1( أحمد ١77/7(‏ و/ا9١)‏ والترمذي (7/0/ح )١1547*‏ في الزيمان. باب ما جاء في افتراق هذه 

الأمة. وقال: هذا حديث حسن» وابن حبان في صحيحه (17/8 - إحسان) والحاكم في 


المستدرك )*0/١(‏ والآجري في الشريعة (ص .)١75‏ 


(؟) أحمد وابنه في الزوائد )55١1/5(‏ وإسناده صحيح . 


فل 


فال: سمعت رسول الل قِِ يقول «إِنَّ الله عَزَّ وبل خلق آدم ثم أخذ الخلق من 
ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي . قال فقال قائل 
يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على براقع القدر)0» وفي انانب عن معاذ 
ونضرة عن عن رجل من أصحاب النبيّ بكل. وحدي ,غبك الر حمق هذا رجاله رجال 


الصحيحين إلى الصحابي . 
وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن زيد بن أنيسة عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن بن يسار 


الجهني أن عمر بن الخطَّاب سئل رضي الله عنه عن هذه الآية «وَإِذ اذ رَيْكَ 
نبي آم من ظهُو رم دُرَيتَهُم وَأشْهَدهُمْ على نهم لفت يكم َانُوا بَلَى 
شَهِدْنًا أن تَقُونُوا يَوْمَ القَِامَةِ إن كُنا عَنْ هذا عَافلِينَ)4 (الأعراف/179) فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "سععت وسيول الل كله مال عقا تفال 
رسول الله يله إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج 
منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون, ثم مسح ظهره 
ل لقت هؤلاء ار ويعمل أهل الشار يعملون. فقال 
رجل يا رسول الله ففيم العمل؟ قال فقال رسول اله 8 : إِنْ الله إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عملٍ من أعمال أهل الجنة 
فيدخله ربه الجنة. وإذا خلق العبد للنار تسمل بفدل اهل النار حتى يموت. 
على عمل من أعمال أهل الثّار فيدخله له النار)7 , 


)١(‏ أحمد (181/5). وابن سعيد في الطبقات ١٠/١(‏ و4)517/1 وابن حبان في صحيحه 
(ص 147 /ح 5 ٠١‏ -موارد) والحاكم في المستدرك )7١/١(‏ وصححه. : 

) مالك في الموطأ (848/5 - 844) في القدرء باب الغبي عن القول بالقدرء وأبو داود.(5/84١7‏ - 
7ح 720377) في السنة, باب في القدرء والترمذي (751/5/ح ه٠”‏ في التفسيرء باب ومن 
سورة الأعراف والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف ,)١١5//8(‏ وأحمد )15/١(‏ والبخاري 
فق تازه :41/9/49 وابن رين و5/ 03):وابن. عبان ف «صعتيحه 11/83 إعيان) 
والآجري في الشريعة (ص )١7١‏ والحاكم في المستدرك )77/1١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(07//5) وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه واللالكائي وعبد بن حميد كا 
في الدر المنثور .)5١ ١/57‏ 


ئضت 


0 امار كسد وحداه يدا انها طيوي يعيد سند جريب 

يعني أبن أبي حازم - عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن الي كك قال دأخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يع 
عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فتشرهم بين يديه كالدَّر ثم كَلّمهم قبلا 
«قال ألمت برَبَكُمْ قالوا بَلَى شَهذنًا أن : تشولُوا يَومَ القامَةٍ إنّا كنا عَنْ هَذَا 
غَافلِينَ» أو تَقُولُوا نما أَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا دي مَنْ بَمْدِهِمْ أَلمهْكُنَا ما 
فَعَل المَبِطِلُونَ » (الأعراف /110) صححه الحاكم” . 

وروى ابنه عبد الله في زوائده على مسند أبيه حدثنا محمد بن يعقوب الربالي 
حلتنا المعتمر + بن سايمان سمعث أبي يحدَّث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي 
لعالية عن أبِي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل (وَإو حل رَبك ين 

بِنِي آدم من ظهُورِهِمْ ريه وَأَشْهَدَمُم عَلَى لْفسِهِمْ» (الأعراف/177) الآية قال 
«جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم صوّرهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهيد 
والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألسْتٌ بربّكم قالوا بلى - قال فإني أشهد عليكم 
السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه التنادم. 3 تقولوا 
يوم سا ا ل 
شيئاء إئ سارسل البعع وسلى يذ كر ودكم عيلي ويكافي وانزل عليكم: كنبي 

قالوا #كيسناانك ر كا إلهنا ارس شردقم فأقروا بذلك)» الحديث. وقال الإمام 
الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه”'. 


وفي سنده مسلم بن يسار الجهني. قال عنه الحافظ : مقبول (إذا توبع وإلا فليِنُ). وذكر بعضهم 
بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة. وهو مقبول أيضاً. فسنده ضعيف. والحديث صحيح لشواهده 
سوى مسح الظهر. 

)١(‏ أحمد .)75075/1١(‏ والنسائي في التفسير في الكبرى كا في تحفة الأشراف )14٠/5(‏ وابن جرير 
)1١١11/5(‏ والحاكم في المستدرك (107/1) والبيهقي في الأسماء والصفات (58/7 - 094). 
وأخرجه ابن مردويه كم) في الدر المتثور ١/1(‏ )ل 
ومندة صحي وقد تقدم موقوفاً من قول أبن عباس رضي الله عنهها . وذكرا انق ككل أن وقلشه 
أصح . 

)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند )١70/0(‏ وابن ا منده في الرد- 


كن 


وقال البخاريّ رحمه الله تعالى : حدّئنا محمد بن بشار حدّئنا عُمْدَرُ حدَّئنا 
شعبةٌ عن أبي عمران قال: سمعت أنس بِنّ مالكِ رضي الله عنه عن النِيَ 3 
قال: . يقول الله تعالى لأَهْوَّنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة : : لوأنّ لك ما في الأرض 
من شيء أكنت تفتدى به؟ فيقول نعم. فيقول: اميت ارد برو وأنت 
فى صلب آدم أن لا تشرك بي ٠‏ فأبيت إلا أن تشرك بي» ورواه مسلم وغيره؟ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد قدمنا منها جملة وافية في أول هذا 
الشرح عند الكلام على الميثاق . ولله الحمد والمنة. 


(فصل) التقدير (الثالث) العمري عند تخليق النطفة في الرَّحُم» فيكتب إذ 
ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو 
لاق فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال الله تبارك وتعالى ©يَاايُهَا النّاس إِنْ كنم في 
ايت لشاف يات ل رطقو لم بال لع و مد 
محَلَقَة وَعَير مُحَلَةٍ لين لَكُمْ ونُِرُنِي الارححام َا ا إلى أجل اس 
ِبلْغوا أشَدَكُمْ وَمِكُمْ مَْ يَُونَى وَمِنكُمْ مَنْ يرد إلى أزذلد الفمر لكيلا بعلم بين 
0 سينك الع رذ الآيات» وقال اتعالى وله حَلَقُكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثم من 
م جَعَلَكمْ أرْوَاجاً ومَا تَحِْلٌ ه ِنْ ألتى ولا َضَعْ ِل مه وما يُعَمَرْ مِنْ 

و سا 
تعالى مو الَّذِي حَلَفَكُمْمِنْ تراب َم مِنْ ُظفَةٍ كم مِنْ عَلقَةِ كم يخْرجْكُمْ لفلا 
م لبوا أشدكم كم لتكونوا شيُوخا وَمِنكمْ مَنْ يتَوَفى مِن قَْل, وَلبْلمُوا أجل 
مُسَمّى وَلَعَلَْكُمْ تَعْقِلُونَ » (غافر/717) وقال تبارك وتعالى «إن رلك وابع مم المَغْفْرَةٍ 


- على الجهمية (ح )”٠‏ والحاكم (71/7") وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وأخرجه عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ واللالكائي وابن مردويه وابن عساكر في تاريخه كما في الدر المتشور 
060/5 | 
)١(‏ البخاري ١1١157/1ة)‏ في الرقاق. باب صفة الحنة والنار» وباب من نوقش الحساب عذب» وفي 
الأنبياء. باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. ومسلم (:/ 5ح في المنافقين» 
باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهياً. 


04 


هُوَأَلمُ بكُمْ إِذْ ناكم بِنَ الأض وَإذْ أكم أجِنهٌ في بطُونٍ أنْهَابكُمْ» 
(النجم/17") وغيرها من الآيات. 

وذو لساري رمك بالنادبيها إلى شليهان الأعدكن قال سمغت وعدي 
عبد عن عكداه معو ةمصو رضن ال تبدالي لح قال حدّئبت 
رسول اله يكيِ وهو الصّادق المصدوق «إن اند كي العميم فتلت قن نان اكه 
أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مشل 
ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويُؤْمر بأربع كلمات تكتب: رزقه. 
وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب ب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)" وهذا لفظ 
ا 

ولهما من حديث حماد بِنِ زيدٍ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن 
كاللك رصي الل عه عر روسو له يو قال « «وكل الله تعالى بالرّحم ملكا فيقول: 
أي وقانطنة) 8 و علق أيْ 0 فإذا أراد الله أن يقضي خلقه 
قال: أي رب ذكر أم نت أشقي أم سعيد؟ فما الوزق؟ فج الاج فك 
كذلك في بطن أمه)” , 


وقال مسلم رحمه الله تعالى : حدّثني أبو الطاهر أحمدٌ بن عمرو بن سرح 
أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي ليرا المكي إن غامين برد 
وائلة حذَّئه أله سمع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقيّ مَنْ شقى في 
بطن امه والسعيدٌ من وَعِظٍ دغيره . اتوم وعر كن مكاي تل الله يق يقال 


)١(‏ البخاري )171/1١١(‏ في القدر. باب في القدر. ومسلم (7075/14/ح 51547) فيه. باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه. 

١ 8‏ التحاى قو فى :ادن اكد وق متهن بايا عن رفور عشةروق الأننب 
باب قول الله تعالى: (إني جاع في الأرض خبيفة). ومسلم (5*78/4/ح 5545) في القدر. 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 


له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدّثه بذلك من قول. ابن مسعود فقال: وكيف 
يشقى رجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعثُ 
رسول اله كي يقول «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى إلبيا ملكا 
فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب ذكر أم 
5 تثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتبُ الملك. ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك 
ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب ما رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب 
الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص» وفي 
ل 0 و ب 0 


سوي . ل ا له ال 


أل سيد ءار 

وفي رواية لأحمد «فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى 
فيكتبان. فيقول: ماذا؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل فيكتبان: فيكتب عملهُ 
وأثْرَهُ ومصيبتة ورزقة ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا يُنقص)2©. 

وله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله كك «إذا استقرت النطفة في 
ل أوسيضيوها أو سيق البلة يدف :الل إليه ملكا فيقول ,نادت فا ردقه فيفان 

له. فيقول يا رب ما أجلة؟ فيقال له فيقول: يارب ذكر أم أنثى ؟ فيعلمه. فيقول 
يارب شقي أو سعيد؟ فيعلمه)2» تفرد به وإسناده حسن . 


ين من جلك ورزقة بوأئرة رط سعد و لتاقي ف 
ذلك كثير. 


)١(‏ مسلم (4//ا١٠/ح‏ 5545) في القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 

5) أحمد (١/هلا”‏ و5الم”). 

9) أحمد(0907/8) وفي سنده خضيف بن عبد الرحمن الجزري : سبّىء الحفظ اختلط قبل موته. 
والخطاب بن القاسم: اختلط قبل موته . والحديث صحيح لشواهده . 

(5:) أحمد (1907/5) والبزار 4/7" /رح 7 كشف الأستار) والطبراني في الكبير والأوسط كا في - 


ضف 


(فصل) والرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. يقدر فيها كل ما يكون في 
السنة إلى مثلهء قال الله تبارك وتعالى : م الله الرَحْمَن الرَّحِيم . حم. 
وَالكتّاب المُبين . إِنَا أنْرَلناهُ في لَيْلَةِ مباركَةِ إِنّا كنا مُنَذِرِينَ. ها سرت كل لسر 
كيم . آمراً مِنْ عِنْدِنا إَِا كنا مُرْسلِينَ» (الدخان/1-ه) الآيات . 


ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأستماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم . وقال الحسن البصري : والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان 
وإنها لليلة القدرء يفرق فيها كل أمر حكيم. فيها يقضي الله تعالى كل أجل 
وعمل ورزق إلى مثلهاء وقال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما 
يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج 
فلان. وقال مقاتل: يقدر الله تعالى فى ليلة القدر أمر السنة فى بلاده وعباده إلى 
السنة القابلة» وقال أبو عبد الرحمن السلمي : يقدر أمر السنة كلها في ليلة 
القدر. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترى الرجل غشى في 
الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وروى عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك 
والضحاك: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما 
يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرهاء والآثار في ذلك عن 
الصحابة وأئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة شهيرة . 

(فصل) د 00 اي وهو سوق 00 إلى 000 التي ا 
مني أن 0 وروىك 7 ا الله تعالى عن منيب بن 
ني مَأدِ4 ا 2500 وما ذاك الشأن؟ قال: أن 0 


مجمع الزوائد )١98/17(‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح/*١*”‏ و١7‏ وه0” ولا" و8 )"١‏ وابن 
حبان (77//8- إحسان) . 


وهو حديث صحيح روي من عدة طرق. 


ويفرّج كربا 0 قوما لد 0 
الله 0 1 وم 0ه (الرحمن/89) قال : 0 أن 200 
ويفرج كرياً ويرفع مقاما ويضع آخرين)27 وعلقه البخاري موقوفاً . 


وروى البزار عن ابن عمر رضي لله عنه عن النِيَ يك «كل يَوْم هُوَفِي 
شان» (الرحمن/4؟) قال «يغفر ذنباً ويكشف لا 


إن ليصا دنا قزرا حدر الاج ارده 000 وعرضه ما بين السماء 


والأرضء ينظر فيه كل يوم ثلائمائة وستين نظرة يخلق في كل نظرة ويحبي 
ويميت ويخر ويدل ويفعل مايشاء”». وروى ابن أ جادة عن ريد جيه 
الفزاري. قال : 3 ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابأء ويُعطى رغاباء ويقحم 
عقاباًه”. وقال الأفين عن مجاعد عن عمد بن مير لكل يوم هُوَ في شَأَنِ» 


(1) ابن جرير (10/717) والبزار (كشف الأستار 17/8/ح 777؟) فيه منيب بن عبد الله. قال 
الحافظ : مقبول إذا توبع وإلافلين. والحارث بن عده بن رباح لم أجد له ترجمة ووالده.ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه. وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم 
أعرفهم (المجمع )١1١/1‏ وهو حسن لشاهديه. 

(؟) ابن أبي حاتم (ابن كثير 597/4؟) وأخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار */#الالرح 53757137) 
وابن ماجة (ح )5١7‏ والطبراني (المجمع 1/ )١١٠١‏ وابن حبان (الإحسان 78/5/ح 188) وأبو 
الشيخ في العظمة والحسن بن سفيان في مسنده وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وابن 
عساكر كما في الدر المنثور (549/1) وهو مختلف في إسناده. وني إسناده الوزير بن صبيح قال عنه 
الحافظ : مقبول (إذا توبع وإلافلين). والحديث حسن لشاهديه السابق والآتي. وجزم البخاري 
بوقفه (8/ 578) في التفسير. 

(0) أخرجه البزار (15/7/ح 5777) وني سنده محمد بن عبد الرحمن بن البيلانٍ وهو ضعيف . 
والحديث حسن لشاهديه السابقين. 

(4) ابن جرير (0/51") والحاكم (0194/7) وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه 
كا في الدر المنثور (/595/1). 
وفي سنده أبو حمزة الثإلي وهو ضعيف. 
والحديث لم يروه البزار. وقد أخذه الشيخ من ابن كثير. وابن كثير لم يعزه له, 

رد ابن أبي حاتم (ابن كثير 4 /197) واخرجه عبد بن حميد ى) في الدر المنثور (30/ 07٠١‏ . 


لق 


(الرحمن/55) قال: من شأنه أن تحت داعي . أو يعطي سائلا . أو يفك عانياً. أو 
يدان نكما ا اك يد كل يوم وو مخريهذاغيا 
زيكضقت كثريا: ويضيت«تدسط را وطن دننا . وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل 
الشمؤات والأرضن يحي حر ارييف نينا .وبر طيكير ا رنيلك اسبيرا فيز 
منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال الحسين بن فضل : 
هو سوق المقادير إلى المواقيت» وقال أبو سيلمان الداراني في هذه الآية: كل 
يوم له إلى العبيد بر جديد”". 0 


وذكر البغوي رحمه الله تعالى قول المفسرين : من شأنهٍ أن يحيي ويميت 
ويخلق ويرزق ويعز قوماً ويذل قوماً ويشعي مريضاً ويفك عبانياً ويفرج مكروبا 
ويجيب داعا ويعطي سائلا 50 إلى ما لايحصى من أفعاله وإحداثه فى 
حلت عا يفاء وجملة القرك :فى ذلك أن التقدين البومي عو ناريت المقدور عل 
العبد وإنفاذه فيه. فى الوقت الذي سبق أنه يناله فيهء لا يتقدمه ولا يتأخره. كما 
أن في الآخرة 9 تأويل الجزاء الموعود إناغيرا فشيروإن ا فشره ولكل فنا 
مستقر وسوف تعلمون. ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره عنه البغوي رحمه 
الله تعالى: الدهر كله عند الله يومان: أحدههما ملة أيام الدنياء والآخر يوم 
القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي 
والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع يعني وغير ذلك. وشأن يوم القيامة الجزاء 
والحساب والثواب والعقاب” اه. 


التقدير العمري عند تخليق النطفة» والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول 

يوم الميثاق. وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (170/71) وأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي كا في الدر المنثور 599/5 - .)7٠١‏ 


؟) انظر (ابن كثير 597/6). 
(”*) البغري (77/51/0” - 776/ معالم التنزيل). 


كي 


علم الله عز وجل. فانتهت ت الأوائل ل أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته #وَانَّ 
إِلَى رَبك المُنْتَهَى» (النجم/47). 

(فصل) والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بمشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة. وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون. ويفترقان في ما الم يكن 
وذ خوداان ٠‏ فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة 8إِنّمَا مره إذَا 
رَادَسَيْئا أن يقُولَ لَهُ كُنْ فيكُونَ»4 (يس/40) وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم ش 
مشيئة الله تعلى إياه ليس العدم قدرته عليه #وَلْوٌ شَاءً ل لَجَمَمَهُْ ء عَلى الهَدَى» 
ولو شَاءً لله لَجَعلَ اناس أ وَاجِدَة4 «ولو شَاءً رَبك ار في الأرْض 
له عيناه 3 ا الله لهَدَى 7 5 0 اما 0 2 
0 ع4 56 في عدم وجود الشئء 500 مشيكة الله 0 
إيجاده. ف أنه كد ل * الله 000 7 0 ذلك 7 كان الله لِيَعْجرَّه 

0 والمرتية الرابعة:. مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى 
خالق كل شيء», فهو خالقٌ كل عامل وعمله. وكل متحركِ وحركته. وكل ساكن 
وسكونه. وما من درَة في السموات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى 
خالقها وخالق حركتها وسكونهاء سبحانه لا خالق غيره ولا رب سنواه: «وهاتان 
المرتبتان قل تقدم سط الكلام عليهما فى توحيد المعرفة والإثبات بما اغنى. عن 

وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة, والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم 
ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم. وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم 
يشابون ويعاقبون. ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم. 
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وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة. ووصفهم بف ثم أخبر تعالى 
أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله 
عز وجلء ولا يفعلون إلا بجعله إِيَاهم فاعلين» كما جمع تعالى بين ذلك في 
غير ما موضع من كتابه كقوله عز وجل لمنْ يَهَدٍ لله َهُوَ امعد وَمَْ يطلل 
فَُولَيِكَ هم الخَاسِرٌ ونّ» (الأعراف/178) وقال تعالى إن هذه تذّكرة فَمَنْ شنا 
انَحَذَّ إِلَى رَبْهِ سَبيلاً. وَمَا نَشَاوُونَ إل أنْ يَشَاءَ لله إِنَّ اله كَانَ عَلِيماً َكيماً» 
(المتؤمل 1041 وخال ساق عزن و إلا كر للمتالمين »لم احناء نكم أن 
يَسْتَقِيمَ وَمَا نَسَاوُونَ إل أنْ يَشَاء الله رَبّ العَالَمِينَ4 التكوير/77 - 14), وقال 
تعالى إلا يُكَلّفُ الله تفساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبْتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ»4 
(البقرة/187) الآية. وقال تعالى «الآ يُكَلْفٌ اله نَفْساً إل ما آنَاهَا4 (الطلاق//). 
وقال تعالى لوَبَلْكَ الجَنْةُ التي 5 يما كت تَعْمَلُونَ 4 (الزخرف/ 0/١‏ أي 


بسببهء وقال تعالى #وَدُوقُوا عَذَابَ الخَلد كم تَعْمَلُونَ4 (السوية 6لا 
وقال الي كه والحمد لله نحمذه تع ونستهديه . ونستخفره وَلحوث إليه عو 
باليّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ميهد اللافلا تقل له ومن يضلل كد 
هادي له)”) , 

وقال البخاري 0 الله تعالى: باب «ومًا تك لنمتدي لول أن هَدَانَا له 
(الأعراف / 437) «لو أنَّ اله تحداي لَكنْتٌ من المُتَقِينَ » والؤمر لاه ديا أبو 
التعمان أخبرنا جريرٌ هو ابن ن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: رأيتث الي د بوم الخندق 01 معنا التراب بعكو «والله لولا الله 
ما اهتدينا. ولا صمنا ولا ميقا فأَنْزِلنْ سكينة عليناء ولت الأقدام إِنْ لاه 


والمشركون قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا»” . 


)1غ( رواء اعردايد 2 0 (ح )١1١5‏ والنسائي )١١5/59(‏ من حديث ابن مسعود 
32( لعارى 1110 015 تلقن قد باب في قوله تعالى: (وما كنا لبتدي لولا أن هدانا 
الله) . 


وقال كَلِِ في الحمر «ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 
لفَمَنْيَعْمَل مثقالَ ذَرةٍ حيرا ير وَمَنْ يعمل مِثَْالَ ذَروٍ شرا يرم" (الزلزالة/1- 
8) وغير ذلك ما لا يحصى . وقد تقدم منها جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة 
والخلق. فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. فقدرتهم وإرادتهم 
ومشيئتهم وأفعالهم . تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعالهى د مرتعاي 
خالعهم رخال قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم. وليس مشيكهام وإرادتهم 
وقدرتهم وأفعانُهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله. كما ليسوا هم 
إياه تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لاد او 
إليهم. حقيقة. وهي من آثارٍ أفعال الله 0 القائمة به اللائقة به المضافة إليه 
حقيقة.. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة, والله تعالى هاد حقيقة. والعبد 
مهت تخقيفة » ولهذا غنات اق كاواسن المملن لور من علا به ايفان عرد و 
#من يهد الله فَهُوَ و المهتد» (الإسراء/9417) فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقةء. 
وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. وكما 3 الهادي تعالى ليس هو عين 
المهتدي. فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله تعالى من 
يشاء حقيقة. وذلك العبد يكون ضَالا حقيقة وهو سبحانه وتغخالين حالق المويين 
وإيمانه والكافر وكفره كما قال جل وعلا هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فَمَِكُمْ كَافِرٌ وَمِنَكُمْ 
مُؤْمِنٌ وَللْه بمَا نَعْمَلُونَ بَصِير» «التغابن/؟) أي هو الخالق لكم على هذه الصفة 
0 منكم ذلك كوناً لا شرعاً. فلا بد من وجود مؤمن وكافرء وهو البصير بمن 
يستحق الهداية ممن يستحق الضلال وهر شفيد على أعمال عباده وسيجز م بها 
أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى واه يما فقون بَصير» فأضاف الله تعالى 
الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة.» وأضاف الإيمان والكفر الذي هو 
عملهم القائم بهم إليهم حقيقة. واللّه تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك؛ 
وهم فعلوه ادر وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إِياها وخلقها فيهم 
وأمرهم ونهاهم بحسبها. 
)١(‏ البخاري (54/1” _ 0") ني الاعتصام. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل., وفي الأشربة 
والمناقب والتفسيرء ومسلم (7١/0٠587-3748/ح‏ 147) في الزكاة, باب إثم مانع الزكاة. 


حل 


والمقصود ل الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعلٌ حقيقة, والعبد 
7 حقيقة . 
فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق كفر”©. 
ومن أضافهما كلاهما إلى الله تعالى كفر'. ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى 
حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. 
فالأول قول القدرية النفاة وأول من أحدثه ف هذه الأمة معبد الجهنى فى 
في سؤاله الى عن الدين وأذكر عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة ل 1 
من هذا الاعتقاد وكثر و|'مشحلية بوتفوااعنة الانمان وأوصى بعضهم بعضاً بمجانبته 
والفرار من مجالسته. 0 المذهب الفاسد والسنة السيئة التي 
انتحلها هو رؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عسطاء الغزال» 
وعمروين عيد ومن في مناه وعلى طريتو. حرا ع كر ان 
كانوا هم مجوس هذه الأمة. فأما واصل بن عطاء فقال فيه أبو الفتح الأزدي : 
رجل سوء كافرء قال الذهبى : كان من أجلاد المعتزلة ولد سنة ثمانين بالمدينة. 
ومما قيل فيه : 
تدا البْرّ قمحا في تقرف - ٠‏ :كانت الزاد اختال للفكن 
ولم نمطا في القول يجعله فعاذٌ بالغيث إشفاقا من المطر 
بعينهاء ا ود ع ا 
بشهادتهم . هلك سنة إحدى وثلاثين ومائة». وأما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان - 


)١(‏ وهم القدريّةالقائلين بأن العبد يخلق أفعاله. 
(؟) وهم الحبرية وإخوانهم القائلين بالكسب من الأشاعرة. 
إفة ميزان الاعتدال 51/5 وكان يلع بالزاة عليها اغبا والسن لق رفشنور ووصف هذه الخصلة . 
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ويقال ابن كنانح الحمن مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس» قال ابن 
كتبنو: هوشيخ القدرية والمعتزلة. روى الحديث عن الحسن البصري 
وعبيد الله بن و وأبي العالية وأبي قلابة» وعنه الحمّادان وسفيان بن عيينة 
والأعمش وكان من أقرانه وعبد الوارث بن سعيد» وهارون بن موسى ويحيى 
القطان ويزيد بن زريع. قال الإمام أحمد لسن باهم :أن يديت من وقال 
علي بن المديني ويحبى بن معين: ليس بشيء. وزاد ابن معين: 0 
سوء وكان من الدهرية الذين يقولون اهنا النَاسٌ مشل الزرع . وقال الفلااسٌ 

متروك صاحب بدعة كان يحبى القطان يحدثنا عنه ثم تركه. وكان عق ل 
يحدث عنه. وقال أبو حاتم : متروك. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال شعبة عن 
يونس بن عبيد: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث, وقال حماد بن سلمة 
قال لي حميد: لا تأخذ عنه فإنْه كان يكذب على الحسن البصري . وكذا قال 
أيوب رعوفابن عون. وقال أيوب: مااكنت أعدٌ له عقلة وقال مطر الوراق: 
والله لا املا في شيءء وقال ابن المبارك : ِنَم تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى 
القدر. وقد ضَعّفَهُ غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» ٠‏ وأثد ثنى عليه آخرون في 
عبادته وزهده يجيه قال الحسن البصري : هذا سيد شباب القراء ما لم 
يخدت) قالوا اسايق والله شد الحدث,. وقال ابن حبان كان من أهل الورع 
والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث». واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه 
فسموا المعتزلة . وكان يشتم الكاءة ويكذب في الحديث نعي لا يدا وقد 
روى عنه 5 قال: إن كانت تبت يَذَا بي لَهَبِ»4 (المسد/١)‏ في اللوح فما تعد 
منه على ابن آدم حجة. وروى له حديث ابن مسعود: :حدننا الصادق المصدوق 
تإذاعلن احدك يم فيط اله اربعين موماً - حتى قال - فيؤمر بأربسع 
كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»”" إلى آخره. فقال: لو سمعت 
الأعمش يرويه لكذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببتة؛ ولو سمعته من 
افن مسعود لما قبلتهء: ولو مستمعتة من رسول الله كله لرددتة .ولو سمعت الله يقول 


)1( تقدم ذكره. 


غ44 


هذا لقلت: ما على هذا أخذت علينا الميثاق. وهذا من أقبح الكفرء لعنة الله إِنْ 
كان قال هذاء وإذا كان مكذوياً عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. وقد قال 
عبدٌ الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 


عع ر_ ار 2 “ع 
ايها الطالب علهكنا إئنت حماد بن زيد 


وقال ابن عدي : كان عمرو يغر الناس بتقشْفِهء وهو مذموم ضعيف الحديث 
جدَاً معلن بالبدع. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال الخطيبٌ 
البغدادي : جالس الحسن واشتهر بصحبته. ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب 
أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى" . 


نفى علم الله تعالى كأوليهم. ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات» ومنهم 
من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات؛ ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في 
علمه: 


ففرقة قالت: كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له لا خيرها ولا 
شرها. والأخرى قالت: الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور 5207 
الشر فليس عندهم مخلوقاً لله ولا مقدوراً له؛ فاثبتوا نصف القدر ونفوا نصفهء 
وأثبتوا خالقين. . فهم في الحقيقة مجوس ثلوية. , بل أعظم منهم. » فإن الثنوية 
أثبتوا خالقين للكون كله وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من 
الأفعال بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين» ولولا تناقضهم لكانوا أكفر من 
المجوس. فإن اطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله 
عز وجل وملكه وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل» والباتكون اف كبز 


.)094 -/8/1١١( البداية والنباية‎ )١( 
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لا يريد ويريد ما لا يكونء وأنّهم أغنياءٌ عن الله عز وجل فلا يستعينون على 
طاعته ولا ترك معصيته ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم ولا 
. يستهدونه الصراط المستقيم» فقول إياك نعبد وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة 
إلا بالله لا معنى له عندهم وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى هِمَنْ يَشَإ الله 
يُضلِلَهُ وَمْنْ يَشَأْ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم * (الأنعام/ 9*) هذا مع إنكارهم علم 
الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. 


(فصل) والقول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله عز وجل 
هو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون: 5 العبدٌ مجبورٌ على أفعاله مقسور 
عليها كالسّعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل. وان 
تكليف الله سبحانه وتعالى عباده ‏ من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي - 
كتكليف الحيوان البهيم بالطيران وتكليف المقعد بالمشي وتكليف الأعمى بنقط 
الكتاب» ون تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على 
أفعالهم, ون ذلك كتعذيب الطويل لِمّ لم يكن قصيراً والقصير لِمَ لم يكن طويلا 
والأسود لِمَ لم 0 أبيض والأبيض لِمُ لم ك ا أسو. تسايهوا العمد تكرت 
واختياره» وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحهاء ونفوا عن 
الله تعالى حكمته البالغة» وجحدوا حجته الدامغة, وأثبتوا عليه تعالى الحجة 
لعباده» ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا في عدله وشرعه. فلا قيام عندهم لسوق 
الجهاد؛ “ولا معن لاقامة التحدود ولا للشوانت والعقات: بل ولا لإرساك الرسل 
والكتب إلا التكليف في غير وسع وتحميل ما لا يطاق والظلم الذي حرمه الله 
تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرماً فأقاموا عذر إبليس اللعين وغذر فرعون 
وهامان وقارون وسائر الأ العصاة الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم 
الم يم المعدة لهم جهنم وساءت 0 وأنّ غضبٍ اله عليهم ولعنّهُ 
وعقابَهُ إياهم على فعله لا على أفعالهم, بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على 
طاعتهم إياه» لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته . هذا معني 
إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا 
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من عباراتهم”" التي لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه 
أقوال الكفار قبحهم الله. فمن ذلك قول بعضهم : 
5 2 م اه 2 
ألقاه ذ فى اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك ان تبتل بالماءِ 
وقول آخر قبحه الله : 
دعاني وسدٌ الباب عني فهل إلى دخولي سبين بينوا لي قضيتي 
وقول كافر آخر فض الله فاه: 
ولتعتع و الله للحم للبرا ‏ على ذروتي عذن 
نم لامواالبزاةإذ خلعواعنهمالر 
لو أرادوا ماني ستروا وجهك الحسن 
وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف إفساده فقال: 5-07 
على إفسادهن غيره. وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له 
يفجر بجاريته فنزرل وأخذهما ليعاقبهما. فقال العامو إن القضاءً وعدن لم 
يدعانا جحدى فعلنا ذلك» فقال: لعلمك بالقضاء والقدر ا حَبٌ إليّ من كل شيع » 
اع ره الله . ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب فأقبل يضرب 
المرأة وهي تقول: القضاء 'والقدر. فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمل 


دالت 


هذا؟ فقالت: أوه تركت السنّة وأخذت بمذهب ابن عباس فقن ورفن ملشوت 
من يده واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت . ورافخ أخر زجلا يفجربامرانة فقال: 
ماهذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله . فلقب 
بالخيرة فيما قضى الله. وكان إذا دعى به غضب. وقيس لبعض هؤلاء: أليس هو 
يقول ولا يرضى لعباده الكفْر؟ فقال: دعن من هذاء رضيه وأحبه واراده. وم 
أفسدنا غيره. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: القدر عذر لجميع العصاة» 
وإنما مثلنا في ذلك كما قيل: 


)001 ذكرها في كتابه القيم طريق الهجرتين تحت قسم (القدرية الابليسية) وقد طبع الكتاب بتحقيقي . 
نشر دار ابن القيم فانظره ففيه ما ينفعك . 


[فاخترفتا ايفاك سودق , وللتتثترة تسايكة سعدر 

وبلغ بعض هؤلاء أن علياً مر بقتلى النهروان فقال: برضا لك لفد سكم 
مَنْ غركم فقيل: مَنّ غرهم؟ فقال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني . 
فقال هذا القائل: كان علي قدرياً. وإلا فالله غرّهُمْ وفعل بهم ما فعل وأوردهم 
تلك الموارد. والنمع جماعة من هؤلاء وما فتذاكروا القدر.ء فجرى ذكر الهدهد 
وقوله «وَرَيّنَ لَهُمُ الشيْطانٌ اعْمَالَهُم 4 (التمل/4؟) فقال: كان الهدهد كدري 
أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الققيطان ويح وللك مغل الله وسكل يغصن 
هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليس .لاما مَنَعَكَ أن تَسَجَد لِمَا خلقت يبَدَيٌ» 
(ص/75) أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال: لح فصي عابت ال يننا متك يه 
العلانية ولعنه عليه. قال له: فما معنى قوله عز وجل وَمَاذًا عَلَيْهِمُ لَوْ آمَنُوا 
بالله 4 ا إذا كان لدت متعهم ‏ . قال : استهزاء بهم . قال: فما معنى 
قوله «إما يَفعَلٍ الله ِعَذَابكُمْ إن شَكرنمُ وَآمَنتمْ 4 (النساء/1417)؟ قال: فعل ذلك 
بهم من غير ذنب جنوهء بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه وليبس للآية معنى ٍ 
وقال بعض هؤلا». وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال: إن كنث عاصياً 
لأمره فانا مطيمٌ لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من 
السجود لآدم فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال: إلى متى هذا اللّومُ؟ ولو 
خلى لسجد.ء ولكن منع. وأخذ يقيم عذره. كالوغض الحاصرين» نك 
سائر اليوم. أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟. وجاء جماعة إلى منزل رجلٍ 
من.هؤلاء فلم يجدوه. فلما رجبع قال: كنت أصلح بين قوم . فقيل له: 
وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحت إِنْ لم يفسد الله فقيل له: فيا لك اسه 
العاء غلن تفسك وقيتىء* الثناء على: ربك ومرٌ بلص مقطوع اليد على بعض 
هؤلاء فقال: ا ا ا ل ا ل د عليها. وقيل 
لبعضهم : أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون : ثم يعذبهم عليه؟ قال: بلول 
ذلك.» ولك اله تجسن أن نتكلم . وال يعض مزلم" ذنية أنذبها أحب إلى من 
عبادة الملائكة. قيل : ولم؟ قال: لعلمي بِأن الله قضاها علي وقدرهاء ولم 
يتقنها لذ والكيرة لي فيهاء وقال بعض هؤلاء: الغارف ل يتكز مذكرا لاسعتضيارة 
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بسرٌ الله في القدر. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عاتبت 
بعض شيوخ هؤلاء» فقال لي : المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد 
المحبوب» والكون كله مراده. فأَيُّ شيءٍ أبغض منه؟ قال فقلت له: إذا كان 
المحبوب قد أبغض بعض من في الكون كك ولعتيمء فأحيبتهم أنيت 
وواليتهم. أكنت ولا لتمحبوب» أو عدوا ف كال كانه القم 0 . وقرأ قارىء 
بدك : بعض هؤلاء قال يا إِنلِيسُ مَا مَنَمَكَ أَنْ تَسْجَدَ لِمَا لقت بَنَدِي» 
و(ضص/70) فقال: فوا منعه. ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا. وقد أخطأ 
إبليس الحجة» ولوكث عاضر لقلتاله: : نْب منعته وس يعن هولاء قارنا 
يقرا أ «وامًا ود َهدَيناهُم ‏ فَاستَحَيُوا العمى عَلَى الهدَّى»* (فصلت/7١)‏ فقال: 
ليس من هذا شيء» بن أضلهم راعياهم اه إلى أن قال: فيقال: الله أكبر 
على هؤلاء الملاحدة عاد إن كنا الذين ما قدروا الله حق قدره» ولا عرفوه حق 
معرفته ) ولا عظّموه حق تعظيمهء ولا نزّهوه عمًا لا يليق به وبغضوه إلى عباده 
وبغضوهم إليه سبحانه وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء - 
الله حقا الذين جاء فيهم الحديث «يقال يوم القيامة أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم 
إلى ال النار):©. قال انيع وم ابن تيمية ارنخبنه الله في تائيته": 


هؤلاء المرى الثلات : نماته وهم القدرية المجوسية . والمعارضون به للشريعة 


١١77/ح( أخرجه السهمي في تاريخ جرجن (ص 705) واللالكائي في أصول الاعتقاد‎ )١( 
من حديث ابن عمر وفي سنده‎ )٠06١9 - 0/7 والطبراني ف الأوسط (المجمع‎ )١١59و‎ ١١١5و‎ 
ضعت مديد:. فيه محمد بن الفضل : كذبوه. وكرز بن وبرة: مجهول. ورواه ابن أبي عاصم في‎ 
السّنة (ح 75”) من طريق عمر رضي الله عنه. وسنده ضعيف. فيه حبيب بن عمر وهو ضعيف‎ 
بجهول.‎ 
وهذا من أحاديث القدرية التي هي على أفرادها لا تخلو من مقال. وبمجموعها يطمئن القلب لها‎ 
وسيأق بعضها بعد قليل.‎ 

0( انظرها في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1471/4). 
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الذين قالوا هلو شَاء الله مَا أشركنا» (الأنعام/18١)‏ وهم القدرية المشركون .. 

والمخاصمون به للري سبحانه وهم أعداءٌ الله تعالى وخصومه وهم التدوية 
الإبليسيَة اي إبليس وهو أورّل من احتج على الله بالقدر فقال لإيما 
َعْوَيتنِي4 ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم . فمن أقر بالذنب وباء 
به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم, ومن أشبه أباه فما ظلم . ومن برأ نفسه واحتج 
بالقدر فقد أشبه إبليس . ثم ساق كلام طويلا في فرق القدرية وضلالهم إلى إن 
قال رحمه الله تعالى : فانظر كيف انقسبت هذه المواريث على هذه السبهدام 
وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم إِمّا في جميع تركتهم وإِمّا في كثير منها وإِمّا في 
جزءٍ منهاء وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيّهم يك وأصحابه 
رضي الله عنهم. فلم يؤمنوا يبعض الكتاب ويكفروا ببعض بل آمنوا بقضاء ء الله 
وقدره ومشيئته العامة النافذة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن : وأنّه مقلّب 
القلوب ومصرفها كه اراقع راد هو الذي جعل المؤمن مؤمناً والمصلي مصلياً 
والمتقي زتاً) وجعل أئمة الهدى يهدود بأمره وأئمة الضلالة يدعون إلى النار. 
وا ألهم كل نفس فجورها وتقواهاء 7 يعدي من وتساء بتصلع ورحته ويضيل 
من يشاء بعدله وححمه زانه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء 
لخذلهم فعصوه. ل تعالى حال بين الكفار وقلوبهم نه تعالى يحول بين اليرم 
وقلبه فكفروا بهى ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه. ا ا الله فلا مضل 

له ومن يضلل فلا هادي له. وأله لو شاء لآمنَ من في الأرض كلهم جميعاً إيمانا 
بنابود عليه ويل ماهم وبرصىي .يه عدهم» وألدالو شاء اما افتعلوا ولكن اله يفتعل 

ما يريد. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. 


القضاء والقدر أربع مراتب 
والقضاء والقدرٌ عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم كيِةٍ وأخبر بها عن ربّه 
تعالى : 
الأول: علمهُ السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم . 
الثانية : كتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض . 
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الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا 
الرابعة : خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق إلا الله. والله خالق كل شيء. 


فالخالق عندهم واحل وما سواه مكارت ولا واسطة عندهم بين لمان 
والمخلوق. ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنّه حكيمٌ في كلّ ما فعله وخلقه. ون 
مصدر ذلك جميعه عن حكمةٍ تامَةٍ هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه. وَإن 
حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته. وليست عيارة عن مطابقة 
علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دو 
حقيقتهاء بل هي أمر وراء ذلك. وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي 
متعلق محبته وحمذه ولأجلها خلق فسوى وقدّر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى 
00 وهدى ومنع واغطوه وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها. فإثئبات 
الفعل مع 0 إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال. إذ نفي الغاية ام 
لنفي الس فنفي الوسيلة 4 الفعل 00 لنفي الغاية 0 الحكمة ونفي 5 
بالحكيم 0 وذلك 00 0 وإلهيته. وهذا لازم لمن نفى 


والمتضيو ان الرسل وخلفاءهم لكمال ميرائهم لنبيهم آمنوا بالقضاءِ 
والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الربٌ تعالى وأوامره. وقاموا مع . 
ذلك بالأمر والنهي وصدّقوا بالوعدٍ والوعيد. فآمنوا بالخالق الذي من تمام 
الإيمان به إثبات القدر والحكمة, وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان 
بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب. فصدقوا بالخلق والأمر ولم 
ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر 
بالقدر. وكانوا أسعدٌ الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي. 


اه 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم” . انتهى ماسقنا من 
كلامه رحمه الله تعالى . وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى . رحمه 
الله تعالى . 


والمقصود أنَّ الإيمانَ بالقدر مرتبط بامتدال الشرع. وامتثال الشرع مرتبط 
بالآففان القن واتفكاك اهما مق لاخر سال 

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله 
تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيله وثوابه وعقاب وطعن في حكمته وعدله. 
وانتقاد عليه في إرسال ١الرفطل‏ وإنزال الكتباء. وخلق الجنة لأوليائه المصدقين 
بهاء وخلق النار لأعدائه المكذبين» ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين ‏ 
الحكيم في خلقه وشرعه. العدل في قوله وفعله وحكمه ‏ إلى العبث والظلم 2 
ذلك كله. 

وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري 
وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى 
العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدىء ولا يعيد ولا 
بق عدك قينا تعالى رَبْنا وتقدَّسٌ وتنرّه وجل وعلا عما يقول الظالمون 
الساطيوق الملحدون عار كيرا : بل الإيمان بالقدر. خيره وشرهء هو نظام 
التوحيد. كنا أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره مححد عن شره 
واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا ينتنظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن أمن 
بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي يي الإيمان بالقدر ثم 0 لجا بن لله 
نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا اعْمَلُوا فَكلّ ميسر لما خلق له»©. 

فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطّل الله تعالى عن علمه وقدرته 
ومعاني ربوبيته. وجعل العبد مستقلاً بأفعاله خالقاً لها. فأثبت خالقاً مع الله 


. انظرها بتحقيقي ونشر دار ابن القيّم‎ )١١15 من طريق الهجرتين وباب السّعادتين (ص‎ )١( 


؟مة 


تعالى» بل أثبت أن جميع السكلوفيج خالقوق» ومن ينه ميفتجا به على الشرع 
مجان له ينانا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وأمره ونهاه 
وأخبره ععيها كنا اذ لانن كلما عاذ ةنا لا :مطاف تديية ابه مان 
إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به. ورجح حُبة إبليس وأثبتها وأقام 
عذره وكان هو إمامه في فى ذلك إذ يقول رب يما أغويتني»* (الأعراف/5١)2‏ ا 
المؤمنون حقا فيؤمنون 0 وشره وان الله تعالى خالق ذلك كله لا خحالق 
غيره ولا رب سواهء وينقادون للشرعم أمره وميك حا ضر حير الخطات 
والرسول. ويحكمونه في اينهم ندرا وكير ا وان المحقانة وال ماذ ل يك ال 
يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وسكت وهر أعلي بفواقع 

فضله وعدله ظهوٌ اعْلَمُْ بِمَنْ ضل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَّ موائ ب اتحدى» 
(النجم/ .م) وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة, وان لوانت العقااث 
تفلن القر ع قات راد يا لاعن القسدره وريد ون شحوم ا لقادر يبيد 
المصائب, ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب» فإذا وفقوا لحسنة عرفوا 
الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا سبلنا «وْما كنا لنمتدي لله نهدا 
لهك (الأعراف/*5) ولم يقولوا كما قال الفاجر «إنمًا أوكخة عَلَى عِلْمٍ عندي * 
(القصص/78) وإذا اقترفوا سيكة باءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان 
لِرَينَا ظَلَمْنَا أَْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَفْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُويَنَ من الحَاسِرِينَ» 
(الأعراف/"7) ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه. ولم 
يقولوا كما قال إبليس لعنه الله طرَبٌ بم أَغْوَيْتَِي» (الأعراف/2)15 وإذا أصابتهم 
مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى 
وقالوا كلمة الصابرين ظالَّذِينَ إِذَا أَصَاَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالنُوا إِنَا يه وَإِنَا إِلبِه 
رَاجِعُونَ4 (البقرة/165) ولم يقولوا كما قال الذين كفروا للوَقَالُوا لإخَوَانِهمْ إذَا 
ضَرَيُوا في الأض أل كانو را لو كاتا غِندنا ما مانوا وما فلو ليها .انه ذلك 


حَسْرَة في قلويهمٌ وَالَه بُحبِي وَيُمِيت وَالَه بِمَا تَعْمَلونَ يَصِي رك (آل عمران/>16). 


ممم 


فصل 
القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الإتكال 


واتفقت جميع الكقت لساري والستن التونة على أذ اكد العارق 3 يعت 
العمل ولا يوجب الاتكال. بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل 
الصالح, ولهذا لما أخبر الي كه أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم 
بها فقيل له ار عن اد ريع العملٌ؟ قال «لاى اعملوا فكل ميسر» ثم 
قرأ «تأمًا مَنْ أغطى وَاتقَى وَصَدَقَ بالحسى فسَييْسِرْهُ لِليسْرَى. وَأما مَنْ بَخْلٌ 
وَاسْتَغْتى وَكَزَّبَ بالحسنى ا ِلعْْرَى» (الليل / ه 01 كما .في الأحاديث 
التي قدمنا وغيرها. فالله سبحانه وتعالى قدّر المقادير وهياً لها انا وهو الحكيم 
بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد, وقد يسركلا من خلقه لما خلقه له 
في الدنيا والآخرة. فهو مهيأ له ميسر له فإذا علم العبد 3 مصالح آخرته مرتبطة 
بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في 
أسباب معاشه ومصالح دنياه من كون الحرث شيا في وجود الزرع. والنكاح سيبا 
في وجود النسل» وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة. والعمل يه 
سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع 
أحاديث القدر «ما كنت باشل اجتهادا مني الآن)”) وال ابي كه في الحديث 
المتقدم «احرص على ما يتفعك واستَعِنْ بالله ولا تعجزن» وإِنّ أصابك شيء فلا 
تقل توالى فعلتٌ كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل)2 . 


وفي المدد والترمدي واي ونام م جوايك لعز سن ان ال واه 
أبيه أن رجادٌ ل الي له فقال: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة 


١ )١‏ تقدم تخريجه سابقاً. 

3( لم أجده هذا اللفظ ووجدت قريباً منه وهو قوله «الآن حق العمل» رواه ابن أبي عاصم في السنة 
(ح 177) من طريق أ أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقول فيه معروف. 

(9) تقدم تخريجه سابقاً. 


عفنا هل كرد من قدن الله اشيفا؟ قال وه من ندر "© يع أن الله تبنارك 
وتعالى قدَّر الخير والشر وأسباب كل منهما. 


ذكر ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية 


م بببب 1 م د 
المُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسُعْر. يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النْارِ عَلَى وجوجِهمْ ذُوقُوا مس 
سقر. إنَا كلَّ شَيْءٍ حَلَقَاهُ بقَدَر» (القمر/7؛ - 44) أنها نزلت في المخاصمين في 
القدر”' , وتقدم فيهم أحاديث الصحابة من روايتهم سؤال جبريل عن الدين وغير 
ذلك من الأحاديث التي سقناها متفرقة في مواضع من هذا المجموع . 

وال أبوداود وحسه الله تعالى حذتثنا موسى'تن اسماعيل حدثنا عبد: 
العزيز بن أبي حازم قال حدّئني بمنى عَنْ أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
الي بكْةِ قال «القدريّة مجوسٌُ هذه الأمّة إِنْ مرضوا فلا تعودوهم وإِنْ ماتوا فلا 
تشهدوهم)2”. ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ أن سكول الله يَكفتِهِ قال «لكلّ 1 


)١(‏ رواه أحمد .)45١/7(‏ والترمذي )5١550 ح/4٠6٠  849/5(‏ في الطب. باب ما جاء في الرقى 
والأدوية. وابن ماجة (//ا1ا/ح لا ”) فيهء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . 
زهو خدية:ضحبحخ ويد تقدم , 

)2 تقدم تخريجه سابقا. 

(9) أبوداود (7/4١7/ح ):74١‏ في السنة. باب في القدرء والحاكم )85/١(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين إن صح سا)ع أبي حازم من ابن عمر. ووافقه الذهبي قال ابن حجر: روى عن 
ابن عمر وابن عمرو ولم يسمع منه|. وقال ابنه: من حدثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة 
غير سهل بن سعد فقد كذب. وقد رواه ابن عدي في الكامل )٠١78/7(‏ من طريق أبي حازم 
عن نافع عن ابن عمر. ورواه اللالكائي (ح )١١15١‏ والآجري في الشريعة (ص )١9١‏ 
وإسنكه واه. فيه عبد الرحمن بن واقد وهو منكر الحديث. وزكريا بن منظور وهو ضعيف وقد 
أنكر أحمد رحمه الله رواية أبي حازم عن نافع (انظر مسائله من رواية أبي داود ص 596 . 

ا 0 فقد رواه ل د ا 
بن أبي عاصم في السنة (ح 75”) وابن ن الجوزي في العلل المتناهية )١5١7/1١(‏ واللالكا 

0 . من طريق عمر بن عبد الله المدني إ(مولى عفرة) عن ابن عمر. 00 

ضعيف فعمر هذا في حفظه شيء. 

وقد رواه من حديث حذيفة فاضطرب فيه. وحديث حذيفة رواه أبو داود (717/5/ح 4597) 3 


مهه4 


مجوس »2 ومجوسٍ مي الذين يقولون لا فلار إِنْ مرضواٍ فلا تعودوهم , الخ 
وفي رواية «إن لكل 0 عرسا وإِنّ مجوس متي ال يوق بالقدر)0) الخ وله 
عنه سمعت رسول الله د يقول «سيكون في هذه الأمة مسح ء ألا وذاك في 
المكذبين بالقدر والزنديقية)2©. وله عن نافع قال: كان لابن عمر رضي الله 


عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر: إنه يلش 
نك تكلّمت في شيءٍ من القدر, فإيّاك أن تكتب إليَّ فإني سمعت رسول الله يكن 


9 
يقول «سيكون في أمتي أقوام يكذّبون بالقدر)) وللترمذي عن 2 عنه رضي الله 
عنه جاءه رجل فقال إِنْ فلاناً يقرأ عايك الشّلام . فقال: عه يلخت ا لهند 
أحدث» فإِنْ كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول اله كله 


- وأحمد(ه/05٠:‏ 7 )٠‏ واللالكائي في أصول الإعتقاد (ح )١١55‏ وابن الجوزي في العلل 
(1//ا6١).‏ 
ورواه أحمد عن نافع عن ابن عمر .)١78/5(‏ 
تما يدل على اضطرابه . 
وروي عند الطبراني في الصغير )١5/57(‏ وابن ل ل ل 
الكامل (576/57) والآجري في الشريعة (ص )١١١‏ وابن الجوزي في العلل .)١157/١(‏ من 
طريق الحكم بن سعيد عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر. 
وإسناده ضعيف جداً فالحكم بن سعيد : منكر الحديث. 
ورواه ابن عدي في الكامل )7817/١(‏ من طريق إسماعيل بن اسحق عن ابن أبي ليلى عن نافع 
عن ابن عمر 
وإسناده ضعيف. فإسماعيل وابن أبي ليل : فيها كلام من قبل حفظه). فالحديث يشعر بمجموع 
طرقه أن اله أصل تيون القلت له مع ما يأتي من شواهده. 

)1١(‏ أحمد (85/7). انظر الحديث السابق. 

9) أحمد 107/5 -5*7) وقد تقدم قبل الحديث السابق. 

(0) أحمد )٠١8/5(‏ من طريق رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن أبن عمر. ورشدين 
ضعيف وتابعه عند أحمد )١17-175/7(‏ هرون بن معروف. فالحديث حسن ورواه قريبا منه 
دون قوله (الزنديقيّة). الترمذي (405/5/ح 71١0١‏ 1879؟) في القدر. باب )١5(‏ وأبوداود 
5/5١‏ ٠ح‏ 457) في السنةء باب لزوم السنة. وابن ماجة (1700/5١/ح )1١٠5١‏ في الفتن. 
باب الخسوف. والحاكم. )84/١(‏ وإسناده حسن. وهو من طريق أبي صخر (حميد بن زياد) وني 
حفظه شىء يسير وحديثه حسن إن شاء الله تعالى. . 

6 أحمد (40/7) وسنده حسن كالذي قبله. ورواه ابنه في الْسّنة من حديثه (ح 8109). 


كه4ة 


يقول «في هذه الأمة ‏ أو في أمتي» الشك منه - خسفٌ أو مسح أو قذف في أهل 
القدر»”© هذا حديث حسن صحيح غريب". 

وقال أبو داود رحمه الله أيضاً: حدّئنا محمد بن أبي كثير أخبرنا سفيان عن 
غعر ين وحمل عو اطي كوي تير عن وجل ب الانضار عن حديفة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كه «لكل ا ة مجوس »2 ومجوير هذه الم الذين يقولون 
درن من عاخميم فإ يدوا تارديه ومن مرض منهم فلا تعودوهمء وهم 
شبعة الذكاله :وعى. على اله أن بلحقهن بالدخال 8 

وقال رحمه الله تعالى : حدَّئنا أحمدٌ بن حنبل حدَّثنا عبدٌ اللهِ بنُ يزيد المقري 
أبو عبد الرحمن قال: حدَّثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدّئني عطاءٌ بن دينار عن 
جحوين حرياك الوذلى عن يخ ابن ميمرن الخصريق عن زبيعة الشرتي عن 
أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي كَلْهِ قال «لا تجالسوا 
أهل القدر ولا تفاتحوهم)”” صحيح . 

وقال رحمه الله تعالى : حدَّئنا محمدٌ بن كثير أخبرنا سفيانُ عن أبي سنان عن 
وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: 
وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعلّ الله أن يذهب مِنْ قلبي» فقال: 
لو ان الله عذب أهل سمواته واهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمهم. ولو رجمهم 
كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم, ولو أنْقَفَتَ مثل أحَدٍ ذهباً في سبيل الله ما 
قبله الله مننك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أَنَّ ما أصابك لم يكن ليخطتك وأنّ ما 
أخطأك لم يكن ليصيبَكٌ. ولومت على غير هذا لدخلت النَارٌ. قال: ثم أَتَيِتُ 


)١(‏ الترمذي (15/4/ح 51١١١‏ و؟115) في القدر. باب )١5(‏ وهو حسن وقد تقدم قبل حديث. 

0( أبو داود (5 7١7/‏ رح 47 في السّنة باب في القدرء وهو حسن وقد تقدم . 

9) أبو داود (8/5؟١5/ح )87٠١‏ وأحمد /١(‏ '") وابن حبان (١/58١/ح‏ 17/4 إحسان) وابن أبي 
عاصم في السنة (١/540١/ح )”7٠‏ والمحاكم )85/١(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد 
5ج 0111)ردانن ن الجوزي في العلل المتناهية )١54 - ١58/١(‏ والآجري في الشريعة 
(ص 774) والبيهقي في السنن .)7١ 5/1١١‏ وفي سنده حكيم بن شريك وهو مجهول ويشهد له 


عبد ال بنّ مسعودٍ فقال مثل ذلك قال ثم أتيت لمعيه رن اليسان نكال عمقل 
ذلك قال ثم أتيتٌ زيدَ بن ثابت الحجددي عن النبي مثل ذلك” , ل ذكر 
وصية عبادة لابنه في ذلك . ش 


وقال"الترهدى ترحيداله مالق حدق وابل ين عبل الأغلى أغيرنا مستبن 

فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بِنْ نزارٍ عن نزارٍ عن عكرمة عن ابن عبّاس 

رصى اليد 0 قال رسول الله يك «صِنْفَانِ من أَمتِي ليس لهما في الإسلام 
نصيب : المرجئة والقدرية) هذا حديث حسن غريب"'. 


.وقال وحية الشاتغالن + دنا مسموه بن غيلان أخينا أبو كاوه أنبآنا شعبة عق 
منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي اله غته قال قال وشول الله 25 بولا 
يؤمن عبد حتى يؤمِنَ بأزبع, : بشهد أن لأ إله إلآ الل وأني رسول الله بع 
بالحقٌّ. ويؤمن بالموت, ويؤْمِنَ بالبعث بعد الموت, ويؤْمِنَ بالقدر»©. 

وقال رحمه الله تعالى : باب ما جاء مِنْ التشديد في الخوض في القدر. حد 
عبد الله بن معاوية الجمحي أنبأنا صالح المري عن هشام بن حسّان عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «خرج علينا رسول الله كن 


)0( أبو داود (4/ 755 /ح 8 في السنة. باب في القدر. وأحمد )١85/5(‏ وابن ماجة 
(١/794/ح‏ لالا) في المقدمة. باب في القدرء وابن حبان في صحيحه (55/7/ح )07٠5‏ 
والآجري في الشريعة (ص )١187‏ وابن ن أبي عاصم في السنة 94/1١(‏ ٠/ح‏ 226 وهو حديث 
اسحدحة - 

6 ا 4 في القدرء باب ما جاء في القدرية. واب بوعل ونان كم 

بن أبي عاصم في السنة (١/41١/ح‏ 1451/79775/ح455) وابن عدي في الكامل 
ل بغداد (77568/5) وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١98/١(‏ 
والبخاري في التاري يخ الكبير(178/5/5) والطبراني في الكبير (١١/777/ح )١١5875‏ 
واللالكائي في أصول ام اا 5) وابن الحوزي في العلل المتناهية .)١68/ ١(‏ 
رووه من طرق عِدَّة. وهو حديث حسن. 

(9) الترمذي (4/١55/ح )5١54‏ في القدر. باب ما جاء في الايمان بالقدر خيره وشره. وابن ماجة 
(١/7؟/ح ١‏ في المقدمة. باب في القدرء وأحمد )١77/١(‏ وابن حبان في صحيحه 7١7/١(‏ 
إحسان) والحاكم في المستدرك 75/١(‏ - 7”) وقال: صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي 
وابن أبي عاصم ف السنة (١/54/ح‏ 00 من طرق. وهو حديث صحيح . 


مه4ه 


رك شامق لمن ففضب حتى احمرٌ وجهه حتى كأنّما فقىء في وجتتيه 
حب ارما فقال: أبهذا 0 أم بهذا ا إليكم؟ إنما هلك من كان 


قبلكم حين تنازعوا ف هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه) 00, 


ولأحمد عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال «خرج علينا رسول الله يله 
ذات يوم والناس لين 1 القدرٍ. قال كايا تمقأ في وجهه حب الرمان من 
الغضب. قال فقال لهم : ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعضٍ ؟ بهذا هلك 
من كان قبلكم أخالافها عبطت عم جاتن فيه رسول الله يله لم أشهده بما 
غبطت نفسي بذلك المجلس ني لَمْ أشهده». ورواه ا ”. ولأحمد عن 
اف الدرداء رضي لمعن الي 5ل لودجل الجر عاق وا ملسن خجدر 
ولامكدب قل © 


وله عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 0 
عباس رضي الله عنهما إِنَّ رجلا قدم علينا يكذّب بالقدرء فقال: دلوني عليه 
وكو بود قل عجن » روا سه ايا عدا ذل (اللي لس بين لز 
استمكنْت منه لأعضنّ ألفه حتى أقطعه. ولئن وقعثْ رقبشَهٌ في يدي لأدقنها فإني 
سمعثُ رسول اله كك يقول «كاني بنساءٍ بني فهر يَطْفْنَ بالخزرج تصطفق إلياتهن 
مشركات) هذا ول شرك 0 والذي نفسي بيده لينتهينٌ بهم سوء رأيهم 


)1١(‏ الترمذي (457/5 رح )١١‏ في القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. وقال: 
وفي الباب عن عمر وعاشئة وأنس وهذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
صالح المري» وصالح المري له غرائب يتفرد بها) لا يتابع عليها. قلت: فسنده ضعيف وهو 
صحيح لشواهده كالآتي. وأحاديث النبي في الكلام في القدر عديدة. . 

0) أحمد )١178/5(‏ وابن ماجة (١/7*7/ح‏ 86) في المقدمة باب في القدر والحارث بن أبي أسامة في 
مسنده كما في زوائد ابن ماجة )0/١(‏ وقال البوصيري : هذ! إسناد صحيح رجاله ثقات . 
قلت : للاختلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه. فسنده حسن. 

(*) أحمد (141/57) وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١/85/١5(‏ كما في الصحيحه (7/ 550 رح 
ه/ا") وروى ابن ماجة قوله ولا يدخل الجنة مدمن خحمر) 0/١١١1/ح‏ “/ا*”) في الأشربة» 
باب مدمن الخمر. قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن» وسليان بن عتبة مختلف فيه. وباقي 
رجال الاستاكقات: ١‏ 


9464 


3 : 7 ءء 2 2 35 ءَ. 2 س2 
حتى يخرجوا الله من أن يكون قذر خيرا كما أخرجوه من ان يكون قدر شرا" 
وروى البزار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: ما نزلت هذه الآيات 
نّ المُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسّعُر. يَوْمَ يُسْحَبِونَ في الثارٍ عَلَى وُجُوهِهمْ ذُوقُوا 

س سَقَر. نا كلَّ شَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بقَدَرِ) (القمر/7؛ ‏ 44) إلا في أهل القدر”. 
ولابن أبى حاتم عن ابن زرارة عن أبيه عن النبيّ يله أنه تلا هذه الآية9دُوقُوا 
نس شقن إِنا كل شَيّءِ حَلَفَْا بِقدَرِ) (القمر/؛ ‏ 45) قال انرلت قن أناسٍ من 
متي يكونون في آخر. الزمان يو بقدر الله)7 . 


9 


5 


سام الع 


زورف اللمبو ين عترقحن عبطاءين أي ريا قال اتبتنابن دياس وهو 
ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابهء فقلت له: كلع في الفكدن. فقال: أوقد 
ور . قال : فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم «ذُوقُوا مَسّ سَقَر 
إِنَا كَُ شَيْءِ خلقناه ِقَدَرٍ» (القمر/8/: 35 لحل أوائك : شرار هذه الأمة. فلا تعودوا 


مرضاهمة: ولا تصلوا على موتاهم. ِنْ رايت احددا منهم فقَأتٌ عينيه 4 بأصبعي 
هاتين9 , 


)١(‏ أحمد(١/#80‏ من طريفين). واسحق (المطالب العالية ح 74*5). واللالكائي في أصول 
الاعتقاد (ح 7) وإسناده ضعيف. ففي سند أحمد الأول رجل مبهم. وسنده الثاني وسند 
اللالكائي . ضعفاء عِدَّة. متنم إبقية وعنهد ابن عبينا المكي” 

0) البزار 7١/7(‏ - "/1/ 73770) وأخرجه ابن المنذر ىا في الدر المنشور (/587/1). فيه يونس بن 
الحارث وهؤ ضعيف. وأصل الحديث عند مسلم من زوانة أبي هريرة رضي الله عنه 
2 17 في القدرء.. باب كل شيء خلقناه بقدر. وأحمد (455/5 و475). 

() أخخرجه الطبراني (71/7/5/ح 0115) وابن أبي حاتم (ابن كثير 5 )١87/‏ وابن مردويه وابن 
شاهين وابن منده والباوردي في الصحابة وابن عساكر كما في الدر المنثور (187/19) وابن الأثير في 
أسد الغابة (؟/7١٠١)‏ قال الهيثمي : فيه لم أعرفه. قلت: يشهد له ما تقدم . 

(54) 2 الحسن بن عرفه (ص +١7‏ /ح .)٠‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (7847/5/ح )١١77‏ وابن 
بطة في الإبانة (7/ 140 )١19١-‏ كلاهما من طريق الحسن عن مروان بن مالك الجزري . 
ومروان: قال الحافظ: صدوق له أوهام . .0 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (ح/5 )١١١‏ من حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبي بكر. 
وروايته عنه مرسلة . 


9 


ذكر أقوال الصحابة فى هذا الباب 


50000 5 2 1 
تقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر. وقول ابي بن كعب وعبداللهة بن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي , ووصية ة عبادة بن الصامت لابنه . 


وروى عبدالله بن أحمد عن اله ناس اله لكا لق ابد القلم ثم قال 
اكتَبُء قال ما أكتب؟ قال: كنت ما عدو كائق إلى يوم القيامة مكنيب 
فيما كتب 50 يَذَا أبي َهَبِ04" (المسد/١1).‏ وله عنه قال: رن لله 1 آدم 
مِنْ ظهره و مثل الذرٌ فسمّاهم ؛ قال هذا فلانٌ وهذا فلانٌ تحن كفشن قال 
لني في يمينه: أدخلوا التحد وقال للتي في يده الجدرى : ادخلوا النار ولا 
أبالى” , 


وله عنه قال: إن الرّجِلَ ليمشي في الأسواق وإِنَّ اسْمَهُ لفي المؤتى©. 
إلا لَه والسّعادة 


2 


وله عنه #يمحو الله ما شنا وَيُشبتَ» (الرعد/وم) قال: 
والحياة والموت© . 


عطي 3 ع؟ه ٠.‏ 
وله عنه إن أوّل ما خلق الله القلم فأمره أَنْ يكتب ما يريده أَنْ يخلق فالكتاب 


)1١(‏ عبد الله في السنة (ح الام و”7ا8 و8945 و898) بأسانيد بعضها صحيح . ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات (ص .)7"2١‏ وزيادة «تبت يدا أبي لهب». أخرجها الحاكم في المستدرك 
(48/5) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن جرير ١5/579(‏ 
تفسير) . 

2( عند ال قي السة رج 11/5 بده عسي . ورواه ابن جرير في تفسيره )١١١/9(‏ والآجري في 
الشريعة (ص )5١١‏ وابن أبي حاتم (الدر المنثور 0948/7). 

زوه عبد الله في السنة (ح 8817) بسند صحيح . ورواه ابن جرير في تفسيره .)1١9/10765(‏ 

ع عبد الله في السنة (ح /891) بسند ضعيف. فيه محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى: : وهو سيء 
الحفظ. ورواه ابن جرير )١1571/1(‏ وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر والبيهقي في الشعب 
(الدر المنثور 5 /109). 


كةو 


عند ثم قرأ لوَإِنَهُ في َ الكتاب لَدَيْنا لَعَلِيّ حكيم4”" (الزخرف/4). 

وله عن عكرمة قال سئِلَ ابن عبّاسٍ كيف تفقّد سليمانٌ المُدْمُد من بين 
الطير؟ قال: إن سليمانَ نزل منزلاً فلم يدرِ ما بعد الماء وكان الهدهد مهنيساً قال 
قاراك انا عانعن الما فده قلت وكيف يكون مهنايساً والصبيّ ينصب له 
الحبالة فيصيده. قال إذا جاء القدر حال دون البصر” . 

وله عن أبي الزبير أَنّهُ كان يطوف مع طاوس بالبيت فمر بمعبد الجهني . فقال 
قائل لطاوس : هذا يعد الجهني 7 يقول في القدر.ء فعدل إليه طاوس حتى 
وقف عليه فقال: أَنْتَ المفتري عل الله القائل ما لا تعلم . قال معبد: يكذب 
عليّ . قال أبو الزبير فعدلْتٌ مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباسء فقال له 
طاوس: يا أبا عباس الذين يقولون في القدرٍ؟ فقال ابن عباس أروني بعضهم» 
قال قلنا صانع ماذا؟ قال إذنْ احا يدي في زابوت دق عنقه©. . 

وله عنه قال: ليس قومٌ أبغض إلى من القدرية إنْهُم لا يعلمون قدرة الله إن 


الله تعالى قول طلآ يُسَْلُ عَما يفل وَهُمْ يُسْأَلُونَ 04 (الأنبياء/ 58 . 
ءّ. 
وله عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس في 0 فذكروا أَمُْل القدر, 
لكر : أفي 0 00 0 إك تني 


7 عليه 3 كذا وآية كذات. 1 عنه ع القدرية قال فقال: الورايتُ 


أحداً منهم لمعيه أنفه©»., 


)١(‏ عبد الله في السنة (ح 848) بسند صحيح . ورواه ابن جرير (18/75) وابن أبي حاتم (الدر 
المنثور /73557/10) , 

0( عبد الله في السنة 2 ٠‏ و١8‏ 4) بسند حسن . ورواه ابن جرير في تفسيره )١515/14(‏ والحاكم 
في المستدرك .)5١”/5(‏ 

وه عبد الله في السنة (ح )1١١‏ وسنده صحيح واخريخه الاجري في الغريمة ون 11 و١581؟).‏ 

)46 عبد الله في السئة (ح )41١7‏ وسنده حسن . ١‏ 

4 1 عبد الله في السنة 2 7 4) وسئذه صحيح . وأخرجه الحاكم 5/5_م والآجري في الشريعة 
(ص .)5١5‏ 

4 عبد الله في السنة (ح 8 أ) وسنده صحيح وقد تقدم . 


فد 


وله عنه قال: الإيمان بالقدرٍ نظام التوحيدء فمن آمَنّ وكذب بالقدر فهو نقض 
للتوحيد”'. 
وف لفظ : تقمين (كذ يو كدب اشر فقن لفن م 


وله عن أبي يحبى مولى ابن عفراء قال: أتيت ابن عباس ومعي رجلان من 
الدين يذكرون القدر أو يكرونه فقلت: نا إبن عناس ما تقول في الناز لو أن 
هؤلاء أتوك يسألونك د وقال.مرة <:يسألونك عن القدر إن زنا وإنسرق أو شرب؟ 
فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال: يا أبا يحبى لعلك من الذين ينكرون 
القدر ويكدبون به. والله لوأعلم أنك منهم 0 إِنْ زنا 
فبقدَر وإِنْ سرق فبقدر. وإن شرب الخمر فبقدر"' 


وروى إسحاقٌ بن الملائي عنه في قوله تعالى لود أحدَ ريْكَ مِنْ بي آم مِنْ 
ظَهُورِهِمُ دُرَيَنهِم 4 (الأعراف/177) قال: 1 الله تعالى 0 على آدم ميثاقه أنه 
ربه» وكتب رزقه, وأجله. ومصيباته» ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر فأخمذ 
لبهم الجيناق العار تهون وكتي رزقهن :واجلهم وتضبياتب هر 

وفي تفسير اسباط عن السدي عن أصحابه أبي مالك وأبي صالح عن ابن 
عباس. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب الي كل 
ورضي عنهم في قوله ظوَإِدْ أحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظهُورِهِمْ 00 
(الأعراف/177) الآية قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من 
مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية وار عر الج 


. بسند فيه رجل مبهم‎ )7١5 عبد الله في السنة 2 65) وفي سنده مجهول. ورواه الآجري (ص‎ 0١ 
. واللالكائي (ح/5؟7١) بسند فيه انقطاع‎ 
266 ١اال وقال ال هيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانيء بن المتوكل وهو ضعيف (المجمع‎ 
فأسانيده لا تخلو من مجاهيل أو ضعفا‎ 

فهة عبد الله في السنة (ح 458). وهو كالذي قبله . 

2 عبد الله في السنة 2 يضنة وفي سنده من لا يعرف. ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد 
(ح/7*0١)‏ بسند عبد الله في السنة . 

. أسانيد بعضها حسنة‎ )١١7/9( ورواه الطبري في تفسيره من طرق عِدَةَ‎ 0١ 


فلذه 


لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صمحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء 
كهيئة الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالى. فذلك حين يقول أصحاب اليمين 
وأصحات العمال "قم احذ سه النداق لاه الست برك « فالتا + يبلن 
فأعطاه طائفة طائدين وطائفة كارهين على وجه 0 فقال هووالملائكة 
شَّهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذًا غَافِلِينَ. أو تَقُولُوا نما أُشْرَكَ آبؤن 
من بَلْ» (الأعراف/77١)‏ الآية فلذلك ليس أحد من ولد أ إلا وهو يعرف أ 
الله ربّهُ ولا مشرك إل وهو يقول «إِنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى َه وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ 
مُقَتَدُونَ » (الزخرف/؟) فذلك قوله عز وجل لوَإِذ أَخَدَ رَبك من بنِي آدَم من 
ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ4 (الأعراف/١17)‏ وذلك حين يقول تعالى وَلَهُ أَسْلَم مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَالأرْض طوعاً وَكَرهأ» (آل عمران/*8) وذلك حين يقول «قّل فلِلّه 
الحَجّة البَالَعَةَ فُلْوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ افين4 (الأنعام/ 44 )١‏ قال يعني يوم الميشاق". 
وعن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما «إنا كنا مَستتيسخ ما كنم تَغْمَلُونَ» 
(الحائية/ 79) قال : اليم الحفيل من آم الكتاب ما دل بنو آدم, 5 يعمل 
الإنسان على ما استنسخ الملّك من أمّ الكتاب, وعنه رضي الله عنه قال: كتب 
0 في الذكر عنده كل شيء هو كائن. ثم بعث الحفظة على آدم وذريته وكل 
بكاوت ونه الذكر اين الاق تف اللزهزا كان بطل غلك 
بِالحَقّ 3 ئّ تبيخ مَا كنم تَملون4 (الجاثية / 9؟)0" وفى تفسير الضحاك عنه ' 
رضى الله عنه فى هذه الآية قال: هى أعمال أهل النانا البحبيكاتك والشغارة ند ل 
من العا كل غداة وعشية ما 55 الإنسان في ذلك: اليوم أو الليلة الذي يقثل 
والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من جبل والذي يقع والذي 
يحرق بالنار فيحفظون عليه ذلك كله. وإذا كان الشىء صعدوا به إلى السماء 
فيجدونه كما في السماء مكتوباً في الذكر الحكيم. 2 


.)١١7/9( انظر الطبري‎ )١ 
.)١55/ 5( واللالكائئني (ح 444). وابن كثير‎ )١155/575( .انظر الطبري‎ )”0 05 


© - م 
غلا 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : خلق الله الخلق قبضتين فقال لمن في 
يميله : ادخلوا الجنة بسلام» وقال لمن فى يله الأخحرى: ادخلوا النار ولا 
أبالي”. 

ولعسدرام 0 7 000 عن ابن عباس رصي الله عنهما قال: للا يزال آم 
هذه الآمة كاف اا ما لم يتكلّموا في القدر” , 

2 - ب 3 عمو 0 

وله عن عمر بن الخطاب رضى الن عله أنه فالس علي : #وكان امر الله 

قَدَرَاً مَقَدُوراً و (الأحزاب /8*8) 5 


وله عن عبذالله بن الحارث الهاشمي قال : خطب عمرٌ رضي الله عنه بالجابية 
وى للظريالسم والجائليق 'ماثل فتشهّدٌ فقال: «مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومَنْ 
يُصْلِل فلا هاديّ له» فقال الجائليق بقميصه هكذا يعني نفضه. وقال: إِنْ الله لا 
يُضِل أحداً . فقال: ما يقول: فقالوا ما قال. فقال كذبْتَ عدو ال الله خلقك. 
واللّه أضلَّكَ ثم يمينّكَ فيدخلك النار إِنْ شاء الله والله لولا عقد لك لضرِيْتٌ 
عُنقك ثم قال: إن الله خلق آدم فنثر ريت في يديه ثم كتب أمل الجنة وما هم 
عاملون. وكتب أهل النار وما هُمْ عاملون, ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. 
قال فتصدّع الناس وما يتنازع في القدر». 


)١(‏ رواه سقيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينار أن أبا بكر الصديق قام على المبر. . . وذكره 
(كنز العمال ح 547 )١5‏ وعمرو بن دينار ثقة إلا أنه لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 

(؟) عبد الله في السنة (ح )87١‏ وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم )"9/١(‏ واللالكائي (ح 
.)1١1١01/‏ 

22 عبد الله في السنة (ح 847) وإسناده صحيح . 

(4:) عبد الله في السنة (ح 478) واللالكائي في أصول الاعتقاد (حا9١1١‏ و4ؤ1اا رة195١)‏ 
وأخرج بعضه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ح 707). كلهم من رواية عبد 
الأعلى بن عامر القرشي : وعبد الأعلى قال عنه الحافظ : مقبول وقد روى عنه خالد الحذاء 
والحارث بن عبدالله بن القاسم وعمروبن الأصبغ ومخلد والد أبي عاصم وذكره خليفة في 
الطبقة الرابعة من تابعي أهل البصرة. فحديثه حسن إن شاء الله . 
وعزاه صاحب الكنز (ح )١5١15‏ لابن بشران وابن منده في غرائب شعبة وخشيش في الإستقامة . 
والجائليق هو: رئيس للنصارى في بلاد الإسلام . 


1 


وقال 3 الله عنه : ما آد إلا ومعه ملك يقيه ما يقد لهم فإذا 
ضي مِنْ 7 ر 
جاء القدر خاو وإياه”. 


وله عنه رضي الله عنه قال وذكر عنده القدر يوم فأدخل إصبعيه الشبانة 


والرسعي في افيه فرقم بهما باطن يديه فقال: أَشْهَدُ 9 هاتين الرقمتين كانتا في 
1 الكتاب”2 
8 


ولفدهة انو ون تجانر فالن: طلبتٌ علياً في منزله فلم أَجَده؛ فنظرتٌ فإذا هو | 
في ناحية المسجد. قال فقلت له - كأنه خوفه قال فقال: إيه ليس أحد إلا ومعه 
00 للا 0 


ار ا فدر قال إذا ليف رافك اك 9 ل بريءٌ وهم منه 
براء ثلاث مرات ©. 


وليك الوواق شي يتن بز يغ قال لقالا رن كنيز إن اناس يدك لون 
الخير والشر بقدر. وناس عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر ‏ فقال ابن 
عمر: إذا رجعت إليهم فقل لهم: إِنَّ ابن عمرّ يقول إنه منكم بريء وأنتم منه 
برآء © 

ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه قال : مَنْ زعم أَنَّ مع الله بارثاً أو قاضياً. 
أو رازقاً أو يملك لنفسه ضراً أو نفعاً أو موتاً أو حياة أو نشوراً بعثه الله يوم القيامة 
فأخرسه وأعمى جره وجل ماروا مرا رجي بو الاساي وتضلى رجي 
في الثار"؟ . 


)1 عبد الله في السنة (ح وإسناده صحيح . 

(5). عبد الله 8 السنة 5 )0 00 في الشريعة (ص )5١5‏ واللالكائي (ح )١5١‏ وفيه عبد 
49 عبد لله في السنة (ح 407 وإسناده صحيح . وقد تقدم قوله دون القصة قبل حديث. 

6 عبد اله ل الك من طريقه رج07) 50 

() عبد الله في السنة (ح 8517) وسنده حسن . 


ل 


ا ل ا إذفونا قورف لا دن فقال: 
القدر يون أولَيِكَ مجوس هذه الأمة, 


وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مضت الكُتْبُ وجقّت الأقلامم فشي أو 
سعيد. فريقٌ في الجئة وفريقٌ في السعير”'. 


وله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رفع الكتابُ وجفّتِ الأقلامُ وأمور 
تقضى في كتاب قد خلا. وفي رواية قضى القضاءً وجَفٌ القلم وأمور تكفي في 
كتاب قد خلا". وله عنه رضي الله عنه قال: سيكون ناس يضِدقون بقدر 
ويكذّبون بقدر فيلعنهم أبو هريرة عند قوله هذا©. 

وله عن عمار مولى بني هاشم قال: سأْلْتُ أبا هريرة عن القَدَرٍ فقال: اكتَفِي 
بآخر سورة الفتح©. 

وله عن أبي الحجاج الأزدي عن سلمان رضي الله عنه قال لقيته بماء سبذان 
قال فقلت له: أخبرني كيف الإيمان بالقدر؟ قال: شيل أنيا أصابك لم يكن 
ان 0ه وما أخطأك لم يكن ليصيبك, د نكن لو كل علا لا را 
كذا لكان كذا©. 


الوا 1 د كد كلا حمررين العوامن أي ارم 


. عبد الله في السنة (ح 458) وسنده حسن‎ )١( 

68 عبد الله في السنة زح ثلام أوب وفي الأول ابن هيعة وفي الثاني فيه من لم يُعرف. 

م20 عبد الله في السنة (ح هلام و١881)‏ ورواه الطبراني في الكبير (ح 4 والآجري في الشريعة 
(ص )١18‏ واللالكائي (رقم 5) بأسانيد بعضها صحيحة . 

(5:) عبد الله في السنة (ح )45١‏ وسنده حسن. ورواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن شيعة (المجمع 
ار .)5١‏ 

(6) عبد الله في السنة (ح )47١‏ وسنده حسن . 

() عبد الله في السنة (2 471) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٠08‏ والآجري (ص )٠١5‏ 
واللالكائي في الاعتقاد (ح )1١١4٠‏ والطيراني (المجمع )5١7/17‏ قال الهيئمي: فيه أبو الحجاج 
الآزدي لم أعرفه. 


9 1/ 


عمرو بر العاص : أيقدّر علي شيعا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى نعم قال لم؟ 
قال لأنه لا يظلمك. فقال عمرو: صدقت”". 

وله عن ابن الديلمي شالك غيذاة ين عمرو عن وَجفٌ القلم) فقال :إن الله 
حينَ خلّق الخلقّ القى عليهم من نوره» فمَن أصابه شيءٌ منه اهتدى””. 

وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره. وقد جمعت فيه التصانيف 
الكثيرة . 


40 عبد الله في السئة (ح 47 وعبد الرزاق في مصنفه (رقم )7٠١417‏ وفي سنده انقطاع . 
209 عبد الله قي السنة 2 شه وسنده صحيح . 


144 


ذكر أقوال التابعين 


قال عبيد بن عمير: نكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم 
وحلاكم ومجالسكم” . 

وكا شغي ان معي ل ل 0 الْمَرْءِ وقَلبه» (الأنفال/4؟) قال: يحول بين 
الكزين والكفون وين الكانو والا مات 

وقال:زنحمهة الله تعالن فذكر قصة ببخك تصن وملك اينه فراى كفا فرجت نين 
لوسين ثم كتبت سطرين : فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علماً. 
فقالت له أمه: إِنْك لو أعدت لدانيال منزلتَهُ التي كانت له من أبيك وكان قد 
جفاه - أخبرك . تدعاة يكال إني معيدٌ لك منزلتك مِنْ أبي فأخبرنا ما هذان 
السطران؟ قال أما ما ذكرت أنّك معيد لي منزلتي مِنْ أبيكَ فلا حاجة لي بذلك. 
وأمّا هذان السّطران فإِنْك تقتل الليلة لاخر من فى الفصبر الججعية وام يققاة 
جلاد فقفلت بها الأبواب عليه. وادتخان عه آمن أهل القرية فى نفسه؛ معه 
500007 : مَنْ جاء مِنْ حَلْيٍ الله فاقتله إن قال أنا فلان. وبعث الله عليه 
البطن فجعل يمشي والآخر مستيقظ. حى ]و كان على مسر الليل ريد 0 
صاحبه. ثم ل البطن فذهب يمشي والآخر راقد فرجع فاستيقظ فقال: ا 
فلانء وضربه بالسّيْفٍ فقتله". 

وقال ابن المسيب: ما قدَّر الله فهو قدر©». 


وكان إياس بن معاوية يقول: أعلمُ الناس بالقدرٍ ضعفاؤهم. يقول: إن كل 


. عبد الله في السنة (ح 815) وسنده صحيح‎ )١( 

(1) عبد الله في السنة (ح )88١‏ وابن جرير )1١5/9(‏ وسندء صحيح . 
5) عبد الله فِ الشنة 2 1م وإسناده إليه صحيح . 

5 عبد الله في السنة © نم4 وسلده إليه صحيح . 


9484 


من لم يدخل في خصومة القدر كان مِنّْ قوله إذا تكلم : كان من قدر الله كذا 
وكذا”". 


وقال معمر: رت تي نا تصييدرن ليل لم1 لقني مسرن يقول : 
إن العمن 3 وراد عيدولا ونقمن تانر 

وقال أبو حازم : قال الله تعالى طفَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا (الشمس/4) قال: 
فالفاجرة ألهمها الله الفجور. والتقية ألهمها الله التقوى 0 


وقال مجاهد: قول الله #إنى ي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» قال: علم من إبليس 
المعصية وخلقه لها©. 


وعن إبراهيم ب بن أبي عبلة قال: وقف رجاء بن حَيوَة على مكحول وأنا معه 
فقال: يا مكحتول بلغتي ألك تكلمت في شع من القدرء ووالله لو أعلم ذلك 
كم مناعران من بين الناس» فقال مكحول: لا والله أصلحك الم ما ذاك من 
خاي رانين قولي أو كر ةلله 


وقال ابراهيم النخعي 0 آفة كل دين كان قبلكم ‏ أو قال: ‏ آفةٌ كلّ دين 
القدر" . 


0 إل نصير" . وكان ا 7 0 ولد خرن 0 في القدر, 
فانصرف إليهما فقال: برحيكها الله تجادلان في حكم الله © ؟ , 


)١(‏ عبد الله في السنة (ح 888) وهو صحيح إليه. 

(5) عبد الله في السنة رح 885) وهو صحيح إليه . 

(6) عبد الله في السنة (ح )86٠‏ وهو صحيح إليه. 

(5) عبد الله في السنة (ح )891١‏ وهو صحيح إليه . 

(5) عبد الله في السنة 2 5ثم وهو صحيح إليه . 

79) عبد الله في السنة (ح 855) وفيه انقطاع في سنده. 

410 عبد الله في السنة (ح 849) والآجري في الشريعة (ص )5١٠١‏ وعبد الررّاق في مصنفه (رقم 

)5١ 8‏ وهو صحيح إليه . 
(4) عبد الله في السنة (ح 404) وهو صحيح إليه. 


3474 


وقال ميمول : يا أصحاب ا عككة. ولا تعلموا النجوم» ولا تجادلوا 


أهل القدر” . 
وقال طاوس أيضاً: أدركت ناساً من أصحاب النبيّ يل يقولون: كل شيءٍ 
بقدر” . 


وقال أبو حازم لمن اشنا أنا أكبر منه عن الخد بالقدر - يقول هذا 
ينها وروى حديت عمو ين لمعي صن أنعن بجلا أن رتيول ا 6 قال الا 
يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه)9 

وعن عمروبن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه 5 فقال ٠:‏ الزّنا 
بقدر؟ فقال: نعم . قال كتبه علي ؟ قال نعم. قال: ويعذبني عليه؟ قال فأخذ له 
الحصى” . 

ب ثاادس 07 7 د إلى 17 7 عا لو و زف ا اسم 

وقال مجاهد في قوله تعالى #ولهم اعمال من دون ذلك هم لها غاملون» 

ع 0 عه 
(المؤمنون/5) قال: أعمال لا بد لهم من ان يعملوها”. 
ع زه الذي لبود وان .> او ل وي ف ب و ةذ ا و ل ع حل الف 8 

0 (النساء/ 94/) وأنا قدرتها عليك”", 


5000 0005 ل ياأبا 


)١‏ عبد الله في السنة (ح )4١١‏ وهو صحيح إليه. 

6 عبد الله في السنة (ح 417) وهو عند مسلم (45/5١٠/ح‏ 5805) في القدر. 

489 عبد الله في السنة (ح 41) وسنده حسن والحديث عند أحمد .)1١793181/57(‏ وسنده حسن. 

(4) عبد الله في السنة (ح “97) والآجري في الشريعة (ص )١5٠‏ واللالكائي (رقم .)١77١‏ 

(0) عبد الله في السنة (ح 474) وهو صحيح إليه وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم م )2 
واللالكائي (ح )١١155‏ وابن ن بطة في الإبانة (5/5/ا؟ ‏ لالالا). 

(7) عبد الله في السنة (ح 915) وابن جرير في تفسيره (85/14) وهو صحيح إليه . 

)2 عبد الله في السنة (ح “14) وابن جرير في تفسيره )١/5/5(‏ وهو صحيح إليه. 


كا 


سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوماً. قال نعم ونعمت عين». فواعدهم يوماً 
فجاءوا والتصعواه وتكلم الحسنٌ وما رأيته قبل ذلك البوم ولا بعذه أبلغ ملة ذلك 
اليوم ‏ فسالوه عن ضحيفة طويلة فلم يحم * ء فيها شيئاً إلا في مسألة. فقال له 
رجل : يا أبا سعيدٍ مَنْ لق الشيطان؟ قال : سبحان الله سبحان الله, وهل من 
خالق غير الله؟ ع فال 7 إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الْشُرَّ وتلق الخير. 
فقال رجل منهم : قاتلهم الله يكذبون على الشيخ”". 


وكا أيقيا: قرأتٌ على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى 
آخره. وكان بسر على الانات م 
وقال خالد الحذاء: قلت للحسن أرأيت آدم ال لق أم للأرض؟ قال: 


للأرض. قال قلت: أزأيت لو اعتضم؟ قال: لع يكن بيدمن دياق علق 
الخطيئة”". 


وقال إياس بن معاوية: ما كلّمثت أحدا من أهل الأهواء بعقلي 0 إلا 
القدريّة. فإنّي قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: امساعة الإنينان ما لين له 
فقلت لهم: فإِن الله على كل شيءٍ قدير©“. 


ولعبد الرزاق عن معمر قال: كتنن عهر بن عبد العزية ز إلى عدي , بن أرطاة وأما 
بعد فإن نااك موه متو عل موا كان بن الحنظان إلى قدّرالله 


5 حك 
عليك وقدر ان تبتلى بها). 


1 7 5 ايه 7 
ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه. قال: لو أراد الله ان لاا يعصى لم 


. عبد الله في السنة (ح 947) وهو صحيح وحميد هو الطويل‎ )1١( 

(؟) عبد الله في السنة (ح 1544) وهو صحيح . 

) عبد الله في السنة (ح 455) وهو صحيح إليه. 

(؟) عبد الله في السنة (ح 141) والآجري في الشريعة (ص )5٠١‏ واللالكائي (ح/ )١١8١‏ وهو 
9( عبد الرزاق (رقم 0١‏ وعبد الله في السئة (ح )2 واللالكائي )١1118(‏ وهو صحيح إليه . 


فك 


يخلق إبليس. ثم قرأ لما أَلتُمْ عليه بِفَاتتِينَ إِلآمَنْ هُوَّصَالَ الْجَحِيم» 
(الصافات/2)151 , 

وله عنه رضي الله عنه أنه قال لغيلان: ألست تقر بالعلم؟ قال: بلى . قال: 

فما تريد مع أَنَّ الله يقول طفَإنَُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أنْتمْ عَلَيِْ بَِاتِينَ إلا مَنْ هُوَ 
صَال الججيم * (الصافات/7١١‏ - 27015 . 

وله عن أبي جعفر الخطمى قال: شهدت عمرٌ بنّ عبد العزيز وقد دعا غيلان 
لشىء بلغه فى القدرء فقال: ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: 
كدب علق .يا آنينر المؤمتين وتقال على هنا لم أقل : ثال: هااتفول:في الدل؟ 
قال: قد نفذ العلم. قال فأنت مخصوم. إذهت:الآن فصل ما شنت . ويحك يا 
غيلان إِنَّكُ إِنْ أقررتَ بالعلم خصمتء وإِنّ جحدته كفرت. وإنك أن تقر به 
فتخصم خير لك من أن تجحله فتكفر. قال ثم قال له: تقرأ ب بس ؟ افقال عم 
فقال له اقرأ يس وَالقرْآنٍ الحَكيم 4 ريس/١ ‏ ؟) فقرأ «إيّس وَالقرْآنٍ الحكيم - 
إلى قوله - لقد حقّ القَوْلُ عَلَى أَكْتْرهِمْ قَهُمْ لا يُؤْنونَ» (يس/١‏ /) قال: قفاء 
كيف ترى؟ قال كني لم أقرأ هته الآبة يا آمير المومين . قال .زد إن عكلنا 
في أَعنَاتِهمُ أغلالاً فَهِيَ إلى الأذْنَانِ فَهُمْ مُفَمَحُونَ. َجََلنَا من بين أيهم سَدَ 
وَمِنْ خَلَفِهمْ سَذَا ريس /م 9) قال له عمر: قل سداً فأغشيناهع . قالء. قال له 
عمر قل طَاعْسَناهُم فَهُمْ لآ ينصِرُونَ. سوا يهم أأنذزتهُمْ م أم لم تدِرْهُمْ لآ 
يُؤْمِنُونَ 4 (يس/1 - 0٠١‏ قال: كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات, وإني 
أعاهد الله أن لا أتكلّم في شيءٍ مما كنت أتكلم فيه أبداً . قال: اذهب. فلما 


ولى قال: اللَّهُمّ إن كان كاذباً فيما قال فأذقه حر السلاح . . قال فلم يتكلم زمن 
عمرء فلما كان زمن يزيد بنِ عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. 
قال فتكلم غيلان» فلما ولى هشامٌ أَرْسل إليه فقال: أليس قد عاهدت الله تعالى 


)1( عبد الله في السنة (ح 975) وهو صحيح إليه. 
)٠(‏ عبد الله في السنة (ح 447) وهو حسن إليه. 


وقد 


عمر أن لا تكلم في شيء من هذا الأمر أبدأ؟ قال: أقلني . قلا والله لا أعود. 
قال: لا التي لله إن اقلتكء هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ مم قال : ا 
رياد نه ا 0 35 قف علام 00 5 أمر بيده لا 
ستعطيعة إلا به أو على أمر فى يدك أو بيدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه. 
واضربوا عنقه واصليوة9. 

قال ابن عون "انا زات غيلاة تصلوا علق باب دمشق 0 

وعنه قال في أضفنات القدل: فإِنَ 7 وإلا نفوا من دار المسلمين© 
في هؤلاءِ القدريّة؟ قال قلت: أرى أن نميهم فإن قبلوا. إل سه عل 
السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأبي. قلت: أسألك فما رأيك انت؟ 
قال * هو رأبي . القائل لمالك فما رأيك؟ هو إسحاق بن عيسى !1 , 

وكان نافع مولى أب ن عمر يقول لأمير كان على المدينة : ا لله اضرب 
أعناقهم . يعنى القدرية©. 

وقال ابن سيرين. إِنْ لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في 'ياتٍ الله فلا 
أدري مَنْ هم" . 


وقال مجاهد : لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية» ثم تزندقوا ثم تمجسوا”. 


)١(‏ عبد الله في السنة (ح 454) والآجري في الشريعة (ص 58؟) وهو حسن الإسناد. 

(؟) عبد الله في السنة (ح 154) وهو صحيح إليه. 

(*) عبد الله في السنة (ح .)46١‏ 

(5:) عبد الله في السئة (ح ”40) والآجري في الشريعة (ص577) وهو صحيح إليه. وإسحق هو 
الطباع . 

(0) عبد الله في السنة (ح 4605) وسنئده حسن إليه . 

(7) عبد الله في السنة (ح 405) وسنده حسن إليه . 

(/ا) عبد الله في السنة 2 )2 وسنده صحيح إليه . 


9/4 


وقال منصور بن عبد الرحمن سألت الحسن عن قوله تعالى ولا يََانُونَ 
مُخْتَلِفِينَ إل من رجحم م رَبك » (هود/18١)‏ فقال: الناس مختلفون على أديان شتى 
إل من رحم ربسك؛ ومن رحم غير مختلف فيه. فلقنته (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قال: 
نعم. خلق هؤْلاءٍ لجنته وخلق هؤلاء لناره. وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء 
لعذابه” , 


وقال أيضاً: قلت للحسن : ل نكال ما أمَانْدين نفنة ني الأرضن, وَلا 
في اكع إل لأ في كتاب بن قبل أن رأ الل 0 قندمة الله 8 


النسمة©». 


وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت هذه الآية «ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النارٍ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَقَر إِنَا كُلَّ شَيْءٍ حَلََنَا بقَدَرِ» (القمر/47 - 49) في أهل 
القدر. وفي رواية عنه قال: لت تعييراً لأهل القدرا 0 


وعنه أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئاً من القندرء قال له :محمد بق 
كعب القرظي تشهّده فلما بلغ «مَنْ يَهدهاللّه فلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضلِلٌ فلا مَادِيَ 
لَه رفع محمدٌ عصا معه فضرب بها رأسه وقال: ا قم . . فلما قام فذهب قال: لا 
يرجع هذا عن رأيه أبدأه. 

وقال مطرٌ رحمه الله : لقيني عمرو بن عبيد فقال : والله إن وإيّاك لعلى أُمْرٍ 
0 قال وكذب والله . إِنْما عنى على الأرض. وقال: الله ما أصدقه في 


كرف 8 


)1ع( عبد الله في السنة (ح )45١‏ وابن جرير )١51/1١7(‏ ومننده حسن إليه. 

فم عبد الله في السنة 2 اكه وسنده حسن إليه . 

م2 عبد الله في السنة (ح )454١‏ والآجري في الشريعة (ص 777) وهو صحيح إليه . 
0ع عبد الله في السنة © 5) وإسناده صحيح إليه. والفضل قدري ينكر الحديث. 
)2( عبد الله في السنة [© تلدلة وإسناده صحيح إليه. وعمرو معتزلي كذاب. 


نكل 


وعن ثابت البناني قال: رأيتَ عمرو بن عبيد وهو ك ا( 0 قلت 
اما تصنع؟ فقال: الست مكانه يرا هته" 


وعن حمَّادٍ بن زيدٍ قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم ‏ فمر بهم 
عصروبن علد فسلم عليه ووقق وقنشة قما ردوا عليه الشلام: » ثم جاز فما 
ذكروه” 


وعن الحسنٍ بن شقيقٍ كان لعبسد الله يعني ابن المبارك سمعت من 
عمرو بن عبيد؟ قال هكذا بيده أي كثيراً. قلك: تلم لقعي را تمض 
غيره من القدريّة؟ قال: لأن عنذا كانار ايام 


ٍ ا 20-5 ا لي السُوق فأغرض 


وعن أبي بحر البكراوي قال: قال وجل لعرل - يعني ابن عبيد 00 
هذه الآية «يْل هو كُرْآنَ مَجيدٌ في لَوْح, مَحُفُوظ » (البروج/١5)‏ فقال له: أخبرني 
عن «نّت يذَا بن لَهَبِ» (المسد/1١)‏ كانت في اللوح المحفوظ؟ قال ليست 
هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قال: كانت تبت يدا مَنْ عمل بمثل ما عمل 
أبو لهب. فقال له الرجل: وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الضلاة؟ فغضب 
عمرو. فتركه حتى سكن ثم قال له: يا أبا عثمان أخبرني عن تبّت يدا أبي لهب 
كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال فكيف كانت؟ قال تبت 
يدا مَنْ عمل بمثل عمل أبي لهب». قال فرددتٌ عليه؛ قال عمرو: إن علمَ اله 
ليس بسلطانٍء إِنّ علم الله لا يضر ولا ينفع . قلت إِنْ كان قال هذا وماتٌ عليه 


)١*ا/١ واللالكائي (رقم‎ )١05١/5( عبد الله في السنة 2 5) وابن عدي في «الكامل»‎ 2١9 
.)١١/1١( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 

0 عبد الله 5 السنة [2 )2 وابن عدي «الكامل» 7201/09 ,.)١‏ 

27 عبد الله في السنة (ح 455). 


ةد 


فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإِنَّ كان ذلك مكذوباً عليه فلعنة الله 
على الكاذبين”) 
ع 3 00 ع 5 ع 

وو ساح بن الى مقعم لال كنك امش جع حدقي دازو رين ابدما 
ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الإعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه, 
قال فقال لى أيوت من ,غير أن أساله: : لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه' '. 

وعن أب رجاء قال + زأيث رجلين يتكلمان في المربد في القدن: فقال فضل 
الرقاشي لصاحبه: لا تقر له بالعلم, إِنْ أقررت له بالعلم فأمكنت مِنْ نفسك 
سات كردن الريية 

5 دن 0 0 ع . 5 8 

وعن حويره بن تعرس كال بصب ره أبا المنذر غير مرةٍ وهو يقول: 
سلوهم عَنٍ العلم؛ دواعار ريد اكز متدم السو ني لدي 

م ولاناضة ا اب يز أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن 
عبد العزيز ز: إِنّ غيلان يقول القدر كذا وكذاء قال فمرَّ به فقال: أخبرني عن ٠‏ 
العلم. قال: سبحان الله فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي 
صائرة. 'ققال عمريخ عبد العزيز+ والذي نشي بيده لوقلت غير هذا لضربت 
عنقك, اذهب الآن فجاهذٌ جهدكء© 

يعو نجاد وو عاة وال مات كلت زعا نو ل سعد لوا ا 
فدري» عدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة؟ , 


وقال ابراهيمُ بِنُ طهمان: الجهميّةُ كُمار. والقدريّةُ كفار"". 


1 عبد الله في السنة (ح هلا؟). 
)٠(‏ عبد الله في السنة (ح 919) وإسناده صحيح . 
(*) عبد الله في السنة (ح 875). 
(4)4 عبد الله في السنة [ك مضني 
(2) عبد الله في السنة وح 87”8). 
(5) عبد الله في السنة وح 1م وهو صحيح إليه . 
(10) عبد الله في السنة (م .)85٠‏ 


يف 


وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس: اخزوا معبدا الجهني فإنَه قدري”. 
وقال 0 0 القدر”' , 
القدرية الذين يكذبون واف معن 00 بخيره 0 


وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار: 3 سمعت أبي 03 يقولان سمعنا الخدن 
- وهو ينهى عن مجالسة معبدٌ الجهني - يقول: لا تجالسوا معبداً فإِنّه ضالٌ 
مضل . قال مرحوم قال أبي : : ولا أعلم أحداً يومئلٍ يتكلّم في الشذر غير معد 
ورجل من الأساورة يقال له سسويه2. 


وقال عكرمة : سألت يحبى بن أبي كثير عن القدرية فقال: : هم الذين يقولون 


د 


إن الله لم يقدّر الشر» . 

وقال كمسل بين يسان إن معيد! يقل يقول التصارى 8 

رلك شرل زاناده لحي ا رم 
قال وبلني ) أنه يقال لهم يوم ١‏ القاءة أنتم 1 الله عز وجل”". 

وقال عبدٌ الله ِنُ أحمدٍ سمعتٌ أبي يقول: لا يصلَى خلف الفندريّة والمعحولة 
والجهمية ©. 


)1١(‏ عبد الله في السنة (ح /8410/أ). 

(5) عبد الله في السنة (ح /841/ ب). 

فيه عبد الله فق السنة 9 648 ). 

(4) عبد الله في السنة (2 015). 0 اسمه يونس الأسواري أول من تكلم بالقدر وكان 
بالبصرة فأحذ عنه معبد الجهني . وأخرج الآثر الآجري, في الشريعة (ص )54١‏ واللالكائي (ح 
.)١1١5‏ 

() عبد الله في السنة وح .)86١‏ 

() عبد الله في السنة وج ؟80). 

40 عبد الله في السنة (ح ”80) وقد تقدم حديث «القدرية خصماء الله». 

(8) عبد الله في السنة (ح 4895). 


لدف 


وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري . فقال: إِنْ كان يخاصم فيه 
أو يدعو إليه فلا يصلي خلفه” . 


عد الو ل ل 
لله فهو كافرة” ل 

وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الغلاثة المفضلة يطول 
ذكره» ومحله كتب النقل الجامعة » وفيما ذكرنا كفاية ‏ ولله الحمد والمنة . 

اللهم يا ريّنا ومليكنا وإلهنا قد علمت من سعد بطاعتك والجنة؛ ومن شقى 
بمعصيتك والنار وكتبت ذلك وسطرته وقدّرته وقضيته وشملت الجميع قدرتك 
ونفذدت فيه مشيكتكٌ ولك لكيه البالغة اوالحبة الداضنة ولا يدري عبدك في 
أي القسمين ولا في أي القبضتين هوء وت تعلم . الهم إيّاكَ نعبدُ إيماناً 
92 *شظشظ لرسلك وانقيادا لشرعك وقياما رك ودينك, وإِياك نستعين 
إيمانا برئويفف وامعيبلاها لقضائك وقدرك وافتقاراً إليك وتوحيداً لك في إلهيتك 
وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك . ولا مشيئة إلا 0 تشاءء ولا 
0 ل ع سات 
والصالححين وحَسنَ أولكك رفيقاً» ا 
وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمناً قليلاء ولا الضالين الذين ضلّ سعيهم في الحياة 
الدثيا وهم يحون الهم يحنستوة اصع . النهم يا من يحول بين المرءِ ءِ وقلبه حل 
بيننا وبين معصيتك والكفرء يا مقلّبَ القلوب تبْتْ قلوبنا على دينك حتى نلقاك 
به «رَيّنَا لا تُرِع قُلُوبَنا بَعْدَ إِذ هَدَيَاء وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَة إنك انت 


الوَهّاتُ» آل عمران /8). 


.)85 54 عبد الله في السنة (ح‎ )١( 
.)850 ؟) عبد الله في السنة رح‎ 


لق 


الكلام على خصال ست في نفيها إيمان بالقدر 


لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عمّاتضى اله تعالى حولا 

لااغول لا هامة ولا صفرَ كمابذا خبّر سَيِّدُ البشر 
هذان. البيتان من تتمة بحث القدر فإِنَ نفيّ هذه الخصال الست وما في معناها 
إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشرء الذي بيذه القع والضرء واعتقاد 


صحة شيء منها شرك منافٍ للتوحيد أ ولكماله. مناقض للتوكل. على الله عَرّ 
وجل عياذا بالله منه. 


الكلام على النوء. 

فمًا النوة فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه 
نهم يعتتدون أنَّ لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها 
تأر ثيرا في هبوب الرياح وسكونهاء وفي مجيء المطر وتأخره. وفي رخص الأسعار 
وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى لدعو فقالوا: هذا 
بنوء عطارد أو المشتري أو المريخ أو كذا أو كذا. 

ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسول الله كل قال الله 
تعالى «اللَه الَّذِي يُرْسِلَ الرّيَحَ قير سَحَابا يط في السّمَءِ يِف يََاه ويَجْمَلهُ 
كسَنا ققرَى الوذق يَحْرَجٌ مِنْ خجلاله. قَإِذًا َصَابَ به مَنْ يش ِْ باد داهم 
سرون . إن كانوا من قل أن يَُْلَعَلَيْهمْ مِنْ َه لميْلِسِينَ: فَانْظرْ إِلَى آثَار 
رَحَمَةٍ ة الله كَيِفَ يُحْبِي الرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ َبِكَ لَمُحْبِي المَؤْتَى وَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَيَءِ قدِير» (السروم/48 - 50), وقال تعالى «خلقٌ السَّمَوَات بير عَمَدٍ تَرُوَنْهًا 
وَلقَى في الأزض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتّ فيهَا مِنْ كُلَ دَابِّوَاْرَلَ مِنّ السّمَهِ 
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مَء كنا فِهَا مِنْ كل رُوْجٍ كَرِيم هَذَا حلي اله فَأرُونِي مَاذَا خَلَقَ الّذِينَ من 
2 لظَالِمُونَ في ضَلال, مين (لقمان/ (١-٠‏ وقال تعالى «إنلا أقْيِمُ 
قِع النجُوم - إلى قوله تعالى كلو رِرْقَكُمْ نكم ُكَذَّبُونَ 4 (الواقعة /ه/ 


.)41- 


'وقال الإمام مالك بن ننس في موطئه رحمه الله تعالى : #ابدات الاستمطار 
بالجوة . عن صالح بن كيسان عن عُبيدٍ الله بن عَبَدٍ الله بن عتبة بن مسعود عن 
زيد بن خالد الجهني نه قال «صلّى لنا رسولٌ الله كي صلاةً الضّبح بالحديبية 
على إِنْر سماءٍ كانت من الليل» فلمًا انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون 
ماذا قال ربكم : : قالوا الله ووسولة أغلى. قال قال: أصبح من عبادي مَؤمنٌ بي 
وكافرٌ بي» فأمّا من قال مُطرنا بفضل, له ورحمته فذلك مؤْمنْ بي كافر 
بالكوكب ونا من قال مُطرنا بنوءِ كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مَؤْمنٌ بالكوكب». 
ورواه الشيخان من طريقه بلفظه. وعليه ترِجم البخاري رحمه الله تعالى : : باب 
قول الله تعالى «وَتَجْعَلُونَ ِرْقَكُمْ نكم تَكذّبُونَ 0 (الواقعة /87) . 


وقال مسلمٌ ابن الحجاج رحمه الله تعالى: حدَّئنا حرملة بن يحبى وعمر بن 
سواد العامريّ وفتحمد بن سلمة المرادي . قال المرادي : حدقا عبدًا للْهِ بن وهب 
عن يونسء وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال حدّئني حُبيدٌ الله بن عبدالله بن عتبة أَنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال 


رسول اله كله : : ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمةٍ 
إلا اصح فريقٌ منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب)"2. 


)١(‏ مالك في الموطأ )١97/1١(‏ في الاستسقاء, باب الاستمطار بالنجوم, والبخاري (7717/5) في 
صفة الصلاة. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم. وفي الاستسقاء. باب قول الله تعالى: 
(وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون). وفي المغازي, باب غزوة الحديبية» وفي التوحيد. باب قول الله 
تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله). ومسلم (١/87/ح )7١‏ في الإيمان. باب بيان كفر من 
قال: مطرنا بالنوء. 

(0) مسلم (١/84/ح75)‏ في الإيمان. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 


حي 


وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدّثئنا عبدٌ الله بن وهب عن عمروينٌ ' 
الحارث (ح). حا عر رس ع ار رع ادا مر 
الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدَّنَهُ عن أبي هريرة عن رسول الله له 
قال «ما أَْْلَ الله مِنَ السماءِ من بركة إلا أصبح فريق عق الناس بها كافرين + يدل 
الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا وكذا). وفي حديث المرادي «بكوكب كذا 
وكذا)0. 


وسلن لاح د للستي لطر لزاكة لحر ل مك دايا كر 
الي ل فقال 2 ا 5 من الناس شاكر ومنهم كافر, قالوا: . هذه رحمة 
الله هد : لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية «إقلا قم 
قع النجُوم حتى بلغ - وَجْعَلونَ رؤقكم دعم عدو ذَ) (الواضسة/٠-‏ 


00 (00 


0 عا لوس وات م 
قال: ل اه 0 
شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا . هذا حديث حسن 
غريب. ورواه الإمام أحمد وابن أبي جاتم”. 

وقال ابنُ جرير: ل ا ل 0 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أ بي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنّ رسول الله وله قال وإنَّ الله ليُصيّحُ القَوْم بالئّعمة أو يمسّيهم بها فيصبح بها قوم 


)9١(‏ مسلم (١85/1/ح‏ 75) في الإيمان. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 

(؟) مسلم (١/84/ح‏ 7) في الإيمان. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. - 

(6) الترمذي (05/١1٠4/ح‏ 7550") في التفسير. باب ومن سورة الواقعة. وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح .. وأحمد 84/1١(‏ و١٠‏ و١١١)‏ وابن جرير )7١8- 7١1/1(‏ وأخرجه ابن منيع 
وعبد بن حميد وابن ل أبي حاتم والخرائطي في مساوىء الأخلاق». وابن مردويه والضياء في المختارة. 
كما في الدر المنثور (19/4). 
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كافرين يقولون مُطرنا بنوءٍ كذا وكذا» قال محمد هو ابن إبراهيم يم فذكرت هذا 
الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أن هريرة” . 


وقال رحمة الله تعالي : حدّئي يونس أخبرنا سفيان عن اسماعيل ابن أمية - 
فيما أحسبه أو غيره - أَنّ رسول الله وك سم رجلا ومطروا يقول: مطرنا ببعض 
عثانين الأسد. فقال َل وكذبت بل هو رزق الله عَرَّ وجل»”", وقال رحمه الله 
تعالى : حدّئني أبو صالح الصراري كنا أبو جابر محمدٌ بِنُ عبد الملك الأزدي 
حدّثئنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن الي ليه قال: «ما مر قوم 
من ليل إلا أصبح قومٌ بها كافرين. ثم قال لوَتَجْعَلُونَ رِرْفَكُم لَكُمْ تُكَذَْبُونَ» 
(الواقعة/؟8) يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا))2. 


وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله الله إن أبا هريرة رضي الله عنه كان 
0 إذا أصبح وقد مُطر الناس: مطرنا بنوء الفتح ٠‏ ثم يتلو هذه الآية «ما يُفتح, 
اله لاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا ممِسِكَ لَهَا وَمَا يُْمْسِْكُ قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهوِ)ي9) 


(فاطر/؟7). 


٠‏ وروى أبن جرير بسدده عن سعيد بن جيسر عن ابن عناس, وح اله 


َك 5 


ابن 5 واقارن رِزقكم انكم حون 00 وهذا إسناد صحيح 
إلى ابن عباس© 


)01 ابن جرير )7١8/71(‏ وهو حديث صحيح . وني سئده محمد بن اسحق وقد عنعن وهو مدلس . 

. وسنده ضعيف معضل‎ .)7١8/571/( ابن جرير‎ )١( 

[هة ابن جرير (/71 // )٠‏ حديث صحيح . وسنده هذا ضعيف فيه محمد بن عبد الملك الأزدي : 
قال أبو حاتم : ليس بالقوي وجعفر , بن الزبير وهو ضعيف جداً . والحديث يشهد له ما تقدم . 

)2 مالك في الموطأ )١1979/١(‏ في الاستسقاءء باب الاستمطار بالنجوم وسنده ضعيف مرسل (من 
بلاغات مالك رحمه الله). وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (0/31). 

(0) ابن جرير )7١8/117(‏ وهو كما قال. وأخرجه أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعيد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور (78/48). 


ثيل 


ما ورد في العدوى 


وما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسدٍ سطبيعته "0 
فنفى الله تعالى ذلك ورسوله ككلِةٍ قال الله تعالى قل لَنْ يُصِيبَا إل مَاكَتَبّ الله 
م وَعَلَى الله فَليسَوَكل المُؤْمتْرنَ4 «التوبة/01). وقال تعالى اما 
ْ أَصَابٌ مِنْ مصيبة مُصِيَةٍ إلا بِإِذْنٍ الله وَمَن يَؤْمِنْ بالله يَهَدٍ َلبَهُ» (التغابن/١١).‏ وقال 
تعالى لكل َاذراء عَنْ نيكم المَوَتَ إن كن صَادقِينَ * (آل عمران/2)158 
وقال تعالى ليما تكونوا يُذْرِكُكُمْ المَوْتَ وَلْوْ كنت في بُرُوج مُشَيِّدَةٍِ4 
(النساء/8/) الآيات. وقال تعالى ظِكُلْ إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ َه مُلاقِيكُمْ» 
(الجمعة /4م). 


وروى البخاري عن الزهري قال: أخبرني سنانٌ بن أبي سنان الدؤلي أنَّ أب 
007 رضي الله عنه قال إن رسول الله كن قال دلا عدوى) فقام أعرابي فقال 

رأيت الإبل تكون في الرّمال أمثال الظباء فيأتيها البعيرٌ ا فتجرب. قال 
0 كه «فمن أعدى الأول» ورواه مسلم من طريق آخر بنحوه”. 

وقال البخاري زحمه الله تعالى : حدّئني محمدٌ بن بشار حدّئنا محمد بن جعفر 
حذثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضيٍ لله عنه أَنَّ الى يله قال 
«لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل. قالوا وما الفألُ؟ قال كلمة طيبة» وروا 


مسلم ©. 


(1) والعدوى التي نفاها الشرع هو اعتقاد أن المرض يخلق نفسه بطبيعته دون خلق الله له.. والمرض 
مخلوق وتأثيره بإذن الله تعالى. وأما انتقال المرض من المريض إلى الصحيح فهو حقيقة والشرع 
مؤيد لها ىا سيأتي من الغبي الشرعي بعدم ورود الصحيح عل المريض وهذه العدوى هي بإذن 
الله تعالى وأمره لا كما يعتقد الملحدون. 

) البخاري ( ٠‏ في الطبء. باب لا هامة, وباب لا صفر وباب لا عدوى. ومسلم 
(417/5١١/ح‏ ١70؟8؟)‏ في السلام. باب لا عدوى ولا طير. 

5) البخاري )5١5/٠١(‏ في الطبء. باب في الفأل. وفي )١15(‏ باب لا عبدوى. ومسلم 
(747/4١1/ح‏ 54؟؟) في السلام. باب الطيرة والفال. 
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ولهما من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال «لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صَفْر) هذا لفظ البخاري”" . 


والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهماء ولا 
يعارض ذلك حديث «لا يورد ممدرض على مضخ : وحديث «فر من المجذوم 
فرارك من الأسد» وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث «لا عَذُوى ولا طيرة»)» 
فإنَّ البخاري رحمه الله تعالى قال: : حدّئنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال حدَّئني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إن رسول الله يكو قال ولا 
عدوى)». قال أنواسلمة بن عبد اسمن ممعت أنا هريرة عن عن النبيّ يل قال رلا 
تورذوا انقرف عا الم 

وقال رحمه الله تعالى قال عفان حدَّئنا سليم , بن حيان حدَّثنا سعيد بن ميناء 
قال سمعت أبا هريرة يقول: قال الي يك دلا عسدوى ولا طيرة. ة ولا هامة ولا 
ضفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)". 


الجمع بين نفي العدوى وبين النهي 
عن ايراد الممرض على المصح 


والجمع بن نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح والأمر 
بالفرار من المجذوم وما في معناها من ثلاثة أوجه كلها نفي العدوى فيها على 
إطلاقه 
5 2 5 0 | 
الوجه الأول: انه طلٍ أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من 
ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى 


19) البخاري )1١5/٠١(‏ في الطب. باب لا هامة. ومسلم (11417/5/ح 1770) في السلام, باب 
لا عدوى ولا طيرة. والصفر: هوداء البطن. 

) البخاري )١58/٠١(‏ في الطب, باب لا عدوى. ومسلم (11747/4/ح )١17١‏ في السلام» 
باب لا عدوى . 

(8) البخاري )1١8/1١(‏ في الطب, باب الجذام . 
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التي نفاها رسولٌ الله َك فيقع في اللحرع» ل ا 
أمته ورحمة بهم وحسما للمادّة ا للذوية لقان للعدوى كما يظن بعض 
الجهلة من الأطباء. والدليل على ذلك قوله يكْةِ للأعرابي الذي استشهد لصحة 
العدوئ بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب. فقال له علي 
«فمن أغدَى الأول» يعني نالل تعالى ابتدا المرض في الباقي كما ابتدأه في 
الأول لا أن ذلك من سريان المرض بطببعته من جسدٍ إلى آخر. 


الوجه الثاني : أن كينة كله هن "المجتتالفلة لأنها من الأسباب التي أجرى الله 
تعالى العادة بأنها تفضي إلى مانا لا استقلالك بطبعها. ولكنّ الله سبحانه 
وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسباتها فإِن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في 
مسببه بقضاءٍ الله تعالى وقدره. وإِنْ شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئًء ومن 
قوي ]ينان وكمل وكام وثقته بالله» وشاهد مصير الأمور كلها إلى رن ب الأرباب 
تسين الأنيات كما أن مصدرها قن عله عر وجا اقنقسة أبنة وهمله علئنة قله 
ممتلىء ء بشور التوحيد فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى 
التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. والدليل على ذلك ما روى أبو داود رحمه 
الله تنالق عدن متهان يبن ابن ا قييلة بح بها بول بن متحصة حر ننا مقط رد 
اضالة عن يب بن الشهيد عن محمد بن مكدر عن جاب وي افعن أن 
رسول الله يكن أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال «كل ثقة بالله وتوكل 
عليه)”2. ففى أمره كك بمجانبة المجذوم إثبات للأسباب التي خلقها الله عز 
وجل وفي أكله وك معه تعليم لنا بأنّ لله هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب 
لباوت د ب 


508 وتكرهه يده وشم داح العمل للك تأثير بإذن 


)١(‏ أبوداود (5/١7/ح‏ 5956") في الطب. باب في الطيرة والترمذي (77/14/ح1817) في 
الأطعمة. باب ما جاء ف الأكل مع المجذوم , وابن ماجة 17ح اه ف الطب. باب 
الجذام الخ يم : فيه مفضل بن فضالة وهو ضعيف . 
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الله في سقمها قضاء مِنّ الله وقدراً لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقده أَمُلُ 
الجاهلية» والدليل على هذا ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى : حدَّئنا مخلد بن 
خالد وعباس العنبري قالا حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحبى بن عبدالله بن 
بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال: فلك يا وسول الك أرقن دنا 
يقال لها أ رض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة - أو قال وباؤها شديد - 
فقال لبي يه «دعها عَنْكَ فإِنّ من القرف التلف)<”) والقرت بالتحريك هو مقاربة 
الوباء ومداناة المرضء» والتلف بوزنه هو الهلاك يعني اله سيب فيه قد يؤثر بإذن 
الله تعالى لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه إفاله خَيْرٌ حافظاً وَهُوَ 
أَرْحَمُ الرّاجِمِينَ 4 (يوسف/14). 

فإذا تبيّن لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء. تبين لك . 
الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح. فإنه إذا كان يكَلِ قد 
أمر الخضح بمجانبة الداء فلان ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب 
أولى» فإِنْ العلل التي قدمنا أنّْها من سبب النهي عن الققدوم على الوباء والأمر 
بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على على المصح بزيادة كونها ليست باختيار 
المصح كقدومه اتوي كراعم نينا راحم مكو رن دلت المعرضن وريمًا أدى 
ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. والمقصود 3 نفي العدوق قطلق على عمومه. 
وفيه إفراد الله سبحانه وتعابوع بالتصرف في خلقه. 317 مالك الخير والشر وبيده 
النفع والضرء لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا راد لقضائه ولا معقّبَ 
لحكمه., ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره. وفي ذلك تفحوية لقلوب 
المؤمنين» وإمداد لهم بقوّةٍ التوكل وصحة اليقين» وحجة لهم على المشركين 
وسائر المعاندين» وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إيراده على 
المعافى منه نافاة ولا مناقضة. بل ذلك مع الثقة بالهِ والتوكل عليه من فعل 
الأسباب النافعة وتوقى الأسباب المؤذية ودفع القدر بالقدر والإلتجاء من الله إليه» 
7 أبو داود  19/5(‏ ١7/ح‏ 478*) في الطبء, باب في الطيرة. وأحمد (101/7). وسئده 

ضعيف: فيه رجل مبهم. ويحبى بن عبد الله بن بحير لا يعرف. :ْ 


بذك 


وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السّببء 
وليمن:الشوكل شرك الأسباب, سل التوكل مِنَ الأسباب. وهو أعظمها وأنفعها 
والجحيا را رحيفياة كينا ان من اضطربت نفسه ووجل قلبّه قرفا وخوفا وارتياياً 
وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلاً على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتركه 
فعل الأسباب» فكما لا يكون المرتاب متوكال بمجرد تركه الأسباب. كذلك لا 
بكو لوحن تاركاً التوكل أو ناقصه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضرة 
وحرصه على ما ينفعه. فإنما الشأن فيما وقر في القلوب وشكت إليه النفوس. 
والتوفيق بيد الله والمعصومٌ من عصمة الله تعالى . 


ومن هذا الباب نهيه 3 عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون وعن 
الخروج منها فراراً منه فإِنّ في القدوم عليه عفنا للبلاء. وإلقاء بالأحدي إلى 
التهلكة وتيا للأمور التي أجرى الله تعالى الععادة بمضرتها. وفي الفرار منه 
تسحط لقضاءٍ ءِ الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظنٌ بالل عَرٌّ وجل» فين 
المهرب من الله وإلى أين المفرء لا ملجأ من الله إلا إليه كما روى مالك في 
موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن 
عذالة بن غتداطين الحارك بن حرفل اعد عتداله ين حناسن. أن ععرديم الخطات 
رضي الله تعالى عنه خرج إلى لالشام حتن إذا كان بسرغ لقيه أمراءٌ الأجناد أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن 
ع فقال عمر بن الخطاب ادع إلى المهاجرين الأولين» فدعاهم تاستارهم 
وأخبرهم 3 الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجتٌ لأمرٍ ولا 
نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم : معك بقيةٌ الناس وأصحابٌ رسول, الله كله ولا 
قري أن تقدميب على .بدا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عَنِي » ثم قال: ادع لي 
الأنصار» فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم . 
فقال: ارتفعوا عني. . ثم قال: ادع لي من كان هاهنا مِنْ مشيخة قريش مِنْ 
مهاجرة الفتح» فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان, فقالوا: نرى أَنَّ ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. ادي عمر ف الاش ني مصبح على 
ظهرء فأصبحوا عليهء فقال أبو عبيدة: أقرارا من قدو اله 4 قثال عمد اوخيولة 
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قالها يا أبا عبيدة» نعم كف ريخ قبلان الله إلى قداو الله : أرأيت لو كان لك إبل 
تفنظلة اذا لنه ا عدونان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة. ا إِنْ رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإِن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الوجين 
بن عوف وكان غائباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً. سمعث 
رسول اله كل يقول «إذا سمعتم به بأزض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرضٍ 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجه 
الشيخان من طريقه بلفظه”" . 


وقوله يَلِةٍ «فلا تخرجوا فراراً منه» تقييد للنهي بخروج لقصد الفرارء فلا 
جردي قات بن حر الجناجته اللؤرمة» كما قبد يَكلِةٍ الشهادة به للماكث 
ببلده. بما إذا كان صابراً محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي 4ر1 
لف لعفا اي ا ل ا 
الصابر في الطاعون. حدَّئنا إسحاق أخبرنا حبان حدَّئنا داود بن أبي الفرات حدَّئنا 
ل ل ل 
ها أخبرتنا أنّها سألت رسول الله يي عن الطاعون فأخبرها نبي ال وك نه كان 
عذاباً يبعثه الله على مَنْ يشاء. فجعله الله تعالى رحمةً للمؤمنين» فليس من عبد 
ا لبا ل ل رن 
كان لهُ مثل أجر الشهيد)". فخرج بهذه الأوصاف من مَكَْتْ في أرضه مع 
نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة. وفع قدا فاو يكل لالعران 
منه لعمؤم النهي وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه. إن خحرج 
فراراً منه فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله وعلى هذا . 
يعمل حذيث اس عنة البشارئ. أيضا قال قال رسول الله يله «الطاعونُ شهادة 


- ١78/١١ مالك في الموطأ (844/5 -847) في الجامع. باب ما جاء في الطاعون, والبخاري‎ )١( 
في 00 باب‎ )5511١5 ح/١171٠/5( في الطب. باب ما يذكر في الطاعون, ومسلم‎ 4 
. .الطاعون والطيرة والكهانة‎ 

(؟) البخاري )١197/٠١١(‏ في الطب. باب أجر الصابر على الطاعون, وفي الأنبياءء باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل» وني القدر. باب (قل لن يصيبنا إلآ ما كتب الله لنا) . 
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لكل مسلم فإِنّ مفهوم الحديث الأول أَنَّ مّنْ لم يِنْصِف بالصّفات المذكورة لا 
يكونٌ شهيداً وذلك لضعف يقينه, وقد يقال هو شهيد في الصورة وليس مثشل 
المتصف بتلك الصفات» كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار 
ليسوا سواء. بل يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم. وذلك معلوم من الدين 
بالضرورة. والله تبارك وتعالى أعلم . 


الكلام على الطيرة والتطير والغول 


وأما الطيرَةٌ فهي : ترك الإنسان حاجته. واعتقاده عدم نجاجهاء تشاؤماً بسماع 
بعض الكليمات القبيحة كيا هالك أويا ممحوق ونحوها. وكذا التشاؤم يبعض 
الطيور كالبومة وما تاكلها إذا صاحت. قالوا إِنّها ناعبة أو مخبرة بشرء وكذا 
التشاؤم بملاقاة الأغدون أو الأعرج أو المهزول أو الغيبح. الهرم أو العجوز 
الشمطاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صدَّهُ ذلك عنها ورجع 
معتقداً عدم نجاحهاء وكثير من أهل البيع لا يبيع مِمّنْ هذه صفته إذا جاءه أول 
النهار. حتى يبيع من غيره تشاؤماً به وكراهة له. وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في 
ذلك اليوم خيراً قط وكير من الناسن يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه 
كما إذا عثر أو شيك يرى ا ع م :١‏ ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو 
ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك فلا 
يسافر فيها كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحاً ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداءء 
يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس» وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض 
الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات. 
وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين». يزعمون أنْ هناك فلكا دَوَاراً يكون كل يوم 
أو ليلة في جهة من الجهات فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها 
هذا الفلك لا ينال خيراً ولا يأمن شرأً. وهم في ذلك كاذبون مفترون قبّحهم الله 


)1( البخاري ادكدة في الطب, باب ما يذكر في الطاعون وفي الجهاد. باب الشهادة سبع سوى 
القتل» ومسلم (577/5٠/ح‏ 15) ف الامارة. باب بيان الشهداء. 
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ولعنهم» قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وطار ع برام لعفل ارس جحت 
التشاؤم بوقوع بعض الطيور على 0 يرون أنّها معلمةٌ بشرء وكذا صوت 
الثتعلب ددهم ومن ذلك الاستقسام بتنفير الطير والظباء فإِن تيامنت ذهبوا 
لحاجتهم وإِنْ تياسرت تركوهاء وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى 
باجتنابه وأخبر 7 رجس من عمل الشيطان, وهذا وما شاكله كثير منه كان في 
الجاهلية قبل النبوة وقد أبطله الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما 
كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة» ووسع دائرة ذلك وساعده عليه شياطين 
الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم ؛ أرداهم الله وألحقهم به آمين. 

ااال اق اولك لخدن آل فِرْعوْنَ بِالسّنِينَ وَتقصٍ مِنَ اللَمَرَاتِ لَعَلَهُم 
يَذّكَرُونَ فَإِذَا جَاَنَهُمُ الحَسَنَة قَانُوا لَنَا هَذِو وَإِنْ نْصِبْهُمْ سَيْنَةُ يَطَيّرُوا بمُوسَى 
ال إَِ طَائِرَهُمْ عِنْدَ الله وَلَكنَّ َكُتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ)» (الأعراف/71م, 
وقال تخا ولق رسلا إِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً أَنِ اعْبدُوا الله فإِذَا هُمْ فَرِيقَانٍ 
يَحْتَصِمُونَ قَال يا قَوْم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيَّةِ قل الحَسَنَةٍ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله 
لَعَلَكُمْ َرْحَمُونَء قَالُوا اطَيرْنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ الله بل النُمْ كَوْمُ 
تفتنُونَ» (النمل/40 -47)» وقال تعالى في قصة الثلاثة رسل عيسى ظقَالُوا رَبْنَا 

َم إِنَا إِيكُمْ َمْرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنا إلا لاع المُبينء قَالُوا إن تَطَيّرنَا بكُمْ» 
(بس/١١‏ -18) قال مجاهد في قوله تعالى نذا جَاءنَهم الحَسَنَةُ فَالُوا لَنَا هَذوِ» 
قالوا: العافية والرخاء نحن أحق بها ظوَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيْنَة4 قال بلاء وعقوبة 
ليَطيرُوا بمُوسَى» قال: يتشاءموا به. 

وأخرج لبق اخخرير عر ابن عباس و إن طَائِرَهُمْ عِنْدَ الله (الأعسراف/11) 
قال الأمر مِنْ قبل الهِ. وقال رضي الله عنه في قوله طَائِرْكُمْ عِنْدَ الله4 
(النحل/47) قال: الشؤم أتاكم مِنْ عند الله لكفركم . وتقدم ذكر الطيرة ونفيها في 
الأسادية الشابقة: 


19 


عمر حدّئنا يونس عن الزهري عن سالم ء عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ 
رسول الله عن قال ولا عذوى ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المسراأة والدَارِ 
والدابة)” , والشّؤم ضد اليمن» وهو عدم البركة». والمراد به الأمر المحسوس 
المشاهد كالمرأة العاقر التى لا تلد أو اللسنة المؤذية أو المبذرة بمال زوجها 
سفاهة ونح و ذلك. وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة المشرب أو 
السيئة الجيران وما في معنى ذلك وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها أو 
الكثيرة العيوب الشينة الطبع 0 في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد 
معلوم ليس هو من باب الطيرة ة المنفية فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من 
هذا لأنهمٍ يعتقدون نه نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها 
فيعتقدون أنه إن كان غنياً افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه وإنه إِنْ يأخذها 
يمؤت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس. بل عتدهم أن لها نجما لا نوافق 
'نجمه بل ينطحه ويكسره. وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من 
المشركين: قال الله تعالى 9وَإِنَ الشّيَاطِينَ يوون إلى أزببابهم» 
(الأنعام/١7١)»‏ وقال تعالى دِإِنا جَعَلْنَا الشيَاطِينَ أَوْلِنَاءَ ِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ»4 
(الأعراف/727) . 

حر تنا ولعت انان كدر ها لتاقي لكك بور نكي 
المرء وزوجه. فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس 0 
المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث فقال له: إأي ركه إن أنكح امرأة, ما 
. ترى فيها هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم 
“قال له: دعها فإنّك إِنّْ أخذتها لا تبلى معها ثوباًء يعني يموت سريعاً لا تطول 
معها صحبته؛. وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي زوجته وقد 
طالت صحبته معها وله منها نحو خمسة من الآولاد. فدعاهم كلهم بأسمائهم 
حتى. حضروا فقال له: هؤلاء أولادي مسها. ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم . 


)١(‏ البخاري )١١5/١١(‏ في الطب, باب الطيرة» وباب لا عدوى وفي البيوعء. باب شراء الوبل 
: الهيم» وفي الجهاد. باب ما يذكر من شؤم الفرس . وفي التكاح, باب ما يتقى من شوم المرأق 
ومسلم (1107417/5/ح 06 في السلام. باب الطيرة والفأل. 
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والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوسس ضروري مشاهد 
ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم . 

وقال البخاري رحمه الله تعالى : لقنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أَنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله وَلةٍ يقول «لا طيرة. وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال: ا 
الصالحة. يسمعها أحدكم)". 

قال حدَّئنا مسلم ؛ بن ابراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن 
ا قال «لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصّالح الكلمة الحسنة)” . 

قلت ومن ذلك قوله وق يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمسرو قال 
وسيل الله مْرَكُمي” الحديث وما شاكله. ‏ 

ومن شرط الفأل أن الاايضنة عليه وأن 3 يكو تطعا .بق ان يو للانبنان 
ذلك مِنْ غير أن يكون له على بال. ومن البّع, الذميمة والمحدثات الوخيمة 
مأخذ الفأل من المصحف فإنه من اتخاذ آيات الله هزواً ولعباً لعزا سا ما 
ار وما أدري كيف حال مَنْ فتح على قوله تعال: يلين الذين كفروا هذ 

بَنِي إِسْرَائيل » (الحاتله ركاه وقوله وَغْضِبَ ال عَلَيْه 4 وَلعَنه 4 الس وأمثال 
هذه ٠‏ الآيات. ويروى ان ا من أحدث هذه البدعة بعض المروانية و تفاءل 
يوما ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل #وَاسْتَفْتحُوا بخان كل 
جَبَارٍ عَنِيدٍ» (ابراهيم/5١)‏ الآيات فيقال إن ار المصحف ا م ذلك وقال 
أبياتاً لا نسود بها الأوراق. والمقصود 1 هذه بدعة قبيحة. والفال إذا قصده 
المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام . وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة 
حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)*, 
)١(‏ البخاري (١٠/5؟١5)‏ في الطب. باب الطيرة وقد تقدم قبل قليل من غير هذا الطريق. 
(5) البخاري )5١5/1١(‏ في الطب. باب الفأل. وقد تقدم قبل قليل. وذكر رواياته. 
(9) البخاري (59/5”) في الشروط. باب الشروط في الجهاد. ' 
(4) أحمد )1١1/1(‏ وسنده ضعيف فيه مسلمة الجهني قال الحافظ: مقبول (إذا توبع وإلا فلين) . 

ورواه عن الفضل ول يدركه. 
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وروى في كفارتها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقفه «مَنْ 
2 الطدرة عن حاجتة. ققد أشرك: قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن : تقول : اللهم 


لا خير إل خيرك, ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك)27. 
وقال أبو داود رحمه الله تعالى : حذثنا محدد بن كبر اورقا مانن 


سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود عَنْ 
رك الله يَئِهِ قال «الطيرة شرك»)» ثلاث كنا هنا إلا ولكنّ الله يذهبه بالتوكل)” 
وقوله «وما ما إلا» الخ هو من كلام ابن مسعود كما فصله الترمذي رحمه الله في 
روايته عن المرفوع حيث قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن 
حرب يقول في هذا الحديث «وما منا إلا. ولكن الله يذهبه بالتوكل» كل هذا 
عندي قول عبدالله بن مسعود”". وقال رحمه الله تعالى : حدَّئنا أحمد بن حنبل 
د ا ا ا 0 ثابت عن 
.عروة بن عامر (قال أحمد: القرشي) قال ذُكرت الطَيرَةَ عند رسول الله كل فقال 
«أحسنها الفأل ولا تَرْدُ مسلماً. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : الهم لا يأتي 
بالحسنات إلا 5 ولا يدفع السيئات إلا أنتَ ولا حول ولا قوة إلا بك) © 


وأما الغول فهي؛ واحد الغيلان وهي من لم شقباطيه الجن وسحرتهِم ”' 


)١(‏ أحمد(5/١٠١١)‏ وابن الح ا كر اي واو ارد ا 

ْ وهب عنه فسنده حسن . 

(5) أبوداود (107/4/ح 241١‏ في الطبء ايذا فى الطيرة. ش 
والترمذي (5/١١1-١5١/ح )15١5‏ في السير. باب ماجاء في الطيرة. وابن ماجة 
(5/١7١11/ح‏ 3"078) في الطب, باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. وأحمد 8894/١(‏ 
1 و١55)‏ والبخاري في الأدب المفرد (؟ /لاتلرح 4 4 فضل الله الصمد) والطحاوي 

بن حبان (547/17 - إحسان) والحاكم في المستدرك ١/1‏ -18). و0 

ف ام 

(5) أبوداود (9-18/5١/ح‏ 915") في الطب. باب في الطيرة. وعروة بن عامر لاصحبة له 
تصح . ورواية حبيب عنه منقطعة. فسنده ضعيف. وهو حديث صحيح يشهد له ما تقدم . 

)2( قال عمر رضي الله عنه نإل لايتحون كمعن خلقم الذي رضلي له ولكن :نيهم سيره من 

سحرتكم). رواه عبد الرزاق في مصنفه )١77/0(‏ وسنده صحيح . وهذا هو القول الفصل في 

الكبلان وأجا سحره الكن فك أذ فى :الشن سكرة ذلك في اشن من ويسم علعبنه في الانس 

بسحره. نعوذ بالله منهم. وانظر فتح الباري (747/5). 
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والنفي لما كان يعتقده أهل الجامل: فيهم من أكه زاللق: » وكانوا يخافونهم 
ونا تتديذا ل ا تعالى عنهم 9وَأَنّهُ كَانَ 
وال من الإنس يَعُودُونَ برجا مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَمْقا» (الجن/5) زاد الونس 
الجن جرأة عليهم وشراً وطغياناً. وزادتهم الجن إعيافة وعيلا وتران :ركان 
أَحَدُهم إذا نزل واذيا قال: أعودٌ سك هذا الوادي من سفهائه فيأتي الشيطان 
فيأخحذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه. يول يا صاحب الوادي, 

جارك أو نحو ذلك . . فيسمع منادياً يشادي ذلك الممتندي أ اتركه أو دعه أو ما 
أشبه ذلك'". فأبطل الله تعالى ورسولة كلل ذلك ونفى 3 يضروا نهدا 9 بإِذْنِ 
الله عر وك وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجِبَارٍ السموات 
والأرضء. رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
0 التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا يكير فقال الله ا وتعالى دوَثُلٌ 


3 نود بك مِنْ هَمرَاتٍ الشْيَاطِينٍ؛ وأمُودُ بكَ رَبّ أذ يتمسر ونة 
(المؤمنون/47)» وقال تعالى طوَإِمّا يَنْرَغَنّكَ مِنَ الشّيْطَانٍ نَرْحْ فَاسْتَعِل بالله» 
(الأعراف/ 00٠٠‏ وقال تعالى طقُلْ أَحُودُ برب الفَلَقِ» (الفلق/1) إلى آخر السورة» 
طقل عو بِرَبّ الاس » (الناس/1) إلى آخر السورة. وغيرها من الآيات. وقال 
رسول الله عل في هاتين السورتين «ما سأل سائل بمثلها ولا استعااً مستعيدٌ 
بطليا 5 5 «مَنْ 0 92 فقال: 0 بكلماتِ الله التَامَاتَ من 1 


بعض 0 ذا عر الغيلاقٌ فبادروا بالأاذان (» وفي 0 ا 


.)451// 5( انظر ابن كثير‎ )١( 

(؟) روه النسائي )5١7 - 50١/48(‏ في الاستعاذة في فاتحته دي (57/5]) في فضائل القرآن 
باب في فضل المعوذتين. 

0) رواه مسلم (5686/5/ح في الذكر والدعاءء باب في التعوذ من سوء القضاء. 

6 رواه ابن أبي شيبة )١51/١١(‏ وأحمد "٠0/9‏ وامم - 385) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ح 456) وابن ن السني في عمل اليوم والليلة (ح 14) من حديث جابر رضي الله عنه . وفي سنده 
إرسال الحسن عن جابر فإنه لم يسمع منه . ورواه البزار (كشف الأستار 5/4") وابن ن عدي في 
الكامل (5/ .)١7١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . وف سنده إرسال الحسن عن سعد فإنه لم -] 
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(إنَّ الشيطانَ إذا سمع النداء أَدْبْرَ وله صُراط ‏ وفي لفظ حصاص» "© وأحاديث 
الاستعاذة والأذكار في طه الشيطان وغيره كثيرة مشهورة مسبورة في مواضعها من 

كتب. السنة» وما قول مَنْ قال 5 المراد في الحديث نفي وجود الغيلان سطلقاً 
لانم بشيءِ أن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة 0 بالضرورة في زمن 


النبيّ يَلِةٍ وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتء . والله أعلم . 
وأما الهامة والصفر: فقالوا أبو داود رحمه الله تعالى: حدّئنا محمد بن 
المصفى جلف بقن فال قلت لمحينة- يعنى ابن راشد ‏ قولة «هام» قال: 


كانت الجاهلية تقول: 0 أحدٌ يموت فدفن إلا خرج ِنْ قبره هامة. قلت 
فقوله «صفر) قال: سمعت أهل الجاهلية يستشكمون بصَّفرء فقال البيّ ل رلا 
اسح وتد يع د ا رقع وجو اي فكانوا يقولون 
هو يعدي فقال ولا صفر»”. وقال رحمه الله : حدَّئنا يحيى بن خلف حدّثنا أبو 
عاصم حدّئنا ابن جريج عن عطاء قال: يقول الناس الصفر وجع يأخذ في 
البطن. قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس: الهامة التي تصرخ هامة الحافنء 
ليست امه الإنسان» إنما هي دابة©. وقال رحمه الله : قرىء على 000 
مسكين وأنا شاهدُ أخبركم أشهب ال سثل مالك عن قوله «لا صَفْر» قال: | 
أمْل الجاهلية كانوا يلون صفر» اانا ومن ا عان: 0 
ولا صَفر)9. 


يسمع منه. . ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أب هريرة (المجمع 0/٠‏ وفي سنده عدي 

بن الفضل وهو متروك . ورواه ابن عدي )١780/0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنبا. وفي 

اسن عن اماس قور . فالحديث تطمئن النفس له وتميل إلى قبوله . . وقدصح موقوفاً من 
قول عمر كما تقدم . 

)١(‏ البخاري (84/7 - 850) في الأذان. باب فضل التأذين» وني العمل في الصلاة» باب يفكر 
الرجل الشيء في الصلاة» وفي السهوء باب إذا ل يدر كم صل ثلاثاً أو أنه سخلا ستجد وان وهر 
ساجدك وفي بدء الخلق. باب صفة ابليس وجنوده . ومسلم (191/1/ح ادكو ف الصلاة. باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه, وفي المساجد. باب السهو في الصلاة والسجوذ له 

)٠(‏ أبوداود (18/5/ح 416") في الطبء باب في الطيرة. ش 

(5) أبوداود (8/5١1/ح‏ 918") في الطبء» باب في الطيرة. 

(8) أبوداود ١7/5(‏ -8١/ح‏ 29814) في الطب, باب في الطيرة. 
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ذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال وكلها بجميع معانيها 
قلت وكل هذه المعاني لهذه 00 لجهال و بجميع 
المذكورة منفية بنص الحديث . ولله الحمد والمنة . 


9/ 


شئة الاحسان 


وقانث مريدة الإحسان وتلك أعلاما لدى الرّحمن 
وهي رسوخ القلب في العرفانٍ حى يون الغيب كالعيانٍ 

هذه ا هي الثالثة اي 0 0 في حديث جبزيل 0 
بالخيرات 0 

وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقشرانه بالإيمان, 
والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة والاحسان هو تحسين الظاهر الا وان 
عند الاطلاق فكل منها شجر دين الله كله وقد جاء الاحسانٌ في القرآن في 
مواضع كثيرة. تارة مقترناً بالإيمانٍ. وتارة بالتقوى. وتارة نهنا ياه وتارة 
بالجهاد, وتارة بالوسلام . 5 بالعمل الاج ملق . قال الله عارك تجا 
ليس عَلَى الَّذِينَ موا وَعَمِلُوا العالحات اع (يهاطدمر إِذّا ما ان تقو وَآمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات * ثم انَقَوَا وآمنوا ثم اتقَوًا وأَحْسَنُوا وَانَّه يحب ب المُحْسِنِينَ» | 
(المائدة/2)97 وقال تعالى إن الله و3 الذي انَقَوًا وَالَّذِينَ هم مُحْيسُونَ» 
(النحل/118) وقال تعالى 8إإِنَّ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إن لآ نضِيعُ جر 

عه 6ق لبط ١‏ جح 2 9 ا 3 ا ا ا | من 

من اخسن عملا# (الكهف/0). وقال تعالى #إوالذين جَاهَدوا فينا لنهدينهم 
0000 ره د اه 7 2 و اط مان 
سبلنا وإن الله لمع المحبزين» (العنكيوت/2)59» وقال تعالى #إبلى من اسلم 
هه ف وهو مح قله ره عند ربْه وَل حَوْتْ لهم ولا م يَوُْودَ» 
(البقرة/7١١)»2‏ وقال تعالى #وَمَنْ يَسْلِم وجهه إل الله وَهُوَ مُحْسِنٌ ف ققد اسْتَمْسَكَ 
بِالعُرَوَةٍ الوتْقَى» (لقمان/51) . ٠‏ 

ساس االلحيي |« اه 57 5 5 2 5 2 : 

وتارة بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد كقوله تعالى #وانفقوا في سيل 
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اله وَل تُلْقُوا بِأَئِدِيكُمْ إِلَى اللَهلّكَة وَأَحْسِنُوا إِنَ ال بُحِب المُحْسِبِيِنَ» 
(البقرة/ .)١968‏ 

وقد فسره الي كل تفسيراً لا يستطيعه من المخلوقين أحدٌ غيره يي لما أعطاء 
ألله تعال من جوامع الكلم فقال كي «الإحسانٌ أن تعبد الله كأنّك تراه فإِن لم 
تر فإنه يراك)”" أحبر عل ل مرتبة الإحسان على درجتين» وأنَّ للمحسنين 
في الإحسان مقامين متفاوتين : 

المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كانّك تراة» وهذا مقام المشاهدة, 
يفيو أن يكيل العند على فقنقى تاشلته اله ع وجل بقلينة» وو انور 
القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى ضير الحيت كالعيان. فمن 
عودالله عز وجل على اماعددرا د روه يقالته مهدا بين يديه كأنه يرأه 
أُؤْجَب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» وفي نحل يك حارقة التوسل أن 
الي يلي قال له «يا حارئة كيف أصبحت؟ قال: افييحت ونا لحن لانن 
ما تقولء فإِنَّ لِكُلَّ قول حقيقة. كال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا 
فأَسْهَرْتُ ليلي وأظمأت نهاري وكاني أنظر إلى كردن ربي بارزاًء وكأني ألظر 
أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيهاء وكأنّي أنظر إلى أهل النار في النار كيف 
يتعاوون فيها. قال: أبصرت فالزم» عبدٌ نور الله تعالى بصيرته .©9‏ 

المقام الثاني: مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبدُ على استحضار مشاهدَةٍ 
الله إياه وإطلاعه عليه وقربه منهء فإذا استحضر العبدٌ هذا في عمله وعمل عليه 
فهو مخلص لله تعلق لأنّ ‏ استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتقات إلى “غير 


)01 تقدم تخريجه سابقاً. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (7”8/ح )١١5‏ بسند معضل ضعيف وقد رواه البزار من حديث 
أنس مرفوعا (كشف الأستار ١/77/ح‏ 5”) وفي سنده يوسف بن عطية ولا يحج به. . ورقاه 
الطبراني من حديث الحسارث نفسه وسلده سعيف جذا (المعجم الكبير 517/7 /ح ام 
والحديث لا يثت إلآ معضلا. فهو ضعيف مع نكارة متنه. إذ فيه تزكية النفس وقوله «مؤمناً حنا» 
وهو أمر معلوم النبي عنه إذ الاستثناء في الإيهان هو خلق الصحابة رضي الله عنهم . مع خوفهم 
من النفاق كأبي بكر وعمر رضي الله عنها. كما سيأتي من حديث حنظلة بعد قليل. 
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الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا 
اق به ال كل تعليلاً للأول فقال «فإن لم تكن تراه فإنه يراك), وفي بعض 
ألفاظ الحديث «فإنك إلا تكن تراه نه يراك» فإذا تحقق في عبادته أن الله تعالى 
يراه ويطلع على سره وعلائيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من ره 
فحينئلٍ يسهل عليه الانتقال إلى الحكام الثاني وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى 
فون تعن سد انه ومقيقة قن 1 يراه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا 
ل ا د كما قال تبارك وتعالى ظوَمًا تدلُو نه مِنْ 
ُرْآنٍ ولا معْمَلُونَ مِنْ عمَلٍ, لا كنا عََيكُم شَهُودا إِذْ نفيضونَ فيه. وما يعْزْب عَن 
رَبَكَ مِنْ مثقال رّةٍ في الأْض, وَل في السَّمَاءِ وَل اضفر ين دادولا اث 
في كات بين أ 5 وْلِيَاءَ اه لا حَوْ عَلَِهم ولا هم يَحْرَنُونَ. الّذِينَ آمَْنُوا 
وَكَانُوا تون لَهُم البُشْرَى في الحياة الدّنيَا وفي الآخرَةٍ لا تديل لِكَلِمَات الله 
ذَلِكَ هو الفُورٌ العَظِيم © (بونس/51 - 14) وقال تبارك وال لوَإِذا سَألَكُ عِبادِي 
عن فَإِنْي قَرِيبٌ أي دَعُوَة الداع ذا دَعَانِ َيَسَجِبُوا لي وَلمُؤْنُوا بي لعَلّهُم 
يَرْشُدُونَ» (البغرة 151 ) وقال تبارك وتعانئ لوَتَوَكلٌ عَلَى العَزِيزٍ الرّجِيم الْذِي 
يَرَاكَ حِينَ نَقُومُ وَتَقَلَبكَ في السَّاجِدِينَ إِنهُ هُوّ السّمِيعٌ العليم # (الشعراء/07١7‏ - 
وغير ذلك من الآيات. 

اداه الله المتقون التو تون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته. وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقياداً وتحوقاً ورجاء ورغبة ورهبة 
رفكي وسكوعا ونيابة وتعفك) وتوقلة عليه واققارا إليه واستغناء به عما سواه 
واتقوه بامتشال أوامره وفيحه مرضاته 0 مناهيه وزو عالق اسفظة درا وعلناً 
وظاهرا وباط قولاً وعمادٌ واعتقادًء واستشعر ت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز 
وجل بهم عِليا وقدرة ولطفا وخبرة ة بأقوالهم ونيّاتِهم وأسرارهم وعلانياتهم 
وحركاتهم وسكناتهم وحميم أحوالهم كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملواء فكان 
عملهم خالصاً لله موافقاً لشرعه مناطاً بما جاءت به رسله ونطقت به كتبهء 
مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم فاخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة 


لل و 


من ينظر إلى ربَّهِء لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع 
مقالهم , «الطرعوا .النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به 
منه وأحيُوة من كل قلوبهم فامثلات بنوز معدرفته فلم تع لغيرة» قب يبضرون» 
وبه يسمعون., وبه يبطشون, وبه يمشون وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره 
يذكرون. 

كلا رعس وا م جص ان ات 
الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الدعنه بحرن قال النبي عله 
«يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنَا معه إذا ذكرني» رن مده 
ذكرتةُ في نفسي, وإِنّ ذكرني في ملأ ذكرثهُ في ملأ خير منهم. وإِنْ تقرّبَ إلي 
شبراً تقريْتٌ إليه ذراعاً وإ تقرّب إليّ ذراعاً تقربتٌ إليه باعاًء وإِنْ أناني يمشي 
أتيته هرولة)2 . 

وقال رحمه الله تعالى: حدَّئني محمد بن عثمان بن كرامة حدَّثنا خالد بن 
مخلد حدّئنا سليمانٌ ب بلال حدَّئئي شريكُ بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول اله لي :إن الله تعالى قال: مَنْ عادي لي وليَاً فقد 
اذكه بالحيون» وما تقرّبَ إليّ عبدي بدي حب إلى مما افترضنّهُ عليه وما 
يزال عبدي يقرت إلى بالواقل تق امه فإذا أحببثةُ كنت سَمْعَهُ الذي يسممٌ : 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وإِنْ سألني 
لأعطية. ولئن عاذ بي لأعيذنة؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)2. 


ذكروا الله تعالى فذكرهم. وشكروه فشكرهمء وتولوه ووالوا فيه فتولاهم. 
وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم, وأحسئوا عبادة ربهم فأحسن 
جزاءهم وأجزله. عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم #وللذين 
)1( البخاري )01١5-51١/17(‏ في التوحيد. باب ذكر النبي كَلِْ وروايته عن ربه. ومسلم 


(75051/5/ح 5587/6) في الذكر والدعاء. باب الحث ذكر الله تعالى. 
حَ و : كر 2 
9) البخاري )"8١-740/1١١(‏ في الرقاق. باب التواضع . وقد تقدم . 


١٠ 


اموا الحُسْى وَزِيَادَة4 (يوسف/00 مَل جَرَاءُ الإِخْسَانٍ إلا الإحشانَ» 
(الرحمن/50) ولما ذكر أهل الجنة وما وعلدهم : به من النعم وصفهمٍ | أن ذلك خراء 
إحسانهم فقال إن المُتَقِينَ في جَنَاتَ وَعْيُونٍ ادبن نا سام بهم إِنْهُمْ كَانُوا 
قبل ذَلِكَ بحية» اننا ام ثم فسر إحساتهم «إكانوا قَلِيلاً مِنَ اليل ما 
يَمْجَعُونَ وَبالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفْرٌ ون وفي أنوالهم حَقٌ سال وَالمَحْرُومٍ » 
(الذاريات/17 - 15) وقدمنا في الفصل الأول أَنَّ الحسنى التى وعد الله عز وجل 
المحسنين هي الجنة, والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسلم 
عن صهيب عن اللي كل". لعا كاتوا يعياون اله عن وجل فى الدقا حلن ينه 
اللحضتور والليرافة كأنّهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه كان 
جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبضارهم, 
وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 
فقال تعالى فيهم إكلا ِنَهُمْ عَنْ عَنْ رَبهِمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحجُوبُونَ) (المطففين/16) لما 
كان حالهم في الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الرَّانُ على قلوبهم 
حتى حجبت عن. معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤُهم على ذلك أن خجبوا 
عن زؤبته فن الاجر وذلك قول الله عز وجل #8إلِيَجْزِيَ الّذِينَ أسَاؤُوا بِما عَمِلُوا 
وَيَجْرِيَ الَِّينَ أَحْسَنُوا بالحُسْنَى» (النجم/71). رَبنَا آبِنَا ني الدّيَا حَسَنَةَ وَفِي 
الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابٌ انار (البقرة/ ١‏ 200 

هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل, وقد قال 
ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الدين في 
هذأ الحديث, نان نمن تائل ها أشرنا إلبههماول عليه هذ الحديك العظرم 
علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته. وأنَّ 
ا من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا 
عار ويا دل عليه مجملاً ومفصلاً. فإنّ الفقهاء إِنْما يتكلمون في العبادات 


)200 5 (1757/1/ح )18١‏ قْ الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى . 
وقد تقدم بطرقه ورواياته . 
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التي هي من جملة خصال الإسلام؛ ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام 
الأموال والأبضاع والدماءء وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه 
ويبقى كثير من علم الإسلام : - من الآداب والأخلاق وغير ذلك - لا يتكلم عليه 
إلا القليل منهم. ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله 
والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره» والذين 
يتكلمون على علم المعارف ومقامات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى 
الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضاً كالخشية والمحبة والتوكل والرضا 
0 ونحو ذلك» فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين 

فى هذا الحديث ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد 
0 التهى كلانه ريحم الك تغالى . 


,)337- 376 جامع العلوم والحكم (ص‎ )١ 


(فصل) ظ 
ست مسائل تتعلق بمباحث الدين 


في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين: 
الأولى : كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
والثانية : تفاضل أهله فيه. 
والثالثة : أنَّ فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا 
إذا استحله . 

والرابعة : أنه لا يخلد في النار. 

والكامسة؟ أنه فى العقاتك وعومه تبح المقيفة: 

والسادسة : أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر سواء مِن كفر أو دونه 
فق اى ذني كان:. 

١‏ -الإيمان يزيد وينقص 


إيمائدا يزيدُ بالطاعاتٍ يِنَقْصّهيكونُ بالزلات 


هذه هي المسألة الأولى من مسائل الفصل», وهي أن الإيمان يزيد وينقص 
وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جامعه: كتاب 


١٠١٠١5 


الإيمان» بات قول النبيّ عد ابي الإسلام على خمس ). وهو قول وفعل ويزيد 
وينقص قال الله تعالى ِليَرْدَادُوا إيمانا مع م إِيمَانِهِمْ» (الفقح /4) «وَزِدْنَاهُم 
هَدَّى» (الكهف/١)‏ #وَيزِيدٌ الله اين اهْتَدَوًا هدىٌ * (مريم/75)» وقال تعالى 


لوَالَّذِينَ اهْنَدَوًا رَادَهُمْ هدىٌ وآناهُم 7 تقَوَاهُم » (محمد/7١)‏ 9#ويزْدَاد الّذِينَ آمْنُوا 
إيمَاناً» (المسدثر/1")» وقوله تعالى «وَمَا رَادَهُمْ ا إبحانا وتشليا» 
(الأحزاب/2077, 
وقال الترمذي رحمه الله تعالى : “نات في استكمال الإيمان والزيادة والتصتان 

وساق فيه حديث عائشة ئنشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك «إنّ أمل 
المؤمنين إيماناً أخسنهم لق وألطفهم باعل وحديث (يا متلق النساء تصدقن) 
الخ وهو في الصحيحين . واللجامم منه أوليه كِب ما رأَيتٌ مِنْ ناقصات عَقَلٍ 
ودين افك لذوي الألباب وذوي ي الرأي. منكنٌ) 0 


ودح جنيك في هريرة يحوي الصعيجين 56 قال: قال رسول الله كله 
«الإيمانٌ بضمٌ وسبعون باباً فأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريقٍ وأرْفعها قولُ لا إله إل 
الله». هذا لفظ الترمذي وقال: حين صحيح ولفظه «بضع وستون» ولمسلم 
رواية «بضع وسبعون» لكن قالا «شعبة» بدل «باباًي©, 


وقال المنائن» : باب زيادة الإيمان) - وذكر فيه حديث الشفاعة ودلالته ا 


.)15/١( البخاري‎ )١( 
؟) الترمذي (5/و/ح 2757© في الإيمان. باب ما جاء في استكال الإيمان وزيادته ونقصانه. وابن‎ 
أبي شيبه في الإيمان وص أ 8) وفيه إرسال أبي لذن عن عائشة. وهو حديث حسن لشواهده‎ 

فقد رواه بن ديا و8١‏ و١7).‏ من حديث أبي هريرة بأسانيد حسنة . 
() البخاري (158/5) في العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منيرء وني الحخيض» باب ترك 
الحائض الصوم. وني الزكاة» باب الزكاة على الأقارب. وني الصوم. باب الحائض تترك الصوم 
والصلاة.وني الشهادات, باب شهادة النساء. ومسلم (0/5٠7/ح‏ في العيدين في فاتحته . 
(5) الترمذي (5/١٠/ح )55١4‏ في الإيمان, باب ما جاء في استكمال الإيمان. زيادته ونقصانه. 
والبخاري )01/١(‏ فيه. باب أمور الإيمان والإسلام. ومسلم (١77/1/ح‏ 0") فيهء باب بيان 
عدد شعب الإيمان. 
(5) النسائي (8/؟١١).‏ 


على تفاضل أهل الإيمان فيه. وأما الزيادة والنتقص فدلالته عليها مفهوما لا 
متنطرقاً. ومثله حديث أبي سعيد اللخدري «رأَيْتُ النَّاسَ وعليهم كُمْص منها ما 
يبلغ الندي) الحديث» وفيه «وعرض علي عمرين الخطاب وعليه قميص يجره. 
قالوا : فما أَولتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: الدّين)© : ثم ذكر حديث عمر في نزول 
قوله تعالى. #اليَومَ أ أكْمَلْتٌ لَكُمْ دينكم » (المائدة/") ودلالتها على ذلك منطوقاً. 
وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى وقال: حدّئنا الحسنُ بن الصباح 
سمع جعفر ابن عون حدّئنا أبو العميس قالٍ أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن عمرٌ بْنِ الخطاب رضي الله عنه أنَّ رجلا من اليهود قال له: ياأمير 
0 آية في كتابكم تقرؤونها اواغاا معاير البقود ا لاتخذنا ذلك اليوم 

. قال: أي آية؟ قال هالوم أكُمَلْتُ لَكُمّْ دِيدَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نغمتي 
رقت لَكُمُ الإسلام دينً» (المائدة/*) قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي نزلت فيه على اللي كل وهو تائم بعرفة يوم جمعة”". وعلى ذلك ترجم 
أبو داود وغيره من أئمة السنة. وساقوا في ذلك أحاديث تتضمنه منطوقا ومفهوما. 
قال مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى : حدّئنا يحبى بن يحبى التيمي وقطن بن 
ديرو الفط ليحي جيرا سار أبن ليمان ع ببيعيده بز حا الجر شري عن 
أبي عثمان النهدي عن حنظلة الاسيدي قال وكان من كتاب رسول الله كَكِهِ قال: 
لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كن الت ا ستطالفة والقات: نافق حنظلة . 
قال سبحان الله . ما تقول؟ قال قلتٌ: تكون عنين سول اله يل يذكرنا بالنار 
والجنة حتى كن رأى عين» فإذا خرجنا من عندٍ رسول الله كَكِْهِ عافسنا الأزواج 


)١(‏ البخاري (5/17) في فضائل الصحابة» باب مناقب عمرابن الخطاب وني الإيمان والتعبير» 
ومسلم (859/85١/ح‏ 9 فيهء باب من فضائل عمرء رضي الله عنه. والنسائي )١١7/8(‏ 
في الإيمان. بات زيادة الإيمان. 

)2 البخاري )٠١5/١1(‏ في الإيمان. باب زيادة الإيمان ونقصانه وني المغازي. باب حجة الوداع» وني 
تفسير سورة الماشدة» باب (اليوم أكملت لكم:دينكم), وني الاعتصام في فاتحته. ومسلم 
(7311/5/ح 07 ني أول التفسير. والترمذي (5/١75/ح‏ * )"١‏ في التفسيرء باب ومن 
سورة المائدة. والنسائي )١١5/48(‏ في الإيمان. باب زيادة الإيمان و(0/١50؟)‏ في الحج. باب ما 
ذكر في يوم عرفه. 


0 الصّغارء فنسينا كثيراً. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إِنا لنلقي مثل 
ا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله كلخ قلت: نافق حنظلة يا 
رن . فقال رسول الله كك : وما ذاك؟ قلتٌ: كا ور الله تكون فقدلة 
تذكرنا بالنان والجنه بحت كان رأى عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات» سينا كتير فقال رسول الله وله : والذئ انس بيده نل 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكُمٌ الملائكة على فُرٌشِكم وفي 
طرقكم. ولكن يا حنظلة؛ ساعةً وساعة» ثلاث مرات©. 
حدثني إسحاقٌ بن منضور أخبرنا عبدُ الصمد سمعت أبي يحدث حدّثنا سعيدٌ 
لحر عا عا لجا ل عا 10 كنا عند رسول. الله كل فوعظنا 
فذكر النَار. قال ثم جئت إلى البت:فمداحكت القبيان ولاعيث السرأة. قال 
فخرجُتٌ فلقيث أبا بكر فذكرثٌ ذلك له قال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا 
رسولٌ ال يله فقلتُ يا رسول الله نافق حنظلة. فقال: مَهْ! فحدثته بالحديث 
فقال أبو بكر: اناقل افعلق مق ها كل فقا يا حنظلة ساعةً وساعة . ولو كانت 
تكون قلوكُمْ كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلّم عليكُمْ في 
الطرق27: ومن طريق ثالث فذكرنا الجنة والثار الحذيك5©: 
وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهمء وأذ لمان فول وعمل ينزي 
وينقص» وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب 


أولى كما سيأتي إِنْ شاء الله تبارك وتعالى بيانه قريباً. 
١‏ - تفاضل أهل الإيمان 
عى عو 5 5 . عه م 5 5 
واهله فيسه على تفاضلٍ هل انت كالأملاك او كالرسل 
هذه هي المسألة الثانية» وهي تفاضل أهل الإيمان فيه. كما ذكر الله تبارك 
4)1١(‏ مسلم (7/4١١7/ح‏ 7706) في التوبة. باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. 
50)5) مسلم (3077/5١٠5/ح‏ 0 في التوبة. باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. 


١0و‎ 


وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته فقال تعالى 0 َوْرثنا 
| الكتاتَ الْذِينَ اصطفينا مِنْ عِبَادِنَاء ة فمنهم فَمِنهُمْ ظالِم لِنْفْسِه وَمِنْهُمْ مِقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
ا بالخيرّات بِإِذْنٍ الله (فاطر/#0) الآيات . 

فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين» وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين 
اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم 
ينقصوا منه. وإلى سابق بالخيرات» وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس. وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى 
بذلك حتى كان سمعهم الذي يسععود به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر 
معنى الحديث السابق» ف كرون وبه يببصرون وبه بيطشسود وبه يمشون وبه 
ينطقون وبه يعقلون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اما الظالم لنفسه ففي 
المراد به عن السلف الصالح قولان: 


أحدهما : أن المراد به الكافر» ايكون خرن الله عر وجل فى لتشيعهم لي 
سورة الواقعة عند البعث 9وَكُُمْ واج كلانه : فَأَضْحَابٌ المَيْمنةٍ مَا أَضْحَابٌ 
الميمنة؛ وَأضْحَاتُ المَشَْمَةِ ما أُصْحَاتُ المَشْتَمَقٍ وَالسَّابِقُونَ السَابَقُونَ أولَيِكَ 
المقَرَّيُونَ» (الواقعة/17- )١١‏ إلى آخر الآيات . 

وقسمهم عند الاحتضار كذلك يكال عر وبل «نأنًا إن كَانْ مِنْ المَقَرَبِينَ 
َرَوْحُ وَرِيحَانَ وجَنَُ نيم . ما إنْكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ لين فَسَلامْ لَك مِنْ 
أُضْحَاب اليَمِينِء ما إن كَانَ مِنَ المُكذْبينَ الضَالَينَ فول مِنْ حجمِيم. وَتَصَلِيَةٌ 
جَحِيمٍ (الواقعة/88 - 95) فإِنَّ تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما 
هو على درجتين: سابقين مقربين» وأبرار هم أصحاب اليمين. وأما أصحاب 
الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق. وإنما 
الخلاف في الظالم نفسه في آية فاطر. 

والقول الثاني : أَنَّ المراد به عصاة الموحدين فإنْهُم ظالمون لأنفسهم» ولكن 
ظلم دون ظلم, لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار» فعلى هذا يكون قسم 
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الث في تفاضل أهل الإيمان. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله 0 
فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما ينهم وبين رسلهمء و 
كراش قارف هنال أن الرسل متفاضلون فقال تَلْكَ الرَّسّلٌ فَضلْنا بَعْضْهُمْ 
ا بَعضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم اله وَرَفَْعٌ بَعْضهُمْ م دَرَجَاتٍ* (البقسرة/ 16) وقد تقدم 
تقرير ذلك في موضعه. وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في 
دار التكليف كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون 
كل منهم فيهاء فقال في سورة الرحمن ©«وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبْهِ جَنتانٍ. فباي آلاءِ 
رَبُكُمَا تُكَذَبَانِء ذَوانًا أقَْانِ قبي آلاءٍ رَبْكُمَا ُكَذَّبَانِ. فِيهمًا عَيْنَانٍ نَجْرِيَانِ. . 
أي آلآء رَيكُمَا ُكَذَيَانٍ. فيهمًا مِنْ كُلَّ فاكهّة رَوْجَانٍ ٍ قبي آلآءِ رَيكُمَا تُكَذَّبانِ. 
مُتكئينَ عَلَى فرش بِطَائنّهَا مِنْ إسْتَبْرَقِ وَجَنَى الجََينِ دَانَ. قبي آلآء رَبْكُمَا 
نكَدَبَان . فين قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ لَمْ يَظمِتَهُنَ إِنْسُ قَبْلهُمْ ولا جان. قبي آلآء 
رَيَكُمَا تُكَذَّبَانٍ. كانه النَاقُوتُ والمَرْجَان, فَبأيٌّ آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ» 
(الرحمن/5؛ - 54) إلى آخر السورة. وكذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة 
التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحتاب 
اليمين وكذلك في سورة المطففين. قال تبارك وتعالى «إِنَ الْأبْرَارَلَفي تَعِيم , 
على لأرَائِكِ يَْظرُونَ َعْرِفٌ في وُجُومِهِمْ نَضْرَة التعيم ٠‏ يُسْقَوْنْ مِنْ رَحِيِقٍ 
ا خِتَامُهُ مَك وَفِي ذَلِكَ َلْينَافْسٍ المتنافسون, وَمِرَاجَهُ مِنْ تسنيم , ٠‏ عَينا 
شرف بها المقَرَبُونَ» (المطففين/١7-‏ 78) وغير ذلك من الآيات . 


وقال ابي وك «جنتان من 0 آنيتهما وما فيهماء وجئتان من فضة أنيتهما 
وما فيهما. وما ب بين القوم وبين ا إلى زبهم الود الكبرياءِ على وجهه 
في جلة عدن)”". 
)١(‏ انظر ذلك في طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص )١5‏ بتحقيقي . 
(5) البخاري (154/8) في تفسير سورة الرحمن. باب (ومن دونهما جنتان)» وباب (حور مقصورات 


0 


وأهل الجنة متفاوتون :في الدرجات حتى إنهم يتراءون. أهل عليين يرون 
غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الآفق الشرقي أو الغربى» ومتفاوتون في 
الأزواج ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب. ومتفاوتون في الفرش 
والملبوسات. ومتفاوتون في الملك. ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور. 
ومتفاوتون في قربهم من الله عرز وجل. ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه, 
ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد. ومتفاوتون قاو لا يعلمه إلا الله عر وجل . 

وقد قدمنا أحاذيث الشفاعة .وفيها أن عنضناة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر 
ذنوبهم . متفاوتون تفارنا بغيدا : : متفاوتون في مقذار ما تأخذ منهم. فمنهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه. ومنهم من تأخحذه' 
إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه إلى حقويه. ومنهم من تأخذه كله إلا موا يع 
السجود. وكذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم فيها وسرعة خروجهم منهاء لأنهم 
متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها ولولاه لكانوا مع 
الكافرين خالدين مخلدين أبدا. فيقال للشفعاء أخرجوا مَنْ كان في قلبه مثقال 
دينار من إيمان» ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان» ثم مَنْ كان في قلبه 
وزن برة من إيمان» ثم مَنْ كان في قلبه ذرة من إيمان. ثم من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى 0 مثقال ذرة من إيمان» فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل 
العظيم. وأين مَنْ نورة علق الصسراط كالشمسء ممن نوره على إبهام قدمه 
ينونص تارة ويطفأ أخحرى «أتتجمل المُسْلِمِين كالمجرٍبين» جم د 
تَحْكُمُونَ» (القلم /75) . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: 
شرل الله مَكِهِ يقول «بينا أنا نائم رأَيتُ الناس عرضوا علي وعليهم تمصن فمنها 
ما يبلغ الثديء ومنها ما يبلغ دون ذلك . وترض علي عْمَر وعليه قميص يجره: 
قالوا : فما أوّلته يا رسول الي؟ قال: الدين)”". وقال ابن أبي مليكة : أدركتٌ 


- (وجوه يومئذ ناضرة). ومسلم (١/”7تا/ح‏ 4) ف الإيمان. باب قوله عليه السلام : إن ابله للا 
ينا 
0 : 
)١(‏ تقدم تخريجه سابقاً. 


ثلاثين مِن أصحاب اللي كي كلهم يخاف النّفاق على نفسه. اما منهم أحدٌ يقول 
نه على إيمان جبريل وميكائيل”". ذكره البخاري ليف مجزوما به. وقال 
لبي بل «ملىء ةسار إنحانا إلى مشاشه)”" وقال لَه «من رأى منكم منكراً 
للشيرة يلاه فإنلم يستطع فبلسانه, فإِن لم شطع فبقلبه, ولك اعفن 
مك011 وقاك 2 الخطاب رضي الله عنه : : لو وَزِن إيضان ن “أبن بكر بإيمان 


وقرأ الفضيل ؛ بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ «أوليِك هم 
المُؤْمنُونَ حََا لَهُمْ دَرَجَاتَ عِندَ رهم وَمَغِْرَة وَرِرْقٌ كَرِيمٌ4 (الأنفال/4) قال حين 
ضرع : 0 هذه الأية 0 9 الإيمان ا وعملء وأ 0 إذا كان ايت 
ةم فمن كان على هذه الصّعةٍ فهو مؤمن 
حقا ممتكمل الإيمان» ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل. ولا ا 
الإيمان ولا يكون مؤمناً حقاً حتى يؤثر دينهُ على شهوته, ولنْ يهلك عبد حتى 
يؤر شهوته على دينه . باسنا اجيلك لكترمى أن تقول انا مود حت 


)١‏ البخاري تعليقاً )1١9/1١(‏ في الإيمان. باب خخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهولا يشعر. قال 
الحافظ في الفتح : هذا التعليق وصله ابن أبي خيئمة في تاريخه. لكن أبهم العدد. وكذا أخرجه 
محمد بن نصر المروزي مطولاً في كتاب الإيمان له؛ وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه 
آخر مختصراً كما هنا. 

(؟) النسائي )١١١/48(‏ في الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان. والحاكم 47/7" - 97") وابن ماجة 
(١/27/ح )١57‏ في المقدمة» باب فضل عمار بن ياسرء وأبو نعيم في الحلية )179/1١(‏ وهو 
حديث صحيح . 

(9) مسلم (١/54/ح‏ 5:) في الإيمان. باب بيان كون النبي عن المنكر من الإيمان. 

(5) رواه أحمد في فضائل الصحابة (ح 15) بإسناد فيه أيوب بن سويد الرملي وهو ضعيف جداً 
وتابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في فضائل أبي بكر (ص )١8*‏ والبيهقى في الشعب 70:19 - 
1) وأبو عثمان الصابوني في عقائد السلف (ح )١١١‏ فإسناده صحيح . ورواه عبد الله في السنة 
(ح ”8577) بإسناد حسن . 
ورواه معاذ في زيادات مسند مسدد والحكيم وحسنه في فضائل الصحابة ورسته في الإيمان (كنزر 
العمال ح 5 3051) . 

(5) من هنا: من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى (ح .)81١8‏ 
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تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الويمان؟ والله لا تكون مؤمناً 0 مستكمل الإويمان 
حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله 
لك ل ل 

ووصف مُضَيْلٌ الإيمانَ بأنّه قول وعملء وقرأ ظإوَمًا أُمِرُوا إلا لِيمْبُدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُتفاءَ وَيُقِيِمُوا الصَّلاة وَيُؤْتوا الرَّكَاةً وَذَلِكَ دِينُ القَيّمَةِ» 
البنية/ه) فقد سمّى الله تعالى دينَ القيمة بالقول والعمل. فالقول الإقرار بالتوحيد 
والشهادة للنبي ككل والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم وقرأ وِوَادكَرْ في 
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الكتاب إسَمَاعِلَ ِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نبا وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بالصّلاةٍ 
وَالرَكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيً» (مريم/هه) وقال #«شرَّعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينٍ ما وَصَّى 
به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِفَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا 
الدينَ وَل تتَمَرُقُوا4 (الشورى/1) فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى: 
وكا من الساء وري بإقامته. والتفرق فيه تترك العمل والتفريق بين القول 
والعملء قال الله تبارك وتعالى 8فَإِنْ نَابُوا وَاقَامُوا الصّلاة وآتو | الرَّكاةَ فإِخوَائكُم 
في الذَّينِ» (التوبة/١1)‏ فالتوبة من الشرك جعلها الله تعالى قولاً وعملاً بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 

وقتال اضحات: الراق : ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من 
الإيمان» افتراءً على الله وخخلافاً لكتابه واسلة 0 ولو كان القول كما يقولون لم 
يقاتل أبو بكر أهل الردة. 

وقال فضيل :.يقول أهل البدع : الإيمان الإقرار بلا عملء والإيمان واحدء 
وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد 
خالف الأثره» ورد علي رسول الله يله قوله. لان رسول اله كه قال «الإيمان 
بِضعٌ وسبعون شعبة أفقيليًا لا إله إلا الله وأدناها إفاطَة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيمان)”" وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إَِ فرائض 


)١‏ تقدم مانا 


الله ليست من الإيمان فميز أهل البدع العمل من الويمان وقالوا 3 فرائض الله 
لِبَسَبَت من الويمان» ون قال ذلك فقد أعظم الفرية. 56 أن يكون متاعيذا 


للفرائض رادا على الله ار 


وقول أهل الست إن لله تعالى قرّرٌ العمل بالإيمان وإنْ فرائض اللهِ من 
الإيمانٍ . قال تعالى لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلوآ الصَّالِحَاتَ» (العنكبوت/7) فهذا 


عون القدل ل ماك 

ويقول أهل الارجاء: لا ولكنه مقطوع غير موصول. 

وقال أهل الس : قال الله تعالى ظوَمَنْ يَعْمَل مِنَّ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أ اتنَى 
وَهُوَ مُؤْمِنْ» (النساء/14١١)‏ فهذا موصول. وأهل الأرجاء يقولون بل عر متطوع» 
وقال أهل السئة: : قال الله تعالى #وَمَنْ راد الآخرّة وَسعى لَهَا سَعيْهًا وَهُو 
مَؤْمِنْ # (الإسراء/9١)‏ فهذا موصول». وكل شيءِ 3 فى القرآن من أشياه هذا فأهل 
السنة يقولون: مو سوصرك مجتمع . وأهل الأرجاء يقولون: بل هو مقطوع 
متفرق . ولو كان الأمرُ كما يقولون كان مَنْ 0 وارتكب 0 اجيم لم 


وقال ا ا الإيمان عندنا وفرعه ‏ بعد الشهادة لله بالتوحيد. والشهادة 
للنبي كله بالبلاغ» وبعد أداء الفرائض ‏ صدق الحديث» وحفظ الأمانة وترك 
الخيانة» والوفاء بالعهد. وصلة الرَّحْم ‏ والنصيحة لجميع المسلمين» والرحمة 
للناس عامة . 

قيل له يعني فضيلاً هذا مق رانك تقولة أو سعيفة؟ قال تل سمعساة 
وتعلمناه. ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به . وقال فضيل: يقول 
أهل الإرجاء : الأينان كول بلا عمل» ويقول الجهمية: الإيمانُ المعرفة بلا قول 
ولا عمل» ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان 
قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة . ومن قال الإساك قزل بل عمل فق خاطرع نأل الا 


١٠١1“ 


يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعنى فضيلاً: قد بِيّنْتُ لك إلا أنْ 
ع 8 
وقال فضيل : لوقال لي رجل: مؤمِنْ أنت؟ ما كلمته ما عشت. وقال: !إ 
قلت آمنث بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن وذ قلت أن مؤين ل يجزيك 


من 93 تقول من الله أن آمنث بالله 0 قال الله تعالى #«مُولو آمَنا بابله #» 
0000 الآية وقولك أنا مؤمنٌ تكلف ديعي أن لا تقوله ولا بأس إِنْ قلته 

وقال فضيل سمعت الثوري يقول: مَنْ صَلَى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن 2 
والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمشاضعة والجدوة والذبائح 
والجك ولهم ذنوتٌ وخطايا لَه حسبهم ء إن شاءً عَذَّبِهُم وإِن شاء غفر لهم. » لا 
ندري ما لهم عند الله عر وجل . ش 

وقال فضيل سمعت المغيرة الضبي يقول: مَنْ شك في دينه فهو كافر وأنا 
مؤمن إن شاءَ لله . 

قال فضيل : : الاستثناء ء ليس بشك. وقال فضيل الوط كلذ مدو درا له 
تخويف قالوا: هذا تهديد. وإن المؤمنّ يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه 
ووعيده ويرجو وعده. إن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا 
وعيده ولا يرجو وعده. 


وقال فضيل: الأعمال تحبطٌ الأعمال. والأعمال تحول دون الأعمال. 


والرقاات نك بي : أخبرث عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله 9وَمَنْ 
يَؤْتَ الحِكُمَة فَقَدْ أوتيّ خَيْراً كثيرأ (البقر 78 قال: الفقه والعلم. اه من 
كتاب السنة” . 


0 00 0 5 ام رع ّ 
وفيه عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال «القلوب اربعة: قلب أجرد كانما 


. السنة لعبد الله (ص 06" - /0ا/ا)‎ )١( 


0 نذلك قلب العنافق. 20 إيمان ونفاق» ومثل الايمان فيه كمشل 
شجرة يسقيها ماءٌ طيبء ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قبح ودم 558 
عن عله 1 اه. وهذا المونوف قد روى مرفوعا إلى البي 2 , بإسئاد جيد 
0 أ لمكت هين اح فد ارد 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «القلوبُ أربعة وفك اشر دمن 
المراع بره قل علقت مرو طخل عفاد وجاك ترب وقلب مصفح . 
م القلبٌ الأأجحرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلبٌ الأغلف فقلتٌ 
الكافر. و القلبُ المنكوس فقلبٌ المنافق عرف ثم 5 وأما القلب المصفح 
فقلتٌ فيه إيمان ونفاق. ومثل الويمان فيه كمثل البقلة يمذها الماء الطيب. ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يمُّدُها الدم والقيح, فأي المادتين غلبت على الأخرى 
غلبت عليه)” . ش 
والآياتٍ والأحاديث وآثار الصحابة ولك بين في هذا الباب أكثر من أن تحصر 
وأشهر من نّ تذكر. والمقصود د بيان أن النّاس وتاوارت في الدين بتفاوت الإيمان 
في قلوبهم متفاضلون فيه بحسب ذلك فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من 
الرسل . وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد. وبين ذلك مراتب ودرجات لا" 
يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. . وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان 
من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة. طليراك يتفاضلون في عمل 
واحد يعمله كلهم في آنِ واحد وفي مكان واحدء فإِن الجماعة في الصلاة 
صافون كلهم في رأي العين» مستوون في القيام والركوع والسجود. والخفض 
والرفع , والتكبير والتحميد» والتسبيح والتهليل» والتلاوة وسائر الأذكار والحركات 
والسكنات» في مسجد واحد ووفت واحد وخلف إمام واحدى وبينهم من التفاوت 


6 مجه رع « ماران أ شين في الإعا ترصن 0172/59 زمر مسح . 
أحمد )١7/(‏ وابن بطة في الكبرى رقم (415) والطبراننٍ في 01 )١٠١‏ وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف وقد خالف فيه فرفعه. 


والتفاضل ما لا يحصى : فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره. 
وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين» أو يود 
الخروج منهاء بل يتندم على الدخول فيهاء وهذا يعبد الله على وجه الحضور 
والمرانة فاك يشاهده, وآخر قلبه في الفلوات؛ قد ت* تيت :د العيعات تدر فت 
رتالف نحن ل يريف يقن ولاه امل رلا كن عن : وهذا ترفع صلاته 
تتوهج بالنور حتى تخترق السموات إلى عرش الرحمن عز وجل. وهذا تخرج 
مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها فتلف كما يلف الشوب الخلق 
فيضرب بها وجه صاحبهاء وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة. وهذا 
يخرج منها وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا عشرهاء. وهذا يحضرها 
صورة ولم يكتب له منها شيء. وهذا منافق يأتيها رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر. هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعلهاء ولوكشف له الحجاب لرأى 
من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب عاعان كل شن ببا كسك الل أخاط 
بكل شيءٍ علماً لا تخفى عليه خافية؛ وكذلك الجهاد ترى الأمة من الناس 
يخرجون فيه مع إمام واجد ويقاتلون عدوا 5 على دين واحد متساوين ظاهراً 
في القوى والعدد. فهذا يقاتل حمية وعصبية. وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم 
شجاعته ويرى مكانهء وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره. وهذا يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا وذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره. وهذا هو الذي يكتب 
له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح . وهكذا الزكاة والصوم 
والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان؛ الناس فيها 
على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين. وعلى 
ذلك يموتون» وعليه يبعثون» وعلى قدره يقفون في عرق الموقف. وعلى ذلك 
الوزن والصحف. وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط. وبحسب ذلك يمرون 
عليه. ومن يبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبذلك يتسابقون في دخول الجنة. 
وعلى حسبه رفع درجاتهم . وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في 
يوم المزيد. وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم, والله يختص برحمته من 


يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 


فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان 


والفاسِقُ الملّنُّ ذو العصيانٍ 2 لم ينف عنه مطلق الإيمان 
لكن بقدر الفِسَّقٍ والمعاصي إيمائهُ ما زال في انتقاصٍ 
هذه هى المسألة الثالثة. وهى أن فاسق أهل القبلة لا ينفي عنه مطلق الإيمان 
بفسوقه 1 يوصف بالإيمان التام . ولكن هو مِوْمِنٌ ناقص الإيمان. أو مؤمن 
تإزمانة»: فاق بكيريه, تلا يشطني الاسم المظلق ولا يسلب:مطلق الاسم . 
والمتراد بالفسق هنا هو الأصغر. وهو عمل الذنوب الكبائر التي ناا الله 
ورسولة فسقاً وكفراً وظلماً مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإِنَّ اله تعالى 
سمّى الكاذب فاسقاً فقال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْوا إِنْ جاءكمٌ فَاسِقٌ يبَأ 
نيوا » (الحجرات/1) ومع هذا لم سرع ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من 
الدين بالكلية ولم ينف عنه الإيمان مطلقا ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين 
عليه . وكذلك قال النبي كه «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)©. وقال يَلِةٍ ولا 
ترجكوا بعدي كماراً يضربُ بعضكم رقاب بعضص)2 الحديث وغيره . 
وقد استبٌ كثيرٌ مِنّ الصّحابة على عهده ومن حضوره. فوعظهم وأصلح بينهم 
ولم يكفرهم بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال الله سبحانه «وَإِن 0 
ِنَ العُؤِْينَ افتسَلُوا َْْلحُوا مان بََتْ ِحدَاهُمَا على الأخرى فقاو التي 
تَبْغى ختى تَفيء إلى 0 الله #» (الحجرات/9). فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين 


)١‏ البخاري )١11/1١(‏ في الفتن. باب قول النبي كَل ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض». وفي الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وفي الأدب. 
باب ما ينبى من السباب واللعن. ومسلم (١/١8/ح‏ 15) في الإيمان. باب قول النبي وله 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

؟) البخاري )١52/1١(‏ في الفتن. باب قول النبي يِه : ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعصم رقاب بعض»)2 وفي الحدود. باب ظهر المؤمن حمى» وفي الديات. باب قول الله تعالى: 
(وَمَنْ أحياها), وفي الحج باب الخطبة أيام منى. وفي المغازي. باب حجة الوداع» وفي الأدب . 
ومسلم (١/77-560/ح‏ 5 في الإيمان. باب بيان قول النبي كل: «لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض»). 


المتطاون مؤمنة وأمرَ قباصية بينهما ولو بقتال الباغية. ٠‏ ثم قال «فَإِن قَاءَت 
فَأصْلِْحُوا بينهُمَا بالعَدّلٍ وَالْسْطَوا إن اله يُحِبُّ المُقْسِطِينَ » (الحجرات/1) ثم لم 
| ينف علهم الأخوة أخوة الإيمان لا فيما بين المقتتلين» ولا فيما بينهما وبين بقية 
المؤمنين بل أنيعتك: آخرة الائمان لهم مطلقاً فقال عز وجل «إِنْما المؤمئون إخوة 
لطي بيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اله لَعَلَّكُمْ ترْحَمُونَ» (الحجرات/ .)٠١‏ 

وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت 
لهم أخوّة الإيمان فقال تعالى ديَايَ الّذِينَ آمُئوا كُتِبّ عَليْكُمْ القِصَاصٌ في 
المَتلى. الجر باحر الب بِالعبْدٍ وَالانتّى بالألثى. فَمَنْ عُفَى لَهُ مِنْ أخيهٍ شَيْءٌ 
فاتباعٌ بالمعغروفٍ وَأَدَءُ إِلْبْهِ ؛ بإخسان» (البقرة/178) وكذلك الذين قال 1 
اللي وق ولا ترسجعوا يعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض”) سماهم أيضاً 
مسلمين بعد أن رجعوا كذلك فقال في صفة الخوارج «وتمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين يقتلها اران الطائفتين بالحق)2©. 

ومعلوم 53 أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت 
الخوارج من بينهما وقد اقتتلا قال اعظيما فسمى الجميع مسلمين». وقال عَلِلةٍ 
في سبطه الحسن بن علي (إِنَّ ابني هذا سيد وسيصح الله تعالى يو ربين فركنين 
عظيمتين من المسلمين5©». فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه " 
رضي الله غنهما في عَامٍ الجماعة. ولله الحمد والمنة . 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً أو غائله فايقا لخد م ره 
أحكام المسلمين عليه أنه سن كل افدو كرن مر ولا كل ما سمى كفراً 
وظلماً يكون مخرجاً من الملة حتى ب: ينظر إلى لوازمه وملزوماته. وذلك لأآنَّ كاد 

من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين : 


)1( تقدم ذكره. 

. في الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )٠١ 50 ١ مسلم (0740/7/ح‎ (١ 

(9) البخاري (/45) في .فضائل أصحاب النبي علد باب مناقب الحسن والحسين رضي لله عنهاء 
ش وفي الصلح وفي الأنبياء دفي العتق . 


أكبر يخرج من المالة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

وأصغر ينقص الإيمان وينافي الملة ولا يخرج صاحبه منه. 

فكفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسوق دون فسوق. ونفاق دون نفاق. 

فكال الله سنال في بيتان الكقشر ع إلا تليق إى واستكتر ركان ين 
الكَافِرِينَ 4 (البقرة/24) وقال «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله قَدْ ضَلُوا 
ضَلالاً بعِيداً. إن الَِّينَ َفَرُوا وَطَلَمُا لم يكن الله لَِْفِرَلَُمْ ولا لَِهْدِيَُمْ طريقاً 
إل طَرِيقَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيراً) (النساء/130). 

وقال ان يكِهُ في بيان الكفر الأصغر «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)". 

وقال الله تعالى في م الأكبر مِإِنَّ الشَرْكُ لَظلَمُ عظيم» رقا ل ا 
في الظلم الأصغر لوَاتَقُوا اله ربكم لآ نُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَل يَخْرْجْنَ إل أن 
َأتِينَ بفَاحِضَة مُبيَِ وَبلْفَ حَدُودٍ اله وَمَنْ يَتَمَدَّ حَدُودَ لل فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لا 
َذرِي لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرأ» (الطلاق1) وقال تعالى «إنَّ الَذِينَ يأكلُونَ 
َموَالَ اليََامَى ظُلْماً نما َأكُلُونَ ِي بُطونِهمْ نَاراً وَسَيصْلَوْنَ سَعِي را (النساء/ 0٠١‏ . 

وقال في الفسوق الأكبر لإا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجنّ فَمَسَقَ عَنْ أمر رَبّهِ» 
(الكهف/ 50), وقال تعالى وَالكَافْرٌ ونَ هُمْ الفَاسِقُونَ) . 

وقال تعالى في النفاق الأكبر طوَمِنَ النَّاس مَنْ يَقُولُ آمنَا الله وَياليوْم الآخرِء 
وَمَا هُمْ بمُؤْمِنِينَ4 (البقرة/8). وقال «إِنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسْفَل مِنّ التَارِ» 
(النساء/ره4١)‏ . ٠‏ 


00 البي كه في 0 م الس منافقاً خالصاً ومن 


)01( تقدم ذكره. 


وإذا عاهد غدرء. وإذا وعد أخلف», وإذا خاصم فجر)". 


. فهذه الخصال كلها نفاقٌ عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق 
الاعتقادي المتقدم . 


وما تمسّك به الخوارحٌ والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر 
والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة 
وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف. فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض. واتبعوا 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . 


٠‏ افقالت الهواتس © المصر علن كير مخ رقا اق شري خمهر أوزيا كافر مرتد 
خارج من الدين بالكلية لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولو اف لك 
تعالى بالتوحيد وللرسول كَككِةٍ بالبلاغ. وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو 
مخلد في النار أبداً مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. 


وقالت المعتزلة: النفياة لمبسسلوا رن ولا كافرين ولكن : نسميهم فاسقين . 
فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين. ولكنهم لم يحكموا له 0 في الآخرة بين 
المتزلين: بل قضوا بتخليده ه في النار أبدأ | كالذين قبلهم. فوافقوا الخوارج مآلا 
وخالفوهم مقالاًء وكان الكل مخطتئين ضلالا . 


وقابل ذلك الحرجثة فقالوا: 0 تضر المعاصي عن الإيمان لا بنقص ولا منافاة , 
ولا يدخل النار أحدٌ بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل عندهم بين إيمان 
0 000 وبين يمان بي 0 أحتى و 0 ا وبين 
ا كما قدمنا 5-7 في بحث الإيمان. 0 الله تعالى العافية . 


الجهاد. باب إثم من عاهد ثم غدر, ومسلم (١/178/ح‏ 08) في الإيمان. باب بيان خصال 
لمنافق . 


؛ - العاصى لا يخلد فى النار وأمره إلى الله 


مم اهبر 3 ع 
ولا نقول إنه فى اللنار مخلد بل امره للباري 
تحت مشيئة الاله النافذه إن شاعفا عنه وإِنْ شا آخذه 
بقدر ذَنِهٍ إلى الجنانت2 يخرج إِنْ مات على الإيمان 


(ولا نقول إنه) أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفراً (في النار مُخلد) 
فدهن المسالدة الرايقة تاساك النصم وجر توك أمره عورد مده 
(للباري) في الجزاء والعفو (تحت مشيئة الاله النافذة) في خلقه (إِنْ شاء) الله عز 
وجل (عفا عنه) وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله (وَإِنْ شاءً آخْدَهُ) أي 
جازاه وعاقبه (بقدر ذنبه) الذي ا فعر اأغليةة كما في الصحيحين من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يَلهِ قال وحوله عصابة من أصحابة 
«بايعوني على أَنْ لا ؛ تشركوا بالله شيئاً ولا 'تسرقنواء. ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم , ولا تأترا ببهتانٍ تفترونه بين كك وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف. 
فمن وفَى منكم فََجِرُهُ على الهِء ومن أصاب مِنْ ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا 
فهو كفارة له ومن أصاب مِنْ ذلك شيئاً ثم سترهُ الله عليه فهو إلى الله 00007 
عفا عنه, إن شاءًَ عاقبه) فبايعناه على ذلك©. (وإلى الجنان بخرج) من النار 
(إذ) 0 (مات على الإيمان) كما تقدم في أحاديث الشفاعة وإنه لا يخلد في 
النار ا مات على التوحيد بل يخرج منها برحمة ة أرحم الراحمين ثم بشفاعة 
الشافعين . 

والعرض تبسيرٌ الحساب في انبا وَمَنْ يناقش الحساب عدبا 

في هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله يك لقول الله عز وجل لقَأمًا مَنْ 
أونّى كَِابَهُ يَمِيئِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يُسِيرأ» (الانشقاق/4) الآيات كما في 
صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 


)1١‏ البخازي )55/١(‏ في الإيمان, باب علامة الإيمان حب الأنصار. وفي تفسير سورة الممتحنة. 
ومسلم (7/ 188 /ح 1704) في الحدود. باب الحدود كفارات لأهلها . 


١٠١١ 


رسول الله لله «ليِسَ أحدٌ يحاسب 0 هلك قالت: قلت يا رسول اله جعاني 
الله فداءك أليس يقول الله عز وجل لفَامًا مَنْ أوتيّ كتَابَهُ بيمينه حوفت يُحَاسَبٌ 
اا يُسِيراً» (الانشقاق/8) قال: ذلك العرض» يَعْرضونة ومَنْ وق الحسات 
هلك)” , وفي رواية «عذب» وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف 
والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم 
به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار 
الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. 
| إذا عرفت هذا فاعلم أَنَّ الذي أثبتته الآيات القرآنية والسئن النبوية ودرّجٌ عايه 
السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة 
التفسير والحديث والسنة أنَّ العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى: قوم رجِحَثُ حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة مِنْ أول 
وهلة ولا تمسهم النار 00 ش 

الطبقة الثانية : قوم تساوت حسنائهُم وسيئاتهم وتكافات فقصرت بهم سيئاتهم 
عن الجنة وخدررت بهم حسناتهم عن النارء وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين 
ذكر الله تعالى المع يوقفون بين الجنة والماوفه شاء اله أن يوقفواء م يوذ لهم 

في دخول الجنة. كما قال تبارك وتعالى بعد أنْ دخل أهلٌ الجنّةِ الجنة أَهْلُ الَار 
ار وتات أُصْحَابٌ الجنةٍ أصحاب الثارٍ أن د وَجَدنَا ما وَعَدَنَا رَبْنَا حَقَاً. فَهَلُ 
وَجَدَْمْ مَاوَعَدَ ربكم حقا؟ قَالوا َعَم ادن مُوَذنٌ ينهم 3 لَعْنَةُ الله عَلَى 
لطَّالِمينَ . الَذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سبيل_اله وَيَبْعُونَهَا عِوَجأ وَهُمْ بالآخِرَةٍ كَافِرُونَ 
وَبَبْنّهُمَا جِجَابٌ وَعَلَى الْأعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُمْ. وَنَادُوا أُصضْحَابَ 
الجن أن سَلام علْكُم. َم يَدْحْلُوهَا وَهُمْ يَطَمَعُونَ . وَإِذَا صُرِقتْ أبْصَارهُمْ لقا 
أُصْحَابِ النَارٍ قَانُوا ينا لا تَجَعلنا مع الَو الظَالِمِينَ. وَنَاتَى أَصْحَابُ الأعْرَافٍ 


(1) البخاري 1945/1 -147) في العلم باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه. وفي التفسير وفي 
الرقاق. ومسلم (5/5 57١‏ /ح )١805‏ في الجنة باب إثبات الحساب . 


٠١” 


رجالا بوهم نام قائوا ما أغنى لحم جَندُمْ ونام تنتغيرون. 
أمَؤْلاء الّْذِينَ َقْسَمتمُ لا يَنالَهُم لله برَحمةى ادخْلُوا الجنّة لآ حَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَل 
ل تَحْرّنُونَ 4 (الأعراف/ 44 - 44) . 

الطبقة الثالثة : قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش. ومعهم 
أصل التوحيد. رححه سيئاتهم بحسناتهم , فهؤلاء 7 لين يدخلون النار 
بقدر ذنوبهم. فمنهم مَنْ تأخذه إلى كعبيه. ومنهم مَنْ تأخذه إلى ااحافة ساقت 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه. ومنهم مَنْ تأحذه إلى حقويه. ومنهم فوق اه 

عق إن مقنم تمق الم يحرم ملةاعلن القار إلا اث السسجوده حرم الله على النّار أن 

تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لشسيننا 
محمد 25 ولخيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومَنْ شاءً الله أَنْ يكرمه, 
فيحدٌ لهم حداً فيخرجونهم, ثم يحد لهم حداً فيخرجونهم . ثم هكذا فيخرجون 
من كان في قلبه وزن دينار من خيرء ثم من كان في قلبه نصفف دينار من خير» 
ثم برةع ذم حولي ثم ذرةء ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء: : ربنا لم 
نذر فيها خيراً. ويخرج الله تعالى من النار أقواماً لا يعلم عمدتهم إل هو بدون 
شفاعة الشافعين» ولم يخلد في النار 000 الموحدين, ولو عمل 8 عمل 
ولكن كل من كان منهم أعظم إيماناً وأخف ذنباً كان أخف عذاباً في التار وأقال 
مكثاً فيها وأسرع خروجاً منهاء وكل من كان أضعف إيماناً وأعظم ذنباً كان بضدٌ 
ذلك والعياذ بالله . والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة.» وقد قدمنا منها ما 
فيه كفاية. وإلى هذا المعنى أشساق الع #4 يقرليه «من قال لا إله إلا الله تفعتة 
ا ين الدّهْر يصيبه قبل ذلك ما أصابَه)". وهذا مقام لت قن الأفهام. ولت 
فيه الأقدام, وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنهء والله يهدي 
مَنْ يشاء إلى سام 


0 /١( ا والطبراني في الأوسط والصغير‎ /١ رواه البزار (كشف الأستار‎ )١١ 
موضح أوهام الجمع والتفريق (48/5 و75") وأبو نعيم في الحلية (57/5) من طرق عِدَّةَ من‎ 
. ديك أن :قري وبعض هذه الطرق بأسانيد صحيحة. قال المنذري: زواته رواة الصحيح‎ 
. وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (رجال البزار والطبراني الصغير)‎ 


١ ردن‎ 


قال إمام الأئمة أبو بكر محمدٌ بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب 
التوحيد بعد سرده أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال11+ فد زؤينا اعبار ا عن 
لني يله يحسب كثير من أهل الجهل والعناد ال خلاف هذه الأخبار التي 
تك رناها مع اكترنها وعدالة ناقليها في الحفاعة وف [خراج يعض امل اوعد من 
النار بعد ما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم. وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا 
بحمد الله ونعمته . وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان : صنفٌ 
منهم من الخوارج والمعتزلة أَنْكَرت إخراج أحد من الثَارٍ ممن يدخمل النار 
وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الصنئف الثاني : الغالية من 
المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبار 
التي رويت عن النْبِيّ لِِ في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. 


فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانيها بعون الله 
ومشيئته ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة 
وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل الوخيد هن الشنان, امع ساق ننها 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن اللي يك قال دلا يَدْخْل الجنةً مَنْ كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذْرَةٍ من إيمان)” . 


' وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : سمعت رمسول الله كل يقول «إني 
لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار: ولا 
إله إلا الله)” , 


.)777 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (١/947/ح )١‏ في الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه» وأبو داود (ح )4١4١‏ والترمذي 
(ح )١19448‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص 778) . 

() ابن خزية في التوحيد (ص 78") من رواية عبد الوهاب الخفاف قال أخيرنا سعيد (يعني ابن أبي 
عروبة) عن قتادة (وقع في المطبوع سعيد بن قتادة وهو خطأ) عن مسلم بن يسار عن حمران بن 
أبان عن عثان بن عفان عن عمر. . . الحديث. وإسناده حسن. وعبد الوهاب قديم السماع من 
سعيسل: :وسعيد أنيك شاي ن: قتادة. إلا أن شل وؤرة من ححديك عشياك 'رضى الله عنه 
(١/55/ح )1١‏ ني الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجلة. وسيأتي. 


ال 


رحلريت عتبات رزن مالك : : قال رسول اله كي «َنْ يوافى عبد يوم الفيافة .وهر 
يقولُ لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا خرّم على النار - وفي رواية : فإِن الله 
قد حرم على النار ‏ أن تأكل من قال لا إله إلا اللهع0" . 


وحديث عثمان عن النبيّ كَفِةِ قال «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل 
الجئة)” . 


وعدت معاد بن جين كالم قال رسول الله ثِِ «مَنْ مانت وهو يشوك أن لذ إله 
إلا الله وأن 23 0 الله مادقا من قلبه دخل الجنة)7© . 


وحديث غنادة بن الصّامت: سمعتٌ رسول الله يكلا يقول: «مَن لفي الله هد 
أن له له إلا الل وَأ 1 ل الله دخل الجنة)» وفي رواية (حرمة الله على 
النار) © , 


وحديتٌ جابرٍ بن عبداله أن وجول الله عدا بعثه فقال «اذهت فناد د في الناس أن 
خخ شهدَ 9 لا إله آلا لله موقناً 0-0 - دخل الجنة)© , 


01 ابن خزيمة في التوحيد (ص 719) ورواه مسلم 51/1 77ح "") في الإيمان. باب البدليل 
على أن من مات على على التوحيد دخل الجنة وذكر فيه قصة, وأصلها في البخاري . ورواه أحمد 
(د/ة4:). 

6 وار ا ا ا باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعأء وأحمد 19/١(‏ و19) وابن خزيمة (ص 790 . 

() رواه أحمد (9/0؟١)‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص +*”). وابن منده في الإيهان (ح 55 و45) 
وإسناده صحيح . 

(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص )"14١‏ وقد رواه البخاري (575/7) في الأنبياءء باب قول الله تعالى: 
(يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إل الحق): ومسلم (١/058/ح )١9‏ في 
الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة . 

(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص 74١‏ - 57") والبزار (كشف الأستار )١7/١‏ من طريق بدل بن 
المحر. وقد اختلف في هذا الحديث فرواه عن ابن عمر من طريق بن عقيل وهو ضعيف لسوء 
حفظه (كشف الأستارح 9) ورواه مرّة من طرق عن جابر (انظر ابن خزيمة ص #8١‏ _ 17م 
والتهذيب ١/1ل/ا”)‏ والحديث دون القصة من رواية جابر في مسلم (١/945/ح‏ 48) في الإيمان, 
باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة . والقصة في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله )”١ ح/5٠ - 097/١١‏ في الإيمان. 


وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال «قال جل : يا رسولَ الله ما تركتٌ 
من حاجة ولا داجة إلا اتيت عليهاء قال : أو تشهد أن لا إلنه إلا الك وان متحمذاً 
ل اللهِ؟ قال: نعم. قال: فإِنَّ هذا يأتيي على ذلك كله)” . 


وحديث عمر رضي الشاغنة إن وَسَولٌ الله 0 أن يُوّذْنَ الناس أن وشو 
أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له مخلصاً فله الجنة. قال عمر: يا رسول الل 


إذا يتكلوا. قال: فدعهم)". 


وخلايث ل قال: سمعث رسول الله يله يقول: «مَنْ شهدَ أن لا 
إله إلا اله ون عدا اطول الله وت له الجنة)9 , 


. وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اله يك «قال لي جبريل : من 
مات مِن أَميِكَ لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنة ولم يدخمل النار. 500 


ون سرق؟ قال: وإِن زنى وإِن سرق)9), 


وحديث أبي الدرداء عن اللي له أنه قرأ طوَلِمَنْ حاف مَقَام رَبّهِ جَننَانِ» 
(الرحمن/+4) قلت: وإِنْ زنى وإِنْ سرق يا رسول اللهِ؟ قال: فقرأها رسول الله كَل 
#وَلِمن خاف مَقامَ 1 جنَانٍ4(الرحمن/*4) قلت :ون زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ 
:قال لوَلِمنْ خافت مَقَامَ ره جَبنَانِ » (الرحمن/45) قلت يا رسول ألله ون زنى 
وإِنّ سرق يا رسول الله؟ قال طوَلِمَنْ حاف مَقَامَ َبّْهِ جَننَانِ» (الرحمن/45) قلت : 
يا رسول الله وإِن زنى وسرق؟ قال «وَلِمَنْ خَافَ مَقَام رَبّهِ جَنَانِ4 (الرحمن/40) - 


)١(‏ ابن خزيمة في التوحيد (ص 7”47) وإسناده حسن. 
(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص 7”57) وقد تقدم وفيه عبد الله بن عقيل وهو ضعيف ورواه البزار 
(كشف الأستار (ح 4) وهو صحيح لشواهده. ‏ 7 
(م) "ابن خخزية في التوحيد (ص 755) وسنده حسن . 
(5:) ابن خزيمة في التوحيد (ص 20754 والبخاري )١١١/7(‏ في الجنائزء باب في الجنائز ومن كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله وفي التوحيد؛ باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. ومسلم 
(١/94/ح‏ 5) في الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . 


لديل 


ه 03 
وإن زنى وسرق» ورغم انف أن الدرداء» فلا أزال أقرؤها كذلك حتى ألقاه” , 


ع 
حديث ابن مسعود رضي لله عنه «قال رسول الله يك كلمة وأنا أقول أخرى. 
قال: مَنْ مات وهو يجعل لله ندا دخل الثار. فال وافول:* مَنّْ مات وهو لا يجعل 
لله ندا دخل الجنة)7 . 


قال أبو بكرم فد كنت أمليت أكثر هذا الباب مِنْ كتاب الإيمان وبينت في 
ذلك الموضع و هذه الأخبار ون معناها ليس كما يتوهمه العبرحة» وبيقين 
يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن انلو لم يرد بهذه الأخبار أنَّ من قال لا 
إله إلا الله أو زاد معها شهادة ان سيدا سول اله ولم يعسن بأحدٍ من الأنبياء غير 
محمد يَليُْ ولا آمْنَ بشيءٍ مِنْ كتاب الله عز وجل ولا بجنْةٍ ولا نار ولا بعث ولا 
حساب نه ِنْ أهل الجنة لا يعذب بالنار. ولئن جار للمرجئة الاحتجاج بهذه 
ا إن 2 هذه ا خللاف لد 0 كتاب 2 
تورك ف لاف رما مرق ل 20 اي ا ام 
ينطق بذلك لسانه ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة 
غير متقصاة وبأخبارٍ مجملة غير مفصلة لا يفهمون أصول العلم فيستدلون 
بالمتقصي من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها, قل ثبتت 
الأخبار عن الب يل بلفظة لو حُملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبارٌ 


)١9‏ ابن خريمة في التوحيد (ص 15" 545") ورواه ابن أبي شيبة وأحمد (151/7) والنسائي في 
الكبرى كما في التحفة (7577/8) وفي عمل اليوم والليلة (ح 1١154‏ و5١١١‏ و7١١1‏ والبزار 
)0/11/١(‏ وأبو يعلى وابن جرير )١151/717(‏ مختصراً وأخرجه ابن منيع والحكيم في نوادر 
الأصول وابن أبىي بي حاتم وابن المنذر وابن مردويه كا في الدر المنثور (07//ا )0 

ا أبي ذر المعروف في الصحيحين: قال 
الدارقطني في العلل: ب يشبه أن يكون القولاان صحيحين. 

(؟) ابن خريمة في التوحيد ا 27., والبخاري )٠١9/*(‏ في الجنائز في فاتحته وفي تفسير سورة 
البقرة باب «(ومن الناس من ا الله أندادا)» وفي الإيمان والنذور. باب إذا قال: 
ا اتكلم البو فصل أورقرا 0 أوغان لكو ومسلم (١/95/ح‏ 17) في 

() أي ابن خزيمة. 


التي ذكرناها في شهادةٍ اال له إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله 
إلا الله مستحقاً للجنة» وإن لم يقر ذلك بلسانه ولا أقرٌ بشيءٍ ممًا أَمَرَ الله تعالى 
بالإقرار به.» ولا آمن بقلبه بشيءٍ مما أمر الله بالإيمان به. ولا عمل بجوارحه ا 
أمر الله بهى ولا انزجر عَنْ شيءٍ حرّمه ألله مِنْ سفك دماءِ المنبلمين وسبى 
ذراريهجٍ 0067 أموالهم واستحلال حرمهم. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير 
ش حاكن ان شو على ظادية كنا عملت لكر الأخبار التي ذكرتاها على ٠‏ 
ظاهرها©؟. ‏ 

ثم ذكر حديث عثمان عن النِيّ يلك قال: «مَنْ مات وهو يعلم أن لا إله إلآ 
الله وجل الجن . وحديث عيران بن احصين سيعت رمو الله يَكلِةٍ يقول «مْنْ 
علم أَنَ الله ربّهُ وأنّي نبيه صادقاً من قلبه دان بينده إن قلذة صدره حرم الله 
لحمه على النار»5, ويحديت معاذ رضي الله عنه معت رسود الله َي يقول 
رون امات در كران قله ل الله حي وان الشناعة نانيك وان اللَّهَ يبع مَنْ في 
القبور. قال ابن سيرين: إِمّا دمل الجنةء وإما قال نجا مِنّ النار»" كيف جاز 
للجهمي الاحتجاج تهذه الأخيان أن المرء متححق الجنة يتضنديق القلب أن لأ .له 
إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة.قائمة وأن الله يبعث من ذ في القبورء ويترك 
الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبنار» لم يؤمن أن يحتج 
عامل لو زفرن دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن التي كله «مْنْ عَلِمَ 
أن الصلا: علد حن واحت دغل الجندوة» 


)2 التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل (ص 46" - 71417). 

(؟) ابن خزيمة في التوحيد (ص 7”47) وقد تقدم تخريجبه . 

0) ابن خزيمة في التوحيد (ص 58”) والطبراني في الكبير (75/14١/ح‏ 557). 
قال الطيثمي : وفي إسناده عمر بن محمد بن عمر بن معدان واهي الحديث كيم )١5/١١‏ 
والحديث صحيح . 

(8) ابن خزيمة في التوحيد (ص 759) وسنله صحيح . ! 

(ه)» ابن خزيمة في التوحيد (ص )”0٠‏ وأحمد )1١/1(‏ والبزار .)0715/179/١(‏ وفيه عبد الملك بن 
عبيد السدوسي وهو مجهول قال الميثمي : رواه عبد الله بن أحمد في زياداته. قلت: بل هو من 


رواية أبيه. 


١٠١8 


فيدّعي أَنَّ جميمٌ الإيمان هو العلم بأَنّ الصلاة عليه حنٌ واجب وإِن لم يقر 
بلسانه مما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتضديق يه.ولا 
اطع في فى «اأمن الله بيه بولا الجر بعر شي ء بحرييه الله إذ الي كلك قد أخبر أن 
مَنْ علم أَنَّ الصلاة علا جد وابتن ونال البعة كي اح أن فى ايند ان لك إل 
إلا الله دخل الج : ثم ذكر حديث عثمان سنده . 
قال أبو بكر: فإِنْ جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان 
واستحقاق اناف يه الح وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصاة ة لم يؤمن | 93 
يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقام صلاة الفجر وصلاة العصر وأنَّ 
ا الجنة ويعاذ من النار وإن لم يأت بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر 
أن يصدق به ويقربه, ويا حابن الا واصوالي ترعي لقان جاده 
ولا الزجر عن شيء 0 المعاصي التي حرمها الله وتحتج لتخي ععاربين رؤيبة 
فذكره بإسناده إلى عمار بن رويبة رضي الله عنه قال سمعتٌ رسول الله كل يقول 
«مَنْ صَلَى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حَرّمَهُ الله على النار» فقال رجل مِنْ 
أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله كله . 
قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة 
مع أخبار الي ل «من صلَّى الصبح فهو في ذمة الله" وكل عالم يعلم دينَ 
7 وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجئة مع ارتعاب جم 
المعاصي» إنما رويت في فضائل هذه الأعمال, وإنما رويت أخبار الي يلل 
«مّنْ قال لا إله إلا الله دخل الجنة)2 فضيلة لهذا القول. لا أن هذا القول كل 
الويمان . 
قلت2: ل إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام 


ح/11/١( وفي صحيحه (151/1/ح 0" ومسبلم‎ )"0١ - "0١ ابن خزيمة في التوحيد (ص‎ )١( 
في المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهها.‎ 20 
/ح 27 في المساجد. باب فضل صلاة‎ 101/١( ابن خزيمة في التوحيد رص ١5؟) ومسلم‎ )5 
. العشاء والصبح في جماعة‎ 
[فة تقدم ذكره.‎ 
. أي المصنف حافظ رحمه الله‎ )5( 


افزيا: لحميدها مدال إرألها كد كاسنا بيظه ونه الخد 

قال رحمه الله تعالى : ولنْ جار لجاهر أن يقول إِنَّ شهادة أَنّْ لا إله إلا الله 
جميع الإيمان إذ الي يكل أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار لم يؤمن 
أن يدعي جاهل معانتف أيقياً ل جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة 
فيحتج بقول النبي كله «مَنْ قائل فى سيل الله فواقٌ ناقة دحل الجنّة)©) كاحتجاج 
المربعثة .بقول لني يلل «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة). ويقول معاند آخر 
جاهلٌ 3 الإيمان بكماله المشئ في سبيل الله حتى تحبر ويا الماشي , الحتع 
بقول الي كلل «مَن اغْبَرتَ قدماه في سبيل الله حرمة الله على الثاني©, 
وبقسوله يَكِ لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل 
مسلم)9©. 

ويدعى عن آخر أن الريمان كله عتق رقبة مؤملة ويحتج تان لبي يكل قال 
«من تق رقبة مؤمنة أعتق لله 91 عضو منه عضيو من النار)9), ويدعى جاهل 
آخر أن جميمٌ الإيمان البكا من خشية الله تعالى ويحتج بقسول الني كل ولا 
يدخحل الدار من بكى مِنْ خشية الله تعالى)©. ويدعى جاهل آخر 93 جميع 


)١(‏ ابن خزية في التوحيد (ص :)”"5١‏ وابن حبان  717//1(‏ إحسان). وأبو داود (ح )554١‏ في 
الجهاد باب من سأل الله تعالى الشهادة. والترمذي -/ )١161/‏ في فضائل الجهاد. باب ما 
جاء فيمن يكلم ني سبيل الله . والنسائي (705/57 )5١5-‏ في الجهاد. باب ثواب من قاتل في سبيل 
الله. قال الترمذي : حديث صحيح وصححه الحاكم من حديث معاذ رضي الله عنه . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

0) ابن خزيمة في التوحيد (ص )7”0١‏ والبخاري (40/5”) في الجمعة, باب المشي إلى الجمعة. وفي 
الجهاد. باب من اغيرت قدماه في سبيل الله . 

(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص .)"50١‏ وأحمد (707/17 و7417 ):1١9‏ والترمذي (1171/5/ح 
170) في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . والنسائي (7/؟١)‏ في الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وابن ماجة 
(4717/5/ح 77174) فيهء باب الخروج في النفير» وابن حبان في صحيخه  1١7/0(‏ إحسان) . 

(4) ابن خزيمة في التوحيد (ص ”5١‏ -7507) والبخاري )044/١١(‏ في كفارات الإيمان. باب قول 
الله تعالى: (أو تحرير رقبة)» ومسلم (1147/7/ح )10١9‏ في العتق. باب فضل العتق. 

)5( ابن خزيمة في التوحيد (ص 57") وأحمد (205/7) والترمذي (4/١111/ح‏ 1777) في فضائل 
الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله . والنسائي )١١/7(‏ في الجهاد. باب فضل من 
عمل في سبيل الله على قدمه. والحاكم في المستدرك )77١/1(‏ وصححه. 


١ ول‎ 


الإيمان صوم يبرم في سيل اله ويحيع بن الي يك قال «مَنْ صام يوماً في 
سبيلٍ الله باعد الله وجهه عن النارٍ سبعين خريفا)”", ويدعى جاهل آخر 9 
جميع الإيمان قتل كافر ويحتج بقول الي كله «لا يجتمعٌ كافر وقاتله في الثار 
أبدأ)0 : ثم ذكره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه 
الكتاب. وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن الي كل إنما أَخبّر 
بفضائل هذ الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها لا أنَ النّيّ بكي أراد أن كلّ عمل 
ذكره عل ل عامله يستوجب بفعله الجنة ل 
وكذاك إنما أراد ابي كله بقوله «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» أ و «حرم على 
النار؛ فضيلة لهذا القول لا أن جميع الإيمان كما ادّعى من لا يفهم العلم ويعاند 
فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قوله يَلةِ «لا يجتمع كافر وقاتله في 
النار أبداً» هذا لفظ مختصره الخبر المقتضى لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا 
الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن 
العجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله و قال «لا يجتمعان في النارٍ اجتماعاً يعني أحدهما مسلم قشل كافراً 


ثم سدد المسلم وقارب)27 . 


قال أبوبكر: لذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا: مَنْ عمل من 
المسلمين بعض تلك الأعمال 00 سدّد وقارب ومات على إيمانه ايل الجنة 0 
الكافر إذا مات على إيمانه مع 0 المقتول في ونع واحد من النان لا إن 
)١(‏ ابن خزيمة في التوحيد (ص 05”) والبخاري (7/5:) في الجهاد. باب فضل الصوم في سبيل 
ف6 ابن خزيمة قْ التوحيد (ص 707), ومسلم ٠٠١5/9‏ /ح )6١‏ ف الإمارة, باب من قتل 
كافراً ثم سدّد. 
)2 ابن خزيمة في التوحيد (ص 5075" 7607). ومسلم (0/7١5١/ح )184١‏ في الإمارة.» باب من 
قتل كافراً ثم سدّد. 


لا يدحل النار ولا موضعاً منها وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل 
إذا لم يشأ تعالى أن يخفر له ما دون الشرك» فقد أخبر الله عز وجل أنَّ للثار سبعة 


ان إن و 


أبواب فقال لإبليس 9إنَ ِبَادِيٍ ليِسَ لَكَ عَلَِهِمْ سُلْطانَ إِ من البَمَلكَ من 
الغاوِينَ ‏ إلى قوله تعالى - لكل باب مِنْهُمْ جَرْءٌ مَقْسُومٌ» (الحجر/؟؛ -44) 
فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي ال ل أجزاء على عدد 
أبواب النار فجعل لكل باب منهم جزءاً معلوماًء واستثنى عباده المخلصين من 
هذا القسمء »؛ فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس. والله عرز وجل 
قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك ون لم يتب منهاء لذاك 
أعلمنا في متخ ريلد جره «وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» (النساء/5١١)‏ 
وأعلمنا خالقنا عز وجل 93 امم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته 
بالسجود له عصاه فغوى» وأنّه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه 
وهدى. ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه . فمن لم يغفر الله 
له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غاو فهو داخل في الأجزاء جزءاً وقسماً 
لأبواب النار السبعة. وفي ره آدم كَل وقوله عز وجل «وَعَصَى آدَمْ رَبْهُ فَغْوَى» 
(طه/111) ما يبين ويوضح 3 اسم الغاوي قد يقخ على مرتكب خطيئة قد زجر 
لله عن اتيانها ون لم تكن تلك الخطيئة كفراً ولا شركاً ولا ما يقاربهما 
ويشبههماء ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع 
لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه 
والمنتهى عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من 
كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولداً ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - 
ولم يؤمن بشيءٍ مما أمر الله تعالى بالإيمان به ولا أطاع الله في شيء أمر به من 
الفرائض والنوافل ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها محال أن يجتمع هذان في 
درجة واحدة من النار؛ والعقل مركب على أَنْ يعلم أنَّ كل من كان أعظم خطيئة 
وأكثر ذنوباً لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذاباً في النارء كما يعلم كل عاقل 
أن كَل من كان أكشر طاعة لله عز وجل و: تقرّباً إليه بفعل الخيرات واجتناب 
السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم وان وأجزل نعمة» فكيف يجوز 90 


٠١" 


يتوهم عاقلٌ مسلم 3 أهل التوحيد يجتمعول في النار في الدرخة مع ين كاد 
يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكاً أو شركاء فيدعو له صاحبة وولداً ويكفر 
به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع 
الفرائض ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان» 
و لم ينهم هذا اناف ويلع دان كيك الاخار الامو ايك 
عن الي لي في اخراج أهل التوحيد من النارء إذ محال أن يقال أخرجوا من 
العان من لسن فيها: وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس 
فيها. وفي ابطال أخبار النبي كلل اضمحلال الدين وابظال السام والله عز 
وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوّى بين عذاب 
جميعهم ) » قال الله عز وجل «إإن التحاففن لي الحدرة الأشمل مِنَ النار» 
(النساء/ 48 )١‏ وقال أَدْخِلُوا آل فَرَعَوْنَ أشَدٌ العَذَّابِ» (غافر/"4). 


ل ل ل ا 0 
الخران وردوه بياطل آخر. شرع رحمه امد يواد ميات تشبث به الخوارج 
واحتجوا به على باطلهم , وما كفر به المرجئة 57 بباطل ور فقال رحمه الله 
تعالى : 

باب ذكر أخبار رويت عن الي ككل ثابئة من جهة التتقل. جهل معناها 
فرقتان: فرقة المعتزلة والخوارج اعدجرا بها اده أن تركب الكردة إذا قات 
قبل التوبة منها مخلّدُ في النار محرم عليه الجنان . والفرقة الأخرى المرجئة 
درت ريده الأخباز وأنكرتها ودق#هاتجهلا متها بتعانيها .ونا ناكرهنا اسانيدها 
وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله . 


ثم ذكر تنبا نيلة حديث أسافئة بن زيد وسعدك بن بين وقاص وأبي بكرة 
ات رضي الله عنهم 2 قال رسول الله عد «من اذّعى الى اسه وهو 
يعلم مضي انيد فالجنةٌ عليه حرام)". 
)١(‏ روى حديث أسامة بن زيد: أبن خزيمة في التوحيد (ص 7507) من طريق عبد الوهاب بن عبد 
المجيد عن هشام بن حسان عن عاصم الأحول عن أبي عثان النهدي عن أسامة وسعد بن أب - 


١٠م‎ 


وحديك غبدالله بين عرو عن رسول الله 5ه قالك: «من التسب لغير أبيه فلن 
يرح بريح الجنةة وريحها يُوجل هن فنبيرة سايق خام )01 


5 1 0-0-0 8 و ا و كع مس 
وحديث حذيفه قال : قال رسول الله عد رلا يدخل الجنة قتات)2 , وفى رواية 
«نمام)7 . ش ش 


ع ظ 


وحديث أبي أمامة أن رسول الله يك قال: «مَنِ اقتطعٌ حقَّ امرىي بيمينه 


و- 


فقد أوجب الله له النَارَ وحرّم عليه الجن . فقال رجل: وإِنْ كان شيئاً يسيرً؟ قال : 
إن كان قضيباً من أراك)6. 


وحديث عبدالله بن عمرو عن النبىّ كلهِ «لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا 
مدمِنٌ خمُر»©. 


- وقاص ورجل آخر من أصحاب رسول الله. وإسناده على شرطيهها وأما حديث أبي بكرة وسعد بن 
أبي وقاص: فقد رواه البخاري (15/8) في المغازي. باب غزوة الطائف. ومسلم (١/١//ح‏ 
) في الإيمان. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم وابن خزيمة (ص 7”905). وقد 
روى عن غيرهم . 
وتتديم المعبريك اللابحن جعل معد ين باللتدعن سعد ين أإرفامن وهر قر فهو سعد 
بن مالك أبي وقاص الزهري . وقد وقع ف المطبوع «وسعد بن أبي مالك») وهو خط . وكثيراً ما وقع 
مثله ولم ننبه عليه سابقاً لعدم ضرورته . 

)١(‏ ابن خزيمة في التوحيد (ص /اه”). وأحمد ١71١/5(‏ و95١)‏ وابن ماجة (1/٠/ا1م/ح )١5١١‏ في 
الحدودء باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. والخطيب في تاريخ بغداد (؟ /4177”) قال 
البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (زوائد 9/5/ا/ح 475) وهوكا قال. 

(؟) ابن خزيمة في التوحيد (ص 758). والبخاري )577/١١(‏ في الأدبء. باب ما يكره من النميمة. 
ومسلم (١1/١١٠/ح )٠١١‏ في الإيمان. باب بيان غلظ تحريم النميمة. 

(0) ابن خزيمة في التوحيد (ص 758). ومسلم (١1/١١٠/ح )٠١5‏ في الإيمان. باب بيان غلظ تحريم 
النميمة . 

(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص 08" 7”594). ومسلم (١51/1١1/ح )١787/‏ في الإيمان. باب وعيد 
من اقتظع حق مسلم بيمين فأجره بالنار. 

(5) ابن خخزيمة في التوحيد (ص ”)2 وأحمد 7٠١1١/5(‏ و7١3).,‏ والنسائي )”١18/48(‏ في الأشربة. 
باب الرواية في المدمنين الخمرء والدارمي (5/؟١١)‏ والبخاري في التاريخ خ الصغير (8؟١)‏ وعبد 
الرزاق في المصنف )5١5/7(‏ وابن كد لحا لاس ا 0 


.)55١/5( المجمع‎ 


وحديث جبير بن 3 قال: قال 2 الله يكيم ولا يدحل 7 5-007 
يدخلون التحة: العاق لوالذيةء ودوك ورجلة الساةة : 


وحديث عبدالله بن عمر رضي لله عنهما قال رسول الله يك وثلائ لا ينظرٌ الله 
يوم القيامة : + العاق لوالديه. ومدمن. خمرء والمئان. بما أعطي )7 وحديث 


0 ة عن النِْيّ له قال «مَنْ قتل نفساً معاهدةً بغير حقّها حرّم الله عليه الجئة 
أذ ينم سه 
ثم قال رحمه الله تعالى : معنى هذه الأخبار إِنّما هو على أحد معنيين : 
أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان» إذ الى يل قد ألم أَنّها جنان 
فوخ اانه الح واقع على كل جِنَّةٍ منهاء فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها 
من فعل كذا لبعض المعاصي حَرَّمَ الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة معناه لا 


2 


عدحل وض الجفد التي هى أعلى واخترمي ماان ]ف تنا زمر اريك 
وأوسع » لأنه ا يدخل شيثاً من تلك الجنان التي هي في الجنة وعدافسين 


عمرو قد بين خبره سا سه ايد سوه 


)١(‏ ابن خزيمة في التوحيد (ص 757), والبخاري )]١5/٠١(‏ في الأدب. باب إثم القاطع؛ ومسلم 
(981/5١1/ح )١007‏ في البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

(؟) ابن خزيمة في التوحيد (ص 7" - 754). ولم يروه من حديث عمر إلآ إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي أويس . وقد تكلم فيه جماعة من جهة حفظه. والحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمر 
رضي الله عنها وهو الآتي. 
قال الحاكم : والقلب أميل إلى التي لم يذكر في إسنادها عمر. 

و25 ابن خزيمة في التوحيد (ص 55") وأحمد في المسند )١75/5(‏ والنسائي )6١/0(‏ في الزكاة. باب 
المنان بما أعطى ء وابن حبان في صحيحه  7١8/9(‏ إحسان) والحاكم في المستدرك )١417/5(‏ 
و١١/١/7).‏ 

(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص 7550). ورواه أبو داود (ح )١7١‏ في الجهاد. باب في الوفاء 
للمعاهد . والنسائي (71/4 - )١55‏ القسامة. باب تعظيم قتل المعاهد. . ورواه البخاري من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في في الجهاد. باب إثم من قتل معاهد! بغير جرم . 

(5) سبق ذكره. 


١٠. هم‎ 


المعنيين. : ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أن قال رلا يدخل خظيرة القدس 
000 ٍّ ولا منان)20 , 1 


قال: والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصى من مزة أَنَّ كلّ وعيد 
في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإِنُما هو على شريطةء أي آلآ أَنّْ يشاء الله 
تعالي َنْ يغفر ويصفح ويتكرّم ويتفضّل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة: 
اذ الله عز وجل قد خبّر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من 
الذنوب في قوله تعالى «إِنَّ لله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ 
يَشاءُ» (النساء/5١١)‏ قد نقلي هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب 
الأول» واستدللت ها بخبر عن الي كل بهذا المعنى : وساق بإسناده إلى 
قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاماً. فغضب عليه وقال: والله 
ما وهبتٌ لك شيئاً. فلما أصبح رده عليه وقال: سمعت رسول الله كك يقول «مَنْ 
حَلّف على يمينٍ صبراً ليقتطع مال امرىءٍ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمعٌ 
عله قات راكاد عا ههه ران شاء عاقبه)0 . 

قلت©: وتقدم 0310 عبادة بن الصامت في قصة البيعة. وهو دليل على هذا 
اعد ٠‏ 

ف ورك #انتمعر الذار المع يطيعة من كرف لبا حجان ف سق 
وامبع البجنة نواقم على كل جنية يننهنا علي الاتقراد لميخدلوا يلك على .ضحه 
تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبيّ يله من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم 


)١(‏ ابن خزيمة في التوحيد (ص 7507) بسلد حسن . وأخرجه أحمد. )75١7/(‏ عن أنس بن مالك 
ولفظه «لا يلج حائط القدس: مدمن خمرء ولا العاق لوالديهء ولا المنان عطاءه) والبزار (كشف 
الأستار */00م) إلآ أنه قال: لا يلج جنان الفردوس, والطبراني في الأوسط وقال حضرة 
القدوس كما في المجمع (717/0) قال الحيثمي : وفيه علي بن زيد وفيه ضعف لسوء حفظه . 

؟) ابن خزيمة في التوحيد (ص 3"78)؛, والبخاري )208/1١١(‏ في الإيمان. باب قول الله تعالى: (إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم)» ومسلم (١/77١1/ح‏ 178) فيهء باب وعيد من اقتطع حق 
المسلم بيمين فأجره بالنار. 

69 يعني المصنف حافظ رحمه الله . 


لل 


يدخل النجية الما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيماً 
وأوسع, ل ع ا ا 
يدخل شيئاً من الجنان» ويخبر أن عل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دا 
الأخرى ا الخبرين دافعاً الآخرء لأنَّ هذا الجنس مما لا ا كك 
ولكنّه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص . ثم ساق بإسناده ه إلى ا مالك 
رضي الله عنه أن الربيّع أنت لني يلي فقالت : يا رسول الله أنبئني عَنْ حارثة 
أصيبٌ يوم بدرٍ فإن ف الجنة صبرت ا وإِن كان ردك اجتهدتٌ 
في البكاءٍ. فقال: با عارك إلهاجحاة فى عن وإنه أصيابت الفردوس 
الأعلى)” . 

قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد. وقد أمليت 
فى كنات ا وكركرجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين. منها أن 
إخبار اللي كله أن أهلّ الجنَةٍ ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدريّ في 
أفق من آفاق السّماءِ لتفاضل ما بينهماء وقول بعض اسحانة: تلك منازل النبياء 
لا يبلغها غيرهم» قال «بلى رخال آمنوا بالله وردنا المزسلية 116 :وأمليت ل 
لني يقي بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة مائة عام©. لعفي ده الأخبار 
التي فيها ذُكرٌ بعْض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين ان مركن لا دعل 
الجنة, معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا 
فلك اتوي الحوات ل 


دشحل السجنة ا ل الحوبة. الا لكين كل رد 
الجنة إِما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب» إِنَ 


)١(‏ ابن خزيمة في التوحيد (ص 54” - .)717١‏ والبخاري (10/3 )5١5‏ في الجهاد. باب من أله 
سهم غرب فقتله» وفي المغازي . باب فضل من شهد بدراًء وفي الرقاق. باب صفة الحنة والنار. " 

)١(‏ ابن خخزيمة في التوحيد (ص ١/1”)ء‏ والبخاري (20/57”) في بدء الخلق. باب صفة الجنة. 
ومسلم (11//5١71/ح‏ 1871) في صفة الحنة. باب ترائي أهل الجنة الغُرف. 

م2 رواه البخاري )١١/57(‏ ف الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله . 


1١٠١ لا“‎ 


كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعفه الله ويصفح ويتكرم 
فيغفر ذلك الذنب فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني لأنها إذا 0 تحمل على 
هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار 
رسول له ين على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدثتم عَنْ 
رسول الله كَلِْةٍ فظنوا به الذي هو أمتاه وأهداه وأتقاه ثم ساقه بإسناده عن علي 
رضي الله عنه فذكره2©2. انتهى كلامه رحمه الله تعالى باختصار بعض مكررة فلا 
تستطله فإنه كلام متين من إمام متضلّع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم 
لمواردها ومصادرها. 


قله رفقية لقان #بوقل العلماك انحيتاونوا أخبار وسول" ابه كله لم ريغن 
رحمه الله التأويل الذي اصْطَلَحَهُ المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى 
الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقتضته عقولهم 
ا ا ا 2 لاك 
في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر. والمختصر على 
المتقصّي , والمطلق على المقيد. والعموم على الخصوص. وما أشبه ذلك من 
التأليف بين النصوص ومدلولاتها لثلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض. لأن 
ذلك مما ينزه عَنْه كلام الله وكلام رسوله يكي. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين 
من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول 8 وفروعه رحمهم الله تعالى 
ورضي عنهم . 

مسألة . فإ قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت فيمن 
ارتكب حداً لم يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإِنْ شاء عاقبه م 
ما صرّحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة مِنْ ان مّنْ رجحت 
خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد؟ 


قلنا: له إشكال في ذلك ولا مئافاة ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصدل 
للتراع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى امن 
)١(‏ ابن خزيمة في التوخيد (ص .)737١5‏ وسلده حسن , 


٠ 


يشا عزّ وجل أن يعفوعنه يحاسبه الحساب اليسير الذي قسره لني كي بالعرض 
وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: «يُذّنو َحَدكُمْ مِنْ زه عر 
وجل حتى يضع عليه كنفه. فيقول: أعملت كذا وكذاء فيقول نعم. ويقول 
أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم. فيفرَرَه ثم يقول: إ سرت عليلك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم)”" . 

وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب وقد قال 
رسول الله يله «من نوقش الحساب عذب)2 , نسألٌ الله عز وجل 93 ييسر حسابنا 
ويتجاوز عنًا ويغفر لنا بمنّهِ وكرمه آمين . 


عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها 
ولا نكفرٌ بالمعاصي مؤمناً إلا مع استحلالِهٍ لما جَنى 


زولا تكمر. بالمخاضي الى قدمنا ذكرهًا وأنها لا توجت كفراء واللسزاد بها 
الكبائر التي ليست بشرك, ولا تستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله (مؤمناً) 
مقراً بتحريمها معتقداً له مؤمناً بالحدود المترتبة عليهاء ولكن نقول يفسق بفعلها 
ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه منها. والدليل على 
لد راد إيمانه قول الله عز وجل لوَالَّذِينَ يَرَمُونَ المُحْصنَاتٍ ثم لم ينوا 
ا شهَدَاءَ ناجلذرهم لمائية خلدة ولا َلُوالَهُمْ شَهَادة بدا وَأُولَبِكَ هُمُ 
الفَاسِقَونٌ. َّ الْذِينَ تابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ رَأصلحوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم 4 (النور/ 4 


ه) وما في معناها من آيات الحدود والكبائرء وقول الي لل ذلا دري الزائي 


)١(‏ البخاري (45/5) في المظالم. باب قول الله تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين)» وفي تفسير سورة 
هود. باب قوله تعالى: (ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم). وفي الأدب. باب ستر 
المؤمن على نفسه. وفي التوحيد؛ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء. ومسلم 
(5/١5١75/ح‏ 37268؟) في التوبة باب توبة القاتل وإن كثر قتله. 

(؟) البخاري )195/١(‏ في العلم. باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه. وفي تفسير سورة (إذا 
السماء انشقت)» وفي الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. ومسلم (4/5 ١٠7/ح‏ 5875) في 
الجنة» باب إثبات الحساب . 


حين يزني وهو مؤمنٌْ ولا يسرِق حين يسرق وهو مؤمنٌ ولا يشرب حين يشرب وهو 
مؤمن» والتوبة معروضة بعد" الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة 
والدليل على أَنَّ النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله 
1 ا التي صرحت بتسميته مؤمئاً وأثبتت ت له أخوة اناد 
إلا مع استحلاله لما جنى) هذه هي المسألة الخامسة وهو 3 عامل الكبيرة 


يكفرٌ باستحلاله إياغا ابل يكفر بجر اعتقاده بتحليل ما حَرْمَ لله ورشولة لولم 
يعمل به لأنه حينئذ يكون فكدريا بالكتاب ومكذبا بالرسول كك وذلك كفر بالكتاب 1 


ل فمن جحد أمراً مجمعاً عليه معلوماً من الدّينَ بالضرورة فلا 
[التوبة في حق كل فرد إذا استكملت شروطها 
0 مقبولة مالم يغرغر] 
وَتقبَل التوبّة قَبْلَ العَرْغَرّه كماأتى في الشْرْعَةٍ المطهّره 

هذه هى المسألة السادسة وهى أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل 
ا الله 0 الباحيى مامائلم بها من 
إٍَ الله فقيرٌ ونجن أغنياء ومن دعا لله الصّاحبة والزلة فقال لهم جميعاً «أقل 
ريون إلى الله ويستغفر ونه وَانه غَفُورٌ رَحِيِمُ »4 (المائدة /7/4) . 

رونا وام يعر انك ماده معن علو ريمن لل تت 


)0 البخاري )١115/5(‏ في المظالى باب الغببي بغير إذن صاحبه. وفي الأشربة في فاتحته, وفي 
الحدود. باب الزنا وشرب الخمره وفي المحاربين» باب إثم الزناة. ومسلم (7/1/ح /ا2) ف 
الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية . 


ال 


علمت لكم من إله غيري فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى طِاذْمَبٌ إِلَى 
ِرْعَوْنَ إِنّهُ طفى. فَقْل هَلْ لَكَ إلى أن تَرَكى. وَأَهدِيِكَ إلى رَبْكَ فَخْتَى» 
(النازعات 19/130) وقال له في الآية الأخرى أن ات الوم الظَالِمِينَ. ٠‏ قَوْم 
فِرَعَوْنَ 3 قُونَ (الشعراء/١١)‏ وفي الآية الأحرى لاذْمَبًا إلى فَرَعَوَنَ إِنهُ طغى. 
فقولا لَه قؤلاً ليا لَعلّهُ يَتَذَكَهُ 0 يَحْشَى 4 (طه/4). 


ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهي الشرك وقشل النفس بدون حق 
والزناء فقال تعالى «وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماّ. يُضَاعَفْ لَهُ العَذَاتُ 2 م الفينامة 
ويَحَلْدُ فيد مها ِل مَنْ َابَ وَآمنَ وعَِلَعَمَلا صَالِحاً فلك يبدل لله سَيَاتهمُ 
حَْسْنَات وَكَانْ الله غقُورا رَجِيماً» (الفرقان/58 .)7/١‏ 

ودعا إليها من كتم .ما أنزل الله من البينات والهدى فقال تعالى إن الَذِينَ 
يَكُتمُونَ ما أن مِنَ البَينَاتِ وَالهُدَى يِنْ بَعْدٍ مَا بَيَناهُ إلناس في الكتّاب أولَيِكَ 
يلعَْهُمُ الله وَيَْمَنْهُمُ اللأعِنُونَ إلا الَّذِينَ تَابُوا وََضْلَحُوا وَبَيْنُوا فَُولَيِكَ أَنُوبُ 
عَلَيْهمْ ونا التوَابُ الرّحِيم * (البقرة/ .)15١ - ١٠9‏ 

ودعا اليها المشركين قاطبة فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا ظفَإِنْ تَابُوا 
وََقَامُوا الصَّلاة وَآنوا الرَّكَاةَ لا سَبِيلَهُمْ 5 اللَّهِ غَْفُورٌ رَحِيم 4 (التوبة/9) . 

ودعا إليها المنافقين قاطبة فقال تعالى 9إِنّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسْفّل من 
النارٍ وَلنْ تَجدَ لَهُمْ تصِيراً إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا الله وَأَخْلَصُوا 
دِينهُم له فَُولَيِكَ مع المَؤْمِنِينَ 4 (النساء/47١).‏ 

ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان فقال تعالى ليا عِبَادِيّ الّذِينَ أَسْرَقُوا 
عَلَى ألْفسِهِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ ال إِنَّ لله يَغْفِرٌ الدُُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ العَمُورُ 
الرّجيم . وَأَنِيبُوا إِلَى رَيكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ4 (الزمر/«ه ‏ 4ه) الآيات وغيرها ما لا 
يحصى. بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى 
التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم . 


٠١:١ 


وفي الصحيح من حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اله َل الله 
شد فرحا بتوبة عَبدِهِ حين يتوب إليه مِنْ أحدكم كان على راحلته برض فلاةٍ 
فانفلتت منه وعليها طعامة وشرابة فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظَلّها قد 
أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عِندَهُ فأخذ بخطامها ثم قال من 
1 ةِ الفرح : اللهم انْتَ عبدِي وأنا ربك » أخط) من شدَةٍ الفرح)”©. 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللي يلي فيما يحكى عن ريّه عز وجل 
قال ددنت عدي 2 فقال: اللهم اغفر لى ذنبي ' فقال تبارك وتعالى : أذنت 
دق دنا فعلم أن لهدريا يعفر الذنب: وباعد بالوتب” ثم عاد فأذنب فقال: قي 
ربي اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنباً فعلم أن القتريا قفد 
الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك)2. 


وفيه عن أبي موسى عن الي لي قال إِنّ الله عز وجل يبسُطُ يده باليل ليتوب 
دن 2 اليكانة ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىءٌ الليل.» حتى تطلع الشمس من 
مغربها)2 , 

وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ الي كل قال «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتلّ تسعة وتسعين نفسأء فسأل عن أَعُلّمِ أهل الأرض» فَذل:غلن 
راهب فأتاه فقال: نه قل تسعة وتسعين نفساًء فهل له من توبة؟ فقال: لا. 
فقكله؛ فكمل به ماثة ئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل 0 
فقال: إنْه قتل مائة نفس» فهل له مِنْ توبة؟ فقال: نعم ) ومن يحول بينه وبين 
التَوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله 
معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنّْها أرض سوءٍ. فانطلق حتى إذا نصف الطريق 


)١(‏ البخاري )٠١١/١١(‏ في الدرالقة باب التوبة» ومسلم (5/14 اح 1 307) في التربة, باب 
الحض على التوبة. 

؟) البخاري )]55/١1*(‏ في التوحيد. باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبِدَّلوا كلام الله). ومسلم 
(5/؟١١1/ح‏ 500 في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب». وإن تكررت 3 والعوبة . 

)2 مسلم (5/١١7/ح‏ 17594؟) في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب 
والتوبة . 


أتاهُ الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرّحُمة وملائكةٌ العذاب, فقالت ملائكة 
الرّحمة : : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إ إلى الله . وقالت ملائكةٌ العذاب: نه لم يعمل 
خيراً قط. ل 0 بينهم ' فقال: قيسوا ما بين. 
الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه. فوجدوه أدنى 7 الأرض التي 
أرادى 0 ملائكة الرحدة: قال قتادة فقال الحسين: ذكر لنا أنه «لما أتاه 
الموت ناء بصدره)» وفي رواية «فلما كان في ب بعض الطريق أدركه الموت فناء 
بصدره» ثم مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فكان إلى 
القرية الصّالحة أقرب منها شبراً فجعل من أهلها»". 


وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ل أناساً مِنْ أهل الشّرْكِ كانوا 
قل اقتلراتوا كفو 0 وروا وأكتروا واوا محمداً يق فقالوا: إِنّ الذي تقول وتدعو 
ليه لحسن, لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة» فنزل هِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها 
00 وَل يَْتْلُونَ النفْسَ التي حَرّمَ الله إل بِالحَقٌّء وَلآ يَزِنُونَ4 (الفسرقان/08) 
ونزل ظقُلْ يَاعَِادِيَ الَّذِينَ أُسْرَكُوا عَلَى أنْفسِهِمْ لآ تَقَنطوا مِنْ رَحْمّة الله 
(الزمر / 7)81 . 

وقال محمدٌ بن إسحاق: لالع حافع عن عب اقيق عمر عر عمل رصي الله 
عنهما في حديثه قال «وكنًا نقول: ماالله بقابل ممن افتتن صَرّفا ولا عدلاً ولا 
وي عرفوا الله ثم رجعوا إلى لكين لبلاء أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك 
لانفسهم . قال: فلما قم رسول ال كلو السديئة نوَلَ الله تعالي فيهم وفي قولنا 
وقولهم اليم : «يا عِبَادِي الْذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى نهم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحَمَةٍ الله 
[4اك يقل لاتوت جويعاء. لاق الفدؤر لوعي > واوا إل ركم اموا 


)١(‏ البخاري )201١5/5(‏ في الأنبياء» باب «05» ومسلم (8/15١١7/ح )١755‏ في التوبة» باب قبول 
توبة القاتل» وإن كثر قتله . 

5) البخاري (2044/8) في تفسير سورة الزمرء باب قوله تعالى: (يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله). ومسلم (١/*١١1/ح )١155‏ في الإيمان» باب كون الإسلام 
هدم ما قبله وكذا الهجرة والحج . 


ل ِنْ قبل أن يَنيكُمْ لعَذابُ كم لا تصَرُون. وانبئوا سن ما نول لحم بن 
رَبَكُمْ مِنْ قبل أن نيكم العَذَابُ بَغتَهَ وَانتم لآ َه تشعرٌ ون» (الزمر/*ه ‏ هه) قال 
عمر رضي الله عنه : فكتبتها بيدي في صحيفة, وبعثت بها إلى هشام بن العاص 
رضي الله عنه . قال فقال هشام : : لما أت نتني جعلت أقرأها بذي طوى. أصعد بها 
فيه وأصوب ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: فألقى الله عز وجل 
في قلبى أنه إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فيناء فرجعت إلى 
بعيري فجلست عليه فلحقت برسولٍ الله جَكِدٍ بالمدينة)” . 
[شروط التوبة النصوح] 

والأعاديف لق شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها لدتو تار 0 لها 
مصنفات مستقلة. وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإثما المراد بها الحوبة 
النصوح , وهي التي اجتمع فيها ثلاثة ة شروط: 

الأول: الإقلاع عن الذنب. 

الثاني : الندم على فعله. 

فإن كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه ِنْ أمكن" للحديث 
. الذي قدمنا «مَنْ كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلّلُ منه اليوم» فإنّه ليس ثم دينارٌ ولا 
درهم)”) الحديث في الصحيح . وهذه الشروط في كيفية التوبة. 

وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا «قبّل الغرغرة» وهي 
2 الروح في الصدر. والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة يدأ 
بها السياق» قال الله تبارك وتعالى «إِنْمَا التَوْبَةُ عَلَى اله ِلَذِينَ عون السو 


)1( أخرجه ابن اسحق في السيرة ة (البداية والنهباية )١77/1‏ بسند حسن وقد صرح ابن اسحق 
بالسماع وأخرج بعضه ابن جرير (14/ ١5‏ تفسير) . ش 

9( البخاري )٠١ ١/5(‏ في المظالم. طن كانت اده تطلينة عين: التريخ ل اقخاليا لله هال ينث 
مظلمته؟ وفي الرقاق, باب القصاص يوم القيامة . 
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جَهالَةٍ م يوبُونَ مِنْ قَرِيب» ويك ينوب لله علتْهِمٍْ وَكَانَ لله عَلِيماً حكيماً. 
وابيك التَوَيَةٌ دين يعمَلُونَ ل المَوْتٌ قال 5 
بت الآنْ ولا الَّذِينَ 0 وَهُمْ اذ أُولَيِكَ عدن لَهُمْ دان أليماً» 
(النساء//ا١‏ -18). 

وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحابٌ رسول الله يل كانوا يقولون: كل 
ذنب أصابَهُ عبّد فهو جهالة”'. رواه ابن جرير. 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال : اجتَمُع أصحابٌ رسول الله عن 
فرأوا أَنَّ كلّ شيءٍ عصى الله به فهو جهالة عَمُداً كان أو غيره". وقال مجاهدٌ: 
كُلَّ عامل بمعصية الله فهو جاهل حينَ تَملها". وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: مِنْ جهالته عمل السوء"ا. وعنه رضي الله عنه قال لثم يََوبُونَ مِنْ 
قريب» قال: بينه وبين » أنتينظر إلى للف الموت: وقال الضحاك : ما كان دون 
الموتِ فهو قريب27» وقال قتادة والسدّي.: ما دام في صحته©. وهو مروي عن 
اك عناس ب قال لجسن لتر : ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر". قال 
عكرمة : الدنيا كلها قريب©, وروى الإمام أحمد وغيره عن 0 عمر رضي الله 
عنهما عَن النبيّ ل قال «إِنَّ الله يقبل تويّة العَبْدِ ما لم يغرغر»”؟ 


.)109/5( وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كا في الدر المنثور‎ )١98/5( ابن جرير‎ )١( 

؟) ابن جرير (598/5) وعبد الرزاق كا في الدر المنثور (109/5). 

95) ابن جرير (748/4 - 744) وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب كا في الدر المنشور (5/ 159). 

(5:) ابن جرير (599/5). 

(5) ابن جرير .)”٠١/5(‏ 

(5) ابن جرير .)"٠5/5(‏ 
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(4) أخرجه ابن أبي حاتم كا في الدر المنثور (5/ 559). 

(9) ابن جرير .05١1/7(‏ ْ 

)٠١(‏ أحمد ١١5/5(‏ واه1ء /175) والترمذي (541/5/ح 0737") في الدعوات؛ باب في فضل 
التوبة والاستغفار. وقال: هذا حديث حسن غريب, وابن ماجة (5/١55١/ح‏ 1507) في - 


١. 


ولوعوعه اوحض بن اينداي قال اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله مَك فقال أحذهم : سمعث رسول اله يك يقول «إِن الله تعالى ل 
توب العبدٍ قبل أن يموت بيوم » فقال الآخر أَنْتَ سمعتٌ هذا مِنْ رسول. اله 5و1 
قال نعم. قال: وأنا سمعتُ رسول الل كي يقول إن الله يقب توبة العبدٍ قبل أن 
بغرت حصب بوم ع افقبال العالك أنت سمعت هذا من رسول, الل كي؟ قال 
نعم قال: وأنا سمعتُ رسول ال يل يقول «إنَّ الله يقل توية العبيل قبل أن 
يموت بضحوة» وقال الرابع : آلت سمعتٌ هذا من رسول, ل يل؟ قال: نعم . 
قال: : وأنا سمعتُ رسول اله يقول وإنَّ اله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 


بنفسه)7 , 


وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكَئِنه إن 
لله يقبل توبة عله ما لم يُعْرْغر0". 


وهذا توقيت ان التوبة في حق كل فرد من العباد» وأمًا في حق عمر الدنياء 
فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنتقطع بطلوع الشمس من مغربهاء أنه أول 
أيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنياء كما 3 رؤية ملك الموت آية 
الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة. وكذلك الأمم المخسوف بها 


انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب . قال الله تبارك وتعالى <َأكلَم يسِيرٌوا في 
الأرْض ينظرُوا عَيِف كَانَ عَاقةُ الَّذِينَ من قَبلِهمْ انوا كر ِنَم وَأَعَدَ ُو 
وَآَاراً ني الأض ما أغتى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكبُونَ. فَلَمَاجَاءَ َنهُمْ وسْلّهُم 
البَينَاتِ فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ العِلّم وَحَاقٌ بِهمْ ما كانوا به يَسْتَهزِئُون . لما روا 


- الزهدى باب ذكر التوبة» وابن حبان في صحيحه  ١7١/7(‏ إحسان) والحساكم في المستدرك 
(191//5) وأبو نعيم ني الحلية (19/0) وابن جرير الطبري (807/7), وأخرجه البيهقي في 
الشعب كا في الدر المنثور (” / )١‏ وهو حديث حسن. 

)١(‏ أحمد (170/7) وعبد الرحمن هذا: ضعيف. 

(؟) ابن مردويه (ابن كشير )55/1١‏ ورواه البزار (5 /14/ح 7547/ كشف الأستار) بلفظ لا يزال 
تبارك وتعالى يقبل التوبة من عبده مالم يغرغر بنفسه قال ال ميثئمي : وفيه يزيد بن عبد الملك 
النوفلٍ وهو متروك المجمع .)5١١/١1١(‏ 


رعرء م 000 5 5200-7 راع عاه 8 ردت وه 5 ا ا ال 7 #١‏ 
سنا قَانُوا آمَنَا بلله وَحْدَهُ وَكَفَرنَا بمَا كُنّا به مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يك يَنفْعَهُمْ إيمَانهم 
لَمَارََوَا بَأَسَنَاء سُنّةَ الله التى قَدْ خَلَّتَ فِي عِبَادِ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرٌونَ» 


(غافر/ 87 - 86). 


١ /ا‎ 


ب فصل 0 
في معرفة نبيّنا محمد يل وتبليغه الرّسالة 


وإكمال الله لنا به الدين. وأنّه خاتم السيف وأفضل الخلق أجمعين 
ون مَنِ ادّعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدّقه واتبعة 


نينا مح د مِنْ هاشم إلى الذّبيح دون شك يُتَمِى 


[نسبه صلَّى الله عليه وسلم] 


(نبينا محمد) كيم (من) ولد (هاشم). وهو كك أبو القاسم محمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمروبن عبد مناف واسمه 
مغيرة بن قصّي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لُؤَّىّ بن غالب بن 
تمر بن مالللث ين النضوربن كدانة ب ختزيحة بن مدركة .ين اليداس بن ارين 
نزار بن معد بن عدنان. 

٠‏ أنه و أمنة زنت وهب :بن خبد نتاف بن زعرة بن كلا :ون رهرة اين تعن بن 
لؤي . 

مرة بن كعب بن لوي . 
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وم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار. 

وأم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال. 

و وساف 12 لع ساي رو ستففية بن كارن بن كاين عسوو 
الخزاعي . 

وأم قُضَيّ فاطمة بنت سعيد بن سيل أحد الجدَرَة من جعثمة الأسد من 
ال 

وأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة . 

وأم مرة حبشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وأم كعب ماوية بنت كعب بن القين بن الجسر من قضاعة . 

وأم لؤى سلمى بنت عمرو الخزاعي . 

وأم غالب ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة . 

وأم فهر بن مالك جندلة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي . 

وأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. 

وأم النضر برة بنت مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر وأم كنانة عوانة بنت 
سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. 

وأم خزيمة امرأة من قضاعة . 

وأم مدركة بن الياس خندِف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة. 

وأم الياس بن مضر جرهمية . 

وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان . 

وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان. وهاتان القبيلتان المضروب 
بهما المثل - ربيعة ومضر - ابنا نزار بن معد بن عدنان. ولمضر أخ شقيق وهو 
إياد بن نزار» ولربيعة أخ شقيق أيضاً وهو أنمار بن نزار. 

وهذا هو النسب المتفق على سرده. لا خلاف فيه لأحد. وكذا لا خلاف في 
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أ نسب عدنان إلى الذبيح اميل الحليم ابن ابراهيم الخليل عليهما الصلاة 
والسلام . وكذا ولخو بي أن ام ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب 
قاطبة» وكذا لا خلاف في أنَّ نوحاً ين ينتمي إلى شيث بن آدم وهو وصى أبيه عليهم 
السلام. وَإِنْما الخلاف في كمية الآباء بين عدذنان وإسماعيل بن إبراهيم» وبين 
إبراهيم وسام بن نوح» وبين نوح وشيث بن آدم . وقد كان كثير من أئمة الدين ‏ 
كمالك بن أنس الإمام وغيره ‏ يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان. ويقولون: 
هم رجم بالغيب» وما يدري من يفعل ذلك. والله تعالى يقول ظوَقْرُوناًيْنَ ذَلِكَ 
كثي 4 (الفرقان/8”) وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : كان قوم فن الستلف د 
منهم عبدالله بن مسعود وعمرو بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي - 

تلوا طوَالَّذِينَ مِنْ َعدِهِم ل يَعْلْمُهُمْ ا الله (إبراهيم/9) قالوا: كذب الام 
وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول: كذبٍ 
التسنانون. قال السهيلي : وقد ول جماعة جوارٌ ذلك منهم ابن إسحق 
والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء» قال أبو عمر بن عبد 
البر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان بن أدد بن 
مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم 


الخليل عليهما السلام". 

والمقصود د أن نبينا محمداً يه أخرجه الله تعالى من أوسط الكسر يجنا 
وأكرمهم 100 وأعلاهم 00 وأعظمهم جرثومة. وأشرفهم أصاكٌ وأطيبهم 
فرعا . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى : حدّئنا محمد بن مهران الرازي 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعاً عن الوليد , 0 عدنتا 
ا سمعت روك الله عد يقول 7 الله اصطفى كنانة من 5 0 
)١(‏ انظر الروض الأنف )8/١(‏ وتاريخ خ الطبري (777/7) والبداية والنباية (؟ .)١95/‏ 


١١مم‎ 


واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم)2. 

ووؤقك التزمدي غت العبامن جرح غيله'المطني' قال اقلكه رايتل اله إن كريط 
جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض . 
فقال النبي كَلِ «إِنَ الله تعالى خلق الخلق فجعلني مِنّْ خير فرقهم وخير 
الفريقين. ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة» سير اليبوت نجعلني: في 
خير بيوتهم» فأنا اخيرهم نفساً وخيرهم بيناأ»”". وفي رواية فقام النبي يك على 
المنبر فقال: من أنا؟. فقالوة: أنتَ رسولٌ اله عليكَ السلام . قال: انا م 
عبدالله بن عبد المطلب» إِنْ الله تعالى حَلَقَ الخلّقَ فجعلني في خيرهم. ثم 
جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم 
قبيلة سه ل ا للم و 
ل حدس ذلك لادو نزي اال وام جية جهة أمهاته ولم يولد إلا من نكاح كتكاح 
الإسلام كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعاً «إني وُلِذت من 
نكاح ولم أولد من سفاح) 09 


مولده صِلَّى الله عليه وسلّم 


وكان مولده وَكةٍ عام الفيل كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن 


6 مسلم (17857/5 اح 07 في الفضائل» باب فضل نسب النبي يلخ وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة . 

() الترمذي (84/65ه/ح ؛ 6" في المناقب» باب فضل النبي كله وقال التزمذي : حديث حسن. 
وفي سئلله يزيد ؛ بن أبي زياد وهو ضعيف . ويشهد له الذي قبله . 

هه ات ال 5” في المناقب. باب ما جاء في فضل النبي كفو وقال: هذا حديث 
حسن. وأحمد )٠ /١(‏ وهومن طريق يزيد بن أبي زياد المتقدم . وهذا اللفظ لم يرو إلا من 
طريقه. انظر دلائل النبوة للبيهقي )١١8/١‏ والبداية والنهاية (705/5 -/701). 

6 رواه عبد الرزاق في تفسيره (البداية والغهاية 505/57 505؟) قال ابن كشير: وهذا مرسل جيد 
ورواه ابن عدي موصولا (البداية والنباية 507/5) وقال: غريب من هذا الوجه ولا يكاد يصح . 
والحديث له طرق عِدَةَ كلها لا تخلو من ضعف شديد. 


١٠١١ 


عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: لدت أنا وول الله كل عام 
الفيل. قال: وسأل عثمالنٌ بن عفان قباتٌ بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث : أنث. 
أكبر اَم رسول الله لِ؟ فقال: رسولٌ الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد 
قال : وراست دق 0 ام قال الترمذي : حديث حسن 

ا الل نم دعا إلى سبيل رَبَّهٍ 

عشر سنين الها الناس اعبدوا تا تعنالن شأنه ووحيدوا 

وكان قبل ذاك في غارٍ حرا يخلو بذكر رَبْهٍ عَنِ الوّرى 

(مولده) يَلِةِ (بمكة المطهرة) من كل رجس حساً ومعنى (هجرته) كل (لطيبة) 
المدينة (المنورة) وكان ذلك موجوداً في الصحف التي بشرت به يك من التوراة 
والإنجيل وغيرهماء والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى . ثم كان 
الأو كما مقر كان قوليد يسكة وارتعق إلنه فنا وبعث بالتضدوة إلى الل ديهاء: م 
كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل . 
بدء الوحي 


(بعد أربعين) سنة من عمره كلِةِ (بدأ الوحي) من الله عز وجل إليه (به) كَل 
كما في الصحيحين عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه قال «كان رسولُ اله كه 
ربعة مِنّ القوم» ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, أَْهر اللون» ليس بأبيض 
أمهق ولا آدم» ليس بجعلٍ قيلط ولا سبط رَجِلء بعثه الله على رأس أربعين سنة 
فأقام بمكة عشر سنين)2© الحديث . 


)١(‏ الترمذي (5894/0/ح 519) في المناقب, باب ما جاء في ميلاد النبي يكل وأحمد (715/5) دون 
الشطر الثاني وابن اسحق في السيرة )١594/١(‏ والحاكم في المستدرك 107/5) وقال على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . وسنده حسن. وابن ن أسحق صرح بالتحديث فيه. والشطر الثاني أخرجه 
الحاكم (175/7) من سؤال عبد الملك لقبناث. قال ابن حجر: المعروف ما أسنده البغوي أن 
عبد الملك هو الذي سأل قباث وبذلك جزم عبد الصمد وابن سميع ورواه أبو نعيم في الدلائل 
(ح 85). وحذفه: أي روث. 

0) البخاري (255/5) في الللاقب. باب صفة النبي كله ومسلم (875/5١1/ح‏ 77147) في - 
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الع الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى قال: حدّئنا يحبى بن 

كير قال حدَّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير عن عائشة ة آَم 
م الله عنها أنّها قالت «أول ما بدىء به رسول الله َك من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوْم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءَت مثل فلق الصبح . ٠‏ ثم 
| الحاوءه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينز إلى أهله ويتزود لذلك. ا 
0 الخد معرني 00 ا يي . قال: ماأنا 
قلت 000 م مرس مر ثم 8 
فقال: اقرأ. فقلت: : ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة, ثم أرسلني فقال 
«إقرا باشم رَيَكَ الَّذِي خَلَقَء خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ. ِْرََ وَرَبْكَ الأكْرَمْ» 
(العلق/ 1‏ *) فرجع بها رسول الله ل يرجف فؤاده. فدخحل على خديجة بنت 
خويلد فقال: زَمُلوني» زَمُلُوَنيَ فَرَمُلوه حتى ذهب عنه الرّؤع» فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: لف ديه على بسي ال يي : كلا والله لا يخزيك 
الله أبداً 59 لتصل الرّحم, وتحمل الكلّ وتكسب المعدوم, وتقري الضيف. 
ويه عل لحو ات لعن فانطلقت به خحديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العُرَّى ابن عم خديجة وكان امرءاً قد تَنصَّر في الجاهلية, وكان 
يكتب الكتاب العبراني» فيكتب مِنّ الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يسنان 
وكان شيخاً كبيراً قد عَمَى فقالك له خدييحة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. 
فقال له.ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرهُ رسول الله ل حَبْرَ ما رأى . فقال له 
ورقة : هذا الامويي الذى أنُزل الله على موسى . با الج فيها جام ليتني أكون 
حا إذ يخرجك قومك. فقال رسول اله 86 : أو مخرجيّ هم؟ قال: نعم . لم 
يأت رجل قط بمشل ما ج؛ جئت به إلا عودي . وَإِنْ يدركني يومك أنصرك نصراً 

عه 

ارا . ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي». قال ابن شهاب وأخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبدالله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة 


- الفضائل» باب في صفة النبي ذَلْةٌ ومبعئه وسنه . 


١٠١ 


الوحي . فقال في حديثه «بينا أنا أمشي إذ سمعتٌ صوتاً مِنّ السماء فرفعتٌ 
بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس على رن بين التجماء والأرض» فعيت 
منهع فرجعت فقلت: زَمُلوني زَمُلوني . فأنزل الله تعالى طيَاايُهَا المُدَثْرَ قُمْ فَأَنْذِرْ 
إلى قوله ‏ وَالرّجْرَ فاهجُرُ» (المدثر/١‏ ه) فحمى الوحي وتتابع». تابعه 
عبدالله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. وقال يونس 
ومعمر «بوادره)©. حدّثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا أبو عوانة قال حدّئنا 
فوس ب أب عائشة قال حدَّئنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى 0 ترك به لِسَانك لتغجل به* 01 قال «ركان 
رسول الله ول عاج من التنزيل شِدَّةَ وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: 
فأنا أحركهما لكَ كما كان رسولٌ الله يك يحركهما. 1 وأنا"لدركييا 
كمائزات ان امن ععركهها فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى الآ تَحَرّك به 
لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وق رْآنَهُ4 ل 
بصدرك وتقرأه طفَإذًا َرَانَاه قَاتبع ُرَآَنَهُ» رالقاسة /110) قال ديعن له وأنصت 

4 إن عَلَينا يانه (القيامة/15) ثم إِنَّ علينا أن تقرأه وكان رسول الله يله بعد 
ذلك إذا أتاه ريل استمع فإذا انطلق جريل قرأه نبي يه كما قرأه»” وقال 
رحمه الله تعالى : حدّئنا عبدٌ الل بنْ يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله 
عنه سأل رسول الله يله فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسولٌ الله كله : أحياناً يأتيني مثل صلصلةٍ الجرس وهو أشده علي ٠‏ فيفصم عني 
الود يا قال وأحياناً يتمذلُ ليّ الملك رجلاً فيكلمني فاعي ما يقدول» 


(1) البخاري (78/1) في بدء الوحي باب رقم 030 وفي الأنبياءء باب (واذكر في الكتاب مومى إنه 
كان خلصاً)» وفي تفسير سورة (إقرأ باسم ربك الذي خلق), وفي التعبيرء باب أول ما بدء به 
رسول الله يلِِ من الوحي الرؤيا الصالحة. ومسلم  188/١(‏ 147/ح )11١‏ في الإيمان» باب 
بدء الوحي برسول الله كله . 

0( البخاري )١9/١(‏ في بدء الوحي» وفي تفسير سورة القيامة. وفي فضائل القرآن. باب قول الله 
تعالى: (لا تحرك به لسانك)» ومسلم (١/٠7/ح‏ 4 في الصلاة, باب الاستاع للقراءة. 
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قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البَردٍ 
7 / م وإن 0 ليتة ل عَرَقا)”©. 


[دعوته إلى سبيل ربه] 


(ثم دعا إلى سبيل ربه) وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله 
وأنزل به كتبه. وهو ديله في السماء والأرض ولن يقبل الله تعالى من ددن 
سواه.ء (عشر سنين) دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض 
عليه الصلوات الخمس ولا غيرها قاثلا (أيها الناس اعبدوا رباً تعالى شأنه) لا 
تعبدوا إلا الله (ووحدوا) تفمير لذلك: وعله ادعو اب قله وو اوج إلى خاتمهم 
محمد كَل كلهم يقول «يا قوم اعَبَدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرو» (الأعراف/9ه) 
وكانت الدعوة في أول البعثة يمرا ثلاث سنين فيما ذكر ابن إسحاق وغيره". قال 
وسح ري ا عه : ما زال النيّ ل مستخفياً حتى نزلت لوَاضْدَعٌ ما 
ل وَأَعْرِضُ عَن المْشْرٍ كين الجر 1 وقال المخاري رحمه الله اي 
في تفسير سورة الشعراء : قوله عز وجل «وَائْذِرْ عَشِيرَتك الأفْرَبِينَ - وَاحْفْضِ 
جَنَاحَكُ» (الشعراء/14١5).‏ حدّئنا عمرٌ بْنُ حفص بن غياث حدّئنا أبي حدّئنا 
الأعمش قال حدثني عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال «لمَا ولت ران عَشِيرَتتك الأكْرَبِينَ # (الشعراء/14١7؟)‏ صعد لني كله 
على الصّفا فجعل ينادي : يااي فهر ايا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعواء 
ناج فم ساد فجاءً أبو لهب 
وقريش فقال: أرأيتكم ابردم اخيياد بالرادي تريدٌ ان تغير عليكم أكنتم 
مصدّقيٌ؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك إلا صِدقاً. قال: فإي نذيرٌ لكم بين يدَيٍ 
عذاب شديدٍ. فقال أبو لهب: تبَا لك سائرٌ اليومء ألهذا جمعتنا؟ فنزلت 9تَبْتَ 


)1( البخاري 8/1١‏ 35 بدء الوحي . وفي بدء الخلق, باب ذكر الملائكة. ومسلم (1815/5/ح 
*""7؟) في الفضائل» باب عرق النبي وله . 

9؟) ابن هشام .)18٠/١(‏ 

9) أبن جرير في تفسيره .)58/١4(‏ 


١١هه‎ 


53 َم ركام 5 م عقو ار مه ردم م سداه 8 
يَدَا ابي لَهَبِ وَتبّ مَا اغتى عنه مَالْهُ وَمَا كسَبٌ» (المسد/١-)2.‏ 


ثنا أ بو اليمان أخيرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيدٌ بن المسيب وأبو 

ا ل 
أنزل الله «وانذِر عَشِيرَتكَ لأمرَبِينَ4 (الشعراء/514) قال: يا معشر قريش - أو 
كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم , لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبلا مناف, 
لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عبّاسٌ بن عبدٍ المطلب» لا أغني عنك من الله 
يا اشم عه رول له يك لا أغني عنكِ مِنّ الله شيئاً. ويا فاطمة بنْتَ 
محمد َيِل سليني ما شئت شئت من ماليء, لا أغني عنكِ من الله شيئأه”. ورواهما 
مسلم أيضاً وقال رحمه الله حَدّثنا قتيبة بن اسغيد وزعيرٌ بن حترب قالا: دن 
جريرٌ عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال «لمًا نزلت هذه الآية واد عَشِيرَنَك الأقرَبِينَ» (الشعراء/4١؟)‏ دعا 
رسولُ الله يك قريشاً فاجتمعواء فعم وخص» فقال: يا بني كعب بن لؤىء أنقذوا . 
أنفسكم من النار. ل ل 0 
هس أنقذوا أنفسكم ٠‏ هن النالة: يا بني عند مناف, أنقذوا أنفسكم من النارٍ. يا 
بني هاشمء أنقذوا السك فق القان: يا بني عبد المطلب, أنقذوا أنفسكم من 
الَارِ .يا فاطمة أنقذي نفسك من النَارِ فإني لا أملك لكم مِنَ الله شيئا غير 
لكم رحماً سبلا ببلالها»©. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت «لمّا نزلت 
اندر عَشِيرَتَكَ الأقْرَِينَ » (الشعراء/ 54 )1١‏ قام سول الله تكهِ على الصّفا فقال: 
ذا قاطمة نينت ميعمف .نطف ينث فيه العطلت» يا بني عبد المطلب. لا أملك : 
لكم مِنّ الله شيئاً سلوني من مالي ماشئتم )9 وله عن قبيصة بن المخارق 


)١(‏ البخارى (201/48) في تفسير سورة الشعراء» باب قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين)؛ وفي 
1 الجنائزء باب ذكر شرار الموق» وني الأنبياءء باب من ابتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية. وفي 
ا تفسير سورة سبأ وفي تفسير سورة تبّت. 
)2 البخاري )207-550١/8(‏ في تفسير سورة 55 باب قوله تعالى: (وأنذر عخيريك 
الأقربين) . 
9 مسلم (195-57/5/ح 5 في الإيمان. باب في قوله تعالى :" (وأنذر عشيرتك الأقريين) . 
(5) مسلم ١/95١/حه ٠‏ في الإمان. باب فى قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين) . 
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ولعي و الجا نزت وَأ رتك الأمرَينَ4 (الشعراء/614) انطلق 
رسولٌ ال يك إلى رضمة مِنْ جبل فعلا أعلاها حجراً ثم نادى : يا بني عبد مناف 
إني نذير» إنما مثلي ومثلكم كمثل رججل رأى العدو فانطلق يرب أهله. فخشي 
3 يسبقوهء» فجعل يهتف: يا صباحاه . وكان قبل ذلك في غار حراء الخ)”" تقدم 
معناه في حديث الحارث بن هشام . 


. مسلم (١/197/ح7١5) في الإيمان. باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين)‎ )١( 
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حديث الاسراء والمعراج 


وبعد خمسينَ بِنَ الأعوام مح الالشر شبح ااام 
أسرى به الله إليهِ في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم 
وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» والمعراج من 
المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجلء قال الله 
تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: يسم اللّه الرَّحْمَنِ الرّجِيم. ؛ سَبْحَانَ الْذِي 
أُْرَى بعَبْدِِ بلا ِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ الأقْصَى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ 
ريه من آيَاتَنا نه هو الشبيخ البَصِير» (الإسراء/١).‏ وقال تبارك وتعالى في 1 
المعراج لدوم وله حر عِنْدَ سِدرَة المنتهى . عتفا عن المارى.ا] 
تنشى الستدرة ما خش مَارَاعَ البَصَرٌ وَمَا طغى. ا 
الكبْرَى »* (النجم/ ١١‏ -18). 
وقال البخاري رحمه الله تعالى : باب حديث الإسراء وقول الله تعالى 
لسُبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ لبلا مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام إِلَى المَسْحِدٍ الْأقْصَى» 
(الإسراء/١)‏ حدّئنا يحبى بن بكير حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدّثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعتٌ جابرٌ بنَ عبدالله رضي الله عنهما قال سمعت 
رسول الله يلِْ يقول «لما كذبني قريشٍ» قُمْتَ في الحجر فجلا الله لي بيت 
المقس ء فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه)"©. باب المعراج. حدّثنا 
هددةٌ بن خالد حدثنا همام بن يحبى حدَّئنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك ابن 


)1غ( البخاري (ففكية في مناقب الأنصارء باب حديث الأسراء» وفي تفسير سورة ة الإسراع. باب 
0 تعالى : ري بعبده ليلا من المسجد الحرام). مسلم (١/57١/ح‏ )ع في الإيمان. باب 
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صعصعة رضي الله عنهما أَنَّ نبي الل يكل حدثهم عَنْ ليلة أسرى به قال: ٠‏ 
اذاف الخطم وربما قال في الحجر لع ار 
له را فشنٌّ ما بين هذه إلى هذه» فقلت للجارود وهو إلى جني ما يعني 
به؟ قال من ثغرة : د بوشن ول بن نصح إلى شولم 
«فاستخرج قلي . م أتيتُ بطست من ذهب مملوءة إيماناً ففسل قلبي. ثم 
خشي » ثم عي ٠.‏ ثم اك بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض » فقال الجارود 
هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس : نعم (يضع خطوه عدن انف للفة ليت 
5 فانطلق بي جبريل حتى أتى السّماءً الدنيا فاستفتح » ٠‏ فقيل من هذا؟ قال 
50 قيل ومن معك؟ قال محمدء قيل وقد أَرْسِلَ إليه؟ قال نعم» قيل مَرّْحبا 
به فيعم المجيءُ م جاءء ففتح فلما خلصتٌ فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك أدم 
فسلم عليه. » فسلّمتٌ عليه فردٌ السلام» » ثم قال مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصّالح . ثم صعِدَ حتى أتى السماء م ٠‏ قيل من هذا؟ قال جبريل» ‏ 
فيل ومن معك؟ قال محمد قبل وقد أرسل إليه؟ قال نعمء قيل مرحباً به فنعمَ 
المجيء جاء. ففتح فلما خَلّصتٌ إذا يحبى وعيسى وهما ابنا الخالة» 1 
يحيى وعيسى فسلم عليهما. ليك فوذا في افالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل منْ هذا؟ قال جبريل. 
قيل ومن معك قال محمد وَل قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحباً به فنعم 
المجيء ء جاء ففتح فلما خَلَصتٌ فإذا يوسفء قال هذا يوسف فسلّم عليه؛ 
تملعت غليداقرة ثم قال فرحياً بالخ الصّالح والنبيٌ الصالح . ثم صَعِدٌ بي حتى 
أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال 
محل ف قي اوقد ازبيل إليه» قال العم قبل مرحباً به فنعم المجيء نا 
كلا خليت إذ| ادوس قال هذا إدريس فسلّمْ عليه» » فسلمت عليه فرد ثم قال 
6 بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء الخامسة 
فاستفتح, قيل من هذا؟ قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال محمد يكو قيل أو قد 


أرسل إليه؟ قال نعم . قيل مرحباً به فنعم المجيء ء جاء . فلم خَلَضْتُ فإذا 
هارونث» قال هذا هارون نسَّلْمْ عليه الس اه رك ثم قال مرحبا بالأخ, 
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الصّالح والنبي الصالح . ثم صَعد بي حتى أتى السماء السادسة > فاسن؟ قيل 
من هذا؟ قال جبريل» فز وضعك كال ممت لل تك اركذ اسل إن 
قال نعم قال مرحباً به فنعم المجيء ء جاء . فلما خلصت فإذا موسى, قال هذا 
نوبي فسلم عليف :تلت عليه قرة ثم قال مريها تالاخ الصَّالح والنبيّ 
الصالح ء فلما تجاوزت بكى. فيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاماً بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممنْ يدخلها م من متت . م صعِدَ بي إلى السّابعة 
فاستفتح جبريل» ٠‏ قبل من هذا؟ قال: جبريل. قيل ومن مَعَكَ؟ قال محمد يك 
قيل وقد بعت إليه؟ قال نعم, قال مرحباً به فنعم المجيء ء جاء كلما خخلصت فإذا 
إبراهيم قال: هذا أبوك فسلّم عليه. » فسلمت عليه فردٌ علي السلام قال مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم رفعت إلي سِدْرَة المنتهى فإذا نبقها مثلّ قِلال 
هَجَرء وإذ ورقها مثل آذَانٍ الفيلة» قال هذه سدرة المنتهىء وإذا أربعة أنهار: 
نهرانٍ باطنان ونهرانٍ ظاهران» لاحنماء 1 بعري قال أما الباطنان فنهران ١‏ 
في الجنة. وأما الظاهران فالنيلٌ والفرات, ثم رفع كىَِ البيتٌ المعمور ثم نيت 
بإناءِ من حمر وإناءٍ من لبنٍ وإناء من عسل ء فأخذت اللّبن فقال هي الفطرة أنت | 
عليها وأمّنّكَ رضت عل العنارات عيسون: مياد كل يوم نتريضيت 
فمررث على موسى فقال: بما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة ككل يوم قال 
إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم . وإِني والله قد جربت الناس قبلك 
وعالجتٌ بني إسرائيل شد المعالجة؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف متك 
فرجعت فوضع عني عشرأء ا ا فرجعتٌ فوضع عني 
عشراء لجعت إلى فون كنال لخاد الرسجعيته تومي عني عشراًء فنرجعتث إلى 
يوب وقال كلهم الرييعتة َمرْتُ بعشرٍ صلواتٍ كل بوم فرعت قدال زمكلة؛ 
فرجعت مرت بخمس صلواتٍ كل يوم . فرجعتٌ إلى موسى فقال: بما امرت؟ 
قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم » قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات 
كل يومء وإني ققد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد الجالعة 
فارجع إلى ريّك فاسأَلهُ التخفيف لأمتِكَ قال سالتٌ وى مين ابحعيت ولكق 


0 ع 


أرضى وأسلمء » قال فلما ارت ناداني مناد: : أمضيت فريضتي وخففت عن 


حت 
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عبادي)”©, رواه مسلم مختصراً. قلت وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحباً 
بالأخ الصالح هذا قد يشكل. لأن إدريس من ٠‏ آبائه» والمعنى والله أعلم على ما 
في الحديث «نحن معاشر الأنبياء أبناء علاات)7© , الخ . 


وقال البخاري رحمر الله تعالى حدّئنا عبدُ العزيز بن عبدالله حدّئني سليمان 
عن شريك بن عبدالل أنه قال: : سمعتٌ ابن مالك - يعني أنساً رضي الله عنه - 
يقول ليلة اسرى برسول. لله يكن من مسجد الكعبة وإنّه جاءه ثلاثهُ نفرٍ قبل أن 
يوخى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم : أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو 
خيرهم؛ فقال آخرهم خذوا خيرهم. ذكانت تلك اليل فلم يرهم حتى أت ليل 
أخرى فيما يرى قلبّهُ وتنام عينه ولا ينام 5 قله . وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم . فلم يكلموه حتى احتملوه قر شعر اعتل بكر لمرة اكرلاة متهم رول 
بح حرط وحن لي لكام الع عن مسار ا 0 
زمزم بيده حتى حتى أنقى .جوفه. ثم أتى بطست من ذهب فيه ننور من ذهب محشو 
إيماناً وحكمة فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه. ثم أطبقه. ٠‏ ثم عرج 
به إلى السماء الدنيا قضرت باب من ابوابها فناداه أل السماء: من هذا؟'فقال 
جبريل . قالوا ومن معك؟ قال محمدء قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالّا ‏ فترحيا 
به وأهلاً فيستبشر أهلٌ السماءٍ لا يعلم أهل السماء ء بما يريدٌ الله به في الأرض 
حتى يعلمهم . ؛ فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا أحرك تسلم 
عليه اسل ره عليه أدم وقال نوها وافلا ما يلي انعم الاين أله فإذا هو في 
السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا اليل 


والفرات . ثم مضى به في السماءٍ فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤْلَوْ وزبرجد. 
فضرب يده فإذا هو مسكء فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبًا لك 


)4 البخاري )75١5- 70١/17‏ في مناقب الأنصارء» باب اير وفي بدء الخلق باب ذكر 
الملائكة. وفي الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً)» وباب قول 
الله تعالى: (ذكر رحمة ربك عبده زكريا), ومسلم )١14 ح/١5١6 -١59/1(‏ في الإيمان. باب 
الإسراء برسول الله له . 

90) البخاري (1//اا5 -878) في الأنبياء. باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها). ومسلم (14177//5/ح في الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام . 
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ربكُ. ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى : من 
هذا؟ قال جبريل» قالوا ومن معك؟ قال محمد عل قالوا وقد بعث إليه؟ قال 
تعمء قالوا مرحباً به وأهلاً. لع عترخ ابه إلى السماء الثالشة وقالوا مثل مسا قالت 
الأولى والثانية. ثم عرِجَ به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عَرِجَ به إلى 
السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك؛. ثم عرجّ به إلى السادسة فقالوا له مثل 
ذلك؛ ثم عَرِجٌ به إلى السماءِ ءٍِ السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء 
قدا ماهم فأوعيش متهم إدريس في الثانية وهاروت: في الرايعة وخر في الخامسة 
لم أحفظ اسمّهُ وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله 
فقال موسى رب لم أظن أن يرفع علي أحدٌّء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه 
إلا الله تعالى حتى جاء سِدْرَةٍ المنتهى ودنا الجبّارٌ رب العرّة ة فتدلى حتى كان منه 
قاب قوسين أو أدنى» 01000ظظ اوضق إلبه خيشين: صياذة على اتيك كل 
جم جلف لم أمظ و يلخ موي تاحتييه ابويتئ ثماك! يا محمد ماذا عهد 
إليك ربّك؟ قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلةء قال إن مك لا تستطيع 
ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النيّ يك إلى جبريل كأنّه 
يفير فى ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شِنْتَء فعلا به إلى الجبار فقال 
وهو مكانه: بار كنك عنا نتن انين الاسلعطيع هنا جرع در 
صلواكت» تبجع إل موبي فالجيسه فلم يرل رده سوسن إل رخن 
صارت الى خمس صلوات. ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد وله 
لقد راودثٌ بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتكَ أضعفٌ 
0 وقلوبا وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً. فارجع فليخمّف عنك ربك كل ذلك 
ياتفت الي كك إلى جبريل ليشير عليه ولا يككره ذلك جبريل؛ فرفعه علد 
الخامسة فقال» يلاوت إن أل معفناء أجسامهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم 
00 فقال الجبار: :يا :محمد» قال لبيك وسغديكء قال إِنْهُ لا يبدل القول 
لديّء كما فرضتٌ عليك في أُمّ الكتتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 
خمسون في أَمّ الكتاب وهي خمسٌ عليبك: فرجع إلى موسى فقال: كيف 
فعلت؟ فقال خفف عناء أعطانا بكل حَسَئةٍ عشر أمثالهاء قال مسوسى دواد 
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رودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه, زجع إلى ربّك فليخقْف عنك 
أنفينا قال رسول الله عل :يا صوسى هد:والله استحييت مِنْ رب امما اختلقت 
إليه . قال فاهبط باسم الله . قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام)” . 

ورواه ملم به ديك ثابت البناني أصله وقال نحو حديث ثابت البناني 
وقدم فيه شيا وأخر وزاد ونقص. وهذا السياق روايته لحديث ثابت قال رحمه الله 
تعالى : : حدّئما شيبانٌ بنُ فروخ حدَّتنا حماد بن سلمة حدّئنا ثابت البناني عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول ال يل قال «أتيت بالسراق وهودابة 
أبيض طويل فوق الحمار ودون البَغغل د يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته 
حتى أتيت بِيتَ المقدس . قال فربطته بالحلقةٍ التي يربط بها الأبلة. قال ثم 
دخلت المسجد فصِلَيْتُ فيه ركعتين ثم خرجتُ؛ ل 
بإناء من خحمر وإناءِ مِنْ لبن فاخترث اللبن فال جبريلُ عليه السلام: | خترتٌ 
الفطرة. ثم عُرِجّ بنا إلى السماء فاسُتفتح جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ قال جبريل» 
قيل ومن معك؟ قال محمد. كن ولا يست ب يان ارييف رلب افد رالذا قاد 
أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عُرج بنا إلى السّماء الثانية فاستفتح جبريل 
عليه عاد ٠‏ “فقيل من انت؟ قال جبريل» » قبل ومَنْ معك؟ قال محمد يك قبل 
وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. واس لا داكا اجن الخالة عدوي بن منرم 
ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما وسلامُة فرحبا ودعوا لي بخيرء ثم عُرج 

بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أَنْتّ؟ قال جبريل. قبل ومن 
معك؟ قال محمد يك قبل وقد بعث إليه قال قد بعث اليه. ففتح لنا فإذا أنا 


(1) البخاري 478/1١7(‏ - 878) في التوحيد. باب ما جاء في قوله عز وجل : (وكلم الله موسبى 
تكليا). وفي الأنبياء, باب صفة النبي عله . والحديث فيه أن الإسراء كان قبل البعثة النبوية. 
وهذا خطأ. إن هذا الحديث من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وقد اضطرب في حديث 
الإسراء هذا وساء حفظه حفظه ولم يضبطه . قال ابن القيم : وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان 
ل ا وسوء حفظه لحديث الإسراء (زاد المعاد 
.)٠0٠١ ١‏ وقال الحافظ في الفتح : قوله (قبل أن يوحى إليه) أنك كرها الخطابي وابن حزم 
وعبد الحق والقاضي عياض والنووي . وعلي الحديث مؤاخحذات أخرى أممها أن الحديث ينسب 
التدلي إلى الله وهذا خلاف ما عليه أئمة التفسير أنه جيريل عليه السلام م.نظر القعح (186/17). 
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بيوسف عليه السلام إذ هو قد أعطى شَطرٌ الحسن فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج 
بنا إلى السَّماءٍ الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام» قيل مَنْ هذا؟ قال جبريل» 
قيل ومّنْ معك؟ قال محمد يَلةِ. قال وقد بُعَتْ إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح 
الباب فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخيرء قال الله عز وجل 
لوَرَفعناه مَكَاناً عَلِيَا»4 (مسريم / /اه) ثم غرج بنا لي السماء الخامسة فاستفتح 
00 قيل من هذا؟ قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال محمد وك قيل وقد 
بعث. إليه؟ قال قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بهرون عليه السلامء فرحب ودعا 
لي بخيرء ثم عُرجَ بنا إلئ السماء السادسة فاستفتح جبريلٌ عليه السلام» وقيل 
قد بعث اليه. ففتح لنا فإذا بموسى عليه السلام فرحٌب بي ودعا لي بخيرء ثم 
غرج. بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل» قيل 
أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهرهُ إلى البيت المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعول ألف ملك ثم لا يعودون إليهى ثم ذهب بي إلى سِذَرَةٍ المنتهى» وإذا 
ورقها كأذان الفيلة وإذا تمرها كالقلال» قال فلما غشيها من أمر الله ما غشى 
حيرت افما احتاين خلق اشيسطيم أن يعقهادية بها » فأوحى الله إلى ما 
أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه 
الجا اليا ما فرض ربك على أُمّتك؟ قلت خمسين صلاةء قال«ارجتم ال 
ربّك فاسأله التخفيف فإِنَّ مك لا يطيقون ذلك فإنّي قد بلوتُ بني إسرائيل 
وخبرتهم . . قال فرجعتٌ إلى ربّي فقلت يا رب حَمْفْ عن مي فحَط عني 
مشا فرجعت إلى ومن :فقلت انط على اميا :فال إن انملك لا تنطين 
ذلك ٠‏ فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين بي تبارك 
وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: محمد إنهن مين ضنلوات: كل 
وم وليلة لكل صلاة ة عشر فذلك خمسون صلاة؛ ومن هم بحسنةٍ فلم يعملها 
فقت ل احدقة ناذا عملها كيت له عشرا ٠‏ ومن عم يسايق فلم يغملها لم تكتب 
ا فإن:عملها كتبع سيئة واحدة: “قال فدزلت حت انتهيت إلى موسى غاياه 
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وقال البخاري رنحمه الله تعالى : باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. 

حدّئنا يحبى بن بكير قال حدَّثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن 
دي الله عنه قال : اي دعي رجات اد رودره ادك 
نمزم ثم جاء طلت من ذهب ممُتلىء كم وإيمانً ره في صدريء نع 
ال سيول الخازن السو ات 1 . قال: ا ناسين قال هل مماك 
السماء الدنيا فإذا 0 د ار عل يساره أسودة إذا نظر قبل 
يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى» فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح . ٠‏ قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله 
نَسمُ بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا 
نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى » ؛ حتى عرج بي إلى السماء 0 
فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول. ففتح :قال اق فتكي انه 
وحد في السماوات آدم وادريس وموسى وعيسيى وابراهيم صلوات الله وسلامه 
عليهم. وم ب ل ا 0 السماء الدنيا 
ني ا الصالح والأخ الصاح مدير هلا؟ 5 هذا ارس ثم مررت 
بموسى فقال مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ. الصالح, قلت مَنْ هذا؟ قال هذا 
موسى؛ ثم مررت 1 الصالع» ولاخ الصنالح» ا 
الصالح . - هذا؟ قال هذا 32 3 السلام . قال ابن يات 2 


)١(‏ مسلم (545/1١-507١/ح‏ ؟15١)‏ في الإيمان. باب الإسراء برسول الله يَلةٍ إلى السماوات وفرض 
الصلوات. 


ابن حزم أَنَّ ابْنّ عباس وأبا حبّة الأنصاري كانا يقولان: قال الي ل «ثم عرج 
بن متت .طههريت لمستويٌ أسمع افيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك 
قال النٍ 1 ردن ادهل الى حي ادن حدس اتاج قورت 
على موسى فقال ما فرض الله لك على أَنّتك؟ قلت فرض خمسين صلاة قال 
فارجع إلى ريك فَإِن متك لا تطيق ذلك, فراجعتٌ فوضع شطرهاء فرجعتٌ إليه 
فقال: ارجع إلى ربك فإنَّ مك لا تطيق ذلك» فراجعته فقال هي خمس وهي 
حو وك اللكول "أذ لكر ميت ل عرسي لقان فاع كله فيلت 
استحببت من ربّي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سِدْرَةٍ المنتهى وغشيها ألوان 
لا أدري ما هي ثم أدخلتٌ الجئة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابُها المسك. 
وافقه عليه مسلم رحمه الله تعالى” . 1ْ 


ولفض 1 تقر مقبيد النداف اميا كبرق سرس ال يكل انتهى به إلى سدرة 
المنتهى وهي في السماء السادسة اليها ينتهي ما يعر عقي الأرضن فيضن 
منهاء وإليها ينتهي ما يبط به من فوقها يفيض منهاء قال «إِذ يَعْشَى السَّدَْرَةَ مَا 
يَعْشَى» (النجم/١١)‏ قال فراش من ذهب. قال فأعطي ستول الله ع ثلاثاً: 
أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمَنْ لم يشرك بالله 
مِنْ أمته شيئاً المقحمات. 


ونه عن أي بعري رصي اله كان 0 
أثبتهاء فكُريْت كرب ما كُريْت مثلها قطء اه ما نالو 
عن شيءِ إلا انه به)”” الحديث . 


وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبي ذر واين 


(1) البخاري 408/1 - 404) في الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراءء وفي الأنبياء» 
باب ذكر ادريس عليه السلام. ومسلم ١48/١(‏ - 594١/ح‏ 15) في الإيمان. باب الإسراء 
برسول الله يلٍِ إلى السهاوات. وفرض الصلوات. 

(؟) مسلم (١/017١1/ح‏ 17#) في الإيمان. باب في ذكر سدرة المنتهى . 

() مسلم (107-107/1/ح 177) في الإيمان. باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدَّجَال. 


لل 


مسعود وأبي هريرة وابن عباس ن وبي حبة هي مر ن أصح ما ورد وأقواه وأجوده 
وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهماء وعن هؤلاء روايات أخر 
زه ابد ع بات عنمي 

وفي الباب أحاديث أخر عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذكر: عمر بن 
الخطاب وعلي وأبو سعيد وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرظ 
وأبو ليلى وعبدالله بن عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو أمامة وسمرة بن 
جندب وأبو الحمأ وصهيب الرومي وأم هانىء وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي 
الله عنهم أجمعين . .ا ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أ الإسراء والمعراج 
كانا هله لز عنام ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعضن الروايات: في قوله كله بينا أنا 
اعفان ذللك غيل أول ما أتياه ولا يدل على 4 اسمن ثاتماء ولذا كانت رؤيا 
الاباك ويا ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده 
وهبوطه وغير ذلك ما يدل على 7 رف ماوع رحس ست اسار / وكذا 
لاينافي ذلك رواية شريك «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام» فإن رواية شريك 
فيها أوهام كبر واكم زوايه امود عن أنس في أكشر من عشرة مواضع 
سردها في الفتح . وسياقه يدل علي أنه بالمعنى , وصرّح في مواضع كثيرة أله لم 
يثبتهاء وتصريح الآية #سَبحَانَ الذي اق بعبده 4 (الإسراء/١)‏ شامل للروح 
والجسد. وكذلك قوله تعالى في سورة النجم لوَلَْد َه نَل أرَى عِنْدَ سِذْرَة 
المَنْتَهَى ‏ (النجم )١١/‏ جعل رؤية الي بك لجبريل عند سدرة المنتهى ا 
لرؤيته إياه في الأبطح , وهي وكين عو كفيقة دافا . ولوكان الإسيراء 
والحعراك بروحفاكي العام لي تكن معد كاد للحا بيب اقريش بها وقولهم كنا 
تضوب أكناة الأيل» لبيك الوقدين هرا ذهايا وشهرا إناناء ومحمدٌ يزعم اه 
اشرق به إليه وأصبح فيناء إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم به و لوكان ذلك 
رؤيا مناما لم يستبعدوه ولم يكن لردهم عليه معنى, لأن الإنسان قد يرى في 
منامه ما هو أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعاداً لرؤياه, وإنما قص 
عليهم رسول الله يك مسرى حقيقة يقظة لا مناماً فكدّبوه واستهزؤوا به استبعاداً 
لذلك واستعظاماً له. مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله عر ول بوان“ابند 
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يفعل ما يريد ولهذا لما قالوا للصديق وأخبروه الخبر قال : إن 0 قال ذلك لقد 
صدق. قالوا وتصدقه بذلك؟ قال نعم. ا لأضدقه فيما فو أرسين من ذلك في 
خبر السماء يأتيه, يأتيه 15 وعشيا. أو كما قال. 


[هل رأى النبي كَلْةِ ربّه ليلة المعراج؟] 


5 السلف الصالح هل رأى نبينا محمدٌ يك ربّه ليلة المعراج؟ فروى ابن 
. جزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون ا 
د 5 وي والرؤية 0 وعن حر قال: 


002 بي 


أليس يقول الله تعالى «ؤلا تَذرِكُةٌ اللنضَاك و وَهُوَ در الأبصار#؟ 5 60 
قال لا ام لك ذلك نوه إذا تجلّى بنوره لم يدركه شيء". وروى عنه من طرق 
لا تحصى كثرة قال: رأى محمد يَهِ ريه ”. وعنه رآه بقلبه). ارات : رآة 
بفؤاده مرّتين”, رواه مسلم وغيره د:ولة عن تابن خوقال: سألتٌ رسول الله كل 


)١(‏ ابن خزيمة في التوحيد (ص )١97‏ وابن أبي عاصم في السنة ١/97١/ح‏ 57:) والحاكم في 
المستدرك .)355/١(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفه )١707/0(‏ وإسناده صحيح . 

؟) أخرجه الترمذي (755/0/ح 794””) في التفسير, باب ومن سورة النجم. وقال: هذا حديث 
خسن غريب رابق خزية ل الترنحيه رصي 13/4 ولين ن أبي عاصم في السنة (١98/1١/ح‏ /ا5). 
وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي أبي حاتم وابن مردويه واللالكائي ف السنة )ا في الدر المنثور 
(75/0”) وفي إسناده الحكم بن إبان قال الحافظ عنه: صدوق عابد وله أوهام . 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/894١/ح‏ 47"5) وابن خزيمة في التوحيد (ص )١198‏ والحاكم 
في المستدرك )10/١(‏ وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه مسلم (١/58١/ح )١5‏ في الإيمان. باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة 
أخرى) والترمذي (797/0/ح )”781١‏ في التفسير. باب ومن سورة النجم. وقال: هذا حديث 
حسن . 

() مسلم (١/98٠/ح )١077‏ في الإيمان. باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة أحرى). 
وقد اضطربت الرواية نغن ابن عباس رضي الله عنما في اطلاق الرؤية أو تقييدها بالفؤاد. 
والصحيح تقييدها بالفؤاد. إذ هي أقوى الروايات عنه وهي هذه والتى سبقتها. وهي توافق 
لو لط ب د ١‏ ل السو ا ا فقال: يا 

: : أتدري فيم مختصم الملأ الأعلى؟. . .» فذكره. وتوافق قول رسول الله يله في تفسير «ولقد 

رآه 0 


ع > 0 5 و عت ع و 5 8 ع 2 
هل رأيت ربك؟ . قال : نور انى اراه؟ وفي رواية قال : رايت نورا”". 


قال ابن خزيمة في قوله «نور أَنّى أراه» عدا سي مين عان سحا لجات 
العرب : أحدهما الإثبات ومعناة 9 أراه» أو كيف أراه فهو نورء أو فإن ما أذ 
نور. ويه عق اإواواق ورايكة نور المعنى الثاني النفي قال: والعرب قد تقول 
«أثى» على معنى النفي كقوله عز وجل لِقَالُوا لي مون ل الْمُلْك 
عَلَيْنَا (البقرة/2)74177 الآية. يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أَحنُ 
بالملك منه. ثم روى عن أبي ذر قال : رآه بقلبه به ولم يره بعينه” . 

وله عن عباد بن منصور قال: سألت الحسنّ فقلت ثم دَنَا فَقَدَلَى» 
(النجم/8) من ذا يا أبا سعيد؟ قال ربي". وله عن المبارك بن فضالة قال: كان 
الحسن يحلِفٌ بالله لقد رأى محمد يل ريه“ . وله عن كعب قال: إِنَّ الله قسم 
رَؤينَهُ وكلامه بين موسى ومحمد ضلوات الله عليهما فرآة محمد مرثين وكلّم 
ل ا وروى أبن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال: اسألت عكرمة عن 
قوله اما كَذّبَ القوادُ ما رَأى4 «النجم/١1)‏ فقال عكرمة تريد أن أخبرك ل 
رآه؟ قلت نعم . قال قد رآهء ثم قد رآه”. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب 
عن بعض أصحاب النبيّ بل قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال «لم أره 


01١‏ مسلم (151/1/ح78١)‏ في الإيمان. باب في قوله عليه السلام : نور أني أراه وفي قوله: رأيت 
نوراً. 

5) ابن خزيمة (ص .)5١8‏ 

(0) ابن خزيمة في التوحيد (ص )5١7‏ وعباد بن منصور ضعيف. وقال الحافظ: صدوق رمي بالقدر 
وكان يدلس وتغير بآخرة وهو خلاف الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «ولقد رآه نزلة أخرى) . أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يَقخِ فقال: إنما 
هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. . .» وهذا يثبت ما قدمنا في 
حديث شريك وأنه قد وهم في بعض ألفاظه ومنها حين نسب التدلي لله عز وجل . 

(4) ابن خزيمة في التوحيد (ص .)7١١ - ١194‏ وفيه المبارك بن فضالة والجمهور على طعن حفظه . 

(5) ابن خزيمة في التوحيد (ص .)7١7‏ وسنده صحيح إليه . 

() ابن أب حاتم (ابن كثير 4 /778) أخرجه ابن جرير في تفسيره (58/11) وسنده صحيح إليه. 
وتفسيره هذا هو خلاف الشابت عن رسول الله يلكِ وهو أن الذي رآه هو جبريل كما تقدم من 
حديث عائشة مرفوعا عند مسلم . 
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بعينيء ورأيته بفؤادي مرتين» ثم تلا تم دنا فتدلى» (النجم/8) ”" . وقال 
البغوى: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه. وهو أنس والحسن وعكرمة قالوا: 5 
محمد ربه. قال ابن كثير: وقول البغوي فيه نظر'. وروى البخاري ومسلم عن 
مسروق قال: قلت لعائشة رضى الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد يَلكةِ ربه؟ 
عالت التددقت تتترق لها قله أين أنت مِنْ «ثلاث من حدئكهن فقد كذب: 
مَنْ حدّئك أنَّ محمداً يل رأى ربّه فقد كذب - ثم قرأت «لآ تُذْرِكهُ الأبِصَارٌ وَهُوَ 
يدرك الابضارٌ وهو اللْطِيتٌ الخبيرٌ (الأنعام/١٠0)‏ #اما كان لِبَشرٍ أن يُكَلّمَهُ الله 
إلا وَحَيا أو مِنْ وَرَاءٍ حجَابٍ 4 (الشسورى/01) - ومن حدائكٍ أنّه يعلم ما في غد 
فقد كذب - ثم قرأت وما تَذْرِي فسن مَاذَا 0 غَدأ» (لتمكاد / 006 ومن 
جنك اله كلم فقد كدت يي له 
رَيَكَ » (المائدة/5107) الآية 220 رأى جبريل عليه 0 في صورته مرتين)9) 
هذا لفظ البخاري: ولفظ مسلم عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة رضي 
لله عنها فقالت «يا أبا عائش ثلاث مَنْ تكلّم بواحدةٍ منهنَّ فقد أعظم على اله 
الفزيةاقلث: ما هن؟ قالت: مَنْ زعم أن محمد يي رأى ربّه فقد أعظم على 
0 قال: وكنتٌ متكئاً فجلست فقلت: ايا آم المؤمنين أنظريني ولا 
تعجلينى , عجن الم يفيل الله عزوجل «وَلَقَدُ رآه بالافق الميين 4 (التكوير/2)7 
وقد را يدل أخْرَى» (النجم/1) فقالت: نا اول عملت الامة سأل عن ذلك 
رسول الله ككهِ فقال: إنّما هو جبريل لم أره على صورته التي خُلِقَ عليها غير 
هاتين المرتين + منهبطاً من السماء ساداً عظم تحلقه ما بين السماء إلى الأرض. 


)518/ 4 أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ىا في الدر المنثور (148/19) وابن أبي حاتم (ابن كثير‎ )١( 
وابن جرير (14/51 - 20) وإسناده ضعيف. فيه محمد بن حميد الرازي وهو متهم. وموسى بن‎ 
عبيدة وهو ضعيف . وهو خلاف الثشاتب عن رسول الله يَلِةِ ىا تقدم من حديث عائشة وكما‎ 
سنذكر تالياً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.‎ 

.)7717/ 5( البغوي (555/5) وابن كثير في تفسيره‎ )١ 

5) البخاري (//7075) في تفسير سورة المائدة. باب قوله تعالى: (يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك). وفي بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. وفي تفسير سورة والنجم, وني التوحيد. باب 
قول الله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) . 


ثانا 


ا ا د 


فقالت أو لم تسمع 1 الله يقول لا تَذْرِكهُ الاتصاد وهو تذرك لحار ود 


للَطِيفُ الحَبيرٌ؛ (الأنعام/*١٠)‏ أو لم تسمع أن الله يقول لِرَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أن 

َه ل وشا دين ؤزاء جاب أذ لزب شولا توس إن ابشاه إل 
عَلِي حَكِيمْ 4 (الشسورى/01) قالت: : ومن زعم أن رسول الله يك كتم شيئاً مِنْ 
كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول «إيا يها الرسُول بل ما نل 
إِلَيْكَ مِنْ رَيْكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بلغت رِسَالته» (المائدة/517) قالت ومَنْ زعم انه 
يخبر بما يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية والله يقول طقل ل يَعْلمُ من في 
الشموات والارضن: الغيبَ إلا الله (النمل/10) وزاد في رواية - قالت: ولو كان 
محمد يكل كاتماً شيئاً مما أنزل إليه لكتم هذه الآبة طوَإد تَقُولٌلِلّذِي نَم لله 
عيونت عي أنياك عَليِكَ رَوْجَكَ وان له وحمي في نفيك ما لله مده 
ولحدن الاين وله أحَق أن تَخْشَاة» (الأحزاب/20)0. وعن أبي هريرة وابن 
مسعود في آية النجم مثل قول عائشة". 


2. 


)01( مسلم (54/1١-178/ح‏ 1717) في الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة 
أخرى) . 

20 أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه مسلم في صحيحه (١/198/ح )١170‏ في الإيمان. 
باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد رآه نزلة أخرى)» وهل رأى النبي كَل ربه ليلة الإسراء. قال 
عطاء عن أبي هريرة: ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رأى جبريل وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه. 
رواه مسلم كذلك في صحيحه (١/58١/ح‏ ع في الإيمان. باب في ذكر سدرة المنتهى . قال 
زِرْ بن حبيش عن عبد الله بن مسعودء قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى جبريل عليه 
السلام له ستائة جناح . 
وقد زوى الومام أعد حديك أبن مسعود مرفوعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: 
(ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى) قال: قال رسول الله ل «رأيت جبريل وله ستمائة 
جناح ء ينتث من ريشه التهاويل : الدر والياقوت (المسند 55١/١‏ ) قال ابن كثير: إسناده جيد 
قوي . 1 
ورواه أحمد كذلك من طريق أخرى مرفوعاً بلفظ : رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستائة 
جناح (المسند 6٠ 7/١‏ ). وقال ابن كثير: وهذا بض إسناده جيد. 
فما تقدم يعلم أن الذي رآه النبي كَِةِ ليلة أسري به هو جبريل عليه السلام لورود ذلك من 
صاحب الشأن وهو رسول الله يل ولا عبرة لقول غيره مع قوله . 


١٠١او/ا‎ 


قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في قول عائشة ئشة رضي الله عنها «فقد أعظم 
على الله الفرية) قال: هذه لفظة أحسب عائشة ئشة تكلّمت بها في وقت غضب كانت 
لفظة أحسنّ منها يكون فيها درك لبغيتها. كان أجمل بهاء اليس يحسن في اللفظ 
أن يقول قائل أو قائلة قد أععظم ابن عباس الفرية وأبوذر وأنس بن مالك 
وجماعات من الناس الفرية على رَبّهِم ولكن كذ يكلم الجر عند الغضب 
باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منهاء أكثر ما في هذا أَنَّ عائشة رضي 
الله عنها وأبا ذر وار بن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد 
اختلفوا: هلى رأى النِىّ يل ربّه؟ فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: لم ير النبي يل 
ربّهء وقال أبوذر وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى الي بك ربّه وقد 
أعلمت في مواضع من كتبنا أنَّ لني لا يوجب علماً والإثبات هو الذي يوجب - 


العلمء لم تحك عائشة مة عن اللي يل أن خبرها أنه لم ير ربّه عز وجل" وإنما 
000 و0 «لاتذرِكه الابَصَارٌ»ك (الأنعام/١٠)‏ وقوله #ما كَانَ لِبَشَرٍ أن 
كلَمهُ لله 0 وَحَياً» (الشورى/١0)‏ ومن تدبر هاتين الآيتين وؤفق لإدراك الصواب 
علم أنه ليس في واحدةٍ مِنْ الآيتين ما يستحق من قال إِنَّ محمداً رأى ربّه الرمي 
بالفرية على الله كيف بِأنْ يقول قد أعظم الفرية على الله - ثم قال رحمه الله 


2 .ناكول التي :كل من يديت أي ذر:«زايك توراً: فيو نون العيجاك: بإذ شعانة سحانة 
وتعالى : النور. 
قال أبو موسى رضي الله عنه : قام فينا رسول الله يك بخمس كلات فقال: إن الله عز وجل لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام . تخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل الغهبار. وعمل 
الغبار قبل عمل الليل, حجابه النورء لو كشفه لأحروقك سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه. رواه مسلم (١/157-171/ح .)١194‏ 
ولكن النبي يل رأى ربه في المنام كما قدمنا من حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه أحمد 
.)558/١(‏ إذ عليه يحمل كلام ابن عباس أن النبي كَكلِِ رأى ربه. 
وما سيأ من محاولة ابن خزيمة تخطئة عائشة رضى الله عنها. فإنه هو المخطىء كما قال ابن كثير. 
وأما قول ابن خزيمة رحمه الله أن عائشة سألت رسول الله يكلٍِ قبل الإسراء فأجابت بهذا القول 
الذي سمعته من رسول الله كَل فمردود فإن عائشة رضى الله عنها. قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء ولم يثبت لها الرؤية كما تقدم. وأما احتجابه بحديث أنس فقد تقدم القول فيه وغلط 
شريك في تلك الرواية. 

)001 بل أخبرت رضي الله عنا من قوله يلِهٍ حين سألته. وقد تقدم ذكر ذلك. 


١ يفن‎ 


تعالى : فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن الي يك قد رأى ربه". وبدي بعلم 
كل عالم أن هذ “لسن هم اليل اللا يدرك بالعقول والأراء والجنان والطدونء 
وذ يدرك مل هذا لعل بإلاامن طري المييوة ة إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى» 
ولا أَطَن أحداً من أل الغلم وهم أن "ابن غباس:قتالبراى الني ةربه براي 
ولا ظن لا ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك . نقول كما قال مغمر بن راشد لما ذكر 
اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس في هذه المسألة: ما عائشة عندنا 
أعلم من ابن عباس» نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عالمة 
فقيهة, كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبيّ يك قد دعا النبيّ يي له 
أن يرزق الحكمة والعلم. وهذا المعنى من الدعاء وهو المسمى ترجمان القرآن. 
وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن معاني القرآن فيقبل منه وإِنْ خالفه غيره 
ممن هو أكبر سناً منه وأققدم صحبة للنبي يك وإذا اختلفا فمحال أن يقال قد 
أعظم ابن عباس الفرية على الله لاله قد أثبت شيئاً نفتُ عائشة رضي الله عنهاء 
والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة. وإن غلط بعض العلماء ء في معنى الآية من 
كانتا أله عن وجل أو خالف سنّة أو سنناً من سنن الي يك لم تبلغ المرء اتلك" 
السنن. فكيف يجوز أَنْ يقال أعظم الفرية على الله من أثبت شيثاً لم ينفه كتاب 
ولا سنةء فتفهموا هذا لا تغالطوا. ثم قال رحمه الله تعالى ال ل 
أقول إِنْ عائشة نشة حكت عن الب كي ما كانت تعتقد في هذه المسألة أن الي كل 
لم برَ ب جل وعلا ون ال أعلمها ذلك وذكر ابن عباس رضي الله عنهما 
وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي كله أنه رأى ربّهُ لعلم كل عالم 
عو عار الصناعة أن الواجب من ريق العلم والفقه قبول قول من روى عن 
لني ينه أنه رأى ربّهُ إذ جائز ان تون مامت نشة رضي الله عنها سمعت اللي له 
يقول لمْ أَر وبي قبل أَنْ يرى ربه عز وجل. ثم يسمع غيرها أن الي له يخبر 
أنه قد رأى ربّه بعد رؤيته ربّه فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من 
أخبر أن النْبيّ يل رأى ربه”". انتهى كلامه رحمه الله . 


)2 قد تقدم أنه أثبت رؤية المنام لا اليقظة . 
(؟) ابن خزيمة في التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (ص 5١5‏ ٠7؟)‏ باختصار. 


١ وف‎ 


حديث الهجرة 


وبعد أعوام فثلاتنة نفيت مَنْ بعد معراج, النبي وانقضتٌ 
ابذه سافيد افصو عرياة ل تسد هك باسنا 


(وبعد أعوام ثلاثة ثة) وقيل خمسة. وقيل أقل من ذلك وقيل أكثرء وهذا الذي 
في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة. 
الأصول”, وله فيه سلف ولسيت مسألة التاريخ اعتقادية فى هذا اليباب. 1 
الور ف اريت مشي مار انال لح بح لكر بين عاشر البعثة 
وبين هجرته َيِل إلى المدينة. وعلى قول من يقول إنْ خديجة رضي الله عنها 
كك ررق الصلوات” فالمعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم, » لأنها 
توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام©. 

(أوذنَ بالهجرة) أمره الله عز وجل بها (نحو يثرب) وهي المدينة المنورة (مع 
كل مسلم) في ذاك الزمن (له قد صحبا) على الإسلام. وكانت هجرة الي كي 
بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 


ال البخاري بريحية الله تعاتى : حدّئنا مطربنٌ الفضل, 0 
حدّثنا هشام حدّئنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ويل الك ككل لاز يعن ف فدكث بمكة ذلك عتصرة بسنة يوحن إليه» 8 


.)8 الأصول الثلاثة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (ص‎ )١( 

إفقة الصحيح أن خديجة رضي الله عنها لم تدرك فريضة الصلاة وهو قول عروة , بن الزبير ابن أختها 
رضي الله عنهم جميعا (انظر دلائل النبوة للبيهقي 7017/7). وقد ذكر ذلك يعقوب بن سفيان عن 
عائشة رضى الله عنها. 

5 انظر دلائل النبوة للبيهقي (57/57”) والخلاف في الفرق بين وفاة خديجة وعم النبيّ 6. 


٠١و‎ 5 


بالهجر ة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين”) 

وقال البغوي رحمه الله عا في تفسير قول الله عز وجل (وتسريك 
ادن عفرة) يشتوك أو يَقتلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ 0 عر الله وله خَيْرٌ 
الماكرٍ ين * (الأنفال/ 00 وهذه الآية معطوفة على قوله لوَاذكرُوا إِذ إِذ انتم قليل» 


واذكر #إِذْ يَمْكْرٌ بك اين كَفَرُوا4 مِوَإِدْ قَانُوا اللّهُمَ4 نوردي 
وهذا المكر والفزل إنْما كان بمكة. ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى ل 


ا للا 


تمرو ققد تطرة 4 (التوبة/٠4)‏ وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس 
وغيره من أهل التفسير أن فقريشاً فرقوا لما أسلمت الأنصارٌ أن يتفاقم 2 
رسول الله يله فاجتمع من #نارسوانى واو دن بمتحاوروا في | 

رسول الله يَةء وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام 7 
سفيان والمطعم بن عدي وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وأبو البختري بن 
هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام .ونبيه ومنبه بن الحجاج وأمية بن خلف, 
فاعترضهم إبليسٌ لعنه الله في صورة شيخ فلما رأوه قالوا من أَنْتَ؟ قال شيخ 
عن العف يفعت الماك فرذت أن أحضركم ولن تعدموا مني رايا ونصحاء 
قالوا ادخل» فدخل . فقال أبو البختري : أما :آنا فار أن تاخدوا عمد وتتحشره 
في بيت وتشدّوا وثاقه. وتسدٌّوا باب البيت» غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه 
( ع اعت انظ وججة ا لعو جع لال للعلا كما حالف انق دابا شو تيدر الو قال 
ار ا 0 الشيخ النجدي وقال: كين الزأي رايع مودي 9 
بيت فخرج ا ورا الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك ان يزو 

عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم . قالوا صدق الشيخ النجدي 0 
هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي ما أنا فأرى أن تحملوه على بعيرٍ وتخرجوه 
ِنّ بين أظهركم فلا يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسشرحتم 
منه . فقال إبليس لعنه الله : ما هذا لكم برأي تعتمدونه تعمدون إلى رجل قد 
أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم. ألم تروا إلى حلاوة منطقه 


)1( البخاري (7707/1) في مناقب الأنصارء باب هجرة النبى يله وأصحابه إلى المدينة . 


١ م/اء‎ 


وحلاوة لسانه وأخذ لاه كي والله لئن فعلتم ذلك ليذهينٌ 
وليستميلنٌ قلوب قوم ثم يسير بهم إلد فيخرجكم من بلإدكم. قالوا صدق 
الشيخ النجدي . فقال أبو جهل : داه لأشيرن غليكم براي ها أرق غرنة إني 
ارى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسيطاً فتياً ئم يُعطى كل فتى 
منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجلٍ واحدى فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل 
كلهاء ولا أظنُ هذا الحي بِنْ بني هاشم يقوون على حرب قريش, كلهاء وإنهم 
إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤّدي قريش ديته. فقال إبليس لعنه الله : صدق هذا 
الفتى وهو أجودكم رأياًء القول ما قال لا أرى رأياً غيره. فتفرّقوا على قول أبي 
جهل وهم مجمعون له فأتى جبريل الي يكل وأخبره بذلكء وأمره أن لا يبيث 
في مفعة الذي ابيكا 3 فأَذنَّ الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فأمر 
رسول الله يك علي بنْ أبي طالب أَنْ ينام في مضجعه وقال له «انشحْ ببردتي هذه 
فإنْه أَنْ يخلص إليك منهم أُمْرٌ تكرهٌةُ". 


ثم خرج الي ل فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنهء فجعل ينشر 
التراب على رؤوسهم وهو يقرأ إإنا جَعَلْنَا في أعْنَاقِهِمْ أغلالاً - إلى قوله - فَهُم لآ 
ُبِصِرُونَ» (يس/4) ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر. وخلف علياً بمكة 
حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده. وكانت الودائع تودع عنله وَل لد 
وأمانته وبات المشركود يحرسون عليًاً في فراش رسول الله يك يحسبون أنه 
الل كلل فلينا أصتجا ساروا إليه فرأوا عليّاً رضي الله عنه فقالوا أين صاحبك؟ 
قال لا أدري» فاقتصوا أثره وأرسلوا شٍ طلبيه. فلما بلغوا الغار رأوا على بابه 
نسج العنكبوت فقالوا لو لو دخله لَمْ يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاثا 

ثم قدم المدينة”2. فذلك قوله تعالى طوَإِذْ 2 بك الّذِينَ كفرُوا» (الأنفال/ )٠‏ 
وسط حديث الهجرة ة ما ساقة البخاري ي رحمه الله تعالى قال: حَدّثنا يحبى بن 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام  947/5(‏ 16) ودلائل لي ال 
3"4). والبداية والنهاية (*/ .)5١ 5 - ١/5‏ 

؟) ليس في مبيت على رضي الله عنه في فراش رسول الله كَلْهِ ولا في نسيج العنكبوت على الغار ولا 
ا ل 


١ 


بكير قال حدّئنا اليك عن عقيل قال امن شهاب فأخبرني عروة , بو الزبثرة رضي 
الله عنه أَنَّ عائشة رضي الله عنها زوج الي يي قالت «لم أعقل أبوي قط إلا 
وهما يدينان الذّينَ» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله َل طرفي النهار 
بكرة وعفينة: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو ارْضٍ الحيلانة 

حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدع وهو سيد القارة فقال: أن نويل يا أينا 
بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فاريدٌ أن أسبح في الأرض وأعبد دبي . قال 
ابن الدغئة : إن مثلك يا أبا بكر لا يَخْرُج ولا يُخْرجُ نك تكسب المعدوم 
وتصل الرَحَمَ وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأنا لك 
جارء ارجع واعبدٌُ ربّك ببلدك. فرجع وارتحل معهُ ابن الدغئة. فطاف ابن 
الدغئة عشية في أشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج» 
نُخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيفت 
ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن 
الدغنة من أنا بكر فليعبد ربّه في دارهء يصن قي لد اشام ولا يؤذينا 
اناك 5 مخ و نا افق أن ينان ساعن وابطلةان: فعال الاك اف الدع 
لأبي بكرء فلبث أبو بكر بمكة يعد ربّه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في 
غير داره. 


توجذالاي كر قافن مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» ' 
فينقذف عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليهء وكان أبو 
بكر رجلا بكَاءَ لا يملك عينيه إذا قرأء وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين 
فأرسلوا إلى ابن الدغئة فقدم عليهم فقالوا: نا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن 
علي داره؛ فقد جاوز ذلك فابتتى متسجينا بفنماء داره فاغلنٍ بالصّلاة 
والقراءة فيه؛ وإِنا قد خشينا أن يفيِنَ نساءنا وأبناءنا قَانَهَهُ فإِنَ أحب أن لضفا 
علن: أن يعد ريه ف ذارف نصل؛ إن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك 
متك فإنًا قد كرهنا أَنْ نخفرك» ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة 
فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإمّا أن 
تتتضي قا االلكدوانيا أن "عضي ]ل كلقي فإئ الا احنية ان تفضيم الرت أي 


1١و‎ 


اخفرت رجلا عقدثٌ له. فقال وا اردُ إليك جوارك وارضى بجوار تعر 
وجل دوالى كله برس بك - فقال النبيّ يك للمسلمين «إِني رأيتٌ دار 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين] وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة. 
ورجع عامّةٌ من كان هاجر بض الحبشة إلى المدينة . وتجهز أبو بكر قبل 
المدينة. فقال له رسولٌ اله يه على رِسَلِك فى وجو أن يؤدَنُ لي» فقال أبو 
بكر: وهل ترجوذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله يكن ليصحبه. وعاك واعلقرد كاها ده وزق السمر وهو ابيط اران 
يو 

قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في يوم 
جلوس في بيت أبي بكر في نحْرٍ الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 
متقنعاً في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فدى له أبي وأمى, واليهِ ما 
جاء به في هذه الساعة إل اهن كات “فدات يحول الكل فامساذن قاد له 
فدخلء فقال النْبيّ يله لأبي بكر: أخرج من عندك, فقال أبو بكر: إنما هم 
أهلك بأبي أنت يا رسول الله . قال فأني قد أَذِن لي في الخروج. فقال أبو بكر: 
الصحبةٌ بأبي أَنْتَ وأمي يا رسول الله قال رسول الله يكل : نععم» قال أبو بكر: 
فخذ بأبي َنْتَ يا رسول ال إحدى راحلتي هاتين : قال رسولٌ الله له بالشمن. 
قالت عائشة فجواهما ابعث الجهان: وصجالهما سدةئ رات تقطيم 
أسماء بِنْتُ أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب فبذلك سميت 
ذات التطاق. قالت: نم اس ونوك 9 6 بوكر موقي سل نود يكم نه 
ثلاث ليالي يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر وهوغلامٌ شاب تَتِفٌ لَقِنّ» فيدلجٌ 
من عندهما بسّحَرٍ فيصبح مع قريش بمكة كبائتٍ فلا يسمع أمراًيُكادانٍ به إلا 
وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام . ويرعى عليهما عامر بن فهيرة 
مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء ء فيبيتان 
في رِسّلء وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بِعلّس. 
يفعل ذلك في كل ليلة من تلك اليالي الثلاث . 

واستأجر رسول الله يكل وأبو بكر رجلاً من بني الديل وهو من بني عبد بن 


١ كد‎ 


عدي هادياً خريتاًء والخريت الماهر بالهداية» قد غمس حِلْفاً في آل العاص بن 
وأنل اسيم وهو على دين كمّار فريش» فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل 
فأخذ بهم طريق السواحل . 

قال ابن شيات: الواخعيرى عد الوحمق بن مالك المدلجي - وهو ابن أخي 
سراقة بن جعشم يقول: جاءَنا رُسُل كفار قريش يجعلون في رسول الله وَل وأبي 
0 من قتله أو أسره» ينما أنا جالس في مجلس من 
د حم لكا د ولكنك رأيتَ لاا وفلان لامر 
بأعيننا يتغون ضالة لهم . ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قُمت فدخلت فأمَرْتَ 
جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي 
فخرجتٌ به مِنْ ظهر البيت فخططتٌ بِرُجهِ الأرض وخفضت عاليه حتى اتيت 
فرسي فركبتها فرفعتها تقرّبَ بي حتى دنوث منهم, فعثرت بي فرسي فخررت 
0 كين إلى كيانتين فاستخرجتٌ منها الأزلام فاستقسمت بها: 
أأضرَّهم؟ أم لا؟ كرع لدي ا فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي » 
0 رسول الله كلد وهدو لا لقث وآدو كتر يكنز الالتفات 
ساححت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها 
يي فلم تكد تَخْرِج انها للم سويب قائمة, إذا لآثر يديها عثان ساطع 
في | السماء ا الدخان» ا م 9 الذي 0 200 بالأمان 
د الل يلل فقلت له: إذ توناف للتجطلرا فيلك 
الذّية وأخبرتهم 8 ها يريد الناس بهمء وعرضتٌ عليهم الزاد والمتاع . فلم 
ووزاف طلم يتالاية إلا نهاك" 0 فسألته أن يكتب لي كتاب أمِن فأمر 
عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم. ثم مضى رسول الله وك. 


قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن لوبي أن رسول الله يِه لقي الزبير في ركب 


لخ ل 


من المسلمين كانوا تجار قافلين من الشامء فكسا الزبيرٌ رسول الل يلي وأبا بكر 
اا ا . 'وسمع المسلمون بالمدينة ححرج رسول ل يك من مكة فكانوا 
عدوت كل مداه إلى البخرة ة فينتظرونه حتى يردّهم حر الظهيرة . فانقلبوا يوماً بعدما 
أطالوا مظان قلي ذا إلى بيوتهم أوفى وجل بق يوون علي على أَطُمْ من آطامهم 
لأمر ينظر إليه. فبِصِرٌ برسول. ل يةِ وأصحابه مبييضين يزول بهم السّراب» فلم 
يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: ينا مشر العرت. هذا جدّكم الذي 
تننظرون . فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا ستول اله يله بظهر الحرّة. فعدل 
بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمروبن عوف, وذلك يوم الإثنين من 
شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله يك صامتاً. فطفق من 
جاء مِنّ الأنصار ممنْ لم ير رسول الل وك يحبّي أبا بكرء حتى أصابت الشمس 
رسول الله كله فَاقبّلَ أبو بكر حتى ظَلّل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله 86 
عند ذلك» فلبث رسول الله ِِ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ة ليلة ا 
المسجد الذي اسين على التقوى) وصلّى فيه رسول الله يل ثم رَكبَ راحلتة 
فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الي يل بالمدينة وهو يصلي فيه 
يومئذ رجال من المسلمين» وكان مرّبداً لمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في 
حجر أسعد بن زرارة» فقال رسولٌ اله ييه حين سركت به راحلته: هذا إِنّ شاء 
الله المدول: ثم دعا رسول الل يل الغلامين فساومهما بالمربد لِنَخِدَهُ مسجداًء 
فقالا : لا بل نَهبَهُ لك يا رسول الله فأبى رسول الله كله أن يقبله منهما هبةٌ حتى 
ابتاعه منهماء ثم بناهُ مسجداً وطفق رسول اله يل ينل معهم اللَبَنَ في بنيانه» 
ويقول وهو ينقل اللَبنَ : 


3 و 00 8 ءِ ا ع 
هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابر ريبناواطهر 


ويقول: 
اللهم 'إِنْ الآخر اس الآختره” ٠‏ قَارْحم 'الأنصاز والمهاجرة 


فشكل شعر وجل من الستلمين لم ينه ل 


١١م٠‎ 


ع عَم ف 
قال ابن شهاب : ولم يبلغنا في الأحاديث ان رسول الله ييه تمثل ببيت شعر 


وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر. ولا هو في شيء من بحوره 
07" وإنما هو كلام منتثر اتفقت: . تقفيته لا عن قصد كما يقع كثيراً. 
وقال رحمه الله تعالى : حدّئني محمدٌ حدَّثنا عبدُ الصَّمدٍ حدّثنا أبي حدّئنا عبد 
العزيز بن صهيب حدَّئنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله يله إلى 
المدينة وهو مردف أبا بكر. وأبو بكر شيخ يعرف ونبيّ الله يل شاب لا يعرف. 
قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر مَنْ هذا الرجل الذي بين يديك؟ 
لتعول: :هذا الترجل بيد السو “قال افبحشية الجاتيب أنه إنخيا يعي 
التطريق 4 وإنها بعتي سبيئل «الخير: فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم 
فقكال: :نا رسيول الله هذا"فارس قن دق يننا فالتفتَ نبي الله يكهِ فقال «اللهم 
اصرغة) فصرعه الفرس» ثم قات تخمخمء فقال: يا نبي اله مُرني بما شئت. 
قال: نك مكائك لا جركن اند بحن يناد قال فكان اول الهنار جاهدا على 
نبي الله كك وكان آخر التهار فياه له. فنزل رسولٌ الله َه جانب 00 _ 
بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله يل وأبي بكر فسلَّموا كلها وقالتوا ار 
آمنين مُطاعين» فركب نبي اله كل وأبو بكر وحفوا بهما السام 0 
المدينة : جاء نبي الله جاء نبي الله يَكِ فأشرفوا يارو وتكراوة : جاء نبي الله 
جاء نب اله يك فأقبل يسيرٌ حتى نزل دار أبي يوب فإنّه لِحدّتْ أهله إذ سمع به 
عبدالله بن سلام وهو في نخل لآهله يخترف لهم. فعيجل أن د يضع الذي يخترف 
لهم فيها. ل ل 02 
نبي الله كله : أَيّ بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب : أنا يا نبي اله صلّى الله 
عليك وسلّم. هذه داري وهذا بابي» قال: فانطلق فهيّء لنا مقيلاً. 0 
على بركة الله تعالى . فلمًّا جاء نبي الله يك جاء عبدالله بِنُ سلام فقال: ا 


)١(‏ البخاري )55٠  ”80/10(‏ في مناقب الأنصار. باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة. وفي 
الصلاة وفي الإمارة وفي الكفالة. وفي الأدب. وهذا الحديث يثبت أن مسجد التقوى هو مسجد 


١٠١4م١‎ 


أنّك رسولٌ الله وإنّك جِنْتَ بحقٌ وقد علمت يهود أنِي سيّدُهُمْ وان سيّدِهم 
وأعلمُهم وان أعلّمهم ادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أي افك أسلس ذإلهع 
إن يعلموا أَنّي قد أسلمتٌ قالوا فيّ ما ليس في فأرسل نبي الله يكل فأقبلوا فدخلوا 
عليه فقال لهم رسول الله ك2 وبوافم العيوة اويلكم انّقوا الله. فوالله الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون اني رسول اله حا وأني جتتكم بحقٌء اموا فاليا 
ا علي . قالوا للبيّ كله قالها ثلاث مرار. أقال: أي رجلٌ فيكم عبدالله بن 
سلام؟ قالوا ذاك سيّدّنا وابنُ سيّدنا وأعلمّنا وان أَعُلمنا. قال أفرأية إن ان 
قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم . قال: أفرأي: يتم إِنْ أسلم؟ قالوا : حاشا لله ما كان 
ليسلم. قال: أفرأيتم إِنْ أسلم؟ قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم. فال جا اين 


ام اخرج إل + تخرج فالريا عشي البهود اتقوا الم فوالله 0 
هو إنكم ديرن ين قال الله ا جاءً 5 فقالوا كذيت» فاخرجهم 
سيول الله لخ , 


ملسي ا يي يد ا ا 
إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي اسحاق قال سمعث البراء يحدث قال: ابتاع 
أبو بكر من عازب رَخْلاً فحملته معهى قال افساله عار عر مسير رسرل الله كله , 
قال أخذ علينا بالرصَدٍ فخرجنا ليلا فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة» ثم 
رُفِعَتَ لنا صخرة أتيناها ولها شيء مِنْ ظلَ . قال ففرشت ت لرسول, اله يك فروة 
معي ثم اضطجع عليها الي يك فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل 
في غنمه يريدٌ ه مِنّ الصخرة مثل الذي أردناء فسألته لمن أَنْتَ يا غلام؟ فقال أنا 
لفلان» للا ا ار اورم . قلت له هل أَنْتَ حالب؟ قال 
نعم . . قال فأخذ شاة مِنْ غنمِهٍ فقلتٌ له انفض الضُرْعَ قال فحلب كثبة من لبن 
ومعي إِداوَة مِنْ ماء عليها خحرقة قد روائها لرسول الله يل فصببثُ على اللَبنِ 
حتى برد أسفلهُ ثم أتِيتُ به اللي يك فقلت اشرب يا رسول الله فشرب 
رسول الله كله حنى رضيت. ٠‏ ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراءُ فدخلْتَ مع 


. في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة‎ )١5١ - 7194/7( البخاري‎ )١( 
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أبي بكر على أَمْله فإذا عائشة ئشة ابتده مضطجعة قد أصابتها ُمى؛ فرايت أباها 
أقبل وقال: كيف أنت يا بنية2؟ وقال ب ميخمل ب عاونا غندر حدّئنا 
شعبة عن أبي إسحق قال ارا د ن عازب رضي الله عنهما قال: وَل ما 
قدم علينا مصعبٌ بن عمير وابن ن أم مكتوم وكانوا يقرؤون الناس» فقدم بلالٌ 
وسعدٌ وعمارٌ بن ياسرء ثم قدم عمِرينُ الخطاب في عشرين من أصحاب 
لني له ثم قدم النبي ككة ذ فما رأيتَ أمُل المدينة فرحوا بشيء فرحهع 
برسول. له وك حتى جعل الإماء يقلن : : قدِمَ رسول الل كل ا 
#إسبح اسم رَيْكَ الاغلى»* (الأعلى/١)‏ في سور مِنّ المفصّل ”) 


. البخاري (05/17؟) في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي و وأصحابه إلى المدينة‎ )1١ 


١م‎ 


الإذنُ بالقتال 


وبعدماكُلفَ بالقمال.. لشيعنة الكشراة والفبلال. 
حنى نتيا للدَّينٍ مشادينا دحلو في السّلم مدا يفنا 


(وبعدها) أي بعد الهجرة (كلف) أي أمر (بالقتال) في سبيل الله غز وجل 
(لشيعة) أعوان (الكفر) بالله وما أرسل الله به رسله ونرّل به كتبه (والضلال) عن 
صراطه المستقيم . وكان الجهاد بمكة بإقامة امه والبيان بما يتلوه ه عليهم من 
القرآن من حين أنزل عليه كَكلِةٍ ييا 2 المُدكة راقم اندم (المدثشر/١)‏ الآيات. 
وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي. وبينها وبين نزول الآيات من ص”َدَّرٍ سورة 
العلق ثلاث سئين فيما ذكر ابن اسحاق رحمه الله2. وذلك ملة الفترة» وسمى 
الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهاداً لهم فقال تعالى لنيه وك وَلقَدٌ 
صَرَقَ يهم لِيذُكرُوا فابى كر الناس, إلا كفوراً. وَلَوْ شكُنا لبَعَثنَا في كُلَّ قري 
ا قلا تطع الكافِرٍينَ وَجَاهِدُهُمْ ب به جهَادا كبيراً» (الفرقان/١ه ‏ 07). وأما 
الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأموراً إلا بالعفو أو الإعراض عن 
الجاهلين والصّبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم كقوله تعالى خُذٍ العَفْىَ 
مز بالعغرفٍ, وَأَعْرض عن الحاهلين * (الأعراف/99١)‏ الآيات وقوله فَاضدَع 
بما ضر وَأَعْرِض عن المُشْرٍكينَ * (الحجر/44) الآيات وغيرها. ولهذا قال أئمة 
التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف, فلما هاججر 
رسول الله يَكِهِ إلى المدينة. وقيارت لهم دار منعة وإخوان وى وأنصار حق . 


1 الله تعالى لهم في الجهاد فقال عز وجل لذن للدي و0 بِأنَهُمْ ظَلِمُوا 
وَأنَ لله عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِي الَّذِينَ ألْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بمَيْرِ حَقَّ إل أن يَُونُوا 


19) انظر البداية والنباية (*/" )١7-‏ والخلاف في هذه المدّة. 


١٠١م5‎ 


رخا اله وَلَولا دَفْمُ الله الئاس بَعْضَهُمْ ببْعْض لَهُدَّمْتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فيهَا اسم اله كير ولينصرّلٌَ لله مَنْ يَنْصَرَهُ إِنَّ اله لَقَوِيّ عَزِينٌ 
الّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الأرْض أثَامُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ وَنَهَوا 
عَنِ المُْكَرِء وَلْهِعَاقِبَةٌ الامُورِ) (الحج/:" - ,)4١‏ وقال تعالى 9وَقَابَُوا في 
سيل له الَذِينَ يُقَاتَلُودَكُمْ ولا تَعتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ وَاَُْوهُمْ خش 
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يَْتُوهُمْ وأخرِجُوهُمْ من حَيْتْ أخرجوكم وَالفتَة شد مِنَ القثْلٍ ؛' وَل تقَاتِلُوهُمْ 
عِنْدَ الممسحجدٍ 00 حَتَى يفَاُوكم فيه فَإِن َائلُوكم فَاقتلُوُم . كَذلك جِرَاءٌ 
الكافِرِينَ. فَإِنٍ انتَهُوا إن لله عَفُورَ رَحِيم . وَكَاِلُوهُمْ حَتَى لآ تكونَ فِتنةٌ وَيَكُونَ 
الذي عل له فإِنْ انتَهُوا فلآ عُدُوَانَ إل عَلَى الظَّالِمِينَ 4 (البقرة/. 198-1). 
الآيات. وقال تعالى فَإِذًا لقِينُمُ الّذِينَ كَفُرُوا فَضَرْبَ الرّقَابٍ حَنَّى ذا 
لْحَندمُوهُمْ فَشْدُوا الونَاقَ فَإمَا مَناَ بَْدُ وَإِمّا فداءًا حَنَى نَضَعْ الحَرْبُ أَوْرَارَمَاء 
ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاهُ الله لالْقصَرَ مِنْهُمْ وَلكنْ لِيَُْوَ بَمْضَكُمْ ببَعْض 4 الآيات. 
وقال تعالى ظقُلَ لِلّذِينَ كفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَء وَإِنّ يَمُودُوا 
ققد مَضَتْ سُنَهُ لأوَِينَ: وََاتُوهُمْ حَتَى لا تون نه ويكُونَ الذي كله يه. إن 
انْتَهُوا قن الله بمَا يَعْمَلُونَ يَصِيرٌ. ل 
َنِم م النْصِيِرٍ» (الأنسال 0 عنعن وقال تعالى 3 الله ا شعرى من المؤميين 
انفْسَهُمْ وَأمْوَالهُم بن لَهُمُ الجَنَةَ يون في سيسل. الله يَقَتَلُونَ وَيُفَلُونٍ 0 
عَلَيْه حَقَاً في التَوْرَاةٍ وَالإنجيل الخ انه رمن وف ِعَهْدِهِ مِنّ الل فَاسَتَبْشِروا 
ببنِعِكُمْ الّذي بَابِعْتَمْ بو وَذْلِكَ هُوَ هُوَ الفَوْرٌ العَظِيمُ . التَايُونَ العَابِدُونَ 00-0 
السائحونّ الرَاكعونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَمْرُوفٍ وَالنَامُونَ عَنِ المُْكَرٍ 
وَالْحَافْظونَ لحدود الله ع المَؤّمِنِينَ # (التوبة/7١1١١7-1١١)»‏ وقال تعالى إن الله 
لانن انز ن طيومه عام 5 امسو لعفي إن ذ 
قالهعز وجل: ايها الَِّينَ آمنُوا هَل أَدُلكُمْ عَلَى يَجارَةٍ نُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ 


١٠١مه‎ 


ءًِ لايع ايج واب الي لي ا 2 5 ين الى رعهة م تمد ىم لان 
اليم . تؤمئون بالله وَرَسَولِهِ وتجاهدون في سَبيل دالت والعيكم ذلكم 
ير لم إن كنتم تَعْلَمُونَ. َغِرَ كم نيكم وَيدَِلكُمْ جنَاتٍ نَجْرِي من تَخْيهَا 
الأنْهَارُ ومَسَاكِنَ طَيبَةَ َي جَنَاتِ عَذنٍ ذَلِكَ الفورٌ لفقم . وَأخْرَى تجِبُونَهَا نَضْرٌ 
مِنَ الله وَفْنَحُ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ المُؤْمِيننَ . يَاأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ الله كَمَا قَالَ 

2 000 ابل ل ب بنك 0 أي 5 2 ور قد اه عا وو قد ل ا 
عيسى بن مريم للحواريين من انصارِي إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله» 
(الصف/ )١54 - ٠١‏ الآية. 
. وقال الي يكل ارت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إل الله 
الحديث. اوقال وَل « 1 عد بين يدي السَّاعَة 4 حتى يعبدوا الله وحله لا 
تويك لمان رادا 3 إله إلا الله, أو كما قال. وقال ككلِةٍ «اغزوا بام الله 
في سبيل الله. قاتلوا من كَفْرَ بالله)© الحديث. 

والآيات والأحاديث في الجهاد 0 0 بخصىه وقل قوت لها مصنفات 
بين ب اي ذروة م 0 3 0 إلا ب ا 3 بياذ 6 لا 
26 ل ال لبر او السُ حر تاهيه ودار 
شُدِيدٌ» 06 فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه. والحديد لحمل الناس 

والمقصود 3 لني يله حين أذن الله له بالقتال وأمسره بهو تدع افد 
الاجتهاد في 5 وكان بينه وبين المشركين ما كان من نّ الوقائع المشهورة 
والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها فوق عشرين غزوة 
وفوق أربعين سرية؛ ونصره الله بالرقو في قلوب أعدائه مسافة شهرء حتى فتح 
)01 0 0 في اده 0 فإن تابوا وأقاموا الصلاة ومسلم (١/057/ح‏ 25؟) فيه باب 


00 ال ا جد سا 000 50 ن أبي شيبة في 


المصنف 2)١6١/07(‏ والطحاويئ في مشكل الآثار 1١١‏ /88) وهو صحيح . 
ورة مسلم 5/وهم١‏ 5 2 1) في الجهاد. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث . 


١١مك‎ 


الله به ويكتابه وأتضازه البثلاد والقلوت وعمّرهاء ففتح البلاد بالسّيفٍ والقلوب 
بالإيمان وعَسَّرَ البلاد بالعدل. والقلوب بالعلم, لله الحمن الي 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بعت الب له بأربعة المنافن نيف 
| للمشبركين «واقتلومم حَرث َِفمُومم» (البقرة  »)١91١‏ وسيف للمنافقين #يا 
ا ال جاهد الكَفَارَ والمحايقين تاغلل عَلَيّهم » (التوبة ‏ #ا/)» وسيف لاهل 
الكتاب طِثَاتِلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ الله وَاليَوْم الآخِر وَلآ يُحَرُمُونَ مَا حَرَم الله 
وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقَّ مِنّ الَّذِينَ ونوا الكتَابَ حَتَى يُعْطوا الجزْيَة عَنْ يد 
وَهُمْ صَاغْرُونَّ4 (التوبة ‏ )0 وسيفٌ للبغاة ظوَإِنْ طَابِفَمَانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ افوا 
فاصلحوا بينهماء فإن بغت إحذاهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ 
إلى مر اله (الحجرات/20)8 وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله كك 
أسوالهم وأنفسهم في سبيل لله كما وصفهم الله تبارك وتعالى لإ إلنا الحو ون 
لين آمَنُوا بالبّهِ وَرَسُولِه م لْمْ يرَْابُوا وَجَامَدُوا بأَموالِهمُ وأنْفْسِهِم في سَبيل اله 
أولَئِكَ هم الصّادِقُونَ* (الحجرات  »)١١‏ وبذل المشركون اجهذهم ومجهودهم 
في عداوثه وقتالة والببوا وتضر يوا كما قال اله تغالن إِذ الْدَينٌ كتروا فقون 
موَالَهُمْ لِيَضدُوا عَنْ سَبيل اله فَسَيْفة سيْنُِوَهها نم تون علي هم خسرَة م يُعلبُونَ» 
(الأنقالم 0 الآيات. وقال تعالى ليُرِيدُونَ لِيُطفِئُوا نور الله أَفْوَاهِهِمْ وباي الله 
ِل أن ينم لُورَه ولو 0 الكَافِرُونَ . هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقَّ 
لِيُظهِرَهُ عَلَى الذّين ك كله وَلَوَ كرة المُشْرِكُونَ)4 (الصف 8) فقد فعل تبارك وتعالى . 

(حتى أتوا للدّين) دين الإسلام» (منقادينا) الألف للإطلاق طوعاً وكرهاً 
(ودخلوا في السلم) أي الإسلام (مذعنينا) مستسلمين. 

وكان معظم ظهوره بعد الفتح أن النّاس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشاً لأنهم 
في الجاهلية هم سادة العرب وقادتهاء وكذلك هم في الإسلام, ل 
)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور (5 /779). 


١٠١ /ام‎ 


0 قوم بإسلامهمء وتواتردت الوود إلى رسول ل قل من كل فج عميق: 

ننشر الإسلام وتخيرت احكابة وانتشرر ت أعلامه في كل جزيرة الفرت 
0 . وألرك اش عبر وجل عليه «إذا جاه شير اله والفشح وَرَائِتَ 
اناس يَدَْلُونَ في دين اله أفْواجا سبح بحَمدٍ رَبك وَاْتففِره نه كن واب 
(النصر/١‏ *) ولهذا علم هو أصحابه 9 ذلك أجله. أعلمه الله به كما قال 
م ل سو ا ا 
ين ع دب قل لهل نجل انفعنا ونا يداي 
للها كام عمر: إِنْهُ من حيث علمتم . فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رويت 
أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم . قال: اتفولون في نول ال تعالى «إذًا جَاءَ نَصَرٌَ 
لله وَالفَنَحُ4 (النصر/1) فال بعضّهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره ه إذا نصرنا 
وفتِصَ علينا. وسكت بعضهم فلم يَقَلْ شيكاً. فقال لي كاف تسو ا ات 
عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ هو أجل ومتتول. الله كلنة» أعلمه قال «إذا 
جَاءَ نصرٌ الله وَالمْتَحُ 4 (النصر/١)‏ وذلك علامة أجلك 9نسبّح بِحَمْدٍ رَبك 


وَاسْتَغَفِرَهُ نه كَانَ توَاباً» (النصر / "3) فقال عمر: ما أعلم مِنْها | إلا ماتقول”". 
وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائضن التي لم تفرض من قبل فالجهاد 
في السنة الأولى» وأتمّت صلاة السفر في الأولى» وشرعٌ الأذانَ والصّيام وزكاة 
الفِطرٍ وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية» وشرع التيمم سئة . 
ست» وصلاة الخوف سلنةٍ سبع ء والجج في السادسة وقيل في التاسعة وقيل في 
العاشرة وفيها حج كَل وأنزل الله عَزَّ وجل عليه وهو واقف عر يوم الجمعة 
«اليوم أكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَنْمَنتُ عليكُمْ نمي وَرَضِيْتْ لَكُمْ الإسلام دينأ» 
(المائدة/") كما قدمنا الحديث في الصحيحين . 


. وفي التفسير. والمناقب‎ 201١ في المغازي, باب‎ )١/8( البخاري‎ )١( 


١٠١84 


وفاته صلوات الله وسلامه عليه 


وَبَعَدَ أَنْ فَدْيَنُمَ الرّساله واستنقذَ الخَلّىَ مِنَ الجهاله 
وأكمل الله لهالإسلاماا وقام دين الحق زاستتقسافنا 
قنضة الله الجلي الأعلى سبحانة إلى المرفيق الأعلى 


(وبعد أن قد بلغ) الرسول محمد كَل (الرسالة) جر الدع الدواكه ارا اليا 
ين ووعلا ووعيدا وقصماً (واستنقذ الخلق) حتى أنقدهم الله به (من الجهالة) 
من الشرك وما دونه (وأكمل اله لَه الإسلاما) بجمع.شرائعه ظاهرها وباطنهاء 
(وقام) ظهر (دين الحق) الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله. (واستقاما) 
اعودك ادلم رو جاه عبار وا يه ما وذهبت عنه غياهب الشْرْك وظلم الو 
وطفداة الشبهات. وجاءً البَحِى وظهر ا الله وهم كارهون لوقل جَاءً الحَقٌّ 
وَرَمَقَ البَاطِلٌ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ رَمُوقاً»4 (الإسراء/١0)8‏ قل جَاءَ الحَق وَمَا يُبْدِىء 
الباطِلٌ وَمَا يُعِيدُ» (سبا/49)» وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق 
من النفاق واليقين من الشك وسبيل النجاة من سبل الشك وطريق الجنة من 
طريق جهنم «ليميرَ لله الحَِيتَ مِنَ الطَيّبٍ وَيَجْمَلَ الحبِيتَ بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ 
يكم ويا مَل في جهن ولي همْ الخابرودَ» (الأنفال / /910) ولم يبق من 
خير أجل ولا عاجلٍ إلا دل الثامة عليه ولا شر عاجل ولا آجل إلا وجدرعم منه 
ونهاهم عنه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد 
إلا هالك, وترك فيهم مالم يضلوا إن تمسكوا به كتابَ اللهء وبعد هذا (قبضة الله 
العلي) بجميع بعال العلو ذاتا قرا وتيذرا (الأعلى) بكل تلك المعاني» فلا 
شي ءَ 5 منه ا (سبحانه) وكان قبضه إياه (إلى الرفيق الأعلى) وهي 
أعلى عليين» وهي الوسيلة التي هى أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له وَل 
وقد امزنا أن نسأل الله له ذلك اللهم آت نينا سيدا اكربيلة والفميلة أمينء 


احدل 


وكانت وفاته عليه في ربيع الأول نهارٍ الأثنين بعل حجة الوداع بفوق لمانين ا 
تان تارك عالق وما مُحَمْد إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتٌ مِنْ كيْلِهِ الرْسْلُ قن مات أو 
بل اقم على أغقابكم, ومن ين على عَتِيِهِ كن بُصِرٌ اله شيعا وَسَجِْي 
الله الشاكِرِينَ. وَمَا كان لِنَفْسٍ أن تمت ا بِإِذْنٍ اه كتاباً مُوَجَلاٌ وَمَنْ يرد 
َوَابَ الدُنيا نْؤْتِه منْهَا وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الآخِرَةٍ نُوْتَهِ مِنَهَاء وَسَنْجْرِي الشاكرِينَ» 
(آل عمران/44١- »)١45‏ وقال تعالى وما جملا يشر من قَبِِكَ الخد أَفَإِنْ فت 
لل السلارد» (الأنبياء / غ *) . لكل نفس ذَائِعَةٌ الع نما وَفوْنَ أجُورَكم 
يَوْمْ القِيَامَةِ» (آل عمران/185)» وقال طإِنْكَ ميت وَإِنْهُمْ ميتونٌ. ثم َم إِنَكُمْ يوم 
ليام د ربكم َخِتَصِمُونْ 4 (الزمر/١1”)‏ . 

وقال البخاري رحمه الله تعالى : حدٌّئنا قتيبة حدَّئنا ام كن سنا الأجوك 
عَنْ سعيد بن جبير قال ابن عباس: يوم الخمس وما الخميسء | ا 
برسول. الله ول يه فال «آتوني أكتب لكم كتاباً ل شلا بَعذة نذا فتنازعوا 
ولا ينبغي عِنْدَ ني تنازع, فقالوا: ما شأنه. استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال: 
دعوني فالذي أنا فيه حير مهنا تدعوني إليه ٠‏ وأوصاهم بثلاث قال ةا 
ا 7 من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت عن 

الثالئة. أو قال: فنسيتها". وله عن عائشة رضي | الله عنها: دخل عبدٌالرحمن بن 
ل لا ول 
لسع طلخ اد حول اله يليد بصره » ولت السّواكَ فقصمته ونفضتة وطيبته ثم 
٠‏ دفعته إلى الي لي فاستن زه اما زآيت: سول اله كله اسن امستناناً قط سيق 
فماعدا 9 فرغ ول الله مَل رفع يده ار ايه ثم قال «في الرفيق الأعلى» 
ثلاث ثم قضى. وكانت تقول: مات وراسسة بيخ حافتي وذاقنتي . وفي رواية 
قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماءِ فيمسحٌ بهما وَحِهَهُ 


)3غ( ابكار 0 في المغازي » باب مرض النبي وي ووفاته وفي 03 ا ف ا باب 


شيء يوصي فيه . 


ويقول «لا إله 71 الله 5 للموت سكرات)»» ثم نصب يده فجعل يقول «في 
الرفيق الأعلى) حتى قبض ومالت يده. وفي أخحرى قالت: : فجمع الله بين ريقي 
وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة” . 


وفي الفسحيحين وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبدالله قال: : دلت على 
انك على الله عنها فقلت لها: ألا تحدّثيني عن مرضٍ رسول الله عله . 
قالت: بلى ٠‏ ثقل الب يك فقال «أصلّى الناس)؟ قلنا. لاء وهم ينتظرونك يا 
رسول الله . قال وضعوا لي ماءً في المخضب» ففعلنا فاغتسل» » ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه؛ ثم أفاق. فقال: صل الناس)؟ قلنا: لاء وهم ينتتظرونك يا 
رسول الله فقال وضعوا لي ماءً في المخضب» ففعلنا فاغتسل» » ثم ذهب لينوء 
فافض قله ثم أفاق فقل «١‏ وَأصَلَى الناس» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا 
رسول اله . فقال وضعوا لي ماءً في المخضبء ففعلناء » فاغتسل ثم ذهب لينو 
فأغمي عليه ثم أفاق فقال: صلق الحا ؟ فقلنا : لا وهم ينتتظرونك يا 
زيول الله . قال والناس عكوفٌ في المسجد ينشظرون رسول اله يك لصلاة 
العشاءِ الآخرة» قالت: 0 ول الله وك إلى أي كت يشان بالناس» 
فأتاه الرسول فقال: إِنَّ رسول الله لي يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر 
وان وحاد رقفاه ياعم قبل والنانن: قالء فقال عمر: أنت أحق بذلك. 
قالت فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام . ثم إِنَّ رسول الله يل وجد من نفسه خحفة 
ري كر عاقيا اماس د ة الظهرء وأبو بكر يصي بالناس » فلما 
رآه أبو بكر ذهب ليتأخحر فأوماً إليه النبي كلل أن ل اق وقال لهما «أجلساني 
إلى :عصنيةةاء فأجلساه إلى جنب أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة 

الي يله والناس يضيلون بضلا ة أبي بكرء والنِيّ يله قاعد”" . الحديث . 
وفيه عن أنس رضي الله عنه أَنّ أبا بكر كان يصلَّي لهم في وجع 

)2001 البخاري )١188/4(‏ في المغازي» باب مرض النبي كل (ح 4478 و4449 و4401). 
5) البخاري )١188/4(‏ في المغازي» باب مرضص النبي ككلء وفي الوضوءء وفيٍ الجماعة. وفي الجهاد. 
وفي الهبة. وفي الأنبياء. وفي الطب» وني الاعتصام. ومسلم (1/١71/ح‏ 418) ني الصلاة» 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر. 


٠١ 


رسول له َيل الذي توفي فيه. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفٌ في الصلاة 
كشف رسول الله يك سترٌ الحجرةٍء ٠‏ فنظرنا إليه وهو قائم كأنَّ وجهه ورقة 
مصحف. ثم تبسّم رسول الله يي ضاحكاً فبهتنا ونحنُ في الصلاة من فرج 
بخروج رسول الله ولو ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفٌ. وظن أن 
رسول الل كي خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله يله بيده أن أتمُوا صلاتكم . 
قال: ثم دخخل رسول الله كي فأرحَى السّترء قال : : فتوفي رسول اله لِْ من يومه 
ذلك موق رياه قال : لم يخرج إلينا ني الله يك ثلاثاً فأقيمت الصلاة فذهب أبو 
بكر يتقدم , فقال نبي الل ول بالحجاب فدفعه» فلما فلما وضح لنا وجه نبي الله يل 
ما نظرنا منظراً قط كان أعجب إلينا من وجه النِْيّ كي حين وضح لناا". 


وقال البخاري رحمه الله تعالى : حدّئنا يحبى بن بكير حدّثنا الليثُ عن عقيل 

عن ابن شهاب قال: اعرن ابو سلفة, أن عاء لكتارفيي القاحتها أخيرقه أن :اننا 
بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسّنح حتى نزل فدخل المسجد 
فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمُمْ رسول الل يله وهو مغشيّ بشوب 
جبرة» فكشف عن وجهه, ثم أكبٌٍّ عليه فقبله وبكى : ». ثم قال: ات واليية 
والله.لا يجمع الله عليك موتتين : ما الموتةٌ التي كتبت علييك فقد مُتهها. قال 
الزهري : وحدثني أبو سلمة عن عبدالله بن عباس ل أبا بكر خرج وعمر بن 
0 اخلين يا عمرء فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس ٠‏ 

ليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: ما بعد مَنْ كان منكم يعبدُ محمّداً ل إن 
ل ا ا م قال الله 
تعالى ا ره ان د الو 


ما حت تلن بويك مر لاسي يشر 


ح/١5/١( في الأذان. باب أهل العله والفضل أحق بالإمامة. ومسلم‎ )١51/7( البخاري‎ )١( 
في الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر.‎ )60 


١ 


هوالاً أن سمعت أبا بكر تلاها ذ رتُ حى لا تقني رجلاي وحتى أعويت 
ل الأرض حين سمعّه قالها أنَّ الي لل قد 


)1١‏ البخاري )١55/8(‏ في المغازي. باب مرض النبي كَكلْهِ ووفاته. )١١/7(‏ في الجنائزء باب 
الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. وفي فضائل أصحاب النبي يك . 


ولحل 


تبليغه صلوات الله عليه رسالة الله 
با الم ب بلا الات بأنه المرسل والضات 


(نشهد بالحق) بيقين وصدق (بلا ارتياب) بدون شك (ِبأنّهِ المرسل بالكتاب) 
بالقرآن ]لويتكافة الشاس فق الي والإندن يقير وتديرا قال الله تبارك وتسالق 
متنا على عباده المؤمنين ببعنة رسول الله يله «لَقَذ مَنّ الله عَلَى المُؤْمِينَ إِذ 
بَعَتَ فيهمْ رَسُولاً مِنْ أنْفِهمْ بَتَلو عَلَيْهُمْ آيَاتِهِ وَيُرَكُيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتَابَ 
وَالحِكُمَة وَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلُ لَِي لال مُبِينَ)4 (آل عمران/174)» وقال تعالى 
#يُسَبْحُ لله مَا في السَّمَوَاتَ وما ففي الأرْضٍ المَلِك القَدُوسٍ العَزِيرٍ الحكيم . 
هُوَ الَّذِي بَعَتَ في الآمْيّينَ رولا مِنْهُمْ يدو عَلَيِهِمْ آيَاقِه وَيُرَكهمْ وَيُعلْمُهُم 
الكتَابَ وَالحِكُمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ في ضَلال, مُبين. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا 
ِهِمْ وَمُوَ العَزِيرٌ الحَكيمٌ. بلك فَضلْ ال يوه من ينا وَلله ُو الفضلٍ | 
العَظِيم 4 (الجمعة/٠‏ - ؛)» وقال تبارك وتعالى للَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌُ مِنْ الْفْسِكُمْ 
عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ِالمَؤْمِئِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم» (التوبة/178) يمتن 
تبارك وتعالى بأجل نعمه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها ارساله فيهم 
ميدأ يله سول مر غيل الله تبارك وتعالى العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء. بكلامه الذي هو صفته؛ وهو كتابه العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ليهديهم به من 
الضلالة, ويبصرهم به من العمى . 0 به من دركات الردى, . ويخرجهم به 
من الظلمات إلى النور بإذنه #إكتَابُ أنْوَلْنَاُ لنخرج النّاسَ من الظَلّمَاتِ إِلَى الثور 


بِإِذْنِ رَبُهمْ إلى صِرَاطٍ العزيز الحميد. اه الدع له معاون السميوات وماق 


١9 


الأرْض » (إبراهيم )١/‏ يالها نعمة ما أعظمها وأجلهاٍ وه ما أكملها وأجزلها 
دِلَقَد مَنٌ الله عَلَى المُؤْينِينَ إِْبَعَثَ فِيهمْ رَسُولاً منْ أنفْسِهمْ4 (آل عسران/154) 
أكمل تلك النعمة وأتمها وزادها إجلالا بكون ذلك الرسول من أنفسهم يعرفون 
شخصه ونسبه ورحمهء اع آهل يت من العري الأاوله كله افيهم تنب كل 
لا أُسأَلَكُمْ عَلَيْهِ أجراً إلا الموَدةَ في القُرْبَى» «الشورى/70) ثم جعل الرسالة 
بلسانهم الذي به يتحاورون. ومن 0 كلامهم الذي فيه يتفاخرون. كد 
بالفصاحة التي في ميدانها يتسابقون اوج المباني وأفصحهاء وأكمل المعاني 
٠» 0‏ مع انّساق سياقه وناواس» ألفاظه» وانتساق تراكيبه وملاحة مفرداته. 

ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسول بِنْ عند ربهم ثم هوقلِ مؤد لتلك 
الأمانة مبلغ كلام ربه كما قاله رب العزة لم يقله النبي وك بالمعنى فقط بل كما 
قال عز وجل يلو عَلَيْهمْ آياِه4 الضمير لله عز وجل ليسمعوا لذيذ خطابه. 
ويتأملوا لطيف عتابه بإكتابٌ انرْلِنَاه إِلَيْكَ مارك لِيَدَبَرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكَرَ ولو 
الألبَاب» (ص/؟٠١)‏ لإويزكيهم» يطهرهم ظاهراً وباطناً حساً ومعنى لمن التزمه 
واتبعه. أما قلوبهم فيزكيها بالإيمان مِنْ دنس ورجسٍ الترك ورعوة كهنا فال 
تعالى #فاجتيبوا الرَّجْسٌ مِنّ الاوْمَانٍ وَاجْتَيُوا قَوَلَ الرُور» (الحسج/ ١م‏ 
ووَالرَجَرٌ فاهحر»* (المدثر /ه). وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاق الظاهرة 
والباطنة من مساوئهاء وكذا يطهرهم من جميع الذنوب بالتوبة النصوح؛ وكذا 
يطهر ظواهرهم بما أمرهم به وأرشدهم إليه من الطهارات الحسية من الأحداث 
والأنجاس على اختلاف أضربها لوَيُعَلْمَهُمُ الكتابٌ» القرآن المجيد 
«والحكمة» السنة النبوية التي هي تبيان القرآن ولمتضرة الوصضحة وتدل كما 
قال الله تعالى له يه «وَآنرَنا عَنِكَ الذكر لِيّنَ ناس م ل إِلبْهم 4 
(النحل/45) وقال النبي كَل وأُوتِيثُ القرآن مثله)”" يعني السنة . 


لوَإِنْ انوا مِنْ قَبِل4 إرساله إليهم وبعنه فيهم «لَفي صلل مُبِينِ» 
من الشرك وعبادة الأصنام وغير ذلك من السبل المضلة عن الصراط المستقيم 


1( أحجمد (31/5) وأبو داود ١٠/5‏ ١ح‏ :)2 ف السئة. باب لزوم السئة وإسناده صحيح . 


هونا 


الموجبة لدخول جهثم, والخلود في عذابها الأليم المقيم. أجارنا الله 
منها. وذلك تأويل دعوة أبينا إبراهيم عليه السجادم إذ يقول فيما أخبر الله عنه 


ير بابو 


رَبّنا وَابْعَتْ فِيهم رَسُولاً مَنْهُم يلو عَلَيْهمُ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُم الكتَابٌ وَالحِكَمَة 
َيُرَكهِمُ إِنْكَ أَنْتَ العَزِيرُ الحكيم » (البقسرة/179) فاستجاب الله له تلك الدعوة 
المباركة كما قضى الله عز وجل ذلك في الأزل وسبق علمه وسطره ه في كتابه 
وأخذ على رسله الميثاق في الإيمان به والقيام بنصره كما قال تبارك وتعالى 9وَإِدْ 
َحَد الله معقَ النَ لِمَا آُم منْ َابٍ و 010 م جَاءكمْ وَسُولُ مُصَدَقَ لما 
مَعَكُم لتؤمِننُ به وَلِتَصرْئَةٍ َالَ َأقَرَرْثمْ وَأَحَدْتُمْ على ذَلِكُمْ إِصَرِيء قَالُوا 
قْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ من الشَاهِدِينَ. فين تولى يعد ذلك َأوَبِكَ هم 
الفَاسِقُونَ»4 (آل عمران/١/‏ ؟85)» وقال لني ل فيما روى الترمذي وكنت نبياً 
وآدم منجدل في طينته) 0 وفي رواية أخرى «وآدم ب بين الرّوح, والجسد)' يعنى 

وجيت لدان الكتاي ب ولآن السائل قال له: من وجبخا لاك بيرختلا سر 
الحديث,. وقال عَِلدِ 5 دغوة إبراهيم وقوه حيس ورقينا أمّي )7 أو كما 
+ قال. فأما دعوة إبراهيم فما في الآية السابقة. وأما بشرى عيسى فقول الله عز 


)١(‏ أحمد ١١7/5(‏ و118١)‏ وابن أبي عاصم في السنة (١/114/ح‏ 504) والحاكم (418/5و560) 
وصححه ووافقه الذهبي في الأول. وابن حبان (//5 .)٠‏ من دحيث العرباض ول أره عند 
الترمذي وفيه سويد بن سعيد. م يوثقه إلآ ابن حبان. وقال البخاري : لم يصح حديئه (تعجيل 
المنفعة ت ١ل/).‏ 
قال المصنف رحمه الله : على تقدير صحته ليس معناه أنه كان قد نبىء يومئذ ولا أنه ولد نبياًء ولم 

يبدأه الوحي إلا بعد تمام الأربعين من عمره وذلك العمر الذي قال الله تعالى «لقد لبثت فيكم 

2 من قبله). وقال «وما كنت تتلو من قبله من كتاب» الآية» وقال «وما كنت ترجو أن يلقى 

* اليك الكتاب». وقال «وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» ولعله قد بسط هذا المعنى في 
موضع غير هذا. 

() أحمد (ه/04) وني السنة (ص )١١١‏ وابن أبي عاصم في السئة (١11/4/1/ح )١5٠١‏ وأبو نعيم 
في الحلية (01/9) والبخاري في التاريخ الكبير )775/١/5(‏ وابن سعد )5١/1/(‏ من حديث 
ميسرة الفجر. وهو صحيح . 

(9) أحمد (517/0) وابن سعد في الطبقات )١٠١١/١(‏ من حديث أب أمامة رضي الله عنه وإسناده 
حسن. وله شواهد أخرى . 


آ/ك 


ينيدي من الوراة مر 0 ا احدة اسه (الصف/0") 
الآية وأما رؤيا امه تإهارأت كانه خمرح ينها قر امنا الهالصرى بعبرف ننن 
أرض الشام”"©. الحديث. كد شهد الله تبارك وتعانن له بالرسالة كما شهد لنفسه 


بالإلهية فقال تعالى لدان يَعْلّم إِنَكَ لَرَسُولَهُ » (المنافقون/57)» وقال تعالى 
#لكن ال يَشْهمَدُ بِمَا أنْرِلَ إِلَيِكْ نوه عله والملانكة يَشْهَدُونَ وَكَفَى بالله 
شهيداً» النساء/+17), وقال تعالى «إِنا أَرْسَلْنَاكَ بالحَقّ بَشيراً وَنَذِيرا وَل عن 
عَنْ أُضْحَابٍ الجججيم 4 (البقرة/115) الآيات» وقال تعالى ليا أَيّهَا الب إِنا 
أَرْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمبَشْراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إَِى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُِيراً4 (الأحزاب/45) 
الآيات. وقال تعالى وَأَرْسَلناكَ بلاس رَسُولاً وَكَفَى بالْهِ شهيداً. مَنْ بطع 
الركول فَقَلٌ أطاع للم وَمَنْ 5 فُمَا أَرُسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفيظاً» (النساء/9/) وغير 
ذلك من الآيات. وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته إلى الأحمر والأسود والجن 
ولاس ونا أَرْسَلناكَ ِل كَاقة بلشاس. 0 وَنَذِير» (سبأ/58). وقال تعالى 
لو رَحمَني وَسِعَتَ كل شَيْءٍ َسَأَكتبُهَا َِذِينَ ينَُونَ وَيُؤُْونَ الرّكاة وَالَّذِينَ هم 
بِآيَاتِنَا يُؤْمِئونَ الّذِينَ يَبعُونَ الرْسُول ا المي الَّذِي يَجِدُونَهُ مُكتوباً أ عِندَهُم 

في التَوْرَاةٍ وَالإنجيل . مر بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المكَرٍ ار لهم 
اكات وتحره علي الخات رصخ فلم إممام وَالأغلالَ النِي كَانت 
عَلَيْهِم ٠‏ فَالَذِينَ نو به عه وَنَصَرُوهُ وَاتبْعُوا الور الْذِي نَل مَعَهُ أولَئِكَ هم 
المُفْلِحُونَ . قل يا أَيهَا النَاسٌ إِنْي رسول الله إِلَيكُمْ جَمِيعاً الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَواتَ 
وَالأض, بُحْيِي وَيُمِيتَء فَآمِنُوا بالل ورَسُولِهِ الب لامي الْذِي يُؤْمِنُ بالله وكَلِمَاته 
وَانَبِعُوهُ لعَلَكُمْ تَهْتدُون» (الأعراف/57١1508-1١)‏ ومعنى كونه أمياً: لا يقر ولا 
يكتب. وكذلك أمته أمية لا يقرأون ولا يكتبون» قال الله تبارك وتعالى وما كنت 


)١(‏ هوالحديث السابق. 


١٠١ا/‎ 


َربُو أن يُلقى لِك الكتَاب إل رَحَمة بن رَبّكَ قلا تكُوَنَ ظهير لْكَافِرِينَ» 
(القصص/2)85 وقال تعالى ظوَمَا كُنْتَ تدلُو مِنْ قبله ؛ مِنْ كتاب 5 1 سينك 
إذا لارْتَاتَ المبلُونَ» (العنكببوت/18) الآيات». وقال تعالى «وَكَذَلِك ا 
ِلبِكَ رُوحاً مِنْ َمْرِنَا مَا كُنْتَ نَدْرِي ما الكِبَاتُ وَلا الإيمانٌ, وَلكُن جملا ورا 
نهدي به مَنْ نشَاء من بان وَإِنْكَ لَدِي إِلَى صِرَاطٍ مسقم ٠‏ صِرَاط الو 
(الشورى/01), زقال تعنالى اتلك من أثناء الغْيْبِ توحِيهًا إِلْبِكَ ما كنت تَعْلَمُهَا 
أَنْتَ ولا قَومكٌ من قبل هَذَاي (هود/ 19) وغير ذلك من الآيات . 

وقال تعالى أيضاً في ذكر عموم رسالته إلى أهل الشرائع من قبله ؤيّا أَهْلَ 
اتاب فد جَاءكمْ رونا ين لَكُمْ كيرا ما تُخْفُونَ من اكاب وَيَْمُو عَنْ 
كثير . د جَاءكُمْ ِنَ لله نور وَكمَابٌ ميِينٌ؛ يهدِي به الله من الب رضْوَائَهُ سبَلَ 
الوم وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُلّمَات إِلَى الشور بِإِذنِه. وَيَهْدِيهِمْ إلى ودرا 
مُسْمَقِيما 1 (المائدة/4١‏ - 15) الآيات, «إيًا أَهُلّ الكتاب.تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يبنا 
يكم ألا تيد إل ال ولا رك ب شيا ولايد بَْضا بتنضاً رياب بن دُون 
الله فَإِنْ َوَلَّوَا فَقَولُوا اشْهَدُوا أن مُسْلِمُونَ »* (آل عمران/51)» وقال تعالى «وَلَمَا 
جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندٍ الله مُصَدَّقاً لِمَا مَعَهُمْ نَِذَ قَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكَتَابَ 
كَابَ الله وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأنّهُمْ لآ يَعُلَمُونَ) (البقسرة/١1١٠0»‏ وقال ظوَلَمَا جَاءَهُمْ 
كناب بن د اله مُصّدَقا لما َعَم وكَانُوا من قبل يفيو على اين كرو 
فلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفرُوا به فَلَعنَةُ اله عَلَى الكَافِرِينَ4 (البقرة/46) وغير ذلك 
من الآيات . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول ال يك قال «ما من 
الأنيياء مَنْ نبي إلا وقد أعطي هِنّ نّ الآياتِ ما مثله آمَنّ عليه البشرٌء وإِنّما كان 
اللي أوتيت وبحي أونحن الل إليّ كن أكثرهم تابعاً يوم القيامة)”" وفيه 


 سانلا مسلم (١/5١/ح ؟١1١) في الإيمانى باب وجوب الإيمان برسالة بنبينا محمد كِهِ إلى جميع‎ )١( 


٠١54 


عند رضي لله عنه عن رسول الله ول أله قال «والذي نفْسٌ محمدٍ بيده م 
بي أَحَدٌ مِنْ هذه الام يهوديئ ول ضرا يموت :وم يؤمن بالذي أَرْسلْتٌ به 
ألا 0 أصندات النار)27, وفي حديث الخصائص. وكان الى : يسع إلى قومه 
عا وَبُعِْتٌ إلى الناس عامة)”) وهو في الصحيحين» وقال رسول الله عَكِلةٍ «لو 
كان موسى حا واتبعتموه وتركتموني لضللتم)” وقال يكهُ «لو كان توي مانا 
وسعة إلا انباعي»” وأخبر كي أن عيسى ينزل حكماً بشريعة نبينا محمد يك يقيم 
كتاب الله وسنة رسول الله له ا اسع ولا مغير لشريعته. ولا يسع أحندا 
الخروج عنها. ولله اللحمدكواليةة: 


والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين» ولم يقبل 
من أحد صرفاً ولا عدلاً إلا باتباعه. ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها 
عباده إلا من طريقه. فهو كَكهِ أكرم الرسلء وأمته خير الأمم. وشريعته أكمل 
الشرائع» وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل, لا نسخ له بعده ولا تغيير» ولا 
تحويل ولا تبديل وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي 


- ونسخ الملل بملّته. والبخاري (9/") في فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي , وأول ما نزل» 

(1) مسلم (١/174/ح )1١7"‏ في الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملّته . 

68 البخاري (١77/1؟)‏ في التيمم» » في فاتحته؛ وفي المساجد. باب قول النبي وه : «جعلت لي 
الأرض فتتحدا وطهوراً. وفي الجهاد باب قول النبي َل : أحلت لكم الغنائم, ومسلم 
(1/٠/ا#/رح )201١‏ في المساجد. في فاتحته. 

20 أحمد 11/١/7(‏ و755/54) من حديث عبد الله بن ثابت عن عمر. وسنده حسن ويشهد له الذي 
بعذه. 

(5) رواه الدارمي )١151-115/9(‏ من حديث جابر عن عمر رضي الله عنبها وفيه يجالد بن سعيد 
وقد تغير بآخرة والحديث يشهد له الذي قبله 

() انظر صحيح مسلم (15/1) في الإيمان. باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة 


َك 


أعظمها هذا القران الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق 
وأكثرها فيه النناغا وأطوليكا فيه 38 وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعاً مع 
عظم محادثهم له ومشاقتهم فيه وشدة اخرصهم على ردة. وهو ينادي ) عليهم بأبلغ 32 
عبارة وأوجزهاء وأمتنها وأجزلها «اأ م يَقُولُونَ تقوّلهُ بَلْ لآ يُؤْمنون» -0 
بِحَدِيث مثله إن كَانُوا صَادقِينْ * (الطور / ؛*) » 1 لون افتَرَامُ 0 نوا بعَشْرِ 
سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ» (هود/١)2‏ وَإِن كنم في رَيْبِ مما َرَلَنَا عَلَّى عَبْدِنا توا 
بِسُورَةٍ مِنْ مثله وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إن كنتم صَادِقِينَ» فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا 
وَلَنْ تَقْعَلُوا فَانَقُوا النارَ التي وها اناب والحجتار: أعدت للكساكرين * 
(البقرة/*؟). ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله فلا يقدر أحد منهم على شيء 
منه لا مجتمعين ولا متفرقين» لا في من واحد ولا في أزمان. فقال تعالى ِل 
ين تمت الإنس وَالج على أن ينوا بيمفل. هَذَا القُرَآنِ لآ ينون بمِْلهِ وَلَو 
كان بَعْضهُمُ لبَعضٍ ظهيراً» (الإسراء/88)» وغير ذلك من الآيات. 

ولهذا لما أراد مسيلمة الكذاب معارضته مكابرة ومباهاتة مع عليه لاله يقد 
على شيء البتة فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه أسمج ما يسمع وأرك ما 
ينطق به وصار أضحوكة للصبيان في كل زمان ومكان. حتى أله لا يشبه كلام 
العقلاء ولا المجانين ولا النساء وله المحم 4 وميان كدية يَعليياً عند كل أحد 
ووسمه الله عز وجل على لسان نبيّه محمد يلي باسم الكذّاب فلا يسمى إلا به. 
ولا يعرف إلا به. حتى صار أشهر من عليه العليء بلى لا علم له غيره أبداء 
ويروى أَنَّ أصحاب الفيلسوف الكندي”" قالوا له: أيُهَا الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
القرآن» فقال: نعم أعمل مثل بعضهء فاحتجب أياماً كتيرة ثم خرج فقال: والله 
ما 0 ولا يطيق هذا أحدى. ا فتحت المصحف فخرجت سورة ة المائدة. 
فرت ]3 هقد تلق ارفاك ونون :عن :التقك وال تايا عاب ثم استثنى 


)2 هويعقوب بن اسحق بن الصباح (أبو يوسف الكندي) (ت 55١‏ ه) فيلسوف اشتهر بالطب 
هذه في لسان الميزان .)75١9/5(‏ 


لا 


5 ااي يهام 
بعد استثناء. ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين» كلوخد رياني 
بهذاء قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوف مدان تمه وملخ غلمة ول فبلاغة 
القرآنٍ فوق ما يصف الواصفون» وكيف قدو ابش أن يصفوا طلعياتتك هر ليمك 


كمثله شيء وهو السميع البصير. 


ومن ذلك انشقاق القمر قال الله تعالى «#اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانْشَّقَّ القَمَرُ» 
7 ع 3 
(القمر/١)‏ الآيات. وفى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال «سال اهل مكة 
أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر"" وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «انشقّ 
لقمرٌ على عهد رسول الله يَلْهِ فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال 
رسول الله َك اشهدوا» زاد في رواية «ونحن مع النبيّ 6ه)". 


عنهما ون الي ل كان يقوم يوم اللجمعة إلى شجرة أو نخلة. ٠‏ فقالتْ امرأة من 
الأنصار أو رجل : با رسول الله ألا تجعل لك مثيرا؟ قال: إن شِئتم : فجعلوا له 
ا اا ل ل ا ٠‏ ثم 
ما كانت انيس من الذكر عندهاء” وفي 0 دقل فلما صب اله المنبر وكان عليه 
فسمعنا من ذلك الجذع صوتاً كصوت العشارء حتى جاء الي بل فوضع يده 
عليها فسكنتث)© , 


)1١(‏ البخاري )51١07//8(‏ في تفسير سورة (اقتربت الساعة) وفي الأنبياء» باب سؤال المشركين أن يرهم 
النبي كله آية فأراهم انشقاق القمرء وفي فضائل أصحاب النبي كك باب انشقاق القمرء 
ومسلم (59/5١5/ح )١8١5‏ في صفات المنافقين. باب انشقاق القمر. 

(؟) البخاري )1١17/8(‏ في تفسير سورة (اقتربت الساعة). وفي الأنبياء. باب سؤال المشركين أن١‏ 
يرهم النبي كله آية فأراهم انشقاق القمر. وني فضائل أصحاب النبي يله باب انشقاق القمرء 
ومسلم (58/85١7/ح )18٠١‏ في صفات المنافقين» باب انشقاق القمر. 

9) البخاري )5١5-5701/5(‏ في المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. وني الجمعة. باب 
الخطبة على المنبر. 

(5:) البخاري )1١7/5(‏ في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام . 
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فيا حامداً معنى بصورة عاقلٍ أمالك من قلب شهيدٍ ولا سمع, 
يحن إليه الجذع شوقاً ومالنا السنا بذاك الشوق أولى من الجذع 
ومنها تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن لله عز وجل. ونبع المناعين اصابعه 

الشسريفة يي كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وكنا تعد 

الآيات بركة. وانتم وها سوسا كنا مع رسول الله يك في سفر فقل الماء 
فال اليو فقيلة مق ناي كعاءؤا الاك فيه ماد فليدل فادعطل يده في الإناء ثم 

قال: حيّ على الطهور المبارك والبركة من الل عل وجل )«فلقد 0000 

من بين أصابع رسول الله مَك ولقد كنا نسممٌ تسبيح الطعام وهو يؤكل)”". و 

أنس رضي له عنه قال «أتي لبي يي بإنا وهو بالزوراء فوضع 0 

فجعل الماءٌ ينبع من اناك فتوضاً القوم , قال وكانوا ثلاثمة أو زهاء ثلاثمائة)” . 

وغ ستالم بن "ابي الجعد عن جا سرزبن عذال رصي الله غنهها قال : عطش 

الناس يوم الحديبية والنبيّ ككل بين يديه ركوة فتوضاء فجهش الناس نحوه فقال: 

بالج ولاس ناتاه حرو و ارم[ قا بان اديت + لتوضع وده في 

الركوة فجعل الماء شور ين ن أصابعه كأمثال العيون فنا وكوضانا . قلت كم 
كنتم؟ قال لوكنا مائة ئة ألف لكفاناء كُنّا خمس عشرة اك 01 نوعو براغ ين 
عازب رضي الله عنه قال: ايم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بثر 
فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرةء فجلس الب يل على شفير البثر فدعا بماء 
فمضمض ومج في فى البعر فمكثنا غير بعيدهء ثم استقينا حتى روينا ورويت 
ودورت انار وعن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد 


. البخاري (087/5) في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 

0) البخاري (281/5) في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم لاططدع 
4 في الفضائل. باب معجزات النبي ككل . 

”) البخاري )281١/5(‏ في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. وفي المغازي. باب غزوة 
الحديبية» وفي تفسير سورة الفتح. » باب (إذ يبايعونك تحت الشجرة). .وفي الأشربة. باب شرب 
البركة والماء المبارك. ومسلم (7/ ١5817‏ /ح 5) في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام 
بجيش عند إرادة القتال. 

(4) البخاري (1/5همه) في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» وفي المغازي. باب غزوة 
الحديبية . 
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سمعت صوت رسول ل كل ضعيفاً أعرف فيه الجوع , ؛ فهل عندك من شيء؟ 
قالت: نعم فأخرجتٌ أقراصاً من شعير ثم أرجت خماراً لها فلت الخبز بيعضه 
ثم دسّته تحت يدي ولاثتني ببعضهء ثم أرسلتني إلى وستول الله يكة. قال 
بت به فجدتٌ رسول اله في المسسجد ومعه اناس فقمتّ علهم فقال لي 
رسول الله و «أرسلك أبو طلحة»؟ فقلتٌ: نعم . . قال بطعام ؟ قلت: : نعم . . فقال 
رسول اله يك لمن معه «قوموا» فانطلق وانطلقتٌ بين أيديهم حتى جثت أبا طلحة 
فق فقال أبو طلحة : يا أمّ سليم» قد جاء وَسِوَلُ الله كله بالائن: وليس عندنا 
مانطعمهمء ٠‏ فقالتْ الله ورسولةُ أعلم, . فانطلق أبو طلحة حتى لقي 
رسول الله وك فأقبل رسول اله يل وأبو طلحة معه. فقال رسول اله يك «هلم يا 
أمّ سليم ما عندك» فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسولٌ اله يك ففت وعصرت أم 
سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله يك فيه ما شاء ال أن يقول ثم قال «ائذن 
لعشرة) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا لم قال (ائذن لعشرة) فأكل القوم 
كليم حتى شبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا©. 


د ا أباه توفي 0 فأتيت ام : إن 
وطن بن جاه نعف قلق لقيو ل ا 2 
ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهى” . 
وفي حديث أبي قتادة الطويل في تلك الغزوة: ا ل ل 
شيءٌ من ماء فتوضأ منها وضوءا دوك وضوع. قال وبقي منها شيء من ماءء ثم 
قال 0 قتادة واكنظا عا يناك لكر 01 الحديث» 0 9 0 


)1( البخاري (5/كمه -لامه) في المناقب». باب علامات النبوة قي الإسلام » وفي الأطعمة. باب من 
أكل حتى شبع » وباب من أدخل الضيفان عشرة عشرة, وفي المساجد. باب من دعي لطعام في 
المسجدء وفي الإيمان والنذورء باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل عر بخبزه ومسلم (1517/5/ح 

)9١ ٠‏ في الأشربة؛ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق رضاه. 
5) البخاري (287//5) في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» وي الوصايا. 
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هلكنا عطشنا فقال ولا هلك عليكم - ثم قال اطلقوا لي غمري» قال ودعا 
بالميضأة ة فجعل رسول ال ول يصب وأبو قتادة يسقيهم. قلح يد أن راق الناس 
ماءً في الميضأة تكابوا عليهاء ٠‏ فقال رسولٌ الله يك «احسنوا الملء ء كلكم سيروى» 
قال ففعلواء فجعل رسول الله يه يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير 
رسول الله يي قال ثم صب رسول الله يك فقال لي «اشربٌ» فقلت لا أشرب حتى 
شرت يارسول الله .» قال «إن ساقي القوم آخرهم ريا قال فَشَريْتٌ وشرب 
رسول الله يكل قال فأتى الناس الماء جامين رواء©, 

وعن أبي هريرة رضي لله عنه أن كان يقول : الله الذي لا إله إلا هو إن كنت 
لاعنمد بكدي على الأرض من الجوع. وإنْ كنت لاشدّ الحجر على بطني من 
الجوع. ولقد قعدتٌ يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمرٌ أبو بكر فسألته 
عن آية مِنْ كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمرٌ ولم يفعل. لامرين عدن قتالته 
عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمرٌ ولم يفعل. »ثم مربي أبو 
القاسم يي فتسّم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال دأبا هرم 
قلت لبيك يارسول الله . قال «الحق» ومضى فتبعته فدخل لابانن انة لي 
فدخل فوجد لبناً في قدح فقال «مِنْ أين هذا اللبن» قالوا أهداه لك فلان أو 
فلانة» قال «أبا هر)» قلت: لبيك يأسول الله. قال «الحق إلى أهل الصفة فادعهم 
لي». قال وهل المي أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهلٍ ولا مال عن 
أحد. إذا إذا أتته صدقة بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئاً وإذا اه عنية ارسيل 
اليهم 50 منها وأشركهم فيهاء فساءني للك فلت :ونا هذا اللبن فى أهل 
الصفة. كنت أحقٌ أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاء أمرني 
فكنتٌ أنا أعطيهم. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؛ ولم يكن من طاعة الله 
وطاعة رسوله بد فأتيتهم فدعوتهم » فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا جالسهم 
من البيت. قال «أبا هر» قلت : لبيك يازسول الله» قال وخذ فأعطهم) قال فأخذت 
القدح فجعلتٌ أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح. فاعطي 
)1١(‏ مسلم (١/75غ‏ - 424 رح ١‏ في المساجد. باب قضاء الصلاة الفائئة واستحباب تعجيل 

قضائها . 
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الرجل فيشرب حتى يروي ثم يِرُدُ علي القدح, حتى انتهيثٌ إلى الي ل وقد 
روى القوم كلّهمء فأخذ القدح فوضعه على يله ف: فنظر إليّ فتبسّم فقال «يا أبا هر» 
قلت لبيك يارسول اله قال «وبقيت إنا واققع كلك قدت يوستو لاله قال «اقعد 
فاشرب» قدت فكيريتا فما زال يقول اشرب حتى قلت «لا والذي بعشك 
لعن ا جلك وسكا قال «فأرني» فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب 
الفكضيلة "+ 

وقال أبو داود رحمه الك اتا سليمان بن داود المهر حدّثنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبدالله يحدث أن يهودية من 
أهل خيبر سمّت شاة مصليّةٌ ثم أهدتها لرسول. له ييه فأخذ رسولٌ الله كك 
الذراع فأكل منها وأكل عطق أصحابه معه. ثم قال لهم رسول الله كيه «ارفعوا 
أبديكم وأرسل رسول الله ب الى المرأة فدعاها فقال لها «أسَمَمْتِ هذه الشاة) 
قال اليهودية. مَنْ أخبرك؟ قال «أخبرتني هذه التي في يدي) وهي اقرع . قالت 
نعم قال «فما أردت بذلك)»؟ قالت: قلت إِنْ كنت 8 فلن تضركء ون لم تكن 
يا استرحنا منك. الحديث وهو في صحيح البخاري عن أبي هريرة في مواضع 
مختصرا ومطولاً”'. لكن الشاهد منه في هذه الرواية أصرح وهو قوله «أخبرتني 
هذه) للذراع . وقد رواه جماعة من الصحابة في عامة الأمهات وغيرها. ودلائل 
نبوته لذ أكثر هن أن تحص “قن الآسفان فقيل عن هذا المشكيين» وقد معت 
نا اسايق المتاوك يد المعتصراض والمط لاتفدوابه الترفيق. 

وكذا قد صنفت التصانيف الجملة في صفاته الخَلّقية والخَلقية وسيرته 
وشمائله ومعاملاته مع الحق ومع الخلق فلتراجع لها مصنفاتها. وكذا خصائصه 


)١(‏ البخاري )"١/1١١(‏ ني الاستئذان, باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟, وفي الرقاق» باب 
كيف كان عيش النبي يك وأصحابه . 

(5؟) أبوداود (14/4/ح )151٠١‏ في الديات. باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمة فيات أيقاد منه. 
وإسناده منقطع فإن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنه لكن يشهد له حديث 
أبي هريرة في البخاري كا نبه المصنف رحمه الله وكذلك أنس رضي الله عنه في البخاري ومسلم 
وقد سبق تخريجه . 
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التي انفرد بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويين والأرضيين وقد 
تقدم التنبيه على مهمات من ذلك . 

(و) نشهد (أنه بلغ) الى الناس كافة (ما) أي الذي (قد أرسلا) بالبناء 
للمفعول والألف للاطلاق (به) من ربه (وكل ما إليه انزلا) من الكتاب والحكمة. 

وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر : 

الأولى : أنه أي الرسول يكل مبلغ عن الله عز وجل ل ا ور أيه يه فيما 
يتعلق بالتبليغ» بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس» وتلاوة آياته 
على الناس». وتعليمهم الحكمة والتبيان. وذلك معنى كونه يَلكِةِ رسول الله 0 
ونهيه تبليغ لأمره ونهيه. وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخبر به. ولذا كان 
طاعته طاعة لله عز وجل. ومعصيته معصية لله عز وجل » وتكذيبه كديا لإخبتار 
الله عز وجل في أنه رسوله. قال الله تبارك وتعالى 8وَارْسَلنَاكَ للناس رَسُولا 
وَكَفَى بلله شَهيداً. مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ لَه وَمَنْ تَوَلَى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظاً» (النساء/0/8» وقال تعالى بايا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَرَسُولَهُ وَل 
لوا نه وتم مشَُون. ولا حونو اين قالوا سنا وهم لا يَسممون» 
(الأتفنال/ 7 - 041 وقال تعالى وَأْطِيعُوا الله وَاطِيمُوا الرّسُولَ وَاحَدَرُوا فَإِنْ 
لينم فَاعْلَمُوا أَنْمَا عَلَى رَسُّولًِا الوم الميين» (المائدة/41): وقال تعالى 
وَأَطِيمُوا اله وَأطِيمُواالرَسُولَ إن ويم فنا عَلَيّهِ ما حُْمُلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلتمُ 
وَإِنْ ُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُول إلا الام المبين* (النور/04)» وقال تعالى 
لفن أَعْرَصُوا قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حفيظاً. إِنْ عَلَيِْكَ إلا البَلاعُ4 (الشورى/2؛), 
وقال تعالى طإِنَمَا أنْتَ مُنْذِرُ وَلِكُلَّ قَوْم هَادّ (الرعد//0, وقال تعالى «إِنْ أَنْتَ 
إل نَذِير» (فاطر/00). وقال طِقُلْ إِنَّمَا أنا مُنَذِرٌ وَمَا مِنْ إله إل لله الوَاجدٌ القَمار» 
رص/ه)» وقال تعالى طقُلْ إِنّمَا أنا بَشَرٌ مِتْلكُمْ يوحى إِلَّ ألما إَِهَكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ 
َاسْمَقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتغْفِرُوهُ4 (الكهف/١٠0.»‏ وقال لنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقَولُونَ وَمَا 
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أَنْتَ عَلَيْهِمْ بجَبّارٍ َذَكَرْ بالقَرَآنٍ مَنْ يَخَافُ وَعِيد» (ق/45)» وقال تعالى «قل 
ني لَنْ يجري مِنَ الله أَحَد وَلَنْ أجد بِنْ دونه مدا إل بَلاغاً مِنَ الله 
وَرِسَالَاتَه وَمَنْ بعص الله وَرَسُوَله فَإِنَ لَه جَهَنم م خالِدينَ فيها بدي (الجن / 2)7١‏ 
وناك دك فَإِنَ الذكرى َنفَعٌ م المَؤّْمِنِينَ 4 (الذاريات/05)» وقال تعالن «فذَكز إن 
نَفَعَت الذَكْرَى. سَيَذّكَرٌ مَنْ يَحْشَى» لاقل انان تنا ل جل فد كر ما الت 
م لست عَاِهِم بسسيطر» (الغاشية/١5).‏ وقال تعالى #وما آتاكم نيول 


00 


فخذوة. وما ناكم عَنْهُ فَانتَهُوا» (الحشسر//) وغير ذلك من الآيات #وَمَا يَنْطِقُ 


عن الهوى إن و وَحَيٌ ايوحى ‏ علق شَديدٌ يد القرَى» (البجم/4) واب ا 


وليدخلن الجن بشفاعة رجل, لبان بدي مدل ادق وان ا د مويه 
ومضر)ء» فقال رجل : يارسولَ الله وما ربيعة من مضر؟ قال (إِنّما أقولٌ ما 
أقول)22. وله عن عبدالله بن عمر وقال كنت أكتبُ كل شيءِ أسمعه من 
رسول. لله 8 أريدٌ حفظهء فنهتني قريش فقالوا إِنّكْ تكتبُ كل شيءٍ تسمعه من 
رسول له ييه ورسول الله يك يتكلّم في الغضب والرّضاء فأمسكتٌ عن الكتاب 
حتى ذكرت ذلك لرسول. للف فشان وأكدث: ور الادى تفنتى رده نا حرو من 
إلا الحق»”" وله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يِةِ أنه قال «لا أقول 
لاعفا قال يعض اصتحابد فنك تداعيناء: قال «إلي. لا :اقول إلا حفاء© وللبزار 


)١١‏ أحمد ؤه/لاه؟ و١756‏ و/757) والطبراني. 
قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة (المجمع .)38/٠‏ 
قلت: قال الحافظ عنه: مقبول. وقد وثقه العجلى وأبو داود وروى عنه عذة. فحديثه حسن إن 
شاء الله تعالى . ا 

0) أحمد (/1999177) وأبوداود (8/9١8/ح‏ 545) في العلم» باب في كتابة العلمء 
والدارمي .)١١5/١(‏ والحاكم في المستدرك )٠١5-٠١5/١(‏ والخطيب في تقيد العلم (ص 7١‏ 
)8١-‏ وهو حديث صحيح . 

(م) أحمد 850/8 و568”) والترمذي (107//4ه”/ح )١154٠0‏ في البر والصلةء» باب ما جاء في المزاحء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . والشمائل (1/7”) والبغوي في شرح السنة (ح 7507) - 
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عنه رضي الله عنه عن رسول الله يل قال «ما أخبرتكم أَنّه من عند الله فهو الذي 
لا شك فيه)”" وغير ذلك من الأحاديث. ويكفي في دلك قول الله تعالى #وَلّو 
تقول علينا بعض الأقاويل لأخَذَّنَا منه باليمين. ثم لقطعْنا منه الوتين» 
(الحاقة/ 4 4) الآيات. 

المسألة الثانية : : أل وك بل جميع ا ايان به لم يكتم منه حرفاً واحداًء قال 
على يانه الروك بع ما .ول اد من ريلك رون .لم يل نما 211 
رسالته والله يعصمك من الباس» (المائدة/517). وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي لاع كالرقام: فينا رسولٌ الله كك ذات يوم. فذكر الغلول فعِظّمه وعظّم 
أمره ثم قال : الا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رغاء يقول: 
يارسول اله أغِتْيِي فأقولٌ لا أملك لك شيئاً قد أَبِلعْتكَ ٠‏ لا ألفين أحدكم يجي 
يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني . فأقول لا 
أملك لك شيئاً قد أبلغتك» ؛ لا ألفين أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته شاة لها 
ثغاء يقول يارسول اله أغثني فأقولٌ لا أملك لك شيئاً قد أبلغتتك. لا ألفينٌ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يارسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ٠‏ لا ألفين أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على 
رقبته رقاع تخفق فيقول يارسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيعا ة قد أبلغتك, 
لا ألفين أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يارسول الله له أغثني 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك)© . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله يك وقد تركث فيكم ما لَنْ 
تضلوا بعده إِنْ اعتصمْتمْ به كتاب الله وأئة نتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا 
نشهدُ أنك قد بلغت وأَدَيْتَ ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
7 والبخاري في الأدب المفرد (8/1م؟اح 65 - فضل الله الصمد) وهو صحيح . 
01١)‏ البزار (١7/1١11/ح‏ 7 /١‏ كشف الأستار) وني سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث. وهو كثير 

الغلط . ورواه البزار (١1/١١١/ح )5١١‏ عن ابن عباس. قال اطيثمي : إمناده حسن إلا أن 

اسماعيل بن عبد الله الأصبهانيٍ شيخ البزار لم أر من ترحمه. 


زه البخاري (186/5) في الجهادى باب الغلول وقول الله عز وجل: (ومن يغلل يأتٍ بما غل يوم 
القيامة). ومسلم (7/١57١/ح‏ ) في الإمارة. باب غلظ تحريم الغلول. 
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وينكتها الى الناس: اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات»”" الحديث. وفيهما من 
حديث ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: اللهم هل بِلّغْتُ اللهم 
هل بلغت”'؟ ومن حديث أبي بكرة في تلك الخطبة أيضاً ألا هلْ بِلَّْت؟ قالوا 
نعم . قال اللهُمّ اشهد فليبلمْ الشاهدٌ الغائبَ فربٌ مبلّغْ أوعى من سامع»" وفي 
صحيح البخاري من رواية أبي جحيفه وهب بن عبدالله السوائي قال: قلت 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيءٌ من الوحي مما ليس في 
الذران؟ قفال لاوا لد حملن البجة وبر اسم إلا قهما يحطيية الله رجلا في 
القرآن» و في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال «العقل وفكاك 
الأسروان 19 يكن سيك ركافرو 5 وفيئة اتن زواية الاعمطن عن «إشرا هنم لقنم 
عن أبيه عن على رضي الله عنه قال: ما عندنا شيءٌ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
عن الى كل «المدينةٌ حرم ما بين عير إلى كذاء مَنْ أحدث فيها حدثا أو آوى 
بحدثاً فعلية لعنة الل والملاكة والتثاس اسفن الحديف .وف :زؤايئة قال : 
خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال 
«والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتابٌ اليم وما في هذه الصحيفة الور م 
فيها أسنان الإبل» وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذاء فمن أحدث فيها 
حدثاً فعلية “لغ الل بوالمللاتكة والثامى. أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 
وإذا فيه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة 
اله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. ررد عاد 

والى قوم بغير إذن وائية اليه لمق الله والملائكةٍ والناس أجمعين لا يقبل الله 
لله نا ولا عل ونان ولابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: “كنت 


)1١(‏ مسلم (845-887/5/ح15118١)‏ في الحج. باب حجة النبي كَل 

(؟) البخاري (*/07) في الحجء بات الخطبة أيام منى . 

9) البخاري (*/*/اه ‏ 0/4ه) في الحجء باب الخطبة أيام منى 

(5) البخاري )١77/7(‏ في الجهاد. باب فكاك الأسير. وفي الديات, باب لا «يقتل مسلم بكافر) . 

(0) البخاري )١5١5/١(‏ في العلم» باب كتابة العلم» وني الديات. باب العاقلة, ومسلم (415/5 
4945/ح 170) في الحج . باب فضل المدينة . 

(1) البخاري )١77/37(‏ في الجهاد. باب فكاك الأسير. وني الديات, باب العاقلة, ولا يقتل مسلم -, 
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5220 فجاء رجل فقال له: إن أناساً يآتون فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم 
يده رسول الله وك للناس . فقال ابن عباس «ألم. تعلم أن الله تعالى قال 9ياايُّهَا 
ارول بَلْْ ما نل إلَبِكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْمَلُ فَمَا بَلْفْتَ رسَالتَهِ»ي 
(المائدة//50) والله ما ورثنا 000 الله علد سوداء في بيضاء) وإسناده جيد”) انع 
قول عائشة ئشة رضي الله عنها قالت «مَنْ حَدَّنَكَ أَنَّ محمدا يي كتم شيئاً مما أنزل 
عليه فقد كذب. ا 
رَبك 4" (المائدة//50) الآية 


المسألة الثالثة : : أن هذا الذي بلّغْه الرسولٌ بكي عن ريّهِ تعالى هو جميع دين 
الام مما كما له لين لبد طون رجه بر جره فتن إلى ا را 
يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيلء قال الله تعالى 
يما فَرَطَنًا في الكتاب مِنْ شَيْءِ» (الأنعام/8*) فكما أن الإمام المبين قد أحصى 
كل ما هو كائن ل م اس م ل ا ا 
محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتهاء فم 
لو ايكقة افاز كت .ومن لم يشقية قلا شف «أدلم يدهن أن أنن لبك 
الكتاتٍ يُعَى عَلَيهمْ إن في ذَلِكَ ل وَذكرَى ِقَومٍ يُؤْمِنْونٌَ4 (العنكبوت/01). 
925 حديث بَعَدَه يُؤْمِنُونَ » وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله 
كذلك هو واف بالذب عنه وبردٌ كل شبهة ترد عليه وشمع كل ملح وميا 
ومشاق ومحاد وبدمغ كل باطل وإزهاقه ولا يَأتَونَكَ بِمَثلٍ إلا جئناكَ بِالحَقّ 
ا تفسيراً» (الفرقان / 0م) ٠‏ «بل تَقذفُ بِالحَقٌّ عَلَى الباطل كه فَإِذًا هو 
َاهِقٌُ» (الأنبياء/018). طإِنًا نَحْنُ تَرَلَنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر/). 


بكافر ومسلم (9497-949417/5/ح )17786٠‏ في الحج. باب فضل المدينة» وفي العتق. باب تولي 
العتيق غير مواليه . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (ابن كثير )6١/5(‏ والدر المنثور )١١7/7(‏ إسناده جيد هو قول ابن كشير 
رحمه الله في تفسيره. 

(5) تقدم تخريجه سابقاً. 
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إن الَِينَ يُْحدُونَ في آيَاينا لا يَحْمَوْنَ عَلنا. من يلقَى في النَارِ خَْر م مَنْ 
5 آمنا يوم م القيّامة, اعْمَلُوا ما شِنْتمُ 6 إنه يما الشملون بصيسن. إَ لذِينَ فوا 
بالذّْرِ لما جَاَهُمْ وإ تاب عزيز» لا تيه الباطل مِنْ بين يديه ولا من خلفه 
زيل بِنْ كيم حَمِيدٍ. ما يُقَالُ لَانْ إلا مَا قَدْ قيل لسار مِنْ قَبْلِك وك 
لذو مَغْفرَةٍ وَدُو عِقَاب اليه ولو جعلناء قُرْآناً امحهيا لقالا لَؤلاً مُصّلَتْ آياتة 
أأغجمِي وَعَرَبِيٌ ‏ قل هو لِلَِينَ موا هُدىّ وَشْفَاءٌ وَالّذِينَ لا يُؤْمِنونَ في آذَانِهمْ 
وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى, أُولَبئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانِ بعيد # (فصلت / 12-4 


وكذلك السنة من جوامع كلم الرُسول كه التي اختصه الله بهاء هي روح 
المعاني والوحي الثاني » والحكمة والبيان وتبيان القرآن. والنور والبرهان. فلم 
يتوفٌ يَلِةِ حتى بين الشريعة أكمل بيان» ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما 
بالناس إليه حاجة في ديهم ودنياهم وآخرتهم . والله الى يفول لوا نولا 
عَلَيْكَ الكتات ِل لين لَهُمْ الَنِي امَلهُوا فيه وَهُدىّ وَرَحْمَة قوم يُؤْمِنْونَ » 
(التحل/54)» ويقول تعالى طوَأَنْرَلنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتييْنَ ناس ما نُرْلَ إِليهمْ 
وََعَلْهُمْ يَتَذَّكَرُ ون » (النحل/44) ثم 23000 أنزل عليك الكتاب إلا لذلك, 
فكيف يتوفاه قبل إنفاد ذلك وإنجازهء مع قله تعالى :له ككل ولأمته كلهم لِوَلاتِم 
مني عَليكُمْ ولملكُم هعَدُونَ» كَمَا أَرْسَنَا فِكُمْ رولا يلو عَلكُمْ باينا 
كك وَيُعلّمْكُمْ الكتَابَ والحكمة وَيُعَلْمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمونَ» 
(البقرة/61١)‏ فكيف يعدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله قبل 
إنجاز ذلك وهو عرز وجل لآ يُخْلِفْ الميعاد*؟ والذي بعثه بالحق بشيراً 16 
ما توفاه الله عز وجل حتى بلع ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبين أتم بييان وفصله 
أوضح تفصيل وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل 
في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل 
عشية يوم الحج الأكبر وهو واقف بعرفة في ذلك الجمع الأعظم تدك لم يتفق 
وقوع مثله ولم يتفق أكثر الناس برسول الله يلي بعده «اليِوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكم 
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وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُْمَتي وَرَضِيتٌ كم الإسلام دينً» (السائدة/*). فأخبر فيها 
بأكمال دينه الذي وعدنا إظهاره في قوله عرز وجل هو الْنِي صل سوه 
بِالهُدَى وَدِينٍ الحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَه ه ولو كرء المُشْرِكُونَ4 «التوبة/ عم 
وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله تعالى لِوَلائم عَلَكُمْ نَعمَتي 4 وتقدم الود 
الصحيح في قول اليهودي لعمر في شأنها وما رد عليه به . وقال علي بن 

طلحة عن ابن عباس قوله تعالى #الِيوم أَكَمَلْتُ كم دينَكُم» (المسائدة / *) 5 
الإشلامع آخير لله نبيه وكْ والمؤمنين.أنه قد أكمل الهم شرائع الإيمان فلا 
وجوه إلى زيادة أيد ا وقد ا فلا ينقصه اعد وقد رضية فلا يسخطة 
أبد]” , قلت وففي ضمن هذا الخطاب معنى فارضوا به أنتم لأنفسكم . ولهذا قال 
لني له «ذاق طعم الإيمان مَنْ رضي بالله ا وبالإسلام دينا وبمحمّد يله 
نبي" وأمرنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح وقال أسباط عن السديٍ : نَيَلَتَْ 
هذه الآية يوم عرفة وم ينزل بعدها خلال ولا حرام. ورجع رسول الله لل 
فمات؛» قالتٌ أسمائٌ بنت عميس . مسا سرد الله مَل تلك الحجة. 
قنينها تقر نشيو ]د الى له يرن 5 فبينما رسول اله يلي على الراحلة فلم تطق 
الراحلة من ثقل ما يميلها من القرآنٍ فبركت» فأتيته فسبيت عليه برداً كان 
على 80 وقال ابن جويسر وغير واحد .مات رسول الله ل بعد يوم عرفة ا 
لماي نوما رواقها امن جر وريه وله عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما 
نزلت هاليو أكْمَلتٌ لَكُمْ دِينكم» وذلك يوم الحج بكى عمرٌ رضي الله عنه. 


فقال له الت يما ييكيلك؟ قال رضي الله عنه كنا في زيادة من ديندا فأمّا إذا 
أكمل فإنْه لم يكمل شيع إلا نْقَصَء فقال «صَدَقتَ)©. وقال ابن عباس رضي 


.)179//7( أخرجه ابن جرير في تفسيره (79/5) وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 

0( سيلم 1 كاج 5" في الإيمان. باب الدايل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً 
وبمحمد ككِةٌ رسولاً فهو مؤمن . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/94/5- .)8١‏ 

(5) ابن جرير في تفسيره (794,/57) وانظر دلائل النبوة للبيهقي .)7١6/10(‏ 

(5) أبن جرير في تفسيره )8١/5(‏ وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور )١8/7(‏ وهو مرسل قوي . فعنترة 
بن عبد الرحمن الكوفي: ثقة ولم تثبت له صحبة . 
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الله عنهما في قول الله تعالى #ولآ ينوك بمغل إل جِدْنَاكَ بالحَقَّ د 
تفسيراً» (الفرقان/م*) قال ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به غير القرآن 
والرسول #إلا جئناك بالحقٌّ» الآية أي لإنزال جبريل من الله تعالى بجوابهم". 

وما هذا إلا اعتناء وكبر شرف الرسول #قِ حيث كان يأتيه الوحي من الله عز 
وجل بالقرآن ها ومساءً ولياد هارا ا اي وكل سه ة كان يأتيه 
الملك بالقرآن لا كإنزال الكتب قبله المتقدمة» فهذا المقام اعلى واجل وأعظم 
مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فالقرآنٌ 
أشرفٌ كتاب انزله الل ومحمد عله أعظمٍ نبي أرسله الله تعالى . وقد جمع الله 
للقرآن الصفتين 0 في الملا الأعلى اذل سول ود من اللوح المحفوظ 
الرعيف الدرة تن السماء الكانياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب 
الوبائم والحوادث”. ©كَذَلِكَ لنيتَ به فُوَّادَكَ ولاه ل وَلا يأنُونكٌ بِمثلٍ 
ّ جتنَاكَ بِالحَقّ و تفسِيراً» (الفرقان / )2 «وَقرآناً فَرَقَنَاهُ لنَقَرَاهُ على 
الثامى» عَلَى مُكث وَنَرَّلناه تنزيلاً» (الإسراء/"١٠).‏ 

وكما وفى بالردٌ على كُلّ مُشَاقَ له ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين 
وغيرهم » ونزل ا على حسب ذلك». فكذلك هوواف روح كل مه 
إلى يوم القيامة» اقرأ على من اذَّعى النبوة «وَلَكنْ رَسُولَ اله وَخحاتم 7 
(الأحزاب/40)» وعلى الدّجَال فواتح سورَةٍ الكهف. وعلى المعطل والمشبه 
ِليْسَ كَمِثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ يعم ماين دِيم وما حَلََهُْ وَل 
ُحِيطونَ به عِلْماً» . وعلى النافي للقدر لمن يشا لله ُْلِلهُ ومن يَأ يَجعَلُ 
عَلّى صِرَاطٍ مُستقيم * (الأنعام / 099 «ِإِنا كل شيْءِ خلقناهة بقَدَرٍ» (القمر/45)) ش 
وعلى الجبرية الغلاة ولا كلف أله فيا إآ وَسَعَهَا4 (البقرة/2)785 وَرْشَند 
مبشرين نوين لتلا يكون لام عَلَى اله حَُجّة بَعْدَ الرّسُل » (النساء/8١1).‏ 


. 0770 /9( انظر ابن كثير‎ )١( 
.)300 /8 (؟) هي من تفسير ابن كثير رحمه الله‎ 


١١١ 


«قلّ َللّه الححة البَالِغَة» (الأنعسام/59١)»‏ «قلو قناء لَهَدَاكم جْمَعِينَ 4 
(الأنعام/44١).‏ وعلى نفاة الرؤية وجوه يَومَئِذ ام إلى رَبّهَا ناظِرة» 
العا 0 وعلى الرافضة 55 انين إِذ هما ف الغار إِذ يول لِصَاحبه ل 
تَحَوّن 3 الله معنا (التسوبة/٠4)‏ وعلى الناسبة لوَالسَابِقَوٍنَ الأوَُونَ مِنْ 
المَهَاجِرِينَ وَالأنَضَيارَ وَالَّذِينَ اتبعُومُمْ بإِحَسَانٍ ن رضي الله عَنهُم وتوا 
عَنهُ4)* (التوبة/ )٠٠١‏ الآية «إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذِْبَ عَدَكمٌ الرّجْسٌَ َمل ابت 
وَيُظهْرَكُم تطهيراً» (الأحسزاب/70). وعلى الفريقين 9وَالَذِينَ جَاؤُوا مِنْ بُعْدِهِمْ 
يَقُولُونَ ينا اغفِرٌ لَنَا وَلإِخْوَانِنا ذقنا بالإيمانٍ ولا تَجْمَلَ في قُلُوبنَا غلا 
للْذينَ آمَئُوا» (الحشر/ )٠١‏ وعلى كل ذي بدعة 55 «اليوم اكُمَلْتُ لَكُمُ ديتكم) 
إلى آخرها مع قوله اي #افْغَيْرَ دين الله يَبِعُونَ» (آل عمسران /2)87» #ومن د يبتغ 
م الإسلام ديئاً فلن يُقِبَلَ من 4 (آل عمران/86). 

(المسألة الرابعة) : أ هذا الدين الام المكمل الذي ا الرعوة فيد إلى 
اتاد كانه ا يقل ونادة على ما مدوم افيه كن أفبوك الولة وفرزع ها رول تقض 
منها ولا تغييرأً ولا تبديلا ولا يُبَل مِنْ أحدٍ ديناً سواه. ولا تقبل لأحد عبادة لم 
يتعّدها محمد رسول الله ين ولا أصحابة. وي الله تعالى إلا بما شرع 
وهذه المسألة يأتي إِنْ شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير» والله المستعان. 


(المسألة الخامسة) : أن تنا عد خاتم الرسل فللا نبي بعدهة وكتابه حاتم 
الكتب فلا كتاب بعذه. فهو محكم أبدا . وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا 
النيت والذي بعذه: 


وكل من من شوو كواائ. شو فكانث تبجا اام 

فهو ختام الرَّسّل باتفاق2 وأفضلُ الحََلْقٍ على الإطلاق 

قال الله تبارك وتعالى اما كان مُحَمَدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ اله 
وَخَاتَمَ اسن وَكَانَ 1 بكُل شَيْءِ عَلِيماً» (الأحزات / »2)4١‏ وقال تعالى «وَكَدَبِك 
جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطا ِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الناسٍ وَيكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ 


١١1 


شهيداً» (البقرة/ 54 2)١‏ وقال تعالى لوَمَا مُحَمَّدُ إِلآ رَسْولَ قَدْ خَلَت مِنْ قله 
الرّسْلٌ » (آل عمران/54١)»‏ وقال تعالى إن ا ِلَيِكَ كما ا الوا توح 
وَالنييِينَ من تعدو (النساء/5١)‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

1 البخاري تلحو الله 0 حدثنا إبراهيم بن | المدراة 4 معن عن 
قال رسول لله كل 0 خمسة 0 أنا من وأنا 500 ٠‏ وأنا 27 الذي 
0-١ 00‏ «وأنا العاقب ا نبي )' “ وله عن أ أبي موسى رصي 
الله عنه قال ل اا ل ا عو العو 

وقال البخاري رحمه الله تعالى : باب خاتم النبيين يله حدّثنا محمد بن سنان 
حدَّثئنا سليم حدّئنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: : قال 
النبيّ َك «مثلي ومثل الأنبياء كمئل, رجل بنى دارا فأكملها واحسنها إلا موضع 
لبنة» لحيل انام يدخلونها يتعجبون ويقولون : 0 موضع اللبنة) رواه مسلم 
وزاد: قال 000 الله عَللِيد وفانا موضع اللبلنة. سكت (يكقيك الأنبياء)©22 وقال 
البخاريٌ رحمه الله تعالى الا سي دام ل بن مر 
عبدالله بن دينار عن أي صالح عن اي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال 
(إن متلق ومتذل الآنبياء مِنْ غبلى كمقل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله, إلا 
موضع لبنة من زاأوية. فجعل الناس فقون كا يي اه الور درن هك 


)١(‏ البخاري (2005/5) في المناقب» باب ما جاء في أسماء النبي يله وفي تفسير سورة الصفء 
ومسلم (1878/:5/ح 5 3*6 في الفضائل» 5 فق أسائه يلل . 

(5) مسلم(858/5١/ح‏ 8*5 في الفضائل» باب في أسمائه يلل . 

(90) مسلم (858/5١855-1١/ح‏ 0356 في الفضائل» باب في أسائه وَل . 

(5:) البخاري (208/5) في المناقب. باب نخاتم النبيين» ومسلم (5/١91١1١/ح‏ 5580) في 
الفضائل, باب ذكر كونه يك حاتم النبيين. 

(0) مسلم (54/١094١/ح‏ 7 ف الفضائل» باب ذكر كونه كل خاتم النبيين. 


١١ا١ه‎ 


وضعت هذه اللبنة؟ قال يكةِ «فأنا اللبنة. وأنا خنائم الببيق» واه مسلم من 
طرق" . وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك 
«مثلي ومثل النبيين» فذكر نحوه". وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدَّئنا أبو 
عامر الأزدي حدّثنا زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن 
أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبيّ يك قال «مثلي في النبيين كمشل 
جل بنى دارا فأحسنها وأكملها. وترك فيها موضع لبئة لم يضعهاء عل الناس 
يطوفون بالبنيان ويعجبون مِنْهُ ويقولون : 1ف موف هذه اليج فأنا في النبيين 
موضع تلك اللبنة». ورواه الترمذي عن أبي عامر العقدي به وقال حسن 
ضحيح”. وقال البخاري رحمه الله تعالى : حدّئنا مسدد حدَّئنا يحبى عن شعبة 

عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن سول الله يك خرج إلى تبوك 
واستخلف علياء فقال: أتخلفني في العينان: والسافة اله رالا ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون مِنْ موسى إلا أنه ليس نبي بعدي»©. ورواه مسلم من طريق 
مصعب هذه ومن طريق ابتعيد بن المسيب عن عامربين سعد .ين أي وقناض عن 
أبيه قال: قال رسولٌ الله يل لعلي أن عي بمنزلة هارون من موسى إَّ - لا 
نِيّ بعدي» قال سعيد فحنت أَنْ أشافه بها سعداً فلقيت سعداً فحدثته بما 
حدثني به عامر فقال: أنا سمعته. فقلتٌ أت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه 
0 سُكتا» . وتقدم في حديث ذكر الدجال قوله َل إنّه يبديء فيقول 
إنه نبي ' وأنا خاتم النبيين ولااى يعد 1 الحديث. وفي حديث ثوبان الطويل 


. البخاري (058/5) في المناقب» باب خاتم النبيين. ومسلم (50/4ا١/ح 5585) في‎ )١ 
الفضائل. باب ذكر كونه يل خاتم النبيين.‎ 

فة مسلم (117941/5/ح77817) في المفضائل » باب ذكر كونه وَكِةٍ خاتم الكيين 

) أحمد (18/0) والترمذي (251/087/5) في المناقب, باب في فضل النبي 55 . 

(5) البخاري )١١5/8(‏ في المغازي, باب غزوة تبوك. وني فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ومسلم (1817/5/ح )51١04‏ في فضائل أصحاب النبي كله 
باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) مسلم (8170/5١/ح‏ 5105) في فضائل الصحابةء باب.فضائل عل بن أبي طالب رضي الله 
عنه . 


)2 تقدم تخريجه سابقاً. 


١ا١ا15ك‎ 


عند أبن داود وغيره «وأنّه 00 في متي كذايون ثلاثون كلهم يزعم أنه 7 
وأنا خاتم البيين ولا لبي عدي" وللبخاري ومسلم وهذا لفظه : : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كال سول الله طيِيد «نحن الآخرون ونحن السابقون يوم 
القيامة, ار أوتيت ل 00 7 اليوم 
غد0©©. وفي رواية ووكذلك هم تَبَعٌ م لنا يوم القيامة نحن ان من أهل الدنيا 
والأرلنوة يوم القيامة المقضى 0 قبل الخلائق)2 . وفي صحيح البخاري في 
كي لك ا ع ل ا 1 الله عد 
قال وإنما اجلكم في أجل من خلا مِنّ الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس» نما مثلكم وفكل اليهود والنصارى كرجلٍ استعمل عماللا فقال: من 
يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهودُ إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط. فقال: مَنْ يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط؟ فعملت التصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. 
فقال: من يعمل من صلاة ة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
قال : أل فأنتم الذين يعملوه من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 00 
قيراطين ؛ ألا لكم الأجر مرتين . فغضبت ٠‏ امود و وكا اكوا نحن 
قال : فإنَّه فضلي أوتيه من ل 0 عن أبي ا قال : كاعد أبا هريرة 
رضي شاع حمسين سين سعط يسذف عن اللي يكل قال وكانك بتو إسزائيل 
)2 أبو داود (5/ا98-9/ح )2 ف الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي 
(149/5/ح )ع فيهء باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يمخرج كذابون. وأحمد ١/5(‏ و١5‏ 
و5ة) وأخرجه مسلم بطوله دون هذه اللفظة (ع/5885) فيه باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
)0 البخاري (504/1) في الجمعة» باب فرض الجمعة» وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» 
وفي الأنبياع باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (/ ىوح 6) فيه باب هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة. 
(9) مسلم (587/7/ح 857) في الجمعة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. 
(5) البخاري (540/7 -45:) في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وني الإمارة. 


١١1١ا/‎ 


تسوسٌهم الأنبياكً كلّما هلك نبي خلف نبي» وإِنّه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء 
فيكثرون . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: قوانييعة الأول: فالأوّل» أعطوهم حقهم, “ان 
الله تعالى سائلهم عما استرعاهم)”" وروى اللومام أحمد والترمذي وصححه عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولٌ اله يكل «إنَّ الرسالة والنبوة قد 
انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي» . قال فشقٌّ ذلك على اسايق فقال «ولكن 
المبشرات» قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال «رؤيا الرجل المسلم وهي 
جزء من أجزاء النبوة»”" وللبخاري من حديث أبي هريرة قال: سمعت 
ستول اله قله يقول.ولم يق دمن الفيرة إلا المنشرات: قالوا ««وما البشترات؟ 
قال: الرؤيا الصالحة)©. 


وقال مسلم رحمه الله تعالى : حدّئنا يحبى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن 
حجر قالوا: : حدَّئنا اسماعيل وق ار عار عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كه قال «فضلتٌ على الأتقاء ميت ايت وا 
الكلم» , ونصرتٌ تالا فنة واجلْتَ لي الغنائم» وجعلت لي الأرض يكوا 
(ستحدا : رات إلى الخلق كان وختم بي البيوة 0 وروى الزهام مد 

عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال ل الله عند «إني عند الله 
لخاتم انين وإن م لمنجدل في طينته) 2" , ولوعن عجداته بن جمرر رضي الله 
عنه قال : خرج ع رسول الله عند 5 كالمودع قال ا سيد النبي لأف إثلاثاً) 
ولا 8 بعدي » أوتيتٌ فواد تح الكلم وجوامعة وخواتمه)” . 


1 السخاري (46/5:) في الأنبياء. باب'ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (*15171/7/ح )١1857‏ 
في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 

5) أحمد (557/8). والبخاري (577/5/ح )١١77‏ ني الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت 
البشرات. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. . والحاكم في المستدرك (591/5) وإسناده 


(0) البخاري )70/5/1١7(‏ في التعبير» باب المبشرات . 
6 لقة 7 0) في المساجد, باب في فاتحته . 
3 الس اا لا انه ابن لهيعة وهو ضعيف . والحديث تقدّمت شواهده. 


١١14 


وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه آية باهرة ودلالة ظاهرة 
على أنه لا نبي بعده لا بأس أن نذكر ما تيسر منها. فروى البخاري ومسلم عن 
البائي عيله الله بن يزيل, رصي الله عنه قال «ذَّهَبَتَ بي خالتي إلى رسول. الله كك 
فقالت: يازسنول: الله إن ابن أختي وقع . فمسح رأسي ودعا لي بالبركة, وميا 
فشريْتُ من وضوئه, ثم قمثُ خلف ظهره فنظرثٌ إلى خاتم بين كتفيه مثل زِرٌ 
الحجلة)”2 ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عله قال :ركان ومنول الله كلل 
قد شَّمِطٌ مقدّمَ رأَسِهٍ ولحيته, وكان إذا ادْمَنَ لم يتين وإذا شعث رأسه تبيْنَ 
وكان كثير شعر اللّحية. فقال رجل: وجهّهُ مثل السيف. قال: بل كان مِثْلَ 
الشمس والقمر» وكان مستديراً ورأيت الخائم عند كتفه مثل بيضَةٍ الحمامةٍ يشبه 
جسدهء» وفي رواية قال: ارا انما طبن رسو اله يلي كأنّه بيضة 
خكام. وله عن عبدالله بن سرجس رضي لله عنه قال «رأيثٌ الي يله وأكلت 
بعد خيرا ولكما .أو .قال ثريا ء قال فقلت لذ أستغفر لك التي ؟ قال: نعم 
ولف ثم تلا هذه الآية «وَاسْتََفِرٌلِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَالمُؤْنَاتِ» . قال «ثم 
درثُ خلفه فنظرث إلى خحاتم النبوة بين كتفيه عن ناغض, كتننة السرى جيعا 
عله خَيَلدن كأمثال “القالي)© وروى أبو داود الطبالسي عن معاوية بن قرة عن 
أبيه قال «أتيت رسول الله ول فقلث : يارسول اله أرني الخاتم» فقال: ادخل 
يدك فأدُخلتُ يدي في جربانه فجعلت المس أنظر إلى الخاتم» فإذا هو على 
نغض كتفه مثل البيضة. فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جربانه» 
وزواةالنساتي” “. وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة انمي قال «خرجت مع أبي 
حتّى أتيثُ رسول الله يلِ فرأيت راس دع حناء» ورأيث على كتفه مثل التفاحة؛ 
فقال أ إن طبيتٌ أفلا أطبها لك؟ قال: طبيبها الذي خلقها». قال «وقال 


)١‏ البخاري (071/37) في المناقب. باب خاتم النبوة. وفي الطهاره, وني الطب, وفي الدعوات» 
ومسلم (85/5١1/ح‏ 57"40) في الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة وصفته. 

(؟) مسلم (857/4١/ح‏ 5754) في الفضائل» باب شيبه مَل . 

5) مسلم (1871/5/ح +175) في الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة وصفته. 

(54) أبو داود الطيالبي (ص 54١/ح )٠١7١‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة (5185/8) والبيهقي 
في دلائل النبوة )5١55/1١(‏ وهو على شرطيه)|. 
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لأبي : هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليسك ولا تجني عليه»9". 
وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال «أتيتُ رسولٌ الله يكل فألقى رداءَهُ وقال: 
يا سلمانَ انظر إلى ما أمرت به؟ قال فرأيْت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة 
الحمامة)2”9 وروى يعقوب بن سفيان بإسناده عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى 
رسول الله يكْهِ وهو بتبوك الحديث» وفيه 0 ره عن بره ثم قال: ههنا 
امض لما أمرت بهء قال فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف 
الكتف مثل الحجمة الضخمة)2". وروى الومام أحمد عن غياث البكري قال: 
كا الس آنا سيد الخدرى بالمدية فساللة عن خاتم. رسول الله يق الذي 
كان بين كتفيه فقال بأصبعه السبابة : : هكذا لحم نَاشِز بين كتفيه يك. وقال 
البخاري رحمه الله تعالى : حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبدالله بن أبي 
حسين حدّئنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دقَليمَ مسيلمة 
ش ل ا جل ا حرطا سن بج 

يعنى الأمر ‏ تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله يك ومعه 
ثابت بن قيس بن شماس وفي بد رسول. لله يك قطعة جريد حتى وقف على 
مسيلمة في أصحابه وقال «لو سالتني, .هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمْرَ الله 

قشي رزلين ديزت انك اللاو واي لأراك الل أريت فيك ما رأيت. وهذا 
ثابت يجيبك عني) لم اتصيرف عد . قال ابن عياس: فسالت عن قول. 
رسول الل يك «وإني لآراك الذي أريتُ فيك ما رأيت» فأخبرني أبو هريرة رضي 
الله عنه أنَّ رسولّ الله يلل قال «بينا أجا نان ترايت فى يدي شواريق عن دهف 


400 أحمد 70/5 و778 و0/ ه2170 ع / ١‏ وه/5”) بأسانيد عدّة والحديث صحيح . ورواه 
يعقوب بن سفيان في تاريخه (البداية والنهاية 77//5) . 

0( البيهقي ودلائل النبوة 556/١‏ -056) وفيه سلامة العجلي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
رت )١18١5‏ ولم يذكر فيه يي ولا تعديلا . 

5 يعقوب بن سفيان في تاريخه (البداية والنهاية 71/57 008 ورواه أحمد 55١/7(‏ - 557) قال ابن 
كثير: هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به (البداية والغباية )١15/64‏ ورواه البيهقي من طريق 
يعقوب بن سفيان (دلائل النبوة 1١‏ /7517). 

(4) أحمد (14/7) وفي سنده عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف . وقال ابن كثير: ا 


الوجه . 


00000 


متي لافنا تاوق إلي في المنام أن انفخهماء فنفختهما فطارا فأوّلتهما 
كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسى والآخر مسيلمة)©. حدّئنا إسحاقٌ بن 
منصور حدّئنا عبد الرزاق عن معمر عن همام اله تسم أباتميزيزة رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله يكل «بينا أنا نايع ا كران الأرض» فوضع في كمي 
سوارات من ذهب فكبر علي ا إلي أن ايع فنفتخهما فذهباء 
فار نهنا الكذابين اللذين أنا بينهما: 5 صنعاء. وصاحب اليمامة)27 , 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة علا وفيما أشرنا إليه كفاية . 

(فهو) محمد يَيْدْ (ختام الرسل) فلا نبي بعده. والرسالة من باب أولى إذ لا 
يرسل إلا بعد أن يتنبأء فالنبوة وحي مطلق مجرداء فإن أمر بتبليغه فرسالة» فكل 
رسول نبي ولا عكس (باتفاق) من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن 
بالله واليوم الآخر (وأفضل الخلق) كلهم (على الاطلاق) بلا استثناء قال الله 

تبارك وتعالى طتِلْكَ الرْسُْلُ فَضُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اله 

0 دَرَجَات »*# (البقرة 0196 قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم: هو 
محمد ولد وتقدم قوله عله وأنا شمن وَل آدم ولا فخر)»2”. وقد أخل الله عز وجل 
على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته وبِشَّرٌ به كل نبي قومّه وبُعِتَ 
إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة» وأتى في الدنيا من المعجزات ما لم 
يؤته نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع الماء من أصابعه وتسليم 
الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك . 


[أعظم معجزاته يك هذا القرآن] 
وأعظم معجزاته هذا القرآن معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الدّاهرينء لا 
)1( البخاري 575/5١‏ -/6151) في المناقب, باب علامات النبوة قِ الإسلام وي المغازي , باب وفد 
بي حنيفة ‏ وناب قصة الأسود العنسي ‏ وفي التوحيد. باب قول الله تعالى : (إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون)؛ ومسلم (5/١7078/ح‏ 170905 في الرؤياء باب رؤيا النبي يك . 
(١‏ البخاري (75/17غ) 5 التعبر. باب النفخ فق 0 وف المغازي , باب وفل بي حنيفة. ومسلم 


(5/١781ادا/ح‏ 4 ييف الرؤياء باب رؤيا النبي مَل 
2( تقدم تخريجه سابقا أخرجه مسلم وغيره. 
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تفني عجائبه؛ ولا يدرك غاية إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصار ولا يمل مع 
التكرار. بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى» وكل معجزة قبله 
انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا رع وهو كل يوم بواقياة فى عرد 
ومعجزاته في تجديد لآ يَأتِيهِ الَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَذَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ 
حكيم حميد» (فصلت/145). 

وقد ظهرت فضيلته يةٍ في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماماًء وعلوة 
فوق الجميع مقاماء حتى جاوز السبع الطباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء 
الله عز وجل. واختص يَلِةِ بأشياء أخر في سماحة شريعته. ووضع الآصار عن 
أمته وكونه أكثرهم تابعا. وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه 
الأرض» وأول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها 
من الأمم أمتهء وله الحوض المورود وهو الكوثرء. وهو أكثر الأنبياء وارداء وله 
اللواء ار وهو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه. وله المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولبوك والآخرون. ويرغب إليه كل الخلائق حتى رامع يل 
الرحمن. وهو وأمته أول من بحوة الصرام وهم ثلث أهل الجنة. لما جاء انهم 
ثمانون ع رعييم من الأمم أربعون عا وهذه عدة صفوف أهل الجنة مائة 
وعشرون ا ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضرء وله يك الوسيلة 
وهي أعلى درجة في الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجلء وليست هي 
لأحد. غيره يِه وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها 
سواه. وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره. ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه 
. لهء وأكرمه به. جعلنا الله عز وجل ممن اقتدى به واهتدى بهديه وكان هواه تبعا 
لما جاء به آمين . 


ع 


مسألة : 


في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعض سلعته 
أعطي بها شيًاً كرهَة فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. 00 
من الأنصارٍ فقام فلطمٌ خدَه وقال: تقول والذي اصطفى موس ىئىن, على التشيو 
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الي يكل بين أَظهرنا؟ فذهب اليهوديٌ ! إليه كلد فقال: أبا القاسم إن لي ذم 
يدا اال فلان لطم وجهي؟ فقال: لم لطمت وجهه؟ فذكره. فغضب 
الي كه حتى رؤى في وجهه ثم قال «لا تفضلوا بين أنبياءٍ الله عز وجل؛ فإِنّه 
ينفخ في الصور فيصعق مَنْ في السموات ومن في الأرض إل مَنْ شاء الله ثم 
ينفخ فيه أخرى فأكونٍ ع عتم فإذا موسي آخذ بالعرش فلا أدري احوسب 
بصعقته يوم الطور أم بعت قبلي؟ ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس ابن 
متى 2700 ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ بل قال «ما ينبغي لعبدٍ 
أَنّ يقول إِني خير مِنْ يونس بن متى»".. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الي كل قال «لا ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى»7. وفي رواية 
لمسلم عن الي به أنه قال - يعني الله تبارك وتعالى ‏ «لا ينبغي لعبدٍ لي)) 
الحديث. 

قال النّووي رحمه الله تعالى في الحديث الأول قوله ككل ولا تفضلوا بين أنبياء 
الله» جوابه من خمسة أوجه . 


أحدها أنه يلك قاله قبل أن يعلم أن سيد ولد آدمء فلما علم أخبر به. 
والثاني نكاد أدبا وتواضعاً . 
والثالث: ل النهي إنما طواعن تنضبيل يؤذئ إلى تنقيص المفضول. 


)١(‏ البخاري )7١/0(‏ في الخصومات, باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي. 
وفي الأنبياء. باب وفاة موسبى وذكره بعدهء وباب قول الله تعالى: (وأن يونس لمن المرسلين)» وف 
الرقاق» باب نفخ الصورء وني التوحيد, باب في المشيئة والارادة وقول الله تعالى: (تؤتي الملك 
من تشاء). ومسلم (18137/5/ح 73707) في الفضائل» باب من فضائل موسى جل . 

) البخاري (1050/5) في الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وان يونس لمن المرسلين) » وباب (هل أتاك 
حديث مومى)» وفي تفسير سورة الأنعام باب قوله تعالى: (ويونس ولوطاً وكللاً فضلنا على 
العالمين)» وفي التوحيدء باب ذكر النبي كلِ وروايته عن ربه. ومسلم (847/5١/ح‏ 712377) في 
الفضائل. باب في ذكر يونس عليه السلام . 

(*) البخاري (451/5) في الأنبياء. باب قول الله تعالى: (وان يونس لمن المرسلين)» وف تفسير سورة 
النساء. وفي تفسير سورة الأنعام» وني تفسير سورة الصافات. 

(5) مسلم (815/5١/ح‏ 3 في الفضائل. باب في ذكر يونس عليه السلام . 
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والرابع > إثما نمق عن تفضيل يؤدي إلى اللتضومة والفتسة كما هو المشهور 
ميت اللحديت 

والخامس : أن النّيَ مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيهاء نما 
التفاضل بالخصائص وفضاتن أخرى22. ذكر ابل كار رمه الله تعالى 5-6 9 
التفضيل ليمن إل اولويام و لمم ربدم 
“«والأيمان :ين هد 

قلت الوجه الأول من كلام النووي ضعيف, والثاني والخامس فيهما نظرء 
والراغ ‏ قري تؤيقوي عند الوه الثالت بنع بها دكره ان كتبره علي التفضيدل 
ارا اعرد العصبية» ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره. كل 
هذا وما في معناه محرم قطعاً منهى عنه شرعاً وهو الذي غضب منه 
رسول الله كل ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه فغضب التي تكله . 
. ونهيه عن ذلك تعليم عام للامّةِ وزجر بليغ لجميعهم كيلا يقع ذلك أو يصدر عن . 
أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في 
الوحى بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به 
ورسوله يل مما ذكرنا ومما لم نذكر فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به 
والتصديق والانقياد له والتسليم. فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلآ عن 
الله وعن رسوله كل . والله المستعان وبه التوفيق . 

وفالالتووي رجه الله تعالى فيما قاله يكل في شأنٍ يونس أله بل فال هذا 
زاجراً عن أن يتخيل أَحَدٌ من الجاهلين شيئا خط دو ونين د و الجا ل" 

فى القرآن من قصّته : قال العلماء وما جرى ليونس كَل لم يحطه من درججة النبوة 
مثقال ذرة وختصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره ة فيل القرات ينا دكن وأمنا 
قوله وَكِ «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا خيرٌ مِنْ يونس» فالضمير قبل يعود إلى 
البيّ ينه وقيل يعود إلى القائل. أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي (78-197/19). 
؟) ابن كثير ”١١/١(‏ التفسير). 
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تاجو سان املد العا فإنّه لو بلغ من الفضائل ما بلغ 
لم ملع قر النبوة . ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها قوله علد رلا ينبغي لعبد 
أن يقول ا يونس بن متى ») واللّه أعلم” . 


.)177-175/١1١( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله يك 


وذكر الصحابة بمحاستهم . والكفب غن مساويهم وما شجر بينهم 
رضي الله عنهم 
50 الفصل خمس مسائل: الأولى: مسألة الخلافة. والثانية: 
فضل الصَّحابة وتفاضلهم بينهم . والثالثة : تولى أصحاب النبي ع وأهل بيته 
. سلام الله ورحمته وبركته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم . الرابعة: ذكر كرتم 
بمحاسنهم والكف عن مساويهم . والخامسة السكوت عما شجر بينهم أن 
الجميع مجتهد: : فمصيبهم له احراة أجر على اجتهاده وأجر على اصابته. 
ومخطؤهم له أجر الاجتهاد وخطؤه مغفور. 
[خلافة الصديق رضي الله عنه] 
وج لتر افده 2 ااي لمكم 
زعتو التذى ضيه حو د ل وي تولى 
(وبعده) أي بعد رسول الله كل (الخليفة) له في أمته (الشفيق) بهم وعليهم . 
وعم ) فعل مدح (نقيب) فاعل نعم. والنقيب عريف القوم وأفضلهم (الصدذّيق) 
هو المخصوص بالمدح وهو النقابة منه لجميع الأمة. 
وهو أبو بكر عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة 
ا أول 2 إسلاماء وأفضل 0 الادم رضي الله عنه فلنسق 
نا خلافته فقد تقدم 0 لني ب إياء إماماً في الصلاة مقامه 
أيام مرضه وَل وهو في الصحيحين من طرق عن عائشة بألفاظ, زعن تصباعة 
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غيرها من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهماء منهم أنس وابن 
عباس وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب. 

وقد راجعته عائشة وبخفضة رضي الله عنهما مراراً 57000 عديدة يقول 
كوو انبكر متسل بالناس + موا آناايكر فليضل بالنامن "هرو آنا بكر فليميل 
بالناس» ولما أشير بغيره حرك يده وقال «ليصل بالناس ابن أب قحافة)0 , 

وفي رواية «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" رضي الله عنه. 

وروى البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي ألله عنه 
قال 5 امرأةٌ النبي كَل 5206 أن جرم إليه. قالت أرأيت إن جنثُ ولم 
أجدك؟ كانه تقول الموت. قال كك : : إن لم تجديني فأتي أبا بكر)7 . 


وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حافت رفول اله كلل يقل نيما نا 
نائمٌ رأيتتي على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. ثم أخذها ابن أبي 
قحافة فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم 
استحالت غرباًء فأخذها ابن الخطاب ب فلم أر عبقريا من الناس يشزع نزع عمر 
خ هدرت الناس بعطن)). 


يناي عي الام طيداة تن عن نإ ابر 0 


0 0 فأرى الناس 200 تالمستككر والمنتكا» وإذا سين 


)١‏ البخاري )١14/7(‏ في الجماعة. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من حديث ابن عمرء 
ومسلم ١/١1/ح )1١8‏ في الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وللحديث شواهد من حديث عائشة وعبد الله بن زمعة وأبي موسى الأشعري وغيرهم . 

(0) مسلم (4//ا865١ا/ح‏ 0407 في الفضائل. باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

) البخاري (17/7) في فضائل الصحابة؛, باب فضل أبي بكر بعد النبي كل وني الاعتصام. 
ومسلم (857/5١1/ح‏ 7185) فيهء باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(5) البخاري (18/17 - )١19‏ في فضائل الصحابة؛ باب قول النبي كَل لو كنت متخذاً خليل. وفي 
التوحيد, وفي التعبير. ومسلم (80/4١/ح‏ 5797) فيهء باب في فضائل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 


١١7 


واصل من الارض إلى السماء فاراك أخذتَ به فعلوت. ثم أخذ به رجلٌ آخر 
فعلا به» ثم أخدٌ به رجل آخرٌ فينقطع, ؛ ثم وصل فقال أبو بكر: يارسول الله بأبي 
نْتَ والله لتدعني اير ها فقال النبي يكل : اعبرها. قال: 2 الظلة فالإسلام, 
18 الذي ينطفٌ السَمْنَ والعسل فالقرآن حلاوته تنطف» فالمستكشر من القرانٍ 
والمستقل . وم ابسن الواصل من السماء ء إلى الأرض فالحق الذي الت عليه 
تأخذ به فيعليك الله عز وجل. ثم يأخذ به رجل مِنْ بعدك فيعلو به ثم يأخدٌ به 
رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رج آخر فيتقطع ثم يوصل فيعلو به. فأخبرن 
يارسول الله بأبي أنت أَصبْتٌ أَمْ أخطأث؟ قال النبيّ له : اصيت: يجفا واعلات 
ع : قال فوالله بأرسؤل الله لتحدثني بالذي أخطأت قال لا تقسم)7” . 


وفيهما عنٍ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبٌ رسولٌ الله يله 
الناس وقال إن الله تعالى خر اغيداً بين الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عند الله 
عز وجل . قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه أَنْ يخبر رسول الله يك عن عبد 
يمره فكان رسولٌ اله يك هو المخيّرء نكا او كم اعلمها: فقال 
رسولٌ الله يكل : ِنَّ مِنْ أمنَّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه 
ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن أخوة الإسلام 
ومودته. لا يبقين في المسجد بات إلا سُدَّ إلا باب ايك رضن الله عنه)” , 


وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت «قال رسول الله وَكِهِ في مرضه: ادعى 
9 أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل 
نا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" . وروى أبو داود عن عبدالله بن 
زمعه رضي الله عنه قال («لما اودر اله يكل وأنا عنده في نفرٍ من 


)١(‏ البخاري )451/1١15(‏ في التعبير. باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. ومسلم 
(5//ا/11/ح 5189) في الرؤياء باب في تأويل الرؤيا. 

) البخاري 0111ل نئل الصحابة» باب قول النبي يك : سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. 
وباب هجرة النبي ككل إلى المدينة» وني المساجد. باب الخوخة والممر ني المسجدء ومسلم 
(1845/5/ح 0 فيهء باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. 

”م مسلم (801/4١1/ح‏ 57807) في الفضائلء. باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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المسلمين دعاه بلالٌ إلى الصّلاة ة فقال: : مروا من يصلي للناس . وخر عداهين 
زمعه فإذا عمر في الناس». وكان أبو بكر غائبً» فقلت: يا عمر قُمْ فصل بالناس. 
عام لكين م 
تنخيرا قال : فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر رضي 
نه عه اتخاميجد أن فتلى حفر تللق الضلذة ة فصلى بالناس)2” . ْ 


وفي رواية قال: «لما سمع النبيّ يخ صوت عمر رضي الله عنه قال ابن 
رةه : خرج الي بك حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال وَل: لا لض لا 
لفل للناين” ابن 7 قحافة)”7 ., 


ولمعن الس عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نيوك قال ذات يوم : : من 
رأى منكم رؤيا؟ قلت أنا رأيتُ كأن ميزاناً نزل من السماء + نوزنت اننا واسي بكر 
فرجحت بأبي بكرء ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكرء وَوَزِنَ عمر وعثمان 
فرجَحَ عمرء ثم رَفِعَ الميزان. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله كَك)0". 


ورواه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعناه ولم يذكر الكراهية قال 
«فاستاء لها رسول الله يَكِْةِّ) يعني فساءه ذلك فقال «خلافة نبوةء ثم يؤتي الله 
الملك من يشاع)” . 


)4 أبوداود (5/4١5/ح‏ في السنة, باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. وأحمد 
(77/5”") وإسناده صحيح . 

(؟) أبوداود (7/5١7/ح 0١‏ في السنة. باب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. وابن أبي عاصم 
في السنة 5٠  574/5(‏ 5/ح )١١7١‏ وإسناده صحيح . 

م أبوداود (8/5١٠/ح‏ :5 في السنة؛ باب في الخلفاء والترمذي (5/٠51/ح‏ 752807) في 
في المستدرك 7١/5‏ - فيه وقال: صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. وم يوافقه الذهبي 
ولكنه صححه . ولكنه فيه عنعنة المحسن البصري . والحديث له طريق أخرى وهي الآتية ولكن 
فيها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وله شاهد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها رواه 
الحاكم ال فالحديث صحيح . 

050 أبو داود ٠١8/5(‏ اح هع وأحمد (5/0: و20) وابن أبي عاصم في السنة (5/١77و/ح‏ 
)١5‏ وهو صحيح لما تقدم . 
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وله عن جابر بون عبدالله رضي الله عنه أنه كان يحرّتُ أَنَّ رسول اله يل قال 


«أرى الليلة رجل صالح 3 أبا بكر نيط برسول. اله يك ونيط عمر بأبي, بكر ونيط 
عثمان بعمر» قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله يك قلنا: أما الرَّجْلُ الصالحٌ 
فرسول الل كك وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمرِ الذي بعث الله به 


نبيه 2 . 


وله عن سمرة بن جندب رضي عيدو ان وعد قال يارسول الله إني رأيت 
كأنّ ذلوا ولينت من السماء» فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها شرب شرباً فغنا: ثم 
جاء عمرٌ فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضْلُع . » ثم جاء عثمان بعراقيها فشرب حتى 
تضلع , ثم جاء علي فأخل بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء)" . 


وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبيّ كَل قال «إني لأرى ما 
٠ 6‏ 


لعن عاك ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله كَل «لا ينبغي لقوم فيهم 
أبو بكر أن يؤمهم غيره)2. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وسئلت: من 


)١(‏ أحمد ("*/ده") وأبو داود (8/5١7/ح‏ 5775) في السنةء باب في الخلفاء 00 في المستدرك 
7١/9‏ - 77) وابن أ بي عاصم في السنة ليك 5 )١‏ وفيه عمرو بن أبان بن عثمان قال 
الحافظ في التقريب مقبول «يعني إذا توبع وإلافلين» . وقد رواه بعضهم فأسقط عمراً. | 

(؟) أحمد )١١/0(‏ وأبوداود (8/85١7/ح‏ 7717:) في السنة. باب في الخلفاء وابن أبي عاصم في 
السنة (077/5/ح )١١5١‏ وفيه عبد الرحمن والد الأشعث وهو مجهول لم يرو عه سوى ولده 
أشعث قاله الذهبي . 

5) الترمذي (509/5/ح 577") في المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي لعي كليم 
وقال هذا حديث حسن . وابن ماجة (١1//ا7/ح‏ 91) في المقدمة, باب في فضائل أصحاب 
رسول الله كله . وأحمد 5949/0١‏ و80م” و" )٠‏ والطحاوي في المشكل  87/7(‏ 85) والحميدي 
في مسنده (١4/1١75/ح‏ 4) وابن سعد (5/7”) وابن أبي بي عاصم في السنة (7/١57/ح‏ 
4 و59 )١١‏ وأبو نعيم ني الحلية )١٠١9/4‏ والخطيب في تاريخ بغداد »)7١/١1(‏ والحاكم في 
المستدرك (7/ 1/5)» وابن حيان في صحيحه (9/ 7١‏ إحسان) وهو كمال المصنف. 

(5) الترمذي (5/0١51/ح‏ 5108”) في المناقب. باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وقد تقدم شاهده في مسلم . 


١ 


كانَ رسولٌ اله يله مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت أبو بكر. فقيل لها ثم من بعد أبي 
بكر؟ قالت عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح”". 
وصفة بيعته رضي المح ير اير مارواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها زوج رسول الله وله أنَّ رسول الله يك مات وأبو بكر بالسنح ٠‏ فقام عمر 
يقول: والله ما مات رسول الله يكلله . كالعدوتال مرا راويها كدري يلفس 
إلا ذاك. وليبعثنة الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم, » فجاء أبو بكر فكشف عن 
رسول الله كك فقبله فقال: بي اران طبت حي وَميتاً. والذي نفسي بيده 
لا يذيقك الله الموتتين أبداً. ثم خرج فقال: أبيكا الحالك على رلك . فلما 
تكلّم جلس عمرٌ رضي الله عنهء فحيد الله أبو بكر واثنى عليه وقال: ألا من كان 
يعبد محمداً يكِْ فإن محمداً قد مات ومّنْ كان يعبدُ الله فإن الله حي لا يموت 
وقال ِإِنْكَ ميت ونم مَيتَونَ» (الزمر/0)» وقال وما مُحَمَد إل رسو كذ 
خَلت مِنْ قَبْلِهِ الرسل؛ إن مات أو سل اقلم على أعفَاكُمْ ومن يقب على 
َقبي فََنَ يَضرٌ لله شَيئاً وسَيَحِرِي الله الشَاكِرِينَ » (آل عمران/44١)‏ قال فنشج 
الناسٌ وكرة: قال واجتمعت الأنصار الى م عا فد رسكيه 
فقالوا: منا أمير ومنكم ا فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن اليخبطائن 
رصاله غهيا وى عيدة بن المحراع رضي الله ضيه فذهب عمرٌ يتكلم فأسكته 
أبو بكر وكان عمر يقول : والله ما رأيت بذلك إلا إني قد هيّأت كلاماً قد أعجبني 
كيت أن لأ ملعه أسو رك ثم تكلّمَ أبو بكر فتكلّم أبلغ الناس» فقال في 
كلامه: نحن الأمراءٌ وأن: نتم الوزراء. فقال حبابٍ : والله لا نفعصل» ٠‏ منا أميرٌ ومدكُم 
أمير. فقال أبو بكر:ٍ ارك نس العرت اه قم الورراء إن قرييا هم اوفط 
العرب داراً وأعربهُم أحساباً ٠‏ فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح . 
نكال عيض دناست انه الحا نا وض ناواحنا إلن وتو الله لئاه . 
كا ع وه فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن غبادة., فقال 
عمر: قتلّهُ الله . زاد في رواية : فما كانت مِنْ خطبتهما من خطبة إل نفع الله بها 


)1١١‏ مسلم (8655/4١/ح )١886‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. 
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لقد خوّق عمرٌ الناس وإِنَّ فيهم النفاق» فردّهم الله بذلك. ثم بِصّرٌ أبو بكر 
الناس الهدى وعرفهم البح الذي عليهم وتمرجوا به يتلون «إوَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
َسُولَ قد حَلَتْ مِنْ قَبِِْالرسُلُ - إلى الشَاكِرِينَ4 وآل عمران/00164. 

وفيه أيضأ عن عمرٌ رضي الله عنه من خصطبته الطويلة قال: ثم إِنّه بلغني أن 
قائلا منكم يقول: وال لو مات عمرٌ بايعثُ فلاناً. فلأ يسيزن امَو أن يفول لما 
كانت بيعة أبي بكر فلتةً وتمّثْء ألا إنّها قد كانت كذلك, ولكنّ الله وقى شرّهَاء 
وليس منكم من تَقْطع الأعناقٌ إليه مثل أبي بكبر. مَنْ باع رجلا من غير مشورةٍ 

من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعهُ تغرّة أن يقتلاء وإنه قد كان من خبرنا 
حين توفى الله نينا يك أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأمسرهم في سقيفة بني 
ساعدةء وخالف عن علي والزيرُ ومن معهماء واجد جتمع المهاجرون إلى أبي بكر 
فقلت لأبي بكر: يا با بكر انطلن بنا إلى إخحوانا هؤلاء ين الانصار . فانطلقنا 
نريذُهمء فلمًا دنا منهم لقينا نهم رجلان صالحان فذكرا لنا ما تمالاً عليه 
القومء فقال أين تريدون يا معشرٌ المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا عولاء من 
الأنصارء “فقال: لااعليكم أن لا تتربوهم» اقضوا أمركم  ٠»‏ فقلتٌ: والله لباتيتهمء 
فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة فإذا رجلٌ مُرَمّلْ بين ظهرانيهم. فقلتُ: : من 
هذا؟ فقالوا هذا سعدٌ ابنُ عبادة. فقلتٌ: 017 الوا رعكر فلما جلسنا قليلاً 
تشهّدَ خطيهم فأثتى على الل بما هو أَمْله ثم قال: أمّا بعدُ فنحن أنصارٌ اله 
وكتيبة رتاوم 3 وأنتم يعجرا ارين لط وقد دفتٌ ذافة مِنْ تويكم فإذا 
هم يريدون أن يختزلونا من أَضْلنا وأ يحضنونا من الأمر. فلما سكت أرذت: ان 
انكل وكنت زوّرت مقالةً أعجبتني رد أن أقدّمها بين يدي أبي بكرء وكنت 
أداري منه بعض الحدء ٠‏ فلمًا أَردْتُ أنْ أتكلّم قال أبو بكر: على .رِسْلِك . 
فكرهت أن أغضبَُ» فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأؤقر وال ما ترك كلمةً 
ل ما 
ذكر فيكم بن خير فأنتم له أهل. ولنْ يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش: 
هم أوسَط العرب نسباً ودار وقد رضيتٌ لكم أحَد هذين اللعلين ايو ليطا 


41١‏ البخاري )5١  19/10(‏ في فضائل الصحابة» باب قول النبي كلد «لو كنت متخذاً خليلاً». 


١” 


شئتم . فأخذ بيدي وبيدٍ أبي عبيدة بن الجَرّاح. وهو جالس بينناء ٠‏ فلم أَكْرَهْ مما 
0 . كان وله أن أقدَمَ تضرب عنقي ولا يقبي ذلك من إثم أحَبٌ لي 
شيك ا أجده 0 تقال ل من الأنصار أنا الجديلها لكك وتذيقها 
عن فرلك من الاجلكب» تلك د لطي الس 
وبايعه الفيد كرود ثم بايقه الأنصارٌء وتزوتاءعان سعلد ين عيادة: ل كات 
منهم : : قتلكم سعدّ بن عُبادة, فقلت قتل الله سعْدَ بن عبادة. قال عمر: وإنا والله 
ما وجدنا فيما حضرنا من أُمرٍ أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم 
ولم تكن بيعةٌ أن يُبايعوا رجلا منهم بعدناء تإما باهم على سا لا نري وإمنا 
نخالفهم فيكون فساداًء » فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتاب هو 
والذي بايعة تغرة د أنْ يقتلا" , 


وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله يل وأبو 
بكر رضي الله عنه في صائفةٍ من المدينة, قال فجاء فكشف عن وجهه فقبَله 
وقال: فداك أن وأمي » ما أطيبك حيّاً وميتاًء مات محمدٌ ورب الكعبة . فذكر 
الحديث. فانطلق أبو بكر وعمر رضي لله عنهما يتعادان حتى أتوهم: فتكلّم أبو 
بكر فلم يترك شيئاً أنزل في الأنصار أو ذكره سول الله يل من شأنهم إلا ذكبرهء 
وقال: لقد علمتم أنّ رسول اله يي قال «لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصارٌ 
وادياً لسلكث واديّ الأنضان ولقنه علنا يا ‏ شعتك أن رستول اله د قال وات 
قاعد «قريشٌ ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرّحِمْء وفاجرهم تبّعْ لفاجرهم, فقال 
له سعد: “فد قتا اناد ع الوزراة انتم الأمراء”؛. وله و و الت 
الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوه ذات السلاسل قال: وسألته عما قيل في 
يحب تقال رزمو بتجاي ندا تقارلك نه الانعياذ ونا كلتي ناويا كلم دي عد إن 


)١‏ البخاري )١55 - ١54/١5(‏ في الحدود. باب رجم الحبللى من الزنا إذا أحصنت. 
(؟) أحمد )0/1١(‏ وإسناده هذا منقطع فحميد بن عبد الرحمن لم يدرك وفاة رسول الله كله وحديث 
السقيفة وبيعة أبي بكر. والحديث صحيح لما تقدم من ذكره في الصحيح وغيره. 


١17 


الخطاب رضي ااانه الأنصار ومائد كر يان دامنيه إياهم بأَمْرٍ رسولر الله عَكِنهِ 
في مرضهء فبايعوني. لذلك وقبلتها م كرف أن تكون فتنة بعدها ردّة©). 

وروى البخاري عن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس 
على المنبر وذلك الغد من يوم توفي رسول الل يك وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم 
قال : كنت أرجو أن يعيش رسول اله يك حتى يدبرناء درن يدنك ايكون 
احرف فإنْ يك محمدٌ قد مات فإنَ الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً 
مندرن اهدي الله محمدا كَل وإن أبا بكر صاحبٌ رسول. الله كد وثاني اثنين 
ونه ادن المسلمين 0-6 فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بأيعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة العامّةٍ على المنبر. قال الزهري عن أنس بن 
عالك معت عم يقول ينوكل ابي بكر اصعذ لمن ٠‏ فلم يزل به حتى صعد 
المنبر فبايعه عام الناس©. 1 

راك محمد بن ساق جار الزهري حدَّئي أنس بن مالك قال: لما بُويع 
أبو بكر في السٌقيفة وكان الغد جَلْسَ أبو بكر رضي الله عنه على المنبر وقام 
عمرٌ فتكلّم قبل أبي بكر فحيد الله وأثنى عليه بما هو أَهْله ثم قال: اهنا النامن: 
إني قد كُنْتَ قلت لكم بالأمس مقالةً ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت 
عهداً عهدها إليَّ رسولٌ اله يك ولكني أري اخارسون اله كله سيدير الزن - يقول 
يكون آخرنا - ون الله قد أبقى فيكم كتابهُ الذي هدى به رسول اله وك فإن 
اعتصمتمْ به هداكمٌ الله لما كان هداه الله لى إن الله تعالى قد جمع أمركم على 
حيرج عاخن رود الله كك وثاني اثنين إذ هما في الغارء قري امود 
فبايع الناسٌ أبا بكر رضي الله عنه بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . ثم تكلّم أبو بكر 
فحيد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أَهْله ثم قال: ما بعد أيّها الناس فَإنّي قد 
وُلَيْت عليكم ولستٌ بخيركمء ٠‏ فإنْ أحسنتٌ فأعينوني» ون أُسأتُ فقوّموني . 
الصدقٍ ا والكذب 0 والضعيف منكم قويٌ عندي حتى أزيح عله إِنْ 
شاء الله وماك حي حاب ددر إن جار ماهر جل لا 


. وإسناده صحيح‎ )8/1١( أحمد‎ )١ 
في الأحكام. باب في الاستخلاف.‎ )5١50/١( البخاري‎ )5 


١*5 


يدع قوم م الجهاد في سبيل الله عز وجل إل ضربّهم بالل ولا يشيع قوم قط 
الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء . أطيعوني ما أطعث الله وال فإذا عصيت الله 


ورسولة فلا طاعة 8 عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اينه2 , 


وروى البيهقي من طريق ابن خزيمة باسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: بض رسول الله يِه واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو 
بكر وعمر. قال فقام خحطيبٌ الأنصار فقال: انعلمون أذ سول ال ل كان من 
المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كُنا أنصار رسول. الله يله ونحنٌ أنصار 
خريه كما كا اتضارة. فقال فقام عمر بنْ الخطاب فقال: صدق قائلكم , » أما لو 
ا اي وال بيك أبي بكر وقال: هذا صاحبكم . فبايعوه 
فج لالد مها جر ادر لعزي كسيد اروك العم اق فى عار 
القوم فلم ير الزبير» كال اندها لوبو فخا فقال: قلت ابن عَمَةٍ رسول. الله عد 
وحواريه. رفت أن تق مها الستكين تدان لاتشثريب ياخليفة 
رسول الله يلو فام فبايعه . الا 
أبن طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله وَكة وختنه على ابنته» أردت أن 
تشق عصا المسلمين. قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله يله فبايعه” . 


وروق ملم من طاريق ابن تهاب عن بعتروة عن ,عائلسة رصي لله عنها أَنها 
شيرف أن قاطية ربت رسيولن اله يي أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما تسأله ميراثها مِنْ رسول ال يكليِ ممًا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي 


1 فقال أبو بكر: إن رسول اله يك قال «لا نُوَرّتُء ما تركناه 
قه إِنْما يأكلُ آل محمد يَلِ في هذا المال» بإنو قال لا رفيا من 


)١(‏ محمد بن اسحاق (سيرة ابن هشام ”١١- 5١١/4‏ والبداية والغهاية )7١١/57‏ وإسناده حسن 
ومحمد صرح بالتحديث . 
والحديث أصله في البخاري (7/ 550) في الاعتصام بالسئة غتصراً. 

1) البيهقي (البداية والنهاية .)707-570١/1‏ وسنده صحيح . قال ابن خزيمة: جاءني مسلم بن 
الحجاح فسألني عن هذا الحديث فكتبت له في رقعة وقرأت عليه. فقال: هذا حديث يساوي 
بدنة» فقلت يسوي بدنة! بل هذا يسوي بدرة. 
والحديث رواه أحمد مختصراً والحاكم مطولاً. 


١1١1ه‎ 


صدقة رسول لله يدِ عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله مَل 
ولأعملنَ فيها بما عمل رسول اله يكل . فأبى أبو بكر أَنْ يدفع إلى فاطمة شيئاًء 
فوجدتٌ فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال فهجرته فلم تكلْمَهُ حتى توفيت» 
وعاضت ت بعد اللي كه سنّة أشهرء فلما توفيت دفنها زوبُها علي بن أبي طالب 

ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي . وكان لعليّ رضي الله عنه من الناس 
وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي وتصيرة الحاس) 
فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهرء ميل الا 
بكر أن اثتنا ولا يأنينا معك أُحدٌّ - كراهية أن يحضر عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عله - فقال عر لآبي بكر: وال 3 تدخل عابهم دادم فقال أبوبكروما. 
عساهم أن يفعلوا بي. إِنّي واه لآن ينهم . فدخل عليهم رضي الله عنه. فتشهد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: إنَا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك 
الله ولم ننفس عليك خيراً ساقة الله إليك. ولكنك استبددت علينا بالأمْر» وكنا 
تعن بر تنا سما لقرايتنا من رفول الله كله . فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت 
عينا أبي بكر رضي الله عنه» فلمًا تكلّم أبو؛ ا والذي نفسي 
بيده لقرابَةٌ رسول اله بل أحبُ إِليّ أن أصل من قرابتي . وأمّا الذي شجر بيني 
وبينكم من هذه الأموال فإِني لم آل فيها عن الحقّ ذه ارك أمبرا رايت 
رسول الله يك يصنعه فيها إلا صنعته . فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما: 
موعدك العشية للبيعة. فلما صلَى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقى على 
المنبر فتشهد وذكر شأنَ على وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه. ثم 
استغفر وتشهِّد علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه فعظم حقّ أبي بكر رضي الله 
عنه وأنّه لم يحمله على الذي صنعه نفاسةً على أبي بكر ولا إنكارا لذي فضل 
الله به ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً فاستبدٌ علينا به فوجدنا في أنفسنا. فَسَرّ 
بذلك المسلمون وقالوا ده فكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر 
المعروف”"). 


)١(‏ مسلم (7/٠78١1/ح )١759‏ في الجهاد. باب قول النبي يَلخِ «لا نورث ما تركناه فهو صدقة). 


0 


وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو 
صبحتهاء ولفظة «لم يكن بايع تلك الأشهرء إِنّ كان من قول عائشة ة فلعلها لم 
تعلم بيعته:الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره. لأنَّ الرّجَال في كاز هنا المسألة 
أقوم وأعلم بها إذ لا يحضرها النساء . رايهنا تكد فويها شرا الدع د الش الا 
يكون علماً وعند المثبت زيادة علم انفرد بها عن النافي. إذ فآية ما عند الثاني 
له لابيعام . ولعل عائشة تيقنت عدم حضوره بيعة السقيفة من العشي ولم يبلغها 
حضوره صبحتها في البيعة العامة. وإِنْ كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما 
فهمه من الببعة الأخرى ظنَ أله م يايع قبل ذلك فقمال مصرّحاً به (ولم يكن 
بايع تلك الأشهر) . وإنما كانت هذه البيعة بعد موت فاطمة رضي الله عثها لوزالة 
ل ابو نك ا كاي وكيد لذلك أن على نين 
بى طالب رضي الله عنه لم يفارق الصِدَّيقَ رضي الله عنه في وقت من الأوقات 
اتت ا لله بن لسارت له وكان خروجه معه إلى ذي القصة حين 
عقد ألوية الامراء الأحد عشر في حياة فاطمة رضي الله عنها فى الشهر الثالث من 
وفاةٍ رسول الله يك كما روى الدارقطني من طريق مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما برز أبو بكر إلى ذي 
القصة واستوى على راحلته. أخذ على بن أبى طالب رضي الله عنه بزمامها 
وقال: إلى أين يا خليفة رسول. الله عبد ؟ أقول لك ما قاله رسول الله كَكِهِ يوم 
ل : لم سَيْفّكَ ولا تفجعنا بنفْسِك وارجع إلى المدينة. فوالله لئن فجعنا بك لا 
يكون للإسلام نظام أبدا . فرجع7" . 


ورواه زكريا السناجن :هن حديث عبد الوهاب ابن موسى بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف والزهري أيضاً عن أبي الزناد عن هشام بن عروة 


-0 ماذكر من مبايعته إياه بعد موت فاطمة. .. فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد 
وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياه. قلت: وألفاظ الحديث في مسلم تشهد هذا. 

)001 الدارقطني في غرائب مالك (البداية والنهاية 715/5) وهو ضعيف فيه عبد الوهاب بن موسى 
ذكره الذهبي بقول: حيوان كذاب! وفيه كلام طويل انظره في اللسان (ت )١7١‏ ج (5) وقال 
ابن كثير: حديث غريب من طريق مالك. 


1١ ١1“ 


عن أبيه عن عائشة قالت: خرج أبي شاهراً سيفه راكباً على راحلته إلى وادي 
تفجعنا بنفسك فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً. فرجع وأمضى 
الجية 0 


8 
الحسن بنّ علي يلعب مع الصبيان فحمله وهو يقول: 


وعلي رضي الله عنه يضحك” , 


ومن تدبر النصوص في ذلك واجماع :المهاجرين والأنصار وأهل بيت 
2 د وغيرهم ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق َل «يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر». 


وأما فضله فقال تبارك وتعالى «نَانِي اين 0 هُمَا في الخار» (التوبة/40) 
وقال الله تبارك وتعالى لوَالّنِي جَاءَ بِالصَّدْقٍ وصَدَّقَ به أُولَئِكَ هم المُتَقُونَ» 
ازمر وقال «وَسَيْحَتَبهَا الأنقى الي ؛ يؤْتِي مَالَهُ ترك وما د عِنْدَهُ من 
ِعْمَةٍ نَجْرَّى, إلا ابَِاَ وَجْهِ رَبّهِ الأعُلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَئ» (الليل/17 -1) حكى 


)١(‏ زكريا الساجي (ابن كثير:البداية والنهاية 710/7) من طريق عبد الوهاب بن موسى الزهري. 
وإسناده متهم بالوضع . . 

؟) البخاري (0575/5) في المناقب. باب صفة النبي كه وفي فضائل الصحابة (45/19). باب 
مناقب الحسن والحسين. وليس في الصحيح ذكر ما احتج به من توافق علي مع أبي بكر بعد وفاة 
النبي يَيْةٌ قبل وفاة فاطمة رضي الله عنها. ولكن عند أحمد بسند البخاري (ح 4٠‏ نسخة أحمد 
شاكر) قال عقبة بن الحارث: خرجت مع أبي بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي يه 
بليال وعلي يمثني إلى جنبه. . . وذكره. فهذا أوضح وأجلى والله أعلم . 

وم تقدم تخريجه سابقاً. 


١176 


جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وأرضاه”" . 

وفي الصحيحين من حديث الهجرة الطويل «فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت: هذا 
الطلب, قد لحقنا يارسولٌ الله فقال: لا تحزن إن الله معنا»؟. 


وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه 
قال دقلتٌ لني يكل وأنا في الغار: وان أحدهم نظر تحت قلميه لأبصرناء 
فقال: ها ظنكٌ يا آنا بكر باثنين الله التهماء©. 


وفيفما غن ابن عسروضىئ ال عنهما فال «كنا تخيربين الحا :في زمن 
احيرا حر عو لحت وعو وي دري اه 
اا 


ان ثم نترك أفيدن الي به لا نفاضل 000 


وفيهما واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أَنّهما 
سمعا أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق «بينما رجل يسوق بقرة له 
قد حمل غليها التفتت إليه البقدرةٌ فقالت: ني لم أخلق لهذا ولكتي إِنْما علقت 


)١(‏ انظر توجيه هذه الآية وأن المقصود (بالأتقى) هو الصديق في الكتاب المستطاب (منهاج السنة 
النبوية) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (71/"/5) فإن فيه من التحرير المفيد ما لا تجده 
في غيره. 

(؟) تقدم ذكره. 

0) البخاري (8/9 -1) في فضائل الصحابة. باب مناقب المهاجرين وفضلهم. وباب هجرة 
النبي يَلِهِ إلى المدينة. وفي تفسير سورة براءة. ومسلم (86154/5١/ح )778١‏ في باب من 
فضائل أبي بكر رضى الله عنه. 

(5) البخاري (15/7) في فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر بعد النبي كك 

(0) البخاري (0/"ه ‏ 24) في فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه. قلت 
وقد وهم المصنف بعزوهما لمسلم ولم يخرجها. 


١ 


للحرث؛ فقال الناس: سبحانّ الله تعجباً وفزعاً أبقرة تكلم؟ فقال رسولٌ اله يك : 
فإني َؤْمنُ به وأبو بكر وعمر» وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله علد 
«بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى 
استنقذها منه فالتفت اليه الذئب فقال له: : من لها يوم السبعء يوم ليس لها راع 
غيري . فقال الناس سبحان الله . فقال رسول الله كَل : فإني اؤمن بذلك أنا وأبو 


بكر وعمر”"2 وفي رواية لهما «ومن ثم أبو بكر وعمر» ولمسلم «وما هما ثم)". 


وفي صحيح البخاري من يدام قال: سوق عدهار ا 0 ايت 
شرل الله عله عد الأحيية أعبدٍ ل وامرأتان وأبو بكر)” . 


ري ار «كنت جالساً عند اللي يله إذ أقبل 
أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حة حتى أبدى عن ركبته: فقال النبي كله : نا اكع 
فنك عير ٠‏ فسلّم وقال: يارسول الله إنْه كان بيني وبين ابن الخطاب شيءٌ 
فأسرعث إليه ثم ندمثُ فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ فأقبلتُ إلِيك. فقال: يغفر 
الل رع اا مر عن امت لم لوسر ارك ا 
أثم أبوبكر؟ فقالوالاء فأتى إلى اللي وك فسلّم عليه فجعل وجه اللي يكل 
يتمعر حتى أشفق أبوبكر رضي الله عنه فجئا على ركبتيه فقال ل 
والله أنا كُنْتَ أظلم . . مرتين . فقال يله : إِنَّ الله بعثني إليكم فقلتُمْ كذبتَ وقال أبو 
بكر صدقتٌ» واساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ مرتين. فما 
أوذى بعدها - وفي رواية - فقال رسول ال ل هل أنتم تاركو لي : ضاحبي + هل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟ إي قلت ا أيَّا اناس إِنّي رسول الله إليكم فقلتم كدت 


)١(‏ البخاري )١18/17(‏ في فضائل الصحابة» باب مناقب أبي الصديق رضى الله عنه وذكر قصة الذئب 
فقط في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الحرث والمزارعة, وفي الأنبياء ومسلم 
(18017/5/ح 1888) فيه باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(؟) مسلم (858/4١/ح )١888‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
٠ 0‏ 

() البخاري (18/7) في فضائل الصحابة» باب قول النبي ككلِ: لو كنت متخذاً خليلاًء وباب 
إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


١١ 


وقال أبو بكر صدقت)2 . قال أبو عبدالله تيا - سيق بالخير. 


العمد و اله دار 1 18 كر : من 
اك بهد لحي لجع اد د لهل لقا جياض ا لماوز 300 
اخل: البجهاا دفي امن ناك الجهاد »دوين كيان من أهل الصَدقة دعي من باب 
الصٌّدقة ومن كان مِنْ أهل الصيام دعى من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو 
بكر : ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل يدعى 

ءٍِ عر 5 5 1 ع ع 

منها كلها احد يارسول الله ؟ قال نعم ) وأرجو أن تكون منهم ياأبا بكر)” . 

وفبه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الي يك بعنه على جيش ذات 
السلاسل. فأتيته فقلت 5 الناس أ إليك؟ قال: عائشة, فقلتث من الرجال؟ 
فقال: أبوها . قلت ثم مَنْ؟ قال : : ثم 3 الخطاب» ار 


سول ال ويه؟ قال أبو بكرء قلت ذم 1 قال عر مع قر هنا 
فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ مِنّ المسلمين". 


وفيه عن عروة , بن الزبير قال: قلت لعبدٍ الله بنِ عمرو بن العاص أخبرني بأشد 
ما صنع المشركون برسول. له يكل قال: بينا رسولُ الله َك يصلَّي بفناء الكعبة 
إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمدكب رسول. لبه كله ولوى ثوبّهُ في عنقه 
تقيقه خيقا ديد فأقبل أو بكر فاخ يمتكقه ودقم عن رستولز الله عَكَِْمَ وقال: 


)١(‏ البخاري (18/17) في فضائل الصحابة» باب قول النبي كَله: لو كنت متخذاً خليلا. 

؟) البخاري )١19/17(‏ في فضائل الصحابة» باب قول النبي ك8 : لو كنت متخذاً خليلاً: 
الصوم. باب الريان للصائمين» ومسلم 5/١1الا‏ - "الالح )٠0/‏ في الزكاة, 0 
الصدقة وأعمال البر. 

() البخاري (18/7) في فضائل الصحابة» باب قول النبي 56: لو كنت متخذاً خليلاً. وني 
المغازي, باب غزوة ذات السلاسل. ومسلم (8655/85١/ح‏ 14 فيهء باب من فضائل أبي 
بكر رضي الله عنه . 

(4) البخاري )٠١/7(‏ في فضائل الصحابة» باب قول النبي وله : لو كنت متخذاً خليلا. 


١١5١ 


أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيّناتِ مِنْ ربكم”"©. 

87 وفهما عن سعيد بن المنيت قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 
أله توضّأ في بيته ثم خرج فقلتٌ : لألزمنٌ رسول اله يل ولأكونْنّ معه يومي هذاء 
قال فجاء المسجد فسألَ عن الي كل فقالوا خرج ووجّه ههناء فد تحت ل 
إِنِْهِ أَسأَلُ عنه حتى دخل بثر أريس فجلستٌ عند الباب وبابها من جريد د يحتى 
قضى رسولُ الل يك حاجتهُ فتوضأء فقمبٌ إليه فإذا هو جالسٌ على بثّر أريس 
وتوسّط قُمُها وكشف عن ساقيه ودلآهما في البكر فسَلّمْتُ عليه ثم انصرقْتُ 
فلت ةل الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله كه اليوم , فجاء أبو بكر فدفع 
الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ا حميت يقلت 
يارسولٌ اله هذا أبو بكر يستأذن» فقال اللن له وبشر بالبكة» فاقلت جتن قلت 
لأبي بكر: ادحل ورسول الله يك يبشُرُكَ بالجنة» فدخل أبو بكر فجلس عن يمين 
رسول الله وله معه في القف ودلى رجليه في البثر كما صنع الي يك وكفتٌ عن 
ساقيه» ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني , فقلتٌ إِنَّ يرد الله 
بفلانٍ حيرا يريد أخاه ‏ يأتِ بهء فإذا إنسانٌ يحرّكُ الباب» فقلت مَنْ هذا؟ فقال 
عند 0 القطات» نقيت على رسلكء ثم جئتُ رسول اله يلي فسلّمْتُ عليه 
فقلت: خواعيرن الحطانب يستأذن. فقال: اتدل له وبشره كالح فجئتت 
فقلتُ له ادخل وبِشَرَكَ رسول ال يك بالجندٍء فدخل فجلس مع رسول الله يه 
في القت عن يساره ودلى رجليه في البشرء ثم رجعثُ فجلست فقلت إِنْ يرد الله 
بفلان خيراً يأتِ به فجاءً إنسان يحرّكُ الباب» فقلت مَنْ هذا؟ فقال عثمانٌ بن 
عفان. فقلت على رسلك. فجئت رسول الله يك فأخبرته فقال: ائذنّ له وبِشَرْهُ 
بالجنةٍ على بلوى تصيبهء فقلتٌ له ادخل وبشرك رسول الله كل بالجئة على بلوى 
تصيبك. فدخحل فوجد القن تقد ملى2 فلتي وجاهه من الشِقَّ الآخر. قال 
سعيد بن المسيب: فاولتها قبورهم”". 


(1) البخاري (7/؟5) في فضائل الصحابة» باب قول النبي كَل: لو كنت متخذاً خليلاً. وباب ما 
لقي النبي كَِةِ وأصحابه من المشركين بمكة. وفي تفسير سورة المؤمن 
0) البخاري (9ا/١؟‏ ل 0 الصحابة» باب قول ابي يل : : لوكنت متخذاً خليلاً» - 


١١:* 


وفيهما عن أنس رضي لله عنه أن اليك صعد أححداً وأبو بكر وعمسر 
وعثمان. فرجف بهم فقال واليته امنا عليك نبي ون وشهيدان)” . 


وللترمذي عن لمر أن 9 رات صاحبي على 
الحوض. وصاحبي في الغار» وقا حسن + 

وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «أمرنا رسولُ الله يكل أن نتصدقء 
ووافق ذلك عندي مالاًء فقلتٌ اليوم أسبق أبا بكر إِنّْ سبقته يوماً:ٍ قال فكت 
بنصف مالي فقال رسولُ الله يك ما أبقيتَ لأهلك؟ قلتٌ: ل أبو بكر 
رضي الله عنه بكلّ ما عنده فقال: يا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟ قال أبقيث لهم 


زيف 


الله ورسوله . قلت لا أسبقه إلى شيءٍ أبدأ» هذا حديث حسن صحيح 

ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «مَنْ أصبح 
ا ف صائماً؟ قال 000 قال فمن ثبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر 
أنا 0 م ل له م 
افيد 


والأحاديث فى الصديق كثيرة جداًء قد أفردت بالتصنيف, وفيما ذكر كفاية في 


وباب مناقب عمر بن الخطاب وباب مناقب عشمان بن عفان» وني الأدب». باب نكث العود في 

الماء والطين. ومسلم (8517/5١/ح‏ 0840 فيهء باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله 
عنة . 

() البخاري (7/7؟) في فضائل الصحابة, باب قول الني يله: لوكنت متخذاً خليلاء وباب 
مناقب عمر بن الخطاب, وباب مناقب عثمان بن عفان. قلت ولم يخرجه مسلم كما وهم 
المصنف . 

(؟) الترمذي (5/١71/ح‏ 51786”) في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال: 
حديث حسن صحيح غريب. 
وفيه كثير بن أسماعيل النواء (أبو اسماعيل) وهو ضعيف. 

5) الترمذي -51١5/0(‏ 65١ات/ح‏ 16”") في المناقب» باب مناقب أبي بكر رضي الله عنهء وأبو داود 
(174/5/ح 17078) في الزكاة» باب في الرخصة في الرجل يخرج من ماله. والدارمي 541/1١‏ - 
4 وابن أبي بي عاصم في السنة (56/5ه/ح . واسناده حسن. 

(5) مسلم (7/ا0ا/ح 4 في الزكاة, باب من جمع الصدقة وأعمال البرء وني فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. : 


١١* 


ال ا ا ند 
مو 2# 6# 
إذا تذكرت شجراأ, مِنْ أخ ثقةٍ فلأكر أَحَاكٌ أبا بكر بما فعلا 
حبر ابريية ارا ينا بَعْدَ اللي اولأسا بنج] سويد 


لقان لخي المحمودُ يفده 11 ل الناس ملهم صندق الرّسلا 
اباش وتنا لمر الله ف حنطا بأمر صاحبه الماضي وما انتقلاده 


[مواقفه العظيمة] 


وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع الب ييه من حين بعثته إلى 
أن توفاة الله عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلي ما دعا إليه 
وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله. وتقدمه معه في كل خيرء فأئرٌ لا تدرك 
غايته. ثم لما توفى الله عز وجل نبيه وَل كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن 
ولاه أمرهم بعد نبيه. وجمعهم عليه بلطفه. ؛ فجمع الله به شمل العربٍ بعد 
شتاته» وقمع به كل عدو للدين ودمر عليه وألف له الأمة ورذهم إليه. بعد أن 


ارد أكثرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على أعقابهم كافرين . حتى قيل : لم 

ببق يصلى إلا في ثلاثة مساجد الحرمين الشريفين ومسجد العلاء ؛ بن الحضرمي 

بالبحرين. فَردّهُمْ الله تعالى إلى الحق طوعاً وكرهاً وأطفأ به كل فتنة في أقل من 
ستة أشهر ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ انظر الروض الأنف للسهيلي )١84/١(‏ والبداية والنهاية (78/7). وهذه الأبيات رويت من 
طريق ابن عباس وقد سئل من أول من أسلم : فقال أبو بكر الصديق ثم قال: أما سمعت قول 
حسان بن ثابت. . . وذكرها. 
وقد رواها عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (ح )٠١*‏ والحاكم )١5/7(‏ وابن الأثير 
الكامل 8/7 اي و ا ا ا 
الشعبي وسنده ضعيف جداً فالرازي متهم ومجالد ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم في العلل 
(585/5) والطبري في تاريخه (7/ 5 )١١5‏ من طريق مجالد. 
ورواه عبد الله في فضائل الصحابة (ح )١١9‏ وني زيادات الزهد (ص )١١5‏ والطبراني: وفيه 
اليثم بن عدي وهو متروك ومجالد وهو ضعيف المجمع (41/4) والأبيات في ديوان حسان 
(ص .)١78‏ 


١١55 


قال الله تبارك وتعالى طيَيّها الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْئَدٌ ِدْكُمْ عَنْ دينه فَسوْف يأتي 
اله بقَوْمٍ ُحبهُمْ وَيحبُونَهُ أَذلَِ عَلَى المُؤْمِنِينَ أُعِرٍَ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سبيلٍ الْهِ وَلا افون لَوْمَة لاثم * (المائدة/54) الآيات . قال علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه والحسن البصري وقةادة: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل 
الردة ومانعي الزكاة . 

وذلك 3 الي يل لما قبض ارقد عامة العربء إلا أهل مكة والمدينة 
والبحرين من عبد القيس» ومع بعضهم الزكاة” , وهم م أبو بكر رضي الله عنه 
بقتالهم فكره ذلك أصحابٌ النبي وَل وقال عمر رضي الله عنه : : كيف تقايل 
الناس وقد قال رسول الل كلِِ «أمرث أن أقاتِلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
مَنْ قال لا إله إل لله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابُهم على اله عر 
وجل» فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لأقتلنٌ مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة» 
فإِنَّ الزكاةً حق المالء والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدُونها إلى رسول الله كله 
لقاتلتهم على منعها". 

قال أنس بن ماك رضي الله عنه: كرهت الفنسافة رضي الله عنهم قتال 
مانعي الزكاة وقالوا أهل القبلة» فتقلد أبو بكر رضي الله عنه سقَفَهُ وخرج وحده. 
فلم يجدوا بداً من الخروج في أثره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت أبا 
حصين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. لقد 
قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردّة . ' ْ 

وكان قد ارتد في حياة النِيّ كل ثلاث فرق: : منهم بدو مذحج ورئيسهم ذو 
الخمار عبهلة بن كعب العنسي ويلقب بالأسدوة» :وكآن كاه مستييذا ندا باليمن 
واستولى على بلاده فكتب رسول الله يك إلى معاذ بن جبل ومن معه من 


.)7١17/5( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) البخاري )55١٠/١(‏ في الاعتصام. باب الاقتداء بسئن رسول الله كك وني الزكاة. وفي استتابة 
المرتدين» باب قتل من أبى قبول الفرائض, ومسلم (١51/1/ح )٠١‏ في الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


١1.6 


المسلمين وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى التّهُوض عرب 
الأسود فقتله فيرورٌ الديلمي على فراشه قال رضيٍ الله عنه : : فأتى الخبر النبي يله 

من السّماءٍ في الليلة التي قتل فيهاء فقال كَل «قل الأسودُ البارحة قتله 0 
مبارك» قيل ومن هر قال «فيروزء فاز فيروز)” ف حولي كه أصحابه بهلاك 
الأسود. وقبض النبيّ يل من الغد وأتى خبر مقتل العنسي السديلة في آخر شهن 
بيع الأول بعد ما خرج أسامة وكان ذلك أول فتح جاء أبا بكر رضي الله عنه0. 


والفرقة الثانية بنو حنيفة ة ورئيسهم مسيلمة الكذاب. وكان قد ا حياة 
:رسول له يكل في آخر سئة عشر وزعم أنَّه اشتر للد 
وكتك إلى رسول الله عَكِِ «من مسيلمة رسول الله. إلى محمد رسول الله : 
بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك» ا 
رشون الله كه «لولا 5 الرسل لا تقتدل لضربُت أعناقكما» ثم أجاب «من محمد 
سوك الله كِِ. إلى مسيلمة الكذاب: م بعد فَإِنَّ يه يورثها مَنْ يشاءٌ 


من عباده» والعاقبة للمتقين)©. 


ومرض رسول الله يك وتوفي, فبعث أبو بكر خالدٌ , بن الوليد إلى مسيلمة 


الكذّاب في جيشٍ كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشى غلام مطعم بن عدي 
الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديدة, وكان وحشى يقول: قتلت 
خير الناس في الجاهلية وشرٌ الناس في الإسلام ©. 


والفرقة الثالثة بئو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد. وكان طليحة آخر من ارتدٌ 


)١‏ أخرجه سيف التميمي في الفتوح من طريق ابن عمر كما في الاصابة (7/ )51١‏ والبداية والغهاية 
)"٠١/5(‏ وسيف متهم . 

(؟) البداية والنباية (5/ه٠").‏ 

5) أحمد (#/لامق و88 ة) وأبو داود 8/9 84/ح )١7261‏ في الجهاد. باب في الرسل غتصراً. 
والطبراني كامالٌ كما في المجمع 018/5١‏ وسنده صحيح من حديث نعيم بن مسعود رضي الله 
عنة. 

5 انظر الاستيعاب لابن عبد البر (177/5) وقصة قتله مسيلمة ساقها البخاري في صحيحه 
(53/7” - 54م في المغازي, باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


١١155 


وادعى النبوّة في حياة الي كي وأوّل من قوتل بعد وفاة رسول الله لي من أهل 
الوك قسكه أبو تكثر اخالد بن الوليد فوزميم غنالة رحن قال تين روافلت 
ظليحة فهر عن وحيه هازبا نحن الشام» كم إنّه املع بعل ذلك وحسن 
إسلامه” . 


وارتدٌ بعد وفاة النبيّ يَْةِ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير حتى 
00 جد ا بعر ون بي خودي الله عت قالت 
5 اه د ارام انتهى 0 رحمه 0 


و وه 


وروى ابن أي حاتم عن الحسن البصري #إفسوفٌ ياتِي الله بقتوم:. يهم . 
عقا 8 2ق ع 
ويحبونه * (المائدة/ : ه) قال حس : هو والله أبو بكر واصحابه9 . 


0-000 بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الث والبيهقي في سلنه 
بو عاك عن اقتادةة قال الله ام هذه الآية طيَاَيُهَا ل آمْنوا مَنْ ند 
2 (المائدة/4ه) وقد علم أنه صحف ا و اتناس ) فلما قبض لل 
نبيّهُ يله ارتدٌ عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد أهل المدينة» وأهل 
مكةء وأهل جؤائي من عبد القيس. وقال الذين ارتدوا: نصلي الصلاة ولا 
نزكي , والله الاتتحفيب اموالنا: فكلم الركرف ذلك ليسارزههم وقيل له: 
إنهم لو قد فقهوأ أدوا الزكاة. فقال: والله لا رق بين شيء جمعه ألله عز:وجل» 
ولو منعوني ره الله ورسولّهُ لقاتلتهم عليه. فبعث الله عصائب مع 


م معدت 


أبى بكر فقاتلوا ون افونا بالماعون وهو الزكاة. قال قتادة : فكنًا نتحدّث ان هذه 


)١١‏ انظر الاستيعاب (7//ا/ا5). 

(5) معالم التنزيل» البغوي (770-758/5). 

9) أخرجه 000 ه )١87/5(‏ وأحمد في فضائل الصحابة (ح )1١7‏ وعبد بن: حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور )١١7/(‏ والبيهقي في الدلائل )751١/5(‏ وهو صحيح 
إلى الحسن . 


١١5 /ا‎ 


و شه م, 


الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه 9فِسَوْفَ يني بقَوم ع وَيِْبونَهُ4 
(العائدة 0811 إلى آخر الآية" . 


١‏ واي حذاما ردم أنه زرفي اع امن كسا ترج إن بحدير عن 
(المائدة/ ؛ ه) . ا ادر اي الله عله : أنا وقومى ا الله ؟ قال 58 
بل هذا وقومه) يعني أبا موسى الأشعري©. 


وأخرج ابن سعل وابن 55 شيبة في مسنئده وعبد بن حميد والحكيم الترمذي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والحناكم 6 والبيهقي في الدلائل عن عياض الأشعري قال: لما ننزلت 


8 ل لي 5 


9فَسَوْفَ لن لله بوم يجبهسم وَيُحونَهُ» (المائدة/4ه) قال لمعل الله «هم قوم 
هذ وأشار إلى أبى موسى الأشعري رضى الله عنه7© , 


وأخحرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم في جمعهة لحديث شعيه والبيهقي 
وابن نبا دوعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال تليت على الي كله 
9إفْسَوف يني لله بقومٍ * (المائدة/04) الآية فقال لي كي وقومك يا أبا موسى 


الأشعري. أهل اليمن)0). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (18/7) وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي 
وابن عساكر كما في الدر المنثور .)1١ 7-3١ ١/59(‏ 

(١‏ ابن جرير في تفسيره .)7١85/7(‏ وهو منقطع فشريح بن عبيد لم يسمع من عمر رضي الله عنه. 
وروي من طريق عياض الأشعري وحديثه مرسل كما جزم أبو حاتم رحمه الله وهو الآتي. 

49 أخرجه ابن سعد في الطبقات )١١//5(‏ وابن جرير في تفسيره (787/7) والحاكم في المستدرك 
(/0”) والبيهقي في الدلائل (51/5 - 07") وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد 
والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كا في الدر المنثور )٠١7/9(‏ 
والطبراني (1١1/١/71/ح‏ 15. وعياض الأشعري: يشك في صحبته. والحديث رواه ابن 
جرير من رواية عياض عن أبي مومى الأشعري )١85/7(‏ ويشهد له الحديث الآتي. 

(4) أخرجه المحاكم في جمعه لحديث شعبة والبيهقي وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنشور 
١١/5‏ 6). 


١١.48 


وكين أي اله سم الماع م الآية 0 هلاه قوم من 32 اليمن ثم 
كندة ثم السكون ثم تجيب)22. 
وأخرج البخاري في تأريخه وابن أبي بي حاتم وأ ود 


الآية قال: هم قوم من أل البعن ثم من كشدة كمدمن السكون": وأخرج ابن 
أبي شيبة عنه قال: هم أهل القادسية” . 


ءً. ع 

قلت. وكان غالب أَهْل القادسية من أهل اليمن» بل كانت بجيلة ربع الناس 
0000 وكان بأس الناس الذي هم فيه. كما رواه ابن اسحاق عن 
اسماعيل بن أ بي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: وكان يمر عمروبن معل. 
يكرب الزبيدي فيقول: يا معشر المهاجرين كونوا أسوداء فإنما الفارسي تيس. 
وقد قتل رضى الله عله أسوارا فارس الفرس وأبلى بلاء 00 وكانت له اليد 
البقاء برشل 

وأخرج الكتار بحم الله تعالى في تأريخه عن القاسم بن ينخسرة قال: 


000 


أتيت ابن عمير فرحب بي ثم تلا لمن يد ِنُم عَنْ دينه فَسوْقَ يَأتِي الله بهَوْم 
يُحبهُمْ وَيُحبونه4 (المائدة/04) الآية ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله ا 
لمنكم أهل اليمن - ثلاثاً©. 


' أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وأ نالفي وابن مردويه بسند حسن كا في الدر المنثور‎ )١( 
والطبراني في الأوسط قال الشيثمي : إسناده حسن (المجمع 1 وكذا قال السيؤطي‎ ) ٠١١/9 
في الدر المنثور. قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا.‎ 

(5) أخرجه البخاري في تأريخه وأخرجه ابن أبي حاتم (ابن كثير 77/1 - 7) وأبو الشيخ كا في الدر 
المنثور ( 7/7 .)١٠١‏ 

مم4 أخرجه ابن أبي شيبة ىا في الدر المنشور .)٠١7/7(‏ 

(4) البداية والمهاية (/10/1). 

و البخاري في تاريخه .)١151/1/5(‏ وقد اميه القاسم بن مخيمرة نقلاً عن الدر المنثور 
)٠١/(‏ وهو خطأ والتصحيح من التاريخ 


١١4 


كل هذ لا يتفي ما قدسنه من تزولها في بي بكر أو فإ أهل اليمن لم 
جميع قبائلهم يومئذ وإِنْما ارتدٌ كثير منهم مع الأسود وثبت كثيرٌ منهم على 

0 مع معاذبن جبل وأبي موسى وفيروز الديلمي وغيرهم من #عبسال 
ابي كل ونشب بين مؤمنهم وكافرهم قدال عظيم حتى قثل الله الأسود على يد 
فيروز وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ولكن ءلم برجم 
أمرهم على ما كانوا عليه قبل العنسى إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه, فإنه 
لم يزل يتابع الكتائتٌ 57 لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلام وكانوا من 
أعظم أنصاره حتى صار رؤساء ردتهم كعمرو بن معد يكرب ل 
وغيرهم من أعظم الناس وأشدهم بلاءَ ذ في أيام الردة والفتوح. فحينئذ عاد 
المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم من أصحابه: وكل:هذافي شأن السيب 
لنزول الآية. وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه ويوالي فيه ويعادي فيه 
ولا يخاف في الله لومة لاثم . 

وكان أبو بكر وأصحابه أسعد النّاسٍ بذلك وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه وأول 
من تناولته الآية» رضي الله عنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله يكل واستّخليف أبو بكر بعده وكفر منْ كفر من العرب, قال عمر بن 
الخطات الأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يكن 
«أمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمَنْ قال لا إله إلا الله فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهُ على الله عز وجل» فقال أبو بكر: والله 
لأّقاتِلنٌ مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة» فإِنّ الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالاً 
كانوا يؤدوئئه إلى رسول الله كه لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: 
فوالله ما هو إلا أَنْ رأيتْ الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أن 
الحق” , 


وتفاصيل مواقفه العظام رصي الله عنه مشهورة مبسوطة في كتب السيرة 
1١‏ تقدم تخريجه قريباً. 


١١66 


وغيرهاء وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر, وكانت وفاته رضي الله عنه في 
يوم الائنين عشية وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته وذلك لثمان بقين من جمادى 
الآخرة سنة ثللاث عشرة بعد مر خخمسة عش ر يوم ركان عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه يصلي بالمسلمين» وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر مِنْ بعده إلى 
عمرَ بن الخطاب, وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان وقرىء على المسلمين 
رياه وسمعوا له وأطاعوا. وكان عُمْرُ الصديق رضي الله عنه يوم توفي ثلاثاً 
وستين سنة السن الذي توفي فيه رسول الله يكوه وقد جمع الله بينهما في التربة 
كما جمع بينهما في الحياة» فرضى الله عنه وأرضاهء ومن جميع أبواب الجنة 
دعاهء وقد فعل ولله الحمد والمنة. 


[خلافة الفاروق رضي الله عنه] 


ثانيه في الفضلٍ .بلا ارتياب الصادع الناطق بالصَّوابِ 

أعني به الشهم أبا حفص عمر مَنْ ظاهرَ الدَّينَ القويم ونصر 

. الصارم المنكى على الكُمَارٍ وموسع الفتوح في الأمصارٍ 
(ثانيه) أي ثاني أبي بكر (في الفضل) على الناس بعده فلا أفضل منه وكذا 
هو ثانيه في الخلافة بالإجماع (بلا ارتياب) أي بلا شك (الصادع) بالحق 
البجاهريه الذئ لا يخاف في الله لومة لائم. ومنه قول الله تعالى لنبيه عه 
«إفاضتع , بما ْم (الحجير/91) فكان عمر رضي الله عنه كذلك؛ وبه سماه 
الح عِلَدِد فاروقاً (الناطق بالصواب) والذي وافق الوحي في أشياء قبل نزوله كما 
سيأتي (أعني به) أي بهذا النعت (الشهم) ) الذكي المتوقد السيد المطاع الحكم 
القوي في أُمْر الله الشديد في دين الله (ابا حفص عمر) بن الخطاب بن نفيل بن 
ا راسي بوك را برعي لي امد يز 

الخلفاء وإمام الحنفاءٍ بعد أبي بكر رضي الاعهيها رارك من اليس اميس 
المؤمنين» (الصارم) السيف المسلول (المنكى) من النكاية (على الكفار) لشدته 
عليهم وإثخانه إياهم حتى إِنْ كان شيطانه ليخافه أن يأمره بمعصية كما قاله 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه (وموسع) من الاتساع (الفتوح) فتوح الإسلام 


١١6١ 


(في الأمصار) فكمل فتوح بلاد الروم بعد اليرموك ثم بلاد فارس حتى مَرُقَ الله به 
ملكهم كل مُمزَّقَ ثم أوغل في بلاد الترك كما هو مبسوط في كتب السير وغيرها. 

تقدمت إشارات النصوص النبوية إلى خلافته قريباً مع ذكر أبي بكر رضي الله 
عنه وكثير من فضائله أيضاً التي شارك فيها أبا بكر. سه 
رضي الله عنه قال: قال الي يك «رأيتني دخلتٌ الجنة فإذا أنا بالرميصاء ء امرأة 
أي طلحة. وسمعتٌ خشخشة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال» ورأيتُ قضرا 
بفنائه جارية, فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر, فاردت ا أدخله فأنظر إليه عت 
غيرتك» فقال عمر: 0 2 يارسول الله أعليك أغار؟)2 . 


ا ا جر لهل إذ قال: بينا 
أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصرء فقلتٌ لمن هذا 
القصر؟ فقالوا لعمرء فذكرت غيرته فولَيْتَ مدبراً. نك عموارة ا أعليك أغارٌ 
يارسول الله؟)” . 

وعن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عَنْ أبيه عَنْ رسول, الله يكل قال 
«بينا أنا نائم إذ رأيتٌ قدحاً تيت 3 تيثُ به فيه لبن فشربْت منه حتى إِنْي لأرى الريٍّ 
يجري في أظفاري؛ ثم أعطيت فصلى عمرٌ بن الخطاب . قالوا فما أَوّلتَ ذلك 
بارسول الله؟ قال العلم)2 . ش 


)١(‏ البخاري )]15/1١7(‏ في التعبير» باب القصر في المنام» وباب الوضوء في المنامء وفي بدء. الخلق. 
باب صفة الجنة. وفي فضائل أصحاب النبي كَل باب مناقب عمر بن الخطاب, وفي التكاحء 
باب الغيرة» ومسلم (877/5١1/ح‏ 5984) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله 
عله ., 

() البخاري (50/7) ني فضائل الصحابه. باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي بدء 
الخلق. باب ما جاء في صفة الجنةء وفي التكاج» باب الغيرة» وفي التعبيرء باب القصر في المنام» 
وباب الوضوء فق المنام » ومسلم (1857/5/ح 06 فيه باب فضائل عمر بن الخطاب رضي 


, الله عنه‎ ٠ 

فضل العلم» وفي التعبير» باب لبن وباب ذا جرى 0 ا 8 1 
0 فضلة غيره في النوم ' وباب القدح في النوم ' ومسلم (12894/5/ح )ع فيهء باب من 
فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


١٠6 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: : سمعت رسول اله كلِِ يقول «بينا 
أنا نائم يت الناس عرضوا علي وعليهم ل فمنها ما يبلغ اندي ومنها ما 
0 وعُرِض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. قالوا فما 
وَلْتَهُ يارسولٌ الله؟ قال: الدين)©. 

وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال «استأذن عمر بِنْ الخطاب 
رضي الله عنه على رسول الله وله وعشده نسوةٌ من قريش يكلمنة ويستكثرنه 
عالية أصوائهُنٌ على صوته يِه فلمًا استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن 
الحجاب» دن له رسولٌ الله يلل . فدخل عمرٌ ورسول الله يكل يضحك,. فقال 

عون أ فلك الله سلكه بارسفول للد فقال النبيّ لله : عجبت من هؤلاءٍ اللاتى 


3 


كنَّ عندي» فلمًا سمعن صوتك ابتدرنَ الحجاب. 'افقال عمر: فأنت أَحَنّ أن 
بهي تارسشؤل الله . فقال عمر: ياعدُوَاتٍ 57 أتهبنني ولا تهبن 
رسول اله لخ؟ فقلن : لجع الت أفط وأغلظ مِنْ رسول الله يكة. فقال 
رسول الله يكل : يها يا ابنَ الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيّكُ الشيطان سالكاً 
فبًا قط إلا سلك فبّاً غير فجك)”©. 


وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: كال النْيّ كل «لقد كان فيمن كان قبلكم 
من بني إسرائيل رجالٌ يكلّمون من غير أَنْ يكونوا أنبياء. فإِن يكن 0 منهم 
1 فعمر)20 0 


)1١(‏ البخاري (57/7) في فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمر بن الخنطاب زضي الله عنه. وي 
الايمان. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» وفي التعبير» باب القميص في المنام» وباب جر 
القميص في المنام.» ومسلم (8594/85١/ح )54٠0‏ فيهء باب من فضائل عمر بن النطاب رضي 
الله عنه . 

؟) البخاري )١/7(‏ ني فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخنطاب رضي الله عنه» وفي بسدء 
الخلق» باب.ضقة ابليس وجتوده :وي الأدب باب التنسم والفنحتكء ومسلم (4 /1438 رخ 
17( فيهء باب من فضائل عمر بن 'الخطاب رضي الله عنه. 

وم البخاري (57/10) في فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وفي الأنبياء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (811/5١/ج‏ 4" فيه باب من فضائل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


١١مم‎ 


وعن أبن عمر رضى الله عنهما أنّه قال: لما توفي عبد الله بن أبيّ جاة ابن 
عبد الله بن عبدالله إلى رسول ل يك فأعطاه قميصَهُ وأمرة 5207 ثم , قام 


على علا ال الست و عا عليه رعوانائد وقد نهاك 


0 


ع 
ء. 857 2» 


لآ تستغفر لَّهُمْ التي لق سجر سر لان لشم رك لق فار سويد 003١‏ 
فقال : سازيده على. سبعين, قال فصلى عليه رسول الل و وصلينا معه ثم أنزل 
ال عليا بولا فصل على ديتع يات ابد ولا * نَقَمْ عَلَى قَبْرِو إِنْهُمْ كمْرٌوا 
لله وَرَسُوَلِه ا وَهُمْ م فَاسِقَونَ) (التوبة/ 2)44 مت متفق على جميعها. 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله 
ل ا لير 
امنا غلم بت إلا سا حي زات الا من مردة صل ىأل 
مِنْهُمْ مَاتَ أبداً - إلى قوله - وَهُم م فَاسِفُونَ)» (الوبة/44). قال: فعجبث من 
جرأتي على رسول. الله يي والله ورشبولة أعلم)” . 

ا ا 
ترون في 'هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر هم يا نين لله اله والعشيرق ا 
أن تأخذ منهم فدية». فكرق لنااقروغان الكفان :نسي اله أن بهذيف للإسلام: 
0 البخاري )١188/8(‏ في الجنائز حاف اوعس القن بدا لا يكف. ومن كفن بغير 

لمم 0 ا 00 باب من , 


زم البخاري 55-0 ل ف تفسير سورة براءةء باب قول الله تعالى: (استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله للهم) . 


١١6+: 


فقال رسول الله كله : نا ترق ينا ابن المتطاب كلت لا والله يا رسول الله. ما 
أزى الى زأى ابو يكس ولكي أرى أن تضرت أعناقهم فتمكن عليا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكنني من فلان نم عفر فأُضْرِبٌ عنقه. فإِنَّ هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله كي ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت» فلمًا 
كان ين الخد كدت جنتُ فإذا رسول الله يي وأبسو بكر قساعدين ييكبان؛ قلت: 
تأرشيول الله تر من 8 شيءٍ تبكي أن وصاحبك» فإِن وجدت بكاءً بكيت» 
وإِنّ لم أجد بكاءٌ تباكيْتَ لبكائكما. فقال رسول الله يك أبكي للذي عرض علي 
في مارك من دهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الجر 
- شجرة قريبة مِنْ نبي الله وللهه- وأنزل الله عز وجل ما كَانَ لني أَنْ يَكُونَ لَه 
أسْرَى حَنَّى يُنْجْنَ في الأرْضٍ - إلى قوله ‏ فَكُلُوا بِمّا غيِمتْمْ خلالاً طَيْبا» 
(الأنفال/517 - 14) فأحل الله الغنيمة لهم”©. 

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: 
وافقت الله في ثلاث - أو وافقنيٍ الله في ثلاث - قلت يارسولٌ الهِ لو انُخذت من 
مقام إبراهيم مُصلَّى فأنزل الله تعالى مِوَانّخِدُوا بِنْ مَقَام إبرَاهِيمَ مُصَلَى» 
(البقرة/ه؟١)2‏ وقلتٌ بارسول الله ل عليك ابر والفاججرٌ فلو أمرت أمُههات 
المؤييه بالستجاف فالزل اشذاب الحجاب, قال وبلغني معاتبة الي كله 0 
نسائه فدخلتٌ عليهن قلت إن انتهيتنٌ أو ليبدلنَ الل رسولَه َك خيراً منكنٌ؛ حتى : 
أتيت حل عن لل سر ل ل لقا ا عل 
أنت؟ فاترل انان وى ريه إن طلفكن أن يله ازؤاجا خييرا يكن 
مُسَلِمَات » (التحريم /2)8©. 


)١(‏ مسلم 1717/9 هم*ء باب 17/5) في الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 
وإباحة الغنائم . ش 

(١‏ البخاري )20/١1(‏ في الصلاة» باب ما جاء ني القبلة ومن لايرى الإعادة على من سها وصلى 
لغير القبلة» وفي تفسير سورة البقرة» باب قوله تعالى: (واتخذوا من مقام اإبراهيم مصلل)ء وفي 
تفسير سورة الأحزاب», باب قول الله تعالى: (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم)» وني 
تفسير سورة التحريم. ومسلم (875/5١/ح‏ 8 في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه . 


١٠٠6© 


وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل الي و عن الساعة فقال متى الساعةٌ؟ قال 
وماذ| أعددت 0 قال لا شيع إلا “لي أ الله 0 م الت 3 
حي 5 أنس : فأنا كا ل تله وأبا 00 جوأ أكون معهم 
بحبّي إياهم وإِنْ لم أعمل بمثل أعمالهه©. 
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما رأيت أحبداً قط بِعْد رسول الله يلل من 
عن اش 12101 رليولات حا ا ار 


1ن عالق ررق يي يا الوم ون كان ذلك لقد 
عبنت ردول الله يله قدت صحنة: ثم فارققه وهوعَنَكٌ راض 0 
صحبت أبا بكر فأحسنت صحبتّةٌ ثم فارقته وهو عنك راض ٠‏ ثم صحبت 
. صحبتهم » ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: اما اذك هر 
صحبة رسول لله كلد ورضاه فإنما ذاك مِنّ الله تعالى مَنَّ به تعالى علي وأماما 
ذكرت من ضحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك مِنّ الله عز وجل ذكره من به علي . 
وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك؛ والله لو أن لي طِلاع 
الأرض ذهياً لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل 9 أراة" , 


وفيهما عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: : وْضِعّ عمرٌ على سريره» فتكنفه | 
الناس يدعون ويصلُون قبل أَنْ يُرفع وأنا فيهم. فلم يعني إلا رجل آخذ منكبي 
فإذا عليّ رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً أحب إلى أن 
ألقى الله بمثل عمله منك. ويم الله إن كنت لأظنُ أن يجعلك الله تعالى مم 


)١(‏ البخاري (/47) في فضائل الصحابة. باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي 
الأدب. باب علامة الحب في الله. وباب ما جاء في قول الرجل: ويلك. وفي الأحكام؛ باب 
الفتيا وا تضاء في الطريق. ومسلم 0/5١‏ '/ح 09 في البر والصلة. باب المرء ء مع من 
أحبء وفي الفتن وح 2)5157 باب قرب الساعة . 

؟) البخاري (17/17) في فضائل الصحابة» 0 5 

)0 البخاري (48/7) في فضائل الصحابة, باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


١١هك‎ 


والعياك يمه كنت هيه 2 د يقول كثيرا : 0 
وعمر» 500 را سيل دل رن 0 فإِنْ كنت لأرجو 
لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما”" . 


والأحاديث في فضله كثيرة جداً قد أفردت بالتصنيف» وفيما ذكرنا كفاية. 
[قصة استشهاد الفاروق رضى الله عنه] 

وكان قصة استشهاده ما ذكره البخارئى رحمه الله تعالى قال: حدّثنا موسى بن 
إسماعيل حدّئنا أبوعوانه عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصات بأيام بالمدينة وسععال س مين اليباد 
د بن حنيف وقال: كيف فعاتما؟ أتخافان أن تكونا قد ديا الأرض ما لا 

تمايق؟ قا لا حملناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها عنصل قال: انظرا أن تكونا 
حملتما الأرض مالا تطيق. قالا لا. فةال عم ر لثن سلّمني الله تعالى لادَعنَّ 
أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجلٍ بعادي أبد! . قال فما أتت عليه رابعة 

نى أصيب رضي الله عنه . قال إني لقاثم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس 
غيداة سيت ركان إذا مر بين الصّدين قال اسدووا» حتى إذا لم يرافيهن خللا 
عدم فكب وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى 
يجتمع النَّاسُء فما هو إلا أنْ كَبَرَ حتى سمه يقول: قتلني - أو أكلني د الكل 
حين طعنةء فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحدٍ يمينا ينا ولا شمالآً إلا 
طعسه. حتى طعن ثلائة عشر رجلا مات منهوم سبعة» فلمّا رأى ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه برنساً فلما ظنَّ العلج نه مأخودٌ نحر نفه؛ وتناول عمر يبد 
عبد الرحون بن عوف فقدَّمهء فمن يلي عمر فة فقد رأى الذي ار ان 
المسجد فلا يدرون غير أنهم فقددوا صرت صر بردي الله عنه وهم يقولون: 


سَّ 


سبحان الله سبخان اللهمء فِضَلَى بهم عبد السكين ون قوف صلاة خحفيفة, فلما 


)1١(‏ البخاري 4١/107‏ - ؟1) في فضا ثلى أصحاب النبي يكي. باب قول النبي جه : لو كنت متخذاً 
خليلاً وباب مناقب عمر بن الخطاب ٠‏ رضي أللّه عنه. ومسلو (1858/5/ح 8 فيه باس 
من فضائل عى را بن المخطاب رضي الله عنه , 


١١ /اد‎ 


انصرفوا قال: يا ابن عباس, انظر مَنْ قتلني . فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام 
المغيرة» فقال: الصّنع؟ قال: نعم. قال: قاتله اله لقد أمرت به معروفاً. 
الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي ا 
تان أن تكثر العلوجٌ بالمدينة. وكان العباس أكثرهمٍ رقيقاً. فقال: إِنْ شعت 
فعلت» أي إِنْ شئت قتلنا. قال: كذَيْتٌء ل 
قبلتكمء ل الس 0 
مصيبة قبل يومئذى تقال يقول؟ لا بأس ع وقائل يقول: أخافٌ عليه لي اليل 
فشربَهُ فخرج مِنْ جَوْفه ثم تي بلبن فشربه فخرج من جُرْجِوِ: فعلموا أنه تن 
فدخلنا عليه. وجاء الناس يثنون عليه. وجاء رجلٌ شاب فقال» أبشريا أميير 
المؤمنين ببشرى الله لك من صحبةٍ رسول. اله كل وقدّمٍ في الإسلام ماقد 
علمت. ثم وليت فعدلت» ثم شهادة. قال: وددت 3 ذلك كناف لا علي ولا 
كن . فلمًا أدبر إذا إزاره يمس الأرض» قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي 
ارفعغ توبكء إِنّهِ أبقى لثوبكٌ» وأقى لبك . بارخبداللة بن عمبر الظر ما على من 
اين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نجوه. قال: إِنْ وفى له مال آل عمر 
00 ِنْ أموالهم. وإلا فسل بني عَديٍّ بن كعب, فإِن لم تف أموالهم فسل في 
قريش .ولا تعدهم إلى غيرهم, فادٌّ عني هذا المال» واتطلق إلى عائنية كيده قل 
يقرأ عليكِ عمر السلام 1ل ) مير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً ‏ 
وقل: يستأذن عمر بِنُ الخطاب أن مُدْقَنَ مع صاحبيه. فسلم واعمانن : ثم دخل ‏ 
عليها فوجدها قاعدة تبكي , فقال: يقر عليك عمرٌ بن الخطاب السلام ويستاذن 
أن يُدفن مع صاحبيه, فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به الوم على نفسي . 
فلما أقبل قيل هذا عبِدَلهِ بنُ عمر قد جاءء بال ارفعوني » فاون رجي له 
فقال: ما لَدَيْكٌ؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذْنَتٌ. قال: الحمذله. ما 
كان بن شيءٍ أهم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني؛ ثم سلّم فقلل: 
يسكأذن عمربن اللتطايم فإن 5 لي فأدخلوني» وإِن ردني رذوني إلى مقابر 
المسلمين . وجاءت أمْ المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء عدر مده :فليا 
رأيناها قمناء فولجثٌ عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داح 
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لهم فسمعنا م ا ا 
كال هنا اعد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط ‏ الذين لصوي 
رسولٌُ ال يله وهو عنهم راضء فسمٌّى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد 
الرحمن. وقال: ليشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيءٌ - كهيئة 
التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك, رز سبممويية عونا ا 
في لم أعزله عن عجز ولا خيانة . وقال: أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين 
الأولين أن يعرف لهم حقهم. ويحفظ لهم حرمتهم ؛ ؛ وأوصيه بالأنصار خيرا الذين 
تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ران يعفوعن لهم + 
والاضية بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردم الإسلام 5-6 المال وغيظ العدو وأنْ لا 
يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم . وأوصيه بالأعراب خيراً فإِنُهم أصل العرب 
ا الإسلام 9 يؤخذ من حواشي ي أموالهم وتردٌ على. فقرائهم رضي بذمة الله 
وذمة رسول. له و أن يوفى لهم بعهدهم ون يقاتل من ورائهم ولا يُكلفوا إلا 
طاقتهم . فلما قيض حرجنا به فانطلقنا نمشي . فسلّم عبدالله بن عمر قال: 
يستأذن عمر بن الخطاب . قالت: أدخلوه . فأدخل : : فوْضِعٌ وعتالك هم قباحيية 
فلمًا قرع من دفنه اجتمع هؤلاء الرهطء فقال عبد الرحمن: الجعاوا امك إلى 
لوث مكية » فقال الزيير: قد جعلت أمري إلى علي فقال طليعة: قن جلت 
امبرى إلى عكمان: وقال سعدٌ: كك مكلت مر إلى عبد الرحمن بن عوف. 
تقال عند الرسيو انك الف هذا الأمر فلسيعله اليف زاك ادس 
لينظرنٌ أفضلهم في نفسه؟ فأسكتٌ الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي 
والله على أَنْ لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: 1 نعم . . فأخذ بيد أحدهما فقال: 1 
قرابة رسول. اله 5 والقدم فى الإسدادم با قبن عتمتعء قال لباك لتق درك 
عدن ولئن أَمّرتْ عثمان لتسمعنٌ ولتطيعنٌ؟ ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك . 
فلمًا أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمانٌ» فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه. 
وولج أهل الدار فبايعوه. رضي الله عنهم أجمعين". 


)١(‏ البخاري (091/7 -؟1) في فضائل الصحابة؛» باب قصة البيعة» والاتفاق على عثان بن عفان 
رضي الله عنه. وفي الجنائز. باب ما جاء في قير النبي كَلْةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنه|. وني - 
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وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهرء. وكانت وفاته 
على المشهور لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين., وله من العمر 
ثلاث وستون سنة على الأشهر. وهي السن التي توفي لها رسول الله كله ثم أبو 
كو الصدية رضي الله عنه. دبويع لعثمان في ثلاث من المحرم 0 
وعشرين» وأوّل من بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم بقية 
أصحاب ب الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 
أجمعين . 


[خلافة عثمان رضي الله عنه] 


ثالثهم عثمان ذو النوريُنٍ ذو الحلم والحيا شعربسن 
بحر العلوم جامِعٌُ القرآنٍ منه استحت ملائِك الرّحمن 
بايع عنه سيِّدُ الأكوانٍ بكمّهٍ في بيع ةٍالرّضوانٍ 


(الثهم) في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق (عثمان) بن 
ين العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. من السَابقين الأوّلين 

لى الإسلام بدعوة العيديق | ياه وركحه وول اله كل وقية ابنته رضي الله 
عه وهاجز الهجرثين وهي معبهة وتخلّف عن بدر لمرضها. وضرب له 
الي كد بسهمه 77 . وبعد وفاتها زوجه الي كي أم كلشوم بعال صداق رقية 
على مثل صحبتها وبذلك تسمى (ذو.النورين) أنه روم ابنني نبي واحدة بعد 
واحدة ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه . 

(ذا الحلم) التام الي لم يدركه غيره (والحياء) الايماني الذي يقول فيه 
2 كك «الحياء ع من ّ الإيمان)2» وقال «أشدكم حياءً عثمان)”" (بحر العلوم) 


ب الجهاد والسنرء والتفسير. 

)01( تقدم تخريجه سابقاً من حديث عمران وأبي هريرة وهو صحيح . 

؟) الترمذي  554/0(‏ 555/ح ”09١٠‏ و41ا”) في المناقب. باب مناقب أهل بيت النبي َل 
وباب مناقب معاذ وزيد وأبي بن كعب وأبي عبيدة؛ وابن ماجة (١/50/ح )١1١4‏ في المقدمة, 
باب فضائل خاب . واد بن حبان في صحيحه ١7١/9(‏ و5”١‏ ولام١ ‏ إحسان) . والحاكم في 
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الفهم التام في كتاب الله تعالى حتى إِنْ كان ليقوم به في ركعة واحدة فلا يركع 
إلا في خاتمتها إل ما كان مِنّْ سجود القرآن. 

(جامع القرآن) لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته 
رضي الله عنه فجمع الناس على قراءَةٍ واحدةٍ وكتب المصحف على القراءة 
الأخيرة التي درسها جبريلٌ على رسول الله ل آخر سني حياته . 

وكان سبب ذلك أَنَّ حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات؛ وقد اجتمع 
فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداع. 
وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبدالله بن مسعود وأبي موسىء 
وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سَبْعَةٍ أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره 
وربما 06 الآخر أو كفوةة دخ ذلك إلى عاحك شديد والخاد الحخادم السيء 

بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا 2 المؤمنين أدرك هذه الامّة قبل 
أن تختلف في كتابها كاختللاف اليهود والنصارى في كتبهم. وكوالفها جافت ون 
اختلاف الناس ذ لي ات اسه وشاورهم في ذلك ورائن أن 
يكتب المصحف على حرف واحد وأنّ يجمع الناس في سائر الأقاليم على 
القراءة به دون ما سواه لما رأى في ذلك من مصلحة كفت المنازعة ودفع 
الاختلاف». فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها فكانت عند 
الصديق أيام حياته 8 ع ٠‏ فلما توفي صارّت الى يخقصية أم 
المؤمنين. فاستدعى بها عثمان وأمر زيد , بن ثابت الأنصاري ألببكنب وان تمل 
عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبدالله بن الزبير الأسدي وعمد الرحمن 


3 المستدرك (117/5) وأخرجه أحمد (/184 - )18١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (901/1) 
وأبو نعيم في الحلية )١١١/7(‏ والبغوي في شرح السنة )117١/١5(‏ والطيالسي (ح/975١١)‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (0817/5/ح 158١‏ و17817) من حديث أنس رضي الله عنه وهو صحيح . 

)01 معلوم الذي عن قراءة التران:افي. اقل من ثلؤلة 'آيام قال 46 إقرأ القرآن في ثلاث» فإنه لا يفقه 

: من قرأه في أقل من ثلاث . . رواه أبوداود (ح )185٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو صحيح . . وقال بعضهم : لا يقرأه في في أقل من سبعة أيام . لحديث: إقرأ في سبع ولا تزيدن 
على ذلك. رواه البخاري (80/9) ومسلم (5/ املح 49 )) في الصيام. باب النبي عن 
صوم الدهر. 
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ابن الحارث بن فنام المخزوم: وأمرهم إذا احتلفوا في شيءِ 3 يكتبوه بلغة 
قريشء فكتب لاهل الشام مصحفاء ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة 
مصحفاًء وإلى الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكّة مصحفاً. وإلى اليمن مثله. وأقر 
بالمدينة مع ا ويقال لهذه المصاحف «الأئمة). ثم عمد إلى بقية المصاحف 
التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه لثلا يقع بسببه اختلاف”" . 


وروى أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني عن سويد بن غفلة 
قال: قال لي علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف: لولم يصنعه هو 
لصنعته” . 
وروى البيهقي عنه رضي لله عنه قال؛ قال علىّ رضي الله عنه: أيّها النْاسٌ 
إيّاكم والغلو في عثمان تقولون حرق المصاحف. وال ما حرقها إلا عن ملا من 
أصحاب رسول لله يله ولو وليت مثل ما ولى لفعلتٌ مثل الذي فعل©. 
0 استحث ملائك الرّحمن) كما في الصحيح عن عطاءٍ وسليمان بن يسار 
بي سلمة بن عبد الرحمن ن أنْ عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله كل 
لع الى اعباس لان ا فاستأذن أبو بكرفاذن له وهو على 
تلك الال فتحدكة ثم استأذن عمرٌ فأذن له وهو كذلك حدق ثم عاد 
عشمان فجلس رسول الله يلي وسوّى ثيابّه . قال محمد - يعني ابن أبي حرملة 
0 ولا أقول ذلك في يوم. واحدٍ فدحل فتحرّثْ فلما خرج قالت 
ئشة : دخحل أبو بكر فلم تهتش له ودخل عمر ولم تباله. ثم دخل عثمان 
0 ثيايك . فقال: ألا أستحى من رجلٍ تستحي منه الملائكة)20. 


: .)7507-575157/1/( انظر البداية والنباية‎ )١١ 

(5) الطيالسبى وأبو بكر بن أبي داود في المصا نف (البداية والنهاية )1١1//1/‏ من حديث شعبة عن 
علقمة بن مرئد عن رجل عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي... وذكره. وفي سئله مبهم 
وباقي رجاله ثقات. وقذ ذكر الرجل في الحديث الآني وهو العيزار بن جرول. قال أبو حاتم في 
اجرح ثقة. لكن الحديث الآتي من طريق محمد بن إبان المعروف بمشك وقد ضعفه جماعة. انظر 
اجرح والتعديل (ت .)١١١9‏ فالحديث يحتمل التحسين. 

(”) البيهقى (البداية والنهاية .)7١1//1/‏ انظر الحديث السابق. 

إفع مسلم (855/5١1/ح )١50١‏ في فضائل الصحابة. باب من فضائل عثمان رضي الله عنه , 
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وعن سعيد بن العاص أَنَّ عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الهطتد عفان 
أبا بكر رضي الله عنه استأدّن على رسول اله لِكِ وهو مضطجع على فراشه 
اسن رط عائشةة فَاذِنَ لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجتة ثم انصرف. ثم 
ا ا ا ل قال 
للا اح وو را 1 : اجمعي عليك ثيابكِ فقضيت إليه 
حاجتي ثم اتصرفت. فقالت عائشة ةُ: يا رسول الله مالي لم أَرَكُ فزعت لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول اله يه : إن عثمان رجل 
حو وإ تقيت إن أذنت له على تلك الحال أَنْ لا يبلغ إليّ في حاجته". 


(بايع عنه) حين ذهب لمكة في حاجة الرسول يكل والمسلمين (سيد الأكوان) 
محمد رسول الله يَكِْدْ (بكفه) ضرب بها على الأخرى وقال: هذه لعثمان (في بيعة 
الرضوان) لما غاب عنها فيما ذكرناء وكان لحاس يمك كو سرب البيعة كها قال 
لبجم بن امعان ين بسار في السيرةة ثم دعا رسول الله يك عمر بن الخطاب 
ا لي سود 
من بعادي 15512000 لا رس عليه رقي لعن 
رجل َعَرُ بها مني, عثمان بن عفان رضي الله عنه. فبعثه إلى أبي سفيان 
وأحراض اش ومري ا اياك سرس بادا م1 ابت 
العاص عن كزين اراق ٠‏ جخلا قسلا ون عدي ف كا كد يبل 
مداه وسو الله عله فانطلق عثمانٌ رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء 
قريش فبلغهم عَنْ رسول. اله يه ما أرسله به فقال لعثمان رضي الله عنه حين 
فر كن رسال وسوله الله َكيْةُ إليهم : إن'قت ار اليك سف فقال: ما 
كنث لافعل حتى يطوف به رسولٌ الله يككة. واحتبسته قريش عندها فبلغ 
رسول الله يَقٍ والمسلمين أَنَّ عثمان رضي الله عنه قد قتل قال ابن اسحاق: 


ش () مسلم (1837/5/ح )١105‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان رضي الله عنه. 
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فحدَّني عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسولَ الله يي قال حين بلغه أَنَّ 
عثمان رضي الله عنه قد قتل «لا كن حي نناجز القوم) ودعا رسول الله يله 
الناس: إلى البيعة . فكانت بيعةٌ الرضوان تحت الشجرة, فكان الناس يقولون: 
بايعهم رسول الله يكيِِ على الموت» وكان جابر بنْ عبدالله رضي الله عنهما يقول: 
إنَّ سول ال يل لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر. فبايع 
الناسٌ ولم يتخلف أحدٌ من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة 
فكان جابر رضي الله عنه يقول: والله لكاي أنظر إليه لاصقا بابط ناقته قد مال 
“” إلبيا سس وام الناسل» "اتن رسول اللا كله أن الذي كان امن ات عتماة 

٠ . باط‎ 

وفي الصحيحين عن عثمان بن موهب قال: جاء رجلٌ مِنْ أَمْل, 0 
انيت قزاق قوم خلوسا فقال: مَنْ. هؤلاء القوم؟ قالوا : هؤلاء فريش» قال: 
البي جيم قار ا ل يابنَ عمرء م 
فحدّئني عنه هل تعلم أَنَّ عثمان قرٌ يوم أحد؟ قال: نعم . . قال: هل تعلم أنه 
تغيّب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة 
الرضوان» فلم يشهدها؟ قال: نعم. . قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبن 
لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له . وأمّا تغييبه عن بدرٍ فإِنه 
كان تحته بنت رسول له يك وكانت مريضة فقال له رسول ال 2 : إِنّ لك اجن 
رجل موز شهة حدرا وحيه . وأمّا تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدٌ أعز 
ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانهء فبعث رسول الله كيه عثمان فكانت بيعة 
الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله كله بيده البمتن + هذه بد 
عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضى الله عنه: 
اذهب بها الآن معك” . ْ 


)١(‏ محمد بن اسحاق كا في السيرة لابن هشام )77*٠ 7١9/5‏ والبداية والنهباية )١51//85(‏ وعبد 
الله بن أبي بكر هو بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو تابعي ثقة. 
3( البخاري (04/17) في فضائل الصحابة. حاب عا عن و طانتر قن الى وفي 


المغازي, وفي فرض الخمس. قلت ولم يخرجه مسلم ى!| وهم المصنف رحمه الله . 
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وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله ول ببيعة 
الرضوان كان عشمان بن حفان رضي اله عله وسو ل وله الله كله إلى مل مكة. 
فبايع الناسء فقال رسول الله مَكِنْهُ فضرب بإحدى يديه على الاصرق: فكانت يد 
0 العف ير ا من أيديهم يدون" التردمذي 
وقال: حسن صحيح() 


وفي الصحيحين عن عروة أَنَّ عبدالله بن عدي بن الخيار أخبره 0 المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: اما منعك أن تكلم عثمان 
00 الولجد فقد أكثر الناس كمه تقضديه لعثمانَ حتى حرج إلى الصلاة, 
قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: ياايها المرء اعوذ باه منك, 
فانصرفتٌ فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان» فأتيته فقال: كا يي 
فقلث: إِنْ الله سبحانه بعث محمد يك بالحقٌ» والزل عليه الكعانية وكلت مين 
استجاب لله تعالى ولرسوله وله وجرت الهجرتين»؛ وصحبت رسول الله كَل 
ورايت هادية: وقد أكثر الناس في شأنٍ الوليد. قال: أدركت رسول الله قو؟ قلت 
لاء ولكن خلص إلى من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: ا 
إن الله بعث محمد وك بالحنّ فكنت ممَّن استجاب لله ولرسوله كل وآمنت بما 
بْحثْ به وهاجرت الهجرتين كما قلت د وصكيت زسول الله كله وبا سف فوالله 
نآ عضكة ولا غششتهُ» حتى توفاه الله عز وجل» ثم أبو بكر مثله. ثم عمر 
مثله» ثم اسمخلفت» أفليس لي مِنَّ الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى . قال: فما 
هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما اوكرت دو شان الزليد فسان فيه بالق 
إن شاء الله .“كم دعااعليًاً فامرة أن يجلدة فتجلده ه ثمانين9'. 


)١(‏ البيهقي والترمذي (777/0/ح3707) في المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. وقال: حسن صحيح غريب. 
وفيه الحكم بن عبد الملك القرشيى: ويكادوا يجمعوا على تضعيفه. والحديث يشهد له الذي تقدم . 
(؟) البخاري (0/7) في فضائل الصحابة» باب مناقب عثان بن عفان رضى الله عنه. وباب هجرة 
الحبشة , 1 
وقوله: مجلده: أي جلد الوليد. 
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وفي المسند والسئن عن عمرو بن جاوان قال: قال الأحنفٌ: انطلقنا حجاجاً 
متروا المدية. فبينا نحن في منزلنا إِذْ جاءنا آت فقال: الناس في المسجد. 
فانطلقتُ أنا وصاحبي. فإذا اناس تجتديون على الدر في المسجد قال 
فتخللتهم حتى قمتٌ عليهم. ٠‏ فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن 
أبي وقاصء قال فلم يكن ذلك بأسرع من أَنْ جاء عثمان يمشي . فقال: ههنا 
علي؟ قالوا نعم. قال: ههنا الزبير؟ قالوا نعم. قال: ههنا طلحة؟ قالوا نعم 
قال: ههنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا نعم . قال: أنشدكم بالله الذي 276 

هوء تعلمون أَنَّ رسول ال يك قال «مَنْ يبتاع مربد بني فلان غفر الله له» فابتعئة: 
فأتيت رسول الله كل فقلت: إني قد ابتعته» فقال «اجعله في مسجدنا وأَجره 
لكم؟ قالوانعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تجلسون إن 
سول ال قال دمن يتاع بئر رومة» فابتعتها بكذا وكذاء فأتيت رسول الله كله 
فقلت : إني قد ابتعتها - يعني بثر رومه - قال: اجعلها سقاية للمسلمين» ولك 
الحفا؟ قالوانعم . قال: أنشدكم بالله الذي لا إله ار لمر 93 
رسول الله كل طرف وخر التوم يوم دن العسره فقال «مَنْ يجهز هؤلاء غفر 
الَّهُ له» فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا عقالاً؟. قالوا: اللهم نعم. فقال: 
اللهم أشهد. اللهم أشهد. اللهم أشهد. ثم انصرف رضي الله عنه” . 

وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ثمامة بن جزء القشيري قال: شهدت 
الداوبيوم أصيب عثمان» فاطلع عليه اطلاعة. فقال: الذعرا :ل ناسيم اللذين 
لباك علي » فدعيا له 'فقال أنشدكما الله. تعلمان أن رسول الله يله لما قَدِمَ 
المدينة ضاق المسجدٌ بأهله فقال «مَنْ يشتري هذه البقعة مِنْ خالص ماله فيكون 
كالمسلمين وله خيرٌ منها في الجنة» فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين 
الستلوين » واكم تمعوي أن أصلى بهها زكسين ات قال ادكو اله اتذلهون 


)١(‏ أحمصد .)70/1١(‏ والنسائي (55/5 -57) في الجهاد باب فضل من جهز غازياً وفيه عمرو بن 
جاوان قال الحافظ مقبول (يعني إذا تلوبع وإلا فلِينُ» وأخرجه ابن أبي عخاصي تي اسه 
(5917/5/ح 170). والحديث له شواهد عدة حسنة. انظر النسائي (785/5) وابن حبان 
(موارد ص )01١٠‏ والحديث الآتي. 
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أنّ رسول الله َكيِ لما قدم المديئة لم يكن فيها غير بثر يستعذبُ منه إلا بشر رومة 
فقال رسول الله يكل : مَنْ يشتريها من خخالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاءٍ 
المسلمين وله خير منها في الجنة» فاشتريتها مِنْ خالص مالي . ري ان 
أفدرت سه لم كال: ل لبور ارج واو د تمر اللهم 
نعم) . وقال الترمذي حسن”" 

وله عن غبد الرحمن بن تعبات .رقن أله عنه قال مهندث اللي كه :وسو 
بحت على حبش العسرة) فقام عثمان بنْ عفان فقال: يا رسول الله على مائة 
بعيرٍ بأخلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حَضٌ على الجيش فقام عثمانٌ فقال: 
يارسولٌ اله على مائتي بعيرٍ بأحلاسها واقتابها في سبيل الله. تحص بعلن 
الجيش ؛ ٠‏ فقام عثمان فقال: ب لاتحي اسلاسيا راحوالر سوا 


000 ا 00 


سير كان العصرة قثرها في حجره؛ ال فرأيتٌ 


الي كه يقلبها في حجره ويقول «ما ضر عثمانَ ما عَمِلٌ بعد اليوم» (مرّتين) 
عجسئة الترمذي” . 


)1( أحمد اهلاي والترمذي (ه/لات/ح ؟ )”0١‏ في المناقب» باب مناقب عشيان بن عفان رضي 
الله عنهى والنسائي 0/5١‏ ف الأحباس» باب وقف المساجدء وأخحصرجه ابن أبي يي عناصم في 
السنة 55:/5د/ح ١306‏ ). وفيه يحيى بن الحجاح: قال عنهالحافظ: مجهول. والحديث 
صحيح لما تقدم . 

؟) أحمد (00/4). والترمذي (575/0/ح )90٠١‏ في المناقب» باب مناقب عشمان بن عفان رضي 
الله عنه. وأبو بكر بن مالك في زوائد فضائل الصحابة (ح 8757 و877). وإسناده ضعيف فيه 
الفرقد أبو طلحة وهو تابعي صغير مجهول. ويشهد له الذي بعده. 

(0) أحمد 2 والترمذي (777/65/ح )"7/١0١‏ في المناقب» باب مناقب عشمان بن عفان رضي 
الله عنه. وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وفيه كثير مولى عبد ال رحمن بن سمرة. قال 
الحافظ : مقبول. وقد وثقه العجلى وابن حبان. وروى عنه عِدَّة فحديثه حسن. 
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قصة توعدهم إِيّاه بالقتل؛ قال: ولم يقتلونني؟ فإني سمعتٌ رسول ال يقي يقول 
«لا يحل دم امرىئءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث : جل كفر بعد إسلامه, اذ تمد 
إحصانه, أو قتل نفساً بغير نفس». فوالثة ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قطء ولا 
تمي بدلا حيس مل خداري الله له ولا قتلت نفساً. فبم يقتلونني2©. 


الب حو بساح لاك 1 لا ل الله عنها 
: أرسل رسول الله يل إلى يك فأقبل عليه رسولٌ الل يكل فلما 

)0 إقبال رسول. الله له على عثمان أقيلتٌ إحدانا على الأخرى. فكان من آخخر 

كلمةٍ أن ضرب على منكبه وقال ديا عثمان؛ إن الله تعالى عسى أن يلبسك / 
قميصاًء فإِنْ أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ) (ثلانا)0. 


وروى أحمدُ والتّرمذي وقال: حسن غريب عن ابن عمر رضي اللواعنهما 
قال : ذكر رسولٌ الله يل فتنةَ فقال «يقتل فيها هذا المقنع يومئذٍ مظلوماً» فنظرنا 
فإذا هو عثمان بن عفان” . 


وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي مزسرة رصي الله عنه قال: إى. سطع 
وجرك الله عند يقول دإنكم تلقون بعدي فتئة واختلافاً أو قال اختلافاً وفتلة - فقال 


قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير 
إلى عثمان بذلك)©. 


)١(‏ أحمد 5١1/١١‏ و”” و٠١7),‏ والترمذي (4/٠45/ح )5١158‏ في الفتن» باب ما جاء لا يحل دم 
امريء مسلم إلا بإحدى ثلاثء والنسائي (47/1) في تحريم الدم. باب ذكر ما يحل به دم 
المسلمء وأبو داود (5/١11/ح‏ 4507) في الديات» باب الإمام يأمر بالعفووني الدم. وابن ماجه 
(8517/5/ح *708) في الحدود, باب لا يحل دم امريء مسلم إلا في ثلاث. وهو صحيح . 

9) أحمد(0/5 و85 و5١1و7١1و59١)»‏ والترمذي (778/5/ح 9005) في المناقب. باب 
مناقب عثان بن عفان رضي الله عنه. وابن ماجه (١/41/ح )١١7‏ في المقدمة؛ باب فضل عثمان 
رضي الله عنه. وهو صحيح . 

(م) أحمد (/ 0١١5‏ والترمذي (770/0/ح 708") في المناقب» باب مناقب عثان بن عفان رضي 
الله عنه وأحمد في فضائل الصحابة (ح 75/!). وإسناده حسن 

() أحمد(5/5:") والحاكم (44/7) و(4*“/5) وقال صحيح ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير: 
تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن. وهو كا قال. 
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وله عن مرة البهزى قال: وعائك ب رسو لله يي في طريق من طرق 
المدينة قال «كيف تصنعون في فتنة تثور في اقظار الأرض 2 صياصي البقر) 
قالوا نصنعٌ ماذا يا رسولٌ الله؟ قال: «عليكم هذا وأصحابه, أو اتبعوا هذا 
امعان قال فأسرعْت حتى عينت: 0 الرجل فقلت: هذا بازشول ال ؟ 
قال «هذا» فإذا هو عثمان 3 عفان. فقال هذا وأصحابه يذكره”" . 


وروى الترمذي في جامعه عنه رضي فكاو ال حا ودين 
رسول الله يل ما تكلّمْتٌ. ود العو قت نيعا قمر فمرّ رجل متقنع في ثوب فقال 
«وهذا يومئذٍ على الهدى» فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان. فأقبلتٌ عليه بوجهه 
ل : هذا؟ قال يام قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


وفي الباب عن ابن عمر وعبدالله بن حوالة وكعب بن عجرة". 


وروى أحمد واب بن فاته وكير هما عن كعت بن عجرة رضن اله خنه قال وذكر 
رسول الله يكهٌ فتنة فقرّبها وعظمهاء قال: ثم مَرّ رجل مقنع في ملحفة فقال: هذا 
بوك على السو قال فالتطقة وما اوعفرا نودت قيس قات 
هذا باترسول الله © قال + نهدا 


وروى أبو داود الطيالسي بإسناد رجاله ثقات عن عي ارين اك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َكْةْ «تهجمون على رجل معتجر ببردة قر إل الدة 


)١(‏ أحمد(ه/0؟) و(:/وم١‏ و37"5") وني فضائل الصحابة (ح )7٠١‏ والترمذي (778/0/ح 
؟ )'٠1١‏ من طرق وهو صحيح . 

0) الترمذي (778/4ت/ح ع ”3 في المناقب» في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الحديث 
التانن.. 

5) أحمد (57/5” و57١)‏ وني فضائل الصحابة (ح 75١‏ و77)» وابن ماجة 11/1 اح )ني 
المقدمة. باب في فضائل أصحاب رسول الله يله قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد منقطع قال 
أبو حاتم : : محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عميرة . ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده 

عن اسماعيل بن علية عن هشام به يا ا ا ا 
بن حسان فذكره بزيادة كى| أوردته في زوائد المسانيد العشرة. ورواه ٠‏ أبويعلى الموصلي في مسنده 
شاهد به ثنا ممام ثنا قتاده عن محمد بن سيرين به (زوائد 575 والحديث صحيح لشواهده. 
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يبايعٌ الناس» قال فهجمنا على عثمان بن عفان معتجراً يبايع الناس”» 

وقد تقدم من الأحاديث التي د تشير إلى حخلافته وأشياء من فضائله امسعع ذكر 
صاحبيه رضي الله عنهما. وفي فضائله در ومع غيره من السابقين أحاديث 
كثيرة. وفيما أشرنا إليه كفاية . 
لا ال ربع 
وعشرين. وأما عمره ه رضي الله عنه فإنه قد جاوز ثنتين وثمانين سلة9 , والله 
أعلم . 
والرابعٌ ابن عم خَيْر الرُسّل 2 أعني الإمام الحق ذا القدر العلي 
مبيد كل خارجيّ مارق | وكل خب رافضي فاستٍ 
مَنْ كَانَ للرسول في مكان هارونَ مِنْ موسى بلا كران 

(والرابع) في الفضل والخلافة (ابن عم) محمد يَكْةٍ (خير الرسل) أكرمهم. 
على الله عز وجل (أعني) بذلك (الإمام 0 بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانعة 
(ذا) صاحب (القدر العلي) الرفيع , وهوأ مير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه وأرضاه . 

كان أبو طالب عم الي يل أخا شقيقا لأبيه عبدالله وأمه فاطمة بنت عمرو 
كفل أبو طالب رسول الله وكِيِ بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين» 
ولما بعث آواه الله تخالي به وحماه. 0 ذلك على دين قومه. وللّه في ذلك 
حكمة, وقد حرص النبيّ يكل على هداية عَمّه كل الحرصء ولم د يكن ذلك حتى 


)01 أبو داود الطيالمي 3 6)) وأحمد 0 فال الصحابة 0 0 0 صحيح ع 0 
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خرجَتٌ روحه وهو يقول: : على مِلَةِ عبدالمطلب» وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية 
لنبيه كه لإِنْكَ لا تَهْدِي يمه وَلَكنّ الله يَهِدِي من يَشَاءُ» (القصص/5ه) 
وقال الي عط (الاستشفون لك ما الم َه عنكوء فنهاه الله تعالى عن الأنيتتفار له 

بقوله ع وجل «إمَا كان لني والَِّينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِْرٌ وا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا 
أولي قُرْبَى مِنْ بَْدِ ما تَبيْنَ لَّهُمْ أنهُمْ أضِحَابُ الججيم > (التوبة/*١1)""‏ الآيات . 


وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال «يارسول الله هل 
نفعت أبا طالب بشيي» نه كان يحوطكٌ ويغضبٌ لك. قال: : نعم ء هوفي 
0 من نارِء ولولا أنا لكان في الدَّرّك الأسفلٍ من اانه وفي لفظ 
«وجدتة في غمرات من النار فأخبر نه إلى ضحضاح)” . 


وفيه عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسولَ اله يله ذُكرٌ عنده عمه أبو طالب فقال 
«لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح مِنْ نار يبلغ كعبيه يغلي منه 


دماغه)7 . 

: 0 1 صابن 1 3 1 

وفيه عن ابن عباس ان رسول الله َل قال «أهون اهل النار عذابا أبو طالب» 
وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه9). 


وكفل النِيّ يني عليا رضي الله عنه وهو صغير» فلما بعث آمن به وهو ابن 
ثمان سنين» ركو اليو :ل كو لمر ف كما ان نا تكن لاسن الخ كه ون 


١‏ البخاري (197/7) في مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء وفي الجنائز. باب إذا قال المشرك 
عنه الموت. لا إله إلا الله. وفي تفسير سورة براءة» وفي تفسير سورة القصص. وفي الإيمان 
والنذور. ومسلم (١/55/ح‏ 8 في الاإيمان. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما 
لم يشرع في النزع . 

البخاري (19/17) في مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء, وفي الأدب, باب كنية المشركء 
وفي الرقاق» باب صفة الجنة والنارء ومسلم (١/915١/ح )5١9‏ في الإيمان. باب شفاعة 
النبي كي لأي طالب والتخفيف عنه بسببه. 

(5) البخاري )١19”/170(‏ في مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء وفي الرقاق» باب صفة الجنة 
والنار ومسلم (١/915١/ح ٠‏ في الإيمان. باب شفاعة البي يله لأبي طالب والتخفيف عنه 
نسنية , 


(4) مسلم(١193/1/ح‏ في الإيمان. باب أهون أهل النار عذاباً. 


١١ا/ا‎ 


ع 3 
الرجال. وخديجة رضي الله عنها اول من آمن به من النساء. وورقة بن نوفل 
رضي الله عنه أول من آمن به من الشيوخ وزيدٌ بن حارثة رضي الله عنه أول من 
عنهم أجمعين. 

وكان علي رضي الل غنه اصناحية وغوه ا قرران تين ازلتع على البريتول 25 
«وَائْذِرْ عَشِيرَتكَ الأثْرَِينَ 4 (الشعراء/ 4 ١؟)‏ ا أن يدعوهم له فيجتمعون 
للنذارة . وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين كما قدمنا في 
حديث الهجرة . وهو الذي أدى الأمانات عنه ا . وهوالذي برز مع حمزة 
وعبيدة لخصمائهم يوم بدرركان يفول آنا ولك يكت الاقصومة انين يلاي 
الرحمن يوم القيامة” , 

وشهد مع الرّسول كئْةِ المشاهد كلها إلا تبوك على ما يأتي . 

وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق. 0 لون نمكت 
0ه ما وكان مع حماة النبيّ كل يوم أحد 1 

وكان صاحب النذاء بسورة ة براءة فليكا عن الرسول» عد في 5-0-5 وشريكه 
في هديه 4 في حجة ا ا في أهله في غزوة رلته وصاحب تجهيزه 

وقد ثبت له في الأحاديث اد 5-5 من التحتائل :الع ا قم كفالة 
ولع تين لاف وخرطهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله وَكِلٍ كه وقولهم عليه 
(مبيد) أي مذمر 1 خارجي) نسبة ان ار الطاعة. ولكن صار هذا 
الاسم ليا على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاضي وحكموا 
02 في النار عدبيك واتتار 2 0 ٠‏ حتى الصحانة من 


فديل 


وخباب وأقرانهم رضي الله عنهمء 00 الاسم عافاً لكل من اتبع مذهبهم 
الفاسد وسلك طريقتهم الخائبة . 
ءٍّ 

وكل ذنب يكفر ون به المؤمنين فهو تكفير لانفسهم من وجوه عديدة وهم لا 
يشعر ون : 

نمنها أن تكقير النؤضن ]إن لم :يكن كذلاك كير فاعلة كنبنا :ف «التحديك وايما 
اموف د قال الكعمه يا كائر فين ريا أدهي إن كان قينا قال ولا بيت 
عليه)” , 

ومنها أن من أكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتدل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق وهم اسرع الناس في ذلك يقتلون أهل الإيمان ويّدعون أهل الأوثان. 

0 هو 2 

ومنها ان المؤمن وإن عمل المعاصي فهو لا يستحلها وإنما يقع فيها لغلبة 
ننه إياه وتشويل اوظانة. له وعو معز اتتحرفمها ونيا يكرني عليه من اللجدود 
الشرعية فيما ارتكبه. وهم يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 
ويأخذون الأموال التي حرم ال أحذها إلا بالحقى ويفعلون الأفاعيل القبيحة 
ستحلين لها والذي يعمل الكبيرة سكع لها اران بلقا ني دايا فقر ا 
بتحريمها بل لا مخالف في ذلك إذ هو تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به 
رسله عليهم العادمم وإنما توق الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا 
يتأؤلون فحكموا أَنّهم بغاة, 

زمارف) المع فاعري ين العرون: وقير الخروح ون اخاص غير متضيرد الخروج 
منه.» وسمى الخوارج «مارقة) لقول النبيّ يكلْةٍ فيهم «يمرقون مِنَ الدّين كما يمرق 
السهم من الرمية) وقوله «تمرق مارقة)22 الحديث. 


ح/1079/١( في الأدب». باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. ومسلم‎ )2015/1١١( البخاري‎ )١ 
في الإيمان. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر.‎ )٠١ 
(؟) تقدم تخريج أحاديث الخوارج سابقا وسياقٍ بعد قليل.‎ 


١1ا/“‎ 


رسول الله َكل بالسراك منصرفة من حُنين» وفي ثوب بلال فضةء. 
ورسول الله عَك يقبض منها ويعطي الناس ء فقال: يا محمد للدم قال: ويلك 
ومَنْ يعدل إذا لم كن أعدل؟ لقند خبتُ وخسرتٌ إِنْ لم أَكُنْ أعدل. فقال 
عمر بن الخطابت رضي الله عنه: دعتي يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال 
معاد الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي » إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآنْ 
لا يجاوز حناجرهم , يمرقون منه كما يمرق اا 


وفيه عن أبي سعيد في قصة الذهيبة ا 
غائر العينين نأتى؛ الجبين محلوقٌ الرأس 3 الل كنا سكل قال فقال 
رسولٌ اله يك : فَمَنْ يُطع الله إن عصيتهُ؟ 0 الأرض ولا تأمنوني ؟ 
قال ثم أذبر الرجل فاستأذن رجلٌ من القوم في قتله ديروة: العالة. بن الوليد - 
فقال رسول اله يه : إن مِنْ ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاورٌ 
جباجرهمء ؛» يقتلون أمل الإسلام ويدعون أهل الأوئانٍ. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهُم لأقتلهم قتل عاد» وفي لفظ وتمود)'" وفي 

لفظ «فقال عمر بن الخطاب رضي للد عه بارشو ل :اله ادن ل افيه محرت 
عنقه. قال 51 الله كه : دعة إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاورٌ تراقيهم , يمرقون مِنْ الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» ينظرٌ إلى نصله فلا يوجد فيه شيءٌ» ثم ينظر إلى نضِيَه 
93 روج قداني وهنو لفل ' ثم ينظر إلى ذَِِ فلا يوجل فيه شيءٌ) سبق 
الفرث والدم. آيتهم رجلٌ أسودٌ إخدى عُضديه .مكل شدي المرأة أو مشل البضعة 
5 يك جرة عار سكن تقة امف لحاس قال أبو سعيد: فأشهيد إلى :سيت 


)١(‏ البخاري ا في فرض الخمس. باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل 
هوزان النبي كه برضاعه فتحلل من المسلمين. ومسلم ١؟/‏ حيفه )٠١‏ ني في الزكاة. باب 
ذكر الخوارج وصقاتهم . 

5) البخاري )٠٠١  44/9(‏ في فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به وفي 
الأنبياء» باب علامات النبوة ة في الإسلام» وفي الأدب.» باب ما جاء في قول الرجل. ويلك وفي 
استتابة المرتدين» باب قتال الخوارج» وباب من ترك قتال الخوارج للتأليف وأن لا ينفر الناس 
عنه. ومسلم (147-141/1/ح 4 )1٠١6‏ في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 


١1و75‎ 


هذا مِنْ رسول. الله عله , وأشهد أن على ؛ ام طالب رضي الع ايم وأنا 
معهة. فامير ذلك الرجل فالئمس فوجِدَء فا لمكن ارك ليه على نعت 
رسولر الله د الذي نعت)(0) 


ما ا ا ا 0 
9 الطائفة ل الحق» قال فصرب النبيّ يكلله لهم مثلاً قال الوجل 
يرمي الرمية أو قال الفوق فينظر في النصل فلا يرى بصيرة» وينظر في النضيّ فلا 
يرى بصيرة » وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة . فآ قال"ا نو شعن وان نانم ره 
يا اهل العراق©. 

وقيية عند في الله عنه قال قال رسولٌ الله يكل «تمرق مارقةً عند فرقة من 

13 ِل 
العنلدين يقتلها اولن' الطانقنين ادق 

0 4 5 7 ع 3 3 ٠‏ 2 ع 1 4 

دي ذراة دكوه ت حي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم اولاهم 
بالحقٌّ© ., 

.ون لظ قال قل ل «تمرن ملق في فرق من الناس» لي هم أ 

ثفتين بالحق)” . 

7: ٠ 93 0 5 .اس‎ ٠ 3 4 ٠ ٠ ٠ ا نحي‎ 

وفي رواية «ويخرجون على فرقة مختلفة. يقتلهم اقرب الطائفتين من 
الحق)2” . 

ولشاعن تود ين قثلهال: قال علي رضي الله عنه «إذا حَدَكُمْ عن 
رسولر اله يكل فلان أَخَرّ من السماء + أحَت إل من أن آفول عليداما لم ايقل وإذا". 


)1) مسلم (55/5/- ه5/ا/ح )1١١5‏ في الركاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 
(؟) مسلم (55/7/ح ٠١١0‏ في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 
0) مسلم (015/7/ح 65 في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 
(4) مسلم (/747/ح 65 )٠١‏ في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 
(5) مسلم (017/15/ح 6 في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 
(3) مسلم (017/5/ح 6 في الزكاق» باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 


١ ١ا/ه‎ 


حدثتكم فيما بيني وبينكم فإِنَّ الحرب خمدعة. سحعت ْول اش كله يمتول: 
«سيخرجٌ في في آخر الزمان قوم أحداثٌ الأسينناة سفهاء 0 يقولون مِنْ خير 

قول اريف يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون مِنْ الذبى كا يداد 
السهم من الرميّة فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجنراً لمن لهم عند 


الله يوم القيامة)” . 


وفيه عن عبيدة عله رضي الله عنه قال «ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج 
اليد - أو مودن اليد أو مودون اليد لولا 9 تطروأ الحدّثتكم بما وعد الله تعالى 
الاين اريم عن اسان فس 01 قال قلت: الت معت من حمل 4د ؟ 
قال: إي ورب ت الكعبة» إي ورب ت الكعبة» إي ورت تك الكعية)7 , 


وفيه عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي 
الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي رضي الله عنه : أَيُها الناس إِني 
سمعت رسول الله كَلْْ يقول: «ويخرج قوم من مني يقرأون القرآن ليس قراءتكم 
إلى قراءتهم بشيي. ولا صلائكم اك صلاتهم بشييء ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشي ع يقرأونَ القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم, » لا تجاوز صلاتهم تراقيهم : 
يمرقونَ مِنَّ الإسلام كما يمرقٌ السهم من الرمية. لويعلم الجيش الذينٍ 
يصيبوتهم ما قضى لهم على لسان نبيهم كل لاتكلوا عن العمل وض لكان 
فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع. ؛٠‏ على رأس, عضده مثل حلمة الثدي» عليه 
شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون اعؤلاء يخلفونكم: في 
ذزاريكم وأموالكم؟ والله إن لأرجو 3 يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم 
الحرام, وأغاروا في سرح الناس. فسيروا على اسم الله) قال سلمة بن كهيل 
فنزلني زيدُ بِنُ وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة فلمًا التقينا وعلى الخوارج 


)١(‏ البخاري (44/9) في فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به. وفي الأنبياء». 
باب علامات النبوة في الإسلام. وفي استتابة المرتدين» باب قتلى الخوارج والملحدين بعد إقأمة 
الحجة عليهم ؛ ومسلم (57/1! -17517/ح )٠١‏ في الزكاة» باب التحريض على قتل 
الخوارج . 

(5) مسلم (ا4لا/ح )٠1١5١5‏ في كه باب لتر على قتل الخوارج . 


١١ا/ك‎ 


يومذٍ عبدالله بن وهب الراسبي فقال لهم : القوا الرّماح وسَلُوا سيوفكم من جفونها 
فإني أخاف أنا بكاضدوك كما ناشدوكم يوم حروراء» فرجعواأ فوحخيرا برماحهم 
وسَلُو السيتوف 50 الناس ويا 0 وقتدل 0 على بعصو وما 
المخلج فالتسوه فلم يجدو؛, ا ل 10 
ِل بعضهم على بعض قال أحروهم» فوجدوه مما يلي الأرض فكبّر ثم قال: 
صدق الله وبلَغْ 00 كال فقا إليه عبيدة السلماني فقال: يا أُميرٌ المؤمنين» 
الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث مِنْ رسول الله كَله؟ فقال أي والله 
الذي لا إله إلا هو. حنى. استحلفه دن وهو يحلفٌ له)20 , 


وفيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول. لش عله أن الخروزية :ليا شرحت 
وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: : لا حكم إلا لله قال علي : 
كل جح اريك بها ال إن رسول الله يلل وصفت لنا وإني ي الاعرف صفتهم في 
هؤلاء. يقولون الحق بالسعيم رلا يعسو عند متهي وأشان إن اخلقه بين 
أبغض خلق الله إليه. منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدير . فلما 
قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئاً» 
فقال: ارجعوا فوالله ما كَذَبْتُ ولا كُذَّبت ‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم وجدوه في خربة 
فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبدالله : وأنا حاضر ذلك مِنْ أمرهم وقول 
علي رضي الله عنه فيهم”" . 

وفيه عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ اله بل «إِنَّ بَعْدِي مِنْ أمُتي 
قوها يقرارن القرآنَ لا يجاوز حلاقيمَهُم يخرجون من الدينٍ كما يخرج السهم من 
الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر شر الخلق والخليقة)" ومثله عن رافع بن عمر ‏ 
الغفاري رضي الله عنه© , 


(1) مسلم(58/5١0195-1/ح‏ 5 في الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج . 
(5) مسلم (049/5/ح 5 في الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج . 

وم مسلم (؟/ ١‏ لامح 109 )٠١‏ في الزكاة باب الخوارج شر الخلق والخليقة . 

زع مسلم (٠هلا/ح‏ 51 )1١‏ في الركاة باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 


يفدلدل 


وفي سنن 5 «ارفن أي سعيدالخدري. رامين نانيك عَنْ 
رسول الله عه قال الكو في متي اختلاف وفرقة, قوم د القتل ويسيئون 
الفعل» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم , يمرقون من الدَّينِ مروق السهم من 
الرمية». 0" يرسعون نحت يرتد على فوقه, هُمْ شر الخلق والخليقة, :طون لمن 
قتلهم وقتلوه. يَدْعونَ إلى. كتاب الله وليسوا مناه في شيء» مَنْ قاتلهم كان أولن 
بالله منهم . قالواننا ارول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق)” . 

وله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يل قال «سيماهم التحليق والتسبيد, 
فإذا رأيتموهم فأيتموهم)" قال أبو داود: التسبيد استئصال الشعر. 

والأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم والشناء على مقاتليهم كثيرة جداً 
وفنا ا كفا 

(و) مبيد (كل خب رافضي فاسق) الخب الخدّاع الخائن, 0 نسبة 
إلى الرْفض وهو التَرْكُ بازدراء واستهانة؛ سيدا بذلك لرفضهم اليس بي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. وزعموا ينا ظلما علياً واغتصبوه الخلافة ومنعواأ 
فاطمة رضي الله عنها فدك. وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على 
غَيرهَا من الصحابة: 

وهم أقسام كثيرة لا كُتّرهم الله تعالى. أعظمهم عُلَوَاً وأسوأهم قولاً وأخبثهم 
اعتقادا بل وأخيث من اليهود والتعياري هم السبيئة أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي 
قبِّحَهُ الله كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النّصاري في 
عيسى عليه السلامء وهم الذين أحرثهم علي رضي الله عنه بالنان وأنكر ذلك 
عليه ابن عباس كما في سح البخاري والمسند وأبي داود والترمذي والسنائن 


. أبوداود (74/4/ح 49760) في السنة. باب في قتال الخوارج‎ )1١( 

(؟) أبوداود (7414/5/ح 41567) في السنة, باب في قتال الخوارج . 

[فة الصحيح أنهم سمّوا روافض لرفضهم إمامة زيد بن علي وذلك أنه لما خرج سئل عن أبي بكر وعمرٍ 
فترحم عليهم|. فرفضه قوم. فقال هم رفضتموني. لرفضهم إِيَاه. وسمى من لم يرفضه زيديا 
لانتسابهم إليه. انظر منباج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ١(‏ /8). 


١١ 4/ا‎ 


عن عكرمة رضي الله عنه قال : أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم. فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول. الله يكل ولا تُعَذّبوا 
بعذاب الله) ولقتلتهم لقول رسول الله ع «مَن ذل دينة فاقتلوه)". حكى عن 
أن المظفر الاسفرايني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي رضي الله عنه 
طائفة من الروافض اذعوا فيه الإلهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبدالله بخ سيا 
ود : ثم أَظْهْرٌ الإسلام وابتدع هذه المقالة . وتفصيل ذلك ما ذكره ذ ف النتح من 
طريق عبدالله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعليّ رضي الله عنه إن هنا 
قوماً على باب المسجد يزعمون أنّك ربَّهم. فدعاهم فقال لهم : ويلَكُمْ ما 
تقولون؟ قالوا أَنْتَ ربّنا وخالقنا ورازقناء قال: ويلكم نما أنا عبدٌ مثلكم آكل 
امعان كيد تأكلون , وأشربٌ كما تشربون» إِنْ أطعتٌ الله أثابني إن شاء وإِن 
عصيته خشيت أن يعذبني » فائقوا الله وازجعواء قأبدا . فلمًا كان الغد غدوا عليه 
فجاء قنبر ففال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 'الكتلاممء فقال أدخلهم فقالوا 
كذلك ؛ فلمًا كان الثالث قال لكن قلتّم ذلك لاقتلَكم بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك 
مر علي رضي الله عنه أَنْ يحُدٌ لهم أخدود بين المسجد والقصرء وام سخ 
مار في الالخدرة ويضرم با بالثار ثم قال لهم : إني طارحكم فيها أو ترجعوا. 
فأبوا أن يرجعوال. فقذف بهم حتى حتى إذا احترقوا قال: 


إنى إذا أت اشوا فبكثرا أوقذت ناري ودعو قنبرا 


قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (" . 


)١(‏ أحمد 508 ارق 2200 في استتابة المرتدين. باب حكم المرتدة واستتابتهم. وفي 
الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله. والترمذي (59/5/ح 4 في الحدود. باب ما جاء في 
المرتد. وأبوداود (55/5١/ح )57"5١‏ فيه باب الحكم فيمن ارتدء والنسائي (5/17 ١١‏ - 
6 في تحريم الدم.» باب الحكم في المرتد. وابن ماجة القطعة الأخيرة منه (1//5//ح 
ه20 في الحدود. باب للرقك عن حينفن 

5) الفتح )77١/1(‏ قال الحافظ: إسناده حسن. هذا في المطبوع وليس كا ذكر المصنف رحمه الله 


١ 


ومنهمٍ طائفة عفادو أن لا إله إلا على. وهم اعد ا 
الملعون قَبّحَهُ الله : 
انهه إله ‏ .حيسدرة الأذرع البطين 
ولاسييد اديه ١‏ تعن القانة اهن 
ولا جسنت ماعلا سلمان ذو الث المتين”) 
ومنهم من يذّعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد كله 
ومنهم من يذّعي فيه الهم ويرى خحلافة ا بكر وعمر وعثمان باطلة. 
ويشتمون طلحة والزبير وعائشة ويرمونها بما رماها به ابن سلول قبحهم .الله . 
1 هه ١‏ 
ومنهم من يدعي انه رفع إلى السماء كما رفع عيسى وسينزل كما ينزل عيسى 
وهم أصحاب الرجعة . 
ومنهم من يدهي أنه وَصّى رسولٌ الله يلي بأمته. ونه عهد إليه ما يعهده إلى 
غيره وبلغه ما كتمه الناس» وغير ذلك من فرقهم الضالة وشيعهم الخاطتة . 
وأما. الزيدية الذين يدعون 5 أصحاب زيد بن علي وأتباعه فهؤلاء لا 
يشتمودن الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة9), ولكنهم او غلبا رضن الله 
عنه ويقدّمونه في الخلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم يسكتون عن عثمان رضي الله 
عله ويحطون على «متغاوية حمر الله لهر: 


)0( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )11١ - ١45/70(‏ وانظر عقائدهم في الحركات 

: الباطنية في العالم الإسلامي للدكتور محمد الخطيب (ص: "١9‏ -559). 

(؟) ليس جميع الزيديّة على هذا فهم أربع فرق .١‏ الزيديّة الجاروديّة أتباع ابن الجارود وهم يقولون 
أن النبي يله نص على خلافة علي رضي الله عنه وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء 
برسول الله عَلَِهِ. * . الزيديّة السليانية أتباع سليمان بن جرير وهم يعترفون بفضل الشيخين 
ويرون صحة خلافتهم| وهم 'يقدمون عليّا عليها. 7 . الكثيريّة أتباع كثير النوى. : . الصالحية 
أتابع الحسن بن صالح بن حي لل ل 
يعنيهم المصنف بما سيذكره. )١54/1(‏ ومنهاج السنة .)7515/1١(‏ 


١ 


أبي بكر وعمرء فلا يذكرونهما بخيرٍ ولا شَرٌ ل كن 
تحصرون الخلافة في عليّ رضي الله عنه وذريته. ففرقة تدّعي عصمتهم. 
وأخرى لا تدّعي ذلك. والمقصود د أنه فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم 
واعتقاداتهم ا بدعة الزيدية . 

نان ان أل البيت طهرهم الله تعالى . وأثافن معالة الصفات والقرآن 
والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات فقد دهى كل فرقة منهم ما ذهي غيرهم 
من النعاسن؟ ولكن المشهور ر من نْ غالبهم درل والمعدمم كتب العلاف: 
والجبائي واشباهه” . والزيدية بدي في تفسير تفسير القران كشاف الزمخشري وقد 
شحنه بقول القدرية المعتزلة. وهم أخفُ وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن 
في مسيم ٠‏ ري كات 1201 عن بعائية فيط علي ردي الاج 
0 ألا إن بلغني أن قوماً فضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله 

عنهماء ولو كنت تقدَّمْتَ في ذلك لعاقبت فيه. ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. 

شتات نووسي ا بر ا كر به 
شاماة 


وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى » آنه رضي الله عنه وكرّم الله 
وجهه كان يجهر به ويظهره ف المليحافل وعلق المنابر. ويذم الرّافضة كثيرا”. 
وقد جلد من قبل له إِنْه تكلم في عرض أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
علد هائة وكان من علد القاس على الرافضة :واسطاهم بهم ,رضي الله عنه . 
)1١(‏ انظر تفصيل قوهم في منهاج السنة لابن تيمية 5514/1١(‏ - 158). 
(؟) عبد الله في السنة (ح )١1794‏ وفي سنئده أبو معشر (نجيح المدني) وحديث عل هذا ثابت من طرق 
عِذة. انظر عبد الله في زيادات المسند )١18/1١(‏ وعبد الله في زيادات فضائل الصحابة [ه ب 
و4) وأحمد في المسند )١١١ .21١7/1١(‏ وغيرهم كثير. . 
 )5(‏ لم يكن اسم الرافضة فد ظهر بعد ى) قدمنا وإنما هو يرد على من يقدح في أمامتهم| جملة . 


١١4١ 


(من كان) بمعنى صار (للرسول) يِه (في مكان) أي منزلة (هارون من 
موسى) عليهما السلام في الاستخلاف.». فموسى استخلف هارون في مبلة 
الميعاد. ا ا ل , الصحجيحين عن 
9 تكون 5 بمنزلة ا مِنْ 000 

وفيها من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أنَّ رسول الله كي خحرج إلى تبوك 
واستخلف عليّاً رضي الله عنه. فقال: أتخلفني فير الْصِيانَ والنساء؟ قال ألا 
ترضى 3 كوه مني بمنزلة حارو وس َّ أ ليس بنبي بعدي)2) هذا 
مخفا وبل الإشكال من الرواية الأولى ويخصص عموم المنزلة حصوص 
لاخر 0 في أهله ان في 0 0 هارون لموسى فيها إذ 
لبا ط ناف عزن نقد إن رشن رت العالم ف رريشمر د 4] لباقلا في 
المتن (لا في نبوة) لمنزلة هارون من موسى فيها. فلا تتوهم ذلك من اقتصاري 
على الرواية الأولى. (فقد قدمت) في فصل النبوة (ما يكفي) في هذا الباب 
(لمن من سوء ظن) بأخيه المسلم (سلما) وهو قولي : 

وكا من رن تخسن لفل افير عبر تعكات تيماا عن 

وما بعده. وفي الصّحيحين في تفسير قول الله تعالى ظهَذَانٍ حَصَمَانٍ 
اختصَّمُوا في رَبْهِمْ4 (الحج/19) عن قيس بن عدي عن أبي در رضي لله عنه إِنّه 
كان يقسم فيها أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه؛ برزوا في 
يوم بدر, 


)١(‏ البخاري )2١/17(‏ في فضائل الصحابة؛ باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومسلم 
(18170/5/ح 04٠71؟)‏ فيهء باب من فضائل عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) البخاري )١١١/8(‏ في المغازي. باب غزوة تبوك» ومسلم (5/١1817/ح )15١05‏ في فضائل 
الصحابة, باب من فضائل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. 

(9) البخاري (57/48:) في تفسير سورة الحج. باب قوله تعالى: (هذان خصان اختصموا). وفي 
المغازي. باب. دعاء النبي يَكِةٍ على كفار قريش. ومسلم (7377/54 /ح )3١77‏ في التفسيرء باب 


١8 


3 0 ءِ ع 6 5 

وفيهما عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انا أول من يجثو بين 

يدي الرّحمن للخصهمَةٍ يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت ظهَذَانِ حَُصّمَانٍ 

اختصَمُوا ذ في رَبْهِمْ » (الحج/19) قال: هم الذين بارزوا يوم م بَذَْرٍ علي وحمزة 
وعبيدة. وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة' . 


| وفيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أَنَّ رسول اله وك قال يوْم خييبر 
الأعْطيْنَ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسولّة ويحبه الله 
وومولة: قال فبات اناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاهاء كلها اصع النافن عدوا 
على رسول اله يك كلهم يرجو أن يُعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل 
هويا رسول الله يشتكى عينيه. قال: رونا إليه تقائق انه فيفيق سول الل فر 
في عينيه ودعا له قبرأ حتى كأ لم يكن به وججَمٌ. فأصطاه الرابة فقال علي 
بارسيول الله أقالتهم حتى يكونوا مثلناء ل انفذ على 
رمللك مستي تنوك إساحتهم 7 ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجبٌ عليهم من 
حقّ الله تعالى فيه» توالكة أن يفي اد سلف را رابع اب لكين ايكون 


لك جمر التعم». 


0 الاك را 0 عر عد مام د أوفيهما عن 
لو لاس المدا. يكو عليا أعتل لخدي قال : ماذا يقول لَهُ؟ قال: 0 
تراب؟ فضحك وقال: وله ما سمَّاه إل النبي يك وما كان له اسم أحب إليه منه؛ 
فاستظطعيت: التدليت شهلا وقلك: اانا العباس كيف؟ قال «دخل علي رضي الله 


2 قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في رمهم). وهو آخر حديث في صحيح مسلم . 

)١(‏ البخاري (457/8 - 55) في تفسير سورة الحج. باب قوله تعالى: (هذان خصمان اشتصموا في 
رمهم) وني المغازي. باب دعاء النبي يَكدْةِ على كفار قريش. ولم كرجه مام كبا وض المصنف رحمه 
الله . 

) البخاري 8/ ) في فضائل الصحابة. باب مناقب علي رضي الله عنه. وفي الجهاد. باب دعاء 
النبي يله إلى الإسلام والنبوة» وباب فضل من أسلم على يديه رجل وفي المغازي. باب غزوة 
خيبر؛ ومسلم (18177/5/ح 58105) في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 


١1م8‎ 


عنه على فاطمة» ثم خرج فاضطجع في المسجد, فقال الي كل : أين ابن 
عمك؟ قالت: حي اسع ررم اليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهرهء وخلص 
إلى ظهره. » فجعل د طح احرج عو اتير فيقول: اوها اما كرات 


مرتين)”2. 


وفي دي نج ذن الى خانم عررسول تفده وراد ازيل ال 
رجل من آل مروان» قال فدعا سهل بن سعد فَأمَرْهُ أن يشتُمَ علياً قال فأبي سهل 
فقال له ما إذا الا للد أبا تراب لاي ا أحب 
5 3 فذكرهع”. 


وفي صحيح البخاري عن سعيد بن عبيدة قال وجاء رجلٌ إلى ابن عمر رضي ' 
الله عنهما فسأله عن عثمان, فذكر مِنْ محاسن عمله وقال لعل ذلك يسوؤك؟ قال 
نعم . . قال فأرغم الله بأنفك . م سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك 
بيته أوسط بيوت النبيّ ينه ' ثم قال : لعل ذاك يسووك؟ قال : أجل . قال: فأرغم 
الله بأنفك . انطلق وأجهد على جهدك). وفيهما عن ابن أبي ليلى قال: حدّئنا 
عليّ رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثْر الرحي » هانق 
ا ل 0 الله عنها فأخبرتها: 
فلما جاءً الب كله إ لينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم؛ ‏ فقال: على 
يكانكها. . فقعد يننا حنى وجدت بَرْدَ قدميه على صدري وقال: ألآ أَعَلّمكما 
ش خيرا مما الهاي » إذا أخذتما مضاجعكما؟ تكبّران أويعا وثلاثين وتسبّحان ثلاث 


)١(‏ البخاري (07/ ) في فضائل الصحابة, باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي 
الصلاة. باب نوم الرجال في المساجد. وفي الأدب» باب التكني بأبي تراب» وني الاستئذان» 
"باب القائلة في المسجد. ومسلم (1814/4/ح 1509) فيه باب من فضائل علي بن أ انال 
رضي الله عنه . : 

(5) مسلم (8175/4١1/ح )١504‏ في فضائل الصحابة». باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه , 


9) البخاري (07/ 1 و معان لمتكا اب اماف ل بول قا ا 


١185 


وثلاثين وتحمدان ثلاثاً وثلاثين فهو خيرٌ لكما من خادم»". 


وفي البخاري عن ابن سيرين عن عبيده عن علي رضي الله عنه قال «أقضوا 
كما كنتم تقضون. فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموث كها 
مات أصحابي . فكان ابن سيرين يرى أَنَّ عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه 
الكذب)27, 


قلت وأكثر ما يكذب على علي رضي الله عنه الرّافضة الذين يدعون مشايعته 
ونشر فضائله ومثالب غيره 0 الصحابة, فيسلدون ذلك إليه رضي الله عنه وهو 
بريء منهم ء وهم أعدى عدو له. 

وفي الصحيحين من طرق عنه رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله كل رلا 
ا النار». 
8 الرافضة. 2 يجهلون غالى ا لدم القضائل .لها 


ا 0000 
قال: أآمْرَ معاوية , بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن َسْبٌ أبا تراب؟ فقال: 
أمّا ما ذكرت فثلاث قالهنٌَ رسولٌ ال يي لآنْ تكون لي واحدة منهنَ أحب إل 
من حُمُرِ انعم سمعتُ رسول الل يك يقول له وقد خلّفَةُ في مغازيه فقال له علي 
رضي الله عنه: يارسول الله خلّفتتي مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله يكلة: 
ما أن تكون مني بمنزلة هارون مِنّْ موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعثّةُ 
يقول يوم خيبر: لاعْطِينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسولّهُ. قال فتطاولنا لها قال 


)١‏ البخاري ا لا بن أبي طالب رضي الله عنله. وفي 
الجهاد. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يكةٍ والمساكين. وفي النفقات. باب عمل 
المرأة في بيت زوجهاء. وباب خادم المرأة, وفي الدعوات» باب التكبير والتسبيح . ومسلم 
(7091/5/ح3777) في الذكر والدعاع. باب التسبيح أول الغبار وعند النوم . 

0) البخاري )في قضائل الصحابة. باب من مناقب علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. 

95) البخاري )119/1١(‏ في العلمء ؛ باب إثم من كذب عل النبي يكو ومسلم (١/95/ح )١‏ في 
المقدمة. باب تغليظ الكذب على رسول الله يك . 


١18ه‎ 


ادعوا لي علياً فأتى به أرمد فبصقّ في عينيه ودفع إليه الراية ليلة فتتح الله عليه. 
ولما نزلت هذه الآية «فقلٌ َعَانُوا ندم َبْنَاءَنًا وَابادكم» (آل عمران/١5)‏ دعا 
رسول الله. عليه عليًا وفاطمة ونيا وحسينا فقال «اللهم هؤلاء أهلي)”" . 


وح ود 1 د قال علي رضي الله عنه : والذي فلقٌ الحبّة 
نع لين إنه لعهدٌ النبيّ كله إليّ أن لايح لعزن ولا يبخضئ إلا 
منافق” , 

والأحاديث في فضله كثيرة جداًء وقد تقدم الحديث في الاشارة إلى خلافته 
رضي الله عنه في رؤيا الرجل الصالح الدلو التي شرب منها أبو بكر وعمر 
وعثمان» ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء, وكان 
تأويل ذلك ما أصابه رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء 
المهرقة والأمور الصعاب والأسلحة المسلولة الممتلمق يون السنلينة ومن 
وافقهم من أهل الأمصار على قتل عثمان» وكان غالبهم منافقين» وقليل منهم من 
أبناءٍ الصحابة مغرورون. فحصل من ذلك في يوم الجمل وصفين وغيرهما وقائع 
يطول ذكرها. 

ما وقهة الجمل فكانْتٌ بمحض فعل السبئيّة قبحَهُم الله تعالى ليس باختيار 
علي رضي الله عنه ولا طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين رضي الله عنهم؛ بل 
بات الفريقان متصالحين بخير ليله فتواطً أهلٌ الفتنة. وتمالؤًا على أن يفرّقوا 

ين النراقين وينليوا الجرب بين الفتين من الغلس, فثار الناس مِنْ نومهم إلى 
السلاح فلم يشعر أصحابٌ رسول.ر الله كله إلا بالرؤوس تندر والمعاصم ا 
درون ها الامر سو عقر الجمل:رافنن الحال عن: عشرة آلاف قتيل فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 


)01( ل ا تقد الصحابة. بإجاكائية عل بن يي طالب رضي الله 
عله . 


؟) مسلم (١/85/ح‏ 2 فق الإيمان. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من 
الإيمان. 


١ك‎ 


انها أنشب أهلٌ الفتنة الحرب بين الفريقين لعلمهم أنّهما إن تصالحا دارت 
لاا لديم وأخجذوا ا عثمان 59 عليهم كتاب. فقالوا نشغلهم بأنفسهم. 
وكان مر الله قدراً 000 

وأما في قتاله أهل الام فكانوا هم بع مغاويةء وكان هو رضي الله عَنْهُ متأولا 
يطلبٌ بدم عثمان ويرى أنه وليه وإِنْ قله في جيش علي ؛ ٠‏ فكان معذوراً في 
ل وأمًا على رضي الله عنه فكان مجتهداً مصيباً وفالجاً محقاً يريدٌ 
جمع ل لاد حتى إذا كانوا جماعة يلخدت الفدن وظفقث ثازها اسل بالبحق 
من قتلة عثمان» وكاد رضي الله عنه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان. 
وكان السبئية يخافونه أعظم من خصمائه, وذلك الذي جمايم على ما فعلوه يوم 
الجمل فكان ميل الشام بغاةٍ اجتهدوا فأخطكوا وعلي رضي الله عنه يقاتلهم 
ليرجعوا إلى اليضى ويفيئوا إلى 8 اللهء ولهذا كان هل بدرٍ الموجودون على وجه 
الأرض كلهم في جيشه وعمّار قل معه رضيٍ الله عنه كما في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد في بناء المسجد: فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين» 
فرآه الي كه فينفض التراب عنه ويقول: ويح عماراً تقتلهُ الفئةٌ الباغية؛ 
5-5 إلى الجنة ة ويدعونه إلى انان قال يقول عمارٌ ع بالله مِنَ الفتن” .. 

فقتله أهل الشام مصداق ما أخبرهم به الصادق المصدوق وي وهو يدعوهم 

إلى الجماعة والائتلاف وإلى طاعة الومام التي هي من انيدان دخول الجنة 
ويلعوله إلى الفتنة والفرقة التي هي من مدت دخول النارء وكان علي رضي الله 
عنه أسعد مِنْهم و 0 عالعو لبه الخوارج بالنهروان. وقد قال لني كلل 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق كما قدّمنا". 


وفي سكن أبي, داود عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب .رضي الله عله قال؛ 
بعثني هر إن شق فدعوته فقال له عمر: وهل تجدني في الكتاب؟ قال 


)١(‏ البخاري )251/١(‏ في الصلاة. باب التعاون في بناء المساجد؛ وني الجهاد. باب مسح الغبار 
عن الناس في السبيل . قلت ولم يخرجه مسلم كما وهم المصنف رحمه الله . 
(5) تقدم تخريجه سابقا. 


١ ١ما/‎ 


نعم . . قال: كنا تحدي؟ كال اعدة قرا فرفع عليه الدرة فقال: قرن مه؟ 
د قرن حديلٌ مين شديد . قال كيف تجد الذي يجيء ء من بعدي؟ فقال: 

جده خليفةً صالحاً غير أنه يؤئِرٌ قرابئَة. فال مدر يرحم الله عثمانَ (ثلاثاً). 
فقال: كيف تجدٌ الذي بعده؟ قال جه د حديدٍ. فوضع عمر يده على رأسه 
فقال: يا دفراه يا دّفراه. فقال: يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح. ولككة 


وى 


. يستخلف حين يستخلف والسَيِفٌ لول والدّم مُهراق)2©. وكان الأمر كما أخبر‎ ١ 


وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحي والاستقامة والتمسك بكتاب 
الله وهدى محمد يك مجتهداً في جمع شمل الم واطفاءٍ الفتن والتلافيفة على 
أل البدع ختى اعتدى على حياته رضي الله عنه الشقيٌ ابن ملجم الخارجي 
قبِّحَهُ الله وقد فعلء وذلك يوم الجمعة في وقت الفجر وهو يقول: الصّلاة 
الصّلاة» فمكث يوم الجمعة وليلة السبت» وتوفي لياة الأحد لإحدى عشرة ليلة 
نقيت ون ونضاق سكن ربعي عن انلاك ومكرق مظالا كاك مره اذكه كلينا 
أربع سنين وتسعة أشهر إلا ليال» وهر يومئذٍ أفضل من على وجه الأرض 
بالاجماع . وذلك مصداق ما روى الإمام أحمدك وأبو داود وغيرهما عن سفينة ف 
عد الرسمن موا برسولي الله و ال سمعثُ رسول 25 روك «الكاركه 
لاون سيد ثم تكونُ بعد ذلك ملكاً» قال سفينة: فكز اس أ لكر ومين 
عمر واثنتي عشرة عثمان وست علي رضي الله عنهم أجمعين 7 . 


قلت: سفينة رضى الله عنه حذف الزائد والناقص عن السنين من الأشهر على 
ما جرت به عادات العرب فى حذف الكسور فى الحسابء وعلى ما قدَّمنا ضبْطه 


)١(‏ أبو داود 5١5 - 5١/5(‏ /ح 1505) في السنة, باب في الخلفاء. وسنده حسن . قال أب و داود: 
الدفر: النتن. والأسقف: هو كعب الأحبار. 

(؟) انظر الطبري (88/5) والإصابة )217١/١/5(‏ والاستيعاب (01/7) وفضائل الصحابة (زوائد 
عبد الله/ح 979 و457). | 

(م) أحمد 751١/0(‏ و0١57)»‏ والترمذيٍ (50«/84/ح 1585) في الفتن. باب ما جاء في الخلافة. وأبو 
داود (5/١١7/ح‏ 5545 و1549) في السنة. باب في الخلفاء وابن حبان في صحيحه (7717/8 
- إحسان) والحاكم في المستدرك )١55/7(‏ وابن أبي عاصم في السنة (5018/5/ح.١8١١)‏ وهو 


١١1484 


ا الحو ا ل ا 
000 لم أصلح الله به الفئتين من المسلمين كما أَخْبَرَ الي ل ء وولي 
اود بذلك وال الناس عليه وكان ذلك العام يسمى «عام الجماعة» وكان 
معاوية رضي لوده لفاك الإسلام وخيرهمء دروى :رمام أحمد عن علي 
رضي الله عنه قال: سبق رسولُ الله يل وصلّى أبو بكرء وثلث عمرء ثم خبطتنا 
بعده فتئة فهو ما شاء اللّه. وفي رواية: يقضي الله فيها ما يشاء©. 


. وله عنه رضي لله عنه قال ليحبني قوم حتّى يدخلوا الثار في حي ؛ وليبغضني 
قوم حتى يدُحلوا النار في بغضي 27 . 


وله عنه رضي الله عنه قال : يهلك في رجلان مفرط غال» ومبغض قال7© , 
عله رضي الله عنه قال: يهلك في رجلان محبٌ مفرط ومبغض مفتر"». 


وله عن الشعبي عن علقمة قال: أندري ما مثل عليّ في هذه المَّةِ؟ قال 


ره مر 


لا و ا 00 اينم دفن أَحَّهُ قوم حتى هلكوا في حُبّه 
وأَبِعَضَهُ قوم حتى هلكوا في بُعْضِوا“ 


وقد روى عبدالله بن أحمد هذا المعنى مسنداً عن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعد قال دعاني رسول اله يك فقال «إنّ فيكَ من عيسى مشلاء أبغضته يهودٌ 


حتى بهتوا 1 اح النصارى حتى أنزلوه ه بالمنزل الذي ليس به ألا وإنّه 
يهلك في اثنان : محبٌّ مُفْرِطْ يقرظني بما ليس في ومبغض مفتَرٍ يحمله شنآني 


5459 5559 55١ وأحمد في فضائل الصحابة (ح‎ )١5الو‎ ١"”و‎ ١١50و‎ ١7و‎ ١١١7/١١ أحمد‎ )١( 
والخطيب في تاريخه (51//5") والبخاري في‎ )١0/3( و76 و43 و285) ورواه ابن سعبد‎ 
التاريخ (177/1/85) من طرق أسانيد بعضها صحيحة.‎ 
وقوله: صلى: م سمى به لأن رأسه يكون عند صلا‎ 
١ 8/6 الأول وهو مااغن نين الذانك وشباله (النباية‎ 

0( أحمد في فضائل الصحابة ( 45١‏ ا 

2 أحمد في فضائل الصحابة (4515) وإسناده حسن. 

2050 أحمد في فضائل الصحابة (ح )40١‏ وفي إسناده ضعف وهو صحيح لما تقدم من شواهده. 

(ه)» أحمد في فضائل الصحابة (41/4) وفي سنده من لا يعرف وهو صحيح لشواهده التي مضت. 


١18 


عل أن بم الى ي لست بنبيّ ولا موصى إليَّء ولكنْ أعملٌ بكتاب الله 
تعالى وسنة نيه يك ما استطعت ٠‏ فما أَمَرنكُمْ به من طاعة الله فحقٌ عليكم 
طاعتي فيما أَحْببتُمْ وكَرهتة©. 

وكان رضي لله عنه يُخبِرٌ أصحابه بولاية معاوية رضي الله عنه ويقول: لا 
تكرهوا إمارة معاوية, والذي نفسي بيده ما بنَكُمْ وبين أن تنظروا إلى جماجم 
الرّجال تندر عن كواهلهم كانه الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية". 

وكان أحمدٌ بن حنبل رحمه الله يقول: لااأعلة أعدا شنط مز الفضيائل ين 
الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعي رضي الل عنهوعن أصحاب رسول ان فد 
أجمعين . 


[مناقب الستة بقية العشرة المبشرين 
بالجنة رضى الله عنهم ] 


فَالسّتَةٌ المُكَمُلُونَ العشرة وسائِرٌ الصَّحُْبٍ الكرام . البَرّره 


(ف) يليهم في الفضل (الستة المكملون) عدد (العشرة) المشهود الهم باد 
1 
سمعنهُ وهو يقول «عشرةٌ في الجنّة: 0 
وعجر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنةء وطلحة في الماك 


6 أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند )١11١/1(‏ وني زيادات فضائل الصحابة (ح )1١810‏ 
ورواه النسائي في الخصائص (ص 32؟) وابن الجوزي في العلل )17/١(‏ وقال الحيثمي: رواه 
عبد الله والبزار باختصار وأبويعلى أتم منه وفي إسناد عبد الله وأبو يعلى: الحكم بن عبد الملك 
وهو ضعيف وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف (المجمع 2))4. 

(؟) انظر البداية والنهاية )١1//4(‏ وسنده ضعيف فيه الحارث الأعور ومجالد بن سعيد وهما ضعيفان 
والأول متهم . 


لحيل 


فى الجئة) ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا: مَنْ هو؟ فسكتء قال فقالوا: 
مَنْ هو؟ فقال تكوسعية بن ريت رضي الله عنهم” . 


وكان أب يكر رضي الله عنه إذا ذكر 1 1 قال: ذاك يوم م كله لطلحة” , 


التي ل ها رول ال غير طدحة رسعلا" 


0 


وفيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول اله ل يوم 
الأحزاب ومن يأتينا بِحبَرٍ القوم ؟) فقال الزبير نا . ثم قال «من كايا بخير 
القؤم ؟» فقال الزبير : أنا ٠‏ ثم قال حو ا فنا مك القرمة سقان لسار اد 
قال «إِنَّ لكلّ نبي حواري وحواري الزبير»©. 

رخن مواد ين الحم انار أصاب عثمانَ رضي الله عنه رعافٌ شديد سنة 
الرعاك:حى بحسه عن الح واوضكن» فدجل غلية وجل عن فريين قال: 


4019 أحمد )١188/١(‏ وأبوداود (5/١١5-15١5/ح‏ 4 1455359 و1500) في السنة,. باب في 
الخلفاء. والترمذي (748/0/ح7/18") في المناقب» باب مناقب عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنه. والنسائي في الكبرى كا في التحفة (5/5). واب بن ماجة (١/48/ح )١87”‏ في المقدمة. في 
فضائل الصبعانة رضي الله عنهم» وابن حيان  58/9(‏ إحسان) والحاكم في المستدرك 
١/5‏ :11).» وابن ن أبي عاصم في السئة (5/ه ١ح )١5178‏ وهو صحيح . 

(؟) انظر البداية والنباية (/15/7/1؟). 

() البخاري (87/17) في فضائل الصحابةء باب ذكر طلحة بن عبيد الله وني المغازي. باب قوله 
تعالى: (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون)» ومسلم 
(18173/5/ح 14 فيهء باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنها. 

(4) البخاري (87/0) في فضائل الصحابة., باب ذكر طلحة بن عبد الله رضي الله عنه. وفي 

| المغازي» باب قوله تعالى: (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهه). - 

(0) البخاري (79/107 - )6١‏ في فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير ابن العوام رضي الله عله. وف 
الجهاد. باب فضل الطليعة» وباب هل يبعث الطليعة وحده. وباب السير وحذه. وفي المغازي 
باب غزوة الخندق, وفي خبر الواحدء باب بعث النبي كَِةِ الزبير طليعة وحذه. ومسلم 
(141079/5/ح 6 في فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه . 


الحليل 


استخلف . قال: وقالوه؟ قال نعم . قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر ‏ 
ألحسبه الحارث - فقال: استخلف. تقال عتمات وقالوا؟ فقال نعم. قال ومن هو؟ 
فسكت» ٠‏ فلعلّهم قالوا الزبيرء قال: نعم أمابوالدي تفي يذه إنه لحر نا 
علمشاء وإِنْ كان لاحبّهم إلى رسول الله طكلهِ0. 

وفي رواية قال: أما والله نكم لتعلمون أنه خيركم (ثلاثا)”. 

وفيه عن عبدالله بن الزير رضي الله عنهما قال: كاين اراب وداه 
وعمر ابن ن أبي سلمة في النساء فنظرتٌ فإذا أنا بالزبير على فرسِهِ يختلف إلى بني 
قريظة مرّتين ع أو ثلاقاء فلما رجِعُتٌ قلت: يا أبتي رأيتكٌ تختلف. قال: وهل 
رأيتني يا بني؟ قلت نعم . قال: كان رسول الله يك قال: من يأتي بني قريظة 
فيأتيني بخبّرهمء فانطلقتث: ًا رجعتُ جمع لي رسول اله 48 بين أبوه فقال: 
فداك أبي وأمّي”. 


وعن هشام بن عروة عن أبيه أَنَّ أصحاب اللي يك قالوا للرُيير يوم وقعة 

البرفولك: ألا شد فنشدٌ معك. فحمل عليهم: » فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما 
ضربةٌ ضربها يوم بدر, قال عروة : فكنْتُ أدخل أصابعي في تلك الصربات ألعب 
وأنا “غير 


قلت: وقد اخترق صفوف الروم يومئذ أربع مرّات» مرتين دخولاً فيهم ومرتين 
راوع وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى» كما هو مبسوط في 
موضعه مِنّ المسير. 


ء ١‏ 1 
وفي مسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه ان رسول الله يل كان على جراء هو 


)١(‏ البخاري (74/17) في فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير ابن العوام رضي الله عنه. 

؟) البخاري (74/17) ني فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير ابن العوام رضي الله عنه . 

(*) البخاري )8١/17(‏ في فضائل الصحابة» باب من مناقب الزبير بن العوام» ومسلم (4074/5١/ح‏ 

541500) فيه باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهها. 

(:) البخاري (80/7) في فضائل الصحابة؛ باب مناقب الزبر بن العوام. وفي المغازي, باب دعاء 
النبي كَلِيهْ على كفار قريش. 


تحليل 


وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزييرءٍ فتحرّكت الصخرة فقال 
ومنيو الله عَكَئِلدِ «اهدأ فماعليك ني رد تنا زاد في رواية: 
وسعد بن أبي وقاص” . 
وفيه عن عائشة رضي لله عنهتنا قالت- أرق رسنول الك 'ذات. ليلةافقال وليت 
رجلا صالحاً من أضحابي يحرسني الليلة». قالت وسمعنا صوت السلاح» فقال 
00 الهِ يَِهِ «مَنْ هذا؟» قال: سعد بن 5 وتحاصن يا رسول الله. جئكت 
أحرسك. قالت غائشة: فنام رسولٌ الك يل حتى سمعتٌ غطيطة”. 


ولمعاضن مداه برج عدا وهال سمعيُ علياً يقول: ما جمع رسول الله كل 
أبويه لد ل غير ساد بن مالك. فإِنّه جعل يقول له يوم ا «أرم فداك أس 


وأمّي)". 

وعن عامر بن سعد عن أبيه أن الب ل جمع له أبويه يوم أحدء كال كان 
رجلٌ مِنّ المشركين قد أحرق المسلمين فقال لي النبيّ يك «ارم فداك أ وأمّي) 
قال؛ فترعك: لد سكم لبننن .: 1 فيه نصل . اريت ع فسقط فانكشفت عورتة 
حك يبول الله كلقا تطريتة ولو قر اولاق 

وفيه عن مصعب بن سعد عَنْ أبيه أن نزلت فيه آياث من القرآن. قال حلفت 
ا ال ل ل 5 


)١(‏ مسلم (1880/4/ح517١)‏ في فضائل الصحابة؛ باب من فضائل طلحة والزبير. 

0) البخاري )8١/3(‏ في الجهاد. باب الحراسة في سبيل الله. وفي التمي» باب قول النبي وه : 
ليت كذا وكذا ومسلم (18176/5/ح ١٠5؟)‏ في فضائل الصحابة» باب مناقب سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه. 

(م) البخاري (8/17ه*) في المغازي, باب قوله تعالى: (إذ همت طائفتان أن تفشلا). وفي الجهادء 

باب المجن يترس غيرهء وفي الأدب. باب قول الرجل: فداك أي وأمي. ومسلم (8177/5١)/ح‏ 

١‏ في فضائل الصحابة. باب من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(5) البخاري (8/17) في فضائل الصحابة؛ باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي 

المغازي. باب قوله تعالى: (إذ همت طائفتان أن تفشلا). ومسلم (14173/5/ح 1517) فيهء 

باب من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


١19 


علبها من الجهد» فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلتٌ تدعو على سعد 
نولا الله عز وجل في القرآن هذه الآيات «وَوَصينا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَسناً. وَإِنْ 


جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ : شرك بي>4 (لقمان/١١)‏ وفيها لوَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيًا مَعْر وفاً» 
0 وأضنات ارسول الل يليك غنيمة عظيمة فإذا فيها سيفٌ, رك 

تيت به الرسولٌ كل فقلت: قلي هذا السيفت فأنا من علمتَ حاله» فقال «رذه 
مِنْ حيث ا فانطلقت حتى إذا رك 9 ألقيه في العيف لامتني لفق 
فرجعث إليه فقلت: أعطيئهة:: قال فشدٌ لي صوتّه «رُدهُ من حيث أُحَدْته قال فأئْرَك 
ال عز وجل 8 يثالوتك عن الأنْقَال » (الأنفشال/١).‏ قال ومرضت فارييلة إلى 
لنب يله فأتاني فقلت: دعي أقسم مالي حيث شئت. 0 ٠‏ قلث: 
فالنصْفٌء قال فأبى: قلت فالتلُتُء قال فسكت فكان بعد التْلْتُ جائزاً. قال 
وأتيت على فر من الانصارٍ والمهاجرين فقالوا: تعال نمك ونسقيكٌ 2 
وذلك قبل أن تحرم م الكمره قال فأتيتهم في حش - والح البستان -.فإذا رسن 
جزور مشويٌّ عندهم وزق مِنْ حير قال فأكلتٌ وشربت معهم. قال فَذَّكِرَت 
الأنصار والمهاجرين عندهم فقلتٌ: المهاجرونّ خير من . الأنصارء قال فال 
رجل أ لحي الرأس فضربني به فجرح م فأتيتٌ رسول الله يك فأخبرئة 
فأنزل الله عز وجل في - يعني نفسهٍ شان المتررات اح لسر 
وَالأنضَات وَالأرْلآم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ »4 (المائدة/ )20 " 


ا ا كنا مع النّيّ ل ستة نفرء تكال المنشحركتود 
للنبي لله : اطرد عزلاع ١‏ يمر ئون علينا. قال: وكنت أنا وابنُ مسعود ورجلٌ من 
هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء #الرقخ في لسن ومتولر الله كلل ما شاء الله 
أن يقع فتحدث في نفسهء فأنزل الله عز وجل «ولا نَظرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ 
ِالعَدَاةٍ وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَه 4 (الأنعام/ ؟2)05 . 


)١(‏ مسلم (4/لالا181/ح 4) في فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه. وفي الجهاد. باب الأنفال. 
(0) مسلم (18798/4/ح 151) في فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي 


الله عنه . 


١05 


هاع ظ كيم ع 2 ع 
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رَصول اله كله إن لكل آمة اميفا وإن أميننا 
اها الآمة رجاتي احرج 
وعنه رضي الله عنه أنَّ أممل اليمن قدموا على رسول الله َك فقالوا : 
فعا راد يعلمنا ال والإسلام» قال فأخل بيد أن عبيدة قال رزهذا 0 هذه 


الأمّةو0. 


كا سيول الله ا أفا دنا لأبعثن اير 
أمين » قال فاست ستشرف لها الناس. قال فبعتٌ أبا عبيدة بنّ الجرّاح©. 


وروى ابن إسحاق في قصة خالد مع بني جذيمة فقال له عبد الرحمن 
عَمِلْتَ بِأمْر الجاهلية في الإسلام وقد انها ا 5 »؛ فقال عبد الرحمن 
كذَبْتَ قد قتلت قاتل أبي ولكنّكَ ثأَرْتَ بعمّك الفاكه , 0 
بينهما شر فلع وكا ريو اله كي فقال «مهلا يا خالد, دَعْ عنك أصحابي» 
فوالله لو كان لك أحدٌ ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أَدْرَكْتَ غدوة ربل مِنْ 
أصحابي ولا روحة). 


(وسائر الصحب) بقيتهم (الكرام البررة) الذين هم خير القرون من هذه الأمة 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه . 


)١(‏ البخاري (/97/1) في فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وفي 
المغازي» باب قصة أهل نجرانء وني إجازة خير الواحد في فاتحته. ومسلم (5/١88١/ح‏ 
) فيه باب من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 

6 مسلم (4/١188/ح‏ 14149) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أب عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه . 

(0) البخاري (97/17) في فضائل الصحابة. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهء وف 
المغازي. باب قصة أهل نجران, وفي إجازة خير الواحد في فاتحته. ومسلم (885/54١/ح‏ 
)4٠١‏ فيهء باب من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 

5 أبن إسحاق كما ني السيرة لابن هشام (7/54 - 4/) وأصل الحديث في الصحيحين من حديث 
أبي سعيد قال: قال رسول الله عند : - لا تسبوا أحدأ من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد 
ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. البخاري )١١/1(‏ ومسلم (ح .)154١‏ 


١6ه‎ 


ثم هم على مراتبهم : أفضلهم المّابقون الأوٌلون من المهاجرين» ثم من 
الأنصارء ثم أهل بدر, ثم أهل أحد. ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي 
نجم فيها النفاق. ثم بيعة الرضوان» لوعن عاجي من ل الفتتح وكاتبل أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى . 


[أمهات المؤمنين وبقية أهل بيته كَللِ] 


وَأْهْلُ بيت المُضطفى الأطهار وتنا مهي انتنان الأغديناذ 
ع وزبدء 
2 في 0-0 لحرا أثنى 0 الأكوان 
0 في هك امقس قد در 0 في الأقطار 
(وأهل بيت) ا 0 تقدم معناه. والمكتتار) 
مفعول من الاختيار د بعس امول ومن 52-5 اللاتي ه من أَنهاتُ المؤمنين 
كما قال الله تعالى فيهن وروا أمَهَانهُمْ4 (الأحزاب /") وخيرهن الله تعالى 
بِينَ إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله فاختبرن الله تعالى 
”5 كر 3 5 كار يبر 7 1 فس رم ثبو ل ب اد 
ورسول الله كل وقال الله تعالى فيهن #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
البيّتِ وَيُطهْرَكُمْ تظهيراً وَاذْكُرْنَ ما يتْلَى فِي بُيُويْكُنَ مِنْ آيَاتِ اله وَالَحِكمَةٍ» 
(الأحزاب/ *8) وهنّ زوجاته في الدنيا والآخرة. 
فمنهن خديجة أم المؤمنين د الأولى التي هي أول من صدّقه كله فيما 
بعث به على الاطلاق قبل كل أحد رضي الله عنهاء وقرأ جبريلٌ عليها السّلام مِنْ 
ربُها وبشّرها ببيتٍ في الجنْةٍ مِنْ قصب, لا صحبٌ فيه ولا وَصضّب©» وما زالت 


)١(‏ حديث تبشيرها البيت في الجنة: رواه البخاري )١77/17(‏ في فضائل الصحابة. باب تزويج 
النبي يكل خحديجة وفضلها رضي الله عنها. 
- مسلم (1888/5/ح سية م6 في فضائل الصحابة. باب فضائل خديجة رضي الله عنها عن 
حماعة من الصحابة . وحديث أبي هريرة فيه السلام عليها رضي الله عنها. 
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الؤوية وتنك تعاشه وتعاضيةة بالتقين. والجال ةتح توثاها الله عد وجل 

وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله يل المبرأة من 
ل ا سا لا لكا ا ل 
0 التي كاد اذك لوج ب اظلية واو وي عكر قار وتوف افر متها رويد 

حلط وينينا بريقه عل ذ ف أحر بسع ون اننا وأولها من الآخرة”. ودفن في 
حجرتها وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك. حتى كان 
الأكابرٌ , مِنْ أصحاب رسول. لله يكٍِ يسألونها عن أشياءً كثيرة محرو ادها 
علدا لا سيما ما قاله الرَّسولٌ بكلْهِ أو فعله في الحضر. أقرأها جبريلٌ السلام 
أيضاً كما أقرآة على خدييجة6. 

وو بعلم رسي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى 
الحيقة نم إن المدينة ثم تزوّجها نبي الله كل بعد وفاة زوجها رضي الله عنه. 
وقد رأت جبريل عند النبيّ يكِ في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه. 


ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إباعا مز كر سبع سجاواش» وهي 
أطولهن يدا إنقانها من كسما يدهاء الخ عي لحوقا به عليه 20 ويسببها نزل 
الحجاب. 


وصفية بنت حي من ولد هارون بن عمران رسول ألله وأخي رسوله موسى 


الكليم عليهما السلام . 


)01( تقدم حديثها في وفاة النبي كَل . 
00( قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله كل : هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام فقالت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى تريد رسول الله يدِ رواه البخاري )١١5/10(‏ 
في فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها. 
ورواه مسلم (1845/5//ح 1447) في فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضي الله عنها. 
ف حديث أولكن (أو أسرعكن) بي لحوقاً أطولكن يداً. . وفيه أنها كانت صناعاً تعين يما تصنع في 
سبيل الله. رواه البزار (كشف الأستار #/ 274 4ح 16717) من حديث عمر رضي الله 
عنة . 
قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 
ورواه الطبراني في الأوسط عن ميمونة. قال الهيئمي : فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. 


١١ / 


وجويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق التي كانت هي السبب في عتق 
السبي من قبيلتها . 

وسودة بنت زمعة التى كانت ايكيا من أسباب الحجاب» ولما كبرت اختارت 
نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحهء ووهبثٌ يومها لعائشة تستحقه مع 
قسمها. 

وأم حبيبة ذات الهجرتين أيضا 

وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها الب ول في عمرة 
القضاء وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما . وكلهنّ زوجائهُ في 
الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. 

ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى بل بنص الحديث الخمسة الذين 
جللهم الي ل بكسائه كما في صحيح مسلم عن عائشة شة رضي الله عنها قالت: 
خرج الي يقي غداة وعليه مرط مُرَخَلَ من شعرٍ أسود فجاء الحسن بن علي 
فأدخله ؟ لم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءثُ فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله 
لم فال وإنمايُِيدُ لله ليذب غك الس أفل الت ومركم تطهبرأ» 


(الأحزاب / #م)20 , 


ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب 
كما في الصحيح عن يزيد بن حيان قال: انطلقتٌُ أنا وحصينُ بن سَبْرَة وعمرٌ بن 
مسلمٍ إلى زيدٍ بن أرقم. فلمًا جلسنا إليه قال له حصين: لقد لفيت يا ريد خيرا 
بترا رأيت رسول الله وَكنِ وسمعت حديئهُ وَعَدَوْتَ معه وصلَيْتَ خلفة. لقد 
لقمايا ررك غير كرا جد تنا يا ويك :سيت د رسيرة. الله كية. قال: يا ابن 
الوح ل ل اص ل اد 
رسول اله يكِ, حَدَّنَكُمُ فاقبلوا وما لا فلا تكلّفونيه. ثم قال: قام 
كا ارا و وو م ا 


)١‏ مسلم (188/4/ح 1575) في فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت النبي ككله. 


لحيل 


عليه ووعظ وذكر ثم قال: ما بعد ألا أيهم انان نما ايع يولك ان يان 
رسولٌ ربّي تخي وأنا تارك فيكم تَمَلَيْنِ تَقَلَيْن أؤلهما كتاب اللْهِ فيه الهدى والنور, 
فحَدُوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحن على كتاب الله تعالى ورعُبٍ فيه ثم 
قال وأهل بينق» اذكركم لشفي أهل بيتي َذَكَركُمْ الله 5 أهل بيني أذْكركُمْ الله 

في امل بي قال له جص ومَنْ أَهل بيته يا زيد؟ اليس انساؤه م من أهل بيته؟ 
نال نساوًه مِنْ أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصٌدقة, بعده. قال ومن هم؟ 
قال هم آل علي وآل عقيل وآ جعفرٍ وآلّ عباس . قال كل هؤلاء خُرِم الصدقة؟ 
قال نعم - وفي رواية ‏ أَحَدُهما كناب الله عز وجل هوحبل ال من اتبعه كان 
على الهدئ ومن ترك كان على ضلدلة . وفيه : فقلنا م اه بيته» نساؤه؟ قال: 
لا وايم له إن المرأة تكون مع الرجل الجدو الهو ور يلاها لسرم اللي 
أبيها وقومهاء أَهُلُ بيته أضْله وعصبته الذين حرِموا الصدقة بعده© . 


وفي الصخيح أشاعة المسور بن مخرمة قال : قال رسول الله ل «إنّما 
قاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها)” , 


ومع فاده رضي المواكيا كاليم: اجتمع نساء الي يق فلم يغادر منهنٌ 
ااا ل عر ا 0 ال كك فقال مرحبا بابنتي 

سارها 'فضحكتٌ أيضاًء قات لها ما ييكباك؟ فقالت ما كنت لأفشي بم 
رستول الله عند . فقلتُ ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب مِنْ حزن. فلك لهااحية 
كت حك رول 41 محدية مون ف الإكين . وسألتها عما قال فقالت: ما 
كُنْتُ لأفشي سِرٌ رسول. الله َيِه . حتى إذا فض سألتها فقالت: نه كان حدَّثني 
أَنْ جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرق وإنّه عارضه به في العام مرتين ولا 


)9١(‏ مسلم (4177/4١1/ح‏ 5108) في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه . 

9( البخاري 865/1 في فضائل الصحابة, باب أصهار النبي 2 وباب مناقب قرابة 
رسول الله عله وباب مناقب فاطمة, وفي الجمعة, وفي الجهاد, وفي التكاح. وفي الطلاق» 
ومسلم (1907/4/ح 1444) في فضائل الصحابة؛ باب فضائل فاطمة بنت النبي يك 


الللحليل 


نئي إلا قد حضر أجلي رانك و أهلي لحوقاً ونعم السلف أنا لك فبكيت 
لذلك. ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساءٍ المؤمنين أ وسيذدة 
نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك” , 


4 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّيّ يله أنه قال لحسن «اللهم إِني 


احبه اه وأحببث مَنْ يحبه)9) ونحوه عن براء بن عازب” , 


وفبه عن أبي بكرة رضي الله عنه سمعتٌ الي يك على المنبر والحسن إلى 


جنبه ينظر إلى الناس مرّة وإ وإليه مرة يقول «ابنى هذا سيد ولعلّ الله أن يصلح به 


بين فئتين من المسلمين)©. 


وفيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن الب 6ه أنه كان يأخمذه والحسين: 


1 ويقول «اللهم اني أحبهما وماق أو كما قال. 


وللترمذي عن أي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك والحسن 


والحسين سيدا شباب أهل الجنة»”" وقال حسن صحيح . 
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البخاري 0078/17/١‏ في فضائل الصحابة. باب مناقب قرابة رسول الله 6 وفي الأنبياي باب 
علامات النبوة في الإسلام وفي المغازي , باب مرض النبي يَكةِ ووفاته. وفي الاستئذان» ومسلم 
5/5١‏ /ح 5106) في فضائل الصحابة» باب فضل فاطمة بنت محمد يله . 

البخاري (809/5) في البيوع» باب ما ذكر ني الأسواق. وني اللباس» باب السخاب للصبيان: 
مسلم (5/الدااح 0إفي فضائل الصحابة» باب فضائل الحسن والحسين رضي الله 
عني|. 

رواه البخاري 01/97 في فضائل الصحابة رضي الله عنهمء باب مناقب الحسن اك رضي 
الله عنهياء ومسلم (: / ”دماح 7 في فضائل الصحابة. باب حو الحسن والحسين 
رضي الله عنه|. 

البخاري 05/7 في فضائل الصحابة. باب ملاقب الحسن والحسين رضي الله عنبماء وفي 
م وف الأيياءء باب علامات النبوة في الإسلام » وفي العتق. باب قول النبي كله للحسن 
البخارى 00 الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهها. 

الترمذي (705/4/ح 4 في المناقب. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. 
والحاكم في المستدرك (177/7 )١7-‏ والطبراني في الكبير )١77/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)72١/5(‏ والخطيب في تاريخه )4٠ /١١و 7٠١//5(‏ وأحمد 8/89 و7 و55 و8 859). وابن 
حبان  55/9(‏ إحسان) وهو صحيح . 


١٠ 


وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النِيّ يِه قال «إن الحسن 
والحسين ريحانتاي من الدنيا”©. 

وللترمذي ‏ وقال حسن داعيورية كال كان رسولٌ الله يكيْْ يخطبنا إِذْ جاء 
الحسنٌ والحسين عليهما قميصان اراق يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله مكل 

من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال د«صدق لله دَإِنْما أمْوَالَكُمْ 
وَأوْلادكُمْ فننة (التغابن/6١)‏ نظرث إلى هذين الصّبيين يمشيانٍ ويعثران فلم 
أصيل بحي قُطعت حديثي وتيا 


00 م 
ري 


[الكلام على التابعين رضي الله عنهم] 


(وتابعيه) تابعو الرسول #َكةِ وأصحابه (السادة) من ساد يسود (الأخيار) على 
مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب لوَالسَابِفُونَ الأوُلُونَ مِنّ 
المُهَاجِرِينٌ وَالأنصار وَالْذِينَ اْعُومُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيّ الله عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ4 
(التوبة/١٠٠)‏ الآية. وقال الي 5 و ة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر 
الصحابة «ِهُوَ الَّذِي بَعَثَ في ل رَسُولاً مِنهُمْ يتلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهِمْ 


)١(‏ البخاري (45/17) في فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنب)|. وقي 
الأدب», باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته . 

(؟) الترمذي (508/0/ح 97/5”) في المناقب. مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها. وأبو داود 
(740/1/ح 648/غإفي الصلاة» باب قطع الخطبة للأمر يحدث. والنسائي )٠١8/7(‏ في 
الجمعة. باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعة كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة 
وأحمد (014/50”) وابن حبان (ح 777١‏ موارد) والحاكم )147/١(‏ وقال صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 

(*) الترمذطي (570/0/ح 4/الا”) في المناقب, مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. وابن حبان 
في صحيحه  5١/9(‏ إحسان). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وفيه هاني بن هاني: قال 
الشافعي  :‏ أهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله. 
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وَيُعَلْمُهُم الكتَابَ وَالحِكْمَة وَإِنْ كَانوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبين» (الجمعة/؟) هذا 
في الصحابة» ثم قال في التابعين «وآخرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقوا بِهمْ وَهُوَ المَزِيرُ 
الحكيم . ذَلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاُ وَللْهِ دُو الفَضْل العَظِيم » (الجمعة/+ ‏ 
؟( وغير ذلك من الآيات . 

وفي صحيح مسلم عن أبي غريرة رصي لله عنه أن رسولَ الله كك أتى المقيرة 
فقال الام عليكم دار قوم مؤمنين » 11 إِنْ شاء الله بكم لاحقون. وددت ان 
ران إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يارسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا ٠‏ 
الذين لم يأتوا بعد)() الحديكة 


وفي المسيكل عن أن رضي الله عنه قال: قال رسختو الله يِه «ووددت أي 
لقيتٌ إخواني » قال فقال أصحاتٌ لي كه : نحن إخوانك قال «أنتم أصحابي 


ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني)”2) إسناده حسن وقد صحح . 


وفيه عن أبى أمامة وأنس بن مالك رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله يل 
«طوبى لمن رآني وآمن بي 2 وطوبى لمن آفن بي ولم يرني سبع مرّات)©. 


وزوى الحاعم وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبدالله بن 
مسعود جداويننا فذكرنا أصحاب الي يكل وما سبقونا به. فقال عبد الله : 7 اه 
محمد 5و كات بينا لمن راد والذي لا إله غيره ما آمن أحدٌ قط إيماناً أفضل من 
إيمان بغيب » بء ثم قرأ ألم ذلك الكتاتٌ لآرَيْبَ فيه هُدىٌ للْمُتَقينَ: الْذِينَ 


)١(‏ البخاري (١/575؟)‏ في الوضوءء باب فضل الوضوء والغرٌ المحجلون» ويسلم (71/1/ح 
4 في الطهارة» باب إستحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . 

. وفي سنده جسر ب بن الحسن وهو ضعيف. والحديث صحيح لشاهده المتقدم‎ )١150/7( أحمد‎ )١( 

5) أحمد”/الاوه/2:؟ ولاه” و7"55) والحاكم في المستدرك (80/7) والخطيب في التاريخ 
(/49 و5١٠7‏ و77/17١).‏ وابن حبان (ح/707 - موارد) وأخرجه الطيالبي من حديث ابن 
عمر (ح/1845١)‏ وأخرجه من حديث أبي سعيد ابن حبان (ح/7 70 موارد) وأحمد )7١/7(‏ 
والخطيب في التاريخ (41/14) وأخرجه أحمد (157/4) من حديث أبي عبد الرحمن الجهني. وهو 


يُْمِنُونَ ِالغيِبٍ إِلَى قوله ‏ المُفْلِحُونَ» (البقرة/١ ‏ ه) وقال: على شرطهما". 

وبالجملة (فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان) 
في مواضع من كتابه (كالفتح) أي سورة الفتح من أولها إلى آخرها (و) سورة 
(الحديد) كقوله تعلى فيها فاينوا ب بالله وَرَسُوله وأُِْوا ما جَعَكُمْ مُسْتَحْلفِينَ 
فو إلى قولسه وَمَا لكُمْ ألا فوا في سبل ال وه ِيسرَاتْ السَمَاوَاتٍ 
َالأرْضء ل موي نكم من أ بن قل الفتح. وََائَلَ أولَئِكَ أَعَظَمُ دَرَجَةٍ 
من الْذينَ ألْمَقُوا من بعد وَكَائَلُوا وكَلدُ وَعَدَ 7 الحسنى © (الحديد/ )٠١‏ الآيات . 

(و) سورة (القتال) كقوله تعالى «وَالَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمْنُوا بِمَا 
زْلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهُوَ الحَقّ , بن بهم ذنُم متهم ولح بَالَهُم ذلك بان 
البقين كمر وا اشوا الناطل وان الدين اآمننوا اتبَعُوا الحَقَّ مِنْ رَبْهُمْ» 


(محمد/”")الآيات . 


(و) سورة ( (العدرل الى آخرهاء وقد رتب اتعالة فيها الصحابة على منازلهم 
وتفاضلهم ثم أَرْدَفهم بذكر التابعين فقال تعالى طِلِلْفَْرَاءٍ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ 
أَخرِجُوا مِن دِيَارٍهم وَأَمْوَالِهمْ يبنْعُونَ فَضْلً مِنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنصَرُونَ اله 
وَرَسُولَهُ وليك هم ا دار والإيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ 
مَنْ هَاجَرَ إِلَبْهِمْ َلايجدُونَ في صُدُورهمْ حَاجَة ما ونوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى الْفْسِهِمْ 
وَلَوْ كان بهم خَصّاصَة وَمَنْ يُوقَ شح نْفْسِهِ أولَيَِ هم المُفْلِحُونَ . وَالَّذِينَ جَاءُوا 
مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَا اغُفِر لَنا وَلِحْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمانٍ وَل تَجْعَلْ في 
لُوبنَا غلا لِلّذِينَ آمنُواء رَيّنَا إِلْفَ رَؤُوفٌ رَحِيم» (الحشر/م  0٠١‏ أخرج الله بهذه 
الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل لهم الى يوم 
القيامة» ولهذا منعهم كثير من الأثئمة الفيء وحرموه عليهم . 


(1) الحاكم في المستدرك )51١/1(‏ وقد تقدم تخريجه سابقاً. 
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(و) في سورة (التوبة و) سورة (الأنفال) بكمالها تارة في الثناء عليهم وتارة. 
في تحذيرهم من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم 
ليحذروهم. وتارة في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله 
والاثخان في الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم ) ووعده 
تعالق إياهم باللصن على عدوهمء وتارة برع بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم 
93 هداهم للإسلام وجنبهم اليكك المقئلة وال بين قلوبهم وآواهم وأيدهم 
بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة. 

وتارة يخبرهم ويهيجهم ويشوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم 
بطاعته تعالى وطاعة رسوله. وجهادهم بأموالهم في سبيله وله الحمد والمنة. 
وغير ذلك من سور القرآن وآياته (كذلك في التوراة) الكتاب المنزل على موسى 
عليه السلام (و) (في (الإنجيل) الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام 
(صفاتهم) التي جعلهم الله عليه (معلومة احصيل) 2 أخبر الله علي عن ذلك 
بقوله عز وجل «محَمد رَسَوْلَ الله كله طوَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الكُفَارٍ رُحَمَاءُ 
بََُمْ َرَاهُمْ ركعاً سجٌدا يَعُونَ َل من الله وَرِضُوَانا سمَاهُمْ في وُجُومِهمْ من 
كر السّحود ذَلِكَ مََلْهُمْ ذ في التورَاة» [التشح /13] هنا تم الكلام ثم قال تعالى 
رُم في الإنجيل. زع أَخْرَج َطَهُ فَآرْرَه َاسْتَْط فَاسْمَوَى عَلَى سُوقِهِ 
ينح الْرَعَ فيط بهم الكُفَارَ وَعَدَ اله الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُمْ 
مَغْفْرَةَ ار عَظِيماً» (الفتح /19) . 


(وذكرهم) بالمشاقب الجمة ساكل ا (في سنة المختار) محمد ذَلِهٍ 
نويا وخصوصاً من الأحاديث الصحاح والحسان» (قد سار) انتشر شرا واعلن (سير 
الشمس في الأقطار) تمثيللً لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار 
الكبار. 

وفي الضحيح عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صَلَيْتَ المغرب مع 


١ 


رسولر له كي ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاءء كان موا ترج 
علينا فقال «ما زلتم ههناء قلنا يارسول اله صلْينا معك المغرب ثم قلنا نجلس 
بحن نصلي معك العشاء, قال وأحسلتم) أو «أصبتم») قال رقع كه إلى السماءٍِ 
وكان كثيراً مايرفع ل إلى السماء فقال «النجوم 0 اتاد فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما بوعل وأنا أمنة لأصحابي د ذهيتٌ اق أصحابي ما 
يوعدون. وأصحابي 0 لأمتى فإذا ذهب اضطا ف متي ما يوعدون)” . 


دع أن معد رن لاستو ادن 3 كاقاك وبارز اهن الالو رذ 
يغزو فثام من الناس فيقال لهم : فيكم مَنْ رأى رسول الله وَك؟ فيقولون نعم. 
فيفتح لهمء ثم يخزو فامٌ يِنَ اناس فيقال لهم: فيكم مَنْ رأى مَنْ صجب 
رسول الله كَلِهُ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهمء ثم يغزو فتام من الناس فيقال لهم : 
هل فيكم من رأى مّنْ صحب مَنْ صَجب رسول الله ل؟ فيقولون نعم فيفتح 
لهم)”. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يِل رسو اليه يك أي الثاس, خير؟ قال 
«أقراتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . ثم يجيء قوم تبدر شهادة 558 


يمينه وتبدر يمينه شهادته)”" . 


وعن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله يل وير أمتي القن الدي 
بعثت فيه ثم الذين بلونهم , والله أعلم أذكر الثالث أم لا «ثم يخلفٌ قومُ ل 
السمانة. تهدود فل أن يستشهدوام , 


. في فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي كَلِيةِ أمان لأصحابه‎ ١ ح/١951١/4(ملسم‎ )1١( 

(؟) البخاري (7/") في فضائل الصحابة. باب فضائل أصحاب النبي كلق وني الجهاد. باب من 
استعان بالضعفاء والصالحين في الحربء وفي الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام؛ ومسلم 
(19357/4/ح )١05‏ في فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . 

() البخاري (7/") في فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يَكهُه وني الشهادات» باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا شهد. وفي الرقاق. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفي 
الإهان والنذور. باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت باللهء وام (1957/5/ح )3٠0‏ في 
فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . 

(4) مسلم (937/4١1/ح )١074‏ في فضائل الصحابة؛. باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم . 


ليل 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يك قال «إِن خيركم 
قرني ثم الدرين يلونهم ثم الذين يلونهم كم الذين يلونهم» قال عمران فلا أدري 
أقال رسول الله يه بعد قرنه مرّتين ن أو ثلاثاً ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 
يدون ويخونون ولا در وينذرون ولا يُوفون ويظهر فيهم اسع زاد في 
رواية «ويحلفون ولا يستحلفون»2©, 


«القرنُ الذي أن فيه 0 الثاني ثم ل 


وعن أبي هريرة رضي عليه قال رسول ال وق لا نيوا أضحابي . 
فوالذي نفسي بيده لو أن اعت لفق مثل 1 ا أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه) 7 . 


ل و ا ا 0 


فجي أن أحدكم 05 ا ا ذهباً ما ا مد اخ ولا نصيفه)9 , 


وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب مع 
العقه - وفيه فقال عمر : إنه قد خانَ الله ورسوله فدعني فِلضْرِبُ عنقه. فقال 


«أليْسَ م مِنْ أهل بدر» 08 ع كله لعل الله اطَلع | لى أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد وجبت لك الجنة) أو وفقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر رضي الله 
عنه وقال: الله وراسولة أعلم” . 


)١(‏ البخاري (7”/7) في فضائل الصحابة؛ باب فضائل أصحاب النبي تكل. وفي الشهاذات, باب لا 
يشهد جور إذا شهد, وفي الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا وزينتها والتنافس فيهاء وفي 
الإيمان والنذورء بأب إثم من لا يفي بالنذرء ومسلم (14314/4/ح كدلد في فضائل 

الصحابة» باب فضل الصحابة ث ثم الذين يلونهم . 

(؟) مسلم (95060/54١1/ح‏ 15"5) في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. . 

() مسلم (1477/4/ح 1040) في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي لله عنهم . 

(5) البخاري )١17/07(‏ في فضائل الصحابةء باب قول النبي كَل اج جاع ومسلم 
(1977/5/ح 0١‏ فيه باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم . 

(5) البخاري (214/7) في المغازي, باب غزوة الفتح. وفي التفسيرء وني الأدب, وني الجهاد. - 


١"5ك‎ 


وعن ارام عات رضي الله عنه قال: حدّئني أصحابٌ محمد يك ممّن 
يد يرا نهم كانوا عدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر: بشنة عكر 
وتلاثمائة قال البراء: لآ والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن©. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه إن فَتَحْنَا لَاكَ فتحاً مُبينا4 (الفسح /1) قال: 
الحديبية: قال أصضحابه هلعا مريعاً فما لنا» قاندّل' انه :تعالى «اليُذحل المؤميين 
وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنْهَارٌُ» (الفتح/0)"" وكل هذا في الصحيح . 

وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ ولا يدخل 
النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة. وقال الترمذي حسن صحيح” 

وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم منها عامة 
ومنها خاضي بالمهاجرين ومنها خاص بالأنصار ومنها خاص بالآحاد فرداً فرداً. 
ومنها القطع لأحدهم بالجنّة مطلقاً. ومنها القطعٌ لبعضهم بمجاورة 
رسول الله َك في الجنة ليس هذا موضع بسطها. 


-20 ومسلم (54/١941١/ح )١554‏ في فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم 
وقصة حاطب بن أبي بلتعه. 

)١(‏ البخاري (1990/10) في المغازي. باب عدة أصحاب بدر. 

5) البخاري (لا/ )85١- 45٠‏ ف المغازي » باب غزوة الحديبية» وفي تفسير سورة الفتح , » باب قوله 
تعالى: (إنا فتحنا لك فتحاً مييناً)» ومسلم (117/9١/ح‏ 15 في الجهاد. باب صلح 
الحديبية . 

(9) مسلم (947/4١1/ح )١595‏ في فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان, والترمذي (195/5/ح 856”) في المناقب» باب ما جاء في فضصل من بايع تحت 
الشجرة. وأبو داود (5/١7/ح‏ 550) في السنة. باب في الخلفاء. 


١7 / 


[إجماع افل:اللة طلن وجوت 
السكوت عما كان بين الصحابة رضى الله عنهم] 


نم السكوثُ واجبٌ عمًّا جرى20 بينهم مِنْ فعل ماقد قُدّرا 
اي ا وخطؤهم يغفرهُ الوَمَّابٌ 


أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعمد بإجماعهم 
على وجرب البيكزت خن الخرض في الفدن الث سجرك بين بالصتصابة رضي الل 
عنهم بعد قتل عثمان رضي الك ري ا على تل المتصيظ نيا الي 
ايك نيا هذه الأفة والاستعفار للفعلن: ين السطرفين والترحم عليهم وحفظ 
فضائل الصحابة والاعترام ير بسوابقهم ولشبرمائيهيم» عملا بقول الله ا 
وجل طوَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقَولُونَ 2 اغفِرٌ لَنَا وَلإِخْوَانِنا الَِّينَ سَبَقَونًا 
بالإيمان» (الحشر/ )٠١‏ الآأية, واعتقاد الكل منهم مجتهدٌ إِن أصَنان قله 
أجران» أجرٌ على اجتهاده ار على إصناقف وإن: خنطا قله أخز الاستياد 
والخطأ مغفور. ولا نقول ِنْهُم معصومون بل مجتهدون إِمّا مصيبون وإمّا مخطئون 
لم يتعمّدوا الخطأ في ذلك. وما روى من الأحاديث في مساويهم الكثير منه 
مكذوب. ومنه ما قد زيد فيه أو نقص منه وغيّر عن وجهه. والصحيح منه هم فيه 
معذورون. ش 

لايح الإسلام ابن يميه رحد الله في سيك اهل الفيية: ايت دا 
يعتقدون أن كلّ واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره. بل يجوز 
عليهم الذنوب في الجملة» ولهم مِنّ السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
عطريم عرس هر يخير امرين الجاك ها لاليغار لمن متعم 

وققن لتر وسير ل له ل أنهُم خيرٌ القرون وإِنَّ المدَّ مِنْ أحدهم إذا 
تصدّق به كان أفضل من جبل أحدٍ ذهباً ِنْ بعدهم ثم إذا كان قد صدر عن 
أَحَدٍ منهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه او غفر له بفضل سابقته 


١48 


أو بشفاعة محمد طَلِلةِ الذي هم أحَنُ الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء في النييا كفتز 
به عنه فإذا كان 3 في الانوب المحققة فكيف بالافوق التي كانوا فيها مجتهدين 
إن أصابوا فلهم ون وإِنَّ أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر 
الذي ينكر من فعل بعضهم نَزْرٌ هخفورٌ في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من 
الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل 
الصالح . ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل 
علم يقينا َنِم خيرٌ الخلق بعد الأنبياءٍ لا كان ولا يكون مثلهم» وأنّهم العفو يفن 
قرون هذه الامَةٍ التي هي خير الأمم وأكرمهم عل الله عر وجل . 

وفتال: القافى سبناين فى اكت الفيحاية ودين اللااعتهم رقفل اله #دران] 
الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببهاء 
8 عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرهاء ولم يخرج شيءٌ من 
ذلك أحداً منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل 
الإجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم 
من ذلك نقص احَدٍ منهم . 

واعلم أنَّ سبب تلك الحروب أنَّ القضايا كانت مشتبهة, فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : 

قسم ظهر لهم بالاجتهاد أَنَّ الحق في هذا الطرف وأَنَّ مخالفه باغ فوجب 
عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه. ففعلوا ذلك. ولم يكن يحل لمن 
هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. 

وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالإجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه . 

وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيخ أحد 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين» فكان هذا الأعاال هو الواجب في حقهم» » لانة لا 
بحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلكء ولوظهر لهؤلاء 
رجحان أحد التطرفين :وأنْ الحق معة لما جاز لهم الناخر عن نضرته في قال 


١6 


البغاة عليه فكلهم معذورون رضي الله عنهم . 
ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعد به في الإجماع على قبول شهادتهم 
1 ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين » وكلام الأئمة في هذا الباب 
2 8ل اطوع دى مم هاعر 
سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل تلك أَمّةُ قَدْ خَلْتُ لَهَا 
0 2 ا عد و# م رات #ن عم 0 ار 02 
ما كسبت ولكم مَا كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون4 (البقرة/ 4 17) . 


فيل 


خاتمة 
فى وجوب التمسك بالكتاب والسئة 
والرجوع عند الاختلاانف اليهماء فما خالفهما فهو رد 


زط فول الى ان تتكس فيتاعيات وإغلوض فنا 

فوت السسرس" لا متبسؤاة- ٠‏ منوافق الشبرع: الذي ارتضاه 

(شرط) في (قبول) الله تعالى (السعي) أي العمل من العبد وخبر المبتدأ (أن 
يجتمعا) الألف للاطلاق (فيه) أي في السعي , 3272 أحدهما (إصابة) ضد 
الخطأء والثاني (اخلاص) ضد الشرك (معاً) أي لم يفترقاء وتفسيره في البيت 
الذي بعده. فتفسير الاخلاص كون العمل لله رب العرش) خالصا (لا) شرك فيه 
ل (سواه) . وهذا هو معنى لا إله إلا الله وتفسير الإصابة كونه (موافق الشرع) 
الثابت عن الله (الذي ارتضاه) الله تعالى لعباده دينا وأرسل به رسله اليهم وأنزل 
به كتبه عليهم ولم يقبل من أحد ديناً سواه ولا أحسن ديناً ممن التزمه: وقد سفه 
نفسه من رغب عله . وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى ظفَْمَنْ كان 
يَرْجُو لقا رَيْهِ فَليعْمَلُ عَمَلا صَالِحاً َلآ يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبْهِ أَحَداَ)4 (الكهف/١٠)‏ 
وقد تقدم الكلام على الإخلاص مستوفى في بابه. 

وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا : 


(الفصل الأول) ذ 0 وجوب طاعة اللّه يد 
ى 5 د عن مقع ا 


١1١ 


ةم ى فى ر وام 1 عه ع لبر ا ب م ماه 
ا 1 عمران/7؟7١)2‏ وقال تعالى قل اطيعوا الله والرسول فإن 
َوَلَّوَا إن الله ليحت ب الكافر ينَ» (آل عمران/؟”7)» وقال تعالى «#قلا وَرَيْكَ لآ 


- ليسي ن 


يُؤْنُونَ حَنَى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَر َم م لآ يجِدُوا في ألْفِْهمْ حرجا ما 
قضَيْتَ وَيُسَلَمُوا ليما (النساء/16)» وقال تعالى #8وَمَنْ بطع الله وَالرَسول 
نَأُولَيِكَ الع م الْذِينَ نعم الله لهم , مِنَ الينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ 
وَحَسَنٌ أُولَئِكَ رَفِيقاً. ذَّلِكَ الفَضْلٌ مِنَ الله وَكَفى باله عَلِيماً4 (النساء/194)» وقال 
تعالى طوَأَرْسَلْناكَ لِلنّاس رَسُولاً وَكَفَى بلله شَهيداً. مَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أُطاع 
الله وَمَنْ تَولَى فَمَا أَْسَلنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً) (النساء/ 60)» وقال تعالى طيَايُهَا 
لين اموا اطعوا اندو اطيكوا الرَسُولَ وَأولِي الآمْر مِنْكُمْء فإنْ تَنارَْثُمْ في شَيْءٍ 
رو إلى الله وَالرَسُول إِنْ كنتم تَؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر . للك وان 
تأويلاً» (النساء/ 9ه) . 


وقال تعالى وَمَنْ يُطع الله وَالرَسُولَ يُدْخِلْهُ جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَار 
خَالِدِينَ فيهًا وَذْلِكَ الفورٌ العَظِيم . وَمَنْ يَعْصٍ لله وَرَسُوَلَهُ وَيتَمَدٌ خدودة بدخلة 
0 خاندا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مهن 4 (النساء/١١  »)١5‏ وقال دِإِنا أَنْوَلْنَا إِلَيِكَ 
الكتابَ بالحقٌ لِنَحكُمُ ين الناسن. يننا أرَاكَ الله وَل نَكْنْ لِلْحَائِنِينَ خَصِيماً» 
(النساء/٠١٠)»‏ وقال تعالى طوَأَطِيعُوا لَه وَأَطِيمُوا الرَسُولَ وَاحَذَّرُوا فَإِنْ تَوليتم 
َاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلا المُبين» «المائدة/؟4)» وقال تعالى ظقَاتَقُوا اله 
وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَينكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسَولَهُ إن كُنْتُمْ مُؤْمئِينَ» (الأنفال/01), وقال 

قاب لبن عع عاك مج ام ل ملرت بر ااا الل رونت وبع 1 16 9 

اك دي يها الّْذِينَ آمنوا اسْتَجِيبوا له وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكمُ لِمَا يحييكم. 
واعَلموا 95 الله يَحُولٌ بَيْنَ المَرَءِ وَقَلَبه وَإنَهُ إِلَيْه َحْشَرُونَ» (الأنفال/ 014 وقال 
تعالى لِرَاطِيعُوا الله وَرسُولة ولا تنارّعوا َتَفْسَلُوا وده ربكم وَاصّبِروا 3 
الله مع مم الصَابِرٍ ينَ * (الأنفال/1)» وقال تعالى «إِنْما كان قَوْلٌ الْمَوميِين ذا دعوا 
إلى الله وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ بَيَْهُم أنْ يَقُونُوا سَمِْنَا وََطَعْنًا. وَُولَِكَ هُمْ المُفْلْحُونَ 


١71 


وَمَنْ بطع لله وَرَسُولَهُ وَيَحْش الله وَيََقَُ فَأولَيِكَ هم الفَائِرُونَ 4 (التور/ 81+61)م 
وقال تعالى لوَآقِيمُوا الصّلاة وَآنوا الزّكاة واوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» 
(النور/*ه)2, وقال تعالى قل اطِيعُوا الله راطخا الرسول: إن تَوَليوا فإنما عَلَيْه 
ما حُمْلَ وَعَلَيكُمْ مَا حَمَلَمْ وَإِنْ نيعو تهتدُوا وَمَاعَلَى الرسُولٍ َّ البلا 
الميين» (الحور 816 وقال تعالى ل تجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسولٍ بَينكُمكَدعَاءٍ 
تفضا قَدَ يمل الله الْذِينَ يتَسَلْلُونَ منَكُمُ لِوَاذاً فليَحَدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ 
0 أن مل او ِصبهُم عَذَابُ 00 (النور/57) . 
وقال تعالى ِإِنْما المُؤْمنُونَ الْذِينَ موا له وَرَسُولِ وَإذِا كانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ 
جامعٍ لم يَذْحَبُوا حَعَى يسْتَاونُوه, إِنَ الْذِينَ يََاذنُوكَ أولَيِكَ الْذِينَ يوفنون بالله 
وَرَسُولِهِ فإذًا اسْتَادْنُوكٌ لِبَعْضٍ َنِم ادن لِمَن شت مهم وَاسَِْْر لهم الم | 
ِنَ الله غَفُورٌ رَحِيِمٌ» (التور/؟1)» وقال تعالى «ياايُهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا اله وَقُونُوا 


َلآ سَدِيداً يُضْلِح لَكُمْ أعمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْء ومن يع اله وَرَسُولَهُ ققد 


فار فوزا م لرا 01 وقال اي ىو كان لِمُؤْمِنِ وَلا مَؤمِنةٍ إذا 
قَضَى لله دَرَسوله: اها إن يكُونَ لَهُمُ الخْيْرَة م مِنْ أمْرهِم, وَمَنْ يَعصٍ الله ورسكولة 


فق ضَْ ضَلاكٌ مبيناً» ارات 0 وقال تعالى «لَقَدْ كَانَ كم في رَسول الله 
أسوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ , يجو الله وَالِيَوم الآأخر وَذْكَرَ لله كير الراك 11 
وقان :انها الذي اميا أطِيُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَل تَبْطِلُوا أعْمَالكُمْ» 
(محمد / #"), وقال تعالى ليا ها الَذِينَ آنوا أطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ وَلا نَوَلَوَا عَنَهُ 
وَأنتم تون رلا َكُونُوا كَالَّذِينَ فَالُوا سَمِعْنَا نا وَهُم ٍّ يَسْمَعُونَ» (الأتفال/ ٠‏ 0 
وقال 0 #ومنٍ بطع لَه وَرَسُولّهُيُدُخِلْهُ جَنَاتِ تجَرٍي من تحتهًا الأنهَارُ ومن 

وَل يُعَذِبُْ عَذَاباً أليمأ» ولع 1م وقال تعالى #وما آنَاكُمُ الول لخدو رما 
ناكم عَنْهُ قانتهُوا وَاتَقوا الله إن الله مَدَيْد العقاب» (الحشر/7)» وقال تعالى 
«وَأطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ ١‏ نولم فَإِنْمَا عَلَى رَسُوِلِنا الام المُبيين» 
(التغاين/1)» وقال تعالى لفَائقُو | الله يا أولي الألَبَاتَ الَّذِينَ آمُنوا قَذْ أَنْوَلَ الله 
بكم ذكراً رَسْولاً ١‏ يلو عَلَيكُمْ آيَاتِ الله مَُيَّاتِ لِبْخْرِجَ الْذِينَ آمُنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ من الظلُمَات إلى النوره (الطلاق/١1)»‏ وقال إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً 


١؟1*‎ 


مي ل ل ّم مارم 


وَمُبَشْراً وَتَذيراً لِمؤْمِنُوا الله وَرَسَولِهِ وتعزروه وتوقروه وَتِسَبُحُوهُ 0 وَأصِيادٌ»4 
(الفتح /8) وغير ذلك من الآيات . 

وقال البخاري رحمه الله تعالى : حدّئنا محمد بن سنان حدّئنا فليح حدَّئنا 
هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله يله 


وم 5 


قال «كل متي بلاخلون الجن إلا من أبن كالوا بازسول الله وين ياي ؟ قال 
أطاعني دخل الجنة» ومَنْ عصاني فقد أبى )2 . 

حدّئنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيدٌ حدّثنا سليمُ بن حيان وأثنى عليه حدّثنا 
سعيد رخ هزداء دنا - أو سمعت - جابر بن عبدالله يقول «جاءَت ملائكة إلى 
النبيّ د رعو نائم) الحديث نقدمء وفيه «فمن أطاع جك لكل أطاع الله ومَنْ 
عصى محمداً يك فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس)2©. 

وله عن حذيفة قال: : يا معشر القرّاء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً. وإِن 
أخذتم ب يمينا وكمالا لفك لات ضلالا بعيد 0 

وله عن أبي موسى رحمه الله تعالى عنه عن اللي يل قال إِنّما مثلي ومثل ما 
عي اللييه كن رجحل أتى قوماً فقال: ياقوم ني رأيتُ الجيش بعيني» وإني 
أنا النذيرٌ الخريات؟ فالنجاء. فأطاعٌ طائفة من قومه فأدلجوا ا على مهلهم 
فنجوا؟ وكدَّبت طائفةٌ منهم ك0 0 فصبّحهُمٍ الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم. فذلك مثل مَنْ أطاعني فاتبع ما جئت به. 31 عصاني وكذّب 
بما جئت به مِنّ الحق)©. 


وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللي بكي قال «دعوني ما تركتكم 
نما هلك من كان لخم بسؤالهم واختلافهم على بالق فإذا نهيتكم عن شيءِ 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 0 فاتوا منه ما استطعتم ). 


. في الاعتصام. باب الاقتداء بسئن رسول الله كله‎ )554/١11( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري )159/١*(‏ في الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله يله وقد تقدم تخريجه . 

(9) البخاري )55١/19(‏ في الاعتصام, باب اي الله ككل . 

(5) البخاري )55١/١7(‏ في الاعتصام. باب الاقتداء بسئن رسول الله يل . 

(5) البخاري (151/15) في الاعتصام. باب الاقتداء بسئن رسول الله يكل . ومسلم (7/ 975 /رح 


١1 


وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت «صنع رسول الله و شيئاً ترخص فيه 
وتنرّه عنه قوم ٠‏ فبلغ ذلك النبيّ يلي فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام. تهون عن 
الشيء أصنعه ؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له 0 


ويدعن المجير بن شعبة عن النِيّ يل قال «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم 0 الله وهم ظاهرون)”' . 


وعن معاوية رضي اعمال سمعتُ اللي كل يقول (مَنْ يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين» وإنما أنا قاشمء يعفاي الله عر وجل . ولن يزال مر هله الامة 
مستقيماً حتى تقوم الساعة. أو حتى يأتي 1 الله تبارك وتعالى)27. 


وفي المسند واب بواماجه وعيرقيا كال كنا جلوساً عند الي يله فحط خطاً 


هكذا أمامه فقال «(هذا 07 الله عز وجل» 0 عن ب 01 عن شماله 
قال «هذه 000 الشيطان» ثم وضع يذه في الخط الأوسط كِ تلا هذه الآية «وأنَّ 


هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ وَل نَتبِعُوا السّبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِك ذَلِكُمْ 
وَصَاكُمْ به لعَلَكُمْ تَتَقُونَ »* (الأنعام/ 29)188. : 


2 لالا1) في الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. 

)١(‏ البخاري (7١15/1؟)‏ في الاعتصام. 5 ما يكره من التعمق والتنازع والقلوق الدين والبدع. 
وني الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ومسلم (879/85١1/ح‏ 5755) في الفضائل» 
باب علمه يَلْدْ بالله تعالى وشدة خشيته . 

5) البخاري (97/17؟) في الاعتصام. باب قول النبي وق : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق. وفي الأنبياء» وفي التوحيد.. ومسلم (51/7١/ح )١91١‏ في الامارة» باب قوله له لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم . 

(90) البخاري (551/17) يي الاعتصامء باب قول النبي كك : لا تزال طائفة من أمتي ال 
الحق. وني الجهاد. وني العلم, ومسلم (9/5١191/ح‏ 7ا١٠)‏ في الزكاة» باب النبي عن المسألة . 

(5:) أحمد (/97") وابن ماجة (١7/1/ح )١١‏ في المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله يكل ارم 
ابن أبي حاتم وابن مردويه كا في الدر المنثور ("1/ 7865) وعبد بن حميد (ابن كشير .)١98/5‏ من 
حديث مجالد بن سعيد عن الشعبى عن جابر. ومجالد ضعيف. 
وقد رواه أحمد )1570/١(‏ وأخاكم (7"9/5 و8١")‏ وقال صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: 
من حديث ابن مسعود من طرق عنه. 


الم 


وفي المسند والمرددي وحسنة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن 
رسول الله عد قال اقرب الله مثلاً صراطاً يها : وعن جنبتي الصراط سوران 
فيهما ارات د وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
كنا الناس ادخلوا الصتراط الستعيم ميا ولا تفرّقواء ودع يدعومن فوق 
الضراط» فإذا أراد الإنسان 3 يفتح شيغاً من تلك الأبواب قال: 055 لا تفتخه 
فإِنّْك إِنَّ تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام. والسّوران حدود الله» والأبوابٌ 
المفتحة محارمٌ الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق 
الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم)27. 

وفي جامع الترمذي ع العر ام بن سارية قال: وعظنا رسول الله يله يوماً 
بعد صلاة الغداة موعظة لي ذرفتٌ منها 0 ووجلت منها القلوتثء فال 
وح : إَ هذه موعظة مود ٠‏ فماذا تعهد إلينا يازسول اللهِ؟ قال أوصي بتقوى | 
لله والسمع والطاعة وإِنْ عبدٌ حبشي» فَإِنّه من يعش منكم ير اختلافاً كثيراً. 
وإياكم ومحدثات الأمزر :فانيا ضلالة, فمن أدرك ذلك منكم فعليه ؛ بسنتي وصنة 
الخلفاءٍ الراشدين اميد 0 عليها اران وقال هذا حديث حسن 

ورواه أحمد وزاد «وإياكم .ومحدثات الأمور, فإِنَّ كل محدثة بدعة. وكل. بدعة 
ضلالة)©2 وفي رواية. قلنا اول الله 3 هذه لموعظة . فماذا تعهد إلينا. قال 
«قد رك على البيضاءٍ ليلها كنهارها لآ يزيغ عنها بعدي إلا هالك)” وفي 


)1١(‏ أحمد (1889185/4). والترمذي (554/0١1/ح )١1854‏ في الأمثال. باب ما جاء في مثل الله 
لعباده وقال في المطبوع عن الترمذي : هذا حديث غريب ونقل المزي قوله: حسن غريب. 
وأخرجه النسائي في الكبرى كا في التحفة (31/9) والحاكم في المستدرك )77/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وهوكا قالا. . 

 )5(‏ الترمذي (55/5/ح 557) في العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتنات البدع, وأبو داود 
(00/5-١701/ح1507)‏ في السنة. باب في لزوم السنةء وبن ماجة (١5-19/1١/ح‏ 47) 
في المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» وهو صحيح . 

(6) أحمد )١51/4(‏ وأبو داود (5/١٠٠5-١561/ح‏ 1707) في السنة. باب في لزوم السنّة. 

(4) أحمد (غ/١؟1).‏ 


١1 


رواية «فعليكم بما عرفتم س6 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي لله عنه أنَّ رسول اله يك قال 
«ما مِن نبي بعثه لله في آم قبلي إلا كان' له مخ اميه حَوَارِيونَ راضبحات يأخذون 
يسكت ووشقدوة امن 1 ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
وعلرة 10 يترون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنّ , ومَنْ جاهدهم بلسانة دسو 
مؤْمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤْمنٌ, وليس وراء ذلك من الإيمان حَبّة 
خردل )2 . 

ولأحمك قن :مجاه بإستاد يد قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في 
سفن يدكان فحاد عنهى فل لم فعلت؟ فقال : رأيث رسول اله يله فعل هذا 
ففعلتٌ©. 


واععن الحد بن ابن كاك سمعث المقدام بْنّ معْدٍ يكرب رضي الله عنه 
يقول: : حرم رسول الله يك يوم خيبر أشياة ثم قال «يوشك أحدُكم أن يكدبت وهو 
متكى 2 على أريكته يحدَّث بحديثي فيقول بيثنا وبينكم كتاب الهء فما وجدناه فيه 
ف خلال استحللناه وما وعدن فدمن حبدرام. متكا ألا وإِنْما حرّم 


رسول الله يل مثل ما حرّم الله)») © 
ا 55 قال: قال رسول الله عيِند رلا أوتيث الكتاب ومثله معفةف» أله 
رونك رن خط شقان على" ركم يتول: عليكم القرآن. ف فما وجاتم فيه مِنْ 


.)1١75/:(دمحأ‎ )١( 

(؟) مسلم(١/59‏ ٠"ا/ح )28١‏ في الإيمان. باب بيان كون النبي عن المنكر من الإيمان. 

5) أحمد (2/ 807١‏ / نسخة أحمد شاكر) والبزار كما في المجمع )١794/١(‏ وقال الحيثمي رجاله 
موثوقون. وصححه أبو الأشبال. وفعل ابن عمر رضي الله عنهما هذا مما كان ينبى عنه أبوه عمر. 
وتحري مقامات الأنبياء والصالحين للعبادة عندها من المسائل التي ينبغي للمسلم فهمها على 
وجهها الصحيح . انظر محتاجاً إليه: اقتضاء الصراط المستقيم لعلم الأعلام ابن تيمية 
717/5 

)15١‏ أحمد (:/1890) والترمذي (78/5/ح )5١55‏ في العلمء باب ما جاء في كراهية كتابة العلمء 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه., وابن ماجة (1/ا/ح باب )١7‏ في المقدمة. 
باب تعظيم حديث رسول الله يله والتغليظ على من عارضهء وإسناده حسن 


١؟١ا/‎ 


حلالر جاده وما جدنع فيه من حرام روف ألا لا يحل لكم لحم الحمار 
الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع , أل ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني 
صاحبها. ومنْ نزل بقوم. فعليهم أن يقروه. فإذا لم يقروهم فعليهم أن يعقبوهم 
بمثل قراهم». ورواه أنو ذاو والترمذي وابن ماجه. واسناد أحمد جيد» وسكت 
عليه أبو داود وحسنه الترمذي”2, ولأحمد عن أبي هريرة نحوه. والأحاديث في 
هذ الباب كثيرة وقيما أشنا إلية كفاية ؛ 


” القول على الله بلا علم, وتحريم الافقاء في دين 


قال تعالى ل ماخر ين ربج نا قفر بها نا بطق ل 
وَالبفْيَ بغَيْرٍ الح وَأنْ : شْرِكوا به مَا لم يُرّلُ به سُلْطاناً أن تَقولُوا عَلَى اله ما 
لا تَعْلَمُونَ»ٍ (الأعرافن 7 وقالٍ تعالىي وما كان لِمَؤْمِنٍ ولا مَؤْمِنةٍ ة إذا قَضى اله 
وَوَسُولَ أثر أن يَكُونَ لَهُمُ الخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنِْ َعصٍ اله وَرَسُولَهُ فَقَذ ضَلِ 
ضَائلا مُبيناً4 (الأخزات /11): وقال عي «ولا تق تقف انا لس لك به ه عِلَم إن 

وَالْبِصَر وَالمُوَادَ كل ُولَيِكٌ كَانْ عَنْهُ هُ مَسْؤُولاٌ » (الإمحراء 0171 وقال تعالى 
0 الذي آمَنُوا ل تقدموا 0 يدي الله وَرَسوَلِه والقنوا الله 3 الله شيع 
عَلِيم 4 (الحجرات /١)؛‏ وقال تعالى «إنًا نْوَلنَ لَك الكتابَ بالحق نكم بين 
الناسٍ بما أرَاكَ الله ولا نكن لِلْحَائنينَ خصِي سا4 (النساء/ 0 »)٠١‏ وقال تعالى 
لاتَبْعُوا مَا ألرل بن ركم وَل تتبعُوا مِنْ دُونِهِ لياه قليلا ما َذَكَرُونَ» 
(الأعراف/ ”07 


وقال' تعالى ون الحكم 0 له يض التق وَهُوَ خيرٌ رٌ الفَاصِلِينَ * (الأنعام /01)ء 
وقال لله غيب السّمَاوَاتٍ وَالأرْض أنْصِرٌ به وام سْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دوه مِنْ وَل 
ا يرك في حَكبه أحداً» (الكهف/+؟), وقال 0 ومن لم يَحْكُمْ بما ْوَل 


(0) أحمد (غ/187911١).2‏ وأبو داود (4/١٠7/ح )15١54‏ في السنة. باب لزوم السنة .- والترمذي 
(ت/ح 0575) في العلمء باب رقم .٠١‏ ابن ماجة (١/ح )١١‏ في المقدمة. باب تعظيم حديث 


١" 


لله َُوليكَ هم م الكافِرُ ون (المائدة/ 14 4) «ومنٍ لم حك بما ْوَل لله َُولَيكَ 
هم م الطَالِمُونَ» (المائدة/40) ظوَمَنْ لم حك يما انول الله ناويك ؛ 
لفَاسِقون» (المائدة /40) ؛ وقال تحال لوَهَذًا كتاتٌ ْنا مُمَارَكُ اموه و وَانْقُوا 
لود أن تَقُولُوا إِنْما أَنْزِلَ الكتابُ عَلَى طائفتين ين مِنْ ْنَا وَإنّ كنا عَنْ 
دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِينَ» (الأنعام/15) الآيات» وقال تعالى ©وَإِنهُ لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ 
ردك تسَألُونَ 4 (الزخرف/ 4 4) . 


وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كُنْتٌ مع الي يكل في حَرْثِ 
بالمدينة وهو يشوكاً على عسيب؛ افمرٌ بنفرٍ من اليهود فقال بعضهم 20 
الروح» وقال بعضهم : 4لا تمتالوه ؛لئلا يُسْمعَكُمْ ما تكرهون., فقاموا إليه فقالوا: ب 
أبا القاسم حدَّئنا عن الرّوْحء فقام بنافة لطر لوقك اله بُوحى إليه؛ٍ تأحرت 
مح ما اي لوَيَسْلُونكَ عَنِ الروح. قل الرُوح مِنْ أمْرِ رَبّي 
وما أ من 0 ا 0 (الإسراء/ 86) . 


على الت المكرره قال الي ل 5 
شأن)” . 


وفيةاعن تجابررصي الله قل الم فيك فجاءني رسول الله علي يعودني واب 
بكر وهما ماشيانء: فأتائق. وقد أخمى على + فنوضاً رسؤلٌ اله يي ثم صب وضوءة 
علي فأفقت فقلت: يارسولَ اله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي؟ قال 
فما أجابني بشيءٍ حتى نزلت آي الميراث2©. 


)1( البخاري 5/15 5 الاعتصام , باب ما يكره من كثرة السؤال. ومن تكلف ما لا يعنيه» وفي 
التوحيد, وني العلم. وفي التفسير. ومسلم (15/؟5١7/ح‏ 7745) في صفات المنافقين. باب 
سؤال اليهود النبي يَككةِ عن الروح. 

(؟) البخاري (154/8) في تفسير سورة النور» باب (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين) . 

(9) البخاري )"١١/١(‏ في الوضوء. باب صب النبي َه وضوءه على المغمى عليه وفي تفسير سورة 
النساء. وفي المرضى. وني المرائض. وني الاعتصام, ومسلم (75/7١/ح )١5١1‏ في 
الفرائض» باب ميراث الكلالة . 


فيل 


وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى : باب ما كان النْبِىّ يله يسأل مما 
لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري, أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم 
يقسل راي ولا بقياسٍ 00 تعالى 0 رك الله الآية. 0 حي الله 
08 ساس نم كر يمع ايت عبدالة ين عر وقسال: سمحت ' 
0 00 ش 


وعديت سيل ب حي 0 يا يها اناس أتهموا أيكُم على ديتكم: » لقد 
رأيتني ' يوم أب جندل لو أستطيع أنْ رد ا الله عليه لرددتة” . الخبر. 

وفي خطبه يَ ما لا يحصى أن يقول «أمّا بعد فإنَ اش لديف كك 
اللم» وإن افضيل الهدي هدى محمد يَكِِ وشر الور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة)” . 


وروى أبو داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال: كان 
لا يجلس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسطء هلك المرتابون. 
قال ابعاذاين خيل يوما: إن مِنْ ورائكم فتنا يكشر فيها المال ويفتح فيها القرآن 
حتى يأخذه المؤمنٌ والمنافقٌ والوجل والعراة والصغيرٌ والكبيرٌ والعبد والحر . 
فيوشك قائل يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتٌ القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى 
الور ابتدع, فإن ما ابتدع ضلالة . وأحذَّرُكُمْ زيغة الحكيم 


)١(‏ البخاري )١875/17(‏ في الاعتصام. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» وفي العلم. 
باب كيف يفيض العلم, ومسلم 8/5 ف العلم . ٠‏ باب 0 العم وقبضه وظهور 
الجهل والفتن في آخز الزمان. 

(؟) البخاري )١81/١7(‏ في الاعتصام؛ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» وفي الجزية؛ 
وفي المغازي. وفي التفسيرء ومسلم لين -117١/ح‏ نك في الجهاد. باب صلح 
الحديبية . 

0 تقدم تخريجه سابقاً: ‏ 


١5 


إن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة 
الحق . قال قلت لمعاذ: : ما يدريني رجِمَكَ الله أن الحكيم قد يقول كلدسة 
الضلالة؛ وأنَّ المنافق قد يقول كلمةً الحق؟ قال: بلى اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنيلك ذلك عنه فإ لعله أَنْ يراجع» وتلق 
الحقّ إذا استمعته فإن على الحَقٌ نوراةة. 


وله من ار عر سفيات التوري قال : كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز ز أله 
عن القدر. فكت د أوصيك بتقوى الله والاقتصناد في أمرِهٍ واتباع سنة 
يه ل وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سُنَّهُ وكفوا مؤنته. فعليك 
بلزوم. السّنّة فإنْها لك بإذن الله عصمة . ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد 
مضى ما هو دليل عليها أو عبرة فيهاء فإِن السنة إنها سنها من قد علم. أمّا في 
خلاف من الخطأً والزلل والحمق والتعمق فأَرْض لنفسك ما رضى به القوم 
لأنفسهم . فإِنْهم على علمٍ وقعواء وبتّصر نافد كوا ولهم على كشف الأمور 
كانوا أفوى: وبفضل ما كانوا فيه أولى ٠‏ فإِنْ كان الهدى ما أَنُمْ عليه لقد سبقوكم 
إليه . ولبن قلتم إنّما حدث بعدهم. ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورَغِبَ 
بنفسه عنهم ء فإنهم هم السّابقون فقد تكلّموا فيه بما يكفي. ووصفوا منه ما 
يشفى» فما دونهم من مقصر. وما فوقهم يمن محسرء وقد قصر قوم مِنْ دونهم 
فجفواء وطمح عليهم أقواماً فغلواء وإنْهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ب “كتنكت 
تسأل عَنٍ الاقرار بالقدر. فعلى الخبير بإِذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث النَاسٌ 
من محدثة ولا ابتدعوا مِنْ بدعة هي أبين 5 ولا الف ار من الإقرار بالقدر. 
لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء . لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم 
يعزّون به أنفسهم على ما فاتهم. ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره 
رسول الله كل في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه منهم المسلمون فتكلّموا 
به في حياته وبعد وفاته قا عاديا لربّهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم 


ططاح 3037). 


لمي 


لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضض فيه قدره. وإِنّه مع ذلك لفي 
يح حابم كه لمر ومندا لعلموة . ولئْن قلتم لم أنزل الله آية كذاء ولم قال 
كذا؟ لقد قرأوا منه ما قراثم, وعلموا مِنْ تأويل ما جهلتم . كارا ب لل كا 
بكتاب وقدر. وت الشقاوة, وما يقدّر يكن وما شاءً الله كان وما لم ف لم 
5 ولا شلك ا ا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا”"'. 

والأحاديث ف هذا الباب كثيرة 00 

(الفصل الثالث) في عظم إِنْم مَنْ أحدث في الدين ما ليس منه : 

قال تبارك ولي «لِيَحَمِلُوا أوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يوم مَ القيَامَةَ ومن وراد الَّذِينَ 
يصِلُوتَهم بعر ملم 0 سَاءَ ما يَزِرُونَ4 (النئحل/6؟) وقال مارك وتعالى 
ِليَحْمِلُنَ أنْقَالَهُم وَثقَلاً مَعَ الهم وَلسْأَئنَ ْم الا عا او ُو 
. (العدكبوت/17١).‏ ا 

ل 

3نس تبتل يدا را لز عي بي اده لاوا ييا وم 
القتل)”" . 

ولأحمد ومسلم عن أبي #رارا رعق لوكا ارو ا 0 
رار 6 ا يك أحورهم من غير أذ 
ينقص مِنّ أجورهم شي ع1 

ولأحمد باسناد جيّدٍ عن حبيب بن عبيد الرحبى عن غضيف بن الحارث 
(9) أبوداود (7/4١5-7١7/ح‏ 4117) في السنةء باب لزوم السّئْة. ٠‏ ْ 
() البخاري (07/17") في الاعتصامء باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنّة سيئة. وفي 

الديات؛ باب قول الله تعالى: (ومن أحياها) وفي الأنبياء. باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته» ومسلم (170/7 - 105/ح )١71077/‏ في القسامة. باب بيان إثم من سن القتل. 


[فة أحمد (2)000/5 ومسا( / 53 ”لح 15 في العلم. » باب من سن سنة حسنه أو سيكة» 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة . 5 


١1 


يوم الجمعة ا ا تقال . 58 ا 
0 ازاحت مك إلى توووم قال : 00 : لأ لني و قال دما 


بدعة0" , 


وفي حديث الحوض عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرهم قال «ليردن علي 
الحوض رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعيوا إلي ورأت يتهم اختلجوا دوني 
فلأقولنّ : : دبي أصحابي » فيقال: إنك لا تدارى ها أحدثرا 0 وفي بعضها 
زيادة [فاترل متنا سحنا ارم دل بعدي )2 . 


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الم لاقت تلا رسول الله كي هذه 0 
#هو الْنِي أنْرَلَ عَلِكُ الكتّاتَ هنهذ ايناث مشكمنات هن 4 الكتاب كر 
مُتَشَابهَات. َأمًا الَذِينَ في كُلوبهمْ َيْعْ فَيتبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ التغَاءَ الفثنةٍ ينه 
أوِيله. وَمَا بعلم تَأوِيلَُ َّ الله وَالرَاسِحُونَ في العلم َفَوْلون آمنا بنة كل و3 

عنن ريل وما يَذَكر َّ أونو الألباب» (آل عمران//) قتالت: قال 0 الله علد 
دفإذا رأنت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمّى الله فاحذروهم)©. 


وعن جرير أبن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب ب إلى رسول. الله يكن 
عليهمٍ الصوف, فرأئ سو حالهم قَذْ أصابتهم خاجة فى الناس على 
الصَدَقَق انا عنه حتى رؤى ذلك في وجهه. قال: ثم إَ اي الأنصار 
جاء بصِرَّةٍ مِنْ ورق» م جاء آخرء ثم تتابعوا حتى حرف السرور في وجهه فقال 


)1١(‏ أحمد )٠١١/:(‏ والبزار /١19‏ كشف الأستار) والطبراني في الكبير (44/18/ح )١‏ وسنده 
ضعيف, فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو منكر الحديث. 

)6 تقدم تخريج أحاديث الحوض بتامها. 

95) البخاري )١١9/(‏ في تفسير سورة آل عمران. باب (ومنه آيات محكمات). ومسلم 
(5/؟ه “لح )5١566‏ في العلم باب النبي عن اتباع متشابه القرآن. 
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رسول اله كَل «مَنْ سن في الإسلام سه حسنة فعمل بها بعده كيب له مشل أبجر 
من عمل بهاء زلا يفطن دنا جم ره لاد . ومن سن نَّ في الإسلام سَنَة سيكة 
فعمل بها بعده كتب عليه مشل وزر مَنْ عمل بهاء ولا ينقص مِنْ أوزارهم 
شيع)2" . 

ورواه الترمذي بلفظ: قال رسول الله ول «مَنْ سن سُنَة خير فاتبع عليها فله 
أجره ومثل أجور مَنْ اتبعه غير منقوصٍ مِنْ أجورهم شيئاء ومَنْ سن سنة شر 
فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم 
شيكا) © . 

مه اماس 

وله عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده ان النبي ذَكيْهِ قال لبلال بن الحارث 
«أعلم» قال أعلم يا رسول الله قال «إنه مَنْ أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي 
كان له من الأجر مثل مَنْ عمل بها مِنْ غير أن ينقص من أجورهم شيشا ومن 
ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مشل آثام من عمل بها لا 
ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا» قال هذا حديث حسن"2 . 


والأحاديث فون هذا كثيرة وفى هذا كفاية . 

(الفصل الرابع والخامس) ما في هذه الأبيات : 

وكل ماخالف للوحيين ‏ فإنهة رده بغير مين 
وكلّ مافيه الخلاف نصبا فرَدهإليهماقد وجبا 


(1) مسلم (59/4١5/ح )٠١١7‏ في العلمء باب من سسن سئة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة. 

9) الترمذي (7/5 /ح 0 في العلمء باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو ضلاله, .وقال: 
هذا حديث حسن يح . 

م الترمذي (ه/ه4/ح /5519) في العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» وقال: 
هذا حديث حسن. ولا يستقيم ذلك ففيه كير بن عبد الله قال الحافظ في «التقريب» ضعيف. 
منهم من نسبه إلى الكذب ولكن للحديث شواهد يتقوى بها. 


١5 


قر ما) أي أمر كان (خالف للوحيين) نصوص الكتاب والسنة لآن السنة 
وحي قاذ ايها كينا ال تمان إن عسل صاعاكم وَمَاعْوَّى, وما يَنْطِقُ عَن 
الهوى, إن هُوَإِلٌ وَحي يُوْحَى, علمة ميد القّوى» (النجم / ٠‏ ده( وقال 
1 د «(أوتيت القرآن ومثله معه)() الحديث. 
(فإِنْهُ) أي ذلك الأمر المخالف (رَدُ) أي مردود على مبتدعه من كان (بغير 
مين) بدون شك. قال الله تبارك وتعالى «وَمَنْ يَبَغْ غَيْرَ الإسلام ديئاً فَلَنْ يُقَبَلَ 
منه » (آل عمران/86) ودين ادم هوالدي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله 
ليبينه للناس. فتلاه الرَّسولٌ يكل على ا وبيلنه الهم بسلته من أقواله وأفعاله 
وتقريراته علد وتقدم في الأحاديث قوله لد «وِّاكُمْ ومحدثات الأصور فإ كل 
بدعة ضلالة)2 . 
وقال تعالى ظوَمَنْ يَرَعْبٌ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِه نَفْسَهُ4 (البقرة/ 10 
5-5 5 و 2ه ل ف 2 هه عمل قمه فى بام #راهة ل لا 2 2 5 
وقال تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبَعٌ ملة إِبِرَاهِيمَ 
- 5 7 لظ جه 2 واد و كدو لا براق 
حخنيفا» (النساء/ه؟١)2‏ وقال تعالى ##افغير دين الله يبغون ولسه اسلم من فى 
20 درق ون د ا 2 5 1 7 5 
السموات والارضٍ طوعا وكرها» (آل عمران/9م) وقال تبارك وتعالى #اتبعوا ما 
2 مورظ بج" رض اهو 00 او ا م 0 0 
انزل إليكم ولا تتبعوا من دونه اولِياءَ قليلا مَا تذكرون» ا وقال 
تبارك وتعالى ْم جَعَلاكَ عَلَى شَرِيعةٍ من الآمر فَائُهَا ولا تت تِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ ل 
يَعْلْمُونَ 4 (الجاثية )١84/‏ الآيات وقال تعالى أو لم يَكُفِهِمْ 5 نْرَْنَ عَلَبِكُ الكتاتَ 
ُتلى عَلَيْهم إن فى ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكرَى لِقَوْم يُؤْمنُونَ4 (العنكبوت/01) وقال 
2 لاقت يام لالدو لوه 6 11 1 5 
تبارك وتعالى #اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا مِن دون الله (التوبة/0") الآية, 
ا م 22 22 ايا ا 9 7 7 فين 4 
وقال تعالى «أمْ لَهُمْ شرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدَّين مَالَمْ يَاذَّنْ به الله» 
6 ا والترمذي (78/05/ح 5176) في العلم؛ باب ما جاء في كراهية كتابة العلمء 
وماج اداج )١١‏ في المقدمة, باب تعظيم حديث رسول الله يَكْهِ والتغليظ على من 


2 . وقد مر. 
68 تقدم تخريجه سَابقًا. 
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(الشورى/١7)‏ الآية وغير ذلك من الآيات . 


وفي المعحن من حديث 1 المؤملين عالظة ة رصي الله عنها قالت: سمعث 
سول الله كَِِ يقول «مَنْ أحدث في 8 هذا ما ليس منه فهو ردي" . 


وفي رواية مسلم «مَنْ عمل عملاً ليس عليه ا فهو ردٌ)©. 


وقال ككل «لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك)7© . 


وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنة قال: قال وول الله كلل «افكرقت 


اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق النصارى على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق مني على ثلاث وسبعين فرقة)" . 

وفيها عن معاوية بن أبي بينبان::رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الل كل 
قام فينا فقال «ألا إِنَّ مَنْ قبلكم مِنْ أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملّة 
وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبغين: : ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة وهي :الجماعة» ‏ زاد في رواية - «وإنه سيخرج من متي أقوام تتجارى بهم 
تلك الأهواءٌ كما يتجارى الكلبٌ لصاحبه» وفي لفظ «بصاحبه. ليقن هنة عرق 


ولا مفصل إلا دخله)©. 


)001 البخاري )"١١/4(‏ في الصلح. » باب إذا ما اصطلحوا على جور فالصلح مردود. وفي البيوع 
تعليقاً بصيعة ة الجزم, باب النجش» » ومسلم (117/5/ح 4 في الأقضية. باب نقض 
الأحكام الباطلة . 

(؟) مسلم (147/9- 54ح 1718) في الآقضية. باب نقض الأحكام الباطلة . 

(9) تقدم تخريجه سابقا. 

(4) أبوداود (98-191/5١/ح‏ 445:) في السنئة. باب شرح السنةء والترمذي (75/0/ح 515) 
في الويمان. باب ما جاء في افتراق هذه الأمة وقال: حديث أبي هريرة حايث حسن صحيح 2 
وهو كما قال. وأخرجه أحمد (985/5”), والحاكم في المستدرك (١/18١).؛‏ وابن حبان في 
صحيحه (8/48: - إحسان) والآجري في الشريعة (ص )355١‏ وعبد القاهر البغدادي في «الفرق 

0 'بين الفرق» (ص 8 - 6). | 

(0) أبوداود (98/4١1/ح‏ 1047) في السنة.» باب شرح السنة؛ والدارمي (2»)551/5 والحاكم في 
«المستدرك) ».)١58/1١(‏ والآجري في «الشريعة)» (ص )١18‏ وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من - 
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وفي الصححين وعرهها عن الي هريرة رضي الله عنه عن النبِيّ يك قال دلا 
تقوم الساعة حتى تخد مسي ا القرون قبلها شبراً 200 بدراع؟ فقيل : 
نشول الله كفارس والروم؟ فقا «(ومن الناس إلا أولتك)” , 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النّبِيَ وك قال ولتت .سنن من 
كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً بذراع حتّى لو دخلوا جْخْر ضبٌ لتبعتموه» قلنا: 
بأرستول الله اليهود والنصارى؟ قال «فمن)2. والأحاديث؛ فى هذا الباب كثيرة . 


- الصحابة كأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابرء وأبي سعيد الخدري. وأبي بن كعب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. وأبي أمامة. ووائلة بن الأسقع وغيرهم. انظر السلسلة الصحيحة 
و5 .)5١‏ ْ 

)1( أخرجه البخاري "٠٠0/1١‏ في الاعتصام, باب قول النبي عَيْ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
ولم يخرجه مسلم ولا غيره من أصحاب الكتب الستة ى| توهم المصنف رحمه الله . 

(؟) البخاري )"00/١(‏ في الاعتصام. باب قول النبي كل : «لتتبعن سئن من كان قبلكم»). وفي 
الأنبياء. باب ما ذكر عن بني اسرائيل؛ ومسلم (54/5١7/ح‏ 1114) في العلمء باب اتباع 
سنن اليهود والنصارى . 


١7 /ا‎ 


[البدع] 


ثم اعلم أَ لا بورد ليبس منها شيع ا وكلها قبيحة ليس فيها 
حسنء وكلها ضلال ليس فيها هدى, ولكها أوزار ليس فيها 5 وكلها باطل 
ليس فيها حق . 


ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أثر الي ول ولا 
أصحابه» ولهذا فسَّرٌ النبي كلل البدعة بقوله كل عمل ليس عليه أمرنام. 

ووصف الطائفة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة بقوله دهُمُ الجماعة)”2 وفي 
رواية «هُمْ من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي)”©. 

ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان : 

مكفرة لمنتحلها. 

وغير مكفرة. 

تعتائط التدعة المتفرة: من انكر أمراً مجمعا عليه مشواترا من الشرع توما 

من الدين بالضرورة مِنْ جحودٍ مفروضٍ أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم 
أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ب الله ورسوله وكتابه عنه مِنْ نفي أو إثبات» ان 
ذلك تكذيب بالكتاب ويما رضل الله به رَسّله يكل كبدعة الجهمية في إنكار 
صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن» أو خلق أي صفة من صفات الله 
وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً وكلّم موسى تكليماً وغير ذلك» 
وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عرز وجل واققات وقضائه وقدره. وكبدعة 
المجسّمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. وغير ذلك من الأهواء. . 


)١(‏ تقدم تخريجه سابقاً. 
0( تقدم تخريجه بتامه سابقاً. 
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ولكن هؤلاء منهم مَنْ عُلمَ أنَّ عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه 
بد لطر صر ٠‏ بل هو أَجني عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون 
مغرورون مُلَبِّسٌ عليهم: فهؤلاء إِنّما يُحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم 
وإلزامهم بها. 

والقسم الثاني البادع التي ليست بمكفرة : وهي ما لم يلزم منه تكذيب 
بالكتاب ولا بشيءٍ مما أرسل الله به رَُسُلّهِ كبدع المروانية التي اككرعا هليه 
فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من 
بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتهاء وتقديمهم الخطبة 
قبل صلاة العيد. وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم كبار 
الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية. بل بشع 
تأويل وشهوات نفسانية واغراض دنيوية . 

كما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن أبي عمران الجوي قال: سمعت 
أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : ما أعرف شيئاً اليوم مما كنا عليه على عهد 
رسول الله يل قال قلنا: فأيْن الصلاة؟ قل أو لم تصنعوا في الصلاة ما قد 
علمتم"؟ 

ولقالن لايك البائى بإلنيفاة تر قتال قال انسل بن شاللف أرطي :الا عننه: با 
أعرف فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول. لل كل ليس قولكم لا إله 
إلا الله اقلت ااانا حي الفيلاة فال فزن و تع يعون تغردتا لمن 
أفكانت تلك صلاة رسول الله يكل 20؟ . 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كاد 
رسول الله يله يخرج نوم الفطر والأضحى الى الحظان فأول شيء 15 به 


)١1« والترمذي (777/85/ح 5157) في صفة القيامة. باب رقم‎ .)٠١١- ٠١/0 أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وقع في المطبوع عن أبي عمر الجوني وهو خط وإنما هو أبو‎ 
. عمران اجون واسمه عبد الملك بن حبيب. وسنده صحيح‎ 

5) أحمد /١7؟).‏ 


اححقن 


الملا : لما يتصرف فقوم ا والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم 
ويوصيهم ويأمرهم, إن كان يريد أنّ يقطع بعناً قطعه أو يأمر بشيء أُمرَ به ثم 
عصرم قال أبو سعيد: : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو 
أميرٌ المدينة في الأضحى أو الفطر فلمًا أتينا المصلّى إذا منبر بناه كثير بن الصلت 
فإذا مروان يريد يرتقيه قبل أنْ يصلّي» فجبذت بثوبه؛ 0 
قبل الصّلاةء فقلت له : غيرتم والته. فقال: : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت 
ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: الام الم ودرا لسر اناي 
الصلاة فجعلتها قبل الصلاة'. 

وفي رواية مسلم : فلما رأيت ذلك منه قلت أَيْن الابتداء بالصلاة؟ فقال: :يا أبا 
سعيد قد ترك ما تعلم, ؛ قلت كلا والني نفسي بيمده لا آدون بخير مما أعلم - 
ثلاث مرات - ثم انصرف©. 

وروى أحمد أبو داود وار بن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضاً قال: 
أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجل فقال: يا 
مروان خالفتَ السئةع ا المنبر في يوم عيدٍ ولم يكن يخرج فيه وبدأتَ 
الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد الخدري : مَنْ هذا؟ قالوا 
فلان ابن فلان» فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعتٌ رسول الله كي يقول 


(مَنْ رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيذه فليغيرة بيده فإِنْ لم يستطع فبلسانهء إن 
لم يستطع فبقلبه, وذلك يعت الويمان)©. 


)١(‏ البخاري (158/5 - 59) في العيدين. باب الخروج إلى المصلى بغير منبرء وني الحيض» باب 
ترك الخائض الصوم. وفي الزكاة» باب الزكاة على الأقارب. وني الصوم, باب الحائض تترك 
الصوم والصلاةء وف الشهادات» باب شهادة النساء. ومسلم (500/1/ح 884) في العيدين في 
فاتحته . 

50) مسلم(0/5٠5/ح‏ 888) في العيدين. في فاتحته. 

5) أحمد ١/80‏ 0589 ). وأبو داود 595/1 -7917/ح )١١4٠‏ في صلاة العيدين» باب الخطبة يوم 
العيدء و(77/5١/ح )"7١‏ في الملاحمء باب الأمر والنبي» والترمذي (8594/5/ح )1١7‏ في 
الفتن» باب ما جاء في تغيير المتكر باليد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 
)١١١/8(‏ في الإيمان. باب تفاضل أهل الإيهان. وابن ماجة (70/5١1/ح )1١1‏ في الفتن» 
باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 


كرفا 


قلت قلت: والمرفوع من قول النبي كَلِهِ في صحيح مسلم”", ولعل تغيير هذا 
ع د تارة أخزى في غيب المرة التي غير فيها أبو سعيد بيده 
ولسائه» و ان سعيد كان عند أول ما ابتدع ذلك ابتداء والله أعلم . 


وفي صحييح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يك كان 
يخطبٌ قائماً ثم يجلس» وات بكرم فخطب انبا قد ذاه اله كان يمخطة 
عالسا فقن كذنيء لقنو اشاساتت بعه ارهق القن صلاة 7 , 


وفيه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : : دخل المسجد وعبدٌ الرحمن بن 
أم الحكم يخطبٌُ قاعدا, فقال انظر إلى هذا امفيك يفطي عند : وقال الله 


تعالى ظوَإِذًا رادا تحار أو لَهُواً الْقَضُوا إِلَيْهَا وتركوك قَائما 4 ” (الجمعة/١١).‏ 


وفيه عن عمار بن رويبة قال: رؤى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه 
فقال: بح اله هاتين اليدين» لقد رأيتُ رسول الله يك ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذاء وأشار بأصبعه الح 0 


وغيرهم من الصحابة وعظته إياهم عن سب الصحابة. 
ونو انوا مغ ام جعاة كردا عل اناهن را كسمن الي 
فإذا هو يشب علياً وطلحة والزبير فنهاة عن ذلك فلم ينته فقال ادعو عليك » فقال 
لرجل ال كنك نبي ل اك فلان رم وصلى 
مس ال لس أ قد الك سنا د فاح له أ 
. قال فخرجت: بختية نادرة من دار آل فلان لا يردها شيءٌ حتى دخلت بين 


)١(‏ مسلم (793/1/ح 4؟) في الإيمان. باب بيان كون الغبي عن المنكر من الإيمان. 

زقة مسلم (589/57/ح 7 في الجمعة, باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهم| من الجلسة . 

[فة مسلم (091/1/ح 815) في الجمعة» ؛ باب في قول الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا 
اليها وتركوك قائما) . 

(4) مسلم (045/1/ح 875) في الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة . 


١ 


أضعاف لثامي فافترق الناس فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات. 
قال فلقد رأيتٌ الناس يستعدون وراء سعد يقولون: استجاب الله دعاءك يا أبا 
إسحاق”"؟. وعن مصعب نحوه. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب نحوه2. وغير ذلك من انكار الصحابة عليهم . وكان الصحابة 
رضي الله عنهم لا يخافون في الله لومة لائم . رضي الله عنهم وأرضاهم آمين. 
فصل 

ثم تنقسم البدع بحسب ما 3 تقع فيه إلى : 

بدعة فى العبادات 

وبدعة فى المعاملات . 

فالبدع في العبادات قسمان أيضاً: 

الأول: التعبد بما لم يأذن الله تعالى أَنْ يُعبد به البنة. كتعبد جهلة الصّوفية 
بأللات اللهو والرّقص والصفق والغناء وأنواع المغارف وكجرها مما 8 فيه 
مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم لكر صَلائهُمُ عِنْدَ الك إلا مَكَاءً 


وتصديّة * (الأنفال / ه*) , 


والحاني” التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. كَكَشْفِ 
لراش قاد هو في التخراء غباكة مشر وه فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو 
في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة, وكذلك فعل سائر العبادات 
المشروعة في غير ما شرعت فيه كصلوات التفل في أوقات النهي : وكصيام 
الشك والعيدين ونح و ذلك,. وفي الصحي عن اسن في الرجل الذي رآه 
الى وله يحي ين بده فقال يك وإن الله لغني عَنْ تعذيب هذا نفسه)2 , 


)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في الكبيز ١1١/1(‏ /ح .)3١1‏ وقال اليثمي في المجمع )١15١4/9(‏ رجاله رجال 
ا ١‏ 

69 الطريهاء و عي الدعوة لابن أبي الدنيا. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي (03207/1). 

زفة البخاري ١١80/1ه‏ د كمه) في الإيمان والنذور. باب النذر فيا لا يملك وفي معصية .» وفي - 


ضفل 


وفيه عن ابن عباس رضي لله عنهما أنَّ رسول الله يل مر وهو يطوفٌ بالكعبة 
بإنسان يقود لجان بخزامة في يا الي كلل بيده ثم 5 9 يقوده 
بيذه9 , 


وليه عنا ررقي الوه ل بينا الي يل يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه 
فقالوا : أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال 
لبي كك «مُرْهُ فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمٌ صومه)" فأمره النبي كَل بإتمام 
الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلهاء وإلغاء قيامه وسكوته لكونه 
وإن كان عبادة فى بعض الأحوال لكن ليس هذا محله. وأمره بالاستظلال لكون 
عي الب لعاف ار 


وفيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما سكل عن رجلٍ نذر أن لا يأتي عليه 
يو مم فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال للَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 


سوه حَسَئَةٌ» (الأحزاب/١7)‏ لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى 
صيامهما© . ْ 


وعن زياد بن جبر قال: كنت بهم ابن خمر :رضن الله عنهما فسأَلهُ رجل فقال: 
نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء اماي بدت فوافقت هذا اليوم يوم اللي 
فقال: م الله بوفاء النذن وتهينا 9 نصوم يوم انحو فأعاد فأعاد عليه. فقال مثله 
لا يزيد عليه© . 


-0 الحج. باب من نذر المثي إلى الكعبة. ومسلم (1754-1777/7/ح 1157) في النذور. باب 
من نذر أن يمشى إلى الكعبة . 

(1) البخاري (083/11) في الإيمان والنذورء باب النذر فيه| لا يملك وفي معصية. 

؟) البخاري 085/1١‏ في الإيمان والنذورء باب النذر فيها لا يملك وفي معصية . 

البخاري )241-59٠/1١١(‏ في الإيمان والنذورء. باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق التحر أو 
الفطر. وفي الصوم ‏ باب الصوم يوم النحر. ومسلم ١/0‏ يه 9) في الصيام, باب 
الغبي عن صوم يومي الفطر والأضحى . 

(4) البخاري )2941/١١(‏ في الإيمان والنذورء باب من نذر أن يصوم أياماً لق النحر أو الفطر. 
ومسلم (5/١86/ح )١١79‏ في الصيام» باب النبي عن صوم يومي الفطر والأضحى . 
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والمعنى أن النذر قربة من القربات إذا كان مشروعاً كصوم 00026 
الأيام. إن نذر صوم يوم منهى عنه كان ناذرا معصية لا طاعة. وقد قال عل رلا 
تَذْر في معصية الله وقال يَلْهٌ «من نذر أنيتصي الله فلا يعصه)2. 


ذلك رد ب المروانية في ذلكم. ه: ش 


وفيه عن البراء بن عازب قال: قال النَيّ يل «إِنَ أو ما نبدأ في يومنا هذا أن 
نصلي+ ثم نرجع فندحز. فَمَنْ فعل ذلك فقد أصاب سُنتناء ومَنْ نحر قبل الصلاة ‏ 
فإنما هو لحم قلّمَهُ لذهلف ليس من النسكِ في شيع) الحديث. 


وفيه عن أنس بن مالك رضي المشكال : جاء ثلالهُ مط إلى نساء اللي 6 
يسألون عن عبادة الي كلد فلمًا ا كأنّهم تقالوها كادو أن بحرن من 
الي يك قد عُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما جره فقال أحد ما أنا فإني أصلي 
لان ا وقال آخر أنا أصوم الدهر, ولا أفطرء وقال آخر انا أعتزل النساء 1 
أتزوج ذا فجاء شوك الله وكاو فقال "أنتم الذين ا وكذا؟ أما والله 2 
لأخشاكم لله 'وأتقاكم له ا أصوم رانها وأصلّي وارقد 57 النساع. فَمنْ 
وغت يعن سني فليس :مي 0, 

)1١(‏ مسلم (/55١557-1١/ح‏ 1541) في النذر. باب لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيا لا 

() البخاري )2860/١١(‏ في الإيمان والنذورء باب النذر فيها لا يملك وفي معصية. من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(١‏ البخاري 5/١ه:)‏ 3 العيدين» باب المي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. ومسلم 
(505/5.» باب 885) في صلاة العيدين» في فاتحته. 

هع البخاري 6 ف العيدين» باب الخطبة بعد العيد. ومسلم 150/7 /ح 0) في 
الأضاحي. باب وقتها. 


١ 


وقال َل «ليس من اله الصيام في السفر)”". 
وقال كل للذين جائرا بعد أتروالاتطاك أرقف الفعياة: ارلكلك النصاة؟ 
وغير ذلك من الأحاديث فى هذا الباب ما لا يحصى, وهذا مثال يدل على ما 


بعذه., 


ثم البدعة الواقعة في العبادة قل تكون مبطلة للعبادة التي تفع نيها لمن را 
الرباعية يي أو الثلاثية ادها أو الثنائية ثلاث وما شابه ذلك . 


وقد تكون عا ولا طلْ العمل الذي تفع وكاو يس أرما 25 لان 
8 يكن قال في الوضوء المشروع «فمنْ زاد على هذا فقد أساءً 7 وظلم»"" 
ولم يقل فقد بطل وضوؤوء وكذا قراءة القرآن راقع أو ساجدا اير عنه شرعا ولا 


يبطل الصلاة. 
والبدعة في المعاملات: : كام شتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سّنَةٍ 


و 


رسوله وَهِ كما في الصحيح عن عائشة ة رضي متها عالت جاءت بريرة رضي 
مضه الت إى كانت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني؛ 
فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أحبٍّ أَهُلِْ أعدها لهم ععدة واحدة وأعتقك 
فعلتٌ ويكون ولاؤك لي؛ فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت عرضتٌ ذلك 
عليهم فأبوا إلا كر الولاءٌ لهمء ٠‏ فسيمٌ بذلك رسول الله ل فسالني ا 
فقال وحديها فأعتقيها واشرطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أغتق» فقالت عائشة : 
فقام رسول الله يل فحمد الله وأثنى عليه 5 ثم قال «أُمّا بعد فما بال رجال منكم 


)١(‏ البخاري (187/84) في الصوم. باب قول النبي يله لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من الير 
الصيام في في السفر. ومسلم (1785/5/ح 6) فيهء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية . 

(5) مسلم (؟/85/ا/ح )© في الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 
غير معصية . 

م أحمد .)18١/7(‏ وأبو داود(١/77/ح‏ في الطهارة, باب صفة وضوء النبي يله والنسائي 
(88/1) فيهء باب الاعتدال في الوضوء, وابن ماجة (155/1/ح 475) في الطهارة وسنتهاء 
باب ما تجاء 5 القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه. وإسناده حسن . 
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يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله فيّما شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ 


إن كان ماثة شرطء فقضاء ء الله حقٌّ وشرط الله أوثق . ما بال رجال منكم يقول 
َحَدُهم أعتق يا فلان ولي الولاء. اجأ الولاع لمن أعتق)20 وأمثاله كثيرة 


)ع0 


البخاري ١4//ا14)‏ ف المكاتب» باب ما يجوز وفي باب بيع الولاء وهبته. وباب استعانة 
في العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق . 1 


١ك‎ 


[كل ما وقع فيه الخالاف يحتكم فيه 
إلى الكتاب والسئة] 


(وكل ما فيه الخلاف) بين الصحابة فمن بعدهم (نصَّبّ) من فروع العبادات 
والمعاملات (فرده) أي المختلف فيه من ذلك (إليهما) أي الي الكتاب والبية 
(قد وجبّ) على المعتبرء قال الله تبارك وتعالى ايها الّذِينَ آمَنُوا أَطَيمُوا لله 
ل يال وَأوبي الأمر نكم ٠‏ فَإِنْ تَنَارْعْتمُ في شَيْءٍ فَرَدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُول ذَلِكَ خيرٌ ران تأويلاً» (النساء/ 9ه) والردٌ إلى الله تعالى هو الرد 
إلى كتابه وإلى الرسول الى سنته بعد انقطاع الوحي» فما وافقهما قبل وما 
خالفهما رد على قائله كائنا من كان (فالدين) الإسلام وشرائعه (إنما أتى) حصل 
بيانه (بالنقل) عن الله ورسوله (ليس) هو (بالأوهام) من آحاد الأمة (وخذّس) 
تخمين (العقل). قال الله تعالى لرسوله عل وهو أرجح الخلائق عقلاً وأولاهم 
بكل صواب 9إنا َنْوَلنَا عَلَيْكَ الكتَاب بالحَقٌّ لِتَحَكم بينَ نّ الناس. بِمَا أَرَاكَ الله4 
(النساء/ه١٠)‏ الآيات» ولم يقل بما ا 

ويقول الله تعالى له «ولاً تَقفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ 4 (الإسراء/5”) وقال تعالى 
له 000 الذي أوجيّ إِليِكَ إِنْتَ عَلَى هُدىٌ مُسْتَقِيم4 (الزخرف/4#) وأمثال 

من الآيات ما لا يحصى . 

وتقدم في الأحاديث جملة واحدة 00 كي لا يقول في التشريع إلا عن الله 
عز وجل . ولهذا لم يُجب اليهود في سؤالهم إِياهُ عن الروح, ولا جابراً في 
بل لاعن قي انق كاذل والجاد ل في سؤالها عن كم الظهار حتى عليه 
الفراد بتفصيل ذلك وبيانه» وأمثال هذا كثير ولا نونك بِمَئْلٍ إل جئناك ِالحَقّ 
0 تفسي رأ (الفرقان/*) وفي قصة عمر رضي الله عنه قال لرسول الله كك 
وقية قال حعملت لدلك اعمالة6 , 


5 رواه البخاري (5/؟15١)‏ في الشروطء باب الشروط في الجهاد. 


1١ /ا7‎ 


وقال معان بن سيم ف ل ٠‏ لقد رأيتني يوم أبي جندل 
ولو أستطيع َ 3 ا الله كلد لرددته” . 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “لو كان الدو بالرات لكان اسفل 
الخفٌ أولى بالمسح ف اعلا وقد رأيت رسول الله كلل يمسحٌ على ظاهر 
شه 0 , 

وأفتى عمر السائل الثقفي في المرأ ة التي خامية يعد أن ازنك البيت يوم 
النحر أن لا تنفرء فقال له الثقفي : إِنَّ رسول الل ل أفتاني في مشل هذه المرأة 
بغير ما أفتيتَ به فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول له لم تستفتيني في شيءِ 
قد أفتى فيه رسولٌ الله يكلق5؟ 


وكان ابن مسعود فقي بأشياء فإخيره مر الصحابة عن لح د بخلافه. 
فانطلىق عبدالله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم ا ليس كذلك©, 


وقال عمر بن عبد العزيز: لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله وَخ0. 
والآثار في هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى . 


وقال الشافعي رحمه الله تعانيع : أجمع الناس على أَنَّ مّنِ استبانت له سند عن 
سول ال كل لم يكن له أَنْ يدعها لقول أَحَدٍ من الناس؛ ". وصح عنه أنه قال: 
لا قول صن ا لله ه90 , وقال'لإلحمه الله : : إذا وجدتم في كتابي 


)١(‏ تقدم ذكره قبل قليل. 
() رواه أبوداود 51/١(‏ -87/ح 1779317 )١1149‏ في الطهارة. باب كيف المسح . وهو حديث 


هه أبو داود (8/0١7/ح‏ ا في المناسك. باب الحائض تخرج بعد الإفاضة وسنله صحيح . 
ورواه الترمذي 7387/7 /ح 5غ4) في الحج. ».باب ٠ ١‏ وفيه اجام بن أرطأه وهو كثير 
التدليس وعبد الرحمن البيلمان وهو ضعيف ورواه النسائي في الكبرى كا في التحفة ف ففسة 

(6) انظر اعلام الموقعين (5857/5). 

,0( رواه ابي بكري ابشيية رانس 0 الموقعين 0 

() اعلام الموقعين (7 /787) وتحفة الأنام (ص 85) والإيقاظ رص 58 .)1١7‏ 

(/7) اعلام الموقعين 5838/5 ). 
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خلاف سنة رسول الله وي فقولوا بسنةٍ رسول. له ين ودعوا ما قلتٌ: وفي لفظ: 
فاضربوا بقولي عَرْضٍ الحائط"" . ولالارو حي الله : إذا وجدتم سُنْةَ رسول الله يه 
خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقولٌ بها0). وقال رحمه الله تعالى : 
كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن الي كه عند أَمُل النقل بخلاف ما 
قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي". وقال رحمه الله تعالى - وروى 
حديثاً فقال له رججل : تأخذ بهذا يا أبا عبدالله؟ فقال: حم روي عن 
رسول له وي حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أَنَّ عقلي قد ذهب. وأشار 

بيده على رؤوسهم”!. وسأله رجل عن مسألة فأفتاه وقال: قالَ اللي يك كذاء 
تقال الرجل: أتقولٍ بهذا؟ قال: ارام فى وطن زكارا؟ أتراني خرجت من 
الكنيسة؟ أقول قال النبيّ يَقٍِ وتقول لي أقول بهذا! أروي عن الي يل ولا ار 
به'؟! وفي لفظ : فارتعد الشافعي رحمه الله واصفرٌ لونه وقال: ويحك» أى 25 
أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله يل شيئاً فلم َمل به. 
نعم على الرأس والعينين”. وقال رحمه الله تعالى : ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه 
سنة لرسول. اله َك وتعزب عنه. فمهما قلت من قول وأصّلت فيه عن اللي كل 
خلاف ما قلت فالقول ما قال رسولٌ ال يي وهو قولي . وجعل يردد هذا 
الكلام . وقال الشافعي رحمه الله عن : لم أسمع ‏ ابد يه اانه أو نسب 
نفسه الى علم يخالف في أَنَّ فرض الله تعالى اتباع, أمْر رسول, له كيه والتسليم 
لحكمه. ٠‏ فإن لله لم يجعل لأحَدٍ بعده إل الباعَهُ؛ وأنه لا يلزم قول رجل قال إلآ 
بكتاب الله أو اسه يول له كله وأنّ ما سواهما تبع لهماء واواقرصي الله علي 


. .)57 والاعلام (188/5) والإيقاظ (ص‎ )٠١//9( الحلية‎ )1١( 

(؟) الحلية (47/1/1» ”47) وتاريخ ابن عساكر )١/1١١/١5(‏ وتوالي التأسيس (ص #). 

9) إعلام الموقعين (7580/5). 

(5) الحلية )١٠١١/9(‏ وإعلام الموقعين (586/5). 

49 حلية الأولياء )١١1/9(‏ وتاريخ أبن عساكر )١/1١/١5(‏ ومناقب الشافعي )474/١(‏ وتوالي 
التأسبيين (ص 59). 

() الحليةالأولياء )١٠١5/9(‏ وتاريخ ابن عساكر )5/1١/15(‏ ومناقب الشافعي (1١/6/ا4).‏ 

90) إعلام الموقعين (585/5). 


لكوفيل 


وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله كَْةِ واحد لا يختلف فيه(" . 

وقال الربيع سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد 
الإحرام وبعد رمي الجمرة والجلاق :وقسل الافاضة. فقال: جائز وأحبه ولا 
أكرهه. 520-00 عو الى يق والأخبار عن غير واحد من الصجيابة . 
فقلت وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار ثم قال: أخبرنا ابن عيينة عن 
كرون دينار غن سبالم اال قال عمر رضي الله عنه : من رمى الجمرة فقد حل 
له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. ل الله عنها: 
طيبتٌ رسول لله يه بيدي. وسنة رسؤل الله يه أحق أن نتبع©. قال: وهكذا 
ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم. فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة 
وغيرها وترك ذلك لغير شيء بل لرأي أنفسكم فالعلم إذا إليكم تأتون منه ما شئتم 
وتدعون ما شئتم. وقال رحمه الله تعالى: من تبع سنة رسول الله كه وافقته. 


ومن خلط فتركها خالفته. صاحبي الذي لا أفارق الملازم الشابت مع . 


رسول الله يي وإن بعد. والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله كك وإن 
رلب 
وقال رحمه الله تعالى في خطبة كتاب (إبطال الاستحسان): الحمد لله على 
جميه نعمه بما هو أهله وكما ينبغى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهذ ونا :كيدا عبد ورسيرله يله بكتاي عزيز لا ياد الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميدء فهدى بكتابه ثم على لسان رسوله. ثم أنعم عليه 
وأقام الحجة على خلقة لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؛ وقال 
«ونزلنا عَلَبِكَ الكتات انا لكل شيءِ وَهَدَى وَرَحْمَةَ» ايف وقال تعالى 
ِوَأْرَلنَا إِلَيِكَ الذكر تين ناس مَا نَزّلَ لبهم 4 (النحل/44) وفرض عليهم اتباع 
ما أنزل إليهم وسن رسول ل ان واد لِمُؤْمِنَ وَل مُؤْمنةٍ إذا 
قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَثْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرَة مِنْ أُمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ 


.)585/5( إعلام الموقعين‎ »)1١( 
.)188/5( إعلام الموقعين‎ )5( 
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فَقَدَ ص ضاي مبيناً» (الأحزاب/05) فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر 
رسول الله له ولم يجعل لهم إلا اتباعه. وكذلك قال لرسول الله كهِ #وَلكنْ 
جَعَلْنَاهُ نوراً نَهَدِي به مَنْ نَشَاءً مِنْ عِبَادِنَاء وَإِنْكَ نهدي إلى راط متهم 
صراط الله (الشورى/01 ؟ه) مم ما علم نبيه. ثم فرض جع كتابه فقال 
ا بالْني أوجِيّ إِلَيِكَي (الزخرف/47) وقال وان احكم بيهم ب بما نْرَلَ 
ا وَلا ت: بع هوام » (المائد» 35 وأعلمهم أنه كمل لهم دينهم فقال عز وجل 
9َالِوْمَ أَكمَْكُ لَكُمْ بكم وَاَنْمَمْتُ ليك تنمين وَرَفِنْنِت لَعْمْ الأنسلام 


دينا#المائدة/”). إلى أن قال: ثم من عليهم بما آتاهم من العم فأمرهم 
بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيره إلا ما علمهم فقال لنبيه «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَنِكَ 
وخا رن مَاكنْتَ تَدْرِي ما الكتَابٌ وَل الإيمان» (الشورى/1ه)وقال 
لنبيه يك قل ما كنت بدّعاًه مِنَ الرسُل وما أري ما يُفَْلُ بي ولا بكُمْ» 
(الأحقاف/9) وقال لنبيه ع ولا د تقولنٌ لشيءٍ إني فاعِل ذَلِكَ غَدا ا أن يشاءً 
لله (الكهف / ”)ثم أنزل على نبيه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورضوانه 
عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق وقال لنبيه يل «إوّلا تَقفُ 
مَا لَيِسَ لَك بهِ عِلْمَ4 (الإسراء/:) وجاءه يَكهِ رجل في امرأة رجل رماها بالزنا 
فقال له يرجع. فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعن بينهماء وقال طقُلُ لآ يَعْلَمُ مَنْ 
ني السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض الغَيْبَ إلا 4 (النمل/0:) وقال #8إإنَ اله عِنْدَهُ عِلْمُ 
السَّاعَةَ وَيُنْزِلٌ الغْيثٌ َم ما في الأرْحَامٍ 4 (لقمان/6س) الآيةء وقال لنبيه يله 
«ينْألونكَ عَنِ اناف انان مَرْسَاهَاء فِيمَ انْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا» (النازعات/؟4) 
فحجب عن نبيه علم الساعة, وكان من عادا ملائكة الله المقربين وأنبيائه 
المصطفين من عباد الله أقصبر علي من ملائكته ان والله عز وجل فرض 
على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل لهم من الأمر شيئا 

وكلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير مشهور مذكور. وهذا الذي قاله 
من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو الذي نطقا به وصرحت 
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به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعهم 
هو وغيره وكما هو المشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال» ونصوصهم في هذا 
الباب ملء الدنياء وتصانيفهم في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربهاء ولو 
رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقتوهم أشد المقت. ٠‏ فإنهم 
ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه. بل اختلفوا اختلافاً 
شديداً وافترقوا افتراقاً بعيداً» وكل منهم يحصر الحق في إمامه ويرى ما خالفه 
باطللا» ويرى سائر أهل العلم مفضولين وإمامه فاضلا. وإذا خالف مذهبه عا 
ضرب له الأمثال. وتكلف له التأويل المسصيال: ويقابله الآخر بمثل ذلك. فهم 
نين راذ والردود عاد ودار وكان فيهم شبه من الذين قال الله تعالى فيهم 
ومن الَْذِينَ َرّقوا ديهم وَكَانُوا شِيَعاً كل حِزْبِ بما لَدَيهِمْ فَرِحونَ» (الروم/ 2077 
ولم يعلم هؤلاء المساكين 3 سلفهم الصالح 0 يزعمون الاقتداء بهم كانوا 
أبعد من هذه الصفة بعد ما بين المشارق والمغارب. بل كانوا رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجل شأناً وأكمل ان من أن يقدموا بين يدي الله 000 بل هم 
تبع له في أوامره ونواهيه» ولنصوص الشرع 0 عندهم من أن يقدموا 0 
آراء الرجال» وهي أجل قدرا في صدورهم من أن تضرب لها الأمثال» وأعلى 
منزلة من أن تدفع بالأقيسة والتأويل المحال. وإنما المقتدى بهم على الحقيقة: 
من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في طلب الحق وأخذه 
أين وجدهء والوقوف عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله كما بلغته» فكما كان 
اجتهاد السلف رحمهم الله فى جمع الأدلة واستنباط الأحكام منها فالواجب عند 
الخلاف تتبع تلك الأدلة والاستنباطات والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من 
وجدء فإن الحق واحد لا يجزئه الاختلاف. وكل واحد من أولئك الأئمة يدأب 
في طلبه جاداً مجتهداً إن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر والخطأ مغفور, 
وهذه أقوالهم مدونة في كتبهم. كلها تذم الرأي فيٍ الدين» وتحث من بعدهم 
على اقتفاء أثرهم في طلب الحق أين ما كان. ولم يدع أحد منهم إلى تقليده. 
ولم يكن أحد منهم معصوماً ولا ادعى ذلك ولا قال إن الحق معي لا يفارة : 
فتمسكوا بما أقول وأفعل. ولا كان لأحد منهم التزام قول أحد من آحاد الأمة : 
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ممن هو مثلهم ولا من هو أفضل منهم فضلا عمن هودونهم. ولم يكن لهم أن 
اقزر فبجاغالت الضن التي "مزلت أوالم يمعحفين » ولو كاف ذلك خيرا 
لسبقونا إليه» بل كان إمام الجميع محمد رسول الله يَكِِ الذي بيّن للناس ما نزل 
اليهم. ويتبعون آثاره من الأفعال والأقوال والتقريرات يتلقنونها من حفاظها من 
كانوا وأين ن كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعدوها إلى غيرها. وكانت 
طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يردون المتشابه الى المحكم ويأخذون ما يفسر 
ل ل ل الل شك المحكم وتوافق النصوص بعضها 
عفنا زفق حفي عضا فإنها كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا 
لي 0 وإلما الاتكاوفة و الذافضي عيخا كان من عند خيرده قال 
الله تعالى «افلا يَتدَيْرٌ ون القَرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 


كثير أ (النساء / 40) . 


[الخاتمة] 


ثم إلى هنا قذ انتهيتٌ 
2 بسلم الوصول 
#والحمد لله على انتهائي 
#أسأله مغفرةالذنوب 


الى سما مباحث الأصول»* 
كما حمدت الله فى ابتدائي* 
جميعها والستر للعييوب* 


إثم الصلاة والسلام أبدا 
ثم جسيع صحبه والآل 
#تدوم سرمدا بلا نفاد 
ثم الدعا وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء» 
«أبياتها «يسر» بعجد الجمل2 تأخريها «الغفران» فافهم وادع لي* 
(ثم إلى هنا) الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسئة. وناسب 
جل ذلك هو الحاتمة يكون الاي :التي فيها الإثارة إلى ذلك حي من آخر ما نزل 
وهي قوله تعالى #الَيوم ات كم دينكم » (المائدة/*) بل السورة كلها من آخر 
ما نزلء وروى أنها نزلت جملة» ومن جهة أنها الاعتصام بها آخر ما أوصى به 
لني يكيِْ في خخطبته في حجة الوداع ثم في خطبته في غدير نحم ثم كان من آخر 
ما تكلم به عند خروجه من الدنيا. (قد انتهيت) أي اقتصرت على هذا القدرء 
وفيه إن شاء الله تعالى كفاية (وتم) أي قضى (ما) أي الذي (بجمعه) في نظمي 
(عنيت) اهتممت له: (سميته) حين تم (بسلم) أي المرقاة التي يصعد فيها لأجل 
(الوصول إلى سما) بتثليث السين (مباحث) جمع مبحث وهو ما يحصل به فهم 
الجكم (الأصول) جمع أصل وهو ما يبنى عليهء والمراد بها عند الاطلاق أصول 
فو الث اهنا وامنا إذا أضيقت هن بحست 
المقداف اله قاصول العحديف عله الامطلاع (الذى بيتك فيه عن تنتاضيل 
أحوال السند والمتن وأحكامها. وأصول الفقه علم يبحث فيه عن الدليل 
ولد لول مرحان التسية ل ررقن لكو حو عوك القوي تو المع اعرف الفا 
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تغشى الرسول المصطفى محمداً» 
السادة الأئمة الأبدال» 
ماجرت الأقلام بالمداد» 


الدين, وهو ما يجب اعتقاده فيه وهو 


والبديع كل بحسبه وتعريفه في فنه. وقولنا #دسما مباحث الأصول» وصف له 
بالسمو وهو العلو إشارة الى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها لأنه معرفة ما 
خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنارء وبه أرسل الله الرسل وأنزل 
الكضء :وفكدكوله شرع الجهاد وعليه يركي السراء هق الثرات:والعقاب وغبتر 
ذلك فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون هو أول ما يهتم به العبد وأعظم ما ييذل 
فيه جهده وينفق. فيه عمره حتى يموت على ذلك. وناسب تسمية الشرح بمعارج 
القبول لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد فكان القارىء في هذا الشرح 
يصعد في هذا السلم. وأضيفت المعارج الى القبول لمناسبة الوصول لأن من لم 
يقبل لم يصل بل يرد أو ينقطع . 

(والحمد لله على) جزيل النعمة التي منها أن قدر (انتهائي) أي إتمامي هذا . 
المتن المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله (كما حمدت الله في 
ابتدائي) في نظمه كما سدم وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر 
الخلق بالأمر فقال #الحَمدٌ لله الذي خلق الشحواك َالاْض». اعرال وختم 
ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال ظوَقْضِيّ بَيْنْهُمْ بالحَقّ وَقَيلَ 
الحَمد لله - العَالَّمِينَ # (يونس/١٠).‏ (أسأله) أي أسأل الله (مغفرة) أي مغفرته 
تعالى (الذنوب) ذنوبي وجميع المسلمين» والمغفرة ستر الذنب في الدنيا 
والآخرة والعفو عنه وعدم المؤاخذة به (جميعها) من صغائر وكبائرء والاستغفار 
من أعلى أنواع الذكر (والستر) منه تعالى (للعيوب) مني ومن جميع المسلمين.. 
(ثم) عطف على الحمد والاستغفار (الصلاة والسلام) تقدم معناهما (تغشى 
الرسول المصطفى محمداً) تغمره من ربه عز وجل (ثم) تغشى (جميع صحبه 
والآل) تقدم تعريفهما (السادة) جمع سيد وهو النقيب المقدم (الأئمة) المقتدى 
بهم في الدين (الابدال) أو الأولياء لله تعالى (تدوم) متواصلة متواترة سرهد 
تأكيداً للدوام يفسره (بلا نفاد) فناء وانقطاع (ما جرت الأقلام بالمداد) أي عدد ما 
جرت به. . (ثم الدعا) لجامع هذا العقد متنا 57 (وصية) منه يلتمسه من 
(القراء) أن يدعو له بخيري الدنيا والآخرة (جميعهم) شاهدهم وغائبهم معاصريه , 
ومن يأتى بعد عصره (من غير ما) صلة أي من غير (استثناء) إخراج أحد منهم . 
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من هذه الؤصية. (أبياتها) أي عدتها رمز حروف (يسر) وذلك مائتان وسبعون 
(بعدٌ الجمل) الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب. وبما زدت فيها أقول 


. (أبياتها المقصود) أي الذي فيه الأحكام والمسائل (يسر فاعقل) عني . (تأريخها) 


الذي ألفت فيه رمزه حروف (الغفران) وذلك ألف وثلاثمائة واثنان وستون. أي 
عامئذ. نسأل الله الغفران (فافهم) ما في ذا المعتقد (وادع لي) بصا اللرقوات 
1 أوقات الإجابة كما أوصيتك. فإن ذلك من 0 الصدقات «إن الله يَحَرِي 
المُتَصَدقِينَ # (يوسف /88). ش 

اللهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام » يابديع السماوات والأرضء 


برنحمتك تستعيث , اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أجين من: 


خلقك طرفة عين» وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
:فاغفر لنا وارحمنا إنك الغفور الرحيم. اللهم ما كان في هذا السفر من حق 
وصواب فبتعليمك وإلهامك. وفضلك وإنعامك. أنت أهله وموليه. فلك الحمد 
كما أنت أهله فاتفعنا اللهم بتفهمه. وارزقنا العمل بما علمنا وجمييع 
رشدي. وأعذني من شر نفسي » وقيض له من يصلحه ويسد خلله. وأعاذني أن 
أضل عن سواء صراطك المستقيم» أو يضل بخطإي أحل من عبادك. واغفر لي 
ولوالديٌ ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد عبدك 
ورسولك سيد الأولين والآخرين. وخاتم الأنبياء والمرسلين. وقائد الغرٌ 
المج حلي ورضى الله عن آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان ع يوم الدين» وعنا معهم بفضله ورحمته ووالدينا وإخواننا وخمدمع 
المسلمين آمين 

وكان الفراغ من تسويده نهار الاثنين بعد صلاة العصر السادس عشر من 
جمادى الأولى سنة ١55‏ للهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسيلتكة ش 1 


فهرس المجلد الثالث 


باب الإيمان بالقضاء والقدر. وهو الركن السادس ملسي موا م ا 
الايمان بالقدر على أربع مراتب: الأولى علم الله بكل شيء ادس 3 
المرتبة الثانية أن كتاب الله لم يفرط فيه من شيء 000 0000001 
الإيمان بكتابة المقادير تدخل فيه خمسة تقادير: 

الأول التقدير الأزلى ا ا اا ااا اد 
الثاني كتابة الميثاق يوم (ألست بربكم) م احا 9 
الثالث التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم وه تسد اسوكا ا 
الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر 0 ااا 
الخامس التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت 000 00 0 
:المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تبح ابوس ع م 
المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء و ام اا ا 9 
للعباد قدرة على أعمالهم , ولهم مشيئة» والله خالقهم 

وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأعمالهم 003539312 0 اد 
مذهب الجهمية والمعتزلة فى انكار القدر ا 1 
مذهب الجبرية في اضافة الفعل والانفعال إلى الله وقبائح أقوالهم في ذلك 445 
القضاء والقدر أربع مراتب 5 
:الايمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع» وامتثال الشرع 

مرببط بالإيمان بالقدر 0 اا 0 


القدر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال ل 


ما جاء من الأحاديث في ذم منكري القدر 110ص 
أقوال الصحابة فى هذا الياب ...... 6 
2000 010008 2200001 
على النوء اموي نماك مس تمك جاسمو تس كه ج دونه اميه وا | 
ل ل ل ا 
الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن اك العدرشن على ,ليع 0 
الكلام على الطيرة والتطير والغول والهامة والصفر ل ا 
مرتبة اللإحسان (وهي الغالئة من عاقب الدين فى درك يري 0007 
هى على مقامين : أولهمًا أن تعبد الله كأنك تراه 11 1111111 
المقام الثاني 'مقام الاخلاص» واطلاع الله عليه ............... 56 
حديث «أنا عند حسن ظن عبدي بي ». وأنا معه إذا ذكرني) ا 
بت مسانا : نتعلق ابشضاخت الذريق اد جك اتاد م 000 
١ت‏ الإنهان رزيل ويتقضن. ا مح د بعد د سه رون 0 000 
تافل اهلع جتان دير م ا 00 
د فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان  ..........‏ 352000100007 
4 - العاصي لا يخلد في الثار وأمره إلى الله ...1 ل 
كدر منرم بالمعافيي إلا إذا"استجلوا رمي 110000 
'العوية إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب 1 
ا فى معرفة نبينا كلد وتبليغه الرسالة : نسبه طَيهِ 10000000 
55 ل ا 
تلع الوكقى: :لعفا جنر رحس فا دجوو ال واو ان اباد ات اه لوا 
اشر إلى اما نه 0ط ل 
حديث الاسراء والمعراج بان مومه سممساسا بابحا ولاه ار 
هل رأى النبي يَكِْ ربه ليلة المعراج؟ 210000 0 
حديث الهجرة اق الي وكين امنا متسس وو سطمو وسار لما وس م 


١٠١" 


تبليغه صلوات الله عليه رسالة الله 9-9 شش«212 
اختصاصه بعموم الرسالة إلى الثقلين وتأييده بالمعجزات الباهرة 
ما على الرسول إلا البلاغ وطاعتنا له طاعة كَلِهْ عز وجل 000 
بلغ كَل جميع ما أرسل به ولم يكتم منه حرفا 0شظ5' 
الذي بلغه عن ربه هو جميع دين الإسلام كاملا محكماً 20 
الدين الذي بلغه الرسول للناس لا يقبل زيادة عليه 

ل تدا تبديلا ل الل اشر راي ليا 


محمد يل خاتم الأنبياء والرسل فلا نبي بعذه ا لط مود ا 


ا 0 القرآن ولخ امم لاسوداة امارح ع ا ل 


إفافاً ف 0 ه فوق الجميع ل م 


حديث (ما ينبغي لعبد أن يقول أني خير من يونس بن متى) .... 


فصل فيمن هو أفضل الأمة بعد رسول الله 


وذكر الصحابة بمحاسئهم ا ا بج ا ا وطق ري امو اي لو ب برك 1 امم وار الو اموت ارا 


الكلام على خلافة الصديق رضوان الله وسلامه عليه 0 
ما منحه الله من المواقف العظيمة مع النبي يل من حين بعثته 


تلمح بر ا ا ا 5220 


ما أشارت إليه الآية إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه»* 3 


الكلام على خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5000 
الكلام على خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ... 


الكلام على خلافة أبي السبطين على بن أبي طالب رضي الله عنه 
مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم ... 


الكلام على أمهات المؤمنين وسائر أهل لبهت رضي الله عنهم اا ا 


الكلام على التابعين رضي الله عنهم ب جا العو رت لد و ار يه 


وفاته صلوات الله وسلامه عليه 0 


إجماع أهل السنة على وجوب السكوت 


عما كان بين الصحابة رضي الله عنهم ا 10 
(خاتمة) في التمسك بالكتاب والسن. والرجوع إليهما عند الاختلاف . 
فصل في وجوب طاعة الله ورسوله ا 
تحريم القول على الله بلا علم 000 
عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه 000 
كل ما خالف الوحيين مردود : الس سوا نوسن بفاست و1 
البدع كلها مردودة, وهي بدع مكفرة» وبدع ملبس على أهلها ‏ 20501 
والبدع : بدعة في العبادات. وبدعة في المعاملات .......... 8طشظ2 
كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة 20000 
نهاية الخاتمة لمتن (سلم الوصول) وشرحه (معارج القبول) ... 56 
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شرع شل الوطول الأول 


(3التوتجيّد) 


دكات 
الشيخ حَافِظبن امدالحكيئ 
3 - /الا5اام) 
الووت ارس 


فهارس الكتاب 


فهارس الأحاديث الشريفة 
فهرس الآثار الموقوفة 
فهرس الأعلام 

فهرس القوافي 


إن الحمد لله ؛ نحمذه» 000 وتستغفرة) تكو ئلمو قروز القسناه 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن يضلل؟ فلا هادي له . 


وأفيود أق لل إله :إلا الله ويخلم لآ فريك لهع واشته د أن ميعمداخنده ورسولة: 


أما بعد : 

فهذا جزء لطيف, ,نبت فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والأعلام 
والفرق الواقعة في كتاب «معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» 
للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى على حروف المعجم . 

وقد اعتمدت في ترتيبه على طبعة دار ابن القيم» التي حمّقها الأخ الفاضل 
الشيخ عمر بن محمود أبو عمر حفظه الله . 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه, والحمد لله 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الحزء , الصفحة) 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ظ 


آتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ظ 5١م‏ 
اتي باب الجنة يوم القيامة فأستشفع 0 /ههم) 
آخر من يدخل الجنة رجل. فهو يمشي 0 /50م) 
أمرك ب (لا إله إلا الله)؛ فإن السماوات 0 /41) 
أمركم بالإيمان بالله وحده 0 /ووم) 
انوا وشا اونب رسوك ينه الله ل تفلف 
ائذن لعشرة 5/ ٠١"‏ 
إِنذن له وبشرمياية م/ 11 
أبردوا بالصلاة ؛ فإن شدة 5 / 51م 
أبشروا؛ فإن لكل رجل منكم مثل 5 /١كئم)‏ 
اشرو ما معقر المستلهين ٠.‏ 0/1 لايم 
أبصرت فالزم 5 / 9وة) 
الي <ةا سد ارتعا ال انتم 7٠٠١/5‏ 
بهذا مرت أم بهذا أرسلتم؟ 5 /مهة) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


أتاني جبريل عليه السلام.» فبشرني 
أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه 
أتاني جبريل » فإذا في كفه كالمراة 
أتاني جبريل في يده كالمراة 
أتخلفني في الصبيان والنساء 
أتخوف على أمتي الشرك والشهوة 
أتدرون لم أضحك؟ 

أتدرون لم جمعتكم؟ 

أتدرون ما أخبارها؟ 

أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ 
أتدرون ماذا قال ربكم؟ 

أتدرون ما هذان الكتابان؟ 

أتدرون من المفلس؟ 

أتدري أين تذهب؟ 

أتدري ما ينتطحان يا أبا هريرة؟ 
أترون الله يسمع حديثنا؟ 

أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ 
ايان الله تعالى أن يجمع بيني وبينك 
أتشح ببردتي هذه؛ فإنه لن يخلص 
أتعجبون من غيرة سعد 

أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه؟ 
اتق الله يا محمد! 

أتقتلون رجلاً أن يقول: ربي الله 


5 / لالاع) 
"8/١١‏ 
ل 4 لرضة 
ف لحضه 


١15/5 


):9١ / 0‏ 
5 / 5م 
0 / ةك 
5 / 85ل 
0 / وؤه) 
5 / 405 
5 / امه 
ستفيف 6 
0 / وكم 
5 /5هكى 
0 / الم 
0 / وعم 
للضاضة 
مضه 


5 / ا 


(1/هه؟) 
ضيفضه 


)1١7/ 5 
١15/5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء ', الصفحة) 
اتقوا دعوة المظلوم 7/15 )١١‏ 
لكوي انها 5 )4١5/‏ 
أتى النبى بإناء وهو بالزوراء ١/5‏ 
أتيت براقا وهو دابة. أبيض 5 )٠١5*/‏ 
أتيت النبى لأبايعه. فاشترط علي 5 / 0":) 
اننيك] رول اللة لبشه ال 0 اال 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ 0 /'لام) 
اثبت! فإنما عليك نبي وصديق وشهيدات 9/ ٠١:‏ 
السالتي الود ؟ 5 /55:) 
امامت صلاتكم في بيوتكم 5 /88ه) 
اجعلوها في سجودكم )١17/9(‏ 
أجل . وعرضه ياقوت ومرجان 0 /0'ىم) 
اجلس يا أبا تراب! 6 
اجمعوا لى من كان ها هنا من اليهود 58/5م) 
00006 وجل عودا 4 شان به م/م 
أحبوا الله من كل قلوبكم (065/5) 


احتج ادم وموسى عند ربهما 

احرص على ما ينفعك. واستعن بالله 
اجبدهها لقال ول ند معيلما 
أحسنوا الملء. كلكم سيروى 
احفظ الله يحفظك 

أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 


55/1 / 5:ة) 

24:١ / 0‏ ”ه:35)5/ :ه1) 
5 / :وه 

)١٠١: /95 

1/0 

١" /5 

)ه5/١(‎ 

)٠١١: / 95 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


أخاف على أمتي بعدي خصلتين 
أخبرتني هذه التتي في يدي 

أخبركم بأكبر الكبائر 

أخبرني عن الساعة 

اخترت بعين رني 

أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم 
أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من 
أخر عني يا عمر 

اخرج إليه ؛ فإنه لا يحسن الاستكذان 
أخرج بعث النار 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله 
أخرجوا من ذكرني يوماً 

أخرجوا من عرفتم 

أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة 

اخرجي إلى روح الله 

اخرجي أيتها النفس. 

ادع الله أن يعافيني 

ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب 
إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل 

إذا أحب عبدي لقائي ؛ أحببت لقاءه ٠‏ 
إذا أحسن أحدكم إسلامه ؛ فلكل 

إذا أخدذتما مشا جعكما» فكرًا أريعاً 
إذا أراد الله أن يوحي بالأمر؛ تكلّم 


(الحزء / الصفحة) 


5/5 5ه) 
٠١6١/5‏ 
5 /ةغ2ع:) 
584/5 
(١0/؟مم‏ 
افيض 6 
١8/1م)‏ 
5 / ئها 
0 /١اى‏ 
5 / ١م"‏ 
١96١/5‏ 
0 /”13#:) 
5 /5::) 
0 /و.م 
5 / 05١6م‏ 
ف لضفه 
دم أكرةه 
0 /وذاه١؟8٠ه)‏ 
)١18/5‏ 
وهل كوم 
(١/*ه١)‏ 
0554/5 
)١1184/5‏ 
(ذ9/5ه٠١)‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


إذا أراد الله بأهل بيت خيراً؛ أدخل 
إذا أزاة اللش عي خيرا و مسحل له 
إذا أراد الله بقوم عذاباً؛ أصاب 
إذا أراد الله رحمة أمة؛ قبض نبيها 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيكة ؛ فلا 
اعت النطفة في الرحم 

إذا أسلم العبد؛ فحسن إسلامه 
إذا أقعد المؤمن في قبره؛ أتي ثم 
إذا أنا مت؛ فأحرقوني. ثم اطحنوني 

إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة ؛ فأنا 
إذا تغولت الغيلان ؛ فبادروا بالأذان 

إذا جئت؛ فصلي مع الناس 

إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم 

إذا جمع الله الخلائق ؛ حاسبهم» فيميز 
إذا خرجت روح المؤمن ؛ تلقّاها ملكان 

إذا خلق الله العبد للجنة؛ استعمله بأعمال 
إذا دخل الإنسان قبره؛ فإن كان 

إذا دخل أهل الجنة النحكةء يقول الله 

إذا ذهب ثلث الليل ‏ أو قال: نصف - 

إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه 

إذا رأيت الأمة ولدت ربتها 

[ذارابكة الاين عون نا تشابةمئه 

إذا سألت؛ فاسأل الله 

إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح 


(الجزء / الصفحة) 


(ذ5/15١")‏ 
(١5/1١؟)‏ 
)١6 7/5١١‏ 
(ذ5/15١؟)‏ 
١5/*ه؟)‏ 
5/9 
/ر5وه) 
ف الترفةهة 
5 /7:7) 
0 / ص 
5 / هوه 
5/5”ى 
0 / :)0 
)١:5/1١(‏ 
0 / ل 
(ذ65/1م) 
5 /7:5) 
(١ذ/357”)‏ 


)1958-5ة7/١١‎ 


0 /”مه) 
0 /كمه) 


77/5 
56/1( /5ه:) 


):5 / 0 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


إذا سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول 
إذا سمعتم به بأرض ؛ فلا تقدموا عليه 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 

إذا عملت حسنة ؛ أحبها قلبك 

إذا قبر الميت؛ أتاه ملكان أسودان 

إذا قرأ ابن ادم السجدة. فسجد 

إذا قضى الله الأمر في السماء؛ ضربت 
إذا قلت: الحمد لله؛ فقد شكرت 

إذا قمتم إلى الصلاة؛ فلا تلتفتوا 

إذا كان ليلة النصف من شعبان؛ هبط الله 
إذا كان يوم القيامة؛ أدنيت الشمس 

إذا كان يوم القيامة ؛ جمعت الأمم 

إذا كان يوم القيامة؛ عرف الكافر بعمله 
إذا كان يوم القيامة ؛ كنت إمام النبيين 
إذا كان يوم القيامة ؛ ماج الناس 

إذا كان يوم القيامة؛ نزل الرب إلى العباد 
إذا كان يوم عرفة ؛ فإن الله ينزل إلى 

إذا مات أحدكم ؛ فإنه يعرض عليه مقعده 
إذا مت؛ فاجمعوا لي حطبا كثيرا 

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة 

إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل؛ نزل 
إذا هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين 
إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها؛ كتبتها 
إذا هم عبدي بسيئة ؛ فلا تكتبوها 


6 /لامم) 
5/ همه 
6 / هكم 
// ووه) 
)م هه 
/ 66م 


)هى0١/5)5050/31(‎ 


59/5١ 
ا‎ 
(ذ9/15؟؟)‎ 
/57ام)‎ 5 
لد احفض»‎ 
ف لمضن»‎ 
/84م)‎ 5 
/مهقم‎ 
م‎ 0٠54/5 
م‎ 
مك٠١‎ / 0 
)7/57/ 5 
5م‎ / 5 
(ذ5/5؟ة؟)‎ 
)51١/5١( 
0*0 
/”5ى‎ 0 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 
إذا وضعت الجنازة. فاحتملها الرجال ف حيفة 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة لف قدا ياطهة 
أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ١١5/5؟186)‏ 
أذنب عبدي ذنباء فقال: اللهم اغفر 5 )٠١:5/‏ 
أذهب الباس رب الناس! م 
اذهب؛ فأنت أميرهم (5854/5) 
اذهب فادخل الجنة ؛ فإن لك مثل الدنيا )٠65/5(‏ 
اذهب ؛ فقد ملكتكها بما معك من القران /1١(‏ 6م 
اذهب فناد في الناس: أن من شهد م /ره؟١٠)‏ 
أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال 085/5) 
أرأيت رقى نسترقيها (5/ 4ه 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض (1/هم) 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهياً 5 / هم 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم فى فته 
أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ف انيفة 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي م /رهه١)‏ 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات (1/ الال اهم 
أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به )5١٠6/‏ 
أربع فرضهن الله في الإسلام 7/5 7ك 
اربعوا على أنفسكم 400 تف 5 اطرفة 
أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط 10/5 
ارفع رأسك. سل تعط. واشفع 0 /5ثم) 
ارفع رأسك. وقل يسمع. واشفع 1/ا»م) 
ارفع يا محمد! وقل يسمع . واشفع تشفع 5 //اوم) 


1١ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


ارفعوا أيديكم 0 5 / )٠١6‏ 
ارفعوا رؤوسكم ؛ فإنما كانت العبادة 4 لفضه 
ارفعوا رؤوسكم ؛ فليس هذا اليوم /”ام 
ارم! فداك أني وأمي 6 
أرواحهم في جوف طير خضر م / لاوم 
أسألك اللهم الرضى بعد القضاء 3 6/١١‏ ”م 
استأذنت ربي أن أستغفر لها 2 ٠‏ 0 //ااه) 
استرقوا لها؛ فإن بها النظرة 0 /م6١ه)‏ 
استعيذوا بالله من عذاب القبر | يفف 6432 
استغفروا لأخيكم., واسألوا له التثبيت لضفه 
استوهب منه دينه 5 /ة/ا:) 
أسعد الناس بشفاعتي من قال ا 0 /17) 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 0م 
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به 08/5 
أسمع أطيط السماء وما تلام ف 64 
أسممت هذه الشاة؟ ٠١١/5‏ 
اشتد غضب الله على قوم انَخذوا 0 /4070) 
اشتكت النار إلى ربهاء فقالت 0 /١كم‏ 
أقن بياضا من اللبق: واحلق عن لعن : 0 /دلامى) 
أشدكم حياء عثمان م5 
اشرب يا رسول الله! 95 /؟8١٠)‏ 
أشعرت يا عائشة أن الله قد 5 /5:ه) 
اشفع لنا إلى ربك ش ى ميكرة 
اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا اام 


1١5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 
اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله (ذ8/1١5)‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول )45١/‏ 
أشهد أنه عبدالله ورسوله 7/١/5‏ 
افك يفا واعطا نضا 0 
أصبت يا محمد! (١ذ98/1:١)‏ 
أصبح من الناس شاكر. ومنهم كافر /؟5ه) 
أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن 584/1 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 95 / امة) 
أصدق الطيرة الفأل لقن 
أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه ف 623 
أطت السماء» وح ليها أن تنظ 5 /لعلاى الال 
اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا 5 )١1١94/‏ 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط 50 / ه456م) 
اطلعت في الجنة ؛ فرأيت أكثر أهلها 5 / 50م 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ 5 /5١40741م)‏ 
عاذك الله من عذاب القبر 5 / اال 


أ 

أعتقها؛ فإنها مؤمنة 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
| اعرضوا علي رقاكم. لا بأس 

أعطيت جوامع الكلم 

أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحدٌ قبلي 

اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 


اعلم لي هذا الرجل الذي يزعم 


١1١ه‎ 


/1١‏ ههل 4م 
١ه‏ / كم 
ركدة) 
18/5 

م تدم 

0 / :)#3 /15ه) 
(١1/*ه)‏ 
54-571 


طرف الحديث 


املواة: فكل تيدر لعا ساق لد 

. أعليك أغار يا رسول الله؟ 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه 

أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
اغزوا باسم الله في سبيل الله 
افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
أفضل أيام الدنيا أيام العشر 

أفلح إن صدق 

أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟ ! 

إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة 

أقبل نبي الله إلى المدينة وهو مردف 
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 

اقبلوا البشرى يا بني تميم 

اقرأ القران فى ثلاث 

اقرأ على القران 

اقرؤوا القران بلحون العرب 


فهرس الأحاديث الشريفة 


15 


(الجزء / الصفحة) 


5 / 4”فى 5ه 
30/ نا 
/هكه) 
١١/١ه:)‏ 

7/5 5ده) 
0لا وم” ٠/0‏ 
1/ ثلا ا / م/م 
(١1/"*ه-_5ئه‏ و4 
"94/1١١‏ 

0 / اال 

0/5 5م١٠‏ 
5/5 
"٠٠0/1‏ 
0 مك احالة 
0 / "17) 

اك اله 
5 /ثلاه) 
)١41١/5‏ 
(ذ/#م) 

ا بييضة ض ثم 6 
5/ ١5كا)‏ 
1١‏ /6م؟) 
5/١5ك)‏ 
(ذ1/١9")‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة 
أقراني » ثم الذين يلونهم 

اكتب؛ فوالذي نفسي بيده؛ ما خرج 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين 

أكثروا ذكر هاذم اللَّذَّات 

أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
اكشفوا حجايا 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه 
الإسلام : أن تسلم وجهك لله 
الإسلام : أن تشهد ألا إله إلا الله 
الإسلام : أن تعبد الله ولا تشرك 
الإسلام علانية والإيمان في 
الإيمان: أن تؤمن بالله واليوم الآخر 
الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته 
الإيمان بضع وسبعون باب 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 
الأموات لا يعلمون بشىء 

اللحن إلى اهل الضف فلاغيج 
الذين يذكرون من جلال الله 
ألست الذي أدنيتنا من جوارك 
ألست الذي يحلف بالأمانة 

الله أحد. الله صمدء لم يلد. ولم يولد 
الله أرحم بعباده من هذه 


(الجزء / الصفحة) 


/ه615-848م) 
٠١٠١/5 ٠‏ 
1/5 


)7/١5/ 5‏ 
ف 644 
5 /؟و/) 
/1١(‏ ه١")‏ 
/١هك)‏ 
5/ 495ة) 
/ثمه) 
/ ثلاه) 
5 /١١مه)‏ 
ف رةه 


/ كمه وهم) 


)ه87١/5‎ 


)٠٠١/5 
)١١5/”3)54ال /ر هافك كدت‎ 5 


م١١‎ / 5 


)١٠١4/ 


)٠١١7/1١( 
حدم لقضةه‎ 
/95ة:)‎ 5 
)١96/15١( 
)8"ه4/1١(‎ 


. طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


(الجزء / الصفحة) 


الله أعلم بما كانوا عاملين 
الله أكبر؛ إنها السئن» قلتم 
الله تعالى إذ خلقهم أعلم 

1 اللهم ات نفسي تقواها 
اللهم اتنا بهذاء وبارك لنا في هذا 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه 
اللهم زينا بزينة الإيمان 
الهم سلّم سلّم 
اللهم اشهد., اللهم اشهد 
اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد 
اللهم اصرعه 
اللهم اصرف عنه حرّها وبردها 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا 
اللهم اغفر لأمتي, اللهم اغفر لأمتي 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 
اللهم ألهمني رشدي . وأعذني 
اللهم أمتي ! وبكى 
اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك 
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم إنك واحد في السماء 
اللهم إني أحبه فأحبّه 


1 / ع ة)5”/ 51 
5 / 5١م‏ لالاه) 


(9/”ة) 
(ذ5/5؟7١5)‏ 
5 / ١6م‏ 
/1١(‏ ؤه) 
(ذ57/5'م”م 


"١/1‏ و١5‏ رودم 


)١7 ١7/5١ 
1١9/5 
١41١/5 
/”0ه)‎ 0 
/”*ه:)‎ 6 
/*#ه:)‎ 0 
وم‎ / 0 
078/5 
(ذ5/5:")‎ 
)١٠ه5/1ذ(‎ 
الى‎ 
5/5١ 
25/5 
فنا ييفةه6‎ 
)٠ه8/5ذ(‎ 
٠٠١/5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 
اللهم إني أحبهما ؛ فأحبهما 5/ )٠٠١‏ 
اللهم إني أسألك حبك وحب من ؟/١اؤه)‏ 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك /06٠ه)‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك (1/ 15٠‏ ١28؟)‏ 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك 0 / 5::) 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 1 /مه»م) 
اللهم إني أعوذ بك من البخل 0 / )71١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل افيه 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 5 /ىالء ؟7كلاء 744) 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ف اله 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ف اجرفة 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 0177/1). 
اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق 40 لشضة 
اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في /1وه) 
اللهم رب السماوات السبع وربٌ العرش #1 
اللهم رب الناس. أذهب الباس 5 /06١ه)‏ 
اللهم رب الناس. مذهب الباس 0 /مء١ه)‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 1 /رقه)550/5) 
اللهم رب هذه الدعوة التامة / /امم) 
اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلني 5 /8::) 
اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم (١1/ه”")‏ 
اللهم لك الحمد. أنت رب السماوات 4 ل اطق دياية 
اللهم لك الحمد. أنت قيم السماوات 6/5ه6م) 
اللهم لك الحمد كالذي تقول 40 يكرفة 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


اللهم لك الحمد كله ولك الملك 
اللهم ما قلت من قول أو نذرت 

اللهم متعني بزوجي رسول الله 

اللهم من أحييته منا؛ فأحيه على الإسلام 
اللهم هؤلاء أهلي 

اللهم هل بلغت؟ اللهم هل 

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد 

اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنًا 

ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ 

ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا؟ 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ 
ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع؟ 
ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ 

ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل 
ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ 

أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ 
أليس من أهل بدر؟ 

أليس يحلون ما حرم الله؟ 

أليس يشهد أن لا إِلَه إلا الله 

أما إن ربك يحب الحمد 

أما أنا فقد شفاني الله 

أما إنه لا يجني عليك 

أما أهل النار الذين هم أهلها 


(الجزء / الصفحة) 


(ذ1/ة؟"؟) 
/5١(‏ هيم 
5 / ه٠١‏ 
ف 6 


5 / كمال 
اث حا لش ا ضر 6 


495/5 
5 /انىه) 
0 /ل/ااه) 
١1/١ا”)‏ 
)٠65/5(‏ 
)815/١‏ 
5 /4هم) 
5/١81ة)‏ 
5 /715) 
اتضه 
اريقف 


١5/5 
0/0هم6‎ 


5١1١/50 


(ذ6-58/5ك) 


0 / 5كه) 


)1١٠١ /5 
60١4 /لرككفى‎ 6 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


أما بعد, ألا أيها الناس! فإنما أنا 5 )١199/‏ 
أما بعد؛ فما بال رجال منكم يشترطون 5/ ه37 ) 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 5 /ركماكل 186ك) 
أما رأيتما إعراضي عن الرجل 5١8/0‏ 
أما صاحبكم ؛ فقد غامر 5 / )١1١1١‏ 
أما فى ثلاثة مواطن ؛ فلا يذكر 5 /55م) 
انار فلك كين اسيك ١١1//اه؟-8ه)‏ 
أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح / ع«لام) 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 1 5 /:"7) 
أما والله إني لأعلم أنك حجر 0 / "1ه 
أمر بعبد من عباد الله أن يضرب 0 /له:/) 
أمرت أن أقاتل المشركين 6٠١/5‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا (؟ / 094ك01 داك خارف كأدك ١لثل‏ لاا 
ضحة شا يله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (” / 25084 78ت )١١6١ ءكا١:ه / “25١‏ 


أمرت بخمسين صلاة كل يوم 0 ا ل 60 
أمره أن يؤذن أن من يشهد 7/5 5؟١٠)‏ 
امسح الباس رب الناس! بيدك الشفاء 0 /م6١ه)‏ 
امسح بيمينك سبع مرات, وقل 5 /5ده) 
أمسينا وأمسى الملك لله 5 / 755) 
أمضيت فريضتي . وخففت عن (ذ5/ كك ع” / ١50‏ 
أمعك سورة البقرة؟ )85/1١(‏ 
إِنْ أخر هذا؛ فلن يدركه الهرم 085/5 
أنْ تجعل لله ندّاً وهو خلقك 5 /مهك /الاغ) 


"١ 


طرف الحديث 


أن تحب لله وتبغض لله. وتعمل 
أنْ تحجزك عما حرم الله 
أنْ تسلم قلبك لله تعالى 
أنْ تشهد أن لا إِله إلا الله 
أن تطعم الطعام. وتقرأ السلام 
أنْ تقول : سلمت وجهي لله 
إِنْ شعت أخرث ذلك فهو أفضل 
إن شعت دعوت » وإ قنك قمرت 
نْ شئتم (فجعلوا له منبراً) 
إنْ صدق؛ ليدخلن الجنة 
إِنْ طالت بك حياة ؛ لترينٌ الظعينة 
إن عُمّر هذا؛ الع يدركة الهرم 
إن كان محسناً؛ ندم أن لا يكون 
إن لم تجدني ؛ فأتي أيا بكر 
ااانه الهرم 

أن يسلم قلبك لله عز وجل 
إِنْ يعش هذا الغلام؛ فعسى 
إِنْ يعش هذاء لم يدركه الهرم 
أن يعلم أن الله معه حيثما كان 
أنْ يخفر ذنباً ويفرج كرباً 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 


فهرس الأحاديث الشريفة 


أنا أول”النامن روجا إذا بعكوا 
أنا أول الناس يشفع في الجنة 


"2" 


(الجزء / الصفحة) 


0 / 8ه 

0 /4"5) 
58/5 
0 /٠١٠هك"‏ 
5 / 5:5 
5 /كةمه :ىم 
ا#/ككه) 
زف / 50060-848ه) 
٠١١/5‏ 
0 / "457) 
(5/5ام) 

86 / 5 

ل٠‎ ١/ 
)17/5 
85 / 5 
/كوه)‎ 5 

/ 86ت 

5 “ل 

ش /١اهك"‏ 

5 لالت م 
5 /١وه)‏ 
5 /665) 
685/5م) 
/4وم) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


أنا أول شفيع في الجنة 

أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 

أنا الجبان» أنا المتكبر. أنا الملك 
أنا الذي صدقتكم وعدي 

أنا الرحمن» وهي الرحم. شققت لها 
أنا الملكء. أنا الملك 

أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ 

أنا خير الشركاء» فمن عمل عملا 
أنا خيرك شريك. من أشرك بي 

أنا خير قسيم لمن أشرك بي 

أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشرى 

أنا ربكم 

أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي 

أنا ربكم . ولن تروا ربكم حتى تموتوا 
أنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا سيد ولد ادم ولا فخر 

أنا عبدك. امنت بك وبنبيك 

أنا عند ظن عبدي بي 

أنا فرطكم على الحوض 

أنا فرطكم على الحوض. وليرفعن 
أنا لها. أنا لها 

أنا محمد النبي الأمي . ولا نبي بعدي 
أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر 


بف 


(الجزء / الصفحة) 


5 /55م) 
5 / كهم) ا 
5 / 0/85 
)"١9/1١(‏ 
)١7"/١(‏ 
)٠65/5‏ 
فا ترنيكة 
):5١/ 0‏ 
):9١/ 0‏ 
):9١ /‏ 
5 /5؟ة١)‏ 
(1/ ه١٠"‏ 
)»0١7/1١(‏ 
/١١‏ هم 


5 /يعحى كاذف ١65م)‏ 


)١1١7١/5 
85م‎ / 5 


كك 5# / :)3 / )٠١‏ 
ش 5 / سللى هلام 


5 / ه/ام) 
(0*/1” 
5/ ما 
5 /١ه١٠)‏ 
)١١١/ 5‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


(الجزء / الصفحة) 


أنا مع عبدي حيثما ذكرني 

أنا مع عبدي حين يذكرني 

أنا وقومي يا رسول الله 

أنت آدم أبو الخلق 

أنت آدم أبو الناس 

أنت رحمتي » أرحم بك من أشاء 
أنت مع من أحببت 

انيت مت بمنزلة هارون من 

انك موس الى اصطفاك الله 
أنتم أصحابي . ولكن إخواني الذين 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 

انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا 
ادي لنا ريلك 

انشق القمر على عهد رسول الله 
انطلق ؛ فمن كان في قلبه مثقال حبة 
انطلق ؛ فمن كان في قلبه مثقال ذرة 
انظر إلى مقعدك الذي ترى 

انظروا إلى عبادي , أتوني شعثاً 
انظروا من وجدتم في قلبه مثقال 
انظرونا نقتبس من نوركم 

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 
إن إبراهيم خليل الله 

إن ابني هذا سيد. وسيصلح 


[ة أ ترك ذينا وليس غتدى إلا 


>32: 


(١5/5ه6٠)‏ 
)*”*:9/1١(‏ 
)١1١:8/5‏ 
لل ل حتضه 
مهم 
)"١95/5(‏ 
5/١5ه١1)‏ 
1١15/95‏ 
(١ذ5/1:؟)‏ 
ف 6 
5 /74) 
5 /9ة:) 
)١55/5١(‏ 
٠٠١ /5‏ 
5 /88مه) 
5 / 6م 
ف لضفه 
ليه 
)9١٠4/ 5‏ 
0 / ههم) 
ف 6 
/ 66م 
)١١ 8/5‏ 
)1٠١*/5‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه ف اشفهة 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 0 ا اضرم ني 
إن أحسن الكلام كلام الله )١١ /5١(‏ 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 0 /04١ه)‏ 
إن أختي نذرت أن تحجّ 6 /رمه:) 
إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا 0 / ١ه:)‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 0 لحي للحن للع 
إن أدنى أهل الجنة منزلا لرجل اللتففضة 
إن أصدق الحديث كلام الله ١5/”ة)‏ 
إن أفضل أيامكم يوم الجمعة ف فدحة 
إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم ىم 
إن الحسن والحسين ريحانتاي من 0١١/9‏ 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم )٠٠6/0١‏ 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القران (ذ84/5) 
إن الرت تعالى يتدلئ'فن جوف الليل 98/1 
إن الرجل ليتكلّم بالكلمة من رضوان 57/5 
إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل 1 
إن الرجل ليعمل عمل أهل النار 5 /*07) 
إن الرجل ليقول في الجنة 5 / كم 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 1١18/5‏ 


إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

إن الساعة لا تقوم حتى يقسم ميراث 
إن الشمس تدنويوم القيامة حتى 

إن الشمس والقمر ثوران في النار 


>" 


5 /١.ه‏ /اسءه) 
6 / ١وك-؟وكى‏ 
5 / ههقم) 
(5/وخم/) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


إن الشيطان إذا سمع النداء؛ أدبر 

إن الشيطان قال: وعزتك؛ لا أبرح 

إن الشيطان قد يئس أن يعبد 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 

إن العبد ليعمل عمل أهل النار 

إن العين حق ش 

إن العين نائمة والقلب يقظان 

إن الغلام الذي قتله الخضر 

إن الله اتخذ فى الجنة واديا 

إن الله إذا خلق العبد للجنة ؛ استعمله 
إن الله اعطق كنانة من ولد إنشماعين 
إن الله بعثني إليكم , فقلتم: كذبت 

إن الله تبارك وتعالى إذا أحبٌّ عبداً 

إن الله تبارك وتعالى خلق ادم ثم مسح 
إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات 

إن الله تبانك وتعالى ينزل في شهر رمضان 
إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر ادم 
إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر 
إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي 00 
إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر 
. إن الله تعالى خلق ادم من قبضة 

إن الله تعالى خلق الخلق. فجعلني من 
إن الله تعالى خلق الرحمة يوم 

إن الله تعالى خيّر عبدا بين الدنيا 


"35 


(الحزء / الصفحة) 


5 / دوه 
)8/1١١‏ 


):9١ /*“‏ 
ل لدت ف ااكقف" 


5ل 0 
0 

)477/ 5 
477/5 
”م‎ 0/١١ 
' 1 / 5 


)٠١6 / 
)١1١1١ / 5 


(5/١ه٠؟)‏ 
5م 
5 / 554 
/1١(‏ ١1١0م‏ 
(95/ هم 
(ذ5/15؟9١)‏ 
0 /* 0 
5 /5مهه) 
)٠١*”/١١‏ 


01/6 م 


5 /4:؛) 


1/9 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة 
إن الله تعالى يفتح أبواب السماء. ثم 
إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل 

إن الله تعالى يقول: وعرّتي وجلالي 
إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات 
إن الله تعالى لا يؤخر نفساً إذا جاء 

إن الله تعالئ لا ينزع العلم بعد أن . 
إن الله تعالى ليس بأعور 

إن الله تعالى يقول: يا عبدي! ما 

إن الله حرّم على الأرض أن تأكل 

إن الله حرّم على النار من قال 

إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره. 

إن "الله خبلق: ستمارات نيعا 

إن الله خلق للجنة أهالّ 

إن الله سيخلص رجلا من أمتي 

إن الله عز وجل خلق ادم ثم أخذ 

إن الله عز وجل خلق خلقه في 

إن الله عز وجل لم يبعث نبيا 

إن الله عز وجل وعدكم الحسنى 

إن الله عز وجل يتجلى للناس 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 

إن الله عز وجل يستخلص رجلا من 
إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات 


يف 


(الجزء / الصفحة) : 


0 /ههم) 
هوت آاهم) 
(١1/١اه”)‏ 
)٠١:5/5‏ 
5 /595:) 
0 / ١٠٠6م‏ 
ف امه 
77١/5‏ 
5 /9وك 

5 /لالاة) 
5 /ل؟اولل و/) 
5 /2475#) 
(١1/هم-5م‏ 
(١1//اه٠١)‏ 
0/05 
5 / ؟١:)‏ 

فا مض »6 
اث لضت 
)”05/15١(‏ 

"0 املضة‎ 6 0 
)855/5١( 


تي ف 60242 


5 /507م) 
(١9/1؟5؟)‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


إن الله عنده علم الساعة 

إن الله قبض أرواحكم حين شاء 
إن الله قد أحذ ذرية ادم من 

إن الله قد أفتاني 

إن الله قد سمع قول قومك 

إن الله كتب على ابن ادم حظه من 
إن الله لغني عن تعذيب هذا 

إن الله لما قضى الخلق كتب عنده 
إن الله لوشاء لم تناموا عنها 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 

إن الله ليرضى عن العبد أن 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل 

إن الله ليصبح القوم بالنعمة 

إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه 

إن الله يحب فلاناً فأحبُوه 

إن الله يخرج قوماً من النار 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر 
إن الله يمهل. حتى إذا كان ثلث الليل 
إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فيقول 


585/5 
)١8/5١(‏ 
١١‏ //ام) 
5 /5:ه) 
40 طرف "' 
5/5 
ضف 
/١(‏ 98ه٠١)‏ 
"8/1١١‏ 
اث الجن .6 ف / نت ض 0 6590 
)::١ / 0‏ 
النوييةه6 
(1/غهم) 
5 امه 
1١)‏ وف ووم 
(١/7١ه٠)‏ 
(١/5ه*)‏ 
١١‏ /”هم) 
4١١/5‏ 
5 /5خ8/) 
5/ ه:١٠)‏ 
)٠١: 5/5‏ 
(١/هة")‏ 
وترم 


54 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


إن الله ينزل إلى السماء الدنياء وله في 
إن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا 
إن الله يوقف عبده يوم القيامة 

إن المؤمن إذا قبض ؛ أتته ملائكة 

إن المسيح الدجال رجل قصير 

إن الملائكة تحدث في العنان 

إن الميت ليسمع خفق نعالكم 

إن الميت يحضره الملائكة 

إن الناس إذا اهتموا لموقفهم 

إن الناس يصيرون يوم القيامة 

إن النبي قرأ هذه الآية: طقَلَمًا تجلى . . . * 
إن النذر لا يقدم شيئاً 

إن أمتك لا تستطيع خمسين 

إن أناساً من أهل الشرك كانوا 

إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم 

إن أهل الجنة إذا دخلوها 


ن أول ما خلق الله القلم. فقال 
إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن 


الما 


(الجزء / الصفحة) 


1١١‏ /هة") 
(ذ١/57ة")‏ 
5 /17م) 
فا نضةهة 
١١‏ ممم 
فى / ٠لاه)‏ 


0 / اس عم 


5 / الل 
1١‏ / 0م 
5 / ثذهمم) 
)١7#/1١(‏ 
/ كه:) 


150 /يياطكك/1١(‎ 
)٠١:"/5 


)”8/1١( 
)م”58/5١(‎ 
لد ل فضضة‎ 
/ثملاه)‎ 0 
0/١/5 
ةك‎ / 
فا مضة»©‎ 
63 إضة‎ 
/5؟ة)‎ 5 


70: / 5 


طرف الحديث 


إِنَا قافلون.غداً إن شاء الله 

إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا 

إنا لسنا نعبدهم 

إن عا مينسا انا وادلة 

إن بعدي من أمتي قوماً يقرؤون 

إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة ' 
إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 
إن جبريل عليه السلام ناداني 

إن حوضي أبعد من أيلذ مق عدن 

إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن 
إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة 

إن خياركم أبناء المشركين ؛ إلا 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم 
إن رجلا حضره الموت لما يئس 

إن رجلا ممّن كان قبلكم لبس بردين 
إن رحمتي تغلب غضبي 

إن ربك اتخذ في الجنة وادياً فيه 

إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 

إن ساقي القوم آخرهم شرباً 

إن عثمان رجل حبيٌ » وإني خشيت أن 
إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت 


فهرس الأحاديث الشريفة 


(الحرزء / الصفحة) 


)5٠١/1١( 
44/5 
)هه١/‎ 
)٠65/١( 
60 
5”: / 0 
ف 0ر6‎ 


ا لل لف 2 6 


)"5/5١( 
/كلام)‎ 0 
)مم6١/5‎ 
/.ولام)‎ 
)9١/1١( 
)4:5/ 5 
١5/5 
64540 ف‎ 
)١٠ه#”/ذ١(‎ 
)؟:ة/1١(‎ 
)"١ة/5ذ(‎ 
م0١‎ / “هه‎ / 1 
)١١٠١: / 5 
)15"/5 
ا‎ / 0 
5ؤه)‎ / 5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


إن في الجنة مئة درجة أعدها الله 
إن في الليل ساعة تفتح فيها أبواب 
إن فيك من عيسى مثلا 

إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء 
إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة 

إن قومك قد جعلوا فيك الدية 

إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب 
إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
إنكم تأتون الماء غداً إن شاء الله 


إنكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم 


إنكم تدعون مفدماً على أفواهكم 
إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً 


إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما 


إنكم سترون ربكم عياناً 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
إنكم ستلقون بعدي أثرة 

إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً 
إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة 


إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل 


إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوه 
إن لكل أمة ميا وإن أميتنا 


(الجزء / الصفحة) 


(١1/١لاك)‏ 
(١5/5ة؟)‏ 
5/ م1 
5 / "؟لام) 

7 / 1 4) 
5/ وو١6)‏ 
5 /١”ى”‏ 
لذ ايه 
١٠6/5‏ 

فد يان 5/2 إض يفف 6 
(؟ / علام) 
الشقفة 

5 /54ه) 

0 / الم 
)1١١8/5‏ 
م تحضة 

٠‏ كام 
نكيم 

1١١‏ / :”5# /6ىم 
5 /8١م)‏ 
5 /8١م)‏ 
(١1/ةه؟)‏ 
5 /07؟؛) 

)١1١ه‎ / 5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


إن لكل أمة مجوساً. وإن مجوس 5/ ده 
إن لكل نبي حوارياً وحواربي الزبير )15١/5‏ 
إن لكل نبي حوضاً. وإنهم يتباهون 0 /عمم 
إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون (١ذ١/5)‏ 
إل لله شبعة ومين اما من اهباج 1 كت "الك 14) 
إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم 50 / الاك 
إن لله ملائكة ترعد فرائصهم م رضضة 
إن لنا إِلْهاً ما رأيناه بعد /#اسم 
إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام 5 /ة7:) 
إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس ىم 
إنما أجلكم في أجل مَن خلا من الأمم 60 
إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم 5 /57ه) 
إنما الأعمال بالنيات 0 /9"؛ 5#: ١ؤه)‏ 
إنما الولاء لمن أعتق 5/5" ) 
إنما تفتن يهود 7 / “الام 
إنما ذلك العرض, وليس أحد يناقش 0 / هكم 
إنما فاطمة بضعة مني )١١1١9/5‏ 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 5 / 4١1؟)‏ 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق 50 / ها/) 
إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا 06 /مىهة) 
إنما هم أهلك., بأبي أنت يا رسول الله م ا 
إنما هو جبريل» لم أره على صورته 6 ل حامق 
إنما يفتن يهود فا لحف فةا 
إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل 5 / )1١١١‏ 


يض 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 
إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله 

إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن 
إن اتات مه " 

دحب اح بن يديع نقتم 

إن من أمن الناس علي في صحبته 

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
إن موسى قال: يا رب! علمني 

إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل 
إن نبي الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته 
إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم 
إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون 

إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه 
إنه كان عذاباً يبعثه الله على من 

إنه لم يبتئر عند الله 0 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
إنه من قتل منا؛ صار إلى الجنة 

إنه من لم يسأل الله؛ يغضب عليه 
إنه لا يبدل القول لدي 

إنه لا يرد شيكاً» ولكنه يستخرج 

إنه لا يستشفع بالله على أحد 

إنه لا يستغاث بي » وإنما 


رذن 


(الحزء / الصفحة) . 


55/5:) 
(ذ1/١؟5"١)‏ 
/55ه) 
5 /ه6٠١9)‏ 


1/9 


00/5مه) 


)١١74/ 5 


585/5ه) 
):١1*/ 5‏ 
(ذ/515) 
5 / ه7) 
):١3”/ 50‏ 
٠١/5‏ 
ل ففضه 


)1١59/95 


5 / كقمة) 
قدا تتيرفة 
5 /6:8) 
(ذ8/5١)‏ 
5 /”::) 


١55/5 


5/5ه؛) 
6١/١١‏ 


ف / ؟ 9ه كله 78#هغ) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


إنه يخرج من خلة بين العراق والشام 
إنها في علم الله قليل 

إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 

إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 

إنهم ازتدوا بعدك على أدبارهم 

إنهم ليعذبون عذابا في قبورهم 

إنيد الله هي العليا ‏ 

إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. 
إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
إني رأيت البارحة عجيباً 

إني رأيت الليلة في المنام ظلة 

إنى رأيت دار هجرتكم ذات نخل 
إني رسول الله. واتيكم لتمنعوني 

إني سترت عليك في الدنيا وأنا 

إنني سترتها عليك في الدنيا وأنا 

إني على الحوض أنتظر من يرد 

إني فرطكم على الحوض 

إني فرطكم على الحوض. وإن عرضه 


>35 


(الجزء / الصفحة) 


/ 54م 

)١66 / 0)‏ 
(١/لاه؟)‏ 
5 /؟؟؟ "ثم 
41 نكيف برف كرف 
5 / كام 

0 / وده) 

5 / *:/) 
(1/ اهم 
لاا الل 
64 
0 تلفهة 
)4١/5١١‏ 

)7:٠ / 5 

ف 6 

5 / م ا١)‏ 
(ذ8/5١5)‏ 
5/ و١٠)‏ 
)٠54/5(‏ 
50 / كلام) 

(5 / لالام) 

ف 6 

0 / 4ل/ام) 

/ هلام) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


إني فرطكم» وأنا شهيد عليكم ظ كلم 
إني لأرى ما يقال فيكم . فاقتدروا ش أضث يحلة 
إني لأطمع أن يكون حوضي )١٠١/1١١‏ 
إني لأعلم آية في كتاب الله عز وجل لو 0 /17:) 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من 1 6 
إني لبعقر حوضي أذود الناس 0 /ثلام) 
إني لست أخشى عليكم أن تشركوا 0 / هلام) 
إني لقائم أنتظر أمتي تعبر 5 /7ثم) 
إني لكم فرط على الحوضء فإياي 0 / ثلام) 
إني لم أفضحك بهء وإني قد غفرت 5 /855م) 
إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس 609/00/31 
إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة 0 /5ه؛) 
إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ٠‏ /60-594وى 
إني ولدت من نكاح 5 /١١ه١٠)‏ 
إني لا أقول إلا حقاً 0" 
اهدأ؛ فما عليك إلا نبي أو صديق )١19/5‏ 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 0 
أوتيت القرآن ومثله 5 /هو١)‏ 
أوتيت القران ومثله معه ظ 5 /116) 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله 95 /55:) 
أوئق على الإيمان أن تحب في الله 5 / 0# 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 7/5 5١؟١)‏ 
أوف بنذرك ١‏ 50 /مه:) 
أوف بنذرك ؛ فإنه لا وفاء 50 /57ه:) 


و 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


أول ما بدىء به رسول الله من الوحي 
أول ما يسأل عنه العبد ١ ٠‏ 
أول ما يقضى بين الناس بالدماء 
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم 
أولئك العصاة 

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
أولكن ‏ أو أسرعكن ‏ بي لحوقاً 

أولا تدرين أن الله خلق الجنة 

ألا أبعئنك على ما بعثني عليه رسول الله 
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 

ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 

ألا أخبرك بأسفل أهل الجنة 

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من 
ألا أدلك على أبواب الخير؟ 

ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ 
ألا أعلمكما خيراً مما سألتماني؟ 

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 

ألا أنبئكم ما العضه؟ 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 

ألا إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور 
ألا إنها لببسة نسيمة تولك ]لا 

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

ألا إني فرط لكم على الحوض 


75 


(الجزء / الصفحة) 


5 / *ه١٠)‏ 
فاايفت 
5 /6565م) 
5 /١١ك)‏ 
5 / ه17 
/58ه) 
6 
فيفل" 
5 / ؟مه) 
5 / ها 
5 / :ه50 
08/1 
):9١/ 0‏ 
0 /*هت) 
15/5 
184/5 
0 /لالاع) 
5 /54ه) 
5 /40؛) 
5/9 
(1/ ٠ه"‏ 
5/١ة)‏ 

17/5 
م86٠١‎ / 5 


يذنا 


طرف الحديث ظ فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء (١6/9ه6٠)‏ 
ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم 0 / ملم 
ألا تدع تمثالاً إلا طمسته 0 /'له) 
ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا )”05/1١(‏ 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 5/ كالدكف مال 
ألا ترضين أن أصل من وصلك (15"/5) 
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء م 
ألا تصفون كما تصف الملائكة (١ذ/١5)‏ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ 0 /١لاك)‏ 
ألا تعلمين؟ هذه رقية النملة ' ١5/0‏ ه) 
ألا عبد يسألني فأعطيه (١9/١اه")‏ 
ألا ليلحق كل قوم بالهتهم 6١4/5‏ 
ألا مشمر للجنة ”)2 
ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب 60/9 
أي أب كنت لكم؟ ف 0 ذترفة 
أي الذنب أعظم عند الله؟ 5 / لالا) 
أي الإسلام أفضل؟ /١ه5)‏ 
أي الإسلام خير 5 /5:9) 
أي الناس أحب إليك؟ 95 )١٠١١١/‏ 
أي رب! نطفة. أي رب! علقة / ه*38ة) 
أي عبدي ! ما حملك على أن فعلت 0 / :م7 
أعم! قل : لا إله إلا الله 5 / ):8١‏ 
أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني 9 )١١7/‏ 
إياكم والظلم ؛ فإن الظلم ظلمات 5 /58م) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


إياكم والغلو في الدين 

إياكم ومحدثات الأمور 

إياكم ومحقرات الذنوب 

أيحبي الله هذا بعدما أرم؟ 

أيما امرىء قال لأخيه : يا كافر! فقد 
أين الله؟ قالت: فى السماء 

أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
أين عبادي الذين أطاعوني في 

أيها الناس! ألم ترضوا من ربكم 
أيها الناس! إني قد خبأت لكم 
أيها الناس! إن الله تعالى كتب عليكم ' 
أيها الناس! فإني قد وُلّيت عليكم 
أيها الناس! قد فرض عليكم الحج 


إيها يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده 


(الجزء / الصفحة) 


5 / ”مه) 
76/5 
/ 4 ؟م) 

فا يرنه 
/هغئلا) 
1/5 
(1/هه٠)‏ 
ف 60342 
5 / امل 

دم لضفه 

):١: 0/0‏ 
7/9 ؟لي 5 كل 
5 / هب 

510 / 5 
)١1*:/ 95 
60/5 
1١ه‎ / 5 


بأبي وأمي يا رسول الله! أعليك أغار؟ 
. بادروا بالأعمال ستاً 

بادروا بالأعمال سبعاً 

بايعثُ رسؤل الله على إقام الصلاة 


4 


مهال 
5 وى ١الا/‏ 
ا 6 
١/0‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


(الجزء / الصفحة) 


بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
برضائي عنكم أقلتكم عثراتكم | 
بسم الله أرقيك من كل شيء 

بسم الله تربة أرضنا بريقة 

بعث النبي بأربعة أسياف 

بعث رسول الله لأربعين 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعثت بالسيف بين يدي الساعة 

بك أمرت, لا أفتح لأحد قبلك 

بلى ؛ إن لك عندنا حسنة 

بلى ؛ رجال امنوا بالله» وصدقوا 

بلى ؛ والذي نفسي بيده؛ رجال آمنوا 
بلغني أن الجسر أدق من الشعر 
بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا 

بني أدم! أنى تعجزني وقد خلقتك؟ ! 
ني الإسلام على خسن 

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 
بينا أنا قائم ؛ فإذا زمرة 

بينا أنا نائم ؛ أنيت بخزائن الأرض 
بينا أنا نائم ؛ إذ رأيت قدحاً 

نينا أنا نائم ؛ رأيت الناس عرضوا علي 
بينا أنا نائم ؛ رأيتني في الجنة. فإذا 
بينا أهل الجنة في مجلس لهم ؛ إذ سطع 
بينا أهل الجنة في نعيمهم ؛ إذ سطع 


خا 


١/52 / 0 
(ذ93/9”)‎ 

)ه١ا7/‎ 

/05ه) 
602 
7/5و١٠)‏ 

0 /88ىكى 

5 /5م١٠)‏ 
5 / دعقم 

)4١5 / 5 

2ض 6 

5 /ممه) 

5 / 5هم) 

400 لي 279 اليه 
681 

0 / "اكت الى ؤاك 
558/5 

5 / هل/ام) 
)1١/5‏ 

) ١٠6١/5 

/حءءكى #ه٠1)‏ 
0 /ر عكم)”/١ه٠1)‏ 
(ذ55/1”) 

40 امحلاث ترفضة 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


بينما أنا أسير في الجنة؛ إذا 0 /؟امام) 
إبيدما أنا أمشى + إذ سمغت صوياً من 95 / :ه١٠‏ 
.بينما أنا في الحطيم مضطجعاً؛ إذ ْ ظ 5/ ه١0‏ 
بينما أنا نائم ؛ رأيت في يدي سوارين )1٠١/5‏ 
بينما أنا نائم ؛ رأيتني على قليب 17/5 
بينما أنا نائم في الحطيم ش )١554/5١(‏ 
بينما أهل الجنة في نعيمهم ١١1/؟65٠)‏ 
بينما راع في غنمه, عدا عليها الذئب ش 5 )١١:١/‏ 
بينما رجل يسوق بقرة له. قد حمل 2١‏ . 5 / 9و١1١)‏ 
بينما رسول الله يصلي بفناء الكعبة )١٠١١١/5‏ 
بينما نحن عند رسول الله ذات يوم؛ إذ 2 /رثمه) 


تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء ١1/ه؟؟)‏ 
تبارك الذي نجاني منك 5 /664م) 
, التحشرون :حفاهعراة غلا وعم 
شرو خناة عراة مساة عرلا 5 /057١6م)‏ 
تحفظوا من الأرض ؛ فإنها أمكم 5 /785) 
تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل 5 /17م) 
تدنو الشمس من الأرضن» فيعرف الناس 17/5ام) 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ش )١١5/5‏ 
تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون ' 9 /هككم) 


5 


طرف الحديث. فهرس الأحاديث الشريفة 


تسألون عن الساعة. وإنما علمها 
تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك 

تعبد الله لا تشرك به شيئاً 

سكي بر كير بعد 

تعجلوا الحج ؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض 
تعرض أعمال بني ادم بين يدي الله 
تعرضوا لنفحات رحمة الله . 

تعرضون عليه بادية له صفحاتكم 

تعس عبد الدينار 

تعلموا القران واقرؤوه 

تعلموا سوزة البقرة؛ فإن أخذها 
تعلموا سورة البقرة وآل عمران ؛ فإنما 
تعوذوا بالله من الفتن 

تعوذوا بالله من سخط الله 

تعوذوا بالله من عذاب النار 

تقدرون كما تقدرون في الأيام الطوال 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة 

تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال 

تلك الكلمة من الحق» يخطفها الجني 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
تمرق مارقة في فرقة من الناس 
تهجعون على رجل معتجر ببرده 
توضع الموازين يوم القيامة. فيؤتى 
توفي صبي , فقلت: طوبى له. عصفور 


:١ 


(الجزء / الصفحة) 


/5مكى 
)١١6:/5‏ 
ف لطكة )© 
5 /*0:) 
49 ليده 
55/5:) 
)"١95/5١(‏ 
0 / ”كلل 

فا يرضة6 
)١85/1١(‏ 
/5م) 

5 /5ئم) 
/5ه:) 

ف ا ضيضتهة 

0 لمم 

/1١(‏ هم 
ل لبيضية ف ليه 
5 / 14م 

5 /١اه)‏ 
5/ مال ه/1ل) 
6042 
1١59/5‏ 
5 /5ئم) 
47/5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


_ / - ش 


ثلاث من كن فيه وجد بِهنَّ حلاوة الإيمان 0 / 6ف لوف 0ه 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 5 /5:8) 
ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق 5/ ه"١٠)‏ 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ا 7 / هم 
ثم انطلق بي إلى خلق كثير الرظفة 
ثم يأمر الله السماء أن تمطر 0 / لاوا 
ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهري 0 /*ه6م) 
ثم يرسل الله تعالى مطراً كأنه الطل 0 / لاوا 
جئناك نسألك عن أول هذا الأمر لض رض 65 
جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي 5 / :*7) 
جاء جبريل يعلمكم دينكم 0 /لمه) 
جاء مشركو قريش يخاصمون #/ما) 
جاءت الملائكة إلى النبي وهو نائم 5/:١؟7١)‏ 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى 0١5/5‏ 
جعل الله الرجعة مئة جزء (1/:ه") 
جعلت قرة عيني في الصلاة 6””/5” 
جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم 5 مه 


:" 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


جنتان من ذهبء. انيتهما وما فيهما 
جنتان من فضة, انيتهما وما فيهما 


(الجزء / الصفحة) 


60 
)*”لا5/١(‎ 


لسر ا »دس 


حد الساحر ضربة بالسيف 

حدثنا رسول الله وهو الصادق 

حسبي , لا أبالي ألا أسمع غيرها 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
الحسنى الجنة, والزيادة النظر 

حك الجدة بالمكازه 

حق الله على العباد أن يعبدوه 

الحمى من فيح جهنم . فأبردوها 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
العمد الله ران الشكر 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الحمد لله؛ لقد أعطاني الله ما لم يعط 
الحمد لله؛ نحمده. ونستعينه» ونستغفره 
حوضه ما بين صنعاء والمدينة 

حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض 

حوضي من عدن إلى عمان البلقاء 
الحياء شعبة من الإيمان 

جيل ارين حير السعاء 

حيّ على الطهور المبارك 


وت 


5 /ههه) 
555/5 
5 / 7م 
٠٠١/5‏ 
4/1١١‏ *_م 
5 / ٠١:ه)‏ 
):١5/ 5‏ 
/١كم) ‏ . 
(١1/ره*؟)‏ 
)/'/1١(‏ 
)5:5/5١١‏ 
/1١(‏ ”م 
(ذ2””5/5”/ 1 
5 / ؤلام) 
5 / لالام) 
5 / ثلام) 
١١١/5‏ 
5 /و5ه) 
١/5‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


خذيها فأعتقيها واشرطي لهم الولاء 5 / ه"؟١)‏ 
خرج النبي غداة وعليه مرطه مرحل 1982/5 
خرجت من النار 5 /؟١:-11#)‏ 
خرجنا مع رسول الله إلى حنيف 6١5/5‏ , 
جنم لك سكي وبصري) ومنتي 50 / 9::) 
تلوط" الرييو لك خط مريعا ونعط ختطوظا 0 امم 
الخلافة ثلاثون سنة» ثم تكون 5 لخدام 
خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك 95/ 9؟١1١)‏ 
خلق الله ادم حين خلقه. فضرب 5 / اخ 
خلق الله الخلق. فلما فرغ ؛ قامت ش ١١/*ه؟)‏ 
خلقت الملائكة من نور 0 / الاك 
خمس لا يعلمها إلا الله 585/5 
خير أمتي القرن الذي بعثت فيه 5 / )7١6‏ 
خيركم قرني » ثم الذين يلونهم 0 /هه؛) 
خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل 03 405”/5) 
الدجال ممسوح العين» مكتوب / 5و5 
دحض مزلة. وخطاطيف وكلاليب (ذ5/١١ا”)‏ 


؛ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 0 (الجزء / الصفحة) 


دخل الجنة رجل في ذباب 5 /4ه5:) 
الإعافامخ العيادة” 0 /1:1#) 
الدعاء هو العبادة 5 /”#::) 
دعه ؛ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم ش 1/8 
دعوني ما تركتكم ؛ إنما هلك من كان 5 )١١١4/‏ 
دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة 5١6/5‏ 
دلني على عمل يقربني هن الجنة 83/5:) 
الدواوين عند الله ثلاثة 5 / لالاغ) 
ذاق طعم الإيمان من رضي الله ريا 11/51/85 
ذاك جبريل أتاكم يعلمكم / هلاه امه) 
ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك 550/5 
كرت الثار فكيع فهل تذكروك م/م 
ذلك إذا قيل له في القبر: من ريك؟ أن لضف 
ذلك بأني جواد. أفعل ما أشاء 7/5 9) 
ذلك بأني جواد واجد ماجد لم 
رأس الأمر الإسلام 5 /555) 
رأيت الناس وعليهم قمص ف الس 
رأيت النبي وأكلت معه خبزاً م/ واد 


هه 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


(الجزء / الصفحة) 


رأيت جبريل وله ست مئة جناح 

رأيت خاتما في ظهر رسول الله 

رأيت يت رجلاً من أمتي جاء ملك الموت 
رأيث رسول الله ما يزيد على أن يقول 
رأيت رسول الله وما معه إلا خمسة 
رأيت رسول الله يضع إبهامه على أذنه 
رأيت رسول الله يقرأها ويضع إصبعه 
رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه 
رأيت نوراً 

رأيتني دخلت الجنة, فإذا أنا بالرميصاء 
رؤيا الرجل المسلم جزء من أجزاء النبوة 
الراحمون يرحمهم الرحمن 

رب! أدخلني الجنة 

رب! أدنني من الأرض المقدسة 

رب! أقم الساعة 

رب! ألم تجرني من الظلم؟ 

رب! سلّم سلّم 

رب! معلم حروف أبي جا 

رب! ناظر في النجوم. ومتعلم 

رب وجهك! رب وجهك! 

رب! لا تقم الساعة 

ربنا الذي في السماء؛ تبارك اسمك 
ربنا الذي في السماء! تقدّّس اسمك 
رينا! رضينا عنك فارض عنا 


ك4 


5لا 
)١1١1١9/5‏ 
0ل ا 
1/5 
)1١5١/5‏ 
5/5”/) 
(5/ 5" 
)١54/ 5‏ 
١595/5‏ 
1١/5‏ 
1١18/5‏ 
(5/5ه6) 
4 ستضه 
)5١5/1١١‏ 
)/1١/ 5‏ 
0 كلم 
5 /4هم) 
5 /57؟و5ه) 
758/5ده) 
4 لضضه 
0 / ه؟// 
5 /ركده) 
١5/هه)‏ 
70 لضضة 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الحزء / الصفحة) 


رينا! كانوا يصومون معنا ويصلون للضة 
ريّنا! لك الحمد ملء السماوات والأرض )94-578/1١‏ 
ربّا! لم نذر فيها أحداً ممّن أمرتنا 801١/15‏ ) 
رخص رسول الله في الرقية من العين 1 */ه6ه) 
رده من حيث أخذته 5 )١١9:/‏ 
زار النبي قبر أمه.» فبكى 0 //ااه) 
زوجكن أهاليكن, وزوجني الله )٠6١/1(‏ 
الزيادة النظر إلى وجه الرحمن (١1/:*م)‏ 
الزيادة هي النظر إلى وجه الله ٠٠١/5‏ 
زينوا القرآن بأصواتكم 1/١و‏ 
سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة 0 / )::١‏ 
سكل رسول الله عن الساعة. فقال ف نيه 
سثل رسول الله عن النشرة 5 /لاحه) 
سئل رسول الله عن أولاد المشركين (١8/1ة)‏ 
سئل رسول الله عن ذراري المشركين )85/15١(‏ 
سأل أهل مكة أن يريهم اية 1٠٠١/5‏ 
سأل ناس النبي عن الكهان 5/قكه) 
سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر 5 لل 5 )١1‏ 


ع4 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه 
سحا الله تعيكنا وفزعا ! أنقرة 

تان الل والكية لله 

سبحان ذي العزة والجبروت 
سبحانك! ما عبدناك كما ينبغي 

سبعة يظلهم الله تعالى في ظله 

بجر الي رخل من اليهود 

سحا سعدا لمن عير يعدي 

سدّدوا وقاربوا؛ فإن صاحب الجنة 


السلام عليك يا محمد 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

السلام عليكم يا أهل الجنة 

السلام عليكم يا أهل القبور 


سمع مؤذناً يقول: أشهد 

سمعت النبي وهو يتعوذ من عذاب القبر 
سمعت رسول الله يقرأ في المغرب بالطور 
سهل الله أمركم 

سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث 
سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم 

السيد : الله تعالى 

سيكون في أمتي اختلاف وفرقة 

سيكون في أمتي أقوام يكذبون 

سيكون في أمتي كذابون ثلاثون 


14 


(الجزء / الصفحة) 
)»”:9/1١١‏ 
)١1١1١ / 5‏ 
5 /5ؤوه) 
١/5‏ 
أل ل بيرضضة 

/1١‏ اناالا 
/65١ه)‏ 
/ 85م 
458/5 
5 /88ه) 

5 /لااه) 

5 لالم م ا 
لفك فضه 
6 /مّاه) 

)141#-:١ ١/5 
ف )4 ريه‎ 
الياة‎ 

5 / ”55 .2 
60 
775/5 
5 /7'مهم) 
1/5 1) 
5 / ”هق 
1١17/95‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


سيماهم التحليق والتسبيد 5 /خاا) 
شعرت أن الله أحيا أباك )*5”57/5١‏ 
شرككم : تقولون : مطرنا بنوء 5 /"ىهة) 
الشمس والقمر يكوران يوم / مل 
شيبتني هود والواقعة 0 / 5::؛) 
صدق الله ؛ إنما أموالكم وأولادكم فتنة 01/5) 
صدق أمية بن الصلت في شيء 0 5ت 
صدقت صدقت. كيف يقدس 5 / مم 
صدقتا؛ إنهم يعذَّبون عذاباً 4/5 
صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت 5 / ١ه"‏ 
صلى بنا رسول الله الفجرء وصعد المنبر 0 /١0كك)‏ 
صلى رسول الله على جنازة» فحفظت 5 /8:/) 
صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام 5 /مهة) 
ضعوا لي ماء في المخضب ش 5/١؟و١٠)‏ 


: 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


(الجزء / الصفحة) 


ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب 


5 / ه كلل 


لطاعون شهادة 

طبيبها الذي خلقها 

طوبى لمن راني وآمن بي 
طيب الكلام» وإطعام الطعام 
الطيرة شرك 


العبد إذا وضع في قبره وتولى 

عجب ربنا من قنوط عباده 

عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة 
عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي 
غذان الفرنيق ” 

عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة 
عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص 
عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا 
عرضت علي النار. فرأيت فيها امرأة 
عشرة في الجنة : النبي في الجنة 
عطش الناس يوم الحديبية والنبي 
على أي شيء ميكائيل؟ 


5/همة) 
95/ واكلل) 
0/5 
5 /١هكى‏ 


)155: / “)547/ 


5 / ”ل 
١‏ /عهم) 
(١/*هم)‏ 
16/5 
0 / لاالا) 
0 افر 
١5/5‏ 
40 اسشسكايضة 
فم اضفة 
١96١/5‏ 
١/5‏ 
0 / وهم 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


على ذلك عشت وعليه مت 5 / 7:5 
على رسلك؛ فإني أرجو أن يؤذن 8/5وض١٠)‏ 
علام يقتل أحدكم أخاه؟ ش 05/5ه) 
علمها عند ربي» لا يجليها لوقتها ف الحمنيلة 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 076/5 
العيافة» والطيرة» والطرق 0 /”*ده) 
عليك أغار يا رسول الله؟ 5 /50م) 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 50 / واه) 
عليكم بموسى ؛ فإنه كليم الله )١:5/5١(‏ 
العين حق. ولو كان 5 /١مه)‏ 
العين حق. ويحضرها ‏ - لتك 
غنوا بالقرآن؛ ليس منا من لم (50/1) 
غير الدجال أخوفني عليكم 0957/0 
غير أن لا مني ولا منية 0 / ؛لا/ا) 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة 1 )١/1/15١‏ 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك (567/9ه٠)‏ 
فداك أبي وأمي ش 5 /؟97١1١)‏ 


اه 


. طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة 5 / ه5١‏ 
فرغ ربكم عز وجل من العباد لمك 
فضل قراءة القرآن نظراً على (88/5ى 
فضلت على الأنبياء بست )1١1١8/5‏ 
فمن أعدى الأول 484/5 
فوا بيعة الأول فالأول ش 1١18/5‏ 
في الرفيق الأعلى ش 5 / )٠١96١‏ 
في كل سائمة إبل في أربعين ف يه 
في هذه الأمة خسف أو مسخ 95 /لاهة) 
فيهم رجل مخدج اليد أ 61 


قال الله تعالى : يا ابن ادم! إنك ما دعوتي 5 /278؛) 
قال الله عز وجل : من علم أني ذو قدرة 5 /ة2:) 
قال الله: كذبني ابن ادم. ولم يكن له 0 /؟كللل 
قالت الملائكة: رب! ذاك عبدك 15 /”55 51م 
قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي 0 /17:) 
قام رسول الله خطيباء فذكر فتنة القبر 0 68 
قام فينا النبي مقاماً. فأخبرنا عن بدء ف 
قام فينا رسول الله مقاما ما ترك شيئا 540/0 
قد أرذت منك أهون من هذا (١4/1ه6٠)‏ 
قدام العرش. حتى يبعث الله إلي »9 
قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ش ل ل برفضة 
قد سألت الله لآجال مضرويبة ٠‏ 5 ه٠١‏ 


دن 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


قد سمعت كلامكم وعجبكم 5 / 86م 
قد قد بعزتك وكرمك 1١١‏ /هه؟م) 
قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور 5 //ااه) 
القدرية مجوس هذه الأمة 5 /رههة) 
قذموني قدموني فد يلرفة 
قرأ رسول الله : إفلما تجلّى ربه للجبل» ١1/#اا)‏ 
القرن الذي أنا فيه. ثم الثاني 7٠١5/5‏ 
قرل ينفخ فيه .0١م‏ 
قريش ولاة هذا الأمر 60 
قل: امنت بالله. ثم استقم 5 / 51:9 
قل: اللهم ألهمني رشدي., وأعذني (١5/1ه٠١)‏ 
قل حين تصبح : لبيك اللهم آل ا فقضة 
قل : قدّر الله وما شاء فعل (197/5") 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل 4507م 
القلوب أربعة : قلب أجرد ادم 
قلوب العباد بين أصبعين (8/1") 
قولوا بقولكم أو بعض قولكم 0 /؟مه) 
قولوا: ما شاء الله وحده (58/95) 
قومك يا أبا موسى الأشعري 1١4/85‏ 
قوموا إلى ما أعددت لكم دف آلخضةه 
كأن هذا الراكب إياكم يريد 5١7/5‏ 


يون 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج 
كائب الحبتات غلئ بحيز البخل 
كان إذا قام يصلي من الليل؛ قال 


كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال 


كان الله عز وجل على العرش, وكان 
كان الله ولم يكن شيء غيره 

كان الرسول يبعث فى قومه خاصة 

كان النبي إذا قام 500 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 

كان النبي يتعوذ من خمس 

كان رجل يسرف على نفسه. فلما 

كان رسول الله ربعة من القوم 

كان رسول الله سحر حتى كان يرى 
كان رسول الله قد شمط مقدم رأسه 
كان رسول الله مضطجعاً في بيتي كاشفاً 
كان رسول الله يجلس بين ظهراني 
كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة 
كان رسول الله يعلم أصحابه الاستخارة 
كان في عماء. ما فوقه هواء 

كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 

كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 

كان ملك الموت يأتي عياناً 

كان يخطب قائماً ثم يجلس 

كان يتعوذ بالله من ضيق المقام 


6: 


7" /روههة) 


ف ضلطع 
/١(‏ ؤه) 
6 
(ذ64/5٠)‏ 


”ا ”لا 


)7/5/1( 

/ وهم 
١95/5‏ 
/ ه:/) 
0 /47/) 
ا ل 6 
5 /5م١ه)‏ 
1١١9/5‏ 
157/5 
5 /85ه) 
5 / ؛5١٠١٠)‏ 


"1١/1١١ 


)١:8/1١١ 
٠١:7 /5 
؟/5ه:)‎ 
)5*/1ذ١(‎ 
١/5 
18/5ام)‎ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


كان يتعوذ من الجين والبخل 

كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
كذبت؛ بل هو رزق الله عز وجل 
كذبني ابن آدم ولم يكن له 

كف عليك هذا 

كفن بشتاك البوم تعلياك بحسا 

كل ابن أدم يأكله التراب؛ إلا عجب 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 
كل أهل النار يرى مقعده من الجنة 
كل ثقة بالله وتوكلاً عليه 

كل ذنب عسى الله أن يغفره 

كل رحمة طباق ما بين السماء 

كل شيء بقدر 

كل عامل ميس لعمله 

كل مولود يولد على الفطرة 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان 
كم تعبد اليوم من إِله 

كما بين المدينة وصنعاء 

كن في الدنيا كأنك غريب 

كنا نعد الآيات بركة وأنتم 


(الحزء / الصفحة) 


١/5 

ف ايفةه 
)١١1١8- ١١١7/5‏ 
(1/١ه٠)‏ 
4595/0 
4/05 
05 / م 

5 / ١ك‏ 
5 /4ه5) 

5 / الم 

5 ا 
)311١1:/ 5 2)455/5‏ 
5 /١ال)‏ 
95 /5مهة) 
1/0 
(١/4ه8)‏ 

8/5 1ة) 
4/5 
4١/1١١‏ 

1/ الا ” / هم 
4١١ / 5‏ 45:) 
5 / «لام) 

6044 ف‎ 
)٠١١/5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء./ الصفحة) 


احج 2 :]000 ١١/5‏ 
كنت أول السيين فى | 0 /فلاك) 
كنت نبياً وآدم , ا 5/ 5و١‏ 
كنت نبيَاً وآدم منجدل في طينته ١١5/5‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ْ 157/5ه) 
الكوثر نهر في الجنة. حافتاه من ذهب ش 0 / لالام) 
كورت في جهنم 0 /ومم/) 
الكيس من دان نفسه وعمل شْ 5 ):4١/‏ 
عد الناس 20 ش 18/5م) 
كيف أنت يا حنظلة 5/ 6٠١٠١١‏ 

كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه 0 وم 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 5 / ١ككت‏ ١5م‏ 

كيف تركتم عبادي؟ (15*/95)؟ / هكلم 

كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل / “ملم 
كيف تصنع ب (لا إِلّه إلا الله)؟ 0 1 
كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار ٠‏ 159/5) 
كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ /كلام) 
كيف يا رسول الله؟ /١وم)‏ 


لأبعئن إليكم رجلا أميناً حق أمين ظ )1١96/5‏ 
لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد ! 5 /كمم) 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 0 / اع / ا 


كه 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح 
لأغزونَ قريشاً 

لعن صدق؛ ليدخلن الجنة 

لئن كنت أوجزت في المسألة ؛ لقد 
لئن كنت قصرت في الخطبة؛ لقد 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً 0 
لأنا أعلم بجامع الدجال منه 

لبيك اللهم لبيك؛, لبيك لا شريك له 
لبيك اللهم وسعديك, والخير 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 

لتتعبن سنن من كان قبلكم 

لتمش ولتركب 

لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال 
لعله أن يكون يصلي 

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 

لله ييخقت عنهما ما لم ييبدنا 

لعن الله زوارات القبور 

. لعن الله من ذبح لغير الله 

لعن الله زائرات القبور 

لعن سول اللة:زؤازات: القبوق 

لعنة الله على اليهود والنصارى 

لقن أوتيف»مزمارا مون هزامير آل 


باه 


(الجزء / الصفحة) 


5 / 126ل 
18/5 
(١ذ/١؟)‏ 
5١5/5‏ 
5 / 6ك 
50 / 5ك 
5/ 8م 
5 / 69ت 
(١ذ1/ة؟")‏ 
(ذ1/"؟) 
0 / ١٠م‏ 
(١5/5؟ه؟)‏ 
ف مف ض لقف 6 
5 /5::) 
5١5/5‏ 
5/ 05م 
5 / ال1ك) 
اف البرفةه 
5 /8منه) 
5 /54ه:) 
0 /88ه) 
50 /5.يمه) 
588/5ه) 
55-55١ /1١(‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 
لقد خرجتم من عندنا على صورة 

لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً 
لقد رأيت رسول الله كلما صلى الغداة 
لقد رأيتتي في الحجر وقريش تسألني 
لقد سألت عن عظيم 

لقد سألني هذا عن الذي سألتني 

لقد قلت بعدك أربع كلمات | 

لقد كان فيمن كان قبلكم من بني 06 
لقيت ليلة أسري بي إبراهيم 

لكل أمة مجوس. ومجوس أمتي 

لكل أمة مجوس. ومجوس هذه الأمة 
لكل نبي دعوة دعاها لأمته 

لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته 

لكل نبي دعوة مستجابة 

لكم عندي أفضل من هذا 

لكني رأيت الليلة رجلين أتياني 

. للذين أحسنوا العمل في الدنيا 

لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
لله اد عرضا نويه عيد تين بكرن 

لله ما أخذ ولله ما أعطى 

لم أتكلم إلا بخير 

لم أر منظراً كاليوم أفظع 


لم أره بعيني ورأيته بفؤادي 


مه 


(الجزء / الصفحة) 7 


1١)‏ / 1ه 
امم 


فا ييفه 


(ذ8/1") 


١: ٠١دك‎ /5 


285/5 
س#لام,‎ / 5 
)361/ / 1١) 


: )1١6" / 5 
/5مكى‎ 5 5 


5 / هه4) 
5 / /سهة) 


9 /كمم 


5 كلم 
ف / 46 
(5/5١ا”م)‏ 
ف اطرفة 
400 نفيضة 


(95/كمتك 590 
(5/؟*2 ٠:75‏ 


5 /ماة) 
05/5 
5 /655م) 


ال 2 60004 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


لم فعلت؟ قال: من خشيتك 

لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لما أسري بي ؛ مررت برائحة طيبة 
لما ألقي إبراهيم في النار 

لما أمر رسول الله ببيعة الرضوان 
لما خلق الله ادم ؛ مسح ظهره 

لما خلق الله الجنة والنار؛ أرسل 
لما خلق الله الخلق ؛ كتب بيده 

لما خلق الله الخلق. وقضى القضية 
لما قضى الله الخلق ؛ كتب في كتابه 
لما فتحت خيبر؛ اديه لرقتول الله كناة 
لما فرغ الله من خلقه ؛ استوى على 
لما كذبتني قريش ؛ قمت في الحجر 


لكائات هبدالله ين أ ابن اسلول 4 دض له 


لن تروا ربكم حتى تموتوا 

لن نعدم من رب يضحك خيراً 

لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول ‏ 

لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا 
لو استشفعنا ربنا حتى يريحنا 

لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل 

لو أن لك ما في الأرض من شيء؛ أكنت 
لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى 
لو أنكم توكلون على الله حق توكله 


4ه 


(الجزء / الصفحة) 


)555/١( 
9١/١١ 
ما‎ /95 
)٠ه8/15١(‎ 
)١٠ه8/1ذ١(‎ 
هدك‎ / 5 
)مك/1١١‎ 

5 / ”كم 
١١‏ / اهم 
١١‏ //ام) 

)*:9/1١( 
/حكم‎ 
)١:4/5١( 
١/5 
)١١٠6:/ 5 
كيضة‎ / 
”كلل‎ / 5 
)٠١ ١/5 
)*ا١7/١(‎ 
/6مقم‎ 5 
59 /15١( 


1 /اة-_لا) 5 / :81 


)١96/1١( 
):57/ 5 


طرف الخديث فهرس الأحاديث الشريفة 
لو سألتني هذه القطعة؛ ما أعطيتها 
لوسك الناس وادياً وسلك الأتصار 
لوقلت: نعم ؛ لوجبت 

لوقلت: نعم ؛ لوجت عليكم 

لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي 

لو كانت لك الدنيا وما فيها؛ أكنت مفتدياً 
لوكنت ثُمْ؛ لأريتكم قبره 

لو لقيتني بقراب الأرض خطايا 

لولم يذنبوا؛ لأتى الله بقوم يذنبون . 

. لولا أن أشق على أمتي ؛ لأخرت العشاء 
لولا أن الرسل لا تقتل؛ لضربت أعناقكما 
لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن. 

لولا ما مضى من كتاب الله؛ لكان لي 
لي خمسة أسماء : أنا محمدء وأنا أحمد. 
ليأتين على جهنم يوم تصفق أبوابها 

ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدونه 
ليردن علي الحوض رجال ممّن صاحبني 
ليردن علي ناس من أصحابي الحوض 
ليس أحد يحاسب إلا هلك 

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 
ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع 
ليبس شيء أحب إلى الله من قطرتين 


(الحزء / الصفحة) 


1١٠٠١ /5 
يضة6‎ 
51٠١ / 0 


١ /لووسم‎ 5 


95/ ؟؟ة١)‏ 0 
هم 
)5١4/5١(‏ 
(5/1:”) 
م بيتضفة ' 
١4/1ة')‏ 
15/5 
0 /؟الم 
9/5١1؟7)‏ 
١١٠١ / 5‏ 
5 /رككم) 
5 /*159) 
لا 
6 /دة) 
ف عفن»© 
5 /'لام) 
١7/5‏ 
6 / 66م 
5 امم 
/50:) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


ليس شيء أكرم على الله من الدعاء "/2#:) 
ليس ذلك عندي., انطلقوا إلى موسى يفيه 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة 5 )4١5/‏ 
ليس كذلك. ولكن المؤمن إذا بشر 5 /7/49) 
لين من الأنسان كع إلا سيبل ظ 5 / :ومع 
لسن من الب الصيام في السفر 5 / هل 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 0 /١١لم‏ 
ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني 0 / *و/) 
اسمن لقن تفثل أظلها لكان 7/5 
ليس منا من تطير أو تطيّر له /؟لاه) 
ليس منا من حلف بالأمانة /95؛) 
ليس منا من لم يتغنٌ بالقران 0 هد للفة 
ليصل بالناس ابن أبي قحافة 1١7/5‏ 2 
ليعلم العبد أن الله معه حيث كان 5”/1) 
ليفرن الناس من الدجال في الجبال 5 )7١”/‏ 
ليلزم كل إنسان مصللاه 4/0و 
ليلقِينَ الله أحدكم يوم يلقاه وليس 1 /لالم) 
المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة ؛ كان 5 / كلالا) 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله / 2:4١‏ "/ واه 
المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس 5 /؟ه5 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 605/0 


5١ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة - 


المؤمن مراة المؤمن 

المؤمن يعطى كتابه بيمينه 

المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله 
ما أخبرتكم أنه من عند الله؛ فهو الذي 
ما إخلاصها يا رسول الله؟ 

ما أديت زكاته ؛ فليس بكنز 

ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن 

ما أظن الوفد إلا الركب 

ما أعددت لها إلا أني أحب الله 

ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا 

ما الله بقابل ممّن افتتن صرفاً 

ما أنا أحملكم, ولكن الله حملكم 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 

ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء 

ما أنزل الله على فيها شيئاً إلا 

نا انر ل الللانها لهك 

ما أنزل الله من السماء من بركة إلا 
ما أنعم الله على عبد من نعمة من 
ما أنعم الله على عبد من نعمة» فقال 
ما أنعمت على عبادي من نعمة 

ما الإيمان؟ 


"7 


(الجزء / الصفحة) 


هكم" 


5/ 15م 
5 / ١اهك)‏ 


)5:-١هؤ/1١١‎ 
1١1/5 


١١‏ /؟ه”) 


١8/5 


)4"5/5 
5595/5 
)١١7/1١( 
)م1١١/5‎ 
ع‎ 
586 / 5 


)٠١:*/5 


)"5؟؟5/1١(‎ 


5 / 5كلا.. 71:5 


5 / ١868م‏ 
45/5 
0 / ام 
5 /7مو) 
)١9 7/5‏ 
(59/5) 
5/ امة) 
ف / وؤذه) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


ما الذي بعثك الله به؟ 

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 
ما بال أقوام تبلغني عن أقوام 

ما بال أقوام يتناولون الذرية 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ 
ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ 
ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
ما بين النفختين أربعون 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

ما بين خلق ادم إلى قيام الساعة 

ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء 
ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم 
ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ 

ما تسمون هذه؟ 

ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى 
ما تنظرون 

ماذا تقول في هذا الرجل؟ 

ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 

ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 

ما رأيت مثل النار. نام هاربها 

عا رانعاي المابه قل ودين 

ما زلت على الحال التي فارقتك عليها 
ما سأل سائل بمثلها 

ما شاء الله وحده 


> 


(الجزء / الصفحة) 


)5:8/5 


؟ / امه 4مك 


)١٠ها//١١‎ 
)8١/1١١ 


51/5 


/ ”م 
"5/1١١‏ 
2/0 
5 / كلام 
ف 4 64 
50 / 'لام) 
ف انيضة)» 


)١١١4 / 9 
)٠ه5؟/1١‎ 


)”٠١/١١ 
"5/5 


“5/5 


5 /١ىه)‏ 
5 / وه 
5 /55:) 


)٠٠٠ 6/5 


يي 
5 /495) 
0 / 5ة:) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


نا هبحك مكائيل متل'حلقت النار 
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 
نااظرف:ضاحي: الضون فنك وكل 

ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما 

ماعلى عثمان ما عمل بعد هذا 

ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم 

ما في السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك 

نا قال عبد قظ + لذ إله إلا اثله؛ متخلصا 

ما قبلي مدخل 

ما كلم الله عز وجل أحداً إلا من وراء حجاب 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 

ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ 

ما كنتم تعبدون؟ 

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا 

ما لك عن فلان؛ فوالله إنى لأراه 

ما لكم تضربون كتاب الله بعلت طق 4 
مالي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط؟ 

ما مثل محمد من بني هاشم إلا كمثل الريحانة 
ما مطر قوم من ليلة؛ إلا أصبح قوم 

ما معك من القرآن؟ 

ما معك يا فلان؟ 

ماامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

ما من أحد يموت إلا ندم ظ 

ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي 
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(الجزء / الصفحة) 


٠‏ 50 / وه 
60 


)١5١9/0ذ(‎ 


ل" 
15/5 


(5/؟5:؟) 
0 / لاك 
5 /“15) 0 
ف ا يضفة 
ل تففضه 
ف 4 خيفة 
ف اسثقفه 
"٠١/1١١‏ 
(ذ/١اه٠)‏ 
0 لكوه) 
5 / وهة) 
/9ه5) 
(1//اه٠١)‏ 
5 / مه 
١١1/هم)‏ 
(ذ84/1١)‏ 
0 /737:) 
)/٠١ / 0‏ 


)١١8/5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


ما من أمتي عبد يعمل حسنة فيعلم 

ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه 
مامن شيء كنت لم أره؛ إلا قد رأيته 
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
ما من عبد قال: لا إِلّه إلا الله ثم مات 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله؛ مخلصاً 
ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما من ميت يموت فيقوم بأكيه 

ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور 

ما من نبي إلا وله دعوة تعجلها 

ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى ؛ إلا 
ما منعك أن تصلى؟ 

ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 

ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده 

ما منكم من أحد. ما من نفس منفوسة إلا 
ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم 
ما هذا الذي تحرفون؟ 

ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 


ما هذان النهران يا جبريل؟ 
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(الحزء / الصفحة) 


)66١/ 
/*ه”)‎ ١١ 
)/'١ؤ5ه/5‎ 
ف ليده‎ 


ف ادك كه 


)4١6/ 5 
):١5/ ؟‎ 
١8/5١١ 
)*ههم/1١(‎ 
471١/5 


5 /7ئل/ا -718) 


549/5 
ل لفضضة‎ 
1١/5 
):78/ 5 
057/5 
557/1١١ 


١١1/١اه”‏ ؟”/ه6م) 


5 / ه40 
5 / ه47 
074/5 
600/0 
5 /775) 


١5١/5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة - 


ما هذه التى فى يدك يا جبريل؟ 

ما هذه الريح الطيبة؟ 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 

ما يحبسكم وقد ذهب الناس 

ما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
مايقول عبادي؟ 

ما ينجيني من النار ويدخلنئ الجنة؟ ‏ 
ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من 
متى الساعة؟ 

مثل القرآن إذا عاهد عليه ضاحبه 
مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
مثل المجاهد فى سبيل الله 

مثل الكافر كمثل الأرزة صماء 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
مثلي في النبيين كمثل رجل بنى 
مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى 
المدينة حرم ما بين نمير إلى كذا 
المرء مع من أحبٌ 

مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان 

مرحباً بالأمين الصالح والنبي الصالح 
مرحباً بالصادقين ومرحباً بالطائعين 
مُرْه؛ فليتكلم وليستظل وليقعد 

مروا أبا بكر؛ فليصل بالناس 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


(الحجزء / الصفحة) 


(1/ مام وام 
0/١14 / 5‏ 
(١/5؟5؟١)‏ 
مم 

5 /685) 
(ذ/*5) 

5١6 / 0 
17/5 
)هم8١/‎ 5 
:)غ868/1١(‎ 
501١/5 
نارة‎ 400 
ول‎ 58/5 
)5/ 
)١1١١6 /5 
)١١١5/9( 
)١٠١9؟/5‎ 
0م‎ / 9 
7/5 
0١و‎ /5 
_”ي54/5١(‎ 


5 /كهكي ”/ 17# 


ف 6 
0 / 5:5 


طرف الحديث 
معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
مفاتيح الغيب خمس 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
فل د غمان إيهانا إلى سشياشة 
00 الله ال فلم يؤد زكاته 
رد ممه 0 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
من أحب لقاء الله ؛ ؛ أحب الله لقاءه 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
من أحسن الصلاة حيث يراه الناس 
1 
من أنحيا سنة من سنتى قد اميتت 
من اذّعى إلى غير أبيه وهو يعلم 
من أراد الحج ؛ فليتعجل 
من استعاذ بالله؛ فأعيذوه 
من أفعكق تكد فيكا أو كاه 
ليد مر 
ا أطاع الله 
من أطاعني ؛ دخل الجنة. ومن عصاني 
من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
من أعان على خصومة في باطل 
من أعتق رقبة مؤمنة ؛ أعتق الله بكل 


فهرس الأحاديث الشريفة 


(الحزء / الصفحة) . 


لحدمى */ :1 
08/55/15 
5 / وام 

5 / 65م 
١١1١/5‏ 
ف 4 63 

5 /؟الاه) 

0 / ؟لاه) 
077/5 

لض 1 للحت وليه 
5 /لوكذاه-١56مه‏ ١ؤق4 )١775/“”‏ 
5/؟55:) 

5754/5 ) 
0/95 
ف كيده 

ايه 

)٠هه/1(‎ 

)؟"١9/5(‎ 
1١18/5 
5١١4/5 
57١1 / /5"؟؛‎ 5 
85/١ 

١‏ لهم 

م 6 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


من أعطى لله. ومنع لله. وأحب لله 
من اغبرّت قدماه في سبيل الله؛ حرمه 
من اقتبس شعبة من النجوم 

من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه 
من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير 
من انتسب لغير أبيه؛ فلم يرح 

من أنفق زوجين من شيء من الأشياء 
من أين هذا اللبن؟ 

من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة 
من بدل دينه ؛ فاقتلوه 

من تصدق بعدل تمره من كسب طيب 
من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له 

من حافظ عليها؛ كانت له نورا 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا 

من حلف بغير الله ؛ فقد كمر 

من حلف فقال: إن .شاء الله 

من حلف فقال في حلفه : باللات 
من حلف علي صبراً ليقتطع مال 

في خاضر ى يالتل الى بدك قو بيج 
من خاف أدلج, ومن أدلج بلغ 

من رأى منككم رؤيا 

من رأى منكم منكراً» فاستطاع أن 
من رأى منكم منكراً؛ فليغيره 


من زاد على. هذا؛ فقّد أساء وتعدى 


584 


(الجزء / الصفحة) 


5 /ره”ى 
ثم يت 6 
7/5 8ده) 
)٠١*":/ 5‏ 
0 /:؟/7) 
٠٠١": / 5‏ 
1١1١/5‏ 
١٠١: /5‏ 
0 / ههم) 


0 لالت # ااا 


/1١١ 


/١١ 


أاهم) 
0 / 99:) 
5 /5”ى 
5 / 5:95 
5 / 5ة:) 
)551١- 5‏ 
/95:) 
5/5 
١١‏ / »هم 
5 /55:) 
١١9/5‏ 
ف كرفت6 
١١1١/5‏ 
5 / ه17 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


من سرته حسناته وساءته سيئاته 5 / ٠هك‏ 
من سره أن يبسط له في رزقه ١5/0‏ 
من سره أن ينظر إلى رجل من 5 / 0*#؛. 6١ك)‏ 
من سلم المسلمون من لسانه ويده /5:2 50١‏ 
من سمع الناس بعلمه سمع الله به 95/5:) 
من سمع سمع الله به 0 ):55-:9١/‏ 
من سن سنة خيرء فاتبع عليها 5 /4؟؟١)‏ 
من سن سنة ضلال. فاتبع عليها 1/5 
من سن في الإسلام سنة حسنة 5 /4؟؟١1)‏ 
من شغله القران عن مسألتي ؛ أعطيته (١1/وه؟)‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله واستقل 609/5 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ف الت اطدد سا اط 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 5 /8هم) 
من صام يوماً في سبيل الله؛ باعد الله فااضتةه 
من صلى الصبح ؛ فهو في ذمة الله الح 6 
من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا 6٠١/95‏ 
من صلى يرائي ؛ فقد أشرك 0 / ):9١0‏ 
من صور صورة؛ كُلّف أن ينفخ فيها 75/١١‏ 
من عادى لي وليا؛ فقد اذنته بالحرب 5/ )٠١٠١١‏ 
من عقد عقدة, ثم نفث فيها؛ فقد 5 /54ه) 
من علّق شيئاً؛ وكل إليه 00م 
من علم أن الصلاة عليه حق ٠١58/5‏ 
من علم أن الله ربهء وأني نبيه ١/5‏ 
من علم أني ذو قدرة على مغفرة ش 5 / ثلاء) 
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طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


مو عغال عملا لين عليه أمرنا :فهو 00 ل شي اللا يا شفتةا”' 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة ١/0 ٠‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ش / 4:٠‏ 85:) 
من قال: أشهد أن لا إِله إلا الله 1#/3) 
من قال حين يسمع النداء ظ 0 لاحم 
من قال حين يصبح ثلاث مرات 1:5 /ه5ه) 
من قال: لا إله إلا الله؛ دحل الجنة 00727 ٠‏ فا ني اله 
من قال: لا إله إلا الله. قد ذل بها 0 #7/5) 
من قال : لا إلّه إلا الله؛ مخلصاً | 0 اك 187) 
من قال: لا إله إلا الله؛ مستيقناً 5 )4#8١/‏ 
من قال + لآ إله إلا الله؟ مضدقاً ظ 7/5 )48١‏ 
من قال: لا إِلّه إلا الله؛ نفعته يوماً 0ف مل 
من قال له إل وله الله وحده لا شرياك له 0 5/ :45م 2 
من قام رياء وسمعة 1 000 #*/95:) 
من قتل نفسا معاهدة بغير حقها مهم 
من كان أشرك في عمل عمله لله ش ):5١/‏ 
من كان حالفاً؛ فلا يحلف إلا ٠‏ 0 /16:) 
ون كن مناه لاط مظلجة لعفا 2 .+ 0000 
من كان في بطنها؛ كان في بطنها 5 / ١١م‏ 
من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان (5/؟55٠؟)‏ 
من كان من أهل السعادة» فيصير إلى عمل ا مالفداء 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل 5/ك6مم 
من كان يعبد شيئًا؛ فليتبعه اث يشت الضف ره 
من كانت له إبل لا يعطي فيها حقها 5 كوكم 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


من كانت عنده مظلمة لأخيه ؛ فليتحلله ‏ 
من كذب به؛ فلا شفاه الله منه 

من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين 

من لقي الله لا يشرك به شيئا 

من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 

من .لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض 

من لها يوم السبع. يوم ليس لها راع 

من مات على غير هذا؛ فليس مني 

من مات من أمتك لا يشرك بالله 

من امات وهو يتفعل لله نذا طخل الثار 
من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله؛ دخل 
من هابة وهر شيف أن لذوله إل اللدنوان حمهيدا 
من مات وهو يعلم أنه لا إِله إلا الله 

من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حقٌ 
وكات لا يشيرك باللهشيفا 

من مات يشرك بالله شيئاً 

من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه 

من نذر أن يعصي الله ؛ فلا يعصه 

فن' اللا فقال اعرد بكلمات 

من نوقش الحساب ؛ عُذّبِ 

من نوقش الحساب؛ هلك 

من لا يرحم من في الأرض ؛ لا يرحمه 
من يأتينا بخبر القوم 


الا 


(الحزء / الصفحة) 


5 / 55م 
)١ 8١/5‏ 
54/5 

(1/ #5 5 /لالا:) 
)4١ / 5‏ 
)55١0/ 5‏ 

)١1١1١/ 95 
455/5 

م 6 
604 
5/ ه١٠‏ 
٠‏ 5/ ه١٠‏ 
ل شا 6 
١8/5‏ 

5 /لالاةء 28:) 
4275/5) 
)١١:5/5‏ 
4/5ه:) 
7*:/5) 
5 / ه45 

5/ وم 
6 
(١5/15ه٠١)‏ 

١و١‎ 7/5 


طرف الحديث 


من يبايعني على هذه الغلاث 
من يبتاع مربد بني فلان؛ غفر له 
من يجهز هؤلاء ؛ غفر له 

من يدعوني فأستجيب له 


فهرس الأحاديث الشريفة 


من يرائي يرائي الله به 

من يرد الله ا يصب منه 

من يرد الله به خيراً؛ يفقهه في الدين 
من يشتري هذه البقعة من خالص ماله 
من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة 
من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ 

من يقر غير خديم ولا فظلوم 

من يهد الله ؛ فلا مضل له 
بالناغدا إقكاء اللا بين 
هلاي ختالن! مع عاك أشنا 
الميت تحضره الملائكة 

الميت يعذب ببكاء الحي 


ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 
النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 


0/ 


اتوم 


(الجزء / الصفحة) 
0548/5 
155/5 
1١55/5‏ 
(ذ/ 5١5‏ 
5 /؟55:) 
)5١5/1١(‏ 
25١5/15‏ ”/ ه١1‏ 
١١5/5‏ 
5 / 6٠م‏ 
اث رفة 
)5277/1١(‏ 
(١5/5؟١5)‏ 
)""٠١/5١(‏ 
5/ ه9١1‏ 
(١7//1اه١)‏ 
5 /7:/) 


)مك١/1ذ١(‎ 
٠١و‎ / 5 
)١ ٠١ه‎ / 5 
)ه8/5١(‎ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


نحن الآخرون. ونحن السابقون يوم القيامة 
نحن المسلمون 

نحن معاشر الأنبياء أولاد علات 
نحن الناعمات فلا نبأس 

نحن يوم القيامة على كذا 

نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله 
نذرت نذراً في الجاهلية 

نزلت في أناس من أمتي يكونون 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
النظر إلى وجه الله عز وجل 

نعم؛ أنا صاحبكم 

نعم ؛ إنه لا عدل له 

نعم ؛ تردون علي غرَّاً محجّلين 
نعم ؛ عرض علي ما هو كائن ٠‏ 

نعم ؛ فلو كان يسبق القدر 

نعم ؛ هل تضارُون في رؤية الشمس 
نعم ؛ يميتك ثم يحييك ثم يدخلك 
نعمتان مغبون بهما كثير من الناس 
نفسي ! نفسي ! اذهبوا إلى غيري 
نفسي ! نفسي ! لا أسألك إلا نفسي 
نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 
نهى النبي أن يبنى على القبر 

نهى أن تجصّص القبور 

نهران ناطنان» ونهران ظاهران 


وف 


(الجزء / الصفحة) 


6000 


(١5/1ئ”م)‏ 
6 
)"”*55/5١(‏ 
ادم ففضةه 
0 /5::) 


6 /4؛ه: مه:) 


(50/5ة) 
ف 4 باخة 
/1١(‏ :خم 
مضه 
(7/5 5م 
5/١1مم‏ 


سسمكاييه 


5 /05ه) 
/١(‏ ١٠”م)‏ 
0 / 5ك 
ف / رلقه 
5 /٠١وم)‏ 
0 / 17م 
0 / ا 
5 /انىه) 
5 /55ه) 
6 / ”5م 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


(الجزء / الصفحة) 


مح ف ا 


هؤلاء عتقاء الرحمن 

هؤلاء قوم من أهل اليمن 

هاه هاه لا أدري 

هذا أردت. فسوف أخبرك 

هذا أعظم الناس شهادة 

هذا الذي حال بيننا وبين خبر 

هذا الكوثر الذي أعطاك ربك 

هذا الأمل. وهذا أجله 

هذا الإنسان. وهذا أجله محيط 
هذا إن شاء الله المنزل 

هذا جبريلء أراد أن تعلموا 

هذا جبريل. جاء ليعلم الناس 
هذا جبريل» وهو يقرأ عليك السلام 
هذا سالم مولى أن حذيفة 

هذا سبيل الله عز وجل . 

هذا كتاب من رب العالمين بأسماء 
هذا مصرع فلان غداً 

هذا يومئذ على الحق 

هذا يومئذ على الهدى 

هذا يوم الجمعة يعرضه عليك 


37“ 


4/50 
)١1١1:5 /5‏ 
5 / ه٠٠؟/7)‏ 
/١١‏ 0 
/ ١٠٠٠م‏ 
0 / و5ده) 
0 / ؟'لام) 
١4/0‏ 
620 
اه 
814/5ه) 
لمر 
5 /اة1١)‏ 
(١88/5م؟)‏ 
1/5 
5 / )2 
١ 1‏ 
5 / وؤال 
5 / 55١1ل‏ 
7/١‏ ”2 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


هذه الدنيا صفاؤها وحسنها 

هذه سدرة المنتهى 

هذه يد عثمان 

هكذا لحم ناشز بين كتفيه 

هل بينكم وبينه آية 

هل تتمارون في رؤية الشمس 

هل تتهمون فيه من أحد؟ 

هل تدرون ما بعد ما بين السماء 

هل تسمعون ما أسمع؟ 

هل تضارون في رؤية الشمس 

هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
هل تعرفونه إن رأيتمون؟ 

هل رأيت ربك؟ 

هل رأيتم شوك السعدان 

هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ 
هل شعرت ما عملوا بعدك 

قل عسيت إن فعلت ذلك أن تسال 

هل في غنمك من لبن؟ 

هل فيكم من راق؟ 

هل معكم من دواء أوراق؟ 

هل من عان فأفكه 

هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ٍ 

هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 7 
هل وجدتكم ما وعدكم الله ورسوله حقاً؟ 


و37 


(الجزء / الصفحة) 


١‏ / سم 
55/5م 

)١1١١4/ 5 
1١١/5 
م”6م/1١(‎ 
م‎ /١١ 
)ه١م”8/‎ 0 
)٠65/5ذ(‎ 
لاك‎ 0 

4 يي لشي االظر4 
ا 4 6000 
اي 
١5/5‏ 
0/5" ١م‏ 
5 / ا 

/ لالام) 

لضي باضه 
5/ م١‏ 
5/5 0١ه)‏ 
5 /05ه) 
(ذ8/15ة؟) 
(١1/ه:”؟)‏ 
ف 4 6 
)١1١1١/5‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم 
هم شر الخلق. يقتلهم أدنى الطائفتين 
هم في الظلمة دون الجسر 

هم قوم هذا 

ها هنا. امض لما أمرت به 

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 

هو اليوم الذي استوى فيه ربك 

هو في ضحضاح من النارء ولولا أنا 
هومن عمل الشيطان 


(الجزء / الصفحة) 


)١*/5 
5/5١١ 
هاا‎ / 5 
67232 ف‎ 
)١١:8/ 5 
1١٠١/5 
)1"*/1١ 
)١1:8/5١١ 
الاك‎ / 5 
/لاده)‎ 5 
):١5/ 5 
/لههة)‎ 5 


ا 


واتق دعوة المظلوم 

وأنتم تسألون عني ١‏ فماذا أنتم قائلون؟ 
وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
وإذا ذكرنى فى نفسه؛ ذكرته فى نفسى 
والذي أكرمك ؛ لا أتطوع شيئاً 

والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي 
والذي نفسى بيذه ؟ إن الميت ليسمع 
والذي نفسى بيده ؛ إن ما بين المصراعين 
والذي نفسي بيده ؛ إنهم إذا خرجوا 


كا 


1/5١ث5ل)‏ 
"5/1١‏ 
١١8/1م)‏ 
ليوا 
(5./ 6 ١ك‏ 
)7/5/51١‏ 
ا يضةه 
5 / اقم 
5/ ١1م‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


والذي نفسي بيده؛ ما أنتم بأسمع 
والذي نفسي بيده؛ ما أنتم في الدنيا 
والذي نفسي بيده ؛ لآنيته أكثر من 
والذي نفسي بيده؛ لو تدومون على 
والذي نفسي بيده؛ لو تعلمون ما أعلم 
والذي نفسي بيده؛ ما من رجل يدعو 
والذي نفسي بيده؛ هما في الميزان أثقل 
والذي نفسي بيده؛ لا أزيد على هذا 
والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه 
والذي بعثك بالحق نبياً؛ لا أزيد 
والله فوق العرش», وهو يعلم 

والله ؛ لأنا أغير منه 

والله؛ لو أن لي طلاع الأرض ذهباً 
والله ؛ لولا الله ما اهتدينا 

والله ما سماه إلا النبي 

والله؛ ما كنت أظن أن الله ينزل في 
والله؛ ما كنت قط أشد بصيرة 

والله لا أدري. والله لا أدري 

والله لا أزيد عليها ولا أنقص 

والله لا يؤمن, والله لا يؤمن 

وإن زنى وإن سرق رغم أنف 

وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاً؟ 

وجدته في غمرات من النار» فأخرجته 


لال 


(الحزء / الصفحة) 


5 /ه:7) 
5 / 6٠١6م‏ 
5 / ؤلام) 
)2 
5 / 455) 
1١‏ /لاهك عهم) 
6 /6:8م) 
ةا اكه 
٠١5/9‏ 
5١5 / 5‏ 
(١ذ6/1٠٠)‏ 
لاسيية 
5/ 5ه 
5/١4ة)‏ 
18/5 
(1/هه٠)‏ 
فيييية 
5 / 455) 
5 /47#) 
/7ه5 
١/5‏ 
6 
5 لا 
5 / ل1ك) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 
وددت أني لقيت إخواني 5/؟١٠)‏ 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من 0 /406) 
وعزتك ؛ لا غنى بي عن بركتك (١1/؟ه")‏ 
وعزتك ؛ لا يدخلها أحد سمع بها 5 /؟كم 
وعزتي وجلالي ؛ لأخرجن من النار 0 /55:) 
وعزتي وجلالي ؛ ليرجعن كل روح 0 / هكلم 
وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ' )١728/31(‏ 
وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي (1/"#ه٠)‏ 
وعزتي وجلالي ؛ لا يجاورني اليوم ظلم /5كم) 
وعظنا رسول الله يوما يعد ضبلاة الغلناة 15/5 
وكل الله تعالى بالرحم ملكاً يقول 5 /همة) 
وما أدراك أنها رقية 0 /04ه) 
وهي القول الثابت الذي ذكر الله 417/5) 
ووضع الإبهام قريباً من طرف خنصره (7*8/91) 
ويح عمار! تقتله الفئة الباغية 5 /ل/ام1اك) 
ويحك! أتدري ما تقول؟ ١(١1/١ه٠)‏ 
ويحك! إن الساعة اتية» فما أعددت 60 
ويل للعرب من شر قد اقترب 5 /5وكم) 
ويلك ابن ادم! ما أغدرك! ١م‏ 
ويلك! أولست أحق أهل الأرضص؟ (ذ1/هه٠)‏ 
ويلك! ما أعددت لها؟ 5 / 5مك 
ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ 5 / 1/1 


00000 


72 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


لا أحصي ثناء عليك أنت 

]دز م كوضف الناسن بقلو فنها 
لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس 
لا أسأل عن عبادي غيري 

لا؛ اعملواء فكلٌ ميسّر 

لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة 
لا ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته 
لا؛ إلا أن تطوع 

لا إله إلا الله العليم الحليم 

لا إله إلا الله؛ إن للموت سكرات 
لا إله إلا الله؛ ليس لها دون الله حجاب 
لاله إلؤ الله وحده لا شويلك له 

لا أملك لك شيئاً. قد أبلغته 

لا أهرأ. ولكني على ما أشاء قدير 
0+ بل شيء قضي: عليهم ومهين 
لا؛ بل فيما جمّت به الأقلام 

لا؛ بل هذا وقومه 

لا تنّخذوا قبري عيداً 

لا تجالسوا أهل القدر 

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 


7/1 


ااام افوس 


7/١١‏ 5ه؟) 
5 /هء/) 
ف م64 
للد ضيه 
7١‏ / 1ك 068 
)١8/١(‏ 
١١48/5‏ 
ف سف 0ه 
/١١‏ الاك 1) 
٠١6١/5‏ 
(١9/5؟؟)‏ 
(١8/1؟17)‏ 
58/5١١‏ 
)7706١ 7/١١‏ 
05/ :051 
45/5 
1/95 
5 / 0 *ه ايه 
05 //اسهة) 
لايش 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


لا تحاسدواء ولا تباغضوا 

لا تحزن؛ إن الله معنا 

لا تحلفوا إلا بالله 

لا تحلفوا بابائكم ولا أمهاتكم 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
لاتراءى ناراهما 

لا ترجعوا بعدي كفاراً 

لا تزال المغفرة على العبد 

لا تزول قدما عبد حتى يسأل 

لا تسأل المرأة طلاق أختها 

لا تسبوا أحداً من أصحابي 

لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد 
لا تشركوا بالله شيئاً وإن حرقتم 
لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم 
لا تصلوا إلى القبور 

لا تطروني كما أطرت النصارى 
لا تعذبوا بعذاب الله 

لا تفضلوا بين أنبياء الله 

لا تقل: مؤمن. وقل: مسلم 

لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان 
لا تقوم 'الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 


(الحزء / الصفحة) 


/ 5:98 
5/و1) 

5 /96:) 
5 /968:) 
0 /للااه) 

(5 / هلالا) 
يا 6 
5 /8م/اء) 

/ 55م 

5 /مكحة) 

5/ موطاك 55ل 
١5/5‏ 
5 /ه*ه وره) 
):١9/5‏ 
):8٠6/ 5‏ 
588/5ه) 

ف لضت نر 
5 / هلا 11) 
17/5 
0 /لكوه) 

5 /5ة:) 
7/5 
0 / ”وى 

0 / ”وى 


طرف الحديث نهرس الأحاديث الشريفة 


لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق 
لا تكذبوا على ؛ فإنه من كذب علي 
تددن من دعاك 

لا توردوا الممرض على المصحٌ 
لا حسد إلا في اثنتين 

لا رقية إلا من عين أو حمة 

لاا شخص أغير من الله 

لا صفر 

لا طيرة» وخيرها الفأل 

لا عدوى 

لا عدوى ولا طيرة» والشؤم 
لاعدوى, ولا طيرة» ويعجبني الفأل 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 

لا عليكم أن لا تفعلوا 

لا؛ لعله أن يكون يصلي 

لا نبرح حتى نناجز القوم 

لا نذر في معصية الله 

لا نورث؛ ما تركناه صدقة 

لا هامة. والعين حق 

لا هلك عليكم, أطلقوا 

لا؛ والذي بعثك بالحق ؛ ما أجد 
لا؛ وعزتك لا أسأل غيره 

لا وفاء لنذر في معصية الله 


م 


(الجزء / الصفحة) 


5 /90ك) 

5 / ١وك‏ 
5 / 46م1١)‏ 
5 /587ه) 

5 / همة) 
(ذ865/1) 
8 

1 هه*)” /'لا/ا) 
5/5و 
45/5 

95 /84ة) 
7/5و 

5/ فى *08) 

0 لخ / همه 
5 / ماه 
(١5/هه٠١)‏ 
١5١4/5‏ 

5 / مهع) زم / )١7*:‏ 
5 / ه١1‏ 
اسيك 

)1٠١: /95 
)١٠٠١١ / 5 
)8١5/١١ 
/5ه:)‎ 


. طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


لا؛ ومقلّبِ القلوب 

لع لا لهم لبصل لانن ابن أبى قسافة 

لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 

لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 

ليا ابنة الفيديق 

لا يبقى بر ولا فاجر إلا 

لا يبقين في رقبة بعير قلادة 

لا يجتمع غبار في سبيل الله 

لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً 

لا يجتمعان فى النار اجتماعاً 

لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 

لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 

اوهل الجن عاق ولا عرس جر 
8 4 

لا يدخل الجنة عاق ولا منان 

لا يدخل الجنة قتات 

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 

لا يدخل الجنة عام 

لا يدخل النار إن شاء الله 


م 


(الجزء / الصفحة) 


1 /ههم 
9/5؟7١1١)‏ 

/لاه:) 5 / 509 
ف 4 612 

5 /ه؟:؛ اوه 60م 
5 /؟هكى 

5 /2455 4:55 انه) 
5 / الاة) 

5/مهة) 

/ ه::) 

/ اهم 

0 /98:) 
مياه 

١” /5 

ل ل 

ل ضام ع6 
(5/لاوه) 

5 /8مهة) 
ييه 

٠“: / 5 هكه)‎ / 5 
١55/5 
)1١:/5 
7/5 

55١ /1( 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


كيد انان يكنسله 
لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 

لا يدخل حظيرة القدس 

لايزال الناس يتساءلون 

لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين 

لا يزال عبدي يتقرّب إليّ 

لا يزال يلقى فيها وتقول 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا يستحق العبد صريح الإيمان 

لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
لايقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعت 
لا يلج النار رجل بكى من خشية 

لا يلج جائط القدس مدمن خمر 

لا يلقى إن شاء الله بما عند 

لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة 

لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا 

لا ينبغي قوم فيهم أبو بكر 


يأبى الله ذلك والمسلمون 

يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 

يأتي على الناس زمان يغزو فئام من 
يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب 


م 


لاسب اي »سدم 


(الجزء / الصفحة) 
6 
)""٠١/1١(‏ 
ف اش 06 
(ذ15/ه9١)‏ 
)١776 /95‏ 
1١‏ /؟ه*"* ١5‏ 
١١‏ /مهه*) 
3/5 
5 / *هى 
0 / و50 
(١ذ9/1١١)‏ 
/ 0١ه؛)‏ 
٠١5/5‏ 
)45١/ 5‏ 
5 / *هم) 
5 /17) 
ف لرف6 


1١19/5 
رض سناة‎ 
) ١6/5 
للفو‎ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


يأتينى خبر السماء هناها رمماء 
5 الله تعالى سماواته وأرضه بيده 
يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم 
يؤتى بالقران يوم القيامة وأهله 

يؤتى بالعبد يوم القيامة. فيقول له 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح 

يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون 
يا أبانا! استفتح لنا الجنة 

يا أبا القاسم! إن لي ذمة وعهدا 

يا أبا القاسم! حدثنا عن الروح 

يا أبا بكر! ما أبقيت لأهلك؟ 

يا أبا بكر! ما رأيت في الدنيا مما تكره 
يا أبا موسى ! لقد أوتيت مزماراً من 

يا أبا هريرة! إن الله تعالى خلق 

يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق 
يا ابن ادم! إنك ما دعوتني ورجوتني 
يا ابن سلام! اخرج إليهم 

يا أكثم! رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
يا أم حارثة! إنها جنان في جنة 

يا أهل الجنة! اخرجوا إلى دار المزيد 
يا أهل الجنة! خلود فلا موت 

يا أهل الجنة! سلوني 

يا أهل الجنة! هل رضيتم 

يا أهل الجنة! هللوني وكبروني 


45 


(الجزء / الصفحة) 


058/1١١ 
65ىلا‎ / 5 
/48م)‎ 5 
/5ئم)‎ 5 
/4ه؟)‎ 5 
هكم‎ / 
55ت‎ / 5 
/لههم)‎ 
)١1١7*/5 
5١5/5 
6 
)م87١4‎ / 5 
057-55١ /1١( 
)٠ه١/5١(‎ 
6 
/8م2ا:)‎ 5 
١م‎ /5 
ه5:)‎ / 5 
و‎ 5 
تيضك ضيه‎ 400 
هكم‎ / 
)*855/5١( 
)١٠6ه5/5١(‎ 
لم بيضة‎ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


(الجزء / الصفحة) 


يا أهل الجنة! لا موت. ويا أهل النار! 
يا أهل القرآن! لا توسدوا القران 

يا أيها الناس! إن هذه الأمة تبتلى 

يا أيها الناس! قولوا بقولكم 

يا أيها الناس! هذا الدجال الذي ذكره 
يا أيها الناس! هلموا إلى ربكم 

يا بريدة! شهذا ممن لا يقيم الله له 
يا بني عبد مناف! إني نذير» إنما 

يا بني فهر! يا بني عدي! 

يا بني كعب بن لؤي ! أنقذوا أنفسكم 
يا جابر! ألا أبشرك 

يا جابر! ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ 
يا جبريل! اذهب إلى محمد» فسله 
يا جبريل! ما هذه النكتة السوداء 

يا حارثة ! كيف أصبحت؟ 

يا حصين! أما إنك لو أسلمت 

يا حصين ! كم تعبد اليوم إلها 

يا حنظلة! ساعة وساعة 

يا حي ! يا قيوم ! يا ذا الجلال 

يا داود! قم فمجدني 

يارب! امنت بك وبكتابك 

يارب! اجعل بيني وبينها حجاباً 
يارب! أذكر أو أنثى؟ 

يارب! أصيحابي 


5 /ه5م) 


)587/-585/1١١ 


5 / ه*/) 
5 /”يمه) 
لل يك 
754/5 
5 /6:8م) 


)٠١هضا//‎ 5 
٠١6ه‎ / 6 
)٠١ه١/5‎ 


(ذ5/5”) 
د تففضةه 
5 /7معم8م) 
ف خرضةه 
5 / وؤة) 
(ذ5/5ه١)‏ 
(١5/5ه١)‏ 


6 


/*ه:) 
(ذ8/5م 
/5١(‏ هم 
1 ام 
5/5 
5 /08 6م 


طرف الحديث ش فهرس الأحاديث الشريفة 


يارب! بعثتني إلى موسى , فلطمني 
55 أنت الحي الدع لاا بزل 
يارب! تحييني » فأقتل فيك ثانية 
يا رب! علمني شيئاً أذكرك وأدعوك 
يارب! لم فعلت هذا بذريتي 
يارب! ما بقي في النار إلا من حبسه 
يارب! ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ 
يارب! ما عبدتك حق عبادتك 
يارب! ما هذه الجلانة امي حدم 

يا رب! مخلقة أو غير مخلّقة؟ 
يارب! من هؤلاء الذي أراهم أظهر 
يا رب! نريد أن ترد أرواحنا 
يارب! وعدتني الشفاعة, فشفُعني 
يا رسول الله! أتشرك أمتك بعدك؟ 
يا رسول الله! أتصلي على ابن أبي وقد قال 
يروك ائلة!! تعمل 'لنا لوانت تراط 
يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
يا رسول الله! أخبرني ما الإيمان؟ 
يا رسول الله! أخبرني ما فرض الله علي ؟ 
يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي ؟ 
يا رسول الله! آخذ على كتاب الله أجر؟ 
يا رسول الله! ادع الله أن يجعلنا من أهلها 
يا رسول الله! ادع الله أن يكشف لي عن 
يا رسول الله! ارجع إليهم. فادعوهم 


كم 


(الجزء / الصفحة) 


(ذ/*5) 
5 / ١٠١0م‏ 
لام 
5 /38١؛)‏ 
1١‏ / “امم 
(818/1*) 
5 / مم 


ذث لض 0 


0 / ؟5١:)‏ 
6520 
(١1//ام)‏ 
5 / لاو 
5 / 5نم 


):5١-:ة9١‎ / 0 


)١١654 / 5 
)ه١5‎ / 0 
):559 / 5 
)6هم١/‎ 
ك١‎ / 0 
هه1اك)‎ / 5 
)ه٠١54/‎ 0 
605/5 


0م 


ا يض 


طرف الحديث 


يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
ا سول الله ! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
يا رسول الله! 
ارول الها 
يا رسول الله! 
يارسول الله! 


فهرس الأحاديث الشريفة 
أرني الخاتم 
استغفر لي 
أفلا أعتقها 
اي كلعام؟ 
أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
أكل مالي ٠‏ وأفنى شبابي 
أكلنا يرى ربه عز وجل؟ 
الحج في كل عام 
الرجال والنساء ينظر 
الفتنة عرفناها. فما الهرجح؟ 
اليهود والنصارى؟ 
أما اثنتنا؛ فوالله ما أطيقهما 
أين ابن أختي وقع 
إن الحارث قد منعنى 
إن عجوزين من عجز يهود 
إن لي مملوكين يكذبونني 
إن هذه لموعظة» فماذا تعهن 
إنا حدثنا أن رسولك رجع 
إنه كان بيني وبين ابن الخطاب 
إنى رجل شاب, وأخاف على 
إني رأيت كأن دلواً دليت 


/ام/ 


(الحزء / الصفحة) 


١١96/5 
0/0 
)١٠همه/5١(‎ 
51١0/5 
لمم‎ 0 
)5"ه/1١١‎ 
”55/1١( 
0 اك 6 م‎ 
تنيت ينه‎ 4 
م١٠‎ / 5 
"5817/5 
68 أ لمف‎ 
)2”0 / 0 
1١19/5 
فا فيض©‎ 
/05ه)‎ 0 
)/١م/‎ 5 
)649/ 5 
55/5 
)5”5/ 5 
ماو‎ /5 
)١١1١0/ 5 
© ف‎ 
000 / 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية 

يا رسول الله! أنبئنى عن حارثة 

يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ 

يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ 

يا رسول الله! أيعرف أهل الجنة 

يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن 

يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن 

يا رسول الله! أينا لم يظلم نفسه؟ 

يا رسول الله! بأبي أنت وأمي . إني سائلتك 
باوسول الله! من لنااديننا 

يا رسول الله! جهدت الأنفس وضاعت 

يا رسول الله! دلّنى على عمل إذا عملتة 
باؤسول الله ! 3 الدجال غداة 

يا رسول الله! طوبى له. عصفور من عصافير 
يا رسول الله! عزفت نفسي عن الدنيا 

يا رسول الله! علىّ مئة بعير بأحلاسها 

يا رسول الله! فين أطلبك؟ 

يا رسول الله! فعلى ماذا العمل؟ 

يا رسول الله! فيم نجزى من حسناتنا 

يا رسول الله! كفارس والروم 

يا رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ 

يا رسول الله! كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ 
يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ 

يا رسول الله! لو اتخذت مقام إبراهيم 
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(الجزء / الصفحة) 


/مه:) 
يض 6 
5 /5وك 
(؟ /8ه:) 
45١/5‏ 
(ذ5/5:١)‏ 
(ذ9/1:١)‏ 
5 /ة7ة) 
5 / 65١6م‏ 
05/5 
)٠6١/١(‏ 
0 / 6 
5 / او 
0/0 
9 / وو 
604 
5 /840) 
00/5 
5 / لاكلا) 
1717/0 
"1١97/5‏ 
/560) 
95 / :ه١٠)‏ 
5 / ه6١)‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


يا رسول الله! ما انية الحوض؟ 
رفول الله !ماعل شيعا خيرا قن 
يا رسول الله! ما الإسلام؟ 

يا رسول الله! ما الإيمان؟ 


(الجزء / الصفحة) 


(؟ / ؤلام) 
6495/5 
5 / ١ه"‏ 
5 /”مه 0ه 


يا رسول الله! ما الموجبتان 5 /لا/ا:) 
يا رسول الله! ما تركت من حاجة ولا داجة ١5/5‏ 
يا رسول الله! حدثني ما الإسلام؟ 5 /رثكمه) 
يا رسول الله! علمني ما الإيمان 08/5" 
يارسول الله! ما عندك من علم الغيب 5 / هال 
يا رسول الله! فحدثني متى الساعة؟ 5 /كمه) 
يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتني (7/1ه") 
يا رسول الله! ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر؟ د60 
يا رسول الله! ما نجدتها ورسلها؟ 5 / ؤام) 
يا ولول الله !تمت “الساعة؟ 5 /5مه) 
يا رسول الله! متى الساعة قائمة؟ 5 /857ك”) 
يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك؟ )90١/5١١‏ 
يا رسول الله! هذا أبو بكر يستأذن )١1١:5/5‏ 
يا رسول الله! هل رأيت ربك؟ )١59/5‏ 
يا رسول الله! هل لأحد ممّن مضى من خير؟ 0 /لاكلام 
يا رسول الله! هل لك في سهل؟ 0ه 
يا رسول الله! عل نرى ربنا يوم القيامة فد 0 لضف اف 0 افيه 
يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؟ 1/5 11) 
يا رسول الله! هلك المال. وجاع العيال . (ذ8/5١١)‏ 
يا رسول الله! هنيئا لك ومريئا /6'لم) 
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طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


يارسول الله! وا سوأتاه! 

يا رسول الله! وما الشرك الأصغر 
ارتو لىاللهابوما الصنور», 

يا رشول الله! وما الفحص؟ 

يسول اللذانوما المشرات؟ 

يا رسول الله! وما ذاك الشأن؟ 

يا رسول اللك1 هاري ومضر؟ 
رسو الله! وهل نرى ربنا؟ 

يا رشول الله! يا خيرنا وابن خيرنا! 

يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر 
يا رسول الله! ينظر بعضنا عورة بعض 
يا رضوان! ارفع الحجب 

يا رويفع! لعل الحياة تطول لك 

يا سلمان! انظر ما أمرت به 

يا عائشة! أعلمت أن الله قد أفتاني 

يا عائشة! إن الدنيا لا تنبغي لمحمد 
باعيادي! إلى حرمت الطلم على تبني 
يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته 

يا عبدالله بن قيس! قل : لا حول ولا قوة إلا 
يا عبدي! تمن علي أعطك 

. يا عبدي ! ما عبدتني ورجوتني 
باعقمان! "إن الاك عبى ينك فنيها 
يا عدوات أنفسهن! أتهبنني ولا 
ياعدي! هل رأيت الحيرة؟ 


(الحزء / الصفحة) 


0 / ١٠م)‏ 
5 /88:) 
0 /١٠6م)‏ 
5 / 5م 
9 / ج11 
0 / )2 
5 /و١٠1)‏ 
/١‏ وعم 
5 /95”ه) 
5 / و1 
00 
51١/05١‏ 
5 /99:) 
1٠١/5‏ 
5/5م١ه)‏ 
68١0/5‏ 


(68/95:؟-15) 


(ذ5:5/5) 
(ذ5/ >" 
م مفضه 
ا 5 /8غ2عضة) 
5/ 8ل 
وم / 1# 
ا (ذ05/5”) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


يا عمر! أتدري من السائل؟ 

يا عمرو بن عبسة! لقد سألتني عن شيء 
ياغلام! إني أعلمك كلمات 

يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبدالمطلب! 
يا فلان ابن فلان! 

يا فلان ابن فلان! أتذكر يوم قلت 

يا محمد! أتانا رسولك. فزعم لنا أنك 
يا محمد! أخبرني عن الإسلام 

يا محمد! ارفع رأسك. وقل تسمع 

يا محمد! اشتكيت؟ 

يا محمد! اعدل 

يا محمد! إن الله تعالى يمسك السماوات 
يا محمد! إنا نخبر أن الله عز وجل يجعل 
يا محمذ! إنهن خمس صلوات كل يوم 
يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي 

يا محمد! ما الإسلام؟ 

يا محمد! ما الإيمان؟ 

يا محمد! ماذا عهد إليك ربك؟ 

يا محمد! متى الساعة؟ 

يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟ 
يا معاذ! إن المرء يسأل يوم القيامة 

يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت 

يا معشر العرب! هذا جدكم 

يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم 


4١ 


(الجحزء / الصفحة) 


5/ثلاه) 
(١58/1؟)‏ 
0 / ا 
5 / 5ه١٠)‏ 
5 / ه:7/1) 
(١9/1و؟ي”م)‏ 
)5١4/5‏ 
5 / ثلاه) 
١١//ا١ا”)‏ 
5 //امه) 
)١١75/5‏ 
١١‏ /١اه”م)‏ 
6*2 
)٠١١4/5‏ 
؟/ )2 
6 / قف كمه) 
/نامف همه) 
ف 6 
584/5-همك 
):8٠ 1:١5 / 5‏ 
5 /4؟م) 
5 / “06م 
)٠١6١0/ 85‏ 
5/5ه١٠)‏ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


يا معشر يهود! ويلكم! اتقوا الله 

يا مقلب القلوب! ثبت قلبي 

يا موسى ! اصطفاك الله بكلامه 
اعرد | إنلك علق علونين علم الله 
يا موسى ! قد والله استحييت من ربي 
يا موسى ! قل : لا إله إلا الله 

يا نافع ! أما والله أنت وأنا سنردها 

يا نبي الله! ادع الله أن يعافيني 

يا نبي الله! إن الله فتح بك وختم بك 
ينبي الله! كيف تعرف أمتك من بين 
يا نبي الله! كيف يحشر الرجال؟ 

يا نبي الله! كيف يحشر الكافر على وجهه؟ 
يا نبي الله! وما الحجاب؟ 

يا ويلها! أين تذهبون بها؟ 

يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات 
يبعث الله يوم القيامة منادياً بصوت 
يبعث الناس حفاة عراة غرلا 

يبعث الناس يوم القيامة. فأكون أنا 
يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش 
يبعث كل عبد في القبر على ما مات 
يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون 
يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة 
يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار 


1" 


(الجزء / الصفحة) 


١7/5 


١١‏ /رههم) 
١١‏ / اهم 
(ذ555/15) 


5/5 


)4١3*/ 5‏ 
/كهم) 
5/١5ه)‏ 
400 لرضة 
؟ / كهم) 
9/5١6م)‏ 
0 / ١٠م‏ 
5 /28ع:) 
5 /78:) 
5/ 602 
)”57/1١‏ 
5 / ١٠م‏ 
5/١وم)‏ 
50 / ١و/)‏ 
فا اطرفة 
0/0 
د فيفضهة 
الب افرفضة 


50/5)“ /1١١ 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


يجاء بالكافر يوم القيامة. فيقال له 
يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 
يجمع الله الناس يوم القيامة 

يجمع الله الناس يوم القيامة. فيقول 
يجمع الله الناس يوم القيامة. فيقولون 
يجمع الله الناس يوم القيامة» فيهتمون 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس. فيقوم 
يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد 
يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين 
يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان 
يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا 
يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك 

يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت 
يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة 
يحشر الناس على ثلاث طرائق 

يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
يخرج الدجال في أمتي . فيمكث أربعين 
يخرجح الدجال. فيتوجه قبله رجل 

يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد 

يخرج قوم من النار بعدما مسهم 

يخرج قوم من أمتي يقرؤون القران ليس 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون 


9 


(الجزء / الصفحة) 


)م٠6/‎ 5 


"١5 لال 5د0*”‎ / 1١١ 


5 /8م:) 


"654 /5١( 


5/ قم 
(5/ اام 
5 / دهم 
7/5١9‏ 5ا”) 


5 / اضف ٠١فهمم‏ 


فنا يضن»© 
5 /لاقم) 
5 /6145م) 
١١/١ه٠)‏ 
5 / ١٠م‏ 
6١08/5‏ 
إفذة 624 
5/ ١١ل‏ 
0 / ١٠م‏ 
)4١0١ /5‏ 
6٠5/5‏ 
4١١ / 5‏ 


6 اث‎ 
)4.١رهدح/‎ ١ 


659/5 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة 


يد الله ملأىء لا تغيضها نفقة 

يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا 
يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار 
يدخل أهل الجنة الجنة. يدخل من يشاء 
يدعى أحدهم. فيعطنى كتابه بيمينه. 
يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة 
يدعى نوح يوم القيامة» فيقول 

يدنو أحدكم من ربه. حتى يضع عليه 
يدنو المؤمن من ربه. حتى يضع عليه 
يرحمه الله؛ لقد أذكرني كذا وكذا 

بوه اللي تجبيعا الفتير اعلا 

يرد الناس كلهم, ثم يصدرون عنها 

يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي 
يرفع لكل غادر لواء عند استه 

يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
يضرب الصراط بين ظهري جهنم , 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 
يقال لأهل الجنة : خلودء لا موت 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة 
يقال يوم القيامة : أين خصماء الله؟ 
يقبض الله تعالى الأرض» ويطوي السماء 


4 


(الجزء / الصفحة) 


/١(‏ الالو5:؟ومهم) 


)9١٠5/ 0‏ 
5 /27:) 
/ هكم 
5 /54١ة)‏ 
5 /١65م)‏ 
5 / لالم 
0 مم 


١/4ه‏ 35" /و) 


5 / 66م 
86/١١‏ ) 
5 /؟هم) 
ف / هم 
5 / دلام) 
50 وعم 
(١5/ه5”م)‏ 
)5/1١١‏ 
0 / *هم) 
0 / 7م 
5 //7ا1ام) 
5 / ككم 
(١1/ه6م)‏ 
5 / 4:5ة) 


0 ا لاو م) 


طرف الحديث 


يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوماً 
يقول الله جل ذكره : أخرجوا من ذكرني 
يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي 
يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي 
يقول الله تعالى لأهون أهل النار 

يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب 
يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن 
يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله 

ينزل الله تبارك وتعالى في اخر ثلاث ساعات 
ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة 

ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل 
ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث 
ينزل الله عر وجل ليلة ال: 2 د 
ينزل الله ليلة النصف من شعبان 

ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فى النصف من شعبان 
ينزل ربنا في آخر الليل» فينادي مناد 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 

يهبط الرب تغالى من السماء السابعة 
يهود تعذب في قبورها 


فهرس الأحاديث الشريفة 


(الجزء / الصفحة) 


”/مكدكال 
5 /555) 
)5/5١(‏ 
):9١/ 5‏ 
1 / )2 
4١/1١١‏ 

(57/1ة-لاة) 0174/5 
9 / كام 

5 / 15م 
)”08/5١(‏ 
917/5؟) 
(١1/هواو5؟؟)‏ 
ف بيه 
)560/1١(‏ 
(١7/5ا9؟)‏ 
(ذ9/15؟ة) 
(١9/1ةة)‏ 
94/95 
7/15 ١٠66م‏ 
(١ذ58/5؟)‏ 
(9:2155/5؟) 
0١4/5‏ 
5 / وك'لل 
77/5 0؟17) 


طرف الحديث فهرس الأحاديث الشريفة (الجزء / الصفحة) 


يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين /1١(‏ 8م 
يوم من أيام ربك عظيم اسم 


00000 
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طرف الأثر 


فهرس الآثار الموقوفة 


أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا 


أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ 
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم 
اتهموا الراي في دينكم» لقد رأيتني 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 

ابداضن باهر 

أحب أن أوتر نصف الليل 

أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط 
أخرج الله ذرية ادم من ظهره كهيئة 
اخرجي يا أيتها النفس المطمئة 
ادعوا الله ؛ فإنه لا ينجيكم من هذا 
أديموا النظر في المصحف 

إذا أنامت؛ فلا تصحبني نائحة 
إذا بلغ المال مئتين فصاعداً 


)557/5١( 
)١١ها//‎ 0 
715/5 
)٠١١8/5 
)١ 784/5 
)١١هة:/‎ 5 
٠١١5/5 
)؟9ا7/١١‎ 

(١68/1م)‏ 
95/ كت 
5 /7:5) 
5 /86م:) 
(ذ88/1١)‏ 
0 / 71# 
5/ ١٠ل‏ 


طرف الأثر اسم الراوي 


إذا توفي العبد المؤمن ؛ أرسل الله عمر بن الخطاب 
إذا حدئتكم عن رسول الله؛ فلأن أخر علي بن أبي طالب 
إذا حدثتم عن رسول الله. فظنوا به الذي علي بن أبي طالب 
إذا دخل أهلل الجنة الجنة» وأديم جابر بن عبدالله 
إذا رجع أحدكم من سوقه؛ فلينشر 0 عبدالله بن عمر 
إذا رجعت إليهم ؛ فقل لهم : إن عبدالله بن عمر 
إذا رجعتم إليهم ؛ فقولوا لهم : إن عبدالله بن عمر 
إذا لقيت أولئك؛ فأخبرهم أن ابن عمر عبد لهت جم 
إذا وضع الكافر في قبره؛ فيرى مقعده أبوهريرة 


إذن ؛ أجعل يدي في رأسه ' ابن عباس 
ارتحلت الدنيا مدبرة علي بن أبي طالب 
ارجعوا ؛ فوالله ما كذبت ولا كذبت علي بن أبي طالب 
أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا علي بن أبي طالب 
اصعد المنبر عمر بن الخطاب 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله أبو بكر 

أغمي على عبدالله بن رواحة. فجعلت النعمان بن بشير 
افتني بأشياء» فأخيره بعض عبد الله بن مسعود 
أفراراً من قدر الله؟ الوعي 

اقضوا كما كنتم تقضون علي بن أبي طالب 
اكتفي بآخر سورة الفتح أبو هريرة 
الاستواء غير مجهول» والكيف أم سلمة 

الإيمان بالقدر نظام التوحيد ابن عياش 

الذي يصمد إليه الخلائق ابن عباس 

إلى أين يا خليفة رسول الله؟ علي بن أبي طالب 


46 


(الجزء / الصفحة) 


)7/575/5 
60 
6 

1١‏ لالم 

)١89/1ذ(‎ 

7/5 كه 

/اممه) 

5/5ةة) 

)الاهءالا١ى/‎ 0 

5/”؟3955). 

6044 
60 
5/ككة). 
6 
/ هم 

5 /8:/) 
5 /م”) 

5 /ممهة) 
5 / هما 

5ك 

)"”5/١١ 

5/5 

)١5١/1١( 
//ا1)‎ 0 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 


الله الذي لا إله إلا هو؛ إن كنت وهر )٠١:/5‏ 
الله حكم قسط. هلك المرتابون معاذ بن جبل )١7١/5‏ 
اللهم أفهمنيها عمر بن الخطاب )٠١:5/5‏ 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل سعد بن أبي وقاص (7/ )١١1‏ 
اللهم :9 عمر بن الخطاب 577/5ه) 
اللهم إنا : نستشفع أو نتوسل إليك معاوية 5 /5875ه) 
اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب العباس 1757/5ه) 
أما أنا وأنت يا أبا راشد؛ فسنردها ابن عباس 50 /؟هم) 
أنايعة بهن اللد بق نهدا بالتدق. “عفيان بن عفان 156/5 
أما بعد؛ فإني أوصيكم بتقوى الله ١‏ أبوبكر 5 /5::) 
أما بعد؛ من كان منكم يعبد محمدا؛ فإن أبو بكر ٠١95/5‏ 
أما فراره يوم أحد ؛ فأشهد أن عبدالله بن عمر )١1١١4/5‏ 
أما ود ؛ فكانت لكلب بدومة الجندل ابن عباس 5/0 ) 
أما والذي نفسي بيده؛ إنه لخيرهم عثمان بن عفان 5/؟9١1١)‏ 
أما والله؛ إنكم تعلمون أنه خيركم عثمان بن عفان 5/5؟9١1١)‏ 
أما والله ؛ إني لأعلم أنك حجر عمر بن الخطاب 5 /”0ه) 
أما والله ؛ لو أعلم أنك تسمع قراءتي أبوموسى الأشعري ‏ (١/80؟)‏ 
أمر الله بوفاء النذرء ونهينا أن عبدالله بن عمر )2 
إن ال :عند اللة لأعداة عن الشرك عبدالله بن مسعود ‏ (0/57٠0٠ه)‏ 
إن أحسن الكلام كلام الله عبدالله بن مسعود 50/5" 
إن ادن أهل الجنة منزلاً من عبدالله بن عمر )”5/5١(‏ 
إن أرواح الشهداء في أجواف عبدالله بن مسعود  )90١9/17(‏ 
إن الرجل ليمشي في الأسواق. وإند ابن عباس 51/5 
إن العبد ليهم بالأمر من التجارة عبدالله بن مسعود ‏ (١/84١علا/ا١)‏ 


ل 


طرف الأثر اسم الراوي 
إن المؤمن إذا مات ؛ أجلس فى قبره 2 أبو قتادة 
إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا أبو سعيد الخدري 


إن الهالك من هلك, يقول رسول الله عائشة 


إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر ابن عباس 
إن الله تعالى أخذ على ادم ميثاق ابن عباس 
إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن ابن عباس 


إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج ابن عباس 
إن الله تعالى يبرز لأهل الجنة عبد الله بن مسعود 
إن الله حين خلق الخلق ؛ ألقى عليهم عبدالله بن عمرو 


إن الله خلق ادم , فنثر ذريته في يديه عمربن الخطاب 
إن الله خلق لوحا محفوظا من درة ابن عباس 

إن أمر محمد كان بينا لمن رآه عبدالله بن مسعود 
إن أناسا يأتون فيخبرونا أن عندكم ابن عباس 

أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك سلمان الفارسي 
إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ابن عباس 

إن شئت أن تطوف بالبيت؛ فطف عثمان بن عفان 
إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال معاذ بن جبل 

إن هذا القران كلام الله عمر بن الخطاب 
إن يوم القيامة يأتي على الناس ابن عباس 

إنا اختلفنا في الورود جابر بن عبدالله 
إنا أول من يجثو للخصومة علي بن أبي طالب 
أنا جذيلها المحكك وعذيقها عمربن الخطاب 
أنبئني عما أسألك عنه عبادة بن الصامت 


١ 


(الجزء / الصفحة) 


)١ 728/1١١ 
>» قداية‎ 
)١؟*0/5‎ 
ف القهة‎ 
)”0١1١/1١( 
0/5 
)١74/5١( 

لحم 
1١‏ /لالا١ا)‏ 
/مدة) 
5 / 56ة) 
5 / ”5 


0/5 


)١٠١ /5 
604 
457/5 
1/5 
)١ 5٠١/5 
)50/9١( 
مم‎ / 5 
)م6ه١/5‎ 
1/5 
)١1١"*؟/5‎ 
/5م:)‎ 50 


طرف الأثر 

أنت ربنا وخالقنا ورازقنا 

أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو 
انطلق واجهد على جهدك 

انظر إلى منزلك من النار لو 

انظر إلى هذا الخبيث يخطب 
إنما الأمر من ها هنا 

إنه الخير الكثير 

إنه لم يكن يؤذن بالصلاة 

إنه من قتل منا؛ صار إلى الجنة 
إنه لا يتحول شيء ممّن خلقه ش 
إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا 
أوردوها أم لا؟ 

أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين 
أوقدت فصارت نار تضطرم 

أول ما خلق الله القلم ؛ قال: اكتب 
أول ما قدم علينا مصعب 

أؤلئك القدريون» أولتك مخوس 
أولئك شرار هذه الأمة 

ألا أراكم ها هناء إنما الأمر 

إلا الشقاوة والسعادة 

ألا شد فنشد معك. 

إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي 

إلا ليعبدون. إلا ليقروا بعبادتي 


اسم الراوي 

علي بن أبي طالب 
الأحلئن 

عبدالله بن عمر 
أبو قتادة 

كعب بن عجرة 
عمر بن الخطاب 


أبن عباس 


ابن عباس 

المغيرة 

على نن أن طالب 
ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

البراء بن عازب 
عبدالله بن عمر 
ابن عباس 

ابن عباس 

الزبير بن العوام 
على و طالب 
ابن عباس 


لمن كان تعد محيد | ؛ فإن ميقا قن أبو بكر 


6١ 


(الحزء / الصفحة) 


9/5/ا١١)‏ 
١٠١5/5‏ 
)١١85/5‏ 
5 / *:07) 
١/5‏ 
(١ذ/ه/7١)‏ 
5 /ثلام) 
7*:/5) 
(١57/5؟)‏ 
5 /554ةة) 
5/ وااك) 
5/١66م/)‏ 
5/ وه١١)‏ 
5 / ىمل 
5/ ١اكة)‏ 
60 
5 /ا5ة) 
50/5ة) 
(١1/ه7١)‏ 
5/ ١كة)‏ 
1١55/5‏ 

(8*/1م) 

)م5/1١(‎ 
1/5 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 


أي الناس نخير بعد رسول الله؟ على بن أبي طالب 58# )١١4١/‏ 
أي : إلا لآمرهم أن يعبدون علي بن أبي طالب ١١1/1م)‏ 

أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ عمروبن العاص  ١‏ (“458/5) 
أنه اناس إناكاث محية البقم الل أبو بكر (1/ه/ا١)‏ 
أيها الناس! إني قد كنت قلت لكم أبو بكر 5 )١١1":/‏ 
أيها الناس! إياكم والغلوفي عثمان على بن أبي طالب )١١57/8(‏ 


أيها الناس! من كان يعبد محمدا سكن 0 /7مه) 


بأبي أنت وأمي . طبت حياً وميتا أبو بكر ضر لضشليلة 
بأبي أنت وأمي , والله لا يجمع الله أبوبكر . 6 
بأبي سنيه بالنبي وليت أبو بكر 1/5 
ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة . ابن عباس )ا 
البحر المسجوريجري تحت العرش2 علي بن أبي طالب )١79/١(‏ 
بدهناء من أرض الهند ابن عباس (1/١ة)‏ 
بلغني أن الجسر أدق من الشعرة أبو سعيد الخدري 5 /:66) 
. بلغني حديث عن رجل سمع جابر بن عبدالله ف وى 
بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت ابن عباس 5 /ه:١٠)‏ 


تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء عائشة (١1/ه"؟)‏ 
تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف ابن عباس 6٠0/5‏ 


١6١ 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 


تقرب إلى الله بما استطعت خباب )""١/1١١‏ 
توفى رسول الله وارتدت العرب عائشة 5 )١١47/‏ 
ثلاث من حدثكهن فقد كذب عائشة ١/5‏ 


الجبت: الأصنام ابن عباس 5 /08وه) 
الجبت: الشرزك ابن عباس 5 / ”0 ه) 
الجبت: الشيطان ابن عباس 5 /*50ه) 
الجبت: حبي بن أخطب ابن عباس 0 /8*ده) 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عمر بن الخطاب 0 /؟5م) 
حدثتنى الصديقة بنت الصديق عائشة )١ 8١/5١١‏ 
الس امرك الله علي بن أبي طالب )٠١*١/8#(‏ 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات عائشة /١(‏ هم 
الحمد لله كلمة أحبها الله علي بن أبي طالب )07١/١(‏ 

الحمد لله كلمة كل شاكر ابن عباس ١/5‏ 

الحمد لله هو الشكر لله أب عبامن 7١/1١9‏ 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 


حملة العرش أقدامهم ثابتة حسان بن عطية (ذ1/؟18١)‏ 


خرجت مهاجرا إلى النبي عدي بنعميرة 2 )١074/١(‏ 
تسيرهن أشترك ابن عباس 5 / 8م 
تميق وذللق واستسلمتك ابن عباس / 18م 
خلق الله الخلق قبضتين أبوبكر 0 /هكة) 
خلق الله الملائكة لعبادته عبدالله بن عمرو  )##*7/١(‏ 
ذاك يوم كله لطلحة م 
ذهب اليوم تسعة أعشار العلم عبدالله بن مسعود ‏ (57/515هه) 


رآه بفؤاده مرتين ابن عباس 0١58/5‏ 
رآه بقلبه ابن عباس ١58/9‏ 
رأى رجلا في يده خيط حذيفة بن اليمان. '(444/515) 
رأى محمد ربه ابن عباس ١58/5‏ 
رأيت رسول الله فعل هذا الله بر عر 1 
رأيت فتى مترفاً من الحبشة جعفر بن أبي طالب )١78/1١(‏ 


7 


ط١‎ 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 


رأيتك تبكي فبكيت عبدالله بن رواحة  )488١/15(‏ 
رفع الكتاب. وجفت الأقلام أبو هريرة وو 
الزيادة : النظر إلى وجه الله حذيفة بن اليمان 1 مم 
السائق الملك ابو هريرة (0 / هكم) 
السائق من الملائكة ابن عباس 0 / هم 
السلام عليك يا رسول الله عبدالله بن عمر 5 /١ماه)‏ 
سيكون ناس يصدقون بقدرة أبوهريرة 8 /1177) 
الشقي من شقي في بطن أمه عبدالله بن مسعود ‏ (8 /ه9#) 


صدق قائلكم, أما لوقلتم غير هذا عمربن الخطاب 5 / ه١١)‏ 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 


عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة ابن عباس 0 / 5م 
العرش فوق الماء عبدالله بن مسعود  )١54/1١(‏ 
على قدر أعمالهم يمرون عبدالله بن مسعود ‏ ( /4888) 
عملت لذلك أعمالا عمربن الخطاب 2 )١7#90/8##(‏ 
غير المغضوب عليهم هم اليهود ابن عباس (1/ 0٠م‏ 

غير المغضوب عليهم هم اليهود عبدالله بن مسعود  )8١٠/١(‏ 

غيرتم والله أبوسعيد الخدري ‏ (8#/ )١١.0‏ 


فجر الله تعالى بعضها بعضاً ابن عباس 5 لخدم 
قال حين طعن وكان أمر الله قدراً عمربن الخطاب )9١6/ 8# ١‏ 
قالت الملائكة : يا ربنا! منا الملائككة عبدالله بن عمرو لال 
قالها إبراهيم حين ألقي في ابن عباس /87؛) 
قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس وحشي )١١:5/5‏ 


١٠6م5‎ 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 
قتلني أو أكلني الكلب عمر بن الخطاب //اه١١)‏ 
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان عمربن الخطاب 0 )٠١٠١٠5/##(‏ 
القران كلام الله. فمن عبدالله بن مسعود ‏ (١/١5؟)‏ 
القلوب أربعة : قلب أجرد حذيفة بن اليمان )٠١١:/5‏ 
قوم انّقوا الشرك وعبادة الأوثان عاذ ب جيل مم 
كان آصف كاتب سليمان أبن عباس 0 /؟هه) 
كان إذا اجتمع إليه إخوانه عثروا عبدالله بن مسعود  )588/١(‏ 
كان إذا دخل نشر المصحف ابن عباس 88/1) 
كان بين نوح وادم عشرة قرون ابن عباس 7/1 / 
ملاك 0147 
كان بين نوح وادم عشرة قرون عبدالله بن مسعود ‏ (578/15) 
كان بين نوح وادم عشرة قرون أبى بن كعب 0 ا 
كان جبريل يأتي النبي في صورة دحية عبدالله بن عمر /ىهك) 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ابن عباس ١/5‏ 
كان يقسم فيها أن هذه الآية نزلت أبوذر 6 
كتب في الذكر عنده كل شيء هوكائن ابن عباس 654/5 
كذب النسابون ابن عباس 15 اع 
كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاة أنس بن مالك 5 /ه:١١)‏ 
الكروبيون ثمانية أجزاء ابن عباس 558/5 
كل من دخل الجنة يرى ربه ابن عباس لضفه 
كلا؛ والذي نفسي بيده لا تأتون أبوسعيد الخدري ‏ (#/ 0«؟١)‏ 


طرف الأثر 


اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 
كلام ربيء كلام ربي عبدالله بن مسعود "50/1١١‏ 
كلمة حق أريد بها باطل علي بن أبي طالب (” /لا/ا١١)‏ 
كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر20 عبدالله بن عمر 5/ و1 
كنا في زيادة من دينناء فأما إذا عمر بن الخطاب لي 60 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي عبدالله بن عمر فد لشديلة 
كنت أحب نساء النبي إليه عائشة (1/ةال) 
الكوثر نهر في الجنة ابن عباس (' /لالام) 
الكيف غير معقول. والاستواء أم سلمة ١1/لالا١)‏ 


لقد قف شعري مما قلت عائشة ١ه‏ 654 
لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى عمربن الخطاب ١‏ (5440/15) 
لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان عائشة 7 اا 
لم تستفتني في شيء قد أفتى فيه عمر بن الخطاب 78/5 )١‏ 
لم سيفك. ولا تفجعنا بنفسك علي بن أبي طالب 5//ا١1١ل).‏ 
لم يبق مع النبي في بعض تلك الأيام أبوعثمان 19١/5‏ 
لم يستطع أن يقول من فوقهم ابن عباس )١/5/1(‏ 
لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر عبدالله بن عمر ا فيه 
لما أجرى معاوية العين عن قتلى جابر بن عبد الله 5 /5ؤ/) 
لما أخرج الله ادم من الجنة؛ قبل عبدالله بن مسعود ‏ (9”5#/8) 
لما تعجل موسى إلى ربه عمر بن ميمون 71١1م‏ 
لماحضر أحد؛ دعاني أبي من الليل جابر بن عبدالله 0 ول 
لما لعن الله إبليس . وأخرجه أبو أمامة .)١ 78/5١‏ 


طرف الأثر سم الراوي 

لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت أبو هريرة 

لوأن الله عذب أهل سماواته وأهل أبى ين كعب 
لوأن لأحدهم مثل أحد ذه عبدالله بن عمر 

لوارايت أحداً منهم لعضض. ت أنفه ابن عباس ش 

لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته سعد بن عبادة 

لوغيرك قالهايا أبا عبيدة عمر بن الخطاب 

لوكان الدين بالرأي ؛ لكان أسفل الخف علي بن أبي طالب 

لووزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل عمر بن الخطاب 

ليس قوم أبغض بغض إلي/ من القدرية ابن عباس 

ليحبني قوم حتى يدخلوا النار علي بن أبي طالب 


(الجزء / الصفحة) 


ف لفضة 
5 /رل/اساه4ة) 
/ كلاه) 
507/5و) 
)1١0"*/ 0‏ 
8/5 4خ ) 
إض ا لسفية 
157/5 
)١١1١/5‏ 
0 / ٠٠١ل‏ 
017/5 
)١1 86/5‏ 


ا ا 000 


ماأحب ب أن يأتي علي يوم وليلة ولا 

ما أراز ني إلا مقتولاً في أول 
ات م و 

ما أعرف شيئاً اليوم مما كنا عليه 

ما أعرف فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده 

ما أعلم فيها إلا ما يقول 

ما عندنا شيء إلا كتاب الله 

ما الزيادة يا خليفة رسول الله 

ما بين السماء الدنيا والتي تليها 


عثمان بن عفان 
جابر بن عبد الله 
أبو بكر 

أنس بن مالك 
0 
مون النتقطات 
علي بن أبي طالب 
أبوبكر 


عبدالله بن مسعود 


ل 


)١١/١( 
و‎ / 5 
#05 
)١؟؟9/5‎ 
)١7؟9/5‎ 
)١ىدم/5‎ 
٠١6/5 
للدم نكيضة‎ 
)١/ال/9١١‎ 


طرف الأثر 


ما ترك النبي إلا ما بين الدفتين 
ما خلفت أحداً أحب إلي أن 
فأرايف نحو فط ريع وول :اللة 
ما صرف أبصاركم عني ؟ 

ماكان لعلي اسم أحب إليه من 
ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم ' 
مامن ادمي إلا ومعه ملك يقيه 

ما منعك أن تسب أبا تراب 

ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من 
ما يحشرون والله على أرجلهم 
مضت الكتب, وجفت الأقلام 


المعقبات من الله هم الملائكة 

من أحب في الله. وأبغض في الله 
من أطاف الحج فلم يحج ؛ فسواء عليه 
من بايع رجلا من غير مشورة 

من تمام النعمة دخول الجنة 

بن جهالته عهل السو 

من حدثك أن النبي كتم شيئاً من 

من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما 


من ردته الطيرة عن حاجته ؛ فقد 


اسم الراوي 


ابن عنام 

علي بن أبي طالب 
عبدالله بن عمر 
أب موسى الأشعري 
سهل بن سعد 
عثمان بن عفان 
ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
معاوية | 

عبدالله بن مسعود 
أبو حصين 

علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

ابن عبامن 

عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
أبن عباس 

عائشة 

عائشة 


.عبدالله بن عمرو 


1١٠ 


)م9/١١‎ 
1١5/5 
)١ه5/5‎ 

2 ضضة 
)١1١185/5‏ 
1/5 

)0848/9( 

5 / 55ة) 
5/ هما 

675/5 
)١١:6/5 

6٠١ / 5 

5 / اكه 

1/5 

55١/5 

):55/ 5 

55: / 0 
1١5/5 

١١‏ /رهمم 
5/ ه7١٠‏ 

8/١(‏ اك 
1١/85‏ 
٠١55/5‏ 

54/5ة) 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 


من رمى الجمرة؛ فقد حل له ما حرم عمر بن الخطاب 5/ )١١1١0‏ 


من زعم أن رسول الله يخبر بما يكون عائشة 0 // *لاه) 

من زعم أن رسول الله كتم شيئا عائشة 5و 
من زعم أن محمداً رأى ربه؛ فقد أعظم عائشة ١/5‏ و١)‏ 

من زعم أن مع الله بارئاً أوقاضياً عبدالله بن عمر 55/5ة) 
من شأنه أن يقفا ويفرج أبو الدرداء 4*8/5) 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أنس بن مالك 6١/5‏ 
من كان له قتيل بأحد ؛ فليشهد جابر بن عبدالله 75/5) 
من كان له مال يبلغه حج بيت ربه ابن عباس 50 // ١٠ل“‏ 
من كادايعي ان يكلم الديحي الله عبدالله بن مسعود ‏ (١1/١5؟)‏ 
بن كان حبك معدا فإن محمدا قد أبوبكر 05/ه7١)‏ 
من كنزها فلم يؤد زكاتها؛ فويل له عبدالله بن عمر 601/0 
من مات لا يشرك بالله شيئا عبدالله بن مسعود 5 /كة) 

نحن الأمراء وأنتم الوزراء أبو بكر )1"١/5‏ 
نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء عبدالله بن عمر 7/5 
نزلت في المخاصمين في القدر أبو هريرة 5 / همه4) 
النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أبو بكر 400 نكيضة 
النظر إلى وجه الله عز وجل أبو هريرة 18/1" 
نفر من قدر الله إلى قدر الله عمر بن الخطاب 5 /ركمة) 

نهر أعطيه نبيكم عائشة 0 // كل/ام) 
نور أنى أراه أبوذر ١5/5‏ ) 


١1١ 


طرف الأثر 


هذه أسماء رتجال صالحين 

هذه امرأة سمع الله شكواها 

هل تعلم أن عثمان فريوم أحد؟ 

هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة 
هل رأى محمد ربه؟ 

هم المشركون, عدلوا بأسماء الله 
هم أهل القادسية 

هم قوم من أهل اليمن ثم من كنده 
هنيئا مريئاء فما لنا؟ 

هو أجل رسول الله 

هوالخير الذي أعطاه الله إياه 
هوالسيد الذي قد كمل سؤدده 
هوشهادة أن لا إله إلا الله 


وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إنه 
والذي نفسي بيده ؛ لعن استمكلت 
والذي لا إله غيره ؛ ما منكم من أحد 


عبدالله بن عمرو 
علي بن أبي طالب 
ابن عباس 


١1١1 


):55”/5 
)كا/لك/5١(‎ 
)١1١١1/5 
60 
)٠٠١١8/5 
)١١58/15ذ(١‎ 
)١١:ة/5‎ 
)1١19/5 
١و‎ / 5 
)٠١88/5 
/الام)‎ 0 
)١؟١/9ذ(‎ 
):١١/5 


868/١١ 
)1١185/5 
/روهة)‎ 95 
675/5 


طرف الأثر 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والله لكأني أنظر إليه لاصقاً 

والله لومنعوني عناقاً كانوا يؤدونها 
والله ما زنيت فى جاهلية ولا 

واللة كا عي امن ا ل 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل فى 
الام كم من إشناة إلا اشر 
والله ما ورثنا رسول الله سوداء في 
وايم الله ؛ إني لأخشى لوكنت أحب 
وددت أن ذلك كفاف 

ولدت أنا ورسول الله عام الفيل 
ويل لأهل المعاصي من أهل القبور 
ويل لديان الأرض من ديان السماء 


ويلكم ؛ إنما أنا عبد مثلكم أكل 


أبويكر 

جابر بن عبدالله 
بوكر 

عثمان بن عفان 
على بن أ طالب 
عائئية 

اق عناسن 

عائشة 

قيس بن مخرمة 
عائشة 

علي عن طالب 


(الجزء / الصفحة) 


1/0 
)1١54/05 
)١١:هر/‎ 5 
)1 ١82/5 
)١٠١9؟‎ /5 

١١9/1ه٠)‏ 
اح شيك ضفة 
)١١٠١ /5‏ 
(ذ78/5١)‏ 
5/مه١١)‏ 
7/5ه١٠)‏ 
5 / مال 
)١75/5١١‏ 
5 / و/ا1ك) 


ا ا 


لا أم لك. ذلك نوره 

لاتروب والغليفة رسول اذل 

لا تكرهوا إمارة معاوية 

لا؛ والذي فلق الحبة وبر النسمة 
لا؛ والله ما جاء زمعة النهر إلا 

لا؛ والله ما على أرجلهم يحشرون 
لا والله. ولكنه كلام الله وقوله 


) ١١8/5 
)١١"هر/‎ 5 
)1١9١/5 
)١٠١9/5 
)7/ 5 
)ما1١/‎ 5 
)"١/1١١ 


طرف الأثر 


لايزال أمر هذه الأمة قواماً 


أبا حمزة ! مأ يحرم دمه المسلم 
أبا عائش ! ثلاث من تكلم بواحدة 
يا أبا يحيى ! لعلك من الذين ينكرون 
أ 


يا أمتاه! هل رأى محمد ربه؟ 


0 


يا أهل الجنة! ارفعوا رؤوسكم 


ابن عباس 


أنس بن مالك 
عائشة 

ابن عباس 

الزبير بن العوام 
عمر بن الخطاب 
عائشة 


يا أيها الناس! اتهموا رأيكم على دينكم سهيل بن حنيف 


يا بني! اتق الله واعلم أنك لن 

يا جابر بن عبدالله! والله لقد أثار أباك 
يا حسرتاه! يا ويله! ماذا صنع 

يا دخراه! يا دخراه! 

يا عبدالله بن عمر! انظر ما علي من 
باامروان !القت السنة 

يامعشر القراء! استقيموا 

يحشر الناس حفاة عراة مشاة 

يحشر الناس يوم القيامة في صعيد 
يطوي الله السماوات السبع بما فيها 
يظهر لهم الرب تبارك وتعالى 

يغفر ذنباء ويكشف كربا 


عبادة بن الصامت 
جابر بن عبد الله 
ابن عباس 
حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 

ابن عباس 
عبدالله بن عمر 


1١1 


(الجزء / الصفحة) 


5/ه9ة) 


5٠١ / 5‏ 
و١)‏ 
5/5 
5/؟9١1١)‏ 
5/مه١١)‏ 
اض ا مه 
الل اضضةه 
)١ ١٠١/5‏ 
إضثم »© 
م 
/ *هه) 
8/5م١ا)‏ 
8/5ه1١)‏ 
أضة حرف 61 
4/5١؟١1)‏ 
ة 
4 شضضة 
5 /785) 
لد مضضة 
5 /ىمهة 


طرف الأثر اسم الراوي (الجزء / الصفحة) 


يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ابن عباس فض 
يكذبون بالكتاب» لئن أخحذت ابن عباس )١78/1١(‏ 
ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر ابن عباس د لكيه 
ينزل الله تعالى في ظلل من الغمام أبو هريرة ١١1/لا/ا١)‏ 


يهلك في رجلٌ محبٌ مفرط ومبغض علي بن أبي طالب 9/5م1) 
يهلك في رجلان : مفرط غال» ومبغض علي بن أبي طالب (7#/ )١١88‏ 


هاه هه ه 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


١١‏ / حك كلل كعل كيل “ملف ممرقف 
ا د تلض فض رفش برضا 
كال لالالا) 5 / هالا الالال الام م / 
14ل ولاق إاثخاق عدف كدل لاد 
مدق لكف ككف “#كفق كحكحكى لإحق 
لاقف الاف الاش إلا ملا كلاق 
0) 


و١‏ / كل كف عى ”فى حعكل يكل 
كك ١اهنل‏ لاون #لسن لاملل وككل 
ااال "5٠١‏ 5؟ / حهك. كك لاتقل الاى 
6م 5ق الال محف قلف مفلى 
لاق لكل 35" / أاكىق كلاق نعل ينحكحى 
لاكق كفكق الاق تعدلن حمتيل لخديل 
ا ا 60 


١1١ا/‎ 


إبراهيم بن إسماعيل بن كهيل 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
إبراعتم الم 

إبراهيم بن الحكم بن أبان 
إبراهيم بن المختار 

إبراهيم بن المنذر 

إبراعيع الي 

إبراهيم بن حمزة 

إبراهيم بن زياد الصائغ 
إبراهيم بن سعد 

إبراهيم بن سويد 

إبراهيم بن أبي صالح 


فهرس الأعلام والحره ‏ الفسة 
5 / 5م 

):١٠54 / 5 

0 /؟مه) 

)١:8/5 

400 © يد املثره 

4 ا ا الت وت 
ف اي ل ل ا ل 0 
كل لاحق 6ك لكك 5ك 456ل 
لاق 5ف كدف فلات ١'لمتث‏ كم 
لالالال هع لاآىف اعف محف لاحمفى 
الى قحف لاقض مخف 4556/) ("”# / 
04 مكل ٠١95‏ ). 

٠ )""١/1ذ١(‎ 

)"9١/1ذ١(‎ 

)١٠١؟/”)تو5/‎ 5 

اث ةا نيضة 40 الحدع 

م نيضة 

)١١١6١ / 5 هلام‎ / 5 

للك © إض م 6542 

/ مكلك واكللم 

)*:5/5١( 

4 للشحضتة ف كيه 

)7,55 / 5 

م6١‎ 5/١١ 


١1١4 


اسم العلم 

إبراهيم بن طهمان 
إبراهيم بن أبي عبلة 
إبراهيم بن محمد 
إبراهيم بن محمد 
أبو إسحاق الفزاري 
إبراهيم بن مسلم الهجري 
إبراهيم بن مهدي 
إبراهيم بن موسى 
إبراهيم بن يوسف 
أببي بن كعب 


الأثرم 
ابن الأثير 


الأجلح 


أحمد بن الحسين المصري 


أبو أحمد القصاب 
أحمد بن ثابت الطرقى 
أحمد بن حافظ لدعي 
أحمد بن حسين الأشقر 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


يفف فى 6 
5 /5افى ماو 
00 اا احضة 


5 / اه 

00 اكه ف انا اش 

/1١(‏ ها 

اف المضةه 

فا 4ض 60 

1 / *#م مم كم خم لض كد :141 
5 / اكاك خم ل 5 /5'افى ؤاف لادفق 
##مطى لكف لكدكف لأللكف لاأكلقل 
) 

1١‏ / لامك 15م 

١١‏ / حككن لام 5 / الاك #االا ولك 
مل5 / دكى 1١44‏ 

(ذ55/5") 

م٠6٠١‎ / 

1١‏ / *مك وهملن ولاك مكل لاا :0م 
50 / كلل 

)١998/١( 

)١9ة8/1ذ(‎ 

0 اد انث اد ات ضف 

/ ملل 


اليل 


اسم العلم 
أحمد بن حنبل 


فهرس الأعلام 


(الجزء / الصفحة) 


1١١‏ / لاه 4ص فى همك اك "الل ؛لضل 


مل كضىل "قل "عمل 
مالل ككل إ لماك 
ادل “ول ذهلء 
ككك مكك "مك 
ل هو لماحلل 
لل اق سق 
مه" وهل ؟لاان 
أو اول مول 
الى نش ففضة 
مض فض برفينة 
عوممل ووب ووس 


ولام (5 / الع ”اق :اق ه6٠ق.2‏ 


»2 
يُفدت 
١غ‏ 
536 
/ااه 
ضف 
هده 
/اممه 
الك 
؟؟'ى” 
اك 


١ 


/ا55. 
24 
"4غ 
وات 
8ه 
كهه, 


/اكم 


الوه 


5ك 
ارفدة 
شت 


254 
م8 


كوةئ: 


©6٠48 
3 
/اهه‎ 


اله 


ةا" 


كأك 
كاك 
اذك 


كك ١أ١أل‏ ل/اال 


25١57 2.١5" 
مهكف أاكلق‎ 
لامك كقمك‎ 


مك ه٠١”2‏ 


لكلل ”وك 
4ل كدكى 
كول روى 
مرس جرس 
ليسم إل 
موس ملاس 


56 246054 
م2 2584 
هك ٠٠م‏ 
كنف لادم 
١"»عم‏ فد 
مهمه ”كم 
امه "مم 
445 لحت 
لالى الى 
لك الى 
معت ٠مك‏ 


هل 


ا؟اكل 
»وق 


,»”١6 
لاه"‎ 
8 
4ت‎ 
يفضت‎ 
تكو‎ 
لضت‎ 
8ه‎ 
6 
ال‎ 
رةم٠١١‎ 
6ه‎ 
رفن‎ 
كم‎ 
6 
و‎ 
6ت“‎ 
اك‎ 
56١ 


فهرس الأ 
وى 
لاكىكى 
كءلضل 
كالول 
* لال 
مكل 
دحت 
مايل 
5م 
4غ 
الي 
بض 
كهق 
/المة 
لاق 
ل 
146 
دالاق2 
مال 
لاكاكلء 
حمدماكف 
355٠65‏ 
1ل 
ال 


١١ 


علام 


1 
اك 
١اآالل‏ 
ضفة 
242 
أ 
5هة», 
م2 
شدي 
65 


ممعم فاهمت كك 


:#لمك هلك كمك 


همللال الال 5"لضل 


الح اريت 2270 


لاقلا 58لا اكلاء 


و#/ا/ال خملا 5ض 


دين لاحل كالى 


“الالىى ودام الى 


لالم عل 5ةى 


مهل أهعلف "هم 


الصفحة) 


؟كك 
/لاى”ت 
هالا 
33 
مدلل 
ولا 
لاايىي 
لوي 
7ع 5 
لالاى 


تلقل "فى 06و32" / ١أافل‏ لااق 
إوضراة لشت 2 
عق فذهعق عبكق 


يضر 
/لاهعق 
44 


كلأثك3 


م١٠4‏ 5ل 


مكلك الام ل 
لادلكل كأكاكاكل 
00008 ال 
كقاكل لا5دأاكلء 
مككال 0 
44“ ٠٠و1اكلء‏ 
5ل ١٠أكال‏ 
ماك "5ل 
1ل 2/١785 7*٠‏ 


اك 
ه26 
حا ل 
/35111, 
الث 
١اكال‏ 
داال3 
259١‏ 
الث 
وففقاة 


هوه 
"مق 
ل 
لحت ا لحك 
كأبل 
مككاكتف 
2# 
ككال 
املق 
ل 
كأكال 
2011# 


أحمد بن عبدة 

أحمد بن عبيدالله به كادش 
أحمد بن عثمان 

أحمد بن عثمان الأودي 
أحمد بن عمرو 

أحمد بن عمرو الخلال 
أحمد بن عمرو النبيل 
أحمد بن عمروبن سرح 
أحمد بن محمد 


أحمد بن نصر 

أحمد بن نيزك البغدادي 
أحمد بن يحبى بن ثعلب 
أحمد بن يونس 

الأحنف بن قيس 

أبو الأحوص 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


ةا إتحمفة6 


ام م 


225 

588/5 

١‏ / لاف كاك لكل لد" ”5 / 6ق 
كقى ملاف الام ع٠هعت‏ “#ملا) ” / 
لمعل 1 

(6 / لالاه) 

0948/95 

اث 6 

اف 60 

659/5 

)١١٠١7/1ذ١(‎ 

5 /وكدل/ل 

5 / همه 

6 /ثملاه) 

/ ”( 565١0 لوق معدم‎ / 5١55 / 1١ 
)٠١1/ امف‎ 

)9١/15 

)مى8١‎ / 5 

)”:#/1١( 

للضة ضام اا 

)٠65/ذ١(‎ 

/١(‏ كةت)؟/ودم 


١7” 


اسم العلم 
الأحول 

أخضر بن عجلان 
الأحطل النصراني 
إدريس عليه السلام 
أبو إدريس 

ابن أبي إدريس 
أرسطو 

الأزدي 

ابن الأزرق 

أزهر بن حاتم 
أسامة بن زيد 


أسباط 

أسباط بن نصر 
إسحاق عليه السلام 
أبو إسحاق 

إسحاق بن إبراهيم 


إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 
إسحاق بن أبي إسرائيل 


إسحاق بن البهلول 


أبو إسحاق السبيعي 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة). 
(ذ88/1١)‏ 

)٠6١/1( 

/1١(‏ وهم 

)١5ه‎ 2/5/1 

م / الماة) 

)؟75/1ذ١(‎ 

ل مياسن كلاسم( / دالا 

)٠6١/5( 

5 / ملم 

م١٠9١‎ / 5 

5 / كبلء الا اما /داى "#“مدل 
)2 

1١١ /*5ثة‎ 85 

)٠6١ /9( 

58٠ 4 /ا‎ 5 

)ه4١‎ / 5 

١‏ / الا 5” / لاه لاالاء حكلاء ولا 
51 / 1ت ه15) 

)”:5/5( 

)؟75/5١‎ 

)؟7/ه/1١١‎ 

// "ال/اه) 

1 هخ" خخ" ” /للاممه "كم لكلل 
الا الام ” / اال خم) 


١ 


إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة 


إسماعيل بن إسحاق 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 

إسحاق الطباع 7/5و 

أبو إسحاق الهمداني 5/1و 

إسحاق بن بشر 5 / هدم 

إسحاق بن راهويه (1/ ثلاث كول فل انسل روسل رعسم 
ا 5 / كوف لاكى وى بعرم 

إسحاق بن سويد 0 /لمه) 

إسحاق بن عبد الله 5 / م١‏ 

إسحاق بن عيسى 5 / 75ة) 

إسحاق بن منصور 0 ال 

إسحاق بن يحيى بن الوليد (١7/1اة؟)‏ 

أسد بن موسى /5مه) 

إسرائيل ف لض ا 6 

ابر إشرائيل 0 امع رم ا سلسم 

إسرافيل عليه السلام 1 /روه) 5 دكت حعى أاحض كاعم 

الإإسكافي ساسم 2 00 

أسلم العجلي ل لضفه 

أسماء بنت أبي بكر 5 /لكا٠حه‏ ١آلء‏ مالل وكلء مولاء كول 

الاح لالاى) و" / مركن ملا )1١‏ 

أسماء بنت عميس 1١)‏ حلا سم / كدللم 

أسماء بنت يزيد 2 تكره 

إسماعيل عليه السلام 600 

إسماعيل بن إبراهيم القطيعي (ذ7/1١9٠)‏ 


رمه “مه هزه) 5 / 1١59‏ 
5 // ١م52‏ / 5ه 


١" 


اسم العلم 

إسماعيل بن أمية 

إمشاعيل اتن عفر 

إسماعيل بن حماد 

إسماعيل بن أبي خالد 
إسماعيل بن رافع الطويل 
إسماعيل بن عبدالله الأصبهاني 


إسماغيل بن عي الله 


إسماعيل بن عبيدالله بن أبي مهاجر 


إسماعيل بن عياش 


أسود بن سالم 

الأسود 

أبو الأسود 

الأسود العنسي 

أبو الأسود. النضر بن عبدالجبار 
أبو الأسود الدؤلي 

الأسود بن سريع 

الأسود بن عبدالله بن حاجب 
أسير بن جابر 


الأشعتك 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


5 / مو ش 
اداح شد ا 6 
575/١١‏ 

)١١:5 /5 

5 / الا الى لح م) 
٠١4/5‏ 

)٠١*ه‎ / 5 

دة اففة 

610/52 ”ها‎ /1١( 
)و١6ه‎ / لاق وه5)5”‎ 4:5 / 0 
)وا١م/‎ 5 

/همه) 

ل / اح 0 0 اث لخي 000 5ه 
)2 

)”*:0/5١١ 

0 

5 /ل/اهه) 

1١6١/5 

1١١‏ /ه/7؟) 

0/0 

١5/5ك‏ كاك كاف الى 48 
فد 2د يه 

5 / 5ك 

05 / اا 


١». 


اسم العلم 
الأشعث بن عبدالرحمن 
الأشعث بن عبدالملك 


الأغر بن الصباح 

الأقرع بن حابس 

الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب 
أكثم بن الجون الخزاعي, 


الألباني , ناصر الدين 


اللالكائي , أبو القاسم. 
هبة الله الطبري 


فهرس الأعلام ال / الصفحة) 
6 

م6١‎ / 5 

ف 61 

)186/5( 

١١/5”و‏ لومم 


١5/1١‏ /ه5ت خاا 5 /داه) 


1 / الاوك كرك لاه لخ 0 / اكلا 
لاحل 5كلاء االء كشلا انض هكم (” / 
وال مال هخاقل تكفق ومعحل أنلكل 
)2 

5/ل/ا5قء 0 

ف ؛ إلرفة 

510/1١ 

5 / لاما 

5 / ه5:) 

١‏ /؟ف ديت ععلف عؤك كملا نوكل 
محك كدلال ك5ذأكلل لراك امل كلل 
"١4‏ 445/5 1ك ركف الم الم 
دوه اكاف وأكآلكل فلك لأاكمم) 

١‏ /حى ##عل كزهكك علا لالاكء قلاكء 
معدل “امكف عذتكف كلك خلفكل 
كول كدرل لاحل رول ؟كلكل ادثلل 
لس ل للش لشي للش فضت 
شضة فض يفرض برضريية رض نوفرة 


١5 


أبو أمامة الباهلي 
أبو أمامة. سهل بن حنيف 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


لض حفس رض ف 7 اط فض ا رشت 
عق حشيق عمف رمف تنكف #كفق 
مكف ككف لإاكفق الاق الاق كلاق 
ملاق )٠١58‏ 

1٠ت‏ 6لا( /ه:1م) 

١‏ / فى للح حدت كخهكل دول كفل 
ال اضة رش ضف رض ال رايت 
كت دهت *#ك”يت ؛لالاء لأللى لأكم) (” / 
كنف "زرف لإأكحدلم كتقدلا لإاكلل 
)2 

6 

5 / هو 

)ه١1*/‎ 5 

٠٠١ /95 

م 

5 /5؟57ه) 

7/١١‏ ه7؟) 

١١‏ / دك لاك فى الال مض كق يككق 
معلك كحيل لعل “اعلا ك4كك مككلفا 
#الاك عاك مكل الكل وهل لاك 
ان كن العلشي الرشية رض اكرضية 
فض اترض ضشض اي ا ا ل 
ل ا اك رش 536 
45 4لا:) "اأقف4 قتنف الاه لازه 


١7 / 


اسم العلم 


الأنصاري . شيخ الإسلام 
أنعم بن عمرو المرادي 
الأوزاعي 


أوس بن أوس 


أوس بن حذيفة 


فهرس الأعلام 

لال كح 
دوى لاأكى 
اللا 5بلاء 
بالالا. ولاك 
؟الى هالى 
الالى الالى 


5٠ 
لمت‎ 
لا‎ 
8 
يضدة‎ 
م11‎ 


(الجزء / 
#أاك "كل 
كمي لامك 
معلل كالال 
٠ولل‏ 05:قم 
16 "#وللى 
كمف "اكتلى 


الصفحة) 


وى 
004 
االاء 
ىم 
أكى 
45 


وكى لاقل لكل فك دنق 01١‏ 9ة)(" / 


اف كلف 
لوف كفحفق 


ل كن ل 
مكءل/ ككدل 
لححكتثف ١لذككقل‏ 
:"اك 4كثخاال 
كهاكل ١ككاكل‏ 
0# 


2): 


وه 


464 كلمىق3 


فلا71 


مه١‏ كت أكحل 
ادك لل 
؟ الكل م6ااكاكء 
*5#اكل. :اك 
وكاكل لاماكلكء 
لال 5ل 


)١ /رهدثف توك‎ ١١ 


):54/ 5 


8 

ا 
لاكدل 
الوق 
د 
هال 
هو 
ضف 


الا ل ل ا لشي لني 
ل 0 ل ال 0ض لفل 


2) 
6 ا‎ 
)"ه/١١‎ 
):١:5 / 0 


١34 


اسم العلم 
أويس القرني 
إياس بن عامر 
إياس بن معاوية 


أيوب بن سويد الرملي 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) . 


5 / *7ه) 

)١177/1ذ(‎ 

5/ وكى ك'/اة) 

/ كل 5 /رااللء والاء كات فلاقء 
شيقة 

اك ري ا ل 4 لال كلوقه 
)١١١/5‏ 


ظ 


5 / لالاغ) 
50/5 
(١ذ95/1١)‏ 
5 /5ه6) 
5 / كلاضة) 
(ذ5/5١١)‏ 
١‏ / قاف مقف كف حكى الء كلل هلل 
مف لاف كلف "ل كفل بل #انلق 
لأكل كال هكال كل خا دوك 
ماعو لل قولل لعل #“أعلال مهلكف كول 
لاه“ كحهكف عكحلفل لككثا لكل كتككق 
ككل مكلك ككل ملالل الاك الال 
هلاك “امكف لاحم“كف كقذؤل دكقكا "اقل 
محل هدكل لاد ورد كأدك 5أاكل 


>34 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
وككلل كاك وأكلكال الال الل ال 
افيد ضف برف شف الي ليك 
كقكلل عهلل (زهدكل كادكلل هال وهال 
08)) كدكلالل "لكل لاكلل لكك الاكل 
لالاا. همك كك لامك كرك دولل 
0 #وك كلك مدلل لوس لالس 
مضت لش لض فض لخر الخحضة 
:“الال :خا 4خ عه“ (إودخ ل اول 
اللا هخ وهلال كول لاوس 6وي”ى 
الكل كلا") (؟ / 7ك #ادكن مدق 2.5094 
241 خ#اقف هكاق اكاك 5ك "ل 
5-3 كلاق لاك 5ك دك الاق 
"الاق 5"4 2 245٠١٠‏ اق5ق 5#ق4 /2457 
246٠ 6‏ 2404 هدق 5وهك لادكى 
ه25 '؟اكقف #ق2 ككق “الاق تلاك 
لالا5 . عمق المقف "احرف لاتق “قف 
كاف فكأق ككف كأحىف أدص لأارم 
5ق هف كنم لانف "اف كام 
لاف كاف ث0 “5م "الام لاأاآامه مكاعم 
4 "#اخ"اه دوم كقوف هونيف4 يخم 
هاف ككم عنام /الاه عازرم “امم 
لاف مقف كف دقف أاقف كف 
كقف لاقف كفقف أنك 'اأنت كنى 
لاحك كحت ع١لتلل‏ الت يلت ملل 


شل 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 2 
ولاك الاك كل'لأك لالاك كولكل 
اك "مي لوك رقت أي؟أك ١مك‏ 
آمك يعت عاك لأعك "كك لكك 
كك هكت لاك لاك يلمك همملك 
كمك لامك الارلول لخلا ١ألا‏ كلل 
ار ال 4 540 لفت 
لاا اخالال ثلا ١لا‏ هكلاء. /اولاء 
معألىء وعلل .هلال ١إهشلل‏ "؟كلاء. وكلان 

الفلشث هكلل "#لالا. املا #ملاء. 5قلاء 
همل "اولل وثلل نف كأنف ١٠لى‏ 
كلف لاأكلف كقلتف “كل هكلم 5"لى 
مكاى وى مدال *#ألم ىل ه#كى 
م4 ؟#عل هعم كمف مهمعف هلي 
مكلف اكلف '"'ا؟كى مكف ككف لمكى 
هكف لاف "لالى لاف هملالىف كلالىى 
لالالم كلام ٠حلىف‏ "اممف كلف هل 
كحمف لاحمف؟ف كمف لاقلف همكقىكى ككلى 


مكحل أاأدنق 5دثق3 93١5‏ ). 


95 /رذاى كلاق الى 75للق كاقل 


كاق لالأاقل ماق 
و#خاق هفل لمتل 
لمق عكحلمقف ممق 


589 
اعف3قن 
هلسى 


رةه 
"65 
49٠‏ 


هه 
ضحت 
44 
44١‏ 


“4# 45ق كقق كندل مدل أددنق 


أأكحث مكحل مادق 


١١ 


لحي لت 


2٠١5 


اسم العلم 


فهرس الأعلام (الجزء / 


الصفحة) 


أبو البختري بن هشام ' 


هل ككادكن الالالم بخل 
ال ا الل 7 
51 ل # ل 5ك لم عسعدل 
“اهمحل كقعحل موميل كصمدل 
مكدلنس #اكدلن سشكدل ككدنل 
:لاحل #ملاء ل كلاحل امحل 


“امحل كلمل 2 مماد ل بتحقدنل 


لاقكدلن #اقدل/ كقدنلف تأكخدل 
لل #الللء معدلل ودللن 
هالككف كتلكلكث لالالكف مالك 
ل 4 ال اط 7 
:#“#اكل # برل مخعال وخمزالل 
ل ل ير ل 0011 
48 #اداكت “ماك 5دال 
كمال لاهاكف وهملالا لكلل 
“وتلل محلل الأول 
كلاكل كلالكف شلالكف املك 
مذمكلت لاحلكف هملكت للك 
#احلكل موللا كقلالا لإوالل 
لالم اتلن الم متلا 
لإال يلال هملككلف الكل 
شضنل فق شق 5168# 


ا“ 
0 
ل 
مه 235١‏ 
للاحلء 
ال 
ل 
أعلكلكء 
لودلل 
ل" 
«مرلل 
1ك 
255 
هال 
0210 
ادل 
25 
اال 
لكل 
25 
7 
ل 


ل 55ل دمخال كلل بالل 


5 / ه52 / ادل ه/ا١)‏ 


ضن 


اسم العلم فهرس الأعلام (الحزء / الصفحة) 

بديل ف كرفة 

البراء بن عازب 1 / ”تك او 11/5 5ك لدت 
االا #الالا. وكالاء لمحم م / اف 
امحل #احلكا الل اكلم تدكل 
:)2 

البراء بن نوفل (ذ8/15 0م 

برة بنت مر بن آد ١45/5‏ 

أبو بردة 5 لم5 / ١5:‏ 

أبو برزة الأسلمي 0 /6ا'ى آالالى امم 

أبو البركات بن تيمية 5 /لهض٠ه-5م١ه)‏ 

البرني 0 /١مم)‏ 

)870١/ برهمن‎ 

بريدة بن الحصيب 5/15 ” 555 الاتف كاف لالم 
4 5قك قات / ا 61) 

بريرة 5 / ه*3) 

البزار ١١‏ /للمف لاك لمك لالكف للك يوك 


موك الل الملل اسل هه" 5 /لملاة. 
7ك (اأقكق 5#ق1ق غ758اك الاف لامف 
موه "ادل "امت لات فلاك يمر 
##مالح ‏ ع سالا ابلا كملا اطسى ١حإأى‏ 
1م 514 /كلاف انق نكق عقف 
الل لمق 1 ف الات 
كلل كتتدلن لأدلكف محلكف دحلل 
لال لال 1 


يفل 


اسم العلم فهرس الأعلام . (الجزء / الصفحة) ' 

بسر بن جحاش /6'ثل) 

بشر بن الحارث (١1/ه/7؟)‏ 

بشر المريسي 1/ ١ك‏ 5اكل :نطلل امل الاك 
6 برض كرض 

بشر بن المفضل 1 / كلا /كتكت على كت لم . 

أبو بشر: 0 / ؟'دلء الام 9" / 01و 

بشر بن بكر (1/ 58) 

بشر بن محمد 1١95/5‏ 

بشر بن مروان )1"١/5‏ 

بشار الخفاف (5ذ88/5) 

ابن إنشرات / هههة) 

بشير بن الخصاصية 40/0 

بشير الغفاري 5 /م18م) 

أبو بشير الأنصاري 0 / 46:) 

ابن بطال )٠٠١١/1(‏ 

ابن بطة العكبري 1 /لالاك #مك فك الس وول لعن 
لال ك3 / دكق الاق ه٠١١‏ 

. البغوي ١‏ /'اى "لى كلل الاء حك كفن ىق 


لفق حف ادل “كول اعلا زعلا فكلا 
أل "لل لالهلل امل وال لأفلا 
لام (؟ / للق ححق كنى وى لاحن 
١ل‏ “##ولاء كذلاء لاملاء شكلاء على 
ملف كلف ككى لاكى لعف وى 
ملاح كل 5 / الل ااعركن بلاءلل 


١5 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


ل 6 


بقى بن مخلد (ذ8/5م) 


بقية بن الوليد 1/ 1و5 /5تث 5و9ة) 

أبو بكر اللخلال 7 /لاده 8هده) 

أبو بكر بن الأسود )0074/1١(‏ 

أبو بكر الصبغي (ذ98/0) 

أبو بكر الصديق 4*0 لاك هلال مككا كذ وقلل 


لمعمل كايل م0" (” / ه:ق4 414 همهف 
الم اخ الت ككل /ر نكف مكف 
حل كردلل لاأدرلء الخلء كلامل 
لالوحل ملاحلا محللا لحدكف الحملكل 
«أرتلن لمحلك لحيل لأقحثلن “اولك 
و#حللك لكالل لالاككف شالك وأثالكل 
مل لشت تمضنااة بحسدالاة سنالك 
لس اشنكلة تمستا سات شالك 
معلك ازاك ”ازاك "زاك 1:5١اكء‏ 
هؤلال 5ولك لإاؤاكف ملك 9ؤألاك 
دولال (اهاكثف ل'اهاكف 5هاكء مدال 
لاهعكاك كهالء دكاككء لاأتالء لأتلك 
مكلكل الالككف هلالكف املك لاماكء 
ملك 191ل 


أبو بكر المروزي ٠‏ 50/**/١هده)‏ 
أبو بكر الهذلي م ضضةه 
بكر بن خنيس (5/ وه ”7 /17/) 


١7 


اسم العلم 


اوبكر سليمان 
أبو بكر بن عمارة 
أبو بكر بن عياش 
أبو بكر بن مالك 
أبو بكر بن أبي مريم 


بكر بن وائل 
أبو بكرة 


بكير بن فيروز 

اد | 

بلال بن الحارث المزني 
بلال بن رباح 

بهز بن حكيم 


البوصيري 


سام ايفان 
1 البيجوري 
البيهقي. أبو بكر 


فهرس الأعلام ««الجره/ الففحة” 


000 احا لويد الي فض نضضية ري 
15١/95‏ 

50 /5مه) 

دم كيضة 

ل٠١‎ / 7” لاك لاهخ +لا)‎ / ١١ 
ْ 8لا‎ 

/ كهل7”5ات لام 5 / انق الالال 
اث (ض / يفف 60 

5 /7ى50:) 

0 /لالاقء الوك اكلا لا لخ 
ل الل ا 62 
/555) . 

)م85/1ذ١(‎ 

1/55” / 

5 كهاك إلالك 4قل 

5 لا" كخم 0 | 
١‏ / ك؟أك 5مك / 159 418 'اكم 
كلا ولا" /مهكو )٠١":‏ 
(١1/١ل")‏ 

6/5 

١‏ / لاى الال لاق زاك هلك كنكل 
لاككف عقف كاقل عقل لافكف رفك 
وحل مكلك اللا “اركف كمكف ملك 
لاحك حركث "اقل ؟كفحلك أدثء لكل 


هل 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


14" الال سكلل كقهللل ككل كككل 
الالال كمكل لالم ١وكل‏ ألكل مولن 
لحلل "لال كلل هخ وولل ”اهكل 
وة*") (” / أااق شاف قوف لاوف "كم 
مكف الاقف "الاه :“اك لالاك امك 
"هك هرك "الال ككالال. "الالال بلول 
لالالا نالل "كلل أكلال. #قلال :"فى 
دم 5م ىه تكى أملا 5 / الل 
“الاق فال 4كنثاق لاقمق أاكقف أأنقلق 
معلل كق كلك اهمحل لاحك كلادل 
لامك "اأككلك قفأككل لكأل هخاال 
/ا4 211 2.118 )١157‏ 


سي يدس 


التسدق 1 أبوعيب 


١١‏ / لا عمف فى همى فى الل الل 
هلل كلى لاك خ"أاحلن اال :كاك ل 
ال *#ال "كل دوك "نوكن 1# 
٠هل‏ ١أإهل‏ كهل لاهلا أكل “الال 
مال لمعك لكل لكل وككء 5ك 
لاوك وول روك ككل هملكال حدث ”ل 
دسل لالال فلن وو“ هنل وه”) (7 / 
١١:؛غ. 2.45١ 42١5‏ 41# 2.4568 2557 
4غ ”50 24085 كلا4ق ١ا١أق2‏ كتأق 


يمضنا 


اسم العلم : فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


فدقف كف كادف مقف واس ل/لاإام 


قلف كلم للف الاق لاكف وك 
665 ههف كوهف مكف ككمص 
الام لاه لاه عذؤرف ل/امهم ١ه‏ 
“اح حلت خلال كللأل هملاى لأكلى 
48 هك امت همك دحت كاكك). 
داك هحك اللاء كخلاء لاخلاى فك 
اكت علاك مركت كابلا كبااى لاعلا 
ة للد يقفا ترف اضف الرك5 
لاكلاء ككلاء كلالاء هلالا ساملا ملك 
كولاء عكلال لاع كتحى لالىلى #«#كنيى.: 
5ل "الام اكل مكل 5كى لاقلف 
مكف ؟أ؟إى “#مى لالاى كلاف حمى 
كثى مذففل كأنق كدلي" /رذافى كلف 
الاق وى الال الاق اكف يدل 
وودعق كل لاققف ذرعقف تأعقف '؟"أرق 
كحمق عحدل كردلل الل معدل 
دا ا 04 ادال 1 
“اواك مكلك لاكلكف مكلك حتحكلكل 
ملاكك كلاككف مُذخلك أاحلكلء ددتال 
ول لال كلكا ل لا كل 
يقن ضفن حفن حفن عفدلة6 
تغلب بن وائل /507؛) 
تمام (ذ9/ 5ط كلءآه) 


١4 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
تميم الداري 5 "ات محى اللا 15ل 

)1١٠١/ 05 التنوخي‎ 

أبو توية الحلبي 1 /ه“) 


ابن تيمية» شيخ الإسلام 


١١‏ / عن لاكف آالاء ؟كعى كال “ملف 
ب ا ال ف ل م 
الالو الاك الاك ع« معدل لاكم)” / 
كفوق بلاأللل الاكلك دذلاكلف أذلاك 
م 11) 


لسر سه -س 


١‏ / “دك ككل "لال خا / 17م 
5/ كلاى 5# 95؟71١) ٠‏ 
0 /”10) 

افا بيرفة6 

1١٠١/5 

)١9ا7/0ذ(‎ 

/1١(‏ همطعي5؟ /ضىكفى ككم 

5561١١ /1١( 

1١١5/5 

5 /راىه) 

/راوه الى 4لام) 

) 85/1١١ 

للد فض اضيره 


لضن 


اسم العلم 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


)١٠ه#/١(‎ 

1 / 5)5ق” / اأالاى الى لمخم ” / 
)١”١( 00001‏ 

ا ا ف ل ا 4 
الال لاك كحك ككل ا كلكلا 
للك إلكلل موكل ا ادل كدلل الال 
نس اش نيش بي يشي 01 00 
ودف 5كك “اق مكف كلاف ملاقء 
لاف شاف هكلت لالاك لات لكت 
كلمك ١كللء‏ وخبلال “اثلا وثلء زرنى 
كال طلم مع"لىف امف “امف كهى 
كفل لاحل عدف لحف انل رم /لاكف 
كلا كزرى مقفىق ماأدل امل ومدق 
ككدلم كتحدل لحلل ادلم محلل 
ملك مكلك يكلكلء لحلك كدتال 
ال 1 ) 

5 / هد5ة 

18٠١/5 

078/5 

)١8؟5/1ذ١(‎ 


١5 


اسم العلم 


ترس ب عبدالله البجلي 


جرير بن عبدالحميد 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


١(‏ / لال 4ف قف حعكف كيككل مكل 
لالا #اوكل مل اامخال. ولا" (5 / نالاو 
اميق لانف كدف مدنف للاكف هلاه 
كلاف لالاف امف "#“ممف كمف كثممف 
لاف عقف نك كفك رمعم امك 
مكلت الى لا"لاء ععل أحلى اأخل 
فعلى ؟اكلى لاحل) م" / عدف ولد 
4ل عكدلا اتدل الاكدلم تكدلا 
مكحل #اللكف #للك عذماكف كحلك 
)١11/‏ 

)١٠65؟/١(‎ 

ىدث أاعل كؤأل مفلل 2/5960(" / 
604 

/1١‏ وه؟”؟ / كلض ا 

(؟ / ه::) 

1١١4/5 

/ 5 20#: /؟ى ذكك معدل كد"‎ ١ 
555 / #4*ه لكت كلت الالال ول"‎ 
6501 4 لضفه ض‎ 

5م 

1١‏ / كعك ك٠"‏ 525 /ك5ق اممف 
4 لالض يفف 6 
تت تنكرةه 

١5١/5 


١4١ 


أشنم العلم. : 
جرير بن عثمان 
جرير بن أبي فروة 
الجريري 

جسر بن الحسن 
الجعد بن درهم 
ةو هي 
أبو جعفر الترمذي 
أبو جعفر الخطمي 
أبو جعفر الرازي 
جعفر بن الزبير 
جعفر الصادق 

أبو جعفر النفيلي 
جعفر بن حرب 
جعفر بن سليمان 


أبو جعفر بن أبي شيبة 


جعفر بن أبي طالب 
جعفر بن عون 
جعفر بن محمد 
جعفر بن مسافر 


الجعيد بن عبد الرحمن 


أبو جناب الكلبى 
جنادة بن أبى أمرة 


0. 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


(ذ8/5؟؟) 

5 /ر'امم *“مه إوله) 

5 / 55م 

١7/5 

1١‏ / مك علالا الا) 

)م95/١١‎ 

1١‏ /لالاكء /م9ك) 

5 /لتكامف ١٠م‏ )5 / “لال /الاة) 
0 يك ف )© 

000 ا عض سكي براك 
(1/الاء 21" / ه١٠‏ 

لل اكففة6 

م يمضه 

١5/5 

)99/1١( 

)١78/١١ 

فا ا ل 6 

5/5 

59/5 

5 /5هة) 

5 /ركاى ١٠ل‏ 

5 /مهم) 

ف ) اكه ْ 
١‏ / ”2# ” / ”وف كاف معدم الال 


١1» 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


أبو جهل 
جهم بن صفوان 


أبو الجوزاء 
الجوزقي 


الجوهري 
وس 


الجويني., إمام الحرمين 


م2 
٠١:9 /5‏ 

70 لعشا اش 2 ا بض يي 6 
١‏ / هملكب دحك لاقل خالالا لاك 
لاه“ ١/ا)‏ (” / ادك مكف وكم) 

0 / 5م 

5 /80ة) 

1١١‏ / ”هك اواك 58# /لاكفى ككه) 


5/ هدق كدى لادعفق ناف )١١9١‏ 
5 / اذك ٠١ول//‏ 

)م8/1١(‎ 

)١١ة2/‎ ”5)هال/١‎ 

)ك5/1ذ١(‎ 


عي ا 


أبو حاتم الرازي 


ابن أبي حاتم الرازي 


/05ه) 

1١١‏ /كاهل لاهل هعمل :أل ١7اكل‏ /الاكل 
خض 0 7 لحنت لك برل فك 0 
كلل لاعى حالف خالل كلام) ” / ::41) 
١١‏ / وام حكى ؟ى حلل فى لاك فى 
لاف لال مف قلف '"“"قكف ١دعكف‏ قهلق 
الال كلاكف يمك لاحك كحذثا #اول 
:“كال لاهكل كدكنل الالال ربخل البلل 


١7 


سم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
الالال طبارل حول عو" 9 / 4١7‏ 
هلف "ا"45) ©2458 أكيق كلاف فلاقى 
249١٠ 25٠‏ لاؤةةع 2459 دهف ”مم 
"6ه عكسض2 اكمس كنس ىك “ملك 


لمعك علاك لاك لاك عحتكت كملل 
دكلا. اللاء الال مالاء. وال ١الال‏ 
"اكلا 5كلاء اكلا ”الال كملا كملاء 
دفلل فاعض على آأاكنل ملف ١؟كى‏ 
"الى الل كاكللى كل لالاى يعى 
ةكالى ؟كلى “اكلم لكف كيف املف 
اعلى عمل كمطه) 5 / 55ت الى ولول 
للق كف لاكف كاذف "ارق مكدل 
فكفكدل لاحل كدككف ١للكلف‏ :لال 
/ا4 8ك وال )١5 ١6‏ 


الحارث بن أبي أسامة 5 /روهة) 

الحارث الأشعري ل 

الحارث الأعور 0 / لاحملا 35 / 1١96١‏ 
الحارث بن تميم 54/5:) 

الحارث بن سويد "5/1١١‏ 

الحارث بن ضرار الخزاعي ف مضني برفيلة 
الحارث بن عبدالله بن القاسم 5 / 6ه 

الحارث بن عبدة بن رباح 5 / مه 

الحارث بن غسان 2 5 /95:) 

الحارث بن مسكين 5 / كك 


١5 


اسم العلم 

الحارث بن هشام 
الحارث بن يزيد 

حارثة بن مضرب العبدي 
حارثة بن وهب 


أبو حازم 


الحاكم النيسابوري 


5 / غهللن لاه١٠)‏ 


5 / :0/8 
5 //اهه) 


5 /ر املك *لام) 
0 / خلال ملك #الاما مخلا 5 / الى 


اق 35# )١١ 1١7‏ 
1١١‏ إلى اك ”كل ةللاو اول 


ل 5 


هه 


1١١‏ / لاف لاك فى مف كفن لاى فقتل 
عق عأكل هال لالا ل * ل :ال قف 


لاوعكء 23559 
؟"ككف فاكل 
ا كد27 
48" 2555 
"١١‏ "ملل 


؟1 ل ”ل اه" 7 


6غ #ه4ء 
كةىئ. 2,444 
/اهه. ١ال/اه.‏ 
فدح برف 
لمعك ٠مك‏ 
لامك ##دلضل 
ات ترضرفة 
4لا #كلاء 


١؛ه‎ 


6 
1 
6645غ» 
24 
افيه 


؟'كع. 
/ا١٠هة‏ 
١ه‏ 
كاك 
"هي 
كولضل 
ئضفة 
ول 


كهل2 
وفدة 
لوف 
كلمل 
نفضة 


/لاهوع1 
5/ا1 
١ه"‏ 
224 
كل 


1ق 
موك 
عه 
0 
فض 


/ كديع ١عق‏ 44# 


فحت 
هام 
لك 
فضحت 
1ك 
اقل 
سرف 
/اءى 


2 .2 
نك 
لاحك 
فكلاك 
تلاك 
لكلل 
ع 
كى 


لمحت 
١*'هه‏ 
لاحك 
اذك 
سك 
اأالل 
يفيت 
اأاى 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


الحاكم بأمر الله الفاطمي 
ابن حبان البستي 


دالى ككلى ع2 'اكأىل لاقف مومعل 
امنا لاض الالح ترد نشد بف" 
#خاق لفق كعىق لامفق رمق أاكفق 
ال ا اف 7 
كثألحلن لمكيل كتحدل لإدكلكء مالك 
010 الال هم "اال 15آكء لاك 
ل كدكلاكل مكلك مُذلاك للك 
فلالل ادال اادللل #دللن مالالا 
01 )2 

5 / لاماه) 

١١‏ لماعت فى آالاء كى كلك ككاكل 
“مالل 4 “لل لاونل #أهلف حكعلف الل 
ته" وال لاه( كوهكلل كككل “الاك 
بح اللطة تاذ انض نفضة غشضة” 
لاا" 5١‏ / 11# ”مك لاف خذف اتأق 
5 "0ه طل"أانف لادف هلف مام 
دام وفوف كص لاحك ككلاك مأك 
وى الات همزرى لاحك كدلاء لاحلا 
ف الف ضف رض 2524170 3 
كولكل “ثلاء كملاء "اثلال :كلل كذلاء 
لا الل رض للد نضا فيضت 
مى لاد ودف يكأى الأدل 14 دلق 
وال كزودل كتحدل "للم دكلل 
ككلك لاكلتك ححلك لحلل مكل 


١45 


اسم العلم 


حبان بن موسى 

أبو حبة الأنصاري 
حبيب الأعظمي 
حبيب الشهيد 
حبيب العنزي 
حبيب بن أبي ثابت 
حبيب بن أي حبيب 
حبيب بن عبد الرحبى 
حبيب بن عمر 

أم حبيبة 

حجاج الأنماطي 
حجاج بن منهال 
ابن حجر العسقلاني 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


لي اشة 

5 / ماه 

5/ >ك كحك لال 

)٠١:ة؟‎ /5 

)٠١:5 / 5 

لف ف ل رض ل فده 
5 / مه 

)١٠ه5/1١١‎ 

/1١١‏ 5ه1ا)”/:ةة) 

)18م*/ذ١(‎ 

)7/:8/ 0 

1/5 

0 / 5:ة) 

0 / كوي محلل ههلا 3" / مىو١١ا)‏ 
7/9 

5 / اكه 

)”؟75/1١١‎ 

5 /لالاه ١٠٠٠م‏ 

/1١(‏ اا /5تقم 

م١‎ / 5 

1١‏ / فى للى كيلك ملك كلك ككل 
:“ك2 عمعلتف 'عامعكل #“#عكف كول كلاكلن 
امل خللكف كدكث “اوقل ددا ١هكء‏ 
ل ال 004 الل يبلي تحمفضة 


١47 


٠‏ اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
ا" (؟ / اكام ع خسم كرف لامف كلى 
ملكي امك كامت لالالاء وبلا #كلل 
مله ١م52‏ ل دهي اعءل 4ن/م١1١)‏ 

حجين بن المثنى 0 / ه:/) 

حذيفة بن أسيد الغفاري ف 4 نأض ضة) 

حذيفة بن اليمان ف للد امن كي رض رض رض 
5 كدف ٠دف‏ ملت لازت ححى اكلل 
اولك #5 على الى هملالى كعحف محلل“ / 
مودق رعق أكفق ؟وأدل لإكد لا نلك 
لهاك اكاك لاكلاكا همؤلاكء :5١1؟١)‏ 

)557/1١١ حرام‎ 

حرام بن عثمان 6 / ىم 

حرب بن إسماعيل الكرماني (ذ1/ 1955ل )١554‏ 

الحارث بن قيس 66/0 

حرملة بن يحيى فض 60 

حرمي بن عمارة 0 / *لام) 

حريز بن عثمان 8/5١‏ ةك ل“ 

ابن حزم ف مض ل 6 

لحسن البصري ١‏ /ر فى خى ك'ى “ول لاول لامكل 


موحلل كهكل اكوك بالا العمل وبل 
شد نض ١0‏ اع الا رش ا رفي © 
للف ككف كلاق ححىق موف برجم 
+ ككف لاه دول /لاملاء كلملل 
مدلل ١اتللء‏ ملف ؛كى لاكآىف ؟'كأى 


١4 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


اسم العلم 
م 3544٠١‏ /لانافة :5ق الاق "الاق 
هلاق ملاق محف "ادل مدل الادرلء 
الول 4ل )١١47/‏ 

الحسن بن الحسن بن علي 0 /١اله)‏ 

أبو الحسن الأشعري ل يض #فضا مضه 

الحسن بن الصباح اكه 

أبو الحسن الكرجي /1١١‏ وول ؟١)‏ 

أبو الحسن الهكاري )90/1١(‏ 

الحسن بن جابر 1117/5 

الحسن بن ذكوان 5 /١ة:)‏ 

الحسن بن سفيان 5 / كلالا ل ا 

الحسن بن سوار 75م 

حسن بن صالح بن حي اضة شد 60 

الحسن بن عبيدالله 5 / 745) | 

الحسن بن عرفة 1 / الم مانن لاكمى بسع (” / امم 
5 / 5ه 

الحسن بن علي 5 / لكف ماحل م"الكل كمال مولاكء 
)2 

الحسن بن قزعة 5 )4١3١/‏ 

الحسن بن محمد ف لضفه ض 0 4ه 

الحسن بن مروان ةم 

الحسن بن مسلم 5 / آالاة) 

أبو الحسن بن مهدي (ذ98/5١)‏ 

حسن بن موسى الأشيب (١757/1؟)‏ 


١:4 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 

حسان بن ثابت 1 / هع / ه52 )١1١:5/‏ 

حسان بن عطية 1 امام 

حسان بن فائل. 5 /”50ه) 

الحسين بن إبراهيم بن أشكاب ١‏ (١/0/0؟)‏ 

الحسين بن الحسن 0 /84م) 

حسين المعلم ' 57 / *و// 

الحسين بن حريث /لاه) 

حسين بن علي 6 /؛كلاء 5هم)24/5و١١)‏ 

حسين بن محمد اخنفة ض نضا 60 

الحسين بن يزيد الكوفي /85م) 

حصين بن سبرة 4/5وا) 

حصين بن عبيد 5 /١ذف4‏ 454م:) 

حصين بن مالك الفزاري 1/١اة")‏ 00 

حفص بن عمر فا بيحرففة 

حفص بن عمر العدني 5 /فلا؛) 

حفص بن عمر النمري /١ىم) ٠‏ 

حفص بن غياث /1١(‏ غلا ”؟ / ه5م) 

١/5 ٠ أبو حفصة‎ 

حفصة بنت عمر ١١‏ / للا م" /ر كدف كمهف لاهه) ” / 
/ا1) . 

الحكم بن أبان 0١/5‏ 

الحكم بن أبي خالد ف لضفه 

الحكم بن سعد العشيرة )١١/5(‏ 

الحكم بن سعيد 5 /كهة) 


الل 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 

الحكم بن عبد الله الأيلي (ذ7/5ك) 

الحكم بن عبد الله البلخي (ذ184/15١)‏ 

الحكم بن عبدالملك القرشي 5/ هكاك )١١9١‏ 

الحكم بن عمير 696/35 

الحكيم الترمذي 1/ ا /7ا كا دلا 32 / 
حل لا )١1١8‏ 

حكيم بن حزام 1 اخ عات و ) 

حكيم بن شريك 6 //اهة) 

الحلبي 5 /ث*لاه) 

أبو الحم 600 

حماد بن جعفر الل مضه 

حماد بن زيد ا ل تحف لنحضا عضي لضت 
لام (١3؟‏ / لالاه تلاك ١كلاء‏ ع فلل لاكلى 
مق )5 / ه*"فى :نأف موق 175ة) 

حماد بن سلمة خلال لاك لهك الث لالاك 
ال كلا" 5١‏ / احم ”خالا ” / ققف 
لالالح )١75‏ 

حماد بن شكر 0 / وهه) 

حماد بن هناد البوشنجي )95/95١(‏ 

أبو حمزة الثمالي 5 /4ات5” / ممه 

حمزة الزيات 5 / ولاك 

أبو حمزة السكري )1*5/5١(‏ 

أبو حمزة الشيباني 655/5) 


حمزة بن عبدالله بن عمر 


)١1٠١١/”5 1/5 


١6١ 


اسم العلم 
حمزة بن عبدالمطلب 
حمران بن أبان 

حميد بن الربيع 

حميد بن حماد 

عميد بن ربحوية 

حميد بن زياد أبو صخر 
حميد بن عبدالرحمن الحميري 
حميد بن عبيد ش 

حميد بن هلال 

الحميدئ 

حنبل بن إسحاق 

حنش الصنعاني 

حنظلة الأسيدي 

أبو حنيفة النعمان 


خريرة بن سرس 
أبو حيان التيمى 
حيان بن العلاء 
حية سس جايس التميمى 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
ال ف لت 60 
١/5‏ ش 

): 78 / 5 

)؟ة١/1١١‎ 

7/5؟5ه) 

5 / 5ه 

5 /كلاه /الاه ارم لاالا 3 /1) 
5 / 550 

0 ا لم2 

ليف اسك لاح ف 64 
(١15/5”م)‏ 

. 5/5 

ا 60004 

1 / كك كمك خلا ككل الل( / 
4ه لاهه رده /ا537) ” / :66) 

(5 / لالا) 

/راممه “مم عدف كلم 

5 / *50ه) 

لف شك 

5 /*5ه) 

5 / ل 


00000 


خارجة 

أم خالد 

خالد بن أسلم 
خالد الحذاء 
خالد بن الوليد 


خالد بن سعيد بن العاص 
خالد بن طليق 

خالد بن عبدالله القسري 
خالد بن عبيد المعافري 
خالل بن خلة 

خالد بن معدان 

خالد بن نافع الأشعري 
خالد بن يزيد العمري 
خالد بن يزيد الكاهلي 
خالد بن يزيد بن عبدالرحمن 
خباب بن الأرت 

خباب بن عدي 

خديجة بن خويلد 


الخرائطي 


(الجزء / الصفحة) ‏ 


)"7”/1١١ 
ف لحف لضفه‎ 


ف 4 61 
5/50”ث مه5) 


1١‏ / هه5)1”؟ /:5”ك؛ 5كف أدىت الى 
د ا ل ا ل 0 
ف ) رةه 

)١هال/1١(‎ 

الل فينيل: حفه6 

):98 / 50 

6 

/ اهم 

)١88/1ذ(‎ 

9 /ل ندم هلام) 

5 /5/ام) 

/ كلالا) 

ف سالب يرف 6 

)"٠١0/5ذ(‎ 

“هك كلدك الول 15 

1 / هلا5)1” /75 :)32 /ثامهة) 


1١ه‎ 


اسم العلم 

ابن أبي خزامة 

أم خزيمة 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق 


خصيف بن عبدالرحمن الجزري 
الخضر عليه السلام 

أبو الخطاب 

الخطاب بن قاسم 

الخطابي » أبو سليمان 


الخطيب البغدادي 


خلاد بن يحيى 
الخلال» أبو محمد 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


5 / :5ه4) 


)١:5/5 


كال اكول ادل "هل لاه 
لمك حمل كلاك كحلا وهل مكل 
ملاكل هوكل كول لاوكا كول وبل 
لك لل قش حضف شضفدة قثا 
لالطمل لالهلل ااه" (؟ / مارك تل 
حورم وم ا حل مكحل كملق 
مالل ورين الملل بل عل 
ومين بين لاملل ويل مكيف 
فلل الامل #الوح ل للم 

5 / جم 

)515/5١( 


)19 5 /) 


"5/5 

ل 00 ل لال كلاج اض 
٠ 0 /‏ 

عت كمل وهل كه “مك كلك 
ال لض ايض ل ا ف 01 
لحل “الا تا الى 585175 /د:اف 
مم اكلا “#الكرلن لحلل داك 
حملاكف ١٠٠1ل‏ ؟١11١)‏ 

ري 

1/وئعل لاك “مل لاما ل ؤفك 


١6: 


٠‏ فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة). 


ره 

فم الرفة 

95/ هكف ١‏ 70١1ك)‏ 
(1/ر كت :كل وم) 
)٠١:5/5‏ 

(ذ5/كلاك هم" 

0 /مهه) 
(١5/ل/الا١ا)‏ 

400 الضف 0" 
الي 4 40 نض 6 
(ذ54/5ه1) 59١/5‏ 


5 / 4ل/ام) 


الدارمي 3 أبو محمد 


(5/1؟ال :*ل لاهل ملال كلالفل موك 
همال هوكل كذكل لاذأل ررؤأل الك 
6 للضي للضي للش برفضة يض 
لض انض نضض برضي رض للرض” 
لاملل ساة"م) ("” / 416 مدقف موف لاهمه 
ملك الى الاى مزرى افلا ظ/رهاى 
الالال /1) 

0 كفت اكت موت الالاء اكلا كلامم 
5 ل عدف فحى :"نكف تأحدلن لأدلل 


١6 


اسم العلم 


(الجزء / الصفحة) 


داود عليه السلام 


امو وف اندرا زم 
أبو داود السجستاني 


شفطة 
ل 0 0م لل ا ف ا ل 


#قل وفلف رقف هلال كلاق 
ملاك ولاك امك كمك لاحك 
كلل كحلا ردن وهل نكل 
كحك لول وول لاوك وو 


فُفدك 
269 
الا 
دفضة 


شغد تنس مشي ال 003420 434 


+ 


َك 3 


وده 
14كين 


5 / ه50ة) 
١(‏ مركض لاض تكك كاذك اواك 25158 ”7 
/١ه؛).‏ 
/85:) 
5 /همة) 
1 / حت كف أي بلبلن ال 
#سول حول لاككء وكوك كه 
كهل 'اكلغ حكلف الاكفل كذ 
ا ل ال 5 
هه مكل مزل نكل اول 


,»”254 


لالاسل لسن عسل سروس وه" 5 / 418 


#ر ا 
ات اللطات 
46 "”"م 
لاكم ككم 
امم ادك 
4ل لالاك 


١65 


6ه“ 
و٠6‏ 


الخحدنة 


كم 
اك 


الراحة 


كمع 
">_٠ه6‏ 
عم 
"الام 
أاأك 
اذك 


يحدة 
/ا١٠هم‏ 
"عم 
الا 
لااى 
ادك 


6 
/ا١ام6,‏ 
"كم 
ملام 
يي 
؟كدى 


اسم العلم 


داود بن أبي هند 
دالان العدوي 
دحية الكلبي 
دراج أبو السمح 
أم الدرداء الصغرى 


أبو الدرداء» عويمر 


درست بن زياد 
ابن الدغنة 
دلهم بن الأسود 
ابن أبى الدنيا 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


لاكك للكت هكلاء 5ثلاء لامالا ككولال 
هلالا الل مكلف املف '#اكلفى مأى 
عمف آأخضلى 5كدنكل)5” /لؤك'فى الاق أاكق 
ووق لاقق رعق كذق لاحمقف عكقق 
كحقق ؟كاأحل لاللأدلكف كصمعبكف هداآال 
لاحكك لالك لكالل لل" أل 
كلل ١أكلاكلك‏ مكلك هلاككف هلالاكق 
محلك أدكلن لادكلف كلكاكء ملضكل 
لحف قف لشفا رف رف" 
748 ). 

5 / هل 

)”١8/5ذ(‎ 

0 /ر كمه همه) 5 //7او١ا)‏ 

5 /لر امك ممم 

/1١(‏ 5ه هم" 

1١١‏ / فعهعكت ؤوكت لاو ول 5ك الل 
وه" (؟ / 43١‏ تنكف لحف ؤت كدلالء 
اأقلل «لولاء حمل و / الل وق ولق 
ا ف ا ا 0 الست شف 60 

5 / ؟ثملل 

5 / الوا 

0 / هكلء مدلل 

١‏ /لاى عككن كفلل وكام 5 /أاللء 
كلالال الالال ااولل الى لخادل فلم (” / 


١ /اهه‎ 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


ش ضفتة ' 

١/1 الدولابي‎ 

الديلمي ا بيرك الحضة ف ا يف الخحد كيه 
ابن الديلي /لاهفق لكىق 7؟5ه) 


ابن أبى ذدت ف إخرفة 
أبوذر الغفاري اللي حلفت يفف اناي الي فقاية 
5 /؟١اقء‏ 6غ 557555 /ا/ا5. 8/ا2. 


كوف هلام عمف هعقمف كهقزف بادك 
علا يقت م١‏ *خل كمف أاكف الاى 
الاح ” / كارن مكحل كتدكء مكحيل 
كلل الملل #الل كل للا م1 
الذهبى ١‏ /لاف لاك فى كىن لاى فى 'اآفق 
هلل اول لاوقكف أيكلء دعل اهل 
عمل عمل حمل لاملف مهف وف 
لكل لاحل كفأكلء ملالا الاك لاك 
وبال كلاق لالاكف كلاكف عمكتف امك 
لاملا “مدلا ككف هكف كلك لامكا 
حمحك حمل دحل “كل (هلل لاهال 
ههلل ككك كرك مزل لاحك ونلى 
مالل إل امل سوب وولال وول 
4ت ل/اك)١”؟‏ / 55: ١ؤكق4‏ ه4465 44:5.,. 


١ مه‎ 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


مهف هك لكك لكك 6لاك حمق 
24 4ق لانم هاى الاه ١وه‏ 
تحكلن "اع لاأاك "لاك لالاك امت 
“ادك ولاك #لاك لامك ١آالال‏ ككلضل 
وضةة مذرعة اللي “اكلا "شلال /اءتلى 


الى ١إى‏ ؟كى لاكلى ددى) 3" /"”وف 
مودق ودف لكف الاأعدلن ككختل وؤلالال 
لكف مكلك أدككف ملاكف كلكال 
)2 

)١95/15ذ(‎ 

(ذ5/1"") 


١١‏ //ام) 

)"9١/5ذ(‎ 

0 / ثم 

دم يحض 6 

5 / أاكم 

60١ / 5 

)مى١/‎ 5 

0 لكاي لاولل 5" /رمهة) 

"1١/5 

6 /ل؟كى “ىف مى ككل لدت جاه 


١64 


اسم العلم 


أبو الزبيع العتكي 

ربيع بن خثيم 

الربيع بن سليمان 

الربيع بن مسلم 

ربيعة الجرشي 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن الرأي 

ربيعة بن عثمان 

ربيعة بن كعب 

ربيعة بن يزيد الدمشقي 
أبورجاء 

أبو رجاء العطاردي 

رجاء بن حيوة 


الرداد الليئى 
رزين 


أبورزين العقيلي 


رستة 
لرشيد 
رضوان 


رفاعة الجهني 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
/ ة:ه 1454)(“”/ 3 )١74١‏ 
0 / 4م 

5 /لحءلكء كلالاء ىىملا) 

٠١/5 

0 / كلام) 


/م 27 ”/ 1ه ة) 


/لالاك اال 11 


0/0 


5 /7ض5:) 

)/ 52*95 

اث لضفه ض 6424 

):58/5 

اف اندض 654 

5/0 كك "دكت :كت لاد كلدت 
٠/5‏ 

)١؟5/5١(‎ 

)؟91١/5(‎ 

ا 0 
/ 0١66م‏ 

١١1١/5 

0 / “ه52 /5ه4) 

)٠١ /9ذ١(‎ 

400 ححمضة اقضه 

55/5ة”,.”5ة') 


ل 


اسم العلم 

رفيع» أبو العالية 

رقبة 

رقبة بن مسقّلة 

أبو رمثة التيمى 
الرميصاء امرأة أبي طلحة 
روح بن عبادة 


الروياني 


رويفع 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) ٠“‏ 


سيف 

)15/1١( 

077/9 

)١1١١9/95 

)1١ه؟/‎ 95 

5 / وم 

ال ستضة” 3 / انام هغكل (” / 
4/ا١)‏ 


1١‏ / كدت( /ادتي ألم 


):49 / 5 


زائلة 
زائدة بنت أبي الرقاد 
زاهر بن عواض الألمعي 
أبو الزبير 


الزبير بن العوام 


الزبير بن بكار 
وين يتن 
زرارة بن أعين 


زرارة بن أوفى 


(15/ 5وة") 5 /:كلء :ثم 

)٠6/١( 

١65١ /5١( 

1١‏ / خلال لد سن كل و2( لركلى 
فلالا و ملم 35 /5ااى هل 5ن 

5 / هب"ملكف حهملك حككلل موحلل 
)١١9#‏ 

ف للف ض ا كن 6 

1 / هع "/ :وق الا١ل)‏ 

)ة٠0/‎ 

م5٠٠١‎ / 5 


١5١ 


اسم العلم. 
أبو زرعة الرازي 


[ 


زكريا عليه السلام 
زكريا 

زكريا الساجي 
زكريا بن منظور 
الزنمخشري 

زمعة بن الأسود 
زمعة بن صالح 
أبو زميل 


الزهري , محمد بن شهاب 


زهير بن حرب,» أبو خيثمة 


زهير بن عمرو 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


١١‏ / الاء خاولن لالالوء ١ع"‏ 5 / اقم 
"مف عزف لاقك تأ كفكلال :فلل 
*الى حلم ك5 / ١11١‏ 

)::5 / 5 

5 / :وتلا مم 

اح ص لض ا 60 

(5 / ههة) 

5 / امال 

600 

١١1/ثكلال)‏ 5 /هخم) 

87/5مهة) 

50١5/1١‏ / فكي “وت ؟اكلء لاكلام 
5 /حاى /11) 

)؟ة9/1١١‎ 

/ “ككل وكل هلان كلاك هو ”؟‎ / ١ 
هه تنكل شأنكلل مهدنلل كقى مللسل‎ 9 
اكلا وال #ا كلل #الام) 9" /ر حاف أاكافق‎ 
علق وعق افق كلف عمف للف‎ 
##معيل كمعيل لممعيلت مكدل‎ 44“ 
لالحلل هلامك الاحك للححك احلكف‎ 
)١١9ا/ معلل 14ل‎ 

1 / كلا ” /ل ملام "ارم ممم /االل 
51 / اث للق ك'اىق 5ه١٠)‏ 

)٠١ها//‎ 5 


١5 ؟‎ 


اسم العلم 

زهير بن محمد 

زهير بن معاوية 

زهير بن معاوية بن خديج 
زياد بن جبير ١‏ 

زياد بن خيثمة 

زياد بن سعد 

زياد بن مينا 

زياد بن نعيم الحضرمي 
زيادة بن محمد 

زيادة بن محمد الأنصاري 
زيد بن أخزم 

زيد بن أرطأة 


زيد بن أرقم 


زيد بن أسلم 
زيد الخيل 

ريد بن أيمن 
زيد بن ثابت 


زيد بن حارئة 
زيد بن خالد الجهني 
زيد بن على 


زيد بن علي 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) ' 


1١1/5 /”هت)‎ 5 

١١‏ / لمم 

)١81١7/١ذ١(‎ 

5ع 

م68٠١‎ / 5 

)ةا١7//‎ 5 

):9١/ 5 

65١7/5 

/1١‏ 7/5و 

5 /كده) 

0 / ال 

)١هو/5١(‎ 

1 / 55:4 / "1ك تدس اال دكلل 
مل الى 5414٠١‏ / 4و١‏ 
١/8هم‏ كحم لاح ”)١5١‏ /لمالا) 
1 /ههم 

400 لتر اس /مض6» 

5 /ل كوك عوبعم 

0 /ركد” ككل كليم و لوي كلكلل 
االل خا 9 رمف أاكىق 1١55‏ 
1/5 

95 / امه 

16١/5 

٠١:2 /5 


1١ 


اسم العلم 


زيد بن وهب الجهني 
زينب أم المؤمنين 


فهرس الأعلام او الصفحة) 


اف رض ل ا 60 
1 / ”ةكلع 0ه //اوا) 
5 / هوك 


ابن السائب 

السائب. عبدالله بن يزيد 
سالم بن أحوز 

سالم بن أبي الجعد 
سالم بن أبي أمية 
سالم مولى أبي حذيفة 
سالم بن عبدالله 
سالم بن نوح 

ابن سبعين» عبد الحق 
السكن 

فيط الخباط 

السدي 


سراقة بن مالك بن جعشم 
السري بن حيان 


زف / “61م 


1١19/5 

4 ححفة6 

٠١/5) / 0 

مم لففيضة 

(ذ88/1) 

1 / هلا ”/الاة) 

)٠٠١ه١‎ /5 

1١‏ // الام) 

):77/ 0 

/1١‏ *م) 

1١‏ / الى كال نف لانكف نمك اقكف 
وعم /الا”) (5 / اعى كملاء حللك حلى 
مع اا ‏ /ل الى 117116 
60000 

)١1١84 لاحن‎ ىف؟5١/5‎ 

كم١‎ / 5 

)٠6ه١/5١(‎ 


55 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


ا 60 

)1:7" / 5 

/؛*م) 

5 / امم 

لذ / باضه 

6 / حك الالا) ج” / حاف الكل 
شا بض 6 

ف / ه47 

م اا 

)٠6ه١7/0ذ(‎ 

4 لض 

1 / لحك ١ه"‏ /ر عدف كاف اكلا 
الام ل" / مجح خملل ك خالل بكأالاكل 
لاهلكف كهملكف ككلكف همذاللف عفقلل 
ولك 11) 

5 /880مده) 

فض 7 ا 60004 

/ الل ول وهل الال كلاف اهكل 
مل ؤهلل رون وقلن ملسن وى 
كالل ١ثل‏ الخ“ ام ”7 /ل تلاق لاق 
دققف لكأف كاكقل كنف لادف كلف 
كاف كنك دكت فحت ١الاء ١‏ الال 
“الا خالا خلال لاولاء. اقلا لاحل 
ذكلى على لالط “مف يومف أاكىف 


56 


اسم العلم 


سعيد بن العاص الأموي 


سعيد بن أيوب ٠‏ 
سعيد بن بحر القراطيسي 
سعيد بن بشير 
سعيد بن بكر 
سعيد بن ثوبان الكلاعي 


سعيد بن زيد 


سعيد بن أبي سعيد المقبري 


فهرس الأعلام ٠‏ (الجزء / الصفحة) 
مكل ككف الافىف كلاف لمف امف 
كحمل لاأدل "ادق هدل) م" / ذلافف 
كحللم محرلى ملحل اا؟كإدلل لأكيق 
حا ال ا ل 0 
الاللق إلالكف كلاككف لاماكف محلكف 
ملالا هداف تنكل لاكالا فككال 
)2 

155 لدلد١‎ /5 

1/لالى ككل "قل مسرن رمن مول 
مع" (” / عدف اقم ١كلء‏ كملا) (” / 
56 لحف كعدل. اأكحدك لاأالكل 
##م#ولن لال ل م 

5 / هك 

0 بيجضفة تثرفة 

5 / قلاف تلاك حم" / ىف١1)‏ 
5١54/0‏ 

69232 4 

000 0 1 ففف ان لض 2 
ذلف ؟كاكف لمعه ددحت يمحت أكتكلل 
الل ملف الى لالاى) (" / أكى الى 
عرق لاس ححق ررق ومين ففيق 
000 

ل 0 00 


0 / اللا سالا مثالا محف ١١0قل)‏ 


55 


اسم العلم 


سعيد بن عامر الضبعي 


سعيد بن عبد العزيز 
سعيد بن عبيدة 
سعيد بن عفير 
سعيد بن أبي عروبة 
سعيد بن أبي مريم 
سعيد بن منصور 


فهرس الأعلام (الجرء / المشيحة) 


)١884/1ذ(‎ 

5/١١ 

)١١5/5١١ 

ا ف ف م 6000 

5 / ”ىضم 

601 نض‎ 4 
)"١/5١( 

0 / "لا /الالحى) (” / 177) 

50 / ده ابام حدك دزى امف لمكم 
5/ث؟ى "6م 

5 / 52:55 / عدف ١اكاكل‏ :1١11؟١)‏ 
400 تكرفضية 

اام 

1/ كلاك مطح / اول 

0 أفيفةه 

)٠ 6/5١ 

١١‏ /ىحفى ؟لى أادنكثف علملكف كحلا نفك 
ال ل وي ا الت 
)”5١ 1‏ 

1 /لاها 5 /كك م مام / 15 
(ذ57/5؟١)‏ 

5 /ماة) 

ادم ممم 

ا ا يي ا ا 1 ال 


١51 


#الالك تلاك "ل لاسن لال 54 7 / 
ا ل ل 000لا 
4 مكف 40؟7١)‏ 

)؟75/15١(‎ 

188/5 


)؟ةا/م/1١١‎ 


5/ام) 

"018/5 

5 /ثلام) 

1١١/5 

اث يت شف شه 603944 
الالو لال ا أده شاف 
ل 0000 
٠ 1/5‏ 

)١96/5ذ5(‎ 

):8١0 / 0 

)٠١6* /5 

آل للد مقن نل لحية قد نشفة دا 
/ ولاق الف مرف كعدلف معدل 
ال للخل 4 )١1‏ 

5 / لاوا ش 


5 / :تت )ا 


0 / 16م | ْ 
١‏ / كى كد سم ع سيل وهم (” / ملاكقء 


١5348 


اسم العلم 


سلمى بنت عمرو بن زيد 
أبو السليل 

أم سليم 

سليم بن 'حيان 

سليم بن عامر 
سليمان عليه السلام 
سليمان الأحول 
سليمان التيمي 
سليمان بن المغيرة 
سليمان بن بريدة 
سليمان بن بلال 
سليمان بن جرير 
سليمان بن حرب 
سليمان بن داود 
سليمان بن داود المهر 
سليمان بن طرخان 
سليمان بن عامر 
سليمان بن عيينة 
سليمان بن مرة 
سليمان بن موسى 
سليمان بن موسى الأشدق 
سليمان بن يسار 
سماك بن حرب 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
فض ا 60 

)٠١:5 / 5 

):127/ 5 

٠١/5 

)١١١5: محف‎ / 5 

)؟98/5١(‎ 

5 /رامه كدف ##مه) 6507/8 
١9١/5‏ 

ليت 2 ل يففه 

/ هةم) 

/ملاه كلاه ١مه)‏ 
١٠١١/5‏ 

6 

1١‏ // لاك :لال كلام / :ةهة) 
لذ يمضه 

1٠١١/5 

5 /ولاه) 

(ذ48/1ة") 

5 /لؤهة) 

)مها١‎ / 5 

)م6ه٠/‎ 

)""١/ذ(‎ 

اث يض 60 
(١1/١؟”‏ 5 /١86لم)‏ 


5 


اسم العلم 


سمرة بن جندب 


سمويه 

أبو سمية 

أبو سنان 

سنان بن أي سنان 


ابن السنى 


سنيد بن داود 


سهليين عبوائله السري 
سهل بن معاذ 
السهمي 

سهيل بن سعد 
سهيل بن أبي صالح 
سهيل بن عمرو 
النهبان 

سواد بن قارب 
سودة بنت زمعة 
سودة بنت عك 
سويد بن جبلة 


فهرس الأعلام (الجزء /. الصفحة) 


أقذا شف اضف لحن ل 7 
0 

)١75 7/5١١ 

/ر ١عى‏ اهم 

5 / /اهة) 

5 /عمى 

/ لا 5 /٠١:ئلا)‏ 5" /ركافق ةقف 
6و 

)١9١/1ذ١(‎ 

7/2/0 

١١‏ / هلك 5”؟ (/لمدىي ألم الى “*لام) 
5 / عدى الى الك "اماك كماك 
ا“1) 

(ذ95/1) 

5 / هك 

)4:5 / 5 

5 /؟هكى 

ف لشن ض 2 لضي 6 

م 2 

)٠١ه١‎ / 5 

(1/ الاه) 

١24/5) / 5 

)٠١:5/5 

5 / مه 


١ 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


١5/3 /1 

/1١(‏ وك هل*) 

7 د 64 

)"7/5١( 

)١8؟/15ذ(‎ 

(ذ55/5) 

)1١:5/5 

4 مض تنحضة 0 لحف لله 

/ 5( "01١ لام لاك ولكء لامكل‎ / ١ 


0 


معي ال ا 


الشافعى » محمد بن إدريس 


١‏ /رك5ئت آاى للك كعك نقلكف يكحكتف 
فد نشد فض ا لض نشي بشت 
هك لاى) (؟ / قوف كوف لادوف روه 
وم احلل هدى لالاكى كمي لاط 
441 بض سف اطق لنقة6 
85 /50ة) 

دك يف6 ف ة اشفهة 

5 /لخباق 

(5/95ك) 

)١هال/‎ 1 

ا ا لل رض 64 


١ا/ا‎ 


اسم العلم 

شريح بن عبيد 

شريح بن عبيدالله 

شريح بن مسلمة 

شريح بن هانىء 

أم شريك 

شريك بن عبدالله القاضي 


شريك بن عبد الله بن أبي نمر 


الشعبي ‏ عامر 


شعيب عليه السلام 
شعيب بن الليث 
شعيب بن أبي حمزة 
شعيب بن عبد الله 
الشفاء بنت عبدالله 
شفي الأصبحي 
شقيق بن عبدالله 
شهر بن حوشب 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


1١8/5 

)18١/1١( 

ف ا ف ا 60 

)/له٠١‎ / 5 

٠١” / 0 

(5/ كك ككل امل سس 0 ناعم 
40 /د5٠)‏ 

٠١1/5‏ ش 
1 / لالاا 5 / الل “الى كام ١5م‏ 
ألم وكالال دعلى امل) 5 / هلال الاق 
"241 355 رعق مكف كرتف 7#ى/ذآلء. 
15ل )١1١184‏ 

2١55/1١‏ 5”؟ /*كمه +كك)5/ :اك 
ملكك كلملل ا 

)58٠ 1:5ه.‎ 1:٠5 / قه؟‎ / 1١١ 

) 0/5 

)١؟5.11١54/5(‎ 

0 /لامه “555 / ه86 

/050م6) 

1/5 

5 /لهةثلام) 

1 / قدت 20٠4‏ 5”()7515 /55ك4 تأكق 
ملافق اذرىف كحملقف 55٠١٠‏ ©2556 ك(مم 
لامهة) 


١ا/؟‎ 


الشهرستانى 

الشوكانى 

شيبان بن فروخ 

ابن أبي شيبة» أبو بكر 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


186١/3/0 
)6؟5/1١١‎ 


ف نضتن ض بيد 6 


1١)‏ / الى الى مل عل موك فككف 
دول عل هملالك كقلكف دككل كلاكل 
ما ك2 / 1# كنم اكم "مف 
مرف ادك #انت خ#مك ( خاو #سيال 
لوال مكلا "ولا "ا لالالى كلاى 
الى كحذمىل تقض أادق)“" /رذافق كلق 
“الاش كلاق كوقق عقف كأقق وعدنلق 
ملك كحنكف 'اللكف لؤلكف 9ألكل 
جا س6 

)٠١:م2/‎ 05 

)١185 ماك‎ / 5 

فش 60 

١(‏ / خف ككك يهعلتث عذكل مكحل و1غئ8) 
6 / علاك كمف كيت محهه2 5 /ل كملق 
و“ “فى 47١1ل‏ ماك )١ ١14‏ 


ظ 


1 لمم 
(١1/كه)0:/5٠5"214:)‏ 
1 / حهكل)ي 5 //آاثللء مكى عخكتع("/ 


يفن 


اسم العلم 


أبو صالح الخوزي 

أبو صالح الصراوي 
صالح المري 

صالح بن أبي خالد 
صالح بن رزيق 

أبو صالح كاتب الليث 
صالح بن كيسان 

أبو صالح . مولى أم هانىء 
صالح مولى التوأمة 
صدقة 

صدقة بن الفضل 
صدقة بن عمرو العقدي 
أبو الصديق الناجي 
صعصعة بن معاوية 
صفوان بن عسال 
صفوان بن محرز 

صفية بنت عبدالمطلب 
صلاح الدين الأيوبي 
الصلت بن محمد 
الصنعاني 


صهيب بن سنان 


فهرس الأعلام 
الالف لخدلل 16ل) 
50 / #"1:) 
5 / م 
5 /مهة) 
١١‏ /رهمم 
0 /2::) 
1١‏ ممم 
5 / امه 
؟ / فرنة 


11/5م) 


5 / لالاغ) 

0 /ىءلاء مهم 
دحم نضضة 

5 / كلالا) 

0 / “م 
5868/5 
1/5/5 
5 /7ا9١١)‏ 
5/١ه١٠)‏ 
0 /لامده) 

5 / 8م 

5 /7اص5م) 


1 / كد ؟لخ“ خم ”5 / كهده) ” / 


ل /اك١)‏ 


تين 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


لل اا 


الضحاك المعافري (١1/١07"7؟)‏ 

الضحاك بن مزاحم / عل الى سمل حل أككء "قل 
محل هخ#") 5١‏ / 7ك لكك كلل ١الاءل‏ 
كللل حدلكء كلل الل لاكلى هخم 35 / 


)٠١468 #كى‎ 

الضحاك بن نبراس /لامه) 

أبو الضحى . مسلم )٠١١/١١‏ 

ضرار بن عمرو /0/47) 

ضمام بن ثعلبة 0 / 5١1.478‏ 

طارق 1/ ١0م‏ 

طارق بن شهاب م 6 ا تن و رشا م6 

أبو طالب ١١‏ / ؟:*#) 5 / ه5ف 55فن 436 غ) (” / 
0 6042 

طاووس 1 / ١ؤوك”‏ لخ 5 /لااى 5اى ككل 
الاق ملاة) 

ابن طاهر )95/١١‏ 

الطبراني» أبو القاسم ١(‏ /رقوف عى لاك فى "لال لالى 'كق 


١/6 


اسم العلم 


الطبري. ابن جرير 


2,١15 
كهل‎ 
لاحل‎ 
24 


كال 
/اها, 
ليحك 
291١‏ 


/لاال 
مهل 
احلدية 
6 


(الجزء / الصفحة) 
"255 ذل :هل 
64ل علمال الى 
اه" هلمكت كيك 
/591" 9آإثل وإالل 


الالالال الالال "ل :1ك" ده نل هه") (” / 


6 
206 
4غ 
ضتة 
الاهة, 
اله 
5ع 
إداخحة 


ك1 
يفحة 
2,495 
.وم 
؟لاهة 
لاك 
كق سل 
466 


2 
2 
286 
06 
كوه 
كلا 
بهد 
عم 


غةة” 
هلاق 
لاثم 
كهم, 
لاك 
اهدى 
59», 
ىم 


وف 
.2 
دنه 
/اةعه 
ماك 
لل 
2061 
/اال 


0.0410 
24 »2 
"عه 
"كم 
لح 
255 
6, 
0 


ل ال فض اللي اشاح الا 
كدف زردف بك “كف لأحفق 


8ش 
كحفق 
كلل 


١أكسى‏ 
4ه 


مق 
5+5 


ل 
ا 


7ل 5ك 2559 ”)2 


1 
١1 91/ 


١‏ /ل لاف وحم لاك حك ءلل الاء الى 


على كل /اللىى 

قل وقل عل 
"امكف كوك "9ك 
ادل كات وال 


2454 


8 

حك اك 
اه 
إضضة 


255 
#الال 


,1/ 


ىل 


١5١ 
امل‎ 
8 
نكرضة‎ 


معام /امال .و #) (” / ١١اك؟*7١اق‏ هوق 


١ا/ك‎ 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


24840١ 2,551‏ انم 5٠وهه2‏ اهمف 58دهم 
اهف ودف لاأكم "كم "لال كلت 
كلك حكنت ولاك ملاك كبلاء اكلل 
شد بيحضفد شف ا ا لي 
ملل حكى الى "كلل ؛كلى /الالى 
لمعف مكف حتف امف '#امف #دى 
وعى /الاىى ايا 3 / ككل الول للق 
لاق رف انق لكف 'كاكف لكف 
مكف الاق احرف خ#“رل لالأنك ؟أنكقك 
معن“ثل كقثيل تقيلا معدل مكدل 
كحلل الاءلى كلادلا #اللك لأاوقلكف 
معلل ١لا‏ رلك 6ما) 

لا لم51 / دكلاء ذملا) (” / 
كشك كلل ٠0١1ل )١١5١‏ 

ا رضم لم60 

5410 لف رض اط ف 61101 
(١ذ54/1)‏ 

455/0 5ك لازرف لت فلاه) ("” / 
محل“كف لحلل “"احلكفا حكأعملكف ٠١ملكء‏ 
كلك ا 

وروم 

1/5 

١5/5 

)١ه5/1ذ(‎ 


يفن 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
الطوسي . نصير الدين لذ ححضة ف 6200 
الطيالسي . أبو داود دف فت املد فض اف با 54 


4 لم ' لال االحددل كال اكات 


حدنل اكد 6014 


ظفر بن خانون 5 /١٠لمل)‏ 


عائذ بن شريح 50 /95١م)‏ 
عائشة. أم المؤمنين ١‏ / ام لاى الال مكلت ملاك فلاك 
عمل كدللل هه ث"كا كل" 5هكنل لاوكك 


مما غمىكا "ال الل 215, هه“ 
١ك"‏ / 5ق 1ك كدق مدق /الاكق 


“.٠ه‏ هودهمه 
اكه ووم 
هلمكت مالل 
4ل ١وهلال‏ 
ه"3 "الى 


١74 


كاده ١آامه‏ 
داه. طالامه 
الا االءل 
املال أحى 
وى 856 


48 خ5"ه 
الاك ١مك‏ 
الالالال "لان 
ككل مال 
اك الى 


عاصم الأحول 
أبو عاصم الحبطي 
أبو عاصم العباداني 
أبو عاصم النبيل 
عاصم بن بهدلة 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


لامع “ / كفل #خخ#اف كمف كلف 
ومنثيل “ميلا كقيل معدل لاكذلء 
ولحل [الادلن #الدلن "دكن كلاحل 
لاحل لمحيل لحدل لالاأككف كمالكل 
ل اط ل لي مشا سات 
أيعلكف "كلك "كلك تكلك عملكف 
لحرن لحلل حوللا تنكل رلك 
سل ل وخا كل )١7116‏ 
18/9 

)٠١:9 / 5 

)٠١:ة‎ / 95 

5 /؟كلل 

لفت يفي 7 ل فض رض عيضي 
كن 7 الح ل ال لاد اط 
مال وكاس 5 /ل 17# الالال كلالاء عمف 
كمف 'الض 514 ل فذاق لالافق أأق 
وعق حودق لامعقق رعق مكدنكف كأنل 
لكلل عملا "ولك لأكلاك ككلك 
لاكاكء )١١9١‏ 

يض 6 

7/17 / 5 

لتيفضة 

ا لمضة ف نينت 

)٠64/5١( 


١/4 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 2 

عاصم بن عبيدالله بن عاصم 5 /87؟ه) 

عاصم بن علي 9١0 /١(‏ 

عاصم بن علي بن عاصم 4 نيفة 

عاصم بن عمر 0 /ههه) 

عاصم بن عمير 5/5ه4) 

عاصم بن كليب )5١/15(‏ 

أبو العالية ١١‏ / ام هلال اولك ول /ى كم 
:4“ / :فت ه:١٠)‏ 

أبو عامر لايفة 

أبو عامر الأزدي 1١١/5‏ 

أبو عامر الأشعري 5 / هلاه /امه) 

عامر الشعبي 5 / وملا 

عامر بن الطفيل (١ذ/هه٠١)‏ 

أبو عامر العقدي 1١١/5‏ 

عامر بن ربيعة 5 /58م١ه)‏ 

عامر بن سعد البجلي 5 / “2/7/1 

عامر بن سعد بن أبي وقاص ١‏ / لعل صم وي / هراك سولاك 
)١١‏ 

عامر بن عبدالله 5 ):9١/‏ 

عامر بن عوف 5 /554:) 

عامر بن فهيرة 5 / نالك ولا١)‏ 

عامر بن واثلة (5 / هة) 

عباد بن العوام 1١‏ /حدك هلا ممم 

عباد بن راشد 9 24 بكرفة 


يكل 


اسم العلم 


فهرس الأعلام (الجزء/ الصفحة) 


عباد بن منصور 
عباد بن ميسرة المنقري 
عبادة تن الصامت 


عبادة بن نسى 
ابن عباس 


بسي ضام ا 6 

5 /554ه) 

امات ل ا 4 ا ار رضضة افرضة 
:غ72 / “1ك كنك نفك الها لات 
دولل لرهلم) " / أاكفل ككف أكأدكق 
0 ا 6 

55/1١/50 

١‏ /لاف عت هك كت عل ؟ى *“لى 
همف مل دق "خاق ثلق انكف 2.58 
هل أاوزكث ثخ“قدف أقدف دعل مول 
لاكلك علاكل الاك ثلاكف قلاكل. أاأقكل 
مللال الاءتال اك اكاك :خا لاهكنل 
35م" غلك فلمك تلك ادل كد“ 
فض تنيرضة رض الي نرت روث 
لاه 24:١١ / ١‏ ”4755 241# 24545 24517 
كهع.2 كدق اكقل "#أاكق2 55كق2 257/54 
أدف كدف مكمه ككام الام ”مم 
اهف اكف "كف فأكف .ملا هلاه 
كمف كك'كك :ىك هنك فلت فمعى 
أكل ككى لاكك ركيت خاو محلل 
دالا الال الالاى #اكلال #“ملاء. 5ملء 
معللل كملل لاملل مدلل آأاثلل محل 
حفعى حفللى نكل أاكلص تكف لالالصى 
معن وى امف امل عمف كم 


١4م١‎ 


عباس العنبري 

أبو العباس المستغفري 
أبو العباس بن سريج 
عباس بن عبد العظيم 
العباس بن عبدالمطلب 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
وى أكى الاى لالالىف هحنم 5" / قلق 
ذكفق ككى كلاق لاكق #لوق رعق 
لفق لافف ذرمف كمف بحلل لكف 
للق #أاكق مكف كاحق مقف أكفق 
لاقثل فقيل قبل كقيلل معدلل 
كلل لاحدلا تكدلا لحل "الملا 
ولحل للححل ‏ تحدلم كأدللم عللل 
ل دتأاك خ"للاك لالالف كأيلف 
ملك تملك لاملك الالك شلالفا 
فلالك واكل *111 ١17174‏ 

(* / /اهمة) 

(' /هممه) 

1/ لال 

5 /ر كمه 

1 / اهل /لككم ام مهت م/ 
لمحل تعءل الال 

/ ” 2)": حى ”كل ثكلان ككت‎ / ١١ 
“13ل لكف كتحفص وى كلا “كل‎ 
؟عى أاعلى اعلى معملضى ٠هه) 3" /راالق‎ 
الاق عخلال لاق الاقف اأزرفق "“زف‎ 
موحل ولاحلى كتوحلث 4ل مكلك‎ 
ه1)‎ 

١١‏ لهل كلان الاك “4ض لع تمك 
مح الث ف 7 يريك الل ص 5 


١م‎ 


اسم ا 
ع 


عبدالله بن إدريس 

عبدالله بن أبي الأسود 
عبدالله بن أبي الجذعاء 
عبدالله بن الحارث 

عبدالله بن الحارث الهاشمى 
عبدالله الديلي | 
عبدالله بن الزبير 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


) 15 

)١١ه:4‎ / 5 

/1١‏ كحفى ويل نعلك كزأهك علا ظلالء 
فال عمت“ف عمكت كمكت لامكا حلمك 
كملا كحهكل ‏ امكلل أكل كلكا هكلء 
كرس بكسن ع بسن مسن السام (5 / اكقء 
ارك لاقف فلاه امف "اعت دكلء 
مدك حكل الم 5 / “الى لكف ككف 
كع مكف ككى لاكقف مكف أكق 
ملا إلا( الاق “الاق كلاف هلاق 
كلاق لإلاق كلاق فلاق أأنكف هتذل 
مكل :كلل الملل داك )١1١9١‏ 

1 ا /واة) 

5 / :ا 

)٠ه/‎ 

)71:١ / 5 

5 / ه5ة) 

ه١‎ / 5 

5 / أككلكف عملك #اكحلك الكل 
:)2 

0 /85ه) 

)٠١8/5ذ(١‎ 

الف ات ل ل اي 0 

ل ا ل ا ل ل ا فش لاي 


نذالا 


اسم العلم 


فهرس الأعلام 


(الجزء / الصفحة) 


عبدالله بن أبي أمية 
عبدالله بن أنيس 


عبدالله بن بجير 
عبدالله بن بريدة . 


عبدالله بن أبي بكر . 
عبدالله بن بكير 
عبدالله بن ثابت 


عبدالله بن جعفر 


عبدالله بن أبى جعفر الرازي . 


عبدالله بن حافظ الحكمي 
عبدالله بن أبي حسين 
عبدالله بن حوالة 
عبدالله بن خليفة 
عبدالله بن داود 
عبدالله بن دينار 
عبدالله بن ربيعة 
عبدالله بن رواحة 
عبدالله بن زمعة 
عبدالله بن زيد 
عبدالله بن سبأ 
عبدالله بن سرجس 


"ال 6لا") (5 / ؟5قى لاه لالاى ملا 
*«ى) " / فى موف كلاق أكلحلم 
):8١00/5‏ 

م١‎ / 0 

0 / لام | 
1١)‏ / لكك "كل 25884 5” /ل هلاه بالاه 
ا 415 8ك1ل)5” / ادمة) 
8/5لاضءث3ف 1١54‏ 

)١/ه/‎ 1 

١9١5/5 

)ا9و١‎ ١ مهئ4/1١(‎ 

(ذ/90) 

(١ذ1/١")‏ ا 

1١٠١ /" /لامه)‎ 0 

5/ ودا) 

)١ 89/5١١ 

اث مضه 

1١1١/5 

)هوا١/‎ 0 

(ذ5/5م5)1؟ /١غكلاء‏ اهم 
5.1/5 

1 / 50565 /آالاى ١8ىم)‏ 

5 /خلاضطكء ك1 

١19/5 


181 


اسم العلم 

عبدالله بن سعيد بن كلاب 
عبدالله بن سفيان 

عبدالله بن سلام 

عبدالله بن شداد 

عبدالله بن شريك العامري 
عبدالله بن شقيق 

عبدالله بن شقيق العقيلي 
عبدالله بن صالح 

عبدالله بن صالح. كاتب الليث 
عبدالله بن طاهر 

عبدالله بن عبدالله بن الحارث 
عبدالله بن عبدالله بن حنظلة 
عبدالله بن عبدالرحمن 
عبدالله بن.عبدالرحمن بن كعب 
عبدالله بن عبيد . 

. عبدالله بن عبيدالله بن أبي 
عبدالله بن عدي بن الخيار 
عبدالله بن عقيل 

عبدالله بن عكيم 


عبدالله بن عمر 


466 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


م لضضة 

60/91 

ضة د ا اي في 6 
1/95 

)١١او‎ /95 

ف 7 تليل تحرف 0104© 
6/5 

)١ ١/5) /هلاكف وه) 57 /5ه‎ ١١ 
)١الم‎ كم١‎ /1( 

(1/ :ولك ”١5”‏ 18”) 
5 /ممىة) 

615 / 5 

)١7/1١( 

505/5ة) 

)ةا/لا١‎ / 5 

هلم 

)1١١6 /5 


)884/ 5 


5 / ١٠ه‏ وق 0ه 

١‏ /كى لاهكف لكل هلاق هكالء ماك 
١‏ ال ودل عرلا الك أأل 
اللو اليش عرض انوت 
لهل همهم 5 / 1:09 "كن كدق ارق 
كوكق4ق 55ه, 


لكت 


6 كوه كه 


هم 


اسم العلم 


عبدالله بن عفرو بن حرام 
عبدالله بن عميرة ش 
عبدالله بن قيس 
عبدالله بن محمد 


عبدالله بن محمد بن عقيل 


فهرس الأعلام (الجزء/ الصفحة) - 


هلام كلام لالام لاه لاه مه 
اف كمف لاهف ١٠كاكىت‏ ث“مأاك تال 
لدت كلك كلت كحت فحأحى لاملل 
ا ل ا 0 3002 32017 
وى كلا “على تكض مكضن الال 
الى لالاى قحف فحن /لالف ممق 
كمعق لكىق ككق لاكقف 'اققف كفقق 
وللل بممرل #ارلى هكإذلى لأللل 
لاملكف وسمزلن ##ولك كتؤلك يمل 
كهكاتك معملكف خهملكلف ع١كللف‏ يكلكل 
ال ل ل ا لفقة 

/ 5” 05 /؟ى حل حدلن لالاك‎ ١١ 
“الك كلق هلك لاون “دم لم‎ 
ك0 قت كفت كفت لل أكللء‎ 
لوللا 4كلاء لاع لاقف فكي الا‎ 
كللى /الالىء للا لاحم) (" / لالفق فاق‎ 
مكف ركف وقق إلردلن ولإدلى لإكيق‎ 
)1 ل ال الا‎ 

فض 

)١٠65/1ذ١(‎ 

4/5؟) 0 

): 57/5 2)”5/١( 

5 / ه كلك /ائلا) (” / 0ةة) 

دة اليا فض 0 لخرتن سب 60 


كما 


سم العلم | فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) ' 


عبدالله بن محيريز 5/م1ة) 
عبدالله بن مرة ف 6440 
عبدالله بن مسعود 1١١‏ /لاه الى لاكاك أاتعكنل عدون عهمهكل 


كهل لكل الالال لالاكا لحكلا دل 
ملك مكل ادك إكهكل كككء أككل 
كلمك حدحكل وككل كدخ كبثلل ؟كثلل 
وال و#مل وول زهخل هخ (” / 1066. 
كككى لاذقىق كلا لالاك. قلاقء 38قء 
7ع نتسمه لا٠م‏ ٠٠اف‏ كدف هكم 
محل كل لوت خ#“#عت ككتك مم 
كلمى لحت متلا لاجلا شالاء الال 
كلا دولل *“ملء "الى كنف كاى 
وى ##لامى كن مكف ”امف “#مى 
على وملى الا هلام (” / ماق كلاق 
لقف رهف لكف *#كف تكتقف :ادق 
لالأثل نميل لأكيل فلاغل. الاغلء 
أحللك #*دلكف وب#ألاك هؤاكف أكلكل 
وحللك #اد ككل معدكلاء معلكلن لاضكك 
17041) 


عبدالله بن مسلم القعنبي )١90 /1١(‏ 

عبدالله بن مسلمة 0 لاا 07/5 

عبدالله بن معاوية ٠‏ اللي 6 ف © شا ك6 
عبدالله بن أبي مليكة 5 / كعلالى /الام) 

عبدالله بن ميسرة )١1١١٠١/5‏ 


1١ /ام‎ 


اسم العلم 
عبدالله بن ميمون القداح . 
عبدالله بن نافع 
عبدالله بن نمير 
عبدالله بن هارون 


عبدالله بن وهب الراسبي 
عبدالله بن يزيد المقرىء 
عبدالله بن يوسف 

٠‏ عبد ا لفان 

فيدالكهل بن حماد 
عبدالأعلى بن عامر 

عبد الجبار بن عبدالله 
عبد الحق الإشبيلي 

عبد الحميد 

عبد الحميد بن حبيب 
عبد الحميد بن سلمة 

عد العميد بد عل |لرحدن 
أبو عبدالرحمن 
عبدالرحمن بن إسحاق 


عبدالرحمن بن إسحاق القرشي 
عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي 


عار وب الاشنين 
عبدالرحمن بن الأسود 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) . 


5 /لاماه) 


ف / :0/1 


)15/90)١4خ/15(‎ 

(١1/ه7")‏ ا 

"0 قه 5 /ل اتلك كم ولاح ؟لام)‎ / ١ 
)٠١١ف 55ت علق الى افق يأكققف‎ / 
)1/ 

فاه 

5 /رذافى :ه٠١‏ 

485/5 


60 


5 / هك 
/1١‏ 0 

شه رض سد 6 
/كمه) 

ا لويضة اطضة 
(ذ98/5") 

5 / ؟ "اممو 
5 /؟87ة) 

ف لبرفة 

)م1١/‎ 5 
)::5/ 5 
)١1١9١ / 5 
/66ه)‎ 0 


١1848 


اسم العلم 

عبدالرحمن بن الأعرج 
عبدالرحمن بن الأسود عبديغوث 
عبد الرحن الإغريقي 
عبدالرحمن الأنصاري 
عبدالرحمن البيلماني 

أبو عبدالرحمن الجهني 
عبدالرحمن بن الحارث 

أبو عبدالرحمن الحبلي 
عبدالرحمن بن أم الحكم 
عبدالرحمن بن السباط 

أبو عبد الرحمن السلمي 
عبدالرحمن بن أبي الصهباء 
عبدالرحمن بن المغيرة . 
عبدالرحمن بن أبي بكر 
عبدالرحمن بن أبي بكرة 
عبدالرحمن بن بهمان 
عبدالرحمن بن جبير 
عبدالرحمن بن حافظ الحكمي 
عبدالرحمن بن حسنة 

عبد الرحمن بن خباب 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عبدالرحمن بن سابط 
عبدالرحمن بن سعد الهمداني 
عبدالرحمن بن سلام الجمحي 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


5 /؟وف؛ *؟اىي كلض ااحطض ابض لل 
1١6/5‏ 

6٠١/91 

)م1١/5‎ 

كن يف6 

70/5 

155 2لاكك١‎ /5 

5 / ة"؟ة) 

أض) لضفيلة 

حم لايضية 

ف 7 الم اط ل س6 
0 /١و/)‏ 

5 / هكلاء مدلل 

)٠٠١96١/5 

)١1١؟9/5‎ 

5 / م مه) 

):8١ / 5 

)"١/١(١ 

5 / ؟”الاء 5ل 

1/5 

1١‏ /مف كمه أى لم5 /؟8ك دم 
فد مضضة ض) ا 

)::0 / 0 

5 / كمل) ظ 


1/4 


اشم العم 
عبدالرحمن بن سمرة 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله 
عبد الرحمن بن عرزب 
عبدالرحمن بن عوف. 


عبد.الرحمن بن عياش الأنصاري ' 


عبدالرحمن بن غزوان 
عبدالرحمن بن غنم 
عبدالرحمن بن قتادة 
عبدالرحمن بن قرظ 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
عبدالرحمن بن أبي كريمة 
عبدالرحمن بن أبي ليلى 
عبدالرحمن بن مالك المدلجي 
عبدالرحمن بن محمد 

عبد الرحمن بن محمد الحنظلي 
عبدالرحمن بن محمد بن حبيب 
عبد الرحمن بن مغراء 
عبدالرحمن بن ملجم 
عبدالرحمن بن مهدي 
عبدالرحمن بن ميسرة 

عبد الرحمن بن واقد 
عبدالرحمن بن يزيد 
عبدالرحيم بن ميمون 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
0 / اكلا لا كل و" / لاا ا 
0 / ١كلاء )711١‏ 

)”٠٠١ 0/1 

0 / اك 5ل 5 / تحف فلك 
١‏ هؤكال لاهاك ذقهال. )١5١5‏ 
٠ 0‏ 

5 / ”25# 818م) 

400 6 ف 2 الض1© 

454 رض »© 

١/5 

)/١ه‎ / 5 

5 /655م) 

00 7 احفاة للرض مضض اوكرفرة 

)٠١ات/‎ 5 

)١184/1ذ(‎ 

)١95/1ذ(‎ 

)؟ل1١/5١(‎ 

)١١55 / 5 

1684/5 

1/ مكل كه كلا "2" / 155) 
في 6 ا 60004 

/ مهة) 

ال ا ل 4ض 60 
5 / هم 


ل 


اسم العلم 
عبدالرزاق الصنعاني 


عبدالسلام بن أبي حازم 
عبدالسلام بن حرب 
عبدالسلام بن عجلان 
عبدالصمد بن النعمان 
عبدالعزيز بن الحصين 
عبدالعزيز القحيطي 
عبدالعزيز بن أبي حازم 
عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون 
عبدالعزيز بن صهيب 
غبدالعزيز بن عبدالله 
عبدالعزيز بن عبدالصمد 
عبدالعزيز بن محمد 
عبدالعزى بن قطن 
عبدالقادر الجيلي 
عبدالقاهر البغدادي 


عبدالمطلب بن عبدالله 
عبدالملك بن زرارة 


ايك ف ال لالد نضضت أرفضة اف 
/ كنف كاكمف لاك تنأ أعى ” / 
أ١كق‏ ككق لاكق مكف ممثاقق الاق 
الاق لاحقل قف :*#احلن وعذلا اكآاقلق 
ل )١١7١‏ 

)م8١/5‎ 

5 /85م) 

2/1١‏ /دام) 

)9ة482/1١(‎ 

)١١67/1ذ(‎ 

)١98/1ذ(‎ 

/رههى #م1) 

(1/ كمد ؟خ8” 5 / ه:/) 

)٠١41١ /5 

١50/5 

0 / ةلام) 

0 رك ضام ترف») 

5 //اوى 

)١؟ تقحلفبا‎ /١( 

775/5 

):87/ 5 

):8١٠/ 5 

5/ اهل ه٠١‏ 

)٠١5/١١ 


15١ 


اسم العلم 


عبدالملك بن عبدالملك 


عبدالملك بن عبيد السدوسي 


عبدالملك بن عمير 
عبدالملك بن محمد الصنعاني 
عبدالملك بن مروان 
عبدالواحد 0 
عبدالواحد بن زياد 

عبد الواحد بن سليم 
عبدالوارث بن سعيد 

عبد الوهاب 
عبدالوهاب الخفاف 
عبدالوهاب الوراق 
عبدالوهاب بن عبدالمجيد 
عبد الوهاب بن موسى 
عبدان 

عبدان بن أبي حمزة 

عبهلة بن كعب العنسي ‏ 
عبيد بن السباق ٠‏ 
أبو عبيد» القاسم بن سلام 


عبيد بن رفاعة الزرقي . 
عبيد بن عامر 
عبيل بن عبيدة 


عبيد بن عمير 


فهرس الأعلام (اللجزء / الصفحة) 
(ذ5/1ة9؟) 

)٠١ ١8/5 

7/7/5 

)١١5/5١( 

0 اه ض ترفف 6 


0/5 


5 /5ثلاء اول 


لض ك6 


)9:5 / 5 

قيض 

١74/5 

0 2 لش اا دنقية 

ميس 6 

أض/ لشن 6 

0 / لكلل لام 0 

476 / 5 

1١:6 / 5 

(ذ8/5ة؟) 

١‏ لماكل هلاكل كمل لاحك نذاك الكل 
لك ا ف 4ض / 44ة) 
0 /؟٠ه‏ ١اؤه)‏ 

)٠59/1ذ(‎ 

)1"*5/١( 

1 / حم خمطاعا"/ لخت كك 


4,5 


عبيدالله بن زياد 


عبيدالله بن عباس 


عبيدالله بن عدي بن الخيار 
عبيدالله بن عمر القواريري 
عبيدالله بن عمرو 

عبيدالله بن معاذ العنبري 
عبيدالله بن موسى 

أبو عبيدة بن الجراح 


عبيدة السلمانى 

عتاب بن المثنى القشيري 
أبو العتاهية 

عتبان بن مالك 


عتبه بن ربيعه 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


)0:4/5 

5 /7؟50ه) 

0 //ا04) 

5 / ه*8ة) 

5 / ههم) 

1/95 

5 / امم 

٠١9/0١١ 

)١؟5/1١(‎ 

/*كى اذى لخدلا 7ا؟1١1١)‏ 
5 / ههم) 

0١1١/5 

0 / همه) 

ف ) خرفه 

م١1‎ /1١( 

5 / كلاه /الاه) 

مف لكر 

١‏ / لامك ا 5 / كلا 5 /رلاى 
الالال *#”#الك اكاكلا ه6١‏ 
5/ هلاال تلالكل /الااث هماك) 
0 / ١٠م‏ 

)١١١/5ذ(‎ 
٠/5/0 

ا 60 


ل 


اسم العلم 

أبو عثمان 

عثمان البتي 

عثمان بن الزيات 

أبو عثمان الصابوني 
عثمان بن أبي العاص 
أبو عثمان النهدي 


عثمان بن حنيف 


عثمان بن سعيد الزيات - 


عثمان بن عفان 


عثمان بن عمير 


فهرس الأعلام 00 . (الجزء / الصفحة) 
)"55/1١(‏ 

7 

(ذ58/1؟) 

0 / ل 

١١/1 

(54/5ة”_,2 5295 /05ه) 

6 / تكقى لاعه) 3" / كردك لاددلء 
6 

| "8١9/5 

0 / كلف ملم (لله) ” / لاهالا 
م0 

5 / ”لل 

/ ” كلا 5”؟ /رددلمه :كلاء امم‎ / ١ 
0 ماف حر‎ 

014 تلاك لاك ده أككل‎ 4" / ١ 
علا لاأؤمه ١لا اناا الام‎ عك١5‎ / 6 
يلارلا لركرل القبل‎ / 5 
وملكف اولك "ولك حمللف عحلل‎ 
اكلك #اكلك #كلكف كيكلكف مكلك‎ 
ككلك لأكحلك مكلك حكلكلء ملألل‎ 
مخلك“ف دحلل لحلل #اأال د“#أحلكف‎ 
2) 

)49١ 52020 

4 اب فيه 


١64 


اسم العلم 

عثمان بن أبي عمير 
عثمان بن غياث 
عثمان بن موهب 


العجلي » أحمد 


ابن عدي , أبو أحمد 


عدي بن الفضل 


عدي بن حاتم 


عدي بن عميرة 
عدي بن كعب 
العرباض بن سارية 


عروة بن الزبير 


عروة بن عامر 

عروة بن مضرس 
ابن أبى العز الحنفى 
أبو عزة 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


ل ساس طق 

5 /لالاه هلاه) . 

)١1١4/5 

ل لل 054 ف الاك الل برف 
ا )١1١ 5/٠/5‏ 

(1/لاك #عل كهعل لاهل كك وفك 
ملس ووس زع / هلك 1 1ق ككف كل 
تللل لاحل 5كل 35 (/ه*؟ دزق عودل 
كدق ردفى كلاق ١ه١)‏ 


0 | اسك برضضية 49 654 


5 / هوة) 

١١‏ / لهك ان لال اام /لعوم 
06 

)١ا/ه/15١(‎ 

5 / ه32 /مهاك )١15"‏ 

(ف 4 ايك (ض / املح ا هدلت لشضدلة 
400 تمض مضه ف ييه 
(١ذ5/5١١15.1١)‏ 

5 /رتةيع كككي اكلا واالا ” / مك 
ولإوللن لالإءكن كلدل فلاح )١١51‏ 
55/5ة) 

)؟"١٠6/1(‎ 

)١9ا//ذ١(‎ 

6/5١١ 


66 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) ٠‏ 

أبو عزة الهذلي 5 / ك١‏ 

عزرائيل 5 / 50ت 

عزرة بن ثابت 07/5 

عزير عليه السلام 5 /لامف 144) 

ابن عساكر 0 / لاف كم كلت عات ولق 
حلاف حدى دكق 407 1411ل 17814) 

عسل التميمي )١86/1١(‏ 

عطاء مولى أبي أحمد /١١‏ ه8١"‏ 

عطاء الخراساني /1١(‏ 18م 

عطاء بن السائب 1 /ر مهلك 55"( / الام 

عطية العوفي 1١‏ / كك كه /١١اك‏ الاك افق 
مكلت لاحلل لدف كلى الى 0210) 2 

عطاء بن دينار 7 //اهة) 

عطاء بن أبي رباح 5/1 دام ونالل كملاء يلال 
اقلل #اولال ” / داف دكفق 5قه) 

عطاء بن يسار ١١‏ / الى عحكل لاهكل عب”) ”3 / 41١7‏ 
كاك الام هلام 5 / 1774) 

عطاء بن يزيد 400 رةه اضس 7 ا © 

أبو العطوف "١/1‏ 

عفان بن مسلم ١‏ / لاك لالالا)” /اره) 5 / هلمة) 

أبو عفيف م ليضة 

عقبة بن عامر ١‏ / الء لاق 9ه5) ١‏ / 5:ف 5أقف4 

ا حو للف لط الا 4لاى) 
عقبة بن عبدالغافر ف نرفة 


05 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) ٠:‏ 


عكرمة بن أبي جهل 
عكرمة بن عمار 

أم العلاء الأنصارية 
العلاء بن الحارث 
العلاء بن المسيب 
العلاء بن زياد 
العلاء بن زيدل 
العلاء بن سعد 
العلائي 

علقمة 

علقمة بن مرثد 
علقمة بن أبي وقاص 


علي بن أحمد الحراني 


ل ويضة 

)١١1١/ 5 

):55/ 5 

5 /لاده) 

)٠5١9/1ذ(‎ 

/ 5( )”7178 /ر عى ؟عل لاملفا كأأتل‎ ١ 
2) 

1/ كل تلاك امل 1ل لاه ملل 
الاسم 7١‏ / ”1ك تملك لاملا كحاى لااى 
معمم) 8" / كاكفىق (مدفق كلاق مولكق 
لاحل 4/ا١٠)‏ 

)١١75/ 5): / 

5 / مه 

)455 / 5 

)؟ه9/1١(‎ 

1/5 

)/؟١/‎ 5 

5 //اكم) 

5 / لاك 

5 /*ومل 

1١‏ / هه ؟/١٠ه‏ ”5م 

0 /ل لحخمه 2# )١1١57/5‏ 

/ههه) 

):77/ 5 


١ا/‎ 


اسم العلم فهرس الأعلام . (الجزء / الصفحة) 

علي بن الجهم 5 / دلا 

علي بن الحسين 1 / كلا ىه 514 

علي بن الحسين بن الجنيد ف 1قدةة 

علي بن الحسين بن بشر 0 /47/) 

علي بن الحسن بن شقيق 1 /لالاق) 

علي بن العاصم م مضه 

أبو علي الكواكبي ١١1/م‏ مل 

علي .بن المديني أل لك يدك للح م5 سد اولض اف 
ش 1 / لقف ١نم‏ لاحل )8 /::11) 

علي بن ثابت 50 / ىلل 

علي بن حجر لودل 

علي بن حرب . انث شضة 0" 

علي بن زيد فم ات ضفلهة 

علي بن زيد الألهاني 5 / كلالا) . 


علي بن زيد بن جدعان 


علي بن أبي طالب 


1 / امك لاوى كل اممو امف 
مالك كح محى "/ ٠ 1١١9‏ 
/1١‏ "كس كت على الى الى وهل الال 
1 الل ملل ع #سل وسسن لاوم) 7١‏ / 
4 5كك لاككا لالت لاخلاء لخلا 
مالل لالحلل ١٠٠الى 4١١‏ 14م)5/ قات 
ملق ودف ككف اورف برتردل لأححلق 
لاححكف حدلكف كللث هعلث تنلل 
لامطلك مولك كملكف حمللء مكلل 
لل تتللء ملالل الاكك ا؟الاقألف 


١54 


اسم العلم 


علي بن أبي طلحة 
عنى بعاصم 
علي بن عبدالله 
علي بن عبدة التميمي 
على بن محمد 
علي بن مسعدة 
علي بن مسهر 

علي بن معبد 

علي بن نزار 

علي بن نصر 

علي بن يزيد الطائي 
عمار بن رويبة 

أبو عمار. شداد 
عمار بن نصر 

عمار مولى بني هاشم 


عمار بن ياسر 


عمارة 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
سباولف كلاككف هلاككف كلاكك /الاككء 
مالكب فلالاكف عملاكف آاذلكف كذملككف 
#ملكف يماك هدماكف كماك لاحمككف 
محلك كحرلك تحلكف #"أحلكف أدلكف 
“١‏ 0 


ليث اث لك 6 شد للد فيكف ضن 
/ ؟١١1١)‏ 

5 /خ278:) 

5 / اضرلاو الام 

(ذ55/5”م) 

5 / ولاه) 

اف »© 

55/5 /امى 

40 لكيه 

/ مه 

5 / 86م 

0 /558ه) 

ل 7 اح اخضة اضس 7 الرفلة 
0م 

)٠١8/5ذ(‎ 

517/5ة) 

كا ىس وكنخ ١‏ / كاه 18ت (”/ 
ال كاك ال لام١)‏ 

55" / 5 


ل 


اسم العلم 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


عمارة بن القعقاع 

عمارة بن خزيمة بن ثابت 
عَمَازَةين: زاذان 

عمارة بن عبد 

عمارة بن غزية 

عمر بن الخطاب 


/١(‏ الا /“مه اوه) 

50 / واه ١٠٠5م‏ آالىهم) 

5 /ملاة) 

١١‏ /رهعمم 

0 /ل وهم 

١١‏ / لال 2# هى حكىى #ملن عخ"ل 
هلال كلالل ع دل وكلل يلال وطن 
1١065 / ”()* 5‏ 54هكى ممى خ#وى موق 
للف آاكاف الام "لاه ودف و5مم. 
لكف الام هلام كلام لالاهم. #4لاه.ى 
ذلاه. امف كمف لامه, فح الاك 
فلك حيك عوى ١الاء‏ كثلء ؟كلى 
كم / ”لل لاقق فأعىق مكف نارق 
كأ ككقق 339 كندل أالء ل ادل 
هل الاعحل لإأكلل خامء ل ملادنكلف 
تلححلك لاحدل كتقدلم) 9 / تخدلك 
"كال لالاككف تكاكاكل الول 2 
هال خالل دتوكأاكل أاأكاكلك ”#”تلال 
6ه 58آانكل ١مكلكف‏ إأمكاكل ادال 
لماك كومللف مهملاف كملق لاملل 
لمهعكك كخهكآاك ع١ككاك‏ لكلل بخ#كلال 
هككل كلاكل الاكاكف عملككف لملكحكلك 
لامكك عحقلنت لاحقكلتك لاقكك كدتل 
لامكل )174١‏ 


"٠. 


اسم العلم 
عمر بن حفص 

عمر بن حفص بن غياث 
عمر بن خالد القرشي 

عمر بن سعيد البصري 
عه ين أبن اساية 

عمر بن سواد العامري 

عمر بن صبح 

عمر بن عبدالله المدني 
عمر بن عبدالعزيز 


عمر مولى غفرة 

عمر بن محمد 

عمر بن محمد الهمداني 
عمر بن محمد بن معدان 
عمر بن مسلم 

عمر بن هارو 

أبو عمران 

أبو عمران الجوني 

أبو عمران الطرسوسي 
عمران بن حصين 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


5 /ح'اى لحعدلث هه١ل)‏ 

/ ه5م) 

)8١٠ه/١9‎ 

"8/9١ 

ا١و؟/95‎ 

5 / امه 

5 / ه9ة) 

5 / هه4) 

١‏ / لام و حت ملام 5 / الاق 
لالاوى ولاح )١778 11175١‏ 

5 /ر /اهة) 

5 / /اهة) 

0 ال 

١١8/5 

١92/5 

0 /مهه) 

ف ف 

5 / تلام 95/”5؟77١)‏ 

)96١/1١١ 

1 / كا كل هك ذكهدلنء لإها)ا(ق” / 
احق مدق كلاف الاك الاه ااءلال 
كلم ص" / كدف لال “افق ولاق 
)2 

)١٠6ا7//١١‎ 


١١ 


اسم العلم 

عمرة بنت عبدالرحمن 
أبو عمرو 

ابن أبي عمرو 

عمرو بن أبان بن عثمان 
عمرو بن أخطب الأنصاري 
عمرو بن الأصبغ 

عمرو بن الجموح 
فر اعابت 

عمرو بن الحمق 

أبو عمرو الداني 

عمرو بن الربيع 

أبو عمرو الشيباني 

أبو عمرو الطلمنكي 
عمرو بن العاص 


عمرو الناقد 

عمرو بن جاوات. 

عمرو بن حزم 

عمروبن حممة الدوسي 
عمروبن خالد ' 

عمرو بن دينار 


عمرو بن سواد 
عمرو بن شعيب 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
5 / لاا 

9 /1١( 

)١٠5/1ذ(‎ 

)1*٠/ 5 

5 / وك 

5 / 56ة) 

0 //ا5قء 5ول/ا) | 
5 / ؟ ول لال تلام 3 / هلق 187) 
0 /*ه5) 

)٠٠٠١/1( 

)؟7ه/١١‎ 

(ذ75/1؟) 

(5/ 4ه ل ٠ )٠٠١‏ 
م لوق لعن سول حولم رع / لاكف 
4ق )١١1١‏ ش 
0 /55م) 

1١55/5 

)ه٠م5/‎ 5 

5 /55؛) 

(0 / ؛ل/ام) 

5 / 5ف كقف كمض انل(" / مكف 
لاق )١١1١‏ 

5 / 8ه 

0 / اكلا /رذخدى دنحكفىق ااة) 


برا 


اسم العلم 

عمرو بن عامر السلمي 
عمرو بن عبدالله الحرمي 
عمرو بن عبدالله الحضرمي 
عمرو بن عبدالعزيز 
عمرو بن عبد مناف 
عمرو بن عبيد 

عمرو بن عبسة 

عمرو بن علي 

عمرو بن علي الفلاس 
عمرو بن عوف 

عمرو بن عون 

عمرو بن أبي قيس 
عمرو بن لحي الخزاعي 
عمرو بن مالك 

عمرو بن محمد 

عمرو بن مرة 

عمرو بن مسلم 

عمرو بن معديكرب 
عمرو بن ميمون 

عمرو بن ميمون الأودي 
عمرو بن واقد القرشي 
عمروو بن ود 

عمليق بن لاوذ بن سام 
أبو عمير 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


594 لاو‎ 54/1١١ 
(ذ5/ هم‎ 

/5١١‏ هم 

5 / الا 

٠١8/5 

5/ "1ف :وى مهملاف كلاة) 
2054/5 5584 / 5ف كذه 50١‏ 
5 /عكه الام هلام) 

)م6١.,7/‎ 5 

١١0/5 

0 لل 

40 لليضه 

5 / ”5ق 2.455 مكف اكم) 
ف اشةة 

5 / الاو 

0 /ح ماع / ادل همه١)‏ 
5 / واه 

١:5 /5‏ 
(ذ5/ 5141١‏ / :1ك لا/ 5 /لاه١١)‏ 
ركفي 

):86١6/ 5 

)17/ 5 

):568 / 5 

)١ا/ا//١١‎ 


0”. 


اسم العلم 


عنترة بن عبدالرحمن 
العوام بن حوشب 
أبو عوانة 


عوف بن عون بن زيد 
عوف بن مالك 

ابن عون 

عون بن أبي جحيفة 
عون بن عمارة 
عياض الأشعري 
عياض القاضي 

عياض بن حمار 
العيزار بن جرول 
عيسى غلبة:السلام 


عيسى بن دينار 
عيسى بن عاصم 
عيسى بن أبي عيسى 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
5 /مىهم) ظ ش 
5/١58ه)‏ 

٠١٠١١ /5 

)11١؟/5‎ 

5 / ه::) 

0/0 ”525 / ١٠م‏ لاقف لاولل 
كالم لال مقن 9 / دودحل مملكل 
/اه١١)‏ 

):5"/ 5 

)7/:8/ 5 

95 / «“اة) 

0 / و؟/) 

5 /8:م) 

)١١:84/5 
65“ / :ه52‎ / 5 
.  )"/5/ةاك/1‎ 

١55/5 

1 / هكلعي 5 / 4٠“‏ لاذمف حداف كملق 
حلاى فلاك مقي أاعلال لاكىف على 
محل مكليى رحن " / مكلك كاعد 
ملاكاكف ١٠14ل)‏ 

ف لضا 

95 / 4وة) 

)ه٠6١/5‎ 


>32 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


)١"5/15( 
610 0 كلف شه‎ 40 
ه:/7)‎ / 5 
)٠هه/1(‎ 


5 / ولالا) 
077/5 
6 /ثلافى 5قم) 
5 /060مه) 

0/5 ”فى 54 
)١1١7١/5‏ 
(ذ8/1١٠)‏ 
5 / او 


دم مضا يضةه ف / 4ه 
/1١(‏ ١الا”)‏ 


5 / ابم 5 / كعاتن خلال بملال 
لانما ال يمال مكقكتكل 48 )١‏ 
)٠١:9/5‏ 


>39 


اسم العلم 

فاطمة بنت عبدالملك 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ 
فاطمة بنت قيس 

الفاكه بن المغيرة 

أبو الفتح الأزدي 

أبو الفتح. نصر المقدسي 
الفخر الرازي.» محمد 
ابن أبى فديك 

الفراء ْ 

الفرزدق 

الفرقد. أبو طلحة 

فطر بن حماد 

فرعون 


أبو فروة الرهاوي 

فروك بن مسيك 

الفريابي 

الفسوي . يعقوب بن سفيان 
أبو فضالة الأنصاري 

فضالة بن عبيد 


الفضل الرقاشى 
الفضل بن العباس 
الفضل بن دكين 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


5 / ثلام) 
5/ :١1م‏ 7١اك)‏ 
5 /585) 
5/ ه9١‏ 
5 / "01 
(001/5) 
5 /ا/اة) 
)7/:٠ /‏ 
0 /05كم 


5 /*'امى ؛آالى 55م) 
4 6 


)؟7/1١(‎ 

400 انث ا ال ا ل لات ترشدااة اياك 
ول 5)1” / 74:) 

):5:5 / 5 

5 / /اعضمة) 

دم للك ة اللبية اض/ الا الجا 

فا لشف يفن 

):9١/ 5 

١١‏ / "لك كعك كرك لال بدك الل 
دعم 0 /ر امه 

ليت بفضة 2 642 

5 /كدهه )5 / و 

ف لله 


الا 


أبو قابوس 

فابودن العلك 
قابوس بن أبي ظبيان 
قابيل 

أبو القاسم الحريري 
القاسم بن حبيب 


القاسم بن مطيب 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


)”4١ 7/1١ 

5 /:كلء 9١م)‏ 

4575/5 

/١١‏ / 447 / ل 
#كدلء )٠١١4‏ 

)1:5/ ”)ه5٠6١/‎ 5 
)١5١1:/”)455/ 0 

)١98/1ذ(‎ 

5/5ئاك 0١ه1ل)‏ 

(5/ ”م 


)٠ه5/1ذ(‎ 

):736١ / 50 

(ذ18/50)584/1ه) 

5 /7ا5م) 

5 / ه:7) 

5 /مهة) | 
1ف 6 ف 7ن الح وقد 
/11م) 

5 / ثلام) 

(ذ99/1) 

4 لكيضة 


لا" 


سم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
القاسم بن ينخره 5 / )١١495‏ 
قباث بن الشيم م 6 
قبيصة بن المخارق 5/ ه١٠‏ 
أبو قبيل المعافري 0 //اة) 


قتادة بن دعامة السدوسى 


أبو قتادة الأنصاري 
ابن قتيبة الدينوري 
قتيبة بن سعيد 


اا را الي ا ل 7 
4ك ذككف لحك كالمل :"ال كمل 
ككالا هلال لالس و7 / 7ك تك كم 
67 ككسهل ععكل فاك لاك ١الال‏ 
الالال علا شلال كملاء لاملاء ملك 
لول الال الى لاكلى على #مى 
وعلى الال كلاف ٠حف‏ لاح ممفى 
فكي عدف )6١١(‏ ل" / تلفق “فق 
ككل "لم مقرل لرعلكف هؤالل 
)١1١/‏ 

ا ف 4 ف 600 
ف تلح برلطة ف 64442 

(1 /١٠ك”#)5”‏ /لح”ى هخالاء لكف أكقفى 
ل 5 /لالى "كال كمح كل تحدلل 
ه1اكل. 18 )١‏ 

5 / مام 

0 /5ة:) 

)١7/ه/١(‎ 

(ذ5/كل/ال) 

١١‏ / ام 


54 


اسم العلم 
قرة بن إياس 
قرة بن عبد الرحمن 


قس بن ساعدة 
قسامة بن زهير 
القضاعي 

ابن القطان 

قطن بن قبيصة 
أبو قلابة 

فيس بن الربيع 
قيس بن أبي حازم 
قيس بن عدي 
قيس بن محمد الأشعث 
قيس بن مسلم 
ابن القيم 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


5 /6:8م) 

548 / 0 

١‏ /ر وى عل كلك ا 52 /ققاف 
4ه 5وذى هكلء وكلا) 
(١9/١1١1ثك5١1)‏ 

ف نضفه 

505702455 / 5 

)١٠ه١/1١١‎ 

5 /*ده) 

ال نالك 

)1:1:/ اماع"‎ كم١‎ /1١( 

77/5 

قا سيفة 

)١1١:5 هلا /اهطا)5”/‎ /1١ 
5م‎ /5 

٠١" /5 

م ا ا 0 67 

1١‏ / هل 5ل كل مال ووكل هل 
وهل كلاكف عمكف خ#"أحمكف كذزل أحلقل 
ال اط برفضة يضض للرفرة 
كال كل #الالاى لالسلا الا 7١‏ / 1مك 
ككق حفكفق الاك اعت 4كلاء فكلاء 
“الالال /الالا. هلالا اذلاء مملاء لاكى 
م5 /”:ى لاذأى 6607) 


3 


اسم العلم فهرس الأعلام 


(الجزء / الصفحة) 


أبو كامل الجحدري 0 /لالاه) 

أبو كثير 5 /١مم)‏ 

اخ كتير ١‏ /لاف كمف أولىء على الى الى بأى 
فل ؟كأى لالفىف خف لق لحل لألل 
محل لاحك كإكأك لكك كاملل مالل 
كلك 'اكلك دعل لاك كلاكف #“ملف 


مت همهكل لاأهالل ىال لامك ماك 
4 5ك 5١‏ مهثل لأهلل ”7 / 


ق١"‎ 5:١١ 
25١٠ 5 
امم‎ 48 
/اوهه. هه‎ 
"اك‎ 48 
لكك مما‎ 
ملك كلل‎ 
ف اضفة‎ 
ايف‎ 
مى ؟آلى‎ 
ه"الى "قل‎ 


كن 
24١‏ 
هه 
48 
5“ 
الاك 
هلل 
كقل 
4ل 
كالى 
“5ق 


8 
لد 
هم 


"كم 


اككل 


فلا 
ملك 
اولاء 
ثن4ى 
م 
4144 


2 
/ا2 
+ 
؟#اكم 
"كك 
لمك 
حفهة 
ركه 
/ا'ى 
شدي 


و٠‎ 


ححة 
ا١ء٠ه‏ 
كمم 
اناه 
لاكى 
كلمت 
522 
فكلل 
اكل4م 
758 
؟ مدي 


على كهلى 85م 9 / “ل لكلل كف 


حل 


كثير بن إسماعيل النواء 
كثير بن الصلت 

كثير النوى 

كثير بن زياد البرساني 
كثير بن عبدالله 

كو قاد 

كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة 
كرز بن وبرة 

أبو كريب 

كريمة بن الحسحاس 
كسرى بن هرمز 

كعب الأحبار 


كعب بن الأشرف 
كعيين الجخدارية 
كعب بن عجرة 
كعب بن عميرة 
كعب بن لوؤي 
كعب بن مالك 


الكلبى 


3 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
:5غ مق 5١ل‏ اهمعدل و١5‏ 
الود لال خا أل 55ل 


)١1١58441 1١45 مزل لاك‎ 
)١1١:8/95 

ف حفلة6 

14٠١/5 

)مه١٠‎ / 

)١3١١4/5 

5 /837م:) 

1537/5 

9/0:ة) 

م ل اوحض (" /رناق): 
١١/*ه6)‏ 

40 علض فلضه 

زول لل هلاك لاك ملسن وعم رم / 
)١١884 9‏ 

5 / *ده) 

0 //اكلا) 

05/5 ”م ج” ل تكد اك 11) 
159/5 

٠٠١ه‎ /5 

5 /والاء ١1قم)‏ 

١١‏ / ؟ى لحتل ٠ه”‏ / 5ق ثملاء لاملا 
ىلك 49/) 


"51١ 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
أم كلثوم دك 

كلثوم بن جبر يلك ص ضضلة 

أبو كنانة 1 /لالاك) 

الكندي. يعقوب بن إسحاق 5 لم 

كهلان بن سبأ )١١/15(‏ 

كهمس / لالاف هلاه ولاه) 

كوثر بن حكيم / ممم 

ابن كيسان )١1"/١‏ 


1١١‏ / الاا) 5 /5ئمه مدم 08وه) 

5 /لهدلاء مدلل 

876ل 

ف ف ا 2 لد ترفضا طبض ف 71 
٠دف‏ كلاف لاهمه “الاه لاأاك 1#9إلال 
املك لمخم 5 / لاكحق ؤحتق مزال 

5 / مت /اكم) 

1 / د حك" 50054 هنل كقمنىب 
مكحل كللى مك1 5 / الى لاكفق لاق 
"محلل ميل شمكدزن لالأحلن لاأحيل 
م ) 

د » لكملاب افد احيية بالط الخلض) 1 
لل ا ل الا 0 رض 


"1 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


لالاى :للع ه١١٠)‏ 


يلى, بنت سعد 5 / )٠١:5‏ 

لمأمون (١/717؟)‏ 

مؤثر بن مفازة 5 /7م08) . 

مؤمل ف4 طركة 

مؤمل بن الفضل 4:9 ليله 

ابن ماجه القزويني 0 / عف فى آاللء هلاء وكاك. 50١‏ 


لاوككف عهل 'اهثا ذمهكتف لكك لال 
همقل مدل لكل "كل هثال ”5د 
لاه هدرت يريك لكلل الوك حدثل 
رفضة: ننضة #فضة الحضة ‏ التتيرة برضيارة 
هوه 45١ 4١4 / ”١‏ 45/2458 1418» 
ونع دقف دوق اأك4ق كذأقف 2.455 
أنف ادف قف كنف لادف /ااه 
4 #الام عث"م "لاه ثلاهف 5 وه 
“اح 5ل هساك ككآك فلك أفأك 
مع" كعك يمك "كك عاك ملت 
لامك لأارلال هالا #كالال ه كلل ككل 
الل ككعلل لمركلا اثلا كلالا. اتلل 
كلل مالف خ#كالب لاك2ض /الالىمف 4لالى 
لحف كنل كدف كب فال5 /لذافت لكت 


"1 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
5ق عق كقعق مقف كأمعق كلق 
الحد ال ا ا 0 
مكلك حكلتك هلالككف لحلكلف هعلال 
حل ب لقنا للش لرف” 
)2 

المازري 5 / ده 4غؤه) 

أبو مالك (١1/١ه6٠١)‏ 

ابن مالك ٠‏ (1/١كم‏ 

مالك بن إسماعيل 5 /ماة) 

أبو مالك الأشجعي 5 /ر مهنم 

أبو مالك الأشعري 5 /لامهة) . 

مالك بن أنس ١١‏ / لاك عكلكء اقول لالاك كذ نفك 
ملل لادلل لاللاء ولك رمث الا 
لحف ارس ان اط لض 30 
انف قلف الف هوف كوف لاهم.: 
ا لالم أأت كت وى لاأكتى 
مكلا كوللا /لالفة الى احرف "مرف 
ملف حذف )٠١6٠١‏ 

مالك بن حارثة ف باضه 

مالك بن دينار ١١5/؟8١)‏ 

مالك بن زيد بن جشم /5”5:) 

مالك بن. صعصعة (1/ تلع / ”كا /داه١‏ 5501 

مالك بن مغول )88/5١‏ 

ماوية بنت كعب 5 / )٠١:5‏ 


"514 


اسم العلم 
أم مبشر 
المثنى بن يزيد 


مجالد بن سعيد 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


0 /ه::4 14:) 

7/7/0 اكلا 715) 

1 /*ه") 

ل لتتء كن فاك 
44 ء 6١١؟١)‏ 

1 مم لحلاف بل خف ارلا لكك 
تيك “ميك الاك اذك كارك *#قكء 
لسن لاكسن ملعم ١‏ /راحه كم كوف 
وى لاأكىك ولاك لاعلا ”الى تاملك 
لاحلل حدلل ١كلل‏ اثللء ملفل لاكى 
وى وبل تخ اعم 5 /لالاىق الاق 
ولاح :ادن همعدل ه1أالء/١1؟١)‏ 

ف 4 رضفة 

(ذ55/5”) /ههه) 

5 / لالام) 

57/5ه) 

655/5 

)١5/ 5 

)5؟ه/١١‎ 

1/5 

)٠5/ 1 

5 / "مىة) 

”م1 5) 

/مهمهه) 


3” 


اسم العلم 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


محمد بن إسحاق الصنعاني 
محمد بن أسلم الطوسي 
محمد بن إسماعيل السمرقندي 
أبو محمد البربهاري 

محمد بن الحسن 

محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
محمد بن الحنفية 

محمد الخطيب 

أبو محمد الدشني 

محمد بن الصلت 

محمد بن العلاء 

محمد الغزالي 

محمد بن الفضل 

محمد بن المثنى 

محمد بن المصفى 

محمد بن المنكدر 

محمد بن أبي أيوب 


١١‏ / عمف لادك امل كعل هلال الاق 
كهكل لأدك وللل هلالا .هلل لاهم) (7 / 
فكق لاكقف لقف “الاق ككى لاحى 
:ذلا) (" / احرف 1ل ككور ل تعحلل 
كل م#همحل الملل ملل ممالل 
0019 ال كؤو5لاكل همولل) 

/ وتلل 

)١957/15١( 

/ ممه) 

)1١97/1ذ١(‎ 

(ذ88/5) 

)؟هةؤ/1١(‎ 

)١1١4١/5 

18١/5 

)١98/1ذ(‎ 

0 /هملل 

5 ل كودلىء لاكلل 

)ه4/١(‎ 

0:4 /5)5ة995/١‎ 

/ ثلاه والل ملالى ححم) 

5/5وى 

1 / “ه52 /5فك ه كلا /رتمهة) 
6 

5 / “ممه الى كحم 


"1 


أسم العلم 


محمد بن بكر 
محمد بن بكار 
محمد بن جبير بن مطعم 
محمد بن جعفر 


محمد بن حاتم 

محمد بن حاتم المؤدب 
محمد بن حافظ الحكمي 
ميحمة بن حي 

محمد بن أبي حرملة 
محمد بن أبي حفصة 


محمد بن حميد الرازي 


محمد بن ذكوان الجهضمى 


محمد بن رافع 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


0 /57ك الى 5145 / ١كى‏ كلق 
كدف )١١8#‏ 

):9١/ 5 

م8١‎ / 5 

5 / هلل ) 

١١‏ / هكاكل 51١5‏ / ل الاه هلال "امم 
5 /لغعرى م١‏ 

(5 / لالاه) 

قا ييفة 

)"١/1ذ١١‎ 

(ذ1/ 5مك آالا") 

١57/5 

)١؟5/9١(‎ 

/ "3 /ر هوف (اعف 5وده)‎ » 2#” / ١١ 
)١1١545 اءل‎ 

)١ها//1١(‎ 

)كه١/‎ 0 

5 / كوه 

5 / امم 

5 / ععى كلام 

/ل م٠4‏ 

)١99/0١( 

تيت 6 ا مضدية برض 

1 /؟يى لاوك)؟ / ه:فئ 5ك أاكمف 


51/ 


اسم العلم فهرس الأعلام ْ (الجزء / الصفحة) . 
للد لل أض 7 مضا محالت يقالت 
4ك )١145‏ ظ 


متمد يق سعد العوفي . 1 
محمد بن سعد بن أبي وقاص 5 /ه1) 
محمد بن مسعود )6/1١‏ 
محمد بن سعيد القحطاني 4 لشفة 
تحمة بن سلمة المرافق 1 /رامى كمه 
محمد بن سليمان بن لوين (0/1ث؟) 
محمد بن سئان 73020 ش مس دوالك 71) ٠‏ 
ب ش /5)1١١5/3(‏ هوه) رم / حمق إلاق: 
مكدل وذوألل 146ل) ش 
محمد بن صالح بن هانىء. (١5/5مم‏ 
محمد بن رطوين /عكىم 
محينا بن عبادة 0 
. محمد بن عبدالله بن الحكم نمسم 0 ظ 
محمد بن عبدالله بن ميمون 5 / 455) 
محمد بن عبدالله بن نمير 0 / "ممه 6مم) 


محمد بن عبدالرحمن البيلماني ‏ (488/08) 

محمد بن عبدالرحمن أبو المنذر ‏ ( )0١7/‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن سعد (5/15مه. لاده) 

محمد بن عبدالرحمن بن سهم 2 (#/ )٠١6١‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن غزوان ‏ (4”7”/075) 

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى (١/١١0/15()#1:ه)‏ 5 )15١/‏ 
محمد بن عبدالعزيز 0 / 0/44 ظ 


اا 


اسم العلم 

محمد بن غبدالملك الأزدي 
محمد بن عبد الوهاب 
محمد بن عبيد الغبري 
محمد بن عبيد المكي 
محمد بن أبي عتيق 
محمد بن عثمان 

محمد بن عثمان بن كرامة 
محمد بن عجلان 

محمد بن علي » أبو جعفر 
محمد بن عمران الراوي 
محغد بن عهرو 

محمد بن عمرو بن عطاء 
محمد بن أبي عياش 
محمد بن فضيل 

محمد بن فضيل بن غزوان 
دين لح 

محمد بن قدامة 

محمد بن كثير 

محمد بن أبي كثير 

محمد بن كثير القرشي 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن أبي ليلى 
محمد بن أبي محمد 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) ٠‏ 
5 / 8مة) 

للا هع" )١/‏ 
5 / لالاه) 

5/ اهف مدل 

)١١؟5/1١(‎ 

)١:5/1١١ 

)٠١ / 

لض شت 6 

)ه٠١/‎ 5 

0 /وهك) 

ف فض ةة ترضفية 

ف 4 لضفه 

5 / ١٠66م)‏ ش 
1لا /ىهكنل)/(لهة) 
1/ه/7) ش 

5 / هلام) 

(86/.5ه) 


5/5 


5 / /اهة) 

)1١6١/5 

5 / ١٠٠٠م‏ "/ 37 ل ا 6 
0 /لر وهم 

/1١(‏ كه /اه؟) 

/١‏ كولكل (ة) 


"3 


اسم العلم 
محمد بن مطوف 

محمد بن منصور الجواز 
يدن سيان 

محمد بن مهاجر 

محمد بن مهران الرازي 
محمد بن أبي موسى 
محمد بن نصر المروزي 
محم بن بين 

محمد بن يحيى الذهلي 
محمد بن يحيى بن حبان 
محمد بن يزيد الواسطي 
محمد بن يعقوب الربالي 
محمد بن يوسف 
محمود القاسم 

محمود بن غيلان 

محمود بن لبيد 

ابن محيص 

المختار بن فلفل 

مخلد بن خالد 

مخلد والد أبي عاصم 
مذحج 

أبو مراية 

مرحوم بن عبد العزيز 
أبو مرئد الغنوي 


فهرس الأعلام 
5 / *لام) 
58/5 
6 /مقم) 
5 /ثلام) 
)٠١٠٠١ / 5‏ 
6٠١ /‏ 


5 / هي على الاك / ا 


)7/:٠١٠ / 5 


م د بين 6444 


5 / 9١41ة)‏ 
40 لففة 
5م 
1 / لمم 
/1١١‏ ١الا”)‏ 


/واه) 5 /تكثق ره4) 


)5١ 6 / زف‎ 


(١/”م8)‏ 
/ :قم 
5 / /7ع4ة) 
5 / 56ة) 
(ذ1/١١)‏ 
1١‏ لالم 
5 /داة) 
5 /588ه) 


احص 


اسم العلم 
أبو مرة 

مرة البهزي 
مرة الهمداني 


اين مردويه. أبو بكر 


مروان بن الحكم 
المروزي 

ابن أبي مريم 

المزني 

المزي, أبو الحجاج 
المستورد بن شداد 
المستوغر بن ربيعة 


مسدد بن مسرهد 
مسروق بن الأجدح 


أبو مسعود 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


5 /ولاة) 

)١١9/ 5 

لك 6 إض 6 

١١‏ / لاف حى فى كلك كعك ذلكل 
ول وههخ"ل لاه 5 / الى ثلاك ١م24‏ 
تمقف ككأهم عدت #“#لاك إلات مول 
نيد ينضفد برضف الشف ا را 
لالالىف "اكلم كككىف ككل ممف حمل 
لض ا فضت برضا ارا اراة 
مكف كارف رف لالع 5ئ ل تيكف 
هلاحل مؤلك )١١44‏ 

1١9١/5 

١١‏ /لاك آمل 

)"/ه/١١‎ 

5 /7غ8؛) 

١1خ‏ ك7 0 

1 “ها للا‎ / 1١ 

5 / الالى "الى الم 

):57/ 5 

5 /لاممف اكم #كم ارم 5كلاء لاؤلء 
اولك لاما لحن ”" / لحدك 1١١5‏ 
54/1 /ل*“ره دزي لاكلاء لاقل 
2 6042 

"8/١١ 


حص 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
47 فكى ككى لاكف مكل #أمى 
ىم ععى شمف كمف بنكى أكى 
الى مكل ككل الا “الا هلاي 
دللى لالاىف كلاف فلاف عمف امف 
امف كمف محف كحى لاحف لحف 
لاحل ككل مفى تحنل ببق لزنف 
“احقل كدق هدوة) 85 /الالاق ماق كلق 
ذلق ؟اكى "لاق ككل هعاق ككف 
الح ال ا ا 510 
ككق آاحى كمف كيحف مذؤف كرف 
محف لاق "3ق كف لخدلل للددلل 
فثيل كتيل لأثيلم لتيل قلررلل 
ملحل للحلا هلحلم حلم مل 
ال ا ا 71004 
حا تحتل ليل ابل الل" 
لالأحل خ#ارلل رودلل االرلم خرن 
محل ايل اعاقعدل قكقدل مومعدل 
كعحلن لأعليل ميل لتحيل #حيلق 
مكحل كتحدلك لمحديل ححدلم الأملق 
لمعك كوبلا تحرلا لخدلل لاأحدلل 
محلل ححدل لدللى لأدللم خالل 
01 الل سكل يق” 
يفنل ال تنا تل 126" 
شنا اشنلا 10 لتلل:؟ بقل" 


3534 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) ٠‏ 
مولاك '#املالف "هللف ك5هلكا معلل 
كهلك لامككف لكل الالكف "لالكف 
ولالكف هلاككف كلالكف لالاككفا اذلك 
ملك كملكف مملكف كمالك لاحلك 
محلل لاحلا "#احللال #يخلكف مقلالء 
كحلك لاحلكا لمخحلكف فاحللا درلل 
ل لي 21 ال ل 
للق يلقل لامشل قل يقفلة 
عققكل تقل اشقدل فقن _تحفطلة 
الل ففلن عقن لحنت شف 

مسلم بن سالم البلخي للدم تكيضية 

مسلم بن صبيغ )٠١١/95(‏ 

مسلم بن يسار ك5 5ت خالل ملاشق )١75‏ 

أبو مسلمة 0 / ككم) 

مدلية الجهتي 0 

مسلمة بن جعفر البصري / ١٠م‏ 
ف عه 


)لا١9ؤ9 دهكاكنى مكلك‎ /9 
1١152115١ ك11٠٠٠١‎ /5 
١5/0 
)5ه١/5‎ 


0 6ض اجا لض 60 


6 
7/5 


نيف 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 

مطر بن الفضل 5 /75ا١٠)‏ 

مطر بن الوراق ١‏ / “*ه” 5 / الا هلاه) " / وقأى 
)2 

مطر بن عكامس 0 61 

مطرف بن عبد الله الشخير ثم اد 604 

أبو المظفر الإسفراييني 95 /و/ااا) 

أبو معاذ البصري 5/١1م)‏ 

أن ٠‏ ممم 

معاذ بن جبل ١(‏ /لاك لكك ككل ا الكل 


معاذ بن معاذ العنبري 
معاذ بن مكرم 

أبو المعالي الجويني ١‏ 
أبو معاوية 

معاوية الصدفى 

معاوية بن العاص 

أبو معاوية بن حازم الضرير 
معاوية بن حيدة 


01 دك لكك ١3ىك4‏ الات لات ا 
لامك هك لالص كام م / حاف 
مكلك همالك كلل عسعللء دكلل 
)2 

5 /7ى50:) 

1١‏ / "اك ملاا) (” / لا/اة) 

(5 / كلاضة) 

5 / لاه الالال ملا )46٠١‏ 

)٠6/1( 

١‏ لكف "5 /ل مده مكل ودام 
)٠66/1(‏ 

(ذ88/1م) 

6٠/1 

4 آخحفة 

5 / 5وه 518 


احص 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) ' 


5 / اخ 

1/0 / الاك الام مالل 
#اوم و" / ١ماكتف‏ همال لاحماك كقماكء 
101ل )١1775‏ 

5 /55م) 

)/:8/ وه‎ /١( 

4 /” 5/0١ 

)١١1١9/:5 


ش 0 / 5058 ات ) ١‏ ماضة) 


0 / ع«لام) 

)٠6١/١9١( 

5 /8خم) 

)١١1١ 7/5١ 

)١٠٠١ / 3) / 5 

4 بتري 6847 فى 7ف برضف اكرفة 
نف ترضرةة 

0 /ثلام) 

):55/ 5 

١٠٠ه‎ / 0 

5/ ما 

/ هكه) 

6/1 ش 

4 العا اليف 280 © 

1١‏ / ”ال موا ملالا ” / الاك الء 


للمفىفق 


اسم العلم' 


أبو المغيرة 
| لمغيرة بن شعبة 


مغيرة بن فصي 
مفضل بن فضالة 
مقاتل بن حيان 

مقاتل بن سليمان 
المقداد بن الأسود 
المقدام بن معديكرب 
المقدسي 


فهرس الأعلام ش (الجزء / الصفحة) 
لادلا خالا الاك لال اتا و / اضف أكق 
كاف لاتق الاق لاحوى "الل الالل) 
)١994/5١‏ 

5 /؟كلل/ 

1 / كك لاك مم و / "اركف 


6006 


)٠١:8/5 

 )ةمك/5‎ 

1١‏ / هدك 5٠١‏ /لكملء لاملا 

2 / /ركى "ال االو ملم وم‎ ١ 
ا رض س6‎ 

1/0 

19/ فك لامعل "دعل كاذل خملا مارك 
ححك كرك حلمو للدم كوي #كلم 
5 ل تلى "مره ٠‏ 
0م ضفة 

7/1 

2): / 5 

6 

)و5/1١١‎ 

5 /55؛) 

01/5 

5 /570ه) 

)٠٠١ و‎ / 5 


اف 


اسم العلم 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


انق المشمة 


ابن منده» أبو عبدالله 


منذر الثوري ٠‏ 
ابن المنذرء أبو بكر 


المنذر بن شاذان 
المنذري» زكي الدين 
منصور 

أبو منصور الأزهري 
منصور بن النعمان 
منصور بن عبدالرحمن 
منصور بن عمار 
المنهال 

منيب بن عبدالله . 
المهاجر بن حبيب 
ابن مهدي 

موسى عليه السلام 


655١ه‎ / 


١)‏ / مف محف قف :"كف تثأعأل "انك 


الح لل ال تح لض إ لرضيتت 


الاك كل بل زم / طق حتف مكف 


6 

0م الرضة 

١‏ /لامف على عهل وهككء ككقك أدكثلل 
7/5146 ١ك‏ 1# ٠نم‏ للاك للا 
كللل #سلاى "اثلا كام لكف كنكل 
دعل وعمعل لالام) ("” / الاق الال لكف 
#الاو الالر لم هكرلل للمكدل الاثل 
لاحل 11417 )11١44‏ 

م رفرة6 

5/1 / :ا ١5/55“‏ 
١١‏ /مذخى و" 

)١58/١١ 

45/5 

5 / ه/اة) 

)848/١١ 

)”١١ /1١( 

ف 0ض ليله 

(ذ85/0) 

م”م١/1١(‎ 


(ا/تق ححكل كقدل كلل بتكل خكل 


خف 


اسم العلم 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


موسى بن إبراهيم 
أبو موسى الأشعري 


موسى بن إسماعيل 


موسى بن أيوب الغافقي 
موسى بن أبي حبيب 
موسى بن طلحة 

موسى بن أبي عائشة 
موسى بن عبيدة الربذي 


مكلك ككل الاكثا الال *الال عملا 
كلكا كحرلك 6" ككل 50أنل لاقل 
مغك «علاكل الاك لالاكل لاك الال 
الكل #اوكن لارسن (زوسن لاوم رومن 
ان لاسن ولاس و ول 1# 5ق 
كف 5ف كوف لاك عذحمت كزرى 
محف نكف مكح لاكى محل (" / حكفق 
مكحلل لاكدلم كيككلمى متكدلى كلللكل 
)١14‏ 

(5/1ك5) | 
ال ل ل ل 0 
14 ملل 75وكل لاحك لوأل كول 
حس نفس يض اشن اي ”7 
#وسن ووس (؟ / كك 4159 كفك نف 
”مت هرت الالال لاولاء .هلا سأكل 
لالع ” / كحى ركف وزللن لأككل 
“1184 كاك ٠هلاكف‏ لككلك 114) 

5 / ؟ "لال و5 5 / ععف كوعث ل 
حمحءل لاه١1١)‏ ش 
)١47/١(‏ 

/1١(‏ هك 

)٠١ه5/5‎ 

5/ :١م‏ | ٠‏ 
4 احلضة 8 7 ا برضا تر ض 


خرف 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
)2 

موسى بن عقبة 1 / وى #ااه ملالا 

موسى بن مسعود النهدي /١همم‏ 

ميسرة مولى فضالة )85/1١( ٠‏ 

ميكائيل عليه السلام 1 / وم 5 لخيف بكى لالالاء تحل 
لح امع )١١1/‏ 

ميمون 5 / 7/1اوة) 

ميمون.» أبو حمزة م 

ميمون بن سياه 5 / 5٠١‏ 

ميمون بن مهران ف لله 
)١ ١982/5‏ 


ناصر بن عبدالكريم العقل 
نافع بن الأزرق 

نافع بن جبير 

نافع بن عمر 

نافع مولى ابن عدر 

نبيح العتري 

نبيه بن الحجاج 

نزار بن معد بن عدنان 


النسائى . أحمد بن شعيب 


مضيس 


/ ع2 

5 /راعى 'اعى كحهم 

1١٠١/5 

/ لالام) 

5 / خاامغ 5 / كدى إلاق )٠١:#‏ 

5 /4و/) ْ 

١و‎ / 5 

)٠٠١:5/5 

١‏ فى آالاء كلل م كىن اقل لل 
تقل "قل ععلا اعدف معلف كول 


خرف 


أسم العلم 


فهرس الأعلام | (الجزء / الصفحة) . 


أبو نصر السجري 

نصر بن علي الجهضمي 
نصر بن مرزوق 

أبو النضر 

النضر بن الحارث 
النضر بن أنس 


لاهوك“كف أككف ككل كفل اكاكلا وجلل 
لاهول مهل اول هوك 5ثلل وكالل 
كلل هه" (” / 1ك ”لاك هك لوق 
15 2565 كلاق همف هشققف كذئ 
فق انف انف كنف كلف لالم 
ملف لعلف الام فلاف الام كوكم 
كلاه ملام كمف هؤف كقىف لإاوهص 
دلكك لالت لالى لاكى خ#لاى هلان 
لاك لالاك ٠عفت‏ اكت لمكت نول 
7 هرت لاحت حلت لاحل اللاء 
#كالاء "الالال هلالا «كلاء #اكلاء 4كلاء 
معلا "كلل هلالا لاولال كثلاء كححل 
حل على كك كو ظ ل كلى أاقكفق 
45ل #فعف عددللم كاخدلد لالحلل 
لالرك خالل "ادل مركن كدان 
حلزلك ححلك لاكلك مالك فاون 
تجللاة اجات اللا اسل 7 
ا ل 

1 حت ؟تكقكلا )”7/5 1:7) 

5 /5كم 

1 


1/ ”)5 /::كء تىه) 


5 /هاو١)‏ 
5 /460م) 


غرف 


اسم العلم 

النضر بن سلمة 

النضر بن شميل 

النضر بن محمد 

أبو النضر. هاشم بن القاسم 
أبو نضرة 

أبو نضرة العبدي 

أبو النعمان 


النعمان بن سالم 
النعمان بن أبي عياش 


أبو نعيم الأصبهاني 


أبو نعيم. الفضل 


نعيم بن ربيعة 


فهرس الأعلام (الحزء / الصفحة) 


)*5/1١١ 

5 / لاه ولاه) 

مه 

د ةا غحفة 

1/ #5 دخلا لخلا ككى 5مم) 
١١/ه")‏ 

6:١ /5 

1١‏ / كاكلا /ل ث١‏ ك؛ 11# لزت ؟كلء 
)١1١١8/ “2‏ 

“٠١/0 

م1١‎ / 5 

5 / 5/ام) 

(1/ ع ككف هكل لكل ع” ل دهملا مهلل 
كلاك امكف كلمكف حول الكل 554)(؟/ 
43# 24568 5هق فأكقى الا “لاه 
لوأف 'اعى الاك الاك كبلاء. لاعلا 
مكلل ككل #كالم و / الخ 
كثحلء الاعحلل كتحقدل ع "اك لكلل 
0) 

(1/ الاك ملام 

ليث ليل الث كيش بض اخنكية 
ه25( / 55د اوه) 

(1/ 8/5و 

)١1١:5/ 5 


وفيف 


اسم العلم 

نعيم» أبو داود 
موود بن فنعا 
أبو نمي 

نهيك بن عاصم 
أبو نواس 

النواس بن سمعان 


نوع عليه السلدم 


نوح الجامع 

نوح بن أبي مريم 
نوف البكالي 
النووي 


نيار بن مكرم الأسلمي 


فهرس الأعلام (الجزء /. الصفحة) 


5 / :8م 

)17/ 7/1 

/1١(‏ الام 

5 / ىدل 

)١١١/15ذ(‎ 

١١‏ / وهل كاك ه5”")” /لاقت 55م 
15/5" اا 
200 اح ل ف ا ال 0 006 
اك كك لاك الاق الاكء اكت 
ذلا ارت محى لاكاى لاقم) 

)1 884 5ك لاملك2‎ /5١( 

٠ يسم‎ /1 

١١5/١61م)‏ ْ 
ا ا 1ل 84 الل 0 
#حل هدعت كنى لانت لحت كحت 
4ت اللا خالا اكلام 3" / خاكذلء 
)١١7١6 7‏ 

5١ ةذه‎ /1١( 


هابيل 
هارون عليه السلام 


هارون الرشيد 


0 / 17م 
1/ ةئف سكل :3#" ل 5ما) 
(١1/هل/ا؟")‏ 


غوف 


اسم العلم 
هارون الفروي 


هارون بن سعد الأيلي 


هارون بن عمران 
هارون بن عنترة 
هارون بن معروف 
هارون بن موسى 
أبو هاشم الجبائي 
هاشم بن القاسم 
أم هانىء 

أبو هانىء الخولاني 
هانىء بن المتوكل 
هانىء مولى عثمان 
هانىء بن هانىء 
ابن هبيرة 

هدبة بن خالد 


أبو الهذيل العلاف 
هذيل بن شريح 
أبو هريرة 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
5 / ١٠ل‏ 

415 هلاك كاك‎ / 1١ 

5 / لاالاء 14/) 

6 

115 كل١تث/‎ 95 

)؟7ه/1١(‎ 

):: / 5 

(ذ1/1ما) 

اث يف6 0 ان رض 608407 

ف 64 

5 / 5؟4) 

4/5 

ف لضفه 

)١ 5٠١١/5 

8/5:ه) 

١‏ / كك خلال كلا 5” / "لا اده 
5 /مه١٠)‏ 

)١181١/ هلا ” / تكله‎ / 1 
٠١/5 

١١‏ / كى الل الء كى لال افق *ق 
لكف كلك هملك لاككا ككلم #ملن 
وك هبمل مهلل “رول لاهلا مهل 
4ل عكلء لكل ككل ككل ككل 
فكل علالل الال لالاك محل كعد 


نايف 


اسم العلم 


ه01 
2" 
و», 
لوكة 
5 
ونداكرة 
24 
فد 
46٠‏ 
ا.٠ه‏ 
كمه 
هلمم 
رده 
؟"كى 
كلل 
ضفة 
مل 
ةخ23._ 
كي 
6غ 
؟كثى 
كال 
كأ 
54 


ضف 


(الجزء / الصفحة) 
ل ل اط 2 5 
لاه 5ك كلك كرك دول 
لل ال بر ا الملرة 
لغ بنش رض مضيس اطرضرة 
لي حلي اك الل ا 
كه“ ١‏ / “1 105 15١ك‏ 6١اك4‏ 
ل ا ل 3 
45١ 45‏ 45# 2455 2458 
455 “الاك لمذاف اأقف مفق 
انف لااف كام ع لاف دوم 
+ ولاف مهملاف فلاف "ارم 
دلك هلك “كلت هات وكللى 
ذناىك ثنيى (لهسقى ب“#ممى فمى 
“كك مكى كورى ##أذى كلل 
الف 1د فد أضية 
#ماا .كلا هلال لاثلا. #اكلاء 
الالال املا ساملا كقلاء ملك 
محل “انل مدنف لالاى ككل 
كألى انال على لالاى حك ل 
معف “مل كمف ككف أاكىلى 
الاى هلالى كلالىف كمف عمف 
فى مك أدفق 29507" /مات 


فداه 
٠كق‏ 


»تق 
/اكق 


لاق 466 
مق "مق 


/اهوةق 
5 


سم العلم 


فهرس الأعلام 


(الجزء / الصفحة) 


ابن هشام 


هشام الدستوائي 
هشام بن العاص 
أبو هشام الغساني 
هشام بن حسان 


خشام إن حكيم 

هشام بن أبي رقية 

هشام بن عبيدالله الرازي 
هشام بن عروة 

هشام بن عمار 

هشام بن عمرو 

هشام بن يوسف 

غشيم الدستواني 


عق "اقل كقىق أحدد ل محدكل خ# نكل 


“لل ادل كقد كل 


ككدلن لإاكدكل 


الاحكل محقنك #يأنلكلل لانككلف مكلك 


هكاكل لاأاككل ملك 
؟؟أاك 5##الكنل لاكاكال 
“اواك ع٠مكآاكنت‏ #مكال 
لدلال 5ك هدتل 


شقن شقن يف6 


ل١7١ 1ل‎ 
325115١ ١١5٠ 


فككاآل #اأكال 
كل"ال ”ل 


١(‏ / عم ٠ه”)‏ (” / هكف 55قى لاكقء 


مكق مكمه الاه) ”7 / كلاحل هال 


)١١96 كاك‎ 
8/5ثهم)‎ 
)٠١::/5 
)"7ه/١١‎ 


١‏ / ملكت لمم م / رهف #«"ذلء 


)١154 
/لاعم)‎ 1١ 
/80ه)‎ 
)١90 /1١( 


وهل لال 5و1) 


ل لفضة 

5 / ه/ا١٠)‏ 
ف )وريه 

4 ليفة6 67349 


يضف 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


اسم العلم 

مشي بن رخيز 5 ككلم م اس 

هقل بن زياد لا يض4” 

هلال بن رداد 5 / 4ه١٠)‏ 

هلال بن علي 5 / 7/5245 

همام بن سعيد ف 6 ا ال 6 

همام بن منبه 0 / تلا ”// وا 

همام بن يحبى 1١‏ / )55/5 الى ككف ١١6ه)‏ 
١/5‏ ث6 مه١)‏ 

هند بنت سرير 5 /5؛:١٠)‏ 

هناد بن السري 000 

هود عليه السلام 1 / اه 5١‏ / :دك “8ك 

هولاكو خان 2 

أبو الهياج الأسدي 0 /امه) 

أبو الهيثم 5 /اهمت مثلم 

الهيئم بن الأشعث )١٠6”/1١(‏ 

الهيثئم بن الربيع 5 /655) 

الهيثم بن جماز 5 /””) 

الهيثم بن جميل 014/9 

هيثم بن حكيم (ذ8/1؟”م 

الهيثم بن عدي 5 / )١١5:5‏ 

الهيثم بن كليب (' /مهه) 

الهيثئمي ء نور الدين ١‏ /لاى "الا لاككء أقكف 5مك الك 


ماعلل لالالالء 55*#)(" / 2457820415 
هع6ع) كةق كه7 الا الاه ١ؤهم‏ 


بكرف 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


كقص #نىن لالى لاك ”معت لمت 
فمى كلاى لاحت “الا 7كلاء #اكلاء 
كعلاء مكلاء عهلاء. على لال الى 
على الى #كخف لفالف ذفكف لأكل 
اا“ /غننافق كدق لاعف نكف "كلق 
لا لل اش انالك 
لول وو ل ضكء لا 1 


را ا 


أبو وائل» عاصم بن أبي وائل 111١/5‏ ” /ه“ام) 


وائلة بن الأسقع لم ل ل )ل 
واصل بن السائب 5 /ة82؛) 

واصل بن عبد الأعلى 8/5 

واصل بن عطاء الغزال 01"/5) 

أبو واقد الليئي /:١ه)‏ 

الواقدي ا 441 شا نححددلة 
وحشي ., غلام مطعم )١:5/5‏ 

ورقة بن نوفل )11١77/5‏ 

الوزير بن صبيح 5 / مم 

أبو الوفاء بن عقيل )١١6 7/١‏ 

وكيع بن الجراح لكب احيل ات يفف لحف لحف لكي 


ملا") ”١(‏ / مهم هلام هلاه ذلاه) (" / 
لفق *7#كقى 655) 


اأخوف 


(الجزء / الصفحة) 


اسم العلم فهرس الأعلام 
وكيع بن حدس كا نفضة برن» 
أبو الوليد 400 غحفة 
الوليد السكوني 50 / ١ىم‏ 
أنو الوليد الطيالسي (ذ6/5؟9؟) 
الوليد الفلسطيني 5 /0ه:؛) 
الوليد بن القاسم 0 لمم 
الوليد بن المغيرة / هد خطشة 
الوليد بن أبي الوليد 1 / :مي 
الوليد بن رباح فوافته 
الوليد بن شجاع 0 / مم 
الوليد بن عبادة بن الصامت م يرنه 
الوليد بن عبدالله / 05ده) 
الوليد بن عتبة 5/ *18) 
الوليد بن عقبة ف نضا ارا 
الوليد بن مسلم ل ان الل الل ف ل 
:“الال لاالىل لاما ل" / ١6‏ 
وهب بن جرير 4 حيلاة حفة 
وهب بن خالد الحمصي 5 / /اسهة) 
ابن وهب 1١‏ / غوت, كا" مان كخم ١‏ /لامم 
1" الالاء وال 
وهب بن منبه 5 /55:ئءلاده) 
وهيب فريفه 
0000 


ادح 


اسم العلم 


فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


يحيى عليه السلام 


يحيى بن إسماعيل الواسطي 


أبو يحبى التيمي 
يحيى بن الحجاج 
يحيى بن أيوب 
يحمى بن بشر 
يحيى بن أبي بكر 
يحبى بن بكير 


يحيى بن حسان 

يحيى بن حماد 

يحيى بن خلف 

يحيى بن خلف البصري 
يحيى بن رافع » أبو عيسى 
يحبى بن سعيد الأموي 

يحيى بن سعيد القطان 


يحبى بن سلمة بن كهيل 
يحيى بن سليم 


يحيى بن سليمان 


5/ ه215 5”/ وه٠١٠)‏ 

)١188/1ذ(‎ 

)م١م8/‎ 0 

)١1١57/ 5 

ف 7 لطا اطحفة ف سف ض 2 مالئلة 
):70١ / 5‏ 

(ذ84/1ة) 

5 / عنم 5" / أاتاى مدن معدل 
مكحل 5لاء ل ؟”9١٠)‏ 

559/5 

5 / هلام) 

5 / كوة) 

ف 4 كثرفةه 

)1861١/1ذ(‎ 

)١ا/له/1ذ١(‎ 

ا /لاهه لالاه الاك /الالاء 
اخ (” / 455) 

)١8668/1ذ١(‎ 

5 / 5/اغم) 

ف 4 لضفه 


"1١ 


سم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 
يحيى بن صالح 5 / ىام ظ 
يحيى بن عبد الله 5 /55:) 

يحبى بن عبدالله البابلتي 2)8*/5١(‏ 

يحيى بن عبدالله بن بجير 5 / امه 

يحبى بن عبيدالله بن موهب ركه 

يحيى بن عقيل 07/5 

أبو يحيى » مولى ابن عفراء 0/5 

يحيى بن عمار 15/ هوك 6٠١‏ 

يحيى بن أبي عمرو 1١‏ / هام 

يحيى بن أبي كثير 1 ةا ووم ىك اال 


يحيى بن محمد بن هبيرة 


يحيبى بن موسى 
يحبى بن ميمون 
يحيى بن وثاب 
يحيى بن يحيى 
يحبى بن.يحيى التيمي 
يحيى بن يعمر 


يزيد بن الأسود الجرشي 


ف / لاهه )2 

)١95/ذ(‎ 

١١‏ / عى /ال كالول عمعلكف لاحل ملاكل 
فضت مضضة 0 7 كك ينان ب لض 
60 

0 

5 /ر/اسهة) 

1١‏ /لاه”م) 

5/5 

٠١٠5/5 

6 / هلاه لالاهف ملاف كلاه امىه) (” / 
#الاو أاكفى ؤ1ىة) 

فيضك بوف» 

475١/5 


"7 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 

يزيد بن الفقير م6 

يزيد الرقاشي 0 /”5ه و5كلاء ذملا) 

أبويزيد المدني 525/15 /دام 

يزيد بن حئان )١١924/5‏ 

يزيد بن زريع ) املق تفقة 200 طني لحن سم 
055 

يزيد بن أبي زياد 5 /١ه١٠)‏ 

يزيد بن سفيان 5 /78ة) 

يزيد بن سنان )١74/١(‏ 

يزيد بن عبدالملك النوفلي 5 )٠١:5/‏ 

يزيد بن عمير 7١/5‏ 

يزيد بن عياش 0 /95؛) 

يزيد بن كيسان ف ا بيرضفهة 

يزيد بن أبي مريم 0 / وم 

يزيد بن معاوية )١75/1١(‏ 

يزيد بن هارون ا يك ل تنفد لشت لضت ايه 
5 / ثلام لاحمت 7كلا) (” / )١١59‏ 

يسار (187/15) 

يسير بن جابر 0 /١6ك)‏ 

يعقوب عليه السلام 50 / اك 7مك ١0مك)‏ 

يعقوب بن سفيان 5/1 وض )١1١١‏ 

يعقوب بن عاصم 5 / )/٠٠١ ١:55‏ 


يعقوب بن عبدالرحمن 
يعقوب بن عيسى الزهري 


07/0 
5 / م 


وي 


' اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة)‎ ٠ 

أبويعلى الموصلي 1 /لا لك ل ل :ل امهل 
لا اي لطا الس فض فض 12 
5ف #"ك شلاكف فلاف اأقف 5و4 
تلام تاكفص الامه “ردح بي”ى” لاك 
فخلا ١ولال‏ الى لام 5 / ارك 
)١1١9١ 14‏ 

يعلى بن عبيد ١١‏ ملام 

يعمر بن ليث 5/١ه٠١٠)‏ 

أبو اليقظان 018/5 ْ 

أبو اليمان 1 /2وت) 5 /لاحف “وى كلل رم / 
1[ محف #ااى حكعدل ١5لل)‏ 

يوسف عليه السلام ١١‏ / كلح /لاك عمم 

أبو يوسف القاضي لذ من بحففة 6947 

يوسف بن راشد 0 لمم 

يوسف بن عطية 5 / 9وة) 

يوسف بن ماهك 5 /”5ه) 

يونس عليه السلام (١1/ؤه؟)‏ 

يونس 5 /لحده ؟ل/ى ” / لاق 18 

ابن يونس الدراضفة ظ 

يونس بن الحارث 5 / 5ه 

يونس الحذاء 5 / 74م 

يونس الأسواري 5 /ملاة) 

يونس بن بكير (8/1) 

يونس بن عبد الأعلى 0 / لام 


352545 


اسم العلم فهرس الأعلام (الجزء / الصفحة) 


يونس بن عبيد 4147/5 

يونس بن محمد 5 /ل/الاه) ” / 85ة) 

يونس بن نفيع 5 /84م) 

أبو يونس. مولى أبي هريرة 5 /7ىه) 

يونس بن يزيد 04 ض /) يرنه 

يونس بن يوساف 04/1" 
00200 


اسم الفرقة 


فهرس الفرق (الجزء / الصفحة) 


0ك 


فهرس الفرق 


للمااااااااا ديبم 


الحرورية 
الحلولية 
الخوايج 


0 الف نهد ححضث يفضف فى ايانث 

/ 58م 

فض ص 60 

)١14١لكاطم٠١/‎ 5 

كت الاسم “الاسم ” "64 415) 

/ر لتكت “ككل كرك لامك كحك لكك 
مول يحل محلا حكقلا كلكا لالاكء كك 
أبوى عبان #بال كلالاء هلاكء ملاكء امكل 
اا ال لاني ينض _بترلضشة نحشن بيرفضة 
ع لاسن ولاس لمخم وس / لالا لاف للاق اكاك 
7 ) 

5557/15 ل 1) 

2ط تحضث برفضهة 

0" متكت موك خلا ”5 / ادتدكمف 
كك درف #3 / خض دل 5ل 15# 
الالل #الف الالأكف هلالف كلاقك لالأككء 
)١١14‏ 


يذخف 


اسم الفرقة فهرس الفرق (الجزء / الصفحة) 

الدهرية الطبائعية 40 مضه 

الروافض 1 / ف كلك كى مهنظ / الاكك ماكك 
اماك )١١86‏ 

الزيدية 95 / ححاك لاملل 

السالمية /1١(‏ ثلا امم 

السبئية 5/هلالكى كمال 

18٠١/5 السليمانية‎ 

الستجنية 400 لحف 2ه 

18١/5 الصالحية‎ 

العدارية 1 / كت كى الاك الس و طحي م ريف 
ففف فكف كذكف دعق ومق رمف لاتق 
كلاق كلاف لالاى ملاة) 

الكثيرية 95/ ١6م1ا)‏ ظ ظ 

الكرامية ند مضة لسن اله 60010 

الكلابية 1 / كلا" حلمم 

اللفظية 5/5؟") 

١778/5 المجسمة‎ 

المرجئة 400 2ح تحن حب بخفضة ف ا دض 
ل ا ل ل 60 

المعتزلة ١‏ /ر ١ك‏ '؟ك "دك كحك كثل كفكل لالال 
امسن لاسن ولاس كلام لوس زو / كحك الى 
كمف مكل م" / “اف كتاف الال الأرلل 
ل 0# )2 

5١/15١ المعطلة‎ 


اسم الفرقة 


النواصب 

الوعيدية 

أهل الحديث 

أهل السنة والجماعة 


فهرس الفرق (الجزء / الصفحة) . 
585١/١١‏ 
18١/5‏ 
5١/١١‏ 
/١١‏ ”6م 
كك للم امح ف ال ا 60000 
١١‏ لهك دكت الكت كلل ال محل لول دل 
تارف اللا لفق يك طرايضة 
الالالال حى"ال خخ /لازه كدى محدى لباكلا 
كي" / دوف )١1١84 01١١6‏ 


00000 


التنضيد والمونتاج 
٠‏ دار الحسن للنشر والتوزيع 


عمان ‏ هاتف  )14441/8(‏ ص .ب (1877437) 


38ظ»> 


